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يك ٠ ٠‏ صاحب إلجلة ونديرهاً 
1 ورئيس تحرنرها السثول 
١‏ امسسراإرات 


بدل الاش راك عى مثا 
٠0 © © 00‏ فى مصر والسودان 


]| 0ه في المالك الأخرى 
٠‏ كن العدد الواحد 


ا ان 


العتنة الحضراء ‏ القاهرة 
تليفون ٠79؟؛‏ ,م ووغعلاه 


نصرر مؤفتا فى أو ل كل شر و فى صف 


المسق الثااث عشر 6 ججادى الأولى سنة ١05‏ - أول أغسطس سنة ١980‏ السنة تالافك 
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فى الساعة التاسعة والدقيقة االخامسة والعشربن 
هاما اختنى الطفل« فوزى » ولم يعد أحد براه لا فى 
البيت' ولا فى المديقة الواسعة ولا حول النافورة 
أو إفها »ولا فالشارع . وف الساعة العاشرة, والبع 
دأت أمه تسأل عنه بعد أن أعدنت له الجام على 
عادتم ا كل نوم جعة . يعد ربد قياعة مي السوال 
والاستفسار بلاجدوى انطلق لخادم الحرم «اعم مد» 
وزوحته « حليمة » يبحثان عن فوزي ويسألا نكل 
صاحب ذكان فى الحارة هل زآه ملهم أحد ؟وق 
أثناء هنذا البحث العقيم كانت أم فوزى قاعدة على 
للم وكوعها على نفذها ء 
وذقها على كفها » والزفرات الحرار يعاو ها صدرها 
وّبط . وينفذ صبرها أحياناً فتضر ب كفاً يكف 
وتقول : «مشكين بإابى .. يائرى رحت فين 
يا ابى . . . السكينة أمك . . ٠‏ أمكالسكينة . . 
بعد التعب وطول الثلب أخسرك مرة وإحدة. . 
أو كنت مث كنت عرفت 'انتا .فين . . . كنت 
أعرف أرضك وأروح أزورك . . . » الل ال 

وف الساعةالحادية عشرة عاد الرسول بأبى الفلام 
الفقود من « بيت القاضى » فقذكان حامياً شرعياً 
وكان ١‏ بيت القافى » هذا هو دار الحكة - ين 


آخر درجة من درحات | 


حي سسيدنا الحسين وحى النحاسين - وقد اضطر 
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الوااد لا سمغ بالفجيعة 
التى أصابته أن يلتمس 
من المحكنة أن تؤجل 

١‏ قضاياه» فقبل القاضى وهو 
أ منتبط » وطأن الود 
ا التلمنت ودعا الله أن برد 
ا .إليه ابنه سالما » وطوى 

9 أوراقه ألتي كانت أمامه 2 
ونب اكاك و الشكةكها من المحامين إلا اثنان 


.أو ثلاثة » وخرج مع ا حاني وهو يربت له علىظهره » 


ويقول له : « لا تقلق ولا تنزعج . . . ستجده إن 
شاءالله يلعب ف البيت» وخرج وراءها أصحاب القضابا 
وثم ينفخون ومهزون زءوسهم ولا يرؤن لم حيلة 
وفى الساعة الثانية عشرة عقدتالأسرة جلسة 
برياسة الوالد وعضوية الأم النتحبة والعمة الى 
دعيت من يها على يحل » ولودى الشهود » فتقدمت 
« خليمة » وقررت -- من غير أن تحلف أى عبن 
فان الوقف لا يعقل فيه الكذب ولا يحتمل هذه 
الاجراءات الطؤيلة - أمها رأت « سيدى فوزى )أ 
فى الصباح يفتيح الحزانة ويخرج حق السكر ويسرق * 
منه قطعة . وكانت معه “قطعة من الخيز الطازج- 
- فقد كانت الأشرة تعجن وخ زكل بوم جعة 
ووم اثنين - فصاحتالأم المكينة :. « يا ريثنا 
ما خيزنا ولا نيلنا ... أثاريه غطس ولا حد شافه .. 
ويأ كل عيش وسكر ؟ يا حبيي يا ابنى . . . خرج ' 


من غير فطور ... والوقت الغهر ... » 
فقالت العمة : «الله مهديك يا بنتي . 
تصبرى . . . الضبر طيب » 


وقل الأب : ( حلمك يا أم فوزى :... اتتظرئ 


علينا . . . خلينا نفهم الولد زاح فين » ٠‏ 
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الرزواية 


تمد » وكان رجلا 
مُغْضن الوّجه » كا تبدو”مبانى الدينة لامحلق فى 
طيارة » ولكنه قوى جلد يعرف الثى ولا يعرف 
اكوب » ويحوب الدينة كلها على قدميه ولا يتأفف 
أو تدس » ولا ثراه قط إلا كالرمح أو الحندى فى 
الصف . ويظل طول الهار يعمل » روح ويجخى”' 
ولا يكل » ديقب اليل فيخدم سيده فى الكتب 

حتى إذا صعد سيده إلى مسكنه -- فق دكان الكتب 
فى البيت - تسلل «خم حمد » إلى « البوظة » 
ال حلية ثم عاد يتطرح إلى عرفته فيرتمئ فى أى مكان 
فها إلى الصباح 

وقال عم مد : : « أهوكان يلعب فى المنينة » 

فسأله الأب : « هل رأيته يخرج ؟ » قال : 

« 1ه ... وقف عند الحزار » 

فسأله الأب : « وهل رأيتة يعود بعد ذلك ؟ »6 

فقال : « أنا خرجت أقضى الحاجة »© 

فسأله الأب : « ماذاكان يصنع عند الحزار؟ » 

فقا لالشاهد : « أناعارف ...كان يكل الصبي » 

فد الصي » وكان يناهز التاسعة من عمره » 
ولكنه كان متلا ضخا » وكانت رقته غليْظة » 
ورأسه لهذا يدو كا نه :مشروسن. بين كتفيه » فنطات 
السيدنان وجهنهما لا دخل عليهما الى 


“ وتقدم الشاهد الثاني دعم 


وقالٍ الشاهد إن فوزى كان بره ودعتين كانتا . 


. معه وإنه بعاد ذلك ذهب إلى دكان المزار اذى فى 


آخر الحارة.. وهنا تبرع الشاهد برأى له فقال إنه ' 


يعتقد أن ذاك الجزار خطف فوزي وأنهيخفيه ليذبحه 
ويبيع له للزاين بإسم لخم أن مصغر . فصرخت 
الأم واستعاذت العمة بلله ؛ وقالت با جفيظ » وطرده 
الأب من الجلسة : ثم تشاورت السكة وقروت 
ألا تخد هذه "الشهادة 3 وإن كلام "صم صبي ,الجزار 


ا ا 


أخفا 


لا ننبنى أن يعول عليه » وذ كرت من أسباب قرآرهاء 


أن الزاحمة بين المزارين هي التق أغرت الي بهذا : 
الكلام الفارغ 

وفى الساعة العاشرة مساء عاد فوزى إلى ايت 
تحمله جارية سوداء لامعة الل دكالفح « الكوك » 
وقالت إنها وجدته نائما على عتبة بها فرق له قلها : 
وجلتهفأدخلته وعالمت أنتوقظه » فل تفلح » فت كته 
حتى تقلب فهزتة ففتح عينيه وسألته غن اسمه ولكن 
النوم كان يغالبه فى يجبها فاستشارت جارة لما فاتفق 
لحسن الحظ أنها تعرف العلا فداتها على أهله 

ونضت عنه أمه ثيابه القذرة الاطخة وألبسته 
أخرى نظيفة وغسات له رأسه سال منها عسل , 
اكثير ولم يستطع أحد أن يعرف أبن ذهب الغلام 
ولا أن كان غائبا طول الهار وإلى ما بعد العشاء » 
ولكنى كنت نده وكنا ثلعب معا ولا نكاد نفترق 
ققص على ما يأنى وأوصانى ألا أبوح بالسر . فأنا 
أوصى القراء ثل هذا الِكمّان 

وقد صحح لى شهادة الشهود أولاً قال إنه ل 
يأخذ السكر ليأ كله بل لمصه © لأن أسناله مختلفة 
التَّمْحَةَ غير مُتْمَسِفَةٍ وبعضها طونل والبيض 
قضير فالص لهذا أسهل - وأحلى أيضاً - وقال 
إن الذى كان معه وهو يكلم ص الجزار يكن 
ودعاتوإنا كان خر خرزات» ويب الصي كنلا يعرف 
الفرق بين الودعة والخرزة . ول يصدق ف الصبي فى 
قوله إله ذهب إلى دكان الجزار الآخر ليكام أحدآً 
فا وقف أمام دكانه إلا لأن منظر المزاز ؤهو يفرم 

الأعر سحره فم يسعه إلا أن ينظر» وكان ٠‏ 
م 
ولكن الأصابع كانت 5 تدقع الحم وتكومه السكين ّ 


الحاوية وتتق وقعها عهارة محييةٍ » وقدكان فوزى 
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2 1 الرواية 


وهو واقت ينظر ويمجب » يود أو أن الجزار عه 
بالتدرب على هذه. « اللعبة » واعرب لى عن أسفه 
لأن أباه وأمه لا يسمحان له بلعبة تشبه هذا 

وكان يلس حلباءا - جلابية - مخططا 
وحذاءن » وعللى رأسه « طاقية » ميركشة» وكان 
ف يده « عقلة »لما تتتخذ منه الأقلام « البسط » 
التى يحتاج إلمها أبوه فى أعمال مكتبه وقد أعطاه إياهًا 
« عم عمد » - وقد نمى أن يفضي بذلك فى شهادته 
أو لعله خاف أن يؤنبه سيده -- فراح فوزى يتمثى 
وبدفع الحمى فى طريقه طورا بقدميه:وتارة بالعقلة 
وكانت عينه إلى الأرض فر يلتفت إلي الطريق 
( يجب أن يلاحظ القارىء أنى أنا الذى أقص 
الحكابة الآن لافوزى وأنى أحاول أن أجملها 
مفهومة على قدر ما يتيسر ذلك ) فلما تنبه ألفى نفسه 
فى حارة لايعرفها لعل يتلفت وشق :عليه أن يكون 
قد ضل وأدار عينه فى الرأنحين والغادين لعله يعرف 
واحداً منهم أو عسى أن يعرفه منهم أحد ذ وفق 
وكاد به قي من المزع ولكن عينه حدق رجلا 
يصنع أمام وكانه ما استطعت أن أفهم أنه ما يسمى 
« الحلاوة الخصية » وكان يمطها وهى: مشدودة إلى 
عمود مسكز فى الأرض ثم يعود فيطومها ففتنه 
هذا المنظر كا فثنه منظر.القصاب وهو يفرم اللحم 
:ودنا من الرجل ووقف يتطلع إليه ثم حانت منه التفانة 
فرأى ما هو أغرب وأولى 'بعنايته . ذلك أنه أبضر 
رجلا ضخما على وسطه فوطة مخططة وأمامه مرجل 
٠‏ كبير يقلبٍفيه بيدههما أدرك تأَبْه «الحلاوةالطحينية » 
فوقف مبهونا ثم زاغت عينه بين الرجلين وأحس 
نزيقه يحرى وشعر بعضة المووع وكان ظهره إلى باب 


الدكان وكانت بده تعبث بالعقلة فضر بتشيقًاً استغرب- 
صونه فأدار وجهه لينظر فاذا به برى وعاء تهو الذى- 


نسميه « البلاصى »© ؤعلىفه أو - فتحته - لوف 
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السد به © ف يشك فى أن هذا عسل لأنه رأى مثله 
في البيت فتافل الرجلين ومد بده نخفة ورفع الغطاء 
ودس بده في الوعاء حتى بلغت العسل ثم راح بلحس 
وتكرر منه ذلك- ٠‏ ويظهر أنه أفرط فيه أو شئل 
بلحس العسلعن الحذرالواا جب فقدذاجأهأحدالرجلين 
زجر عنيف وكانت بده فى ذلك الوقت فى جوف 
« البلاصى » فاتتزعها بسرعة وبلا حساب 'فرجت 
ولكن الوعاء مال وسقط على الأرض فأريق العسل , 
وذهب فوزى يجري غير أن الرجل أدركة وعاد به 
وجعل يضربه ويشتمه » ثم لم يكفه الضرب والشتم 
القبيح بل تناول بيده من العسل الراق على الأرض 
ونع الطاقية عن رأس فوزى وجعل يسح له شعر 
رأسه - أو يمجنه على الأسح - بالعسل المزوج 
بالطين والوحل . ثم مسح يديه فى جلبانه وعلى وجه 
الفلام ورفسه قكبه على وجهه؛ وارتد إلىماكان فيه 
من غير أن يفسل يديه أكتفاء بسحهما على ثياب 
الفتى ووجهه 

0 وم أستطع أن أفهم من فوزي كيف اتفق له 
ما سيجية والظاهى أنه سار على غير هدى وأنه كان 
مشغولا بما أصابه من هذا الحلف القامى اذى ضر نه 
واوث له ثيابه ووجهه وزأسه بالطين والعسل عل أنه 
فراغ لا يؤثر فى الوضوع فليسده القارىء عا.شاء) 

وألفى فوزئى تفنه فى شاررع لاعهد لهبه وكان 
النى لفته إلى ذلك أنه سعع .بولا تدق وأصوات- 
عزامير - أى موسيق - فتلفت وأنصت حتى 
استطاع أن يعرف مصدر الصوت فانجه إليه وإذا 
بسرادق كبير تنبث منه هذه الأصوات الثرية 
تصحها جات عالينة وكات مقرقعة وتصفيق 
وصفيز وصيحات » فأيقن أن هنا شياً ستحق 
الرؤنة وحاول أن يدل من الباب ولكن رحلا 
واقفين عليه منعوه واتهروه بعد أن طالبوه بقرش 
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الزواية 


و يكن معه شى + من الفلوس . فاريّد آسفا كنيف 
البال واغرورقت عيناه بالدموع وعل عليه أن يحرم 
هذه « الفرجة » التى يتمتع مها ,كل هؤلاء الذين ثم 
فى السرادق من الأطفال مثله ومن الكبار أيضاً . 
ثم جعل يعزى نفسه وراح يتمسح بالسرادق ويطل 
من بين قطع الحيام الشدود بعضها إلى بعض» فرق 
ملعباً مرفوعاً وعليه خيل دور وسخل فى دوائر 
كبيدة ومخرج مها إل أخرى بعدها وتثب من 
فوق ما يشبه الفاعد سوى أنها يفير ظهور 2 ضٍ 
يطق صبراً على هذا الحرمانوظل بدورحول السراذق 
حتى اهتدى إلى مكان يسعه أن بدخل منه < من 
نحت الحيمة - وتمتع ساعة بالميل الدائرة وعنظر ا لهرج 
اذى يلبس فوق رأسه « طرطورا» ويرتدى ثياباً 
مسرقعة مختلفة الألوان وعلى وجههطبقات من الأبيض 
'فى مواضع دون أخرى » وبنير ذلك ما يحري هذا 
الجرى . وانفض السام وانصرف التفرجون وهو 
معهم أو بهم وصار فى الشارع مرة أخرى . وكان 
الجووع قد أمعليه ولاظعام معه ولا فلوس فى يبه . 
وشعر أن قواه بدأت تخور» فاما مرت نه مسكية 
يجرها جوادان تعلق مها من الحلف فسارت بهوراحت 
وجاءت ولطف الله بالفتى فل يش به أحد إلى الموذى 
وإلا لكواه بالسوط الطويل »كا هي العادة . وأخيراً 
وقفت الركبة فى الوقف - وكان لجسن الحظ عند 
بيت القافى -- فتركها فوزي ومشى يخر رجليه 
والحوع: يعضه والتوم يغالبه : "00١‏ 
(وهنا غموض آخر فى القصة وأحسب أن 
السبب فيه أن فوزىكان عثى وهوكا يقول الششاعى : 
ْ « مشاهد للأمى غير مشاهد » من فرط التعب ومن 
الاح المورع والتعاس عليه . وله العذر) 
وقد قال لى إن بيت المارنة لبين أول نيت نام 
على عتبته. فق د كان سقط م الاعياء والجوع فينام 
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على أقرب عتبة حتى بوقظه داخل أوخارج . فبنهض. 
ويستأنف الثى وهو يفرك عينيه.. ؤييى أولا يب 
- حسبالأحوال - حتى .ارتمى علىعتبة الجارية. 
وهذا تصحيح آخر فقد لته ودخلت بهك قالت 
ولكنه) يكن مستغر غرقا فى النومكا زعمتعققد استيفظ 
لا أحش بها.ورآها تحمل على صدرها؛ ويوكذ ” 
فوزىأنه نظر بمؤخر عينيهإلىوجبها » فاما رآه أسود 
كالفحم خاف فأغمض عينيه وتظاهس بالنوم ؛ ووضعته 
الحارية على حشية طويلة ودست نحت رأسه وسآدة 
ووقفت تتأمله وكان هويحس عينها غليه وإ نكانت 
عيناه مغمضتين من لوف . وقد كير في وجمه أنها 
شتأ كله ؛ فلا هزه ليستيقظ ألى أن يفتح عيليه 
وأصر على التناوم ول فى هذا العناد خوفاً وفرة . 
وجعل بعد ذلك يلاحظها من حيث لا تشبعر وييننا 
بعينه وم تروح وين ٠‏ ولكنه نام أخر 
- غلبه التوم لا بدرى كيف على الرغم من الوك 
الذىكان يساوره فاما استيقظ سألته عن اسمه فأشفق 
أن بذكره لما لغخاورته ودأورته وجاءته بقىة:من 
الحاوي وكان جائما ذأ "كل فلنا أحمن يبعض الشبغ 
امتنع عن الأ.كل مخافة أن يكون فى الملوى سم 
مدسوس كا سمع..فى القصص التى تقصها عليه 
« حليمة »كل ليلة قبل أن بنام . وجاءت سوذاء:' 
أخرى فنظرت إليه ملي ثم قالت'له:: « إنت مش 
فوزى ابن الست أم فوزي ؟ » فل يجب وأصر على 
التباله » فأ كدت السوداء الثانية أنها واثقة أنه فوزى , 
وقالت إن عمتة سا كنة على مقردة من هنا وإنها 
رأته مرارا يجىء إلى عمته مع خادمته فلما سمع قوزق 
كلام هذه الجارية ببى وقال : « عاوز أروح لتمتى ». 
فصاحت المارية الى عرفته : « شسفى ؟ . شفى 
بق ؟:. عشان تصدقينى » : 
واتخذت من بكاله ومن رغبته أن.ذهب إلىعمته 
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قنكا 


الرواية 


دليلا.علل صدق فراستها . وقد تكون عمته هذه فى 
آخر الدنيا ولكن رغبة الصي فى رؤيّها كانت 
حسب الجارية دليلا على ححة رأمها . وكثرت الجوارى 
فى البيت واجتمع على فوزى ظلام الليل وظلام 
وجوههن » ولكن هذا لم يفزْعه فقد راقه بياض 
أسنانهن و بعض الجرة فى عيونهن - من أثر البوظة 
وفعلها على الأرجع فق دكازشر.هاشائعاً بينالجوارى 
فى ذلك الزمان - وكان لغطهن عظما وكن جيعاً 
يتكلمن ولا يبدو أن واحدة منهن تصني إلى مايقال 
أو تعنى بير ما تقول مى » ول يكن هو يفهم شيئقاً 
م نكلامون. لشدة الضوضاء ولعحزه عن متابعمن 
ولغراءة لمجتهن أنضا . وأخيرا انتهى الؤتمر الأسود 
نف رجن جيماً إلاصاحبة البيت فقد عادت منتوديعهن 
وقالت له : « تعال يا حبيى » وملته على كتقها وهو 
يعحب أن بتري ترمد أن تذهب نه وبدعو الله.فى 
مره ألا تذهب هه إلى الحزار 


ونام فوزى على كتفها وم عائدة به إلى بيته 
وأهله » فاما بض فصباح اليوم التالى لني نفسه على 
سريره الأأوف فه لكا نكل هذا حلا ؟ كلا . فان 
ثيابه «المسولة » نهاك تذكره مما لتى فى رحلته 
المجمبة . وهذا شعرهلايزالكلا غساومله يقطر عسلا 

ولا دذكر فوزى أنهكان يحن إلى البيت أو إلى 
أمه أو أبيه . وكل ماكان يحسه هو الجوع والتعب . 
وقد علبته هذه التجرءة شيا هو ألا بخرج قط من 
البيت - يجاوز عتبته. - إلا إذاكان معه فلوس . 
إذمن بدرى ؟ فقد يضل مرة أخرى فيجوع فاذا 
يصنع بغير فاوس . ؟ ؟ 

وقد كبر فوزى وصار رجلا ولكنه ل ينس 
هذه التجرءة ولا الدرس الدى حذقه فى السادسة 
من عمره منها فاذا لقيته فى الطريق: فثق أن معه ما 
يكفيه الطوارىء . وأنت وذمتك 

ا_القي عبى الفادر اللارى 


الادع المري بررع البطريب. 
والعامل المصرى يغزله وينسجه 
فالقطن. ثروتم وهو مرك 


أعدته 5 منسوجات لا #قارن فى جودت.ا 


شركة مصر لاغزل والح ْ 
ْ اشتروا ما يلزككم من 
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شركة بيع الصنوءات الصر يه | 
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انلز ىور ارون 
سور ودف 


« تقم اليدة ( بشير ) فى مزل صغير 
اتستغل حجراته الؤثثة بالايجار لتقبم أودها» 
وأعند مستأجرمها وهو السيد جون وكين 


زجل ذو غفلة » فهو يمضى ما بين أطراف الليل من ٠‏ 


جمله ويمود عند ابلاج الصبح تاركا حجرته طوال 
الليل تنمي من بناها . . . وقد استغلت السيدة بشسس 
هذا الظرف فراحت تؤجر الحجرة لرجل آبخر وهو 
السيد كوكس رجل شاذ الخلق يشتغل فى صناعة 
القبمات ويعود عندما يسبل اللي لسحوفه ... وكلا 
الرجلين لابلم شيئ عن الآخر » 

« الصباح متبلج تسيل أشعته من خصاص نافذة 

البير كوكن وهو مقط رأسه أمام الرآة » 


كركس - إنى ان أحلق رأمى بعد اليوم قط 
فان الشط لا يمكنه أن يؤدى واحبه ألبتة بين هذه 
الشعرات القصار . . . تفد قات للحلاق أن يقص 
أطراف الشعر فقط ؛ ففهم بفَكره السقيم أن يقص 
"أطراف الإأُس ( يسع طرقاً على الباب ) 

"كوكس. - من هذا الدى يطرق الباب ؟ ... 


:(1) عن كتاب « بوكس وكوكس » للقعيصى الاتجليزى 
السكوميدى حون ماديسون 
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033 
'السيدة بشبر ولاشك.. 
تفشل سيدق ١‏ - 


( تدخل السيّده بنسز) 


اببيدة بترت انم: 
صباحايامست رك وكلن... ' 
آمل أن تكون قضيت 
'ثومة هاقة ١.‏ , 

كوكس - كلا: 
لايمكنى أن أقول إني 
فعلت :...فقد كان 


اق ل 5 -0. 501 
الفراش قلقانابياً أر:ج وأ نتبحثى عن فراش ألين وأوثر 


السيدة بنسر - إني أفمل كل ما فيه راحتك 
يأسبدى . 

وك -- إذن احلي لى هذه الرآةٌ قليلاحتق 
أضفف شعري هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
لا أي ناذا يتناقص لخمى بهذه السرعة 

السيده بنسر + ماذا تقول ياسيدى ؟ 

كوكس + وكذاك الزيت والسكر' 

السيده بنس - أتظن أني أسرقها ؟ 

كوكس كلا . .كلا . .لا أظن هذا ... 
ولا أظن أيضاً أن القطة سرقها . قد تسرق:القطط 
اللبن » ولسكن لا أظن أنه تسر ق الفح لنسخن اللبن» 
أو السكر إنضمه فيه ..: ومن جهة أخرى كر 
ماأنجد جو النرفة ملبداً بالدتخان عندما أعود فى 
مغرب الشمس 

السيده بنسى - آه ... هذا دخان الدفأة 

كوكس 2 كلا . .كلا لا أعنى هذا التوع.. 
أتدخنين التبغ 

السيده بنسر كلا ألبتة :.. ' 
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(مه. اه صو امه طاه 


غم - 


الرواية 


كوكس - إذن ف ن أبن جاء هذا الدخانالحانق 
السيدة بنسر - إن الرجل الدى يشغل الحجرة 
التى فوق حجرتك يدخن الفليون ... فريما نفد 
إليك دخان غليونه 
كوكس - أظن أن الدخان يصعد إلى أعلى 
ولا مببط إلى أسفل ... أتتحدثين عن ذلك الرجل 
الذى يقابلنيى صاعدا عند ما أهبط » وهابطً عندما 
أصمد ؟ أهو يقبم فى أعلى الدرج ؟ 

السيدة بنسر - (ف اضطراب) 
أجل أجل بالطبع .. 

كوكس - والآن لقد أزف موعدي ... حمي 
صباحاً ياسيدق (يخرج2 


الكاما + 


السيدة لسر ست - لقد ذهت أخَير. ٠٠‏ انها 


فكرة نيرة ولا شك تلك التي جعلتنى أتناول أجراً 
مضاعناً لثرفة واحدة ... ك لأعنى أن يكون كل 
القطان مثلهذين الرجلين ... والأن يجب ان انسق 
الذرفة فقد أُوْشّكَالسيد بوك سأنيعود ( تسمع الستر 
بوك ف المارج) 30 
بوك - (ف الخارج) اذا لا تازم جااً 
واحداً من الذرج فى هبوطك ياسيدى ؟.. لقد 
كدت أ لوسر قدى . 
كوكس ب إنه خطأك يا سيذى 
بوكس - بل خطأك أنت ياسيدى 
كوكس < إنهخطأكياسيدىلأناك1 تنظ رمن المانط 
بوك - يل خطأك با سيدي لأنك ل تنظر 
من الصاعد . (شخل) 
إلا خبربى يإمس بنسر من هذا الخلوق الذى 
يق بلى ضاعدا عند ما :أهبط » وها بطاعند ما أصعد ؟ 
: السيدة يثثئر + (١‏ فى اضطراب) إنه ... إنه 
السيد الذى يقم قم والحجرةالصغ ةيوق أع الموج 
وكن < يخيل إلى أنه بائع :"قبعات: ... لآن 
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القبعات تتشكل على رأسه بتشسكل الأيام .. 

السيده بنسر -- أجل إنه يعمل فى محل قبعات 
أتريد شيئا باسيدى . 

وكس كلا... لك الشّكر ( تخرج السيدةبنسر ) 

وكس - لقد لبنت طول الليل لا يخمض لى 
طرف . افج أن 0 قليلا ويجب أن أتناول 
أيضاً ما تيسر من ... أمهما سأفضله أولا ؟.. 
أتتاول الطعام قبل 5 اشطجع على السرير أم 
اضطجع على الطعام قبل أن أتناول السرير 0 
اضطجع على السرير قبل أن أتناول الطعام ؟ 
سأتناول الطعام أولا ... أبن صندوق ا 5 
لقدتركتهعل المنضدة أمس . إنه الأنعلىشفا الموقد.. 


الاأظن أن الصندوق سيقاناً فيقفز هذه القفرة 


المطرة ... لا بد أن السيدة بنسر قد استخدمت 
شيقاً منه . 

( يوقد الثار في الوقد فنذكو وتتوهج ثم اول آنة 
فى يده بقبلها ويتتشسمها ) لااشك نفب مسن بنسر 
استعملت .تلك الآنية فى إعداد طعامها . إن رائحتها ” 
تفوح برأنحة السمك .. 

( يمخرج من حيبه ورقة فى طواياها قطعة من اللحم 
يضمها فى الاناء على النار ‏ ثم يذهب فيتطرح علي السرير 
ويدل الأستار  )‏ والآن سأغفو غفوة سريعة 
حتى ينضج اللحم ٠.‏ ( يدخل متم كوك ) 

كوكس - (نفه) إن تحائب هذه الدنيا 
لا تنتعئ ..:-لقد قال لى المدير وما أطيب قلبه .. 
ليس لك عمل اليوم ويككننك أن تقغئ يوما سعيدا 
هنا على :شاطىء الهر ... والآن سأتناول طعاى. 
سريعا ثم أمضى إلى سفاف الهر الناضرة .. 
(يخرج من جيبه قطعة من الشنك ) . . . ان صندوق 
الثقاب » لقد تركته على "حافة الوقد ... والآن 
هوذا على النضدة ... أظن أن ليس الثقاب سيقان 
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مرمه. انجصنو © مه ط ان 


الزواية. 


عحتى يعفر . تلك. القفزة ... إن السيدة بشبر تعد 


غداءها على موقدى ... إنى أيجب كل المجب من 
وسائلها المحادنة ..٠‏ ( يرق قطعة اللخم ويلقبها فى طبق 7 


أآنخر ثم يشم مستكة فى الآنية يذهب إلى أقصي الغرفة لأتى 
بالثاى ويوصد الباب فى طريقه بوت ذاه 
9 ركس (يستيقظ ويبرز رأسه منخلف السدول) 
أهذه سيدق بنسس ؟ تفضلي . . . ألا تعفين ك من 
لوقت قضيته ناكا . فلا بد أناللحم .قد احترق الآن 
( يضم نالفراش وييمم شطر الموقد) ماهذا السمك ..؟ 
آه يلها من قبكرة نيرة تلك التى فرت السيدة بس 
أن تستغل نوي تعد طعاميا ( أُخْذ قطعة المك 
ويافيها منالنافذة ,غاضباً ) الآن لقد ذهب طعام السيدة 
5 وه ببق إلا أنأعد العد تلطماى و]” ى بالصحاف 
(.بخرج لبأنى بالصحاف منباب الىالعين يول الحجرة بالنزل) 
قن حا يحث لخطاه راجيا من باب ىأقصئ 
الغرفة ) أظن أن النار قد هيأت ما علما ... ما هذا ؟ 
اللحم ثانيا . . . لقد عيل صبرى ( يقذف للح من 
النافذة وبضع علىالنار إناء الغاي ويعدير لبعد الائدة فيتقابل 


السيد بوكس عائداً من الباب وهو. تحمل الصحاف ) 
507 من أنت يأسيدى ؟ 
بوكس - من أنت ياسيدي ؟ 
كركس - إنى أ كرر على سممك من 


باسيدى ؟ 

وكس - إق أ كررعلسمعك م نأنتياسيدى؟ 

كوكس - آه إنه عامل الطبعة الدى' يقظن 
الحجزة التى فى أعلى الدرج 

وك ب ]: دعل البرات الع ين 
الحجزة التى أعلى الدرج 

كوكس - إن ل تصعد إلى حجرت فى المال 
فسأملك عل مغادرتها غنوة 

بوكلن به إن ل تصعد ألى حجرتكِ الال 
فسألقيك على الدرج 


٠. 
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الا 
دكن ساق انيه أن عدر قرفن 
بوكس - غزفتك ..... أنعنى غرقق 1 
كوكس - إنك مجنو أيها السيد . ٠‏ : إل _ 


| تكن حل . .. هوذا عقد الغرفة 

وكن - بلأنت الجنون أيبا السيد. . . إن . 
ل يك نكلانا محنونا . . . هوذا عقد الغرفة 

( يصيح) أمها السيدة بلس 

( تدخل السيدة بنسر مسرعة) 

بوكس -- اطردى عامل القبعات بعيداً عن 
غرفتى.. .. إنه يحون 

كوكس - إن متطردئ نامل الطبعة... فسأن 
وللكن ياسادى لا يمكنى . 

بوكس -- هيا فضلى ... من هذه الغرفة ٠‏ . 
أليست لى ؟ 

السيدة بسر - كلا 

كوكس - أسمعت يا سيدى ؟ . . . إن تلك 
الثرفة تخصنى . . . الي سن كذلك ياسيدتى 

السيدة بنسر- كلا ... إنها تخ ص كلا متك .. 

الاثنان مم ب نحن تكرر ... . فضلى الأمي. . 

السيدة بنسر -- أنت ترى أيها السيد بوكين”. 
٠07‏ كص برد اين حيرات و 
كوكس أنك تقفى في عملك سحابة هارك . . 
فرأيت أن أشركك فىتلك الغرفة » ولكني سأعد 
غرفة أخرى فى المال لأحدكا ( تخرج السيدة بنسر 
و مضطربة حلى ... ويقوم السيد كوكس فيذرع الغرفة 


حيئة وذهابا ) ١‏ 
- إن ل تسكن ريضت قدميك اليوم 


السيدة بنسر ح 


ناا سيدى فاتصحك أن تتريض عل شاطى” النهر 
كوكس - إني أتريض :مت وأين يروق لى .* 
( بضغ السيد بوكس غليونه في جانب فه) 
»6 
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كلل 
1 وكس - أتنوىأنتدخن فغر فت ياسيدى ؟ 
بوكس - إلى أدخن متى وأين يروق لى 
( يفتح السيد كوكس نافذة الغرفة ) 
بوكس - أتفتح نافذة غرفتى أيها السيد ؟ 
كوكس - أجل إنى أفتح نافذة غرفت لأستروح 
أنسام الخارج 
بوكس - اقفل هذه النافذة 
كوكين ب ضع هذا الفليون 
بوكس - هوذا , . . ( يضمْ الغليون ) 
للد نض ارد لاقن 
بوكس - أظن أنه مادمنا امه 
بأسدي فبجب أن يكون التفام رائّدنا . , . إنني 
أرى فى نفسي ميلا إليك يا سيدى 
كوكس - وإني لسكذاك أيها السيد 
بوكس ب إذن دعنا نشخل وقتنا بأية وشيلة .. 
أتغنى يا شيدى ؟ 1 
كوكن ند كلا. 
لى بذلك ش 
بوكس > وهل أنت متزوج يا سيدى ؟ 
كوكس - كلا يا سيدى ... ولكنى عقدت 
العزم على الزواج 
بوكس - لك مني خير الأمنيات 
ككس - لك الشكر يا سيدى 
بوكس - وعلى ذكر هذا أقول . . 
تتزوج يا سيدى أظنكِ تر ل الى له 
ستعدها لك السيدة بس 
كوكس - إنتى لنأقيم ف الذرفة الأخرى. 
. هذه غرفت ولن أبرحها بأية حال 
٠‏ وكين -- ولكن هذه غرفتى 
كوكس :كلا إنها غرفق 


إن زوجتى لا تسمح 


أعق. اله4ع عامط /مرهء .امه طععه؟. انمومه //:قصتاطا 


الرواية 


بوكس -- خفض عليك جأشك با سيدي فأني 
لا أريد أن تتشاحن . 1 

كوكسب وكذلك أنالا أود أنتشاحن .. 
أمتزوج أن ياسيدى ؟ 

وكى - كلا . . . ولكنى عقدت النية 
على الزواج 


كن أمنئ لك مستقيلا سعيدا 
بوكس - لك الشكر . . . وإن كنت أعتقد 
أنه لن تكزن سعدا 

كوكس - ول ذلك . . . ألا تنتظرك زوجة 
دقيقة تذوب شوقا رؤيتك ؟ 

بوكس - لا أظن هذا . . . فزوج الآنسة 


.بناوب آن تذوب شوقا لرؤية امال لا لرؤيق أنا 


كوكس - بناوب آن؟! 

وكس - قاماً 

كرك كاوق مارعات, 

بوكس - بالضبط .:. أوف مارجات 


٠‏ كوكس - أتنظر لتلك الآفنة كزوجتك 


الستقبلة ؟ . 
بوكس - أجل .. أني أنظر إلها كزوج 
الستقبلة ٠‏ 0 
وك سبومل هى تنظر إليك كزوجها. 
الستقبل ؟ 


بوكس - إنها تفمل ... فقدوعدتى بالزواج 

كوكس -- إذن دعنى أقول لك إن بنلوب آن 
هى زوجتى السنتقبلة ... ياعامل الطبعة البسيط 

بوكس كلا إنها زوجتى الستقبلة أمهاالصانع 
الفقير ولن أتركبا لك ولو أقاتلك إلى الهاية 

الاثنان معأ أسب|السيدة بنسر ( تدخل السيدة 
بسر علي يحل ) 07 

وكن - علينا بالسلاح . 
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الرواية ل 
البةافر 2 أمزيابيت شيع >" 3 إد غلك عبن تراه بنذ ألا مل 
كه ب انتظرى ... أتعنين أيتها الرأة أنك ١‏ من خيانتك 


محتفظين بسلاح محشو فى متزلك ؟ 
السيدة بنسر كلا إنه غير حشو 


كوكس س إِذن فعلينا به ( ترج السيدة بنسر ) 


بوكس - ولكنءا رأيك ياسيدى فالقتال؟ ' 


أتظن أن أمثالنا من الفضلاء يتقاتلان على تلك 
الصورة . 

كوكس كلا ... لا أظن هذا ! . 
فالأفض لأن حل التزاءبالتفاثم. 'نادىلفكرة .. وهى 
أن يقذف كل:منا بقطمة من التقود فاذا سقطت 
قطعتى ورأس الملك إلى أعلى فأنا الفائز . 

بوكس - وإذا سقطت قطعتي ورأس الاك 
إلى أعلى فأنا الفائز ... وإذا سقطت القطمتان على 
الوجه الآخر فلا فائز بيننا. 2 ' 


كوك - كرد يرة رع م جيبه قطمة 


من التقود ) 
بوكس س ( يخرج من جأبه قطامة أخرى ) أأأنت 
على أهبة ... إذن دعنا نبدأ 


كوكس - ( يقذف قطعته إلى أعلى فتسقط فينظر 
إليها)» : رأس الملك . 
وك - ( يقذف قطمته ) : رأس الملك 
كوكس س يحب أن نقذفها ثانية 
الاثنان مع ( يقذفانها ثانية ) : رأس الملك 
( يقذفاتها ثاقة) : رأس الماك 
كوكنت 


قطمتك با سيدى آه . لك اللزى 


.٠..دعنى‏ أر 
انها كا لنفت 


إن هذا ميب 


امت قطبة. حقيقية إلا تحمل رأس اللك على. 
... الاضخجل من ذلك ؟: 


الوجوين ... إن هذه خيانة 


كن 


- دعنى 'أر قطعتك ياسيدى . 
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كركس - أتدعونى خائنا؟ ... إنك أنت انان 
وكى - كيف برؤ أن تقول ذلك .. 
( ييدآن فى التغاجر ) ١‏ 
الاثنان مع - هل .اذهيت 
الأخرى آنا الميدة شير 1 
السيده بنسس - ليس تماما باسادق ...لم 
أتمكن من الاتيان بالسلاح ولكني أتيت مخظاب 
( يأخذ السيركوكس الخطاب وتخرج السيدة بنسر) 
كوكس -- إنه من بنلوب آن 
بوكس - إذن أعطه لى ... (ينظر المي بوكس 


من .إعداد الحجرة 


إلى الخطاب من فوق كتف كوكس ) إنه معنون باتحي 


ب.و.ك .س « وكن » 

كوكسن - إنه معتون باسمى وهذه الكا 
واضحة ظاهرة العيان 

بوكى - وأنا أقولٍ لك إن هذه اليا اب براها 
الأعمى : : 
كوكس - إذن دعنا تقرأه سويا 


.. ينح الطاب وينظر فيه)‎ (١ 


الوكين أخبار عزنة؟ ١‏ 
بوكس - أبة أخبار ؟ ' 

كوكس - أخبار مفزعة 

وكن - دعن أر . 


١ (يقرأ)‎ 


« عزيزى المي ركوكين » 
وكن- بوكس | ' 
كوك سعز يزى السدي دك وك - بوكس » 


2 إن عندي لك خبراً حزن 000 
« ثانى أرى أن مشارينا مختلف وتزعاتنا تتبان 
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١‏ موكائناايام 
2 . 
58 
اهمه ١‏ ) شاه 
لمان فق لمكيل 
97 اكتوبر . 
استيقظت اليوم متأخرا . فقد سهرت أ كثر 
الليل ف اللهام الأوراق التأخرة . 
تبدأ السنة القضائية الجديدة . وممنى هذا أنه 
لابنى أن تبتى عندى قضية واحدة ل ينم التصرفق 
فيها من قضا العام النصرم ل ملي | 


يجب على أن أحبس نفسى طول هذا الأسبو:غ حتى 
أنظز فى 'التأخر من أ كداس « الشكاوى » التى 


حتى لا سبيل إلى الاتفاق 
« وأنا أحرر لك هذا الخطاب لأخبرك أنه قر 
عنرى علي الزواج من السير بوكس وهو رجل فاضل 
ثري من أمائل الديتة . ٠.‏ آمل أن توافقنيعل ذلك... 
وأتمنى لك حياة سعيدة 4 ٠‏ (بنلوبآن) 
بوكس - أظن أنني لا أكون مبالاً إن قات 
١‏ أنى كنت أمقت هذه الفتاة.م نكل قلي 
كركن - وعكذا كنت أنا أين؟ ففى ل 
أكن مشتاقاً إلى هذا الزواج 
السيدة بنيئر 
إعداذ الثرفة الأعزى با السيدان 
بوكس ب هيا أمها المي ككس 
اكوكن - هيا أيها المير بوكس 


إذ بعد أسبوع 


ست (خاررج الإوفة) لقد اتيت من 
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الرواية 


فاضت بها خزائى . . . آه من هذه الشكاوى ! إمها 
أ كثر عدر من ذك البق »الراحف نوفا 
على حائط دار النيابة الرطب التهدم ! يخيل إلى أن 
التكاوىلاتئز لعل زأسى كلوابل إلا أيمالأسو اق ؟ 
كأن الفلا ها يخرج ج إلى سوق الخيس من كل 
أسبوع بيع كيلة ذرة ليشترى قليلا من السكر 
والشاي وعاد زحاجة 2« السيرج «( ويستكتب أحد 


الكتبة العمومية « بلاغاً » أو 2 عريضة » ضد 


مأذون الناحية أو العمدة أو وكيل شيخ الخفر . 
ولعل هذا أصبح بندا ثابتاً ممتاداً فى ميزانية كل 
خارج إلى السوق منهؤلاء الفلاحين . لست أدرى 
اذلك منسبب . أهو الظلم حقا !أأم هو داء الشكوى 
استوطن دم الفلا على مدى أحقاب.من: الجور 
مرت له حقيقة | على أى حال ماذنى أنا أجرع ماق 
هذه الأوراق منسخف .يظهرأن حضور جاسات 
الحاكم وضبط قضابا التابس فى الهار 0 وقيد وارد 


بوكس - وللكن بإسيدى أرى أبنا متفقان 
فى كثير من مشاربنا ونواححياتنا . ألي سكذلك؟ 
كوكن - أجل ياسيدى ... إنى أرى هذا 
بوكس - إذن أليس من النباء أن نفترق على 
تلك الصورة ؟ 
كن - أجل إن لا أوافق على أن تفترق 
وكن -- إذن أتوافق أن تعيش سنوي ؟ 
5 - أجل بن ذلك بلانم حياق 
وك - إنه بلاتم جياتى أبضاً 


( لدخل الديدة بنسس وقد سمعت جديثهم في امارج ) 


السيدة بس - وأنا يسرنى. أن أقول إن 
نصف هذا الأجر يلامى * 

الاثنان منعا ت ويلاعنا أيضا «١‏ سعار» 

( اسكندرية ) أمر ل 
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الرواية:. 


الجنح والخالفات فى الساء » والاتقال لتحقيق . 


وفائع الجنايات بالليل »كلهذا لا يكني وكيل التياية 
فى الأرراف . فهو ما زال يحد وقتاً يتنفس فيه : 

فلتسد عليه إذن مسالك المواء بأ كوام الأوراق 
التافهة الآتية من المركز بإسم « الشكاوى »6 
و العوارض» و « الأحوال » . ومعنى هذا أيضاً 
أنى أنا الشخص الضعيف الجسم والبتية الدقيق 
الحس والشعور الذى يتوق الى نصف الساعة يفرغ 
فها إلى مطالعة_كتاب جيل » ينبنى لي أن اقراً 
أيضًاً ما جرىبين « ست الدار.» وجارتها «قطايف6» 


من اتنادل « الردخ:» والسباب وما تلقاه الركز من ” 


بلاغات فقد الأختام وه نحاضر ء البحث الجارى 
عن ججش هرب م نأمام الباب » وإصابة قدم طفل 
داس عل قطعة زجاج » وسقوط فرع جيزة عل رأس 
كبش الاج هباب ! إني والله لأعذر ذلك النائبى 
الصعيد الذى قيبل إنه كان يعبر النيل فى قازب 
للوصول إلى مقر عمله وكان معه جل من هذه 
« الشكاوى » حار فى أمره » فأومأ إلى صاحب 
القارب » قال بقارنه على أحد جنبيه ميلا أسقط 
« الشكاوى » فى الماء ! ! وزيد فى بلانى أ كثر من 
هذا الاح عبد القصود أفندى رئيس اقم الحناني . 

فهوالنوط با رسال « كشوف» القضابا فمزاعيدها 
إلى النائي العام وؤزارة الحقانية . هذا الرخل لا 
أرئ له عملا عندى غير التنقل بين الحجرات حاملا 
فى بده ورقة يأمن هنا وينهئ هناك . حتى عملية 
ل التنفيذ » التىمن نصييه قد لق بعبئها علىرغيره من 
عرؤوسيه و|كتني هو « عبمة » الصاح فىالكتية 
والحجاب . وهو أول من ينصرف نن الوظفين 
واضعاً غلى طرف أنفه عويناته الذهبية » برسل 


ا 


قري 


خلالها نظرات صريحة إلى الجتضمين في أزوقة داز ” 


الثيالة مز وكلاة الحامين:وأرياب:القنضابا كما ١‏ 
يستحتهم على الوقوف له . ولا: حديث عنده إلا ٠‏ 


ذكر علاقالة ؤصلاته كبا ر الوظفين ؛ يقول ذلك في 


: زهو واتتفاخ . ولطالما ظلنت الينة حسابا عن عمله 


فيجيبى داكا : 
- أن ولله الجد رجل لا أميل إل الأنية. ولا 


ترانى سألته فى ذلك ؟ل يحدث قط . يخيل 
الى أن من الناس من يلق الكلمة بدفع مها عن نفسه 
فاذا فنها الامهام الصارخ . ولل كل متهم حمل ' ف 
طيات كلامه دليل ! نه * 
دمه جراثم داله ! 

لا بد إذن من العمل الشى حتي تم السنة 
القضائية على خير . وقد أمرت بإغلاق أوانى على 
حتى أنفرد لمذءاللفات أتصرف فا باليينوبالثمال» 
ومضيت أعمل وأنا أقول : « خد من التل يختل »! 
ولكن النى وضع هذا الث لكان يقصد بالتل التقود 
والذهب . أما أوراق « الشكاوى » فعى تل. م 
الفو؛ لا يختل ولا يزول : 

. وهل تتقطع للإنسان « شكوى » على هذه ' 
الأرض مادام هؤ إناناً . ونسيت نفسى ف العمل » 
فر أبجع مارقة عفيفة قبل إن وت على اباب 1 
ولكنى رأيت رجلا أنيقا فى وسط الحجرة ينتسم 
لى وخلفه حاحب حمل حقيثتين يا مناسق 
وكيل نيابة طنطا ! ماذا أتى.به ؟ وما هذه اللحقائب ؟ 

و يترك لى زميل . وقتا للنساؤل . فقذ أثثاز 5 


حاجبه أن يضع المقيبتين على الأرض ويتصرف .” 


وما إن صرنا وحدنا حتى جثا على قدميه أمائى ف 


نل حركة غثيلية وقال : 
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يذب 


أنا وقعت من السما وأنت تلقفتني ! 
فنظرت إلى بدي المزيلتين ثم إلى جمه الممتلى' 
- .أنا تلقفتاك ؟ ونزلت « صاغ » سليم ! 
اسع ! الوشوع جد . أنت رجل مغروف 
يتاجينا أنك ماي عمة وصروءة و . 
. هنا لعب فى « عى الفار » ! وأدركت أن هذا 
الزميل قد ترك مقر عمله طنطا في هذا الوقت العصيب 
وقت مواد السيد البدوى وما يتبعه من ازدحام الدينة 
بأذواج الوافدين وكثرة الحوادث والوقائع. النى 
تصحب عاد ة كل مواد وكل ازدحام . ترك ذلك وأقى 
إلى يطلب ولاشك إلى همتى ومروءتي معون ةكبرى 
ترى ما نوع هذه العونة ؟ وخامنى قلق » وأردت 
أن أعرف سريعا ما بريد منى حتى اطمئن فقلت : 
دان في خدمتك ! 
فا كاد يسمع هذه الكلمة الشجعة حتى قام إلى 
رأمن يقبله ويقول فى صوتث كصوت «الشحاذين» 
- ربنا يخليك ويبقيك وعد فى عمرك و .. 
ثم تركنى وأسرع إلى حقائبه وقال لي 
- تسمح ؟ 
فقلت له وقد جمدتءله فى نفسى ذوقه ومراعانه 
اللياقة فى الزيازة : : 
- والله ماكان فيه ازوم تكلف نفك هدية 
وفتح إحدى الحقيبتين وأنا أتوقع أن أرى فها 
على .الأقل حصا من حمص اليد البدوى وى 
الأخرئ حلاوة آلواد . . . ولكنه أخرج .أجالا 


من أوراق « الشكاوي » وؤشمها على مكنى وهو" 


يقول فى تواضع :- 
هديا على قدنا : 


فنظرت إلى الأوراق فى روع وتمتمت : 
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الرواي 


- أعوذ الله ! 
وجعل هذا الشيف يخرج الآ كداس تاو 
ال كداس وهو يقول : 
- النى قبل الحدية ! 
أجد ما أقول لهذا الانسان اللدى يصر على 
أن سمى هذه «السخرة» هدية » ولعنت فى نفسى 
قولهم إن « النيابة لا تتجزأ » . هذا المبدأ اذى 
نشير عليه ؟ وهذا النظام -الذدى يفرض التضامن بين 
كل أعضاء النيابة » ويسطى لمق لوكيل نيابة أسوان 
أن يتصرف فى قضايا وكيل نيابة الأسكندرية دون 
أن فطل تصرفه اختساض ماق أو زم . لمك 
ذلك ولعنت الضيف ولعنت نفسى إذ أن لى حقيقة 
من سوء حي صيتاً بين زملانى بأنى من أسعاب 
الهم مخصوصاً فى الشكاوى الاإداريةوسرعةالتصرف 
فها . وقد نقل عنى الكثير من إخواتى أعضاء النيابة 
طريقتي فى قراءة الشكاوى . فهم يقولون إنى أقراً 
الشكوى من آآخرها لا من أولما . وهذا صميح فأنا 
لست محنوتاً حتى أقرأ الأوراق من أُوْها كا يقرأ 
الناس والعقلاء»! لو فعلت ذلكلا اتهيت ؛ ولكنى 
أضرب صفح عن الديياجة وما فها من « أثم 
ياملاذ العدل ويا نصير. الحق ويا ميد دولة الفا 
وياما حق . . . الل ال» وأنظرف الحال إلى السطر ‏ _ 
الأخير ففيه عادة لب الوضوع . وهذا اللب. أيضاً 
تلا أجده لبا » وكثيراً ما يجرى فيه قلهى بالكنس 
أي « بالحفظ » ف سرعة وجرأة وهة أطمعت ف" 
الزملاء الوروطين الغارقين فى بحار هذا «الواغش»» 


ولكني اليوم آآخرنمن يعين الناس . 'لى أنا تفسى 


فى حاجة إلى العونة . وإن هبوط هذا « الغيف » 
على كا تبط الصيية لعن شاق على النفس . وم 
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الرواية ابقبر 


أعالك » ونجهمت للشكاوى المارسية من الحقائب 
وقلت فى سخرية الفيظ : 

باسلام ! باسلام على جمص الود ! حاجة 
تشرح القاب صميح ! 

قال الضيف وهو ينفض يديه من آخر ملف : 

- كان غرضي أجيب لك شوية حلاوة .. 

فقاطعته صاحا مرتاعع : 

- من الصنف ده؟ ! 

فاستمر فى قوله باسما : 

- لكن والله غاب عن فكرى فىآآخر لحظة... 

- الجد لله !جاءت سليمة !. 

فضحك الزميل الحترم . وجاءت القهوة فشرب 
هنيئاً . ثم ام فدار دورة فى الحجرة واقترب من 
النافذة كمادته التى أعرفها عنه وأطلق بصره فيا 
حولنا من منازل قليلة وثمز بعينه : 

- فى البيت ده بنت حاوة ! 


فبادرت إليه وحذبته من ذراعه بعيدا وأنا 


- كنت ذا كرك عقلت وبطلت الهلس ! 

فقال باتماً وهو يعود إلى الحجرة ويجلس على 
مقعد : 

- أبطل ازاى ؟ «.البصيصة » فى دي ! 
وجعل بذكرى بأيام « دبروط » حيث كنا 
تعمل مما فى نيابيته! . وطلب مني سيجارة طفق 
بدخها ويقول : 

- فأكر فى دبروط لاأكنا نقف فى الشبابيك 


نبحث بعيننا فوق الأسلح عن فيص حريى مشفول 1 


_ر( بالتنئنة » لعجل بض نطمئن على وجود صنف 
الفسوات ف البلد ! ش 
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| الواقع أنها بلاد قزيية من الفطرة والوحشية . 
هذا الوجه القبلى من مصرشىء مخيف لسا كن الوجه 
البحرى . إن الرأة هناك شبح لا يرى ولا يش /أن. 
برى . وني مخلوق حاف لا فرق بينها. هناك ويين 
ارجل .كلاهما ثىء لا أثر للرقة فيه : وكلاهما فى . 
الجسم والطبع والروح كتاك الأرض السوداء إلتى 
يعيشان علمها وقدجف عا النيل فى زمن التحاريق ! 
آدميون قد.جف عن تركيهم ذلك الاء الدى فيه 
سر امتياز الأدميين 

ونفخ صاحى الدخان من أنفه وفه ثم استطرد : 

- لعنة الله على دى بإد ! أنا أراهن أن تسفة 
أغشار أهالي دبروط لو تكشف روسهم تلتي معمول 
لهم جيعاً عمليات « طربنة 4 من ضرمهم فى بعش 
بالنباييت ! 

فصادقت برأسى على قوله ثم زدت : 

ح وأيتوب ؟ 

- ألمن ! 

قالها فى إشارة من يده أضمكتى وذ كرتي 
قرأته عن هذه البلدة : إحصائية صرت في ل 
أو أسريكا ( لست أذكر على التحقيق ) غمرضها بيان” 
الاجرام فى العالم : ورد فها أن « شيكاجو » 
أ كثر بلاد الأرض في عدد جراها » وتلها مباشرة 
« أبنوب » » وبعدها بقية مدن العام الشهيرة . 
وقد حسيت وقتئذ أن « أبنوب 4 هذه مديئة ف 
أعريكا . لولا ملحوظة في غامش الاحصائية 
ذكرت أنها من بلاد الوجه القبلى بالقطر الصرى . 
دهشت عند ذلك أن يكون للمده البلدة المقيرة 
الصنيرة هذا القام المظيز بين .دن الدنيا الشهيرة بم 
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كن 


وإنكان هنا القام فى عالم الاجرام ! « شيكاجو » 
و« أبنوب “' ! قطيا الغريزة لفل على هذة 
الأزض . الأولى إجرام الحضارة » والثانية إجرام 
البداوة ٠‏ كل له طابعه ومميزاته . إجرام الحضارة » 
قد ازتدى هو أيضا ثوب اأضازة باسلتها 
وأغراضها وأسبابها ! 

هنا لك الجرعة التحضرة تخرج فى سيارتها 
المصفحة حاملة « اللسدسات » و« المتراليوزات » 
و « المفرقمات » لمجم على أضخم « البنوك » 
وبيوت الال ثم تعود إلى مكنها بثروات طائلة من 
الجنهات ! وهنا الجرعة الفطرية تخر ج متدثرة فى 
عباءتها حاملة هساوتها أو فأسها أو بندقيتها تنسفك 
دم ريجل ضعيف انتقاماً لعرض أهين فى نظر التقاليد 
والعادات . هنا لك الثروة والال » وهنا التقاليد 
والعادات . هذا فو الفزق بين الأضارة والفطرة » 
بين مايشغل بال الرجل التحضر وما يشغل بال 
الرجل التأخر ! نعم إن الشر هودائماً الشر . ولكن 
الشن النا معن سب بكبير لأجدر بالتقدير من غرندا 
عن سبب نافه حقير ! إن الحضارة العظيمة لاتزيل 
الشر ولا تمحو الجريعة » ولكها توجد الشر 
العظيم والمرعة المظيمة ! 

والتفت إلى زميلى الطرق وقلت له : * 

ع أنا روج طلمت لاص ! زهقت من 

حاخة اسمها أرياف ! زهقت من أصناف « اللبد » ! 

إزهق عل كيفك ! 

< أنا اشتقت الصر !. نيت شكل عاصمة 
بلادي ! أحب باناس أغير نوع الجزعة » وأشتفل 

امع محرمين لابمنين سترة وبنطلون ! 


أع. اله4يكامهط/مامء. كاهو ماععع؟. الالناين//:وصقاط 


الرواية 


حركة التتقلات فى وفير . 

أبن عل “الور أتق ل لسن .. 

- التقل لمصر مش الدور باحبيق . ” 
واسطة ؟ ؟ 1 

لا 


عندك 


- حاتعيش وتموت فى الأرياف . 

- وإخواننا اللى قاعدين متمتعين فى مص 
بق لحم سنن ؟ 

- تشملهم كذلك حركة التنقلات . لكن 
على الوجه المفهوم وعلى الطريقة العتادة :وكيل نيابة 
الوسكى يتقل إلى نبابة الأزبكية . ووكيل شيرا إلى 
يابة المليفة . ووكيل السيدة زينب إلى كلية مصر؟ 


يعنى تنقلات مع مراعاة عدم خروجهم من الجنة 


العاصمة . ومع .ذلك نجد حضراتهم غير راضين . 
لأن' بعضهم -يقول لك : ( شبرا ! ياسلام شبرا 
بعيدة جدا نجدا عن بيتى فى الزمالك ! » والآخر 
يقول لك : « إزاى أروح نيابة السيدة ؛ ؟ خي 
دعوقراطي قؤى ! ! 4 أما حفر ةك وعشرق + 
فأنت إن شاء الله من هنا :إلى « الفشن » من غير 
كلام.. وأنا.من طنطا إلى « ط » أو « منفاوط » 
من غي ركلام.. وإن فتح واحد منا فه بالشكوى 
أو الاحتتجاج هبوا فينا :“إبه'دلع أعضاء القيانة ذه ! 
تفضلوا روحوا نيلات بلاداع ل 
تأطرقت طويلا فى حزن وغم 4 ول أجد فى ' 
بدى غير المسك بالصبر. حتى لا أضيف على بلاثى 
بلاء وقلث متنهدا : 
أمنا لله !.لنا رب / لكن ده شيء يصد . 
النفس عن الشغل . . . 
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ا الاي 


لفظت ذلك وقد:وقعت عينىعلى أ كوام الأوراق 
الى لايدممن إتجاز التصرف فها فأحسست أنرغبتى 
فى العمل قد فترت . فقال صديق : 

- الشغل ٠‏ .هو آخر_شى' بهم أسيادنا 

الرؤساء الكبار ! المحسوبية أولاً » ومصلحة العمل 
أخيرا 1 » وكون نفس حضرتئّك تنسد أو تتفت 
الاشغل مسألة غير مفهومة بالرة ولا مهمة بلمرة عند 
أأسيادنا الكبار ! 

ونظر الزميل فوساعته ثم بض سريعاً مستأذنا 
افأمسكت به لفة . فنىوجودنامعاً وتقليب ذكرياتنا 
:يعض الراحة والعزاء : 

ح أقيد ! أنت رايع تتفدى عندي الهارده ! 

ل مسنتحيل ! نيابتى قاضية ووقت مولد . 
أرسرة تاق . ١‏ 

بوشكر لي ومد إلي دده وودعنى سبرعة وهو 
ال ا 

- على الله نفسك تنفتح على الك ود 
االهدية . 00 5 

وة بصحيح : حخصية وسمسمية وبالموز واللوز 

0 

- طيب رح بق » ريق جرى مقدماً . 

وشيعته باسماً إلى باب. حجر حتى اختنى . 
افرعجعت | ؛ إلى ما كنت فيهولكن فى ثىء. من التثاقل 
بوالضيق والكابة .. وألقيت نظرة أخرى على 
« الشكاوى » . ورأيت أن أأمفى فى عمل وأن 
لا أضيع الوقت ىْ أتبرم لافائدة منه » لا يشير به 
"أحد ولا يناه انفد غير تلك 'الحيطان الأربعة 'التى 
لجس روج وأنفاس . وأمسكت اقلم . . وتناولت 

من اكوم ملفاً وفتحته . وقرأت ( ياملاذْ العدل..» 
فا تمالكت أن كت بضوت مس تنفع ل 
أنا ملاذ العدل ؟ أبن هوالعدل ؟ إنى لا أعرفه ول 


بو« الشعب » 


ا ا لها 


و0 


آزة . لآن أحذا لم د يعطنيه ! إِمهُم 50 إل أن 
أنظر فى شكاوى الناس ولا يتنازلون'ثم إلى النظر - 
فى شكواى وشكوى الئات من زملائى ! وأجريت 
القلم فى الأوراق أوسعها « حفظا » ! ودخل ع1 
عبدالقصود افندي حمل ملفات ضخمة فقلتمرتاعاً : 

- إن ه كل ده ؟ ْ 

- المت الباقية على التصرف . . 

ثم التفت خلفه ونادى الحاجب : 

> هات الحنايات يا جدع ! 

ونظر إلى قائلا : 

حاتعمل إبه فى الحنايات الباقية . 

ووضع أمائي ملفات قرأت ل فلاف أحدفا 
قضية « قمر الدولة علوان » . فتذكرت أن الفاعل 
في هذه القضية: ل يعرف . لم يعرف » طبعاً م يعرف 
ولن يعرف . وحكيف براد مثا أن نعرف مهما في 
قضية غامضة كهذه القضية وكلمن الأمور والبوليس 
«ملبوخ»من رأسه إلى قدمه في تزييف الانتخابات» 
ونام ملبؤ خ » فى قراءة شكاوى وجنح وتخالفات 
وحضور جلسات ٠‏ او أن ادينا 2 وليس سر » 
علي النظام الحديث » و «قاضى : حقيق» ينقطع لقضانا 
الجنايات كا هبو الما في أوروبا والعالم التحضر ! 
مم هناك ينظرونٍ إلى أرواح الناس بعين الحتيد . 
أما هنا فلا أحد أذ ذلك على سبيل المد. فإن 
الأموال لتنفق هنا يسخاء فيالتافه من الأمور » أما 
إذا طلبت لأُقامئة العدل أو تيحسينٍ جال الششعب فإنها 
تصبح عزيزة شحيحة تقبضعلها الأكن الريحفة 
كاأمها ستلق في البحر هباء . ذلك أن « العدل » 
ٍ ...الل ال كلات ل يذل معناها 
غامضاً عن.العقول فى هذا البلد . كلات كل مهمتها 
أن تكتب على الورق وتلتي فى الطب كثيرها من 
الألفاظ والسفات العتوية التى لايحس لها وجوه 
4 
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3064 : الرواية 


خقيق . فلهاذا ينتظر منى أنا أن خذ على سبيل 
الجد روح « مى قر الدولة علوان » ! إن هذا 
الجنى عليه قد مات وانتعى مثل غيره منمئات الجنى 
عليهم فى هذا الركز والراكز الأخرى فى القطر » 
ذهب دمهم جيماً أرخص من الداد الذى حبرت به 
محاضر قضاياثم » واتتعى ذكرثم عندنا « رسميا » بذلك 
الاجراء الأخير البسيط : « تحفظ القضية لعدم 
معرفة الفاعل ويكتب للمركز باستمرار البحث 
والتحرى » . فيجيب الركز بعبارة مألوفة محفوظة 
بحررها كاتب الضبط فى حركة آلية وهو 
يقضم (اش رش جزر حارينالبجث والتحرى.. » 
وي كلة الوداع التى تقبر بها القضية نماث . 
لقد كارت فى قضية قر الدولة « قر » "مضى” 
مير فى أعيننا هذه القضية عن غيرها وحبب إلينا 
العمل والجهد فى سبيلها . ولقد اختنى هذا القمر 
إلى الأبد وترك القضية ويحققها فى الظلام ! بل 
إنه يذهابه قد زال عنها ذلك الاعتبار االخدص 
فأصبحت. قضية عدية كئات القضاا التى 
لا يعنينا من أمس أشخاصها شى' . وللقضية أى 
لذلك « اللف » الادى مرن الورق الكتوب 
« شخصية » قأئمة بذاتها فى نظر رجالالعدل . وإنْ 
ما يعنى جهاتنا الرئيسية هو ذلك « اللف » وسرعة 
التصرف فيه. وإنه لنيعيبنا ثشى' إذا حفظنا القضية » 
ولكن العيبكل العيب أن تظل هذه القضية باقية 
.قيد التصرف ويثبت ذلك فى « الكشوف » المرسلة 
إلىالنائٍ العام والوزارةفى آآخر السنة القضائية . أى 
عار عند ذلك وأني إهال ينسبان إلى وكيل النيابة ؟! 
وأي 'مكاتبات مستعجلة وغير مستعجلة تسقط على 
رأسه من جيع المهات عن.سبب يقاء هذه القضية 
قيد التصرف ؟ فاذا أجاب بأنه لم يستؤف بعد أبحاله 


أ. لق 0154 1/0م6. 001١‏ جاععت]. /لالالالا/ا//:وماخطا 


فها للوصول إلى معرفة الفاعل وأنه مواصل بحثه 
ومصر عليه لا يعتبر ذلك عذراً » وسفهه زملاه 
وحسبوه «غشما » ونصحوه بأن « يحفظ » القضية 
«مؤقتاً» حت تعتبر «متصرقاً فيًا» ؛ فالجها تالعليا 
مهمها ويطمثها «التصرف» فيالقضايا أى «نفض» 
اليد والفراغمتها كا يفر غالنجار من كرام صنعها » 
حتى تستطيع تلك الما ت أن دون في الاحصائيات: 
« وقع في القطر هذا العام عدد كذا جنايات . 

تم التصرف في عد كذا منها . . . الح » . وكا 
كان عدد القضايا التى ثم فها التصرف كيرا كان 
ذلك دليلا ناصعاً على نشاط رجال العدل وغيرتهم على 


: استتباب الأمن وحسنن سير الدولاب الحكوى ! ! 


وأشار عبد القصود أفندى بأصبعه إلي اللفات 
وقال : . 

- قب نكل شى* باسعادة الك تصرف لنا فى 
الي جناية الباقين لأجل أن أسد د كشف الجنايات 
وآصدره للباشا النائب والوزارة ! . 

ب ين كده:؟ اضر :1 ١‏ 

وغمست القلم فى اللداد وتناولت القضية الأؤلى 
و قضية « قر الدولة » : 

جاطالل صرف :خضرت : 

ثم كتبت فى ذيل الحضر الاشارة المهؤدة : 

« حفظ القضية لعدم معرفة الفاعل”... الجالج6 
وسحبت « الجنايات » الأخرى وفعات' بها مثل 
ذلك وناولتها رئيس القلم الجنانى وأنا أقول له فى 
ذبرة خزجت ساخرة مريرة على الرغم مى . 

- ميسوط ! أدحنا خلاض سددنا كمق 


الجنايات ! 
(اتهى ) نوقبي اللكبر 
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فكلا 


أشئاص ال واب 


تظهر فى هذه الرواية خحس شخصيات » ثلاث 
منها تلب دوراً جوهريا » واثنتان قليلنا الأهمية » 
نأما الثلاث الأول فعى شخصية « سيليزيت » 
وشخصية « ميلاندر » زوجها و « أجلافين » أيم 
شقيق .« سيليزيت » ؟ وأما الشخصيتان الثانويتان فى 
هذه الروابة فهما 'شخصيتا « ميتجران » حدة 
« سيليزيت » و « إيسالين » الفتاة الصغيرة . 


الفصل اررئول 


النظر الوحيد : يجرى هذا النظرفى إحدى .. 


قاعات قصر «.ملياندر » حيث تشاهد الجدة العجوز 
مستغرقة في النوم على كرسى طويل:ذى مسند عال 
فى نباية القاعة . 

ملياندر - سيلليزيت : 


ملياندر ممسكا بيده الرسالة الى وردت إليه . 


من أجلاثين يقرأ : 

«لا مخرج لقابلني » بل انتظرنى فى نفس 
القاعة التي تننظر فنها عادة سماع دقات ساعات الراحة. 
- حت لا أحس أن أجنبية : إنى أكتب إِلنِك هذه 
الرسالقع ىأثر نزولىمنالباخرةالتيكانت ماني إليك. 


أ .|( 4قك اهو طا/مزهء. كاه طاععه]. لممممم //:عمتانا 


1 لقدكان هذا 
0 البفر سعيدا وموفقاً» 
| غير أنتىحين نزلك إلى 
؟ الشاطىء وجدت 
| الظريق مفما بميناه 
١‏ الأمطار الغزيرة» ومن 
٠‏ ؟الحتمل أن الشمس 
١‏ ستغرب قبل أن ألم 


| برج ذلك القسرالمتيق 
حيث سيليزيت الخيرة 
أرادت أن تستقبل ) أيم ( شقيقها 


أوه » الشمسن آذنت بالِيب + أنظر إذ] » لا بد 
أن تكون قد اقتربت » سأرى . ولكن « ميلياندر » 
يعنعها من المرو ج بارشارة ويستأنف القراءة . 

« أنالم أرك إلاميية واحدة « يا ميلياندر » 
وكانت فى وسط الحيرة والارتباك » لأنها كانت في 
بوم عرسى » ذلك العرس البائس الدى مع الأسفن 
نامج فيه ذلك الضيف 2©0 الذى :لا يدعوه أحد » 
ولكنه كان: يخلس دائماً فى مكان السعادة "التى 
تنتظرنا .لم أرك إلا ممرة واحدة منذ ثلاثة أعوام + 
ومع ذلك فاننى أجىء محوك بلا قلق كأننا كنا 
ننام منذ الطفولة فى مهد واحد . إنني متأ كدة 
أ ىأجد فيك أخا شقيقاً . حنم نتحادث مع تقريياً 
ولسكن الكلات القليلة التىقلنها لى كان للا في مسمعى 
نبرات تغابر جيع النبرات التئ سممتها حتى الآن . » 

سييزيت - لا تقرأ سريعاً إلى هذا الحد 

ميلياندر مستمرا فى القراءة : « ك أنا أشتعى 


(1) الراد بالضيف الوت - 
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قلا 


أن أقبل سليزيت ! لا بد أن تكون غاية فى الميرية 
: وغاية فى الخال مادمت نحها وهي خبك . سأحها 
حا أأكثر من حبك إاها » لأن التعاسة علمتتى 
كيف أحب . والآن أناسعيدة بأن تألت كثيرا » 
وأستطيع أن أتاسمك امير الدى يناله الأشقياء أثناء 
آلاءبم . يخيل إلى أن الفداء الذى دفنته أنا يكنى 
لأن . يفتدينا حن الثلاثة » وأن القدر لن” يطالبتا 
بعد بشي » وأننا نستطيع منذ الآن أن نتحقق من 
وجود حياة قيمة » وأننا لن ننشفل بعد ذلك إلا 
بالسعادة ؛ فأنت وأنا وسيليزيت كا نبأتتى عنها نظفر 
بالسعادة » لأن السعادة لأ تنبع إلا من نواحى امير 
لتى فى داخل أنفسنا . سوف لا يكون عتدنا 
ما يشغلنا. إلا أن نصبح غاية فى السمو جتى يحب 
كل منا الآخر أ كثر مما يحبه الآنْ» وحتى نضير 
أخيارا بقدر ما نتحاب فبا بيننا . إننا سنششل 
نفوسنا زنحوط أشخاسنا بالحب حتى لاندع فيا 
يالا للشقاء ولا الخزن ؟ ؤإذا أراد الشقاء والحزن 
أن يتدخلا بيننا على رغ مكل هذا فيجب أن يصيرا 
عذيين قبل أن يطرقا بأثنا » 

سيليزيت -- هل م جميلة ؟ 

ميلياندر -- من مي ؟ 

سليزيت - أجلاثين 

ميليائدر. نعم مى جيلة جد . *” 

شيليزيت -- من تشبه ؟, 

ميلياندر - إنها لاتشبه أي واحدةمنالنساء . 
ا ا 0 


.إنه جال أ كثر غرابة وأكثر سموا . إنه جال . 


ذو تواح مد إنه جال م الروح داعا تتعكين 
على الوجه دون أن يحول بينها وبين ذلك الانمكاس 
همرة واحدة » وسترين أن لما شعرا + يصح أن يكون 
الفرد الر: في بإيه » شعرا 0 جين تبكون 
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اوية 


سعيدة وى حين تكون ا 
هى شخصيا قد تجهل ما إذاكان ينبني لها أنتكون 
سعيدة أو حزينة . وأنا ل أرة قط شعرا تشعث من 
الحياة كهذا الشغر . إنه يخدعها فى جيع الأحيان 
إذا صح أن نسمى إظهار الفضيلة الراد إخفاؤها 
خداعاء لأأمها ليس ادها ماتحاول أن تخفيه إلا الفضيلة 
سيليزيت - أنا أععرف أي لست جيلة 
ميلياندر - لاتقولى هذا الكلام أثناء وجودها 
هناء لأنه ليس من ألمكن أن يقال أمامبا كلام 
غير مجدكهذا الكلام. » إذ أنها تطق' بقوتها كل 


ما يخالف الحقيقة حولها . 
يزيت - إنها تطق” بقوتها كل ما يخالف 
المقيقة نوا ... 1 
يليار - سيازيت ؟ 
سيليزيت - ميلياددر ؟ 
ميلياندر ‏ إنه قند مضت علينا أربعة أعوام 
وحن نعيش معا . 
سيليزيت - إن العام الرابع سيكمل ف مباية 
هذا السك , 


ميلياندر - هاهى ذى أربعة أعوام قد مضت 
وأنا أجدك يجاني نان جيلة ؤدائما محبة ووديعة » 
والبسمة الحلوة التى تنم عن السعادة العميقة لاتفارق 
تفرك . أنت لم تبك كثيرا هذه الأعوام الأربعة . 
أليس كذلك ؟ اللمم إلا حين يفر-مرت ين 
يديك لحن طيورك الجبوبة » أو حين نشا كبك 
حدتك» أوحينذوى إحدى زهورك النتقاةقتسكبين 
بضع عبزات قليلة ؛ ولكن غند مايعود الطائر وتهداً 
الجدة وتنسى الزهرة. تعودين إلى القاعة ضاحكة 
مستبشرة دافعة الأبواب والنوافذ ‏ قافزة فوق ركب 
مقبلة خدئ كاك طفلة تعودين مرئء الدرسة . ' 
وأجبب أنه يناء علي هذا يمكن أن تقول : إننا كنا 
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الرواية 


سعداء » ومع ذلك فانفي أراني مضطرا أحياتاً إلى 
أنأسآل نفسى : هيعيش كل منا قريب من الآخر؟ 
ولشت أدرى هل أنا الذي يعوزه الصبر لي أتبعك 
أو أنت اللتى تهربين منى بسرعة فائقة » ولكن الذى 
لاشك فيه هو أنىحينا أريد أن أحادئكك! حدثٌ 
منذ لظة » ذانك فى أغلبالأحيان تكونين كأ نك 
يجاوبيننى من الطرف الآخر للعالم حيث تفرين منى 
وتبحثين عن مأو ىآتخر » ولا أعرف لشىء من هذا 
كله سيبا . فهل حقا أن أرواحنا تروع إلى هذا 
الحد .من الواقف الجمديقا أو من ذكر الحقائق التى 
تتعلق بالحب ؟ ثم ألم يحل هذا التباعد الزوحى بيننا 
وبين بعض الأشياء التى كانت تستطيع أن تربط 
ييننا أ كثر من قبل الشفاه ؟ أنا لست أدرى لماذا 
أحس هذا الاحساس الليلة أ كثر من كل وقت 
آخر ؟ هل السبب فى هذا الاحساس هو ذ كريات 
« أجلافين » الأ كثر حيوية » أو هو رسالها التى 
ب نأيدينا» أو هو قدومها الذي أصبح مناقابقوسين 
أو أدنى ؟ ذلك القدوم الذي سيستخلص .حا بعض 
الثىء من قاوبنا . 
يخيل إلى أننا قد صحابينا بقدر مايستطيع النتوع 
الانساق أنتف يتحاب.» ولكن حينا حفر 
أجلاثين » سيزداد حبناء وبنيكون مننوع 1 آخر 
أكثر عمقا ؛ ؛ ولحذا السبب على الأخص » أنا سعيد 
' بقدومها ء أما وأنا وحدى فلا أستطيع هذا التوع 
اليل من المب » لأنى لا أمنك القوة التى عندها 
وإن كنت أرى الأشياء كما ثرأها . إنها إحدى هذة 
الكائنات التىتعرف كيف تجمع القلوب إلىمنابعها ‏ 


وحينا تتكون هنا سوف يشع ركل واحد منا بأنه . 


ل 1 2 : 
- أسياءفناأيتااتمرف 
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الا 


يزيت - أنا أعرفة أت ل أفهم ذلك 
متليايد رح أنت تقهمين باسيليزيت - و وإن - 
كنت لاتريدين أن تعترفي بذاك * “- واولا أنفي وائق 
من هذا لا حدتك غن كل ذلك ؟ إن للك روجا 
أعمق مما تظهرين لي » وهذه الروح العميقة هي الى 
تتلمين باخفائها عنى حين أبدأ فى البحث مهنا 
٠‏ لاتبي ياسيليزيت فليس ذلك تأنيا لك منجانى 
سيليزيت - أنا لا أبى ».ولاذا أبى ؟ 
ميليانذ ا تعشان 
منيليزيت -- إننى كنت أفكر فى شىء. آآخر 
لا حلاقة له ألبتة عا تقول ه لكانت شقية حت ؟ 
ميلياندر -- :نعم إنها كانت شقية سبب شقيقك 
سيليزيت - لعلها تستحق 
ميليائدر - أنا لا أدرى إذاكان فى العام سيدة 
تستحق أن تكون شقية 


سيلزيت - اذا عمل لا أخى ؟ 
ميلياندر ب إنها توسات إلى ألا أنبتك بشىء 
مما فمله أخوك معها . , 
بز يك سيليزيت -- هل كنما تتراسلان.؟ : 
ميلياندر ب نقد أريتك رسائلها أ كثر من 
هاة ولكنك ل تكوق نبتمين بقراعما .. 
1 يزيت لا أنذكر ذلك 
اندر - ولكنى أنا أ كره جيْدا 
00 - أبن رأيتها آخرمة ؟ 
ميليائدر < أنالم أرها إلا مرة. واحدة ؛ ولقد 


قلت لك ذلك 1 نفا ؛ ولقدكان ذلك فى حديقة قضز 
شقيقك تحت الأشجار الوارفة الظلال 


سيليزيت خ ف المساء ؟ 

ميلاندر ل نم فى السام 

سيلزيت ج ماذاكانت تقول 

ميلياندر - لقد قلنا ومئذ سا قليلا و لكتنا 


استطفنا أن ترى أن غايتنا واحدة 
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مف . 


سيليزيت - وهل تماتنا 

ميلياندر - متى ذلك ؟ 

سيليزيت - فى نفس ذلك الساء 

ميلياندز -- نعم تعاتقنا فى ساعة الفراق 

سيليزيت ح آم , 

ميلياندر - أنا لا أظن أنها ستمكث بيننا زمتاً 
طويلا يا سيلئزيت 


سيليزيث - لى » أنا أريد أن تحكث 

ا الزؤحان على هذه الال إذ سما ضحيحاً 
خارج امنزل فصاحت الروجة قائلة : مها جاءت ثم 
قفزت إلى النافذة وقالت إنه وجد فى المر الأسفل 
مصباح ‏ ثم تلت ذلك لحظة من السكون فتح الباب 
على أثرها وظهرت على عتبته « أجلاثين » الى لم 
تلبث أن دخات وانجهت نحو سيليزيت بعد أن نظرت 
إلها نظرة قصيرة فاحصة 

ميلياندر - تماتقا 

أجلافين ل نعم ٠‏ وعائقت سيليزيت ثم أتجهت 
بحو ميليائدر وعاتنته قائلة : و : وأنت أيضاً 


الفصل الثالى 
المنظلر اركرل 
يجرى هذا النظر فى حديقة القصر حيث يجلس 
ميليانذر - على مقعد فى هذه الحديقة 
وام سطع أن 
أمخيل أننا م نواد فى مهد واحد 2 يخيل إلى أننا 1 
: نفترق قط وأننى عرفتك قبل أن أعرق نفسى »2 
إنك تظهرين لى سابقة على كينونتى نفسها . إتى 
أحس تروحك أ كثر مما أحس برو . إنك 
أكثر قرب إلى من كل ذالى . ولو أنه قيل لى : بح 
حباتك لبادرت إلى تنجية حياتك أنت لكي أعا 
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الرواية 


بها ؛ ولو أنك م تكونى منا ا استطعت أن أرى 
نقسى أنالا أجد شخصيقٍ ولا أب يكسم لنفى ) 
بل أنا لا أحبها إلا فى ذاتك أنت ا إلى غالياً 
حين أعانفك أتى أعائق بأكيا جزء نفسي الذى 
ليس من هذا العالم الأرضى . ١‏ 

أجلاثين - وأنا أيضا أقول بدورى ياميلياددر 
حين أعاتقاك أتى أعانق نفسى بعد أن أصير أ كثر 
ججالاً ؛ أنا لست حقيقة من الحقائق إلااحين تكون 
يجانى'» ولا أسععصوت نفسى إلا ممتزجاً بصوتك. 

إنى أبحث عن نفبى خارج ذا فلا أجدماً 
إلا ممثلة فيك . أنا لم أعد أععرف إذا كنت أنت 
ضولى أو أنا نورك ٠‏ إن امتذاج ذاتينا قد وصل إلى 
حد لايستطاع معه تيز أبن بيدأ أحدنا ون ينتعى 
الآخر . إنى أشعر أن أره فى نفسك كا تزه 
فى نفسي » وأن كلا مشا يتوالد فى نفس الآخر 
بدون انقطاع , 

ميلياندر - إنه لابوجد ثى' يباعد بيننا قليلا 
لاك الدمعة تي يم شين . 

أجلاثين - هذا حق ! إنى أدهش بارا وليلا 
من أ نكائتاً مثلك بوجد فى الحياة الواقعية . 

ميلياندر - وأنا أيشا أعترف بأمب جميع 
حوامي ل تمد كافية لأن أفهمبك لني أحسبى 
أحم حين أرالك 2 واحسنئ أحلم حين أسعيك 3 
وأظن أنى فى حل حين لا أراك . وأعتقد أنى 
مخدوع حين لا أسعنك . فأجه بحوك ظن أنى 
لا أزال مخدوعا فأراك وأسممك وأعاتقك » وى 
هذه اللحظة نفسها أريد أن أفر » لأبحث عن شىئ 
أ كثر.تأ كدآ من هذا . ٌ 

أجلاثين - وأنا أيضاً حيْا أكون يحانبك 
أود أن أبمدك عنى بي أزاك | كثر امتراج؟ قى 


حبن أكون منفزدة » ولكننى حين أكون وحدى 
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'الرواية لطن 
أشعر بشى' يحذبنى إلى: البحث عتك » لأنى أعتقد ماخر وللكن ملكت تتلنين أن 
أن روحك تنتظرنى بحالة أ كبز عمق ألف مرة مما تبني كا أحبك قبل أن تربى ؟ 
أستطيع أن أبخيله . أنا لم أعد أععرف ماذا. ينبني ٠ ٠‏ أجلافين -- وأنت مل رأيقىكا رأيتك قبل 


عمله فيوسطسعادة ةكسعادتنا , إنه ليخيل إلىأحياناً 
أنى شقية من-فرط السعادة . 

ميلياندر - أبن كنت توجدين أثناء السنين 
التى مرت قبل أن يعر فكل منا الآخر . 

أجلاثين - أنا كنت أفكر فى .أن أوجه 
إليك هذا السؤال نفسه » لأن روحينا تتكلان 
غالبا قبل أن ينفر ج ثغزانا عن ألفاظ . 

ميليالدر ات 
فاعا'هو صوتى أنا الدى أسمعه لامرة الأولى . 

أجلاثين - وأنا حينا تتجدث إلي ذانما هو 
قبي الدى أستمع إليه ؛ وحيما أمنمت 50 أستهع 
إلى قلبك . أثالا أستطيع أن أجد قلي دؤث أن 
أتلاق مع قلبك » ولا أستطيع أن أبحث عن قلبك 
دون أن أجد قلى . 

ميليائدر -- إن روحينا كان يحب من غير 
شك أن متاق سر رايد رركن فد 
أدرى لباذا وشعهما الإله فى جسمين مختلفين . 

أجلاثين - أبن ذا كنت أثناء هذه الأعوام 
التى كنت أحياها منفردة ؟ 

ميلياندر - كنت أتتظرك منفردا أيضاً وإن 
كان ذلك بلا أمل . 

» أجلاثين - وأنا أيضا كنت أنتظر منفردة‎ ٠ 

ولكنى كنت أؤمل . 

ميلياندر - ولكن من الذى قال لك : إن 
أحدا من هذا النوع ينتظرك . 


أجلاثين - ل يقللىأحد شيئاً » ولأك أعرف ٠‏ 


شيئاً إلا أن يكون الرء يعرف دو نأنيعرف» ولقد 
“كنت أع فك دون أن أزاك 8 


ومع ذلك فانك حن تتكلمين ' 


او 


أن ألتتى. بك ؟ 
ميلياندر - أنا لا أصدق أن مايحدث لنا الآ 
قدحدث لأحدغير ناوأ نتوج دحياةأخرئتشبهخياتنا 
أجلافين --آ4إنىأعتقدأحيانأنذلك ستخيل 
ميلياندر - وأنا أيضا » ولهذا أرتاع . 
أجلافين - رمن" ماذا أنت متاع ؟ لقد وجد 
كل منا صاحبه » فاذا يكن أن يخشى بعد ذلك ؟ 
ميلياندر - بالمكس إما يجب على الرء أنبرتاع 
أ كثر حينا يكون سعيدا . إنه لابوجد شي" يهدد 
الانسان أ كبر من السعادة » ون كل قبلة تتبادل 


بن الحبييين يمكن أن توقظ عدوا جديذاً » وفوق 
ذلك فان هناك شيقاً آخر . 
أجلافين < ماهو ؟ 
ميلياندر - هي سيليزيت . 
:أجلافين كم ماذا ؟ 
ميلياندر + هل. فكرت فى يزيت ؟ ؟. 
أجلايع د 


0 ندر - أو ليس بروعك هذا 5 

أجلافين لا . هذا م يعد بروغى 

ملياندر - إنهايمكن أن تتأ 

59 - ألا أستطيع أن أحبك كشقيق 
ياميلياندر ؟ 

يلياندر < ومع ذلك فاذا بكت فاذا يكون ؟ 

أجلافين - إنها لن تببى طويلا إذا ضدت 
إلصفتا . لماذا لا تصعد معنا إإلي الحب الذى يتتجاهل 
صغائر الحب ؟'إنها مير مما نعتقد يا ميلياندر » إننا' 
ستمد إلها يدينا » وها ستعرف كيف تلحق بنا » 
ومتى تحققلا اك » فإنم أن بيك . إن ستباركنا 
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ا الرؤاية 


بدموعها » الأن بعض الدموع خير من القبل . 


ميلياندر - ه لتصدقين أننى أحب ككأخت؟ 

اجلافين - آم ! 

ميليائدر” - وه تعتقدين أنك تستطيعين أن 
أن حبي كاخ ؟ . 

أجلافين - خَيما تسألنى عن هذا لا أعرف 
عنه شيئا . 

ميلياندر - ل أعد أستطيع أنأصدق ذلك » 
إننا سنجاهد وستقاوم وقنا طويلا » وإن أبدع قوانا 


النى ستكسبها من الحب النفيس أو من لجال التق 
. أو من الحقيقة العميقة سنبك فى هذه الغالبات 
العابثة» وبقدر ماتقاومسنحد بيننا رغبة تشبه ستار 
تزيد كثافته شيا فشيتاً حتى تتنامى فى الظامة . ولا 
شك أن أسمى نواحىنفسينا ستنعدم أمام هذه الرغبة. 
بخيل إلى أنه لا يوجد فى أعما قكل هذا إلا أشياء 
ثافهة بين .روحين وبين سعادمهما . هل النجوم 
والأزهار» أوالساء والصباح . أوالفكر والدموع . 
لاتتطور تبما للقبل التى تتبادلها معاً ؟ بل هل الليل 
نفسه له فى نظر الأخت:عين العمق الدى هو فىنظر 
العشيقة ؟ ينبنى ألا نغلق الباب دون الحقيقة العميقة 
قنور حياتينا سيتضاء ل أمام هذه الكذبة الصغيرة . 

الست أخي ب أجلانية» وأا لق اسع أن 


أجلاين - إن أنك لمت ألى» وهنه 
نقطة آلامنامن غير شك . 


1 ميلياندر - أنت أيضا إذ تحبين الألم المابث 
0 أنا لا أحب إلا الألم الذي أحتمله 
0 - اام ذلك الذى: تحمله هنا عن 

الآخرين دون أن نفقد أنفس مالدينا ؟ 
اجلافين بحن لا نعرف. ذلك جتى الآن » 
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ولكن يحب ان نعمل 6 لو كنا نعرف » وإذا كان 


“لابد من الليطأ فالأفضل ان يخطىء الانسانعل نفسه 


ميلياندر آنا أعرق ذلك #ولكن كف 
العمل ؟. 1 

أجلافبن - إن القدر قد قرب بيننا فتعارفنا 
بهيئة قد لأيكون أحد سبقنا إها ؛ لقد أحب كل 
منا الآخر حبا لا يستطينع شىء فى الدنيا أن يفيره 
فيمناك من أن تحبى أو يمنعني من أن أخبك . 


ميلياند بر - إننى أعتقد ما تعتقدين ولا أرى 
عياف الام . 

أجلافين حو خف فل الى يننا 
طاهراء هل ستظل تعرفقى ؟ . 

ميليائدر - إنه من غير المكن أن يي أحد 
بسبيك إلا إذا كان مخدوعا . 

أجلافين -- إن الدموع التىتنتكب خطأمى 
مؤلة أيضا . 

ميليائدر - إنه ل يبق لنا إلا أن يناد كل 


ْ منا ماحبه ب أجلاين » ولكنهذا مستحيل علأنى 


للا أستطيع أ تأنخيل أنحبنا واد لينى ره 
وفوقذلك فأنهيجيعلينا أننؤدىواجبنا حو أنفسنا 

أجلافين - أنا أعتقد ذلك أيضاً با ميلياندره 
وأعتقد أن هتاك شيقاً أفضل من الفراق» لأن هذا 
الب الجيل ل يود هوت . 

ميلياتدر - أنالاأعر: فلاذاوادت هذ الأشياه, ١‏ 
ولكنى أعرك أن الدموع نجيء على غير انتظار . 

أجلافين - إذا كان هناك أحد يحت أن 
يتأم فينبنى أن تكون نحن . إن هناك ألف واجب 
ولكنى أعتقد أن الانسازلا ينخدع إلا نادراً حي 
يجتهد فىان برفع الألم عن الضعفاء » ليحتمله هونفسه 
ميلياندر - ( ضاما إياها: بين ذراعيه) : إنك 


لجيلة با أجلافين , 
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أحلافين ( ضامة إياه بدورها 57 : إنى أيصك 
باميلياندر . 
مييائدر - مزأت الى يكين ب أجلانين ؟ 
| أجلافين - لاء لست أناء وإعا نحن . 
ميليائدر - وهل تحن أيضا الذبن نضطربن؟ 


أجلافين م 

(في هذه اللحظة أخذ المبييان يتعانقان بحرقة 
5 لكذلك إذ سما صيّحة أل ثم رأا سيليزيت 
فارة حو القصر والهواء يعبث بشعرها ) 

ميلياندر ها مي ذى سيليزيت ٠‏ 

أجلانين - 

ميلياندر معاروة قرا . 

أجلانين (قائلة وص تشير إلىسيازيت) : ١‏ 
إذهب إلما . 

ميلبافدر - نم 


( قال هذا وائفلت مسرعاً نحو سليزيت ينما 
استندت اجلافين إلى شجرة من أشجار الحديقة 
وأخذت بي بكاء صامتا ) 

الاير الثالى 

يقع هذا النظر فى حديقة القصر على شاطى” 
حفرة مفعمة نلمياه حيث ترى اجلافين نائمة على 
مقعد من الحجر ملاصق لهافة الحفرة ٠‏ 
سيليزيت محادث نفسها قائلة : « سيليزيت 
الصغيرة لاينبنى أن تبى » إنه يشفق عل » لأنه لم 
بعد ى » وأناكذاك ل أعد أحبه» إنهما يعتقدان 

نى سأظل هادئة » وأله 
0 أو 


حسى أن يعائقي وهو 


سيليزيت سيليزيت » هذه الكلمة تقال ' 


بحنان » ويحنان: أ كثر من المتاذ » إنه ينظر إل 
شىء آنخر حين يعاتقنى الآن» أو هو ينظر إلىكانما 


أ. لق 0154 1/0م6. 001 جاععت]. /لالالالا/ا//: ماخ 


سأي السفح عن م وحيئا يماتقا جيب أن أت 


كالوأ: ننى كنت قد سرقت شيا ..إنهما قدخرجا . 


أيضا هذا الساء » لقد غاب عنى أثرها فى الحديقة ... 
إن سيليزيت الصغيرة لاعل لما ألبتة بسرها » وإه 
م يمد يتتحدث إلا أحد منهما إلا بان .ولا يتقدم 
إلها إلا بقبلة .فوق الجمبة أو بشىء من الزهود أو" 
الفواكه . إن سيلزيت الصغيرة ممية الآن مهذه 
الأجنبية » إنهما يعانقانها كيين » ليقولا فيا هما 
وبين أنفسهما : أوه ! با للمسكينة الصغيرة ! إنها لن. 
تنضرف » ولكها لن ترى شيئا . على أثر ذلك 
يتناول كل مهما يد صاحبه » نعم نعم إلى هذه 
اللحظة . . . صبرا صبرا . : . إن سيليزيت سيكون 
لما بومها » إمها لاتعرف | إىالآن ماذا تفمل “وليكن 
ضير صيرا » ستزئ » : 
يننا ىكذلك إذ مها تائح أجلافين نائغة على 
القمد اللاصق للحفرة » فاقتربت مها قائلة : إنها 
منفردة أيضا» وهذا اذى عل وجهبا ؟ أهو شماع 
القمر ؟ أم هو نصيفها 13 الأب بيض ؟ إنها ناكق» 
ماذا سأعمل ؟ إنها لعلى بشاطىء ٠‏ الحفرة من حيك:. 
لاندري » فلو أنها تحركت أقل حركة لسقطت 
في الهوة » وفوق ذلك فقد أمطر الطر » وإنها قى:- 
غطت رأسها » ولكن صدرها ظل مكشوفاء إنما -- 
مبلة بإلياه وستصاب بضدمة برد » لأمها لاتعرف 
جو هذه البلاد» هل سقطت على هذا القعد أو هي 
عريقة +1 نا تضطرب فى نوما » » سأعطها 
معط »ثم غطلت أجلافين + عمطفها وأزاحت الثقاب ' 
عن وجهبا . إنها تنام نوم؟ عميق . أنا أظن' أنها 
بكت » إنها لاتلوح عليها علامة السعادة ولا يظهر 
.على وجهها أنها أسعد منى ؛ إنى أرى أنها لاتذاك . 


.)١(‏ التصيف : التقَابٍ ا 
: 400 
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تبى » إنها جيلة حين تكون ممتقعة هكذا حتى 
لكانها ممترجة بأشعة القمر ! لاينبني إيقاظها بنتة 
لأنها يمكن أن ترتاع قنسقط ف الموة . قالت هذا 
وأتحنتعلها برقة ثمنادسهامهدوء: أجلافين أ جلاثين! 

أجلافين ( مستيقظة ) :1ه ! الحو مغىء 

سيليزيت - خذى حذرك إنك على الشاطيء » 
لاتتحركي فيأخذك الوثم . 

أحلافين - أن آنا ؟ 

سيليزيت - إنك على حافة حزان الياه الحاوة 
١‏ للقصر » ألم تكوق تعرفين ذلك ؟.و 
وحدك إلى هنا ؟ كان ينبغى أن محتاطي » إن هذا 


حت 


لمو الكان الحطر . 
أجلاثين - إنى لم أ كن أعرف ذلك » لأن 
المو كان مظاما فل أر إلا هاتيك الشجيرات التى 


حالت بينى وبين رؤية الما » وإلا هذا القمد ؛ وقد 
كنت حزيئة ومتعبة فنمت . 

يليزيت + هل أصابك البرد ؟ أحكي على 
جسمك العطف . 

أجلافين - ما هذا العطف ؟ إن لمعطفك 
ب سيليزيت » إنك أنت التىغطيتتى حينا كنت نائمة» 
لكن أنت التى أصابك البرد » تعالى هنا لأدثرك 
أيضا . إنك ترتعشينأ كثر منى. قالت هذا والتفتت 
يحو الحفرة ثم صاحت :1.. . 
القمر» فأنا 0 الاء يلمج ين جدران الموة فاو أنى 
تحركت أدنى حركة ...هل أنت ... باسيايزيت ... 
( ثم نظرت إلى سيليزيت ) 

سيليزيت - لا بمكث هناء هذا هو مكانالجى 

أنجلافين > لا ينبن أن نضيع فرصة مثيلات 
هذ اللحظات » لأنها لاتشكرر . لقد رأيت روحك 
باسيليزيت 2 لآأنك أعشق ارم منك حين 
أإقظلتى آنا . ش 

سيليزيت ح إننا ستساب بلبرد يا أجلافين . 


. الآن قدأثرق 


الرواية 
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أجلافين - أنا أرجوك ألا تخاولى الفرار فى 
اللخظة الى كل ماف كينونتك من عمق وسعة قد 
أراد أن يتجه نحوى هل تعتقدن أ لا أسسع 
الجهودات الى تتفاعل الآن فى نفشك ؟هل تعتقدين 
أن كلا منا سيكون أ كثر قرب! إلى صاحبه في أى 
وقت آخر منه الآن ؟ لاينبنى أن نضع كلات تافهة 
تشبه الشوكبينقلينا السكينين.فلنتتحدث ككائنين 
مسكينين من بنى الانسان كأ ع حالتنا وكا بتكام 
كلكائنين بقدر ما يستطيعان» أىبأيديهما واعينهما 
وروحهما كلا أرادا أن يتحادنا عن ثى* 1 كثر 
حقيقة من ان تسمو إليه الألفاظ . هل تعتقدين 
أنى لا أسمع.قلبك حين ينبض بمختلف العواطف 
وشتى الاحساسات ؟ عائقيى فى هدوء هذا الليل 
ودع. بنى أحوطك بذرائى» وإذا لم تستطيبي ان 
تجحاويبى فلا تمتمي اذلك » لأن فى داخل نفسك 
شيا انا اسمعه كا تسمعينه انت سواء يسواء. 

سيليزيت -( بأكية ) أجلافين . 

أجلافين - ( بأكية ) وأجلافين أيضاً دى » 
إنما تبى » لأنها حبك ولأنها هى أيضا لا تستطيع 
أن تقول بالشبط ما ينبنى للها أن تعمل وما ينبنى لما 
أنتقول . ها نحن أولاء وحدنا ب سيليزيتالسكينة ؛ 
ها نحن أولاء وحدنا » فلتضم_كل واحدة منا - 
الأخرى في هذه الظامة . إن السعادة أو البأساء 
اللتين ستتزلان بنا قد وضع تصمم مصيرها فى 
هذه اللحظة في داخل أنفسنا » ولكن أحدا 
لا ستطيع أن يعرف ذلك » وإنى ىك أسائل ‏ 
الستقبل عما يكنه لنالا أجد جواباً على سؤالى إلا 
الدموع . أنا أعتقد أننى أكثر جكمة » وحينا 
يجىء اللحظة التى تنبني فيا العرفة فسأشمز أ 
محتاجة إليك أ كثر مما محتاجين إل . ولهذا السبب 
أنا أبى » ولهذا السبب أنا أعاتقك هكذا حتى 
يقترب كل واحد منا من صاحبه بقدر الستطاع 
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طبقاً لا يتركز فى نفسينا من عواطف » لقد آ متك 
كثيراً في هذا الصباح . 

سيليزيت - لالاء أنت ل تؤليى . 

أجلاثين - لا.» بل لتك كثيراً فى هذا 
الصباح » وأريد ألا أقدم إليك شيئاً من ذلك فى 
الستقبل » ولكن ماذا ينبنى أن يعمله الانسان جتى 
لا يو من يحبه ؟ لكأن بالمب هو منشأ الألمء إذ 
لا يكاد الرء يحب الآخر حتى يكون هذا الب محابة 
أآلام الحبوب » وهكذا في اللحظة التى أحسست 
فها بأننى أحببتك أكثر من ذي قبل » طبعت على 
خدك القبلة التى أبكتك لامرة الأولى 

سيليزيت - لقد بكيت يا أجلاثين » ولكننى 
' أ كن عاقة » وسوف لا أبي بعد الآن 

أجلاثين - ياسيلزتى السكينة : إن الشخص 
لا يعرف بالضبط متى يكون عاقلا ؛ ولا يذبخي أن 
نسأل الدين ييكون : هل ثم متمقلون أو غير متعقلين؟ 
وإنما. يجب أن نبحث بكل بساطة عما ينبغي أن 
يتخذ من الؤسائل لمنعهم من البكاء . 

سيليزيت (بأكية )- - أجلاثين . 

ل 0 اب 

سيلزيت - إتى ل أكن قد رأيتك نامة 
قبل الآن با أجلاثين 

أجلافين - سترينى نئمة مُنذ الآن كثير 


ياسيليزيت . 

سيليزيت - إنه ل تحدث إلى أحد قط 
هذه الطريقة . 

أجلافين - لى » بلى » ياسيليزى السكينة . 


من الحتمل أن يكون قد قيل لك" ما يقال للنأاس 
جيما » لأن كل أحد يستطيع أن يقول مثل هذا 


الكلام متي أراد » ولأن كل كائن لا بد أن يظفر 
يماع مثل هذا الأساوب مق اثهز فرصة الحديث , 


الضروى لهء ولكنك أنت لا تعرفين إلى الآن 


أ. لق 0154 1/0م6. 01١‏ 0 جاععت]. الالاالا/ا//:وماخط 


كيف تسنمين ذلك .' 
سيليزيت - إِنْ الشتقبل لا يثبه الافى فى 
هذه الناحية » بل إنه شيء آبخر يغاره تام 51 
أجلافين - إن:هذا الذى. كنت لا تسمعينه 
يا سيلزيت لايمكن أن يسيع بالأذن ؛.وهذا النى 
تسمعيته الآن لا تسمعينه بأذنك حتاً » لأنك. في 
الحقيقة لا تسمعين الألفاظ التى أقونها" لك » وإئما 
سيليزيت - وأنا أيضاً أحبك 
أجلافين - ولهذا أت تسمعين وتفهمين جدا 
ما لا أستطيع أنأقوله : ليس يدانا وحدها ها اللتين 
تتعائقان الآن باسيليزيت المسكينة » ولكن ملياندر ٠.‏ 
يحبك أيضا » فلماذا لاتستممين إليه ؟ 
سيليزيت إنه ليس مثلك با أجلافين . 
أجلانين - إنه خير مل » إن ابد أن كون 
قد تحدثإليك) كثر من مرة وبأساوب لاأستطيع 
أن أصل إليه . 
سيليزيت - لا.لا 0 يس الأضس واحداً فى 
المالتين ؟ اعمى أنالا أستطيع أن أقول لك بالضيط 
ما معى هذا ؟ وَإِنما كل م أعيفه أنه حي يكون . 
موجوداً أختىء فى داخل نقسى » أنا لا.أريدتأق:- 
أبي ولا أريد أن تقد أنى أفهم ما يجرى» لأف .ب 
]كا يي ١‏ 


سيليزيت 0 إنويدات حبكي لانن 

اجلافين- أن أحبك منذوقتطويل باشيلازيت ١‏ 

سيليزيت- أما أنافلا» لأنى حين رأيتك لمرة 
الأول لأ كن أحبك ثم أحببتك معذلك . لقدمنيت 
لكسوءاًفىوقتمن الأوقات » ولكننىم أكن أعرف 


أنك هكذاء لو أنى كنت فيمكانك 3 مؤذية: . 


أجلافين -- لا لا ياسيلزقى السكينة. » إنك 
في داخل تقسبك لست خنيثة وم تكونى لتصبى 
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مؤذية » وإغا قط كنت لا تعرفين كيف يكون 
الانسان خي را حيها يكون لكقيا . يحتم ل أنك كنت 
تظلنين إذ ذاك أن واجبك يقضي عليك بأن تكونى 
مؤذية مادامت الشحاعة تموزك لآن تكو خّرة 
يتمني الانسان الشر بجيع ادبن مبينون* ولكن 
عند مايحدث لمم أقل ) م تتعكس الآية » ويتمئى 
عنحه م كل مالديه 0 حتى يحول ا 
. 0 لا 'يحجهمقبلان يصبحو أ تعساء ؟ : 
لايخطى الانسان إذا أحهم 
هذه الحياة كائن واحد يستمتع بالسعادة طولحياته. 
سيليزيت 2 أريد أرب أعاتقك مسرة أخرى 
بأحلافين . .. إن هذا لثىء يجاب » في مبدأ 
الم ل أ كن استليع ا ان إعاتقك . كنت ارهب 
0-0 . والآن » هل يقبلك غالبا ؟ 


مقدماً » لأنهلابوجد في 


احلافين - هو . . ؟ 
سلازيت - فم 
اجلافين -- نعم ياسيليزيت » هو يقبلني » وانا 
اقبله ايضا . 


اجلافين + لأنه توجذ اشياء لابمكن ان تقال 
إلا فى حالة العناق » وذلك لآن ١‏ كثر الأشياء عمقا 
وتقاء لايمكن. ان تبرز .من الروح إلا حين تدعوها 


القبل للبروز . 
سيليزيت: - أنت تستطيمين أن تقبليه أماى 
ا أجلافين . 


٠‏ ” أجلافين. ‏ أنالن أقبله بعد الآن إذا كنت 
تريدين ذلك باسيليزيت .* 
سيليزيت - (بأكيةخأة) وتستطيعي نأنتقبايه 
دون أن أراك . 
( قلت هذا واتحنت فل كنف اجلافين 
واشتمرت فى البكاء 1 
أجلافين - لا تبي يا سيليزيت » لأنك خير 
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منا تحن الاثتين . 
سيلزيت - أنا لا ادرى ماذا ابي انا لست 
شقية » انا سميدة بأن ايقظنك با اجلافين . 
اجلافين - وانا ايضاً سعيدة بأن ايقظلتك 
يا سيليزيت27؟ . تعالى ننصرف منهنا ‏ إذ لا ينبنى 
الكث طويلا فى نفس الكان الذي سعدت فيه 
روجانا بما لم يتح النوع الانسالى ان يسعد به . 
اللاظاس الثاك 
يقع هذا النظر فى جناح من اجنحة القصر 
حيث تشاهد سيليزيت وميليجران جدتها العجوز 
فى نباية القاعة يتتحادثان حت ستار الظلام 
ميليجران -- انت تعودى تقوين على الانحمال 
ياسيليزتى السكينة » لاتقولى: : لا. لامهزى راسك 
تففة دموعك . 
سيليزيت - ولكن ياجدتى انا قلت لك : إنى 
ابى لأنى سعيدة . 
: ميليجران - لا يي الانسان هكذا حيما 
.يكون شهدا : 
سيليزيت- لى» إن السعيد يبى هكذا مادمت 
أنا أبى مكذا . 1 
ميليجران - إستمي إلى با سيليزيت » لقد 
سمت مااكل قصصته على هذا الساء فى موضواع 
أجلاثين » أنا لا أعرف أن أتك مثلها » أنا لست 
إلا امسأة يجحوزا لا تعرف شيثاً كثيرا+*ولكن- 
تألت أيضاً فى شبابى . أنا ليس لى فى العالم إلا أنت » 
وإنى أقترب من القبر » وكل هذه العوامل تظهر 
لنا من الحقائق ما قد يكون أقل جالا مما.تحدثنا عنه 
أجلاثين » ولكن ليس من:اللازم دائماً أن تنتصر 
قائق الأ كثر جالا على الحقائق ال كثر بساطة 
)١(‏ المراد باججلة الأولى هو إيقاظ سيليزيت لأجلافينمن 
فوق حافة الموة والمراد بالجلة الثانية هو إيقاظ أجلافين 
لسيليزيت من الناحية الروحية . 
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الواية * 


وشيخوخة . أنا لا أرى إلا شيقاً واحدا با سيليزقى 77 


السكينة وهو أنك - برغم من ابتسامتك التى 
تظهريها - عندما تعتقدين أنك منفردة عتقعين 
وتبكين . لا ينبثي للانسان أن يغالب قواه النفسية 
إلى هذا الحد . عبثا قيل : إن البكاء برهان عدم 
التمقل » إذ حين يصل الانسان مثلى إلى مهابة الحياة 
يكون قد رأى كثيراً أن البكاء هو وحده برهان 
الحقيقة » لأن القدر هو الدى يتحدث من خلال 
الدموع » وأن الدموع التى تصمد إلى أعيننا ها 

نجىء إلها من أعماق الستقبل 

(إننا لكذاك » وإذا بأجلاثين تدخل عللهما 
دون أن يامحاها) . 

ميليجران - ( مستمرة فى الحديث ) لقدبكيت 
كثيراً با سيليزقى اللمسكينة فبماذا تريدين أن ينتعي 
كل هذا ؟ لقد كرت طويلا في هذا كله » وأنا فى 
هذه الزاوية واجهدت أن أتحدث إليك بلهحة 
هادثة بإلرغم مما أعانيه من ألم حين أراك تتألين ظلنا . 
إنه لادوجد من الحاول الانسانية لمقدة هذه الأحزان 
إلا حل واحد » وهوأن مختنى واحدة متكا إما بالوت 
وإما بالانضراف . ومن التى يجب أن تنصرف إذالم 
تكن تلك التى أتى نه القدر متأخرة , 

سيليز يت - ولاذالآتكونالتىأتىيهاالقدرمتقدمة 
١‏ أحلاثين (متقدمة حوسماوميتقول) :لايجيء 
أخد قبل الأوان با سيليزتى السكينة م وإنما يه 
كل فى ساعة معينة » وإنى أعتقد أن البدة عقة 

سيلازيت - إذا كانت الحدة محقة » فاننا 
سنصير تعيسات 

أجلاثين - وإذا كانت المدة مخطئة © فاننا 
سنبى أيضا . ماذا تريدين با سيليزيت وحن لا ملك 
إلا الاختيار بين دموعنا سب ؟ ولو أننى لا أستمح 
إلا إلى تعقلى الضعيف لقات لك : إنه ينبنى أن مختار 
الجل الدى هو أ كثر جالا » وال كثر جالا هنا 
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هو ذلك الذى 3 تبي ولتكن فق بيذ بد 
َم » ولقد قات لنفسى أ كار بن مرة : إن وداء 
هذه الحقيقة التى كن أن ندركها حقيقة أخى 
أ كثر خطرا وعمقاً وإذيا ثننظر فى أعماق نفوسنا : 
ساعتها ا حددة » وإ نكل كلاتنا لاتستطيع أن تحجو 
يسمنها ولا أن يجفف الدموع من عينها م وإنق 
أعتقد أنتى وجدت اليوم هذه الحقيقة الني تصيرنا 
برغ جهوداتنا . وذاعاً با سريزتي » قبليى فقد تقدم 
جا كيل » ومبليانشر تعاراكد 

البو - 1ئ لل يلافاك 
أنت حين ستكون معاء وسأستطيع أن أقول لكل 
ما ينبنى أن يقال لهكا ل وكنت أقبله 

سيليزيت - ماذا حدث.؟ إن عينيك تامعان 
كأأنك منفين عنى شيا 

أجلافين ب بالمكس إن عيى تامعان 2 لأنى 
أعد أخني'شيئًا » لقدعرفت أنه يحبك» إنه يحبك 
مبيئة أعمق مماكان يظنه هو نفسه 
1 سيليزيت ‏ وهل قال لك ذلك ! 

أجلافين لاء ولوأنه قله لى لأكنت 0 


منه مثل تأ "كدى الآن 
سيليزيت - لكن ‏ وأ: نت ؟ ألم .يمد يحباشة؟ 
أجلافين ‏ إنه يحبنى أقل مما حبك 
سيليزيت - أوه يا أجلافينى السكينة إن هذا 


غير تمكن » لاذا هو يحبك أقل مى ؟ ماذا تريدين 
أن أفمل ؟ ينبني ألا تفللى وحدك هذا الساء.إذا 
كنت تعتقدين أنك لست سعيدة » هل تريدين أن 
أمكث معك ؟ سأقول له ... 

أجلافين - إنعى اإذعى :أسريسيزيته أ 
إن أكون أدا أ كثرسعادة فىأىوقت مني فى هذا 
المساء .قالتا ذلكثمتعا نقتا ضمت وخرنحتا متتانعتان 
( البقية فى العدد.القادم ) مل غددب 
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إفى أسير فى طرق كثيرة باحثاً ما سيكون . 
أل قلا صادقاً قوياً يضيئه الب 
فهل ترى تفودنى هذه الطرق » فى معركة الحياة » 
إلى إصابة ما كتب لى فى لوح القدر 
أم إلى تفاذيه أم إلى تلطيفه أم إلى تسويكه ؟ 

« من الشعر غير اللطبوع لداود ميجنوت » 


انث الأغنية » وكان الثنى هو داود » وكان 
الكان احدى قرى الزيف » فصفقت الجاعة 
الصغيرة اللتفة <ول مائدة الحانة تصفيقاً حاداً هو 
صدى جاسهم القلبية » فقد دفع الشاعى الصغير 
تمن الشراب . .وم يشذ عن الجاغة غير موسيو 
بابينو. مسجل العقود » مكتفياً بأنهن رأسه عند 
سماع ذلك الشمر» لأنه من أهل العم ول يكن قد 
شارك القوم في احتساء الجر . 

وانطلق داود إلي الطريق الرئيسية فى القرية 
حيث أطار هواء الليل مابتى فى رأسه من أثر الجر 
فذكز أنه وإيفون قد تشاجرا فى أثناء الهار» 
وأنه قد اعتزم أن 'ينادر. ببته تلك الليلة ليبحث 
عن الصيت والشرف فى العالم الواسع وراء هذه 
القرية الضيقة . ١‏ 

وقال الفنى يحدث نفسه فى شىء 
الهيج : 

« ومتى جرى شعرى على ألسن الناس جيعاً 
فقد تفكر. نومذاك فى الكيات الشديدة التى 


من الزهو 
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خاطبتتى بها هذا النهار » 

وفبا عدا الفتية الصاخبين فى المانة كان جيع 
أهل القرية فى فراشهم نامين » قنسلل داود فّ هدوء 
إلى غرفته فى بيت أبيه » وجمع متاعه القليل فى 
حزمة حملها على عصا وانطلق فى الطريق الخارجة 
من فرثوى . : 

وص بم أبيه وقد جمعت فى حظيرتها 
الليلية -- وهذه النئم مى التى كان برعاها كل يوم 
فيتركيا مشردة يما هو يكتب الشعر على قصاصات 
من الورق » فرأىنورا لنزالمضياً فىنافذة إيفون» 
فزعنع عرعته شى” من الوهن المفاجى" . ومن 
الات أن يكون معنى ذلك النور أنها قد ندمت » 
ساهدة »على مابدا ‏ من غضها » وأن صباح الفد قد 
يحمل معه :... ولكن لا ! لقد استقرت عزعته ) 
فليست فرنوى بإلكان.اللائق به ؛ فا فها من. 
إنسان واحد يشاطر ناه وأفكاره.. وهناك على 
مذى هذه الطريق يقوم حظه ومستقبله . 

وكانت الطريق تمتد :مسافة ثلانة سوق 

خط مستقيمكاخدود الحراث » نوهي مسافة قظلبها 
الفتى فى الظلام . وكان أهل القرية:يعتقدون أن هذه 


الطريق ‏ تصل على الأقل إلى بإريس . واسم: بازيس 


هو الاسم الذ ى كان الشاعى يبتف به لنفسه فى أغلي 
الأحيان كلا مثى من تكان إلى مكان . ولكن 
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داود لم يبتعد من قبل عن قريته مثل هذه المسافة 
الطويلة . 
طربى الشيال 

قطع الفتى ثثلاثة الفراسخ فى خط مستقم » ثم 
وقف متحيراً » فقّد التقت الطريق بطريق أخرى 
أوسع مها ترسم معها زاوية قأمة . فبق الهظة 
لايستقر على رأى , * م سلك طريق الثمال . 

وفى هذءالطريق العامة الأعظم شأنًا من سابقتها 
رأى الفى آثار تحلات حديثة الرور» وبعد نصف 
ساعة وأ الغرية التى خلفت هذه الآثار » وى 
ععربة هائلة ثقيلة غرزت مجلاها في بحرى موحل 


٠‏ عند قاعدة: تل شديد الاحدار » وكان السائق 


ومساعدوه فى ضمة وصخب يشدون لم اليل فى 
عنف ليستحثوها ولكن على غير طائل . وقد وقف 
على إحدى جاني الطريق سيد ضخم الحامة برمدى 
السواد » وإلى جانبه سيدة هيفاء القوام متشحة 
وأدرك داود افتقار الخدم إلى الهارة فما يبذلون 
من جهد لاخراج العربة من وحلما » فتقدم فى 
هدوء يتولى إرشادثم إلى ما يخب أن يعماوا » فطل 
من الخدم الواقفين خارج العربة أن "يكفوا عن 
صخهم وأن بوجهوا جهدثم وقوتهم إلى العجلات 
وأن يكتن السائق وحده بتحميس اليل . بصوته 
العادى .. وأسند داود كتفه القوية إلى مؤخرة 
العربة ودفعها دفعة شديدة حركنا فاجتازت 
العجلات المجرى الوح ل إلى الأرض الصلبة 5 فأسرع 
الواقفون فى امارج بالنسلق إلى أماكنهم . 


ووقف داود المظلة على قدم واحدة 34 فاوح ١‏ 


الرجل الشخم الحامة بيده في المواء وقال في صوت 
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ض شم مكبانتم وسكي يققه بالسنامة البإ 

ا إلى العربة ».» ولم يكن سامح هذا 
الصوت ليستطيع غيرالطاعة ؛ وعلى الرغم من أن تردد 
الفتي لم يطل » فان تكرن الأ من السيد قفى على 
كل أثر للتردد » فارتفعت قدم داود من تلقاء نفسها 

العرية وقد رأى فى الظلام سيدة: جالسة غلى 

القعد الخلنى ؛ وبنْما هو يتأهبْ الجلوس على. اللقعد 
القابل إذا بصوت السنيد الضخم يخضعه لاصدفن 
حديد وقد قال : 

« لتحلس إلى حاف السيدة « 

وجاس السيد على التعد المقابل » ونضت 
العربة تصمد المرتفع . وكانت النيدة متككشة ف 
مكانها صامتة لا تنطق ولا تتحرك . ول يكن فى 
مقدور داوه أن حك من منظرها إذا كانت صكيرة 
أو كبيرة » ولكن شذا عطرباً رقيقاً انبعث من 
ملابسها ألق فى روع خياله الشعرى أن وراء ذلك 
السر النامض شيئا يلا ؛ إذن هو على بات إحدى 
م و 
هذه اللحظة لم يبتد إلى مفتاح ذلك البات »"إذ :لم 
ينيس أحد بكلمة فى أثناء جاوسه مع رفاقه الصسّامتين 

وبعد ساعة لاحظ داود من خلال النافذة أن , 
العرنة تجتاز طريقاً فى إحدى المدن . ثم وقفت العرية 
أيام بيت مغلق مظل ؛ ونزل أحد الخدم من ن العربة 
فدق الباب دقاً عتيفاً سريعاً » ففتحت نافذة مشبكة 
من الطابق العلوى وأطل منها رأس معصوب وسمع 
صوت يقول : 

« من أتم يامن تقلقوق الأشراف النامين فى 
مثل هذه الساعة من الليل ؟ إن بيتى مغلق . ولِيستٍ 
مثل هذه الساعة مى الساعة التى ينتى فها السائحخون 
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أروأيةً 


الأخيار خارج الأواب . فكى طرقاً على بإبى 
وانصرفوا » ْ 

فصاح الخادم ف صوت يقرب من الصراخ : 

افتتم . . افتح للسيد الركيز دى نويرتيز » 

فصاح الرجل الطل من النافذة : 

« . عفواً ألن مرة يامولاى . إنى لم أستطع 
معرفتيم ‏ فالساعة متأخرة سيفتح الباب فى المال 
وسيكون البيت ,رهن أعس مولاى 

وبعع من الداخل رنين سلسلة من الحديد 
وصوت نحرك الزلاج وفتح الباب على مصراعيه » 
ووقف صاحب بيت القئينة الفضية على عتبة الباب 
منتفضاً من البرد واللموف » يحمل شمعة فى يده وهو 
نصف عار . 

وخرج داؤد من العرية وراء الركيز الذى أل 
إليه مهذا الأمس : 

0 ساعد السيدة في التزول 6 

فأطاع الشاعى الأعر وأحس بيذ السيدة ترجف 
وي تهبط السل . ثم دوى فى أذنيه صوت الركيز 
ملقيا إليه هذا الأمر الجديد : 

« ادخل البيت » 

وكانت الغرفة التى دبخلوها غنيفة مائدة الفندق 
النستطيلة . وقد وضعت فى ؤسطها مائذة كبيرة من 
خش الباوط . خلس السيد الكبيرالحامة على كرسى 
عند أذتى طرفيها إليه » وجلست السيدة على كرمى 
بجوار الجدار » وقد بدا علها. أثر الضجر الشديد . 
ووقف داود يفكر فى أصلح الطرق للاستئذان في 


الانصراف والانطلاق فى طريقه .. 
وقال صاحب الدار وقد انحنى حتى كاد جبينه 
بانس الارض': 
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«مولاى ... أو كنت على عل بعقدمك لأعددت 
مايجب لمقاسكم الرفيع من أسباب التكريم . وعندى 
الآن خمز ودحاجة باردة وقد يكون هناك . . . » 

فقالالركيز وقدبسط أصابع يدهالفليظةالبيضاء: 

2 الشموع . 666 

قال الرجل : « أمرك يامولاى.» 

وأحضر ست ثععات أشعلها ووضعها فوق ' 
الائدة وقال : 

« لعل مولاى يتفضل بتذوق نوع من خمر 
ورجندي فعندى قنينة ...4 ” 

فقال السيد باسطا أصابعه : 

« الشموع » 

قال الرجل : 

« أمرك يامولاى . . . فى الال سأطير مها 
إلى مولاى ....» 

وجاء الرجل باثنتى عشرة شمسة أخرى أشعلها 
فأضيت الثرفة . وكان جسم الركيز الضخم قد 
غطى الكرمى الذى يجلس عليه » وكان برتدى من 
قة رأسه إلى أخص قدمه ملابس رقيقة سوداء فيا 
عدا الزركشة البيضاء حول معصميه وعنقه . وحتى 
قبضة سيفه وغمده كانا أسودين ٠‏ وكات ملام 
وجهه تم عن كبزياء ساخرة . وكاب سبالاه 
المعقوصان إلى أعلى يكادان يلامسأن عينيه الحازئتين 

وجلست السيدة حامدة لا تتحرك ؛ وقد لاندظط 
داود على ضوء الشموع أنها صبية.وأنها ذات جال 
محزون جذاب . وقد قطع عليه تأمله في حسنها 
صوت الركيز القوى وقد صاح نه: 

« ما اسمك وما صناعتك ؟ » 

« اسعى داود ميجنون :و أناشاعى » 
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فازداد سبالا الركيز دنوا من عينيه وقال: 
2 وكيف تعيش ؟ «( 
فار تفع رأس داود وعلا الاححرار وجنتيه وقال: 
« وإنى أعمل راعيا أيضا ؛ أرى قطيع أبى » 
« إذن اصغ أبها السيد الراجى. الشاعى إلى 
الحظ الذى عثرت به الليلة . هذه السيدة مى ابنة 
أخى الآنسة لونى دى ثارن . وهى من سلالة نبيلة 
وتملكدخلا سنوياقدرهعشزة لاف فرنك لاشريك 
لما فيه . أما محاسنها فيمكنك أن تقدرها بنفسك » 
فاذا وقعت نتيجة الفحص من قلب الزابى موقما 
حستا فلمها تمسي زو جك يكلمة واحدة . لاتقاطعمنى؟ 
لقد ذهبت بها الليلة إلى قصر السكونت دى فيامور» 
وكان موعودا بالزواج منها : وقد استكل عدد 
الدعوين » وجلس القسيس يننظر عقد زواجها على 
الرجل الذى يعاثلها نسباً وثروة » ووقف العروسان 
أمام الذبع » ولسكن هذه الفتاة التى تراها هنا وديعة 
مطيعة » قدالتفتت إلى » وقد انقلبت لبؤة » فانهمتنى 
بالقسوة وارتكاب الجرائم » وفسخت أمام الراهب 
النذهل العهد الدى قطعته عنها . عندئذ أقسمت وأنا 
فى موقن بعشرة آلاف شيطان أن أزوجها من 
أول رجل نصادفه ى طريقنا بعد مغادرة القصر 
سؤاء أكان هذا الزجل أمير أم موقد حطب أم 
لضا .'وانت أمها الزامى أول من صادفنا فىالطريق ؟ 
وهذه الفتاة لابد أن تتزوج الليلة إن لم يكن منك 
فر سواك . وأنى أمبلك عشر دقائق: للتفكير 
'والاخشناز» فلا تضايقنى بالكلات والأسئلة . عثشس 
دقائق أمهأ الراى » والدقائق تمضى سريعاً » 
تقر الركيز بأصابعه الببيضاء تقراً قوياً على 
١‏ الائدة . ثم جلس يننظر فى صمت يحيطه النموض . 
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وكأنما هو بيت هائل قد أغلق جبيع أبوابه وأوافذه 
فى وجه القادمين ٠‏ وكان من أماتى داود أن يتكلم 
ولكن منظر الرجل المائل قد عقد لسانه . فوقف 
إلى جانب كرمى السيدة واتحنى وقال - وقديجب, 
فى نفسه من نطلا قلسانه فى سهولة .أمام مثل ما حلت 
به الحسناء الفريية من عظمة وجال : 

« يها الآنسة . تقذ سممتى أقول إنى راع . 
كذلك يلت فى روعى أحياتاً أنى شاعى . وإذا كان 
من نزعات الشاعى أن" يعبد الجال ويحله فان هذه 
النزعة قد قويت الآن فى نفسي . فهل فى مقدورى 
أن أقدم اليك ياسيدتى خدمة ما فى أنة ناحية من 
التواجى ؟ » 

فنظرت الفتاة إليه بعيزن جافتين محزوتتين . 
ولكن مارأث على وجهه من أمارات الصراحة"* 
والاشراق ؛ ومظهرالجد الذتى نشأ عن خطرالخاة 
التى واجهها ؛ وما تمثل لما من قوة جسمه واسةتقامته 
وما لحفلت فى عينيه من شفقة متدفقة » ولكنّ ذلك 
كله وقد تضاف إليه أأيضا حاجتها اللحة إلى الساعدة 
والشفقة اللتين جرمتهما منذ زمان طويل » قد.بيث. 
إلى عيثها بالدموع الفاجثة ... 

وقالت الفتاة فى للمجة خافتة : 

« سيدى» إنه ليبدو عليك أنكصادقشفيق ؛ 
وهذا اارجل هو تمى شقيق أنى » وقريئ الوحيد 
ق. اللناة .. ولقد أحن .أي .فو متضى لأنن 
أشامهها . ولقد أحال حياتى إلى فزع طويل . و[ 
لأخاف محرد نظراته » ول أجرق قط من قبل على 
خالفة أوامره . ولكنة الليلة كان على وشك أن 
يزوجنى منرجل تبلغ سنة ثلاثة أمثالسني ؛ ولننك 


تساعنى إذ أبعث إلى نفسك التضن: بمثل هذا 
١‏ 
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ام 9 الروابة 


+:اللكلام وأحنسبك ستزفض" دونريت » ذلك الأمس 
المنوئ الدى يحاول أن يقرضه عليك قسرا . ولكن 
الى أن أشكر لك على الأقل » ما وجهت إلى من 
كلا تكرعة » ذانى ل أسمع منذ زمان طويل أحدا 
يخاطبني مثل هذه الكلات » 
وهنا نطقت عين الشاعى بثىء أكثر من 
الكرم . وما من .شك فى أنه كان شاعياً » فقد 
نسئ' إيفون » وقذ ملكته هذه الحستناء الجديدة 
بما وهها الله من عغظمة ونصّارة » وقد أار الشذا 
الجيل النبعث منها عواطف غريبة فى نفسه . فنظر 
إلها نظرة رقيقة أغضت لما متعطشة لما فها,من نان 
وقال داود : 
« لقد منحث عش دقائق للبت فها كنت 
أجمل للبث فيهغدة من الستين: ولا أقؤل إتى 
٠‏ أشفق عليك ينها الآنة »لأنى لو قلت ذلك نا 
كنت ضادقاً ‏ فانى أحبك . وما أستطيع بعد أن 
أطلب منك مقابلة الحب بالحبٍ » ولكن اسمحىلى 
بأن أنقذك من هذا الرجل'القامى » وسينجىء الحب 
مع:الزمن ؛ و إن لطن أن لى مستقبلاء فان أكون 
راعياً طوال عمرى . وسأحيطك فى الوقت. الحاضر 
بكل مافى قلى من القوى لأشفف من أحزانك 
الوجعة ع “قهل ودين حظك آمنة بين يدى 
باسيدتي ؟ )» 
2 سس شك لطا عل 
1 «لا» ولسكى أتقدم إليك با اسم الحب » والزمن 
فيل لقاب بك عى» يان » 
« إنك ستتئدم على ذلك وستحتقرفى وتزدري» 
3 سأقف حياتى على إسعاذك وعلى رفع نفنى 
إل الستوى اللائق: بك ». 
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قنسربت يدها الرقيقة الصغيرة من نحت:ممطفها 
حتى أمسكت 0 

« سأثق بك وأضع حياق بين يديك . 
والحب ‏ قد لايكون بعيدا كا يد 
ومتى بعدت عن قوة عينيه فقد أنسى » 

فشى داود حتى وقف فى وجهالركز : فتخرك 
الميكل الضخم » ونظظرت عيناه. الساخرنان الى 
الساعة الكبيرة العلقة على الجدار وقال : 

لال ببق غير دقيقتين : أيحتاج الراعئ لمانى 
دقائق ليقرر اذا كان يقبل أو لا يقبل الزواج فن 
ععروس ذات مجال وثوة ؟ تكلم أيبأ الزاتى » 
أتوافق على أن تمسي زوج الآنة ؟» 

فندت اتكبرياء على داود'ؤقال:. 

« لقد شرقتي الآنسة بأن قبات'رجائى فى أن 
تسى زوجي 2( 9 

فقال الركين : : 6 

« لقد أحسنت التعبير : وان" ق“نفسك: أيها 
النيد الرائى 'لروح النديم ٠:‏ وكان. تمن اطائ أن ” 
تقع الأنسة ىن اشر من هذه التتيتخة : والآن' لثنته 
من هذا الأمس بأسرع انع به الكئيسة 
والشيطان' » 1 
ْ وضرب الركز البائدة بقبلشة"سيفه اضرية 
شديدة ؛:فأقبل.رب الدار: مطتطرت الفاصل جملا . 
تعوجا: جذيدة متؤقعاً سلفاً “ما يأض” به الوك » 
ولكن الركيز فاجأء -بقوله : 

« أحضر لنا قسيسا قسينا أقمت فى 
عشردقائق يحب أن تحضر القسيس الى فنا وإلإ:.. .» 

قألق الزجل بالشموع وجرى” 

وخاء. القسيس “مثقسل الجفون. من أث'القوم 
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ارواية. - ألم 


مترئه :+ فأجرى.الطقوس الي أسق ابيا كاد 


مينجنوت واؤمى ذئ فارين. زوجين ؟: ثم دس فى ' 


جيبة قطعة من التقؤد الذهبية ألقى بها الركز اليه.ع 
وغادز البنت من خنيث حاء دالقاً فى الظلام 

فبسط الركيزأصا بعهالكبيرة فيوجه ربالدار 
وصاح به : 

« هات خراً » 

فانا جاه بجر قال : 

« املا الكؤوس » 

ووقف على رأس:الائدة فى ضوء الشموع » 
فكان أشبه بجبل أسود من الشغينة والغرور . 
وعند ماوقع نظره على ابنة أخيه بدا فى عينيه شى* 
كذكرى. الم القديم وقد انقلب سما قاتلا . 
ورف ع كأسه فى يده وقال : 

ا مسيو مينجنوت ! اشرب بعد أن أقول لك 
هذه الكيات : لقد تزوجت من فتاة ستملاً حياتك 
غشا وتعاسة » فالدم الذى يجرى فى عروقها هو 
سيل موروث مرك الأ كاذيب السود والدمار 
الأجر . فستجلب لك العار وا مواجس . ذالشيطان 
الذى انتمصدن إلا بالوراثة كامن هنك فى-عينها 
وجلدها وفها الذى ينزل حتى لخداع رجل فلاح . 


هذا هو ماوعدت به أيها اليد الشاعى من الحياة . 


السعيدة . اشزب خرك". وأنت أينها الفثّاة لقد 
تخلصت مك آلخز الأ «( 
“وشر بال ركي زكاسه ؛ وخرجت من ينشفق 
الفتاة صْرْخة حزوثة كامها منبعقة من جرح مفاجى”» 
فتقدم داود ولأسته فى'يده ثلاث خطوات ثم 
روقف من الركيز وجها لوجة . قر يكن في منظره 
ما يشبه ننظر الرعاة » وقال في هدوء : 
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0 « لقد شرتتى :هذه اللحظة بأن دغوتق , 
« السيد ».هل آمل إذن أن يكون زواع مرت ٠‏ 
الأنسبة قد رفمنى إلى مكانة تدنو قليلامن مكانتكو؟_ 
ولتكن مكانة الظل من الأصل - فيسملى ذلك 


بأن أقفن" موقف الند.من'السيد بيد الركزر فى شأن ٠‏ 
صغير: معين أخخله فى رأمى 

مكوعدن : 

د قذ تأمل. فى ذلك أمها الراغى » 

فألي الفنى بكأسه بين عينى الركيز النناخر تين 


اللتين مهزآن به وقال.: 

« اذن» قد تتتازل فتبارزني » 

فتحات ثورة السيد المظيم فى لعنة مفاجئة 
انفجرت من ين شفتيه كنفخة البوق الكبير . 
وجرد الرجل سيفه من تمده وصاج برب البيت 
الضخطرب: 

« جىء هذا الحلف بسيف ! » 

ثم التفت الل السبيدة ضاحكا ضحكة اأنعفت 


08 

«نانك حملينى حكير من التاعب: أينها 
السيدة ؛ وياوخ انه لابد من أنأزوجك وأرملك 
فى ليلة واحدة » ١‏ 


فقال داود وقد احمر.وجهه لافتطراره الى هدًا 
الاعتراف أمام زوجه : 
« أنالا أعرف استعال السيك » 
فقال الركز فى لحجة.الساخر : 
ذ أنا لا أعرف استعيال النيت: ! أتبار اذن 


. كالفلاحين بهراوات الباوظ ؟ مرعى ! أتحضر 


بافرانسوا غدارتي ٠6!‏ د 
فأسن عأحنذ'الحدم وأحضر من العربة غدارتين 
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كبر تينلامعتين قد زينت أيديهما بالفضة التقوشة. 
فإلق الركيز إحداها فوق الائدة على مقربة من يد 
داود وصاح به : 

« الى الطرف الآخر من المائّدة . وحتى الراى 
قد يستطيع أن يطلق الغدارة . وقليل منْهم ثم الذين 
ينعمون بشرف ألوت بسلاح دى وررتيز » 

وتواجه الركيز وداود من طرف الائدة . 
وأصاب الجزع رب الدار فأخذ يخبط المواء بيديه 
ويقول مترتما : 

« سيدى . . . سيدى » بحق السيح:لا تفعل 
ذلك في يينى ! لا ترق الدماء هنا فيدمص ذلك سمعتى 

ولسكن نظرة الركيز الهديذية اليه عفات لسائه» 
وقد صاح به ارجل : 0 

2 فى ثرثرة أيهها المبان » وهبىء لسانك الطويل 
ليعان كلة القتال » 

ولكن ركبتى رب الذار كانتا قد لامستا 
الأرض »وقد ذهل عن كل شىء فهو لا يكاد 
يسمع أو بى ولكنهكان مع ذلك لايزال يستجدى 
السلام باسم سمعة بيته والحرص على غملاته . 

وقالت السيدة فى صوت جل : 

0 سأعطى أنا الكلمة » 

ثم تقدمت إلى داود فقبلته قبلة رقيقة . وكانت 
عيناها تببزقان وقد علا الا رار وجتتها . ووقفت 
بيجوار الجدار وصوبٍ الرجلان غدارتهما أحدما 
إلى الآخر منتظرين أمرها باطلاق النار : 

« واحد . اثتان . ثلاثة ! » 

وخرج الطلقان فى وقت واحد على التقريب 
فلم يضطرب لحب الشموع غير مرة واحدة ووقن 
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الركيز باسما وقد استندت أصابع يده اليسرى إلى 
الائدة . وبق داؤد منتصياً فى مكانه ؟ ثم أدار رأسه 
فى بطء شديد باحثاً بعينيه عن زوجه » ثم إذا هو 
يسقط ؤْأة كتلة جامدة كا يسقط العطف عن 
الشجب . 

رت المروس الأرملة » وقد صرخت صرخة 
الجزع واليأس » فاحنت على جثة زوجها الفتيل » 
وعثرت على جرحه » ثم نظرت نظرمها القدعة 
الجامدة من الحزن لوجع وقالت هامسة : 

فى .صم قلبه ؛ أواه ! فى قلبه ؟ » 

فدوى صوت الرَكيز الرعب فى أرجاء النرفة : 

« تعالى لنذهب إلى العربة ! ولن براك الفجر' 
ين يدى » فستزوجين مرة أخرى » فى هذه الليلة 
ومن زوج حى . وسيكون هذا الزوج أول رجل 
نصادفه فى الطريق ؛ عظهما كان ذلك الرجل أم فلاحاً 
حقيرآ . فاذا لم نصادف ف الطريق أحداً فستّزوجين 
من البواب الدى يفتتح أبواب قصرى . هاي إلى 
العرية ! 4 

خزج الركيز الشخم الجثة التحجر الضمير ؛ 
تنبعه السيدة ملتفة فىمعطفها ألدىيحيطها بالأسرار» 
وحولما الخدم يحملون السلاح ‏ خرجوا جيعاً إلى 
العرية الؤاقفة فى الانتظار » م يلسش-دوي مجلامها” 
الكبيرة أن-تردد صداه ىأرجاء القرية النائمة ؛ ينا 
صاحب بيت « القنيئة الفضية » منحن فوق جئة 
الشاعى القتيل تشارد الفكر يدق يدا بيد » وليب 
الأربع والعشرين ثممة الشاءة فوق الائدة برقص 
متأججاً فى المواء 


نا 
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دبى, اليين 

قطع الف ثلاثة الفراسخ فى خط مستقي » ثم 
وقف متحير؟ » فقد التقت الطريق بطريق أخرى 
أوسع منها ترسم معها زاوية قعة » فب لحظة لايستقر 
عل رأىتم سك طيو اليه 0000 

م يكن داود يدرى إلى أبن تقوده هذه الطريق 
ولكنهكان قد اعتزم أن يبتعد الليلة غن فرنوى 
ما استطاع . وبعدأنقطع فرسخاً فى الطريق الجديدة 
عس بقصر دل الظواه على أنه عمر باحتفال ححديث » 
فقدكانت الأنوار بادية من جميع نوافذه » وكانت 
آثار تحلات العربات التىحمات الضيوف واضحة ممتدة 
من داخل الباب الكبير إلى طول الطريق 

وبعد ثلاثة فراسخ أخرى أخس داود بالتعب » 
خلس يستريح ثم رقد على كومة من الأعشاب إلى 
حانب الطريق . واستيقظ بعد فترة فواصل السير 
إلى حيث لايدرى. 

وعلى هذه الصورة ة قضى الفتى خجسة أيام ماشيا فى 

هذه الطريق الواسعة الطويلة » ينام على فراش 
الطبيعة فوق ركام : الفلاحين » آ كلا من خبزهم 


الأسود السخى » شاربا من الجرادل أو أ كواب 
الرعاة الكرماء . 
وأخيراً عبر جسراً كيرا فوضع قدمه ع ىأرض 


المدينة الباسمة التى حطفت أو توجت من الشغراء 
عددا بيد على مموعة الشعراء في أى مكان آخر . 
وجري تنفسه سريعاً عند ما غنت له بإريس ىصوت 
خافت أغنية الترحيب -- وي أغنية عناصرها مهمة 
الأوات ووقع الأقدام ودوي العجلات . 
واستقر الى فى غرفة صغيرة فوق سطح منزل 
“قديم إبشار ع كونتى ؛ فدقع أجر الاتامة ؛ وجلس 
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غلى كرنى .من المشب-متكبا على اشعاره» وكاقة , 
الشارع الدى يقيم فيه من الشوارع التىهجرها أغل 
الجد والعمل » فاصبحت .مسرحا لإذين. يسرحون 
فى قترة الاتحدار . 
. وكانت البيوت عالية » يبدو علا أثر المظمة ‏ 
الزائلة » وكا نأغلمها خالياً إلامن الأتريةوالمنكبوت » 
وم يكن يسمع فى الليل غير جلجلة المديد وصراخ 
الشاغبين التتقلين من حانة إلىحانة ؛ وفى الججلة أضبح 
ذلك الى الى كان مسرح السادة الأشراف مأوى 
للرعاع الجرمين » ولسكن داود وجد فى هذا المي 
السكن الناسب لاله القليل » ول بره نور اهار ولا 
ضوء الشموع إلا متكباً على الأقلام والورق.. 

وفى ذات مساء كان داود عائدا من جولة في 
الأحياء الفقيرة حاملا شيقاً من الميز والأداموزحاجة 
من النبيذ الحذيف ؛ وفى متتصف درجات السل التق 
د و بعبارة أخرى وقع على - سيدة فتية ذات 
جال يعطل حتىخيال الشعراء . ترتدئ مغطفا أسْود 
خفيفاً ينفرج عن ملابس غالية كم عن الثراء» . 
وكانت عيناها يران فسرعة مدهشة وفاق ماندؤر 
فى رأسبا من آزراء . فى لحظنة تراهها: مستدبريين 
لا أثر للصناعة فيحماكا ما هما عينا طفل برىء » وفى 
لحظة أخرىتراهما مستطيلتين خداعتين كعيون نساء 
النجر ؛ وقد رفعت إنحدى بدمها طرف ثُوبها كاشفة 
عن حذاء عالىالكمب محلول الرباط » ومى فىوقفتها 
مخلوقة ساوية غير خليقة بالاتحناء » فهي إنما خلقت .+ 
لنسحر النامن ولتأمى قتطاع ! ولعلها قد رأت داود 


٠‏ يصعد الدزحجات فانتظرت ليقدم الهاما تود من 


مساعدة . ١‏ 
1 أيغفر لها السيد وقوفها فيالطريق » ولكن 
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4لم- 


الرواية 


الحذاء :ب ذلك الحذاء الشتى الأكر ! أسفا ! إنه 
ملا ييق على ربطته .1ه ! لو أن السيد تفضل بتقديم 
مساعدته الكرزعة ! 

وارصجفت أصابع الشاعر وهو يعقسد الرياط . ثم 
الكائنه حاول الحرب الدى يوااجهه فى حضرتها » 
7 ن عيننها قد استطالتا خداعتين كميون النجر 

فشلتا حركته . فال على حاجز السلم ممسكا بزجاجة 

راي 

وقالت السيدة مبتسمة : 

« لقد ,كنث كرا يا سيدى » فلعلك من سكان 
هذا :البيت". «( 

« نعم باسيددى ... أنا - أنا اظنني كذلك . » 

« لملك إذن. تسكن الطابق الثالث ؟ )- 

لاء يا سيدتى » :بل أعلى من ذلك . » 

+خركت السنيدة أصائعها حركة ندل على شىء من 
الشحر وقالت: 

« عمُوا فا أنا طفيلية فى سؤالى ؛ وإى لأرجو 
السيد أن ساي » فا أقصد حقة أن أعرف أبن 
يسكن.. » 

« لا تقول ذلك بإسيدتي» فانى أسكنفى .. » 

« لاءلاء لاء لا تقل لى » فذاق مدركة الآن 
أنني. قد أجطأت » ولبكنى لا أستطيع أن اتناب 
على. اهمانى بأعين هنذا النزل وكل.ما يتصل به ؛ فلقد 
كان بتتى بومااما . وانى لأحضر إلى هنا فى أغلب 
الأونات » ولكن جرد القتع. باستعادة ذكريات 
تلك الأيام السعيدة . فهل تقبل منى هذا المذر؟ ». 

فقال الفتى مترحا : ١‏ 

« لتصفى إلى إذن » فا بك من حاجة للاعتذار:» 
الى .لأسكن: فى الطابقن الأخِير فوق منطح الدار: ‏ 
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فى الغرفة الصغيرة ة التي عيل الس أمامها . «( 

فادارت السيدة رأسيا ناحية وقالت :. 

« فى الغرفة الأمامية ؟ » 

«فى الخلفية !سيدق  »‏ 

فتنهدت السيدة كا قد شعرت بشيء من 
الارتياح ل 
كل أثر للصتاعة : 

« ان أؤخرك اكثر من ذلك با سيدى.. وعليك . 
أن تحافظ علي منزلى . أسفا ! إن ذكرياته هى كل 
ما أملك منه الآن . وداعا وتقبل سّكرني لا قدمت 
لي من مساعدة » 

واختفت السيدة عن نظر الفتىغير تاركة وراءها 
إلا ابتسامة والاشذا حلوا منعشا . وتسلق داود 
السلم تسلق النائم يسير فى النام » ولكنه ل يابث 
أن استيقظ » ولازمته الابتسامة والشذا ول يبد أن 
أحدها .قد فارقه بعد ذلك أندا ‏ فقد أحاطته هذه 
السيدةبكل ما حيط نه اللا الساحر الشاعر الرقيق 
الس من مثْريات . 

ومامن شك فى أنه كان شاعراً » فقد إبى 1 
إيفون » وقد تملبكته هذه الحستاء الجديدة با 
وهبتها الطبيعة من عظمة ونضارة . ؤذلك الشذا 
الجيل الذي انبعث منها. بمشعواطب غريبة فى نفسه 

00 00000 

وني ليلة ما اجتمع ثلاثة أشخاص خول مائدة 
في غرفة بالطابق الثالث من هذا البيت نفسه ..وم: . 
يكن في الغرفة مر: : أثاث غير الثلاثة الكرانى 
والائدة والشمغتة الضيئة. فوتهآ . وكان أحد : 
الأشخاص رجلا شخم الهامة برتدى الننواد »دن 
تقابييم وبجهه على ما في: نفزية من كبرياء ينباخرة ». . 
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>-الؤؤاية 


وكان_شبالاء 'الفتولان الى أعلن يكادان بلامسان- 


عينية المازئتين . وكان الشخص الثانى سيدة صبية 
جيلة » ذات عينين تراها حينا مستديرتين لا أثر 
: التطنع. فيهما كاسما عينا طفل برىء » وتراها مرة 
...مستطيلتين خداعتين كعيون النجر ولكنهما كانا 
' ساعة هذا الاجماع حادتين تنطقان بما فى نفسها من 
مطامع كعيون غيرها من التآ مرين ؛ أما الشيخص 
الثالث فكان رجلعمل » وكان تحاربا شجاعا صبورا 


فمالا يستنشق أنفاسه خلال النار والحديد » وكان- 


صاحباه بدعوانه الكابئن دزرول . 
ضرب هذا الرجل الائدة بيده وقال فى صوت 
ابت قوي : : 
« الليلة.. . الليلة حين يذهب لصلاة نصف الليل. 
لقد تعبت من النا مس الدى لا يؤدى إلى ننيجة . وانى 
لأختنق من الاشارات والرموز والإجماعات السرية 
ومثل هذه الهمهمة التى نتحدث ها . فلنكن خونة 
أشرافاء فإذا كامنث لاند لفزنبسا أن تتخلص منه 
فلنضرب ضريننا علنا» غير مخادعين ولا ملتجثين 
.“للخبائل والاشراك . فالليلةكاقات .:وك11 كر رالقول» 
الليلة ستضرب بدي هذه الضرءة الؤاجبة » الليلة 
.عند ما يذهبٍ لصلاة نصف الليل » 
فنظرتاليه السيدة نظرة تقدير واتخاب :. والرأة 
: وان انغمرت فى الؤاصرات.لا تزال أندا تنخنى أمام 
مثل هنذه الشجاعة التدقعة . وبرم الرجل الضخم 
شاربيه وقال في صوت.غليظ يلطفه بحي العادة : 
٠.‏ «إق متفق معكفى هذه الرة» أسها الكابئن 
٠‏ الموين » فليس هناك مل مجنيه من وراء الانتظان» 
: فين بحرن القبصن من أُذْقائنا | العدد الكانىن لغمان 
يجاح مشروعنا 36 


معام 


فقرب التكابّن دزرول على الائدة مرة أخْرى 
وقال مكزرا كلاته الأو: . 

« الليلة . . لقدسمتنى » يإسيدى الركثز »-أقول 
إن يدي ستضرب اللغلة الضرية. الواحبة » 

فقال الرجل الضخم المثة في ثيء من الزقة.+؟ 

« وللكن الآن يعرض 'لنا هذه السألة :يحت 


أن نرسل كلة لأصدقائنا فى القصص الى ».وهتاك 


إشارة متفقعليها . ويجب أنيصحب رجالنا المخلصون 
:عزبة اللك . هن هو الرسول الذى يستطيع فى هذه 
الساعة أن يتوغل ختى الباب القبل ؟ فركر 
ريموتعند ذلك الباب » فتى وصلت الرسالة إلى نده 
فسيتم كل شىء على ما حب ». 
ففالت السيدة : 
« سأنولى أنا إبلاغ الرسالة » 
فرفي الركيز حاجبيه وقال : 
«أت نان ؟ إننا نعرف أن اخخلاصك 
ل 
فوقف تالسيدة 39 ت بيدها على الائدة وقالت: 
« أصغ الى » فىغرفة بأعلى هذا البْل. مسكن 
شاب من الريفٍ مخلص وديغ كالهزاف التى برعأما 


هناك '» ولقد قاببكه على الس مرتين أو ثلاث . 

وسألته غن مسكنه خيفة أن يكون قري من الغرفة 

الى تجتمع فبها » وإنه لتلوع يدي إن أردت © فهو 

يكتب الشمر فى غرفت وأظطن أله يحل بى ٠.‏ وسنقعل 

ما أطبٍ منه فعله » وسيحمل الرسالة إلى القصر » 
فؤقفٍ الركيز واحى ثم قال : 


إنك ل تسبحى لى يأكونتس بأن أنم جاني 


:فلقد كنت .أريد أن أقول ان اخلاسك عظمم 
..ولكن ذكاءك وحسنك لاحد لمظمتهما » .:. 
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.ككلم 


الرواية 


ونا كان التآمرون مشفولين بهذا الحديث 
فى غرفنه م كان داود مهذب بعض أبيات من الشعر 
وجهبا إلى « حستاء الس «( و بلك أن 5-9 
طرقاً خفيفاً على باب غرفته » وماكاد يفتحه حتى 
اضطرب قلبه إذ رأى الحسناء الدى يتغنى بها واقفة 
على عتبته تلهت مفتوحة العينين بريئة النظرات 
كالطفل » وكأبما مى فى ضيق شديد وما رأنه حتى 
قالت فى صوت متقطع : 

« سيدى » إنى أجيئك الآن جازعة » وإنى 
لأعتقد أنك طيب صادق ولا أعرف سواك من 
ألجأ إليه للساعدة . ولو رأيتى وأنا أجري فى 
الشوارع وسط الرجال الختالين بأنفسهم ! ولكن 
دفمنى إلى ذلك بإسسيدى أن أنى فى حالة التزع ؛ 
وخالى شابط فى حرس اللك ؛ ولا بد من أن 
يسرع إليه أحد فيأتي لى به . وإنى لأرجو » . 

وهنا وضعت السيدة فى يد الفتى رسالة مختومة 
ومضت تقول : ْ 

« اذهب إلى الباب القبلى - الباب القبل 
لانن ذلك - وقل للحرس الدين دهم هناك : 
« لقد غادر البازى وكره » وعندئذ يسمحون لك 
بالرور » فاقصد إلى مدخل القصر القيل وكرر 
|الججلة تفسهاء وسل هذا الخطاب للرجل الذى يجييك 
بقوله : « دعه يضرب متى أراد » فهذه كلة الرور 
التى أطلمني علها.عمى باسيدى » لأنه فى وسط 
الاشطراب الماضي ف البلاد ؛ ويِيما بوجد قوم 
مون على حياة اللك لا يستطيع أحد بدون 
هذه الكلمة أن يدخل إلى القصر بعد هبوط 
الللام ؟ فاذا أنت جلت إليه هذا الحظاب باشيدي 
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فستتمكن والدتى من رؤيته قبل أن تفمض عينها 
إلى الأبد » 

فقال ادق متحمي) :: 

«هات الكتاب ياسيدق » ولكن هل أركك 
تعودين وحدك فى الشوارع فى همتحذه الساعة 
التأخرة ؟ أنا ... » 

فقالت السيدة :وقد استطالت عيباها ويدنا 
خداعتين كمون الغجر : 

دلا .لا - أسرع أنت» فكل لحظة عر 
كأمها جوهرة نفيسة ؛ وسيأق الوقت الدى أحاول 
فيه أن أشكر لك طيبتك » 

فدس الشاعى الخطاب فى صدره وايجه إلى السلم 
فهبطه مسرعاً . فاما انصرف عادت السيدة إلى غرفة 
النآمس . 

فكانت حركة حاحبي الركيز تنم عن سؤالكفا 
عما حدث فأحابت : 1 

« لقد ذهب بالتكتاب أبله غبيً كإجدى الغنم 
التى برعاها » ١ ١‏ 

فاهرزت الائدة مرة أخرى باحدى ضربات., 
الكابتن دزرول وصاح : 
: « الله ! لقد نيت غدارق » ولا أستطيع ,أن 
ثق بغيرها » 

فسحب الركيز من نحت معطفه غدارة كبيرة 
لامعة مينة قيضتها بالفضة المتقوشة وقال'؛ 

« خذ هذه فا هناك من غدارة تآمن منها» 
ولسكن حافظ علمها جيداً فاننها حمل امي ونشعارى » 
وأنا بالفعل مشتبه فى أصرى . وفها يختص فى سأبتعد 
الليلة عدة فراسخ عن باريس . وسيشرق على صباح 
الند فى قصرى » تفضبلى ياسيدق الكوئتس » * 
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الرواية 


لالم 


ونفخ الركيز الشمعة فأطفأها » ولفت السيدة 
نفسها جيداً بمعطفها وهبط الثلاثة السلم فى هدوء » 
و يلبثوا أناندسوا بينالمارة علىإف ريزشارع كونتى 

وأسرع داود حتى وصل إلىالباب القبل لقصن 
الك ؛ وهناك صوب أحد الحرس حربته إلى صدره» 
ولكنه لم يلبث أن حولما عنه مهذه الكلات : 

لقد غادر البازى وكرة » 

فقال الحارس : 

« م يا أخى ع وأسرع 6 

وعند الدرج المنوبى للقصر نحرك المزرش 
للقبض عليه » ولكن كلة الرور ل تليث أن فتحت 
له الطريق . وتقدم أحد الحرس منه وقال : « دعه 
يضرب . . . » ولكن حركة عنيفة وسط الحرس 
أنبأت عن أمس مفاجىء » فقد شق الطريق خْأة 
وسط الحراس رجل حاد النظر عايه سماء الجندية 
وأمسك باللخطاب الذى كان داود يحمله فى يده» 
وقال له : 

« تعال معى » 

ودخل به إلى الردهة الكبرى » وهناك فض 
غلاف اللخطاب وقرأه . ثم أشار إلى رجل فى ملابس 
الفرسان اتفق مروره فى هذه اللحظة » وقال : 

«كابتن تيترو. .. أسرع بالقبض على حرس 
المذل انون اينهم السيوو» بنع 06م 
رجلا من لاشك فى ولائهم «( ١‏ 

ثم وجه الحديث إلى داود فقال : 

« وأنت تعال معى » 

ثم قاده فى ممر وصل منه إلى عغرفة صغيرة تؤدي 
إلى حجرة شنيحة حيث خلس فى كرمى كير من 
الملد رجل تبدو عليه.أمار أت المزن برندى ملاس 
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. مائلة :للسواد وقد. اتحنى إل الأمام . وقال يخاطب 

ذلك الرجل :. 53 

< لقد رفنت إلى مساممك يامولاى وت 
القصر يموج باللمونة والتآمرين كا تموج السراديب 
بالفيران . ولقد كنت تظن يأمولاى أن ماأقول . 
ليس إلا من نسيج خيالى . وهذا الرجل استطاع . 
الوصول إلى أبواب حجراتك بإغضاء الحراس » 
وكان يحمل خطاباً أخذته منه . وهأنذا قد جثت به 
إلى حضرة جلالتك حتي لا نظن غيرتى مبالقا' فيها 

فأجفل الاك فى كرسيه ونظز إلى داود بعينين 
أثقلهما غشاوة معتمة وقال : 

0 سأسأله بنفبى » 

فثنى الشاعى ركبته . وسأله اللك : 

« من أبن جئت ؟ » 

« من قرية فيرنوى فى مقاطعة إبرايه لوار 
يامولاى » 

« وماذا تعمل فى باريس ؟ » 

« أو .. أود أن أكون شاع » 

« وماذا كنت تعمل فى فيرنوى ؟ » 

«كنت أزغى أغنام أبى « 

فأجفل مرة أخرى وانزاحت الفشاوة عن* 
عينيه ؤقال : 

«آه - ف الحقول ! » 

« نم ء بامولاى » 

«كنت تعيش فى الحقول وتخرج فى نسم 
الصباح الطرى فترقد على المشائش داخل البياع: 
وهناك يتنشر القطيع على جانب الثل . وتشرب أنت 
من ماء الهر المنغش + وتأكل خيزك الأسود اللذيذ ' 
فى الظل » وتصنى دون شك الطيور 0 

94 : 


21131 .أ //:سمااط 


01000126912 (1.601 


حلم 
تننى بين الأحزاج ألسن ذلك هو شأن الراعى ؟» 
'افأجاب داود متنهدا : 
«هو ذاك بامولاى > وكذلك يصنى إلى النحل 
فوق الأزهار » وقد يصغى كذلك إلى جتاة العنب 
وثم يغنون » 


«نم » نم » قد يصغى إلى جناة العنب ولكن 

الذى لاشنك فيه أنه يصنى الطيور السوداء » فعى 
غلبا ماتننى فى الأحراج » أليس أمرها كذلك ؟ » 

« إنها لا تنني فى مكان آخر بأحلى مما تننى فى 
إبرايه لوار . ولقد حاوات أن أصف غناءها فى بعض 
الأشعاز التى أنشأتها » 

فسأله اللك فى لهفة شديدة : 

« أتستطيع أن تكرر على سمى هذه الأبيات ؟ 
فنذ زمان بعيذ أصغيت الطيور.السوداء . وإنه ل كبر 
من الاك أن يستطيع إفسان تصوير غنائما تصويرا 
ادق ....وكنت ف للساء تدفع الأغنام إلى حظيرتها 
ثم تجاس فى هدوء واطمئنان » فتأ كل خيزك الحنى ! 
هل تستطيع أن تكرر هذه الأأبيات أمها الراعى ؟» 

فقال داود فى جماسة ملؤها الاحترام : 

هذه م بامولائ: 

« أمها الزاعى الكسول ؛ انظر خرافكالصثيرة 

« ومى تثب مرحة فوق الأغشاب 

«.وانظر إلى فرامها عهثر فى الننيم 

« واصغ إلى إله الرعاة ينفخ فى أرغوله 

2 فيترجم أقوال الطيور وم تقول : - 

« اصغ إلينا ويحن نصيح فوق الفصون » 

وانظر إلينا وحن نتقض على أغنامك 

« لنلقظ منها الأسواف التى تدنى* أوكارًا 
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الرواية 


«على فروع ال. . 

هنا قطع هذا الحديث صوت أجش يقول : 

«أيأذن لى مولاي أن أسأل هذا الوزان سؤالاً 
أو سؤالين . فليس ادينا من وقت نضيعه قبل أن 
نعمل . وإنى لأسأل مولاى العفو إذا كان اهباى 
بسلامة جلاكم قد أدي إلى هذه القاطعة التى قد 
تسوءك «( 

فقال الك : 

« إن اخلاص الدوق دومول] كبر من أن 
يسبب لى أى امتعاض أو غضب » 

م غاص املك في كرسيه وعادت الغشاوة 
فاستولت على عينيه . فقال الدوق : 

« وسأبداً بأن أقراً لالم الطاب الدى مله 
هذا الفتى وهذا هو : 

« الليلة م ليلة ذكرئ وفاة ولى المهد . اذا 
خرج دنه الحضور صلاة نصف الليل على روح 
ابنه » فان البازي سيضرب ضر بته عند زاوية شارع 
اسبلاناد »: فاذا كانت هذه مى نيته فضع نورا أجمر 
فى الغرفة العليا فى الركن المنوبى الغربى من القصر 
حتى بأد البازى أهبته » 

ثم قال الدوق فى شدة : 

2 أيها الفلاح ؛ لقد سمعت هذه الكلات ؛ فن 
الذى أعطاك هذه الرسالة لاإيصالها إلى اقفر ؟ » 

فقال داود فى لمجة الحد : 

« سأخبرك بامولاى الدوق » لقد أعطتى 
هذه الرسالة سيدة قالت إن أعها عريضة وإن هذه 
الرسالة تستدعى خالما ليقف إلى جانبٍ فراش أخته 
وي تموت . ولأ كرن أعرف مايحتوى عليه 
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حلم 


خطابها » ولتكنى أستطيع أن أقسم أنها جيلة 
وطيبة » 

فقال الدوقٍ آم : 

« صف لنا الرأة وقل كيت أسخت زسوا 
الابله » 

فقال دأود ميتسما ابتسامة رقيقة : 

« أصفها ؟ انك بذلك تأمس الكلات أن تأى 
بالعجزات ! انها يامولاى مخاوقة مرن شعاع 
الشمس محبطها هالة رائعة » هيفاء كشحرة امور ؛ 
إذا خطرت اكتنفتها العظمة من كل ناحية » 
وعيناها تتفيران وهى تحدثك » فهما فى لحظة 
مستديرتان » وفى لحظة أخري نصف غامضتين كم 
تطل عين الشمس من بين سحابتين . إذا جاءعت 
فالسماء ولا » وإذا ذهبت تركت وزاءها شذ 
يسحر النفوس » لقد جاءتتى فى شازرع كونق دقم 
2 

فالتفت الدوق إلي اللك وقال : 

« إنه البيت الذى كنا نراقبه » فشكراً للسان 
الثشاعى ؛ فقد رسم لنا صورة من الكوئتس ليبيدو 
مفضوحة السمعة » 

فقال داود فى لمحة امد : 

« صاحب الجلالة» ومولاي الدوق ؛ أرجو ألا 
تكون كلا التعيسة قد ظامت أحداً . لقد نظرت 
إلى عينيهذه السيدة » وإنى لأراهن بحيائى على أنها 
ملاك دون نظر إلى أمى هذا امطاب » 

فأحدق الدوق فيه النظر وقال فى هدوء : 

« إنى سأختبرك » فستلس ملاس الملك ة 
وتذعب بنفسك فى عرريكة لحشور صلاة نيف 
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الليل » فهل تقيل هذه التجربة ؟ » 

فابتسم داود وقال : 1 

« لقد نظرت إلى عينها » فبرهاني فى يني » 
ولك أن يحرى نجربتك على ماتريد » 

وفى الساعة الحادية. عشرة والدقيقة الثلاثين 
مساء وضع الدوق دومول بيده مصباجا أجمر فى نافذة 
بالركن المنونى الفربى من القصى + وف ,الساعة 
الحادية عشرة والدقيقة الأربعين خرج داودٍ من 
الحجرات اللكية مرندياً ملابس اللك من قة 
رأشه لأخص قذمه متكي على ساعد الدوق حانيا 
رأسه إلى الأمام حتى وصل إلى العربة النتظرة أمام 
السر المارجى » فساعده اللدؤق فى دخونها وأققل 
الباب . فسازت العربة فى طريقها إل الكاتدرائية . 

وى نبطة (كي فيف) أمام بيت فى زاوية شارع 
اسبلاناد اختبأ كابئن تيترو مع عشرين من رجاله' 
مستعدين للاتفضاض على النآمرين عند ما يظورون 
ولكن يظهر أنه لأمى ماعدل النامرؤن فى 

خطنهم. تمديلا طفيقا . فا وصلت العرية اللكية 
شارع كريستؤفر» وهو أقرب فى الطريق مشارع 
اسبلاناد» حتى اندفع منه كابآن دزرول وعصابته 
التى عقدت النية على قتل املك ؛ فهاجوا العرية . 
وعلى الرغم من أن الحراس الحيطين بالركب قد بوغتوا 
هذا الحجوم الفاجىء فامهم ترجاوا ووَإئلوا .الباجين 
مستبسلين . واسترىتقارع الأسلحة وضجيج القتال 
أنظا ركابئن تيترو ورحاله فاسرعوا لنجدة اخوانهم » 
ولكن حدث ف الوقت نفسه أن ثارت نف سكابان 
دزرول » بعد أن استولى عليه اليأس » فاتقض على 


باب العرية وفتحه بعنف وصوب غدارته إلى صدر 
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الميكل الأسود القابع فى داخلها وأطلق النار . 

وإلآن » وقد أقبلت النجدة من المتود الخلصين 
فقد علا الشجيج والصياح مصخوبا بقعقعةالسلاح . 
على أن لحيل المافلة قد اندفمت بالعرية عليغير هدى 
وعليفراش العربة رقدت جثة اللك الكاذب المسكين 
والشاعى الراعى » وقد قتل برصاصة منغدارة السيد 
الركيز دى وبيتريز . 

«الديىر ا صلب 

قطع الفتى ثلاثة الفراسخ فى خط مستقيم » ثم 
وقف متحيرا » فقد التقت الطريق بطريق أخرى 
أوسع منها ترسممعها زاوية قئمة . فب لمظة لايستقر 
على رأى » ثم جلس ليستريح على جانب الطريق . 

ل يكن الفتى يعرف إلى أبن تؤدى :هذه الطرق » 
وخيل اليه أن ورا ءكلمنها دنيا واسعة مليئة بالفرص 
الحسئة وبالاخطار أيضاً . وبعد أنجاس فترة يفكر 

وقستعينه على نيم متلألء فالباء ».وهو تجم اتفق 

هو وإيفون على أن يسمياه تجمبما . خولت رؤيته 
أفكاره إلى إيفون؛ فساءل نفسه ألم يقسرع فىمغادرة 
القرية على هذه الصورة ؟ وهل يصح لنب يترك 
حبييته ويبته لنيرسبب إلا أنه تبادل وهذه الحبيية 
بضع كات حارة ؟ وه لكان المب شيا هشا تقصفه 
الغيزة ‏ ومى دليل صدقه - بثل هذه السهولة ؟ 
:وذكر أن الصباح يحمل دائما الشفاء للرؤوس التى 
يصدعها الساء : ورأى أن لوقت لا بزال متسعاً 
أمامة للعودة دون أن يشعر أخد من أهل القرية 
النيام بخروجه. منها . لقد كان قلبه ملكا لازيفون 
فهناك فى القرية جيث عاش طوال مره يستطيع إلى 
جانب حبييته أن يقول الشعر وينعم بالسعادة .. 
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وهب داود واقفا فنفض عوامل القلق والفكرة 
الحوشية التىاستولت عليه » وأدار وجهه إلى طريق 
القربة وءاد من حيث أنى . وما كاد يقطع الطريق 
حتىكان قد زال من نفس هكل أثر لفسكرة الحجرة 
والبعد عن وطنه » ومس بحظيرة الفنم التى ربعت من 
من الليل » 
فأحس من حركاتها بحرارة الحنين الى الوطن فتسال 
فى هدوء إلى غرفته الصغيرة حيث رقد على فراشه 
شاكرا لله أن نحت قدمه هذه الليلة من الانزلاق 
فى طرق الخاطر . 

وما كان أعرف الفتى بقاب الرأة ! ففى المساء 
التالى كانت إيفون واقفة مع الفتيان اد 
التجمعين -و ل البئرللاشتراك مع القسيس فى الصلاة » 
وكانت الفتاة تنظر من طرف عينها باحثة عن ... ولوأنه 
يخيل إلى من برى فها الجامد أنها قاسية لم ترحم » 
ورأى داود نظرتما ورأى على فهها ما يناقض النظرة 
فادرك أمها تحاول أن من بحركة فها حقيقة شعورها 
فلاطفها » وبعد فترة حظلى ‏ وهما عائدان ف الطريق- 
بقبلة من ذلك الفم الدى أصطنع الفاء 

وببد ثلانة أشهر من تاريخ ذلك اليوم تزوج 
الحبييان 2 وكان أو داود ميسر الال كرعا » فأقام 
زواجعا عرسا سمع بعظمته الناسن إلى مسافة علاثة 
0 . وكان العروسان محبويين من أهل القزية 

جيعاً » فر الوكب فى الطرق وأقم الرقص فوق 
الأرضن الخضراء » وأحضر من .بادة :درو بعض 
اللاعبين لنسلية الضيوف . 


وقع أقدامه فى هذه الساعة التأخرة 


ومفى عام ومات وال داود » وورث الفتى عنه 
البيت والقطيع . وكانث زوحه دون شك ألطف 
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وأليق امرأة فى القرية ؛ شديدة المناية بأوانى اللبن 
وأوعية الطعي » فعى دائاً نظيفة لامعة » وكانت 
إلى حانب ذلك ناعمة الصوت 
السامعين 3 ١‏ 

ولكن جاء بوم فتح فيه:داود درجاً مقفلا منذ 
زمان » فأخرج منه أوراقاً وقرض بأسنانه طرف 
قم من الرصاص ء وكان الربيع قد أقبل وحرك 
أوناز قلبه » وما من شك فى أنه كان شاعيا » فقد 
نسى ايفون وهام قلبه يجال الطبيعة وما تمثل فنها 
من بباء وعظمة . وقد أثر فى نفسه تأثيرا غريبا 
ذلك الشذا الجيل المتبعث من الغابات والمراى . 
وكان من قبل يذهب كل بوم بقطيعه ويعود به فى 
الساء سالا إلى حظيرته . اناه اراد 
إلى جانب السياج: برص الكلات بعضها إلى جانب 
بعض على صفحات القرطاس » تارك الثم تشزه فى 
كل مكان» وأدركت الذئاب أن انهماك الراى فى 
صياغة الأشعار تيس لها الاتقضاض على فزائسها 
الشتهاة » فكانت تنسلل من الغاب إلى الرجى مخطف 
ماتشاء من الخراف : 

وبما محصول داود من: الشعر وتناقص عدد 
قطيعه » وتسربت الحدة إلى أخلاق إيفون وتأت 
عنايتها بأوانها ولكن عينها ما زالتا محتفظتين 
بيريقهما : ولقد صارحت زوجها بأن إهماله قدأدى 
إلى نتفصان عدد القطيع وأنه سيتزل الدمار ايت 
فاستأجر داود غلاما برع الأغنام عليه » وحبس 
نفسه فى غرفته الصغيرة بأعلى البيت مكباً علرصياغة 
الأشعار . وكان الفلام الذى. الستأجره لرعاية القنم 
شاعو بطبيعته ولكنه لم يكن يعرف السكتابة فكان 


إذا غنت أشجت 


. وازداد خلق إيفون سوءا تمشيا مع 


هم اله 4 يكام هه ممع .كمه طاععه]. التنمو//:ومقاطا 


الشعر والنعارصنوان من الوجهة العملية » فواصات ٠‏ 
جلها على القطيع » واستمر عد الحراف ف النقصان ر 
ازدياد ما يهدذ 
حياتها البيتية من شقاء م فكانت أحياناً تقف فى الفناء 


: وترفع صوتما لتسمع زوجها القابع فى فته توماتهال‎ ٠ 


عليه من ألفاظ قاسيات . 

وكان مسيو بابينو السجل العجوز رجلاشفيقاً : 
يتدخل فى شئون أهل قريته ينصح لمم بها يفيدثم ؟ 
وقد رأي ماصارت إليه حال داود فقصد إليه وم 
وقال: بي 

«ياصاحىميجنوت إن أنا الديختمت شهادة 
زواج أبيك » لدلك يؤلني أشد الم أن أضطر بوم 
لنشر ورقة تعلن إفلاشابنه ؟ ؤلكن هذه هى النتيجة 
التى أراك سائراً تموها . فاصغ الآن لا أقول لك » 
وثق أني أخاطبك كصديق قديم.: إى أراك عاقدا 
عنيمك على مواصلة حياة الشعر والحيال . ولى صلديق * 
فى درو أسمه مسيو بريل ‏ جورج بريل وهو عا 


' يعيش وسط الكتب والأوراق . ويزود باديس كل ”- 
عام » وله مؤلفات عديدة . ؤهذا الصديق العام 


المبير هو الذدى يحسن النصيحة لك متى اظلع على 
شعرك » ذإما نصح لك: بالضى فيه أو نصح لك 
بالعود إلى العناية بام أنك وأعمالك » ذانشئت كتبت 
له خطاباً تحمله دوا اولي لي 
فقال داود : ٠‏ 
« أكتن اللمطاب وإنه ليؤلنى أنك ل مخايلبيج 
بذلك قبل هذا اليوم بزمان «( 


وعند شروق من اليوم الثانى كان داود إسير 
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فى طريق درو متأبط] حزمة شعره النفيس . وعند 
ذلك نفض التراب عن نعليه أمام بيت مسيو بريل . 
وفسٌ الرجل العالم غلاف خطاب مسيو بإيينوء فلنا 


قرأه أدخل داود إلى مكثنه وأحلدة على مقع د كاله 


الجزيرة وسط بحر من الكتب . 

وكان مسيو بريل رحلا حى الضمير » تناول 
حزمة الورق التي محتوى شعر الفتى قكسر خاتمها 
وأخذ يقرأ مافيها بسرعة العالم المبير ودقة الناقد 
الصادق . 

وكان داود فى الوقت نفسه حالساً يضطرب فى 
وسط ذلك البحر من العلوم » وقد خيل إليه أن 
نصف العال لا بد أن يكون من الؤلفين . 

وانتهى مسيو بريل من قراءة الجموعة كلها 
فرفع نظارتيهعنعينيه ومسحهما بمنديله وسألداود : 

« هل يتمتع صدبى بأبينو بصحة جيدة ؟ » 

فأحاب داود : 

« إن هته على خير مايكون » 

« ك عندك من القنم يا مسيو ميجنوت ؟ » 

« ثملاماثة وأس وتسعة رؤوس عند ماعددتها 


أمس . وقد أصاب القطيع سوء الحظ فاتحدر إلى ' 


هذا العدد بعد أن كان عدده ثماعاثة وخحسينرأسا » 

« ولك زوج وبيتوتعيش ف رخاءمدرالخمعليك 
المير الوفير وتذهب وميا إلى الحقل فتستنشق الحواء 
الجيد وتأ كل الليز الأسمر اللذيذ . وليس عليك أن 
تنيقظ وتتىء هناك على صذر الطبيعة مصنياً إلى 
صفير الطيور السوداء بين الأحراج . . + فهل أنا 
مصيب الحقيقة ؟» _ 

فقال داؤد : 
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« لقدكان الأ م تقول » 

فقال مسيو بريل وعيناه تدوران فى بح ركتبه 
كانهما تسيران ندي الآفق 7 

« لقد قرأت شعرك فانظر من خلال هذه 
النافذة وقل لى ماذا تري هنالك على الشحرة يامسيو 
ميجنوت » 

فنظر داود وقال: 

« أرى غراب! » 

فقال مسيو بريل : 

« هنالك طائر » وهذا ما يساعدنى على أداء 
واجى » فهل تعرف هذا الطائر يامسيو ميجنوت ؟ 
إنه فيلسوف المو » إله سعيد بقناعته بحظه ‏ وليس 
هناك من هو أسعد منه بنعيبه وعينيه التقلبتين 
وخطوانهالطروب الرحة » والحقول تزوده بمايطلب » 
وهو لانحزن أبدا لحرمانه من ريش ججيل مبيج اللون 
كريش الصفارة الجيل . ولقد سمعت يامسيو ميجنوت 
النمة التى خصته بها الطبيعة . فهل تان أن البببل 
أسعد من هذا الطائر حالا ؟ » 

فهب داود واقفاء ونعب القراب نعيبا عاليا من 
موقفه فوق الشحرة وقال داود فى بطء : 

« شكرا لك يامسيو بريل » إذن لم يخد ننمة 
واحدة من ننيات البلبل بين كل هذا النعيب؟ » 

ققال مسيو بريل متنهدا : 

« لو وجدتها لما خفيت على : لقد قرأ تكل' 
كلة . قدع الشعر أسها الرجل » ولاتحاول أن تعالحه 
مسة أخرى » 

فقال داود ثانية : ” 

«أشكر اك نصيحتك وسأعود الآن إلى غنمى» 
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عم 


« ألا تتناول الغداء مى فأزيك ماخنى عليك ؟ » 

«لا. إذ يجب أن أعود إلى حقلى فأرعى قطي » 

وعاد داود في طريق فيرنوى متأبطا شعره . 
اما وصل إلى قرية مال إلى حاثوتمهودى من أرمينيا 
اسمه زيجار يتجر بكل مايصل إليه من أنواع البضائع 
وقال له داود : 

« باصاحى . إن الذئاب تأتى من الغابة فتسطو 
على غنمى وتخطفها ولا بدلى من سلاح لأجها . 
فأى نوع لديك من السلاح ؟ » 

فد زيجار بديه وقال 

« إن هذا اليوم من أسوأ أياى بإصاحى » إذ 
أراى مضطرا أن أبيعك سلاحا إن تدفع فيه عشر 
نه . ففي الأسبوع الافى فقط اشتريت من باع 
متحول عرية من البضائع ابتاعها فى ماد علنى 
لحساب التاحر . وهو مراد فيه قصر وأمتعة 
سيد عظيم -- لا أعرف لقبه - كان قد ننى لتآمسه 
على حياة اللك . وين هذه البضائع مموعة من 
الأسلحة النارية القيمة . وهذه الغدارة النى أقدمها 
اليك خليقة بأن تتكون سلاح أمير من الأسراء ! 
ولن أتقاضى منك نا لما أ كثر من أربمين فرنكا 
ياصاحي ميجنوت » وبذاك أخدر غشرة فزتكات 
من من الشتري » ولكن قد تزاها من الطراز القديم.. 

فقال داود وهو يلق لمن على مائدة التاجر : 

« إنها كافية » فهل هى محشوة ؟ » 

قال الرجل : 

« سأحشوها وإلت دفعت عشرة فرنكات 
أخرى أعطيتككية من الذسخيرة والرصاص » 

وضع داود الغدارة بحت معطفه وسار إلى بيته 
ل تسكن إيفون هناك ققد تمودت في المهد الأخير 
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أن تكثر من مغادزة البيت والماوس مع الميران . 
ولكن الناركانت مشتعلة فى موقد الطبخ » ففتتم 
داود باب الوقد وأل بشعره فوق الفحم التقد . 
فكان لاحتراقالأوراقصفير خشن فقال الشاعس : 

« هذا نعيب الغراب «( 

وصعد إلى غرفته فأقفل عليه بها . وكان المو 
هاديًاً فسمع كثير من الرجال مثوت الطلق النارى» 
ؤرواهناك وهناك , وصعدوا ذرجالسلرحيث استرعى 
نظرمم الدخان . 

ووضع الرجال جثة الشاعس فوق فراشه »محاولين 
أن يخفوا عن الأعين ريش الغراب المزق : وتحدئت 
النسوة معيرات فى سيل من الألفاظ عما شعر به 
من شفقة وأسف » وجرت بعضهن يحمان امبر 
إلى إيفون . 

وكان أنف مسيو بايينو الذى يشم راحة شئون 
الناس قد جذبه إلى دار القتيل فى طليعة القادمين 
فالتقط الغدارة ففحص يدها الحلاة بالفضة خص 
المبير وقد بدت عليه أمارات:الأمى . 

وقال يخاطب القسيس : 

« أرق على هذه الفدازة شعار السيد الركيز 


دي وبيرنير » 


عبس افير مدى 
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أتكلم عن العرس بل عن شحرة عيد اليلاد . . 
لقد كانت حفلة العرس جيلة وأحببتها حباً شديدا 
ولكن حادثة شجرة عيد الميلاد أججل » ولا أعرف 
ماذا أتذكر شجرة عيد اليلاد كلا رأيت عرسا . . . 
ولحكن هذا هو الى حدث : 

منذ شة أغوام كافلة دمائى إلى -فلة راقصة 
أقيبت للأطفال خضيص] رجل من أغنياء التجار له 
قرالاة #:وله مارقه. .وله أيشا وسائسيه . وقد 
ظهزلى أن تلك الحفلة م تكن إلا ذريعة لي يجتمع 
الآباء والأمبات ويتحدثون فيا مهمهم بتلك النزاهة 
المعتادة 

وكنت دخيلاً في هذه الحفلة لأنة لم يكن لى 
بأحد شأن خاصٍ . اذلك كان فى انستطاعتى أن 
أقفى هبذه الحفلة ينهم وأنا بمعزل ع نكل واحد 
نهم . وكان بين الجاوس واحد يشامنى فى ذلك » 
فكان لهذا السبب أو لمن استري اتتبامي » ولم يكن 
مظلهره دالا على أنه ان أسرة كبيرة أوأنه نبيل امود : 
وهوطويل القامة حيل جدا » تبدو عليهعلاتم البالفة 
فى الجد والوقار . وهو شديد الاناقة فى ملبسه » 
وبظهر أنه لم يكن عيل إلى هذه الاجّاءات العائلية 
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وأ كد أدنو منهى 
الركن الثذى هو جالس به 
حتى تزايلت ابتسامة كانت 
مس تسمة على وجهه . وعلا 
وجهه العبوس . وم يكن 
يعرف أحدا ممن بالمفلة 
غير صاحب الأزل » وقد 
أد ىكل علامة على السأم 
واللالة وإن كان قد بق إلى نهابة الحفلة وه من 
الشجاعة ما بأى إنسان يقاوم نفسه حتى يحملها على 
ماتكره . وقد غللت فبا بعد أنه م نأهل الأقاليم » وأله 
حاء إلىالعاصفة فىأمر شديد المطر والخطورة» وأله 
كان يحمل خطاب توصية إلي مضيفنا » فدعاه هذا 
من باب الجاملة إلى حضور الفلة . ولكن أحدا لم 
بدعه إلى لعبة الورق ول يقدم إليه لفافة تبغ وم يبدأ 
معه حديثاً ٠‏ ولعلهم كانوا ذوى فراسة فعرفوا 
الطائر فى مسبحه بلجو من لون ريشه . لذلك قفئ” 
الليل فىفتلشاربيه.. وكان شارباه جيلين » ولبكنهما 
كنا كبيرين حتى ليخال من براه أن الله خلقهما ٠‏ 
أولا ثم خلق هذا الرجل تابنا لما لكي يفتلهما 
وكان من الدعوين رجل آآخر استرعى انتباهى » 
ولكنه من نوع غير هذا النوع » فان ميرد النظر 
إليه بدل على أنه صاحب شخصية . وكانوا بدعونه 
جوليان ملست كؤقت 

وكنت النظرة الأولى إليه تدل على أنه موضع 
لفاوة والتكري » وأن ركز صاحب النزل منه 
كركرصاحب الثنازيين الطويلين من صاحب النزل . 
فق دكاد لا ينقطع سيل الفكاهات والطرائف التى 
يتتحدث بها إليه صاحب التزل وزوجه » وهما كثيرا 
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الرواية 


الالتفات إليه.دنوان منه ويحومان حولهويستجمعان 
الضيوف لتقدعهم إليه . ولكنهما لا يقودانه ليقدماه 


إلى أى إنسان . وقد رأيت الدموع تترقرق فى عيني» 


صاحب امازل وف عيبي زوجه للا قال جوليان 
ماستاكوقتش إِنْه قاما قضى ليلة بسارة كهذه الليلة . 
وقد أخذت بعد اثهاء الحفلة أشعر بالسأم من هذا 
الضيف فانصرفت إلى الأطفال أتسلى علاحظهم » 
وكان خمسة منهم يستحقون النظر واللاحظة » فهم 
شهادة بعنابة أعبامهم بهم ؟ ثم تركت الغرفة بعد ذلك 
إلى الغرفة الجاورة ولريكن فها أحد» لست فى 
طرفها الجاور لامكان الزحاجى العد لحفظ الأزهارى 
غير فصولها 
وكنت لا أزال من مكانى هذا أراقب الأطفال 
والحق أن رؤيتهم تسحر 
لقدكانوا يأبون حا كاة من أثم أكير منهم على 
ارغرمن الجهود التى كانت تبذها أعباتهم ومربياتهم ؟ 
وم تمض ساعة حتى جم هؤلاء الأطفال فى جريد 
شجرة عيد اليلاد من أوراقها وأعوادها وفى كسر 
أكثر من نصف الألاعيب العلقة فها قبل أزن. 
يقتسموا تاك الألاعيب ينهم 
وكان أحد هؤلاء الأطفال فتان الحسن أسود 
المينين محمد الشعر » وقد أصر فى عناد على -تصويب 
بندقيته نحوى » وقد استررى نظرى كثيراً » ولكن 
أخته استرعت_نظرى أ كثر مما استرعاه . وه فى 
.عامها الماذى عشر » ولا يقل جالها عن جا لكيو بيد ؟ 
وتبسدو علها علاتم الهدأة والتفكير . وعلى عينها 
' الواسعتين وشم الأحلام 0 وقد أغضها الأطفال 
١ملأعرما.‏ فتركتهم وانسحنت إلى الغرفة التى "كنت 
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جالس] فها لمت فى ركن مُنْها وفى بدها: الدمية 
تلاعمها 

وكان كل من الضيوف يحدث جاره بأن أبها _ 
من أغنى التجار وبأنه منذ الآن قد أعد لها بائنة 
قدرها ألف روبل : 

ولا التفت إلى الجاعة الدين سمتهم يتحدثون 
مهذا وقع نظرى على جوليان ماستا كو قنش فؤْجِدته 
واقفاً ينصت ينصت إلهم وبداه مشتبكتان خلف ظهره » 
ورأسه مائل إلى أحد الجانبين . وكنت طول هذا 
الوقت أتحب من النركاء الدئى أبداه صاحب النزل فى 
توزيع المبات على الأطفال » فالطفلة اتى أعديا أبوها. 
بائنة كبيرة تبدى أخسن لعبة» وسائر اللقب تقسم 
وفق مراكز الآباء فى الحياة الاجماعية 

وكان آآخر طفل دى لتقدم إليه هدية يبلغ من 
العمر عشرة أعوام ؛ وهو هيل أجر الشعر ضعيف 
البنية . وكانت هديته كتاب قصص ليس فيه صور 
ولا رسوم . وهوان الربية » وم أرملة ملكينة: 
وشكل الطفل دال على الحزن» وعليه كساء رث.؛ 
فتناول كتابه وانساب فى بطء بين الأطفال جامن. 
الب 

وقد كان بود أن يمذل أى شى' ليلعب متهم 
ولكن كيف وليست له لعبة ؟ 

إننى من الذين يحبون أن يراقبوا الأطفالليروا 
كك تناضل أرواحهم روح الجاعة 

وقد لا حظت أن ألاعيب الأطفا لكانت تستخر 1 


: وفتنة فى نظر الظفل الأجر الشعر . وشرع الأطفال 
يلمبون فأصر على أن بلاعبهم وعلى أن يناضل أو 


موه ؛ اشم وسارحو والحد مب فأقانة من مكانه 
منعوه ؟ فانتسم وسارحو واحد مهم من 
- 00 
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00 الروآية 


. وجامن بذله لأن الأأطفال انوا قد جلسوا فى دائرة 
ولي يتركوا له مكاناً .. 
والكن ذلك الطفل حمل عليه فلطمه لطمة قوية 
فم يلبث أحر الشعر حتى رفع صونه بالبكاء » وجاءت 
أمه هته عن اللعب معهم فانسحب نحو الغرفة الى 
كنت جالساً مها مع الفتاة التي تقدم ذ كرها وتركته 
الفتاةٍ يحلس بحجانبا واشتركا فى إلباس الدمية ثوبها 
ومشى قو انسنتماعة ».وكا التناس يدرك 
وأنا جالس أنصت حيناً إلوحديث الطفل أجر الشعر 
ويشرهد ذهنى خيناً . وعلى .حين خأة دخل جوليان 
ماستا كوقنش وكان قد انبنحب من غغمرفة الماوشس 
التى أنا فيها عند مااشتد نيج الأطفال.. ول ينث 
عنى زأنا جالس أراقبه من الركن الذى أنا فيه أنه 
كان فى الفترة الأخيرة من الوقت يتتخادث مع والدة 
الطفلة الجالبسة مئ فى الغرفة . 
موظل واقفاً بعد الحديث يفكر وكانه يعدا على 
أصابعه ‏ ثلاماثة .أحد عش اثنا عشر عاب 
خسة أعوام - سعر أربعة فى الاثة ‏ خحسة أضعاف» 
ستون وأربمالة - 
ويظهر أن هذا المبيث يعجبه .الحساب على 
سعر أربعة فى الاثة ثم أعاده على حساب ثمانية » ثم 
عل عضا عشرة : 
وخرج من الغرفة امال ان إل الا 
وقد خطالى نظزه فل برلي؛ ؛ ويظهر أن الحساب هو 
الذى أغفلهعنى ».ثم مسح يديه وأخذ يتنقل من 
تكان إلى مكان وهو لا بزال بزداد..اضطرابً: . 
٠‏ وأخيرا تمكن من ضبط عواطفه وألقى -نظزه 
عن عروس الستقبل وهم أن يتتجه محوهاء ثم وقتن" 
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يعثل حالة الخطى: الدى يو نبه ضميره وانتصب علن 
أطراف أنامله أمام الفتاة واتحى يقبلها وهو:: يتنم 
وقدكانإقبالدنحوها على عير اتتظار حتىأمهاصرخت» 
عند تقبيله إياها صرخة فزع . 

قال لما بصوت خافت وهو يقرص خدها : 
« ماالذى تفعلين هنا يابنية ؟ فأجابته: « محنثلعب © 
فقال بلهمحة الستتكر : « مع من ؟ م هذا ؟ » 
وأشار إلى ابن الربية ثم قال له : « يجب أن تذهب 
إلى الغرفة الأخرى » 

ا 
الرجل ؛ فدار نجوليان ماستاكوفتش بنظرمف الغرفة. 


ثم أكب عل الفتاة وقال : « ماذا مك ياعزريزتى ؟ 


دمية! » فأجابته : 2 ياسيدى » وقد: قطبت 
حاجبها وهي جيب .قال :ااسية وين أييضي؟ 
تستع الدب 61:1 

فأحنت رأسها وقالت : «لا أعرف باسيدى 4 

قال : « تصنع من المرق » ثم نظر إلى الطفل 
وقال : « إذهب أنت إلى النزفة الأعزف الى نيا 
الأطفال » 
وكانت ظرته إلى الطفل فى هشذ. الرة: نظرة 
قاسية » فقطب الطفلان وتشبث كل منهما بالآخر 
وأبيا أن يفترقا » فقال. جوليان وهو يخفقن من 
صوته : وهل تعرفين ماذا أعطوك هذم الدمية 4, 
فقات : لا . 

قال : « لأنك كنت طيبة ا 
الأسبوع » قال ذلك ثم عراه اضطراب: شديد 
ونظزحوله فقال بصوت خافت يكاد لايسمع:وبلقتجة 
شديدة النلالة على فتقدان الضير ::« إذا بجثت إلى 
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الرواية 


ممكع لزيارة أييك فل تحبينى ياعزيزق ؟ » 
وحاول أن يقبلها على أثر هذا السؤال » ولكن 
الطفل الأجر الشعر أمسك بيدها كن يزيد أن 
يها ويك اقل اعيوة التتشجر ..ناثازت 
' ح ركته هذه غضب الرجل وصاح : « اذهب ! 
. اذهب إلى الفرفة الأخرى حيث يلعب زفاقك » 
فقالت الطفلة : 
.أنت ودعه هنا » 
.وكادت الطفلة تبى . وسعع وقع أقدام من 
ناحية الباب فاتزعج جوليان » وكان الطفل الأجر 
الشعر أشد منة الزعانج؟ فترك يد الطفلة وتسلل إلى 
غرفة ة الائدة . وى لا.يسترعى جوليان نظر أحد 
من بغرفة اللو ستسال هو أيضا إلى غرفة الائدةع 
وكان ونجهه قد صار من الاجرار فى مثللون الحناء » 
حتى أن نظرة واحدة منه إلى وجهه فى الرآءٌ تكق 
لازءاجه . وكانسبب الاضطر ب كله أن حسابه أضله 
فأوسمه أن الطفل عقبة فى سبيل الثروة التى تنتظره . 
ننم إنه الآن لانزال فى العاشرة فهو قليل اللخطر 
ولكنه سيصبح خطراً بعد خجسة أعوام أو نحو 
ذلك . وتنبستهما بنظرى فوجدت نظرات جوليان 
ارت كأنها نظرات تعبان» وأصبنح صوته مسما . 
وأَجِد يتوعد الطفل . وكأن الطفل يتراجع أمام 
هذا الوعيد حت ل يعد مكان يتسع لتراجعه » وكان 

جوليان يصيخ به : 


وك انان 
« لست أريد: أن يذهب » فاذهب 


أخرج من هنا ! ما النبى تصنمه هنا ؟ شرق 


القاكهة ١‏ أي كذاك ؟ أذهب من هنا يدم إلى 
٠‏ أمثالك 1 » 


7 وأديك اليأس هذا الطفل .السكين ذائكش 


أ لق 0154 0/ام6. 001 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


لاكم 


ودخل بحت المنضدة غار مطازدة ثم أخرج منديلل ' 
وفتله خملهكالسوط وضربببه الطفل ليخرجه من 
00 01 57 

ولا بد هنا من اللاحظة أن جوليان كان 


قوى البنية ضخ الحدين تبدو عليه علام التغذية 
الجيدة . وكانت أطراف أصابعه كلها لضخانتها 


حبات البندق وقد أحالته كراهيته ( أو لعلهأ غيرته) 
يمو الطفل إلى الجنون الحض . 

نمكت من أعماق قلى فالتفت جوليان ولملل 
ذكر فى هذه اللحظة احترامه نفسه .وكير أهيته . 
وفى الوقت نفسه ظهر. صاحب الأزل عند الباب. 
وخرج الطفل من حت النضدة فأخذ يسح ذراعيه 
وركتيه وأسرع جوليان مع منديله الى كان 
مفتولاً كالسوط'وجعله نحت أنفه : 

ونظر صاحب النزل إلى تفلاثتنا نظرة اللرئاب » 
ولكنه وهو رجل يعرف اللكثير من شَفُون الدنيا 
قد اتهز هذه الفرصة ليئال من ضيفه الكل 


:الأهمية أكثر مايستطيع أأرتب يتاله منه فقال.: 


« هذا هو الطفل الذى حدثتك بشأنه وأنا. أعتقن- 
عن فضلك فها يتعلق به » وأشار إلى الطفل الجر -. 
الفعر.. 

وليكن جوليان قد استرججع نع إلى الآن سيطرته. 
على نفسه فقال وهو شارد الذهن : « أهذا هو؟ » 

قالصاحب التزل : « هو ابن امربية .وح فقيرة . 
مسكينة وقدكان زوجها موظفاً شريفاً »ذا نكائى:. 
وسعك ...» فصاح حوليان مقاطعاً : « مستحيل: 


فلا توجدحالخالية » وفى قوائم الرشحين نحو عشزة* 
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الرواية 


أأحق منة . انق فنك :6 


ققال صاخب النزل : « مسكين ! مسكين ! » 

قال جوليان : « إنه شق شرير . أخرج من 
هنا أيها الوغد الصغير . لماذا بقيت حتى الآن ؟ 
أخرج إلى سائر الأطفال » 

ونظر إلى" نظرة حانبية وهو عاجز عن السيطرة 
على نفسه وأنا أيضا عاجز عن السيطرة على نفبى » 
فضحكت فوجهه ساخرا منه» فالتفت إلى الضيت 
وسأله بصوت يكنى ابلوغ مسمي عمن عمى أن 
أكون ٠.‏ وتهامس الرجلان وخرحا من الغرفة غير 
مباليين بى . 
واهتر جسنى من شدة الذحك وخرجت أيضا 
إلى الغرفة الأخري . وهناك رأيت الرجل النظم 
عاط الآبإء والأمهات وهو يتكلم بإهتام مع 
سيدة قدمت إليه فى تلك اللحظة . وكانت تلك 
لسيدة ممسكة بيد الطفلة » وكلام جوليانكله إطراء 
للطفلة وثناء علها؛ فهو يتتقل من مدح جالها إلى 
مدح مواهها إلى مدح تريتها والأم : تصني إليه ولا 
تكاد تمنع دمووع السرور أن تفيض » والأب نبدى 
علامة لشكره ابتسامة عذية . 

وكان السرور شاملا فاشترك فيه كل إنسان 
ختى الأطفال» ووقفوا اللمب حتى لا يشوشوا على 
التحدثين . وسمعت أم الطفلة ومى تتخير النتق من 
. اللفظ فى مخاطبة ذلك الرجل داعية إياه أن يتنازل 
فيشرف مزلم بلزيارة » وسممتهيقبل الدعوة ف تحمس 
لايحاول أن يخقيةء ثم تجمع الدعوون من أرجاء 
الغرفة مقلبين نظرثم بين والدة الفتاة وبين جوليان . 

وساات اوه سوك مل سه ااتع : «هل 
هو متروج ؟» 
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فنظر إلى جوليان نظرة مسمومة وقاللى جارى : 
« كلا » ولكن سؤالى وإن أجاب عليه سلباً قد 
أثار اهام ليع 

جا 

ومنذ غهد غير بعيد مررت بكنيسة فرأيت عند 
بامها جمعاً كيرا قد احتشد ليحضر حفلة عرس - 
وكان اليوم مكفهرا وقد بدأ الطرينساقط . واخترقت 
الصفوف فدخات فرأيت العريس بديناً مرهلاً تبدو 
عليه علاتم التفذية الدسعة . ورأيت رجلا قصيراً 
يددح ويفدو من طرف السكنيسة إلى الطرف الآخر 
وهو لا يكف عن إصدار الأأوامر 

وأخيرا مث أن المروض مقبلة فالدفعت فى 
وسط الرحام » ورأيت جالاً يجيياً قد | كتسى بعلاتم 
الحزن العميق 

كانت العروس شاحبة مضطرية حت لقد خلت 
أنعينها حمراوان من أثر البكاء . وحت مظهرى الخال 
والحزن .طهارة الطفولة التى كانت كأنها تضرع 
وتتوسل طالبة الرممة 

وكانوا يقولون إن عمرها ستة عشر عاما . 


: ونظرت إلى العريس محققاً مدققاً فعرفت أله جوليان. 


ماستا كوفتش الدى لم أ كن قد رأيته فى الأعوام 
الجسة الاضية . ثم نظرت إلى المروس وراك 
يارب ولطفك ! 

دأيتها فؤليت فرار من باب 7 3 
مجل » وسعمت الناس يتحدثون عن غنى الغروس 
وعن بائنتها البالنة 6٠٠‏ ألف رويل . 

قلت فى نفسى : « لقد صدق حساب هذا 
اللمين » . وأسرعت فى مشيتى فرار 

عبر اللطيف النشار 


21131 ولع .]//:ؤمااط 


الزواية 


20 
ا 


لقم دى موسيه 


بمتارا لقتنا ذف ليك رضَارسٌ 


الفصل السادس 

وكنت فى ذات ليلة عند مدام بيارسون وكان 
قد م عل" ثلاثة أشهر لم يفتني منها بوم دون أن 
أجتمع بها » وما أذكر من هذه الأنام إلا أنى 
كنت أراها ؛-وقد قال لابرويّير : يكنى الانسانأن 
بوجد قرب من يبوى سواء استغرق فى تفكيره 
أو تكلم » وسواء امه فكره إليِه أو إلى أى 
لم را 

كنت عاشقاً . منت علينا ثلانة أشهر ونحن 
تتمتع بالتنزه ساءات طويلة فاطلمت على أسرار 


. أعمالها البرورة ؛ وكنا يجتاز النابات وهي ممتطية 


هه 
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مهرا وأنا أمشى وراءها وبيدى عصا صغيرة » فكنا 
ذهب حاملين همنا وحبورنا لتقرع أنواب الأ كواخ 

وكان غل مدخل الذاب مقعد خشى كنث 
أذمب فأجلس عليه كل مساء بعد المشاء فألتق 
بها هنا لك كن الصدفة تسوقنا إلى هذا الكان 
بلا موعد .. 

وف السهرة كنا نلمب بالورق مع عمتها قرب 
الوقدم كان الحال فى عهد والدى» وهكذا كانت 
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قم 


أملى ىكل كن ومكان تملا ابنساماتها جوانب قلبي 


بأى قضاء قدتنى إلىالشقاء أيه :العتاية العلياء؟ 


وماذا كان على أن أقتتحم من قبل لأضل إل هذه 
الحياة الحرة » إلى مثلهذا لولاموالراحة حيث ده تلشق 
أوائل ذرات الأمال . 


على م يكو الناس الحياة؟ لم الله ! أليش لبهم 
الحب ؟ وهل من شى' أعذب منالحب 5 , 

أفا يكن المب سا6 أ أنه يجمل الانسان 
شاعراً بالحياة مدركا بأنه خليفة ربه ؟ 

حذار أن تشك فى الحب فهو سر لن ند له 
تفسيراً ؛ ومبما قيده الناس بأنواع الاغلال وأحاطوه 
لديا والأقذار ؛ ومهما تراك فوقه من المتقدات 
السخيفة مايشوهه ويفسده فانه ليبق بين هذه 
الأقذار القوة العنيفة السيطرة » والناموس السباوى 
الدىيتساوى بقدرثه وتعاليه عن الادراك » والناموسن 
اذى رفع الشمس فى أفلا كها . 

ماهي هذه الرابطة التى تشد الناس بقيود أصبٍ 
وأمقن من الحديد وهى لاتامس ولا ترى ؟:.., 

يصادف:رجل امرأة ؛ فا هي إلا نظرة 0 قاذا 
هذه الرأة راسخة فى تذكاره لاجد إلى عوها من 
صفحاته سبيلا”. 

ن الذى قفى بأن يحدث هذا الانطباع : من : 

ذات هذه الرأة دون سواها ؟ 

ارجع إلى العقل والاعتياد والحس ؛ المأ إلى 
رأسك وإلى قلبك وعد بالايضاخ إذا تمكنت منه » 
فانك لن جد أمامك إلا جندين بواجه اخدها. 
الآخر وليس بننهما إلا الهواء والدى . 

ما سك من يعتقدٍ بإنسانيته ويجسر 1 
اقتحام المب لتحليله » أرأيتم لحب لتصفوه؟ 

إن أحد بره » بل شعرتم له شوراً مك | 
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لقد تبادلم النظرات مع شخص يخمول م يكم 
فشعزتم ْأة بإنطلاق شىء متك لايحيط به اسم 
ولا يحدده تعبير » فوقفالموى بك يشد بأعراقكم 
إلى الأرض 6ت حبة الحنطة تفعر بالحياة 
تسئنبت منها سنابل الحصاد . 

وكنا جالسين سوية أمام النافذة الفتوحة نطل 
على حديقة يخر فى طرفها ينبوع صغير تصل 
سقسقته إلى آذاننا . .ولع أنمنى لو أنتى أعيد الآن 
ما أسالت هذه العين من قطرات ونحن تتبادل 
الحديث ؟ تلك أويقات كنت أثمل منها حتى لاأعى 

يقولون إنه لا شيء أسرع إلى القاب من 
الشعور بإلتفور » غير أنتى أرئ أسرع منه إلىالقاب 
الشعور بالتفاتم وبترصد الحب للمتفاهمين . فان لكل 
كلة فى هذه الرحلة الأولى قيمة تفو ت كل تقديز 
وما يقف الفكر عند ما تنطق :نه الشفاه 'عند 
ما تتتجاوب فى أحاديثها القاوب . 

لله م أحلى هذه النظرات الأولى ينادلا العاشق 
نظرات امرأة محتذه ! وله أوائل حديث كأنه 
محاؤلات كن برد وجاوب بيان ؛ ثم للشعر 
العاشقان بفرح غريب إذ يتحقق كل منهما أن 
صوته قد أهاج صدى كامناً فى قلب الآخجر فيحيا 
حياة مردوخة يدهشه تقارمها وتلاضنها» وإذ بق 
أحدها بالآخر ويتيقن من حبه ويعل أله ظفر بالتآخى 
النشود: تفيض الروحان غبطة قتتعطل لفة الكلام 
إذ يسبقها الحم الباطن بيائاً وإدراكا وإذا تخاطبت. 
الرؤحان أسكت امخاطبهما الشفاه . فيالحا من أويقات 
صمت يمحى فيا من التذكار كل الوجود . 

:.وكان الحب قد قبض على مشاعرى منذ أول 
لقيا وتزليد حتى بلع الهيام ! ولكننى 'استحييت 
من هذه الرأة فوجت أمامها لا أبدى ولا أعيد . 
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ولو أن هذه الحستاء ل تفتتم لى ينها عثل هذا 
الولاء لكنت عزرزت عاطفتى بشيء من الاقدام و 


: أكيت هذه الأشواق العنيفة التي كانت مبزنى هزا 
٠‏ كا فارقتها ولو إلى حين . ولكن ماكان يدو لى. 


من صراحة وإخلاص فى معاملتها إبي كان كافياً 
لصدى عن كل إقدام ؛ وفضلا عن ذلك فان مدام 
بيارسون ل تبذل لى صداقتها إلا استناد إلى اسم 
والدى » وماكانهذا الاعتبار إلا لزيد فىاحترابىلها 
وف ميلي إلى الحافظة على كرامة هذا الاسم . 

قيل « إن مَن” نحدث عن الغرام فق د كاشف 
من يحدثه بثرامه » إن لك ل أذكر الفرام إلا عرضاً 
فى حديثي ؟ ؛ وكنت كلا تعرضّت لكلمة الب أرق 


'جليستى تقتضب العكلام وتتخو لإلى موضوع آآخر» 


وما كنت لأعرف لذلك سبباً » غير أننى كنت ف 
مثل هذه الواقف ألم على وجهبا التجهم التألم ؛ 
وما كنت سألها شيئًا عن حياتها الاضية ولا خطر 
لي أن أفاحها فىهذا الأمئ ادلك ضربت صفحاً عن 
كل محاولة . 

وكان يقام مرقص فى كل يوم أحد ف القرية 
فكانت تذهب إليه فى أغلب الأحيان ؛ وما كانت ١‏ 
لتبدل شيعا 'من بساطة ملابسها لمذه الناسبة بل 
كانت تكتنى:بوضع زهرة تزبطها على شعرها بشريطة 
زاهية فتزيد فى رونقشباءها . وكانالرقص يثير فها 
الرح لأنها كات تحبه كرياضة بريئة . وكان لما 
مقعدها الما صقر ب حوقةالوسيق » فكانت تتوجه. 
إليه قافزة ضاحكة لتجتمع بضوحباتها ثم تندفع إل 
الرقص دون اتقطاع ..وكنت ألاحظ زوال الكلفة* 
بيني وبينها فى هذه الأوقات ؟ وما كنت أشترك فى 
الرقص لأننى 0 أزل فى مدة الحداد . ولكك خمار 
لى حين أرانها بمرحة ألنت أتهز الفرصة لأبوج 
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لها بحبى . ولكتنى ما كنت أحاول ذلك حتى أُشعن 
برهبة لا أستطيعمقاوتها فأعود إلى موقن الجدى . 
وعزيمت عرارا أن أ كتب إلها ولكنق .لقت 
جيع رسائلى قبل أن أصل.إلى نصفها .. 

وق هذا الساء كنت تناولت العشاء معها 
فكنت أنظر إلى ما حولى من “هدوء وسلام وأفكر 
فى الراحة النىذقها منذ تغرفت إلها » فقلت فى نفسى 
ولاذ! أطلب منريداً على هذا ؟ أفا يكفيى ما أتمتع ب 
فا أدرى لعل الله لم يقدر لى منريدا . ولعل هذه الرأة 
تصذتى إذا أنا أغلنت حى لما فأحرم مشاهدتما . 
وهل إذاقلتلما إننى أحها سأزيد فى سعاتها ؟ وهل 
أب أنا سعادة أوفر من التى أمتع مها الآن ؟ 

وكنت أفكر في هذه الأمور وأنا مستند إلى 
البيانو فشعرت بحزن شديد يُستولى على » وبدأ النسق 
عد ظلاله » فأوقدت تعمنة ثم عادت حو مقعدها 
فرأت دمعة تتدحرج على خدى فقالت : - مالك ؟ 
فأدرت وجعق 

والمست عذرا فا عثرت على ما أعتذر به . 
وحاذرت أن تفع عيناها على عينى فتوجهمت نحو 
النافذة . وكان المواء 3 ب بليلا والقمر يطل مرة 
وراء أشجار الززفون حيث كنت دنا لأول مية 
كن الذهول ونسي تكل شى'حتى وجوّدها فى » 
ورفعت ذراعى نحو السماء رجت ذفرةكأسها الأنين 
من أعماق فؤادى 

ومبعنت من مكانها ذإذا همي واقفة وراى تقول : 
ب ماهذا ؟ 


قزم ها لقدلة يت أو روفي برل عندما. 


3 أيت. هذه الأشخار 
.واستأذنت بالانصراف وخرجت 


القمر وقد بدا التردم على ملاحها 


أ لق 0154 0/ام6. !00 جاععت]. /لالالالالا//:وماخط 


وما كنت أعر ف سَيياً للإصزارى ع ىالصمت» 
وددلا من أن أتوجه إلى مسكى ذهبت شاردا فى 
القرية ونى الغاب » فكنت أجلس حيث أج#مقمدا 
ثم أمهض كأة. . وما اتتصف الليل.حتى .رأيتق 
أقترب من بيت مدام بيارسون فرأيتها مطلة م 
النافذة فارتعشت وأردت أن أتكض على أعقابى 
فوقفت كالأخوذ ثم تقدمت على مبل وقمدت ىت 
افنتها ولا أعلم إذا كانتعرفتنى ٠‏ وعرت دقائق عل 
وجودى فسمعت صوتما الناعم الرنان يتعالى بنشيد 
هيام » وشعرت بزهرة تسقط على كتني فإذا هىوردة 
كانت تحلى مها صدرها ف الساء» فرفستها إلى شفتى 
فقالت : ” ١‏ : 

- من هنا فى مثل هذه الساعة ؟ أهذا أنت ؟ 

ونادتني باسحجي . وكان الحاجز مفتوحا نمضت 
دون أن أجيب؟ ودحات الحديقة » وإذ وصلت إلى 
وسط الرج توقفت لأني جحت كائرفي للا 
لاأتى :ما أفعل : 

ولاحت على باب الدرج وى حدق بمشماع 
٠‏ ؤفشت حؤى 
فتقدمت إلها وعضاني الكلام فانطرحت جائياً أماا 
وقبضت على بدها . 

فقالت : اصغ إلى" . أنا عارفة . ولسكن إذا 
كان بلغ الأعرمنك هذا الحد فيج ب أن تذهب . أنت. 
يحي" كل بوم فنرحب بك . أفايكفيك هذا ؟ وما 
بوسي أن أفعل من أجلك ؟أنا بذلت لاك صداقتى ؟ 
ولك كت أننى لو أنك حافظت على صداقتك لى 
إلى أمد أطول 


0300 
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فا 


الرواية 


الفصل السابع ' 
- 

قالت هذا وسَكتت كأنها تتوقع جواباً . و 
رأتتي لا أزال منهدماً حت وقر أحزاني سحبت بدها 
من بدى على بل وتراجعت خطوات ثم وقفت لحظة 
وتولت إلى بينها 

وتيت عل الج وك لل أن الت نين 
ماسممت »لدلك ل أتردد فى التصمم على الذهاب . 
وقفت وفى قلى تحصة وانطلقت أجوب أنحاء الحديقة 
وأنا أحدقبالسكن وبنافذة غرفة مدام ييارسون ؟ ثم 
عدت أدراجى إلى الحاجز وخرجت مثلقاً الباب 
وراني ؛ وقبل أن أبتعد حال تر 
وقبلته طويلا 

وعند ماوصلت إلى مسكنى طلبت من لاريف 
أن يعد متاتى لأني أزمعت السفر فى الصباح » 
فدمش السكينلمذه الفاجأة » فأشرت إليه بأنينفذ 
الأمس دون أى استفهام . قأخضر صندوقاً كير 
وأخذنا نضع التاع فيه 

وكانت الساعة الخامسة صباحاً وقد لاحت 
تباشير الصباح فوقفت أسأل نفسى الى أنة جهة 
سأسافر ؟ وما كان خطر لي هذا الأمس حتىالساعة, 
ألأضطربت له ووم نجلدى ؛ فسرحت أنظاري على 
الحقول وما وراءها من آفاق فاستولى الوهن عل” 
فاستلقيت على مقعد وتبلبات أفكاري . رفءت 
راحتي الى جبيني ذاذا هو يتصبب عرقاً . وشعرت 
بحم شديدة نبز جيع أعضانى » فضت أطليفرائى 
وأنا أستند الى ذراع لاريف . وطرأ علي الدهول 
فأكنت أذكر شيئاً مما جر لي . ومن الهار 
وأسى الساء فاذا بننهات موسيقية تضل الى أذنى 


هم اله 4عكا ههه مرو كام هطاععه]. /لتسمو//:عمقاطا 


فتذكرت أن اليوم بوم أحد » فأدركت ان الرقص 
قد دار فأرسلت لاريف ليرى مااذا كانت مدام 
بيارسون موجودة فيه. . فعاد لاريف قائلاً : انها 
ليست هناك .'أرسلته الى بيّها فرأى النوافذ 
مقفلة» وقالتله الخادمة أن سيدنها سافرتمع مها 
لقضاء بضعة أيام عند أحد الأنسباء فى مدينة . 
وه مدينة صغيرة تبعد مسافة ليست قصيرة عن 
القرية . ودفع الي" لاريفٍ بكتاب سامته إياه الحادمة 
جاء فيه ما يأتى : 

« منذ ثلانة أشهر م أتقطع عن مشاهدتك ؛ 
ومنذ شهر اتضح لي أنك أخذت بالعاطفة التي 
يدعوها من فى سنك غراما . وكنت أحسب انك 
مصرة على كبّان أمرك والتغلب على نفسك . لقد 
كنت أحترمك وليس الي أن أوجه أية ملامة الك 
عما حدث وعلى فشثل عمك . 

ان ما تحسبه حب ليس إلا شهوة ؛ ولا أجهل 
ان كثيراث من النناء يحلو لمن تنبيه مثل هذه 
الشهوة وكان الأجدر بهن أن يرضين كبرياءهن 
باكتساب الاتجاب دون اثارة الشهوات ؛ ولكنتى | 
أرى الآن ان هذه الكبرياء نفسها خطرة وقد 
أسأت باندفاعى معها تجاهك . 

اننى أسبقك فى مرحلة العمر بسنوات » فاطاب 
منك ألا حاول الاجماع بي لأن من يتس تيل لمنه. 
لن يحد بعد ذلك للنسيان سبيلاً . ان ما جرى بيننا 
لا يمكن العود اليه ولا يككن أن ينسى تماما . 

اننى لا أفارقك بلا حزن » فأنا سأتغيب عدة 
أيام . فإذا بإرحت البلد أثناء غيابي. ذاتى لأشكرك 
على ذلك كدليل. على ما تشعر به حوي من صداقة 


واحقرام . »© بريحيت ييارسون 
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الروابة 


الفصل الثامن 

وأزمتى الجى الفراش أسبوءا كاملا . ولا 
استعدت قواى كتبت إلى مدام بيارسون أقول لما 
إننىأطيع أمرهاء وكتبت هذا العهد وأنا عازم على 
الفيام به غير أننى مالبثت حتى عدلت عنه . 

استقللت عربة فسارت تبعدنى عن القرية حتى 
إذا أصبحت مها على مسافة ميلين صرحت بالسائق 
فأوقف السير وترجلت أتمشى على الطريق وأنا معلق 
أبصارى على البلد الذى قررت مبارحته » ووقفت 
تتناز عنى عوامل بلبلت من خاطرى » فشعرت بأننى 
أمز من أن أتابع طريق وأن مواجهتى الوت 
فى مكانى أسهل علي رن ركوب العربة الولية . 
وأصدرت أمرى الى السائق بالتكوص وبدلا من 
الايجاه حو باريس انطلق الفرسان يقطمان الابعآد 
إلى قرية . . . حيث نقيم مدام بيارسون . 

وصلتإلى هذه اك الناذية لا 
وماكدت أنيل فى الفندق حتى طلبت. من الخادم 
أن يبل على بيت نسيب بريجيت . 55 
وإذ قرعت الباب قابلتتى الخادمة فقلت لما أن تبلغ 
سيدتها أن رسولا من قبل دسبريس كاهن القرية 
يطلب مواجهما . 

وتوارت الخادمة فى الدهليز فوقفت فى الباحة 
.وكان الطر يتساقط » فتقدمت إلى قبو نحت الدرج 
أتتى فيه البلل؟ وبعد فترة نزلتمدام بيارسون تتبعها 
خادمتها فا رأتتى وأنا فى الظامة » فتقدمت إلا 
ووضْنت ددى على ساعدها فزجعت مذعورة ونادت: 
« ماذا تريد مى؟ » 


وكان صوتهابرتجف ؟ ووإذ تقدمتالخادمة بالنور 


< وأبت وجهبا ممتقعاً إلى ورجة حسبها نافرةمنى اولا 


1 0ك 


جور 


أننى ملت إل الظن بأن ارتيآعها ناثى' عن الفاجأة 
ليس إلا . ش 
ولكها الكت روعها وكررت كم يكل 


هدوء » فقات لما : أطلب إليك أن أراك لأمرة 
الأخيرة . فانى سأسافر وأئرك هذه البلاد فأصدع 
بأصرك بل أذهب إلي أبعد ماتقصدين . أقسم لك 
أن نى سأبيع بيت أبى وكل مالك لأهاجر إلى البلاد 
الأجنبية ! ولن أتفذهذا القسم | إلا إذاقبات رحاق» 
وإلا فاننى أبق . . لاتخافى فى مصم على هذا . 

فقطبت حاجبها وأجالت نظرات غمرينة إلى 
ما حولما ثم قالت فىشىء من اللطف : تعال غدا 
فى الهار فأقابلك . وذهبت . 

ذهبت إلها فى اليوم التالى عند الظهر فأدخلتنى 
الخادمة إلي عغىفة قديمة الرياش حيث وجدت مدام 
بيارسون وحدها لست نجاهها وقلت :ما أتيت 


' لأشرح ما أعانى أو لأشكر مافمل حبك بى . لقد 


قلت لى فى كتابك إن مابجرى بينا لمكن نسيانه 
فا أصدق ماعبرت عنه ؟غير أنك"قات بعد ذلك إن 
اجماعنا على مكنا عليه من قبل أصبح مستحيلا». 
وهذا مالا أراك على حق فيه . أنا أحك ومافى 


٠‏ ذلكإهانة لك »فوضعك] يتغير مادمت أنتلاحبينتى» 


ذاذا ماعدت إلى الالتقاء بك فلن يكو زمدار الأعل '* 
إلا على وحدى وحبي لك كافل للشصيانتك . 
وأرادتأنتقاطعنى فل أتوقف بل تبعت قاثلا : 
- بحقك اسعجى لي أن أذهب إلى آآخر حديق.: 
إننى أعم ولا بعل أحد أ كثر منى أن حى سيتفاب 
عل كل .مالك مق سرمة عدي يوغل كل ميد أقطليه 
تجامك على نفسى . وأنا أ كرر لك القول بأنتى 
حال اريت ااه لت 
ل الاقوطرنه يحى منذ زمان فا الذى ردني حتى 
ارالك 
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لشسشست ازوأي 


اليوم عن إعلان هذا الحب لك ؟ إن ما ألزمنى 
اللدمت إما كان خوفى من فقدك وحرماى من 
الاجماع باكهوهذا الدىحاذرتهقد وقع . فأنا أرضى 
بشرطك على ان «وصدى بابك فى وجعى إذا 
مادرت منىبادرة تحرف عن احتراى الشديد لك . 
لقد تمكنت من السكون فها مضى فلن أتكر بعد 
أآن . أنت تظنين أننىأحببتك منذ شهر ٠.‏ لاء لقد 
حببتك منذ أول بوم : وأنت عرفت حى فادعاك 
ذلك إلى منى من مشاهدتك . فاذا كنت فى هذه 
الأثناء واثقة من أن حرمتك لن نجز لى أن أسى* 
إليك فاناذا تفقديننى هذه الثقة اليوم ؟ لقد أتيت 
مطالبا مهذه الثقة فا الدى ارككبته تجاهك ؟ الأنى 
طويت ركبتى على الأرض دون أن أنبس بكلمة 
أعد جانياً ؟ وهل عرفت من هذه ا مركة شيقاً كنت 
تجهلينه قبلها ؟ لقد وهنت قواى لأني كنت متألاً 
فاصغ إلى" با سيدثي . إننى فى العشرين من مرى ومع 
ذلك فقد رأيت من الحياة ما أورثنى كرهها حتى 
غذوت لا أرىلىفها مقاماً أرناح فيه » لابين الناس 
ولا العزلة والانفراد ؟ وليس لى من مستقر أتنفس 
الحياةفيه إلا هذا الدىالذىجحده<دران حديقتك. 
إنك دون سواك الكائن الدى أومن قريه بلله . 
ولق د كنت أعرضت ع نكلشى' قبل أن ع فتك 
فإماذا تريدين حرمانى من الشماع الوحيد الذى منحنى 
لله إياه من. الشمس:؟ فاذا كان االحوف يدعوك إلى 
هذا الاحتياط فهل أَتزِت ما يبرر هذا الموف ؟ وإذا 
كانشيبه نفرة منىفبأى عمل استحققت هذا النفور؟ 
أما إذا كان ما دما إلى هله العاملة إشفاقا على 
ما احتملئه من الآلام ذانكمنخدعة فاعتقادكبامكان 
شفالي . ققد فاتإمكان الشفاء منذ شهرين » ولسكنتى 
فضلت أنأعشمل آلاني بقربك . ولست بنادم الآنْ 
ولا غدا على هذا مهما فعلت لى الأيام ٠‏ إِك الشقاء 


أ. لق 0154 0/ام6. )!0 0 جاععت]. الاللالانا//:وماخط 


الذى أحاذره هو فقدانى إاك . ألقى التجارب على 
قاذا ما بلغ بى الألم حدا لا قبل لى باحماله فاننى لن 
أتردد فى الرحيل . وأنت وائقة من خضو لاني 
مستعد اليوم السفر تنفيذ لأمرك . 

وتوقفت أننظرجواءها » فضت من مكامها خأة ثم 
عادت فاستلقت علىمقعدها وبعد صمت قصير قالت 

- كن وائقاً من أن الأعس ليس على ما نظن . 

ولحظت أمها تتفس فى تذكارها كات تخفف 
من صرامة بيابها فوقفت وقلت لما : 

هى كلة واحدة لا غير أطلها مننك . أنا 
لا أعريف من أنت ذاذا كان .في قلبك رحجة فأنا 
أشكرك علها . قولى هذه الكلمة قات حياق 
متوقفة علها يٍِ 

وهزت راسها بتردد » فاردفت قائلا:إنك نظنين 
أننى سأشقي وأنا أسأل الله ألايحرمك من هذا 


, الظن . إذا أنت طردتنى الآن . 


ونظرت إلى الأفق فرأيت العزلة تنتصب أماى 
ودأيتي طريدا أشريداً فشمرت بتجمد الدم تردق 
ونظرت إلمأ وأنا واقف أعلق علها أبصارى وأنتظر 
جواءها وكان تكل حياتى معلقة على شفتها . 

فقالت : اصغ إلى" ٠.‏ بن“ قدومك إلى" كان 
وسوف أعهد إليك بمهمة تقوم بها » فاذا ما رأيت 
السفر فى هذه الهمة طويل الأمد فلك أن تفصسرّه ؛ 
ولكن إلى حد » وعلىكل حال أرى سفرك إلى 
حين سيسكن من اضطرابك 

إنك ستذهب إلى « الفوج © وسنها إلى 
ستراسبورغ وعندماتعود بعد شجر أوعل الأضح بعد 
شهرين تطلمنى على نانيجة فهمتك وعنديذ أنمكن من 
أن أعطيك جوابى بأض م مما يمكننى أن أفمل الآن 

( تبع ) فللن فارع 


محازفة » فيِحِبٍ ألا ب 
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الرواية 


وم 


7 3 
. ل الك 5 
مما لأتاذ درى 
ممرص الفصول الساف 

« بعد أن وضعت الهروب الطراودية أوزارها 

عاد الأبطال اليونانيون إلى ديارثم ما عدا أودسيوس 
هلك إيتا كاء وكانت زوجته بنلوب من أجل غادات 
هيلاس فطمع فى التزوج منها جيع أمراء البلادء 
ولكنها وفت لزوجها. ولولدها تلياك فطلتهع ولكنهم 
حاصروا بيتها ليرتموها على أبخير واحد منهم بعلالها . 
ولما شب تلياك أبر إلى داوس وأسيرطة لحث 
عن أبيه وقد أخبره ملك أسيرطة أن أبله ماايزال 
سجيناً عند عروس البحر كاييسو ‏ وقد غيظ العثاق 
لا عاموا بسفر تلباك فتريصوا له ليغتالوه فيعودته . أما 
أودسيوس فقد سافر من عند كايبسو بأس كير 
الآلحة نريوس على رمث ظل يشق به عباب البحر حق 
كاد يغرق بالقرب من شاطىء مملكة شيريا .يلاد 
الفياشبين؛ وقد نا بعد جهد ولق ابنة اللك تلعب وتلهو 
فى ربرب من أثرابها فسأنها أن تدله على بيت الملك فدلته 
عليه» واقثمة اللك ألكينوس الذى أ كرم مثواه وأقام 
له حفلا رياضياً تبجيلا ه » وقد أبدى أودسيؤس فى 
هذا الحفل من ضروب القوة ما بهر القوم ولكنه بى 
بكاء طويلا حا سمع النشد الأمنى ‏ مارب اللك ب 
ينشد ماحدث عنطراودة ويتغق بشجاعة أودسيوس؟ 
فاما سأله الملك من هو وما سبب بكائه ‏ أخذ يسرد 
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قصته منذ غادر طروادة وكيف نمزا إزمازوس وما 
كان من أصعابه فى بلاد اللوؤتوفاجى ‏ أ كلة اللوتتس ل 
ثم ماكان بعد ذلك من حبسهم فى كيف السيكلوب 
وءاته, منه بعد أن أكل منهم عدداً وفياً ثم 
ما حدث لم فى أرض الردة الآخرين » ورسو بجزيرة 
ربة السحر سيرس وكيف سحرت بعض أضابه إلى 
خنازير ثم ذهابه لأتقاذم من سحر هذه الربة.وتمنامها 
به ثم نصيحتها له أن يرحل إلى الدار الآخرة “للقاء 
الكاهن الطبى تيرزياس يعرف له عن مستقبله ورجؤعه 
إلي بلاده - وهو فى الفصل التالى يقض كيف -قام. 
بهذه الرحلة إلى هيدز وكيف لى الكاهن واق روح- 

ل ام « 1 


رحلةاوديسيو سِ 
إلى الدار. الآخرة 
« وذهبنا إلى الشاطىء فأنزلنا الفلك إلى اللاء » 


ثم أصلحنا القلاع ونشرنا الشراع » ووضعنا القرايين. 
على السطلح » وذرفنا من الدموع' ما شاءعت.لنا ٠‏ 
الحموم والآلام . ... وأقلمنا . . : وأرسلت سيرشس 
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سل 


الرواية 


ين أندزنا ريما رخاء كانت خير معوان لنا وخير 
ررفيق فى سفرتنا الرهيبة هذه » حتى لتركتا لما مقاليد 
الفلك ؛ وانْسَدَحْيَا0" فوق السطح من غير 
ما عمل . ول تزل تحرى بنا طول هذا اليوم حتى إذا 
أوشكت الشمسأنتو ارى بالحجاب » وقارب الظللام 
أنثياق أردانهعلى التكون المادىء » أشر قتاع تخوم 
البحر الأعظم » حيث تنهض مدينة السمريين التى 
ينعقد من فوقها جن” 2" كثيف وظامات داجية » 
فلا تنفد إليها شعاعة من نور » ولايحيها رسول من 
شمس هذه الانيا العاملة الدائبة » التى يسطع فىسماواتنا 
ركها الفخم ؛ فعي أبدا فى ليسل متصل مدلهم » 
لا تنجاب عنها غواشيه . وهنا » ألقينا مراسينا » 
وأنزلنا الكبش والشاة إلى البر » وانطلقنا فوقسيقف 
لبحر إلى حيث أمرتنا سيرس الاللهية » وتركنا 
:ورياوخوس بن برميد عند القربانين » وعنيت أنا 
بإحتفار الو هدة مله ذراعاً فى ذراع » م شرعت 
صب تقدمات الشراب با اسم الوتي » فبدأت ينث 
الووافال السو راي ل اعد رم 
ل م 1 
وصليت من أجل الوتى » ونذرت :- إن عدت إلى 
إيثاكا - أن ,نحي لهم بعجل سد وى خوار 
بكون أسمن وأقوى ما فى قطعاتي ؟ أذيحه وأحركقه 
فى ناز مجالة بكل ما يشوق الأشباح من أرواح 
وطيوب . وخصصت الكاهن الطيي ( تيدزياس) 
. فنذرت أن أضى له بأحسن كباشى وأعظمها منة . 
ثم ثمرت عن ساعدى» وذبحت القربانين » فتدفق 
الدم فى الوهدة . . . وهنا . 


2 أهرءت الأشباح 


(؟) النحاب الظلم 
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م نكل فج 2 وأقلك ممطدةكئسراب الدب . . 

يا للالحة !إإهنا» الات المقارن حوس كن 
لام فى ميعة الصبا ؟ وهنا » جو ع الشباب اليائع 
كأفواف الزهس غالتم عادى الردى ؟ ومة » عمرانس 
منادرات تسربلن سواد ايكون » امن النايا ليلة 
ازفاف ؟ وهناك » أطفالك" م لود لا تق 
قلفتهن أبدى النون ؛ وعنكثب » وقف تكو كب 
لحارين الذين لطشوا بالدماء وجه البسيطة . 

والآباء والأمبات والأجداد . . . أقباوا يتدافمون 
نحو الوهدة صانحين ماخبين » قاذفين فى قلوبنا 
٠.‏ . ثم إنى هتفت برجالى فشرعوا يحرقون 
لقرايين ويصاورت ارب هذه الدار -- باوثو 
وازوحه + ورحت أنا أكوة الأشباح الحامة عن 
دم الضحايا بسيق أضرب ب ههنا وهنا » حتى 
لحت روح رفيتي إلينور 99 الذى ركناه فى أرض 
سيرس دون أن نقيم له شعائر الوت 11 كنا يسبيله 
من ثموم . 
عبرات وعبرات » وكلته قائلا : «إلبتور ! ياصديتي! 
كيف وصلت إلى ظامات هذه الذار الآخرة فى مثل 
هذءالسرعة » ولم تحملنا إلها سفينتنا إلا بعد لأى ؟ 
عمرك. الله هل سبحت فى المواء ؟ أم طويت إليها 


٠. اأرعب‎ 


... لحت روح رفيقي فتصدعت » ثم ذرفت 


. ارحب ماشياً ؟)ؤاهمرتمنعينيه دموع ودموع. * 


ثم قال يجيبني : با ابن ليرتيس النبيل: » العروف فى 
العالين بالحسكة وذقة الفهم » لقد أودى بى السكر 
فسقطت من سطح سيرس فدق عنتى » وأسرعت 

من نة على درج الظامات إلى فيدز ... على أنتى. 


أستحلفك يكل عزيز عليك » يبناوي» بالنار القدسة 


)١(‏ القُل الذى سقظ 
السابق ) 


من السطح فوق عنقه ( الفصل 
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الرواية 


لسر 


التى تتأجج عن قسها حياتك » ولنك الأوخد 
تلاك أن مجمع ما تق من سلاحى وعتادى إذا عدت 
إلى أرض سيرس » وإنك إلها لعائد حين ترجع 
أدراجك من عل هيدزء وأن حرق حممانى فى نيران 
هذا العتاد » ثم تصلى لى » وتضرع للاالحة م ن أجل 
حتى أقر هنا » وتهدأ فى تلك الظلماتروحى» وأن 
تغرس فوق الكومة التى تشمل زفاق » مجدانى 
العزيز الذى عملت به فى البجر نحت إصرتاك » وفى 
ذرى سلطانك وقيادتك » حتى بذ كر فى العام 
لفانى الذا كرون » . ووعدته أني ذاعل . * ثم ل أزل 

أذوة الأشباح عن الدماء التدفقة . وخْأة لحت بين 
أرواح الوت شبح أي ! أ الحبوية أتتكليا ابنة 
لشجاع أوتوليكوس » التى تركتها بوم بعمت شظر 
طروادة قوبة شاءة » عغريضة الصبا ريانةالشباب . 
وما وقمت عينى عليها حتى أجهشت وأجهشت » ثم 
لبعرتا من مقلق أحرالدرات 
يعتلج به صدزى من الأسئ علها » فقد ذدتها عن 
الدماء "كذلك » وبى من الم لتلك الفعلة ما أوهنني 
وأضواق . ثم أقبل بنو طيبة وكاهنها الجليل » بتوكا” 
على عصاه الذهبية ؛ وما كاد يحملق فى قليلا حتى 
عرفنى وخاطبنى يقول : (١‏ لمغادرت الدنيا الدافئة 
الشرقة أيهذا التعس » وقدمت لترى هؤلاء الوتى 
ولنضرب.فى ظامات هذا العالم العبوس ؟ ! ولكن 
ب هذا السيف قليلا حتى أجررع من تلك الدماء » 
وإق لحدثك حديث الصدق عما جثت من أجله .»© 
وأغبدت سيق ء:واتحنى الكاهن فعب من الذماء 
ماشاءء ثم نهض فقال لى : « أوديسيوس ! إنك 
,يجتهد أن تعودأذراجك إلى بلادك » غيرآن طريقك 
إلها محفوفة بالكاره » ممتلفة:بالعقبات ؟ وإن لك 


... ومع ماكان 


أ ل 0154 0/0ام6. 01 0 جاععة]. الالالاالا//:وماخطا 


فها لعدوا لدودا يتأثرك ؛ ذلك هو نتيون اد" 
أسخطته با عا نعلت غين ولاه البيكلوب (زوليؤم)؟ 
على أنك واصل. بعد أهوال جسام إلى وطنلك »: 
ذانك إ نكبحث جاح شهواتك ؛ أنت ومن معك.»: 
فنك واصل وما إلى شطثان تريناشيا » وتّكون قد 
أفلتمن دوعالموأرناه » فإذا كنت ثمة» فالحذر 
أن تس قطعان رب الشمس الساعة فى الحزيرة بأذى 
إن كنت بجد حريص على العودة إلى بلادك سال » 
مهما اقتحمت بعد.ذلك من عباب ويعقاب . فإذا 
ضبها متم أحن” بأذى » فويل لك جينا ١‏ إن 
فلكك تنوص. إلى الأعماق » ويغرق رجالكأجعون؟ 
أما أنت تنجو بد جهد + وتتقطك سقينة 
عابرة وتعود يك يعد شقاء وبلاء » وعناء أا عناء » 
إلى: وطنك الدى ينتظرك فيه ألف ويل.وويل ! 
ستجد قصرك النيف محتلا بطفمة أشرار من عشاق 
زوجك الوفية لك » ترينُون خيرك 6 
شاءك » و يرون بناوب بالعطايا والرثئى 

من ينهم بعلاً لا ... ولكنك سنت يهم 
وتنتصف لا مشو اد ير رط ب 
فاذا ثم لك النص علهم فانالق من فورك إلى الشمٍ” 
الندى لبر البحر أحد من أهله.ول يذق اللم أحد 
منهم قط ء وليكن مبك مجذاف عظيم يدلك علبهم 
فانهم إن رأوه محبوا من منظره » وظنوه مذراة مما 
يذرى هه القمح ؟ اذا عمرقتهم فاغرس الجذاف فى 
أرضهم » وضح لتبتيون رب البخار يمحل جسدٍ 


٠‏ وكبش سين وختزير ركناز 299 » ثم تبتل إليه. 
وألغيث » وانطلق إلى وطنك » وضنم” بأحسن 


)١(‏ بالكشر سمين 
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لمعم - 


الرواية 


ما تملك من الشاء والتم للآلمة » وصل لكل 
نهنها واخشع ) تعش آمناً غاعاً » وتحت بعد حياة 
حْ عادل طويل » 
:هذا من أناء اطق 


هادية مونة قريرة ناعمة بعد 
وششوخة افاقة موفووة: 
عيّفتهالك . » 

ؤقلت له : « أنا لا أ _كذبك يا تيرزياس فها 
كشفت لى من أنباء النيب ؛ ولكن حدثئنى 
جعلت فداك: إلى أل شبح أى جائما بالقرب من 
ادم دو نأنتتعطف بكلمة واحدة على ا بها الحبيب . 
فنذا النى يشعرها أنى ‏ أنا ابنها الأوحد- قريب 
منها ! » فقال : « لا أيس من ذلك يا بي ! فانك 
إن تركت يا من هذه الأشباح برشف رشفة من 
ذاك الدم » فإنه يتحدث إليك بند » وينبئك بما 
تشاء . » ثم غاب شبح الكاهن فى ظامات مملكة 
باوثو ». وسرت أنا مكانى أننظر شبح أنى » التى 
ما كادت تتذوق الدم حتى عرفتنى » وانطلقت 
تكلمنى فى ترفق وحنان : أى 'ببى كيف أتيح لك 
الضرب فى دياجير هذه الدار الآخرة وأنت ما تزال 
حبا تدب على رجليك ؟ ! ألا ما أشق هذا على بنى 
الوتى من أهل الدار الأولى ! إنْ ههنا أنهاراً من 
حي يدور بعضها على بعض » وقد تطنى على شطثامها 
شاب جىء » ويحيط بها البحر الأعظ الد 
لا تشق أجباله فلك » بله قدم سائر عابر ! أواه ! 
لقد ذرعت البحار شرقاً. ومثرباً فى رحلتك من 
إليوم » أنت ومن معك » ونا تصل إلى إبتاكا 
العزيزة!» وسكتتقليلا» فسأللها:«الظروف القاسية 
وحدها يا أماه هى التى قادتنى إلى جملكة بلوتو» 
ليعرف لى الكاهن الصالح الطبى تيرزياس » ولقد 


هل لق 4ععاه هه ممع .كاه طاععة؟. اللننا/:عماتطا 


تحشمت الأهوال الثقال منذْ توجهت مع أجا ممنون 
للقاء أبناء طروادة . . . وهآنذا منذ ذلك اليوم ل 
تطأ قدماى أرض وطن ... ولكن .... نبثينى با أماه 
أنه ضرية أودت بحياتك الثالية ؟ هل سفك 
دمك أحد ؟ أم أصاك سهم من ديانا؟ . . . وحدثينى 
كذاك عن أبى السند الششيخ » وعن ولدى تليماك» 
وحدثينى عن ملكي وعتادى » هل غلب عليها أحد 
من سادات البلاد » حين يس الكل من عودق ؟ 
وخبرى عرل زوج » أما تال تعيش مع ولدى 
مخلصة وفية لى » أم تزوجت من أحد أمراء 
هيلاس؟!» وقالالشبح الك رم جيبني : حاشا بابنى ! 


. إنها لاتزال وفية لك » مبقية على ذكراك » مقيمة 


فى قصرك » وإن تسكن تقضى ليالها وأنامها فى 
جزن ممض عليك » ودموع حارية من أجلك » 
وآلام ماتننغي لبندك . أما أملاكك فا تزال لك » 


وما يفتأ ولدك يغلها باسممك » وما يفتأ به ينشى الولاتم 
فى أسبة الأحراء » ورواء الأمائل المظلاء اميك 
أوك مقها في مازعك » عززوفاً عرد المدينة 


وببرجها » وأرائك القصور 0 »؛ وهو يقى 
أيامه يصطل نار الدفأة فى الشتاء » قابعا على فروته 
الفقيرة المتواضمة » غارًا فى أثهاله رعش قه » فاذا جام 
الصيف » أو كْأه المريف » اعتكف فى ناخية » 
وانطرح على المشيم السّاقط من الأشجاز » وراح 
يعالح من الحزن عليك » والبكاء بسيبك » مالوهيه 
ويضنيه » طوال تلك السنين السوالف ؛ وهكذا 
هلكت أنا الأخرى من طول" التفجم عليك » 
والتضدع من أجلك فلا ديانا أصمت فؤادى بسهم 


ولا اعتدى عل معتد . . . بل المزلكف. وحده 
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أزوأية 


فغم 


با أوديسيوس » والوحشة والضنى » وطولالوجد » 
وذكراك فى كل حين كّكل أولئك يابنى اختضر 
عود حياتى » وتحّل إلى مماتى ! » وماكادت تفرغ 
من حديتها حتى أزرفت” 99 إلا أود لو ضممها 
إلى صدرى » دآ فقت مرة وأخري وثالثة » 
إِذْ كانت تنفتل ىكل مرة من. بين ذراعى كا ينفتل 
الظل . أوكا يسرى الحم . وم أطق على ذلك صبراً 
فقلت لما : « لماذا تأبين عل" عناقك يا أماه وقد 
نتداوى به ما بنامن شجو » ول و كنا هنا فى مملكة 
يلوتو ؟ ! أم ياترى أرسلت إلي برسفونيه شبحاً 
يعبث لى ويتضاحك على ؟ ! » قالت : « أواهيابنى » 
ب أتس بى الوتى ! أبدا ماحاولت ربة هيدز أن 
تبث بأحسد » ولكنها طبيمة الوق هنا فهم 
لاعضل ولا حلم ولا خظلم » ولا ماذهبت به الثار بعد 
الوت فى الدار الأول .. . بل ثم أرواح تشبه 
الظلال أو الأحلام فى خفتها وسرعة انفلاتما . . . 
ولكن !0 فعد أدراجك إلى النور . . . فلقد جارك 
من الحق ماهو حسبك » . ثم همهمت <ولى أشباح 
العذارى والأزواج من بنات هيدز » سعين من عند 
برسفونيه » فامتشقت سيق » وطفت أذودهن فلا 
يقن الدم إلا بإذنى » واحدة بعد واحدة » لتقص 
على كل منهن قصة حياتها.. ولقد كلت أول من 
كلت تيرو”” الحسناء م كرية الحتد » طيبة الأعراق 
فذكرت لى أنها ابنة سالون وزوجة كريتيوس بن 
إبولوس - وأن أينيوس إله اللسبيل » أعذب 


)١(‏ أسرعت 


(؟) لم نشأ أن نففل أحاديث أوديسيوس مع بناث هيدل 


لها فمسل بعض فترججي هوصي > بل ثانا إثباتهاما فى » 
ومن نجل الفارىء عن الملال لأن الأوذية أعلى من أن فل 


أ. لق 0154 0/0ام6. !0 0 جاع ت]. الالالالا/ا//:وماخطا 


أنهار الدنيا- قدكان مشفوفاً بها حبا » وأنها ظاما 


. كانت تغشى شطثانه الإنضر » وخمائله الحضر » من ' 


أجل ذلك . وأنها كانت, نوما تلمب هناك فاذا 
شبح جيل كأأنه تشبح حبيها يظهر خأ ثم يأخذها 
بإن ذراعيه » ثم يعلو طوفان من الم فيطويهما معاء 
ثم تفيق فترى نفسها بين ذراعى نبتيون اباو رب 
البحار الذى يشا كبا غرامه هو الآخر وينها 
حبه » ولاعج قله ء ثم نهوى مها إلى أعماق 
مملكته السحيقة » ويعاشرها كزوجة » ثم برسلها 
بعد أن بوصها بولديه التوأمين منها » ثمرة الب 
السرمدى القدس . . . ويفوص فى اليم . وتعود 
فى إلى بلدها فتضع ولدءها المظيمين -- وزيرى 
جو الأ كبر بلياس ونليوس ‏ ويشب لياش 
ويضرب فى الأرض » فينتهى إلى مروج إاو حوس 
وبرج ثمة مهمه وقطعانه ؟ أمانليوس فيسكن البلقع 
الجدب من أرض ,بيساوس . . . وتتزوج فرك 
كريتيوس بعد ذل ك كله ؛ فتنجب منه أبناءهأ الثلاثة 
الآخرين0©, ذوى الشهرة والجد . ثم كلت يوب 
ابنة آمسوب التى:راحت تفخر عا كان ينها وبين , 
جوف - كبير آلحة الأول - من هوى وصبابة 
وحب » وأنها أنحبت له ولديه العظيمين أمفيون 
وزيتوس منشتّى طيبة العظيمة ذات القلاع والتلاع 
والأواب السبعة . . . ولقيت بعدها ألكينة 'ابئة 
أمفترون حبيية جوف » وأم هرقل المديدى 
الجبار ... ولقد ذكرت لى أمها تزوجت من كربون 


بعد » فأيجبت له ابقه ميجارا » زوجة انن 


)00 حذذفنا هنا الأسماء مؤقياً 
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م - ْ الرواية 


أمنتزون: 44 وفيت اللساء مك90 
م أدبيوس اللك التاسع » الدى تزوجها وهولابدرى 
أنها أمه » بد أن ذب أناه » فصبت عليه السماء 
سياط عذامها » وذهب على وجههف الأرض حيران ؟ 
أما أمه » فقد سبقت روحها إلى هيذر بعد إذ شئقت 
نفسها في سقف بينها ؛ ناركة ولدها لربات العذاب 
يسمته اللهسن ويجرعنه الأوصاب . . ولقيتالفادة 
الحسمّان خاوريس التى هام مها نليوس وثثر بحت 
قدسها هداياه » فأسلست له ورزق منها أبناءه الثلاثة 
نسطور وخروم وركل » اليامين ذوى الجد . 
م كلتتى ليدا زوجة تتدار » أم كاستور الضنديد 
ووللكس اللا ك العتيد ؛ إنهما ينعمان بتعمة ؤيوس 
أبى الآلمة » فهما يتبادلان اللوت والحياة » سنة 
فببتة 29 » وفاء مهما ؤعبة وإعلرازاً . ... ؟ ٠ ٠.‏ 
ثم رأيت إفيميدا الحبية التى عفرت هيام نبثيون 
والتى أحبت له طفليه الجيلين أوتوس وإفالت اللذين 
زا الما كل من دب على وجه الأرض» باستثناء 
أوربون ... ب لما من طفلين !! لقد شبا: نيران 
الحرب على آللمة السماء وحاولا رفع أوسا إلى قة 
الأولب خملا يليون على أوسآ ركاما.ء وقد أوشكا 
أن يفلحا لولا أن ذمحبما روس وولده أيوللو ليكونا 
عبرة لذيرها... فيا للموت ! هذا امعتدي على شبامهما 
النض فأذيل الحدؤد وأذوى الورود ! 
ورأيت بعد ذلك فيدرا » ولق تآريادن الفتان 
٠‏ وبروسيز اللنوب » أما آزيادن فقد جلها ثيذيوس من 
كيت إلى فراديس أثينا . ولبكن واأسفاه ! إنها 
م 
2 ,وردت عنهما أسطورة رائعة ستتهيرها قرماً 


( لبعث معد ,طبع الرسالة والرواي 


ما تمتعت ثمة قليلا ولا كثيراً »فقد أصمتهاديانا الخادرة 
بسهاعها » وشهد فعلها التكرة باخوس العظم . . 
فى ديا 

ورأيت ميرا. :. وكلنمئيه ... وإريقيل الناعسة 
التى قبات أن تنال تمن روح زوحها من الذهب 

والآن ! ! وقذ أوشك الليل أنيلتي عليناطيلسانه 
قا أحسيق أستطيع أن أحصى زوحات الأبطال 
العظام وبناتهم اللاثى لقيت فى هيدز » غبذا لو أعس 
اللك فانطلقت لأستريع فى شسفينتى . .. أو هنا إن 
أذن . . ٠‏ وكلى ثثقة م وإعان إلآهة, أنم 
ستدبرون أمس إبحارى إل وطنى حتى الصباح .. 


(يتبع ) دريق 0 


أو 6 الأدب العر 0 
لم رئستاز أصمر هبسن الس يات 
الطبعة الساددمية 
فى حوالى 6٠٠‏ صفحة من القطع امتوسط 
يعرض تاريخ الأدب العربى منذ نشأته إلى اليوم 1 

فى صودة قوية تميلية وأئنة 1ْ 
نه عشرون 3 ويطلب: من إدارة الرسالة 


.ومن لنة التأليف ومن سائر الكاتب 


بارع البرك عمادة 070207 
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1 حلة الا ب الرفيعة و|| لثقافة || البيية ‏ 
ا ا 7 وترريظ العرى القرنيه ٠١ ١‏ 
على هدى و بصيرة 
أله : تعبر ر إأخلاس عن روح الهضة الممى بد | 
لة : بع على و<دة الثقافة أبناء البلاك العربية 
4 : تصسور مظاهر العبقريقة للامة العر بيت ٠‏ 
ة : تستول ظوامرٌ التجدين في الآداب العر بيت | 
8: تى في النشء أساليب البلاغة العر بية . 

جموعة أعدادها ددوان العرب ال #دترك . وكتاب الشرق 
الأدن» وسيل ادي تدز ودائرة سارف عابة 


الاشتراك امل مدتون قر قرشاً » وإذارج ما ساوى جنم يفن ريك ولابلاد ال قرية 6 9 7 


535 8 1 1 


01111.00 20102 تحراللكت ا 0-0 2 1ط 
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وات 


6096© 


2 


نصرر مؤقتأفى أو لكل مسرم وفى فصف 


العدد الرابع عشر 


هته 
ؤدام 


كام 
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ب جاجح جاجح اج بمج ادح جع ادح ادحا اجرج جع جح جنجم جص ج يميم جا 


الحب للكاتب الروسى 
أنطون تثيهبوف 

شب حكاتترقيل لكاتب | ىن بن ىك 
2 بقلم الأستاذ يشير الععربنى | 


الفتاة القسلبتتى ولدى ‏ . 1 
مترجة عن 1 بقلم إميل ررح 


الأحجار الجائعة للشاعن 
الفيلسوف رابندرانات 


الأوذيسة 0 5 دريى خشبة 


8 جادى الثانية سنة 5هم١‏ 


8 للا'ستاذعبد الجيد حدى ا 


للأديب شاكر عمد عياد ؟ 
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ورئيس نحريرها السكول 
اجيس إإرّات 


برل الوشتر اك عى سل , 


اعت د 

فى مصر والسودان 

٠‏ في المالك الأخرى 

0١‏ تمن العدد الواحد 

ارررارة 

شارع عبد المزيز رقم م 1 
العتبة الحضراء ‏ القاهرة 
تفون 4588٠‏ م مهغلاه 


أغسطس سنة مسر ] 


مسانقات الرواية 


١‏ مساي: القائل فى م كرات ثائت فى الو رياف 

اشترك فى هذه السابقة قراءة ألف كاتب » 
ولكن أحدا مهم ل وفق إلى الحل الدى. انتبث 
به هذه القصة في العدد الاغئ من الرواية وهو حفط 
القضيةلعدمسعرفة القاتل. وادلك) يظفر أحدبابابرة 

7 ما راق ال ل" فْصنْوصٌ 

مع لدينا ىن هذه الباراة ثلاث وسبعون 0 
وأدبماثة أقصوصة من مختاف الأقطار العربية ولا 
كان الأسائذة الذين ستؤلف منهم الحنة التتحكم 
قد تركو القاهرة للاضطياف فى أن كن متفرقة) 
اضطررنا إلى تأجيل تأليف هذه اللجنة إلى أؤل 
المريف . على أننا نستطيع أن .نعلن من الآ نأن الللحنة 
ستؤلف من الأساتذة : توفيق الحكم » مد فريد . 
أبو حديد » ابراهبمعبد القادر الازتى ». مود تيمور 
ثم رئيس تحرير هذه الجلة.. 


|١ه‎ 


السنة الاولى 
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» 


« الساعة ل » وليلة إبريل الهادثة 
الصافية تطل عل" من نوافذ غرفتي » غاميرة لى 
بنجومما » فى رقة وفى لطف » وما أستطيع أن أنام 
فاق لحد سعيد ! 

« وإن كيافكه من قة رأسى إلى أخض قدى 
ليفيض بشعور غيب لايدرك العقل كنهه » ولست 
بقادز على أن أحلل هذا الشعور ‏ فى ساعتى 
هذه - فوقتى لايتسع لهذا التحليل » وإنى لكسول 
مغرق فى السكشل ؟ ثم إن هناك إلى حانب ذلك .. 
ألا بعد للتحليل ! وهل من اليسؤر أن يقس 
اارجل شعوره وهو يهوى :عل قة رأسه سافطا 
من فوق قبة اقوس ؟ أو هل يستطيع الرجل أن 
يفسر شعوره فى اللحظة النى عل فيها أنه قد ريح 
“مائتى ألف من الروبلات ؟ أو يكوات مثل هذا 
الرجل فى حال تسمح له بالتحليل ؟ » 

ع د 

هذه هي » على اتتقرب » الكلاث التى بدأت 
بها خطاب غساي إلى «ساشا» وه فتاة فى التاسعة 
غشرة من عمرها وقعت فى أشراك حها . لقد بدأت 


5 تدعاب نطرن” ا 
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كتابة هذا الخطاب 
غوعرات »وكنت 
فى كل مرة أعرق 
الورقوأوصفحات 
١‏ كملة وأعيدكتابتهاء 
ا وتقد قضيت ى 
كتابته من الوقت 
ْ مايكنى لكتابة قصة 
| كاله وتينيها. ول 
_ يك ذلك لأنتىحاولت 
> أنأزيد المطابطولا 
أو أذ ادلي واذكاء نار جاسته » ولكن 
7 أردت أن أطيل إلى غير مهاية زمن الكتابة 
نا أنا جالس ني هدوء مكتي أناجى نفسى بأحلام 
وى »2 وليةلربييع الجيلة مطلة علل” من خلال نوافذى» 
ولقد كنت أرى فى ثنايا الأسطر' طيفاً حبباً إلى 
نفسى » وخيل إلى أن على المائدة التى أنا جالس 
عللها أرواحا هى مثلل فى سذاجة سعادتها » وفى 
غفلتها » وف ابتسامتها الحنية . ولقد مضيت أ كتب 
فى استمرار م ناظراً إلى يدي التى مازالت تتوجع ٠‏ 
فى لذة حيث ضغطها يد « ساشا » فى آخر مسرة 
التقيت مها . ولا حولت عينى عن يذى مخيلت منظر 
الشعرية 22 الحضراءعلى الباب الصغير . فق خلال 
هذه الشعرية نظرت « ساشا » محدقة إلى" بعد أن 
ألقيت إلها بكلمة الوداع ؛ وعند ماكنت أودعها لم 
أكن أشكر فى شى' » ول يكن مستولياً على” غير 
شعور الاتجاب بقوامها إتجا كل رجل محترم بارأ 
جميلة ٠.‏ ولا رأيت من خلال فتحات الشعرية عينها 


)١(‏ الشعرية شكة من الالحشاب الدقيقة توضع فى الطاقة 


أو غيرها لحجب النظر من الخار ج إلى الداخل , 
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الزاسعتين تحدقان بى عامت » ؤأة كا لو كان قد 
أوحى إلى » أننى وقعت فى شرك الفرام » وأن الأ 
كله قد سوءى بينى وبيها » وأ نكل شى” قد استة 
بالفعل فم يق على" ماأعمله غير إتمام اجراءات 

وإنه ان بواعث الابهاج أيضاً أن يخم الانسان 
خطاب غرام » وأتف يلبس فى بطء قبعته 
ومعطفه » وأن يغادر البيت في هدوء » حاملا هذا 
الكنز النفيس إلى صندوق البريد . والسماء فى هذه 
الساعة خالية من النجوم التى اختفت وحل محلهاء 
من جهة الشرق » خيط أبيض طويل » تقطعه 
فى أ كثر من ناحية » سحب تعلو سطوح البيوت 
الصغيرة الحقيرة ».ومن هذا الحيط غمرت السماء 
كلها بصو خفيف باهت . . والبلدة نأئمة ولكن 
عربات الاء قد خرحت إلى الطرقات ؛ وفى ناحية 
بعيدة يدوى فى المو صفير أحد الصانع لاويقاظ 
النائمين من العيال . وإنك لعلى يقين من أن نجد 
إلى حانب صندوق البريد الميلل قليلا بندى الليل » 
ميكل أحد البواين الضخم على كتفيه دداء من 
جلد الاعل وفي يده عصا يستند إلها » وهو أشه 
مايكون بالتثال الحامد لايتحرك » وما هو بإلنائم 
ولا بالصاحى ولكنه بين الحالتين . 


ولوعرفت صناديق البريد كيف يلجأ إلها , 


الناس فى أغلب الأوقات لتعرف ماينتهى إليهمصيرهم 
لما رضيت با بدو علها من سماء التواضع . ولقد 
كنت ع ىكل حال .أقبل فى أأكثر الرات صندوق 
بريدى » وكنت كلا نظرت إليه ذ كرت أن مصلحة 
البريد مى أعفلم الم التى حفلي بها الانسان . 

07 وإف لأرجو أى إنسان. وقع بوما فى شرك 
الفرام أن يذكر كيف يسرع الانسان إلى بيته » 


الرواية 
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بعد إلقاله نطاب غرامه إلى حبييته فى صتدوق 
البريد » وكيف يسريع فى الدخول إلى سريره' وفي 
جذب اللحاف حتى ينطى وجهه » معتقدا الاعتقار _ 
كله أنه متى استيقظ من النوم فى الصباح فستثمره 
ذكريات اليوم السابق » وسينظر ' نظرة تفيض . 
فرحا وسرورا إلى النافذة حيث يندفع ضياء 
الهار من خلال ستائرها فى قوة وجاسة . 

وإليك الواقع ... فى منتصف نهار اليم التي 
جاءتنيخادم « ساشا » تحمل الرد الآتى : « 7 كد 
أننى مفروحة إذا تفضلت وحضرت عندنا اليوم 
وسأنتظرك : حبيتنك س » 

ول تكن ف الرسالة أية علامة من علامات ٠‏ 
الترقيم » وهذا الامال فى السكتابة » والحطأ فى كتابة 
كلة فرحة » وما فى الكثاب كله من ضعف فى 
الانشاء » وختى الظروف الطويل الضيق الذى 
وضعته فيه )كل هذا ملا نفسى بشعور من الحنان . 
ولقد رأيت فى ثنايا خطها الفرطح الى خيال مشيتها 
وطريقتها فى رفع حاجبهاإذا نحكت » وحركاشفتها 
ولكن نفسى ل تقنع با تضمنه كتابها . واد 
م1آخذه عليه أن "كتب الغرام الشعرية لا برد علها.. 1 
مهذا الأساوب » وإن لأنسا عل بعدذلك اذا تدعو قي 
إلى ذيادة ينها حيث أببى تحت رحة أن تتفضل أسبا 
الرشيقة أو إخوتها أو أتارمها الساكين بتركنا 
منفردين فى الغرفة ؟ فثل هذا الخاطر لن يدخل 
رؤوسهم أبدآ » وليس أبنض إلى الانسان من أن 
يكبيح جاح عواطفه لنب واحد بسيط هو المياء 
من تطفل امرأة محوز نصف-صماء أو طفلة صغيرة 


الاحابة عليه . . . لهذا بعثت مع خادم « سأشا 0 
جواباً على زسالتها سألها فيه أن تتخير أحد اميارن 
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أو التتزمات 
قوبل اقتراحى بالرضا في غير تردد » فقد ضربت على 
الوئر الحساس كأ يقول امثل . 

. وفها بين الساعتين الرابعة والامسة من مساء 
ذلك اليوم أتخذت طريق إلى أقصى حدود التنزه 
العام وأ كثر نواحيه ازدحاما بالأشجار وأ كثفها 
نبانا . ولم يك فى التتزه كله مخلوق واحد » ولعله 
كان من الأأنسب أن يضرب الوعد فى مكان أقرب 
كاأحد الشوارع الكبرى أو نحت إحدى مظلات 
الحدائق الضغيرة » ولكن النساء لا بردن أن تكون 
أعمالمن فيا يتصل بالليال والغرام بين بين » فمن 
يحرين وراء خيالحن الشعرى إلى آآخر المدى - فاذا 
ضربن موعد اللقاء ضربنه فى أ بعد الأدغال وأوعرها 
طريقاً » حيث يتعرض الانسان لخطر الاصطدام 
بشرر خشن: أو سكير معريد . 

ولا وصلت إلى اللكان الذى تخيرته ساشا 
وجدتها واقفة وقد ولت ظهرنها حوئ » وكان ف 
مقدوري أن أقرأ فى ذلك الظه ركثيرا من الأسرار 
الشيطانية ؛ ولقد خيل إليأنظهرها » وخلفعنقها 
ودثارها » والنقط السوداء على رذاتها »كل ذلك 
يقول : صه ! ... كانت الفتاة مرتدية لباساً بسيطا 

من القط نألقت فوقه:دثرً خفيفاً» تبلغ فى إحاطة 
نفسها بحو من الأسرار غطت:وجهها بنقاب أبيض 
ولى لا أفسد أثر هذا الظهر النحرى تقدمت 
منها مشياً على طرق قدي » وتكلمت فى صوت 
أدنى إلى الحمس منه إلى المموت السموع 

مما أذ كره الآن أننيل )كن - إلى حد ما 
بيت القصيد فى هذه القابلة إذا تحن تناولتاها بشىء 

من التفصيل + قل يكن اهام ساشا بالقابة فى 


فتضرب لي فيه موعد اللقاء » ولقد 


ذاتها كاههامها عا حيط المقابلة من الأسرار الشعرية. 


أع. اله1/00154م»6. 001 . الالالالانا// :5 ماخطا 


الرواية 


الحيالية » فقبلاتى وصمت الأأشحار المظامة والواثيق 
التى أقطعها على نفسى . .٠‏ فلم عر دقيقة نسيت فها 
نفنها » أو غلها شىء على ما تّكر فيه » أو سمحت 
لممنى السرىالبادئ" على وجهها أن يفارقه . والحق 
أنه لوكان فى مكانى فى تلك اللحظة إنسان سواق 
كائنا من كان لما كانت فى حضرته بأقل شعور] 
بالسعادة منها فوحضرقى . وكيف يستطيعالاإنسان 
فى ظر ف كبذا الظرف أن يعرف إذا كان محبوي 
أوغير محبوب ؟ وكيف يستطيع أن يعرف إذا كان 
الب هو « الثى” الحقيق » أو لا؟ 

ولقد أخنت « ساشا » من التنزه إلى بيى . 
وليس حضور الرأة التى يحها الانسان إلى بيته 
- وهو أعلرب - بأقل في نفسه أثرا من الجر 
أو الوسيق.. والألوف ب 
الانسان بالتكلام فى الستقبل ».وهو إذا تكلم فى 
هذه الناحية ل يقف. عند حد فها ييدى مرك القة 
واعتزاز بالنفس » وانك عندئُذ لتضع الشرونات 
وترسم المطط وتتكلم 
ل تكن قد وصبلت بعد إلى رتبة اللازم » وف الجلة 
أنك لهذى عثل هذا السغف الضارب إلى العلاء » 
حتى ليتطلب تصديق سامعك لا تقول أن يكون 
مغرماً بك إلى أقضى خدود الغراموأن يكون كذلك 


فى حماسنة عن رتبة القائد وإن 


.جاهلا إلى أقصى حدود المهل . ومن حنين حظ _ 


الرحال أن النساء الأواتى يحبين .تغممهن عواطفين 
دائا عن رؤية الحقائق فلا يعرفن شيا من شئون 
الحياة . وإمهن لبعيدات جد عن أن يكذبن ط 
يسمعن » وإمهن ليشعرن فعلا بشى من الرهبة القدسة 
فهرب الدماء من «وجوههن » ؤتفيض نفوسين 
احتراماً ويتعلقن فى شره بالكلات البادية الججاقة 
والجنون - ولقد أسنت إلي «ساشا » فى تنبه شديد 
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الرواية 


ولكنى ل ألبث أن تبينت على وجهها أثر التفكير 
لشارد ٠‏ فعى 1 نه تفهم شيا نما قلت لماء ولم يكن 
ا إلا من وجهته 
الظاهرة فقط فقط . ولقد كنت أضيع وقتي فى عرض 
خطتي ومشروعاترعلها . فقد كان همها كله منصرفا 
إلى معرفة أية النرف ستكون غرقتها » وأى نوع 
من أنواع الوزق ستغطي به جدران هذه الغرفة » 
ولاذا فضلت الببان © الرتفع على البيان الضخم 
اذى يشغل حيزا كير ا . وهكذا. 
ولخصت فى دقة جميع الأشياء الصغيرة الؤسُوعةعلى 
الائدة » ونظرت إلىالصور الفوتوغرافية وشم تالقناتى 
ونزعت طوايع البريد القديعة عن المظروفات قائلة 
إنها حتاج المها لأس ما . 
وقالت وقد نجهم وجهها : 
« أرجو أن مجمع لىالطوابع القدعة ! ومن 
فضلك لا تنس ذلك » 
. ثم وجدت على قاعدة النافذة بندقة فكسرتها 
بسوت عال وأ كلها . 
ونظرت إلى خزانة الكتب وقالت : 
«لاذا لا تلصق بطاقاتصغيرة على ظه ركتبك؟» 
« لاذا؟ » 
. لي حمل كل كتاب رقه . . 
ثم أبنأضع كتى؟ فإن لي أنا أبضا كتباً ما تمٍ» 
فسألها : 
« أى نوع من الكتب عندك؟ » 
فرفعت ساشا حاجبها وفكرت لحظة ثم قالت: 
« جيع الأنواع . » 
ولو أنه خطر لي أن أسألما عن نوع تفكيرها 


: 
«اوه. 


وما تغتنق: من المذاهب وعن الاهداف التى ترى ' 


)١(‏ استعملت كلة البيان يكسر الباء مذ سنوات تعريباً 
لكلمةبيانو 
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إلها لكان هناك “من شك فى أن ترفع: حاجبها 
وتفكر لحظة ثم تقول كا قالت أولا : 

« جيع الأنواع » 
: ثم أوضات ساشا إلى بها وصرت أزؤرها 
وأغادر دارها فى انتظام » وقد تمت الاجراءات 
الرسمية الخطبة » ووقفت موقف الانتظار حتى يحين 


1 يدم الام كلل ٠‏ وأو سمح لى القاريء أن أحم على 


الأمور بمجرد تجاربي الشخصية لقات إن « الخطبة » 
من الأمور الوحشة جد » فالاإنسان في أثنائها 
يكون أبعد جداً من أن يكون زوج أذ أن يكون 
شخصاً غريياً لاعلاقة له على الاطلاق بالخطيبة . 
فليس الرخل فى هذه الال بالزوج ولا بالرجل 
الغريب » فقد ترك إحدى ضفت اللهر ولم يصل إلى 
الضفة الثانية » فلا هو بالتزروج ولامن المكن أن 
يسمى أعرب 
وصرت - فكل بوم - إذا وجدت لدى 
فترة فراغ غ من العمل قصدت إلى دار خطييتى 5 
وكنت كلا قضدت إلها جلت مي مقداراً غظبا من 
الآمال والرغبات والنيات والاقتراجات والعئارات 
الختارة . وكنت دانماً أتصور » لشدة ما أشعرنه 
من الضيق والكانة 3 أن الخادمة لا تكاد تفتع 
الباب حتى أغوص إلى عن فى بحر من؛ السعادة 
النعشة . ولكن الأموركانت دائما تثقلب إلى المكن 
من ذلك فى الواقع . فن يكل مرة قصدت إلى زيارة 
خطيبتى وجدت أن أننرتها وكل من يحوي الدار 
مشتفلين: بأمس « الجهاز» السخيف . ( وعلى فكرة 
أقول إنهم كانوا منهمكين بالغمل ف الحهاز منذ 
شهرين ا شديدا خِهزوا أشياء تقدر بأقلين 
مائتى روبل ) . . ٠‏ وهناك يثم الإنسان رائحة 
الكاوى » ودهن الشمؤع ودخاما ٠‏ ولدتطم قدمه 
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بيكرات المي وتحطمها . وكانت الغرفتان الرئيسيتان 
تشحونتين بالوسائد المبنوعة من التيل وغيره من 
الأقشة الناعمة . من بين هذه الوسائد أطل رأس 
(ساشا) الصغير وين أسنانها خيط معلق » ورحب 
جميع من فالدار من الشتغلين « بالهاز » بصيحات 
السرور والاتهاج» وتكتهمم بلبثوا أنأدخاونى إلى 
غرفة الاستقبال حتى لا أعطل جملهم وجى تى لاأرى 
مالايحوزأن براه غير الأزواج . ولقد اضطررت » 
وإنكان ذلك لا يتفق وشعورى » أن أجلس ف 
غرفة الاستقبال متحدثاً مع بيمنيوفنا إحندى 
قرينات ساشا الفقيرات . وكان القلق' والانفعال 
باديين على ساشا فكانت تمر بى مسرعة ما بين لحظة 
وأخرىحاملة فى بدها بع ضأدوات التطريز أو غيرها 
من الأشياء انى تشايقني » وتقؤل مية على نظراقي 
التوسلة السنائلة : 

« صبراً » صبراً » فلن أغيب عنك أ كثر من 
دقيقة » ولكن انظ ر كيف أتلفت اللغينة استيبانيدا 
مشد لباس الزفاف !» 

ويعد أن أننظر عبثا أن تنى با تفضلت به من 
وعد » يضيق صدرى وتثور أعصابى وأترك البيت 
لأممول في الطرقات مصبطخبا عصاي الجديدة الى 
ابتعتها منذ عهد قريب 

وكنث قد تقت مرة إلى اصطحاب خطيبتى فى 
أزهة على الأقدام أو فى عسءة » فاما وصلت إلى فازم 
وجدتها واقفة بالفعل مع أعها فى ردهة الدار تعبث 
عظلها مستعدة للخرو ج .:ولقد بإدرتنى بقولحا : 
.« أوه.. إننا خارجتان إلى السوق فلا بد من 
أن نبتاع كية أخرى من الكشمير » وأن نغير هذه 
القبعة » 


دءة 5 
ولقد شعرت عندئذ كا ن صدمة قوية قد أصابت 
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. فلق د كنت مضطراً أن أسحمب السيدتين 
إلى السوق » وإنه ا سهد أعصابى ويضايق صدرى 
أن أصنى إلى النساء وهن يبتعن شيا من الموانيت » 
فيساومن البائع التنبه مخاولات أن يغلينه . ولقد 
كنت أجل عندما أرى ساشا بعد أن تقابكية 
هائلة من البضائع دان تنزل بالمن إلى النهاية 
الصغرى » تخر ج من الحانوت دون أن تشتري شيئاً 
على الاطلاق » أو تطلب من التاجر أن يقطع لما من 
التهاش مالا تزيد منه على نصف روبل 

وإذ خرنجت خطيبتى وأعها من الحانوت أخذنا 
وقد بدت على وجههما علامات الغضب والمهد» 
تتناقشان فى أمهما قد أخطأتا فابتاعتا نوعاً ليس هو 
الطاوب » لأن الؤردات فى التقاش الحديد شديدة 
السمرة أو ما إلى ذلك 

نعم إن فترة المطبة لن أثقل الفترات وأجلبًا 
للعنيق » وإله ليسرنى أن قد اثنهت هذه الفترة بسلام 

والآن أنا متروج . وهذا هو الساء قد أقبل » 
وأناجالس فى مكتى أقرأ أحد الكتب » وقد جلست 
ساشا ورافي على الصفة تمضغ:شيقا فى فها فى صوت 
هتفع » وإن بى للحاجة إلى قدح من البيرة فأقول : 

« ابحثي يا ساشا عن فتاجة القنانى » فقذ 
يجديها فى مكانر ماهنا » 
١‏ قتهب ساشا من مكانها وتفتش مبعثرة رزمتين 
أو ثلاثا من الورق » وتسقط علبة الكيريت على 
الأرض » ودون أن نيحد الفتاحة تمود فتجلس 
صامتة لاتنبس بحرف .. 

وتمفى مس ذقائق ثم عشر.... وتبدأ أعصابى 
تثور من العطش والغضبٍ » فأقول ثانية : 

« أرجو ياساشا أن تبحنى عن الفتاحة » 


5 


فتثبٍ ساشا صرة أخرىوتعود إلى بعثرة الأوراق 
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القرمة مني » فيؤثر فصوت مضنها واحتكاكالورق 
تأثير السكاكين إذا حكت بعضها يبعض لارهافها . 
فأقوم من مكانى وأبحث بنفسى عن الفتاحة فأجدها 
آخر الأعس » وأفتم زحاجة البيرة . فتجلس ساشا 
يجوار الائدة وتنا حدق فى موضوع طويل 
لا ينتعى . فأقول : 

« يحسن أن تقرأي شيا با« ساشا » 

فتتناول كتاباً ونجلس فى مواجهتى وتبدأ حرك 
شفتها . . . فأنظر إلى جهتها الصغيرة وشفتها 
اك كن وأستغرقف التفكير ٠‏ فأقول في نفسي : 

« لقد قاربت العشرين من عمرها ... فاو قارنها 
الانسان بفتى فى سنها من الطبقة الثقفة فنا لء: 
الفارق الذى يجده بينهما ! فسيجد الفتى على ثىء 

والبادى” والذكاء » 

ولكننى لا ألبث أن أغتفرهذا الفار قاغتفارى 

جبينها الائل وشفتها التحركتين . وإنى لأذكر 


أنى فى الأيام اللاضية » بوم لم )كن واقعا حت سلظان 
المب » "كنت أنفر من الرأة إذا رأيث بقمةعلى 
جودها » أو إذا سممت منها كلة بلهاء » أو لأنها 
لاسن تنظيف أسنانها والآن أرق أغتف رك 
شيء ا الضغ ع وَالعبث بالأوراق عند التفتيش عن 
الفتاحة ؛ وعدم اتساق اللابس » والكلام الطويل 
فيا لافائدة منه . أغفر ذلك كله على غير شعور 
أو إرادة بئ ودون أن أجل إرادتى أى مجهود في 
سبيل ذلك. كأما أغلاط ساشا هىأغلاطى الشخصية. 
وهنا ككثير من الأأشياء التي كانت في الماضى تزنى 
وتثيرنى قد أصبحت اليوم تبغث إلى نفسى الحنان 
والاشفاق » بل إنها لتقمرنى أحياناً بعؤاطت الغزام . 

وتفسير هذا التسامح ىكل شى” منطو فيحى 
ساشاء ولكن ماهو تفسير الحب نفسه ؟.المق 
أن لا أبتطليع أن فس اللي 

لصلة عبد اليد مرى 


الفلاح المصرى بزداع لفط ' 1 
والعامل المصرى يغزله وينسجه 0 
فالقطرن ثروت وهو ار 
أعدته 00 لا تقارن فى جودتها 
ا ما ره 


ومن 0 الحو اشرق ومن " تجار السناتورة 


جسسج سوج سوج وسو و سج وج سجس و بسيو 


مهوبججه ههج لصب فصو لمحو لم :مو 
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حيما ابتاعالسيد هيرام . 
ب . أوتس الوزير الأميرى 
قصر كانترفيل الصيق خطأه 
الناس أجمون وقالوا له إنك 
تتصرف تصرفاً سخيفاً لأن 
القصر مسكون لايشك فى 
ذلك أحد » حتى ورد كانترفيل 
نفسه الرجل الطيب النبيل قد 
رأى أن من واجبه أن يلفت 
نظر السيد أونتس إلى هذه الحقيقة حيما شرع 
يسحث معه عن القصر . 

قال لور دكانترفيل - لقد أملنا سكبى هذا 
القصر منذ اليوم الدى أغمى فيه على عمتى المجوز 
إغماءة لم شف منها أندا متأثرة من يدين عظيمتين 
وضعتا عل كتفها وى ترتدى ثو بالغداء - وأراق 
مضطرا أن أخبرك با سيد أون سأن أفرادا منعائاتنا 
عديدين قد شاهدوا الشبح» كا أنأسقف الأبرشية 
أوفسطس:داسير قه شاهدءأيضا » وأنه ينداحايث 
عمتى الزعج لم تعد نجرأ خاذنة من خُادماتنا الشابات 
على السكث عندنا ؛ وكذلك نفت هذه الأصوات 


امهم الني تنصاعدكل ليلةءن المر والسكتية الرقاد 
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فأجاب الوزير: 
عاق تمن الشبح 
ياسيدئ اللورد كا 
أذنم تمن رياش 
القصر . أنا منعالم 
يتاع فيه الال كل 
8 شىء ويطنى شباله على العالم 
| القديم من حين الى حين 
يصبذونه بالجرة ويحملون إلى 
بلادثم أشهر مثلاتم وأعنم 
عقيلائ؟ . وانى لأقرر هنا أن 
هذا الثى' الذى تتحدث عنه 
إذا عد شبحا في أوروا فانا 
تضعه فى بلأدنا فى أحد 
التاحف العمومية فى وقت 
قصير أو فى الطريق ليتفرج عليه الغادى والراح 
قال لوردكاتترفيل مبتسما - أخاف أن يكون 
الشبح موجودا . إِنه نعروف منذ ثلاثة قرون : أعنى 
منذ سئة 184 ؛ ومن عادته أن يظهر قبل موت 
أى فرد من سكناه 
جين . هذاه واعتقاد العائلة فىهذهاسألة؛ 
وفى رأى أنه ليس هناك مزكى شبح ؛ وأحب أن 
أصارحك ياسيدى أن قوانين الطبيعة لا يمكن أن 
تكون بوم من الأيام خاضعة لأرستقراطية الاتكليزية 
أجاب لوردكانترفيل دون أن يدركتماما مغزى 
الملاحظةالأأخيرة : إذا كنت لاتكتر, شبالشبح يقيم فى 
النزلفهذاخسن»ولكن أرجوألانسى أنى حذرتك. 
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وبعد هذا الحديث بعدة أسابيع تمت صفقة 
البيع ؛ وفى مطلع فصل الصيف قصد الوزير وعائلته 
قصركانترفيل » وكانت العائلةمؤلفة من السيدة أوتس 
وم التى اشتهرت بجالما الساحر فى شباءها» ولا 
تزال وقد بلغت منتصف عمرها جيلة العينين جذابة 
اللامح » ومن ولدها البكر وشتحطون وهو شاب 
جيل الوجهحقاً » جيل القد » ججيل الشعر» دقيق الهس 
رقيق العاطفة » ومن الأنسة فرجينا وهى فتاة صغيرة 
فى سن الخامسة عشرة لطيفة فى عينها الزرقاوين 
الواسعتين حرية مستحبة » وكانت إلى جانب ذلك 
مسترجلةسابقت فى أحد الأيام وهى را كبة علىمبرها 
لورد بيلتون المجوز فسبقته وكانت حلبة السباق 
تعتد من تمثال (اشيل) إلى حيث وقف دوق 
شيشر الشاب الدى أعاده رواده إلى ( ايتون ) فى 
الليلة ذاتها بأكيا على فراق فرجينا ؛ ثم التوأمان 
البيجان وكانا أشهر أفراد العائلة إذا استثنينا الوزير 
الخطير . 

ولا كان قصر كانترفيل يبعد عرد محطة 
( اسكوت ) سبعة أميال فقد خاطب السيد أوتس 


هذه الحطة لمهيثوا لم ععربة ؛ حتى إذا وقف القطار 
فى ( اسكوت ) كانت العربة في انتظارثم فركبوها 


لقدكان مساء جميلا من امساء تموز وقد لطف 
الجو عبيز غالات الصنوبر » وكانوا يسمعون من وقت 
لآخر قرى الغاب برجع أغانيه العذبة » ويلمحون 
السناجيب الصغيرة ترمقهم من أشجار الزان 
حين عرونيباء» والآزات تندفع مسرعات فى الأجة 


وأذابها البيضاء فى المواء ثم سرعان ماعتتق ع 
الأبصار . 


هم اله 4ع عام هه ممع .كام هطاععه]. /التمو//:وملاطا 
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ولكن السماء خجبت كْأة بالفيؤم حين وصاوا 
إلى مدخل القصر الدى غرست الأأشجار على حانبيّه» 
واستولتعلٍ المو سكينةرهبية » وطارفوق رؤوسهم 
سرب عظم من الغربان » ثم تدفقت أمطار غنريرة 
حان وقفت بهم العربة عند باب القصر ؟ وكانت فى 
اتتظارثم على الدرج امرأة محوز فى ثثياب من المرير 
الأسود وقبعة بيضاء ومتزر هى السيدة ( أمنى) 
تهرمالة التزل التى اتحنت لمم حين أقبلوا اتمناءة _ 
الاحترام وقالت بلهجة قدعةأنيقة: (لقد حتلم أهلا)؟ 
ثم سارت أمامهم وثم يتبعونها فروا بالمو الفخم 
ثم دخلوا الكتبة فاذا هي غرفة واطئة طويلة قد 
سودت جدرها بأنخشاب السنديان » وفى نهايتها 
نافذة كبيرة قد ثثبتت ألواح الزجاج فى ردفتها ؛ وفى 
هذه الغرفة وجدوا الشاى قد هي الم اكلموا 
ماتدثروا به من ثياب وحلسوا يدرون أبصارم ف 
الغرفة والسيدة أمنى قد وقفت رهن إشارتهم.. 

وخأ لفت نظر السيدة أوتس بقعة على البلاط . , 
تراء قائمة قريبة من الوقد فقالت للسيدة أمنى وى ٠‏ 
غافلة تماماً عن المواب : ما أحسب إلا أن شيقاً. 
أريق عنا : 0 

.أجابت القهرمانة العجوز هامسة : نعم ياسيدتى 
لقد أريق دم فى هذه البقعة . 


صاحت السيدة أوتس - ياللفظاعة ! أثالاأطيق . 
أبدا أن أرى بقع دم فى غرفة الجلوس . يحب أن 
تزال حالا . 


ابتسمت العجوز وأحات فى .نفمة هادئة 
مهمة : إنه دم الليدى ألينورا كانترفيل التي قتلها 
زوجها السير سيمون كانترفيل فى نفس هذه الغرفة 
وعند هذه البقعة سنة ©1517 وقد عاش زوحها بعد 1 
يك 
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ذلك تسن سنينثم اختى خأة على أثر حوادث فامضة » 
»ول تكتشف جثته » ولكن روحه الشريرة لا تزال 
تسكن القصر ؛ وكثيراً ما أثارت بقعة الدم هذه 
استغراب الساتحين واستغراب سواهم خصوصاً وهي 
اقية لاتزول بدا 
صاح وشنحطون أوتس : هذا كله هراء . إن 
قليلا من هذا الدهان سيزيلها فى الال . وقبل أن 
تعترض التهرمانة امروعة ركع على ركيته واخذ 
يفرك بسرعة أرض البلاط بعود صنير كانه مبٌاث 
أسود وفى للظات قليلة ‏ ييق أثر لبقعة الدم 
فأعلن وشنحطون وقد غلبته نشوة الظفر : لقد 
كنت موقا أن ( دهان يتكرتون ) سيجعلها أثر 
بعد عين . قال ذلك وهو يجيل بصره في أهلة الذبن 
ملكهم الدهشة » ولكنه ما كاد يفوه بكلانه هذه 
حت أضاء الثرفة ومنض خطف الأبصار» وقصفت 
الرعودقصفاً مخيفاً هزثم هنا عنيفاً وأوقع السيدة 
امنى مغشيا عليها 
قال الوزيرالأميري وهو يشعل سيجاره الطويل 
يكل هدوء : يإله من جو مرج !لق د كنت أحسب 
ان اتكلترة هى خير بلد للسياحة فاذا مما مكتظة 
بالسكانٍ وإذا بالرء لاايجد فها جواً معتدلا 
صاحت السيدة اوتس - ياعيزى هيرام 
ما الذى: نستطيع أن نفعله لامرأة أغمى عليها ؟ 
أجابالوزير قتشئعن الذي سبب لما الاغماء 
أمداوها به فلا ينمئعلها بعد ذلك . وف الواقع ققد 
استيقظت السيدة.أمنى ببد لحظات ولكها كانت 
ترتعش رعباً » وقد أخطزت السيدة أوتس بحرارة 
الفجوع أن يحذر أمورا مروعة لا بد أن تقع 
فى التزل . ١‏ 
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قالت : لقد شاهدت بعينى رأمى أشياء يقف 
لها شع ركلمسيحى .وما أ كثر اللياليالتى لم ينمض 
لي فنها جفن هلعاً من حوادث مريعة كانت تقعهنا 

وع ىكل حال فقد اطان السيد أوتين وزوحه 
هذهالسيدة الطيةالقلي وأ كّدا لها أمهما لايخافان 
الشبح؟ وهى بعد أنتوسلت إلى الله أن يحفظ سيدها 
الجديدوسيدتها وبعد أن بحثت معهما فزيادة مسرتنها 
سارت ومى ترجف إلى غرقها . 

نآ 

نهدا ثورة العاصفة طوال الليل ولكن ل يقع 
من'الحوادث ما يستحق الذدكر . 

وفى الماح نزلت الأسرة لتناول الفطور 
فوجدوا بقعة الدم الزيحة على البلاط للمرة الثانية . 
فقال وشنحطون : لا أظن أن الخطأ خطأ (دهان 
بتكرتون) لأنىجربته ىكل شيء »بل إنه الشبخ. 
وعاد يمسح البقعة ممة ثانية ولمكنها ظهرت فى 
الصباح الثانى» وكانتفى مكانها فيصباح اليوم الثالث 
على الرغم من أن السيد أوتس قد أقفل بنفسه فى 
الساء ياب الكتبة وجل معه الفتاح . 

والآن تجلس الأسرة بأججعها تتفكه بالأحاديث» 
فالسيد أوتس يعتر ف أنه غالىفى إنكار وجودالشبح» 
والسيدةأوتس أعلنت علىهها علىالا نضتام إلى ( اللجعية -- 
الطبيعية)؛ وأعد وشنجطونرسالة مطولة موضوع 
(ثبات البقع الدموية حين تقل أسبابها يجرعة ) 
وهكذا زال من بال لجع فى تلك الليلة كل شك 
يتعلق وجود الشبح 5 

كان النهار مشرقاً دافتاً وقد ركيت المائلةللئزهة 
فى نفحة الساء.البارد ول يعودوا إلى المتزل إلا نى 
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الزوأية 1 لامر 


الساعة التاسعة »فتناولوا طعاما خفيفاً ثم دار الحديث 
فل يصل إلى الأشباح من أى طريق . تحدثوا عن 
ساره برئار كفنانة بلفت قة الشهرة » وعن صعوية 
الحصول على دقيق وكمك وعسل حتى فى أحسن 
اببيوت الاتكليزية » وعن أعمية بلدة ( بوسطن) فى 
حركة النشاط العالمي » وعن فوائّد نظام (الأمتعة فى 
سكة الحديد ) » وعن حلاوة اللهجة النيوبركية إذا 
قبنت بتشدق لندنءوم يرذفى أحاديهم ذكر 
لحوارق الطبيعة ولا للسير سيمون دى كانترفيل 
أصلا . وعند مادقت الساعة الحاددة عشرة قامت 
الأسرة » لتنام وبعد نصف ساعة أطفئت الأنوار؟ 
وبعد قليل استيقظ السيد أوتس على صوت مرعج 
فى المر خارج غرفته أشبه بقعقعة الحديد . وكان 
الصوت بدو شيا فشيئاً فنهض ف الال وأشعل 
عود ثقاب ونظر فى ساعته فاذا هى واحدة بعد 
منتصفالليل. لق دكان فى كامل هدوئه خس ننضه 
فم يد أثرا لجى » ولكن ل ينقطع ينقطع الصوت المع 
:وها هو يسمع معه بوضوح وقع أقدام» فتداو بثيابه 
وتناول من صندوق فى الغرفة قارورة مستطيلة 
صغيرة وفتح الباب فاذا به يشاهد أمامه على ضوء 
القمر الباهت رجلا يحوزا فى مظهر مخيف يقدح 
الشزر من عينيه الجراوين وقد انسدل على كتفيه 
شعر طوي لأسيب أشعث» عليه عباءة من طراز قديم 
قذرة كالحة يتدلى من رسفيه وكاحليه أغلال ثقيلة 
وسلاسل لق : 

فبادرهالبيد أوتسقائلا: بإسيدىالعزيز! أراى 
مضطراً أن أل عليك أن تز”يت هذه الأغلال وقد 
أحضرت لك لهذه الالة قارورة صغيرة من زيت 
(ثآمنى) العروف بفائدته الماجلة ؛ وإنك للتجد فى 


ام اله 4ع ام هط مزهت .»امه طاعع هآ للنيوا// :طاح 


اللفافة عدة شهادات على حسن تأثيرها: "وها أنا أضع 
لك القارورة إلى جانب ثمعات غرفة النوم» ويسرني 
أن أقدم إليك ما محتاجه:من مقادير أخرى لير 
الوزر هذه الكلات وهو يضع القارورة على لضو 
الرخامية ثم أغلق باب غرفته وعاد إلى فراشه , 

وقف الشبح لحظة جامداً فى غيظ طببي » ثم 
رى القارورة على البلاط اللامع لخطيها واندفج فى 
المر يصعد أنفاسا ثقيلةوينشر 0 
والكنه ل يكد يسل إلى أعلى الس الكبير حت فت 
باب وظهر فيه وحهان صغيران أبيضان ودوت 
وضادنان فق :راسه » ولكنه كان مستمحلا لا يقدر 
على التأخر لمظة ففاب فى باطن الجدار وعمت 
السكينة القصر . 

ولا وص لالشبحإلى غرفة سرية صغيرة ع 
الأيسر وقف متكت على المائط أمام أشعة القمر 
ليسترجعأنفاسه »وأخذ يفكر ويتأمل في حاله . إنه 
ل يبن مثل هذه الاهانة قط خلال ثلاتمئة عام مرات., 
متلألئة هادثة . لقد فكر فىالدوقة ( داوجر ) الى: 
أغمى عليها من الحوف يننا كانت وأقفة أمام الراة. 
فىأشرطتهاوجواهرها » وف الخادمات الأربع الاق 
أصبن بالضرع لجرد أن حرق أسنانه لحن من خلال : 
ستائر إحدى غرف النوم » وفى أسقف الأبرشية 
الذى أطفأ له ثعمته فى إحدى الليالي التى عاد فا 
متأخرا من الكتبة فقضى عمره نحت عثانة السير 
وليام شهيد اضطراب عصي» وففسيدة (رعولاك) 
المجوز التى استيقظلت مبكرة في صباح أحد الأنام . 
فشاهدت هيكلا عظيا يجلس فى كرمى كير 
جانب النار يقرأ فى مذكراتها اليومية فظلت طريحة 
الفراش على أثر هذا الشهد.ستة أسابيع تحرقها' 
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حمى دماغية » ولا شفيت ازمت الكنيسة وانقطعت 
عن ( فولتير ) الدهرى ذي السمعة السيئة . 

لقد استعرض فى مخيلته كل أماله العظيمة 
فذكر أيضاً هذا الخادم الذى أطلق على نفسه النار 
فى بيت الؤونة لأنه أبصر يدا خضراء تنقر على 
زحاج النافذة ؛.وليدي ( استوتفيلد) الجيلة التى 
اضطرها إلىأن تلف عنقها دأئما بمصاءة من جم ل أسود 
لتخنى أثر نحن أصابع طبعت بالنار فوق بشرتها 
البيضاء والتى انتحرت آآخر.الأمس بأ نأغرقت نفسها 
فى بحيرة. للسمك . 

ثم بعد هذا كله بأتيه أمريي متجدد حقير 
فيقدم إليه بكل برود ( زيوت تامى.) ثم يكون فى 
لقصر من يقذف رأسه وسائد . إن هذا لا يطاق 
أصلا ؟ وفوق ذلك ذان التاريخ لا بذكر أن شبحاً 
عومل مثل هذه العاملة » وللمذا قد صمم على 
لانتقام وظل حتى الفجر يقلقه التفكير العميق 

0 انا 

حينا جلست عائلة أوتس لطعام الفطور فى مصباح 
يوم التالي تناولت جديث الشبح هن بِعضالوجوه» 
فوزير الولايات التحدة قد أغضبه قليلا رفض هديته 
وقد قال : إنى لا أضمز للشبح إلا كل خير » ولا 
أريد أن بزيجه أحد» وأرانىمضطرا إلىأ نأقول إن 
رى الشبح بالوسائد وهو الدى أمغ ىكل هذا الزمن 
الطويل في القصر ليس من الذوق فى شىء . إِنها 
لملاحظة دقيقة يؤسفنى أن أصرح بها . وهنا 
'انفجر. التوأمان غن هدير من الضحك: واستمر 
الوزير يقول : ومن جهة أخرى فانه إذا كان برفض 
حقيقة استمال زبوت تامنى. فسنضطر إلى زع 


السلاسل عنه إنه من الستحيل أن يتمكن أحدنا 


أ. لق 0154 0/0ام6. )!00 جاععة]. الالالالا/ا//:وماخطا 


الرواية 


من الرقاد ومثل هذه الأصوات لاتنقطع خارج 
غرف النوم . 

وعل ىكل تقد قضوا بقية أيام الأسبوع دون 
أن بزيجهم أحد.ء ولمكن الشىء الوحيد الذى كان 
يثير انتباه الجيع هو ظهور بقعة الدم على بلاط 
الكتبة ظهوراً متوالياً ؛ وهذا لعمر الم مستغرب 
لآن السيد أوتس كان يقفل الباب كل ليلة ويم 
إغلاق النوافذ » وكذلك كان تغير لون بقعة الدم 
اكتنير الحرباء محل ملاحظة وانتقاد» ففى صباح 
يكون معتّا » وى آنخر أجر فاتحاء ثم أجر فاقعاء ثم 
بنفسجيا ؛ وكان إلى ذلك موضوع تسلية للعائلة 
وحساهنات حر ة كل مساء » ولكن الصغيرة فرجينا 
كانت الوحيدة التى لم تشترك فى هذا المزاح » وكانت 
تظهر علها علائم الامتعاض لسبب يجهول كلا 
شاهدت بقعة الدم ختى: أنها كاذت تبي فى صباح 
أحد الأيام الدى ظهرت فيه البقعة خضراء لامعة . 

وفى مساء نوم الأحد ظهر الشبنح لأمرة الثانية» * 
وذلك أن الأسرة بعد أن ذهبت إلى الفراش بقليل 
إذا بها تنتفض أ لصوت سقوط جسم ثقيلف 
القاعة قاندفموا جما إلى الطابق السفلى فاذا بدرع 
قديم قد حل من موضعه فى الحائط وسقط على 
البلاط » وإذا بشسح كانترفيل قدجلس مقع د كبير 
يفرك ركبته وقد ارتسمت على وجهة هتوزة الت ع- 
الأخير:؛ فسدد التوأمان فى المال سهام اللعب التى 
أحضراها معهما ورمياه بسهمين بعهارة من أمشى 
وقنا كبيراً يتمرن على ظهر الأستاذ وهو على 
اللوح » بِيما رفع وزير الولأيات التجدة مسدسه 
فى وجهه وطالب إليه على الطريقة الكاليفورنية 
أنيرفع يديه فض التببيصيحمن النضب سياس 
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وحشياً ونشر حولم ما يشبه الضباب ؛ وحيما م 
وشنجطون أطفأ له ثعمته فتركهم جيم ظلامحالك؟ 
ولا وسل إلى أعلى الدرج وكالت قد ملك وعيه 
واسترجع قواه صمم أن يضحك حكته المنونية 
التى أنت له فىمناسبات عدة بأحسن الْمُرات » هذه 
الضحكة التى ابض لما شعر (لورد ريكر) المستعار» 
وأ كرهت القبرمانات الفرنسيات الثلاث على ترك 
الحدمة قبل انقضاء الشهر . ضمك نحكته التقايدية 
الرعبةفاهترلا السقف المعقودالقديم؛ ولكن الصبدى 
الخيف تلاثشى حين فتح باب وخرجت منه السيدة 
أوتس فى جابا بأ يي ض أزرق وقالتمخاطب الشبح": 
+ أخثى أن تُكون مريضا ؛ لهذا أحضرث لك 
قارورة من'( | كسير الدكتور روبيل ) فاذا كنت 
تشكو سوء الحضم فانك ستتجد فيها الدواء الثشافى. 
ملق قها الشبح مغيظا » وماكاد مهم بتحويل 
نفسه إلى كلب أسود حكبير حتى مع وقع أقدام 


تقترب منه » فعدل عن تنفيذ ما صم عليه وا كت 


بأن حول نفسه إلى ضباب باهت » ثم تلاثى خلال , 


أنإن عميق وكان ذلك فى الوقت الذى وصل فيه 
التوأمان . وحين دخل غرفته ارتمى خائر القوى 
فريسة لأشد أنواعالقاق . أما فظاظة التوأمين وبلادة 
السيد أوتس وماديته فيا يتعب حقاً »ولكن الذى 
زاد فى سخطه أنه لم يستطم أن يرتدى الدرع وكان 
يعلق على ارتداله آمالا كبارا لأنه يحسب أن منظر 
الشبح فالدرع برعب حتى الأميرى التجدد؛ وفوق 
ذلك فان الدرع درعه قد ارتذاة.ق مبارزة ( كيت 


لؤرّث ) فكان فيه مثال:المباء والجلال فا بإله الآآن. 


قد انهد .نحت ثقل الصدرنة النحاسية الضخمة 
> والموذة الفولاذية ؟ ٠‏ 


اج اله 4ع ام هط مزهت .»امه طاعع ه] .انهو :عصقاطا 
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وقد ظل بعد ذلشعدة أياميشكو الرض الشديد 
ملازماً غرفته لم يخرج منها إلا ليطبع بقعة الدم:فى 
مكامها الخاص » ولكنه ث شن أخيزا بفضل عنايته . 
على جرية ثاثفة يفزع بأ 
وزير الولايات التحدة وأسرته .وقد اختسار يوم 
اللجعة ١‏ أغسطس موعداً لظهوره منفقاً ممظم هذا 
اليوم فى النظر إلى خزانة ثيابه ؛ وأخيراً قر رأيه على 
قبعة منهدلة ذات ريشة جراء ؛ وعى كفن مكمكشس 
عندالرسغين والرقبة»وعلىمدية ذاتحدين. وف المساء 
هطلت أمطار غزيرة وعصفت الرياح عصفاً شديدا 
اهرت لما أبواب القصر القديم ونوافه فكان الجو 
تلك الليلة هو الو الذى برغبه الشبنح ؛وكانت خطة 
عمله : أن يجعل طريقه إلى غرفة وشنجطون أوتن ” 
رأساً فيرطن عند أقدامه وهو راقد في سريره . إنه 
يحمل لوشنجطون حقداً من نع خا لاعتقاده أنه 
هو الذى اعتاد أن بزي لكل ممرة بقعة الدمالشهورة 
وأسطة دهان ( بتكرتون ) » وبعد أن يترك هسذا 
اثشاب فريسة للفزغ الأأكبر بتقدم إلى الفزقة الى" 
يشخلها وزير الؤلاياتالتخدة وزوجهفيضع بدا دبقة 
على حبين السيدة أونس » ثم هس فى أذن زوجها 
الرتجفة أهو ل أسرار القابر ؟ أما فرجينا الصغيرة فال + 
م يقطع فى شي" يتعاق بها لأنها لم تؤذه ألا وكانت 
جد مؤدية ولطيفة ؛ وقد اعتقد أت أنات قليلة 


الشديدة بنفسه و 


يصمدها من خزانة الثيابعى فوق اللكفابة » حتى 
إذا ٍ تستيقظ لس لخافها بأصابع مشاواة .أما ما بختص 
بالتوأمين فقدصم على أنيمطي مادرساأىجرس؟ ؛وأول َ 
ماسيقعلهسهماه وآ نيجل س على صدر.همايخنقأٌ تفاسهما» 
ومنثم يقف بينفراشهما التقاريين فى صورة جيْفة 
خضراء مثلجة» و أخيراً يخل ع كفنهويحبوحول الغرفة 
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بعظامه الصفراء المبيضة وعينه الواحدة الكروية 
اللرة . وعندمنتصف الساعةال+اديةعشرةو نص فسمع 
حركة الأسرة ذاهبة إلى الفراش وظل بعد ذلك 
برهة تزعجهقبقهات التوأمين الرنالة.ولكنهم أ خلدوا 
إلى السكينة ججيعا عند حوالى الساعة الحادية عشرة 
وعند منتصف الليل أنبرى لمم . وكان البوم ينقر 
على زحاج النافذة والغربان تنوح من شجرة السنديان 
لتيقة» والرياح تأن حول النزل كالروحالتاله» ولكن 
أسرة أوتسكانت تنام ملء أجفانها غافلة عمايخي لما 
القدر ؛ وكان بامكان الشبح أن يسمع غطيط وذير 
لولايات التحدة برتفع خلال الطر النهمر والصواعق 
القاصفة . : 
انسل الشبح من الحزانة وعلى فه المتلب 
التفضن ابتنسامة شيطانية» وحيما مص بشرفةالنافذة 
خبأ القمر وجهه فى الصباب وأظهر الليل اليم 
تعثرازه ؛ وغخأة خيل إليه أنه يسمع شخصاً يصيح 
فوقف ولكن لم يكن هذا الصياح إلا نباح كاب 
أت من ملرعة قريبة فاستمر فى سيره يقذف 
شتام القرن السادس عشر الفريية ويلوح بخنجره 
فى المواء دانما أبد) ؛ وأخيراً بلغ زاوية المرالؤدى 
إلى غرفة وشنجتون السى' الحظ فوقف هناك لحظلة 
والرياح تعبث بغدائره . عندئذ دقت الساعة ربعاً بعد 
منتصف الليل فأحس أن قد آن الأوان فضحك 
فى سره وتحول إلى الزاوية . ولكنه ما كاد يتقدم 
خطوة حتى تراجع إلى الوراء يولول من الكوف 


«وخبأ ونجهه الأبيض ين يديه الطويلتين العظميتين 
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فقد وقفْ أمامه شبح حامدكالقثال النحوت ميف 
كا حلام يجنون؛ وكا نأصلع الرأسمصقوله» مستدير 
الوجه ضخمه» تقلب سحنته إلى كشرة دائحةٌ ابتسامة 
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مرعبة» ويذبعثمنعينيه أشعة ضوء قرعرى» وكأن 
فه بر واسعة من نار قد وضع عل,صدره لوحة عليها 
كتابات غمربية ورفع فى يده البى حناما قصيرا 
من فولاذ . ٠‏ 

لقدكان خوفه شديداً لأنه لم يسبق له أن 
شاهد شبحاً من قبل فألق نظرة 'ثانية خاطفة على 
الشبح الرعب ثم تراجع هارباً إلى غرفته يتعثر في 
أذيال كفنه الطويل» وحين وصل إلى جناحه الحلص 
رئ نفسه على سرير صغير وخبأ وجهه باللحاف ؛ 
وبعد زمن تمالك شبح كانترفيل الشجاع نفسه 
فصم أن يعود حين يطلع النهار ويكام الشبحالآخز. 
وعلى ذلك ماكاد الفجر يامس التلال بأصابعه الفضية 
حتى عاد إلى السكان الدي وقع فيه نظره لأول مرة 
على الشبح المائل تدفعه فكرة خطرت متأخرة على 
إله أن شبحين خير من شبح واحد وأنه سكن 
بفض ل صديقه الحديد من التغلب على النوأمين . وحين 
وصل إلى الكان وقع نظره على مشهد منرعج . لقد 
حدث الشبح حادث » فقد انطفأ النور الذى كان 
ينبعث من عينيه الماحظتين وسقط من يده الحسام 
الفولاذىاللامع؛ م ماباله فيء على الجدار فى وضع 
متخاذل؟ فاندفع إلىالأمام وقبض على ساعديه بيدبن 
مضطربتين فسقط الرأسوتدحرج على البلاظخ وإذا 
بشبح كانترفيل يعانق شريراً محللا بنسيج أبيض 
قد ارتمى عتد أسفله ساطور: مطبخ ومحكنسة 
ورأس لفت كيرع ة يستطع أن يفهم شيثاً منهذا 
التغير السب حوب + الحموم أنئب خالبه فى 
اللوحة فاذا به يقرأ على ضوء الصباح البأقت هذه 
الكلات الخيفة : 
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شبح ب ١‏ أوتس 
هو وحده الشبح الحقيق الطبييى 
احذروا من التقليد 

لقد اتكشفلهكل ثى”. إنه خدع وهزموغاب 
على أمه فتئد على لثنيه » وعادت نظرة كانترفيل 
القديمة إلى عينيه ؛ وأقسم رافماً فوق رأسه يديه 
المتفضنتين على أساوب الدرسة القديمة الثريب أنه 
عند ما يصيح الديك صيحته الثانية لتكتين وثائق 
الدم وليخطرن القتل في القصر بخطى موزونة . وما 
كاد ينتهي من هذا القسم العظيم حتى صاح الديك 
فضحك ضككة طويلة خرساء مرة وانتظر الصيحة 
الثانية . لقد انتظر ساعة أثر ساعة » ولكن الديك 
لسبب ما لم يعد للصياح . وأخيراً بلغت الساعةالسابعة 
ونضفا ويحشرت القهرمانة باشطرء حضورها إلأن 
بضع حداً ليقظته » فعاد يسير على حذر إلى غرفته 
يفكر ىأملهالضائع ورجاثهالمائب . ولا دخل غرفته 
اسثشار عدة كتب تبحث فى الفروسية القديمة 
وكان بها مثرماً فاذا به يحد الديك يصيح صبحته 
الثانيةعند كل قسم من : و_عقسمه افتممةائلا: : الويل 
لهذا اللبيث الفى !سيأ اليوم الدى أعلرق فيه 
حلقه بسهمى . ثم استراح إلى تابوت رصاصى 
رحب فكث فيه إلى الساء . 

دنا 

أصبح الششبح فى اليوم الثانى مريضاً تعبا» فقد 
أخذ يظهرعليه أثر الاضطراب الزْعج الدى لم يفارقه 
خلال الأسابيع الأربعة الأخير: .لندوترتأعسابه 
فإذا به يحفل من ألعاف الأصوات » ولزم غرفته ل 
يغادرها طيلة خحسة أيام وين قن أيه عل التخلي 
١‏ عن بقعة الدم التى اعتاد أن يطبعها بلاط الكية | 
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فم 


فاذا كانت أشرة أوتس لاتزغبها فن الواشح أنها 
لاتتأهلها . إنهم فىهذا الوجود فى مستوى وضع" 
لا يستطيعون معه تقدير قيم الأشياء الرمثرية ولا 
فهمها: 1 

لقدكان من واحبه القدس أن يظهر فى .لمر 
عرة فى الأسبوع وأن يرطن من النافذة الكبيرة ' 
ذات الشرفة بوم الأربعاء الأول والثالث م نكل 
شهر» فلم يجد طريقةشريفة مخلصه من تعهداتمهذه , 
حقيقة أنحيانه شر فى شر » ولكنه كان من ناحية 
أخرى أميناً على كلمايتصل بخوارق الطبيعة » وعلى 
هذا ققد ظل أسابيع ثلاثة يجتاز الم ركمادته بوم 
السبت م نكل أسبوع مابين منتصف الليل والساعة 
الثالثة حاذراً كل الحذر أن يسمعه أو براه أحد؛ 
وفى كل مرة كان يخلع نعليه ويسير على رؤوس 
أصابعه عسئديا عباءة فضفاضة من الخمل الأسود؛ 
وكا يكثر المناية بيت سلاسله بوت (تامنى) . 
وهنا أرانى مضطرا أن أصرح أن الشبيح :ل بوافق 
على قبول هذا النوع الأخير من التحفظ إلا بعد 
مشقة عظيمة . فقد تسلل فى إحدى لليإلى والأسرة 
انناو ول طعام الساء إلى غرفة نوم السيدأ. ونس وجل 


: معه القارورة . لقد شعر أول الأ بشىء من الذل * 


ولكن سرعان ما طوى هذا كا 
أفاده إلى تحد ما . 

وعلى الرغم من كل شىء فانه لم يترك وشأنه 
وثم لا بزالون يزحوته ويقلقونه فقد نصبوا حبالا 
على طول الممر وعمرضه كان يتمثر مها في الظلام وقد 
سقط صرة سقطة موّلة وهو فى زي (اسحق الأسزد) " 
متزحلقاً بالسمن الذى فرشه له التوأمان من محل 
غرفة الصور إلى أعلى الدرج » فأغضبه كثيراً هذا 
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التحرشالأخير فصم ليقومن بعمل جديد يسترجع 
به اعتباره ومسكزه الاجتاى فيزور الصنيرين 
السفهين ف الليلة الآتية فى زيه الشهور ( رورت 
الطائش ) . إنه لم يظهر فى هذا الزى منذ سبعين عاما 
أى منذ أن أخاف به الليدى ( برباره مودش ) الجيلة 
فاضطرت أن تفسخ خطبتها من جد لورد كانترفيل 
الحالى وتفر مع ( جا ككاتياون ) الظريف معلنة أنه 
لابوجد فى العالم من يكرهها على الاقتران من أسرة 
تسمح لمثل هذا الشبح الخيف أن يخطر فى القصر 
عند النسق . مسكين حاك ! لقد قتل على أثر ذلك فى 
مبارزة نشبت يينه وبين لورد كانترفيل ثم ماتت 
بربارة محطمة القاب فى بإدة « تنبردج » قبل نهاية 
العام وكان ذلك من توفيق الشبخ . 

كانت عملية التنكر جد متعبة إذا جاز لنا أن 
نستعير هذا التعبير السرحى لندل به على ما يتتصل 
بأحد الظاهى النامضة المارقة الطبيعة » ققد قفى 
ثلاث ساءات وهو يستعد ؛ وأخيراً كان كل شىء 
على أحسن جال فارتاح كثيراً لظمره ؟غير أن (حذاء) 
اكوب كالمفب واسعا قليلا ول يجد إلا مبمازا 
واحداً ؛ ولكنه كان على العموم راضيا كل الرضاء. 
وعند الساعة الواحدة وربع انسل من خزانة الثياب 
وزحف إلى المر» وحين بلغ الغرفة التى يشغلها 
التوأمان وكانت تسمى غرفة النوم الزرقاء لكثرة 
مافها من الأشرطة والصور اللونة مهذا اللون » 
وجد الباب منفرجا قليلا ولك يجعل دخوله مؤثرا 
٠انتقض‏ على الباب وفتحه على مصراعيه » ولكنه 
م يشعر إلا بجرة ماء ثقيلة قد صبت عليه فنسات 
كل جسمه » ثم . ممع رنين كات عالية آآتية من 
الفراش . لقد هزنت الصدمة كيانه التور هزة 
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جعلته يفر راكضا إلى غرفته كلما أوقىمن قوة » 
وإذا به فى صباح اليوم الثانن طريج الفراش يشسكو 
الركام القوى ويتسبى عن همه أن رأسه لم يكن ممه 
فى هذا الحادث وإلا كانت العاقبة وخيمة جد 

تقد قطع الآ نكل أملمن مخويف هذه الأسرة 
الأميركية الفظة الفليظة القاب وأقنع نفسه بالزحف 
حول الغرف وني اللمرات بخف خفيف وعلحفة 
حمراء خشنة يلفها حول عنقه تقيه البرد » وبغدارة 
صنيرة يصد مها هجوم التوأمين . 

وفى اليوم التاسع عشر من سبتمبر جاءنه آخر 
صدمة » فقد هبط الطابق السفل إلى اليهو العظم 
موقنا أنه سوف لايجد هنالك ما بزيجه معللاً نفسه 
بتسجيل ملاحظا تهجوية عل دورق الوزي رالأميري 
وزوجه اللتين حلتا محل صوز ءائلة كانترفيل » وكان 
برتدي كفنا بسيط) طويلا قد طرز بطين القبر 
وبربط شدقه بقعلعة مستطيلة منالكتان الأصفر» 
وحمل قنديلاً صغيراً فى يد وفأس سادن الكنيسة 
فى يد » وكانت الساعة تبلغ الثانية والنصف صباحاً 
والكل كا كان يتصور نيام ؛ فبينا هو متجه نحو 
الكتبة ليرى هل بتي أثر لبقعة الدم وإذا شخصان 
يقفزازعليه خْأَة منزاوية مظامة وياوحانساعدمهما 
حول رأسهما وينفخان فى أذنه ( , و ) ؛ فاحتاطه 
الفزع واندفع نحو الس ولكنه وجد وشنحطون 
ينتظره هتالك ومعه محقن الحديقة . ولا رأى نفسه 
محاصراً بأعداله من كل جانب ومكرها على التسلم 
غاب فى الوقد المديدى الكبير الذى كان لحسن 
حظهغير موقد؛ وكان عليه أمتف يجمل طريقه إلى 
غرفته خلال معاقد الدخان فوصل الى غرفته فى حالة 
يرث لها من الوسخ والاضطراب واليأس 
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وبعد ذلك ل يشاهد الشبح ثانية في ججلة 
ليلية وقد ترقبه التوأمان فى مناسبات عدة ولكن 
بلا جدوى . ومن الواضح أن شعوره المجروح هو 
الذى منعه من الظهور ؟وعندئذ عاد السيد أوتس إلى 
تحرير كتابه المظيم ( تاريخ الجاعات الديمقراطية ) 
وهيأت السيدة أوثس ككة محففة يجبة: أدهمشت 
أهل القاطعةءوأخذ الأولاد يلسبو نألعامهم الأميركية 
الوطنية» وكانت فرجينا تركب هبرها وتسير فىأزقة 
الدينة برفقة دوق شيشر الشاب الذى عاد من 
مدرسته ليقضى أيام المطلة فى قص ركانترفيل 

لقد ظن الجيع أن الشبح قد رحل عن القصر 
فكتب السيد أوتس إلى لور د كانترفيل كتاباً بهذا 
المنى » لخاءه الجواب يعلن فيه اللورد سروره العظيم 
هذه الأخبار ويرسل أجل تبانيه إلى زوج الوذير 


الصالحة . لقدخدعت عائلة أوتس؟ فالشبح لابزالقى . 


القصر » وهو وإن كان مريضا لا يستطيع أن 
يترك الأمور تسير سيرها الحادى” الطبيبى خصوصاً 
بعد أن سمع أن بين الصتيوف ذوق شيشر الشاب 
اذى سبق أن تراهن عمه العجوز لورد ( فرنسيس 
استيلتون ) مع الكولونيل (كلورى) عائة جنيه 
عأنة يستطيع أنيلاعب شبح كانترفيل الثرد ؛ وقد 
وجدوه فىصباخاليوم الثانىطري رض الغرفةمشاولةً 
شللاً لا أمل فشفائه منه؛ وهو وإن عاش بعد ذلك 
إى أن بلغ أرذل العمر فقد ظل لايستطيع أن يتكلم 
سوى كلة واحدة (دوشيش ) ولهذا فق دكان طبيعاً 
أن ميم الشبح بالظهور بمظهر الذى ل يفقد تفوذه 


علي: أسرة ( استيلتون ) التى تربطه مها أواص . 


المصاهية ١‏ 
5 وعلى ذلك فقد استعد أن يظهر لحنيب فرجيتا 
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الصغير فى دوره الشهؤر ( الراغبٍ معنا الدماء ) . 
هذا الدور الذى بلغ من فظاعته ان ليدى (استارئاب) 
حيما شاهدته فيه فى مساء عام10755 الحديد الشؤوم: 
أخذت تصرخ صراخاحادا منرعيا اتتهى مها إلى داء 
المكتة ثم مانت فى ثلاثة أيام بعد أنحرمت كاتترفيل 
من إرمجاوكان أقرب أقربائها » وأوصت بكامل ثروتها 
إلى صاحب ( صيدلية لندن ) . ولكن خوفه من 
التوأمين منعه في آأخر لظة من الحروج من غرفته 
فنام الدوق الصغير بسلام فى غيفة النوم اللكية 
بحت الظلة الزخرفة يحل بفرجينا 

وبعد ذلك بعدة أام ركيت فرجينا وفارسها إلى 
روضة ( بروكلى ) فاذا مها تدخل فى السياج فتمزق 
ثيامها ؛ وفى عؤدتها قررت أن تدخل القصر: من 
الباب الخلنى حتى لابراها أحد » وبين فيمسرعة إلى 
غرقتها مرت بغرفة الثياب فاتفق أن كان بها 
مفتوحاً فامخت فىداخلها شخصاً ظنتهخادمة والدتها 
فدخات علها لتأمرها أن مخيط لها ثومها فاذا جهنب 
تفاجى' شبح كانترفيل نفسه » وكان يحلس إلى حجان 
النافذة براقب الأشجار الصفراء البافتة صاعذة فى 
المواء والأوراق الجراء ترقص محنونة عند مدخل _ 
القصر ؛ ويسند رأسه بيده فى وضع متخاذل كثيت 

لقد ملا منظر الشبيح البائس الخزول قلب 
فرجينا الصغيرة شفقة ذاذا مها لاتفر إلى عر فنها 
وتغلق خلفها الباب بل تصمم أن تدخل عليه لتؤفسه 
وتعزيه وقد بلغ من خفة خطواتها وثقل آلامه أنه 
ل يشعر بوجودها إلا حين كلته ” ش 

تاك : إنى لأثأم لك » ولكرن إخواق , 
ذاهبون إلى إيتون غدا وحينئذ لا يمكر أحد عليك 
صفوك 


40 
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أجاب الشبح وهو ينظر مشدوها إلى هذه 
الفتاة الجيلة الصغيرة التى جرؤت على مخاطبته : 
إن من العبث أن تطلى إلى صفو العيش . من العبث 
حقاًء فأنامكنوبع أن أقرقع فى أصفادى » وارطن 
م نثقوب الفاتيح » وأأخطرف المساء » فكيف تطلبين 
منى أنأررح نفسي م نأمور لم أوجد إلا من أجلها؟ 

ح ليس .من مع النذا الوحتود: . وفوق ذلك 
فأنت تذكر أنك لقترفت جرعة فظيعة .لقد أخبرتنا 
السيدة (إمنى) فى اليوم الأول من وصولنا أنك 
قتلت زوحتك 

قال الشبح محتداً : حسن ! إنى أغترف بذلك 
ولكن الحادث كان عائلياً بحتا وليس له علاقة 
بأحد 

أحايت فرجينا : إنه لأجرام أن تتتعل أى 
شخص 

- إنى لا كره الشدة الرخبيصة فى التأديب . 
لقد كانت زوجتى جد مبملة فعى لا تحسن يوم 
تنشية قبالى وم تكن تعرف يا عن الطبخ . لاذا؟ 
أن خبرك ؛ لقد اصطدت ووم غزالإ من أجة 
(هوجل ) أندرين كيف وضمتة على مائدة الطعام ؟ 
ولكن لا ليسمن الضروري الآن . لقد اتتع ىكل 
شىء » وإنى لا.أحسب أنه يجمل بإخوانك أن 
بعيتونى جوعاً لأنى قتلنها 

. - عيتؤنك جوعاً ! آم ياسيدى الشبنح ! 
لابل أريد أن أقول السير سيمون ! هل أنت 
جائع ؟ إلت فى صندوقي (سندويتش ) أنحب 
السندويتش ؟ 

,- لاه أشكرك. إنى لا 1 كلشيقاً الآن على 
كل حال. هذا لطف عظيم منك . وإنك لأفضل من 
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بقية أأسرتك الفظة الخليظة البربرية الغادرة 

- صاحت فرجينا واقفة على قدمها: 
اسكت ! إن كنت الفظ الخليظ البريرىالغادر. ألست 
أنت الذي سرقت باحق من صندوقي لتطبع 
وتزخرف فى الكتبة بقعة الدم ؟ لقد أخذت بادىء 
ذى بدء الاون الأحر بأعنه راحنت: معه اللون * 
القرصرى وبذلك لم يعد باستطاعتى أن أتزين بألوان 
الذروب؛ ثم أخذت اللو نالأ ضر الزمصدي والأصفر 
وأخيرا لم تثرك لى سوى اللون النيلى والأبيض 
الصيى ؛ وهكذا يعد فى مقدورى أن أتزين إلا 
بألوان ضوء القمر» هذه الألوان التى لا نسر الناظر 
والتى ليس من السهل اتقانها. إننى ل أشكك على الرغم 
من ألمى الشديد . وقد أغضبنى أ كثر من كل شى” 
أن جمل بقعة الدم خضراء قرمية ؛ فهل سمع 
أحد أن دما يمكن أن يكون أخضر قرش ؟ 

قال اللشبسح متلطفاً : فى الواقع أنك على حق » 
ولكن ما الذى أصتمه ؟ إنه لمن الصعب جد أن 
يحصل الرء على دم حقيق فى هذه الأيام ؛ وما دام 
أخوك قد أخذ على عاتقه إزالة البقعة ( بدهان 
بتكرتون ) فاني ل أجد بدا من أخذ مساحيقك . 
لقدكان دم أسرة كانترفيل زوق واد زرقة من 
كل دم فى انكاترة » ولسكنى أعل أنتيم مماشى 
الاميريكيين لاتكترثون بالأشياء التى هذا اللون . .. 

- إنك لاتعرف شيئاً عن ذلك ؛ وأرى أن 
توسع مداركك وتثقف عقلك ؛.وأعتقد أن والدى 


١‏ لايعانعفى سفرك إلى أميركا. اناك ستلاق نيجاحا عظما 


فى نيوورك ؛ وإنىلأعر فجاعةهنالكيدفمون الف 
دولار لو يكون لم جد » ويدفعون أ كثر من هذا 
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امبلع بكثير لو يمحص للم شرف الاننساب إلىعائلة بين 
أفرادها شبح . 

سما أظن ألى سر فى سيا . 

قال فرجينا مقرعة : طبعاً لآأنه لابوجد 
غيدنا خرائب ولا محف . 

أجاب الشبح : لابوجد عندنا خرائب ولا 
تف ؛ عندك أسطولع وعفدم جاركم. 

- فلتصبيم على خير! أنى ذاهبة لأرجو والدى 
أن يحصل للتوأمين على إجازة أسبوع آآخر . 

فصاح الشبح : أرجو ألا تذهي أيه الآنسة 
فرنجينا . إنتى وحيد وجد تميس ولا أدرى ماذا 
أصنع . إنى أحب أن أذهب لأنام فلا أستطيع . 

- هذا غيرمعقول . يكنى أ نتذهب إلى الفراش 
وتطقء الشمعة . إنه ان الضعب جداً أحيانا أن تظل 
يقلا وعلى الأخص فى الكنيسة ولكن ليس فى 
النوم صعوية . 

قال الشبح متألاً : إنى لم أنم منذ ثلائماثة 
عام » فانفتحت عينا فرجينا الزرقاوان الجيلتان 
استغرابً ! ل أنم منذ ثلاثماثة عام وك أنا فى عذاب 

إستولى الحزن على فرجينا وارتعشت شفتاها 
لصغيرئان ارتعاش أوراقالورد فدنت نحوهوتفرست 
فى وجهه التغضن وتعتمت : مسكين مسكين أنها 
لشبح أليس لك من مكان تنام فيه ؟ 

فأجامها فى صوت هادىء حالم : هنالك بعيد 
وراء غات الصنوبر بوجد حديقة صغيرة ينمو فها 
لعشبطويلا عميقاً ويغبى العندليبطيلة الليل » طيلة 
لليل يغنى » والقمر الرزن الفضى يتطلع من عليائه » 
وشجرة الصفصاف تبسط سواعدها الطويلة القوية 
حفوق الراقدن 
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أظامت عينا فرجينا بالدموع وخبأت وحجهها 
فى يدها ثم قات متمتمة : 

- إنك تعنى حديقة الوت 

- نم الوت ! يجب أن يكون الوت ججيللا كل 


هذا الجال . جيل أن يستريح الانسان في الأرض 


الناعمة السوراء والعشب يتموج فوق رأسه مصفيا ' 
للبدوء الشامل . جيل ألا يكون لنا أمس ولاغد.! 
جيل أن انسىالزمن ونمفو عن المياة فنظل فسلام . 
إنك تستطيفين مساعدتى لأن الحبمعك دائما والحنٍ 
أقوى من الوت:. 1 

ارتعشت فزجينا وسرت فى جسمها قشعريرة 
بإردة وسادت السكينة لحظات قليلة . لفد شعرث 
كانها فى حم ص 1 

عندئُذ عاد الشبح إلى الكلام وكان صونه أشبه: 
بأنين ايخ : 

- هل قرأت مرة النبوءة القديعة النقوشة على 
نافذة الكتبة ؟ 

فصاحت الفتاة الصثيرة راقعة بسرها : أوه 
كثيرا ماأقرأها » وأنيلأعرفها جيدا . إنها منقوشة 
بأحزف سوداء غرية ومن الصب قراءتها وتقي.. 
ستة أسطز ونصها : 8 

« حيما تستطيع فتاةكالعسجد أن تستخرج 

صلاة من بين شفتى الخطيئة ؛ 

حيما تحمل شجرة الاوز اليابسة » 

وتسخر طفلة صغيرة بالدمو ع ؟ 

عندئ يعم القصر الحدوء , 

ويعود السلام إلى كانترفيل » 5 

ولكنى لا أعرف ماذا تعبى هذه الأبيات ٠.‏ 

فأجاب باكتئاب - تننى أنك يجب أن تبي 
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من أجلي ومن أجل ذنوبى لأنه ليس لدى دموع » 
وتصل من أجل نفسى لأنه ليس عندى إيهان ؛ 

وعنديُذ برحمنى ملك اموت من أجل جمالك وصلاحك 
وأدبك . إنك ستشاهدن فى الظلام أظلالا غيفة » 
وستهمس أرواح خبيثة فى أذنك » ولكنها سوف 
لاتؤذيك لأن قوى جهنم لن بمكنها أن تتنلب على 
طهارة طفلة صغيرة 

- لم يجب فرجينا . ففرك الشبح يديه ييأس 
قاتل وهو ينظر إلى رأسها النحنى الذهى » وللكنها 
وقفت كْأَة شاحبة اللون ينبعث من عينها ورغريب 

' وقالت فى حزم : إنى لا أخاف وسأطب إلى الك 

أن برك 

فهض من مقعده يصببح صبحة غبطة لطيفة 
وأنحنى على يدها يقبلها بلهفة ورشاقة .كانت أصابعه 
باردة كالثلج» وشفتاه مشتعلتين كالنار» ولكن فرجينا 
لم تلكا حين أخذ يقودها وسط الغرفة الظلمة 

لقد أذ الصيادوات الصقار الذين طرزت 
صورثم على الاش العلق الباهت ينفخون بأبواقهم 
ذات الذ.ولويشيرون إلها بأيديهم الصغيرةلتزرجع: 
( ارجى بافرخينا ارجبي ) ولسكن الشبح شد على 
يدها وأشاحت هى علهم بوجهبا .ثم أطلت من 
مدخنة فى الجدار حيوانات هائلة بأذناب سحابة 


وعبون جاحظةترمقها و تتمتم : ( كوف على حذرنافرجينا :3 


الصغيرة !؛ كونى على حذر ! قد لائراك مرة ثانية ) 
ولسكن الشبح انس لمسرعاء ولإتصغ فرجينا لأحد. 
وحين وصلا إلى مهاية الغرفة وقف يتمم ببعض 
كلات ل تفهمها ففتحت عينها وأبضرت الجدار 
يتقشع شيئاً فشيئاً كا ينقشع الضباب فاذا أمامبا 
كيف عظم أسود » و إذا بريع شديدة باردة. كنس 
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ماحوطم ء وإذا ها تشع ركان يدا تجذبها من ثيابها» 
فصاح الشبح: (اسرعى اسرعى وإلا وصلنا متأخرين) 
وفى لحظة أغلق الحدار ذو التقوش خلفهما وخلت 
الثرفة . 
د د د 

وبعد عشر دقائق دق الحرس لتناول الشاى 
فل حضر فرجينا » فأرسلت :السيدة أوتس أحد الخدم 
في طلها فعاد بعد قليل وقال إنه لم يجد الآنسة 
فرجينا فى أى مكان . ولماكان من عادتها أن تخرج 
إلى الحديقة كل مساء لتقطف ورد لمائدة الطعام 
ذان السيدة أوتسلم مم بادىء ذي بدىء » ولكنها 
أخنت تضطربحين دقتالساعة السادسة ول تظهر 
فرجينا » فأرسات الأولاد ليفتشوا عنها خارجا ينا 
أخذت تفتش هي وزوجها فى كل غرفة فى القصر 
وقد عاد الأولاد عند الساعة السادسة والنصف 
يقولون إنهم لم يتركوا مكانا لم يفتشوه وللكلهم لم 
يجدوا أى أثر لشقيقهم : 

إنهم الآن جيعاً في أشد حالات الاشطراب 
لايدرون ماذا يصنمون ؛ وؤْأة تذكر السيد أوتس 
إنه سمح ججاعة من النوتر منذ أيام قليلة أن نخيم فى 
جهات الققصر وإن هذه الجاعة قد رحلت إلى ضاحية 
(بلاك فيل) » فركب فى الحال هو وولده البكر مع 
خادمين إلى تلك الضاحية ليتحرى بين -التوو عن 
الفتاة وقد طلب الدوق شيشر وكان عظيم القلق على 
فرجينا أن يسمح له بالذهاب أيضا » ولكن السيد 
أوتس لم يأذن له بعرافقتهم لأنه كان يخشى دقوع 
اصطدام هنالك . 

وحين وصاوا الكان وجدوا النور قد رخاواء 
وكانت الآثار تدل على أنهم رحلاوا خأ ومنذ وقت 
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قصير » لأن نارمم كانت لا تزال فى اشتعال وعدا 
من أطباقهم ملق عل الحشائش » فأرسل الوزير ولده 
والرجلين ليطوفوا فى القاطعة منقبين » وعاد هو إلى 
النزل على محل وكتب برقيات إلى جيع مفتثى 
البوليس فى القاطعة يطلب إلهم أن يتحروا عن 
فتاة صغيرة خطنها التشردون أو خطفها النور. 
ومن ثم طلب أن مبيأ له جواده ؛ وبعد أن أل على 
زوجه وأولاده أن ينزلوا ويتناولوا غداءهم ركب 
وسار فى طريق (اسكوت) برافقه السائس . وما كاد 
ميلين حتى سمع شخصاً يعدوخلفه » فنظر حوله 
و ا على مهره مغبر الوجه 
.عارى الرأس . 
لمث الولد قائلا: إني لآسف جدا ياسيد أوتس 
ولكنولا أقدر أن أتناولأى غداء وفرجينا ضائعة. 
أتوسل إليك ألاتفضي على . لو كنت وافقت فى 
لعام الماضى على عقد خطبتنا لما حدث شىء من 
هذا الازعاج.سوف لا تأمني بالرجوع. أتأمنى؟ 
إنى لا أستطيع أن أعود ولا أريد أن أعود . 
يالك الوزير نفسه من الابتسام مرأى هذا 
الشاب الطائش الظريف وقد أثر فيه حبه المظليم 
لفرجينا فاحنى عن جواده وربت بلطف على ظهره 
وقال : حسن ياسيسيل ! إِذا كنت لاتريد أن تعود 
فننى ذلك أنك حب أن ترافقنى ولكن على أن 
أبتاع لك قبعة من ( اسكوت ) . 
صاح الدوق الصغير مبتمما : أوه لا تزعج 
نفسك بقبعتى إني أريد فرجينا . 
وسارا يهبان الأرْض إلى محطة سكة الحديد » 
وهناك سأل السيد أوتتن مدير الحطة إذا كان أحد 
مشاهد فتاة بأوصاففرجينا على ا(صيف » ولكنه ل 
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. وطمأن السيد أوتس أمهم سوف لا ينقطمون لمظة 


عنالتحرى عنها . وبعد أن أبتاع السيد أوتس قبعة 
للدوق الصغير من أحد الخازن وكان صاحبه على 
وشك إغلاقه أنجه إلى ( ميكلى ) وعى قرية تبسبد 
أربعة أميال عن( اسكوت ) ويخمفيها التوز عادة؟ 
فلما وصاوا إلمها قصدوا البوليس الريق ليستعلموا منه 
عن فرجيناء ولسكنه ل يفدتمشيئاً. وثمبعد أن تنقلوا 
فىكل الساحات العامة والخاضة <ولوا أعنة خيولهم 
إلى القصر وقد أنبكهم التعب وحطم قلوبهمالفشل 
فوجدوا وشنحطون والتوأمين فى انتظارمم عند 
مدخل القصر يحماون الضابييح 

م يظهر أثّر لفرجينا . لقد قبض على النجز فى 
مرج ( بروكلي ) ولكها لم تكن معهم وقد علاوا 
رحيلهم الفاجى” أنهم أخطأوا فى تاريخ موسم 
(تشورتين) فاضطروا إلى الرحيل على مجل خوفاً من 
التأخر . وفى الحق لقد أظهروا غاية الأسف.حينا 
سعوا بضياع فرجينا لىا يحون للسيد أوتسن من. 
جيل منذ أنسمح لهم بلاقامة أراضيه » وقد نطو 
أربعة منهم لمعاونة فى التفتيش عنما 

وأخيرا ويمد أن ذَفتٍ كل محهود عبثا أصنح” 
فى الات أن رسيا قدت 

دخل السيد أوتس والأولاد القصر ذالتقوا ف 
القاعة بجاعة الخدم الفزعين» م دخاوا غرفة الكتبة 
ذاذا بالسيدة أوتس قد ارتمت على القعد الكبير يكاد 
الحزن يفقدها الوبى » والقهرمانة تفرك حبينها عاء 
الورد » ألم عالها السيد أوتس أن تنناول قليلا من 
الطام وأمى بتهيئة العشاء الجميع . لقد جلسؤا ' 
للطعام وهم فى حزن لا بوصف ؛ حتى التوأمانكانا 
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وأججين ذاهلين . وحيما اننهوا أمسثمالسيد أوتس أن 
يذْهبوا جيم إلى الفراش قثلا إنه لم يمد ف الأمكان 
عمل شىء آخر الليلة . وأنه سييرق ف الصباح إلى 
( اسكوتلاند يأره) لتنشر العيون ىكل مكالت. 
وبيما ثم خارجون من غرفة الطعام دقت ساعة البرج 
مشعرة بانتصاف الليل» وحيما دقت الدقةالثانيةعشرة 
سعموا صوت اتكسار أعقبته صرخة رنانة» ثم هز 
القصر هزيم رعد. مخيف» وطاففالمواء لحنعلوى» 
وإذا بفتحة تظبر فى الجدار عند أعلى الدرج » وإذا 
بفرجينا تخرج مها شاحبة الاون جداً وفى يدها 
قبمة سثيرة فاندقهوا نموهاجيدا وطوقها السيدة 
أوتس بذراعها فحنان » وكت الدوق أنفاسها بقبلة 
متقدة» وأخذ التوأمنان يرقصان حولم رقصاً غُوماً: 
قال السيد أوتن مقضا :عاسب أنها كانت 
تمازحهم - يالإله السماء ! وأين كنت أيها الطفلة؟ 
لقدركيت أنا وسيسيل نفتشعنك القاطعة بأسرها» 
وكاد يقضى الأمى على والدتنك . يحب ألا تعودى 
إلى مثل هذه الهازل بعد الآن . 
: صاح التوأمان وها يقفزان - إلا مع الشبح 
المع الشبع + 
تكتمت السيدة أوتس وه تقبل الطفلة الرتعشة 
ومس على زأسها : أشكر الله ياعز يزقىأنا وجدناك . 
.يجب ألا تترك جانى بعد الآن . 
قالت فرجينا مبيئة : قد كنت مع الشبح 


بايا ! ' لقد مات. ويجب أن تشاهده . لقد اقترف* 


ذنويا كثيرة ولسكنه ثاب أخيراً توبة نصوحا وقدم 
لى هذا الصندوق المتلىء بالجواهى قبل أن يعوت 

تفرست فها الأسرة بدهشة خرساء» ولكها 
كانت تتكلم برزانة وجد؛ ثم حولت قليلا وسارت 
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إلى فتحة الجدار تقودثم في ممر ضيق سرى وفى يد 
وشنجطون قنديلتناوله عن المنضدة . وأخيراً وصلوا 
إلى باب كبير من سنديان قد رصع بعسامير غليظة 
فا لمسته فرجينا حتى فتح على مصراعيه » فاذا ممع 
يحدون أنفسهم فى غرفة صخيرة واطئة معقودة 
السقف قد تمدد على أرضها الحجرية هيكل عظمي 
هزيل » فركعت فرجينا إلى جانبيه وأخذت تصلي 
سهدوء ضامة يدسها الصخيرتين إلى بعضهما والأسرة 
تنظز دهشة إلى هذه الأساة الزيحة النى أخذ بنجلي 
لا سرها . 

ولخأة أعلن أحد التوأمين وهو يطل من النافذة 
ليتحقق فى أى جناح من القصر قامت الغرفة . 
اسععوا ! إنشحرة اللوزالكبيرة اليابسة قد نورت؟ 
إني أرى الأزهار واضحة على ضوء القمر . 

قالت فرجينا برزانة وهى تنمض على قدمها 
ونور جيل يضىء وجهها : لقد غفر الله كل ذثوبه 

صاح الدوق الصغير : يالك من ملاك طاهى ! 
وطوق عنقها بذراعيه وقبلها . 

عد د 1 

بعد هذه الحوادث الفجعة بأربعة أيام خرجت 
جنازة من قصر كانترفيل حوالى الساعة الحادية 
عشرة مساء وكان النعش مولا على عربة يجرها 
ثمانية جياد سود ومغطي بساط أرجوائى ين 
قد طرز عليه بالذهب ثوب كانترفيل الحربى . وسار 
الخدم إلى جانب النعئن والعرية يحماون المصابييح . 
وفى الحق كان الوكب يبعث الرهبة والحشوع فى 
النفؤس . ْ ١‏ 

وكان اللوردكانترفيل اللدى حضر من ( وياز) 
ليشترك فى الجنازة أول الؤبنين. وقد جلس 
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فى العرية الأولى مع الصغيرة فرجيناء ثم تأتى فى 
الترتيب عرية وزير الولايات التحدة وزوجهء فعربة 
وشنحطون والأولاد الثلانة ؛ وأخيرا عرية السيدة 
أمى التي كانت تحدث: نفسها والعربة تسيرٍ مها 
إلى الكنيسة أن من حقها أن تشاهد نهاية هذا 
الشبح الدى ظل برعبها خحسين عاما كاملة . 

لقد حفروا له قبرا عميقاً فى ساحة الكنيسة 
نحت شحرة الصفصاف القديمة وألق أغسطس 
دامبير دعاءه بلهجة جد مؤثرة » وما كاد ينتج حتى 
أطفأ. الخدم مصابيحهم عملا بعادة متبعة عند عائلة 
كانترفيل ؛وحيما شرعوا ينزلون الناووس إلى القبر 
خطت فرجينا إلى الأمام ووضعت عليه صليبا كير 
صنمته من أزهار اللوز البيضاء والجراء . وفى تلك 
اللحظة برز القمر مرئ وراء الفيوم وثمر ساحة 
الكنيسة بضوئه الفضى » وأخذ العندليب يغنى من 
الشجيراتالبعيدة . ففكرت فرجيناىوصف الشبح 
لحديقة الوت نأظامت عيناها بالدموع وم تنبس 
ببنت شنفه أثناء عودتهم إلى القصر . 

في صباح اليوم الثاى وقبل أن ينزل ورد 
كانترفيل إلى الدينة أذ السيد أوتس يبحث معه 
فى موضوع الأحجار الكرعة الت قدمها الشبح إلى 
ابنته فرجينا فقد كانت هذه المواهى ممتازة جد 
لاتقدر قيمتهابثمن؛ لهذا احتار السيد أوت سكيف 
يسمح لابنته أن تقبلها 


قال ياسيدى اللورد أنا اعلم ان الوقف فى 


هذه البلاد >وز على الصو غات كا موز على الأرض؟ 


وإنه لظاهى لدى تماماً ان هذه الجواه فى أو يحي 
١‏ أن يكون إرنا في ركم ء ولهذا تانى أرجوك أن 
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عقر 


تأخذها ممك إلى لندن علىاعتباز انها جزْءمنثروتتك 
أعيدت إليك فى حالات خاصة غريبة . انابنتيلاتزال 
طفلة ويسر أن أقول أيضاً امها قليلة الاهمام بنزيول 
الرفاء الباطل » وكذلكفقد عامت من السيدة أوس 
أنهذه المواهرعظيمة القيمة جدا وأنها إذ! عضت 
لبيع أنت بثمن كير » ولهذا ترى با حضرة الاؤرد 
كيف يستحيل على أن أسعح بيقائها فى ملبكية أي 
فرد من اسر. وفى اللحق أ نكلهذه اللعب البراقة 
سواء كانت لازمة أو ضرورية لشرف الارستقراطية 
الاتكليزية لا محللما عندنا حن الجهوريين البسطاء 

لقد أصنى لوردكانترفيل باثتباه شديدإلى خطاب 
الوزير القم وكان ينتش شاريه الأشيب من وقت 
لأخر ليخ ابتسامة اضطرارية . وحيما انتهى السيد” 
أوتس هل بده بأخلاص وقال له : با سيدي العزيز 
إن ابنتك الفاتنة الصغيرة قد قدمت لدي السيء 
للق السان سيمون أعفلم خدمة . وإنى وأسرٍ 
مدينونلشجاعتها المجينة وإقداءها بالثىء اللكثير. 
إن المواعى هى لما ولا شك » وأنا أعتقد أنى إذا 
تغالظت وأخذتها قاف صاحبنا. المجوز الشرير 
سييخرج من قبرءه بين عشية وضحاها ويج فى ف داهية 
أما إنها موقوفة فلا » لأن الوقف لايم إلا عوج 
وسية أو ماك قضانى »وهذا ل بقع قع »بل أكثر من 
من ذلك أن هذه الجواهى محبولة لا يعرف احندبنا 
شيقاً عنها . وإنى لوائق أن فرجيناسيسرها كثيرا 
أن تجد فىحيازتها عند ما تكبر حلية تلبسنها؛ وفوق 
ذلك هل نسيت باسيد أوتس أنك :ابتعت الشبحكا 
ابتعت رياش القصرء وأ نكل شىء يخ ص الشبح قد 
دخل فى ملسكيتاشما دأم التابع تابعاً »والتابع لايفرد 
فى الحسي كا يقول رجال القاثون؟ _ ْ 
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أكمى 


الرواية 


لقداضاق السيد أوت سكثير برفض لورد 
> كانترفيل هذا وزجاء أن براجع رأبه ؛ ولكن اللورد 
النبيل ظل مصر) على رأنه » فاضطر الوزير أخيرا 
أن يسمح لابنته أن تحتفظ بهدية الشبح 
وفىربيععام ١85.٠‏ حيمامثلتدوقة شيش رالشابة 
عناسبة زواجها أمام اللكة كانت حليها موضوع 
إيجاب العالم أجع . لقد اقترنت فرجينا بعشيقها 
الشائب حين بلغت سن الرشد . وقد بلغ من فتنة 
العروسين وحهما لبعضهما أن كل شخص اغتبط 
لهذا القران الامم إلا مسكيزة ( دوبيليون) المجوز 
النى كانت تعمل لاقتناص الدوق زوجاً لإحدى 
38 عاتها السبع الأوانس وقد أقامت لمذه الغاية 
ما لا يقل عن ثلاث دعوات . 
' وعند ختام شهر العسل عاد الدوق والذوقة إلى 
قصر كانترفيل ؛ وبعد ظهز اليومالثانى من وصولمما 
زارا قير السير سيمون وثثرا عليه وروداً جيلة نضرة 
وبحثا فيا يجب أن ينقش على شاهد القبر ؛ وأخير 
قررأهما أن يكت بنقش انم السيد القديم والأبيات 
الطبوعة علىنافذة الكتبة ؛ وبعد أن طافا فىمحراب 
الدبر القديم الحرب جلست الدوقة على مود متهدم 
وتمدد زوجها عندقدمها بدخن ؛ وخأةرىسيجارته 
بعيداً وتناول بدها وقال لما : 
بافرجينا ! إن الروجة لابنبىأن مخ شنا 
عن زوجها. 
- ياعزيزى سيسيل إنى ما أحفيت عنك شيئا 
أجاب مبتمما ...بل إنك لتخفين أنك لوخبريني 
ماذاكان بينك وبين الشبح حين اختليت به . 
أحابت فرجينا جادة : إننى 0 أن أحدا ذلك 
ياسيسيل ٠‏ 1 ش 
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5-5 أعل ذلك وللكن أنا يجب أن تخبريى . 
أرجو ألا تطلب منى ذلك . إنى لا أقدر أن 
أخبرك بشى' . مسكينالسير سيمون ! إنى لدينة له 
بكثير . نعم لاتضحكياسيسيل. إنى لمدينة له حقاً . 
لقد أطلمني عليسر المياة والوت وعام ىكيف يكون 
الحب أقوى من الحياة والوت . 
نمض الدوق وطبع على فم زوحته قبلة حارة 
وعم : 
- عكنك أن تحتفظى بسرك ما دمت أحتفظ 
إنك لتحتفظ .ه دائماً ياسيسيل . 
- وإنكستخيري نأطفالنابوما ما. أي سكذاك؟ 
فاحرت وجنتا فرجينا حياء . 
سبحم ( بشي الشريقى ) 


ناريخ الأدب العربى 


لم زأستاز أصمر عبسى الريات 


( شرق الأردن ) 


الطبعة السامسة 
فى حوالى 6*٠‏ صفحة من القطع المتوسط 
يعرض تاريخ الأدب العربى منذ نشأته إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائمة 


نه عشزون قرشاً ويطلب من" إدارة الرسالة 


ومن لكنة التأليت ومن شائر الكاتب 
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« أ غيرة امرأة أم حب أم الذى جعلها 
أتمقت الفتاة التي أحبت ابنها اليب . . . ؟ » 
د 


كان هارى جرانت فقيراً معدماً عند ما تنادلنا 
حباً جنونيا جارقاً » وكنت أن فى العشرين من 
عمرى فتزوجنا ٠٠١‏ فواد زواجنا فى نفسه حاماً رائعاً 
جيلاً ورغبة ملحة قاهرة فى أن يختتى؛ ولذلك عنم 
على مبارحة أجلترا إلى أمريكا يجرب حظه فها . 

إن صوته الآن لببلغ أذنى من بعيد فيردد قلى 
مداه ف ثورة. مكتومة حي : ومنا .2ق 
لأراها ترتفعان فى الفضاء أماى فى تساؤل حبيب 
وهو يقول : 1 

- هل ترافقيتى بالوسى فى رحلتى إلى 

- سأ كون معلثا فى أى مكان با حبيى ١‏ . . 
سأرافقك إلى أقصى العالى . . . سأتيع معبودى' 
الفريد : 

وهناك فى أمريكا وبالرغ, من كراهيق الطعى 
والياكة »وبالرغم من مزاج الحاد التقلب فقد طابت 
لنا الحياة » واغتنينا لأن الحب والشبا ب كانا بولدان 
فينا قوة هائلة لا تقهر . . 

حولكن . . . لم يكد طفلنا هارى الصغير يبغ 
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فلم 


”| . من العمز شتة أسابيع 
| حتى مات زوج العزيز . 
١‏ نشدت عونة كل أملر_ 
! الى ف الحياة وانمارت 
الأجلام الذهبية من . 
أساسهاوجيل لى فى ذلك 
الوقت أن بذ خفية 
جبارة تصرعني بقسوة | 
وعنف » ولكن . . وسط الدمو عالنزيرةوالأخزان' 
الستبدة تراءى لى وجه هارى الصغير وهو ينتسم 
ابتسامته اللائكية فاسترجعتصوابى وعرمت على أن 
أعيش 5 أجل أعيش من أجل ولدى العزيز لأنه 
يحتاج إلى حناني . 

ونشأ هارى الصغير دو نأنيعرف شيا عنأبيه 
الراحل؛ ولذلك كنت له أبا وأمومنحته كل مجهودى 
وحيويتى لأنى أيقنت أنه مفتقر إلهما'. . لقد كان 
هارى الصنير حياتى التى أحياها . .كان روحى الق. , 
تتردد فى جسدي . . . كا نكل نصيى فى الحياة ٠.‏ 

وهكذا سرت الأسابيع ملة ثقيلة » ولكنتمكن.. 
طفل العزيز بعد مدة أن علا هذا الفراغ. موحش 
الذى كان يضايقى ويسدد الظلام الدامس الذى كان 
يسود خياتى . . وصرت السنون .وتتاببت الأيام 
وأصبح “هارى رجل المبيب الوحيد وكنت به 
سعيدة قانعة . .. 

واعتتقدت ف ذلك الوقت أن مثال الأم ارحيمة 
المنون . ولكنى وجدت نفبى مخطئة فقد منحت 
هارى حياق واذلك أردته ان يكون لى وحدي . ٠.‏ . 
أمى الأثرة وحب النفس' الذي جملى ٠‏ مكذا . . ؟ 
رعاء ولكنى لم أكن لأدرك هذا ذلك الوقت إذ ' 

0) 
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نه 


يكن يدور ى خلدى مطلقاً أن هاري يتوج 
ويذهب مع الرأة المليقة به ويتركني وحيدة فريدة ؛ 
لقد كنت أوقن فى ذلك الوقت أن هذا اليوم لن 
يأ مطلقاً وسيقضى هارى كل حياته بحانى 
يضحى بكل حب من أجل . . . أنا أمه الحبيية» 
ونا كنت معد أن أ أ من مها من 
أجل بقانه يحانى . فقد تصابيت ‏ ن أجله . 

عملت على أن 3 رفقة كنات الدارس 
لأروق فعينيه » رك تأصدقانى ونذتحياة الرزانة 
والكبر وسرت بجانبه فطريقالشباب وملاهيه » 


كل ذلك من أجله . . . من أجل ولدى العزيز . 
ند عدت لأستيقي يجان . .. ولكن ى 
لحة خاطفة فقدته . د عل فقدته 
د د 


ماكاد هارى يحصل على إجازة الجامعة حتى 
ذهبنا فى رحلة إلى شاطىء الريمييرا ليستعيد نشاطه 
وسط الناظر الكلاة والطبيعة الساحرة وهثاك 
شعرت التعاسة متاح قلي الكسير بعنف شديد» 
وأحسست بالشيخوخة تدب فى أوصالى فتوهنها 
وتنبكها حتى كرهت جيع الناس كرههم 
في شخص مارى ريفرز تلك الفتاة الرزينة الجيلة 
التى سرقت هاري وانتزعته من ' نين أحضانى والق 
م يقو السكين على مقاومة سنحرها ومغالنة نتنتها 
ففتنته اللعينة فى مدى بومين . 
لقد دعتنا للعب البردج دون سابق معرفة فلى 
هارى دعوتها مسرور؟ متاح » وبعد اثهاء اللمب 
وانصراف الناسٍ التفت إلى هارى قائلاً : ْ 
' - إنها مثال الفتاة المصرية اللموب لأنها 
صادقت شاباً صغير الببن وام أة مسنة مغضئة الوجه 
دون ٠.‏ 


- فقاطعني هارى مهدوء : 
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الرواية 


ربمالم نظن أنك امرأة كبيرة السسن يا أماه 
لأن من براك يحد فيك شابة مرحة طروباً حتى 
لأظها مخالك أخي . 

ولكن هذا القولم يفرحنى بل على التقيض 


أغضبنى أشد الغضب لأنى رأيت فيه نوما من املق 
المقوت فقلت : 

- إنها فتاة جريئة على كل حال . 

- ه وكذلك يأماه» وإفىلأحب هذا التوع 
من الفتيات 

آ . . . ماذا تقول يا هارى ؟ 


- إننى أعنى ماقلت » فاني أحب الأشخاض 
لذبن يعرفون ما بريدون ثم يجاهدون حتى يحصلوا 
على متهم 

- إنى متأ كدة ياهارى أنك لاتميل لفتاة 
تتصيد الشئان من الطريق . . 

وبعد بومين تأ كدت أن قولي هذا كان عديم 
الجدوى» لأن هارى ومارى أصبحا لايفترةانفكانا , 
يشتركان فى لعب التنس والسباحة والرقص وكل 
شىء حتى صار من العسير التفريق بنْهما 

كان ولدى أعمى: . . أحق . . . لايدرك ماهو 
“اول يمرك أن مصادقته لذه الفتاة * 
جعلت الثورة تتمثى فى دماني » والغضب يستبد بي 
أشد الاستبداد؛ والحزن يسيطر عرقي لكت 
أمقت هذه الفتاة م نكل قلى .. 9 

وبعد قليل من الزمن هزدت عل أن أحوشها 
لأفهمها أن هارى لن يفك رف الرواج فى مثل هذه 
ألسن البكرة ولن تناله مهما فعلت لأأنه كر 
وحدي فأنا أمه ولى مطلق التِصرف فيه . . 

ولكن واأسفاه لم أستطع أن أايشباء للا 
طائشة غير مؤدبة ب لكانت على النقيض مثال الأدب' 
االمجول والشخصية الجذاية الحترمة والشباب المغرى 


مقدم عليه 
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الرواية _. 


الفتان » إلا أن كبرياءها وعزة نفسها أقامتا حاجز 
شفافا بينها وبين أم الثاب الذى محبه . 

كان يخبرنى بأدب وكائنة أن أعنى فقط 
بشئوني ولا أضايق الآخرين » فأقول لنفسى حينئذ 
إنها خبيثة ماكرة » ولذلك كنت أخشى حها لوادى 
العزيز الوحيد . 

وفى آخر بوم من أيام زهتنا فى الرشبيرا 
جلست فى غرفة نوى أننظره لأبذل آخر مجهود 
لاسترجاعه إلى أحضانى . فتجمات وتأنقت فى ملسى 


حتى أظهر أمامه جيلة مقبولة: . وفى منتصف الليل 
أقبل هارى بابتسامته الحاوة الحبيية هاتفا : 
ح هالو ماما . . 


وحينئذ نظرت إليه فشعرت بالدموع تترقرق 
فى عينى شفقة به ورثاء له ثم قلت : 
أظن با هاري أن الانسان يحدر به أن 
واه المقائق 15 هى ... . القد أصبحت لأمحب 
أمك لأن قلبك قدعلق فتاة تكره ىكل الكراهة؛ 
لقد انكسر قلى وخاب أملى .. 
ونظرت إليه فرأيته ينظر خلال النافذة نظرة 
حالة مفكرة » فقال دون أن يلتفتٍ إل : 
- أنت مخطثة يا أماه فى ماري . . . همى 
لاتنكرهك . هى . . . للاذا ؟ ... فى لاتفكر 
فقلت متحملةهذه الاهانة بجاد وصبر » ولكنى 
م أتمكن من جعل صوق مستقها رائقاً : 
٠‏ - وأنت ياهارى ... أل تمدتفكر ىأمك 
العززة التى كانت لك كل شىء فى العالم ؛ فى مدى 
العشرين سنة الاضية . . . أنسيتي ياهارى . . 
با ولدى العزيز ؟ 
واننظرت على مض ٠‏ 
الان أمام أمه الحبيية ليعتذر الها ويؤكد لمااحنه 
١‏ وإخلاصه ما كان يفعل هارى من قبل » ولكن 


.. اتتظرت أن سجد , 
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كم 


شيا من ذلك لم:يحدث وأخيرا سممته يقول : 

- لقد مضى' هذا الوقت با أماه .. . إنك 
تتكلمين عن الاضي . . . إن ابن هذه اللحظة . 
لقد وأدت من جديد . . - 

...لم غلب عن - 

5 مطمئنة بغ ذلك لأغاسرجع إلى لندن 
حيث يستطيع هارى أن يشي “فتانه الظريفة ذات 
العينين الواسعتين العميقتين والثنباب الفض الفاتن» 
وينظر لأمه السكينة النىوقضت أتعسنزهة فى حياتها ” 

وف اللحظة الأخيرة قبيل رحيلنا رحت أتلهى 
بالنظز من خلال النافذة وما كدت أفمل حتى 
رأيت مارى تميل على هارى وتقبله في وجتتيه 
فيضمها هو بدوره ضمةحارة ويقبلها قبلة طويلة عميقة 

م أستطع أن أحتمل هذا امنظر لأ ىكبنت 
أفضل أن أتعذب أ العذاب ولا أراها تقبله . . 
للد ارت كااوته ومقها نوديرت وغاد 
اللحظة أن الغيرة يجتاح قلى فى عنف وثورة 

ثم أقبل هارى فرحا منتبطاً ول يعرف السكين 
أن كلاته التى فاه بها بعد الحظة قد وقعت على رأبنى 
وقوع الصاعقة .. 

س ماما ٠.٠‏ ماما !استذهب مارى 
واذلك سترافقنا فى رحلتنا .٠١‏ 

فأحبته بوحشية ثاثرة : 


إلى لندن ٠‏ 


ت سوف لانذعب هذه الفتاة إلى لندن . . 
سوف لاترحل معنا ... أفهمت ما أقول ؟ 

لوي وعدمها 

٠‏ . إنها جيلة ماهرة . . و الرأة الوحيدة 

درم أن صل سا تر لى» ضع تل 
كل شي” في سبيل ومن أجلى ٠‏ 

وهأ كدت أمع كانه هذء حى التفشت واقفة 
كيوان حبيس وقلت صارخة : 

ماذا تعني أيها الطفل ؟ * 
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الرواية 


-- ستقترن بي مارى 

اك هازق .. إنك مجنولت ياولدى » لأأنك 
ستزوج من فتاة لم تعرفها إلا مناذ أساييع . 
ستلوك الأفواه سيرتك » وستتناولك الألسن بالطزء 
والسخرية . . ارجع لصوابك ياهارى وكن ابنى 
الطيع كا عهدتك . ٠‏ 

- دعيهم يتكلموا ب أناه فاتى لا أعبأ بهم 
ولا بحديئهم مادمت أحب ماري وثى تحني . 

عن ذلك لجرت يليه جارهر] 1 أعيية 
منذ وفاة زوج العزز ثم قلت : 

- أنت محنون ياهارى . . محنون حقا ٠٠‏ 

وكان الحزن قد أخذ منى كل مأخذ » والفيرة 
كانت تفرى عظاى «وحشية رهيبة . . وقلي . . 
وقلى شعرت به يقف عن الحركة » وكأن نصاة 1 
اخترقه بعنف فتمزق » لأن هارى سيفر من 
يدى . . ثم تمالكت نفسي وقلت بحرارة ..- 

- هارى .. وادي . . كيف 
فتاة لاتعرف من .وما أصلها . ؟ لابد أن 
تكون فقيرة معدمة » وإلا لما بذلت هذا الجهود 
المائل لاقتناصك . .كل الناس سيقولون إنك نحية 

- هذا لايعنهم ٠:‏ مارى يتيمة .. لقد 
عرفت مار ى جيدا و أظنها هي الرأة الوحيدة القادرة 
على أن تجعلنى سغيدا ... سغيداً جدا با أمام .٠‏ 
سأتزوسها.. أجل سأئزوجها وأ رجو أن حبها بعدذلك 
ل مطلقاً . . مطلقاً . . سأدكرهها 
سأمقتها : .٠ستكون‏ عدوى اللدود . 
أمنعمك أن تزوج من كتاج ..١‏ 

-- كق اواك . .اماق بشى* تندمين 
عليه فما بعد - 

م قال وكاله ينظر فى آناق بميدة عمولة : 


. هارى إف 


زوج امن ., 


34 قفاوم العامة واققطعة واتعا مانا 


- لقدكنت أفضل أم فى العالم ٠٠:‏ ولكن 


حياق نا أماه:-سأسير ف الظريق الذىآراء لنقسى ؟ 


'اننى أرجو منك ألا تتدخل فى شئونى مرة أخرى ٠.‏ 


إننى حر ٠.١‏ حر لأن حياتى ملكى وحدى لاينازعنى 
فها منازع :.. حاولى با أماه أن تأخذى الأشياء 
كا فى . 

ثم قال ببطء وصونه يندج : 

- لقد جاهدت أيها الأم المزيزة ولكنك 
فشلت . . وهذا ما يحزنى . 

- أ يكن أنيكونهذا حقيقة ؟ هارى العزيز 
الذى من أجله نحي تكل حيانى يخاطبى الآن بهذه 
اللهجة القاسية ..٠‏ ما أعفلم تعاستى وشقالى :.. 

وقد تعهدت أمام الله ونفسى ألا أغفر لارى 


ريفرز مافملت :.. سوف لا أحها ولا أصادتها 
وكان عهدى هذا هو العار الأبدى الذي 
ظلنى بل لظ المقو تطيلةحيائى» وسيرافقنى لمنة 
أبدية إلى قبرى . لانى حافظت عليه . 
3050 


ومرت الأيام متتابعة كنفمة تتكرر فى إحدى 
الأوبرات الثقيلة الملة» وكنتلاأزورها منذ تزوجا 
إلا لماما » فهارى أدمزى الجر وأصبحت . 
لا أراه إلا قليلا » ومارى أخذت تلهو بسيارتها 
الصغيرة تقودها بسرعة جنونيه مخيفة هابطة حو 
الدينة أوآتية مها طيلة الهار 

وى بوم من أيام الرييع الجيلة زارئى هارى 
وزوجته وقد غَنزْما على أن يقضيا بوم عطلة فى 
إيست ورث .. . 

كانت مارى جيلة فى هذا اليوم بكل مافى هذه 
الكلمة من معان » رائعة فاتنة . . فكانت فى شعرها 
الأسود الجيل وعينها اللاممتين اللتين. تنلقان 
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0 الرواية الذلكد 
ععان عميقة بعندة . . ويديها .الرقيقتين وقدها " من الذى مات .-. :؟.من أدق ذؤى كشسةبق 
الرشيق الساحر . . . كانت تمثل ملاكا من الحسن .هيب الرياح ؟ ... لا ككن أن يكون هاركي»:: . 


والجال هبط الى الأرض ليؤدى رسالة حية خالدة 
في الفتنة والاغراء 2 

وقبانىهارى ضاحكافرحا» ولَكنى ثعمت رالحة 
الجر تنبعث بشدة منفه » ثم قاللى إنه بريد أنيخيرنى 
بخبر سار عند رجوعه من 'زهته » وما كادت 
مارى تسمعه حتى |بتسمت ابتسامة رزيئة ول تتبس 
بكلمة لأنها لا تحادثنى إلا قليلا ٠-٠‏ فكانت رزاتتها 
ونظراتها الثابتةالمميقة تزيد من حنتي عليهاوكراهى 
52 .وخر ذها لنزههما 

نآ 

لا أدرى كيف أ كتب البقية الباقية من سلسلة 
عذانى الرير ... أمح الذكرى أسطرها لتفرج 
من كربتي أم هي حياة حافلة القلم والغيرة قضيتها 
واسترجعها الآن فى مخبلتى لأشمر باللعنة تسحق 
عظاي والندم يكوى قلبي ؟ . . لا أدرى . وإما 
أدرى أنى معذية شقية 4 

وفى عصر هذا اليوم الشئوم فوجئت بزيارة 
الطبيب بورنت الذىساعدى فى ولادة هارى »كانت 
نظراته حزينة كثيية رأيت خلالها ها دفينا وحزلاً 


بإلغا فسألته حافلة : 

ما الذى حدث يا دكتور . . ؟ أجبنى ربك 
ماذا حدث . . ؟ 

- لا شىء يا عزيزتي . . . إما هناك 
. حادث ضورع 

ع 00 

- هارى . . هارى . ١‏ أخرق بسرعة 
لاماي عي + 


س هارى سعيد يا سيدقي ...آم ... لقد .. 


لفد ... مات ولدك السكين .. 


...مات «١.‏ ماذا تع ىأنها الرخجل 


مات 


أ76. اله4ع عامط /مرهء .امه طمعه؟. تومه //:قصتاطا 


هارى الذى كان مثلا..حياً جيلا للشباب الفض 
لا.. ...لا تكن أن يكون 
هذا حقيقياً . أخبرقى ثانية يا د كتوز .-...'أخبة 
ثانية ماذا تعنى . . . ؟! 

وأخيراً وقف الرجبل أماي' وأخبرنى بحرن 
عميق أن مار ى كانت تسؤق السيارة بنتزاغة جنونية 
عندها اعترضها اجر مراتفع اقلت هنا التنبارة + 
فهاري مات ومارتى أصيبت يعض جرؤح ٠.‏ 


اليانع .. .؟ 


- فارى يعوت ومارى تلق حية لات 
توق السازة . أجل في التى قتلته الما الفظيع . 
ليعاقها الله .. ليعاقها الله ... 

فأجابني الكتور بصوت خافت تعش : 

- لقدعوقبت ياسيدتى . .. لد كسر ظهرها 

ثم أمسك بدي التصلبتين وحشية مريعة 
وجعل يكفكف الدمووع الغزيرة التى همرت كالطر 
الغزيرء 0 

> لاصنية .. وك أن شقية .. . لقد قتلته 
اللعينة ... لقد قتلت وحيدى..حيانلى. ١ل‏ د 

وهر تغ ل ساءات مظلئة حالكةمليئة الأخخر أن 
طاخة باللوعة ...كنت أخاطب تفلن فها فال 1 

- سأتتقي لك ياهارى 0 سأنتقم لك ياولدى 
لقد قتلتك اللعونة فعلها لعنة الله ٠‏ .. 

وقد رأيتها واقفة أمام النكة تدلى بجريتها » 
ذاعترفت أمها كانت تقود السيآرة بسرعة. جئونية » 
ولكنها عند ما قيل لما إنها هي المبمثولة الوجيدة عن 
وفاة زوجها ٠.٠‏ اهتزت الفتاة:... اهتزت من الأماق 
وصار وجهها باهيا ترتسم عليه علامات الأم المأرؤخ , 
والمزن العميق.- ثم انتهت الجاكة وبرئت الفتاة 
الجرمة التي قتلت ولدى :-: عند ذلك لم أختمل الصدمة 
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م - الرواية 


لخلست على مقعد خارج المحسكة فرأيتها أمابى شاحبة 
الوجه متكسرةالنفس ٠٠:‏ فنظر تإللها وصرخت فى 


وجهبا بعد أن هزززتها همزا عنيفاً ثم حت مها : 
- سأقتلك أينها الجرمة ٠.١‏ سأقتلك لأأنك 
قتلت ولدى الوحيد :.. 


كانت الفتاة أقوى منى لأنها شابة في عنفوان 
الشباب ٠:‏ كانت تستطيع أنتطرحني أرضاً ولكنها 
ظلت صامتة حزينة » وكان وجهها الحزين يمثل الألم 
الصامت النييل وترتسم عليه علامات غريبة غامضة 
كافية لآن تبعث فى أقسى القاوب الثفقة والرجة 
ثم . « ثم رأيتها تتر , وتسقط على الأرض بقامها 
الديدة ووجهها النبيل أبيض كالثلج ٠.١‏ لقد تمددت 
على الأرض فاقدة الوعى » وكانت حتى فى إغمائبا 
نبيلة هادثة رزينة 

أجل لقد انثقمت بعض الشى' ٠.١‏ لقد جعلها 
سوف نرى ٠‏ 

لاأدرى أمهما يستحق عطف الناس وأمهما 
يستحق سخطهم . .. أ الأم التى تحزن لوفاة ابنها 
وتنتقم له من قاتلته أم الفتاة التى قتلت زوجها ؟ 
لا أُدرى لك عالا تزحت ماري رأيت 
وجوه كثيرةترتفع ملي ساخلة لاعنة» وعيو. 
تنظر إلى باتمئراز وجفاء ... ولسكن هذه الوجوه 
وتلك العيون الظالمة راحت تواسى تلك الفتاة المجرمة 
المددة أماني . .. راحت تمطف عليها وتتعهذها بالرعاية 
والحتان . .رى! أى عدالة تنك التى تعاقب البرى” 
وتبرى ' الجرم ؟.. 

وفى هذه اللحظة سعى إلى" الدكتور--صديق 
القديم -- متجهم الوجه » وني صوته رنة مربرة من 
التأنيب والخضب 

- مإذا فعلت يا سيد ؟ ...كان يجب أن ترجي 
هذهالأرملةالبائسة.:.لقدسلكتمعها سنلكاشائتا 


1.16 4ع )اه هط /مامع. كاوه طاععه]. اللنما/: مقاط 


- لن أرحمها .. لقد أذاقتنى مس الحياة » ولذلك 
سأعذها .. سأمقتها 

- إنك لاتعذييها وحدها باسيدتى .. ذإن 
امرأة ابنك ستصير ما عما قريب 

ا 

شعرت فىهذهاللحظة ألى أهتز بكليتي اهتزاز] 
عنيقاً كأ نتى ريشة فى مهب الاح . .. إذن الخير الهم 
الذي أراد هارى أن يقوله لى هو .. هو هذا اللير . 
با إلمى لم بعش هارى العزيز حتى يرى. ابنه وفلذة 
كبده يدرج على الأرض . ٠١‏ يتمتع بشباءه ول بر 
السعادة التى تصبو إلبها نفوس الآناء .. 

ولأول مرة في حياتي صررخت مرء الأعماق 
وبكيت بدموع الحزن الى لا يفنى » والألم اللدى 
لاسكن. .. بكيت من أجل ذلك الطفل اليم الدى 
حرم عطف الأبوة .. . فا أشقاني من امرأة رمتها 
الأيام ذرة ة مضطر بآفى هذا الحيط الواسع الشناسع 
فتقلمت فى أجواء قاعة مظلمة 4 وراحت تتقاذفها 
أعاصير الحماة القاسية المريعة اوحشية وقسوة 5 
أبكيت بحرارة ولكنى لم أبك من أجل مارى » لأنى 
إن أنسى لما جرتها » ومع ذلك تمنيت لما الشفاء من 
أجل الطفل اليتيم الدى يعيش فى أحشائها ٠٠ ٠‏ ولذلك 
اتتظرت قرار ال كتور الذي أخبرني أن مارى فى 
حالة سيئة 3 وستاد بصعوية 5 ٠٠‏ ومهده الات 
القاسية امتلأ كأ شقاني حت فاض وأغرقتى » ول 
أعد أحتمل . أعد الحيل 55 

لم أستطع أن أجلس إللها إلا بعدمدة,.. 
وكانت وقتذاك مضطجعة على ظهرها بهدوء على 
فراش المستشئ البسيط . .كانت كالجامة الهزيلة 
الضعيفة . . ٠.‏ ولكن عينها ظلتا ميقتين ساحرتين 
لم يخب بريقهما ومينطق” ثورها ... وشعرها الاسود 
الجيل ...كان منهدلا بإغاللطيف فوق الوسادة .. 
كانت نبيلة فى زقدتها رائعة فى نظرتها ... حينقذ لم - 
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الرواية 


أغالك نفسي من أن أحنو عليها قليلا فقلت لما : 
- إننى آسفة ... 
تقاطنى بازقسامة لطيفة سافية 
- لا تأسق فكل شي" قد مضى . . . مضى 


يه ثم ولى . ٠٠‏ ولى باع يزلى 
ولى الرجلالذى أحبيناه معا ... هناك طفل ... 
طفل سيتطلبٍ حنانك وعفوك .. 
- لا تخانى يامارى .. 
حر يك يك 


- لقد أعددت كل مايلزم وستنتقلين إلى 
منزلي حالما تستطيعين المركة وتعيشين معى حتى 
تتحسن حالتك وتلدى .. 

وعند ذلك أحابتنى بانفعال وقد تصاعد الدم إلى 
وجهها الشاحب الجيل : 

ح لمكي أن أذهن ممك باسيداق .. 
لا. .لا يمكن أن أ كون علة على غيرى ؛ أجل 
لا أحب أن أ كون حلا ثقيلا بفيضاً فوق أ كتاف 
الرأة التق كرهتني 

قالت ذلك بكبرياء وأنفة كأميرة متكبزة أهينت 
ف الصمم... ودون أن أدرى وجدت نفسى أضغط 
على يدها التصلبتين من الانفعال والغضب وقلت 
لما حنان وعطف : 

- حقا ما تقولين يا مارى . كن يجدر 
بنا ياعز يزتى أن نقكر فى ابن هارى » لننس أحقادنا 
فقد لمي تكثرا باق السكينة . .. فهل لك أن 

تصفحي عنى يا مارى . . . اصفحى عن الرأة الى 
أساءت إلياك كانت مخطلئة عمياء .. 

عند ذلك صرخت المسكينة صرخة عرقت نياط 
قلها . . . صرخة تعيسة مريرة جعت كل صنوف 
الشقاء وجوت كل أزارن: التعاسة . صرخت 
السكينة قائلة : 

ب هارى ..: هارى ...! 


0 


الل 


أجل لقدكانتٍ تحب ولدى6 أحبه » وفيهذه 
الصرخة الى مازال طنيها يتعجاوب فى فضاء قلي . 
كانه جرس زهيت فى معد متكون: .وقهلم * 
الصرخة أت الأمى بين فليا طهر المرن كتسينا 
وعشنا مدة من الزمن كأ ننا شخص واحد وروح ٠‏ 
واحدة وقلب واحد يخفق من أجل شخض 

وعكذا قبلت مارى أن تنتقل إلى منزلى وهناك 
ا د 
حزينة بأكية .. 

وف 0 أحدثها عن طفولة هارى العزيز 
ثم قالت : 

- يظمر أنك جملته الثىء العزيز الذى ملأ 
عليك حياتك . .. أهذا حقيق؟ 

هذا حقيق لله حين مات زوحى 
كان هارى كل مالى فى الحياة » فقد اشتغلت وتعبت 
وضحيت من أجله وحدة . . . كان كل كازى ف 
حياتى الحزينة ... كانتب ذلك الشعاع ,الذى 
أضاء حيات الظامة ...كان الحيط التين الدئ ربطني 
بالسماء والحياة ... واذلك صرت له أما وأبا وأختا» 
وكان هو لى وحدى لا ينازعنى فيه منازع 7 : 

وغابت مأرى فى تفكير طويلعميق ثم قالت: 

- إنى لا أصدق ذلك ... يخيل إلى با سيدق 


- أجل ياسيدق . . . عند ما بحبين شخصا 
تريدن أن تستولى عليه وحدك ؛ وهذا سر بغضائك 
لى عند ما قاسمتك هارى العزز ... أما أنا فنوف 
سيول سأوعه بيش الحياة. 
الت بريد أن يحياها .. 1 

عندذاك فت في لقو لشيثَاةاسياً » وا لكوأنام 
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لفادة الرواية 


نظراتها 'الرزينة الالمة » وعينمها الواسعتين فيكبرياء » 
روعظمتها الغرية الجذاية ... صمت ول استط النطق 
. وصرت الأيام وفى ليلة زرتما فيفراشها فوجدتها 
دق بتعاسة مة ثم راحت تنظر إلى باشفاق ورناء 
وأخيراً قالت : 
ب ريد أن أحادئك ياسيدنى ... لقد حامت 
: حانا سريعاً عن ذلك اليوم الشئوم الذى مات فيه 
هاري . . . إن الصمت يقتلنى ياسيدتى . 
الوحدة. تعذبى عذاباً ألما . . . اذا لاتسحين لى 
:> قد افك لال من 
يننا , : . إن ونجيدة فى هذا العالم . 


أن أنحدث عنه ؟ . 
ا ٠.‏ .وحيدة 
ممالا لها فى التحدث عنه : 
فأجابتى وحشية ثثرةكانها مر حجبوس 
ب إنني: أحبه أينها الرأة وما زلت.أحبه ولن 
أجد اسوك أتكم مُعه عن . هارى حبيى 
العزيز . :... إنك لا زلت تكرهينق لأنى سلبتك 
ريده ولق قتلته أهنا ,أيه الرأة القاسة 1 
ارمي... ارج ضعني وجزلى . . 
- إنك . جهدين نفسك: بدون طائل .+ 
عندما بولد الطفل وتتحين حالتك سأ.. . 
- سيكو الوقت متأخرا . خرف 
باسيدق , .٠‏ ألا يكن أن 
تصفحي عى.* 
ثم مدت يدمها الججيلتين النحيلتين في ضراعة 
واستغفار:. ...-وعيناها . . . آم.إنى لأزاها تنظران 
إليوجشة وباشفاق وتساؤل وقد انتتظرت جوابى » 
كن ينل إل أن سرعلا وأقبلها قبلة طويلة تنسى 
1 . .ولك تذكرت هارى وميتته 


. أخبرينى بربك‎ ٠٠ 


فقلت لا بقيوت منخة منخفض : 


6 وخسارق الفادحة التى لا تبوض» 9 


أ لق 0154 1/0م6. )!0 0 جاع ت]. /لالالالالا//:وماخطا 


- إتى آسفة . . . سأحاول أن أصفح 

46 .. ثم خرجت هاربة من الغرفة ٠‏ د نزت 
أن أسترجع هذه الكلات يل المقوة 
وغيرقىالقاتلة منعتاني من استرحاعها وإصلاح مافمت 
وعند ماوشلت ححرتها خرية ثانية رأيها راقدة 
ووجهها إلى ناحية المائط تبي بكاءآ م أصامتاً فقسوت 
علها مرة ثانية وخرجت دون أت أتكلم لآنها 
لا تستحق الشفقة والرحمة . . . فهل أنا ملاك حتى 
أغفر لا جرعتها ؟ كلا . . . كلا سسكون عدوق 
للهاية . . 

د 

وى ليلة حزينةكئيبة سمعت صوتا خافقاً كله 
عريايه مير 1 لد الدع 
ألم يصل إلى دق فيح رمني النوم والراحة ٠ ٠‏ 
صوت حزين لني على أن أقوم من وى وأذعب 
إلى غرفة مارى فأرآها مستلقية على ظهرها مغمضة 
انين ؛ ولكنالصوت الحزينيبمث من ونشفتها .. 
الجيلتين ٠‏ وبرثم إرادتي كنت ت إلى جاننها أنظر إلمها 
بعطفى وحنان وهمست فى أذلى : 

أظن من الأ.حسن استدعاء الَكيتور بالتلفون 

--ك من الوقت قضيته على هذه الحال ؟ 

٠‏ . منذ غادرتتى فى أول الليل 
شعرت بالمزى والألم يجمتاحان قلى الحطم لأنى 
لل 

أنا شريرة محرمة . 
0 مار لاتستطيعالمركة ولا الماوس . . 
نت تتأم ألما لاتقوى أشد النساء على احّاله .. 
0 الذابلتان تنظران إلي لاثى' وجبينها التهب 
الجيل . .كل ذلك جعل منها صورة. مجسمة حية 
لدم العميق والتعاسةالبالية ... فقلت: لما بحنان 
عظم حتى أعوض مامشى : 
- هلا استطعت أن أفعل شيا ؟ 


منك, 
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- لقد مفى ... لقد مغى 
باسيدتى ... سأستريم عما قليل .. 
لقد أجهدها الكلام وكان وجهبا أصفر 
شاحاً .: .كانت وحيدة ١‏ .. ونصدة وسط راد 
شاسعة مترامية الأطزاف ومع ذل كان النبل ينشر 
عليها لون ساحراً جذابا يجمل أقسى القاوب يتكسر 
ويتمزق نحت أقدامها . . حينئذ أردت أن أساعها 
وأغفر لها . . أردت أن أسكب فى أذنها كات 
الحب والعطف التي حرمتها . . ولكن ... ولكن 
منعنى من ذلك دخول الطبيب والمرضة . 
كل إنسان يعم خطورة هذه الساعة على أى 
أم ولكن حالة كنت أرداً الحالات وأعقدها 
فوقف. الدكتور أمامها متا منبكا لأنها كانت 
عهمة ثقيلة على قوأه الضعيفة . 
وما دقت الساعة الرابعة صباحا حتى سمعت 
صرخة طفل صغير . .. فقفزت من مكاني من فرط 
السرور » وبعد قليل دخلت غرفت الممرضة حاملة 
الطفل بين يديها قائلة : 
- ها هو ذا حفيدك ياسيدتى .. 
حاولت أن أتناوله بين يدى ولكن سخافق 
منعتى من ذلك ... ولاذا أسر ؟إنه ابن هارى 
الذى قتل ورجل ... ولكن ماري ... ربما عوت 
المكيئة دون أن أسمها كلة النفران والحب لأنهم 
لن يسمحوا لى أن أدخل غزقتها الآن ... و 
برهة أقبل الدكتور وقال : 
- إنها لاتريد أن تشني يا سيدق . ٠‏ إنها 
قوبة ويحق لها أن تفتثر بقونها حينا شع من 
هذا الأزق ولكنها لم مخاول ذلك . ٠.‏ ان تحاول.. 
1 ومكدت أسع ذلك ع علد الى وار لت 
أعضاق » وخبمت ماذا يعنى فأحبته : 
٠‏ عد ءأنت عخطلى” يادكتور . 
“أن نشنى .يه لقد صفحت علها .. 


..٠‏ إذهى وناى 


5 
٠.‏ إنقى أريد .6 


أعى. اله54كام هط /مامء. امو ماععع؟. /لالناين//:وصتاط 


0 
حا ستحين جنا ...ا لمن :د أتمرفين مإذا 
فعلت هذه الفتاة عندما واد الطفل ؟ .. 

لقد قلت خذ الطفل يا دكتور إلى جدته 
المززة فرعا تصفح عنى الآن ٠...‏ _ 0 
م أستطع أ نأحتملهذا العذاب فرخت أ كرر 


.بغباوة وصرارة ... 


حا لقن ماقحت عنها: .»حل لقن صفتصت .. 
كان يمدو على الدكتور علاماتالتعبٍالضنى 
كأ نفعينيه بريقاً هائلاً ؛ كانه يحمل فهماسرا بريد 
الكشف عنه ... وطْأَة جلس على مقعد وأجلسى 

بجانيه ثم أمسك بيدى وهو يقول. . 

- سيدق ... سأدلى إليكالآن بشي 'مقدس 
داهذت مارى منذ ستة شهور مشت أن أخفيه في 
طيات قلي المزين 

أ عهد باسيدى 14 أ هيد | 

- إنها عاهدتنى ألا أقول إك كيف نات 
.:. ولكنى سأنتقض,هذا المهد وأقول لك 
ما منعتتى مارى السكينة من قوله حتى تتمى :أن 
تبعشها من قبرها إن مانت ... إمها شريفة ونبيلة 
يا سيدتى .. 1 

عنديل ذ عير سبريوا أعد أحتمل الليحقات: 3 

- ماالذى تعهدت من أجله ... قل بربك 

إنك تعلمين ياسيدتىكا يعم جيع الناس أن 
مارى ثىالتى كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادثة» 
ولكن هذا خطأ ... خطأ وظل ... هارى .. 
هارى ... باسيدتى هو الذى كان يون وقت 
وقوع المادثة الؤلة ... فقدكان تملا .. 

قل الست حتافة] داكتون. . ؟ هارئ 


هارى 


اذا ؟لء.. لماذا كلع 


- لأنها وجدتك مغزمة غراماً جنونياً ارق 
يك 
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لأمها خافت أن هدم ذلك الخمم الرائع الذي يداعب 
وتعاسة لنفسك ففضلت السكينة أن تنال سخطك 
وكراهيتك وتقع نحت طائلة عقابك وعقاب العدالة 
على أنتب تشوه تلك الصورة القدسية المبيية التى 
محتفظين نما لمارى ... تقد حت فكانت فى تضحيتها 
نبيلة » وأحبت فكانت فى حها مخلصة ... لقد 
خافت عليك باسيدتى » ولم ترد أن تشوه سعادتك 
لأنبارأت أن سسادتك هى أن تكون سيرة ابنك 
نقية ومكانته سامية فى نفسك إلى الأأبد 

صمت رهيب نشر ألويته فوقنا عقب كلات 
الطبيب الدامية . . . لخاولت أن أتخلص من هذا 
الكاوس الروع وأتحرر من هذا المو البغيض 
ولسكنى لم أفلم وظل صوت الضمير يعاو . .يعاو 
حتى صار اشبه بقرقعة الدافع تدوي فى اليدان » 
وبصرخات المجنود تطلب الرجمة . . الرحمة وأخير 
قلت بغباوة وبسخافة : 

- أأستطيع أن أقابلها .'. . يجب أن أقابلها 
يادكتور , 

- لك ما تريدين يا سيدنى . . . لك ما تريدين 

وفى لح ة كنت فى غرفتها فركعت بجانب فراشها 
ورحت أكم ... 

إلى . . . المى ٠ ٠ ١‏ أنقذ مارى . . . 
كي أطول حتى أستطيع أن 
اال 


| م تتحرك السكينة وم تفتح عينها . . .كان 
٠‏ وجهبا الشاحب يحمل معانى هائلة من الألم والشقاء 
وكان جبينها النزيل الصافي يهب من الجى ٠١‏ . 
وأخيراً نحركت حركة ضعيفة فهتفت : 

مارى . . . مارى . . ٠‏ أمكثى معتا ٠.٠‏ . 
لا تفارقينا . . . أنا والطفل ستحتاج إليك أَيتها 
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العزيزة . . ٠‏ إننا تحبك يا مارى . . . مارى . 
مارى . . . أجِيى ياحبيق ٠١‏ . 

ولكها ل تسمعى ...١‏ إذن لاذا لا يسمعى 
الله ٠‏ . . سأتهل إليه . ٠.‏ واتكببت على وجعى 
أبتهل إليه بحرارة وإعان ل أعمرفهما من قبل وبعد 
ان فرغت من الصلاة مددت بدى إلى وجهها 
أنحسه . . . ولكن .. . ولكن وجدت أن 
الأمس قد انتحى . 5 ٠و‏ كطيز مكدو فززل وشظ 
عاصفة هوحاء . . . سقطت مارى السكينة وسط 
زعازع الحياة وشقاء الانسانية .٠..‏ لقد مانت م 
يموت المندى الشجاع وسط صعراء شاسعة رهيبة 
وحيدا ٠٠١‏ منفردا ٠٠١‏ لقدماتت ٠.١‏ أجل ٠»‏ لقد 
مانت ٠٠»‏ وإنىموقنة ا سعيدة.هذا الوتسعيدة. 

انا 

والآن وأنا أسير بخطواتواسعة نحو مهايتى... 
أعيش مع حفيدتق العزيزة مارىالتى كثيراً ما أجلس 
الساءات أحدتها عر:: أبها الجيل وأا النبيلة 
الشجاعة . . . وإن كنت أحدثها عن أمها حديقاً 
جميااً حاراً فانى أجد نفسي أشد احتياجاً من هذه 
الطفلة إلى هذا الحديث لأجمل الندم واللوعة 
يخففان من ثقلهما على صدرى الضيق الهموم ..٠‏ 

يها التعاسبة . . . 

إذا كانت هذه القصة تمس الناحية الشريرة فى 
الانسان فقد أدت غرضها القصود . . . لأخها قصة 
امأ شريرةغيورة »كا أنها قصة اعسسأة نبيلة النفس 
كبيرة القلب . . . لقد قتها تنكم الأجيال بعدي 
على هذه الفتاة الصغيرة الراقدة الآن بجانى كاللاك 
والتىتشبه أمبا كل الشبه فكانها قطمةحية منها ... 
وإفى لأتمنى أن يكون الحتي عادلاً ... شريقا ... 

أمبل فج 
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9 تييز وجهة السفر 
0 6ه وقصدنا إلى غرفة 
دجم ١‏ الاستراحة فسمعنا 
له سار ٠.‏ سد )2 0 1 ون القت 
١ 21 0 0‏ باحتال تأخرالقطار 
للشاعالفي وب رابتدرااتطاع وها | رباد أماب 
بمترراريب تر ومضياد ا المطوط فهيأت 
ا 8 ا لتفسئ ذوق النضد 
كنت قافلاً وقربي من رحلتنا فى بوجا عند ما لأُسلعيى لإغفاءة مريحة . ولكنى أمجع تلك الليلة 
لقينا اارجل ف القطار . ولقد طالعنا من ملبسه لغوباً ووصباء فقد حاء الرجا , ينتزل عله » ويحيك 


ومسلكه ما جعلنا ثراه بادىء الرأى مساناً من أهل 
الأفليم العليا . ثم راعتنا منه جهارة منطق » وعذوية 
حديث . فقد كان واسع فنون القول » متشعب 
أطراف الكلام . وكنا قبل ناعمى الباللانمم أنقوى 
خفية تعمل ؛ وأن الروس قد أصبحوا منا قاب 
قوسين ؛ وأن سياسة الا تجايز تنطوى على أسرار » 
وتدور على عمق ؛ وأن لحلاف بين الزعماء القوميين 
قد بلغ منتهاه » وأشرف على مداه . ولكن صاحبنا 
الجديد قال وهو ينتسم ابتسامة مأكرة : « إن فى 

السماء والأرض لأحداثا جلعما تذكرهالصحف» . 
وإذ كنا قبل عاكفين على ديارنالا نفارقها فقد 
دهشنا لحديث الرجل ؛ كان يطرق الموضو ع السائر 
فيخلطه بالعلم » ثم يعلق على الكتب المقدسة» ثم 
بردد رباعيات لشاعى فارسى . وكان قريبي رجلا 
من التصوفة » فاعتقد اعتقاد؟ لا يخالجه شك أن 
صاحبنا مود بقوة مغناطيسية خفية من لدن جرم 
فى السماء ! فكان إذا سمع نافهاً من القول تسقطه 
شفتا الرجل السجيب ابنسم مسدارا » وألق السع 
جذلا . ويخيل إل أن»الرجل”لاحظ منه إيجابه » 


فطرب له وارتاح . 1 
“> وفىالساغة العاشرة مساء بلغنا الحطة حيث يحب 


1.16( 4ع اه هط ممع .كاوه طاععه]. الالثما/: مقاط 


شو هلاه الاقصوسية .... 

حينا ألجأتنى الملافات الادادية إلى اعتزال 
منصى فيحنحارا » ودخلت فخدمة نظام حيدر 
أناد + كنت فى ضوة شبانى » وعنفوان قوق » 
فاختارونى حابي لضرائب القطن فى باريش 

وباريش بلد جيل » يعزف السوستا فيه ألحانم 
على محري حجرى وحصباء مفروشة » فيمسها مسا 
رقيقاً »كانه أقدام راقصة ماهة فتن أميسيرٍ 
بين الآجام متثنياً مرجحنا . وبرتفع منه سل درحانه 
خحسون ومائة » يم فى أعلاه قصر من رخام أثم 
على سفح المضبة : وأشرف على شاطى” :الهرام* 
وأقام فى مكانه ذاك منعزلاً وحيداً . . فاكان حوله -- 
موطرى لبشر » بل خلفته منازل القرية فريداً . 

فنذ ماثتين ونين عام على التقريب ابتى 
السلطان حمود شاه الثانى قصره ذاك ليجعله آيْة ترف 
وموطن تعيم » شاء الورد منبجحس من تافوراته » 
وغيد الفرس يفترشن رخام الأرض ى حجرأة ) 
وشعورهن للاستحام مرسلة محاولة » وأقداممن 


التاعمة عارية مباولة » تعبث فى الماء » فتنطلق ' 


حناجرهن بالغتاء » ويرددن أضوات فارس: على ' 
ألحان القيثار . ثم صوح جال القصر وذهبْ عليه 6 
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فلا ماء الورد. ينبجس من نافوراته » ولا العيوت 
ارخيم برن فى جنباته » ولا الأقدام البيض تيه 
بعر ىق أرشه وحجرانه » صار الجماة الضرائب 
مستقراً ومقاماً » وأولئك رجال حرموا دل النساء 
فهم فى وحشة سادرون . 

ولقد طالا حذرنى الحاج «وكرم خان » 
من أن أتخذ فى ذلك القصر مقاى . فقد قال لى : 


« إن شت فض هناك بومك » ولكن إياك أن . 


تتى فيه ليلك ! » فضحكت منه بنفس لاهية وقلب 
جرىء . ورضى الخدم أن يعملوا هناك هارا على 
الا يينْتوا فيه ليلا » فوافقهم 
للبيت أسما يبعث الرهبة حتى فى قلوب اللصوص » 
فلا يحرؤون أن يقربوه متى جاه الليل بدرعه 

ولقد جثمت على صدرى أول الأ ويحشة 
القصر الممجور » فكنت أن البقاء خارجه » 
وأغرق نفسى فى العمل أطول مدة أستطيع ؟ فاذا 
أبت فى الساء كنت منهوكا مكدودا » فأتطرح على 
الفراش فتهجع عينى وتنام . 

ولكن قبل أن ينقفى على ذلك أسبوع بدأ 
الكان برينى من سحره يحبا » حتى لياتاث على 
الوصف ويسجزنى الأم فا أعرف كيف أستطيع 
جل الناس على التصديق . ولكني شعرت كأها 
كان البيت كائناً حياً يكتصنىدون شعوز » ويخدرى 
بإفراز تحيب من معدته ! ولعل البيت بدأ عمليته مذ 
وطئته قدماى أول مرة » ولكنى أذكر جيداً ذلك 
اليوم الذى عرفت فيه ماهو يسبيله . 

٠‏ كنا فىهوا كي رالصيف» وكانت السوق رااكدة 
فر يكن لى ما أعمله ؛ وقبيل الذروب كنت جالساً 
1 ع كرسى مريح على ضفة الاء قرب مل الهر 0 

وكان السؤستا قد أجفل » فاتحسر إلى أسفل » 
فامتد على الضفة القابلة كثيب من الرمل يشح بأضواء 
الساء . والخصباء حت المياه الضحلة براقة ملتبعة » 


دون مناقشة . فان 
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وقد تمد المواء وعمد فا حس نفخة ريح ولا نفحة 
نسيم » وحمل تراتحة قابضة نفثتها شجيرات توابل 
تنمو على الثل الصاقب . وعند ماغابت الشمس 
وراء التل انسدل على مسرح اهار ستار طويل . 
وتعجلت التلال الحدقة ظاهة الساء فأجهمزت على 
الشمس » وابتلعت فترة الغروب حيما يشعشع الليل 
أضواء الهار . نفطر لى أن أذهب راكاً فى نزهة . 
وينا أنا موشك على الوض إذا وقع خطوات على 
الدرج ورائي » فالتفت ف 
ماسمعت إلى وثم خداع وخيال غرار . وجلست 
وما كدت أفمل حتى نخيات جما كبيرا 
هبط الدرج » فأخذتنى رجفة من سرور » وصلة 
من خوف . ا شيعا تم 
و ا ا 
الدرج ليستحممن فى السوستا ٠‏ تلك 000 ين 
أمسيات الصيف . وما كنت تسمع فى السهل أو 
انبر أو القصر وتنا يبدو المكون» أو نأنة تحتفف 
الزهبة » ولكن أذنى نقلت إلى" فى وضوح نات 
العذارى ؛ مرحة سعيدة . وحينا ذهين إلى المر 
يتطاردن لاعبات كنت" أسعع هديرا كهدير ارتطام 
ولعلمن ل يرينني كا قصر -عنهن بصضرى ': وكانت 
صفحة الهر شا كنة هادثة » ولكنى شعرت كأها 
خركتها أيد كثيرة وسوس فها الأساؤر 4 
ذيأنزرفها للحت . ثم تكن فدأفن ماديا 
فا خلاهن إلا لوج عاشق . فتقاذفن برشاش اماء - 
فرحات » وضرين. للوج بأرجاهن الصغيرة فانطلاق 
فى الحواء حبات من لؤلؤ ؛ فاريجف قلى يبا » وخيل 
لي أنى أستطيع بشحذ الحس أن أسمع كلما يقلن » 
فا بعفت إلا زقزقة المصافير فى الدغل القريب . 
وخيل إلى أن سترا 


أجد أحداً ؛ فمزوت 


من مائتين وخجسين عام 


'قدقام من دونى » فؤددت أو رفعت منه ركنا » 
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فأختلس النظر تعدا . ولكن الجع ظل خفياً 
عن عينى ؛ يشمله الظلام فلا أراه . ثم هبت عصفة 
ربح فاجئة فأزاحت كابوس الليل » وجعدت صفحة 
لنيز ؛ فتلوى كشعر حورية . وانبعثت وا 
١‏ القلمة ممهمة فكالها أفاقت من حل أ مض - 
فليكن ما رأيت حقيقة » أو فليكن حلا » أو 
فليكن سراباً القع من وراء ماثتين وخسين عاماً » 
ثم خبا فى مثلومضة البرق» أولحة البصر .ولكن 
هاتيك الكائنات السحرية التى ادّلفت من حولى » 
مخطو بلا جسد » وتضحكٍ بلاصوت » ثم ألقت 
بنفسها فى الهر لم تعتصصر أثواسها النضاحة بإلاء 
عند ماهمت بذهوب . بل لها اللي على أجنحته » 
كانماعبيرالزهر طوحت به أنفاس الربيع . فأفعمنى 
خرف عيبا » وخشيت أن تكون عمروس الشعر 
أن الساحرة انحط فى شيعا يد يعيش من 
جمع ضرا بالقطن ! فاعتزمت أمفا أهي”* لنفسبى 
عشاء طيياً » فالمعدة الفارغة موطن كل داء عياء . 
فبعثتفى طالب الطاهى » فأمرته بإعداد عشاء فاخر . 
وفى اليوم التالى بدا لى الأمى كله خيالاً يجيي 
فتقبعت فرحا وركبت إلى عملى . وكان على أزن. 
أكتب تقريرى ذلك اليوم » فتأهبت لعود متأخر . 
فاما آذنت الشمسبالغيب إذا فى أجد نفسى مسوقاً 
إلى البيت لمل لا أدريها . وها كنت أشمر «أنمم» 
جيعماً فى انتظارى » فلا يليق أن أتأخر أكثر مما 
تأخرت . فقمت والتقرير] يم » ثم تقبعت وشرعت 
أطوى الطريق الكثيب بعربتى حتى شارفت القصر 
الواسع النعزل ؛ ارابض فى سفوح الحضاب 
. وكان سل الطابق الأول يؤدى إلى بهو فسيج 
شيد سقفه عل ثلاث أقواس منقوشة » محملها ثلانة 


صفوف من أعمدة ضخمة 5 والسقف متصل أنينه 3 


> رازح :حت ثقل وحدته .. وكان الها قد آذن بزوال 
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ولا مضأ الصابيح فا كنت أذف الباب حى 
اكقدرقن لب وضوضاء » كأن أقوام) يتدافمون 
مسرعين » ومهرعون إلى الأنوات والنوافذوالدهالز 
والشرفات والحجر » ويستّبقون إلها هاريين /_ 
ولكى | أر أحدا :فوقفت مأخوذ الل مقيدوهاً. 
وقد قف شعر رأسى من نشوة مجنونة ؛ وسطمت 5 
أننى راتحمة المطور والأدهان وقفت فى ذلك اليهو 
العريض المتعزل» والظلام يكنفي» وفوف الأعندة 
القديمة تحدق بى. فتبينتصوت نافوراتتسفع عائها 
رخام الأرض» ولا غريا يعزفه القيثار »وخشخشة 
حللى» ووسوسة خلاخيل» ورنينأجرا ستعد الزمن» 
واصطفاق الباور في علائق الثريات » وتغريد البلابل 
من أقفاص فى الدهاليز » ولقلقة اللقالق فيالحدائق. 
تفلقت أسوانها حولى موسيق غير أرضية 

ثم أدى لى الآ م إلى الاعتقاد بأن هذه الرؤى 
التى لاتمس ولا تبلنها يد ولا تتنسبلأرض إنما مى 
الحقيقة الفريدة فى هذا العالم٠»‏ وليس ماعداها إلا 
حاءا . فلق دكتت أذ كر أن اس رجوت بن طيب 
الدكر فلان » وأني أتقاى مستبا قدره.أربماثة 
وخسونجتمهاً » جزاء وظيف ةجامع لضرائب القطن» 
وأى أركب كل يوم إلى مقر عملي فى عررية صفيرة » : 
وسنترة قصيرة »"وقبعة علريضة » فلا أرى كل ذلك 
إلا وها تحبا يبعث على السخرية » فأنفجر ضاحكا. 
فى صوث أجش + وأنا واقف وسط الهو القلم 

وى تلك اللحظة يدخل خادج ويده 
مصباح مضاء من الكيروسين . ولست أدرى إن 
كان يحسنى مجنو » ولك كنت أفى” إلى عقلى 
وأثوب إلى رشادى » فأومن أنى حقاً سرجوت ن 
طيب لكر "فلان » ومبما قا الشعراء إن على الأرض 
أو خارجها أصقاعاً تنبخس فها نافورات لاتبصرتها 
اين » وتعزف أصابع غير منرئية على أوتار لاتسمعها 
الأذن » مهما قالوا فأنا ولا ري أججع ضزائب القطن 
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من سوق باريش » وتدر على مهنتق أربعماثة ونحسين 

_رجنها في العام . ثم أضحك مما كنت أسبح فيه من 
وثم وضلال» وأجاس إلى منضددىى الصغيرة فأقراً 
الصحف على ضوء مصباح الكيروسين ثم أفرغ 
من حعيفتق » وأنم عشانى » وآوى إلى مضجعي فى 
غرفة ضير ةحانبية» وأنظر من النافذة فاذا يحمة وضيئة 
تطالعنى من فوق تلال (آثالى ) » تحدق من ملايين 
الأميال إلى السيد الجامع » راقداً فى فراشه الصغير 
التواضع !٠٠١‏ وأمكرفى ذلك وأطيل التفكير» فيملأى 
التفكير سرورا » فلا أدرى كي ف أغفات عيبي وران 
000 بل أهب فأقعد متفزتراً ؛ولكى 
لاأسمع صوتا ولا أرى أحدا » لاثى' إلا أن العم 
خبا » وضوءالقمر الباكر يتسال من التافذة د جح 
كانه خحلان من اندفاعه » خزيان لتطفله ٠:‏ 

م أبصر أحداً ا 
تدفنى ‏ فنا موت ل تنس بكامة » بل أومأت 
إلى بأصابعها انجس الحلاة بالهوا اتم أن اتبعني واحذر 
واتئد . فائهضتلا أحدثصونا» ول يكن ف القصر 
سواى » فكنت فريداً فى أجنحته العتيدة » يجيا 
لأصواته النئمة » وأضدائه الحالة . ولكبنى كنت 
أخشى معكل خطوة أن أوقظ أحدا . وكانتأغلب 
غرف القصر على الدوام مغلقة لا أطرقها أبدا . 

“خا كست أتنامى ؛ وتبعت قائدقى التى لاأراهاء 
لاأدرى الآن إلى أبن -. ؛ لله 00 
وما أطول الطريق » وما أيصد الدى .٠‏ 

بجزت من ححرات علها مسحة الجلال » وممررت 
بزنازين.فها خشوع الرهبة » واتخذت من الظلام 
جلاب سودا ! مأك أري دليلت الفاتنة لعن 
أبصرته بعنخيالى» عربية عذراء لها ذراءانقويتان 
لامعتانكالمرمس» تبدوازمن بينطياتكها الفضفاض 
وقد ضر بتع ل وجهها خا را رقيقا» وعنطقت خنجرا 
ماوي .. تفيل إلى أن ليلة من ألف ليلة قد أقبات 
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على من :دنيا الحيال كائسها نفحة العطر يحملها نيم 
اربيع . وكأنما كنت أسير في دروب بنداد الناحة 
والليل مف سيم » ميما شطر يتمع حفيه الزراا. 

وأخيرا توقفت فائدتى المسناء قبالة ستر أزرق 
عميق الزرقة » ثم كأنى بها أشارت إلىثى' أسفله ٠‏ , 
وما كان هناك من أحد » ولكن جد الدم فى قبي 
من فزع ورهبة » فقد خيل إلى أنى أبصرت على 
الأرض بين طيات الستر عبداً خصيا » لابساً حلة 
مرك حرياد مشحر » وساقاه ممدودتنان قدامه » 
والسيف مساول على نفذه . فشت صاحبتى تسترق 
اللي ؛ ورفعت من الستر ركنا ٠»‏ فامحت غرفة 
فرشت بأبسطة فارسية » فنها سرير توسدله غادة 
| أر منها إلا قدمين بديعتى التكوين » ىكوث 
مذهب محيب الصئعة » تطلان من منامة سابفة 
فضفاضة زعفرانية اللون » وتستريحان على بساط من 
حمل برتقالىالصبغ » وإلىحانها طبق باورى يتأهبٍ 
لاستقبال زائر قريب » بما فيه من تفاح وبرئقال 
وعنب وكثرى وسكرية مذهبة » وهفهف حوالى 
شذا بخور عطر فكانيغيبعقلى » ويرين على <واسى 

وتقدمت والقلب واجف والطرفطارف لأمخطى 
أقدام الحصي » فهب مذعوراً فسقط السيف من على 
ذه فرن على رخام الأزض . فصرخت عتمي فإذا 
أنا اعد على الفراش أتصبب عقا » والخلال يبدو 
شاحا ووقد كلفة كوء البار» كيل أشرف 
عليه الفجر » ولم مبجع منه الطرفولا نام : وقاهن 
على العتوه يصيح صيحة كل صباح : « مكانك ! 
مكانك ! إنك لفى ضلال ! إنك لف ضلال ! » 
ويطوى بقدميه وحشة الطريق . 

وتنافرت أياى وليالى» فنى الصباح كنت ذهب 
إلى تمل منهوكا مكدودا » لاعت سحر اليل وبرقه 
انلاب » فإذا أقبل الساء خلعت نردة الهار» 


21131 ولع .]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


الرواية 


وتقنعت بقلنسوة من مل أحر » وارتديت منامة 
فضفاضة وصداراً موثى » وقفطاتاً سابعاً: هفباقاً . 
فإذا أخذت زينتى جلست عل ىكرسى واتكت على 
حشايا » واستبدلت بلفائف التبغ « نارجيلة » ملواة 
ماؤها ماء الورد » فكا نى أتأهب لاستقبال عشيقة 
موموقة » وإن البيان ليقصر عن وصف ما تكشفت 


لى عنه ظامة الليلمن تجائب وخوارق 
وبين موج المر الجيل » وشذا الزهى العاطر» 


ورنين القيثار الطرب » وهفهفة النسم العرف » 
كان الطرف يسنح فيامح غادة وضاءة » هى تلك التى 
رأيها قبل فى منامة زعفرانية اللون » وأبصرت 
منها قدمين بيضاوين نامتين » فى كوث موثى 
بالذهب » ماوى" مقدمه ؛ وكانت تتمنطق بنطاق 
من ذهب » وتتقبع بقلنسوة حمراء تنوس حإفتها على 
خد فى بياض السوسن » وجبين فى صفاء الثلج . 
ولقد والله أخذت بلى . فكنت أطاردها من حجرة 
إلى حجرة » وأتأثرها من ردهة إلى ردهة » وأتقفاها 
من مهو إلى مو فى منعطفات خلقها الكيال » 
ومتترحاك أوغلت ف ابتباعها الأحلام » فك قأهم 
ف الأرض السفلى 2 أوأضرب ٠‏ فى طرقات الجحيم ! 
فأحس فأريع الجو قبلات هائمة » وسمات حاعة » 
ورنواتحالة » وتدليلا وعناقاً » وقلباً خفاقاً » وسمسا 
فى الأذن ! ثم تطوق جسدى أفعى مجيبة وتلف 
حو ينها حولى » فأفقد الحسوأروح 2 لوم عميق 
وذات مساء أزمعت الحروج على صهوة جوادى 
ول أصغ لتوسل أو رجاء » ولكن أى توسل ؟ وأى 
رحاء ؟ وكانت على الشجب قبعتي وسترتى » فبينا 
أنا موشك أن أنتزعهما هب إعصار فاجىء تمل 
برمال السوستا » وهشيم الأوراق الذائلة الساقطة 
على ثلال آفالى » فأطاحهما ودار مهما دور|تعديدة 
مفلجت ضككة مرحة ممونّة » تمالت وارتفت 


أه .لق 4عع ههه /مامع.عامهطاععة؟. اللجننا/:عماتطا 


بم 


قياضة بالحبور :والسعادة » ثم تلاشت على مخوم 
يعد عن البقاء محيص ولا متحول . 
وفى اليوم التاى ألقيت - قانط - بقن وستوق 
فلما أدر الهار ونشر الكون ذوائبه الطاخنم+ 
سمعت فى هدأة اليل ولولة مكتومة تشق المرائر » 
وكانها صادرة من نحت الفراش » من نحت أرضضن 
الحجرة » من نحت أحجار ذلك القصى البظيم » 
ا ا 1 
ومععت عونا سيت : أواء ! أنقذق ! بخط 
أبواب لوثم » وجز طلرقات النوم المميق » والللم 
العقبم ! خذنى إلى جانبك على صهوة جوادك » ثم 
ضمنى إلى قلبك » ورطر' بى فوق الربى والحزون » 
واطو الغاب والهر » وجز رحام البيد ! خذنى إلى 
علاكالضيء » وشمسكالصاحية » وهؤائك الطلق» 
وخْأة فى تلك اللحظة صاخ ماهر على الجنون : 
« مكانك ! مكانك ! إنك لنى ضلال ! إنك لى 
ضلال» ! ففتحت عينى على ضوء يفيض فيغمرنى » 
وإذا بخادى قد أقبل بخطاباق » والطاهي ينتظر 
أواممرى ! فقلت : «كلا ! لن أب هنا بعد الآن'» 
وحزمت فى ذلك اليوم حقائى » وحولت إلى مقر ' 
عل» 6نشم كيم عت ابتماءة نائئةء اتام 
غيظاً ولكنى لم أنبس بكامة ؛ وانبمكت فى العمل؟. 
فنا أقبل اليل شت منى الفكر وشعرت كأق 
كنت ضربت موعداً لابد أن أوفيه » وبدت لى 
عراجعة ضرائب القطن شيقا نافيا لاغناء فيه » ثم 
خلت الحاضر:وها » والسمى في سبيل العيئن ضلالا 
وجري وراء عرض تافه . فألقيت القر وطويت 
الدفائر » وركبت عمريين. الصغيرة . ولاحظت أنها 
توقفت من تلقاء نفسها أمام بوابة التقصر الرخانى » 


الغروب ! ة 


وكان الشفق يكلل جبين الأرض » كنت الخملى 


صاعداً الدرج ثم داخلا الحجرة . وكان برين علنها 
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ضمت عميق » وقد ساد الظلام غرف القصر فندت 


غاضبة معرضة . وامتلاً قلى ندم ولكنى ل أر أحدا 


أفضى إليه بسر فؤادى » أو أسأله المفو والغفرة ؛ 
خست فى ظامة القصر موزع الفسكر مشتت الدهن 
ووددت لوكن لى قيثار فأضرب على أوتاره ؛وأزجى 
منه الآلحان إلى غادتي المجهولة : « أينها النار !إن 
الفراشة الضالة التى أرادت لتبتعد عنك قد عادت 
لترى مهاءك » فاغفرى فاعا مى مسرة واحدة » والمى 
جناحها بجذؤتك! ») وكأ : سقطت دمعتان فاتحدرنا 
على جبيى » وحلقت على تلال آذالى سحب سوداء» 
والأحراج الكثية تننظر » ومياه السوسنا القاعة 
تترقب في قلق قلق وسكون غيف . ثم مادت الأرض» 
ومار الماء واهتزت السماء »وهبت فى الغابة المحورة 
عاصفة ثائرة » ففرقعمت أبواب القصر 

وكان الخدم كلهم في مكتب ب عملي » فل ببق 
منهم أحد فيشىء الصابيح » وكانت السحب منعقدة 
والقمر متحقاً » فأحسست فى الظلام الدامس امسأ 
منباحة على وحهها فوق سحادة نحت الفراش » 
تشد بأصابع يائسة شعرها الطويل التنائر» وقد 
تسايل الدم على جبينها الوضاء ؛ وهي آنا تضحك 
كات قاسية » وآونة تصرخ صرخات مدوية 

وم تنقطع الريح طوال الليل ولا ذت تلك 
لميعط ان طقل قرو الا و سد 
إلى ححرة ؛ وقد سعر | لى » وأذ الحمزن 
تفسى 0< من 0 ومن هى 
تلك التى جن جنونها من عذات وأم ؟ ومنذ متى 

حَتُم على قليها ذلك الحزن القيم ؟ 

وصاح الرجل العتوه : « مكانك ! مكانك ! 
إنك لني ضلال ! إنك لني ضلال ! » ذاذا النور قد 
انبشق » والفجر قد تزغ » وماهر على يطوف 
بالقصر يصيح صيحة فى ذلك الطقس اللعين ؛ وخطر 
لي أله ربا كان قد عاش فى ذلك القصر أيضا » ثم 
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ل يعقه عن الجىء جنونه » فصار يأى كل صباح 
ويحوم حوله مفتوتاً بسحر الارد الى » فاندفمت 
إليه لا أبالي بالزوبعة الثائرة والطر:اللهمل » وم 
يجب الرجل » بل تحاني عن طريقه » وظ ل يحومصانحاً 
صيحته الجنونة» فكا نه طائر رفرف مسحوراً حول 
أنياب ثعبان» فندوت إلى مكتى وسط الطرالهمر» 
كان ينون ذاهب المقل مساوب الرشاد . وسألك 
كريمخان: «خبرني ما معن ىكل هذا ؟» فقال: إن 
جدران هذا القصرضمت عواطف كبتت » ونزوات 
كتمت » وشعلامن اللذة ثارتوالنهبت ؛ فتصاعدت 
منه دعوات ولعنات من قالوب مكلومة 2 وآمال 
محطمة » فصير ت كل حجر منه جوعان ظمآن » 
فكانه غول جائع يتب كل من يدثو منه . فم يستطع 
الاإفلات من أنياب هذا القص ركل من أقامفيهثلاث 
ليال متتابعة » إلا ماهس على الدى دفع عقله تمن لنجاته 

فسألت : « أما من خلاص ؟» فأحاب الرجل 
العجوز : « هناك طريق واحد لغسب » ولكنه 
صعب وعن ؛ وسأرشدك إليه » ولكنى سأسميك 
قبلا قصة عذراء فارسية عاشت فى ذلك القصر 
الفخيم 0 وإنها لقصة ل تعرف الأرض ألفم منها» 
وفي تلك اللحظة تناقل السافرة. أن القطار قد أقبل . 
هكذا سريعا ؟ وطفقنا ترتب أمتمتنا محلين » وبننا 
كان القطار يزفر زفيره وهو داخل الحطة » رأينا 
رجلا اتجلزياً يطل من نافذة فى الدرجة _الأولى 
ويحاول أن يقرأ اسم المحطة ٠‏ ومأكاد يلمح صاحبنا 
حتى ناداه 158 وده ف رفقته . وكانت 
نذا كرنا للدرجة الثانية ؛ فل نعرف الرجل ولا خائمة 
قصته . فقلت : « من الواضح أن الرجل ظن فينا 
البلاهة والذاجة فاتخذنا هزأة وملهاة + فالقصة 
خيال من مبدثها إلى منتهاها » 

شكرى حم عباد 
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الفصل الثالث 
المنظر الأول 


بقع هذا النظر فى حديقة القصر بين « ميليائدر » 
و« سيليزيت » 
سيليزيت 
تكو نمنفردا » وأنادائماً مبعث من مباعث أحزانك , 
ولكننى سأنصرف حالا . أنا خارجة الآن من غرفة 
« أجلافين » إنها نامة وقد قبذها فوق شفتها 
وبارغم من أن النجوم تسطع فوق سريرها فإنمها لم 
تستيقظ . أنا لن أعوقك وقتَا طويلا وسنذهب معاً 
لنوقظها بعد قليل » لأنها تببى فى حاها ء ونال 
أجرةٌ على إيقاظها وحدى » ولكنى أريد أن أحدث 
إليك عن شى” » ولا أدرى أحقة أنا فيه أم مخطئة ؟ 
كا أنى لا أدرى أخير ذلك الشى' أم شر ؟ ولا أريد 
أرأن أسأل عنه « أجلاثين » ولكنى أسألك الصفح 
عنى إذاكنت.خاطئة 
_ ميليائدر - ماذا حدث ياسيليزيت ؟تعاليهنا» 
تعالى على هذا المقمد واجلسى على ركبتى » لأداعب 


- عفواً با ميلياندر » فأنت تريد أن 
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شيك أثناء حديثك 
| مى » ومن جيث أن 
| الظلام سيحول ينات 


؟ وبين رؤية وجغى فان 


| شيليزيت- ليس 
| هذا الثى' فوق قلي » 
” وإما هو فوق أنا» 
ولا أستطيع أن أقول 000 
فوق روح » وإنه لثي' ثقيل » وهو يلهم الفهم » 
وإن كنت لا أدرى ماهو موضوع ذلك الفهم غير ٠‏ 
أنى أرزح نحت هذا التقل 

ميلياندر - لقد تغيرت كثير؟ ياسيليزيت » 
وأنا أيضاً ادى كلام أريد أن أتحدث به إليك ء أنا 
ل أعد أرى وجهكالسابق » وأما زه تاوجتتيك ذأ 
تعودا تنتعشان عو جا 6 الل ج211 
إِذ كنت تضحكين كلا قبانك : 

سيليزيت - فيا مضى كنت أنحك فى أغلب. ٠‏ 
الأحيان » أما الآن فأنا أ كثر سعادة ش 

, - لا أدرى أحقاً ماتقولين أم غيرحق 
ياسيللزيت » إذ قد يحدث أحياناً أن تشعر الزوح 
بالسعادة ايكون القلب قد وضل إلى أقصى حدوة 
الاحمال » ولسكن فلندع كل هذا ولتقول لى قبل 
كل شي :. : ما الدى يعذبك هذا الساء ؟ 

سيايزي - هو أن أجلافين ستربحل ١‏ 

7 - أجلاثين ؟ هل قالت لك ذلك ؟ . 

كد 00 
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الرواية 


ميليائدر - متى ذلك ؟ ولاذا ترتحل ؟ 

سيليزيت - مى لم تنبتى بالسبب » ولكنها 
تكد أن سترتحل مادامت تنتقد أن هذا هو النى. 
الذى ينبني عمله » ولهذا أنا أسائل تفسى : أليس 
الأفضل أن أكون أن النى يجب عل أن أرتحل ؟ . 

ميلياندر - أنت ؟ ماذا حدث ؟. 

سيليزيت - لم يحدث شى” » والى أرجوك 
- إذا لم ترد أن تبكمها بدون سبب - ألا تتحدث 
إلها بذلك . ولكن أرأيت باميلياندر أنى فكزت 
فى كل هذا حينا كنا معاء وأنا كنت يجاب 


جدق ؟ . عند مكنا تعودان من النتزهة سعيدبن 


م تبطين »كان كل من براك على هذه الحال يصمت - 


الرغم منه » أما أنا فقدكنت أقول لنفسى فى أغلب 
الأحيان : إنني لست إلاشيقاً صفيرا ئيلا غير قبن 
باصطحابكا » ولكنكا كنا دائاً خيّرين هوي 
بدرجة ل أتبينها إلا فها بعد » وفى أ كثر الأحيان 
كنا ترغبان فى أن أرافقتياء لأنى كنت حزينة » 
وحينا كنت أصطحبكا كنا تظهران أ كثر غبطة 
من العتاد » ولكن روحيك لم تكونا تحتفظان 
'بسعادتهما » وكنت بيتك أجنبية فار » ومع ذلك 
فليست هذه غلطكم غلطتكا ولا غلطنى أ أناأيشا . أنا أعرن 
جيداً أننى لا أستطيع أن أفه مكل ذلك . 

ميلياندر - ياعيزقٍ سيلزيت اليرة » إن 
أجلانين حقة فيا تقوله عنك » وإنى وأكن 
أعرف أنك نقية إلى هذا الحد» ولكن ما الذى 
تين أنك ل تفهميه ؟ هل تظنين أن هناك شي 
تفهمه محن » وأذ نت لاتفهمينه ؟ أنا آمبف ياسيليزق 
السكينة » فالفرق بين الأشياء ضئيل 
الإإنسان لايستطيع أن يعلل ماذا هوريحب أوييغض؟ 


ضيل إلى 0 


ع ال 4عكامهط/جترهع. كاه طععة؟. لبلويو//:ماطا 


ولكن من حيث إنك استطعت أن تقولى ما قانه 
الآن » فأنت لم تعودى فى حاجة إلى أن تفهتى شيئا 
جدبراً » وإتما أنا وحدى الدى لم أ كن أفهم . 
سيليزيت - لا لا ياميلياندري السكين . 
ني دوعر ان زر سد اله 
ينبنى أن يكون » ومع ذلك فأنا لن أستطيع أن 
أكون ملك . 
ميلياندر - أنالم أعد أعرفك ياسليزي تك نني 
أ كنقد رأيتكقبلالآن . إنتى ل أ كن أفبمك؛ 
لست أدرى من أية سماء أنت تنزلين عند ما تتكلمين 
بهذا الأساوب ؟! 
2 - إنتى أنز لمن أجلافينيا ميليائدر. 
> إننا جيم ننزل من أجلافين باطفتى 
الي م 
لإطفاء غلتنا إلا متبع الخال » ولكن هل تظنين 
أنه وجد فرق كبير ين روحك وروح أجلافين 1 
سيليزيت -- نعم أنا أظ ن أنه بوجد بين روحينا 
فرق عظم ٠‏ 
ميليائدر - أنا لا أظن ذلك » ولا سيا حين) 
كنت ألح ما كان يختى' فى نفك وراء ضمكات 
تبه كات الطفولة البريئة . إن الأنسان يتجه 
عادة إلى الأرواح التى تعر ف كيف تظهر نفسها »على 
حين يحب عليه أن يعرف جيدا أن الأرواح الى 
لاتظهر نفسها قد لا تقل نبلا عن الأولى » بل يعكن 
أن تفوقها فى السمو مادامت مى واثقة من نفسها. 
ب يت > لالاء مهمأ أعمل فسيكون عمل 
من العبث » إنه ليس مماثلا لعمل أأجلافين من 
باه ؟ وحينا أعمل شيثاً تحبه ذإنها 
أكون قد حاولت أن أقلد فيه أجلافين . 
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ميلياندر - سيللزيت . 
سيليزيت فاخ أوزر با ميلياندر أنا 0 أقل هذا 
اكلام لنؤنبك » فهل فهمته كذلك ؟ أنالم أعدم 


كنت سابقاً ولن أقدم فى الستقبل تأنييا إلى أحد . 
أنالا أعرف ما الذى غيرنى هكذا . ولو أن قائلاٌ 
قال لى منذ زمن : إثى سأ "كون سعيدة بسيرورق 
أ كثر حزنا أو أنني سأضع شفتى فوق شفتق تلك 
التى تحيها لا صدقت من ذلك شيقًاً » ومع ذلك فأنا 
أفمله. 
ميلياندر - أنا لا أدرى ما الذى تخبئه السماء 
للرجل الدى نحوطه بمثل هذه الظروف . 
سيليزيت- أنا لست إلاشيقاً ضئيلاً » ولكننى 
أريد أن أكون خيرا ما أنا الآآن » وأزيد أن 
أكون محبوبة ؛ وأن يتى من يحبنى كا تبى أنت 
م 
يت - أنا أتكر 
ساعد نولت 
حينا أكون بحانبك فانما فها 
أكر» وس سو انه نك أ 
سيليزيت - لقد رأيت جيدا أن الحالة ليست 
واحدة » وأن الدموع الى تذرفها على ليست مي 
الدمورع الى تسكها علها » وأن هذه الأخيرة يجى* 
من أمكنة أبمد من أمكنة الشفقة التى يجى” منها 
الدموع السكوية 
أسباب غير قابلة للنسيان . وحيمًا تقول لى : إنك 
محببى.» لكي أكون أقل حزن ان تستطيع ألبتة 
أن تقول لى ما تقوله لأجلافين.: 
“> ميلياندر - أنا لا أدرى ما إذا كنت أقول 


عن التى أنت تفكر تفكر 


عل" » ولأنيأعرف أمها متبعثة عن: 
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لك نفس الكلام يا سيليزيت » لا يقول الانسان 
ما بريده بالضبط » وخيما بريد أن يتحدث إلى من 
يحبه » فانه لا يزيد على أنه يجيب عن أسئلة نفسيق_ 
لا تسمعها الأذن » وهذه الأسئلة النفسية لا تتشابه 
فما ينها » ولدلك مختلف أحاديثنا دون أننعلل ذلك . 
أو أن نفبمه » غير أن أسئلتك النفسية الشتملة على 
براءة الطفولة لا تقل جالاً عن أسئلة أجلافين وإن 
كان النوعان ليسا من منبع واحد» ولهذا ينبني ألا 
تحزني »كا ينبغى ألا توجد الغيرة بين الأرواح'. 
هل تعتقدين أنى لا أحدث إليك الآنكا لوكنت 
أحدث إلى أجلافين ؟ وهل تظنين أنه يمكن أن 
يتحدثأحد إلى أىكائن بشى: آخر غيرما أحدث 
به إليك ؟ . أوه باسيليزق السكينة ! أو أنملكا نزل 
من السماء بين ذراعى ليأخذ مكانك لما فتحت له 
قلى بنفس البساطة والعمق اللذين أفتح بهما قلبى 
لك . ول ببق مما ينبني أن أقوله لك بمد الدى قلته 
إلا مالايقال فى هذه الحياة الدنيا.. فلتتتظر باسيلةيت, 
ذإما أن تربح ل أجلافين أولا ترحل » إذ مى وحدقا 
التى تعرف ذلك » وهى لاتضل فها تعمل » ولكن 
سواء أمكث تأم ارتحلت » ذانها عرف تكيف تُكشف ‏ 
لي عن كنزك وكيف ثملنى أن أحبك بطريقة . 
ل أكن أعرف قبل ذلك ساوكها » وعلى أي حال 
من الأحوال ياسيليزيت إذا كان هناك أحد ينبني 
أن يظل يي فليس هو اياك » وفوق ذلك » هل 
تظنين أننا تصير سعيدين لو ارحلت أنت يا طفلتى ؟ 
وهل تظنين أن سمادة تؤسس على ألم كائن صفير نتي 


وديع مثلك تكون سعادة طويلة الأجل أو جديرة 


ينا ؟ وهل تظنين أتق أستطيع أن أقبل أجلافين ' 
أو أنها تستطيع أن حبى. إذا قبل أحدنا مذهة 
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السعادة الؤسسة على شقائك ؟ نحن نتحاب حبا 
: يفوق شخصيتنا معو . ومنذ زمن لم يعد يحكننا أن 
حبك دون أن تراك . تعالن إلي وأعطينى شفتيك . 
أن أقبيك قبل روسية هذا الساء باسيلزيت . الى 
فأنا أن أن الساعة الثانية عشرة تدق الآن '. هللى 
بنا لنرى هل أحلام أجلافين لاتزال تبى فى نومها؟ 
المنظر الثانى 

( يقع هذا النظر فى أحد أجنحة القصر بين أجلافين 

وميلياندر اللذين يدخلان ؤكأة ) 


أجلافين: - هل تسمع صوت هذا الباب الذى 
يلق ؟ 


- لقد قالت لى إمها ستصعد فوق 

ب من اسع مام أن طائراً عجيياً 
قد وفد إليه . 

أجلافين - إثى متأ كدة أمها كانت هنا » 
وأنكلثيء ف الغرفة يلوح عليه أنه يننظر عودتها . 
أنظر هذه الأدوات الصغيرة التى تستعملها فى الحيا ك3 
والنسج » فائها لازال موضوعة ف النافذة مع 
الميوط المريرية : الفضية والدهبية » ومع الأحجار 
التى ترصع بها ملايسها . 

ميلياندر - وها هو خاتمها الذدى كت عليه 
اسمانا » وها هى بتفسجتها » وها هو منديلها . قال 
ذلك ثم تناول النذيل دهشا حيما وجده مبللا 

أجلافين - ماذا حدث ؟ 

ميلياندر - مادا إلها النديل : خذى هذا 
اتدل واظرى كيف هو. 
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ميلياندر - إنها احتفظت النا بحرارة دموعها 

أجلافين - أنت ترى جيدا أنها مادامث 
لاتتتكام ذان هذه الأشياء الصغيرة ستتكام نيابة 
عنها لتقوللى : إن الوقت قد أزف . دع لى هذا 
النديل ... أيها البرهان الصغير : إن من لا يفهمك 
يجب أن يكون ميئاً 

ليانبر - يناديها محاولاً تقبيلها . 

أجلافين - لا تقبلى اليوم وأحبيها جيداً 
يا ميليائدر. 

ميلياندر - أنا لا أدرى ماذا أعتقد . يخيل 
إلى أحيان أنني أحها كا أحبك » وأحيان] أخرى 
أكثر منك » لأنها أبعد منك عنى » وأ كثر 
غموضاً أمامفهمى ؛ ثم حيا أراك ينمحج ىكل ماحولا 
فلا أعود ألحها ؛ ومع ذلك » فاو أنى فقدتها إلى 
الأبد ؛ فانى سوف لا أستطيع أن أعاتقاك بدون 
حزن . 

أجلافين - أنا أعرف جيدا أنك تحبا » 
ولأجل ذلك ينبنى أن أرحل . 1 

ميلياندر - أنا لا أحها إلا فيك » وإذا 
ارحات فلن أحها بعد الآن . 

أجلافين - أنا أعرف جيدا أنك تحبا 
وأعرف ذلك إلى حد أنى لا أستطيع أن أمنع 
نفسى من أن أشتعى أحياناً مثل هذا المب الذى 
تمنحه إاها . ينبغى ألا نظن أننى كاملة من جيع 
الوجوه . إذا كانت سيليزيت لم تعدكا ,كانت فى 
لإغى ذأنا أيس] قد تنيرت بغقاىيكم . . لقد جئت 
إلى هناء وأنا أ كثر حكمة مما ينبنى أن أكون . 
لقد كنت مقتنعة » بأن الال لا ينبغى له أن 
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ينشغل بالدموع التى تذرف بسيبه » وقد كنت أظن 
أن الميرية لا مرشد لما إلا الحكة » ولكننى الآن 
أعترف أن الخيرية لا ينبغى أن تكون حكيمة دائها 
وأن الأفضل لها أن تكون إنساية وعدوة . لقد 
كنت أعتقد أنى أججل النساء . والآن أنا أعترف 
أن أصفر الكائنات قد تساويى فى الجال » وإن 
كانت لا تعرف ذلك . أنا حين أنظر إلى سيليزيت 
أسائل نفسى فى كل لظة : أليس كل ما تخبط 
فيه روحها البريئة أعظم وأطهر ألف مرة من جيع 
ما يمكن أن أفعله أنا؟ إنها مججيلة إلى درجة تعج كل 
تعبير ؟ وليس علها لااكتشاف جالما إلا أن تنحنى 
قليلا » انها إن فملت ونجدت فى قلبهاكازا عظها » 
فاذا عثرت على هذا الكنز » أفاضته على من 
يحوطونها دون عل منها كأئسها عمياء صخيرة تمل يديبا 
بالجواهر ثم توزعها ومى لاتدري ماذا وزع . 

ميلياندر - إلتف هذا الأ تحيب . حيما 
تتحدثين إلي عنها ذتما أنت وحدك التى أتجب مها 
والتى أحها أ كثر من ذي قبل » وأنه لايستطيع 
شىء فى العالم أن يحول بينك وبين الإتصاف يجميع 
هذه الحامد التى أفضها عللها ولو أن إلا تدخل فى 
الأمس لا استطعت أن أحهاكا أحبك : 

أجلاثين - إن هذا لمو ظل المب . فلو أنك 
أثنيت على أخيك » لعرفت أنك الذدى صرت أ كثر 
جالا . إتى أريد أن أعاتقك وأن أبى يا ميلياندر. 
إنه من الستحيل إذآ أن يسلو الحبان عن حبهما 

ميلياندر - أنا أظن أن ذلك مستحيل . وقد 
“رأيت هبذا بنفسى آنفا حينا كنت أتحدث إلى 
أشعر أن المب لا بريد أن يتصل با كنت أقوله 
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00000 


أو أفكر فيه » ولابما كانت تقوله مي أوتفكرفيه 

أجلاثين - حينا جثت إلى هذا القص ركنت 
أعتقد أن كل شىء تمكن » وأن أحذاً لن يتأم 0 
ولكنى اليوم أرى أن الحياة لاتريد أن مخضع 
لشروعاتنا الجيلة » وإنى أععرف فى .نفس الوقت . 
أنتى إذا بقيت إلى جانبك وكان هذا البقاء مؤلا لأحد 
فإنتى لن أكون جديرة بك . وإذا أنت أقرزت 
ذلك ؛ فلن تكون جدبراً بى ولن يكون حبنا 
إذ ذاك شيها بحبنا الحاضر . ْ 

ميلياندر - قد يكون هذا حقا » ولكن ألا 
تكون مصيبين لو أننا فعلنا ذلك ؟ 

أجلاثين - إن الصواب فى مثل هذا إلوقف 
شىء نافه . وإنى أعتقد أنه ينبني للانسان أن يظل: 
طول حياته مخطئا فإن ذلك خير له من أن يكى ' 
لخطثين . أنا أعرف كذل ككل ما ينبنى أن يقال » 
ولكن لماذا يقال لنا ذلك مادمنا نعرف جيدا أنه 
لاستطيع أن يغير شيئا من تلك الحقائق العميقة . 
لتى لا تصني إلى معسول الكلات ؟ يجب ألا نستمع. 
إلا إلى ذلكالداعئ الدى يدعونا دون أن يؤافجلا.. 
إن الندى يقتاد. حياتنا بلرغم من ألفاظنا وأفمانا” . 
إغا هو بساطة الأشياء » وإن الانسان يتخدع داعا :. 
كلا أراذ مقاومة البساطة . من يدرى لأى سبب 
تلاقيناق هذا الوقت التأخر عن الأوان ؟ ومن 
بحرو على القول بأن القدر الذى فعل هذا ليس هو 
منتهى المكة الالمية . ... . إننا عاقلان فى هذه 
اللحظة إميلياندر السكين إلى حد أن من يسمعنا 
تكلم فى هذه الآونة لاتردد فى أن قول : إنبنا 1 
يتحالإن حبا فاتر » وإنهما يجهلان المب الحقيق 
جهلاً ناما » وما ذلك إلا لأأننا قد تحايينا حا أعلى ‏ 
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كم 


الرواية 


من أن يفسكر فيه الحبون العادبون . 

ميلياندر - إنى أحبك با أجلافينى » وإن 
المب اللدى من هذا النوع هو أرق أنواع الحب 

أجلاثين - إنى أحبك با ميلياندرى » وإن 
هذا الحب يعد الخالك حقا . 

- والآن قد فكرت فيا ستكون 

عليه حياتنا حيما يفترق كل منا عن الآخر ولا يق 
لنامن هذا الحب إلا تذكار صفير يظل يضؤل مع 
الزمن شأن كل الن كريات التى تعفها الأيام . ماذا 
سأعمل أنا هنا ؟ وماذا ستعملين أنت هناك فى العام 
القبل ؟ لاشك أنناسنتعب الأيام والشهور بمدأذرعتنا 
في الفراغ عبثاً وبدون فائدة . من الؤسف أتى 
لاأريد أن أبكى مع أن أقل تفكير فى حالثنا هذه 
يدعونا إلى أن تتعانق حتى تنفطر قاوبنا . عباً 
تحاول أن تفتع أنفسنا بأن حبنا سيظل؟! هو رغم 
السنين والنالات والبحار التى ستفصل بيننا . إله 
بوجد فى حباتنا كثير من الأوقات التى لاتستطيع 
فها أحلى الدكريات أن تعزى الحبين عن الفراق 
الطويل الدى . 

أجلافين - أنا أعرف يدا أن القول بأن 
الحب مع الفراقيظل كا هولايمزى إلا لفظيا سب» 
إذا بقينا معا'فسعادتنا سبّكون أمر] تمكتاً » وإذا 
افترقنا فشقاؤ نا سيكونشيثاً حققاً » ومعذلك فنحن 
الاثنان نشعر أن ما سأفعله: أن » وهو الرحيل فهو 
ما ينبغى أن يفعل » ستبى منه وقتاً طويلاء وأنا 
سأبى إلا الأبدء لأنه لا يكنى الرء أن يفكر فى 
أنه قام بعمل نبيل لي يحول بين عينيه وين سكب 
الدموع» .ومع ذلك » فينيغيلأو لك الدين استطاعوا 
أن يحبوا مالم يستطع يرهم حبه أن يحتملوا ماله 
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يحتمله غيرثم . إنه لا توجد على مثل عواطفنا هذه 
مكافأة » وإننا حن أيضا لا ننتظر مكافأة . 
المنظر الثالث 

( يفع هذا النظر فى أنسفل أحد الأبراج الفدعة العالية 
بين أجلافين وميلياندر ) 

أجلافين -- لقد رأيتها هذا الصباح فوقالبرج 
من الطيور البحرية : 
عالية . إمها تصعد فوق هذا اب بدون انقطاع 
منذ بومين أو ثلاثة أيام ولا أدرى ما هو الأثر الذى 
يحدله ذلك العمل فى نفسى . إنها تظبر فى نفس 
الوقت أ كثر قلقاً وأقل حزنا » وكأ نما هناك شى* 
يحبز في داخل هذا القلب الصغير العميق . 

ميلياندر - يخيل إلي أنها أخذت تبتسم من 
جديد لحياتها القديمة الشبهة بحياة الطفولة النىكانت 
تحياها قبلرحضورك إلى هنا . ألم تلحظلي أمها أخذت 
تغنى وتنتعش ؟ إنها تسير أمامنا ما لوكان هناك نور 
غير منتظر يضى” لما الطريق . ألا ينبنى .أن نترك 
الحديث الآن فى أمس رحيلك إلىأن تسترد هدوءها 


وحولا عدد تصيح بأصوات 


وأن يشت فى نفسها هذا التطور الجديد؟ . 
أجلافين - لاء أنا أريد أن أعلن لها رحيل 
اليوم . 
- ولكن كيف ستعلنين لماذلك 


وألا مخشين أن هذه الطفلة الت اقتربت كثيرا من 
قلبينا والتى لم تعد نحيا إلا فيك -- تألم منرحيلك 
كا تتألين أنت لو أنك رأيت كائنا أسني منك يضحى 
بحظه فى الحياة فى سبي ل حظك الذدى هو أدتى منه ؟ 
أجلافين - ليس لنا الحق فىأن نزن أو تقدر 
حلوظ الأخرين» ولكتى أي ككرت فا ثيغي 
أن أقوله لما . فى أول الس مُكرت فى أن أ كذب 
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الروايةً 


عليها حتى لا تتألم . لا تبقسم با ميلياندر . حقا إنو 
لست امسرأة عادية » ولمذا أنت تتصور أننى لا 
أكذب » ولكنك تغالى في هذا » فأنا أملك فن 
الكذب وأعرف كميع أخواتي النساء كيف 
أ كذب كلا أعان الحبأن الكذ بعس ضرورى » 
لقدكان فى نيتى أن أقول لما : إنتى لم أعد أحبك 
وإن ىكنت مخدوعة فيك » وإنك أنت أيضاً لم تعد 
تحبنى إلى غير ذلك مما يتقصنى في عينها » ويجعلنى 
غير قينة باحترامها » وبالتالى يبد أسفها على؛ أردت 
كل هذا » ولكننى شعرت أمام عينها الواسعتين 
الطاهستين أنه من المستحيل على أن أقول لما ذلك 
مادام يخالف الحقيقة . استمع : إننى أسممها تننىوي 
ازلة على سل البيج . انصرف أنت ودعى أنحدث 
إلها وحدى»؛ لها تقول لىما لا تستطيع أنتقوله 
لك ؟ ثم إن الحقيقة لاتنزل من سمائها أججل ماتكون 
إلا حين تستطيع أن تأخذ مكانها بين كائنين اثنين. 

( ييخرج ميلياندر وسمع صوت سيليزيت وى تفترب من 
أجلافين شيئاً فشيئا مترعة بأنشودة حزينة ينتهى آخر مقطع 
منها بهذه الكلمة : إننى أرى الموت لايزال يننظر ! ) 

أجلافين -- أوه باسيليزيت ما أوسع عينيك ! 
وما أ كثر نورها فى هذا الصباح ! . 

سيليزيت - هذا لأن لدي اليوم فكرة جيلة 
بإأجلانين . 

أجلافين- نبئيني بها ياسيلتزيت » لأ نالانسان 
لا ينبني له أن يخني الفكرة الجيلة ألتى تسعد الناس 


- 


جينا . 


سيليزيت عه لا أستطيع حت الآن أن نبت 5 بها 0 


أسجلافين ب نحدثيني عنها مع ذاكِ فقد أستطيع 
أن أساعدك فى تنفيذها . 
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اذ 


سيليزيت ‏ إن'ذلك لهو منشأ عذابى » قأنا 
أشتعى أن أحيط أحدا بها علما » لأنني لا أعرف 
شيا وحدى ©» ولكنى إذا خرف بها أأحد1 
صارت أقل جالا من ذى قبل . 

أجلافين - أنا لاأدرى ما عسى أن تكؤن 
هذه الفكرة » ولكن يخيل إلى أن أية فكرة تزيد»' 
جالا كلا زاد الايجاب بها . 

سيليزيت - وها هى ذى سيلزيت' الضغيرة 
يغاها مرتون كت عنقا وأونكن 
ما ذا كنت تعملين فى مثل موقفى هذا لو أن ك كنت 
سيليزيت الصغيرة ثم رأيت أجلافين الأكثر منك 
جالا تقبل زوجك ؟ 

أجلافن - أنا أعتقد أننى فى مثل هذا 
الوقف كنت أحاول أن أكون سعيدة م لو 
أنأحدا حل إلىمتزلى نور جديدا ؛ وكنت أجهد 
فى أن أحب تلك السيدةكا تحبيني الآن ياسيليزيت 

سيليزيت - أما كنت تصيرين غيورة 4ة ؛ 

أجلافين - أنالا أدرئ ققد يكون من المكن 
أن تمر بي الحظلات أحس فب بالفيرة ».ولكن لو 
وقع لي شىء من ذلك لما تعدئ أعماق تفسى. . 
ولاحتينت فى أن كزن سسدة:. 0 

سيلزيت - لقد أوسّكت أن أكون .سعيدة 
ا أجلافين . 

أجلافين - لا ينبنى أن تشعري دقيقة واحدة 
بعد الآن أنك شقية ياسيليزيت . 

سيليزيت - لو أنتى كنت متأ كدة من أن 
فكرق حسنة لأسبت فى منتعى السمادة 0٠.‏ - 

أجلافين - لماذا لا تكون فكرة حسنة 


مادامت ستصيرك سعيدة ؟ . 
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77 
سيليزيت - إن من الصعب على أن أعرف 
ذلك »وإنى وحيدة ٠.‏ 
أجلافين - ولكن لاذا لا تتحدثين مها إلى 
00 ني أستطيع مساعدتك . 
بت -- نعم نعم أنت ستساعدينى ولكنتى 


0 دون أن تعرفيه 5 
أجلافين - أنت إذا تريدين أن تخ عنى شيقاً 


سيليزيت - سأخني عنك شيئاً » ولكنتى 
أخفيه ؛ لكى أظهره عند ما يصير جد جيل . 

أجلافين - متى سيصير ذلك الشىء جيلا ؟ 

سيليزيت - عند ما سأعرف » عند ما سأعرف 


ستحباني أن الاثنان حباً أقوى من حبكا الحاضس 
أجلانين - وهل يمكن الانسان أن يحب 
أكثر من هذا الحب يا سيليزيت ؟ 
سييزيت - أن أشتعى أن أعرف ما ذا كنت 


سين ار نك ى موقق ؟1.. 
أجلافين - إنى مستعدة لآن أقول لك ذلك 
سيليزيت - أما أناء فلو أت قات لك ما سأفعله 


لماكانت حالتك بعد القول مماثلة لحالتك قبله ولآأبيت 
أن تنبئيى بالحقيقة . 

أجلافين - ألم أقل الحق دان ؟ ” 

سيليزيت - للى » أنا أعرف جيداً أنك تقولين 
الحق » ولكنك فى هذا الوق ف كنت لا تستطيعين 
أن تقول الحمق : 

أجلافين - أنت مجية فى هذا الصبام » 
ويجب أن ممذرى.نن أن تكونى مخدوعة . 

سيليزيت لاعلا تعالىأقبلك يا أجلافين » 
إذ بقدر ما أقبلك أكون وائثقة من أتى الاأضدع 

أجلافين - عندى ماسأقوله لك . 
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الروايه 


سيليزيت ت - ماهو إؤ1 ؟ كنك أنت أيضاً 
لا جرئين أن تقولي لي ما عندك » أ يكن أن يكون 
ممالا لماعندى ؟ 

اجلافين - وما هو الذى عندك ؟ 

سيلزيت- لاشى”» لاشى”» أنا أثرثر » ولسكن 
قولى حالا : ما الذي عندك ؟ 

أجلافين - إن ذلك يحزنك » ومع ذلك فقد 
كان ينبنى أن يسمدك . 

سيليزيت - أنا لن أ بى بعد الآن أبداً » بعد 
الآن با أحلافين . 

أجلافين -- ماهذا ؟ إنك تقولين ذلك الكلام 


ممعسا ا 
- ذكن لاء لكن لا . أناان 
٠ 0‏ أليس ذلك 
طبيعياً ؟ . 
أجلافين - دعيني أنظر فى عينيك . 
سيليزيت - انظرى انظرى ؟ ماذا ثرين ؟ . 
أجلافين - عبثاً أ كد الناس أن أرواحنا 


تظهر من خلال أعيننا » إذ المقيقة هى أله كلا نظر 
أحد إلى العينين خيل إليه أن الروح تفر من أمام 
نظراته » وحيما أغمس نظراق فى ماء عينيك التق 
يخيل إل أن نهاتين العينين ها اللتان تسألانتنى 
قائلتين : ماذا تقرئين فينا بدل أن مجاوبا عل سؤال 
لا أستطيع أن أوجهه إلهما . 

سيليزيت - ماذا عندك فتنبئينى به ؟ . . 

أجلافين ‏ تعالى بين ذراعى باسيليزتي الصفيرة 
التق كدت أحرمها من أعلى مالدبيها . 

سيليزيت - أأنت حزينة با أجلافين ؟ 

أجلافين - لا » أنا لست حزينة » لأنك 
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الرواية 


قر 


سيليزيت - إن فى عيفيك قطرات من الدموع 
أريد أن أجننها .. 

أجلافين - لاتنشغى 5-77 إذا بكيت 
فسأ ولى تجفيف دموغك قبل أن أنشغل بدموى 
والآآن لنجلس هنا علىعتبة البرر جك جلسنا فى ذلك 
الساء الدى تحدثنا فيه للمرة الأولى . أنذكرين المساء 
الذي كنا فيه على حافة خزان الياه ؟ لقد مفى على 
ذلك أ كثر من شهر وجدت اثناءه أشياء وانعدمت 
أشياء راسد أرذاخنا معد نظراً من ذى قبل . 
أعطينى شفتيك ياسيليزيت فلن نفوز بلحظات 
أخرى تشبه هذه اللحظة » لأنني سأرحل غدا» 
وكل مانعمله فى اللحظة الأخيرة يظهر أمام قلبينا 
البائسين أ كثر جدية وعمقاً م نكل ماحدث أولا . 


سيليزيت - أسترحلين غدا ؟ . 
أجلافين - نم غدا إسيليزيت وعنةا 


ما كنت أريد أن أقوله لك . لقد أردت فى أول 
الأمس أن أخنى عنك ذلك وأن أ كذب عليك 
لى أؤخر ألك بعض الشى"» ولكنى أراك جيلة 
وأحبك حبا عاب يستطيع ألا يحول بينك وبين 
ألم يقربك منا . وفوق ذلك » فاذا عاش أشخاص 
ثلاثة أشهر' حت ظلال الحقيقة كا عشنا تبدلت 
الهم وأصبح الو الدى يعيشون حته غير قابل 
لكل مايخالف الحقيقة » ولأخل هذا أنا أعلن لك 
أنني سأرحل غداً» لكى تصيرى سعيدة » وإنتى 
أقول لك هذا الآن لتعلى أننى أتألمكثيراً من 
ارتحالى على هذه الصورة فتتأمي بدورك » وهذا 
الألم هو نصييك من ن التضحية » لأن كلا منا تحن 


الثلانة يضحى بنصيب فى سبيل شى” لايعرف أسمه ع" 


ولكنه فوق قوته . ولكن أليس غرياً ياسيليزيت 


.هنا ثانية 
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أتى أحبك وأحبميليائدر» وميلياندر يحبى ويحبك .. 
أنت أيضاً » وأنت تحبيننا حن الاثنين » ومع ذلك 
فلا نستطيع أن نحيا سعداء » لآن الساعة اله 
يستطيع فها بنو الانسان أن يحيوا هذه الحياة لم 
نحن بعد . والآن أنا أرحل راجية إياك أن تقبل 
هذا ارحيل بثل القلب الذى أنا أقدمه به . فاذا 
قبت ذلك باسيليزيت فانك ستعملين عملا لايقل 
جالاً عما أعمله وتضحين تضحية قد تكون أ كبر 
بن تضعيو عادام ين الوم أن اميت ل 
هو أكثر سعادة من الشخص القدم إِليِه هذا 
الاخلاص . ألا يخيل إليك عند ما تاق كل منا 
بنفسها بينذراتى الأخرى » وعند ما نتغمس'وسط 
الحقيقة البسيطة - أننا نلمس شيئا أعظ منا ؟ . 

سيليزيت - لاترحل غدا 

أجلاثين ‏ اذا لا ينبني أن أرحل غدا مادام 
الرحيل واجيا ؟ 

سيليزي ت - أنالأسألك ألاترتحل قبل أن أقؤك 
لك ما وعدتك به 
أجلاثين .وهل ستقولين ذلك ما قريتٍ 
سيليزيت ب ا 
ذلك . وهل مُيليادر يعرف ما اعتزمته ؟ 
201 
سيليزيت - أنا لم أعد حزينة با أجلاثين 
أجلافين -- ماذا كنت تعملين لوأنى اربحلت 
دون أن أنبئك بشي" ؟ 
سيليزيت - حكنت ألمق بك وأعيدك إلى 


أجلاثين - وإذا كنت لم يحديى ؟ 
سييزيت - كنت أبحث عنلك طول حياق 
20020 
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أجلاثين - أنا أخشى أنك ترنحلين قبلى » 
يوأن تكون هذه الفكرة هى التى كنت تتحدئين 
عنبا آنا 

سيليزنت كانت تكون فكرة.سيئة » أما 
الآن فلدى فكرة سعيدة 
أجلاثين - لكن الآن سوف لاترتحلين 
سيليزيت - لا لا ياأجلاثينى » أنا ان أغادر 
هذا القصر 
أجلاثين أمن أعماق نفسك تعديننى مهذا ؟ 
سيليزيت خ إنه من أماق نفسي وأقسم لك 
عليه بسعادتى الأبدية يا أجلاثين 
أجلاثيْن - أنا لا أدرى ما إذا كان الأفضل 
هو 1 59 من أول الأمس إلى هذا القصر 

- لو أنك لم نحيئي إلى هنا ما كنت 
ا 
أجلائين - من يدرى إذا كان إيقاظ النانمين 
من الأأمو ر المسموح مها لاسا إذا كان نوههم طاهرا 
ولديذ؟ ؟ 1 
سيليزيت ع يلاق أن كوق ذلك مسدوعا بد 
ماوام أولنك النائمون ن م يعودوا يرغبون فى النوم . 
قبل أن تجرثى إلينا كنت أقبل ميلياندركا نى عمياء 
صنيرة وكنت لا أعرف أننى كذلك . ولكن هل 
من جرعتى أن أكون صغيرة ؟ أما الآن فأنا فى حالة 
أخرى » إنْهكان ناا هذه الليلة ينها كنت ساهرة 
.أنظر إليه وكنت أقبله دون أن يستيقظ » وفي نفس 
الوقت كنت أنظر إلى .النجوم من خلال النوافذ 
ترصع صفحة السماء الزرقاءكاءنها قد أرادت أن تتخذ 
ها من روحى سماء تسطع فها . أوه بإ أجلاثين أنت 
لاتعرفين ذلك لأنك لم تمرى بهذه الظروف إذ ل 
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تكونى مثلى جاهلة ثم عرفت بعد ذلك . أنا لا أدرى 
اذا أنا أشتهى أن أرحل أو أموت لأجلكم . 
أنا سمبدة وأريد أن أموت :لآ كون:] كثر صنادة 

أجلاثين - إنه من الخطر أن يفكر الانسان 
في الوت عند ما يكون سعيداً . هل ينبني لى أن 
أعترف يما هوفى تفسى ؟ إن اللوف قد اعترائى 


مة » إذ مخيات أن الفكرة الع بن ان 
سيليزيت -- د 
أجلاثين - 7 
الفكرة 00 
سيليزيت - لا مخانى ياأجلاثين فلن تكون 


هذه الفكرة إلا فكرء فتاة صغيرة 

أجلانين - نم لووجدت لكانت فكرة قاب 
صغين أعمى لايستطيع أن بيرهنعلى الب إلا بللوت. 
يذبنى على المكس أن يعيش الانسان إذا كان يحبا » 
إذ بقدر مايحب يجب أن يحيا ؛ ثم أنا أعرف جيذ 
أنك محبيننا كثيراً حتى تفعلى بنفسك هذه الفعلة . 
وحيما يفكر الانسان تفكيراً صضيحاً » يتضح له أنه 
لابوجد لهاب الشقاء لكائنين طريقة أقسى من إيحاد 
موت بري” بينهما 

سيليزيت - هل تريدين أن أعترف لك أنا 
أيضا بشنى' با أجلافين ؟ ١‏ 

أجلافين - ينبنى أن تعترفى بكل. شي كا 
اعترفت لك بكل ماعندى ياسيليزتق الصغيرة . إنه 
لابوجد بين الكائنيت الؤتلفين شى' أجل من ألا . 
يخ كل عن صاجبه أية فكرة ولو خلف زهرة . 


سيليزيت ح لقد قكرت فى ذلك عيتاً . 
أجلافين - أفكرت فى الوث.؟ 
سيليزيت - نعم فكرت فى ذلك مئذ وقت 
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مفى » ولكننى عدت فقلت فى نفسى ماتقولينه 
أنت الآن » وبناء على ذإك وجدت شيا آخر . 

أجلافين - وماذا ؤجدت ؟ 

سيليزيت - إنه شى' آآخر تماماً وإله في جانب 
الحياة » غير أنالساعة اللائمة لاإيضاحه لك ل نيجى* 
بعد ) وسترين ......أنا أقبلك.. .. أنالاأدري 
ماذا عندى ؟ كأن روجى كم قيل - ثكهلة فى 
جسمى ؛ ثم إنى عرفت أخيرا ماذا كنت تعملين 
لوكنت فى موقي . ( تالنا هذا وخرجنا متعاقتين ) 

الفصل الىابع 
المنظر الأاول 

( يقع هذا النظر فى طنف من أطناف أحد أخدنحة القصر 
الطلة على البحر بين أجلافين وسيليزيت ) 

أجلافين - الشمس تشرق على البجر» هل 
ترين ذلك السرور الحادى” العميق الدى يفيض على 
الأمواج ؟ إن هذا اليوم سيكون من أجل الأيام 
يا سيلزيت » وأنت أيضاً ما أجلك الآن ! بل إن 
جالك ليتضاعف مع إشراق لخ ركل يوم .ألا تقولين 
.لى ما الذي جعلك تتطورين هكذا حتى آخذ بنصيبى 
منه قب لأ نأرحل؟ أهى روحك الهلة بالطهر والبراءة؟ 
أو هل دعوت إلا لا أعرفه ؟ أو هل هو شىء 
لاعهد لك به ؟ 

سيليزيت - ننم أنا أعتقد أنى أن أ كثر 
من ذى قبل . 

أجلافين - لقد جئت لقاباتك لأنى رأيتنك 
من نافذة غرفتى . ولقد روعنى إذ ذاك منظرك 
وأنت منخنية فوق الحائط الآيل للسقوط من البرج 
حتى ظننت أنى أرى أحجاره تضطرب فامتقع لوق 
وتجمةالدم فى أعضافى إلى درجة أ كن أتصور 


عا الج 4ي كاه هط /مزمء. اه هطاععه؟. امنا //:قماطا 


اكلر 


أن أحدا يصين إلها » وقد شعرث "بأن جياق 
نامقة حول شفتى تحاول الكروج بلا عودة » ؤهذه 
هي الرة الأولى التي أحسست فها بطع الحياة والوؤت 
مع فى في . لقد فتحت النافذة وصحت بك وقتا 
طويلا لأحذرك » ولكنك لم تفهمى أو إ تسمى . 
لاينننى أن حوبي حول الحظ السىء اللحظر . ماذا 
كنت تعملين فوق البرج ؟ هاهمي ذيالرة الثالثة التى 


2 


أراك فها هناك . يخيل إلى أنك كنت محركين : 


الأحجار بنْديك . ماذا كان هناك ؟ إنه كان ياوح 
عليك أنك تبحنين فى الفراغ عن شىء مفقود 
سيليزيت ح كنت أبحث فى الواقع غنثىء . 
ولكن لاترتاى. فليس هناك ما يدعو إلى الأوف.. 
البرج العتيق .متين وسيظل. شاعنا وقتا طويلا بعد 
موتنا ججيعا . اذا تحنق عليه ؟ إنه إلى الآن لم يسسىء 
إلى أحد . أنا أعرف أ كثر من غيرى أن أحجار 
البرج لاتتحرك “ وأنت مادمث 0 ريه فلا تعرفين 


ما يقع بعيدا عنك.لقد ؤصل إلينا منذ خحسة أوستة.. 
أيام طائر يجهول » وهو لايزال يطير حول البرج ‏ 


دون أن يحس بالتعب 


غرريبة مشربة بصفرة لايمكن شرحها ؛ ثم إن في 


هذا الطائر شيئا أ كثر غموضا من الأول وهو أنه 
يكير في كل نوم» وأن أحدا ل يستطم أن يقوللى 
من أى المهات هو يجىء . أنا أعتقد أنه عشش فى 
جحر من المائط. عند نفس البكان الدى رأيتني 


أخلافين - هل ذلك الفتاح الكبيز الذهب 


الذى تعبثين به هو مفتاح البرج ؟ وهل تشكرمين 


باعطاتى إناه ؟ . : 
سيليزيت - أعطيك إباه ؟ وما تضنعين به ؟ 


».له جناحان أأخضران خضرة ... 
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أجلافين -- أريد أن أحفظه معي إلى ساعة 
الحيل. 7 
سيليزيت - ولاذا هذا با أجلافين ؟ 
اجلافين - لاأعرف ذلك بالضبط . لاتصعدي 
إلى قة البرج إلا بد رحيلي ولا تنشغلي بعد الآن 
بالطائر ذى الجناحين الأخضرين » إذ قد رأيت ريا 
منريجة مس فهها ذكر هذا الطائر 
منيلزيت - ها هو ذا الفتاح . أنا لاأتحسك به 
لد يل .* 
أجلافين - إنه لثقيل فى الواقع . 
سيليزيت - قبلينى فقد آ لتك . 
أجلافين - لاء إلى هنا أنت ل تؤلى أحداً . 
إن عينيك مغرورقتان بالدموع ٠‏ | 
سيليزيت -- :إن ذلك حاءنى من محذيق إلى 
الشمس أثناء كنت أقبلك . أنا أريذ أنأرىميلياندر. 
قال لي : إنه سيستيقظ مبكراً . إلى اللقاء با أجلافين. 
أجلافين - ببطء : إلى اللقاء با سيليزيت . 
( على أثر ابتعاد سيليزيت وقفت أجلافين وحدها وتأمات 
فى الفتاح لحظة ثم قذفت به إلى البحر وخرجت من الطنف 


بدورها ) . 
المنظر الثانى 

( يقع هذا النظر في أحد أجنحة القصر حيث ترى 
« ميليجران » الجدة العجوزة نائمة وتشاهد سيليزيت وأختها 
« إيسالان » تدخلان عليها ) .. 

يقع هذا النظر فى أحد أجنحة القصر حيث 
ترى « .ميليجران » المدة العخوز نائمة وتشاهد 
سيليزيت وأختها « إيسالين » تدخلان علما . 
٠‏ سيليزيت - سنبدا قبلكل شىء بمعاتقة جدتنا 
التي سوف لا ينائقها أحد بعد زحيلتا » ومع ذلك 
فعى فى حاجة إِلى العناق مثل غيرها » ولكن لاتقولى 
شيا . قد أخذت أجلافين مفتاح البرجء لأنها 
كانت مخشى من ركه معى » ولسكنى ميأجد الفتاح 
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الذى كان يظن أنه فقد وسنصعد إلى أعلى البرج 
دونأنيم بسعودنا أحد »وسا لطر الأخضر 

إيسالين - وهل ستعطيننى إياه حالا؟ 

سيليزيت - سأعطيك إياه إذا لم تحدى أحدا 
عن صعودنا . احذرى فسأوقظ جدتنا . هل تاوح 
عل ملام الشقاء با إيسالين ؟ 

إيسالين - ماذا ينبغى أن أقوله لك تصيري 
سعيدة با أختى ؟ 

سيليزيت - يجب عليك أن تنبئنى بالحقيقة » 
إذ ينبنىألاتتصور الجدة أنى شقية . إنه أحياناً حيْها 
يكون الانسان سعيدا ينخدع الناس ويظنون أله 
كان يى . ألا برى على وجعى أنى كنت أبى ؟ 

إيسالين -- انتظرى حتى أراك بدقة ب أختى . 

سيليزيت - ألا يرى على شىء ؟ 

إيسالين ‏ إبحنى قليلايا أختى » لأنه لا يعرف 
بالضبط متى تبكين ». إذ أنت تمكين داعا بكاء صامتا 

سيليزيت - لكن أبالم أبك مطلقاً.. أعتقد 
أنه قد دخل فىعينى زماد أو شىء غير صر » فاذا 
سألك فى الستقبل سائل عنى وقال لك : ماذا فعات ؟ 
وماذا قالت ؟ وه لكانت ممتقعة أو حزينة ؟ فلاتجاوى 
باندفاع على هذه الأسسئلة عند ما ترين الذين يحوطو نك 
مروعين أو ممتقمين أو محزونين » ولكن ينبنى أن 
تلاحظلى أنتى كنت دائاً مسرورة » لأن ذلك شىء 
واضحء فأنا أبتسم على ممر اللحظات ! و إذامكان الأأمس 2 
كذلك فلا ينبني أن تخ المقيقة . والآن » لنكن 
عاقلتين » فأنا سأقترب من الجدة . م كم تلوح على 
وجهها أمارات الوحدة والمجران ! 

( ثم تنادمها مقبلة إياها : جدتى » أنا التى أناديك 
باجدق كك هي مستثرقة فى أوم عبيق ! جدتى : 
إننى جئت لأودعك ) 
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ميليجران -- أوه هو أنت يا سيليزيت ؟ 
سيليزيت - نم ياجدق ألاجت أقبكنع 
إيسالين الصغيرة قبل أن ذهب للتزهة فى الأرياف 
ميليجران --.أين ُذهبان ؟ 
سيليزيت - ل أعرف بعد . ولكننا تريد أن 
تذهب إلى أبعد من المعتاد » ولن نعود قبل الساء . 
أعند ككل ما يازمك يا جدتى ؟ إن أجلاثين ستعنى 
بك ,دلى :ينين أن آم الالدقل أن أخرع؟ 
إنه لابوجد أ حديعر ف كيف برفيك0 “من أنيؤنك 
إلا أنا وحدى » ولكن أجلافين ذلك على 
مر الأيام ةمك ا كي 
منه » أتريدين أن أدعوها لك الآن ؟ 
ميليجران - لا لاء أنا سأنام إلى أنتعودى. 
سيليزيت - وداعا يا جدتيٍ وداءا . 
ميليجران - إلى اللقاء با سيليزيت وعودى 
قبل أن يدخل اليل . 
( تخرج سيليزيت قابضة على إيسالين الصغيرة ) 
المنظر الثالث 
( يحدث هذا النظر فى أحد دهاليز القصر حيث يلتق 
مملياندر سيليزيت وأختها ) 
ميلياندر - أبن تذهبين مسرغة إلى هذا الحد 
يا سيليزيت ؟ 
سيليزيت --لا أؤهب إلتمكان ننين ب ميل تدر 
وإعا نبحث عن مأوي من الشمس . 
- حت يخيل إلينا أن الأحجار اليوم 
تنصهن فى بواتق الموائط من قوة الشمس » وأن 
البحر قد صار بحيرة من التار » وأن المواء الرطيب 
)١(‏ يلاحظ أن الجدة العجوز كانت مشلولة » وأت 
“سيليزيت هى الى كانت تعنى بها 


. الأنشدة الخز: 
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عكر 
الذي ينبعيث دائا من النابة:قد أضم كاله ينبعث من 
ظلال حطب تلتهمه.النار» وأن الشمس تاوح عليًا 
ملامح أسد منعج بريد أن يلتهم البياء.. قلي 
يا سيليزيت » لأن قبلاتك هى كل ما بتلنا من ندى 


الفجر ارطيب . 


سيايزيت - لام ليسعندى وقت » لأنوراق 
من ينتظرنى الآنّ وستقبلى هذا الساء : 

ميلياندو -- ماذا عندك با سيليزيت ؟ 

سيايزيت -- آه هوشىء بسيظ وسيمر سريعا. 

ميليائدر:- ماذا تقولين:؟ . 

سيليزيت - لاشي” . قبلى سريغاً . 

( قالك هذا وقبلته بعنف ) 

ميليانذر -- لفد جرحت فى شفتى . 

سيليزيتٍ - ماؤا.؟ . 

ميلياندر - الدم يقطر من شفت قليلا . نانك 
الصغيرة اججيلة جرحتنى جرجاً بسيطا با سيليزيت . 

سيليزيت - أوه إنى لذئبة صغيرة”: أن 
متألم با ميلياندر ؟ 

ميلياندر بالمكس . لاثىء . انتهى»كل فى ْ- 

سيليزيت - 3 
الساعة ؟ 


ءِ 
أوه ؛ إننى لذئية صغيرة . 


- إنها تقترب من الظهر . 
- الظهر ؟ أوه ليس عند وقت . 
إنهم ينتظزونى . وداءايا ميلياندري . 
يليالدر ل سيليزيت » سيليزيت أبن تذهبين ؟ 
( ولكن سيليزيت' تعد مسرعة وى تن يتلك. 
نة التي عموت نك 1 نفاً بينا ميلياندر ينظر ليها 
و مبتعدة م يخرج بدوره ) 
( البقية فوالمسد القادم ) 
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ديت 
بت الاتنًا ريك روَارسٌ 
الجرء القالث 


الفصل التاسع 

وأرسات لى مدام بيارسون .فى الساء كتاباً 
موجهاً إلى ر . د . في استراسبورغ » وما مضت 
ثلاثة أساييع حت ىكنت قد قت بالهمة وعدت من 
نسفرى . وما كنت انقطعت عن التفكير فها أثتاء 
غيابى فعادت أنلاأمل لى فىنسيام! بوما . غير أنني 
كنت مصميا على الاحتفاظ بصمتى أمامما » لأأن 
ما أقدمت عليه من الجازفة وما تلاها من خطر فقدى 
لها وما حملت من الآلام فى موقق »كل ذلك كان 
يصدنى عن التعرض مرة أخرى لهذه الأخطار» 
وماكاناحتزاىلما ليدع مالا لارتيابى بإخلاصها» 
وما خطر لى قط أن إقدامها على مبارحة البلاد كان 
تصنعاً ) واذلك كنت على ثقة من أن أول كلة غرام 
أتفوه بها ستكون سبباً لايصادها البإب ىوجهى 

ولا لقيتها رأيها شاحبة متخيرة وكانت بسمتها 
كانه ترتمى ارتماء على شفتها المتقمتين . 

وقالت لى إنها كانت عسيضة 


ول يدر يننا أى حديث عما جرى:. وكان 
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ياوح لى أمها تتحاشى تناول ما وقع ع وماكنت أنا 
لأعود إلى البحث فيه . ومع ذلك فقد كان مابيننا 
شى” من الاحتراس بالرغم من أأننا عدنا إلى ما كنا 
تعودناه من علاقات الموار . فكان فى عدم تقيدنا 
شى” من الكلفة . وكأ نناكنا نر إلىتقناة؛ «لقد 
هوه 
وكانت تمنحني ثقتها كأنها تعيد إل حرمى 
فأرى فى صنعها شيئا ترتاح نفسى إليه . غير أن 
أحاديثنا تولاها شي' من البرود لأن عينينا كانتا 
تتناجيان خلسة فلا بيت وراء الحديث ما يتكلف 
الفكر | كتشافه . وقدكا نكل منا يحاول من قبل 
أن ينفد بحديثه ما يحول فى خاطر الآخر فأصبحنا 
ولا تقدير لكل منا يتجسسش به ما تنطوى عليه 
الكيات وما تضمره الوواظف . وقد كانت تعاملنى 
بكل لطف فأحاذر لطفها » وكنت أذهب متمشيا 
معها فى الحديقة ولكنني انقطعت عن مرافقتها إلى 
الخارج ظٍ يعد لنا أن مجتاز النابات والوديان مما . 
وعندما كنت أنفرد مها كانت تفتح البيائو وتنشد؛ 
غير أن صوتها لم يعد يثير فى قلي من الشباب 
ما يستخفه ليدفع بأنين كله هتفة الآمال. ' 
ونا .كنت أخرج من بينها مودعاً كانت تمد 
يدها إلى ؛ وخي نأقبض على أناملها أح أن لا حياة 
فها . فلقد كان فى ارتياحنا كثير من الجالدة» وى 
كلامنا كثي من التفكير » ويسو دكل ذلك كثير 
من الأمى الكبوت . 
لقد كنا نشعر بأن ما بينا ثلناً هو حبي لما » 
م بأية إشارة منى » غير أنو جع ىكان 
٠‏ وفقدت: مح وقونى وماكان: على خدى 
ب ع سم تبدل 
حالى ول ببق من شبة يبى وبين من كنته 
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هم 


غير أننى كنت لا أزال أذكر كرهي للعالم 
ونفورى من العودة إليه ٠‏ فكنث أحاول جهدى 
أن أقنع مدام بيارسون بأنها حسمن صنعا بارجاتى 
إلما . وكنت أصور لها أحياناً مام" من أيلى بأققم 
الأأوان » ملحا لما بأنى سألا إل عزلة خير منها 
الفناء إذا ما اضشطررت:وما إلى الافتراق عنها ؛ وكنت 
أقول إني أ كره الجتمع فيؤيد قولى ما كنت سردته 
لها تفصيااٌ من وقائع حياتى . وكنت أحياناً أتظاهر 
مرح كاذب لا يصدقه قلي كا : فى أريد أن تعر أنها 
أنقذتى من أفظع الصائب . وكنت كلا ذهبت 
لزيارتها لا أغفل عن تكرار شكرى الما لأمكن 
بذلك من العودة إلها فى الساء وفى صباح اليوم 
التالى » فكنت أقول إن ججيع آمالى ومطاعى 
محصورة فى الحديقة الصغيرة التى تقطنين » فليس لى 
أن أحيا إلا حيث الحواء الدئ تستنشقين . 
وما كانت آلاى لتعزب عن شعورها فأراها 
لا تستطيع مقاومة إشفاقها على ما أبدى من محالدة 
وحزم » فكانت كل حركاتها وسكناتها ١‏ أماوتم عن 
ليئها » فامها كانت 3 تشهد المراك القاتم بين جني" 
فتبدو نفورة باطاعتى لا ؛ غير أن شحوب وجي 
كان يثير”فققلمها ماانطوى عليه من إشفاق اللمرضات 
فكانت تبدو أماى فى بعض الأحيان مضطربة إلى 
حد الدلال فتقول بلهجة مداعبة : < لَنْ أكون 
هنأ غدا . أو تعين نوما تمنمنى الحضور فيه . وإذا 
كانت ترالىمستخرقاً فى الميزنتتلطف قائلة : لاأعم ؟ 
عل ىكل حال تعال . أو تزيد فى رقتها وتذهب لتشيعنى 
ححنالحاحجز فترودلى بنظرة تتزقرقالعذوبة فىحزنها. 
وكنتأقول لما : ثتى أن"العناية قادتى إليك ؟ 
'ولو أنى ما عرفتك لكنت عدت إلى ضلالانى . 


عا الج 4ي اه هط /ممء. كاه و طاععه؟. الالثاا//:قماطا 


لقد أرساك الله ملاك أنوار رفمتى من اللجة الظابة .. 
فا رسالتك إلا سبيلالمير » وم نيدزى إذا حم عل 
بالابتعاد عنك إلى أية الهاؤى تطرحى أخزائى”وما” 
اختبرته من المياة في أوائل صباى وما سيقعل بى 
تضجرى وملالى . 

وكا ذه الفكرة التى أعبر عنها باخللاص 
على امرأة لها مثل هذه التقوى ومثل 
هذه الروح الضطرمة فى عقيدسها . 

وكنت أستعد نوما للذهاب إلنها فاذا بإلباب 
يقرع وعركافون يدخل علي وهو الكاهن الذي 
كنت رأيته م نقبل فى حديقتها.فبادرنى باغتذازنات 
أثقل من شخخصيته عن إقدامه على زيارق دون سابق 
معرفة . فقلت له إننى أعرفه وأععر مه كاهن القرية 
وسألته عما بريد . 

فظوررتعليه الميرة وبدأ يقلب عينيه ينا وشمالاً 
ويداعب الأوراق الوجودة على الحوان أمامة كن 
يفتش على ما سيقول » وأخيرا وفق إلى القول إن 
مدام ييارسون مريضة وإنها كلفته أن يملفى عدم 
إمكامها مقابلتى فى ذلك اليوم . 

,فقلت : أمرّيضة هي ١‏ نكن نك وقد قي" 
أمس فى ساعة متأخرة وغ على أحنن ال 2 

واحنى الكاهن مسا فاستوقفته قائلاً : 537 
أنها مريضة فهل من موجب لاإرسال من ينلننى 
ذلك ؟ وهل بيها بعند عنى لتقصد توفير العناء 
وصولى إليه ؟ 

وبق صامتاً وبقيت مستغربا فقلت له أخيرا : 

-لابأس إسأراها غدا فتطلمى على جلية الأ 


شديد التأثير 


وعاد إلى حيرته فقال إن مدام بيارسون.قد 
عهدت إليه أيضا بابلاغى أنهبا جد مريضة ولا 
يمكنها أن تستقبانى إلى أسبوع . 
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واحى مماناً وول ٠‏ 
وليكن من ريب عندى فى أت وراء هذه 
الزيارة سراً . إن مدام بيارسبون تريد ألا أقايلها 
لسبب لا أعرفه » فهل كان مركانسون يقوم مبذه 
الهم من تلقاء نفسه ؟ 
ومفى الهار وتبعه الليل فهضت مبكرا 
وقصدت بيت مدام ببارسون فوجدت الخادمة أمام 
الباب » وإذ استوضصتها الأمرقالتإن سيدتما مريضة 
وحاولت عبثاً أن أجرها إلى الاعتراف حتى بنفحها 
شيقاً من الال فازمت الصمت ول تبح بشىء . 
وفعود إلى القرية صادفت مىكانسون على 
التئزه وحوله تلامذة عمه فدعوته إلى كلة أقولما له 
على انفراد » ونشيت فتبعنى إلى.الميدان » وهنالك 
رأيتتى مترددا حاثر] لا أعي ما أقول له لأنترع منه 
سره . وأخيرا قلت : أرجوك يأ سيدى أن تمان 
لى الحقيقة عما أخبرتنى به أمس : أمى مريضة 
أم إنهنالك أمسا آآخر ؟ فأنت تعل أن ليس فى هذه 
الجهات طبيب يعتمد ؛ وفوق ذلك فان لدى أسبايا 
. أخرى لا أثميتها تدعونى إلى الوقوف على جلية الأ 
فصمد الرجل بوجهى لا يحول عما قلله أولاً » 
وأضاف إلى ذلك قوله إنها هى دعته إلها' وكلفته 
إبلاغى ما أعلنه لى . وكنتوصلت وإاهإلممر ضيق 
عند مدخل الشارعوضقت ذرعاً مهدا ارج ل التصاب 
فقبضت على ساعديه خأةفذعروقال:أتريدإرغاىبالقوة؟ 
ا لاؤلكتى أريد أن تكلم . 
+ إنى لا أخاف أحدآ وقد قلت ما يجب أن 
أقوله . : 
-لقد قلت مايجب لاماتعل' . إن مدام 
بيارسون ليست مريضة . 1 
وكيف عرفت ذلك ؟ 
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- عرفته من الخادمة . فاهو السبب ياترى فى 
إيصادها الباب دونى وفى إرسالك ثل هذه الهمة 
إلى ؟ ورأى مسكانسونأحد الفلاحين ماراً بنا فناداه 
باسعه قائلا له : لى معك كلام فانتظر . 

وتقدم الفلاح نحونا وكان ذلك ما برجوه 
الكاهن لعامه بأنتى لن أتادى فى الحديث أمام 
ثالث ؛ وهكذا اضطرنى إلى سحب قبختى عن ساعده 
ولكنى دفعته بشدة حتى أنه تراجع خأة واصطدم 
ظهره بشجرة وقته السقوط . شرق الأرم وذهب 
دون أن يفوه بكامة . 

ومغى الأسبوع على وأنا على أحر من الجخر » 
أذه كل يوم إلى باب مدام بيارسون فأراه موصدا 
بوجعى » وتلقيت أخيراً منها كتابا تقول فيه إن 
تكرر زياراتى لما قد أصبح موضوع قال وقيل فى 
البلد» فعي ذلك ترجو أ نأقلل منعدد هذهالزيارات. 
وكان كتاءها مقصوراً على ذلك فعى ل تأت على 
ذكر مرضها ولا على ذكر مكانسون . 

وكدت لا أصدق أن الكتاب مها لأول وهلة 
لا أعامه من أخلاقها وعدم مبالاتما بكلا قال وقيل 
وترفمها عن إخضاع ضميرها لنيرها » ولكتى 
اضطررت أخيراً إلى إرسا ل كتاب أقول لها فيه 
إثى لا أجد بد من إجابة نداء قبي والحضوغ » ما 
كانت عباراقى إلا لتثم عن مرارة ل يسغنى كتانها 

ول أذهب ازيارتها في اليوم الدى سمحت لى فيه 


. بالقدوم اليها لأثيث لما أنتى لم أخدع بخبر مرضها 


وماكنت لأعرف السبب: الدى دعاها إلى اقصاق 
عنها 2 فذهبى الحز نكل مذهب جتىسئمتالمياة » 
وخطر لى أن أتحرر منها قكنت أمضى طوال الأيام 
فى الغاب حتى مرت ذات بوم صدفة حيث كنت 
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فرأتتى على أسوأ حال وما جسرت على طلب الايضاح 
منها إلا تلبيحا.فم جب بصراحة » وهكذا أ كرهتى 
على ألا أحاول تناول الموضوع مرة أخرى . 

وكنت أعد الأيام التى تفصلنى عنها حتي إذا 
جاء ميعاد الزيار ة هرعتالها وأنا مصم على الانطراح 
أمام قدمبها لأشرح لما حالي وما وصلت إليه من 
اليأس آملا إثارة إشفاقها » ولكننتى كنت أذ كر 
مافعات أولا ويتمثل أمالى رحيلها وقسوتمها فيستولل 
على الذعر وأحاذر فقدها وكنت أفضل الوت على 
هذا البلاء . 

وهكذا كان مقضياً عىأن أتعذب ولا أتنفس 
بالششكوى فا طال بي امال حتىنهدمت قواى » وكنت 
أحس بوهن ركبتى عن حل إلى ينها لأنى كنت 
أشعر بأنليس فيه غير مايستذرف دمعى ؛ وما عدت 
مرة من زيارتها إلا لأطلق عنات مدامعى كا نني 
أبارحها كيلا أراها بعد . 

أماهى فكانت مخاطبنى بلهجة لم أعهدها فها 
من البرود قتسألنى رأنى فىمبارحها البلاد ولانتردد 
فى أن تقول لى إنها أصبحت تشتعي الرحيل . فأقف 
واجماً أمام هذه الحادثة وأنا أقرب إلى اموت فنى إلي 
الحياة . وما كانت تعود لحظة إلىحالها الطبيعيةحتى 
أراها ترد عفأة الى تصنع البرود القتال . وخانتنى 
الحلد وما تشاقطت دمو أمامما وشكوت برغم 
منى فرأيت الاصفرار يعاو وجبها . ولا وقفت علي 
بابها نودعاً قالت : إنني سأذهب غداً الى سان لوس 
« وي قرية على مسافة غير بعيذة » وما أننى أفضل 
الذهاب راكة فاحضر غدا على فرسك ارافقتى إذا 
ل يكن لدريك ما يعنمك . 


وحضرت ف اليعاد الضروب مبكرآ » وكنت' 


قصيت الليل متقلباً على مباد السرور ولكننى عندما 
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خرجتمن مسكنى شعرتهاستيلاءالمونعل". وكنت . 
لاأعم ما تقصد هذه الرأة من اعادتها إل" ما سليئئ 
إياه من معاملة » وأرى فى عملها شيا من القسوة : 
لأنها إذا كانت لا تزال على الها ولا حب فى قلا 
فأية تسلية كانت عطبام عدي عاق ومح تعل ' 
أنى أهواها . 

وتساطت هذه الفكرة على فبدلتى تبديلا » وما 
وضعت راحتي حت رجلها لأساعدها على اغتلاءصهوة 
جوادها حتى شعرت بخفقان شديد في قلي وما 
عرفت أكان هذا القاب يختاج شهوة أم غنبا . 
وكنت أقول فى .نفسى : « إذا كانت هذه الرأة 
أصييت يدالى 3 >هنا التحى ؟ ؟ وإذاكانتبنليمة فل 
هذا الدلال ؟ » 

وهكذا ثم الرجال . ولاحظت هى لأول وهلة 
أنى أرمقها شزرا وأن 3 سباق تنيراً . واشتحيت 
الجهة الثانية من الطريق وسرت لا أنطق بكلمة . 
وكنا نقطع السهل فأراها هادئة دير لحاظها بحوي 
من حين إلى آآخر لتتأ كد أتى ما أزال أتبعها". 
ولكننا ما بدأنا نصعد الحبل متوغلين بين الأشجاز 
وما بدأت حوافر فرسينا تقرع المنخور حت رايا 
ترتعش ْأة . وتوقفت حتى أصبحت على مقربة منها. ” 
فانطلقت مسرعة وأنا أتبعها حتى وصلنا إلى النحدر , 
فاضطرت إلى مخفيف السير » وعندئذ اقتربت' حت 
حاذيها وكنا كلانا مطرقين فشعرت بأن الرمن قد 
حان فقلت : 


تل أتعبتنك شكولى با بريجيت ؟ وهل 
أزيمك فق أ يعند أن عدت إلى مشاهدتك 


لا أرجع من مسكنك إلى مسكبىمرة دون أنأسأل.. 


عن الوت . 0 لقد 
ما أعانيه 
للك 


تقسى ما إذا كانت لم تزل بعيدة 
قضيت شه رين ندا أن لأسيفا كم 
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من هذا المب الدى برتتي حشاشتى ويقثلى » وأنت 
ساهية كنك لا تعلمين بحالى . إرفى رأسك قليلاً 
وانظرى إلى . أفى حاجة أنت لأبنك ما ألقى من 
الأوصاب وما تفم ل الليالى أقضها با كيا على نفسي 

إلقد ميرت نوما فى هذا الغاب الروع فرأيت 
شقياً موجعاً أسند جبينه إلى راحتيه ؟ أها نظرت 
إلى رشاش دمعه فوق هذه الأعشاب ؟ انظرى إلى 
وإلى هذه البال أفا خطر لك أننى أهواك وقد 
عرفت بتولهي هذه الصخور وهذه الأرحاء القفرة 
وكلها شهود غرائئ . 

ماذا أتيت لى أمام شهودى عليك ؟ أفا كفاك 
ما أحمل من بلاء ؟ 

أيخونى الجلد الآن ؟ أفا ترين أننى ذهبت إلى 
أبعد مدئ فى طاعتك ؟ 

إلى أى التجارب تعرضيتى ؟ بل أي تعذيب 
تعدينه لي على جناية لا أعرفها ؟ ماذا أتيت تفعلين 
هنا إذا كنت لا تحبينى ؟ 

فصاخت : فانذهب من هنا . أرجمنى من جيث 
أنيث.. 


فقبضت على زمام فرسها قائلا : لالن نعود » 


الأنى بحت با أضمرء فاذأ رجعنا فقدتك إلى الأبد ؛ 


وهذا ما لا أجهله وأنا أعرف مقدماً ما ستقولينه 
لى عندما ندخل بيتك . لقد. أردت ابتلاء صبرى 
ونحديت آلاني ولعلك قصدت بذلك إيلاء نفيك 
عن قطردى . لقدأتبكهذا العاشق الليزين » يتحمل 
آلامهكاتهاً أمسه كارعاً حت المالة كس احتقارك . 


وكنت تعلمين أنى إذا ما اتقردت بك أمام هذا . 


الغاب فى هذه المزلة التى نشأ فها غراى.وتما لن 
أمكن من التثلب على نفسى » فأردت أن تعرضى, 
نفسك للاهانة . اصني إلي بإسيدتى ولييكن ما أقوله 
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سببا لفقداني إياك . لق د كفانى غرانىدموعا وآلاما 
وقد طال الأمد عل وأنا ا جنونيا رى 
أحشائى » وقد بلنت بك القسوة . 

ورأيتها تتحفز للوثوب من صهوة جوادها 
فتقدمت والتقيتها بذراى ملصقاً شفتى بشفتها . 
وعلا وجهها الاصفرار فأطبقت جفونها فسقط 
الزمام من يدها وارتمت على الأرض . 

وححت : يالله ! إنها تحبنى 

وكانت: قد بادلتتى قبلتى فسارعت إلى رفعها عن 
الرج ففتحت عينها ومشى الارتعاش فها مهزها 
هزاً فدفمت يدي عنها وانهمرت دموعها فهبت 
تطلب الفرار . 1 

وكنت لا أزال واقفاً جنب الطريق أنظر الها 
ومى أججل من الضحى وقد استندت إلى جذع شجرة 
واحل شعرها متساقط)ً على كتفهها ويداها تريحفان 
وقد علا الاجرار وجهها كانه الأرجوان كيب 


لذلى* امومع 
واحدة نحوى . 


فقات : لا تخانى يا حبييتى ! إذا كنك أسأت 
إليك فأنزلى بى عقابك . لقد تولانى ثائر الألم لحظة 
فافيل لى ما تشائين ولك أن تذمني الآن » كا لك 
إِرسالى إلى أية جهة تريدين » فأنا أعرف الآن أنك 
تحبيننى تابريجيت فأنت في هذا الكان تتمتعين بأمان 


| لا يتمتع به .الاوك فى قصورثم المنيعة . 


ونظرت إلي عنسدئُذ بعينها الداميتين فرأيت 
سعادة اعحياة تغمرنى » فتقدمت إلها وسجثوت أمامها ٠‏ 
وما يحب المب الم من بوسعه أن يتذ كر 
الكلات التى أعلنت مها من مهوى أمها هوام . 
ْ قلس قفارم 
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الرواية” 


فق 


بام الأستاذ درق خشية 


تمر ص الفصمل السبابق, 


« أبحر أوديسيوس إلى الدار الآخرة ( هيدز ) 
ليلق تيرزياس السكاهن الطبىى يعرف له عن عودته 
إلى بلاده . فبعد أن ضى لآله الموتى وزجة وجزر 
الفرابين للا"شباح الحائمة فى دار الفناء أقبل إليه تيرزياس 
فأخيره ما سمى إليه » ثم رأى شبح أمه فكلمها 
وقد أخبرته مات فى بيته من أحداث وطبأنته على 
وفاء زوجة بنلوب وعدم خضوعها لما أراد العشاق 
قسرها عليه وحدثته عن ابنه تلياك وما أخذ نفسه به 
من صيانة ممتلكات أببه ثم أنبأنه عن والده الرجل 
الشيخ الذي اعتزل الدنيا فى ركن سحيق من حقوله 
باكياً على أودسيوسن . وقد لق أودسيوس طائفة من 
عذارى اليونان وأزواجها اللاتى توفين فى غضارة 
الشباب ونضارة العمر فكلمنه وروين له قصيصه . وهو 
يسرد فها يلى طائفة أخرى من مشاهداته فى هيدز » 


أو سيوس روي قصتى(؟) 


وسكت أودسيوس 3 وضعك ابجع الحتشد ني . 


الردمة النكية فكائن على رؤوسهم الطب رن 
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روعة ما حدث ؛ حتى.لوضت أريتا الك ذات 
الذراعين العاجبتين » فقالت : «أمها الفياشيون كيف , 
أتم وَهَدا الهاجر النبيل:الدى زادته :الآلمة بسطة في 
العقل والجسم وأضفتٌ عليه هذا المهاء وذاكالرواء؟ 
إنه ضيق » بيد أن تشركوننى فى شيافته والاحتفاء 
ب تخليق بم ألا تسرحوه على تجل كا يجب » بل 
حرى ب أتف تستبقوه أياماً حتى تخلموأ عليه 2 
وتقدموا له أطرف الحدايا وأعن اللى » و تفيئوا عليه 
مماحبتك اللماء» فكلكم فى جم النى » ثرى 


واسع الثراء » . وتكلم البطل: إخنيوس ؛ أ كبر 


. أصراءفياشياواًتادثمة كرا فقال : « إن مليكتم ذات 


الج والكبرياء ب أصدقاء » لا تبدى رغيةً كسب » 
بل مى تصدر عن إرادة عالية وأمس سبي » بدا 
لو أصختم وصدعتم ... على أن كل شي" هو رهين. 
بعشيئة الاك » فلير إذن دأيه . » وقال اللك : « إتى 
أوافق على مارأت اللكة » زهرة فياشيا سيدةالبحار 
ليق الضيف إلى غد إذن» برخم م يحدوه من الثبوق 
إلى بلاده ؛ حتى أسبغ عليه » وأدير أم عودنه الى 
يعنى مها الجيع » وكأبما صاوف مقال اللك هو ' 
فى فؤاد أودسيوس فهض وقال :.« ألكينوس 21 
يإملك فياشيا المظيم ! بودى لو بقيت هنا عام بأكلة:. 
ليتم الاك نعمته على » وليدبر أغس عودتى سالا إلى 
أرض الوظن ... فا أججل أن أعود بالعطايا والحدايا 
والنعم » لأملاً عيون مواطن » ولأكسب احتراممم 
وأثال محبتهم بعد طول التأى وفدبح البعاد » 

فأحابه اللك : « لله ما أروع فا حدت 
ا أودسيوس! ويك تماحدثت بلسانساحرعليم هرج ش 
القصص ووثى الأخبار » وبروق ويزوق »فى ' 


زكانةٌ وفطانةر وحذق وترتيب ؟! أبدا ماجلت هذه 
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25 الرواية 


الأرض لب منك ولا ألبق فى رولية وتحديث ؛ 
> وأبدا تساكت الوسيق والنزم الحاو من لسان 
كلسانك الذرب الحبيب ! ولسكن ماذا عندك مرك 
أخبار الأبطال الأغريق » الصيد الصناديد » الدادة 
. الذاويد ؟ حدث يا أودسيوس ! قل » قص علينًا 
أخبارمم ؛ أرأيت أحد من شهد معلشوقائع طزوادة؟ 
إن الليل ما يزال فى عنفوان يا صاح » .وما. بأعيننا 
من سنة فنأوى إلى فراشنا فى مقل تلك الساعة ؛ 
هل لخدثنا » فبنا من حديئك شفف » وكلنا إلينه 
شوق » ولو حدثت حتى مطلع الفجر» إن لم يثل 
منك وصب أو يعيك ملال » 
وقال أوديسيوس : « بورك سيد فياشيا املك 
ألكينوس! ما يزال فى الوقت متسع الحديث وللنوم 
معا » وإن شئت حدثتك طائفة من الأحاديث عن 
أبطال الأغريق سواء منْهم من ثوى نحت أسوار 
طروادة ومن أفلت من الوت ثمة. فترصدته النايا فى 
أرض وطنة » صبباً م نكل زوجة الأئم الزنم ! 
إليك إذن... وحيماهتفت برسفونيه ‏ ربة هيدز- 
بأشباح الفذارى وأرواح الحسان فتَكَبكين واتثنين 
عنى إلى ظلنات دار الفناء » بدا لي طيف أجا ممنون 
- بن أتربوس ومن حوله كوكية من أشباح 
الذين قتلوا معه فى داره بيد إيجستوس ... أهررع 
إلى الدماء فرشف منها رشفات» ثم مهض فعرقى» 
وكأها شاعت فيه رعدة مرى الدهشة والذعر» 
وتحدرت دموعه. الحرار السخينة فوق خديه » ثم 
مد إلذراعيه بود لو عانقى » ولكن ... واأسفاه! 
وهل يعائق الشبح إنسياً ؟ ! ونال مى المراتفت 
نبكيت لهذا النظر الفاوح الأليم » وقلت كله فى 
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أسلوببائس وعنارة با كية : «ؤيحك يا ابن أترروس 
يا ملك الدنيا العظيم ؟ ! ماذا جرعك كأس النايا ؟ 
خبرقى ! هل جرعتها في قرار ألم مفرةا بيد نبتيون 
أم فوق ظهر الأرض حين كنت تسوق قطمانك » 
أم قتلت وأنت تحارب من أجل بنات ألا إذ هن 
مخاصرات خلف أسوار مديتتهن ؟! » فقال يينى: 
« أودسيوس الزعيم النبيل ؟يا بن ليرتى الحمكيم: 
أبدآ مامت مغرقا بيد نبتيون » ولا فوق ظهر 
الأرض فى حومة حرب زون » بل ذيحى اللئيم 
ليحستوس بعد أن دبر غيلتى مع زوجت الآثمة» 
حين ملق 7" لى وبالغ جهده فى الاحتفال لى » ثم 
ذيحى كا يذج الثور فى مذوده » وكر على رجالى 
فذبحهم م تذيح اللحنازير لولية في عرس أو فحفل 
زعم عظم . أوه أودسيوس ! لاجرم أنك قد 
شهدت ألفمعركة ومعركة جندلت فها أبطال وراء 
أبطال ؛ بيد أنها جيما لم تنك شيئاً فى ذلك الحديث 
ارهيب ! لقد هوينا نتخبط فى دمائنا التى ضرجت 
الأرض » نحت أخاوين 29 حافلة بأطيب الأكال 
وأشعى الأشربات . . . ثم . . . جلجاتٍ فى أذلى* 
الصرخة الرهيبة » صرخة ابنة بريام » فكانت ما 
أدوع وما أفدح ! لقد انبطحت على ٠الأرض‏ إلى 
جانى كاسندرا » قتيلة بيد زوجتى كليتمنسترا : . . 
ومع ذاك لم أفقد الأمل يااصديق بل غاوات أنْ» - 
أمتشق جرازى » لكن انلائفة انسحبت كالأفى » 
ول تعبا بى » بل لم تشأ أن تنمض عينى » أو تسند 
ذقتى ؛ فى اللحظة التي أوسّكت أطرق فها أبواب 


هيدز ؟ ! ويلاه ! ويلى على الرأة التى طاوعتها يداها 


)١(‏ ملق قلاناً وملق له الودد.. 


(5) أخاوين وخون وأخونة جع خوان . 
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الرواية ١‏ ةذ 


فأنت هذا التكرء وارتكبت إثم قل زوجها 
ورفيق صباها ! ! 

لقد حسبت حين عدت أدراجى أتي سأقابل 
بالأهل وبالسهل » مز أبنائي وأهل وحاشيتى » 
ولكنها ... الفاجرة الغادرة » التى بزت بفجورها 
كلصنوف الفجور» قد سحبت على نفسها أذيالالعار 
والحزى » بل مميقد سحت أذيالالعار والليزى على 
كل أنثى لم تر التور بعد » وعلى كل الصالحات 
الطييات من بنات جنسها . » 

وسكت أجامنون.» فقات بدوري : « ياسماء !! 
ما أقسى ما قضت يد زبوس على بيت روس » منذ 
البدء اكله من الأنثى !! الأنثى دان ! لقد قتلنا فى 


غير رجمة ولا رفق من أجل هيلين © ؛ وتدير إك 
كليتمنسترآ تلك الفعلة يما 'أنت نازّح بعيد عن 
دنارك !1 » 


قال : « من أجل ذلك أوصيك ألا تلين 
عسيكتك لاعأة قط وألا يحعلها موضع شرالة 
وبحل ثقتك » بل إن أسررت لما بشىء » نخس 
عنها أشياء » هذا وإن كن زوجك وفية خالصة 
لك ؛ لايخشى عليك منها رهق » ولا غدر كبذا 
الندر ؛ لأنها ابنة إيكاربوس وحسب ذات الحصافة 
واللب » لقد غادرناها ولا تزل عروسا نوم غادرناها 
إلى اليوم » وعلى صدرها الوق ولدك الميب » الذي 
شب ليحمل: اسم 3 ويعلى فى الحافقين ذ كرك 3 
والذئ ينتظرك لفان ليضماك إلى صدره بوم تعود 
إلى إشاكا ... وإنك إلى إيثاكا لبائد » ويذا قت 
الآلحة . 


3 * 5 5 5-0 د 
)٠(‏ الق فر بها باريس'وكانت سبباً فى حروب طراودة 


٠.أما‏ أنافوا أسفاً على أورست » ولدى ٠‏ 
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السكين » الدى قتلت الغادرة. قبل أن أتزود' منه. - 


نظرة ! اسمع با أودسيوس » إصغ إلى" » إفى سأىء 
عليك من كنوز خبرق وتجاديى » عليك بالسره- 
أوبتك إلى وطنك . واستعن على رخلتك بالكمان- 
لأنه لاقة فى اسرأة يد اليوم 09 . :ولكن أصدقى ' 
بربك» أبن يأوي وادى الآن ؟ على يقوى ببياوؤس"؟ 
أم يثوى فى أرخومينوس ؟ ؟أم هو ستذرى بذزى 
جدته + أ الطبيية ؛ فى قصرها النيف. بأشيرطة ؟ 
إنه مايزال حياً برزق » ولم يأو بعد إلى. دار الفللال 
هيدز. » واعتذرت إليه أنى لا أعم إذا كان حياً 
يرزق أو أنه غدا من أشباح هيدز» وظلانا تبحدث 
شجون الحديث » ونذرف الدموع ع ىكل ذ كرئ 
حتى وافى شبح أخيل البطل » اننمليوس العتيد » 
وف إأذه شبح يه بتر وكلؤس العظيم وعقرية 
منه طيف أثتياوخوس يتدهدى مع طيف البطل 
الغوار أجاكس الذى امتاز بسظة الجسم وجيروات:. 
الظمر على الجيع ماعدا بيليدس وحده . : وعرفى 
شبح العدّاء الكبير إلاسيدس 9 فقال يخاطبني قن 
خفة وظرف : « أودسيوس يازجل الدهاءوالخدّع . 
أىتديير ليست فيه تدابورك الماضية وحيلك السوالف 
شيا ماء أنى بك إلى هذه الدارأضيف أنت ؟ أم 
هو طيشك وقلة مبالاتك جعلاك ثضرب فى دياجير 
هيدز ؟ هيدز الرهيبة .بيت الأرواح والظلال 


والأشباح ؟ » ووجهت الجواب عن تساؤله إلى أخيل 


فقات : « أخيل ! يا ابن بليوس المظيم يا أشج ع أبناء 
أخاي قاطبة » لقد سعيت إلى نعنا لألق الكاهن الطبي' 


(1) وهكذا عاد فاستمسك رأ ف النباء حق فى بناوب ١‏ 


0( قد يكون أخيل . 
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بت 


وعذ» وتجلبك النا سكا حد الهم عوها أنت* 
هنا وتنهئ وتأم على جميع هؤلاء الوتى » فا أجدر 
بك ألا تأسى لأّنك مت هذه الوتة فى الدار الأول » 
وأجابى على الفور : « أودسيوس اذا الذي » 
.لا مخالن” عزاء يخفف من وطأة الوت ! لقدكنت 
أوثر لو أعيش ف الدنيا كا حقر الأتجراء الأذلاء» 
وأتبلغ بلقات قليلات لاتقم د الشيخ الفانى » 
على أن أقمر هنا مملكا فى جيع هذه الأشباح 
والهاويل ! ! ولكن تعال ؛ هل خدثى عن وادي 
الحبيب » هل وصل ما انقطع من حياتي الحربية » 
أم هجر السيف. وطلق. العمعة ؟ وحدثى عن ألى 
بليوس السكريم » أما يزال يت 
وتبجيلهم وجب الميرميدون 5 وفدائيي » أم جرد 
من الأسهة ونزل على كك المشيب والتكبر » والأيام 
التى أوهئت عظامه ؟ أواه با أبتاه !“ليس لك اليوم 
أخيل كان ينشر الرعب فى جنبات طروادة ؛ أواه 
أو وسعنى أن أعود إليك -لبظة » إذن لفسرت الناس 
على المجبرع 1 اريت كل جبار عصي على 
مليقك وذل العبودية لك بدل الثور. ة.بك » وقلة 
الاحتفال بشيخوختك . » وقلت أجببه : « أنا 
لاغم لى با كان من أعس يليوس أبيك » ولكى 
ذاكر لك ما تراى إلى من أخبار ولدكٌ ني ويتاموس 
أن خلته على سفائئى من سكيروس إلى الجيوش 
تيرزياس ليعر ف كيف أصل إلى شطثان إيثا كا الصخرية 
لأى عييت رابع والعواسف فيعرض اليم » فا 
استطعت أن أصل إلى أخايا أو أن أرسو فبلادى., 
إفى أغبطك با أخيل من أعماقي ! فلقد عشت فىهناء 


يتمتع باحترام. الناس 


. جنود أخيل فى حروب طروادة'‎ )١( 
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الرواية 


الحاشدة من أخايا ؛ ولقد كنا مجتمع الشورى ١7‏ 
بحت أسوار إليوم فا كان يتكلم إلا ماما » وما كان 
ينطق عن الموى إذا فعل » وإذا استثنينا نسطور.. 
و...وأنا...فاكن أحد ينهض إل مقامه 
أو يقارن به من جيع الأأبطال الأغريق . . . وكنا 
نكر حول طروادة ونفر » فا أعرف أن أحدا 


. كان أجرأ منه كرًا ولا أحذق كرًا... ولقد * 


جندل من أبناء طروادة الصناديد أقراتاً وفرسالاً 
حتى ما أستطيعسر'د أسائهم جميماً ‏ بيد أنى أذ كر 
فيمن أذكر منهم بوريبياوس بن تلفوس البطل 
الى أغرى على خوض غمار الحرب فى صفوف 
الطرواديين بمارشا ( بريام ) نساءه وعذاراه » فازالوا 
به حتى خاضها هو وجنوده السيتيون ... لله ماكان 
أجل وما كان أروع ! ! أبدا مارأيت زعما ولاسيذ 
قوم » باستثناء ممنون » أمهى منه ولا أصى جالاً ! 
وما أنس لا أنس بوم حصان إبروس الحشى » بوم 
قت أتخير الصناديد الزاويد من أبناء هيلاس 
ليكونوا مي داخله ام وي 
السرى لأرى فى فتحه أو إغلاقه .ما أرى . . 

لاأنى ما كان من هلع أبطالنا وذعرثم وذهابٍ 
نفوسهم وتحدر دموعهم منهذءالهمة رعباً وفرقا؛ 
أما ولدك » فياما كان أشجع » وياما كان أربط 
جأشا !! إن عبرة واحدة لم تنسرق من عيلية م 
بل إنه كان يحثنى ويحرص جد الحرص على أن 
أختاره » حتى إذا فعلت تقدم متسختراً يجر رمحه 
الظمى*' » ويغلى صدره بنار الانتقام بود أو يصنها 
على طروادةو أبنائها ججيعا ! ! وما إنفتخت طروادة 


)١(‏ يحسن بالفارى* أن يذكر أن أخيل قتل قبل 


سيقوط طرؤادة . 
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علينا » وأبنا منها بلغنائم والأسلاب والنبى نظرت 
إليه قبل أن يبحر فا وجدته كوه » ولا 
ين من جرح » ولا أثر فى جسمة لخدش مما تصنع 
الحرب » وما يثبت فقال مارس .»© 

وذاعي أخيل من كثرة نما أثنيت على ؤلده فراح 
يتخايل وبدل وسط شجر البر'واق20 ... وكانت 
جوع من أشباح الوتى تملا ارحب » وقد جلس 
كل أوهام على وجمه يدع ويشكو بثه لفيرسميع ... 
وقد رأيت ينهم شبح صديق التيلامونى ‏ أجاكس - 
وكان يحدجى فى الفينة بعد الفينة » ولكنه لم يشأ 
أن وكام ١‏ !آم ! إنه ما يزال يتقم علي ما شخر 
بينى وبينه من نزاع على أعدة أخيل ( بعد مقتله ) » 
وماكان من طلب زيتيس”" ألا يلبس دروع ولدها 
سواى » ثم ماكان من تأبيد مينرفا للأم الرؤوم فبا 
طلبت . لقدكان أنتصارا لي » م كنت أوثر ألا 
يكون » لأنه كان فها يسدو سبب مقتل أجاكن 
العزيز » أجاكس النوار » الذى ل يكن فينا من هو 
أشجع منه إلا أخيل نفسه , .. ولقد وجهت اليه 
ألين امطاب فر" من سورة غضبه . فقلت له : 
« أيها العزيز أجاكس » ياابن تبلامون الجيد » أما 
تستطيع أن تغضى » وأنت ف الدار الآخرة » عما 
شجر 'بيننا بسببهذه العدة المشثومة ؟ لعتتها الآلحة 
من عد ة تبت فوقها صحيفة موتك » شفسسرنا فيك 
أشجغ فرساثنا وأعة مقاتلينا ! إناما نفتأ تبكيك 
ونشكو رز أنا فيك » ونعد ققدك كفقدنا أخيل 
نفسه ! وللكن لاتثرب على أحد قطاء فجو » 
(1) شجر كان يزرغه اليونانيون على فبور متام وقد 


ذكره الفيروزابادى . ١‏ 
9) أم أخيل وف إحدى عرائس الاء . 
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سني 


كير الآلحة » الذي ماينفك يصب لمنته على جيوشن .' 
آخياء هو الذى قشى عليك بالوت . أيها البطلل” ‏ 
عل نحو ىكبا تسمع إلى السكلم الطيب الدى أجمق._ 
أن أترضاك به ؛ لتخمدجذوة الج ى" فى تفساك» 
ولتحسممابيننا من خصام! © يبد أنه ماح رك شفتيه 
بل لوى عنانه واتخرط فى جاهير الأشباح الماعة » 
وترك الرغبة اللحة التشثعلة فى صدرى شؤقاً إلى 
تكليمه تنطفي” رويد ... فقلبت نظرى فى الأرواح 
القريية عسى أن أعرف منها أحدا فأتحدث الينْه» . 
فلمحت بينها مينوس سليل جوف الأكبر » وكان 
يجلس على عرش مرد للقضاء بين الو » وفى عينه .- 
صولانه الدهى لمن ؛ ومن حوله زرفت جوع 
سكان هيدز » فنهم الواقف ومنهم الجالس » ومنهم 
التتصب يشرج القاضى شكواه » وييثه بلواه » بينا 
قد أهطعتالرؤوس واتحست النفوس» وتكا كت 
الوتى عند البواباتالكبيرة الميائلة تتنظر دورها ... 
ثم راعى أن أرى بين تلك الججوع أوربون الحبارا” 
يسوق قطمانه التي ذبحها بيديه فى الدار الأولى » 
وهو برعاها على أوراق البرواق .:. ورأيت. فيمق :- 
بت تيتوس البار »سليل هذه الغبراء » وقدكان.:- 
منبطحا على الأرض بحيث يشغل فضاءئسمة أقدلة؛ , 
وع لكل من جنبيه أفموان هائل أرفي” ينتلى " 
كضغ_ من كبده الكبير الدائى » ينغب" من 
أحشائه النبلاظ » جزاء بجا حاول أن يستذل لانو 
اللعوب الطروب ؛ عشيقة جوف سيد أولب ء التى 
فرتمنوجمه فى بطاح بيتو المفراديس ,ايوس ٠‏ . 
ثم رأيت تانتالوس فى شعف من العذاب ! رأيضنه 
يتخبط فى عين متت من جيم » وقد خاص فها الى ' 
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مرمه. انجصنو © 2م ط ان 
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ذقنه » والوج يضرب وجهبه ويسعفه » وهو مع 
ذاك يلبث من الظمآ » لايجد ما زيل بهغلفهء أو 
يطقء جواده وداه ! فهو إن حى رأسه غمرة 
الم » وإذا رفع جسمه كرت الأرض على قدميه 
بأ مها ء فهو فى عذاب مقيم . . . ولله أشجار 
الفااكبة دانية قطوفها فوق رأسه » من رمان حاو 
وتفاح عطري » وتين معسول وزيتون » كلا اشتهى 
أن يقطف ثمرة وكاد » هبت الرياح عاتية فذهيت 
النصون عالية فى السحاب !!... ثم رأيت 
سيسفوش ذا الأنياب يضنىويشق ويتعذب ؛ يدفع 
أمامه حجراً جاموداً عظها فيجعله فى رأس جبل » 
حتى إذا انتهى إليه غاضت الأرض من محته بقوة 
خفية فكانت بثراً عميقة » فهوى الحجر من كل 
فيعود السكين إلى تَصَبو عوداً .. . على بدء» 
ويتحدر ترك عل جسم الم » ويبخو من 
رأسه كأنها ينقذف من بركان 1.. م شهدت 
هيقل الحديدى القوى الحنار . . . شبحه فقط » 
لأنه هو قد منح بركة الآلمة وخلودهاء فهو أبد) 
بحضر ولانمها في شعاف الأولب . . . شهدت 
يحتضن ابنة جوف الجيلة الفتان » هيب » ذات” 
القدمين الناصمتين » والفملين الدهبيتيين ؟ رأيته 
فس رمم 
يقبضن . . . وراعى أن أرادعابساً كالح كقطعة 
ل 0 
قوسه وسهامه بوش كن يرمها » وعلى وسطه حزّامه 
الرائع الموه بإلذهب » وقد نقشثٍ عليه صور مئات 
من الدبية والندؤيان السب © ينقدح الشرر من 


عيونها وتدأب في عواء وزئير وتقائل ونش »صنعةً 
معجزة لم يقدر على مثلها أحد من قل ولا من 
بعد . . . وما كاد يتبيننى حتى عرفى » وظل يقلب 
فى عينيه السادرتين ؛ ثم قال لي : « آه باابن ليرتيس 
النبيل ذا الجد ما أتمسك ! ! ما أظنك إلا معنياً 
ببعض الجازفات د الى كنت أشفف با في حياتم 
الدنيا . . . ها أنت ترانى هنا » فى ظامات هيدز » 
عبداً رقيقاً لاله أحقر منى شأناً وأقل قدراً » لأننى 
وأنا ان جوف الأعظم » قد كتب على" أن أشق 
هنا لأصل آلام الحياة ولأواءها . 
يأمرنى أحيانا أن أسوق كلبه » مع 
من سخرية وتحقير ؟ ولكني لن أنسى ألى جذبته 
من ممللكته هيدز إلى نور الحياة الانيا بمساعدة أننى 
هرس » وععونة مبنرقا ذات العينيناللازورديتين » 
ثم هام على وجهه. فى ظامات مملمكة باوتو. . . ثم 
تلبثت أنا مكانى راجيا أن ألقى غير من لقيت من 
أدداح الأبطال لذبن عرقتهم فى الدار الأولى » 
أولئك العظاء ذوى العزة واللجد . 0 وددت أن 
أرئ بيديثوس وثيذوس سليل الآلحة . 
جوع- الوتى الحاشدة الني أقبلت: تصرخ قذفت* 
الرعب فى قلى . وشخفت أكثر أن ترسل برسفونيه 
مل «هيدز » رأس الحرجون: من ظامات هيدز 
فتفعل بى الأفاعيل . . قاثرت. أن أسرع إك 
نوك وتيت اللصسين فأقلعوا » وجلسوا على 
الظهر ؛ وحملنا تيار سريع عبر البحر الحميط بعد أن 
أعملنا الجاذيف وقتاً غير طويل . 
9 : 


سيدق نه 


مافى هذا الأعر 


0 


دريق مش 


ليت بمليعة الرماد بشارع المرهرى عمارة م رقم 07 
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ازمر قارد لل شرم وف تصقر 


. المده المامس عشر 


عودة الروح .. 


أجلافين وسيليزيت . 
اعترافات ف العصر . 
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©8© صاحب الجلة ومديرهأً 
ْ ورئيس تحريرها السئو 9 
امربسرالاة: . 
برل الرشتراك عى من 
لك 
٠ ©‏ فى مصر والسودان 


١ 


5 جادى الآخرة سنة ١ - ١05‏ سبتمبر سنة /#9موا 


ألكانب الاتجليزى ساى . 
لأجد كتاب الأترا اك التوايغ .. 


الكاتب الفرنسى بروسبير ميرعيه . 


للقصصي الروسى بوشكين 


٠ه‏ في المالك الأخرى 
تمن العدد الواحد 


ابررارة 
شارع عبد العزير دقم . 
العتبة الحضراء ‏ الفاهرة 
تلفون 498٠١‏ ,م وه6ل اه 


السنة الاولى 


بقل الأستاذ عبد الجيد حدى ,. 
بقل الأديب عبد اللطيف أجد . 
بقلم الدكتور حسن صادق . 

يقلم الأستاذ عبد اللطيف النقار 8 


للكانب الفرتسى تيودور دى باتفيل يقلم السيد عد العزاوى 


رواية أكثيلية لموريس ماترلنك .. 


عا الج 54 ام هط /مامء. اه هطاععه؟. امنا //:قماطا 


بقل الدكتور محمد غلاب . 
بقلم الأستاذ فليكش فارس 


بقل الأستاذ دريني خشبة 
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ْ مبحاة الآداب الرشعة والثقافة العاللة! 1 


تصل الماضى بالخاضر . وتر بط الشمرق بالغرب 
على هدرى. و بصيرة 


أل 2 باخلاص عل 7ه اليضة ا مصربت ٍ 


4 : مجمع على وحدة الثقافة أبناء البلا العر بيت 1 
الور معطا اللبترية الائه ريه 


أل ل رو الآداب العر بيت 


ُ واي في" النشء أساليت البلاقة الغر بيه ١‏ 


جموعة أعدادها دبوان العرب المشترك . وكتاب الشرق 
أجديد : وسجل الدب الحديث 5 ودابرة معارف عامة 


بالححدنيع 


الاشتراك الداخلى ستون قرش » والمارجى ما يساوى جنها «نصريا » قدا بخصم 3 0 


04 
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بقارا لمحتا عبد لسحمدى ١‏ 


كان من أقوى بواعث السرور إلى مسر باكلتيد 
ومن أشعى أمانها أن تصطاد عرك» لا لأن شهوة 
القتل قد استولت ؤأة على نفسها » ولا لأنبا 
شعرت بأنها تترك المند - عند مغادرتها إياها ت 
آمن وأهتأ مقاما مما وجدتها عند قدومها إللها 
إذا مى أنقصت من عدد وحوشها الضارية بنسبة 
جزء من وحش إلى مليون من السكان ؛ إما نشأت 
هذه الرغبة الفاجئة اللحة فى اقتفاء خطوات ذلك 
الوحش الفرود على أثر ما سمته عن لونا بمبرتون 
ل ركيت منذ عهد قريب طيارة مع أحد الطيارين 
الجزائريين قطعت مها فى الحو أحد عشر ميلا ؛ 
و يكن للونا من حديث غير حديث هذه الرحلة 
الجوية الحريئة . وهذا حادث ل يكن لمسز باكلتيد 
بد من أن تكسفه بحادث من جانها أشد منة جرأة 
فأدعى إلى الايجاب.بأن تصطاد تمر تحمل جاده معها 
عند عودتما ؛ وبأن تنشر الصحف مموعةمن صورها 
الفوتوغرافية لمناسبة هذا الحادث المظيم 

ورسمت مسز باكاتيد فى رأسها بالفعل ضورة 
لأدبة غداء تأدبها فى بيتها بشارع كرزون استريت 
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؟ الدعوون جلد الثر الذي 
| الأكي م نأرض النرفة» 


؟ وأن يستغرق حديث هذا 


الوليةكذلكرسعت في رأسهاصورةالشبك الصنوع 
من مخلب الفر الدى تقدمه هدية للونا بمبرتون فى 
عيد ميلادها القبل . وكانت مسن با كلتيد امسأة 
شاذة فى عالم مفروض فيه أنه واقع حت تأثيرالموع 
والب » فكانت تتأثر - إلى مدى بعيد - فى 
أغراضها وحركاتها بكرهها للونا مبرتون . 
وساعدت الظروف مسز با كلتيد » فقد 
ععرضت أن تدفع ألف روبية من مبيء لما فرصة 
اصطياد تمر دون التعرض للحظر جدى ودون بذل 
مجهود شاق . وقد اتفق أأتف إحدى القرى 
الجاورة كان فى مقدورها أن تفخر بأنها التق 
الحبب إلى وخش محترم الأصل اضطره ضعف 
الشيخوخة أن ينصرف عن تحصيل قوته باقترآس 
حيوانات الغاب » وأن يعد معدته القناعة 
بالحيوانات الصغيرة الأليفة . ركت الألف روبية 
الوعود بها غريزة القرويين الرياضية التجارية » 
فرابطوا ليل تار على: الحدود الخارجية للغابة 
الحلية ليبقوا المر ذاخل هذه الحدود ويحولوا 
بينه وبين الخروج منها سعباً وراء ميدان جذيد 
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لال 


للصيد . وأخذوا يتركون الأنواع الرخيصة من 
الثم مهملة عن عمد فى دائرة بجوله ليقنع بالبقاء فى 
حدود هذه الدائرة . وكان أخوف ما يخافونه أن 
يوت ذلك الوحش عرض الشيخوخة قبل حلول 
الأجل الذى حددته مسز باكلتيد لاصطياده . 


وكانت النسوة وهن عائدات من أعمالمن فى الحقول - 


يحمان أطفالمن على سواعدهن يكتمن غناءهم إذا 
مرن بالغابة حتى لايقطع على سارق الغثم امحترم 
تومه الحادى” الريج . 

وأقبات الليلة الى جعلت أجلا للصيد . وكانت 
ليلة مقمرة صافية » وكان القروبون قد أعدوا 
مصطبة مرريحة فوق إحدى الأشجار القائمة فى نقطة 
تناسب عملية الصيد » وعلى هذه الصطبة قبعت 
مسز باكلتيد ورفيقتها الأجورة مس مين » وكان 
القرودون قد عقلوا فى الكان المناسب شاة وهبتها 
الطبيعة القدرة على الثغاء الدى لا يتقطع حتى او أن 
عر كان نصف أعم لسمعها دون شلك فى الليلة 
الحادثة . واننظرت الرأة الرياضية صابرة صبر الكرام 
يجىء الصيد المشتهي » وكانت مزودة ببندقية مجهزة 
أدق تجهيز لاصاءة الرى » كا كانت تحمل معها 
رزمة من ورق اللعب لقطع الوقت فى غيز ملل . 

' وقالت مس ميين : 

« أحسبنا معرضتين لشىء من اللخطر ؟ » 

ول تكن مس ميين فى الواقع قلقة من ناحية 
الوخش الفترس » ولسكنها كانت ذات طبيعة تأبى 
أن تؤدى ذرة من العمل فوق القدر الذى أجرت 


على أدائه . 
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وقد أجابتها مسز باكلتيد : 

«كلام فارغ ! فهذا الذر يجوزجدآولن يستطيع 
أن يثب إلينا هنا حتى لو أراد ذلك »© ٠.‏ 2 '* 

فقالت صاحبها : 

إذا كان غراً جوز فن رأنى أن حصلى عليه 
بأرخص من هذا الين ‏ فان الألك دوبية مبلغ 
0 

وكانت مس لويزا هين متطبعة بطبع أخت لما 
كبرى شديدة الحرص فها يتصل عسائل امال على 
الععوم دون نظر إلى الحنسية والدين . وكان تدخلها 
الستمر سبباً فى اقتصاد عدد حكبير من:الروبيات 
فلا تيده « بقشيشا » فى, بعض فنادق موسكو »كك 
كانت الفرنكات والسنتمات تلتصق بأبدمها التصاقاً 
طبيعياً فى ظروف من شأنها أن تنتزعها دون تعب 
من أيد أقل من أيدسها شفقة.. وقطع علها ملاحظها 
على المْن الدى تشترى به جثة الفر ووجوب حْفيْطن 
هذا القن ظهور المر نفسه على السرح ... على 
أن ذلك الميوان الشيم الحترم لم يكد: يقع نظرة لة* 
الشاة العتقلة حتى انبطح على الأرض هادتا > 
لارغبة فى أن يحتاط على إخفاء.نفسه عن نظرهاء 
حتى لامهرب منه » ولكن حرصا على أن يدتاح 
قليلا قبل أن يدأ حملته الحائلة على فررنسته 

فقالتلويزا ميينفيصوتعالباللغة المندوستانية 
لتسمع رئيس القرية الذى كان -مختبئاً على شجرة 


. محاورة : 


2 إنى أعتقد أنه نض «( 
فقالت مسز با كلتيد ؛ 
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ا 


«ضه !6م 

وف اللحظة نفسها أخذ المر يسير متخطر إلى 
فريسته . 

فقالت مس ميين فى شى” من الدفة : 

« إذا الف رلم يمس الشاة فليس ما يدعونا إلى 
أن تدقع نيا 64 

وكان لهذه الشاة العدة طعا للنمر ثمن خاص 

وهنا دوى فى الو صوت الطلق النارى مسبوقا 
ميض غاطن للأبصار » فوئبٍ الوحش الكبير 
مائلاً على أحد جنبيه ورقد سا كتاً سكون الوت . 
فل تمض لحظة حتى احتشد حول الفريسة عدد 
كبير من الأهالى التلمفين» ولم يلبث صياحهم أجل 
الخبر السار إلى القرية » فدقت الطبول دقة النصر . 
وكان لتهليل النصر وأغانى الابتهاج صداها الجيل فى 
قلب مسز با كاتيد . وبدا لما فى الحالأن ولية الغداء 
فى شارع كرزون استريت ستّكون أقربمما قدرت 

وكانت لويزا ميين هي التي لفتت الأنظار إلى 
أن الشاة النسكينة تعانى آلام الوت من أثر إصابتها 
بطلق نارى ينا لا يوجد فى جنم الثر أني أثر 
للرصاضة التى أطلقت من بندقية الصيادة الماهرة . 
فكان من الواضح أن 'الطلق النارى قد أساب 
الحيوان غير اللقصود » وأن الوحش الضارى قد مات 
مهبوط القلب من أثر صوت الطلق الفاجى' » وقد 
ساعد على ذلك انحلال الشيخوخة .وقد ارتاعت 
مسز با كلتيد ارتياعاً ظاهس] من كششف هذه المقيقة 
ولكهاغ ىكل حالقد أصبحت مالكة ع رآميتاء أما 
القرويون ادبن كان لعابهم يسيل على الألف روبية 
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. الرواية 


ف يوا بأسا فى أن يتناشوا عن خرافة اسطياد 
الوخس.:.وأماسن مين افكات رشقة مأجوزة: 
وعلى ذلك واجهت مسز باكلتيد آلات التصوير 
طروبة القاب » وطار صيتها الصور من صفحات 
جريدة « تكساس وسكلى اسنابشت » إلى ملحق 
بوم الاثنين الصور لريدة « نوفوى فرعيا » 

أما فما يتصل بلونا عبرتون فقد بقيت عدة 
أسابيع آبية النظر إلى أية #ميفة مصورة .' وكان 
الحطابالذى بعثت به إلىمسز با كاتيد تشكر لحافيه 
إهداءها إلها مشبكامن مخلب الفر مثالاً للانفعالات 
الكتومة » وقد رفضت فى الوقت نفسه. حضور 
ولي ةالغداء » فانهناك حدودا إذا مخطتها الانفعالات 
الكتومة كان ذلك هو الحطر الحقق 
٠‏ وأنتقل جلد الفر من شارع كرزون استريت 
إلى « ماثور هاوس » حيث لخصه رحال البلدية 
خصاً قانونيا وأتجبوا نه إيحاباً شديداً . ولقد كان 
من عوامل الزهو فى نفس مسز باكلتيد ذهابها إلى 
حفلة تنكرية فى مرقص البإدية في لباس ديانا 
إلبة الصيد . ولقد أبت مع ذلك أنتميل إلىاقتراح 
كلوفيس الغرى عند ما اقترح إقامة مرقص على 
طراز العسور القديمة يلبس فيها الراقصون جاود 
الحيوانات التى اصطادوها. حديش] .. ولقذ قال 
كلوفيس عندئذ : 

« وسأ كون فى هذه الحال كالطفل الرضيع 
لا أجد ما ألبسه غيز جاد أرتب أو أرنين » 


ثم قال وهو ينظر إلى تقاسيم وجه ديانا نظرة 


خلثة : 
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الزواية 


« وإن قواى ليشبه قوام ذلك الطفل الروسى 
الراقص » 

وبعد أام قليلة من ليلة امرقص قلت لويزأ ميين 
مخاطب مسز با كلتيد : 

« ما أبلنها فكاهة أن يعرف اليع حقيقة 
ما حدث ! »6 

فسألها مسز باكلتيد مسرعة: 

« ماذا تقصدين بذلك ؟ » 

فاجابت مس ميين ومح تبتسم ابتسامتها المضة: 

« أقصد لو عرفوا كين أصبت الشاة خطاً 
وأمت الفْر خوفاً » 

فقالت مسز باكلتيد » وقد “تقلبت الألوان على 
وجهها فى سرعة مدهشة : 

« لن يصدق إنسان ذلك القول » 

فقالت مس ميين : 

« ولكن ونا عبرتون تصدقه فى غير تردد » 

فاخضر وجه مسز باكلتيد اخضرارا غرييا 
وقالت : 

« أظننى على يقين أنك ان تخونيى ؟ © 

فأجابت مس مين فى لمجة ذات معنى : 


خلوية لقضاء نهاية الأسبوع وإنيلأحب أن أبتاعهاء 
ولكنهم يطلبون ثمناً خالصا لما سبّائة وثمانين جنيها 
وهو مبلغ مناسب لقيمة الدار ولكني لا أملك. » 

وأضبح الأصدقاء جيماً معجبين بالدار الخيلة 
التى أطلقت عليها مس ميان اسم « الأمواج » وم 
دار صيفية خيلة حيط مها حديقة غناء تحوى مجموعة 
من الأزهار البديعة . 


١ 1‏ تاريخ خياة ألف ليلة وليلة وهو أو بحثكتب ) 
« لقد رأيت على مقربة من دور كنج قار 
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اية 


وقد حم ابيع أن أويزا قد أبدعت الابداع 
كله فى اعداد دارها وتحميلها 0.٠.‏ - 
وقررت مسن باكلتيد ألاتفاص فىرياضةالصيد ” 
مرة أخرى 0 / 

وكانت جيب أصدقاءها إذا سألوها عن السبب 
فى ذلك الاجحام بقولما : 

« لآنالصيد يتطلب أ كلاقا عمرضية باهظة !» 

عبد افير مصدى 


3 ع 008 
ا لم سنا اصمر هبسن ايان 
ا كتاب جديد فريد ىرنوعه . يشتمل على أبحاث | 
| تحايلية طريفة فى الأدب العرى وتاريخه ٠.‏ منها ٠.‏ 
| تاريخ الأدب وحظ العرب منه . الموامل الؤثرة' ا 
ا فى الأدب . أثر الحضارة العربية فى الم والمار.. ٠‏ 


| فى هذا اللوضوع إلى اليؤم . ثم قواعد تفصيلية ؟ 
لواب التيلية الح ال.. :.. ا 
يطلب من إدارة مجلة الرسالة ‏ | 


٠ قرشا‎ ١١ وتمنه‎ 
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كانت فتاة ممشوقة القوام 3 علها ملايس رنة 
باهتة اللون ؛ وكان شعر رأسها الغزير الجعد مرسلاً 
عىكتفيها الرصريتين » فكانالناظر إلمها لايشك فى 
أنه برى الثال الثام للفقر والججال 

أطلت من نافذة مخدعها المتيق الظلم وي سابحة 
فى بحر لجى” من الأفكار » وكانت فى استغراقها 
وذهولما أشبه بشخص محكوم عليه بالاعدام ينتظر 
حلاده . هتفت هذهالشابة بغتة صامحة : يارياه ! . 


و تلبث أن استجمعت نفسها بسرعة اهتزت لما ' 
ركبتاها وبضت واقفة » ثم أطلت متدلية من النافذة . 


' وجعات تنادى:* 

صابر ة!صابرة! 

وما كاد يسمع رنين صوتها حتى وقفت سيدتان 
أنيقتان كانتا تسيرااتف. وأخذت إحداها ‏ 
وم التى كانت أأكثر رشاقة وأطول قد - 
تبحث عن مصدر النداء مستفرية حائرة ؛ ثم 
شخصت بيصرها نحو النافذة وقد قطبت حاجببها 
الأسودين » وضربت بقفازيها مفهذها التى كانت 
تبدو شبه عارية كسائر تقاطيع جسّمها حت إزارها 
الزامي الشفاف » ثم نأل 


م سكا ساد عاك الاي | 
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ا وقضت صارة 


عل ققازيها براحتها 


منفعلة وكررت سائلة : 

- أية ناجبة تعنين ؟ 

ت بنت سعيد أقندى 

فن سعيد أفندي هذا ؟ 

- صراف البندر 

ماذا تقولين؟ 

- أجل . أجل : أنا هى 

وقفت صابرة برهة وعيتاها شاخصتان » ثم 
أخذت تحدق في تلك الفرفة الأزضية وى امراب 
البادى علها . كان زنياج النوافذ محط) قد ألصق 
فى مكانه أوزاق الجرائد » وكان كل شى* فى هذه 
الغرفة ينى' يحقارته عن شظف .عيش هذه الشابة 
التى عصف الزمن بها 

قالت صابرة : 

- قولى يربك ماذا تصنعين هنا ؟ 


هذه دارنا 
- أتقولين إن هذه دارم ؟ 
انم 
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لرواية نه 


فاستولى على ضابرة وعلى رفيقاها لعش وما 
لبثتا أن تمادلا النظر واستفرقتا فى الضيحك كا مهما 
: كانتا تستمعان إلى ملاح مثير الضحك 
ثم قالت صابرة : 
ناجية» أينها اللعوب » الكذوب » هلا 
فتحتالباب لأرى ؟ ذانىلا ألبث أن أستجلى دواعى 
وجودك هنا .. 
ثم تقدمت إلى عتبة ذلك الباب لانم الثشوه 
مارسم عليه أطفال المى من صور الطيور 
والحيوانات الختلفة » فتخطتها بخطوات مجللى 
.كانت صاررة وناجية صديقتين أيام الطفولة » 
ولكن ماكادت الحرب تنتهى بالمزعة أحتى أخذ 
أنواما ‏ وكان أحدها قاضيا البندر والآخر صرافه 
طريق ا هرب» وضل تكل من الأس تين سبيل الأخرى 
ومضت أعوام ثمانية لم تتقابل الضديقتان فى أثنائها 
إلا مبذه الصادفة . 
دخلت صابرة الردهة » وما ات دأت ماعلى 
صديقتها من الأطار المزقة حتى صرخت تقول : 
- ماؤا أرى ..؟! أعضك كلب عقور يا ناجية؟ 
وكانت ناجية تنظر إلى صديقتها وإلى متزرها 
الأنيق وإلىخاتها الذهى بفصه الب رجدى الكبير» 
ثم تدر بصرها إلى يدها الأخرى قتزاها ممسكة 
بحافظة نقودها الفاخرة ذات القبض الذهي .و 
تبث أن لها المجل لا عى عليه ثم حركت شفته! 
لتجيب: على سؤال صسديقتها » فاستطاعت أن تقول 
: بعد المهد : 
- إنه الفقر ياعزيزقى ٠‏ 
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أجالت صاررة عيّنها خول الردقة ‏ فرأثت 
لان قد سف من فا + لكي يذ 
تصدعث أركانه 0 3 أدارت وجهبا وعرقن فد 


ناجية طوريلا » وقالت لصاحبتها الني كانت بيخانتها : 


جال رائع ! أليس كذلك ؟ 

فأحابت الأخرى فى فق التكاف : 

- إلى » هى مشل أعلى للجال 

وكانت صاحبها هذه لاتزيد على صابرة فى السن 
إلا شيا يسيرا ؛.على أمها كانت آنْق من صاحبتها 
وأكثر تعاقلا » وكان يسندو على وحهها الشديد 
البياض غرور الجراكسة بأجل معانيه : وقفت 
تنظر.من عتبة الردهة وم تدخلها كأمها كانت تشم 
ننطاضبنة كس 7 ياعها إذأ ع دخلت دارا كيذه 
متقِمة حترة * 

قالت صابرة بصوت 0 براه على أثر التفقة . 
التى أخذتها على ناجية: 

- وا أسفاه عليك يا ناجية ! .واحينرلاة!: 
أبلنت الحال بك إلى :هذه الناية ؟ أ نأمك ؟ 

لمات .7 ا 

فأبوك؟ 

توق 

- فأخوك ؟ 

< لحق مهما . 

- وأنت ماذا تصتعين هنا ؟ 
- هنا دار زوج ٠‏ 
- تقولين دار زوجك.؟ 
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آل ١:‏ 
حت لقي ءاه 
- وما صناعة زوجك هذا ؟ 
كانيناء ولكنهالآنه و جندى فيفرقةالمال» 
هنا فى الدينة . 
سكتت النسوة الثلاث ملا . 
البائسة مخجل من دعوة هاتين الأنيقتين إلى الجاوس 
فى غرفتها » ولكن صابرة تظاهرت بالتواضع الذى 
كان الصلف يطل من وراتّه » وقالت وهى تضحك 
على غرار ألفتيات الترفات : 
- لمن عليك بناجية ! هلي نجلس ولتتحدث 
ثم التفتت إلى صاحبتها وقالت': 
- ها أنت ذى تين هذه الشابة » أرأيت قط 
امرأة يحا كع جالها هذا الجال ؟ بربك تكلمى » 
انظرى إلى هذا الشعر الفاحم » وهذا التجمد 
الطبيعي الدى لا أثر للصنعة فيه . . . آليت عليك 
إلا أنعيت النظر . . . 


وكانت الشابة 


كانت صاحبتها التعاظمة تتظاهر بالاجحاب _ 


التكلف » فتبتسم نارة وتضحك أخري » وتقول : 
- ماذا تريدين أن أقول فى. وجنه ساب 
الشمس ضياءها وجالما ؟ 
عستا بالردهة الضيقة القذرة الظاءة » ودحلتا 
الغرفة وشاهدافيها مدى البؤس لخم عليها فظلنا 
جاندتين كالمليد » لفرط ما أل مهما من الدهشة » 
ولرتكونا لنستطيعا أنجلسا إذلم تجدا مكان الجاوس» 
فازدادت ناجية ارتبا كا وخجلاٌ ووقفت متكسة 
الرأس كثيرة الاطراق . . . 
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أرواية لذ 


كان فى أحد أركان الغرفة فراش عتيق ممزق» 
وإلى جانبة صندوق قذر عليه جرة ماء كبيرة » يليها 
حن ملىء بالزيتون » وكانت إلى انب النافذة البى 
لاستار علها خشبة مرتفعة عن الأرض باللبن 
الذى وضع نتحتها من المانبين فبدت كأنها مقعد 
للجاوس . 

قلت ناجية وم تشير إلى هذه المشبة 

اجلسا علبها فانها نظيفة . 

وجلست السيدتان وأخذت صابرة تحدث 
صديقة طفولها وراحت الأخرى نجيل نظرها فى 
الغرفة الصدعة الأركان وما عليها من مظاهر البؤس 

قالت صابرة : 

- تعالى إلى جانينا . 

خلست ناجية يجانهما على تناك الكشبة . 

- ما هذا ؟ ماذا جرى لك با ناجية حتى بلغت 
هذه الال ؟ 

- ه وكا ترين. 

“مأخذت تسرد حكايتها : كا نأبوها قدمرض. - 
أثناء الهاجرة ولم يكد يمضى على وصوله إلى الس تانة 
شهر واحد حتى قضى نحبه » فاستأجرت أمها غرفة 
فى ( اسكذار ) قَآونًا إلها فترة من الرمح- هادئتين 
مطمئنتين . ولكن امرض لم يلبث أن اهتدى إلى 
تلك الفرفة وأنت ذات الرئة إلا أن مختطف 
أمها .منها . ولا أصبخت وحيدة لاعائل لما ولا 
موئل أشفقت علها ربة الدار الأرملة فسعت إلى 
رجل أعزب. تعرفه فزوجها منه ف 
فيه ما يسيثها ؛ وقد مغى على زواجها منه أربع 


يجد 
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الرواية 


سنين » والرجل ظيب وديع إلا أنه شديد الفقر . 
كان يكسب قبل الحرب ريالاً من عمله » ولا جندته 
الحكومة خصصت لها فى الشهر ثلاثين قرشاً » وهو 
يحصل على إجازة مسرة أو مسرتين فى الأسبوع ؟ وربما 
حمل إلمها فىهذه الأثناءآ نية ماأى,الحساء» وختمت 
حدينها بالشكر لله على ما أفاض علها من فضله . . 
عندئذ لم نيالك صابرة نفسها من الفيظ وصرخت فى 
وجهها قائلة : 


- أمحمدين الله على هذه اللخطوب وأنت 


ترزحين نحت عبئها ؟ 

- نم وأشكر فضله . 

- ما كنت أحسب أنك بلهاء إلى هذا الحد ! 
إنك تأ كلين الليز قفار فاذا وافاك الحظ بحبتى 
زيتون مدت الله على هذا وشكرت فضله ! ثم التفتت 
بئتة إلى رفيقتها وقالت : 

ها أنت ذى تشاهدين يا منيرة 1ك لله من 
عباد أصفياء » وعلى الأصح من مخلوقات أغبياء . ثم 
أخذنا تتأمئلان فى ناحية طويلا بعيون تشف عن 
شدة الريب . كيف احتمل هذا الجسم النض اليل 
هذا العناء والبؤس والجوع ولم تزل فيه هذه 
النضارة الرائعة ؟ وكيف لم حم خطوب الزمن كيانه 
وقد انصب عليه من ويلاته ما لا يقوى على احماله 
أحد من الناس هما كان قوياً ٠‏ فائهما ومعظلم 
الفتيات الترفات يأ كلن من الأطعمة أشهاها 
سيد كلهم يسامن 
من فقر الدم . . 1 : 

سألك ناجية متلجلحة خجلة : 


أ لق 0154 1/0م6. !00 جاععة؟]. الالالالا/ا//:وماخط 1 


يذ 

- أبن الآن أنوك يا صابرة ؟ 
فأجابت : - إنه فى إحدى مدن الأناضول 
لاأعرفها بإلذات .. 

- فأمك ؟ 

0 

نظرت ناجية فى عينى صابرة نظرة عميقة تم 
عن شعور يعجز عن وصفه القل وقالت : 

فأنت ؟ 

- أتسألين عنى ؟ إن قصتى طويلة . "كنت 

اقترنت بضابط فى الحيش ثم افترقنا . 

- والآن مع من تقيمين ؟ 

- مع ذوي قرابق . 

لكن ناجية لم تكن تمل أن لصابرة فى مديئة 
استانبول ذوى قراءة أثرياء . 
ولا أهلها قبل الهاجرة عزن مثل هؤلاء الأقرباء . 
سكنت ناجية رغ منها عن توجيه أسئلةأخخرى 
إلى رفيقتها . أما ها فكانتا ترئوان الها متعنتين 
مأخوذتين » وكان تتمتد بينكونة وأخرى بد إحداما 
تعبث بشعرها الفاحم الأثيث وتربت على كتفها” 
وتدلنا . ولم تستطع صابرة أن تملك نفسها عن اليل 
على عنقها الججيل البض تلثمهمة إثر أخرى » وناجية 
حائرة واجمة من فرط االحجل . وظلت المرأنان تملظان 
فى العتب على الحظ وقسوته والسخط عليه » إذ اخنى 
على صاحبة هذا النحر اليل » والقد الرشيق ؟ 
وأخذتا تذكران من عررقتا من النساء الدسيات 
اللاي قدر لمن أن يسعدن بالفنى ويتعمن بالرفاهية . 
قات سابرة لساحيها :7 ْ 


وم تبحث صابرة قط 
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- إنك تعرفين زينب وعزيزة ومبيجة وخالدة 
وذ كرين كيف ينعمن بالسرور والهناء فى بحبوحة 
.مق اليش مع ما هق عليه مر النسامةوالقسسي.: 
والآن انظرى إلى ناجية هذه ومامى فيه من شظلف 
العيش » ثم احكى إن طاوعتك نفسك بعدالة 
الطبيعة . ترين لو قدر أن برى ( فصيح بك ) امرأة 
"كصاحبتنا هذه فاذاكان يصنع ؟ - كان لايصدق 
عينيه - حقاً إنه ما كان يصدق عينيه . 

لهب خدا ناجية من فرط الحجل » وشاع 
الحزن فى وجهها ». واضطرب صدرها بشتى الآلام 
خينا تبينت بوضوح البون الشاسع بين أسهة الاثتين 
أمام عينها فى مطارف العز » وبين مهانة البؤسن 
الدى ثملها فى أطار الذل . 

سألت صابرة ناجية قائلة : 

اصدقينى الحديث باناجية » هل أنت حقاً 
تستطيعين أن تعيشى بالبلغ الزهيد الدى ذكرته لناء 
أعنى الثلاثين قرشاً فقط ؟ 

خ في العام الاغى كنت أخيط لبعض الحنود 
قسانهم » ولا أعل لاذا انقطموا هذا العام عن الجىء 

- يالك من بائسة ! ومع ذلك فاننى لا أستطيع 
أن أطمئن إلى صدق حديثك . 

جيب هذا ولعمر الله !كيف استطعت ولازلت 
.تستطيمين أن تميشى هذا البلغ اليسير التافه ؟ 

سس هي العادة التى ألفنها ياصديقتى . 

نحن لم نستطع اليوم أن نشترى عصفورا 
واحدا من الكناريا بثلاثين قرشا فى حين أنكِ 
تؤكدين أنك تتزودين بمثل هذا امبلغ شبرا كاملا ! 


أ. لق 0154 0/0ام6. )01 0 جاععة]. الالالالا/ا//:وماخط 


كيف ؟كين هذا ؟ 00 

- إن زوج يحاول جهده أن يأق فى كل 
أسبوع بنصف أقة من الزيتون » وأنا الأخرى 
أقتصد ما وسعنى الاقتصاد . 

لم يبدد صدق حدينها ماخامص صابرة وصاحبتها 
من الشك . إذ كيف تتصوران وها تنصران 
خادماتهما يأنفن أنيأ كان الليز إذا بات بوما واحدا» 
فى حين أنهما تريان الميز الأسود على الصندوق 
أمامهما وهو ما تأكل منه ناجية » ولا ريب أله قد 
أصب على مس الأيام بابسا كالمظم . 

هزت منيرة رأسها عنة ويسسرة واينسمت 
ابتسامة تشف عن حيرتها وقالت : 

إنها لدينا مجيبة . وهل يستطيع الافسان 
أن يستسيغ مثل هذا الليز مأكلا ؟ أقسم لله إنتى 
أعطيت همرة خيز أجود من هذا لكلبنا« وبى » 
فأبى أن يأ كله وكشر عن أنيابه وكاد أن تينج 
علينا وأخذ ينبح نباحاً شديداً حتى ظننا أنه جن . 

قالت صابرة وكانت تبدو شديدة التأثر : 

والله ما أنا بتاركتك هنا با ناجية . هيا الممضي 

- إلى أبن ؟ 

- إنا ذاهبتان بك إلى دارنا . 

ماذا تقولين ؟ أعكن هذا ؟ 

لوالا 

أقبل أن أستأذن زوج ؟ 

- دمى هذه البلاهة وهيا . أفتقوم القيامة 
لو أنك جئت معنا. وليثت عندنا بضمة ألم ؟ 
ألا تستطيعين العودة إلى هنا مرة أخرى ؟ وهل 
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ملف 


يعد خروجاً عن طاعة الزوج أن تأ كل وتشربى 
بعض الشىء » وأن تبدلى المواء ؟ 

- الها من جرأة : 

أقول لك هيا وأقلنى عن الترقد .. 

كان عقل ناجية لا يستسيغ أن هون لما محرد 
الكروج من كنبا دون إذن بعلها » فكيف ها نشير 
به علها صابرة وفيه ما فيه من خروج على العرف 
والتقاليد ؟ وهل هذا فى الامكان ؟ هاتان السيدتان 
أشفقتا على ناجية ولاسها بعد أن عرفت حقيقة 
حالما وعامتا أن هذه الغرفة لم يدخلها طعام ساخن 
منذ أربعسنين » فرغبتا فىمواساتها وتهوين خطها . 
وقدكان من حسن الاتفاق أن حاءتا اليوم بالركبة 
من « قاضى كوي » وعرجتا على هذا الى لتبحثا 
فيه عن طاهية بدل التى عندهاء لأنها شرسة 
الطباع » ميالة إلى التزاع ؟ وأرادتا أن ترتبطا مع 
هذه قبل صرف الأولى والاستفناء عنها فل تمتديا 
إلى مسكنها . 

دار الحديث حول. الطعام وعددت منيرة 
ووصفت أصناف الطمام والحاوى التى أوصت 
بإعدادها ثم استطردت فى الكلام حول الشروبات 
وأنزاعها» ول تستطع ناجية أن تصدق أذنها حينا 
علت أن صديقة صباها وصاحباتما يحتسين كل 
ليلة من الشمبانيا والويسكى ما يتراوح نه بين 
الجسة والعشرة جنهات . ولا أخذًا تسهبان 
فى حديث الطعام ولواعة من المشويات والقليات 
والفطائر والحاؤى خيل إليها أن معدتها اخدة 
تتخدر » وكانت كلا أسببتا فى الحديث ازدادت 
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شعورا بتكد طالمها ومندى هوائها» واستيقنت 
أن هوة الثقاء التى هوت إلى أغوارها أشد 
عنا عا مانت من إبه .من افدلل . وكانكم 
كسافر خالى البال لا يشكو بأساً فى سفره؛ الشاسع 
ثم شعر يبعد الشقة بئةء وتمين أنه ذو أهوال * 
ومخاطر . فهتف بها هاتف نفسى : « مالك ترفضين 
هذه الدعوة رفضا » وتنفضين يديك من إحابها 
نفضاً ؟ هلا قبلت الدعوة فأصبت من أطايب الطعام 
ونفائسه ؟ ! » انتابتها جى لاتقاوم » ولكن هذه 
الجى مستكنة فى أعماق النفس لايقدر أن يشخصها 
الأطباء ولا التنطسون» وها يستطيع أن ينتتشفها 


ويعرف كلبها من استبد بهم البؤس ورزحوا حت 


وطأنه أمدا طويلا". . وأخيراً قبات ناجية الدعوة 
لليية واحدة . . ولكن ما العمل ؟ وتذكرت 


أنف ليس لديها إزار تأثز.به فر نجد بدا من 
الاعتراف بالواقع وقد اعتراها ارتباك وخجل 8: 
غدقت الصديقتان إحداها فى الأخرى حائرتين 
متسائلتين عن حل هذه العقدة . قالت صابرة.: : 

- نأخذ ناجية ونذهب مها إلى (عزيزة):. 
فنستعير منها لناجية أنفر ملابسها إِذ ها لا تكادان 
تتفاوتان فى القد والقامة . 

أجابت الأخرى 

- أصبت » ورا تأخذ تلك الجنونة معنا . 

قالت هذا ثم نهضت » فنهضت الأخريان على 
أثرها . ولكن ناجية لم تكن قد ذاقت من الصبا 
حُتى تلك اللحظة من الطمام شيا تسكن به سؤرة 
الجوع »كانها قد عافت ذلك الطعام الذى عندها 
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وتقززت منه, ألم يكفها أنها داومت عليه أربعة 
أعوام ؟ هذا إلى أمها الآن قد اتسع خياللما من 
حديث هاتين الرأتين سول القنواء »-والفظين + 
والحاوى » ولم تجد هذه البائسة » من تلك الفكرة 
الخيمة على خيالها متسعاً حتى تفكر فى هذه الضيفة 
التى أنت دارها بغتة وتنساءل كت أسحت ثرية . 
وكانت فكرة الطعام شفلت من ذهنها حيزاً كبيراً 
إذ صارت تتخيل أنها على كثب من مائدة من 
فضة نضدت علها أطباق ذهبية » احتوت كل 
ما تلهفت عليه شهيتها وتحلب له ريقها م نكل ما ان 
وطاب من ألوان الطعام ؛ وأثر خيالما على حواسها 
بحيث كان يخيل إلما أنه ل يكن ينها ويين “تلك 
الأطايب إلا أن تمد يدها فتتناول منها . ويينا هى 
على هذه الحال إذ مضت صاحبتاها » فاستوت 
فى الآخر ى قئمة والدفمت بتأثير الفرح اليهم الذى 
استولى علها نخو الفرش فأخرجت من ثناياها 
ميزر أمنود مرقعاً لبسته وهى تحاول عبقاً إخفاء 
خجلها » لأن صابرة كانت تنو إلا وتلنفت إلى 
صديقتها وتقول : 

- بربك تأملى ! ألا يخيل لرائيها برغم أسالها 
أنمها مليكة ذات اناج '؟ 

خرجن من الدار وغادرمها وهن يسرعن الخطا» 
. ولميكدن يصان: إلى أول الشازع حت زكان ع سكلة 
كانت تنتظر هنالك » وقالت. صابرة الحوذى عند 
0 : 


- اذهب بنا إلى« دوغا تجيار » 


وجلست ناجية أمام:الأخريين ودار الحديث. 
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أثناء سير المركبة حول اللاي » والملابس » والأزياء 
امستحدثة » وناجية لاتكاد تسمع الحوار لأن خيالما 


: كان يشط بها عن الوضوع ويرتمها على الماوس 


إلى حانب امائّدة التخيلة . . 

وبينا التحدئتاتب تقطعان الطريق ثارة فى 
الحديث وأخرى فى اجتلاء مشهد جالها إذ لفت 
نظر السيدة مئيرة ساعدا ناجبة فتناوات ذراعها 
وقالت : 

هذه الذراع وهذه اليد لم ينلهما التعب 
والنصب بسوء كألهما تفسلان كل يوم لبن . 
الحق أن وضاءة بشرة يدمها وبضاضة ساعدها 
وبديع انسجام كل أولئك كان خليقا أن يخلب ألباب 
الغنانين ؟ على أمها ماكانت تفسل 'بدنها مساء 
إلا بإلاء الذي تحمله من صنبور الى" ويحتال 
ما أمكنبها على ثلافي نقصان الصابون الدى كانت 
لاتساعدها حالما على كثرة استعاله . 

ضرق صابرة الحوذى بالوقوف أمام دار عظيمة 
فى زقاق أ كثر دوره عتيقة متهدمة ؛ وكانت هذه 
الدار ينها كأ مير ضل” سبيله فاضطرته ظروفه اللحة 
أن ينزل ضيفاً على الصعاليك . 

سألت صابرة الكادم التى فتحت الباب : _ 

هل سيدتك بالدار ياماريكة ؟ 

نم 

هيا اصعدى إلبها وأخبرمها بقدومنا 

وت تفضيل 4 تفضيل 

فدان الردهة فأخذت الخادم تعدو أمامرن » 
وبيناهن يصمدن السم » إذ استقبلهن امرأة يخيل 
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لاله 


إلى من براها لأول مرة أن .مها مسا من الجن . 
وقالت وم تقهقه : 

-- أبة ريح عصفت فألقت بكن إلى هنا ؛ ومن 
أبن يا عدعات الوفاء ؟ 


ثم فتبحت ذراعها واحتضنت منيرة أولاً وثنت . 


بصابرة فقبلما 

- احزرى من أبن ؟ 

- أنى لى أن أعلم ؟ فهل تقمن الليلة هنا ؟ 

اليه 

كانت هذه الرأة مفرطة فى تجميل وجهها» 
وعلى رغم تقدمها فى السن كانت بادبة الخال 

حدقت فى ناجية ثم طبقت عينها النجلاون 
الكحلتين وفتحتهما وقالت : 

- من تكون هذه الغانية التنكرة ؟ 

هي ليست متتكرة ؛ إا هذه ملايسها 

- لا تمزحا 

- نحن لا مزح . ولقد جئنا لتأخذ لها من 
عندك ثياباً ومئزر وحذاء م فعي الليلة ضيفتنا 

- تكذان » وأقسم أتكا تكذبان 

> بل بحن نقسم أنا تقول حقاً 

وكانت الرأة ترنو إلى ناجية وقد علا خدها 
الاجرار » ولم تستطع أن تقنع نفسها بصحة حديثهما 
ثم قالت على عرار الرجال » وقد رفعت عقيرتم! . 

ما أروع هذا الجال . . ! 

فا لبئن أن التفقن إلما جيماً وحدقن فها . 
فقالك ميرة : 


- دعوها تلبس مادق.ورق من حر الملابس » 
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وماراق وفاق من الخال والقاذى » وعندئة تبراق . 


كت تكون اروغة 

فأخذما النسوة الثلاث إلى حجرة اللبات 
وجان يخلمن عنها ثياها الهلهلة . 
ثيامها وأبصرنها عارية اعترتهن دهتتة . وطفقت رءة 
الدار تضرب نفذها ببدها وتقول7 

رباه ! ليتتى كنت رجلا ... 

ألبسنها غلالة رقيقة من الحرير الأيضالفين» 
ولا أخذن يلبسنها الجورب وشاهدن ما لقدمبها 
وساقها من الانسجام ولبشرتما من الوضاءة لم 
يستطعن أن يكبحن أنفسهن عن التصايح بالإيجاب 
والإكبار . رجّان شعرها الفاحم الجيل ورتبنه . 
ول يكدن يتتبين حتى أجلسنها ع ىكرمى هزاز » 
فأخذن عتمن أبصارهن بتلك الدمية التى أكلن 
زينها » وهن يشعرن عا يشعر به الفنانون جين 
ينظرون مأخوذين ما أددعته ددس بهم وابشكزته 
بقريهم من ات لفن . وكانت ابيا دم 


ولا جردمما ل 


أن لايد براس! من إقاب وكا لجالا أ 


كان من قبيل البالنة والنالاة» ولكنها على زعم ٠‏ 


هذا أرادت أن تنبين مدى الصدق فها زعمن » 
فكانت تنظر خلسة وعلى مهل إلى صورتما فى 
الرآة . 


دخلت القادم المخدع وه تحمل بين بدسها صحف . 


من الفضة علها إريق الشاى وحوله الفناجين, » 
فنهضن وأخذ تكل واحدة مهن كرسياً وأحدقن 
بالنضدة وناجية أمامين » ثم أشعلن لفائف التبغ 
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وجعلن يتحدثن ؛ على أن حد ينه نكه لم يكن يتعدى 
موضوع الرجال . واتفق أن ناجية كانت تصني إلى 
حديّهن » وم وإن لم تدرك نوع الصلة التى جعت 
تلك النسوة وأحكت الوشيجة يهن » قلت فى 
نفسها عنطق امرأة الساذجة : « ينب على ظنى أن 
هؤلاء النسوة لسن صالحات » لكهن يتمتعن بكل 
مظاهى الأمبة والترف . لباسين مرك حرير » 
ومقاعدهن من حرير» حتى البناط الذى يلمع حت 
أقذامين يدو من لينه كانه حرير أيضا . ىكيف 
تكون موائدهن ؟ » 

كانت تنظر إلىعلبة السكر الموضوعة على الصحفة 
وتبصرها مطعمة بالذهب الخالض» فيذهب بها الميال 
شتى.الذاهب» خيال منلم يتناول صاحبه من الصباح 
لقمة سائفة بل ولا غير سائفة . وبينا هى.تحاق فى 
جو من الأحلام بمخيلة الصائم طفقت تنجشأ . لاريب 
أنها ستأ كل هذه الليلة من الأطعمة الساخنة كل 
ما انا وطاب . وكانت .وهى تتجشأ تبتر اهتزازا . 
نفجلت من هذا الذياعتراها على كره منها » وغاب 
على ظها أنه ينافى الأدب > فأجهدت نفسها لنع 
تكرره . وبيما فى تبذل الجهد» طرق سممها جديث 
صابرة وصاحبتها بشكل استريى أذنها وأرهفبما 
كا مهما جدريثتا عمد بالسمع 

- لا ريب أن فصيح بك يععلى هذه الشابة 
ماثة جنيه لليلة واحدة 

قردت ( معزز) تقول : 

٠‏ ح ما أظن أنه يغطى هذا امبلغ » فإن هذا 

الرعديد يباه بالقول ويفاخر » فاذا دتى إلى العمل 
يحبن ويتضاءل 
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الرواية 


- إنه أعطى ميلوديح ألف جنيه لليلة وأحدة 

يسع تلك مسألة أخرى 

ولاذاكانت أخرى ؟ 

- لأنها كانت مسألة عتاد 

- إذن لو رآها الحاج ابراهيم ماذا يصنع ؟ 

- ادر إلى شراء القصور والحجل ولكنه 
لا يعطى نقود 

ولا أيقنت ناجية أن الرأة التى يدور حديث 
الساومةحولتمنها إغا ممه » امتلاً قلها هما ووجيياً 
وراعها ذلك كثيراً » وعيتها الرعدة كأها ديت » 
فم فؤادها الطمون الحزن ؛ واجترف قللها البكلوم 
الأم . إذن سيقدمها إلى الرجال وربا فى تلك 
الليلة ! 

فاستجمغت قواها وهمت بالهوضء لتخلع ثيامها 
القشيية وتلنس ملابسها القديعة » وتخرج من تلك ” 
الدار هاربة لا تلوى على شىء . ول تكد تتحرك 
حتى امتدت لما يد.احداهن بلفافة تبغ فرفضت » 
وألحت الأخرى فأقسمت أمها لن تدخنها » فامتنعن 
عن الالحاف » وفى تلك المدة اليسيرة كان رأيها قد 
تنير . وجدت نفسها مطمئئة إل نفائين حللها » 
وكان الحرير يمس جادها لسا ليناً رقيقاً ؛ ولانت 
لحديث نفسها إذ حدثتها : « ماذا يمكن أنيحدث فى 
ليلة واحدة ؟ فهل تبلغ مون النذالة حت يلقين لىمن 
أول ليلة فى أحضان الرجال ؟ لا أظن . إذنلأصبرن 
الليلة حت 1 كل فها طعاما ساختاً » ثم أهربمنهن 
غداوم نكل من يلوذ مهن «( 
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الواة 9 ا ل ل للهلة: 


وييناهي تتتحدث إلى نفسبًا »كانت يتا 


يحب وجيب القلب , ول يعد يسترجىسعمها شىء من 
حديهن إذ سبح خيالها فى ذ كريات الأطعمة التى 
طاما أكلت مها قبل الهاجرة » وأمست تتليف 
علها فلو أنها خرجت متبرمة مهن وهربت 
مغاضبة فاذا تستطيع أن تأكل فى خدغها ؟ 
وما لبثت أن تمثل أمام عينها إناء الفخار الأخضر» 
وبدا لحا ما بداخله من الحبوب السوداء» فتقززت 
واتفدت اتفاشة النسفور بلله القطر - رقت 
رأسها ومى تتمتم : « مهما كانت الخال فانها ستلبث 
الليلة بينهؤلاء النسوة » ثمقالت : « لأجلالطعام. 
نمم لأجل الطعام » ول ترد أن يخطر ببالحا شزفها 
الذى كان معرضاً لأعظم خطر فى حياتها . هذا 
على أن منيرة وصابرة أُخذنا تبديان لما ما انطوت 
عليه عزيتهما » ولم خفيا عليها الفرض من جلها » 
إذ كانتا تقولانإمهما سيقدمانها إلى بعض البكوات 
وها مطمئنتان إلى أمها ستساب مهم ألباءمم يمالا 
الساحر . وأخذت (معزز) حنهن على المبادرة قائلة : 
- يمان واركين الركبة حتىق تدركن ركب 
بآخرة الساعة الرابمة عند خروجهم منهاء وتتزهن 
فى حديقة « مودا » فاتكن ولا ريب ستصادفن 
أناساً من برغبون فيكن وترغين فيهم . 
فا ليان أن مبضن والزرن » وقبل أن يغادرن 
الدار قبلت ضايرة ومنيرة السيدة معزز قبلات حارة 
ذات أنفاس طؤيلة » ودارت فى الأخرى ققبلت 
ناجية » ثم شيعتهن جيعاً حتى الباب . فى هده للرة 
لم تشأ السيدنان أن نستوى ناجية كا سبق على القعد 
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لأماي» واذا ضيقتاعل تفسهما وأجلستاها وسطة” 
اللقعد الخلق بنهما .. طفق الجوادان يعدوان كأنهما 
يسابقان الرياح » وكان سدو على ناجية البانتصاق 
إلىحوارها ؛ على أنها كانت منهمكة با ينسجهخيالها ٠‏ 
من نسيج لا يعدو. سداه وبته الطمام وصات 
الركبة إلى « حيدر باشا » وجَعلت رمك 
لافريز اللدى يلى ساحل البحر وناجية تنظرجواليها 
بعينين زائفتين لا تبصران شيقاً . لم تشاهد. (قاضى 
كوي» قط » ولما كانتعيناها اعتادنا أن تشهدا فى 
غدوها ورواحها دوراسكدار الضيقةالهدمة وأزقها” 
الوحلة ؛ فقد أذهلتها من هذا المى ذوره الشاعغة ». 
وأبنيته الباذخة ؛ وأرصفته المهدة؛ وأرضهالعيدة ؛ 
وخيل:إلها أنه حلت بأرض أجنبية . وأبصرت 
فى أثتاءسير الركبة رحالاًفىغاةالأناقة كانوا يطأطئون 
رؤوسهم اجلالاً من بداخلها » ول تلبث الركبة أن 


وقفت أمام ميدان فسيح . 
وكان الناظر من خلال هذه الأشجار برئ بخراً 
خفما لايحده البصر . وما لفت نظر ناجية في هذا 
التنزه اختلاط الرحال والنسناء اختلاط الأسرة 
الواحدة » يتنزهوق » ويركضون » ويغهقهون . 
وبنما مىتسرح نظرهاحولها إذا بصوتصابرة تمس 
إلى أحد» فالتفتت فأبصرتها تكام شاب أصفر اللون 
حليق الشاريين » أنيق الحندام »كان يقول : 
- أقسمت عليك إلاقك من هذه | 
وكانت صابرة جيب على سؤاله بابتنامة:ولال :. 
إنني لا أعرفها » ذانها ركيت مس كيتنا على 
حهانا حقيقة أمسها : 
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ا 


الرواية 


أرهفت ناجية أذنها وم تكد تصوب طرفها 
إلى الشاب حتى أغمض عينيه وأدار وجهه صوب 
مئيرة وجب الأأص هالء الشابة الى صمفته بنظرة 
واحدة منها ؛ ودهش لما تبديه فى أطوارها من وقار 
وما يتجلى فى نظراتها إليه من عدم اكتراث به » 
كأأنها لم تسمع عنه شيئاً وم تشاهده قط . 

يربك يا صابرة من هذه ؟ 

هاهي ذى أمامك كا ترى » إنسانة ! 

- عيب والله ! كأأنك تخشين أن تقولي إنها 
فلاك. 

- نم إنها ملاك . 

- - أبوسل إليك ياصابرة بكل عزيز لديك 
أن تقدمينى إلها . 

- أى سمل الوديع ! هى لا تحادث الرجال ولا 
٠‏ تستأنس بهم 

- آليت عليك بربك 

-- إذن تعال إلين الليلة 

- إن حفلاتك ياصابرة لابد لا من الهو 
العاصف الأهوج ولا تخاو من الزحام » وأنا نجئت 
بآآخر بآخرة متعباً وقد تعشيت » ولا تجهلين أني 
لا أستطيع أن أحتمئي شِيئا. بمد الطعام » فاذا 
جئت فسأ كون يدك متفرجاً فب 

1 ست حسن ! فهل والبث ييننا متفرجاً 

-لس تمن يعبثون بدفائق حيامهم ويضيعوهماسدى 

- ويحك ! أتريد أتب تأخذ هذه الحورية 
وتذهبٍ بها كيلا تكون سيادتك عابثاً ؟ماأروع .. 
ذكاءك ؟؟ : 
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صابرة لاتماكسينى . إن عائلى فى جزيرة , 
الأمراء وليس ف القصر من أحد » وإنهذهالفرصة 
لن تسنح لى مرة أخرى . دعينى أمتع فى ظلها 
الوارف بعودها الريان » ولا ريب أنى سأعد هذا 
الصنيع منك منة كبرى ويدا لاتنسى. وكانا يتكلان 
مبمس » ولكن ناجية على الرغم من دقات قلها » 

كانت تسمعهما دون أن يفوتها من حديثهما ثىء 
فان أسديت إليك هذه اليد فماذا تكافئني 

- ماذا ترومين ؟ 

ح أثالا أخسيصض 

- أعطيك الآن خحسين جنا 

مهلا » مهلا » فلست مها أهلا 

- تمانين جنهها 

- هبهات ؛ هيهات » قل لى بربك أأنت فى 
سوق الزاد ؟ إذن خير لك أن ترفع القيمة قرشاً 


قرش ... 
- هل تعترضين أيضاً إذا ما قدمت إليك مائة 
ومين جنها ؟ 


- أنم النظر باعزيزى ف هذا الجال النى 
تتقاذف نحوه القلوب وتشرئب إليه النفوس ووتأمل 
بأى جوهرة كرعة ستتمتع ٠‏ وبأى لؤلؤة يتبحة 
ستتحلى » واذكر ميلوويح تلك الرأة التى فانت 
الأربعين وتضحيتك لما عاعز وهان . هلا صنت 
حرمة الخال ؟ اصعد » اضعد . 

مائتين . 

- وما ذا ستعطن لما ؟ 

- لا شأن لك فى هذا 


21131 ولع .]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


الرواية : 00ظ / لفت 


- لا بل يحب أن تقول . 

١‏ - أقسم ا صابرة أنتى لم أر طيلة حياتي امرأة 
لما مثل هذه الروعة . ربما أتخذها خليلة أو حليلة 

- اخسأ ! إنك منذ ثلاث سنين عن ىكل من 
تشاهدها بالمخاللة ! أنسيت أنك استذفلتنى بالقاء مثل 
هذه الأمنية فى روعي ؟ 

- سكن هذه لا تقاس بغيرها فانها أجل من 
كل جيلة . 

كانت الساومة ولا ريب دور حولها فضاقت 
الأرض فى عينها بما رحبت » وخطر لما صرة أخرى 
أن تقفز من الركبة وتهرب » ولكن إلى أبن ؟ 
إنها لا تستطيع أن تذهب ومى وشيكة السقوط 
على الأرض منشياً علها من الجوع .. فتذكرت 
دارها » ولكن هذه لم تزدها إلا اضطراباً شف عن 
يأس شديد . وما لبثت أن عاودتها روانح الأطعمة 
الركية فطفقت تتجاد .كان صديق صابرة الغاب 
دعاهن إل التنزه والقّس من منيرة ألا ترفض فتزلن 
من الركبة . وانثنت صابرة التي تقدمت بضع خطوات 
على عقمها بسرعة غرريبة وقالت : 

ح ميديقة اللنولة السيدة نانجة 

وقالت لناحية : 

- فصيح بك الشاب الدى عكف على 
إتلاف أروة أيه ويذلها فى أودة الموى بأريحية 


وسعاحة » وأخذت. تضحك حتى بدت تواجذها 


وتقوس ظهرها . وابتسمت ناجية ابتسامة منقبضة . 


شَّ فرط حيرما 
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جرفمن الزحام في تياره.» وكن أثناء سيرهن 
محط أنظار الفتيات والفتيان . وَبِيما الجوع قد بلغ : 
من ناجية حداً جعلها تشعر بعص وتضورشديدين ل 
وقد خيل إلها أنها ترى نقطاً سوداء تتطابر أمام 
عينها من فرط الاعياء » كانت الشمس أخذْت * 
تغيب وراء الأشجار . فقالت صابرة : 

- لنعد أدراجنا » فانى شرت بالتعب وأجشى 
أن يكون اللدعوون لأدة الليلة قد حضروا وأخذوا 


فى انتظارنا 
قالت منيرة : 
- أيأتى معنا فصيح بك أيضا ؟ 
- وجعى القول إليه . أظن أنه لا يريد الجىء . 
فأحاب فصيح بك: 
ألقس العذرة ذانى لا أستطيع المجيء 
قالت صابرة : 


- فصيح بك ! إن داري ستكون 53 
غاصة بالدموين وناجية لا عهد أ بعثل هذا الرحام 
والضجيج فهلا أَخذتما عندك هذه الليلة؟ ” 

ب إ عد هذا ل بامكزمة : وبحذ ال تازك 3 
بتشريف دارى 

م تستطع ناجية أن نميب وأكتفت 3 
مصطنعة وحداتها نفسها بأنها إن ذهبت مع صابرة 
قلا بد أن بال الطرب والرقص والسمر كل هذا 
سيسترق من الوقت ما يتجناوز ثاثي الليل ثم . 
يباشرون الطمام » هذا على أن اليل قد بحل ٠‏ 


ولا سبيل إلى الفرار من بد هذه الطائفة لو أرادت . 
: . فق 
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هذا 


ذلك . أما الشاب فلا ريب أنداره خاليةمن الزوار» 
وإن ذفيت 3 تلبث أن بجلس إلى الائدة وتشبع 
بطنها ثم تتمحمل الأعذار وتحتال حت يتنفس الصبح؟ 
وعند الصباح يحمد القوم السرى . الأرجح إنن 
هو أن تختار الذهاب مع هذا اشاب ٠٠:‏ وعندها 
انصرفت صابرة ومنيرة وأسرع الشاب. وتأبط 
ذراع ناجنة وأركها الركبة » وطفق يثنى على جلما 
الثادر وحسنها الرائم » ويغالى فى إطرائه ويحاول 
بأنواع الغازلات العجمبة أنيثير فها رغبة الحديث » 
ولسكن ناجية كانت فى شفل شاغل. عنه وعرن 
مغازلاته » إذ كانت تفكر فى المائدة التى سغجلين 
اللها ما قريب . إن رب فار »ود للمرأة التى قدمتها 
سب هائتين من الجنهات لا تحب أن مجمع مائدته 
ألفر الأطعمة وأطيب الأغذية . 

يها هى مستفرقة في مثل هذه الحيالات والركبة 
تركض ف أثم شوارع الى » كان الشاب أيضاً 
يتأمل محاسها التي زادها استذراقها فى أحلاما 
خسنا على حسن . وما لبث أن قال : 

- بربك يا سديدتي فم تفكرين. ؟ م 

تشكين ألا ؟ 

- لاياسيدى . 

ب إذن خم هذا الاستغراق فى الفكر ؟ 

لا لشىء: : 

وأوسّكت أن ترجوه إذا ما بلنا الدار ألا يليث 
لظة واحدة قبل أن يجلسا إلى الائدة . ولكنها لم 
#ستطع أن تكاشفه عا فى نفسها ."وما إنوقفت الركبة 
حتي اهترت ناجية كن استيقظ من نوم عميق » 
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وقفز منها فصيح بسرعة ومد لها يده : 

- تفضيل ! 

ومشيا بضع خطوات ثم وقفا أمام باب حديدى 
وكان يمدو للناظر من داخله القلم طريق صفت على 
جانبيه الأشجار » وفى نهايته شبح قصر لد 


فصيْح ينادي بصوت عال : 

32 آم ١آكم‏ ! 

أحابه من الداخل صوت رجل يبدو من لمجته 

+ نعم يأ سيدى . 

أسرع وأشعل مصابيح الهو . 

وكان سدو من زئ هذا الرجل الطويل الذى 
ظهر أمامهما أنه بستانى القصر : 

التفت فصبيح إلى ناجيْة وقال لها : 
٠‏ - ليس ف الدار من أحد غير هذا البستاانى 
فأرجو أن تأخذى نضد نصيبك من الحرية دون خجل . 

ح مأل ... 

صعدا » وكانت الصابيح أشعلت وبدا الهو 
رائماً با احتواه من الأثثاث والرياش المينة » وم 
تكد ناجية تبصر هذه العظمة حتى أجِذْتها الدهشة 
وكادت تنسيها الجوع وآلامه » إذ كانت :الطناقتن 
والأبسطة التادرة والرسوم البديمة التى تحلت بها 
الجدران والستائرالغالية من أنفس ما اجتلته الأنظارء 


وكان فصبيج بجانها قد أصببح بلبلا غريدا لا يكاد 


يسكت ولا ينفك يمطرها وابلا من أحاديثه التى ل 
تفهم منها شيئاً » ونحدث إليها عن المب الأزل » 
والزواج » وعن ثمرة المناء من رفاء وبنين وعدد لما 
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الرواية 


مول 


أنواع التع والسعادة التى سيجنيانها : استرسل فى 
مثل هذا الحديث حتى فاجأها بقوله : 
- هل با عزيزق نصعد إلى فوق 
فسألته ناجية وقد كان ذهنها غاصاً ب كريات 
الأطعمة : 
- إلى أبن ! 
- إلى غرفة نومنا 
فقالت فى ذعر  :‏ « ولكن :..» 
تمان زوحي ؟ 
فاستطاعت أن تقول بشق النفس : 
لو أ كلنا شيقاً يسيراً ! 
فصرخ فصيح وقال: 
- الله ! لاريب أنى مغفل » بل مار » ولكن 
لى بعض العذر بالك الدى أذهلنى عن هذا الأعس . 
إنى أتوسل إليك راجيا المفو عنى . لقد أفرطت فى 
تتاو الطمام قبل عودق في « سركه جى » حتى ل 
يخطر لى الطعام بيال . ذاسمحى لى أن أعد شيقا . 
ونهض ثم خطا نحو النافذة فأطل مها ورفع عقيرته 
ينادى : 


- أسرع اننا بشىء من الطعام . 

أرهفت ناجية أذنها عند ذكر الطعام وسمعت 
لخادم يقول : 

ماذا.أصنع:ياسيدى ؟ 

م اصنع ما كنك صنعه وأحضر طعاما 35 
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نحن الآن بإ نسيدئ .ف منتضف الليل 2 
ولا يوجد حانوت مفتوح 
- لاتصدع رأسى بثرثرتك » بل ابذل جهدك - 


: واعمل المستحيل ختى تجد طعاماً » ولا تلكا فى 


إحضاره إلى غئفة الطعام . ٠.‏ . 

- أسرع ! أسرع.! ولا تتبسن بكلمة . 

ب يإسيدى ! ماذا أستطييع أن أصنع وكل 
الحوانيت موصدة ؟ 1 

د قلت لأتنبس بكلمة . أفأنت تتعمد عصيان 
أوامرى ؟ هيا أسرع وأحضر طعاما . 

فنا ذهب الألبانى الثفت فصيح إل ناجية 
وقبض على ييه 'البيضاء. » وطفق يطبع علنها 
قبلات الاستمطاف » ويقول بحنان بوشك أن 
يسيل رقة : 

ب أرجوك المفو ياقرةعينى » فوالله لأتلافينة 
هذا الأس غذا . 0 

لقد شرد لى وطار صوابى حين وقع: 


بشرى عليك فأنسي تكل شىء فاصفحي على : ٠٠‏ 


- عفوا ياسيدى ! 

حا إن يكنت عدي الذوق بل مغفلا . 

اليفو! 

طرق سممها وقع أقدامْ المادم » وكان قد دخل 
الهو» فا كانت تصنى إلى حديث الشاب إلا قليلا . 


حاء لخادم وقال من خارج الباب : 


قد أعد الطعام ياسيذى 


نبضاء وتقدنها الثغاب حت بلغ بها إلى غريفة 
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ا الرواية 


الطعام الواسنة الؤثثة على أنفر طراز وأشار إلمها 
يقول : 

- تفضل ياسيدق 

فدخلت ء وكانحول الائّدة كرسيان متقابلان 
وضع أمام أحدها صعفة واحدة ؛ فأجلسها هذا على 
الكرسى ؛ لكنها لم تكد ترى مافي الصحفة حتي 
انتفضت انتفاضة الدهشة » وعلا وجهبا شحوب 
مخيف كأمها أبضرت فها شيثاً لايقوى الانسان 
على احمّال رؤيته . وصر.خت بأعلى صوتها 

يالل ! 

فا كانت الصحفة تحتوى إلا زيتوتاً » وما كان 
يجانبه شى' غير ذلك الليز الأسود الدى اعتادت 
أكله منذ أربع سنين ! 

أسندت ذراعما على الائْدة » وغطتهما برأسها » 
وفاضت عيناها بالدموع » وكان إجهاشها ونشيجها 
يفصحان عن القنوط واليأس ». وينبئان بأشد 


الات التأثر والأم 8 وم يستطع فصيح أن يدرك 


من هذا الانفعال المفاجى' شيئا » لأنه كان ينظر إلى 
جيدها الشفاف الذي بدا واتحاً لدى اتكباءها على 
الادق» فأعماه عن رؤية الزيتون والليز الأسودن 
اللذين لم يحد اللحادم سواها فى التزل 

". ققدت بناجية الحال نجهم وجهها » وثوارت 
أعصابٍ صصدغها » وزاد ضغط فكها . وم يحكن 
فصيح قد استرجع رشده الدى أفقده إياه هذا التغير 
الفاج" فأخِذ يقول : 


ماذا دهاك ياحبييتى؟ ماذا بك يا إنسانة عينى؟. 
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فهضت ناحية » وقالت: 

- ليس لى شى” 

وأخذت تمشى نحو الباب . فهم فصيح لينمها 
فصرخت فى وجهه » وجملت محدق فيه محديقة 
حقد وبغض شديددن . وقالت: 

- أرجو أن تتركى وإلا أسأت إليك . 

ثم أشاحت عنه ممتعضة . وكانت عيناها 
اججيلتان قد جحظتا حتى كادنا مخ رجان من محجريهما 
فتجنها الشاب ولبث ذاغياً فاه مدهوشاً وهو 
ييصرها تسرع الخطا حتى خرجت من الباب . 

ولا سمع وقع أقدامبا على حصا الحديقة » 
حعل يقول فى نفسه : 

ما أيجيهذه الرأة ! إنها لغز . إنها ولارين 
مصابة بالحستريا . 

انطلقت ناجية هائمة على وجهها » را كبةرأسها 
تغدو فى عرض الفضاء » يحيطها الظلام الدامس » 
ولاذا لا تعدو وقذ أوسّكت الليلة أن نضحي بشرفها 
من أجل أ كلة طعامواحدة . وها هم ذى تلج تلك 
الدور الشاغة وترتاد هذه الحدائق الغناء » وتثناول 
بيدها أؤانى الذهب والفضة » ثم لم يكن نسَيتها من 
هذه الدخائر والكنوز التي حوتها 'غرفة الطعام » 
إلا الزيتون الأسود والخيز الأسود ! ظلت تتثلفل 
فى أحشاء الظلام » ول تبك بعد »كن قليها قد 
تحجر ؛ ولا ريب أنه تحجر » إذ أحست يثقلهى 
صدرها . ول تزل غل عذال تلق ع تند :ما وسرمها 
العدو » جر وراءها ذبول القنوط واليأس منطريق 
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الزواية , 1 وذ 


إلى آخر دونأن تعرف مذهها » وفستقرها » حتى 
وجدت نفسها فىمكان طرقسمعها فيه صوت أمواج 
البحر » ملت مشي صوب الصوت فأبصرت ظلا 
بارذا يكتد إل البحر فأخذت تش فوقه» واسترسلت 
فى الثى حتى أحست برع قارسة » وكانت قد 
بلغت غاية هذا الظل المدود » فوقفت » وطفقت 
تنظر إلى البحر ملياً ؛ ثم أطبقت جفتها » وأخذت 
تفكر . أرجعت البص ركرة أخرى فأطالت النظر 
فالبحر ٠:‏ نمم ! لامندوحة لا عن إلقاء تفسها فى 
أعماق هذا البحر » ذإنها حتى لو فازت بدخول 
الجنة » فلا ريب أن البؤس سيبرز لما هنالك أيضاً 
وبراوحها بالأشجان والآلام » وسيقبض علها من 
تلابيها » فلن يترك خناقها » فلماذا 
إذن تطمع فى الحياة ؟ ... 
ولكن هام ذى قد ضمفت 
لخأة لما انتاما من نصب وإعياء » 
فهى تحاول الثى فلا تستطيع التقدم 
خطوة . 
ؤهى بحس بسحابة الفشية تدنو 
من عينها ولا تلبث حتى تحيط بهاء 
فتكتئب حولها الدنيا ويزداد الظلام . 
وى بحس إحساسا عنيفً أن 
اارعدة تطارد قواها » فتتقهقر هذه 
من أطرافها إلى ناحية قلها الذى 
اختبل . ْ 
1 وهنا يشتد الخيق فى صدرها » 
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ويثقل تعلها جسمهأ المقيف » فنهن عن احماله: » 
تفي عن هذا الوجود » وتسقط مغشيا علها 
تحس ناجية أنه فى حل » وأن صوثا مهما شنيف 
همس فى أذنها » ثم يدنو منها وكأنه كان يناجيها 
عن بعد» ثم بزداد ويشتد فتفيق بعض الافاقة 
وتعرف ألةضوت الوج . 1 
دور بعينها صوب البحر » فيلوح لما من 
عرضه ضوء النارة كانه الكوكب الدرى » فتشعر 
وهى شاخصة إليه - كانه يميد إلى قلها حب 
الحياة رويد رويد . 
عبد اللطيف أصمر 


آ# ا 


ريششة ذه عيحار ١‏ 
طون 78 سسغواث 
متشعهوإة ا#تتكومانا اشقيّة 


مام لطبت ضير شاع عبد الدزي يه 
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را فى بر وس رمي ريه 


زعموا 7 كان باإحدى الدن الايطالية رجل 
يسمى فديريجو » وس الطلعة رائع القسمات بديع 
التكوين » إلى أدب وحديث عذث وحم 
مستطاب . ولكنه كان ماجنا مسهتر يألن 
الرجس والفجور . كان كلقا بالنساء مواعاً بالمييسر 
لايطيق الضبر عنه . ولم يكن يؤدى قط ( فريضة 
الاعتراف ) أو يذهب إلى التكنيسة إلا لييحث فبها 
عن فرص تعبد له سبل الخطيئة . : 

شاء له الحظ أن برب فى اليسر أموال اثنى 
عشر شاباً من أسر كريعة » وأن يضرب عللهم ذل 
الفاقة وظل المراب © فاضظروا إلى الاندماج فى 
سلك الجندية الأجورة » وماتوا وثم يحازبون القواد 
الأجورين الذين يستخدنهم اللك » محرومين من 
الاعتراف والطقوس الدينية الأخيرة . 

دارت الأيام دورتها وخسر فذريجوكل مازيح 
ثم جبيع ماعلك فاتحدرت عنه النعمة ول يبق له 
إلا بيث عتيق قم فى مكان هادي' خلف بعض 


التلال » فذهب إلى هذا البيت ؤفى مبته الا كتّئاب ٠‏ 


والحسرة ليعتزل الاجبّاع ويخنى بؤسه عن الناس . 


بقامالكتورحسّادق 


نج تجن باج جاجح جح جع اجاج جاجد جاجع حاجن دحاج باج باج باح بج جر 
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عاش :ف هيك الحنة 
ثلا ثسنين كان فى أثنائها 
!| يخرج إلى الصيد نهار 
| ويلمب الورق ليلا مع فلاح 
؟ بزرع ل الحديقة الصنيرة 
ا على أن يأخذ نصف غللها 
أجراً له . 

وف أحد الأيام » عاد 
إلى البيت مبتهجا لأنه وفقفى الصيد إلى درجة لم 
يعهدها من قبل . وما أن استقر به القام حتى 
طرق السيح ؛ ومعه اثنا عشر رسولاً عليه بابه 
وسأله الضيافة . 

سرت بنفس فدريجو عبقة من السرور. حين 
رأى ضيوفاً يطرقون بإبه فى بوم أصاب فيه صيدا 
كثيراً» وأدخل الشيوف فى بشر وإيناان وأعد 
لمم كل ماعنده من أألوان الطعام » ثم رجا منهم أن 
يلتمموا له العذرة إذا رأوا فيه المجز عن أن 
يعاملهم كا يتطلب قدرهم لأن الزيارة جاءت على غير 
انتظار . 

٠‏ نظر إليه الشيح'الدى يعرف دون ريب 
الغرض الذى يقصد إليه من زيارته » وغفر له هذا 
الشبعاع البسيط من الزهو فى سبيل إظهار ميله 
الشديد إلى !كرام ضنيوفه » ثم قال له : « ستكتق 
با عندك » فر بإعداد العشاء لأأئنا فوقت متأخر ». 
ثم أشار بيده إلى القديس بطزس وقال: « وهذا 
جائع إلى أقصى دزدات الجوع » 

أسرع فدريجو إلى إحابة هذا الطلب » وأراد 
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الرواية 


باه 


أن يقدم إلى ضيوفه شيا آخر فصلا عن صيده » 
فأمس الفلاح أن يذبح المدى الذي علكه وأن 
يشويه على السفود . 

ولا هيء ألطعام وجاس الضيوف إلى الائدة 
شعر فدريحو بأسف » لأن نبيذه لم يكن جيدا إلى 
درجة ترضيه » فقال لأمسيح : « سيدى » بودي أو 
يكون النبيذ أجود من هذا » ولكنى أقدمه م 
كا هو بقاب خالص » 

0 يتكلم السيح ولكنه ذاق النيذ وقال 
« كيف تقول ؟ ! وم تشكو ؟ ! نبيذك بلغ الغاية 
فى الجودة . وإنى أسأل آلرأى هذا الرجل » وأشار 
بأصبعه إلى بطرس الرسول . 

ذاق-بطرس النبيذ واستمرأه وأعلن أنه حاو 
جيد » ثم طلب من مطيفه راجيا أن يشرب معه 
فأقر فدريجحو رأى بطرس ااءة من رأسه ‏ وقد 
أخذ قوله وقول السبيح على سبيل الجاملة والأدب ؛ 


' أن النبيذ ألد طعا من كل نبيذ ذاقه في حياته » 
حتى أيام كان يلك الثروة الضخمة » ويغثى أنفر 
لشارب . فعرف من هذه المجزة أن « التقذ » 
في بيته » فض من مكالة فى إجلال وخشوع 
لاماي فى عبد ,أنايا كل مع عله امام 
لقدسة . : 

ولكن السيح أمره بالماوس فأطاعه قاحترام 


لفلاح يلمب. الورق كمادتة ويشرب ما تبق من 
الفيذ. 0000 


ثم تناول جرعة » فعراه الدهش الشديد » لأنه وجد” 


وفير . وبعد اثهاء العشاء » انسحب السيح ورسله ' 
إلى الحجرات التى أعدت لم » وبق فدريجو مع . 
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وفى صباح اليوم التالى اجتممت لاغ القدسة 
فى الردهة فقال السيح لفدريجو : « نشكر لك ٠‏ 
استقبالك الجيل وريد أن تجازيك عليه بسن 
الجزاء » فتمن” علينا ثلاثة أشياء نستجبٍ لك » لأأننا 
قد منحنا كل قوة فى البماء وعلى سطلح الأرض 
وفى مستقر الأرواح » ' 

فنا سمع ذلك فدريجو » أخرج من جيبه 
الورق الدى يحمله معه دائاً وقال : < أمها التقذ 
النظيم » أريد أن أربح كل مرة ألمب فها بهذا 
الورق » فأحابه السيح فى هدوء : « لك ماتريد » 

وكان بطرس الرسول -الساً إلى جانب فدريجو 
فقال له بصوت خافت : « كين تطلب هذا أمها 
الخاطىء التعس ؟ ! ينبني أن تشأله السلام روحك 
وأن يثفر لك ذثوبك وخطاياك » فأجاب فدريجو 
مطمئن النفين : « إنى لا. أشئل بإلى كثيرا بسلام 
روجى » فقال السيح : « لك عندى شيئان آلخران 
تسألنى إياها » 

شيدق با أنك كريم إلى هذا الحذ” ثائن 
أرجو منك إذا شت وتفضلت شيا يسيراً خلاضتة + 
أن أي شخص يتساق شجرة البرتقال التى تقال 
بإلى وتمتد .فروعها إلى نافذت » لا يستطيع التزول 
إلا بإذلى ومشيئتي . 

فأحابه السيح إلى ماطلب : وفى تلك اللحظة 
ضرب بطرس الرسول فدريخجو على حرققه ضرية : 
قوية وقالمغمغا: « أمها الخاطىء الثتي ألا مخاف 
عذاب جهثم الى تقودك إليه خطاياك ؟! لم 
يفت الوقت بعد » وفى استطاعتك أن تسأله مكاناً 
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الرواية 


فجنة الإ © فأجاب فدريحو : « ليسهذا بالأعس 
الدى يتطلب العجلة » ثم ابتعد عن القديس بطرس 
حتى لا يضايقه علاحظانه . 

وطلب السيح من مضيفه أن يسأله الأمنية 
الثالثة ؛ فقال فدريحو : « أريد أن أى تاوق يجلس 
على هذا القعد اجاور للموقد لا يستطيع أن قن 
إلا بإذنى ومشيئتى » . فاستجاب السيح لهذا الطاب 
وغادر البيت هو ورسله . 

وما إن اجتاز آخرثم عتبة الباب حتى أراد 
فدريجو أن يحرب فضيلة الورق » فاستدى الفلاح 
ولعب معه دور دون أن باق بإله إلى اللعب » فريح ؟ 
3 لعب عدة مرات حتى ثنت لديه أن أمنيتة قد 
حفقت . 

غادر بينه وذهب إلى الدينة » واستأجر أجل 
جناح فى أنفم الفنادق . وانتشر خبر وصؤله فى 
سرعة مجيبة » فتقاطر عليه رفاقه الأقدمون فى اللعب 


' والمجون وقلوا : «« كنا نمتقد أننا ان راك أبدا . 


لآن بعض الناس الوا فى صيغة اليقين إنك زهيت 
فى شرات اللباة وأسبدث ندا 1 » قاين 
فدريجو وعلى شفتيه ابتسامة غامضة : « وثم على 
حق » فسأله أحد رفاقه  :‏ إذ نكي ن كنت تقضى 
وقتك أثتاء الأعوام الثلاثة الى لم برك فها أحد ؟» 
فأجاب فدريجو فى لحجة الؤرع : « فى الصلاة 
يا أضدقئى الأعرّاء » وها هو ذا كتاب الصلاة » 
ثم أخرج من جيه الورق الذى يحرص عليه 
الحر كله . . 


أثار هذا المواب نكا عالياً واعتقد كل فرو” 
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من الساممين أن فدريجو قد أصاب ثروة فى بلاد 
أجنبية لحساب مقامين أقل مهارة منه» وشعروا 
بالرغبة الشديدة فى الحصول على هذه الثروة الحديدة 
فى أقرب وقت مستطاع . 

وأراد بعضهم أن يجره فى الال إلى اللعب » 
ولكن فدريجو رجا منهم أن يرجئوا اللمب إلى المساء 

واتتقل بالجاعة إلى مهو كبير مدت فيه موائد 
الطعام والشراب بأمره : فوقع ذلك من نفوسهم 
موقعاً حسناً ونال جيل إيجامهم . 

كان هذا الغداء أ كثر بشراً منعشاء الرسل . 
وقدم فدريجو إلى رفاقه أجود أنواع النبيذ وأشعى 
صنوف الطعام. . وقبل مجيء هؤلاء الرذاق كاف 
فدريجو قد حصل على ورق عاثل الذى معه تماما 
حتى يستطيع عند الحاجة أن يحله حل الآخر وأن 
يخسر مرة في كل ثلاث مرات أو أربع فلا عر 
بأذهان رفاقه أبة خلجة من الشنك فى اللمب . وكان 
يحمل الورق الأول فى جيبه الأيمن ويحمل الآخر فى 
جيبه الأسر. . 

ولا انتعى الغداء اجتمعوا حول منضسدة 
خضراء وضع علبها فدريجو الورق العادى , وحدد 
متا للعب ومبلفا معقولاً من الال . وأراد أن يشعر 
بلذة اللعب » وأن يعرف مبلغ قوته ومهارته » فلمب 
الدوزين الأوان فى حرص شديد » ولكنه خسر 
وشعر فى دخيلته .بأل وحسرة » ثم طلب للجميع 
نبيذا واتهز فرضة انبماك الرايحين فى احتساء 
الشراب تخب ربحهم الافى والستقبل ؛ وأشقى. 
باحدى بديه الورق العادى ووضع فى مكانه بيده 
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الأخرى الورق البارك . وف الدور الثالك'ل يعط 
فدريجو أقل التفات للعب » واستطاع أن يلاحظ 
الآخرين فوجدثم ينشون فى لعهم ويسرقون . 
وهذه العرفة اللباغتة بعثت فى نفسه سروراً كيير 
وجملته يعتقد أله يستطيع أن يحصل على مافى 
جيومهم وهو هادئ' الضمير » لآن خرابه الاضى 
كان منشؤه غشهم لا حسن لعيهم أو ضخامة ثروتهم. 
وفى تلك اللحظة جالت بخاطره ذ كرى ثروته الماضية 
وذ كرى الاثنىعشر شاباً الذين أقام يسره على عسرهم 
وخرامهم » وآمن بأمهم كانوا أشرف اللاعبين الذين 
صادفهم فى حياته » وندم للمرة الأولى على النجاح 
اللدى أحرزه علهم . ثم حلت فى وجهه سحانة 
قامة محل أشعة الفرح » وتنهد تتهدة عميقة وهو 
دع الدور الثالث . 
اتصل هذا الدور بأدوار ريح أخرى لفدريجو 
واستطاع فى ذلك الساء أن يجمع مبلفاً وفيراً من 
امال دفع منه تمن الغداء الفاخر وأجر جناحه في 
الفندق شهراً كاملا . وكان هذا كل ما بريد فى ذلك 
اليوم . وأصاب اللكدر الشديد رفاقه » ولكنهم 
وعدوه قبل | فب يغادروا الفندق بالعودة اليه فى 
اليوم التالى .. 
وفى الأيام التاليبة عرف فدريج و كيف يخس 
وبري فى اللحفلات اللامة » مع فى وقت قصير 
ثروة هائلة دون أن يشك أحد فيه أو يدرك سبب 
رحه المقيق ثم غادر الفندق ليميش فى قصر كبير 
اشتراه » كان يقم. فيه من حين حين إلى آخر أمبج 
٠‏ الحفلات وأنكمها . وأضْيحت أجل النساء تتشاحن 
فى سبيزونظرة من نظراله ‏ وكان يقدم للزاثرين فى 


٠‏ الزواية 


00 


ان 


كل.بوم كر أنواع النبيد وأبدع ألوان الطمام. » 
واشتهر قصره بأنه معهد السسرات . 

وبعد عام قضاه فدريجو في لعب لايدعو إلى . 
الشك فيه » عزم على أن يجعل انتقامه كاملا فظيعا ٠‏ 
من جميع كار الأغنياء فى البلد » ثم اشتبدل بالحزء. 
الأكبر.من ذهبه أحجارا كرعة » ودما هؤلاء 
الأغنياء إلى حفلة شائقة متقطعة النظير» وأَعان أنه 
سيجلب إلمها أعفلم الفثانين والغنين » وأنها ستخم 
عقامرة جسيمة هائلة » ضر بعضهم وممه كل 
ما يلك من الذهب » والبعض الآخر اقترض امال 
الكثير من الهود . وفى تلك الليلة ربخ فدريج وكل ' 
هذا المال وسافر به بعد انصراف الذعوين 

ومنذ ذلك الؤقت اتخذ لنفسه قاغدة لا بحيد 
عنها » ومى ألا يلعب بالورق المبارك إلا مع اللاعبين 
ذوى النية السيئة »لأنه يستطيع بمهارته أن يلعب . 
معالآخرين,الورق العادى . زار مدنا كثيرة مقامس؟ 
ىكل مكان رابحا فى كل موطن » وكانٍ'يشترى 
م نكل بلد ما يتتجه من البدائع . وبرغم ذلك ل 
ينس قط ضرعا الاثتى عشر شاباً.» وكانت هذه 
الذ كرى الألية تكد عليه سف حي تليق له 
ف ىكل حين . 

ولا ضاق ذرعامهاءعزم ذات يوم على أن يتقذهم 
أو مهاك معهم » فرحل إلى جم تنفيذاً لفرضه 
وببده عصا وجل ظهره حقيبة » ول يصحب غي ركلبته 
العزيزة عليه ( مارشسلا ) 

بلغ صقلية وتسلق جبل ( جيبل ) ثم هبط من 
فوهة البركآن إلى جوفه » وظل يتعمق فى ا مبوط .. 


إلى مسافة مائل ارتفاع الجبل حتى أشرف على قناء 
)60 
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ا 


الرواية 


كبيد يؤدى إى ياب المحم . 
وكان حرس هذا الفناء كلب ذو رؤوس ثلانة 
ذاجتازه فدريجو دون مشقة . وبيما كان الكلب يغازل 
.. مارشسلا ويتألفها » قرع فدريجو الباب » فاما فتح 
سأله بليتون خازن الناز: 
- من أنت ؟ 
- المقامس فد رجو 
- وماذا تريد ؟ 
- بليتون » إذا كنت تقدر أن أول وأممر 
مقاص على سطح الأرض يكون جديراً بأن يلعب 
معك » فانى أقترح عليك نا يأتى : نلعب عدداً من 
الأدواركا تشاء » فاذا خسرت دور واحداً كان 
لك روحى ملكا حلالا تضمه إلى الأرواج الأخرى 
التى 'تعمر دولتك . وإذا ريحت" كان لى المق فى 
اختيار روح من رعالإك فىكل مة أله معي 
ست زك حكنيك 
وطللٍ ورقاً للع فقال فدريجو فى لحفة : 
« هاهو ذا الورق » وأخرج من جِيْبه الور قالبارك 
وشرعا يلعبان . 
ربع فدريجو الدور الأول وطلب من بليتون 
روخ ( ستفاند حاني) أحد الانى عشر الذين بريد 
إنقاذثم » فأجيب إلى طليه فى الحال . وضع ذا 
الروح فى الحقيبة ثم ريح دورا ثانيً وثالثاً إلى الدور 
الثانى عشر » وفى كل مرة كان يتس الروح البى 
يريد ويضعه فى الحقيبة . 
ولا تم له ما أراد عرض على بليتون أن بؤاصل 


اللعب » فأسابة وقد أخق تذصه : « بكل نرور» * 


ولسكن لنخرج قليلا لأفلا أدرى أبة رانح ةكزربة 


ذه ال 4عكامهط/جترهع. كاه طاععة؟. مويو //:ماطا 


قد اتتشرت الآن فى هذا السكان » وهو ف الواقع 
كان يبحث عن وسيلة الخلاص من فدريجو . فاما 
احتاز هذا الباب ومعه حقييته وعصاه » صاح خازن 
النار أن أغلقوا الباب خلفه . عاد فدريجو إلى ببته 
القديم امنعزل » وعزم على قضاء بقية عمره فيه . 
وبعد عودته ببضعة أشهر » وَضعت كلبته مارشسلا 
عدا كبيرا من الشياطين غريبة التتكوين » فألقاها 
جيعاً فى الماء . 

وبعد انقضاء ثلاثين عاماً ( وقد بلغ فدريجو 
السبعين من عمره ) جاءه الوت وأنذره وطلب إليه 
أنيعد ضميره لآن ساعته قد حانت . فقال له فدريجو 


الحتغتر : 


- إنى على أثم استعداد » ولكن قبل أن 
مختطف روح أمها الوت » رجو أت تمطينى 
برتقالة من هذه الشجرة التى تظلل بإبى. حقق لي 
هذا الرجاء فأموت راضيا م62 7 1 

إذال يموزك غير هذا » فأنا لا أرفض 
حقيق رجائك 

ثم تسلق الشجرة ليقتطف برتقالة . وحين أزاد 
التزول حر لآن فدريجو أراد له هذا الجر ..فصاح 
الوت: ّ 

- آم ! لقد خدعتنى با فدريجو.! إنى الأآن فى 
قبضة يدك ونحت. سلطانك . رد إلي" الحرية أعدك 
بعشرة أعوام تقضهها في الحياة 

عشرة أعوام ! ما أشد بخلك يا عزيزى ! 
إذا أردت التزول يا ضديتي وجب عليك أن تكون 
أ كثر سخاء من ذلك +- : 

- أهب لك عشرين عام] 
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الرواية + لحن 


- أمهزأ بى ؟ ! 

- أعطيك ثلاثين 

حلم تصل بعد إلى الثلث 

أتريد إذن أن تعيش قرلا ؟ ! 

نعي با صدبقي 

- أنت هازل ب فدريجو لا تعرف الاعتدال 

ح مانا تريد؟ أحت اللياة 

ح إذن فقن على ماثة عم ما دام الظرف يحتم 
الوصول إلى هذه التقيجة 

وبعد هذا الاتفاقاستطاع الو تن ينجوبنفسه. 
ونا ادر لبنس نيش لنرو وق #اكانة 
ويد حياة جديدة فى قوة شاب وتجربة شيخ 
واستمر فى إرضاء شهوانه وعلى الأخص ال 
منها دون أن يفمل إلا قليلا من المير كلا سنحت 
له الفرصة » دون أن يفكر فى سلام روحه » أى 
عاش كك كان بعيش فى أنامه الأولى 

مضت الانّة عام وحاءه الوت ووجده طرييح 
الفراش فقال له : « هل أنت على استعداد ؟ » 
فأجابفدريجو: « نعم . لقد أرسلت فطلب قسيس 
يتقبل اعترانى . اجلس على هذا القعد قليلا . إلى 
لاأنتظر غير إجاز الطقوس الدينية .الأخيرة ثم 
اندفع ممك نحو اللاود » 

خلس الوت على القمد شفقة على فدريجو 
واننظر ساعةكاملة وم يحضر القسيس . ولما سم 
الجاوس قال : 

- أمها الشيخ » ألم جد من الوقت فى الزمن 
اير ررم 

- أقنم لك أنى كنت لاهياً عن ذلك 

بعمل آخر 


أ لق 0154 0/ام6. )!00 جاععة]. الالالاا/ا//:وماخطا 


ثم تسم فى سخريته 

فقال اللوت وقد تملك النضب من تبجح 
فدريجو : «إذنليس لديك إلا دقيقةواخدة نحياها »يز ' 
وحاول الهوض من مقعده . فقال فدريجو « رباه ! 
أعرف بالتجربة أنك شديد الدقة فى عماك » وللكن . 
أنْضن على" يبعض أعوام أخرى ؟ » 1 

اهتاج الوت وبذل جهدا كيرا فى الموض 
وقال : « بعض أعوام ياش !»© فأماب فدريخؤ 
2 نمم . وثق بأنى لا أبإلع فى طلبي هذه إلرة ؛ أريد 
أربعين عاماً فقط للشوط الثالث » 

أذرك الوت أنه حاجز عن الهؤض يها يان 
عاجز] خين تشسلق 'شخرة” البزتقال ء وأن الذى 
يعجزه قوة غير طبيعية . ولكنه فى غضبه وهياجه 
إل ناطاب 

فاما رأىفدريحو عتاده 2 قال : «أعرىفوسيلة 
تذهب بعنادك » ثم أل فى الثأز ثلاث قطع مرركج, 
الحشب فاشتعلت بعد لحظات وملأت النار جوائ * 
الوقد . ول يلبث الوت أن شعر بالحرازة الشديدة .. 
تكاد حرق جلده فصاخ قائلاً : « الرة ! الرة ! .- 
أعدك بأربعين عاماً ! » 0 

ولا نطق هذه الكات » أشار له فدريجو أن 
بض من مكأنه ففر هاري وحرارة الثار تُكوى 
ضلوعه 

مضت الأربعون عاماً فعاد الوت إلى فدريجو » 
وقدكان فى انتظاره وإلى جانبه الحقيبة . فقال الوت, ' 
«حانت ساعتك فلا تحاول الافلات متى: بلا ' 
جدوى... ولكنماذا تريد أن تفمل بهذه المقيية؟». 


م يشأ أن يي فدريجو 
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يه 


- إنل:تشتمل على أرواح الاثنى عش شاباً 
الذبن أنقذتهم من المحم فى الزمن السالف 

.س ليدخلوها مك 

وأخذ فدريجو من شعره وانطلق به فى المواء 
بحوالجنوب » وتغلفل بفريستهنىهوات جبل (جيبل) 
حتى بلغ باب جهم وطرق الباب ثلاث مرات » 
فقال بليتون : 

- من الطارق ؟ 

- حئتك بقدرجو القامن . 

فصاح خازن النار وقد تذكر فى الال الاثنى 
عشر روحا التى خسرها : « لا تفتحوا ! إن هذا 
الحبيث إذا دخل مملكتى خرءها ! » 

مل الوت فريسته مكرها إلى بإب « الطهر » 
ولكن ملا كه الحارس ألى أن يقبله لأنه فى حالة 
الخطيئة الكبرى . ْ 

أسف الوت جد الأسف لإفلات فريسته من 
هم والطهر وعرف أنه مضطر إلى حملها إلى الجنة 

فاما ركى القديس بطرس فذريحو قال له : 
« أتجرو على. الجيء فى الحالة الني أراك علها 6 ألا 
تعرف أنالسماء مغلقة فى وجوه أمثالك ؟ ! ما هذا ؟ 
إنك لست جديراً حتى بالطهر وتريد مكنا فى 
الحنة ؟ ! » 

فأحجاب فدريحو : « هل استقبلتك ثل هذه 
الشدة جين طرقت بإبى أنت والسيد السييح ورفاقك 
منذا مائة وتمانين غاماً ؟ ! « 

فقال بطرس الرسول فى لمنجة التأنيب الشوة 
بالرقة والمنالت : « جيل قولك هذا » ولكنى 
لا أستطيع أن آخذ على عاتتي أعس الإذن لك فى 


أ بق ومعك اثناعشر شخصا وأ ك رمت 


ذه ال 4مك امهم /جترهع. كاه طاععة؟. ابلوير//:مقاطا 


الرواية 


دخول المنة » سأجل إلى السيح خبر حضورك 
وسترى ما يقول » 

ولاعرف السيح الخير » خرج إلى بإب الحنة 
ووجد فدر جو واقفاً على العتبة ومعه الحقيية » فى 
كل عين مها ستة أرواح » فاستدر هذا النظر شفقته 
وقال : « آذن لك يا فدريجو فى الدخول » ولكن 
ضميرى لا يسمح بدخول الاثنى عشر روحاً التى 
تطالب بها جهتم « 

فقال فدريجو : « كيف ذلك ؟ ألم أستفبلك فى 
ما استطعت 
إلى الاكرام سبيلا ؟ ! » . 

سكت السيح هنهة ثم قال : « لا سبيل إلى 
رفض ما يطلب هذا الرجل . إِذْن ادخل مادمث قد 
استطعت الوصول إلينا » . 

مسق صارئء 


رفايك 
مترجمة قم 
أصجمر عبس الزيات 
تطلب من لمنة التأليف والترجة والنشى 


5-5 إدارة « الرسالة »ٍ 


لذن 37 قرشاً 
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الزؤاية 


« كرد على » بلذارى غواده . وهذا اللقب فى 
اللغةالتركية يطلقعللذوىالحرأة والقوة » ولا أعرف 


نوو 


:وبعد الؤقعة 

لتى أن فها زهرة 
البان اليوق . 

أشار عليه بورداقٌ 


ألبيوتي بالتخلف . 
لوي شين وتول هو مكاله . 
>[ اركرس اك [اا ة اانه وهرب أبسلاتى إلى 
بقاءا لامستاذعمداالطرف ل لنشار ١‏ حدود: القسا ثم 
“7-7 ر ريل اليثالة إل 
الشعب الذىكان يقوده واصفاً رجله بأنهم خونة 
جبناء أسافل 
ولكن هؤلاء الوصوفين بالحيانة وبالجنن هلكوا 


ماهو أصل الاسم الدى يتشمى به بطل هذه القصة 
فقد أطلق عليه لقب « كرد على » وعمرف به وأصبح 
شخصية مخوفة مرعبة فى أنحاء « موادافيا » لكثرة 
ما رتكبه من العدوان 

ولا أعلن اسكندر أبسلاتى الثورة وأخذ فى 
حشد التطوعة جع له كرد على أسعابه القدانى من 
قطاع الطرق ومن على شا كلتهم . وكانتف. هؤلاء 
لايدركون حقيقة السبب فى نشوب الثورة ققد 
كان مثيرها بسني من ورائها محرير اليونان . 
ولكنهم كانوا يرون فى الحصول على الثروة من 
أسلاب الأتراك أو أهل موادافيا سيا كافياً لنثنوب 
أيد ثووة 

وكان اسكندر أبسلاتق شجاعاً » ولكن لم 
يتوافر لديه من الصفات مايكنى لتنفيذ الهمة التى 


أشطلع باء فل يستطع السيطرة على رجله اللنين ل 


يكونوا يحترمونه وم يكونوا يثقون به 


أ لق 0154 0/0ام6. )!00 جاععت]. الالالالالا//: ماخ 


بحت أسواز معبد سيكوا أو على ضفاف نهر بروث 
وثم يدافعون ذفاع الستميت جيشاً يرنو عدده على 
عشرة أمثال عددثم 

وكان كرد على فى فرقة جورج كانتا كوزين 
الدى يصمح أن يقال عنه ما قيل عن ابسلاقى ” ' 

وف الليلة الى حدثت فها موقمة أسكولانا ٠‏ 
استأذن كانتا كوزين السلطات الرسعية » وتخاف 
عنفرقته منضما إلى جيشنا فبقيت فرقته بغير قائل » 
ولكن كرد على وسفيًا نوس وكاتتا ‏ جوف وغيرثم 
م يكونوا بحاجة إلى قائد 

و توصف موقمة اسكولانا على ما يظهر 
بالوصف الذى تستحقه فتخيل سبعائة رجل من 
الأبات واليونان والبلثار وحثالات كل 
الأجناس 000 من يعرف شيقاً عن فنون 
الحرب . . . تخيل مؤلاء أمام خسة عشر ألف 
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الرواية 


فارس من فرسان الميش التري المظلم 

عسكرت هذه الفرقة أمام نهر بروث وأمامما 
مدفمان قل فى الفرقة من يعر ف كيف يستعملان . 
وكان ود الأتراك أن ييدأوا باطلاق النار ولكنهم 
فى تشيث وعناد أرادوا أن تكون نحن البادئين 

وكان قائدنا بحمد الله لم بسمع قط صوت 
. رصاصة تطلق » فلها بدأ الميشان بإطلاق الرصاص 
فى الهواء نفر سعمه » ونفد.صبره » وتقدم حيشنا 
متوعدا اليش التري بسبابته ثم ارتبك في يعرف 
ماذا يفمل . ثم بدا له أن يجرى -خرى على شاطى”' 
الهر وجرى وراءه جيشه . وفى أثره كتلة الميش 
ارك . 0 

وكان هنذا القائد الذى هبد جيش الترك 
بأصبعه يدعى خوتشفسى ولا أعرف ماذا صار 
إليه أمره 

وفى اليوم التالى هاجم الأتراك جيش الثوار . 
وغلى خلاف عادة الترك لم يستعملوا الدافع » بل 
استعملوا السلاح الأأبيض » فكنت ترى الرمح فى 


يدكل جندى . ولم يكن الأتراك قد استعملوا: 


الرماح من قبل » وكانت رماحهم روسية سلبوها 
من جنودنا في موقعة سابقة . جرح كرد على فى 
تلك الوقعة » وقتل سفيانوسى . وكان كانتاجوق 
عظم الجسم فأصابته حربة فى بطنه فاستل سيفه 
باحدى يديه » وقتل نفسهة حتى لا يموت بسلاح 
النيق: : 
وباثهاء هذه الوقمة تم النصر للأثراك . وخلت 
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موادافيا من الثوار إلا سّاثة ألنانى تشردوا ىأتحاء 
يساربيا . ومع أنهم كانوا لا بكادون يحصاون على 
القوت فامهم كانوا شاكرين ججاية روسيا . وكانوا 
برون جاوساً فى القاهى الصغيرة في بساربيا التركية 
اروسية وعلى أفواههم أقداح القهوة . وقد 
أخذت الرثاثة تبدو على أ كسيتهم اللونة وأحذيتهمم 
الجراء . ولكن طرايشهم الجراء الطوية ذات 
الزر الطويل كانت لا تزال مائلة إلى أحد الجانبين.. 
وكانت المناجر والسدسات لا تزال على مناطقهم » 
ولكن أحدا ل شك فهم ؛ فقد كان من الحال 
أن يتصور إنسان أن هؤلاء الساكين بقية من 
ثوار موادافيا زملاء كرد على وأن كرد غلى نفسه 
كان بينم 

على أن الباشا الترك عل بهذه الحقيقة وطلب 
إلى السلطات الروسية عملاً بالعاهدات أن تسامهم 
إليه فاعتقلهم ولم ينكر كرد على شخصيته ول ينكر 
ماضيه وقال : 

« ولكننى منذ عبرت:مهو بروث على أثر 
اللوقعة ل أمد يدى على أى إنسان » وقد يكوات 
الأتراك وأهل مولدافيا محقين فى عداوتهم إياي لأأنى 
كنت أقطع الطريق علهم » ولكننى ضيف على 
الروس فلاذأ يساموتى إلى أعداتى ؟ » 

وبعد هذا القول لم الصمت واننظر فى هدأة ' 
ما تقضى به الأقدار فى شأنه . ول يطل أمد اتتظاره 
ذإن السلطات لا تنظر إلى قطاع الطرق نظرة العطف 
التى يلقها علهم السكتاب والشعراء لا نصرافهم 
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إلى الجانب الروأ من حياتهم . ومن أجل ذلك 
سيق كرد على مكبلاً بالحديد إلى السجن قكالت- 
يدو من النظر إلى وجهه أنه ابن الثلاثين . وقد 
كان طويل القامة عريض الكتفين عظيم القوة 
عليه علاثم الحشونة » وفى نظرانه زهو وهدأة . 

ودخل غرفته فى السجن موظف ري أجمر 
الوجه أشيب الشعر برتدى ثوبا عسكريا قد سقطت 
منه ثلاثة أزرار . وفى وجهه كتلة ججراء من اللحم 
مثقوبة تقوم فى ذلك الوجه مقام الأنف . وكان فى 
يده أوراق أخذ يتلوها وهو بين حين وحين ينظر 
إلى كرد على وهو يصغى إليه بإهنام . 

وبعد أن فرغ الوظف مرى القراءة طوى 
الأوراق وصاح في خشوئة بأن يحمل السجين إلى 
مدينة جاسى » فالتفت كرد على إلى الموظف ومتّم فى 
صوت يهدج » وقد تساقطت من عينيه العبرات 
وتفير شكله تنيرً عظيماً ؟ وعيته رعشة جعات 
لأسفاده وأغلاله رنيئا-أزعج الوظف فتقبقر ثم 
صدع السيحين بالأمس فاستسل الجنود الذين جماوه 
إلى عرية جرت هه فى الطريق . 

قال موظف صغير لذلك الموظف العسكرى : 
« ما الذى قله لك كرد على؟ » فأجاب وهو ييتسم: 
« لقد طلب إلى" أن أعني بزوجته وبابنه الاذين 
يميشان غير بعيد فى مدينة كيليا وي من قرى 
بلفاريا فإنه يخثى أن تؤذهما الجاهير بسيبه فإن 
الجاهين حقاء . 


- ووص ل كرد على إلى مدينة جاسى فوم أمام 


أ لق 0154 0/0ام6. )!00 جاععت]. الالالاالا//:وماخط 


الباشا حك باعذامة » ولّكنه أرجأ موعد التتفيذ 
إلى لوم عيد . وحجز الحكوم عليه فى 'السجن 
إلى أن بحين الوعد . ا 
وتولى حراسته فى السجن سبمة أثراك ثم فى 
سم أنقسهم لا يتلفون شيتا عن كرد على لأنهم 
قطاع طريق مثله . ولدلك كانوا يحترمونه ويصفون 
فى دهشة ولذة إلى ما يقصه عليه من الأحاديث | 
ونكأت بين السحين وبين حراسه مودة 
وصداقة . وني بوم من الأيام قال لهم كرد على : 
« أمهًا الاخوان ! إن ساعتى قريبة وليس يستطيع 
إنسان أن يفر مما قدر عليه » فسأ رك؟ ولكنى 
أريد أن أترك لك أثرا تذ كرون به » 
أرهف الأتراكآذامهم ليسمعواء واستمر كره 
على يقول : « أمها الاخوان ! منذ ثلانة أعوام كنت 
مر قطاع الطريق فى منسٌش ميخالاكي . ودفنا 
. بالقرب من هذه الدينة آنية مماوءة بالمال . ثم منغتنا 
ظروف الثورة والحرب عن أن نستردها وسأدليم 
عليانيليم؟ 00 ٠‏ 
كاد الأتراك أف يفقدوا حواسهم » وكان 
السؤال الوحيد الذى يخطر يما لكل منهم ه وكين 
يستطيع الوصول إلى مكان هذه الآنية . ورأوا أنهم 
لا ستطيمون ذلك إلا بارشاد السجين نفسه . فلما 
أقبل الليل » فكوا الحديد عن يديه ورجليه 
وربطوه بحبل ثم أطلقوه وساروا خلفه خارجين, 
من الديتة 
تادهم من مكان إلى مكان فشوا مسافة طوية .. 
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وأخيلآ وقف أمام صخرة عظيمة . وقال : هنا 
حت هذه 

وقف الاتراكيتدبرون . ولا استقر دأم م أخر جَ 
أربعة منهم المناجر » وأخذوا يحفرون مها حول 
الصخرة . وبق ثلانة مهم فى الحراسة . وجلس 
كرد علي فوق الصخرة ينظر ويترقب ؟ ثم قال بعد 
مدة : أل تجدوما ؟ ققالوا : كلا 

تأظهر أله فقدصيره وقال : من أي نوع من 
الناس نم حتى حفر الأرض لا تستطيعونه ؟ إنتى 
كنت أفرغ من عملم هذا فى دقيقتين . حاوا 
وثاق وأعطوى خنجرا 

فكر الأتراك ثم قالوا ؛ أى ضرر فى إحابته 


إلى ما يطلب ؟ نحن سبعة ؛ فلنحل وثاقه ولتعطه 
خنجراً . ش 

وما أغرب الشعوز الذى شعر به عند ذلك ! 
لقد تناول المنجر وأخذ يحفر . وفي أثناء عمله 
أغمد المنجر فى صدر أحدثم وتركه فى صدره 
واختطف من منطقة الصاب مسدسين 

وما بزال كرة علي إلى اليوم يقطع الطريق 
بالقرب من جامى » وقد كتب منذ أام إلى جأك 
الدينة يطلب إليه أن يترك فى مكان عينه خجسة لاف 
ليت » متوعدا بأنه إن لم برسلها فهوميت لا محالة 
وقد أرسل إليه هذا البلغ 


وهذا ه وكردعلى 2 عب اللطيف الشار 


علكم المصرى يرفرف على | 


كور 


فهبا رمزا بلادكم 
سافن وا علهما تججدوا راحتكم المتشودة 


غرف فاخرة . . طعام شهى . .. خدمة كاملة 


الوا بفركة مصر للسياسة 


مح 


شارع ابراهم اشا دم 4 


إٍ 
[ ليلل ه 
ا 
ا 


سج سجس جمس سس سوسس و موسج + وس + روج سس بوتس و ميسو مسج و4 
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استكلت السيدة هورتنس دافراى فى 1885 
رببعها المشرين » وليس فى قولي « السيدة » جانفا 
منى ولا ميلا . فقد كانت هورتنس زوجة ؛ بل 
أرملة بائسة لا ولد لما يسهر عللها ولاقريب يؤومها 
إلا جدتها « مدام دى بربيل » . . استقدمتها تلك 
الجدة لنشاطرها العيش فى مسكنها بشارع ليل . 
وكانت هورتنس تنشق -- بقرب جدنها - آل 
نسمات العيشة العائلية الحادثة نمهب علها فى وى 
وهدوء . قد مضئ: الآن حولا نكاملان على وفاة 
جدتها الطيبة التى مانت حزينة قلقة على مصير 
حفيدتها إذ تتركها وحيدة فى غياهب الفقر وأمواج 
المياة . : إنها عمّرت ثمانين عام رأتفها من تحب 
يتزوجون » ومن تعرف يرحاون »؛ ول يبق منهم 
أحد تعهد إليه بحفيدتها البائسة . 

وللأحست مدامدى برييل بأجلها يقترب» رتبت 
أعرها فشهرها الأخير » كي لا تقلق بال حفيدتها . 

. ولقد غالتالحدة ذلك فكانت تريأوراقاً كثيرةفي 
النار وتحفظالأخرى. وكانتالحدة محتفظ - طوال 
عرضها - بصندوق صغير فى دولاءها الكبير : 
وكانت تضع مفتاحه فى. خيط من الحرير حت 
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؟١”‏ الوسادة” الجائلة . 
وكثي رآما كانت الحدةة 
َك الصنٍدوق 
ساءاتطؤالا » كاتنها 
| . أمءإلىخحل» وتتخذ . 
حيال ما فيه قرارا . 
ودهمنها سكرة لوت 
ل ا منه 

واستشعر تالسيدة دافراي قلقاً يساورهاعند ما 
عثرت يداها الباحثتان على الصندوق الصفير . 

وقررت أول الأمر أن تحرقه - أمانة منها 
وإخلاصاً < دون أن تعرف ما فيه من أسرار . 
ولسكنها ل تفمل ذلك خشية أن تضيع -- بحرقه ل 
أداء واجب علها أداؤه ؛ أو وصية لا بدمنها . 
وهكذا فتحت الصندوق وألفته مليئاً برسائل جة ؛ 
لا تحمل المنوان على الأغلفةكا هى الطزيقة:اللبديثة » 
ولكن تحمل على شرانح من ورق دفي . وقد 
عات - بعد أن بصرت بأول خطاب + أنها 

ليست رسائل جدتمها مدام دى بديل » ولكنها 


رسائل أم بجدتها السيدة إبود تيرين : وقد 
رأت هورتنس تلك الحدة العتيدة ٠‏ قانها ل تمت 
إلا أخير فى سنة 1477 . وها من العمر خجسة 


وثمانون عاماً : 
على أنها تستطيع أن ترى خيالما كل حين إن 
أرادت » فأسرتها محتفظ لما بصورة.رسمها الباروؤن 
جروس» ؤميعة شيامها ووفرةصباها . وق دكانعن 
طريق غريزة ركيت فينا» نشعر بها ولا نستظيع ' 
أن تكيقها » أن رأت هوزتنس دافراى ييها وبين 
١‏ 0 
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صورة الجدة ت التى صورت من ثلاثة وخحسين 
عاماً خلون ‏ شما قوباً . بل لتكاد -- إذ تنظر 
إلها -'ترى وجهبا فى عرآةٌ صافية ! 

ذلك بأن الطبيعة يحاو لما فى فترات مختلفة 
وق أسرات غافية + أن ميد خلق وجوه دوست 
وثوث تراب هن أمد يد , :.. تيد خلفيا ءا 
كانت ؟كاها مثال يأخذ عد ةأشكال من قال واحد . 
ولكن الرء يسائل نفسه فى تلك الأحوال : إلى أى 
حد ياغ الشبه ؟ أيقتصر على ألوجه والخلقة ؟ أم 
يسيطر على الأفكار والشاعى ؟ أم ينفذ إلى سواد 
الفؤا؟ ! . . تلك مشكلة من مشا كل العم الحديث 
برمينا مها فتفتح أمامنا آذاقاً واسعة غير ذات بر 
ولا حدود . 

وقل أن قرأ السيذة دافراى أوق ارسائل 
لحت سك ةكبيرة تتدحرج ف الصندوق بجوار جداره 
الزقين + فالتقطها » وتفقذتها 6افاذا مها رسيم ملام 
شاب » من ضباط الدولة الأولى ؛ ذى شعز وحف 
جعد » وعينين بامع فيهما بريق الشهامة ويأس 
الشناب . وجبهة قسمنها ندبة جرح طولى إلىقسمين 
عريضين . ينسبط أ كيرها من حاجبه الأيمن إلى 
منبت الشعر نوسط الحيا . وجبهته عامة جهةشجاع 
جسور' . وأدمنت هورتنين النظر ف الصورة » 
لخذبها بريق العينين » وفتنها سحراجمال» وأخضعها 
يأس الموى فاستشعرت فى قلبها آلاذا من الشاعن 
. التتضاربة الركبة»1لاذا من خوف و أخرى من سرور» 
إنها حب ! ولسكن ويلها من تحب ! ؟ فى مرت 
على وذاله حقب وأعوام 3 وتوالت على قبره أجداث 
ورحام ! فتى دالت دولته ؛ وراحت صولته ؛ وقدر 
ها ألا تراه على الأرض حيا .--. ولكن كثير” 
ما لعبت الجذوة التى تلهبنا بالحقائق والأفكار ! 
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وكثيراً ماكانت المقيقة شيًاً مستحيلا» فليس 
ضرورة أن يكون الشىء مكنا حتى نقول بأله حقيقة 

وإنه لمن الضلال البعيد أن تقول بأن هورتنس 
قد خِأها الحب بغتة » ؤلسكنها كانت تشعر فى قلبها 
بحب قدي » له آلامه وآماله » ولسبب مامد وانطفاً 
بل نزع من القاب والذهن انتزاعاً . ولكنه استعر 
غْأة » وقفز إلى ذهنها وقلها مما يذب هذا 
بالك كريات » ويكوي ذاك بالشوق والألم 

وتفقدت الرسائل فاذا بامضاء واحدة تذيلها 
جميعاً ٠‏ وقرأنما فى شنف وجنون . ثم كانت لاتتى 
عن القراءة والإعاد ةكامها مومة . ولم يكن عسيرا 
أن يجمع الرء خيوط القصة التى أنحبت تلك الرسائل 

تزوجت جدتها السيدة إودكى تيربن من 
أحد متعهدي الميوش . وكان كهلا أناني ؛ أفسدته 
الخلاعة » وأضواه المجون . وقد مكنتها مبنة زوجها 
من الاتصال بضباط اليش . فهام بحها ملازم 
شاب من جند نابليون » يدعى نول فيراديير وجرفه! 
تيار هواه فم تستطع أن تقؤم أو تنشيث “فساررت 
التيار في هؤادة وإخلاص . فكان جيااٌ أن ترى 
عاشقين شفهما الموى وبرح مهما الغرام يتعاطيان 
كؤوس الوصلهترعة هنية » وينهلان من منبع الحب 
الخالص » فيحامان بسعادة خالدة » ونعيم مقيم ٠.‏ غير 
أنهما - طوال الوقت - يشعران بأجنحة الوت 
السوداء تصفق فوقهما كاأجنحة الخفاش الأحمش » 
ويأنسان بمسوح الردى الطخياء تهددها بالببد 
والحداد . 

ونسزءان ما تبددت الأحلام .» وحلت الخاوف! 
لقد فرق الدهى الشتت بينهما أيام «أوسترةة: 6 
وإبينا وإياو؛ يام فربدلئد ووجرام . ٠‏ . وكانا قليلا 
ما يلتقيان ‏ فى تلك الأعوام العصيبة - لحفلات 
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معدودات . ولكن فرانديير كان يختلس ما بين 
واقعتين أو مابين نصرين فيسطر لما - وهوأشعث 
أغين تك ]يات المت والهيام . وينها وقدة الشوق 
وجذوة الهوى . يسطر لها رسالات مترعة سق 
وعذاباً » تقرؤها الآن حفيدتها الصنرى بين دمع 


وأكف وقلب خافق ؛ بين صدر يعاو ومببط كالوج* 


وأنفاس حرى تذهب ونجىء . كالتف من أجل 
إودكى - كا كان من أجل "ابليون - أن 
خاض فرانديير العارك الدامية » وشرق فى البلاد 
وغرب » وقاس ى كثيراً واصطبر . كان بريد أنينصر 
العاهل حتى النفس الأخير » وأن يكسب لانو د كسى 
عررشا نخها . 

ومات فى نلك الأثناء زوجها . وجن فرانديير 
الأمل » وحن إليها ففنكر فى الرجوع إلى الوطن. 
وبنما الأمل ينمو وبوطد الجذور » والشوق يستعر 
والقاب خفاق» إذا به بقع في اليدان يتشحط فى دمه 
الغرم » وإذا برصاصة مخترق صدره العاشق وتسكت 
قلبه الحافق . فثوى فى حزون سمولنسك الباردة 
وحيدا ‏ لاقلب يخفق له » ولا دمع يترقرق فى 
الحاجر أسى عليه . ونى' فرنديير زميل التمنه 
علىسر قلبه وذات صدره . وكان خطاب الزميل مع 
الرسائل الأخرى فى الصندوق الصغير . 

ماق هذا الس من ثى: غريب . ولك 
الثريب عنقا أن تزادى المورتنين:دافراق أليك 
التوسلاتوال كريات التى حفلتبها الرسائل » وأن 
الجوى والهيام كل ذلك لما هى من دون جدتها 
إودكسى تبن ٠.‏ واندقعث روحها الظامثة ناشدة 
ذلك الحب » تارك وراءها الحقيقة وثوامييها ؟؛ 
وحلقت بالغرام في الخيالغافلة عن الواقع ونظمه » 
وتمادت ف ذلكفاستبا حت لنفسهاأنْ خلق العدوم وأن 
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توجدالستحيل ! ولم تكتف بذاك بل ؤهبت نفسها 
لفرنديير هذأ دون أن تفكر للظة أنه مات منذ أمد 
بعيد » فى تيه الجد ونضحة النصر المبين . واعتقدت 
أنه نوما موافيها وأنبا ملاقيته يعن امن قريب 
أو بعيد » وأنها مسامة عليه ومصفية طذيثه الحنون» 
ول يخامرها فى يقينها هذاشك » ولا وجدت على ' 
عقيدتها غبار ... رأت فأحبت فأغرمت فتعذبت 
ثم راحت تننظر الحبيب بثقة واطمئنان ! 

لو رأى النائم العجزات فى حامه للا استغرب » 
لأن النفس تكون متطلقة من الواقع ونظمه » 
والحقيقة وأشراطها . وكذلك م تستغرب هورتنس ١‏ 
دافراى -- حيما كانت تزور مدام دى سيمور ‏ 
أن تعان المادم قدوم السيد بول فرانديير ! 

دغل # هو يعينيه الذى ألحيت وممن: 
بول فرانديير ! بول فرانديير بشعره الوحف الجمد» 
وعينيه السوداون ؛ ثم بندية الحرح ى. جهته 
العريضة ... ل يكن هناك فرق سوى أنه برتدى 
زى ملازم من مدفعية الفوج الافريق الأول 55 
كلا !لم تعجب مدام دافراي إذ تراه » فقدكانت 
تنتنظرة بصبر.واطمئنان . على أن قللها غاصن-فى بحنايا 
صدرها البض » وراح يحطر ضاوعها يخفقه الثتديد» 
وودت أن لم تكن بين ذلك الججع من الرجال التأنقين 
وتلك الثلة من النساء ذوات الأساور وال » فتقذز 
كالغزال إليه » ثم تغيب فى أحناء صبدره الرحيب 
قائلة « هأنا ذى » ! 

وانحى فرانديير لعمته مدام دى سيمور . ثم 
برىهورتنس كْأة » فيهت ؛ لاعر ف اديه ولا نكر ؟ 
وغاض لونه واصفر وجهه , واستطاع بعد لأى أن 
يعتمد على الحائط ويجر قدمه الواهنة إلى مدع كان 
لحسن الحظ خالياً + فتتخاذل وارتمى على: بساطه 
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المين ودهشت مدام سيمور من سلوكه الناشز 
عن العرف والتقليد » نتعقبته إلى حيث نداعى ين 
أنيناً . ودخلت المخدع ساعة رانت عليه صفرة لوت 
وغاب عن الوجود 

واستدعت عمته طبياً مشهوراً من أضيافها . 
ولكها أحست - بنريزة المرأة - أن هناك سر 
لايحسن أن تقض غلفه لأحدغريب . فت 
على العليل تداك رأسه وصدغيه » وتنشقه بعضاً من 
ملح قوى مفيق . ثم رفعت رأسه براحتها واضعة 
حها وسادة مْن حرير غال 

ولا أن أذاق وثا ب إليه الوعى؛ دسبده فجيب 
صداره وأخرجها حمل ربا على ورق قديم » جله 
قبلات والحة » فأراه عمته » ثمصاح فى فر حالجنؤن 
وطرفه غرريق فى الدمع المتون : « أي بلانش ! 
بلانش! إنها بحيا !.» فأجابتهعمته : بلانش ! بالطبع! 
إن هورتنسدافراى نحيا » ومى فوق ذلكصديقتى . 
ولكن قل لى لم تدخل فى زى الدولة الأولى ؟ على 
أنك لم ثرها مرة واحدة ! فا معنى تلك النوبة التى 
انتابتك من لحظة ؟ فقال فرانديير : 

- إن م أرها إلا الآن ولكن روحى هامت 
مها من زمن بعييد» وأوسعتها حباً وعشقاً . وقد 
استقر حها بين جوانحى وفؤادى » وسرى بين الى 
وعظمى . م يفارقى ذلك الرسم منذ خلص إلى 
وتناهي من ثلاثة أعوام اوت . واصطحبنى فى 
الفتم والحمروب » ف النفق والكنادق ؛ فكان 
رسول السلام إلى قلى الوله الجازع إذا ما اشتد 
التزال وجى الوطيسش ؛ وكان بشير الحصانة إذا 
ما رنق على الرؤوس ألوت ايختار على أى يقع . 
كان فيض الأمل ونبع الحياة ؛ كان كل هذا برخم 
ماكنت أعلم عن موت صاحبته . ولكنى لا أملك 
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من أمرى شيئاً . وكنت أعلل نفسى أن ملاقها 
فى جنان الرحن حيث لا تعجز اللقيا ... وم يكن 
خيالى يستديح لنفسه - وهو الشرود الجوح - 
أن يتصورها حية فى :عصرنا هذا . فهو إن صورها 
يصورها نائمة بيحلال بين الورود والزهور في جدها 
العاطر . فيطير لبي شعاءا» وتنسرق نفسى هياماً 
وحيا ! .. 

- هذا حسن ! ولكنك ل نحدث لي من أعر 
الصورة ذ كرا . كيف تناهت إليك ؟ 

- ذاك أمر بسيط ! فقد كالتف ادى ألى 
- فى مكتبته ‏ مكتياً مهجورا . طلبته منه بق 
أستذ كر عليه فأعطانيه ولم يهل . وقال لى إنه من 
مخلفات - سي - عمه الأأكير بول فرانديير . 
كان ملازما في جيش الدولة الأولى . ومات فى 
سعولنسك ف السابع عشر م نأغسطسسنة؟181 . 
وكانت مفاتيح الكتب ضائعة فاشطررت إل ىكس 
أغلاقه »وق أحد أدراجه اللفية عثرت يداى 
الجدودنان بتاك الصورة القدسة » ولقد عشقتها من 
ذلك المين . 

+ حقاً إن فى ذلك الحادث جانباً كبيراً من 
الغموض والامهام » وعلى أية حال فأنت شاب طليق 
وم فتاة حرة . فلا مانع يفصلك من الحب 
ويحرمك الزواج . ش 

ولكن الأما كانت سراياً . فقد اد كركل من 
بول وهورتنس صاحبه » فتذاكرا المهود وجددا 
الغرام » فنما بيجنة الحب لأمد قصير . ولكن بول 
ذهب.فىفوجه إلى « تونكين » وهناك مات ل 
كد برصاصة شقتٍ الصدر وباتت فالفؤاد . . 
أي بؤس وعذاب.! . 


« شبين الكوم » سير تمر العذاوى 
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( يفع. هذا المنظر فوق قهة البرج حيث ترى 

« سيليزيت » وأختها « إسالين » الصغيرة ) 

سيليزيت ت س ها نحن أولاء فوق قنة البرج 
! إسالين ؛ وفى هذه الأونة يجب أن نعرف ما ينبني 
عمله ... أوه ما أأكثر النور فى السماء وعلى الأرض 
وفوق سطح البحر ! ثم لاذا هذا اليوم هو أ كثر 
جالاً من ججيع الأيام الآخر؟ . 

إيسالين -- أبن هو ذلك الطائر الأخضر ؟ 

سيليزيت - إنه هنا » ولكنه ل بر بعد » 
وسننحنى بعد قليل على الحائط » ولكن:انظرى 
هتا قب لكل شىء » إننا أرى كل القصور والحدائق 
والنايات . إن ججيع الزهور قد تفتحت على شواطىء 
الجداول » أوه ! ما أبدع خضرة الأعِشئابٍ فى هذا 
الصبلح ! . . إتى لا أبجد « أجلافين .. 
هل ترين هناك «ميلياندر» إنه ينتظرها ... اخفضى 
> قامتك » فلنختى” » إذ لا ينبنى أن يكنشف وجودنا 


بام الركتور كر غعرب 


ولكن. 
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هبنا. إنه على حافة 
الحزان » ذلكالكان 
؟ النى أيقت إفيه 
١‏ « أجلانين » آنه 
1 إسالبين ب 
شقيقتق » انظرى من 
أ هناء إتى أرى 
البستانى الدى لابزال 
| يفرس زهوراً حول 
التفين 
سيليزيت - إنك سترينها تكبر وتتفتح 
ب إسالين وستقطفينها لأجل22 ٠.‏ تغالى تعالى » 
أنالم أعد أستطيع النظر إلى ذلك » فلتنظر من هذه 
الجهة الأخرى التى لا برى منها إلا البحر الأكثر 
بعدا عنا من:القصر "..- إن البحر لجيل أينا ! إن 
الانسان لا يستطيع أن يجد فيه مكاناً جزيا فى هذا 
الصباح » إنه قد بلغ من الحشرة والعمق إى جف أن . 
الانسان لايد الشجاعة الكافية ٠.‏ ثم نكل 
مايمكن أن يحدث لا يستطيع أن يحول ينه وبين 
ابتنسامته هذه إلى الناء . "هل ترين هذه الوخة 
الصغيرة التى تتكسر على الشاطى” ؟ أنا لا أستطيع» © 
أنا لا أستتطيع » قلت لك : إن الزهور والبحر يكنعاننى 
من عمله . لا أستطيع أن أفعل ذلك أثناء النهار 
إيسالين - هذه هي الطيور البحرية ب أختق» 
إنه 00 آلاف مؤلقة 
- إنها تجى” مما من المانب الآخر 


لفق عبر المؤلف هنا ججملة تدعا القارى” يفهم أفسالة 


تقصد أن أختها ستقطف الزهور لنضعها غلى قبرها دونٍ أن 
تصرح بهذا حت لاتتنبه الفتاة الصغيرة إلى ماتربي إليه شقيقتها 
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للبح ركأنها تحمل معها أخباراً جديدة . 

ماين 2 لا لاء إنها تحمل أسعاكايا أختى » 
وإن صغارهن تصيح فى أحجار حوائط البرج » إن 
مناقير تستوى مع أجسامهن في الطول . هل ترين 
11١‏ كتين لويسو تبان لخر اطي 
ارد الك 


سيليزيت - ماذا قلت لجدتى با إيسالين ؟ 

إيسالين - لماذا تبكين بإأختى ؟ 

سيليزيت - أنا لا أبى » وإنما أفكر ... 
أنا أفكر ٠١‏ هل قبلت جدتى قبل أن أنضرف ؟ 


إسالين ‏ نعم أنت قبلتها ساعة انصرافك 
سيليزيت 593 
إسالين - مة. واحدة با أختى » 57 


بهيليزيت + أنا أعتقد أنتى لأ كن وديعة معها 
إسالين - لقد كنا على يحل با أختى 
سيليزيت > لالا » أنا لاأستطيع أن أفخل 
همكذا » إنها ستكون وحيدة » وإنها سوف 
اذك إلا شيئاً واحداً ؛ وهو أننى م أكن وديعة 
ألا ترين أنه حين برحل الانسان ولم يكن ساعة 
زحيله أ كثر وداعة منه قبل الرحيل » فإن من حؤله 
يظنون أنه لم يعد يحهم ؟ ولكن المكس هو الذى 
ينبنى أن يعتقد ني مثل هذا الوقف » لأن الانسان 
الدى. يفرط ف الحب هو الذى يخشى أن يكؤن 
وديا . حقاً إنهذا الحبالدى يأبى أن يكون وديا 
في اللحظة الأخيرة هو مخطىء » لأن من يحوطونه 
لوعاشوا بعده ألف سئة للا تذكروا من كلامه إلا 
الكلمة الأخيرة . ولقد رأيت أنا نفسى حينا توفيت 


أ. لق 0154 0/ام6. 01 0 جاععت]. /لالالالا/ا//:وماخط 


والدتي ول تبتسم لى فى اللحظة الأخيرة » فاتى 
لا أزال أمثل أماى أنها لم تبتسم لى كان كل أيام 
الحياة لا يعتبر منها إلا هذه اللحظة الأخيرة . ثم 
ما ذا قلت لما عن أخلافين ؟ إنى ل أعد أنذ كر . . 
ينبنى أن أرى جد ثانية » أما الآخرون فأنا أفمل 
كل هذا لأجل سعادتهم » فينبنى ألا يماموا شيا . 
لكن هي منفردة » وليس لأجلها أنى صعدث فوق 
البرج أو أني سأنزل من فوقه . أنت تفهمين أنه 
من غير المكن أن أتركبا عكذا . تعالى تعالى » 
ستعائقها عناقاً أكثر قوة من قبل . 
المنظر الخامس 

( يفع هذا المنظز في أحد أجنحة الفصر حيث توجد 
الجدة المجوز نائمة وترى « سيليزيت » و « إيسالين» 
داخلتين عندها ) 

سيلازيت موقظة « ميليجران » : جدتى . 

ميليجران - ها أنت فى الهاية قد عدت بعد 
أن انتظرتك طويلا . 

سيلزيتِ - اصفحى عنى أيّها الجدة » فأنا 
أعتقد أنى ل أ كن وديعة حين فارقتك منذ زمن 

ميليجران - بلى » لقد كنت جد وديعة » 
ماذا حدث ؟ يخيل إلى أنك مضطرية . 

سيليزيت- أنا لستمضطربة ياجدق»ولكننى 
كنت محتاجة لأن أقول لك : إنى أحبك”. 22 

ميليجران -- أنا أعرف ذلك يا سيليزيت » ولقد 
برهنت لى عليه أ كثر من ممرة فى حياتك » وأنا لم 
أرتب قط فى هذا الحب . 

سييزيت -- نعم ياجدتي » ولكنى 0 أكن 
أعرف ذلك حتى الآن . 

ميليجران -- اقتربى منى أأكثر من ذلك 
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م 


با طفلتى » لأنك تعرفين أتى لا أستطيع أن أعانق - 


من أحب ما دامت ذراعاى:السكينتان لا تطيعاتى . 
أنت تظهرين لى غريية هذا اليوم . ألم تكو تعرفين 
إلى الآن أنك حبينى ؟ 

سيليزيت - إلى » أنا حكنت أعرفه كا 
يعرف الانسان أحيانا فون أن يعرف » ثم يعود 
فيقول فى نفسه : إنه لم يكن خيراً » وإنه كان ككنه 
أن يفمل أكثر من ذلك » وإنه لم يحب كا كان 
ينبغى أن يحب » ثم هو بعد ذلك يريد أن يستأتف 
قبل أن يمضى الوقت وتضيع الفرصة . أنا لين لى 
أب ولا أم يا جدتى » واولا وجودك لا عرف تكين 
تكون الأم . أنت ل تمجريقط سيلييزتك الصغيرة. 
ولقد كان يسعدنى أن أعرف إلى من أيجه حينا 
تنزل بى .عادية من عاديات الشقاء . 

ميليجران-- لكنلا.. لكن لا ياسيليزيت بل 
أنت التى لم تهجرينى . لقدكانت تلوح عليك علائم 
المد امرير بعد ظهر اليو م » ومع ذلك » فأنا لااأظن 
أنك حزينة . 

سيليزيت يت - لقد كنت دائماً سعيدة » والآآن 
أنا أعرف ما يمكن أن تكون السعادة . 

ميليجران - أو لم تفقد.ها على الأقل ؟ 

سيليزيت- بالمكس » أنا أغتقد أنتي وجدتها. 
وأنت يا جد أ كنت سعيدة أيضا 1 


: ميليجران -- متى ذلك يا سيليزيت ؟ 


سيليزيت - ف الزمن يا جدتى . 

ميليجران -- عن أي زمن تتكلعين با طفلتى؟ 

سيليزيت ت -- أنا تكلم عن زمن الحا با جدتى 

ميليجران -< لقد مرت-لى أيام سيئة كميع 
“ألذين يميشون فوق الأرض » ولكنني أستطيع أن 
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أقول : إنتي كنت سغيدة مادمث أنكِ ل تغاذري”” 
التزل الدى أحيا فيه . 
سيليزيت - لا ييخ فى أن تتغلق السعادة :بهذا 
با جدق . أ كنت تصيرين شقية أو أ كن أعيش 
مك ؟ ٠‏ 
مبلإبجران <- ستستظعان أن لكوق سسدة 
حين ل أصبح موجودة ياطفلتى » لأنه سيتبتي لك 
يمدق أشياء كثيرة:. 
سيليزيت - إذافقدتنى فستكون لدي كأ جلافين 
ميليج جران - إنهام مقط عركية ياسيايزيث 
سيليزيت - أحبها برغم من ذلك ياجدتي . 
ميليجران - أنا أحها مادمت تحبينها باطفلتق 
سيليزيت - يجب أن حبها على الأخص لأنبًا 
شي التى صيرتى سعيدة : إلفنا ججيلة أيها الجدة 
إلى حد أننى منذ عررقتها من قبي وأنا أعيش إلى 
جانها » وعيناى دائماً مبللتان بالدموع . 
ميليجران- إنيديلتحرقتاناليوماسيليزيت! 
سيليزيت هذا لأنى ممشررطة فى السعادة 
ينها الجدة . هل آلتك أحيانا ؟ . 5 
ميلينجران 2 أنا لإ أذكر ألبتة شيئاً من" ذلك 
سيليزيت - إلى » بلى » لابد أنك تتذكرين » 
لأن الانسان لايخلو من أن يوم من يحبه. أحياناً » 
لكن ينبني أن تقول لى : متى قدمت إليك أ كبر 
الآلام ؟ 
ميليجران - أنت لم تقدى إلى" إلا قليلاً من 
الم كما كنت تبكين » وحينا كنت تبكين م تكن 
هذه غلطتك » وهذا ه وكل ما أذكرة . ْ 
سيلزيت -< أنت إن ترينى بأكية بعد الآ 
يها للد ْ 


21131 ولع .]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


ة الرواية 


ميليجران ت إعرفى جيدا باسيليزيت أزن. 
السعادة تفدو وتروح بين أفراد بنى الانسان أشبه 
شى* برقاص الساعة » ولمذا ينبني أن يؤجل الانسان 
بكاءه إلى آخر وقت تمكن . 

سيليزيت ت - أنت محقة ياجدتى » وحيما تعود 
ابم المعادة م أنت وها تحمسهما كات مساء 
حولك وستقصين علهما قصة حفيدة ده ةا وده 

ميليجران -- ماذا تقولين ياسيليزيت ؟ ؟ 

سيليزيت + لاثىء» لاشىء أيه المدة» إنى 
كنت أفكر فى الوقت الذي كنت فيه صغيرة جد 

ميليجران -- وأنا أيضا أفكر فى ذلك الوقت 
بابنيق » إنى لم أ كن إذ ذاك مريضة » وكنت 
أستطيع أن أجملك فوق ذراعى أو أن أتبعك » وقد 
كنت تذهبين ونجيئين وتضحكين فى القاءات 
وتفتحينالأ:وابصاتحة بصوت منزعج قائلة : « إنها 
تقترب » إنها تقترب » إنها هنا » وليك ن أحد يعرف 
عمن. كنت تتكلمين مهذا الانزعاج » بل إنك أنت 
نفسك لم تكونى تعامين » ولقد كنت أنا أجاريك فى 
هذا وأتبمك خترقةالدهلز إلى الحديقة » ولكنكل 
ذلك كان شيا نافهاً ولم يكن له غاية معينة » ولكن 
الهم أنا كنا تتفم ونبتسم طيلة اليوم » وهكذا 
بفضلك أنت عدت فأصبح<ت أ أمّا مة ثانية بعد أن 
فقدتجالى . وأنت ستعرفين بوم أالنساء لايتعين 
أبدك من أن يكن أعبات ؛ وأنمن ممززن الوت 
نفسه إذا جاء لينام. فى حجورهن » ولكن كل 
ثى' ير قليلا قليلا » والطفلات الصفيرات يصرن 
كيرات . 
د سلريك بت - أنا أعرف ذلك باجدقى » والآلام 
أبضا عر وذعب وتنود أ كثر كرام ذهت » 


أ. لق 0154 0/0ام6. 01 0 جاععت]. الالالالالا//:وماخطا 


ولكن الجال ببق » وهناك قوم آخرون سعداء . 
ميليجران - من قال لك ذلك ياطفلتى ؟ 
سيليزيت - إن أجلافين م التى قالت ىكل 

ذلك أينها الجدة . 
ميليجران - ما أشد لمعان عينيك ياسيليزيت ! 


أنا أعتقد أنك تكين ياطفلق . 
سيليزيت - لالاء أنا لا أبى» وإذا بكيت 
قليلا فانم من السرور أ بى . 


ميليجران -- قبليى باسيليزيت » قبليى بقوة 
وامكثي بالقرب مني 

إسالينا) 3 الأختأنا أريد 520 

سيليزيت»مبعدة إيسالين بيديها : لالاياإيسالين 
دعينى أعائقها وحدى اليوم » سيأ عما قريب اليوم 


الذى تعاتقينها فيه يدورك منفردة ٠.“‏ وداعا أهنا 
المدة وداءا 

ميليجران - سيليزيت ! ماذا حدث:؟ أبن 
تذهين ؟ 

سيليزيت - وداعا أيتها المدة وداءا 


ميليجران - سيليزيت » امكثى هنا » أنا 
لاأريدء أنا لا أريد مطلقاً أن تتصرق 

ييل مزليو سيا شديد 
أن تمد ذراعيًا فى الفضاء ) 

أنا لاأستطيع »أنا لاأستطيع ؛ وأنت ترين 
ذلك جيدا ياسيليزيت 

سيليزيت- وأنا أيضآلا أستطيع ينها الجدة . 
وداعا نائي فى سلام هذه الليلة ولا تحلمى.أحلامه 
مشيحة . وداعاً أيتها الجدة وداعا . 

( قالت ذلك وخُرجت مسرعة » ويدها قابضة على بد 
أنتتها الصغيرة ) 


21131 ولع .//:ؤمااط 


الزواية 00 035 


ميليجران- سيلزيت إن ..: شيلزيت ا 
ثم أخنت تبى بكاء خافتاً فى وسط الظابة 
الالمكة التى جعات تعم وتشم لكل شى” ) . 
المنظر السادس 


(يقع هذا المنظر فى أحد دهاليز القصر خيث كانت 
سيليزيت مارة مع شقيقتها الصغيرة ثم لحت أجلافين قادمة 
أتحوها غخاوات أن تختىء وا-كنها لم تتجح فى هذه الحاولة 


إد للحتها أحلافين فاقتربت منها قائلة: لهو أنتباسيليزيت؟ 


لاذا أنت 'مختيعين ؟ )" 
سيليزيت- أنا لا أدرىبالضبطلاذا أنا أختى”. 
لعل ظننت أنك تزيدين أ نككوقى منفردة. : 
أجلافين ها حكنت زاهبة ؟ ها هي ذي 
إيسالين الصغيرة تنظر إلى نظرات ملعل أنها ميق 
شيقاً م لا بد أنكا قد نا" متها على 


سيليزيت - نعم لقد أعطيت من ل 
أن أعسك به. 

أجلافين - إلى أبن أنت تقودين سيلزيت 
ب إيسالين؟. 


( ؤلكن إيسالين لم يجب على هذا السؤال) 

أجلافين مستمرة : ألا دين أن موق ىن 
ذلك ؟ وإذا جعات أقباك حتى تنبئينىقاذا أنت فاعلة؟ 

سيليزيثك- أوه! إنها بدأت تعر ف كيف محتفظ 
بالل سكا ها شخ ص كبير . 

أجلافين - أنت تظهرين لى الآن ممتقعة ولا 
أدرىأذلك مسبب عن ظامة الساء أو عن ثى' آخر؟ 

سيليزيت - أنا أشتهى أن أقبلك با أجلافين . 

(قات مذائم تعانقيا) 0 


أجلافين - إن شفتيك غشتان وعذبتان فى ' 
هذا الساء. 
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سيليزيت - وشفتاك أيضاً » وفوق ذلك فإن" - 
فهما قوة محيبة . 
أعلاقوت إنك تلمرين لممنيرة اليل كنك 


مطباح صثير با سيليريت . 

سييزيت - 7 ترى جدلى ؟. 

أجلانين - لاء هل ينبني أن أراها ؟. 

سيليزيت - لا لا إن هذا عبث» لأمها نائمة 
فىهذه اللحظة » ه لنت ذاهبة الآن لتقابىميلياندز؟ 

أجلافين - نم » وأنت ب سييزيت؟. 

سيليزيت حيما. ترينه قبليه بالنيابة عنى . 
الاسيد: يآن انكر أله سقله أت الا 
أوجد أنا . ولكن ألا رن أن إيسالين يعوزها 
الصبر وأنها تجذبنى من بدى ؟ وداعا با أجلافيى!: 
سترينى فى |استقبل . 

( قالتهذا وخرجت معأشتها إسالينوأخلت 
تبتعد مترتمة يتلكالأنشودة الليزينة السابقة التوطالا 
رددت فبها اسم الوت ثم انقطعالترثم خْأةٍ ولدرييا” 
أجلافين بدورها . ) 

المنظر السابع 
( يحدث هذا المنظر فوق قة البرج حيث تشاهد سيليزيت 

وإسالين تدخلان ) 

سيليزيت - والإآرت هن الساعة با إيساليتى 
الصفيرة ». وأنا لن أنزل بعد ذلك لأبنسم ا ة 
أخرى . إن الطقس برد الليلة فوق قة البرج » 


' وإن دخ الثمال م التى جملت موج البحر يلمع 


الآن هكذا . لم يعد الانسان برى الرهور ولا يسمع . 
أصوات الناسن » وكل شىء صار الآن أ كثر حر" 
منه فى هذا الصباح . 


إسالين س - والطائرء أبن موأيتها الأخت 4 
030( 
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قخذة 


الرواية 


سبيليزيت 2 يفبني الانتظار حتى هبط الشمسى 
عق البحر وتمو, تجيع الأضواءف الأفق » لأنالطائر 
يخثى التور» ولأنه هو والشمس لم يتلاقيا قبل الآن 

إيسالين- وإذا وجدتالنجوم أينها الأخت ؟ 

سيليزيت -:وإذا وجدت النجوم ؟! ولكن 
النجوم لم تظهر بعد فى السماء » وإن كانت مستعدة 
لآن تثقبها عما قريب ؟؛ ولهذا ينبنى الاسراع لأنه 
حينا تظهر النجوم يحكون ذلك أ كثر رعباً 
فإزعاطا. . 

إيسالين- أنا أشعر كثيرا بالبرد أينها الأخت . 

يليزيت -- لنجلس هنا إلى جانب الحائط 

الذى سيحمينا من المواء إلى أن ينطق' آآخر خط 
أجر فوق سطح البحر . أتري نكيف تنخمس الشمس 
فى الاء سسطء ؟ . عند ما تغرب سأذهب لأري . 
دعينى ألفنك فى إذارى الأبيض الذى 0 اعد 
محتاجة اليه . ا 

إيسالين - .أنت تقبلينني بعنف أيّها الأخت . 

شيليزيت هذا لأنى فى غاة السعادة 
ب إسالين . أنا | كن قط أ كثرسمادة منى الآن» 
ولكنانظرى إلى" جيدا . ألست الآن أ كثر جالً 
منىف الماضى؟ ٠‏ أن أبتسم » أنا أبتسم وأشمر يذلك. 
وأنت ؟ ألا تيتسمين لى ؟ . 

إيشالين - لا » أنت تتكلمين سريماً جد 


أبنها:الأحت . 
سيليزيت س هل أتكلم سريئا ؟ . 
إيسالين -- نعم » وفوق ذلك فأنت تمزقيكف 
الزهور. ‏ < 


سييزيت - أبة زهور ؟آه + هذه ؟ لقند 
نسيت أنأ زهورك . 


أ .1( 484 اموط/مزه». كام طاععه]. لممممم // :مقطا 


إيسالين - أن لا أريد أن تبكى أينها الأخت . 
يزيت - لكن أنا لا أبي يا إسالينى 
الصغيرة»وهذا عل الأخ ص مو الدى ينبني ألاتتخيليه؛ 
نا من الافراط فى الابتسام تظهر على ملامح البكاء . 
إسالين - ولكن لاذاعينا ك كا مهما كيان ؟ 
سيليزيت - أنا لا أستطيع أن أعرف ما تفعله 
عيناى » ولكن احفظى جيدا ما يأتى : إذا قلت 
لأحد إننى كنت أظهر حزينة فستعاقبين زمناً طويلا 
إيسالين - ولاذا ؟ 
سيليزيت لأسباب ستعامينها بوماما : م 
لا ينبني أن توخعى إلى" هذه الأسئلة فأنت لست 
إلا شيقاً صنيراً لا يستطيع أمتب يفهم ما يفهمه 
الآخرون ؛ وأنا أيضا فى مثل سنك ل أ. كن أفهم 
بل وبعد ذلك بوقت طويل » فإذا رأيتتى أفمل هذا 
أوذاك » فليس ما ترينه هو ال كثر أهمية . هل 
رن با إيساليى الصنيرة ؟ . أنا لاأستطيع 0 
أحدث .ه ٠‏ ومع ذلك فسأ كون فى حاجة إلى أن 
أقوله لأحدء» لأنه من الحزن أن ينفرد الانسان 
ععرفة مثل هذا . 
إسالين - 
ينها الأخت . 
سيليزيت ‏ اننظرى » اتنظرى أيضاً بإإيسالينى 
الصنيرة » لأن شيثاً آخر يقترب بقدر ما تبتمد 
الشمس »ء وبقدر ما يقترب هذا الثىء تنتكشف 
أمنى. الحياة بشسكل أوضح ؛ أنالم أعد أععيف إذا 
"كنت أحسنت العمل باحضارك مهى إلى قتهذا البرج 
ومع ذلك فقد كان ينبني أن بحضر أحد إلى هنا » 
لأنه بوجد من الناس: من يشتعى أن يعر ف كل ثىء 
وإنكاوا لا يصيرون سعداء إلا بأن يحهاوا هذا . 


م يعد الانسان برى الشمس تقريياً 


24م ممع ضغ // :سمط 
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الرواية : ا 


وف الوقتالحاض رأيَهَا الأختالصغيزة أن تلا حفظين 

كل ما أقوله لك ٠‏ نم ولكن سيجىء اليوم الذي 
ستفهمين في هكل شىء وستري نكل مالا ترينه الآآن 
أثناء عمرضه عليك:. وإذ ذاك ستصيرين حزينة ولن 
تستطيى أن تنسى ما ستلمحه عيناك السكينتان 
عما قريب . ومع ذلك أفلا يذينى أن ترى دون أن 
تفهمى حت لايفهم الآخرون ؟ ولكنك ل نتستطيبي 
أن تمني نفسك من البكاء خيا ستكبرين وقد 
يثقل هذا النظر حياتك » ولذلك أنا أسألك أن 
تصفحى عني اليوم دون أن :فهمى ما سيؤّلك عند 
ما تفهمينه جيداً فى امستقبل 


إيسالين - إن قطعان الحيوانات تعود من 
المقول أيْها الأخت . 
سيليزيت - وغدآ ستعود القطعان أيضاً . 
إيسالين ‏ نمم يها الأخت . 
سيليزيت - 0 ستغنى الطيور أيضاً . 
إيسالين - نمم أيتها الأخت . 
شور دير 
إسالين - نم أينها الأخت . 
سيليزيت 8 يي 
الذى ..٠‏ وو مه مد جم 9 
إيسالين ين - 1 يمدب الخط الصفير الجر 
أبنها الآخت: : 


سيليزيت - أنت محقة» لقد جاء الوقت 0 


إها أنت٠‏ الى تدفميننى » وكذلك النجوم يعوزها ' 


الصبر. وداءا يا إيساليى! إنى لسعيدة جدآ جدا . 


إسالين - وأنا أن أيه الأخت أسرعى » ١‏ 


_فان العجوم ستظمر . 
سيليزيت ت - لاتخانى يا إيسالين إنهم أن بروف 


أ. لق 0154 0/ام6. !00 جاععت]. الالثاالا//:وماخطا 


بعد الآن . قفى » تعالى ؛ إجلسنى فى هذه الثاوية ٠‏ 
ودعيني أربط طرف إزارى على صدرك »لأن الحواء 
أسى بارد] ٠٠:٠٠.‏ هل" أنت أحببتى ختاً ؟ لكن: 
لالا؛ لاتجنى على هذا السؤال فأنا أعبرفٍ المواب 
جيدا . أنا أريد أن أضع هنا أربمة أحجار ضخمة» 


. لأحول بينك ويين الاقتراب من الفتحة التى سأتحنى 
' علها 


٠‏ إذا أنت لاترينى ؛ فلا تخالى » لأنى 
سأ كون قد نزلت من جهةأخرى ٠.٠ ٠‏ لاتنتظرينى 
حينئذ وانزلى وحدلشمن الس المجرى» ع الأخص 
لاتفتربى من الحائط لترى ماذا أفمل » وإذا فعات 
ذلك فلن ترى شيا وستعاقبين . أنا سأ تنظرك نمت 
البرج ٠٠ ٠.١‏ قبليني يا إيسالين وقولى لحدتنا ٠‏ 
إيسالين - ماذا ينبنى أ نأقوللما أينها الأخت؟ 
سيليزيت لاشىء لاشيء» لقد كنت أغتقد 


أتى نيت شيك . 

( قالت هذا وتقدمت بحوالمائط التهدم يحانتٍ 
البحر ثم احنت عليه قائلة : أوه ؛ إن البجز يدر 
بإرداً وعميقا ١‏ ) 

إسالين - أينتها الأخث ؟ 

سيلزيت - إنه هنا » أنا أراه » لاسي 
من مكانك . 

4 - أبن هو ؟ 
ليزيت -- انتظري انتنظري * 
ام ...يا إيسالين ٠:‏ ! 
با إسالين... ؛ تف الأحجار تشطرب ! إنى 
أهرى ! 0 أو 00 


)0 تكد تع هذ الكالت حت غلم اب 
ا ردك إلى أسفل 0 
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أأرواية 


وحَزنثم تلاذلك سكون طويل ميق ) . 
إيسالين»صاتحة : أينها الأخت ٠١‏ أبن أنت؟ -.- 
إنى خائفة أينها الأخت ١١‏ ... 
( ثم أخذت تبى وحدها فوق قة الببج ) 


الفصل الام 
المنظر الاول 


( .يدث هذا المنظر فىأحد دهاليز القصر حيث يشاهد 
« ملياندر » و« أجلانين » داخلين ) 


ميلياندز - إنها الآنناعة » وإ نكل توسلاق 
إلى الطبيب ذهبت عبتا » إذلم أستطع أن أن عمن 
فه كلة أمل واحدة » وهو قد غأدر القص . إننا 
سقطت على ربؤة .من الرمال كان هواء البحر قد 


ججعها هذا المساء إلى جانب البرج »كنا فعل ذلك * 


خصيسا ليستقبلها فى وداعة ولين . هناك قد 
وجدها الخدم فى نفس الوقت الذى كنت تظنينفيه 
أنك ستذهبين للاقاتها عند طريق القرية . لم يظهر 
مها أىجرح» وكأنجسمها الصغير ل يمسه أىشى” 
ولا برى عليها ثىء غير عادي إلا ما يساب من 
الدماء من بين شفتيها . وحيما فتحت عينها |بنسمت 
لى دون أن تنس بنت شغة . 
أجلافين. .لك ن إيسالينماذا قالت ؟ قد قيل 
ميلياندز.- لقد سألها . إنهم وجدوها فوقافة 
الحائط قد انفتتح ها كانت سليزيت متجنية تقيض 
على: طائ ركان ير ىلك اللحظة .--- حيما قايلها بعد 
ظهر اليوم فى هذا. الدهليز نفسه » بل وين هذين 
الععودين كانت تظهر لى أقل حزناً من ذي قبل 6 


كعم اله 4عامهط/جترمع. كمه طاععة؟. للوير//:ماطا 


كه ! . ألييست هذه الجلة نفسها هى التىتديننا حن 
الاثنين وتاق علينا الئولية ؟ ٠.‏ والآآ نكلماقالت 
لنامن كلات » وكل ما قامت به أمامنا من أفعال 
يصعد من جديد إلىنفسى فى شكل ارتياب وحشى 
مخيف سينتهى بتحطيم حياتى ٠:‏ إن المب لا يقل 
قسوة عن البغض :..٠‏ أنالم أعد أصدق » أنا لم أعد 
أصدق إت إ نكل آلاي قد حولت إلى تقزز ٠‏ 
إتى أبصق على الجال الذى يلب الشقاء ..١‏ أنا 
أبصق على المقل الذى بريد أن يكون قها أ كثر 
من اللازم . أنا أبصق على الحظ الدى لابريد أن يلين 
أو يتسامح فى ثىء 7 أنا أبسق على لكات التى 
لا مخدع إلا الجانب الميواتى فى الانسان ١‏ أنا 
أبصق على الحياة التى لا تريد أن تستمع إلى الحياة » 
أو على الأثرة التى لا تريد أن تستمع إلى الاريثان . 


ميلياندر» فيجفاف وقسوة : ماذا تريدين منى؟؟ 

أجلاثين - تعالتعال » أنا أريد أن أزاها لأن 
هذا غير يمكن ٠:‏ ينبنى أن نعرف ٠0‏ إنها ل تعمل 
ذلك باإرادتها » لأنها لاتستطيع أن تفل ذلك » 
وإلا لكانت إذآ ياه نه 
٠‏ ميلياندر - إذا» ماذا ؟ . 

أجلافين -- ينبنى أن نعرف ٠.»‏ تعال تعال ... 
لا أمية للوسيلة التى يجب أن نعرف بها ٠٠:‏ لابد 
أن تكون قد تألك كثيراً حتى تصل إلى درجة 
الانتحار ؛ . أنا لن أعرف ذلك رولن أستطيع أن 
أعرفه أبدا . 

( نطقت مهذه 'الججلة ثم جذبت ميلياندز بنتة 
إلى حجرة سيليزيت ) 
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الرواية ١‏ ةقه 


المنظر الثانى واللاخير 

( يقع هذا المنظر فى حجرة سيليزيت الحتضرة المطروحة 
على سرير الموت حيث يشاهد ميلياندر وأجلافين يدخلان . 
سيليزيت محاولة الهوض من سريرها فى ضعف شديد وهي 
تقول : هل هو أنت يا أجلافين ؟ هل هو أنت ياميلياندر ؟ 
0.٠ ١‏ . . لقدكتت أنتظركا لى أسعد عر 6 . 

ملياندر يلي بنفسه على السرير باكاً » متحباً وهو 
يصيتح 1 ياسيليريت ياسيا 

سيازيت - ماقا عنتك ا (مها كان 

أجلافين - سيليزيت » سيليزيت ماأذا فملت ؟ 
إلى النسمة. 

سيليزيت : .ماذا حدث يا أجلاثين ؟ إنك 
تظهرين لى قلقة » هل أنا فملت ماصيرك بائسة ؟ . 

أجلاثين - لالا بإسيليزتى السكينة » لست 
أنت اتى تسلبين من ناس سعادتهم » ونم أنا التى 


أجذب الناس حو الوت » أنا التى ل أعمل ماكان 
سيليزيت ت س أن لا أفهم هذا . ماذا حدث ؟ 


أجلاثين م جب على أن أعرف 
ذلك » بل أنا أظن أتى عرقته بالفمل بوم كنت 
أحدت اليك عنه . ها أنذى أسمع منذ أ كثر من 
أسبوع صوثًاً بصيح من غير اتقطاع فى داخل قلى 
مرددا صدى هذا الحادث » ولكنى ل أعررف ما ذا 
أعمل و استطع الحصول على ثىء ؛ على حين أن 
أقل الجل فى هذا الوقف كانت تستطيع أن تنجى 
حياة ذلك الكائن الدى ل يكن يطلب إلا أن يحيا » 
وإن أصغر الناس شأناً كان ككنه أن يحد بسهولة 
تلك الجل التى تحفظ الحياة .. 

سيليزيت < ولسكن ماذا كنت تعرفين إذآ ؟ 

أجلافين - حيما محدثت إلى عن الفكرة التى 


أ. لق 0154 0/0ام6. !00 جاععة]. الالالاالا//:وماخطا 


كا نت عنذك منذ أيام » بل وفى هذا الصباح » بل-- 


وبعد ظهر اليوم أبضا كان يحب علي أن أغمس دى 
في أعماق روحك. ع .لأبحث فها عن الوت اللي- 
كنت أتمثله حيا فى داخل نفسك . كان يني أن 
أستعين بالحب لأنتزع من نفسك الاعتراق. » 
ولسكنى لم أعرف شياً و كنت دون 
أن أري بلرغم م نكل ما أرى » ولسكن أتفه فتاة 
من بنات هذه القرية كانت تستطيع أن نجد من 
لقبل ما تنجى به حياتنا جيعا » وبالأحرى » إنها 
كانت تستطيع أن تفدل خيراً مما فعلته أنا فى هذا 
للوقف . أنا إما أن أ كون سافلة إلى درجة لا ككن 
لتعبير عنها ؛ وإما أن أ كون عمياء إلى حد لايدرك 
مداه . ! إننى فى هذا الوقف قد فررت من الحقيقة 
امرة الأولى فى حياتى كما تفر الأطفال . أنا لم أغد 
أجرق على أن أسائل نفني . اصفحى عنى باسيليزيت 
0 
يزيت - أنا أؤكد لك أني لا أفهم مدأ + 

' أجلاثين سلا مهربى من المقيقة سورك ؛, 
فقد رأيت ماذا يحدث للانساات ينا لالبظيع 
ما يسمعه في أعماق نفسه . سه 


سيلزيت - ماذا عت إذ فى أعماق تفساك ؟ 

أجلافين - لقداكنت أسمع نهار وليلا أن 
. تبحثين عن الوت . 

سيليزيت ت - أنا لم أبحث عنه يا أجلاين. » 


وإعا هو الذى دفعى دون أن أذهب للاقانه . 
أجلافين- إن الوت كان مشفقاً علينا جيعاً ‏ 


- أنت واد اديه ما دام قذافر 


5-8 يت - لالاا أجافي إنه بكل بساطة 
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46 الرواية 


ينتظر حتى تكو أأكثر سعادة . 

أجلافين -- إِذا فسينتظر زمناً طويلا ياسيليزتي 
المكئنة +" ا 

سيليزيت - استمعى إلى : إننى لد مسرورة 
من محيئك إلى على الفور » لأنى أحس أنى لن أبق 
متعقلة وقتاً طويلا » إذ لدى الآن شىء يحدث فى 
عينى اضطراباً خفيفاً ؛ لكن ما سأقوله بعد قليل » 
أنا نفسى لا أعرفه » لأن من يحتضرون - م 
تعرفين جيد - لم أفكار غمرية . . . لقد رأيت 
فى الاضي من يموتون » والآن هذا دورى » وعلى 
ذلك » فلا تلتفتى إلى ما سأقوله عما قريب ولا تعبئى 
به ألبتة » أما الآآن فأنا أعرف ما أقول » وهو وجده 
الذي يحب عليك أن تتمسكى به. . أنا أظن أنك 
عستابة با أجلافين . 

أجلافين - واجر قلباه ! إنها يقينيات 
لامكوك . 

سيليزيت - أتظنين أن . 

أجلافين - : 

. سيليزيت - أتظنين أنني لم أسقظ بازادتى ؟ 

أجلافين - أنا متأكدة من ذلك ياسيليزيت 

سييزيت - يقال إن الانسان لا يستطليع 
أن يكذب 
أن أنبقك بالمقيقة . 

أجلافين + أنا أعر أنك تحبيننا لمب الذدى 
يشجعك عل أن تقوى لنا الحقيقة . 
ْ سيليزنت - لقد هؤيت دون أن أريد ذلك... 
هل هو أنت الذى تنتحب هكذا با ميلياندر ؟ 

أجلاثين - استمى إلى بدورك با سيليزيت » 


إذا حضره الوت ؛ ولأجل هذا رفت ”* 


هذه اللحظة » فليس معنى هذا أنى أرئاب » 
ولكنن ىكنت أرغب فى أنك أنت لاترتايين . 
يا سيليزتى السكينة إنى أركم أمامك ؛ إنك بكل 
بساطة فملت أججل ما يمكن أن يفعله الب حينا 
ينخدع له ولسكن الآنء أنا أسألك بمم حبنا 
الدى لاينخدع أن تفعلى شيا أسمى مما فملت . أنت 
حون الأن بين شفتيك الصغيرتين جوهر الهدوء 
العميق فى.حياتنا ججيعها . 

سيليزيت - عن أىهدوء تتتكلمين با أجلافين؟ 

أجلافين - أنا أتكلم عن هدوء شديد الحزن 
وشديد العمق ! 

سييزيت - ولكن كيف يمكن أن أستطيع 
هدوء) ميا ؟ أنا لأأرى فى نفسى الوطن 

0 منه الحصول على هذا المدوء »فكيف 
أمنح مالم أحصل عليه ؟ 

أجلافين - ينبنى أن تقولي لنا ببكل بساطة 
إنك أردت أن تموق » لتسعدينا . 

ازيت - كنت أشتعى أن أقوله لك » 

ولكن هذا مستحيل مادام غير حقيق . هل 
تعتقدين أن الانسان يكذب هكذا فى ساعة موته ؟ 

أجلافين - أنا أرجوك ياسيلزيت ألا تفكرى 
فى موتك... :عند ما أقبلك هكذا» فأنا أأزل لك _ 
عن حياتى كلها » وليس من المكن أف يموت 
الانسان ما دامت روح أخرى تنفمس فى أنفاسن 
حياته . ب إلمى ..١‏ ماذا ينبني عمله لوقف روحك 
عن المروج ؟.. لو أن الو تكن هنا لفهمت أنك 
قد تكذبين » ولكنه بعيد غنا » وإن الحياة مى 
التى تريد الحقيقة » حقيقة حبك الجيل » لأجل أن 


أنت تعرفين أننا نعم القيقة » وإذا كنت أسألك ى تصيرى محبوبة أ كثر ما كنت ٠‏ لا تقولي : لا ؛ 
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اليلةا ا .0 . "اموت 


لاتبزي رأسك » لأنك تعرفين أنت الاتتسان 


لاينخدع حيما يتحدث ببذه اللهجة . 
أجلاثين - إذ » فسنظل نبى وكل منا بها 


وبين صاحبتها بعد ألف مرحلة ما دمنا لانتفاتم . 
سيازيت - ولاذا لا تصدقين الحقيقة ؟ 
أجلاثين - لأنه لاتوجد كلة واحدة ولا فمل 

واحد مما حوانا يؤيد عكس ما أذهب إليه ولو عند 


أستر,ظئل + 
سيليزيت - وما هو ذلك الذي حولنا ؟ . 
أحلاثين - لماذا كنت ذاهبة لتودى 
جدتك ؟ 
- لكن أنا كنت أودعها ىكل 
6 
أجلاثين - لماذا ....١‏ ولاذا كل شىء 


اسيليزتى ؟ ! : أليس من الشقاء أن بوجه الانسان 
مثل هذه الأسئلة عند ما يفقأ اللوت العيون لاسها 
وأنى أعرف جيدا أن الحقيقة هنا حت يدى وعلى 
مقدار إصبعين من قلى ؟ . 

سيلزيت - أنا كنت أظن أنى سعيدة » 
ولكنك ستحزنينى إذا ارتبت فيا أقول . ماذا 
ينبني أن أعمل » لكى لاتشكى ؟ . 

أجلاثين - لاتوجد إلا الحقيقة ياسيليزيت . 

سييزيت - لكن أية حقيقة أنت تريدين 
إذآ يا أجلاثين ؟ . 


:, 


. أجلافين ‏ إما أنا التى قذفت بك من فوق . 


البرج ذون أن أعرفا . 


أع .ال 4عكا ههه /ججرهع. كاه عع ة؟. ابلويو//:ماطا 1 


مد بأد © 00 
أجلاثين ‏ كلة كلة واحدة تك لإإضاءة 
الحياقء 5 ا أتنطق عهذه اللي 
قولها لى بصوت منخفض إذا أَزدتٍ أو أشيرى 
بعينيك ؛ وميلياندر نفسه لن يعرفها . 
ميلياندر ‏ إن أجلافين حقة ياسيليزيت فأنا 
أطلب ذلك أيضاً . 


سيليزيت - لقد هويت وأنا أتحنى 0 
أجلائين - لقدٍ سألتى كثيرا عماكنت 
سأفمله لو أن في موقفك 


سيليزيت - لقد هويت وأنا أحنى 
أجلاثين - ألا تعرفين ماذا أنا أسأل مككذا ؟ 


أجلافين - سيلزيت ماذا حدث ؟ أنت 
متقمين ١‏ أتتألين أ كثر من ذى قبل ؟ 

سيليزيت ح لاء أنا تألم من قرط السرور... 

00 

- سيليزيت .. 

سيليزيت ن -لانبك مكذاياميياندرى السكين» 
إنا الآن فقط يتحاب الناس ولا داع للدموع نم * 
وسترى بعد قليل أننى سأبتسم لك حينا أصير جثة 
هامدة » ولن تستطيعا إذ ذاك أن تصدةا أنى ميتة 
مما تريانه على وجعى من السعادة » وأنا لا أفهم 
كيف أنى ح مع صغر شأنى إلى هذا الحد ‏ 
أستطيع أن أجد فى قلى فردوسا عظها إلى هذه 
الدرجة ؛ ولهذا أنا أخشى أحياناً أن أرصحل جاملة 


)١(‏ يقصد المؤلف يقذفها إيإها من فوق البرج أنها همي 


التي تسبيت لها فى الاتتحار:. 
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الأوية الرواية 


مي جيع السعادة التى أحس هادون أن أترك 
شيقاً من سييقؤن بعدى 
٠‏ ماذا ؟ أتبكين أنت أيضاً با أجلاثين ؟ 
أجلاثين - إمنحينا السلام العميق ياسيليزيت 
سيليزيت يت - أنا أرد إِليِك السلام الذي منحتنى 
إياه با أجلاثين 
أخلائين ح أت تستطبيين مئحة ع وتكتك 
لا تفعلين 
سيليزيت -- إن ما لدى هومع ذلك عظمم جد 
أحلافين » بأكية : لوكان القدر نفسه ضدك 
لكان خاطتا با سيليزيت 
سيليزيت » هاذءة بصوت متغير: جدتى كانت 
تقول لى : اذا أنت ترتحلين ؟ لماذا ترتحلين يا طفلى ؟ 


- إنى أرحل بسبب الفتاح الذى وجديه يا جدتى 


أجلاثين - سيلزيت ! 1 

سيليزيت » مستفيقة : إيسالين اذا نا 
قلت.؟ قولى لى : ماذا قلت ؟ ليس هذا حقاً . . 
لقد تكهنت بذلك ونهتك إليه 


أجلافين - لا شىء » لا شىء ‏ أنت ل تقولى ' 


شيا » لا تعذبي' نفسسك يا سيليزتى السكينة 


سيليزيت - لقدٍ نهتك إلى أنكل ما مكن ' 


أن أقوله عما قريب سوف لا يكون ححا . ينبنى 
الصفح. عن » لأن روحى ضعفت . هل أنا تكلمت 
غن جدني ؟ 

أجلافين - نم 

سيليزيت سن أنا كبت أريد أن أقول لك : 
ينب أن نبضها دو نأنتلسى ذراعها ٠٠:‏ لقدكتت 
نمراكو رساي أده 
إحذرى ب أجلافين 


أ لق 0154 0/0ام6. )!00 جاععت]. /لالالالا/ا//:وماخط 


أجلافين -- ماذا با سيليزيت ؟ 

سيليزيت - لاثى' لاثىء » هذا سيمر» 
لقد كنت أظن أنني لن أقول المقيقة 

أجلافين - أأنا ان أطلها بمد الآن ياسيليزيت 

سيليزيت - عندما أقول لك غير الحقيقة » 
ضعى يدك على فى » عدينى بذلك » أنا أرجوك 

أجلافين -- أنا أعدك يذلك يا سيليزيت 

سيليزيت » إلىميلياندر : إنادى شيا أريد أن 
أقوله لما با ميلياندر 

( ل يكد ميلياندر يسم هذا حتى يتمد فى 
سكون ) 

سيليزيت -- إنه حزين » إنه حزين » ستقواين 
له ذلك نوما فى الستقئل حيما يحل النسيان محل 
الكريات ٠:‏ ضمى يدك على شفتى ب أجلافين إنتى 
أتألم خأة 

أجلافين - قولى لى » قولى لى ياسيليزيت . 

سيليزيت - لقد نسيت كل ما كان ينبثى أن 
يقال ٠: ٠:‏ لل يكن ذلك هو الحقيقة وإنما الكذب 
هو الذىكان يصمد إلى فى ٠١‏ شى يدك فى نفس 
الوقت على عينى با أجلافين . ينبغى أن تنافهما 

أجلا فين - سيايزيت ! .. 51 

سيليزيت فى ضعف شديد : إننى ... إننى 
هويت وأنا أتمى 

(ثم مات) 

. . أجلافين» صارخةعولة : ميلياندر ميلياندر‎ ٠ 

ميلياندر يتكب منتحباً فوق جثة سيليزيت 


صانحا : سيليزيت » شيليزيت ! 
« انتهت » مه غيرب 
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0 ا 
بمتارا لتنا ذلك رمسَارسٌ 


ا جزء الثالث 
الفصل العاشر 
لو أننى كنت صائناً وأردت أن أقدمعقداً من 
اللؤل مما 1كتنزت لاكان ييلغ سرورىأشده الا إذا 
أنا قلدته بيدى للمهدى إليه » ول و كنت أنا من يتقبل 
الهدية لكنت أفضل الوت على أن أنتزعها انتزاعاً 
من مقدمها 1 
رايت من الناس من يسارعون إلىوصال 


من يمشقونمن النساء » أما أنا فكنتأسير عىعكس 


هذه الطريقة مدفوعاً إلى اختيارها بداهة لا تعملا. 


وقصدا فإن الرأة التى تحب قليلا وتقاوم لم يبلغ 
الحبمنها مداه»أما التى يتملسكها الميام فإنها لاتقاوم 
إلا لشعورها بعدم تكامل الب فى قلب مراودها . 

وازدادت ثقة مدام يبارسؤن بى وما كنت 
أعهد مها مثل هذا الاستسلام: من قبل أن تعترف 
لى بحمها . وماكان ما أبديه لما من احترام إلا ليثير 


فهاسروراً شديدا تظهر أماراته عليوجهها الصبوح. 


فكاله زهرة تتور مرن أنتعاش فؤادها » وكانت 


ذه بعض الأحيان .بسرورها إلى الرح الصاخب 


غ06 اله 4ع ام هط /ماهع .»امه طععه؟. الوم //تعملاط - 


امي 


اي ا 
كأننى طفل تداعبه فلا تلبث حت تغرورق عيناها 
بالدمو عفتجهد خيالها لتختر_عكلة أو حركة ملاظفة. 
١‏ قال ببانطلها وتم يعد اذك مق منتخية. مقعد] 
عليه لتفكيرها . 1 

رت 
كلا التقينا حت ظلال الشجر أهتف مها قائلا : 

- إن الله نفسه ليسر مما تثيرين بى من 
حب لك . 

ا ع 
بى أشواقي وما أعانى من مغالبة شهو 


ام سا بلغنى أننى 
خسرت دعوى هامة لها شأنها فى أعمالى 


فقالت : أنخبرنى بثل هذا وأنت ضاحك ؟ 
فقات : لقد أعلن أحد شعراء الفرس أن من تحبه 
حسناغ لا ينال منه القدر, 

فأطرقت ول تحب » وحاولت أن تظهرٌ يمظهر 
السرور أ كثر من عادانبا ذلك الساء ؛ وجاست 
إلى متها ألمب باليس فكانت همي تداعبى وتعم لعل ' 
نكايق منتقدة ضزوب ألعابى» وراهنت ضدى حت 
خسرت كل ما كان معى من الال , ١‏ 

وعند ما انسحبت العجوز إلى غرفها خرجت 
بريجيت إلى الشرفة فلحقت بها » وهنالك ثملنا 
الصمت أمامذلك الليل الرائع وقد جنحالقمر إلى مغربه 
ولع تالنجوم فىقبته » وقد 1 كفبرت آثاقه الزرقاء» 
ل 
الحو بعطر الأزهار. 

وكانت مسندة ذراعها إلىمتكا" الشرفة متطلعة 


إلى السماء ‏ فاتحنيت إل جنها أتفرس فى'ملاحها 
ليف 
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ديت عيناى إلى هدف عينها فى العلاء» وشعرنا 
كلانا بنشوة منعبق الأزهار وحن نشيع بأبصارنا 
آآخر ما أت القمر على الأفق من نوره الباهت وهو 
يتوارى وراء كثل غاب الكستنا السوداء . 

وتذكرت اليوم الذي شخصت فيه إلى هذا 
الأفق الوسيع الباهرحين قبض اليأس على مشاعري 
فٍأجد فيه غير الفراغ » فارتعشت وأنا أراءالآن ولا 
فراغ فى أية ناحية فيه . وخيل إلى أننى أسمع نشيد 
الجد برتفع من قلى ؛ وأن غمرامنا يتعالى مع هذا 
النشيد إلى عرش الله . 

وطوقت محبوبتى بذراعى فأدارتوجهها تحوى 
على مهل وقد امهمرت من عينها الدموع فالتوى 
خصرها وارتمت بشفتها النورتين على فى وتوارق 
أمامنا الوجود -٠‏ 


الفصل الحادى عشر 

من له أن يصف ماني صمتك من معان أسها 
اللاك الناشر جناحين أبدا على ليالى الملذات . أيتها 
القبلة تاق الششفاه مها الرضاب المسك ركسا تندفق 
عل ىكس » لأنت خالدة كبدأ الوجود 

ا. لنشوة الغرام ». وأنت حافزة كل كائن وصلة 
جميع الكائنات ! بأى بيانتناولكمن تجشموا ؤصفاك؟ 
لقد دعوك عاطفة زائلة وأنت الدائة البدعة » فقالوا 
نك المّاعة خاطفة أنارت وشيكا أيامم الدارات . 
'قالوا إن كلة أقصر من لفظة الحياة عل,شفاه لد نفين» 
بل هتفة حيوان مهزة الشبق ويمجب لقصر بقاله 
ناظراً إلى شعاع الصباح الأدى نظرة إلى شرارة 
تنقدح من حصاة 

لاحب إذا دنس الناس الك أها المب ‏ وأنت 


أ76. اله4ع عامط مومع .امه طمعه؟. انتوم // :مقاط 


روح الوجود» وأن نت الشعلة القدسة قضت الطبيعة 
على نفسها إمدادها بالوقود فى هيكل الله فلا يخبو 
لما نور 

أنت حور الوجود أسها الب وبك قوام كل 
موجود » وما تنفخروحالغناء عليك إلالتغنى . إنى 
لا أب أن بدنس اسمك من جهاوك إذ حسبوا 
أنهم عاينوك لأنهم فتحوا عيونهم على الحياة » وأنت 
عندما كر بتابعين أخلصا لك جمعهما بقبلة وتأعس 
أجفانهما بالانسدال على أحداتهما كيلا ينصرا 
بالسعادة على هذه القبراء 

ولكن أنت يا من تراك وأنت لنا » أينها 
البسمات التراميات على الشفاه» أينها اللمساتالحائرة » 
ينها الناغاة الأولى امترددة على شفةالمميية » أحررة 
أنت منسلطان الله بأ كبر من سائر مافى الوجود ؟ 
وهل أنت إلا ملاك برف فى مأوى عاشقين ليتزع 
الو م من أجفامهما فينتها من السبات الذى ألقاه 
الله علهما ؟ 

أى بنات نشوة الموى .. م أنتنعزيزات على 
قلبأمّكن”. أنت أيتها النجوى بين عاشقين تتامسين 
أوائل الأسرار بالأمسات الريجفة متماصة على مهل 
من عفافها وبالنظرات المائعة ترسم على صفحات 
القاب أوائل الخطوط النامضة لصورة الحبوب 

ينها الملكة المظمى القائمة على الفتم البين » 
إن فى أرجائك ونحت أعلامك ينشأ العاشقون 

وأنت أمها التاج الذي يعصب. رأ سالحبين بالغبطة 


والحبور فيلقون من نحته أول نظرة على الوجود 


فينجل لحم من خلال عاطفتهم الثائرة ؛ وأنت أيها 
الخطوات الأولى يدير بها الماشق إلى قرب من 
مهوى » من يقدر على تناولك بييانه ؟ وأبة كلات 
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بشرية تصل إلى تصوير أضمف لمساتك ؟ 

إن من خرج في صبيحة بليلة بض إهابه من 
باب سرى تدفع مشلاجه يد محبوبه » فشى بخطواته 
المائرة إلى حيث لا يدرئ فاجتاز مجتمع الناس 
ول يسمع صوت صديق يناديه وأنجه إلى مكان منعزل 
ضاحكا بأكيا دون أن بعل مايضككه وما يكيه 
ومسح وجهه بكفه مستنشقاً 1 ثارما عبق عليه من 
عبير ؛ ونسي خْأة ججيع ما أناه على الأرض إلى ذلك 
المين » إن من وجه خطابه إلى الأشجار النائمة على 
جانب طريقه وما يرفرف عليها من أطبار ثم رأى 
نفسه بين الناس مضيعاً رشده فىحبوره خِثا شا كرا 
دبه على ما أنم عليه » لعاشقله أن بعوت غير متذس 
من القضاء لأنه امتلك الرأة التي يحمها 


الجزء الرابع 
الفصل الأاول 
على أن أقص الآن ماآل إليه غرااى وما طرأٌ 
على نفسى من تغيير وأناعاجز عن تعليله » ولكنها 
المقيقة آليت ألا أ كتمها 
وما كان مغى على استسلام. مدام بيارسون لى 
أكثر من بومين » وكنت خرجت من الجام فى 
الساعة الحادية عشرة ليلا وسرت أجتاز التنزه قاضدا 
ينها وقد استولى علي الرح حتى جعلنى أقفز على 
الطريق قفزاً ويداى ممدودتان تحو السماء 
ووجدت بريجيت واقفنة على قةٌ السلم مسندة 
ذراعها إلى عارضته وأماعها ثععة تتقد وقد كانت فى 
انتظاري + ففالحتنى حتى سارعت إلى لقياى » وما 
مض تلهظة حت ى كنا فىغرفنها وقد أوصدناالبابعلينا 


أ لق 0154 0/ام6. !0 0 جاععت]. /لالالالالا//:وماخط 


وقة 


وبدأت. تعض على مابدلت من زى شعرها 
مجاراة انوق » وتشير إلى إطار أسود نزعتّة غن 
الجدار لأنى رأيته قتا محزناً ». وإلى ما وصعت من. ٠‏ 
الأزهار فىجوانبالغرفة؛ وأخذت تسره على نافماتٍ * 
إذكانت تشهد عذابى مؤكدة لى أنها أرادت ضرارا 
مبارحة البلاد هرباً منغرامها » ولمأتإلكلحيطة ' 
تقها منى» واستشارت متهاو مكاسونوالكاهن 0 
وأنها كانت حلفت أن تموت ولا تستسلم » وعادت 
تذكر م نكلاتي ولفتاتى ماج لكلهذا الحذر هباء . 
وكانت ترفق كل قسم من اعترافامها بقبلة تلقيها على 
وجعي . وكنت أبديت استحسانى لبعض مافى غرفتها 
من التحف فأصرت على إعطانى إياها لأشْمْهَا على 


. رف غرفت »؛ وطلبت منى أن أضع لما منْهاجا تسدير 


عليه في حياتها اليومية لأن ماسهمها فى الحياة إن هو 
رضاى فا تعبأ بأقوال الناس ؛ وصرحتلى بأمها إذا 
كانت فما مضى تعللت, بالقيل والقال » فا كان ذلك 
إلا بقصد إبعادى عنها ؟ أما الآن فعى تفخ أذنيها 
ع نكل صخب ولا تسمع إلا لحاتف قلهانيحذو نما 
إى الت بالستعادة » إذ أنها بلغت الثلاثين ومايقتسيج العمر 
لما مالا طويلا للتنعم بحب لما .كانت تقول هذا ثم 
تسألنى : هل ستحبنى طويلا ؟ أصادقة هذهالكلات 
العذبة التأسكرتتى بها ؟ 1 

وتعود عاتبة علي لتأخرى فى الحضور إلها » 
وتنتقد العطر الدى يفوح من فتراء حيناً قوباً وآولة 
ضعيقاً ؛ ثم تقول إنها ألقت اللحفين عن رجليها لأرى 
أن بياضهما يضاهى بياض يدها ؛ ثم تستذرك قائلة 
إنها ليست جيلة وتتتمنى لو أنلها أضعاف هذا الجال». 
وقد كانت على مثل ماتتمنئ وه فى الحامسة عشرة' ' 
من سنها 
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كانت تتكام وهى مخطر فى الغرفة يطير ها 
الرح ويشعل خديها الغرام فكانما لم تكن تعلم 
مايجب أن تقول وأن تفعل لهب روحها وجسدها 
وكل مالا 

وكنت مستلقياً على القعد أستمع إلى أقواللما 
فأشغر عند كل عبارة من عباراتها أن ساعة سوداء 
منساءات حيات الاضية تنفصل عني » كنت أتطلع 
إلى كوكب السعادة يطل مرن الأفق علي وكأ نتى 
شجرة جرى فى أعراقها نبع الحياة فهى تنفض 
أوراها الحافة لتكنسى خضرة جديدة 

وجلست إلى البيانو وقالت إمها ستعزف مقطوعة 
' « ستراويلا »6 وكنت ولا أزّال أحب: الوسيق 
الماشعة » وكانت أسعمتنى هذه القطعة من قبل فهزت 
أوتار قلى 

وبعد أنأتمتعزرفها التفتت إلى وقالت : إنهذه 
القطعة من تأليق أنا 

أأنت واضغة هذه الأننام ؟ 

- أجل وكنت أوهتك أنها من موضوعات 
« ستراؤيلا » لأعر رأيك فها » ونا تعودت أن 
أوقع على البيانو الأننام التىأتوض ل أحيا إلى تأليفهاء 
وقد أردت هذه الرة أن أعرف مبلغ تجاحى » وقد 
جاء اتخداعك مؤيداً حسن ظنى 

باللإنسان وما فيه من غرائب ! 

إن هذه الحيلة البريئة .التى مخطر لوك بريد 
مفاجأة معلمه نشرت أمام عينى غماما ‏ ولحفلت هى 
أن سحنتى تفيزت فسألتى فأخفيت عنهنا مابى 
وزنجوتها أن تكرر العزف 

وبدأت أخطر ذعابا و ايف النرفة وأ أستيع 


م طاس وم عو ا 


إلى الأأننام ف مر راحتى على جبيى كال أحاول طرد 
مايخيم على عينىمن ضباب» فكنت أضر ب الأرض 
بقدى وأهن كت كا" ننى أوقع على ما يساورنى من 
حون , :وحلدت أخيرا على وسادة على الأرض 
فهرعت بريحيت إلى وأنا أنازع تفكيرى فيا يجتاحه 
من لبدات الظنون فقلت لها : 

المق أنك ماهرة فى الكنب . أأنت 
واضعة هذه الأننام ؟ أمثل هذه السهولة تكذيين ؟ 

فنظرت إلى باستغراب متسائلة عما يدور فى 
خلدى ومى لاتصدق أن بى من الجنون ما يدفع لى 
تقريمها على مثل هذا الجون البرىء . وكانت تعل 
تفاهة السبب فى كدرى فزاد هذا الكدر أهمية 
فىتقديرها . ولاج لما أن ىأرو تمقابلة محونها عثله » 


٠‏ ولكنها رأت على جبيني من الشحوب مامنعها من 


الأخذ بهذا الافتراض فانفرجت شفتاها واتحنت 
فوق وقد خانها القوى فقالت : 

يالل «أهذا مكن و 2 

لقد تيدم أيها القارىء وأنت تطالع هذه 
الصفحة ولكننى أنا كاتتها لا أزال أرتعش منها 
حتى الآن . ْ 

. إن للمصائب .ما للأمراض من أعمراض دل 

عليها؛ ولاثى' أشد. خطرا فى البحر من نقطة __ 
سوداء تلوح على تأفقه . 

ولا طلع الفجر وضعت بريجيت فى وشط 
الغرفة خواناً صغيراً أعدت عليه طمام العشاء أ 
بالحرى فطور الصياح» لآن المصافير- كانت بدأت 
بالزقزقة فى الحديقة وأسراب النحل بدأت بالطنين . 

وما كنت أرفع الكاس إلىفى قبل أن ترطب 
عرشفه بشفتها 


أو 
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ا 


واخترق نور الضحى الستائر الفوفة فاستقر على 
مافى وجهها من بهاء» وما على جفونها من استرخاءء 
وشعرت بالنعاس فألقت رأسها على كتف تقبل عنق 
متمتمة كلات هيانها . ْ 

ولبت على سكوك أمام هذا الاستسلام 
فسيتنى تخلست من أشباحها الزيجة فطلبت العفو 
عن لحظة ثار فها جتونى قائلاً بكل إخلاص : 
يؤل أن أكون وسجهت إلياك التقريع فقد طلبتك 
مون أج لصاح برىء 4 غير أننى أطلب إليك إذا 
كنت تحبيني ألا تكذبى على ختى فى أتفه الأمور 
فلا شى' أفظع لدى من الكذب وما لى طاقة 
باحماله . 

وانطرحت على سريرها تطلب الوسن فأردت 
البقاء إلوجنها إلى أنتنام » ورأيتتجفنها ينسدلان 
على جال عينها » ولاحت ابتسامة المجوع على 
شفتتها فاتحنيت ملقياً على وجهبا قبلة الوداع ؛ 
وخرجت متاح القلب أعال النفس بالمتع بسعادق 
دون أن أعكر صفوها . 

وفى اليوم الشانى قلت لى بريجيت دون أن 
تقصد : إن لدى كتاباً أدون فيه مذكراق وما 
. بعن لى من خواطر » وسأعظيك هذا الكتاب 
لتقرأ فيه ما كتبته فى الأيام الأولى التى تعرفت 
فها إليك . 

وقرأناسوياً ما يتعلق بى وأَضَفنا إليه ماعن" لنا 
من سانحات » وأخذت بعد ذلك أقلب الصفحات 
بحركة آلية ذاذا بنظرى يقع على عبارة كتبت بأحرف, 
كبيرة .فقرأت: بعض كلات ليس فها ما يسترى 


الاهتام حى إذا تجاوذمها استوقفتتى بريجيت قائلة: 
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لاتقرأهذا . فزميت الكتابٌ إلى الموآن قائلا : 
لك المق. فا كنت أعل ما أفمل » فقالك - وقد ” 
لاحظت امتعاضى: - أتواجه هذا أيضاً كاله جد ؟ 
خذ الكتاب فاتى أريد أن تفرأ . قفلت : لنتزب 
صفحاً عن هذا فا عسا قأجد مما يثير اهاي هذا 
الكتاب ؟ إن أسرارك تعنيك أنت ياعلوزق ٠.‏ 7 
وبق الكتاب على اللحوان ؛ غي أن عيني كانتا 
ننصيتين عليه . وسمعت لكْأَة صوتاً يهمس فى أذ ؟ 
ولاح لى أننى أرى وجه ديجنه فى قساوته وعلى 
شفتيه |بتسامته التتجمدة فى صقيعها . 
قتساءلت عما أ ىيفمل ديجنه هنا »كانتي رأيته 
مننصباً أمانى حقيقة لا خيالا . وقد ظهر لىكا 
رأيته ذات ليلة وقد أنحنى جبينه أمام شعاع مصباحى 
واندفع يلق بصوته الأجش دستؤر العاشقين 
وكتت لاأزال معلقاً أبضارى على الكتاب وقد 
ترددت:على حافظى بع ضكلات مبهمة لا أذكر أبن 
مها ؛ فقبضت علىفؤادي وشعرت أنروح الك 
المائمة حول رأسى قد قطرت سمها الزعاف فى غمروق 
وتصاعدت أبجخرة هذا السم إلى دمائى فأورثئى دؤاز 
السكر القاتل . 3 
أى سر تخفيه يجيت عنى ؟ وكنت أعل أن 


ليس على إلا أن أمد يدى لأفتح الكتاب 3 ولكنق 


٠‏ ماكن تأعرف أن يحب أن أفتحه لأصادف الضفحة 


التى وقعت أنظارى عللها . 

وقد كنت فضلا عن ذلك أرى كبرياق تحول ش 
دون رحوعى إلى فتح الكتاب . ولكن هل 
الكبرياء وحّدها كانت السبب. فى امتناعى عن 
اقتحامه ؟ 1 ش 
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ازواية , 


' واجتاحى حزن شديد فهتفت فى نفسى قائلا : 
هل ألافى هو طيف يبعث من الفتاء ؟ فبالله 
لشقوتى ! ه لسأقف عاجرا عن الشعور بالحب فم بعد؟ 

واجتاز خاطرى كْأَة جيع ماكنت رددته من 
أمثال احتقار النساء والمزوٌ مهن أيام كنت ضارياً 
فى بيداء الفحشاء . ومن الغرائب اننى فى ذلك الزمن 
كنت أردد هذه الأثورات مباهياً ها دون أن 
أعتقد بصحتها . فأصبحت الآن أعتقد أمها تصور 
حقيقة ما يقع الآن أو على الأقل ما يقع فها مضى 

وكانت مضت أربعة أشهر على تعرفى يدام 
بيارسون دون أن أعرف شيا عن حياتها الاضية 
ودون أن أسألها شيا عنها.. فتكنت مستشاناً لحبا 
بثقة عمياء فأجد ادة فى تمنمي بالصمت تجاهها ونجاء 
كل من يتعلق بها . وما كانت فى طبيعتق أن 
تساورها المكوك وتحكها الثيرة » ذلك كنت 
أشد استنراباً من بريجيت لنا بجلى بى من غيرة 
وكوك : وماكنت نوما فى سابق غراي: أو 
معاملتى للناسن رجل محاذرة ووساوس» بل كنت 


مقداما أذهب فى طريق صريحا لا أحاذر شيا ولا ' 


أظن السوء فى شىء » ولولا أننى رأيت بعيى خيانة 
عشيقتى لا كان خطر ببالى أنها خدعنى . وقدكان 
ديجنه وهو ياق على مواعظه يضحك من سذاجتى 
وبرانى أسهلالناس اخداعا ؛ وما كانت وقائع حياتي 
كلها إلا دليلا.على سلامة ظويتق وبعدى عن كل 
وسواس. لذلك شعرت وأنا أحد جكتاب مذ كرات 
بريحيت بعين الازتياب أن شخضية غريبة مثلت 
فى ذا » وأن تفكيرى يتمرد على هذا الحافز وقد 
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أرعبنى الحدف الدى رأيته يدفعنى إليه 
فكأنتى وجدت نفسى طْأَة نجاه ما"كنت 
أحسبه قد توارى فىمن أوجاع تحملتها »؛ومنذ كرى 
مخادءات شهدتها » ومن دواءكان أفظع من العلة فى 
نتائه » ومن أقوالرددها الأابعلمسامعى»ومن 
أنطباءات ألقاها على الجتمع الذي مررت بفجائعه » 
ومن مفاسدأدركتها استنتاحا بنافذ بصيرقى»وأخيرا 
جاهالفحشاء واحتقارالحب والافراط ىكل شىء . 
وهكذا بها كنت أؤمل الرجوع إلى الأمل والحياة 
هبت من نفسى هذه القوى الكامنة ثائرة تققبض 
على عنتى لتصيح بي قائلة : أنالم أزل هنا 

ومددت يدي ففتحت الكتاب ثم طويته 
ورميتبه إلى اللحوان . وكانت بريخيت شاخصة إلي 
وليس فلحاظها مايدل علىعزة جريكة أو بادرةغضب» 
بلكان بها ما ينم عن اضطراب أمّ تنظر إلى طفل 
ريض ؛ وقالت وهى تطوقنى بذراعها : أنحسب 
أن لدى أسرار؟ ؟ فقلت : لاء إنى لا أظن شيئا 
ولي بى إلا اعتقاد واحد وهو أنك جيلة وأننى 
أود أن أموت والاغارق فق مار خنك ١‏ 

وعدت إلىمسكنى . ولا جلست لأتناول طعاى 
قلت للحادى لاريف : من همى مدام بيارسون ؟ 

فالتفث إلىوالدهش بد علرعياء » فقلت : إنك ” 
فىهذهالبلاد منذ سنوات عديدة » ولا ريب فى أنك 
تعرفها ا كثر منى . فاذا يقو لأه ل القريةعنها ياترى؟ 
وماذا كانت حياتهاقب ل أنعرقتها؟ ومن ثمالأشخاس 
الذين ترددوا علها ؟ فقاللاريف : والله باسيدىإنى 
ما رأيتها بوما تفمل إلا ما تفعله فى هذه الأيام ؛ فهى 
تذهب إلى التزهة ف الوادى ؛ وتلمب بالورق مععمتها 
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الزواية 


مل 


وتقوم بأعمال البر تحسنة إلى الفقراء . ويدعوها 
القرويون بريجيت الوردية » وما سمعت قط كلة سوء 
عنها؛ فكل مايقال أنها تتجول فى الزار ع وحدها 
هارا وليلاً لغاية جميندة » فعى رول العناية فى هذه 
البلاد .أما معاشروها فهما الكاهن والسيو دالانس 
وذلك أثناء المطلة 

- ومن هو دالانس هذا ؟ 

- هو صاحب القصر القائم وراء الجبل وهو 
لا يزور هذه الأرجاء إلا الصيد 

_- أهو شاب ؟ 

- نعم يأسيدى 

- أبينه وبين مدام بيارسون صلة قرابة ؟ 

- لا ب لكان صديقاً [زوجها 

- أمنذ زمن طويل مات زوجها ؟ 

- في عيد ججيع القديسين يكون قد م خحس 
سدرات على وفاته » وقدكان رجلا طيب الخلال 

- وهلسمعت أن السيو دالانس يتحبب الها ؟ 

- والله باسيدى ٠٠:‏ قال هذا وسكت متردد 
قال الناس هذا وما قالوه ٠-٠‏ أما أنافا 
رأيث شيئاً 

قلت لى أولا إن أحداً فى القرية م يقل 
شيقاً عن مدام بيارسون 

لم يقل أحد شيعا : وكنت أعتقد أنسيدى 

عارف بالأعس 

- وأخيراً هل تكلم 

35 أجل » أظن أن الناس تكلموا 

نمضت عن المائدة وسرت إلى المتّزه فوجدت 
مكاسون هناك وحسبت أنه سيتحائى ملاقاق 


أحد عن هذا ؟ 
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فرأيته يتقدم محوى قاثلا : 
لقد أظهرت تحوى ذلك اليوم من النضب مالا 


. يكن اثلي أن يذذكره حاقدا . فأنا أقدم إليك الآآن- 


اعتذارى لاضطرارى إلى القيام بعهمة مكدرة فسكنت 
مشوشا فى الأعس على غير مناسبة . 

فأحبته متلطفاً ظاناً ن] أنه سيذهي عنى ولكنه 
تابع مسيره إلى جنى + 

فبدأت أردد فى ذهنى اسم دالانس قائلا.فى 
نفسى إن لااريف يقل لى عنه إلا ما ككن لخادم 
أن يسرد نقلا عن خا ادمة أو عنمزارعين » وأنا أريد 


1 شاهدا يكون رأىهذا الرجل عند مدا ينارسون: 


ونحكت هذه الفكزة فى دماغ فقررت أن: أفاح بها 
ماركاسون . 


« يتبع » 


لم أسناز أصمر عبنى الس بيات 


فيكى فارس 


الطبعة السامسنة 

فى حوالى 5٠٠‏ صفحة من القطع التوسط 

يعرض اريم الأدب العربى منذ نشأته إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائعة 


تنه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 


ومن لنة التأليف .ومن سائر الكاتب 
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غبمر صر فهر أورسيوسى 
« لما وضغت حرب طروادة أوزارها أقلم أودسينوس 
- بطل الأوذية - بفنه قبل أن يقدم القرابين 
الآلحة ققضت عليه أن يشت طويلا فى عمرض البحر 
- وقد أغار فى طريقه على مدينة إزماروس ولكن 
أهلها كروا عليه فأخرجوه ورجالة من مديتتهم - ثم 
غس بأرض. اللوتوفاجى وثم قوم يأ كلون اللوتس العجيب 
الذى ينسى آ كل هكل ماضيه ولا يقبل حين يأ كله أن 
يعؤد إلى وطنه -- وقد أكل بعض رجاله من هذا 
القْر ولم يرضوا مغادرة الجزيرة حق ذهب إليهم وأعادثم 
إلمسفنه بالفوة - ثم أرسوا على جزيرة السكالبة »وتم 
مخاوقات محيبة ولكلمنهم عين واحدة » وقد <بسهم 
أحدها فى كهفه وراح يغتالهم طائفة بعد طائفة حت دبر 
أؤدسيوس حيلة سملبها عينه وفر ببقيقرجاله من وجهه 
+ وأرسوابعد ذلك بزيرة عروس البحرسيرس التق 
سحرت بعش رجاله فأضبحوا خنازير إلا واحداً فر 
ليخبر أودسيوس الذى لتق صرصل رسول السماء فنصحه 
وزوده بعشبة لا يسحر حاملها سحر ساحر . وقد 
استطاع أود سيوس قهر سيرس فأعادت رجاله لوصوم 
ونزلوا فى ضياقتها جبيعاً بعد أن أقسمت أغلظ.الأقسام 
ألا تلحق بهم أذى - وقد نصحت لأودسيوس أن 
يذهب فى رحلة إلى الدار الآخرة - هيدز- ليعرف 
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له الكاهن الطبى تيرزياس عن المصاعب الى لابد من._ 
تشمها قبل أن يصل إلى بلاده - وقد ععرف له 
الكاهن ثم لق أمه وكلها فأخيرته عما صنع عشاق 
زوجه بنلوب بقصره وما كان من ولده تلواك - ثم 
كلم أشباج طائفة. كبيرة من عذارى اليونان وأبطال 
الحرب الطروادية أمثال أخيل وأجاكس وأجامنون 
_- وعاد أدراحه إلى جزيرة سيرس - وهو هنا 
لم قصته » 


أودسيوس بم قصته 

١‏ - السرينات المغنيات 

؟ - سكيللا المولة 

« والآن » وقد احتمَدَمًا الباب ذو القّبَج 
وذرعنا الي الترائي» وعتمنا نضرب ىمو جكالجبال » 
فقد وصلنا بعد لأى إلى جزيرة إابا الرجانية حيث 
ترتع أورورا ابنة الفجر الورذية وتامب » وحيث 


مطلع الشمس وراء البحر الضطرب . . . وألقينا 
عراسينا » وتلبثنا فوق رمال الشاطى” ترقب انبلاج 


' الفجر ؛ ختى إذا لاحت تباشيره أرسلت طائفة من 


رجالى إلى قصر سيرس فأحضرُوا حَمان إلينور 
( اذى خر من السطح فدق عنقه ) » ثم إننا بكينا 
عليه أل البكاء » وججعنا له من الحطب والخشب 
ما ؤسعنا » وطرحناه وسط الكومة التى صنعناها 
من هذا الوقود » وطررحنا معه سلاحه » وأقنا إلى 
حانبه محدافه النظيم 4 ثم أدينا له الشمائر الجنائرية - 
التى أرويناها بأزى دموعنا » وأشعلنا النيران بعد 
إذ أقناله ثُمميا جليلا» حية وذكرى . ول 

بعودتنا سيرس ؟ ببد أنها مع ذاك أقبلت فى دبربٍ 
من وصيفاتها الحسات الأتراب يتهادين تحوناء 
حاملاتو دنَاناً من أ كْرم اجر . . . ووقفت بيثنا 
العروس الحيفاء , ثم قالت : « ويح أيها الأشقياء 
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الرواية يا اتلك 


كيف حلا لك أن تموتوا مرتين ينا يموت جيع 
الناس مرة واحدة ؟ ولكرن. تعالوا » هاموا إلى 
طام ‏ وتحسّوا من هذه الجر لتقا بوك 
فوق رمال هذا الشاطى' فى شراب وآ كال» فرتم 
ضارون فى ظامات ذاك البحر فَحّر غد . وإني 
منيتتي عم بروعم فطريقم عسى ألا تضل بكم . 

وياما أ كثر ما تتتحشمون من أهوال فالبر والبحر! 
ولبينادعوةالربةالضياف» فأقبلناجلوطعام شعى وش راب 
روىطيلةومنا ؛ حتى إذا توارتذ كاد بالملجاب + 
وثعلنا ظلام الليل » تطرح رجاك فوق الرمالالنائمة» 
ثم انتحيت أنا وسيرس ناحية » وجلست قبالها » 
وراحت فى تحدثق وتفول : « أما وقد أوسّكت 
متاعبك أن ع ادك 
ونديره » فهو وحى بوحى إليك من السماء ينفمك 

إذا جد بك الجد» وأزفت حولكالآزفة ... ستصل 
أول ما تصل فيرحاتك عبر هذا البحر إلىجزيرة 
السيرينات الشاديات اللاثى يسحرن بغنائيون 
القلوب» ويخلبن بجرسهن الألباب » ويطّبِين997 كل 
من أوصله سوء حظه. إلى جزيرتهن بحاو تطرينمن 
وجيل شدوهن حتى ليلصق بأرضهن وينسى آله 


وأوطانه » ولا يخطر فى بإله أن يعود إلى بلاده: لهنأ . 


بلقاء زوحه الحبيية وأولاده الأعزاء ؛ بل يحمد 
مكانه من الشاطى' حيث يكون يمسمع منالسيرينات 
وتكون عن ينه وثعاله رفات الضحايا الكثيرين 
الذين عرجوا من قبل ليشنفوا آذانهم بنناء أوائك 
العذارى لغمدوا مثله » وذهاوا. عن أنفسهم حت 
' ذووا » وذيلوا وضوواء' وحاق بهم الفناء : بينا 


)1١(‏ إطب القوم فلانا الوه وقتلوه 
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يمخطر السيرينات بين شجر البرواق متهناديات. 
فوق السندس الحاو الجيل ... فأوصيك أن تفراغ 
2 آذان رحالك من سائل الشمع قبيل أن,تباغ 
أرشيق © فانهم بذلك لاسمعون شدوهن ولا 
يسحرون بغنائين . أما أنت » فلك أن تنضت إلى 
ذاك الغناء إن شئت ؟ بيد أنه ينبني أن يشد رجالك 
وثاقك فى قلع سفينتك شداً قوباً حا ء فيربطون 
ذراعيك وساقيك بأمراس وأحبال»حتى لايبييك 
ما 'يشنف أذنيك من غناء وشدو فلا ترضى إلا أن 
تثوى بأرض السيرينات ؛ قاذا اشتد بك الوجد 
من سحر ماتسمع وطلبت إلى رجالك أن يخاواعنك 
لزم أن يزيدوا فى رباططك ويحكنوا وثاقك أضعاف 
ما فعلوا بك من قبل . . . فاذا "جزم تلك الحزيرة 
ونابت مناظرها عن أأبصارك » فرجالك أن يللقوا 
سراحك . .. على أنى لا أدري أى السبل ينبني أن 
تسلكوا بعد هذا » فهنالك طريقان أحلاها م » 
وأيسرها عناء وضر » وإلى واصفة لِك >كلهما » 
وأدع ادكائك أن يختار لك . بالذؤن فى 
إلى صبخور هائلة نائئة فى البحر » تتييكنس' 
فوته واه ور تع جلاسيدها أمواجه ؛ وتدأفعه 
على أحيادها أميفثريت ( زوجة نبتيون ) البان. 
وقد أطلق الآلحة على هذه الصخور اسم( إبراتيك) 
وه قلال موحشة لايستطيع غاوق ألنب 
يقترب منها ؛ ولا يجسر الطير أن مببط فيها » بل 
طير أبينا جوف نفسه الذى يحمل إليه غذاءه 
الالعى” القدس» لم يجازف مرة لظ فيا سم 
من سفز» لا ييل من أنها ملكة” زلف ا 
رس" عندها سفينة قط إلا ارتطمت فؤق نتوكها 


وهوت إلى الاع من حلت 6 أو تنما العواصت 
لك 
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نذا 


الموج فنابت خيث لايدرى أحد . ولا يعرف أحد 
سفينة حازت مالك هذه الصخور إلا السفينة 
( آرَجِوَ) التى حاطتها جونو 99 برعايتها رججمة 
بحاسون وحنان من لدن سيدة الأولب » حين 
أقت مر جزيرة إايا ؛ ورقوام تلك الصخور 
هضئبتان شاغتان شاهقتان » تمثل إحداها صما 
مُولة شخيا يضرب ف السماء رواقِيْه وتراك 
فوقه منذ الأزل ثقال السحاب التي لايذيها خريف 
ولاصيف » لأن الشمس ل تنشر علها أشعتها قط .. 
ولو أن أحداً من العالين له عشرون يدا وعشرون 
رجلا ما استطاع أن برق عليها أبدك» لأنها ملساء 
ناعمة كما صقلتها يدا مثال صّناع . . . وإن فى 
ده الاربى لكهفا سحيقا تقر ثمة بإدم 
إروس 59 ؛ وإني لأحذرك أن تقترب منه حين 
تجوز بهيا أودسيوس » بل كن بنجوق منه » بعيدا 
بقدر'ما تستطيع » أو على الأقل على هري سهم 
مراش من سفينتك إلى وصيده ؛ ذلك لأنه مأوى 
سكيللا الخيفة التى تدوى بصوتها وعوائها » ويفرق 
الناس والآلحة من وجهما الكم القبيح ؛ وحسبك 
أن تلم أن لما اثنتي عشرة قدما كلها أمامية » وأن 
لحا ستة أعناق طوال ينتهي كل منها برأس كير 
فظليع » سلح بثلاثة صفوف من أنياب جدَار 
أمملها ثابث » وحشوها سم زعاف . وى تريض فى 
غو ركهنها السحيق » يننا أرؤسها بإرزة من فوهة 
الكهف تبحث فى الاء عن الدلافن وكلاب البحر 
ودواب الاء وجيع حيوان تملكة امفتريت . 
وليس يجسر بحار أن يفخر بأنه نجا مرة من شرها 
(1) نه حيرا زوج زبوس كير الآلحة . 
(6) إله الظلماء الذى توج من أمه ( ليله ) 


أه .لق 4عع اه هط ممع .كاه طععة؟. اللننا/ :كماما 


فعى تنقض كالصاعقة على السفينة العابرة » وتلتقم 
بأفواهها الستة الجائعة ستة من يحارمها مرة واحدة 


تقضمهم قضما . . . وتلقاء هذه الحضبة » هضبة 
أخرى على مري سهم با أودسيوس » وقد كم 
فوقها تينة برية كبيرة ذات أفنان وعساليج حانيات 
فوق الاء » وتحنها عين خار دريس الجئة الني 
يفيض فها ماء البحر كله ثم تعود فتمجه ثلاث 
مات ؤاليوم .ويك أودسيوسن ؛اخذوا حذرك ! 
فول إن إإرف دنوتم منها فإنما تبتلمم » ولا 
يستطيع نبتيون نفسه بعداذاك أن 3 ٠وإف‏ 
أرى أن تدنوا من الصخرة الأولى فتلتقم, سكيللا 
لستة متك » فهو خير من أن تفرقوا جينا » 
وسكتت سيرس » وقلت أسائلها : « بحق الآلحة 
عليك يا ربة أن “تخيّرى : أما أستطيع أن أنقذ 
راك الساكين من سكيلا إذا يوا مر 
خاربديس ؟ » فقالت نجيبئ »2 أيها ل 
تفتأ حن إلى محازفات 3 وخوض غمار الوتى ؟ 
نه لااسلطان للا لخة نفسها على سكيللا» وهى ليست 
لوقا مما يجوز عليه الفناء » بل مى. غول مبرمدى 
شديد الراس ؛ شكس: شديد الشراسة » لايغالب 
أحدا إلا غلبه ؟ فأطلق سفينتك للريح » وان منها 
بالفرار . ولاك أن تفكر فى انملح لما » فهى لابد 
ملتقمة ستة من رجالك إذا حاولت مدافستها ذا نك 
نهم ! !قينا بدت فاضرع إلى كرافيس » أم هذه 
الهولة الى هى إلى الأبد طاعون للبشر » أن ترد 
كام تم اتتع ف مينلا عتم 
أخثر عمافلت ... بالغون 
(تريناشيا) بعد هذا حيث ترمى لمان ا : 
لبتيا وفيتوزا ابنتا هبربون من عبروس الاء نيرا» 
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الرواية 


قطان" أبهما الستبعة الى يشمل كل منها سين 
شاة ذوات صوف اصع كالثلح . . . وكل هذه 
الشاء برجى نمة ة باسم رب الشمس العظم . فإذا 
كنم عقا تنشنوقون لبلادك ؛ وتتحرقون شو 
إلبها » فاحذروا أن تصيبوا تلك البقطعان بسوء » 
كم إن فمام عرقت بم سفينكم وذهب رحالك 
أباديد ٠‏ أما أنت » فتنجو بعد اذى ويعه تال 
وأهوال » فتصل إلى بلادك ملوماً محسوراً ! » 
وتنفس الصبح الندى الرخى فذهبت تتبختر 
وجرر أذإنها إلى قصرها النيف » وذهبت أنا إلى 
الشاطىء فأيقظت رجالى وأصتهم خروا السفينة 
حتى استوت في الماء ؛ ورذمت مراسها » ثم جلس 
كل إلى مقعده » وأعماوا أيديهم فى محاذيفهم 
فتدافعت الفلك ف البحر » وما هي إلا لحظة حتى 
أرسلت سيرس » الربة القدسة » نسها رخاه كان 
خير رفيق لنا » إذ كفانا عناء التجديف » فتطرحنا 
فى الركب »؛ واشتد ت الريع فى غير عصف فأسرعت 
بناوراكا. . .ثم كلت رجاللى وني قلي وجيب 
فقلت : « أمها الأصدقاء تعالوا أحدشي عنا تنبأت 
به سيرس لنا فى رحلتنا هذه » فانه سيان إن أفلتنا 
من العذاب أو ترديتا فيه ؛ يل أردت» أن أ 
على ما خبأته القادير لنا تأخذوا حذرك » وتبرموا 
مسي » ويكو نكل على نفسه وكيلا . لقد حذرتى 
ن ستمع أحدم إل غناء السيرينات الشاديات 
وحلو تطريهن ©» وأجازت لى وحدى أن أصنى 
إلمن ؟ بد أنها أوضتى أن أخبر أن تشدوا 


سراح حتى. بعد عن جزمن .وكا دجوكم 
أن تخلوا غنى شددتم ؤثاق أ كثر فأ كثر ( هذا 


وثاق بأمتن الأعراس فى سارية السفينة فلا تطلقوا . 


غ6 !004ص مامه .كام هطاععه؟. الانناننا//:عمقاط 


الله 


إن أردتم أن تكون بنجوة من الحلك في تلك 
الأرض اللعونة ) » : وعكذا نهبتغافلهم بتحذيزى. ‏ 
ثم إننا انطلقنا فى اليم » وأخذنا تقترب' من مجزيرة 
السيرينات » وعرفت ذلك لما هدأت أليح لكأت 
ونام الوج » وخفتت أتفاس الطبيعة » وثعل اركود 
كل شىء حولناء كأنها مسخت يد مقدسة عاوية 
كل هذا الوجود الرحب . ونشط اللاحون إلى 
مجاذيفهم فلقّع نحتها بساط اماء» ثم نشطت أنا إلى 
قدار من الشمع فالحته بسكين » ثم قومته راحتي 
وتركتهك يلين قليلا فى أشعة الشمس » ثم جعات 
و سبلت 
بعد هذا فشدوا وثاق فى شراع السفينة شدا 
محكا » وجلس كل إلى محدافه » وانسربت الفلك 
فى الاء تشقه وتجرجر فيه . . . وصرنا على مدى 
ما ييلغ الصوت من" الهزيرة إلى آذاننا فأصفيت 
وأصغيت » وإذا السيرينات الشاديات يتغنين هكذا : 
2 أودسيوس أها الزعم ! يامن لمج يذاكره 
كل لسان » 
« ألق فى جزيرتنا مراسيك با تفز اليونان» 
« تلكّث' عندنا أمها المزيز وشنف أذنيا : 
بأغانينا » 


منه فى آذان رخالى واحداً فواحدا . 


« فا من أحد جاز بجزيرتنا حتى عرج يترود 
من هذا الغناء » 

« ثم يقلع أسعد مايكون » وأفطن مايكون » 

2 ذلك وحن نعل من أنباء.ساأصاب ككل ثىء» .| 

« ما خضت نون معممان. ظروادة 6 .وما 
أصابتك الآلحة من مصبيبة » ؤما لق قُومك فى كل. 
مكان » 
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شال تعال.. 


٠‏ . هل تحدك فمندتا علمكل 
شىء 10 
وعكذا شرع المذاري يسكين إرثائهن اخيل 
قلى » وكأحا كن ين فيه المحر فيصن ويضص 
وتلح عليه الرغبة فى الارصفاء » ورحت أنا أضرع 
إلى قوى أن يكوا قيودى ويطلقوا سراحى ويخاوا 
يينى وبين أولئك السيرينات الطريات ؛ فلل يسمعوا 
لإشاراتى وم يستجيبوا لتوسلاتى » بل هب 
بورياوخوس وبرميديس قنضاعفوا أغلالى وشدوا 
على حبالي . 
حتى إذا كنا حيث لا يصل إلينا من شدوالسيرينات 
شىء » نمض رالى فأزالوا ماكنت قد جعلته فى 
آذانهم من الشمع » ثم عمدوا إلي فأطلقوا سراحى:.. 
وماكادوا يفعلون حتى أبصرت فى ظلام البعد موجاً 
كالجبال كأنه ظلمات بعضها فوق بغض » ودخاتاً 
كثيفاً ينعقد فى الحو ثم إذا فى أسمع رعدا قاسفً 
يعم الآذان ! وقد ذهل رجالى عن أنفسهم » وطارت 
الجاديف من أيديهم فلم تعد ندم نقما » ووقفت 
السفينة كمه الأرجوحة على أرؤس الوج ؛ وذهيت 
أنا أشجعهم رجلا فرجلا : « أيها الرفاق:! ها يحن 
نلق أولى عقباتنا » وهى ليست ع ىكل حال أشاد 
. هولا من مصييتنا بوم حَبستا السيكلوب فى كيفه 
السحيق » وكيف احتلت لفرارنا من وجهه ؛ وسيأقي 
«وم نذكر تلك الشدة الفاجئة عثل الغبطة التى نذكر 
:مها الشدائدٍ السوالف .. ٠.‏ هاموا إذن » اثيتوا فى 
أماكتم واصمدو اذا الج المطخي » واضر, وا 
فيه فى جلد وصبر » عسى أن يكلا كم جوف ره 
بنجد؟ منه : وأنت أها الربان أصغ إلى ». إنك 
تقض على ناصية المال » فتحاش أن تقترب من 


. . ثم بعدنا . . . وظللنا تبعد وتبعد» 


أ. لق 0154 0/ام6. )!00 داعت ]. الاللاالا//:وماخط 


هذا الدخان وتلك الأمواج الثائرة . . . إبتعد ما 
استطعت عنها » وخذ سبيل هذه الصخرة » ذلك 
أدى ألا تقذف ينا فى حأة الحطر ... » وظلت أنفخ 
فهم روح الصبر حتى فاءوا إلى أيهم فاستقتلوا فى 
مجاهدة الأمواج استقتالا . . ٠.‏ وتسلحت أنا بكل 
ما استطعت مرى عدة » وجعات فى بدى رمحين 
طويلين ؛ ووقفت أرقب سكيلا ا حولة من بعد » ول 
أجسرأن أذْك ركلة عنها لرفاق حتى لاتفرغ أفئدتهم 
فرقا فيربوا من عملهم ويكتظوا في بطن السفينة 
محافة أن علوم مها أخف: 
البوغاز » . . . ولشد ما أفزعنى أن أرى سكيللا 
ترمقنا وتتامظ » وقد اتتصبت كالموت على الشاطىء 
القريب » ثم أرى في الوقت. نفسه خاريديس على 
الشاطىء الأخر تحشرج فى حلقها الرحب الفظيع 
عباب الاء ثم تمجه » فكاأنما تقذف من جوفها ماء 
ذاثر يعلو فى الم وكالجيم » ثم ينهمر وبله فى كل فج » 
وتعود فيفيض البحر فى بلعويها » ثم تقذفه » 
وهكذا دواليك ... باللروع » وباللفزع الأكبر ! 
الله لقد كنا ننظر ما تبدى خاريديس وما تعد فى 
جزع وف هلع » بيه كانت سكيللا تتوثب وتتوئب » 
ثم ترسل أرؤسها الستة فتلتقم ستة من رجالنا كانوا 
وا أسفاه أشجعهم جيماً » وكان قلى يتمزق 
حين راحوا مبتفولت فى » وينادوتى بابعى 
وأناكلدى أسقط يديه » ما استطيعشيئا فأصنعه» 
بل أنظر إلى أذرعدم وأ رجلهم تتقلب فى المواء وثم 
يصيحون ويبولون » وأنا سا.كن ذاهل أقاب كى 
ولا أفمل شيئًاً. آخر !.واحزناه ! ! ما كان أشبه 
سكيللا التوحشة بصائد السمك الذى أطم, ستاره 
وأرسلها من فوق صخرة تداغب السمكة السكينة» 


.. وشرعنا نعبر 


21131 .أ //:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


الرواية 


ده 


حتى إذا حان الميننجذهها إلى ع لتثربح هنا وهناك . 
»هكذا كانت هذه اللعينة التى جذبت إلى كهفها 
أأشجع رجالنا وراحت تقتات مهم بين الصراخ 
والبكاء » وبين التوجع والأنين » وكلدم يد إلى 
ذراعيه مستنجدا مستغيثاً فى قنوط ويأس ! ! أبدك 
ماوقعت عيناى فى مشارق البحار ومغارمهًا » بل ى 
جميع مخاطراقى » على منظر أبعث للأسى » وأمض 
النفس » وأجر ح للفؤاد » من ذلك النظر الرهيب ! 

وما كدنا نفلت من سكيللا وخاريديس بعد تلك 
الفاجمة حت اقتربنا من أرض الشمس » حيث 
ترعى قطعانهييريون20؟ الجيلة الكثيرة ذات الفراء 
الناصعة ... ولقد كنت أسمع ثغاءها ورغاءها إذ أنا 
على ظهر سفينتى فى عرض البحر . وسرعاات- 
ما ذكرت ما قالهلى الكاهن الطيبي الأحمى » تيرذياس 
فىهيدز » عن هذهالقطعان » ثم ما أنذرتني «سيرس 
سيدة إايا من وجوب الابتعاد عن هذه الجزيرة التى 
كانت منذ الأد غواية للبشر » حتي قت فى رجالى 
ملت أحذرثم وأقول : « أسها الرفاق اسمعوا ؛ هذه 
هي جزيرة الشمنس المائلة الني حذرنا تيرذياسالكاهن 
الطبي من الرسو بها أو الاقتراب منها . وكذلك 
حذرتنى منها سيرس ربة إيايا » فان كل ما لقينا من 
أهؤال ليس شيئا إلى المول الدى يحيق ينا إذا حللنا 
مها . فاسععوا نصحى وسيروا بنا نذرع هذا البحر 
نسل من شر مستطير » وبلاء لا يجيرنا منه مجير » 
وكانوا يصغون إلى في حيرة وذهول 0 ونا كنيك 


)١(‏ فى بعضالضادر أن الس غير هييربون » وق 
' يضها أنها هو وفى بعضها أنه أحد سواس عريتها 


أ لق 0154 0/ام6. !00 جاععت]. الاللاالا//:وماخطا 


أفرغ حتى اتتصب: بوريلوخوس زد على في جفوة 
وضيق : « أوديسيوس» أمها القامى الطاغية » 
أما أوهنت كل تلك التسدائد جارك ؟ أخلوق/أنت 
من حديد فا ترق ومائلين ؟ أتأنى على زجالك 
الوهونين الكدودن أن برسوا هذه الجزيرة الفيحاء ٠‏ 
العشبة ليريئوا مماها من آلاء » وليطعموا فن 
خيرها الكثير ؟ أتصرفنا عنها بْزقك وقلة بصرك 
لنخبط طول الليل فى هذا البحر الأجاج خبط , 
عشواء مع ما تكون الريح عليه حينئذ من شدة 
وعنف ؟ خبرنا أنه الأحق ما ذا نصنع إذا عصفت 
نا تكبا من نوب تحط نكن ولا بنجي من 
بطشها حتى الآلمة ؟ أليس الأفضل:لنا أن ترسو 
فى هذه الجزئرة فتقضني مها. ليلنا » حتى إذا انفلق 
الاصباح أقلعنا منها على هدى ؟! ( 

وحبذ اللاحون ماقال» فدار فىخادى أن لإبد 
مما ليس منه بد » وأن لاد من وقوع القارعة: 
الكبرى بنا » فقت فىكلات بائسات : « لا شير ' 
ا بورياوخوس ! وليس بى من بأس أن أخضع لا 
تي اجاعة ؛ ولكن تعاوا جيم فأعلوفي موتقكم” 
ألا تذيحوا شاة ولا تحزروا نعمة هما هنا من هذه 
الطمان » مهما أل علي السّعبِب » وأضواكم 


الجوع ... بل يكون حسم ما لم من 1 كال 


. من عند سيرس »© 


وأقسموا أغلظ الأقسام أن يفماوا ؛ ثم عموا 


. بالفلك فى حون هادىء ارتفع فى وسطه نافورة 


رائعة ؛ فأرسوا ئمة » وتدفقوا إلى الشاطىء » 


وراحوا يعدون وحبة الساء ؛ يد أعم سرعان 
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مانجوا مسغبتهم حين تذكروا إخوانهم اين غالتهم 
سكيللا » وراحت تنتذى مهم أمام كبفها السحيق 
فأخذوا ييكونم ويذرفون علهم دموعهم حتى 
غلهم النعاس » فناموا ... وف المزيع القالث من 
الليل » حين عبرت النجوم فكانت فى كبد السماء » 
ساق جوق رب السحاب الثتقال ريحا حابت البر 
والبحر » وغمرمهما عاء منهمر » ثم عقد فى الكون 
ظامات فوق ظامات يتدج بعضها فى بعض ... ثم 
أشرقت أورورا الوردة » فبضنا مركن مساقدناء 
وسحبنا الفلك إلى غار كان لبعض عبرائس البحر 
برقصن له أو يستروحن فيه ؛ وما كاد ثملنا يجتمع 
ثمة حتى نهضت ف رحالى أقول : « أمها الرفاق إننا 
ما ينقصنا غذاء » وما بنا من حاجة إلى أ كل » فعنا 
من ذلك الثىء الكثير » فياك وأن تمسوا هذه 
القطمان بأذى ؛ وحسيم أن تعاموا أمها ماك خالص 
لربة الشمس لتى ترا كم أينا كنم » وعكذا أبقظت 
فى نفوسهم النخوة . ثم إنا لبثنا فى تلك الحزيرة 
شهرا ما تريم عنها وماكان لنا إلى غيرها متحول ؛ 
ذلك لأن الدتبور 22 ظلت هب مر الجنوب فى 
صرامة وشدة » فاذا هدأت » لم مهدأ إلا لهب دح 
شرقية أشد مها عنفا . ل يمسوا.قطمان الجزيرة 
السائمة بأذى مادام لم ينفد .ما كان معهم من طعام . 
فاما تناقصت ميرتهم راحوا يتسون صيد البر 
والبحر» أما أن فكنت أجوس خلال الجزيرة عننى 
أن ألق إِلنّها أضرع اليه فيجمل لنا.ر: أمسنا 


(1) ديع الجدوب ضد الما 


أ الج 54 اه هط ممع .اه هطاععه]. الالقا//:قماطا 


مخرحا ... وبينا أجوب الهزيرة إذا لى أبعد كثيرا 
عن رفاقي ؛ فدا لى أن أسكن إلي منعطف دافىء 
هادى' عل سيف البجر » فأغسل 7“ يدىمما علق هما 
من قذرء ثم جلست أصلى للاالحة » وأدعوها واحداً 
بعد واحد أن ته" لنا من شدتنا مرفقاً » ولكنها 
هن كدو أمتاد سأيت اتانباع ماق ثم 
أرسات عل طائفاً من الكرى. . . فنمت نوما 
عميقاً . . . نما كان بورياوخوس التمس بوسوس 
إلى رفاقه فيقول : « أيها الأصدقاء ! أنا أخوكم فى 
البلاء فاسعمواوعوا . ليس أشنع من الوت إلى النفس » 
ولكن الو تجوعاً هو أشنع ألوان النايا التى بريجف 


.منها الانسان . . . هاموا . . . لتذيح من هذه الثشاء 


والنعم » وانضح للآلحة أضخم ثيران الشمس » 
ولتنذر أن ننى لارب البارك هيبريون هيكلا عفليا 
حالما نصل سالإن إلى إيثاكا » ولننذر أيضاً أن تحمل 
ف اليكل من الطرف والتحف ما برضى الالنه ويكفر 
عن سيئتنا . أما إذا آثر أن يغرق فلكنا وتضافرت 
معه جيع الآمة على ذلك » لأننا أللقنا أذى بعدد 
من قطعانه » فانى أول من يجاهر بقبول الوت 
هرة واحدة فى أعماق هذا الم » على أن_أموت 
هذا الوت البطىء جوعا ! » وزين لما قال» 
فاستاقوا أسمن ما فى القطعان التىكانت ترعى العشب 
قريياً منهم ؛ ثم أطعموها أنضر أوراق الشجيرات 


الباسقة إذ فرغ كل ما لدمهم من الشمير ٠»‏ ثم 


)١(‏ كان غسل اليدين كالوضوء عندنا شرطا لا تصح 
الصلاة اليوثاية بدونه 
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الرواية 


ضلوا للآلمة » وجزروا الميوانات البائسة ثم 
سلخوها » وفصلوا الأنفاذ والشحم » وقذفوا بها 
إلى الثار تقدمة للالحة وقرباناً . . . ول يكن معمم 
خر ليتموا مها الشعائر القدسية » فقذفوا فى النار 


بدلا منها ماء قراح .. . وجلسوا بعد هذا يعدون ٠‏ 


شواءتم من الحوايا "© والكبد وما إلى ذلك جما فى 
جوف اليهيم ؛ حتى إذا طعموا ملء بطومهم انطرحوا 
فى مس اقدم يما استيقظت خْأة من سباني ونمهضت 


لأنطلق فى طريق صومهم . وما كدت أشرف عامهم ُ 


حتى ملا خياشيمى قتار”” ما فعلوا ؛ فوجت وجوماً 
شديدا ؛ ثم أجبشت » ثم استخرطت فى بكاء طويل 
وضرعت إلى الآلحة وظللت أقول : « أعكذا يأرراب 
السماء تلقون عل ذلك الطائف من الكرى فيفملٌ 
أححابى ما فعلوا إذ أنا أغط فى نوم عميق ؟ »© . 
وطارت لمنيا بالمبر المشثوم إلى إله الشمس فثار ثائره 
وطفق يصخب ومبتف بالآلمة ويقول : « ياجو 
العلى » وأنت با آللمة السموات ! إثأرى لا فمل 
السغباء من,. رجال أودسيوس . لقد اجترأو لؤزروا 
من نعمي وشانى التى عى ببجتى وأنسى والتىأرمقها 
أبدً منعلياء السماء ؛ فإستب ل تثتقمى لى فوعزق 
لأهبطن بشمسى إلى هيدز فأنير آفاقها » وأضني 
. أضوانى على الأشباح ثمة ( وأدع هذا العالم الشرق 
الجيل يضرب فى دياجير ما مثلها ذياجير .» 
وأحابه رب السحاب الثقال فقال : « يا إله الشمس 


() الأماء. > 
77 بع الشوات. 
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لح 


على هينتك ؛ بل ظل مشرقا على بنى اموت الدائبين: 
فى تلك الأرض » وإفى سبخر سواعق غل سفيتهم 
فى عرض البحر. فى مثل لح البصر فتذهب بها 
وبهم أباديد 6 ... أمامن أخبرنى هذا فقد نبأتى 
هكايسوء فقد حدثها به هرهز رسول الآلمة ... 
م وقفت فهم أشهرم وأني علهم » ولكن -. 
واأسفاء 1 أ اتهار وأي ني وقد سبق السيف 
العذل؟! ثم حدثت العجزة!! وبدأتالسماء تشهدايتها 
فقد محركت الماود الملقاة على الأرض وزحفت محونا 


“ثم سمهنا مضغ اللحم الغريضسواء منها ما ظل دون 


أن يمس وما علق منها بالسفافيد » وقد أرسل ثناء 
وخوارا كأ مها ما تزال على قيد الحياة ٠٠٠!‏ ومكذاظل 
رفاق يحزرو نكل ثور حنيذ من ماشية إله الشمس 
ويغتذونبحواياها طوالستة أيام»حتى إذا كا نالسابع 
أمرجوف العاصفة فهدأت» والبحر فتطامن»فأهيعنا 
إلى الفلك فأنزلناه فى اليم » ونشرنا الشراع » وأقلمنا 
حيث لا ندرى ماذا براد بنا ! ! ثم غابت الأزض 
عن الأنظار » ول يكن إلا البحر من ورائنا وأمامنا_ 
وعن ثعائلنا وأعاننا . . .ثم السماء من فوقنا . .. ثم 
شرع زفيروس 22 هب ومهب © ويقلب اللج من 
حولنا » ثم اشتد واشتد » وصار ريح عاصفاً 
هوجاء » كسرت قلاعنا وخطمتسَكّاننا» وذهبت 
بقلب الربإن السكين فلي يعد له صير ولا جلد ... ثم 
سلط علينا جوف صواعقه فقصمنا ؛ وحطم سفينتنا” 


أفترنحت أول الأسس ء ثم غاست إلى الأعماق م ' 


. إله الصا‎ )١( 
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ا" 


الزواية 


وطفونا على ساح البحر الفاضب بلا أدنى أمل فى أى 
ثىء بله العودة إلى بلادنا . .. ولقد حكنت 
أرقبٍ حطام الفلك يطفو معنا ويفوص » حتى عن 
لى أن أعلق بالمراب القريب مى » فطويت عليه 
قطعة من الشراع المزق وجعلته لي اما 'لصقت 
به » بينا نامت الثمال لسوء حظلى » وأخذت 
الجنوب مهب ف عنفوان وبأس » وتدفعنى بقسوة 
وقوة حنىخيللى أمها ستنتهى بى إلى عين خاريديس 
الجبئة ... باللمول ! لقد مفى على ليل أيما ليل .. 
حتى إذا أشرقت ذكاء » رأيتني وياللأسف عند ضخرة 
سكيلا ؛ وعلى مسافة من عين خاربديس . ولحنن 
حفلى كانت اللعينة قد ابتلعت كل مياه الشاطى” .. 
ثم دفعتنى موجة من الأعماق فاستطعت أن أعاق 
بأحد أغصان التينة الحائلة النامية فوق صخرتها » 
فبقيت لاصقاً به كالمفاش لا يمكننى أن أهبط أو أن 
أتسلق لمثلم ما كانت الأغصان تبتعد من الأرض 
وتمتد من حولى » ولأنبا كانت تعرش من فوق 
خاربديس » حتى كنت أرتعد من فزع وهلع عند ما 
كنت أبضر تحتى فأرى المين الجئة اللموئة تبتلع 
الوجة إثر الوجة 4 ثم رأيت امراب وقطمة الشراع 
التى كنت عالقاً مهما يتقذفان نحوها ويكونان تحتى 
فطربث ولو أن هذا جاه متأخراً حتى ريع قلي 


ووهنت قواي ؟ وغمرتى شعور الذى انفرجت أزمته» 


وكُشفت عنه غمته » فهويت إلى الاء » وتعلقت مهما 
بقمضتين مستميلتين... ويلاه على ! ! أواه !لو لحتنى 


اذك 


سكيللا الحائلة طافياً هتالك ! إذن ما استطاع إنقاذي 
رب الأرراب نفسهمن خالها وأنيامها !! ثمبقيتهكذا 
تسعة أيام بليالها . . . يصرعنى البحر وأصرعه » 
ويناضلنى الوج وأناضله » حتى رت الآلمة لخالي 
فساقتتنى فى العاشر إلى أوجيجيا » جزيرة روس 
الاءكليسو » فرسوت ثمة فى ليلة ليلاء » مظامة 
طخياء . . . وقد النى من كرم .العروسن وجيل 
معروفها ما رد إلى قواي » وأثابني عما لقيت من 
شقوة وأزذاء:: 

ولكن ل هذا 5 لقد “ععتم قصتى مع كلييسو 
من قبل ». إذ رويتها للدلك ولروجه أمس » وإى 
لأكره الحديث العاد » 


( عت قصة أوديسيوس ) , 


(يتبع) دري شب 


نأسف ونعتذر لآن أربعة أسطرى صفحة ”+يه 
من العدد الاضى وم التي فى أول العمود الأعن 
وضعت مكان أربمة الأسطر التى فى آخره فاختل 
السياق وضاع العنى . وتصحيحها بالطبع أن تنقل 
الأسطر الأربعة التى فى آآخر العمود إلى أوله » وتنقل 
الأربعة التى أوله إلى آخره » فيتصل الكلام 


لإ طبعت بمطيعة الرسادة بشارع المريرى عمارة شم رقم #07 ١‏ 
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| ماحبالجةومدرفا 

1 ورئيش تحريرها السثول 

ا سس نات 
٠‏ بدل الاشتر لك ع مل 
6 ه68 |72 فشر والودان 


٠‏ في المالك الأخرى 
001١‏ تمن العدد الواحد 


0| 


شارع عبد العزيز رقم م 


3 وغ ؛ 4 اه ١‏ العتبة الحضراء # القاهرة 
تصرر مؤفنا فى ول كل مشر وف فص تليفون .ممم وهعنيوم 
العدد المااس عشر  ٠‏ رحب سنة 185 :1 سبتمبر سنة /1981 السنة الاولى 


أقصوصة مصرية .. ... ... ٠...‏ بقل الأستاذ ابراه عبد الفادر المازئى ؟ 


0 الرومى طون تشبهوف ٠.‏ يقلم الأستاذ عبد الحيد حمدى . . 


ا اذى دى موياسان .. بقلم اليد عد العزاوى . 
بقلم الأستاذ كامل مود حيتب . 


بقل الأديب أجد قتجى صلالي ا 
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«كيف تطبخ ؟ » 

فرفع عينه إلها فل برب إن نظرتها وهيئة 
وجهها » وآثر السلامة فعاذ بالتجاهل وقال « إيه ؟ » 

فصاحت به وهى متكثة على الائدة بيد » ويدها 
الأخرى فخصرها :.« ألم تسمع ؟ إني أسألككيف 
نطبسخ وقد قطعت الشركة عنا للاء ؟ » 

فقال وهو يتكلف النهوين منالأعس: «1. . 
يح . . ألا يمكن أن نستنى عن الحساء غدا؟ » 

قالت : « لا مزح ! ٠ف‏ أتكم حادة » 

فقال لل ها أبن كيل الج شق 
تين نفسك إلى هذا الحد ؟ » 

قالت: « وغدا يقطمعنا تيار الكهرباء أيضا » 

فقال : «هذا أهون . . عل ىكل حال . : يعزينا 
أن الانسان لا يمكن أن يجد فى الدنيا كل ما يشتهى » 

فقالت وني مهم بأن عضي عنه : « هذهالفلسفة 
. لن ترد إلينا اماء ولن تعيننا على احمال هذا الكرب » 

فقال : « اسمى . . سأذهب وأملاً لك بعض 
الجرار والواعين. من الميران » 

: :فارتدت إليه وعينها تقدح شرراً وصاحت به‎ ٠ 
إياك أن تفمل . . . الميران ؟ أتريد أن يعرفوا‎ « 
. ما نحن فيه من الضيق ؟ وال إن فملت هذا‎ 

فقالبسرعة : « لا لالا... ا كان خاطراً.. 
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لالالا ...لا تخافى 
لن أصنع شيقاً من 
هذا » 

فضت ومح تتلفت 
إليه وز إصبعها 
محذرة مئذرة ٠‏ ودقع 
يده فى جيه ' 
العادة ثم 3 جها فارغة فتتهد ونمض إلى الباب 
وهو مطرق» فقد كانهذا خامس بوم لم يدخن فيه 
سيجارة ولم يشربفنجان قهوة . وخرج يستأفف 
البحث عن عمل» وأ كبر ظنه أنه سيرج ع كا برجع 
كل نوم باللحيبة اللرة وإنكان لم يترك باب إلا طرقه . 
ولو كان معدشي” من الال لغامس به فى صجارة ما . 
ولكن دخلهكان قليلا وكان يكفهما بفضل تدبير 
زوحته وحسن تصرفها ١‏ 

وإنه لاض وعينه على الدكا كين والكائب وإذا 

بسيارة نفمة تقف يجانبه ويناديه سائقها وصاحها» 
فالتفت فاذا صديق له » فدماه إلى اكوب فركب 


وهو يحمد الله فقدكانت قدماه قد ورمنا قليلا من 


كثرة الشى . وسأله الصديق : « كيف حالك 
انى أجد؟» 

فقال أحمد « يخير وله الجد » : 

فعاد يسأل : ( لسنا ثراك فى هذه الأيام فأبن 
تق ؟وماذا تصنع فك 61 

فهرب أحد من الجواب وقال : ( لاشى* 


كالعادة » 


وبلنا بيت الضديق وكان شقة صنيرة فى حى 
جديد زاخر بالناشس ودخلا » والصديق ينظر إلى 
أحد من طرف خف » ويتأمله ويجيل عينه فى ثيابه » 
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الرواية ْ 3 


وإن كان لاعيب فيها إلا أنها غير مكؤية ؛ وصفق 
جيل - فقدكان هذا |سمه - فأقبات خادمة شابة 
فقاللها : « إلى ميت من الجوع ... فهاتىلي سبرعة 


شيئا يؤع : 

وكان لا يكف عن التحديق. فى وجه أحمد فقد 
راعه اصفراره ثم سأله : 

« ه ل كنت مريضاً ؟ » 

فقال أجد وهو يتكلن الاستخفاف : « لا . 
أيدا :تاوس * 

فسأله :« العمل كثير ؟ . . » 


فزل لسان امد وقال وهو يضحك « لا كثير 
ولا قليل » وأراد أن يتدارك الأمس فقال : « ثىء 


بسيط عل ىكل حال » 

ففطن جيل إلى الحقيقة كلها وأدرك أن هذا 
اصفرار الجوع 

وأعد الطعام لخلسا إلى الائذة » وم يكن جيل 


عوت من ن الموع كا قال لخادمته جل همه أن 
يتكلم » وأن يحث أحمد على. الأأكل ؛ وأقبل أحجمد 
على اللنام 5 أول الأعس متعففاً يتناول بقدرولكن 
الطبيعة غلبته » فا ذاق طعاماً حسنا كهذا منذ 
أسبوعين » فل يمد يبالى أن يتكلف أو يتظا 
بالزهد . وكان رعا تذكر زوجته وهو يلم اللقم 
فيتمنى لو استطاع أن يحمل إلها بعض ما أمامه من 
الأأوان . ولكن كيف يصنع ذلك ؟ ويحدث نفسه 
انها لوكانت جرجت.معه لكانت الآن تأكل. بلا 
حرج أو خجل . وَل يخطر لأجد أن جيلا عرف 
حقيقة حاله . نم زل لسانه عا يفيد أنه لاعمل له 
الآن ولكن هذا ليسممعناه أنه هو وزوخته لايكادان 
يجدان الكفاق وأنهما يستعينان على العيش برهن 
أشياء ثما في البيت حتى لم ببق إلا الفرش والأوعية 
_والأدواتالتىلايستتنىعها ولا يجىءرهها بشيء . 
وهذاكه لايمرقه <- ولا يمكن أن يعرفه ‏ جيل 


العلية ل ترود فى تركها له » فلاداعى 
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وفرغا من الطعام فاشطجع أحد فى كرسيه » 
وقد امتلاً ورضى عن اللاثياً » فناوله جيل : سيجارة 
فأشعلها وراح يدخن تسرورا :كدان رآمة وذ 
بنصره كام العادة إذا انقطع المرء عن. التدخين 
وقتا ثم عاد إليه . ولح جيل ذلك فهز رأسه أسفا 
وعل عليه ماصار إليه أمى صديقه . وكان يعرف فى 
امد الاباء والعفة فات أن يصارجه بشىء أو أن يلح 
عليه بالأسئلة لثلا يجررح إحساسه . 

وقال ميل : « والآن.. . ما قولك ؟ . . هل 
تريد أن تذهب إلى مكان معين فأجلك إليه ؟ » 

فقال أحد وقد شعر أن :ليس فى وسعه بعد 
هذه الأكلة الهنية أن يح قدميه بالثثى بمثاً عن 
عمل : « لا : سأرجع إلى البيت » 

ا 

وعاد إلى بيته عشي الهوينى » وف قلبه سكينة؛ 
وامتدت يده إلىجيبه - عفوا لاعمدا - فأحس 
شيا صلب فيه » فدهش وأخرجه فاذا هو علبة 


'سحابر ! » فوقف مكانه » وقد تفصد جبينه عقا » 


فقد كبر فى ظنه أن يده لا بد أن تكون قد امتذت” 
إلى هذه العلبة وتناولها ودستها فى جيبه وهوغير 
ندرك نا يصنع ! فوا خجلتاه ! وماذا عسى أن يول 
جيل حين يفتقد علبته ؟ لن تأخذه حيرة فى الاهتداء _ 
إلى الذى أحَذها ومضى بها » فاكان معه فى البيث 
سواه ؛ وهذه الخادمة الصبية التى لابعقل أن تتكون. 
من الدخناتٍ ؟ وهها كانت مِنْهن فان جميلا ماكان 
يحتفظ مها لو أن يدها كانت طويلة ؟ ثم إن العهد 
مها قدي » فلا وجه للاشتباه فمها . ولا نكران أن 
جيلا كريم عظم اللروءة » ولكنه ليس من الكرم 
أن يكون المرء عرض اللصوصض 0 
للسطو» وا 0 

كيف فعل هذا ؟ إنه لايذكر أنه خطر له أن يأخذ 
الملبة » بل لا يذكر أنه غى بأ ينظر الها » وكل 


21131و /ع.]//:ؤمااط 


01000126901211. 


كذ 


مايه 1 مأنه كاقرير المين جدا وهو يدخن السيجارة 
' بعد أن زالعنه الدوار » حتى الدوار اذى اعتراه ل 
يكن يخاو من لدة اا 

والآن ماذا يصنع ؟ ل يتردد أحمد في أن الواجب 
هو أن يحتفظ بالمجابر ليردها إلى جيل متى سنحت 
له فرصة يزوره فيها » وعليه أن يعجل بذلك ليحو 
من نفس جيل ماعسى أن يكون قد دار فها » 
وبذلك يصبج الأعس مدغاة الضشحك ١‏ 

وبلغ البيت وهو مبرم الغزم على ذلك 3 فألق 
زوجت جالمة إلى الثدة وى يدعا قر وأمالما ورقة 
عليها أرقام شتى ؛ فضحك وهو يقول : 

« ما أطرب أن يغرى الفلسون بالحساب !! 
أم تراك وجدت رزقا يا امرأة ؟ » 

فقالت و متجهمة : «أقمد . 
ارهن ؟ » 

.فسألا : ( ما حاجتك الها ؟ » 

قالت : « سبحان الله ! أريد أن أعرف حساب 
البيت على وخه الدقة » ْ 

قال : « أى بيت ؟؟ ما بي 
ما اتتقل إلى ذلك المرابي ؟ » 

قلت لهات بسن 41 

قد يده فى مجينه فأخرج علبة السجائر» ثم 
دسها مرة أخرى ليخرج الظرف الدى يحفظ فيه 
أوراق الزهن » فر يجد شيئًً ! فيت واصفر وجمه 
وزاغت عيناه ؛ ورأت منه ذلك فسألته : « مالك » 

قال : « مالى ؟ ضاع الورق ! » 

قالت : « ياخبر أسؤد ! ضاعت أشيائى كلها » 
. ومصوغاق جيما »١‏ 


أبن أؤراق 


من البيت لنا » أم 


فه ضأجد 2 وجعل ينفض جيوبه:واحدأواحدا 
بلا فائدة » ذا حط. ع كرسي وقد أيقن أ نالظرت وقع 
منه حيما أخر جعليةالسجابر : وأخبرها بذاك » وقال 
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الرواية 


إنه سيرجع أدراجه لعله يعثر على الظرف حيث سقط 

ولا تحتاج أن تقول إنه لل يجد شيئاً ! 

عد عد د 

ومشى يؤمان انقطع فى خلالما تيار الكورباء» 
وازدادت الحالة سوا » وكانشر ما فيها وأشقه على 
الزوجة أن لاماء.فى البيت » وأن الالتجاء إلى 
حار أو غيره يفضى إلى الفضيحة وهتك الس 9 
تكن تدرى أنما تحرص ع ى كانه معروف » وأن 
الجيران لا يلخطون بشىء «كلغطهم به » وأنهذا أمتع 
ما تدوز عليه أحاديئهم فى مجالسههوسهراتهم » وكانوا 
ينصفونها ويحمدون منها تعففها وحاّدّها وتسترها » 
ولسكنها مىكانت لا تعرف هذا » ولا يعنيها إلاأن 
من الواجب أن تستر هذه الملة حتى تنفرج الأزمة 
وتنفتح أبواب الرزق . وكانت تنفق ما حصل عليه 
من رهن أشيائها على: الطعام » وكان الأ يحتاج 
إلىالتقتير الشديد » والحسابالدقيق» لقلة ما تأخذه 
من الرابى. الى كان يعطها القروش وكانه يسكبا 
من جاده . وقد نفد ما يسعها رهنة » و ببق إلا 
الآثاث وما | ليه ث وكان المزع ينتابها حينتفكر فى 
أنها ستضطر أن تخرج هذه الأشياء فيراها الجيران 
ويعلمون. إى أبن ذهب ؟؟ وإذا طالت بطالة أعد 
أسنابيع أخرى فان يصبح من اليسور الاحتيال 
لتدبير أجرة البيت » وحينئذ ماذايكونالصير»ولا 


“ضير لأحد على مفلس ؟؟ 


ودخل الليل والرجل وام ,أنه جالنان ساهمين 
لابتكلان» وإذا بياب الشقة يذق دقا عنيفاً » فذعنا 
وتبادلا نظراتالاستغراب . وم نترى يكو نالطارق 


فى هذا الوقت ؟ ؟ وماذا يغى؟ ؟ وماذا عسى أن 


يقدما إليه إن كان زائر] ؟ 
وتوالىالدقو: تعالى» فنهض أجدو هويقو ل لاصرأته: 
« ما العمل ؟ ليس عندنا ثور ... ولا حازولا 
شمع “.- لا حول ولا.قوة إلا باللّه » 
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الرواية 


عي 


وم تستطع المرأة أن تبق لتواجه القادم » كائناً 
من كان » ولوكان أبإها أو أخاها » فقد كانت ككتم 
الأعس حتى عن أهلها » فهربتٍ إلى غرفة النوم » 
وتركت أجد يفتح الناب ويتصر ف كا يليمه الله . 

وفتح أحمد الباب عخاذر وأطل بوجهه ليرى 
من القادم وإذا به ييصر جيلا وأربعة من جاعته 
وثم جيماً يعرفون أحمد - فارتد عن الباب 
مضطرباً » وقد دار بنفسه أن هؤلاء آخر من كان 
يطيق أن يعرفوا حاله فإمهم من أهل الثراء » ثم إنهم 
خمسة فاذا يصنع ؟ 
وأمه الله أنيقول لجيل « جيل بك ؟ تفضل! 
ولكن أرجو أن تازموا السكينة ! السث متغبة 
وراقدة ؛تفضلوا ٠.‏ يدك » ولكن فى سكون من 

٠:‏ واعذزونى إذا ل أقم لم تق أو 

شيقاء فأنىلا أعي فكيف أصنعها ٠٠١‏ ولا مؤاخذة ؛ 
تفضلوا ... أهلا وسهلاً » 

وارتاح وخلصت أنفاسه بعد أن قال ذلك » 
وأحس أنه استطاع أن ينجو من الفضيحة ؛ وأنه 
ستر الال على خير وجه وأبعثه على الرضى 

ولكن أسحابه ل يازموا السكينة » ولم يحرصوا 
على راحة الريضة الزعومة » فقد كانوا أعرف 
بالحقيقة من أن يصدقوا ذلك » فدخلوا يننون » 
.ووقف جيل في وسط « الصالة » يقول : 

« أمها الأتباغ الخلصون . . . ضعوا مابمم » 
ورموا السقرة ! © والتفت إلى أجد وقال: 

«تفضل بدعوةالسيدةالكرعة فقد جثنا متطفلين 
لتتعشى عَلْمائدتها ... ولن يطيب لنا طعام بفيره! » 

وكان.الأربعة قد:شرعوا يعدون الائدة 


ويخرجون' الأطباق ويضعونها عللها » ويفكون ' 


,البطات التى يحماونها بعد أن أوقدوا تعوعاً جاءوا 
ها معهي » نفرج امد والدمع يترقرق فى عينيه وعاد 
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زوجته ذاهلة مرشّكة » وكان كل شىء قد أغد» 
فاستقبلها لجع بالتحية والبشر ». وأجلشنوها فى 
الصدر » وجلسوا ثم كينها اتفق » وبدأ الأأكل بر 
#6 #» : 

ولذكن فى الم ١‏ 
مهض الجسة » عن كراسيهم » وودعوا أجد 
وزوخته » وانصروا يمثل الضحة المرّحة التى دخلا 
مها » وأغلق الباب » فوقف الرجل وامرأنه ينظزان 


' إلى امائّدة التى تركها القوم مثقلة يما يكنى الدير 


القتصد بضعة أيام . 

وشبرع. أمد برد الكراسي إلى مواشعها على 
حين كانت زواجته ترفع الطعام وإذا به برى ظرقاً 
على كرمى فتناوله بيد مرتعشة وفتحه فقرأ فيه : 

« غزاك إخوانك؛ وكروا عليك هذه الكرة 
الباغتة لأأنك أخفيت عنم أفرك ؛ وحرستهع أن 
يقد لك نض الزا حب ولا كين قتسن لا يمره 
صديقه إلا فى حال يسره واستغنائه ؛ وليس ذنيك 
أنك تبطلت أياماً أو أسايبع ذا نكل امري” عتوضة 
لذلك » والدنيا مثل الخيارة ٠ ٠‏ 0 

غدآ تستطبيع أن تقابل مدير مضنع الجاع ..: 
لكل اليك العمل اندي استطمنا أن مجذه لك على حل _ 
وهذه دفمة على المساب» تردها مى وكيف شت .1 

وسيعود لاء والتوزغدا . ...' 

رئيس الرابطة : جيل 

فسالت الدموع على خدى أججد وذفع باتكتاب 
إلوزوجته ؛ صمت » وثم بالحروج فوقستعينه على 
ربطةصغيرةفى زاوية » فوقف يتأملها هنهة “مد يده 


إلها وقكها فاذا فها كلما كان مهوت عند الرابى ! 


فى هذه اللحظة فقط أدرك أنه ل يسرق 
(سجائر) ول ينقدأوزاقالهن 1.٠٠١‏ 2 .., 
اراق عبن القادر اللازرى 
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| بتار الأنعحا ددا تمرك 


وجدتالباب الداخلى 
غير موصد » ففتحته 


أ:. وصيرت إلى الدخل 


ل فم أر أىبصيص من 

الكات ل روسئنطونلشيهوف | الشرء » فقدكان 
الظلام حالكا . وى 

| ذلك الظلام شعمت 

سح راح ة ضور يملا الحو. 


منذ سنوات عديدة » وفى الساعة الثانية صياحا 
إندفمت طاهيتى إلى مكتى - على غير اتنظار - 
باهتة اللون مضطرية » وخبرتنى.أن السيدة ميمونية 
العجوز » مالبكة البيت الجاورلبيتى حالسة فالطبع. 
وفالت الطاهية وهى ليث : 

« وهى ترجو باسيدي أن تذهب إلها ء فقد 
أصاب السوء تزيل دارها ٠٠٠‏ فقد أطلق على نفسه 
ا(صاص » أو هو قد شئق نفسه » 

فقلت : 

«وماذا أستطبع أنأفمل .. فلتذهب إلى الطبيب 
أو إى البوليس ! » 

قالت الظاهية 

وكيف تستطي تستطيع هى أن تبحث عن. طبيبٍ ! 
إنها لاتقدرعل التتفس إلا.فى عناء وجهد » ولقد 
بحمعث منكشة نحت الوقد . . فعى هالعة لاتملك 
أعضاءها 5 فنالا حسان أن ذهب إلها ياسيدى» 

فارنديتمعطف ؤقبعتى وقصدت إل بيت السيدة 
٠‏ وكان الباب اللخارجن الذى اجهت إليه 
مفتوحا » فوقفت بجواره لحظة متردداً فها أفمل » 
ثم مخطيت عتبته داخلاً إلى فناله غير باحث غن 
جرس البواب .. وفى الظلام بحت السقيفة الهدمة 


ميمونيه 
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وبينا أنحسس طريق للخروج من الدخل صدمت 
كو بشى' مصنوع من الحديد » وتعثرت فى 
الظلام بائدة لم أتبين نوعها فكادت تسقط على 
الأرض . واهتديت آآخر الأمس إلى الباب الغعلى 
بقاش من الصوفٍ الحشن ؛ ذاجترته إلى ردهة 
صغيرة 

وما أكتب الساعة قصة 'خيالية ؛ وأبمد 
ما أفكر فيه هو إثارة تخاؤف القارىء » ولكن 
الصورة التى وقع علها نظرى وقد مخطيت عتبة 
الباب » صورة. شبحية لاتستطيع غير يد الوت 
رسمها . فاقدكان فى مواجهتى مباشرة باب يؤدى 


إلى غرفة انتظار صغيرة . وكان فى الغرفة ثلاث 


شممات من النوع الرخيص موضوعة في صف 


واحد » تاق ضوءا ضئيلا على الجدران المغطاة 
وفى وسط الغرفة 


جانب رأسه ثعمتان 


بورق رصاصى باهت اللون . 
مائدنان وضع عللهما نعش . على 
لايكاد يكني ضووها لاإظهار معالم وجه أصفر قاتم 
نضق مفتوح الفم مدبب الأنف.. وقد. لفت الجثة 
بقاش من الوسلين فى غير نظام » من الرأس إلى 
أطراف القدمين » وقد برزت من بين هذا الكفن 
يدان صفراوان جامدتان قابضتان على صليبين من 


21131و /ع.]//نسمااط 


01000126012 (1.601 


الرواية قله 


الشمع . وكانت أركان الثرفة الصنخيرة الظامة 
القابضة للنفس » والأياقين القائمة وراء التمش؛ 
والنعش نفسه » وفى الجلة كل ثىء في. الغرفة » 
غير بصيص الضوء اتخفيف » كان 5 سكون 
الوت »كانه القبر 

فقلك فى نفسى وقد ألجتبى هذه الصورة غير 
التتظرة من صور الوت : 

« ما أحب هذا ! ولاذا هذه المجلة ؟ إن 
تزيل هذه الدار لم يكد ينتعى -- على ماعامت -- من 
شنق نفسه أو من إطلاق الرصاص علها . 
نعشه قد أعد بالفعل ! «( 

والتفت حول فرأيت إلى الثمال بايا نصفه من 
الزجاج » ورأيت إلى اليين مشجبا ماثلاً علق : عليه 
معطف رث من الفراء 

وسمعت أنين إنسان يقول : 

«الاء. 

وجاء الأنين من جهة الال من وراءٍ الباب 
الزحاجى » ففتحت ذلك الباب ودخات إلى الغرفة 
الصغيرة ذات النافذة الوحيدة التى تسرب من خلالها 
ضوء خفيف منبعث من مصباح الطريق 

فقاتِ متسائلا : * 

« أوجد أأحد هنا ؟ » 

. ودون اتنظار للجواب أشعلت عوداً من الثقاب 
وهاك نا رأيت على ضْوّه : رأيت رجلا جالساً عند 
قدى فوق الأرض الاطخة بالدماء . ولو أأزنف 
خطو كانت أوسع لوطأنه قدماى ؛ وكانت ساقاه 
ممدودتين إلى الأمام وكفاه تضغطان الأرض » باذلاً 
هذه الحركة هده ه رفع وجهه الجيل وقد غطاء 
شحوب وسط ليته حالكة السواد 4 ' وقد قرأت 


أه .لق 4ععا ههه ممع .امه طععة؟. اللحننا//:عماتطا 


فى عينيه. الكبيرتين اللتين رفعهما نحوى ضبورة 

معجزة الوصف من الفزغ والأم والتوسل 4.وكان 
المرق التحدر من جبينه » والمنى البادي على وجهار». ٠‏ 
وارئحاف يديه اللتين اتكا” عاييما ء وتنفسه الثقيل» 
وأسنانه امتقلصة ؛ كان ذلك كله ناطقا: بأنه يعإنى من 
الأم مالا حتمله القوة البشرية : ورأيت السدس 
ماق على مقرية منه وسبط بركة من الدم 

اما انطفأ عود الثتقابسمعت صوتاً خافتا ينادينى:' * 

« لا بذهب » وستحد شمعة فوق الائدة » 

فأشعلت الشمعة ووقفت وسط الغرفة لا أدرئي 
ما أنا فاعل بعد . وقفت أنظر إلى لجل الجالس علن 
الأرض وقد خيل إلى أنى رأيته من قبل 

وقال الرجل هامسا : الألم فوق ما أختمل .,. 
وليس بى من القوة ما يمكننى من إطلاق الرصاص 
ضبن م خرف وهذا جز فى الارادة غير 
مفهوم .. 

لوحت معماني عن دكت وأعنيت يتب 
الجريح أعنى بأمسه...٠‏ فملته كالطفل بين ساعبدى 
وأرقدته على الصفة الغطاة باللد الأمسيى » وخليت 
عنه ملابسه فى عتاية ورفق > وقد اريجف برد 
عند ما عربته . ولكن الجرح الذى رأيته لم يكن 
ليتفق ب عه ولا مع الذي بدا على وجهه من 
معاق الأم . فقد كان جرحاً 
الرصاصة بين الضلعين:اللخامس والسادس فى الحاب 
الأفسن فم ترد على أن قطعت الجاد واللحم » وقد 
وجدت الرصاصة نفسها مسثقرة فى طيات بطابة 


صفيرا: وقد مرت 


٠‏ سترته بالقرب من اليب اللاي . فوقفت التزيف 


بخير ما استطعت من الوسائل » واصظنعت له غماذة 
وقتية من قاش إحدى الوسايّد ومنشفة ومنديلين 
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قة 0 


اأرواية 


وقدمت له قدح) من الاء ثم غطيته ملف الفرو 
..الغلق على الشجب ».ول ينبس أحدنا بكلمة واحدة 
فى أثناء هذه العملية . فقد مضيت فى عمل ييا هو 
راقد لا يتحرك ينظر إلي بعينين مسبلتين كا هو 
يشعر باالحجل من فشله فى الاتتحار ومن التعب الذي 
سيبه لى . 
ولا انهيت من تضميد جرحه قلت له : 
« والآن أرجو أن تسكن فىمكانك فلا تتتحرك ع 
ختي أذهب إلى الصيدلية فأحضر بمض الشىء » 
«فأمسك بكى وفتح عيليه الواسمتين وقال : 
« ليس.ثمت ما يدعو إلى ذهابك » 
وقرأت فى عينى الرجل مناق الفزع » ولقد 
كان خائفا من ذهابى » ثم عاد يقؤل : 
.نمم ليس هناك ما يدعو إلى ذهابك » فابق 
هنا مس دقائق أخري . . أو عشر؟ . . إذا لم 
يكن فى ذلك ما يضايقك . أرجو يا سيدى أن تق 
إلى جاني » 
وكان وهو يرجونى بريحف وأستانه تصطك . 
فأجبته إلى ما أراد وجلست علىحافة الصفة .ومت 
عشر دقائق فى سكون تام » فقد جلست صاميا أنظر 
حولى إلى الغرفة. التى حاء بى القدر إلها على غير 
اتنظار . فياله من منظر ينم عن الفقر الدقع ! فهذا 
الرجل ذو الوجه النسائي الل واللحية الكثة المنى 
مما » م يكن حولة من التاع ما حكن أن يحسده عليه 
: أفقر الغال : صفة مغطاة بالجلد الأعريكى المرق» 
وكرسي رخيص قذر » وقائدة مغطاة بقطع من 
الورق » ولوجة قدعة مملقة على الحدار . . . هذا 
هو كلما رأيت . أماج و الثرفة فكان رظيا قابضا 
وقال الجريح وعيناه منمضتان : 
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« ما أشد الريع ! ونا أقسى صفيرها !» 

فقلت : 

« نم إنها. شديدة .:. . والآن يخيل إلى أنتى 
أعرفك » ألم يكنلك دور فى الرسحية الخاصة التى 
مثلت بدار المنرال لوهاتشف فى السنة الاضية ؟ » 

ففتح عينيه وسأل متعجلا: 2 7 

« وماذا فى هذا ؟ » 

وكأنما قد غشت عينيه سحاية قائمة 

فقلت: 

« إلى على التحقيق قد رأيتك هناك . 
أليس اسمك فاسيلييف ؟ » 

- « إذا صبح ذلك فاذا ؤراءه ؟ إنه إن يحسن 
من حالى أن تعرفنى » 

- « لا ولكنه يحرد سؤال » 

وأطبق فاسيلييف عينيه وكا ها هو قد أمتعض 
فأدار وجهه إلي ظهر الصفة . وقال متممّا : 

لست أفهم معنى لمفتك . ولعلك تسألني بعد 
ذلك عن السبب الى دفعى إلى الانتحار ! » 

وقبل أن تمضى 'دقيقة واحدة أدار وجهه إلى 
مرة أخرى وفتح عينيه وقال فى لحجة بأكية : 

« أرجو أن تنفر لي ا مجتى .ولكنك ستقرنى 
على أننى مصيب ! فليين من الكرم أن تسسأل ييكوما 
عليه كيف دخ ل السحن ؛ ولا أن تسأل متنحرا لاذا 
أطلق الرصاص على. نفسه . . . نم ليس ذلك من 
البكرم ولا من الرقة . . . أن يش الانسان لمفته 
البليدة على حساب أعصاب إنسان آآخر ! » 

فقلت لارجل متلطفاً : 

« ئيس هناك ماندعوك لآن تثير أعصابك ... 
فل يخطر لي قط أن أسأاك عن تصرفاتاك » 
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« لقد أوشكت أن تسألنى ... وهذا ما يعمله 
الناس دائماً » ولو انه ليس هناك من فائذة فى 
المؤال . على انى. لو أخبرتك ا سدقت أو ا 
فهمت ... ويحب أن أعترف اننى أنا نننى لا أفهم 
من الأس شيا ... هناك عبارات تستعمل. فى 


“إدارة البوليس وفى الصحف مثل قولهم : « الفشل ‏ 


فى الحبٍ » و « الفقر الدقع » ولكن الأسباب 
غير معروفة . 
لك أو لادارات الصحف حيث يتبجحون بأنيكتبوا 
« وميات منتحر » والله وحده: هو الذى نعرف 
حالة نفس الانبان الذى يقتل نفسه » ولكن الئاس 
لا يعرفون شيئاً من ذلك » 

فقلت : 

« كل: هذا حسن » ولكنك فى حالك هذه 
يجب أن تلزم السكون فلا تكلم » 

ولكن يكن من اليسور أن أمنع جريحى 
من الكلام » فقد أسند رأسه إلى كفه » ومفى 
فى الحديث بلهجة أستاذ عظيم فقال : 

« لن يستطيع الانسان أبدا أن يفهم العوامل 
النفسية التى تحمل 
وكيف يستطيّع الانسان أن يتكلم عن الأسباب ؟ 
فقذ يدفمنى اليوم سبب من الأسباب إلى اختطاف 
مسدش وإطلاقه على نقسى » يما هذا السبب نفسه 
لا يحملني غدا على التضحية ببيضة فاسدة » فالس 


5 0000-7 
. . غير معروفة لى أنا وغير معروفة 


كله متعلق فى الغالٍ بالحالة الخاصة التي يكون عليها . 


_الانسان ف اللحظة العينة ... ولأضربالثل بنفسى ؟ 
فن نصف ساعة مضت كنت أرغب رغبة ملحة ىن 


النتحر على ارتكاب جرعته ا 
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3. 


الوت . .أما الآن وقد أشمات الشمعة وأنت جالس 


إلى جانى فاتى لا أنكر حتى في ساعة الوت » 


فلتفنر لى هذا التغير إذا. استطعت ! :هل تحسات_ 
أحوالى ؟ أم هل بعثت امرأتي من الوت فاننفضت 


. ناهضة من نعشها الذى ترقد فيه على بضع خطوات 


من هذا الكان ؟ أم ترى هو تأثير الضوء فى نفسى 
وحضور شخص ريب إلى جانى ؟ » 

فأجبت لجرد أن أقول شيا : 

« لااشك فى أن للضؤء تأثير ؛ وتأثيره فى 
الثركيب العضؤى للانسان ... » 

فقاطعى بقوله : 

« إننا نسل بتأثير الضوء ... ولكنك تمي أن 
هناك أناساً يتتحرون على ضوء الشموع . ! وإنه 
ليكون من الشائن حقا لأبطال رواياتك أن يستطيع 
شىء افه كالشمعة تغيير بيحرى مآسهم مثل هذا 
التشير الفاج" ... وربما أمكن تفسير “كل هْفًا , 
السخغف » ولكن لسنا تحن الدبنستطيع تفسيرء؛ 
ومن العبث أن د ماء أو أن" نم 
معاومات ما فها لا يفهمه .. 0 

قلت : 

«عفوا. . . ولكننى أستطيع ؛ هما يدو على 
وجهك: أن أحم بأنك فى هذه الساعة . 
تصطنع ما تقول » 

فاجفل فاسيلييف وقال ؛ 

« نم هذا جار جداً ! فإ ننى بطبيمتى « أبله 

مغرور © ! فيحسن أنتفسر لي ذلك إن كنت وائقاً 
بقوتك في قراءة الوجوه ! فن نصف ساعة أطلت 
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الرصاص على نفسى . . . وفى هذه الساعة تراني 

ع 04 1 

أضطنع ما أقول . . فسر لي هذا إن استطعت .. » 
نطق فاسيلييف مهذهالكليات الأخيرة فى صوت 


خافت متداغ » فقد أنبكه التعب » ثم رقد صامتاً . . 


وعرت فترة سكون . فتدققت النظر فىوجهه ‏ وقد 
علته صفرة الوت ؛ وبدا لى كأنما شعلة الحياة قد 
انطفأت فى نفشه » وأن مظاهى الأم الذى أحس به 
الرجل « الأبله الغرور » كانت هي وجدها التى 
أظهرته. فى صورة من لا .زال حيا . : وكان .من 
الوم أن ينظر الانسان إلى هذا الوجه . ... ولكن 
ما هو شأن فاسيلبيف نفسه الذي مازال يحتفظ من 
: القوة ما يمكنه من الجدل » ومن الاصطناغ إن لم 
أكن غطنا ؟» 

ورفع الفتى نفسه لخْأة على مرفقه وقال : 

« أنت هنا . . أمازلت إلى جاني ؟ بلله ! أصغ 


إلى هذا ١!‏ » 


فأصغيت وكان الطر ينهمر على النافذة المظلمة” 


ولا إنقطع لحظة واحدة » وكانت الرربح مهب عنيفة 
' مولولة » ولقد سعمت السيدة ميمونيه تقرأ فى الفرفة 
الجاورة هذه الكرات فى صوت خافت متعب : 

« وسأكون أشد بياضا من الثلج وستسمع 
أذناي ننغات السرور والفزح ». . 

وم تكن نبرات السيدة ميمونيه لترتفع أو 
تنخفض فعى تقرأ هذه الكلات. الجافة على وتيرة 
واحدة مملة 


وأدار فاسيلييف عينيه الجازعتين تحوى وقال. 


هامسا : 
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« أليس ذلك مما يدعو إلى الاتشراح ؟ !بالل 

تمايرى الانسان ومما يسمع ! ولو كان من 
اليسور أن نطبق هذا الحرج على قواعد الوسيق 
لأمكن كا يقول حملت :” 1 

« أن نلمن الجاهل وأن نشمر حواس البصر 
والسمع بأسباب التع » 

وما كان أجدرنى عندذ بأن أفهم هذا الثوع 
من الوسيق ! وى كنت أستطيع أن أشعر بما 
فيه من جال ! ولبكن قل لى فى أى ساعة تحن ؟ » 

قلت : 

« تمن الآرف فى الساعة الثانية والدقيقة 


الخامسة والجسين » 


قال : 4 
« إذن لانزال الصباح بعيدا . وفى الصباح 
تشيع الجنازة .وقد وضع لها برنامج لطيف ! وسيتسع 
الانسان النعش وسط الوخل والطر . ولايرى فى 
طريقه غير النماء اللبدة بالفيوم وغير المناظرالكرهة 
وفتيان الدبر والحانات النائية والوعول النافرة . . 
وتغرق سرآويل الانسان"فى الطين إلى اكب . .. . 
والشوارع: التى لا نهاية لها . . ور الوقت ف بطء 
كأنه الأبدية ... . والرحال الغلاظ القاوب .-.. 
وفى وسط الأحجار يد حجرأ . 61 

وصمت للظلة ثم قال لؤأة : 

: هل مغى عليك وقت طويل مناذ رأيت 
الجنرال لوهاتشيف لآخر مرة؟ » , 

2 | أره منك اليف » 1 

« إنه مغرم بالتتقل + ولكنه يجوز شئيل الجسم 
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قية. 


ظريف . أو مازات تكتب القصص ؟ » 

«.نم أكتب قليلا » 

فقال الرجل : 

أنذ كر كيف كنت أمرح كالأخرق 
الأبله » كالجار الجامح فى تلك القطع القثيلية عند 
ما كنت أتودد إلى زينا.؟ لقد كان ذلك سخفا منى 
ولكنهكان جيلا » وكان فكها . . . وإن محرد 
ذكراه لتبعث أنفاساً من الربيع .. والآن اما أقبى 
تغير النظر ! هاك موضوعا تكتب فيه ! ولكن 
لاتحاول أن تكتب« بوميات منتحر » فهذا فضلا 
عن خشونته تقليد لثىء سابق . فلنستخرج من 
هذا الوضوع شيعا اجنام فكها » 

فقلت : 

« أراك مرة أخرى . . . تصطنع ما تقول » 
فلس فى موقفك هذا ثىء فكه » 

فاستوى فاسيلييف الس وقد ترقرق الدمع 
فى عينيه » وبدا على وجهه الباهت معنى الحزن العميق 
واريجف فكه وهو يقول: 

« ليس فيه ثىء مضحك ؟ تقول ليس فيه 
شىء مضحك ؟ » 

ثم توقت لمظة عن الكلام وعاد يقول : 

'« إنك تضحك من غش الكتبة الغشاشين 
والزوجاث الخائنات » ولكنك:لن نج دكانباً غشاشاً 
ولا:زوجة خادعة قد غشا إنسانا بعثل ماغشنىالقدر! 
لقد خدعت عمال يخدم مثله قط أحد الودعين 
أموالهم الصارف.أو أحد الأزواج الغفلين ! فلتتأمل 
إل أى حد قد خدعني الحظ ! فلقد شهذت بعينى 
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رأسك أنى في العام الاضى ل أ كن أعرف ما أفعل 
بنفسى من فرط السنعادة . .والآن هأنذا أمام 
عشك ٠.١‏ » 

وغاض رأس فاسيلييف فى الوسادة وضمك 


ثم مشى يقول : 


« ليس من المكن أن بتصور الانسان ها هو" 
أشد من هذا التغير حماقة وسخفا .. فالفصل الأول 
يحتوي غلى : الرببغ والحب وشهر.المسل » شهر 
العسل حا : والفصل الثانى : البحث عن عمل 
ومكتب الرهون والشحوب والصيدلية . : والغوص 
غدا فى الأوحال فى الطريق إل القيرة © 

ثم ضحك مرة أخرى . فشعرت بضيق شديد 
وصممت على المرو ج من ذلك الكان . فقات : 

« أرجوك ثانبة أن ترقد هادا وسأذهب إلى 
الصيدلية »: 0 
فل يجبى » فارديت معطفي وخرجت .من 
الغرفة » وعند اجتيازي المر نظرت: إلى النعشى: 
والسيدة ميمونيه تقرأ عليه . وحددت النظر حبق" 
ضٍ أنمكن من أن-أتمرف فى وجه زينا الأصهر”” 
القاتم ذلك الوحه الفتان المماوء حياة » الدىرايته فى 
اجمّاع دار المنرال لؤهاتشيف 

فقلت فى نفسى : 

« طريق الانتقال . . » و 

وعلى هذا غادرت البيت غين ناس أن آذ 


. السدس منى » وذهبت إلى الصيدلية , ولكن 


كان يجب ألا أذفب © فقد وجدت » بعد عودلي 
فاسيلييف راقداً فوق العنفة في حال إغماء » وقد 
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ززعت الضنادات بعنف عن الجرح فانفتيح وسال 
منه الدم من جديدء وقد أشرق الصباح قبل أن 
أتمكن من إفاقة الجريح ورد الصواب إليه » وكان 
مبذى فى أحلامه » مريجفاً ينظر فى أرحاء النرفة 
بعينين لاتبصران » حتى أقبل الهار وسعمنا صوت 
القسيس يتاو الصلاة مسرعاً على .رأس الميتة 

ولا ملئت غرفة فاسيلبيف بالمجائز وفتيات الدير 
ونقل النعش من مكانه وحمل إلى الفناء 0 
نصحت للفتى بأن يازم البيت » ولكنه لم يستمع 
نصحى على الرغم من ظلمة اللو واتهمان 00 
يعانى هو من أل . وسار وراء النعش عارى الرأس 
صامتاً طوال الطريق إلى المقبرة » ولم يكن ليستطيع 
نقل قدم عن قدم إلا بجحهد شديد» وكان مابين فترة 
وأخرى يضغط جنبه الجريح بكف عصبية متقلصة ؛ 

. وكانالعنى الادى على وجهه يدل على فقدانالشعور‎ ٠ 

وم يحدث » غير مرة واحدة عندماأيقظته من سباته 
بسؤال نافه » أن حول نظره عن الأرض والسور 
0 ليوات وعنيطة رن انتب الزن 

وقرأ على لوحة الارشاد كلات 

دل إل ال تلان ناحية المجاء 

فقال : 

2 بالمم من جهلة أميين 2 فليأخذهمالشيطان ! 4 

ولقد تعبته من القبرة إلى الت 

كنا 


مضى عام واحد على هذه الايلة » ولم يكد 


فاسيلييف يبلي النعلين اللتين غاص مهما فى الوحل 
وراء نعثن اماه 

وفى هذه اللحظة. التى أختتم تتم فها هذه: القصة 
يحلش فاسيلييف غرفةاستقالا يعزف علي البيائو 
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ويرى السيدات كيف تنني الفتيات الريفيات أغاني 
الب » والسيدات يستحكن ما ربيخ وهو أي 
يضحك متعاً نفسه بما يحيط به من مظاه السبرور 

وإفى لأدعوه الحضور إلى غرفة مكتبي ؛ فيبدو 


عليه أثر الامتعاض الحرمانه ذلك الاجتاع الحنىء » 


ويقبل على فيقف أماي وقفة الرجل الذي ليس اديه 
من الوقت مايضيعه فى حضرق . وإى لأعطيه هذه 
القصة وأسأله أن يقرأها . وإذ كان دائما يتفضل 
بإالحضوع لسلطاني فاله ينهد تنهد القارى' التكسول 
ويجلس على كرسي كبير ثم يبدأ القراءة . فلا يلبث 
أن يقول وهو ينتسم : 

« تبا اذل ككله .. للها من أهوال ! » 

ولكنهكلا أمعن فيالقزاءة ازداد وجهه جهماً » 
وأخيرا محث تأثير الذكريات الوجعة يصفر لونه 
اصفرارمروعاً » ويهم واقفاً ويستمر فىالقراءة وهو 


واقف » حتى إذا اتتعى من القراءة خطر فى الغرفة 
من دكن إلى دكن . 
وإفى لأسأله: 
« كين تنتعى هذه القصة ؟ » 
فيقول متسائلا بدوره : 
كيف تنتعى ؟1....» 


ثمينظر إلىالثرفة » وإلى » وإلىنفسه ... فيرى 
رداءه الجديد الصنوع على الحدف طراز » ويسمع 1 
كات السيدات ف الغرفةالجاورة و.. برتمىعلى أحد 
السكراسى ويبدأأيضحك كاضحك فى تلك الليلة ثم يقول: 

« أل أ كن على حق غند ما قلت لك إن الأمن 
كله عبث ؟ الله ! لقدكان على أن أجل أثقالا تقصم 
ظهر الفيل » والشيطان يعل مبلغ ماقاسيت من ألم.. 
ؤليس في الوجود من إنسا ن كان يستطيع أن يختمل 
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من الالام فوق ما احتملت فم أظن » فأبن مى آ نار 
ذلككله ؟ إن الأ ليدعو إلى الدهشة . لقد كدت 
أظن أن الأثر الذى تتركه الآلام القاسية في نفس 
الا نسان لايكن أن يمحى وتطمس معاله وأنْه لابد 
باق أبداً . ومع ذلك أرى هذا الأثر يبلى بأسهل ثما 
يبلى النعلان الرخيصتان » ولم يبق منه شي” ولو.نافهاً 
ضئيلاً » ختى ليخيل إلى أنتى لم أتألم قط فى ذلك 
المين » .بل لكا ننى كنت أرقص رقصة الازوركا . 
إن كل ماف الوجود زائل ؛ وهذا الزوال نفسه عبث 
باطل ! وإنه ليدان واسع للروانى الاجناتى ! فاتضع 
لقصتك » ياصدبتى » خاتمة فكهة !.» 

وهنا وصل إلى سمى صوت السيدات القلقات 
ينادين على بطل قصتى : 

« بيتور تيكولايفتش » ألا تأتى فى الحال؟ » 

فيجيب الرجل « الثرور الأبله » وهو يسوى 
رباط رقبته : 

« فى هذه الدقيقة » 

ثم ينم حديثه مى فيقول : 

« إن كلثئ” عبث يدعو إلى الأسفياصديق . 

نعم عبث يدعو إلى الأسف » ولكن ماذا يستطيع 
الانسان أن يفعل ؟ إ نكل شثى' زائل » وإنى للأشكر 
- عل ىكل حال - لأمنا الطبيعة عملها فى تحويل 
اللادة . ولو أننا احتفظنا بذّكرى موجعة لبا ينتاينا 
من آلأم الأسئان ومن جميع الأهوال التى لابد أن 
يقاسه ا كل واحد مناء واو أ نكل هذه الأموركانت 
اقية أبدية لقضينا تحن الفانين الساكين أسوأ 
الأوفات فى هذه المماة الزائلة » 

وإ لأأنظر إل ويه اننا سم فاذ كر مالكاقت 
تفيض به عيناه منبد غام د اليأس والفزع 
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عند ما كان ينظر إلى التافذة الظلمة . وإنى لأرام - 
وهو يلنس دوره العادى فىتمثيلالحدث اذى البق ) 
مبتعدا لأن يعرض أماي نظرياته البليدة كنظرية 
« تحويل الادة » وأذكز فى الوقت: نفسه جلسته 
فىوسطبقع الدماء رافماً إلى" عينيه الذا بلتين التوسلتين. 

واني لأسأل نفسى فى صوت عال : 

دكين تنتعي هذه القصة ؟ , 

فيصفر فاسيلييف ويسوى رباط رقبته ويسير 
متجها إلىغر ف ةالاستقبال فأنظر إليهمحنقاً . ولسنبما 
آسف على ما شهنت من آلامه الاضية » .سف 
ع ىكل ما شعرت به أنا نفسى نحو ذلك الرجل فى 
تلك الليلة الفظيعة المبائلة وأنه ليخيل' إلى كأننى 
قد فقدت شيا .. عبر اير ماق 


لمرأستار أصمر هبسن السديات 
الطبعة السادسسة 
فى حوالى 5*٠‏ صفحة من القطع التوسط 
يعرض تاريخ الأدب العربى منذ نشأنه إلى اليوم 
فى صورة قوية تكليلية رائعة 
نه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 


ومن لمنة التأليف ومن سائر الكاتب * 


21131 0ع ]//:ؤمااط 


01000126912. 


فرغ ١‏ اليد اكت ل ولاس 
فى صباح ذلك اليوم » ولبث ينتظر الريض السادس» 
فدخلت سئدة مقنعة رشيقة القامة وسفرت عن 
وجه غاب جاله البعي لف تجمدات الألم كوردة 
بيضاء سفا علها ححاج اللجسين ؛ وقد بإدرته هاتفة : 

« الفوث أمها الطبيب !» 1 


فدنا منها وعلى وجهه ابنسامة تبعث. الطمأنينة 


وسألها :- 

«مابك ياسيدنى :--؟ 

فاريعت على مقعد بين يديه وراحت “روى له 
قصة ذلك امرض الؤبيل الذي خأها لدى الصباح 
فاضطرها إلى أن تقصد إليه دوات أن تتريث 
مين أوبة زوجها من الوزارة . واستمع الطبيب إليها 
فى دهشة وحيزة وهو يحاول عبثًاً أن وفق بين 
ما بروى له » ون هيئة السيدة التزوجة التى تنطق 
بالحشمة والصون 

ثم أدى واجبه الدقيق بعناية فثبت اديه 
ماكان مندف ريب وا كفهر وجهه وهو يقول :-- 
:.. إنه لأعل مؤثر ٠.١‏ لقد أصبت 
عرض خبيث ٠.١‏ عرض سرآى :»6 

. فاتتففت الرأة قائمة وججظت عيناها من الماع 
والدعى » وقد ضاع ألها المبرح فى تيازاالحوف الجديد 


« سيدق 
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وصاحتبه: عرض 
سراي ٠.‏ ؟ 6 
«نم ياسيدق.. 
إنى أعنى ما أقول» 
ولكن هدثىروعك 
١‏ واملكى زمام نفسك 
حى لاحر هذه 
الحارية وراءها 


ا ..أقلت إنكمتزوجة..؟» 


فأحنت رأسها أن 
الطبيبٍ قائلا :- 

« وآسفاه » إن الشهوات تعمى الرجال حتى 
التزوجين منهم! ومهما يكن من شىء فالواجب يحتم 
عليك أن تجامبى زوجك بالحقيقة » وقد كانت 
الواجب عليه أن يضونك من عواقب مغامساته . أما 
وقد وقع الحظور فلا محيد من تنبهه واصطحابه 
إلى وإلا ذهبت محاولة علاجك سدى ٠٠‏ » 

ولكن خرجت من الرأة صرخةمبحوحةوقالت 
بسرعة ومى تلفث :- 

دكلا ...كلا ... لاككن أن يكون ذلك :.. 
بادر إلى علاجى ف .و زوج ...»6 

« ولكن .. 


2 ل لما . .. لا ينبني أن 


نعم وه لا تذرى؟ فاستطرد 


بعل 5506 


الأمس شيئا 3 ف 
حال إن شاء الله :- 


فاستولت الدهشة على الطبيب وَأ نعم النظر فى 
الوجه القلق الدى 'طنتٍ الام نفسه 0 آلام 
جوارحه » فطالع فيه الملع والرعب والاثم ...يا للدول! 
أعكن أن يكون مالم يقع له فى حسبان أبدا ... 
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الرواية 


٠ سية‎ 


أبمكن أن تكون م الجانية على نفسنها » وربا على 
زوجها أيضا .-- ؟ 

وما من شك فى أن الزوج مهد بخطر عظم » 
إن ل يكن أدركه بالقعل فهو على وشك أن يدركه » 
وزعا وقع فى متناول الأذى أطفال أبرياء يحيون ٠:‏ 
فا العمل ؟ وكيف يتأنى له أن ينقذ هذه النفوس 
مما يوشك أن يحيق مها من غي. أن مهبتك مستر 
هذه الرأة الآثمة الحلعة التألة ... ؟ 

وأحاط به ثم التبلبل والميرة حتى ضاق صدره 
غخداث نفسه : اذا أزج بنفسى فى شكئون الناس 
والاممم إلى طبيب وما يذغى لى أن أجاوز حذود 
حبنت .. وبين يدي اسرأة ماوثة فلأشر ع فى معالجتها 
والأعس من بعد ذلك لله ... 

واطمأنت نفسه إلىهذا الرأى وثم عباشرةعمله» 
ولكن سرعان ما عاودته أفكاره وقسرته نفسه على 
مس اجعة التفكير فى أعر هذه الأسرة الهدّدة فرأى 
أن تخد طريقاً وسط) فقال :- 

« سيد ٠:‏ ينبني أن تعلنى أن زوجك فى 
خطر عظيم ٠٠‏ وأن اخفاءك الأمس حيئا لن يمنغ 
الحقيقة من الظهور » 

فاختلجت عيناها كالزئيق الترجرج وقالت :- 

« ك يقتضى العلاج من الزمن : ؟ » 

« أسبوعين على أقل تقدير ومع أ كبر عناية » 

« أواه ٠.١‏ إنه الدمار » 

« فإصابة زوجك محتومة :.. » 

« من الميسور أن أد توعك المزاج هذه الفترة 
وأن أبإعد ما بينى وبينه حتى أبرأ » 

ذإ نكان السيف قد سبق العذل. ...؟ » 

« أواه ياسيدى ..- لايمكن أن أنتحر ختارة 
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ثم إن:زوى رجل مستقم يصعب عل" صكه بالحقيقة 
الروعة ٠:‏ فدع الأمور صحرى على' مشيقة الله 1 
فلع ل الله حفظه من الأذى ؛ وعسى أن يجغل من بكب 
عسر سزا »6 ْ 

وساد سكون عميق مؤلم .- وكين الرأة 
تذكرتشيئًا خأة فنظرت إل الطنيب جزعةوسألته: 
« سيدي :.. هليبق هذا سراً مكتوما تدك ” 

« طبا.طبما ٠٠.‏ اطمى إلى كل الاطمقنان + 
فصدر الطبيب مقبرة للأسراز لا تنيش أبدا » 

فتهدت من قلب مقروح وقالت  :‏ 

ذا فلتبداً من الساعة ٠.٠‏ وسأوالى. الحضور 
إلىهنا كل صباح إلا بوم اللجعة ٠.١‏ ولآنتظر ماقدرلي» 

ولا انتعى من عله وسمت بالخروج استمباها 
لحظة وجلس إلى مكتبه وسأها : - 

2 ما اسم السيدة ٠.‏ ؟ »6 

فبدا على وجهها الرعب وسألت - 

« ولهذا ٠٠.‏ ؟ » ققال يطمتها: - 70+: 

« لا مخافى ولا تحزنى ٠٠»‏ إنها تقاليد متبعة :+ 
أنظرى إلى هذا الدقتر مجديه مرونج) بأسماء. الرظق. - 
وعناوينهم 3 لد شيئاً واذكرى أني ظبييه - 
لا أكثر ولا أقل ٠.١‏ » 

فقالت ومى تذهد :- 

« حرم حمد عباس أفتدى عبندس وزارة 
الأشغال » 


وفى صباح اليوم الثانى جاءت السيدة وقد قالت 
للطبيب إن ما يبدو على وجه زوجها: من الهدوء . 
والصحة ينعش الأمل الحتضر فى صدرها » 

فاما أن كان الساء دل علىالطبيب زائر جديد 
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0000 الزواية 


. فى الثلاثين » ملئيح القسمات » طويل القامة » تسم 
وجهه آنات الذكآء والجسارة خيا الطبيب قائلا: 

« مشاء الخير » 

« مساء الخير » 

فضحك ضْحكة جهد نفسه أن تكون مرحة 
طبيمية ولكها لم تستطع أن تخنى القاق الساور 


لنفسه وقال ؛- 
« أصبت يا دكتور:» 
« عه ؟ » 


« بإلذى يصاب به من يقصدونك »© 

« واسفاء ! » 

« أتأسف حقاً يادكتور ... أبرضيك أن 
يزدجر الناس عن الموىوأن تخسر جهور المترددين 
عليك ... ؟ » 

«لا أظنك قد جثت إلى هنا لتتفليف ... 
اتبعني إلى هذه الحجرة . ٠‏ . ولسكن اننظر لحظة » 
انحن أن تهلى على" الاسم الكريم » 

مد عباس ٠١‏ أنا جارك يادكتور -.. وإن 
شثتأن تعرفصتاعى فأنا ممندس بوزارة الأشفال 

با للمفاجأة ! كادت تفلت من بن شفتيه آهة 
دهشة وانزءاج » ومم أن برفع رأسه عن الدفتر 
بحالة عصبية ثم عما يضارب فى صدره » ولكنه 
ذكر حرج لوقف واشمّاله عنما سهد بالويل » فصر 
.بأسانه وأحنى رأسه حتى كاد ياس 'الصفحة 
البسوطة أمامه ليخ معالم وجهه عن القاعد تجاهه 


إذن هذا هو اازوج التكوب » وقد أصيب با ” 


كانت تشفق زوجه عليه وعلها منه ٠٠:‏ تر ىكيف 
كان وقع البلاه على تبيهما ٠٠.‏ كيف كتف 
لأرض وكيف بحس سمصدره :. ؟ وماذا جر ذلك 
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على حياتهما الروجية -..؟ وأين ياترى الرأةالآن ..-؟ 
وكيف قرعتها الفضيحة وكيف تتجر ععواقها :..؟ 
ليته يعرف كل شىء 2 

أما الآآن فا عليه إلا أن يؤدى واجبه . وخطا 
بالفعل حو الحجرة الداخلية ولكنه سمع المهندس 
يقول له بلهجة حزينة : -- 

« إني أخشى بادكتور أن تعقب هذا الرض 
مأساة ألهة » 

فسأله وهو مايزال شارد الل : - 

« وله ؟ » 

« لأنى زوج ... ورب أسرة »© 

فقطب الطبيب جبينه وبدت عليه آيات الذهشة 
وفهم الرجل دهشته على غير حقيقتها فقال ؛ - 

« هكذا ترى أنه ليس العزاب فقط ثم الذين 
أنمون ١‏ » 

« أتعنى أن زوجك مبلادة ٠:‏ ؟ » 

« طبيعى يإدحكتور ٠:‏ إن موق غاية فى 
الحر ج ٠٠:‏ والدى يضاعف ل الآلام أنها سيدة طيبة 
لاتستحق أن يحزى هذا الجزاء السىء. . . فا 
العمل . . . ؟ » 

إتحبا ! . لقد وضح وبرج اللفاء كلا الروجين 
آثم » وكل منهما ينحى باللائمة على نفسه ._وكاد 
يستسم لتبار أتكاره لولا أن سمع الرجل يلح علية 


فى السؤال ويكرر قائلاً : - , 
« ما العمل ياسيدى الطبيب ٠.0‏ » 
فقال له : ح 


« المكة تستطيع أن تصرف الأمؤر المقدة 
إلى خير ألعواقب »'جخاول أن تصحها إلى" من غير 
أن تثير سكوكها » 
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رواب 0000 فذة 


فبدت على وجه الرجل الميرة وقال وهو ذاهل 
عن إفسيه :سدم 

« أحاول » 

وعداث الطبيب'نفسه يبد أن.قاب اليتدس 
عن ناظريه : ان الله بريد الخير مبذه الرأة . 
وكأن الأمور تسير وفق مشيقها » فسيأتى بها إلى 
وأ كشفعلها وأعلنه بإصابتها فيوقن فى نفسه أنها 
نحيته دون سواه » ويبرآن علي يدى ويعود الرجل 
بزوجه رافما يديه مدا لله وطلياً لغفرانه وهو يجهل 
أن زوجه فرطت فى حته أضعاف ما فرط فى 
حتها .فنا ليحة الله . 

ولكن أليس من ار أن يغشى الله بستره 
خبيئة هذه الرأة الأغة ٠.‏ ؟ 

فيالحكة الله :. 

انان 

وحان موعد تجىء الرأة ولم حضر فترجح لدى 
الطبيب عيئها مع زوجها عند المساء » ولكن 
الهندس أتى وحده وكان بادي التغير متكف” الوجه » 
مصفر" اللونت » منطقء البصر كأنه تقدم 
فى الكبر أعوام فتوقع الطبيب مفاجأة وبلاء 
وسأله: - 

« مابك , 

فهز رأسه حزن وقال : ل 

« ماذا حدس ..؟» 

« لعلك راودتها على الجىء فأبت وعصت ٠٠+‏ » 

« كان مهون 6 

'«آه إذا قد انفضح أعبرك ول تتقن ثيل 


مورك د ونلت جزاءك على بدها «- » 


: فسها ارجتل لهظة ثم قال بصوت تقطمه . 


حشرحة اليأس  :‏ 
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« يا يوس هذه الدنيا :. 6 

فهز الطبيب.كتفيه إسهانة وقال:: سم 

«كثيرا ما أبعع هحاء عورا يصب على وأ 
الدنيا ولكنى أعتقد أن الانسان هو الخالق الأول 
لمذه الآلام التى يتملض.من تبدتها ويلقمها على عانق 
الدنيا ...»6 : ا 

. « ك تشاء . . . اعل باسيدى الطبيب أنى فى 
الفترة القصيرة التي تغيبتها عنك أحدثث فى .حياق 
حدثاً مائلا » فقد فصل الطلاق بيني وبيت 
زوجي وحرمى نور أطفالى حينا سأخاله دهر] 
ا 
ترى ما الذى حدث. ٠٠:‏ ؟ وكيت 
حدث : ؟ فان قله همس له.بفحواه ولكنه " 
لايتدرى تفاصيله ولا يستطيع أن لاجم بما قلب 
منطق الحوادث وجمل عاليها سافلها ٠٠‏ 

واستولت عليه الدهشة أؤباتت عيناة ‏ تلخان.. 
بالسؤال بأفصح مما ييين اللسان .. فقال الهندس:حث 

« إليك قصتى بكل إيحاز : غاذزتك ليلة. 
الأمس وقد صدقت. نيتى على. دعوة زوج إلى 
زيارتك ى يطمئن قلي » ولكني "كنت مضطرراً 
لا أدرى كيف أبدأ بقتراح الأمر علها ولا عل لى؛ 
إن أنا اقترحته يما أرره به ذاخذت مكالى على 
مقربة 5 منها بادى الم والقكر » وللحال لاحنات 
طواريء الحم والاشطراب تزحف علها 0 
فظتنته صدى لاشطرانى وهمئ ‏ واستجاية للها » . 
وتلبثت أنتظر أن تبدأ نمؤالى عما يساور فم' 
تفمل » فضقت بالأمر ضيقاً استفزنى إلى طر ح هذا. 
السؤال ( ألا تشكين من نشىء ٠:‏ ألا. سين 
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لما ٠٠.‏ ؟ ) لشملقت فى وجعى بعينين «العتين 
وقالت باضطراب : ( بكلا ...كلا ..- والجد لله ) 
فلكت نفسى وقلت كذياً ( ألاحظ عليك 
هذه الأيام بعض الاصفرار والتغيير وقد رأيت 
أن أقترح عليك زيارة طبيبٍ ... فا رأيك ..؟) 
فردت بحدة وبلهجةمن يتحمس لدفع خطر ماوع : 
(كلا . كلا . . أنت وام ولا اروم لدلك ألبتة :. 
| إنى أحكره الأطباء ومبيج وساوسى الاستاع 
لنصاتهم ). 
فطالطلابيوطا ل رفضهاءفاالححتعلها فأصرت» 
فرجوت وتوسات فعندت وازدادت تشبا ؛ وعبتاً 
حاولت أن أثنها.عن رأمها حتي دهشت لاصرارها 
وضقث: اصدرا مها وبنفسى ذاهتاجنى امرض 
والغضب وصت بها بجنون جعلنى استهتر بكل 
فى* :( يحب أن : تصغى إلى"... تعالى ممى إلى الطبيب 
ساي ينال مق 2 ول أتم كلاي 
لأنها انتفضت قئمة متصلبة كالأفى التوثية للافتراس 
. وجحظت عيناهاوم تتمالك نفسهافسرت فى جسدها 
رعشة: شديدة فأدهشنى ذلك وسألت نفسى : 
مالها ... ؟ ؛ وحمت أن أعاود الكلام فى ملاطفة 
صطنعة ولسكنها قطعث على الطريق بهرّة رأس 
عصبية مازالت تكررها بعنف جنوق حتى 
تلبست صورتها هيئة غريبة تنذر بالويل * فازدادت 
فى الميرة وسألها : ( ما النى يرعبك ؟ ل تخشين 
الطبيب ؟ ) فصاحت بصوتملتو لاتكاد تيز نبراته: 
(الرمة ... اارجة :.. ) ولكنعاودنى الفضب بحالة 
م تأذمت-للرجمة أن تأوى إلى مستقرها فى قلى » 
لفطوت وها أهدر غاضياً ساخطا فمرطعة 
(عد ءال اأرجة ... لقد كشف الله 
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بيئتى ٠:‏ أنا المانية على نفسي وعليك ... أنا 
أعرف أنك تل ذلك ولكنى أستحافك بلله ألا 


بين قدى.مغمى علها 


) ثم ارعت 


مامعنى هذا ... لقد تسابقت الظنون إلى قلى » 
ع » واكتظ مها رأمى 
فانصهرمن الحرارة والالتهاب ؛ وخلتأن شعر رأسى 

إن الرأة لظ الرجل وتثق لكاهله َنعى تؤمن 
بأنها لم جاوز بعض حقوقهاء أما إذا اعترفت بأنها , 
جانية وسألت الرحمة ووقعت مغشيا يأ عللها ذان يكون 
ذلك إلا لمر واحد . 

يامجباً ... فقد ذهيت جانياً آنا فاذا بى يحنى” 


عليه . رحت أ كفر عن ذنى فاذا بي. ضحية تعسة ! 


ما ذا يمكن أن يفمل زجل فى مكانى ..؟ 

نعم لقد قارفت من الذذنب ما قارفت » وسقطات 
فى الهاوية التى ابتلستها ء فهلمن الستطاع أن أسدل 
ستارا كثيفا على تازيخ الاثم كله ؟ وأن أتحملعقاب 
الله الصازم فى صبر » وأروض نفسى على المفو 
الفا ة 

إنه حل روائي قد يستحسته غيرى ويمطف 
عليه نفر غير قليل من الناس . أما أنا ققد انسقت مع 
طبيعتق وأضخت إلى صوت الغضب فى قلي » فهويت 


بالطلاق على. رابطة الزوجية :.نغرب بيتىوانتزغت 


الحضانة مني أطفالاً أعنرة كانوا نور حياتق الشرق ؛ 
فسبحان الله أعدل الماكين ... » 


يبب حفرظ 
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كان .الجتمع يكثيه « بسنيول الجيل » . أما 


اسمه فكان الفيكونت جونتران جوزيف دى سنيول 


وقد يسر له غناه ويتمه أن بعيش عيشة ضاحكة 
راضية ٠١‏ كان له أساوب وشخصية . ؤله فى اللسان 
طلاقة توثم الناس بأله على حظ من التوفيق عظيم . 
كانت له عثرة وأنفة » ووداعة بوحىسهاطرفه العف ؟ 
وجرأة ينم بها شاريه الصغير . وداعته تكلف بها 
النساء » وتعشق حسنه الغيد اسان . 

كانت « الأسهاء » جد فى طلبه » والراقصات 
الغيد يقفون أثره » وتنشدنه أنى يجاس أو برقص » 
فكان بذلك بثير على شفاه الرجال بسمة طاما ترفرف 
علها حين عر بهم فتى جيل وسيم 0 وبأشدتهم 
تهماً بعلائق عدة » لا تليق إلا بأعزت مثله على 
مثل .حظه من غنى وجال . كان يحيا باسمأ حرا 
يضحي ىنعم وغبظة » ويمسى ف بلهنية وخلو بال؟ 
وكان فؤْق ذلك مبارزا جنار طوق الآذاق سمعه ؛ 
يحارب بكل سلاح » وبخاصة السدس» فهو به 


أشد غلى الغرنم وأعتى . وكثيراً ما قال « إن كان , 


لإدبد من التزال ثانى أخو الرصاص» لأنى به على 
خصمى قوى مكين ( 
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حة : 


1 زفىإحدىالأماين 
1 اصطحبصديقتين إن ' 
ُ مسر ح واصطحب/ل_ 
1 معهمازوجهما.وبعد 
أن انتعى القثيئل ٠‏ 
دعام إلي مشرب 
«تورتوق » ليتناولوا 
بعض صرطبات . 
ول يلبثوا فى الشرب 
إلا ليلا حتى أخذ أحد الإلساء يمدق فى 
وجه إحدى ضيفتيه بوقاحة وشره . وبدا على وجه 
الغادة قلق واضطراب ففضْت من بصرهاء ونادت 
زوحها : 0 

- إن هذا الرجل ليحدق فى وجعى . وإإى 
أجهله » فهل تعرفه ؟ 

فصمّد الزوجالفافل فيه نفطرة وأجالها .ثم قآل: 
«كلا . فأنام أزه بوم 58 32 

فقالت الزوحة باسمة ضحرة : ١‏ 
- ليس هذا يجميل » فهو ا 
لاما - 

فهز الزوج كتفيه ثم قال : 

- إن كان سلا أن م أي نلو من الأرافل 

فسوف لانسر ولا نهدا غ لا تراعي ولا تلوله بلا ٠.‏ 

ولكن سنيول لم يستطع على هذا صبرآء فا 
هون عليه أن يضايقهم دخيل غريب :وما اعتاد 
أن ترى إهانة فى وجهه عمدا وإصراراً » إن الغريب . 


'يضايقه هو لا هي لأنه الذيف» إذن فالاهانة تلحقه , 
دون سواهء فوئب إلى الرجل قائلا :' .أ 


أمها السيد ! إنك حدق فيهما بعبنلاتدرك 
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اىة 


الرواية 


للذوق ممت » وإنى لا أطيق عليك صبراً » فاطف 
من شراهتك » واغضض من بصرك ! 

ها لبث الأجنى أن قال : 

ألا ناذهب إلى الشيطان ! 

فزحر الفيكوت : 

- حذان أمها السيد ! وإلا فأنت دافي إلى أن 
أتتدى دود الأأدب 

و يجب السيد إلا بكلمة هازلة ماجنة » ردد 
الثثرب صداها » وجعلت كل فرد يِثْب وثوبا » 
فاستدار من ولاها ظهره » واش ربت رؤوس النازلين 
واستوقفت ثلاثة خدم » ثم جعات سيدتين تثبان عن 
متكا مهما كأ لولبان واثبان 

وأعقب ذاك سكون عميق ».شقه صوث عاو 
إذ ضفع الفيكونت الرجل يبلغه دعوة البارزة ... 
وتدخل الناس فى الم » وتبادل الطرفان بطاقتين 

٠‏ وما عاد الفيكؤنت إلى بيته حتى جد فى ذرع 

الأرض حيئة وذهابا . لم يكن يفكر فى أمس على حدة 


لآن كان مضطريا ... ولكن ثمة فكرة كانت تحوم . 


على ذهنه ومى « البارزة ! البارزة » ول تثر الفكرة 
شيا فى نفسه » فقد ألفها وأحها . حتاً إنه عمل 
مأ حق أن يعمل ؟ وقد ظهر با يجب أن يظهر به 
فيكونت عظم .'سوف يتحدث الناس عنه » 


وتيؤيدون ساوكه وفعله » ثم يلقونة فرحان مهنئان :0 . 


وصاح تحدثاً نفسه ككل من ضاق صدره » وشثل 


ذهنه اسه 5 


أي وح ش كان الرجل ! 
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ثم جلس وطفق يقدر ويقكر ٠٠:‏ إذن لا بد له 


' من اختيار وكيلين مع الصببح » فن يختار ؟ ومن 


ينتتى ؟ لقد فكر فى أصدقائه الدين ينعمون بين الناس 
بسِمْع كريم . فاصطق من بينهم « بوردين » القائد 
والركيز دى لاتوار ثوار . لقد انتق قائدً وشريفا . 
إنهذا لعظم ! ولسوف تمع أسواؤها فى الصحف موقم 
ما أججله وأحسته :.. وأحس بأنه ظاان » فشرب 
من الماء شرب الهيم ؟ ثم تابع الدرع والتككين ... 
وأنس من نفسه بطش وقوة . فلو أنه تعاظم واشتط 
كأن يبدي رغبته فى إبلاغ الأعس نهايته » ويطاب 
شزوطا صارمة قاسية ؛ أو يصر على تزال عنيف » 
إذن لتخاذل غريعه ولرد البطاقة ثم اعتذر 

واختطف البطاقة - بعد أن جذسها من جيبه 
ورماها على النضد -- فقرأها مثاما قرأها فى الشرب 
أول مرة » وكا قرأها في المربة حين العودة مرة 
أخرى ؟ ومثاها قرأها على ضو كل مصباح منير : 
« جورج لاميل » ١ه‏ شارع مونى » 

وعاد يمتحن الحروف ؟ لقد تراءت له عريبة 


غامضة فى ثناياها معنى ممهم أجوف ! جورج لاميل ! 


. من هو ؟ وماممى حرفته ؟ وماكان يني من التحديق 


فى الثادة ؟ وأعاد سنيول تعجبه « أى وحش 2« 
إنه الآن يقف <امد] كالصم لاتسمع له نأمةع 
ولا يختلج:له عضل » وعيناه مثبتتان على اليطاقة ٠.‏ 


' إن يفكر ٠٠:‏ وتمكن من قياده غضب جوح » وقاق 
عظيم . أى نجنون قد أناه وأى فمل قدمه ؟ وتمكن 


منه كره البطاقة وصاحهاء فأمسك بعدية ماضيةوقد” 
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الرواية 


بها البطاقة صمي الدى تحمل عكا ا هويطمنغرريما 
إذن فلابد لى أخير مرت تزال ؟ ! أأختار 
ارصاص أم السيف ؟ 
إن فقد اعتير نفسه الطرف المهان . إنه يخاطر 


. إذا ما اختار السيف . ولكنه موقن بانسحاب ٠‏ 


غريعه إن كان الرصاص . إن مبارزة بالسيوف قما 
كانت شافية حاسمة . إذ فى مقدور: التنازلين أن 
يتحاشيا الطعنات القائلة بشىء من حذر وسرعة » 
ولكن الرصاص كان على الفرعين بلاء . فهو رهان 
بالحياة والأمانى جيعاً . فثالبٍ أو مثاوب » وإن 

كنت الثاتى فبشستالوكسة وسوء الكب» أو الأول 
قم نصر ونفار 


- ل كن حازم جبار؟ هي يخاف ويخشى . 


ولكنه ارجف" إذ سمع صوتا من حوله . 1 


فالتفت عن يعين ويسار. لقد استشعر خوقاً وهلماً . 
ذاجتر ع كوباً من ماء ؛ وطفق يخلع رداءه متأهباً 
إلنوم . ووثب إلىالسرير » فأطفأ الصباح » فأغمض 


أجفانه ؛ وراح فى فكر عميق 
- إن لدى طول الغد أرتب فيه شأتى فلأنم 
الآن حتى أصبح قويا نشيطاً 


وآنس الدقفء .بين طوايا الفراش الوثير . 
ولكنه ما استطاع أن بجع قليلاً أو كثير» إذ 
كان يتثنى ويتقلب » فينام على ظهره فترة 6 وينقاب 
إلى عطفه الأعن ؛ فلا يليث إلا رد الطرف حتى 
يفززع ِل الأيسر . ويم به العطش فقام يشرب .* 

وإذذاك طرقته فكرة متعبة: . ' 

- أيمكن أن أكون خائفا ؟ 


أ. لق 0154 0/0ام6. !0 0 جاععة]. الاللاا/ا//:وماخطا 


ححى 


يقفز قلبه هن من أى صَوت ينبعث ؟ حق 
من صوت الساعة إذا حان دقها ٠*١‏ كانت خالة سيئة 
بأنسة : 
أن لىخوفاً وفزعاً ؟كلا ! إنه ليس بخائف ولامخاورع 
القلب . فا عهده بقلبه إلا شجاعا لايخاف ولا بونجل 
ولكن ماله يحس بقلق مغير ؟ أيمكن أن يخاف الرء 


رغماً عنه وقهراً ؟ 


ع عَ #يد 
٠:‏ وبدا. يحاور نفشه فى ذلك الام : أجيح 


ومكن هذا الشك. من نفسه » وانصب هذا 
الريب فى قلبه . ماذا يحدث لو غلبته على أمره قوة 
قاهرة أشد منه صلابة ومراساً ؟ ننم ماذا يحدث ؟ 
لامنا ص لله من التزال لا محيص؛ ذلك بأنه هو 
الندى رغبالتزال وأ كده . لنفرض أن يده ترددت 
فامتزت . أو لنفرض: أنه راح فى نوية إغماء . أى 
بؤس إذن وأى شقاء !.أي ذكر يطيح وأى محد 
يرول ! 1 1 
ولمت به إخدى الفكر أن برى وجهه فى الرآة 
فلباهاء ووقف لدى الرآة ثم أضاء الصباح 6 فأتيكر 
خياله ؛ إذ برى شخصاً غريا لاغهد له به» أشعث, 
الششعر ميتعد الشفاه . أصفر الوجه كثير النضون 
وطرقته وهو أمام الرآة ‏ خاءة - فكرة 
عصفت به عصف الريع العاتية : 
- رعا كنت قتيلاً فىمثل هذا الوقتمن بعدغد ! 
واختلج قلبه لذلك حينا وحفل ٠‏ 
ماذا ؟ ربا كنت فى مثل الساعة من بعد غد 
قتيلاً ! ! ذلك الخيال.! خيالي. الذى أرى ٠-١‏ ماثلاً 


بين يدي ٠:‏ بعد حين.لايكون ! ! أأقف هنا 


4 »مع /نعمااط 


ممه انجصنو© )مه ط لان 


ه١‎ 


أمام إلرآة - نوقنا بحياتى ووجودى وبعد أربع 
وعشرين ساعة أكون منطرحا على الفراش قتيلآً ؟ 
جثة باردة لاحياة فى" ولا حراك ؟ ! وتبق عيناي 
مسبلتين أبدا لاتنفرجان لترى الدنيا وممجتها ! ؟ 
والتفت إلى السرير » وتصور نفسه وهوعل 
الفراش مسجى » يضمه السرير وحذنه الأغطية . 
ثم عاود النظر فى الرآة . فألق خدّيه ينوران كا 
غارتخدودالوتى » ويديه معروقتين لاتلبثان علرحال 
وشعر حينذاك بخوف من السرير شديد . 
ود لوم بر السرير من قبل أو يذق بدطم اللكرى . 
ثم دخ ل حجرة التدخين كيلا بنصره وأشعل لنفسه 
سيجارا دون وب منه » وجد نى ذرع الساط 
ارا . لقدكانبارذ الأعطاف تل القوى؛ فسا رحو 
الجرس ليوقظخادمه ولكنه امتنع فى نصف السافةقائلاً: 
- سيدرك خوف ذلك الخادم 
ول يقرع الجرس » بل أضرم لنفسه التار بيده 
وكانت نيداه ترجف إذ م تلبس الأشياء جيعا »م 
. عصفت برأسه العواصف ! وتلونت أفكاره الوجل 
بلون الحزن والسواد» بل رانت على فؤادهغشية كاأمها 
غشية الخمور ٠.٠‏ وكان يسائل نفسه بلا اتقطاع : 
والآن ماذا أفمل ؟ والآن ماذا أفمل ؟ 
وارتعدت لذاك فرائصه. » وارتبكت مفاصله 
فاتتفض وعدا تحوالنافذة فأزاحعنها الستائروا لحجب: 
لقد تنفس الفجر » وأشرق يوم جيل صائف ٠‏ 
كانت السماء الدامية تمكس على الأفق والنازللونها 


الذهي نكسب الحو جالاً ورقة وأرملت ذكام 


فوحا من نورها. يحضن الكون » ومهبه فيضا من 
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الرواية 


يقظة وحياة » وأرسل إلى الفيكونت التعس قبساً من 
ألؤبه مز هتوق سن بيع أكون أن جنب 
فى قلبه ويفسد عليه نفسه وهو بعد لايدرى هل 
قابل وكيلاه وكيلى جورج لاميل فكتب عليهما 
القتال » أم يجد الله له م نكل ذلك مخرجا ؟ 

وآخيرا آقام» فارتدىثيانه » فتركالداربعزم جديد 

واكقيرا مازدد ف تلقننه أثناء شير 

- علي" أن أكون حازما ٠.١‏ حازماً جهد 
الحزم ! لأثمتن إنى على البلاء قوى مكين ... 

وجاءه وكيلاه؛ ذاما ساما جلسايبحثان الشروط 
فقال القائد : 

ت لود أن يكون التزال ضار + 

- صارماً جبارا 

وما زلت تصر على الرمناص ؟ , 

1 

- أتدعنا ثرت لك باقى الأمر ؟ 

فأجابه الفيكونت في صوت حاف خفيض : 

عشرون خطوة :.. إطلاق الرصاص لدى 
الاشارة ٠٠:‏ رفع الذراع بدلا من خفضه ٠.»‏ تبادل 
الطلقات حتى يجرخ أحدنا جرحاً بليناً 020 

- شروط جيدة ٠٠:‏ وإنك من خير الرماة ؛ 
وإنك لعلى حظ عظم . 

ولا افترقوا عاد سنيول إلى بيه مسة 
أخرى : وكانت حاله تزداد و كل حين . فقد 
كان يستشعر رعّدة تتمشى فى ساقيه وزنديه وفى 
صدره . ول يكن يتريح إلى جاوس أو رقاد . وكان 
يدير لساله فى شدقيه من حين لآخر ثم يمر به سريعاً 
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أزولة ‏ لقف 


على شفتيه لبزيل ما علاها من زبد اللموف والوجل 


وقد حاول أن يفطر فلم وستسغ طعا ٠.‏ وستح ْ 


له أن يشرب ليحدد قواه الخائرة » فاجتر:ع ستة 


من الأأكواب الصغيرة بعضها يكسع بعضاً فأنى 
ادق 


هذا 


<سمه وصفت روحه 
حسن ! لقد عثرت على الطريق ! 
ولكنه أفرغ الزجاجة فيا يقرب من الساعة» 
وحله لا تهدأ ول يقر مها قرار ؟ وأحس برغبة جاحة 
تلج عليه أن يتمزغ فى الأرض ويعضها ثم سكى !! 
وطوى الليل الهار 
ودق وكيلاه الحرس » وكانت دقة الجرس 
هذه كفيلة بأن تثبته على السرير هاوعاً جزوعاً 
: لا يستطيع حر اكاولا قولاء في يقدر على السلام 
ولا التحية ؛ بللم يحردٌ »خشية أنيعرفوا من رجفة 
الصوت حاله » وقال القائد : 
- لقد تم كل شىء حسما تريد وترتضي فقد 
كان ريك 'يقول بأنه الطرف المهان 
ولكن سرعان ما أقلع عن هذا ورضى الشروط 
الفاسية ! ووكيلاه رجلان من رحال الميشن 
- شكراً لكا 
واغتذر المركيز قائلا : « أتسمح لنا بالخروج 
لنرتب الأمور الباقية» فلا ءزا ل أمامنا أن تأنى بطبيبم 
أن الرصاصنليس من الأمور المينة »ون 
ننحث عن حومة النزال متوخين فها القرب من 
اليو تالعامرة 8 ليقسني لنا تقل الجريح لودعتالمال» 
وجح الفيكونت فى أن يقول عمرة أخرى : 
« شكراً لكم » 
وعاد القائد يسأله ٠:‏ , 
- أأنت على ما تحب من المدوء ؟ 
د نم !أشكرك ! : 


ا الرجلان على الأثر 
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ونا جنّه السكون مرة أخرى. ظن أنه 
نون .> وأخيرا. جلين: إل مكثبة يخط- بعض 
الزسائل » واد كر فهم يمخط وصية فلم بزد علىقولة: 
« ألا إن تلك رغبى'. .. » حتى قفز. عن الكتب 
مؤمياً 'بأنه لا يقوى على ربط فكرتين معأ ء ولا 
يستطيع تقرير شىء مهما صغر “ أو الاجابةعلى 
سؤال مهما قل 

.٠‏ إذن فلامناص له من التزال . لقد أضحى اجتنابه 
فوت يده ٠:‏ إنه بريد التزال مصزاً عليه » ولكنه 
يعم بأنه علمرغم جهود ذهة وعزم إرادت لن يستطيع أن 
يحتفظ بقواه التكاملة ؛ أو حتى بقواه التى حمله إلى 


حومة التزال ٠.٠‏ وحاول أن يتصور البارزة وكييف 


يدخلها فيؤدنها فييخرج منها . أيخرج جربا طرباً 


أم يخرج سلما نفورا ؟ ٠٠:‏ وكأنت أسنانه تصطلك 
من نحين لآخر ٠٠:‏ وأراد القراءة فأمسك يقانون 
شاتو فيللار الدتى ولكنه عاد يسائل نفسه : 

- أغشى غنيى حلبات التزال كثير:؟ وهل 
هومعروف؟ وم نأىالطبقات هو ؟ من لى بك[ هذ؟؟ 

وادكر إذ ذاك كتاب البارون دى فوكين عن : 
مشاهير الرماة . أفى به وتصفحه ورقة ورقة وم يكن 
ب به اسم ذلك ا جورج لاميل . على أنه لو لم يكن: مق" 
خير الرماة لما قبلى الشزوط القاسية » ووافق على 
السلاح الخطر . وكان بقرب اللكتب فأخرج من 
درحه مسدسه الكبير ». ورفع يده كن سدده إلى 
هدف بعيد » ولكنه كان برنجف من فرعه لأخض 
قدمه . لواستمر على تلك الحال تحنس الدنيا والآخرة 
فلاهو منضور ولا هو خاك ! وقال فى نفسه :إن 


ٍ هذا مستحيل ! لا أستطيع النزال » وأمسنك 


بالسدس يفحصه ويخيزه ٠-١‏ حدق ملا فى فوهته 


العميقة تلك التى تقذف ألوت الأجمز لمن بريد ومن 
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لا ريد 3 وازدحمت حينذاك برأسه الأفكار ..٠‏ 
فكر فعاره إذا غلب على أعسه فهو جريح أوقتيل ٠:‏ 
فكر فىلغط التوادى ومس الصحاب وتمز العيون . 
وفى سخرية الصالونات ... وفى بسمات الهزء اعاءة 
الرؤوس ... وطفق يصور ما سوف يحسر على قوله 
الجبناء. ... وماسوف تكتبه الصحف ... وماسوف 
تقول النيد الحسان..: 

وظل محدقاً فى فوهة السلاح مدة . ثم دقع 
«سلٍ الأمان» إلى الأمام استعداداً للعمل 0 و يكن 


برى ضرورة لحشوه ؛ فقدكان موقناً بأن ما به من. 


ال(صاص يكنى 


واحس بفرح مضطرب يثمره ويغمر فؤاده 
الرعديد ... 


حتا إنه لو أفلح فى فرض الرهبة على قلب الغريم 


ج رسج هج سسب سج بوتس ب روج سس + سج سس +ج سس بحتسي 


فقد فاز فوزا عظها . وإلا فقد ضاع ضياعاً مبيناً . 
ذلك بأن الهرْوٌ يلاحقه » والنوادى تلفظه » والحافل 
ترفضه » والغواتى تبغضه ... كان يحس بكل ذلك » 
ولكنه لم يكن علك لنفسه من غريعها شيا . ومع 
ذلك فقدكان نبيلاً شجاعاً لأنه بريد التزالويطلبه . 
لقدكان نبيلا شجاعا لأنه ... " 

م تكن نلك الفكرة التى استولت على ذهنه 
لتكدل -.. ففخر فاه » وصوب بفوهة السلاح إلىفيه » 
ثم ضغط على الرناد نفر قتيلاً يتشحط ف الدماء القانية 

وأهى عخادمه إليه حين سمع الدوى فألفاه ادى 
الباب قتيلا » وألنى الدم قد سال منه على ورقة فوق 
النضد . لقدكانت بيضاء كتب بأعلاها : 

« ألا إن تلك رغبى :. :.. » 


فهبا رمزا بلادكم - 
سافروا علهما تجدوا راحتك المنشودة : 
غرف فاخرة .. طعام شهى . . خندمة كاملة 
شارع اراهم باشا رق فى 


جم سووهم سو 


و سجس + سس + وس موسج و مومس مسج سس موسو مسروس ب ومسو بج ب 
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الرواية 


استيق كل من فى الدار وإيفان مها لوقتش ف 
فراشه لايجد القوة على الووض » فيتى' على وسادة 
ينفث دخان سجائره وفى نفسه القلق والأضطراب 
لآنه لا بشعر بالرضا ولا يحس فى نفسه بالقناعة ؟ 
فهوقد برم بحياة تدفمه داعا إلى أن يسرع فى كل 
ما يعمل صباجاً : فى ارتداء ملابسه وترتيب شعره 
وتناول طعام الافطار ؛ ليطير إلى عمله فى الصرف ٠.٠‏ 

لقد سمع إيفان - وهو فى مكانه ‏ زوجته 
, تأعس ابنه : « إذهب فأيقظ أناك ! » واندفع الطفل 
إلى أبيه-: « أبى » ألا زلت ناما ؟ » فأحاب الأب 


. فى غلظة وحفاء : « لا لا! » 


وعلى الائدة جلس إيفان وقد غمره الكسل * 


والفتور» وأثقاته أفكار سوداء تضطرب في خياله 
فا استطاع أن يقول شيثاً ولا أن ينظر إلى أحد ؟ 
فراحت الرأة ترمقه فى أبى وحسرة وهي تقول 
لنفسها : « لعله خسر كل ما معه فى الندي فهو 
لا يجد مالا ! » 

لقد دأب إيفان على أن ينطلق إلى عمله في 
العاشرة منكل صباح ويعود فى الرابعة مساء » وقد 
أنبكه العمل وأضناء الجوع ».فنْجلس إلى غداله 
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خقة > 


يلهمه ؤشراقة ونيم 
ثم يدلفٍ إلى حجرة 
الطالعة. فيستاق على 
أريكة هناك ؤيذهب فى 
سبا تميق يخغطغطيطا 
بزعج الأطفال وينيث 
فى نفوسهم الرعب ؟ 
وكانت الرية. تتخذ 
0 
أداة تخيف مها الأطفال ال تشم أن ركنا إلى 
المدوة والسكون إن ثم صاحوا أو تشاجروا غ 
فتقول لمر : « أقتسمعون صوت الدب النائم فى 
الحجرة سأغريه بك إن ل تمسكوا ...» ويهب الرجل 
في الثامتة فيصيح بصوته الأجش : « لماذا لم 
توقناوق؟ 4 فتجيب الزوسجة في تضرع :لالقد فملنا 
مات ومرات فا زدت عل إن قلث :نعم »نعم 61 


. ثم هو يجلس إلى نضد يقرأ صحيفته وزوجته كريايا . 


باثلوثنا تصب الشاى » وأمها ماريا بيتروثنا فى الناجية 
الأخرى من النضد تداعب طفلا » وقد هدأ اكان. 
إلامن بعض أوامس يقذْف مها الرجل فى وجه زوجته.. 
السكينة ...ثم ينطلق إلىالندى يلعب الورقفلا يعود 
إلا ف الثانية بعد نصف الليل » وقد نام ايع سوى 
انه ماريا تتتظره لدى الباب فتحبيه تحية جافة تشينع 
فى جنباتها أنات الألم والحزن ... 

ما كانت الزوجة لتنتظر زوجها » وما كانت 
تألم لنطيطه » ولا تأمى على غيبتة » أما الجاة فكانت. 


لاتستطيع أن تكتم بعض ما يولها من شذوذ الرجل . 


وقسوتهفتندفع إلى الزوج ةكس" إلنهاحديث نتقّسبه 
عن نفسها : : «حتا) إنه زوج ظريك ؟ إن كل 
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قف اروابة 


مارنستمتعين به منه هو قيصه العلق على الشحب ! » 
فتصرخ الزوجة فى وجهبا في غضب وغيظ : 
«لايا أماه» هذا هو دأ بكل زوج ... !6 ثم 
.٠‏ تدلف إلى حتجرة الاستقبال وم تترتم : 
من وراء الأفق أرض ججيلة 5 
### 

اعتاد إِيمُان وزوجته وأعبا أن يستقبلوا الرائرين 
تين كل شهر ؟ وثم جاعة قضوا أمارثم فى مناصب 
السكومة » فى هدوء الدواوين » وتمود الوظيفة ؛لم 
تصقلهم الحياة ولا حتكنهم التجارب ففنهم الغباء 
وفهم الركود ...فكانوا يجلسون إلى يان وزوجته 
يتحدثون عن حياتمم التزلية » وعن أطفالهم » ثم 
عن الجو ؛ ومازيا تعد الشائي والربى والكمك ... 
ثم يتدافمون - وقد شنروا الشاى - إلى امائدة 
الإضراء يلعبون الورق ويدخنون ريما تهى' الروجة 
وأمبا طعام العشاء » والجود ينتتولى عليه رويد 
رويدا ... ثم ينطلقون جيماً إلىالطعام والشراب فى 
صنخب ولحب » وقد استخفهم الطرب » ودب فهم 
النشاط والرح ؛ فيجلس إلهم إشان يقص .قصة 
زواجه من كزينيا وقد عبثت برأسة ار « لقند 
أحب كل:منا صاحبه حباً يكاد ينشق له القلب وأنا 
ما أزال حت الساعة - أذكر لقاءا فى حديقتهم 
اللجيلة فى ضوء القمر » فنجلس ساءات فى كن هناك » 


وقد نامت عين الرقيبٍ والواشى . لقدكان قلى يدق" 


ذقات عنيفة متوالية ... » وكزينيا على خطوة منه 
يتصاعد دم اللجل إلى وجنتها وتشير إليه بطرف 
المين أن أمسك ؛ وهو يغغى لا بمنيه ما ييدو على 
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وجهبا من سمات الأم والحياء .. 

ثم ... ثم ينتهى العشاء ومن بعده الشاى 
وينسل الزائرون لا يخلفون من ورائهم إل سحب 
الدخان منعقدة فى سماء الحجرة وإلا صحاف الطعام 
وفتاجين الشاى وزحاحات الجر فارغة متنائرة هنا 
وهناك » وإلا بقايا الدخائن ملقاة في واحى الكان ؟ 
ثم يسود الدار سكون عميق وكزينيا على كرسى فى 
ركن نحس فى مفاصلها ألم الاجهاد والتعب ؛ وأمها 
تحول فى أرحاء المجرات تفتح النوافذ وتلتقط بقايا 
السجائر من أصص الزرع ؛ غضى مفيظة : «أماكان 
يقنعهم أن أثثر (الطقاطيق) على الناضد فينصرفون 
عنها إلى الأصص ؟ » ثم تنذفع تنظ ما تشعث ؟ 
وإيفان يضطرب بين الحجرات وقد أمضه مارأى 
وهو يقول فى غضب : « لقد نامت الدواب على مهر 
الفلا » أما حن ... » ثم يستاق على فراشه ينتظر 
زوجته فى قلق .. وينادمها فى قسوة » ها يسمع 
سوى عويل طفل يرتفع فى الناحية الأخرى وزوحته 
مهدهده » ونحين ينفذ صبره يجذب الغطاء وينطوى 
إلى نفسه وقد أدار وجوه إلى الحائط ... 

وكانوا ثم يخرجون إلى دار أحد أصدقائهم مرة 
أو ميتين فى الشهر ليشهدوا مثل هذه الصوضاء 
ومثل هذا الاضطراب . . . 

د د 

ومرت الأيام جرداء ممحلة » فبدت الحياة فى 
عينى كزينيا جافة قاسية لا اذة فها ولا متعة ؛ مظظلمة 
لا نور فها ولا ساؤة ؛ وسُرّط علها اللل والضيق 
فانطوت على شعور غريب فيه الضجر والقلق . ماذا 
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تستطيع أن تفعل ومى في سجن من دأرها وسجن 
من أولادها ؟ أقتستطيع أن جد مرربا مما مه فيه ؟ 
وترقرقت العبرات فى عينها .. 

واستشعرت الأسى والأم فى نفسها حين بدا 
لما أن سجها يكاد يضمها بين جدرانه فيقضقض 
عظامها ويفرى جادها . إنها ترى الناس يندون 
ويروحون فى نشاط وصرح » فهم الأناقة والذكاء 
واللفة ؛ أما هى . . . أما هى فقند:استولى علمها 
الفتور واللجول » وبدا عليها النشعث والغباء من طول 
ما اعتزلت الناس 

وجلست الزوجة إلى الشباك وخيالما يحاق فى 
متاهات لايجد الهداية ... وارتدت إلها ذكريات 
الطفولة الجيلة » وأيامها الباسمة » وحياتها الشرقة ؛ 
حي ن كانت ترى العام كله يشطرب ف قلبها وتضطرب 
معه آمال كبار تتراءى لما من وراء الأفق فها 
السعادة ... سعادة اكب فتسم فىرضا واطمئنان» 
وهى تننظر الستقبل الجيل . 

ولكن ٠.‏ ولكن هاهى المقيقة مرة لذاعة » 
إن العالم كله الدى عاش فى قلبها سنين لم يق منه 
سوى شارع ضيق قذر قصير » فى أحد طرفيه كان 
البدال وثم له مدينون ؛ وفى الطرف الآخر الدار 
حيث تطوى هى أيامها لا جد إلا الأطفال وصراخ 
الأطفال » وعويل الأطفال » وإلا عملها فى الدار» 
و إلا ججاعة من العجائز يلمبون الورق بينالمين والمين 
في ضجة وضوضاء وإلا الزوج العنيد يشاكس 
زوحته ويذلها فى غلظة وفظاظة » لابرعى حقها 


06 اتا م/م :5ماغط 


ولا يعنى :بأمرها ؛ ثم زوجة تنفر من زوجها 
وتطيق به ذرعا » وهى لا تستطيع أن مجهر يعض 
ما يتسعر فى قلها فتكتمه على مضض.. أما المب/ه- 
أما السعادة فى الحب والرواج نفيالات'لفتها الأام 
لتنشر مكانها ما تكإبد ىّدار زوجهامنثم وككد ٠.‏ 
واصطرعت فى نفينها خواطر مؤلة كادت تعصف 


بعقلهاء غير أن شبحاً بدأ فى الظلام يقترب منها 


رويد زويدا يجذمها ٠‏ ن أخيلها ٠‏ 
مها لوقتش فى قيصه الأبدض جاء يلتق بنفسه على 
كرمى إلى جانها » وراح يتثاءعب ويقول : « لقد 
أكلت طعاما شهياً وعت نوما هادا » ولكن فيم 
تفكرين ؟ » قالت 0 «لاثىه ٠:‏ لقداكنت أفكر :.. 
إن هذه الخناة جافة با إيفان ! » قال : « أفيكون 
لك ثلاثة أطفال ثم تزعمين أن حياتك جافة ؟ » 
قالت : « إنها مملة لنها على بمط واحد ! » _فقال 
الرجل بفيظ وهو يلوح بيده فى الفشاء كاما نحي 
عنه شيأ ,ريد أن يلصق به : « أنتعيشين عبزك 
مشطرية"كثية 5 ثم انلوى وخلفه إلى حزان 
تسم فىحسرة ثم تنزو مها تزوات الأم فتجهش إلى ” 
الكاء .- 


وصاح إِان ‏ بعد حين ‏ « ما هذا ... ؟ 


٠‏ إنه هو إيفان 


ثم نادى زوجته يطلب ماء» غير أن الجاة الدفمت 


إليه وفى قلها شهوة الانتقام وهى تصيح : 
« ما هذا ؟ ما ذا صتمت ؟ ما ذا صنعت ؟ 6 قال : 


. « لاشىء » إنى لا أستطيع أن أفهم ابنتك ولا 


ما تريده ! » قالت ومي.تضطرب : « ماذا ؟ ما ذا 
صنعت » ماذا قلت ؟ » قال : « لاشىء » إنها 
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انفجزت ضاحكة على حين بثتة ثم راحت تبى ! » 
قالت : ل لاء أنا لا أصدق » هذا عبث » لابد أن 
تكون “جر حها ! » قال الرجل فى حدة : « لقد 
قلت" إن شيئاً م يكن 
إلى الندى يلعب الورق © - 

وناغ نصر الرأة فراحت تذرع الأرض وهى 
تضطرب وف نفسها الفيظ والنضب » ثم جلت 
إلى ابنتها محدها : « لقد تخاصمّ) ء فلماذا ؟. ماذا 
فرط منه ؟ » قالت الزوجة : « لاء لاشىء ! » قالت 
الأم : « لمله امتبنك وأغضبك ! » قالت الروجة : 
«لا» قلت الأم وقد هدأت من ثورتها فبدا النان 
فى رنات صوتها : «ياعزيزق لا تكتمى عنى شيا » 
أنا أعرف أله أنانى » فلا تثيرى غضبه » قالت 
الزوجة ومن عينها تتدفق العبرات : « حقاً » 
حا !ثم إنه غي ! » وثارت ثائرة الأم فقالت فى 
شدة : « إن 3 تحدثت غن زوجها هذا 
الحديث فا بعده سوى الشر المستطير !» وراحت 
تدفع عن الزوج في لناقة وذلاقة : « إن زوجا يبذ 
إِشْان لم يخلق بعد . أفلا تعتبرين بسواك ؛ إن 
زوجة كابيتا لينا السكيئة حمل أثقانها وأثقال 
زوجها فى صبر وصمت » ثم هي لاتسب زوجها 
ولا ره . إن بمض ما أن فيه هو السعادة 
ابن ٠‏ » غير أنها لم تظفر بكلمة واحدة 
فانطوت على همها تنتظر الزوج ..- 

ان 

وعد يان يدق الباب فى عنف » فقالت مازيا 

النفسها وه تفت الباب 2 لعله سكران ! » ثم قالت 


41 ثم انطلق 3 انطلق _ 


أ. لق 0154 0/ام6. !00 جاع ت]. /لالالاانا//:وماخط 


محدثه فى لطف وى تثير إلى الائدة : « ها هو 
طعامك » فا أحاب الرجل » وما ألمت الرأة :. 
وأخذ إيان يطوّف مإيطوف فى حجرات الداركا عا 
بريد أن بشع ركل من فى الدار أنه السيد الآمس ؟ 
وبعد لأى دلف إلى حجرة الطالعة ليبتاتي على أريكة 
هناك » وأرادت ماربا أن ينزل عن رأيه فلا ينام فى 
حجرة الطالمة فل تفلح ..* 

وكان الكلب (نورما) يطمأن إلى إِيثَان ويهفو 
حوه » لأنه كان يحبوه بعطفه. وحنانه ؛ والآن - 
حين رأى سيده يدخل حجرة الطالعة وحين مع 
ما كان بينه وبين ماريا ‏ انطلق إليه فى هدوم 
يداعبه كاله بريد أن ينع عنه بع ما أحزيه 0 
وراح هو يداعب كلبه فى صمح ونشاط ؛ ونادت 
ماريا من خارج الحجرة : « ثورما » ثورما ! » 
ولكن الكلب ل يأبه ؛ وتردد الصوت : « تورما » 
تورما ! » ففزع إِيثان عن مكانه وأغلق الباب فى 
شدة وعنف فأسّكت الجاة عن النداء » وذهبت فى 
اتكسار إلى فراشها ومى. تحدث نفسها : « أفينام 
مع الكلب ؟ هذه هم ثالثة الأثافي ! » 


ا نا 


لقد كانت حياة ضتكا » فها الاضطراب 
والقلق » وفها القسوة والشدة » تشتد. قسوتها فى 
العش رينم نالشهر حين يتقاضي إيفانميئبه الشهرى 


ْ ويجلس يحسب دونه وش تربو على عادنه » وهو 
34 35 ع ب 

برى مصييته فيامراتين قيّد هو بهما وها تسعيان 
.للحرية ولا تصلحان لتديير شئون الدار ؛ ثم يقاب 


صفحات دفائره وهو يقول:2 لاضير » إنهما بريدان 
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الرواية 


الحرية » فتجيب الزوجة : « وماذا بين المرية ويين 
هذا ؟ » فيقول هو : « إن الشيطان يعرف لاذا 
يعلموتكن الجنرافيا والمبر والحساب وحساب 
الثلثات والهندسة ١‏ ماذا يفيد كل هذا وأنتن” 
لا تستطعن أن تنظمنحياة رجل ؟ لعلكن تتعلمن 
هذه العلوم لتطالين بالحرية فى إصرار وإلطاح ! » 
.فتقول ماريا : « إننا ولا ريب نستطيع أن نوازن 
بين دخلك وحاحاتنا إن أنت اطاننت إلى الدار فلم 
ذهب إلى الندي » فيقول هو : « وأنى إذن أجد 
الال ؟ أفأزيفه ؟ » وعكذا يتنازعون ينهم أمرمم ع 
ويؤنبٍ أحدثم الآخر ثم يستشعرون جيما الحزى 
والعار وحديثهم » ثم.. ثم تمر الأيام والمجود يستولى 
غلى نفس الزوجةويدب فها الفتوروالكسل فينمحي 
من عينها بريق الغبطة والسرور » وتبدو وم فى 
خركاتماواهنة ضعيفة كا مها فىتشعها وهزالها يجوز 
تمطاء تدب إلى القبر وهى ما تزال فى أيام الصبا 

على الرء أن يسى جهده إلى الراحة والاستتجام 
بعد العمل الضئ » ليبدأ عملا جديدا فى قوة وفتوة . 
وكان إِيثْان برى الاستجام فى كؤوس من الجر 
تذهله عن متاعبه حيئاً ثم هو يقول : « يجب أن 
يطرح الا نسان عن نفسه بعضما بثقاها ليجد النشاط 
والقوة»أما كزينيا فكانتلا ترى الراحة إلا فى اللهى 


وقد حرمته زماناً » فعى دائمآ تطلب إلى زوجها أن . 


يصخها إليه فينطوى عنها وهو يذاكرها بزيارتها 
1 : 
للآورا فى سانت بطرسبرح: حين كانا عروسين 
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منذ سنوات تسع ثم يتركها فى سجنها ليذهب هو: 
إلى الندي” 

1 د 

وظهرت رواءة (فاوست) على مببرح الدينة . 
فانطلق إيفان إلى المبرح يحجز له ولزوجته كرسيين » ٠‏ 
وارتد يقول وهو يات بالتذ كرتين على المنضذة وعلى 
وجهه سمات النضب :7 سنذهب الليلة إلى اللهى » 
لنرى ( فاوست) ! وصرخت الزوجة. في حبور وقد 
تدفق دم الشباب فىوجتتنها : «فاوست » فاوست !»4 

وانطلقت كزينيا ترتدى ملابسها وتضفف 
شعرها وإِيعَان ينظر إلها وينتقد كل ما تعمل . إنه 
بريدها مجيلة جذابة يفخر بها ويجالها » وكانت. همي 
أيضا تريد أن تبدو أمام الناس خلابة آسرة ثم .. 
ثم انطلقا جنباً إلى. .جنب صامتين لا يشعران بالرح 
ولا السرور ؛ وذراعا فى ذراع وبود كل منهما 
لو سحب ذراعه من ذراع صاحيه ... 00 87+ 

ودلفا ما إلى مهو السرح والوسيق تفزف. . 
الألحان الأولى وإِيعان عشى الخيلاء وإلى اجأنية 
كزينيا مطأطئة ذاهلة كأئسها تساق إلى المقصلة 7.1 
وأطفئتالأنوار » ورفعت الأستار »: وبدا فاوست 
فى ملابس رمادية وقبع ةكبيزة ولحية بيضاء طويلة » . 
يغنى : 

عبثا » عبثا ما أحاول أن أعثر عايه بطول السهر 
5 1 

وكزينيا فى مكانها جامدة لا تحركها الأغازيد 
وتشجها الوسيق » ثم بدا ميفستوفليس أحر لاني 
يتلبب» يعلن أنه يستطيع أن يأني بكل ثىء حتى 
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مفة 


الثباب والال 5 وتراءى إلى كزينيا اليوم العشرين 
من الشهر وما فية من عراك وشحار » ودوّى فى 
مسمعهاصوت إيثان : « الهرية » الحرة ! » وحين 
إرتذت إلى ما يمثل أمامبا كان فاوست قد خام 
لحيته وملابسه لبدو شاب أنيقاً جذاب؟ يشم 
ويغنى : 

أيها الشباب » هات صر حك اللا نهالى . . . 

ثم هو يقفز فى نشوة وطرب » والزوجة 
جالسة تأمى على شبامها الفقود » ثم زفرت زفرة 
عميقة ومى ترمق زوجها وقد مال رأسهفى صلف » 
وعلى وجهه المليق الناعم وشاربه الفتول سمات 
الجد والحزم 

وانتعى الفصل الأول فرحا مما إلى القصف 
وإيفان يزيحه أن برى شعر زوجته ل رتب كا يريد 
هو وأن يخيل إليه أن وجهبا ليس طربا ناعماً 
"كوجوه النشاء حوله ؛ وأن عينها قد انطفأ ماكان 
ينبعث منهما من أشعة آسرة ؟ ثم هى فاترة خاملة 
والنسوة من حوله يمرحن فى خفة وطرب 

ورجعا فى صمت وكل يعيش فى عاله هو» 
لايينيه مايضظرب فى نفس صاحبه ؛ وكانت 
الأنواز الكهربائية تتمكس على ثياب السيدات 
فتزيد الهو رونقاً وجلالاً » والكان يعج بأصوات 
الثاس.» وكزينيا ترى قبا حولها أسباب حزنها 


وألها : فم ترقع بصرها لترى فى الهو أشياء . 


, حرمتها زماناً » ولكنها انطوت على آلام فى تفسنها 
مبرحة وإلى حانها زوجها لا يسرى عنها بعض 
فا يضطرب فى خياله! . وحين ابتدأ الفصل الثانى 
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الرواية 


اطرأنت م إلى ما ترى فتفضت عنها ما يمضها وما 
وني »ولنيت النضت والبك والدبون و... 
وما ران على حياتها من ألم وضيق » فبدت روحها 
صافية طروباً ؛ واندمل جرح فى قلها'تكا نه الحياة 
الرة التى تعيشها 

وفى الفصل الثالث طارت خواطر كزينيا 
بعيدا عما حولا إلى ضوء القمر » إلى الحديقة 
الغناء » إلى أيام الحب والسعادة ... السعادة التى 
راحت تنمو فى خيالها رويد روبداً حتى غمرتها 
إلاغلالة صفيقة من حزن ؛ وه ترى صرغريت 
الجيلة الجذابة فى غدائرها الذهبية اللامعة نمثو عنذ 
قدى حبيها الشاب فاوست تستعطفه فى سذاجة 
وصفاء ؟ ثم سارت إلى حانبه تحتضوء القمر اللجيل 
وف نفسها االكوف .والأمل وهى تغنى أعاني الطرب 
تناجى ها الكواكب اللامعة » وتنشر أمامبا 
أنزاد سسارتها وال ل هاوق" واللديقة ناسة »> 
ورنات صوتما العذب الساحر تشق طريقها إلى 
النماءكانها تسبيحات عابد يهبجد فى غسق الليل 

لقد لست فتاة امسبر ح كل قلب فأثار تالشجون 
وهرّت أفئدة الذين خاتهم السعادة فألقت نهم في 
قرارة البؤس » فوجم الججيع وندا الكان هادي .... 
واضطربت كزينيا حين رأت مرغريت تمثل دور 
مثلته مى حين تغلغل فى قلمها حب إيان 

ورن فى حنبات الهو صوت ميفستوفليس 
يضحك في تمك « هاء هاء ها ! » وفى صوله 
القسوة والحشونة ». .وراع كزينيا أن يجذها هذا 
الصوت الأجش من أحلاما فبدت مفيظة محنقة 
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اأرواية 


وإلحانها زوجها إشان يقولفى هدوء : « لابأس » 


لا بأس ! » وألقت السيدة على زوجها نظرة خافتة 
ثم أرسلت أنة عميقةحين تراءى لما أن الرج ل الجالس 
إلىحانها كان هو فاوست حي ن كانت صرغريت... 
ثم جاءت الفلطةالأخيرة ... الزواج ... لقد تزوجت 
منه لنشيد صرح سعادتها فهدمت حياتها وهناءتها 
ودوى هتاف الاستحسان حين أسدلت الأستار 
ثم رفعت مرة أخرى فاذا فاوست وصعريت 
وميفستوفليس يدا فى يد ييتسمون لاجمع الحاشد ؛ 
ثم مم يددون مرن رأس كزينيا أخيلة كانت 
قد سيطرت علها حين خيل إلها أن ما ترى حقيقة 
لا.مرية فمها 
ونادت كزينيا زوجها : « تعال » يافانيا ! » ثم 
انطلا إلى القصف يشربان الشاى ويأ كلان؟لبرتقال » 
وقال إيفان وهو يقدم إلى زوجته برتقالة : « أنا 
ظيا ن ! » وأحس هو أن قلبه قد نفض عنه ماعلق به 
من بض وكراهية فقال : «أهذهالبرتقالة حامضة ؟ » 
قالت الروجة فىرقة : «لا» إمهاججيلةحاوة !» وأ كات 
الروجة البزتقالة وهى ترقب الرعال حولما وتحدث 
نفسها : « ليس فهم من يشبه زوج » كلهم 
يذهبون إلى الندى » ؤلكن زوج خيرثم » ثم قالت 
ازؤجها : « كيف وجدت مسغريت » يافانيا ؟ » 
قال : «لا بأس » ولكن ألمافوستر تفوقها » قالت : 
« أفسمعث ألا ؟ » قال : « أفلا تذكرين ؟ لقد 


سممناها سوياً فى سانت بطرسبرج » قالت : « لقد , 


كان ذلك منذ أمد بميد » قال : « طبعاً » لقد رأيها 


عار » وأستطييع أن أراها عسات كثيرة ان 


عا الج 54 اه هط /مهمء. اه هطاععه؟ .نالل //:قماطا 


خف 


المياة تتمكس كا لوكانت فى عس].65 ثم انحنى :همس 
فى أذن زوجته فى رقة ولطف.: « أفتذكرين .أ. . 
هناك فى الحديقة ! » ا 

وشاع الحجل فى وجه الزوجة: حين ذ كرت 
كزينيا وإيفان حبيين بتلاقيان على ميناد فى 
حديقة الدار ثم همست فى أذن زوجها ؛ ٠‏ كاله 
حل !) وجاء صديق يحيمهما : دكين الي ؟ » 
فأحابه الروج : « إننا لا تحد مايحزننا » فالجد * 
لله ! وأنت ؟ » قال الصديق : « لا بأس » شكرا 
لك ؛ إلى أرى كزينيا اتبدو أنيقة جياة » فلأها 
الرور والكبرياء ثم قالت.: « جيب أن أنمع .منك 
هذا وأنا أرى أنني أفقد جالى رويداً رويداً » وردد 
يان بصره فى زوجته وهو يحدث نفسه : « حقاً 
إنها جيلة جذابة » . ثم قال فى كبرياء وصلف :. 
2 إنفوق مكتى رسا ها حين كنا خطيبين 
أفرأيته ؟ لقد كانت أجل من مرغرزيت ل 

وف الفصل الأخير اشطربت فى رأس يان 
خواطر: لقد ترابى له أن زوجته ستاق. ما لقيت 
مرغريت فتدفقث الشفقة والرجة فى قابه -.. لقذ 
كان هو ذاوست فى وقت ما وكانت هى صرغريت . 
أما الآن » أما الآن ... 

نا 

الدار وه تبدو فى عينيه سجتاً مظلا ؛ 
والأرض الحجرية ؛ والقش الترأكم فوق البقف؟ , 
والرأة السكينة التى تمس القسوة والفظاظة .فى 
زوجها فتخضع وتستكين وي لانستطيع أن ترد 
عن نفسهاً بعض مايطنيًا ؛ ثم الافى الجيل وقد - 


21131 ولع .]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


0 


أترعت أيامه باللذّاذات-والسعادة ؛ كل أولئك ارتد 
فيال إشان خأة فأن أنّة كادت تتقطع لها 
نياط قلبه » ثم نظر إلى زوجته فرآها واجة 
حزيتة والمبرات تترقرق فى عاجرها ا له مارأى 
واستقر فى نفسه أنه هو المانى . وعادت إليه أول 
ذكريات حبه حين جلس إلى التى أحب يترم وقد 
نشر الظلام مسوحه علىالحديقة فى وسط هذا العالم 
الصاخب ٠.٠‏ 
ومن خولها البلابل تسجع والسماء ضافية 
وغادرا اللهى وها يحسان أن حملا ثقيلا قد 
أحط عن قلبهما فعادا حبييين كا كانا منذ سنوات 
وسنوات ... وطارا إلى الدار وإيثفان يطوق زوحته 
بذراعه كانه يخشى أن يفقدها » وهى تق وجهها 
فى فراء معظفها وعيناها تلدمان من بين القراء 
الكثيت والقبمة البيضاء الكبيرة . : ٠‏ واندقع 
يحول فى أنحاء الدار ‏ حا مسروراً وهو يننى : 
جعينى أحدّق فى هذا الوجه الذى أماى . . . 
فقالت ماريا : «كل' ثم حدق كيف شئت !»6 
وجلس الثلانة يتناولون الشاى ويتحدثون فى 
هدوء واطمئنان وإيفان يستشعر فى نفسه السرور 


واللذة » ويحدق فى زوحته وقد أندلت ثيابا بثياب 
فبدت فى صورة ملائكية رائمة جذابة . . . ثم 
انظلقت إلى أولادها تنظر إلهم -- وثم نيام -- فى 


حنان وشفقة وقذ خيل إلها أن هؤلاء ثم اللالكة 


الصغار الذين حماوا روح مسغريت إلى جنة الخال . 
وداف إلبها شان فبدا له أنه يقف باإزاء فتاته الأولى 
خين كان قلبه يتمنى أن تكون له . .ا لهوحدة؛ 


رواب 


فقال : 


« إنك تشهين مرغريت فى سجها » 


وغضت" كزينيا من بصزها وقد ابندم قلها لأن 
صدى صوت أيام الشباب اللبيلة رن" فى أرجاله ؟ ثم 


راح :ودعها وهو يقبلها : « نعمت بنوم هادىء 


يامسغريت » فقالت هي فى حياء : 


« حرستك 


العنابة الالحية يافاوست ! » 

وانطلق إِيعان إلى ححرة نومه يخلع ملايسه 
فى بطء وتلكا وهو ينني : 

لسك السعادة يامن تعيشون فى زضى وقناعة ٠٠:‏ ! 


(1) غالى وقصص أخرى 


امل ترد مبيب 


() وكيل البريد وقصص أخرى 
مموعتان من أقاصيص رابندرانات طاغور 


ترم عبر الاطيف النشار 


(م) جنة فرعون وقصائد أخرى 
ل( نار موسى وقصائد أخرى 


0) 


دوانان من شعر عبد اللطيف النشار 


رواية تاريخية عن حياة الفاح لكين 


ترم عبر اليف النتثار 


تمن هذه الكتب الجسة عشرة قروش 


با فى ذلك أجرة البريد 


وتطلب بالبريد من ضاحها بمنواله : . 


, شارع الاتعادية بمحرم بك بالاسكندرية‎ ٠8 
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مجم جح اجاج جح جح جاجح جاجح باج جا جات 


ف 


الآ نكا تداعب يد طبيب ماهى جرحاً قارب الشفاء 
فتؤله ألا محتملا مقبولا ٠٠‏ 


هأنذا أرى نفسى يافعاً يسى فى طراءة سته” 


لكسب عيشه فيصبح عاملا فى مصنع كير يحوى 
أغلب شبان المدينة ٠٠‏ وكان لترددى على مدرسة 
ليلة لأعلم مساك الدفاتر الفضل فى رضا الستر فوستر 
صاحب الصنععلى”» وبذلك فتح أمائى باب الرق حتى 
بلغت درجة رئيس قسم من أقننامه الكبيرة . لقد 
كان صاحب الصنع رجلا عصامياً عطوقاً فشملى 
بعطفه» وكلا فى بعنايته» فكنت به معجباً وله مخلصا» 
وكان بي ورا ولى أب حنولاً ٠.‏ 

لن أنسى هذا الرجل ماحييت » لأنه استطاع 
بلطفه وختانه وحبه العجيب لعمله أن يطبع فى 
نقوس موظفيه وخاصة فى نفسى ذكرى لاتمجى ... 
فكان الرجل النبيل العطوف فى حياته » والشخص 
القدس الخاك فى هماته -- 


كنت سعيدا مغتبظ] هذا النصب الكبير, 


الذى أسند إلى وبفضلة صرت مرىي رحال 
” الدينة البارزين ؛ وكان من أسباب سرورى وجود 


ذكريات ٠.١‏ ذ كريات بعيدة تداعب خيالي 
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دأفيذ :فوستر وحيدٍ 
فكان يع ركل يومرمنذ 
التحق يمصنع أبيه 
لبحيينىي ويش فى 
وجهي دونب سائر 
الوظفين فزاد ذلك فى 
تعلق بعملى وإخلاصى 

ماهذا ٠٠:‏ ؟ ! الستر فوستر يموت بعد التحاق 
ابنه بالصنع بسنتين .!! الرجل العصا يذو الأعصاب 
الفولاذية والعينين البراقتين الصريحتين. يختني خْأة 
ول نعد ثراه يطوف بعاله الخلمين فيملاً تفوسهم 
أهنا وهدوء] واسئقراراً : ول د تعد تسمع صوله 
يتجاوب ف فضاء اللصنع صداه فىرنة متزئة حنون » 
ول تعد عينه تطالمنا وترعانا فى حنان وعطف 
حجيبين ٠٠:‏ مات فتولى واد منصبه وسارت السفينة 


تحمل ركابها ما كانت '... وأخذت الطارق تطرق 
طرقاتها التقليدية التكررة ٠٠ ٠‏ فقد أفل يج وسسرعان 
ما أشرق بم * ٠:‏ ولكنه كان قاسياً عنيد] .7 * 


وفى سبتمبر من السنة التالينة تزوجت فتأة 
أحلااى : مارى جا كسون وكانت تشتفل فى 
الصنع يجاني . وكانت مارى ولا تزال أجل فتاة . 
فى العالم فىنظرى » وم يكن وجهها جيلا سب » بل 
حباها الله نفساً كرعة وقلباً كيرا ٠.١‏ فتبادانا ثقة 
خالصة وحباً جنا جعلانا فى أقصى درحات السعادة 
والهتاء ...واشترينا مئزلا أنيتا بنيناء مخيالنا قبل 
أن نثستريه فار فردوس غ|منا ومهد أخلامتأ» 
وكانت حنديقته الثناء مسترحا لهو فوقه طفن العويز 
)2 
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بتر فيملا ها .محا وحياة فا أسعدثى بالحياة بين 
هذ القلبين المبيين ... 
وم يكد بيتر العزيز يبلغ من العمر سنتين حتى 
توج دافيد فتاة مجيلة مرحة وى ابنة أحد أثرياء 
جنوب اتحاترا . وكانت تبعث فى المو حولها لوت 
جميادٌ من الصراحة والألفة . فتصادقت هى ومارى ؛ 
وكانت أحب الساعات إلى ههذه السيدة الكرعة تاك 
الساعة :التى تداعب فها طفلنا الحبيب» لأنها كانت 
لاتتمنى شيا فى الحياة إلا أن يرزقها الله طفلا 
ججيلا . . . وعكذا الت أمنيتها ووادت طفلة جيلة 
ظريفة سمتها - أديث - وكانت قرة عين والدسها 
ومقد آكافا .: 
وصرتث السنون متتابعة وأقبات علينا المياة 
بوجهها الضاحك الصبوخ » واستطعنا فى هذه الدة 
أن ندخر ميلقا لا بأس به لييكون لنا عونا على تعليم 
ولدانا بيتر . ... وكنت فى ذلك الوقت راغياً فى أن 
أصير أب لأطفال كثيرين ولكن الله شاء أن يحمل 
بيتر زهشرتنا الوحيدة فقصرنا جهودنا على أن أوفر 
له السعادة والسيادة ٠١‏ وشب بيترصيياً ججيلاً رأيت 
من خلال عينيه الصافيتين معانى الرجولة النبيلة 
والأخلاق الدمشة . وكذلك نشأت أديث ابنة 
دافيد فوستر حلاوة ميل ة كأ مها واعتادت الفتاة: أن 
ذهب إلى مدرسة للبنات يجانب مدرسة. بيتر - 
: فكانت تمر فى طريقها بمازلنا فتحبينا هحية رقيقة 
ثم فى ٠.‏ وما مبضت مدة طويلة ع أضرت 
إديث على أن يصحبها بيقر :في عربتها كل صباح 
وودجع برفقها كل مساء ٠0‏ وهكذا كان" .. 
وكنت أنا ومارى تزاقن صذاقة الطذلان يروو 
ونؤمل مايؤمله ,كل أب وأم عنند مابريان تلك 
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الضداقة التينة تنشأ ببن طفلين ذكر وأتتى . 
وقذكان من الطبيعى أن نري بيتر فى الرابعة عشرة 
مرن عمره السعيد لايفارق أذيث إلافى وقت 
الذاكرة والنوم . أى نف ركان علا نى عند ما أرى 
الصداقة تزداد متانة بين الطفلين ! إنها أمنيتى :.. 
إنها سمادتى ٠.‏ إنها حلى اللذيذ ٠٠:‏ ولكن 
الدهشة كادت تصرعنى فى عصر نوم من أيام 
الصيف المادثة عند ما فاجأنى دافيد بزيارة ىمكتى 
وقال بعد عبارات الجاملة الألوفة : ْ 

- ألا تمل ياهييرن أن ولدك يركب العرية 
مع ابنتى أديث فى ذهاءها وإياما من الدرسة كل 
5 

أفابتّسمت واحبته مهدوء : 

أجل ... لقد عرفت ذلك منذ بضع سنين 

لا أرى أن هذا من اللائق الستحسن ... 
خير لك أن تمنع ولدك من الركوب مع ابنتى 

وبدون انتظار لجواب ... خرج مسرعاً من 
غرفتى وبقيت أنا ذاهلا بضع دقائ قأفكر فى لاشىء » 
لقد دعت الفتاة بيتر لمرافقتها من تلقاء نفسها فا سر 
هذا الامتناع ؟. ... لا بد أن يكون دافيد فوستر 
مخطتا.ظالا ... لقد ضار كل من الطفلين للآآخر 
ضرورة من ضرؤرات الحياة ... 5 


وعندما أخبرت مارى با جرى أجابتق فى 


: هدوء ورزانة‎ ٠ 


- هذه هي غميزة الأبوة 6م الاشئء سوق 


أن أبا أراد أن يحمى ابنته الوحيدة 


فأجبتها ثائرا : 
كلا كلا 1 
ولكها ابتسمت ابتسامة رزينة وقالك ؛ 
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- بلى باع يزى إنه الساوك الوحيد الذى ينبنئ 
لأبعثل دافيد أن يسلي 020 
-- ولك نكيف تستطيمين منع بيقر ؟.. .كيف 
خبرينه عند ما يجى” ... ؟ 
ولا جاء بيتر فى الساعة الثامنة مساء بعد أن 
انتهى من واحباته قالت له أمه : 
هنلك شىء مهم أريد .أن أفضى به اليك 
يا عزيزى بتر 
ماذا با أماه ؟ 
- مسألة ركوبك العربة مع إديث با بيتر ... 
إتى أداها يإعزيزى أنانية منك لأأنك رك بكل يوم 
معها فى حين أن هناك أطفالاً فى سنها يودون 
اكوب معها كذإك 
ب سوف الا أرانٍ معها ثانية.يا أماء + الآ 
أرغب فى التأخر في الدرسة بعد انصرافها لأمارس 
بعض الألعاب الرياضية وهي لاتمهانى حت ألعب » بل 
تظلتصرخ ف امارج حت أترك ألعابىوأذهب معها . 
سوف لا أرافقها صرة ثانية ... 
ماأطيب قلبك يابيتر ... 
وكذلك أمى دافيد ابنته أن تمتنع من دعوة 
بيتر للركوب ٠:‏ وقد امتثات أمسه بعد عصيان 
وكرد شديدين .. 
. وفى سن السابعة عشرة ترك ولدى الدرسة 
وعزم على دراسة الطب ٠.١‏ وما كان أشوقى إلى أن 
أرى ابني العزيز طبيا شهيرا فأ كون بذلك قد 
حققت أعز أمانى فى الحياة : 
ول يكن غري أن أري بتر العاب الرامق 
.وأديث الفتاة التاهد سيران جبا إلى جنب ف 
إحدى الثالات للنزهة والتجوى بعيداً عن أعين 
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الرقباء :*. وقد أخبزت زوجتى نهذا المايث 


' ولسكننا كسائر الأباء ينشدون المي رلأولادهم؛ذابنسمت 


مارى وأيقنت فى هذه اللحظة أن حرمان.أديث كرب 
عافقة ببت.كا حب بشنجمها على عرافقته سر بان 
الناباث وفى الخلوات ٠١‏ وغلى كل فقذ تركنا الأموز 
تسير كا يشاء أله : 
3500 

وفى الليلة الثالية فوجثت بزيارة دافيد لزن . 
وماكادت مارئترى العلامات الغامضة التى ارتسمت 
على وجهه وبريق المنق يشع من عينيه .القاسيتين 
حتى توقمت شرا . 

وواجهى دافيد بوخهه التجهم قائلا : 

ألا تمل باهيبرن أن ابنك رآء الناس ترج 
مع ابنتق فى كثير من المناسبات إلى النابات ويخاو 
مها :.- قد تكون يا عزيزى علاقتهما محرد صداقة 
بينفتى وفتاة» ولكن الصداقة ففمثل سنهما لاتحمد 
عراقها .| 1 

عند ذلك اجبته باقتضاب : 

وبعد؟ ! 8 

يجب أن ينتعد ببتر عن أديث لأنى أخاف. 
علييا كلات الحب التى تمد فى مثل هذه السن 
المكرة جرعة . 

م أجد شيا أقوله فى هذه اللحظة » ومع ذلك 
تمتمت قائلا : 

- سأمتع بيتر من الاختلاط بابنتاك يا مستر 
فوستر ؛ وعلى كل حال سبيرخل ابنى ما قريب 


للالتحاق بكلية الطب . وفى خلال اللمتوات الت 


القبلة لايتمكن بيتر من رئية ابنتتك :- . 
فأحابنى الرجل ورنة الفرح مز كيانه:: 
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- هذا حسن 0 هذا جيل ياصديق ٠٠:‏ إنتى 
ثم انصرف الأب بعد أن اط|ان على مستقبل 
ابنته كندى غادر ميذان القتال منتصراً مزهوا ... 
أى انتصار أمها الرجل القامى ٠-١‏ ؟! أتفخر 
أنك حرمت|بنتك الحب وقيدتما بقيد » وضتنتعلى 
ابني أن يتذوق السعادة ؟ أنت مخطى”٠:٠.بل‏ جرم :.. 
وفى هذه الليلة الثقيلة الحزينة أفضيت إلى بيتر 
با جرى بننى وبين الستر فوستر ورجوته أن يكف 
عن لقاء ابنته . ٠‏ 
ظل بير صامتاً يفكر :.. ثم نظر إلى الأرض 
نظرة شاردة وقا لكاأنه يخاطب نفسه: 
- لندا أحيبت أديث ,أي ] كثر من أى 
. فتاة فى العام ٠:‏ فعى ٠٠:‏ فتاة مجيبة » لقدارغبت فى 
أن أ كون طبيً شهيرا فى بوم ماء وقد عزمت على 
انتظازى حتى أسجل امى بين الأطباء بحروف من 
حد ومحد 0 ١‏ 
.ومصرت فترة صمت قصيرة قطعتها مارى قائلة : 
حت إن فاة جيبة» فعى من التو النى 
بولد الحرارة والاقدام فى. نفوس الشباب ٠0‏ 
- ه وكذلك ب أماه ...كنا أصندقاء» وكنا 
عازمين على أن نظل أصدقاء نحتى ... 
ثم أطرق السكين حزيناً ولتكن أمه قالت 
' مسرعة.ة 1 
١‏ حتى تصير طبيياً شهيراً 
فأومأ بيتر موافقاً ثم طوق 70 بذراغيه وقال 
لها متسائلة: 
حك لد فهمت :نا أماء . . ١‏ لقد فهمت . 9 
ب أجل با ولدى العزيز ... . لد فهنت .. . 
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إن العالم جيل ساحر فى عينيك وعيى أديث . ٠‏ . 
كلام في شبابم الفض الجيل برسم صوراً فاتنة 
للمستقبل الزاهس ... أجل يا بيتر» قد تكون الأحلام 
رائعة يا ولدى ولكها تكو أرووع وأدهش أو 
تشبعت بالحقيقة . . . إنني أرجو يا ولدى العزيز 
أن تستمر ذكرياتك عن أديث عزيزة محبوبة كا 
كانت لأنها ستحفظك تقيا . . . صادقاً . . . شريقاً 
فى مممعة المياة وزوابع الشباب . . . احتفظ 
بذكرياتك . '. . واجعلها تعويذتك القدسة فى إان 
نضالك فى الكلية . . وبعد ذلك عند ما تبلغ أمنيتك 
وتصير أديث اضرأة نانة ستعرفان قيمة ده 
الذكريات . . : وتعرفان أنها السلاح امامي الذى 
حاربما به حادثات الدهس ونوائب الزمان . . . وادى 
ولدى ... ْ 
ثم ضمته إلى أحضانها وراحت تقبله بحنان 


. وعطف ... وأخيراً قال: 


- سوف لا أراها با أماه ... سأحرم نفسى 
لقاءها .. 

وعند ما تركنا لينام شعرت بالفخر يمس قلي 
فى عذوبة وليونة لأن بيتر أصبتح رجلا نبيلا.... فا 
أسعدني بايا ولدثي ! ليباركك الله ولييارك جولتك 


انا 


وبعد شهر قضاه الستر دافيد فى الأجازة خارج 
الصنع » وف يوم رجوعه إلى الدينة من مصيفه 
استدمانى إلى مكتبه الخاص » وبعد التحية العادية 
خاطببنى قبلا : 

إتى أريد أن أدلى اليك بشىء با هييرن . 
وقبل ذلك هل لى أن أسألك عما إذا كنت سعيدا 
فى وظيفتك فى هذا الصنع ... 
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أنه مندهفا : : 
٠‏ لاذا ... ؟! ... أجل يا سبيدى فالصنع منبع 
رقي الوحيد فهو كل ثىء لي فى العالم ... وان 
أنسى سعادق التي وجدتها بين جدرانه .' 
- هذا حسن :.. والآن لتعالح مثاعبنا . رجلا 

أمام رجّل ٠:‏ لقد أصرت ابنتى علرحب ولدك » وقد 
رفضت أن تتعهد بالامتناع غن لقاله 

- ولسكن ألا ترى أمها الصديق أنها جاسة 
الشباب الهور ؟ ٠‏ 

لا ... لا أظن ذلك » فاديث فتاة رزينة 
عاقلة وخاصة فى مثل هذا الأعس » وقدكانت فى خلال 
'زهتنا الطويلة لدم وتتكلم مي بصعوبة شديدة » 
وكلا خادثها أجابتتى بأنه ليس من حق أن أنكر 
علها. حقها فى حب الرجل الذى اختارته 

إن ابى لم يكاشفها مطلقاً بحبه 

ب أجل ياصديتي ... فعى تمتبر العلاقة لان 
جرد صداقة عزيزة : ولكنها عزمت على أن تتزوجه 
عجرد حصوله على أجازة الطب . سأ كلك بصراحة 
با هييرن ... ابنك شاب ذي طموح: ومي تحب 
هذا النوع من الرجال ... ولكن كرك أقل من 
عسكزى في الدينة ... فحال أن يزوحا 

ن ولكن آمَالهما آمال. أطفال يا مستر دافيد 
ستزول عجرد أن تكبر أديث وتفهم العلل على حقيقته 

أنت عغطى' ياسيدى ... لقد عزمت على 
د سال أديث إلى مدرسة داخلية لتكون بعيدة عن 
ولدك . أن تممل أنت شيثاً من 
حانبك .. 


٠.‏ ومع ذلك أرخو 


فأجبته دون أن أتوقع ما سيحدث.: 
- بكل سرور ياسيدئ'.. 
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- وظف ابنك فى مصني ودعه ينتن فكرة * 
الطب .. 
: ع ونوك 
فنظرت اليه نظرة شاردة ولم أستطع أن أفهم 
ماقال :.. 
أوظفة يعصننك 
كلية الطب.؟ 
لا تعنى ما تقول .. 5 
- إنني أعنى ماقلت ٠٠:‏ وسيرث ابنك منصبك.. 
سأ كونصريحا معك . يجب أ نأعنى بمستقبل ابنتق 
فاذا التق ابنك بصني لم تعد ابنتى 
تعتبر ولدك زوجها الكف". ١‏ 
- تريدنى أن أضحي بمستقبل ولدى من أجل 
حب صبيانى بتلاثى كا تتلاثى سحب الصيف +“ 
ست سنين يا سيدي كافية لأن تزع أعمق الحب 
من قلب المرأة إذا ‏ جفاها حبييها 
إن كلة أضمى قاسية با صديقى ٠.0‏ الاك 
قد صرت من رجالات الدينة التقدمين بفضل 
منصبك هذا » فلماذا لا يخلفك ابنك ؟ 


... ؟! ... ؤلايدخل 
... إننى متأ كد يا مشر دافيد أنك 


الوحيدة .. 


فأجبته ببرود : 

- إذا كانحقاً ما تقول» وسيتمتع ابنى بهذه 
المكانة السامية فاماذا لا توافق على زواجهما ؟ : . 

فأحابنى سطء شديد : 

- لأن ممكزى فى الدينة يالف مكرك 

فنظرت إليه باشفاق عليه راثياً له وقلت : 

د وهل يميا الب بالفوارق الانجتافية 9 


١‏ دعل تن سدى أ تدر عل أن تله ل 


بووعا دايا ؟ 
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كا 


حب سأريق .دي فى سبيل الحياولة دون هذا 
الزواج ١‏ 


عند ذلك تصاعد الدم حاراً إلى رأسى وامتلاً 


قلى بالفيظ ولكى استطع تأ نأملك نفسى وأحتفظ 
بصوق رائقاً هادئاً كما كان وقلت : 

- مستر دافيد ... إننى أحب الرفعة لوادى 
كا تحب السعادة لابنتاك:. إن مستقبله هورسالتى 
' فى الحياة فلابد أن أؤدها بأمانة وإخلاص . . . 
لقد أراد أن يصير طبيباً فرأيت سعادتى وسعادته فى 
اختياره الهنة التى أرادها ... فالطب هو مبنته التى 
خلق لما ولن ينجح إلا بمارستها » عله فى وظيفق 
وهو بريد خدمة اجتمع جريمة هائلة ٠.١‏ محال 
ياسيدى أن أقترفها :.. 
عند ذلك نفث ذافيد دخان سيجارته بشراهة 
ثم قال 5 

- إذن أنت ترفض أن تدخل ابنك مصنى.. 
أليس كذلك ؟ . . . للك خلتى مفلا مهور 
عند ما طلبث منك هذا الطاب 


متهور ... ؟ أجل » فطلب مثل هذا يستند. 


إلى حب صبياني نافه هو عين الهور والقسوة . . . 
' س حسن ... ولسكنى مازلت متمسكا يمطلى 


وتستطيع أن تشاور زوجتك وتخبرنى عما استقر 1 


عليه رأيك ... . 
' ب لا حاجة لى عشاؤرة زوجتى . . . فانها 
- على كل حال . . . دعِنى أعرف قرارك فى 
الغد» وإذأ كانبالرفض فأرنج وأ نأتاتىمعه استقالتك 
فأجبته مهدوء قاتل ٠:‏ * 
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الرواية 


- ولاذا تننظر للفد . . . ؟ لك أن تعشيرق 
مستقيلا من الآن ... سيذهب وادى إلى الكلية .. 

ولأول مرة فى حياة هذا الرجل القامى الجبار 
رأيته يحيد عن جادة الصواب ويخرج عن حد اللياقة 
إذ قال لى بانفعال : 

- إنك رجل غى مغفل لأنك لا تدرى من 
أبن يأتيك خيزك . . . 

عند ذلك لم أستطع أن أحتمل ... فرميته بنظرة 
قاسية متكبرة » م مضيت خارجاً من غرفته 
ساعياً كالآلة الضماء إلى مكتى حيث شعرت بالتعب 
والضعف يستوليان على أعصابي ورغبة. ملخة فى 


.البكاء . . . واستولت على الأفكار الود فقات 


فى نشسى 

الرجل .الدى طوقنى بعطفه وإحسانه شاباً 
ورعائفيحنانه ورضاه زجلا يطردواده الآن !كان 
ذلك التاريخ الجيل وتلك الذ كريات العذبة #تستطع 
أن محمله عل أن يحتزم شيتخوختى ويذكر صادق 
خدماق لأبيه 0 1 

ول يكن من السهل على رجل مثلي مغى أمام 
مكتبه أجل أيام شبابه ورجولته أت يترك ذلك 
الكتب العزيز إلى. الأبد . . وقد كاتت السناعة 
الساوسة مشاء عند ما خرجت حؤيئاً تاركا ورائى 
مخال الشباب ومتع الرجولة . . . وسعيت ببطء 
قاتل نحو منزلى لأخبر زوجت السكينة بهذا المير 
الفظيع . . 

وقضينا مذةٌ طويلة فى ترتيب الستقبل الصالح 
بيقر القزيز . . . وكانت التقود التي ادخرناها طيلة 
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هذه الدة كافية بأن نبلغ بولدنا الكانة التى تصبو 
إلها نقسه . . 

ول اماق و 
الصن ع كالعادة ؟ قأجنته 8 خلا بسي 
حدث بينى وبين الستر دافيد استقلت على أثره من 

لم يصدقى ولدى فكرر السَؤال على مارى 
فأجابته نفس الاحابة بوائب اكتراث . . . ثم 
ابتسمت فابتسم بتر وقال: : 

- إذا كتتا أنه أصحاب الشأن لاتهنان 
فناذا أهم أا؟ . . ٠‏ إتي أستطيع أن أرى إديث 
الآن . . . إذا أردت . . 

- لايابيتر . . . لن ثراها . 
لا يخيس وعده . 

كا تريد يا أبى . . . لن أراها . 

ثم خرج بعد أن ثملنا بنظرة حنون ملأت قلبينا 
راحة وسكينة وجعلتنا نثق بالستقبل الذى كان منذ 
لحظة مظفاً كرما 


وبعد خروجه استطاعت مارى أن تقنعنى أن 


٠‏ إن الرجل 


رئية إذيثلاًنك كنت موظفاً عند والدهاءولكنك ' 


الآن حر.طليق » فن الحرام أن يتقيد شاب فىمثل 
سنه بقيد “ثقبل على قلبه الشاب . . . ثم اتفقنا على 
إخباره بذلك القرار عند رجوعه 

ولكن ... ولكن ما كاد بيتر يلج باب التزل 
فى عصر هذا اليوم . . . ول يكد بطالعنا بوجهه 


انقب المزين وعينيه الا كيين الشا كتين 


حتى أذركنا أن. هناك أمر) عجرت قد وقع اولدنا ْ 
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الرواية ١‏ لا 


نمضت الأم الحنون مبرولة إلى غرفة ولدشاا» 
ولا رجعت بعد نصف.ساغة رأيت جفنها مخطلتين 


: بالدموع‎ ١ 


- لقد لني بيتر إديث فى الطريق ولأ لم يكلمها. 
كا وعدنا . . . أسعمته كلاماً خارخا وقالت له إن . 
حبه لم يعد يساوى شيئاً لديها . ٠.‏ 

فأجبها باستغراب : 

- لقد محدثا عن الحب ؟ . . ! 

- أجل .. لقد بى المسكينفى أحضانى .. وإنها 
لأول مة أراه فها يبى منت سنين ... لقد ببى 
لأنالفتاة احتقرته وآ لته ... وادلك أخبرثة أنه فى 
حل من وعده ..:.وله أن يقابلها في الغد ويشرح 
لها كل شي" ... ولكنه رفض 

م أجد شيئاً أقوله فى هذا الوقت » ولكن 
مارى استطردت تقول بصوتها الحزين : 

- لابد :أن يكون دافيد فوستر مستية' 
الآن ... لقد حقق الثتى غرضه على أنقاض ذينك 
القلبين الشابين ... وسيذهب تر إلى كلية اليل" 
والاوعة ترافقه لأن الفتاة الى أحها احتقرته .. 
وم كنت .أنمنى من صهيم قلبي أن ترافق بيتر فى 
سفره ذ كرات العزيزة وخبه الطاه الشريف ليقابل 
حياة الاغتراب بقلب محصن ونفس جزلة .. 

ثم قالت أخيراً بصوت متكسر: 

عدي راح اشرو ني ال 
فيرمينا بالقسوة 

فأجبتها بلمفة وحزن : . 

- ألاحكنبإمارى أن رأث بالمقيقة 
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ا" 


ْ حتي_تتضاى القاوب وارنجع لياه إلى مجارمها 
- لقد فات الوقت ... وأريد الآن أن نفكر 
في مستقبله لافى حبه .. 
وفى الفد رأيت بيتر شاحب الوجه ... ذابل 
العينين ... حزين النفس من جراء ما قاساه البارحة 
فظل طيلة اليوم مفكراً صامتاً .. 
انا 
ونمرت السنون متتابعة متشامهة ... نال بيتر 
في خلالها أحازة الطب ... وأنالم أرجع إلى مصنعى 
القديم » ودافيد فوستر لم يسأل عنى وكأله لم يعرفى 
لقد فاسيت كثيراً فى بادى' الأعى حتى التحقت 
بكصنع للأثاث .... وكان متى ضئيلا إذا قورن 
بذلك الرتالدى كنت أتقاشادمن مصنعى القديم.. 
ولكنى استطعت أن أعيش به مستريخاً قانما حر 
بعيداً عن سطوة ذلك الرجل الكريه ... فتعم ابى 
كا أراد وحقق آماله وآمالنا ... 
يما كان بيتر يسعى فى تلك السنين حو الجد 
والنخاح ...كانت رفيقة صباه أديث تسعى حو الزهو 
والفو'... فاندت فى حياة صاخبة ماجنة .. 
كانت لا تذهب إلى الكننسة 
السير أن توفق فتاة لعوب بين رغبات الجسد 
الجامحة 
.بيثر وهضى يسى لستقبله ومحده يقوده صو تالضمير 
اليقظان فراحت تثأر لحها وتنتقم لنفسها من ظلم 
القسوة القاضية . . . .فكرهت والدها وأصبحت. 
لا تكلمه إلا قليلا 
وبعد مغى ست سنوات أقبل اليوم الذي 
ضحيت من أجله ما ضحيت . واحتملت فى سبيله 


... لأنه من 


5 ونداءاتالنف سالصالحة 59 لقد هحرها:. 
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الرواية 


ما احتملت ... اليوم الذى ذهبت فيه إلى الحطة 
لأستقبل بيتر العزيز يحمل لقبه الساحر « دكتور» 

وقد استقر رأينا على أن ياتحق بيتر عستشق 
فى الجنوب. ليكتمل ترينه » فى عصر بوم 
أقبل الددكتو ركرولي طبيب العائلة وقال إنه بود أن 
يلحق بتر عستشى مدينتنا الذى بناه والد دافيد 
... وفيه ثلاثة أطباء حطمتهم السن 
العالية ولا يقوون على مشاق السفر ليلا لاإسعاف 
امرضى... حينئذ قالت مارىوبريق الاتجاب والزهو 
بشع من عينيها : 


- إننى أريدك بجانني يا يبتر العزيز .. 


مند زمن بعيد 


فأجامها بصوت منخفض حنون : 

- سأب بجانبك باأماه .. سأعمل بالستشق. 

وفى خلال سنة اشتهر الدكتور بيتر شهرة 
مستفيضة . . وأصبح طبيبٍ جيع العائلات الحترمة 
في الدينة وخاصة فى الحالات الخطيرة الستمصية . 

ومما هو جدير بالدكر أن بيتر لم يحادث أديث 
فى خلال السنتين اللتين قضاها فى الستشق ا 
أنه لم يذكر اسمها أمامه إلا مرتين ... وىكل 
مرة كانت تغشى عينيه سحابة من الحزن اللبفين . 
وأظنه كان عالا أنها سافرت منذ أن حل بالمدينة 
فى رحلة طويلة لتكون بعيدة عنه . ... وكان أبواها 
ها اللذين ديرا ذلك . : 

5 نا 

لا أدرى أي دهشة استولت علينا أنا وماري 
فى عصر ذلك اليوم الجيل من أيام الربيع الطادثة 
حينما دخل علينا النزل دافيد فوستر وهو بيقسم 


ابنسامته البغضية القائلة:. ويقول من غير مقدمة : 
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الرواية 


س لم تكن زيارتي منتظرة :بلا شك , 


فأجيته بيرود وبطء : 


- أجل . . . 1 كن أظن أنى سأ كلك ثانية 


فأطرق الرجل إظراقة حزينة ثم قال : 


س لد أيفنت ألى أخطأت . . . وجثت إليك 
الآن أقرر خطيئتى وأسألك العونة من أجل ابنتق 


- ل أصلح أن أ كون أب . . . لقد أحببت 
أن تصير إديث زهرة بائمة في اجتمع لنتزوج رجلا 
شهيراً ذا مكانة . وكان هذا هو أملى وحاني . 
ولكبها نبذتى وكرهتنىمنذ أنحرمتها لقاء ولدك . 
نفد أبت أن تتزوج . . وفضلت أن نسير فى الطريق 
التى رسمها لما خيلا الكدود التعب . . . صا 
الفتاة تبمع لتلك الأصوات الثرية الفاتنة فى همس 
عاشق حبيب » ذا خدعت اللمسكينة بحاوالحديث وروعة 
الحمتيات الخافتة . . . وتراءت الما أضواء الدينة 
متلألئة صارخة منادية . . . فلبت الشقِية النداء . 

م أستطع » وهو يقول هذه الكيات فى ماسة 
وصرارةكانها قطمة رثاء يلقهاء إلا أن أظل صامتاً 
ناظراً إليه فى بلادة . . لم أفهم ما قال. . ول أفقه 
ماذا'عني . . . غير أنى أدركت أنى أمام رجل 
محطم ذليل . . . كسرت قلبه فكرة خاطئة . 
ذهبت نحيها فتاة بريئة طاهرة . : فراح يتلوى من 


الألم والندم . . فم يستطع السكين أن تين شيقاً 


فراح يرسل نفثاته اللسمؤمة فى.سجو الحجرة الزن ' 


فكانت كلاتهكالنصال المادة تتتائر فى القضاء فتحوله 


0 


فنا 


إلى جحم . 55 


- لقد ذهبت زوجى لتزور إديث لأنها أب : 
أن 7 ترجع إلى النزل . ا يد 
السكينة مخجل أن , جع إل الدينة لأنها . 
اريك أن سي اا 

فتمتمت فى حشرحة قائلة :1 , 

اما ا ا ا 

فأجابى بإعاءة حزينة 

- من أجل هذا أتيتك ... لقد عادت زوجتى 
بأديث اليوم إلى منزلنا وهنلك قصت الششقية قصتها 
الخزية على أعها ... حياة صاخبة 


2 ووعودكاذية 


وعلاقات آنمة 
- ولكن ماذا أستطيع أن أساعدك. به 
باسدى .. 


لقد ترود وبدا له أن يتراجع لأف دأيث فى 
عينوه بقية من كبرياء ... ومع'ذلك خضع وقال,:. 

- تستطيع يا سيدى أن تحمل ولدك على استعال . 
فنه فى إنقاذ ابنتى من العار 

- تنى عملية إجهاض ؟ . . 

لم أستطم فى هذه اللحظة أن أتمالك نفسى . 
تراءت الى بحياة الفقر التى عشتها بفضمل ظلم 
هذا الرجل الذليل الواقف أماى الآن.... لقد عابنى 
حياة الحرمان ... وأساءنى فى أعز شىء لدى .. 
وعلى ذلك أجبته بخشونة : 

- لن أسأل ولدى ذلك ...: لماذا أتيت الآن 
ذليلا تطلب معونة الرجل الدى طعنته فى الصميم . 1 
لقد فصلتتى من وظيفتى التى أفنيت فها شبابي 


وكهولي . وأردتى على أن أحرم ولدي متعة ة الم 
)0 
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' وسعادة الحياة ٠‏ ... ثم تريدنى الآن على أن أنقذ اسم 
ابثتاك وسمعة أسرتك .كلا ... فلن يدنس ولدى 
مبنته الشريفة .. 
عند ذلك ام كنمر مفترس محبوس فى قفص 
ضيق ريع » ثم واجهنى واقتربت عيناه من عينى 
وداج يحملق فهما بشراهة غريية ثم قال : 
>> هل تعنى ماذا يعنى رفضلك هذا ... ؟ أذ 
أعدك إلى وظيفتك تحمل ولدك على أداء ما طلبتة 
فنك ؟ .بي 1 ش 
كلا ... وإن ما يدهشنى الآن أنك أتيت 
إلى أنا ... لماذا لم ذهب إلى طبيب أخر 
- لقد ظننت أننى أجد الساعدة منك أنت 
إنك لا تقدر خطورة سؤالك هذا .. 
إنك تريد أن تحمل ولدى يدنس شرف مبنته .. 
إن الأطباء لم يخلتهوا ليحطموا المياة بل لينقذوها 
عند ذلك دنا الرجل مى ختى التصق لى ونظر 
إلى نظرةذلية ثم قل : 1 
أنسيت ما صنعه ألى لك . .؟ ديا أ كون 
قد عاملتاك بقسوة وهأ نذا أعترف بأنبى كنت عمائا 
وناسيا » ولكن أبى قد استخدمك صبيا وصادقك 
رجلا .فاستطعت بفضل معونته وحبته .أن تشترى 
متزاك الذى تسكنه . . وتعم انك البنة التي أرادها 
.٠‏ هل أستطيع ياسيدى أن أتقدم 
البك يطلب باسم تلك الدكريات العزيرٌة التى ربطتك 
الي ماذاكان لك ألى ؟ 
وماذًا فلت من أجله ... ؟ ْ 
ونظرت إليه بصمت حزين ٠‏ ثم قلت بصوت 
منخفض تشوبه ارتعاشة نخقيفة : 


هل نسيت هذا؟ . 


ع الج 54م هط /جتزهء. كاه ه طاععة؟. نالنان/ :مقاط 


إننى أقدسهذه الذكريات,ادافيد فوستر ... 
وإف لستعد أن أشاعدك فى كل عمل شريفه 
ولكنك تطلب منى أن أمالتك على عمل دنىء 


فقال بعد أن رماتى , بنظرة ذليلة كسيرة : 
- سأذهب إلى ابنك نفسه وأقدم إليه أجرا 
يكفيه أ كثر حياته .. 


- تستطيع أن نحده ياسيدى في الستشق 
وخْأة دق جرس التلفون فتناولت السناعة وإذا 
بصوت بيتر يصل إلى من خلال الأسلاك الدقيقة 
مهدج ... ا 
- هالو. . 
فى هذا الساء ل ذامي إلى منزل دافيد فوستر 
ذان ابنته. إديث على وشك أن تموت 


إئق أعتذر َ العشاء 


وعدت وادى يضع السماعة ولكنى : ألجد 
القوة لأضعها ٠:‏ وكان دافيد فوستر يمثى فى الترفة 
بمخطوات بطيئة تعبة منكسا رأسه فى حوّن عميق 
فناديته . 

ح دافيد . 
انتظر دقيقة . 

فت المكين بسرعة ونظر إلى تر ة متسائلة .. 
متوسلة . . . فشعرت في هذه اللحظلة أن اارجل, 
قد محطمت كبريل وتقطع قلبه وتقدم عشرينسنة: 


واف 


٠‏ دافيد فوستر 


فبدا شيخا حزيا ذليلا . ... وأمام. هبذا النظ 
وهذه الشيخوخة التعسة ... . تندتٍ عيناى 
بالدموع ثم قلت : ْ 

- لقد قال لى ولدىالآن أنزوجتك استدعثه 
بالتلفون فأجابني بأكيا : 

- استدىى إلى مللى ٠.‏ .05.. : ألم تمت 
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كا 


إديث ؟. . أخبرنى . . . لقد قالث إنها ستنتحر. 
أخبرى 0 . أخيرق: 
فأجبته ببطء : 


- لا أعرف سوى أن ييثر فى طريقه إل 
عند ذلك تطرح الممكين على مقعد يجائبه ثم 
داح يتمتم فى مس حزين : 

- ابنتى الصغيرة . . . ابنتي الصغيرة . 
القد عززمت عل أن تفارقنا لايد . . لايد . 


- دعنى أوصلك إلىمنزلك ... ربا تكون فى 
حالة خير جما نظن . ٠‏ إنكان هناك أمل فى شفائها 
شيتر سهئقذها حم . 


اب كرجل ألم نحت تير حل مال + 

سينقذها بيثر. . 

وقد ساعدته على الأزول وأركيته العربة . 
وفي أثناء الطربق راح يتمّم فى حشرجة مخيفة . . 
« سينقذها بتر » 

وعند مابلئنا التزل . . . شعرنا يحو من 
الكا بة يكاد يخنقنا . . . شعور مهم لانذري كنهه 
ولكنه تحقق حين رأينا الخدم واقفين وجوم 
وحزن . . . بعضهم ذاهل وبعضهم ينكى 

لاأدر ىكيف قدت الرجل الحم إلى داخل 
منزله ... ؟ ولكنى أفقت حيمًا رأيت زوجته جالسة 
كيوان عاجز ‏ حكسير حرم أطفاله قسر] . . 
ولكنها حين رأتنا وقفت بكبرياء مجية 


وكندى فى ميدان الحرب لايجد بد من إبداء * 


0 
الهزيل وعينها الباكيتين ... . عند ذلك همس 


اع اله4معكامهط/موم». كاهو طاععه]. مومه /:عمتتطا 


دافيد فوستر مولت جوج كروت نل عاق 
يجري على شىء صلب قاسن: 
ع إذتث 
5 ا 00 
قأجابتهالرأة الشخاعة بضوت أزادت أن يجمله 
قو حاسما قكانت منها كذية ا 
اللقاومة فقالتٍ : 
القول 


- إديث 


+ نت ابنتك منذ ساعة كما قال 
يئر »+ لقن اتتحرت ْ 
عندئُذ نظر إلها زوجها بيلادة وبلاهةكرن: 
لا يدزك حقيقة موقفه وقال : ١‏ 
ماتث ؟ كيف .. ؟ أريد أن أزاها ... أريد 
أن أرى ابن الصغيرة المزيزة ؛ أريد . . 
فأجابته زوجته بحنان : 
- نستطيع أن ثراها بعد برهة قصيرة بادافيد . 
إنبيتر معها فيالغرفة 


٠... يصدرها‎ 


...قد مانت وصورته لاصقة 
أجل .... يبتر هييزن ... لقد ذهبث .دك 
به إل النبا: 

ما هذا ... ما هذا الشقاء الذى حاقة هذبن 
الرأسين لأشيين ؟ ثند شعرت بالدموع تنههر على 
خدتى فرأنت من خلالها دافيد فؤستر.يقف ذاهلا 
كرجل ضعيف بحت تأثير منوم مغناظيسى... حينئذ 
قالت الأم المزينة : 

َب يحب أن ندع بتر يتداول حبييته الصغيرة 
الميتة بين ذراعيه برهة قصيرة.. 

فانفجر دافيد من الحزن خن وأداد أنيقول 
شيقاً ولكن زوجته أسكتته بنظرة صارمة حازنة 
ثم قالت : 
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“إن الله معهما الآن يا دافيد << وشيعلم بيقر 
أن ابنتى قد أحبته ... وأن روحها تقية طاهرة . . 
لأنيا أحبه ... 
ونجلمندافيد فوستر يحانب الأمالمزينة وأسند 
رأسه فوق صدرها كطفل تعب متهدمينشد الراحة 
بين أحضان أمه الحنون » ثم دفن وجهه فى ضدرها 
وراح مبثز كريشة فيعب الرباخ ... ثم بكى ... 
وفى هذه اللحظة خرج بيتر من الحجرة أصفر 
الوجه » سام العينين » ذائب المواس » كآنه 
إنسان صناعى يسير بقوة أجنبية عنه ... ودون أن 
يدرى تقدم نحو السيدة فوستر ففتحت السكينة له 
ذراعها فاستقر هما ... وهؤ-.همس بصوت أب : 
أشكر إك يا سيدتى عطفك على" هذه الليلة. . 
فأحابته السكينة : 
- ليباركك الله يا ولدى العزيز ... 
كنتأود أن.أحبك كوادى ... كنت أود:. 
فم أقو على احمّال هذا النظر ولا على سماع هذا 
الكلام » مفرجت وكانى أخرج من قبر مظال» ثم 
لمق فى بيتر وقال وهو ييتسم ابتسامةباكية متجادة : 
- سأذهب للمستئئى الآن... . وسألحق بك 
إلى التزل ... إلى اللقاء ياوالدى ... 
: 3200 
' ودار الفلك دوراته النتظمة المتعاقبة وما زال 
'ؤادى فى الستشني لا ببرحه 
: وقد خيط فى رأسه الثشيب وم يتجاوز الخامسة 
والثلاثين من عمره .. وقلهاحده مشخولا بغيرمينته.. 
ويستطي عكل ذائر أن برى سيدة جيلة وقورة 
تزور الستشق كل بوم ترجو يمن الدكتور بيتر أن 


يقول للها إذا كان في الناس من يحتاج لشيء ... أمك 
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شابة تحتاج إلى مال أو ملابس ... روح معذبة 
مظاومة تنشد الراحة والهناء ... كذل ككان زوج 
هذه السيدة قد اعتزل العالم وأصبح زاهدا فيه ... 
يترود بإن مله ومئزله .... وقد عرق أخيرا أنه 
هو الحسن العظيم الذى بى جناحاً آخر لاستشق . 
وأنه الكريم الدىلآرد سائلاً ؛ ولايخيب راجيا ... 
يساعد اليتبم » وينصب الظلوم » ويعاون الأرامل 
على العيش » ويساعد الفقراء على الزواج 

برجو بذاك أن يكفر عن ذنب اقترفه'.. إذْ ساب 
ابنته الب والحياة ... وسلب ابى الراحة والسعادة 

بريد أن يكفر ... أجل يكفر ... لبباغ سلام 
النفس وما هو يبالغه 

رباه ! فى أي حال نحن أسعد . . ؟ 
' أفى الحب ؟... أم فى الاحسان ؟.. . أم 
فى الوت ؟ ... : 

أب فنع . 


رفايميلكلك 
لشاعر الحب واجمال لامرتين 
مترجة بقل 
اين ممى الزيات 
٠‏ تطلب من لحنة التأليف والترجة والنشر 


ومري إدازة « الرسالة » 


الأن 3 قرشاً 
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لال 


كنت أجد صالة البيوع هاجعة » يخيل إلى" 
وأنا أ" فى مماشها اللتوية بسبب تكدس محتوياتما 
أنها خالية من القائمين علهأ . ومديرها منزور فى 
دكن مغلم وقد أرخاء التكبل وغله الننان + 
وكذلك عمال لوقوف حركة البيع والشراء يب 
دخول فصل الصيف 

أما الكان فكان مكتفظا بمختاف العروضات؛ 
فهنا أثاث قديم ولكنه من طراز لويس الخانس 
عشر أو السادس عشر » وهناك فى بعص الأركان 
تماثيل من الحص والعلين الحترق والبرئز استوقفنى 
من بيها كثال 
فى الحسن ودقة النسب » وعلى كتفهها دراعة يعتد 
طرفها فيفطى أحد مهديها وأعلى نفذيها وهم من 
نفس المرمس » ولكنك معذلك تكاد تلمح من خلالها 
محاسن هذا الجسم الفتان الناعم . وني مكان آخر 
قفص أسلاكه من النحاس به بيخاء لاتنطق ولا 
تتحرك كأ مها من بعض القائيل ال . ال 

ولسكن الصالة فى ذلك اليوم كانت تموج بالناس 
وبأيديهم بيان مطبوع يقفون منه على ما سيتناوله 


الزاد » وكان الدير وعماله يتنقاون فى أرحاء الصالة * 


._وقد امتلأوا نشاطاً وحركة » حتى إذا مادنا اللوعد 
ودق الجرس لخن الدلال ضيح بصوت عال : 


من المرمص لغادة عارية تناهى جسمها ' 


ع لق 4ععا ههه مام :امه طععة؟. اللحرنا/:عماتطا 


أسرير بلركان الباجا 
8 وصه” طراز أويس. 
ا رابع عش ركان خص كك 
لنوم البارون دى . 
وعند ذلك: يتنارى” ٠‏ 
| الراغبون فينه. قتسمع 
جاورا راد #سة 
. جنهات٠‏ ““ونصف 0 سبعة ٠‏ 
وعندئل يصيح العاملٍ 5507 : 
عشرةجامهات بس '! مبنقل رحداثشش ” داح 
بيع ٠“‏ راح رتكسّبٍ ٠‏ الاويه : الاثريه 
مبروك عليك يفندى 
أماأنا كنت فى شاغل عن هذء المركة بداغيّة 
الببناء » أحد”مها فتسكت » وأستتطقها فلا جيب . 
وقد خطر لي أن أغ مها بقطعة من السكر من مقعى 
قريب بينى وبين صاحبهصلة , ولسكنها مع ذلك لرمت 


٠‏ ونصف ٠‏ غعشرة 


صمتها برغم من الحاحى ؟ وكاأن صبرها فرغ فرقمت 
فى وجعى عينيها الستديرتين الصنيرتين ثم فتحت 
متقارها الأصفر صانحة فىغضي : ل.. لا...٠٠‏ وعند 
ذلك أقبل الدلال وتقلها إلى مائدذة في وسط الكأنْ 
فأخذ الماضرون يتدافمون حولها ثم طرحها.فى 
الزاد » حتى إذا وقف عند سبعة جنهات صاحت 
الببغاء من داخل النفص ومى تقول : ( ثمانية) 
فضحك الناس إلا واحداً من ينهم كان يسمع له 
أنين وبكاء » وكان رجلا قصير القامة ذابل العينين 
فأخذ يقول وقد اخضات ليه البيضاء بالدموع : 
إنها نساوى أُضماف ذلك لأنها تعرف أربعلنات ؛ 
وكانت أنيسى فىغيبة زوجتى وأولادى بأتيناء ولولا. 
هذه الحرب,القائمة لما غنرمت على اللحاق بهم ولا 
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انطورت إلى التفريط فى هذا الطير الذى يحبني 
وأعبده . ثم يعود إلى البكاء 
أما فى هذه الرة ققد كان العروض صورتين 
زينيتين رأسى* رجل وأعرأة طاعنين فىالسن » وما 
': كانت مساح ة كل منهما تتجاوز عشرين ستتيمترا 
فى عشرة 
أخذ النادى يصيح : القن الأسامى جنهان 
. لكل صورة . والزاد علهما معا . ولكن الناس 
أعرضوا عنهما مع ما كانتا عليه مندقة الصتع وروعة 
الفن » وأخيرا أعاذها إلرحيث كانتا وأخذ فيإشهار 
الزاد غن معروضات أخرى 
لقد كانت هاتان الصورتان آيتين من آيات 
الفن الحديث ومع ذلك غفل الناس عن التفكير فى 
اقتاثهبا وما كان الزاد فيسو فهما بأ كثر من 
بضعةجنهات ولكنهم أسسحموا اولمم العذر» وما 
كانت النفوس فى مصر قد استعدت وقتئذ لفوم 
مثل هذه الآثار وتقذيرها والشغف مها ؛ ولو أنتى 
كنت ف ذلك اليوم أملك أ كثر من جنبهين كانا 
كلما ميلا ترددت للمظة في الظفر مهما لأنفيبارغم 
من اشتغالى بالحاماة كنت أيضا مولما بالتصوير أتائق 
فيه درساً على الرحوم باولو فورشيلا أستاذ مدرسة 
الفنون الجيلة . بل إنى كنت أيضا أ كثر من 
الاطلاع على بض محلات هذا الفن وعلى بضعة من 
التكتب الوضوعة فيه ومنها أجرومية شارل بلان 
الم بالنسبة للفتونالجيلة أشبه بمقدمة ابن خلرون 


النسية لتاريخ العمران » ولذلك كانت نفسى مبيأة ' 


إلى حد ما لإدزاك مالماتين الصورتين من القيمة 
الفنية حتىق أنى بعد أن أعادها النادى إلى مكامهما 
لبثت أنظر إلهما فى خشوع وأنا يفمرف سيال 
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لطيف من السرور والنشوة . 

وكان يتنازعنى عندئّذ عاملان قويان امتزج فهما 
سلطان الفن بسلطان العاطفة » لأن الطريقة التى 
اتبعها الصور فهما حديئة يطلقورب علبها اسم 
1571و زووع رمد رةه الأثر الوقن الدىتشعر 
به النفس . والصور على أساس هذه الطريقة يقذف 
بألوانه فوقلوحته قذفا لكي لايتبددالأثرالدىتكون 
النفس قد شعرتبه فىلظات تأملها .ولذلك لا يجد 
نفسك أمام لوحة مستوية مصقولة بل أمام مايشبه 
أطواداً وأغوارا من ألوان متحجرة لو أنك ميرت 
علها بأصا بعك لتفززت نفسك عنذ لمسها . ولتكنك 
إذا نظرت إلها من بعيد هالك ما يتجلى فها من 
جال الطبيعة الى فنسحرك سحراً وتفتنك فتوتا . 
على أن نفسى أخذت بعد ذلك تنحدر فى أئجاه 
آخر وأنا أتساءل عن حقيقة هذينالشخصين: أكانا 
أخوين ؟ أم كانا زوجين؟ لأنالدى صورها شخص 
واحد (ج.. موستا كيس ) ولا بين الصورتين من 
الوحدة فى الوضع والالتفات والقياس والاإطار .كا 
أن الصالة اشترطت ,أنلاتباع إحداها دون الأخرى؟ 
ثم إنى لحت فوق .ال الرأة وسموها الباديين من 
خلال شيخوشتها وفوق مايشسحّه وجه الرجل من 
دلائل القوة والتبل أنه يحمل معطفا من معاطف 
الجندية لا برتديه إلا ذو مقام فها ..وعندةذ يذهب 
خاطرى إلى أنهما كربا لمنبت » وكانا فى بسطة من 
العيش فلما كتّشر لما الحمظ سلكا سبيل ذلك النفر 
الذى يفقره البؤس وتفنيه الشيخوخة با تحملممها 
من أجسام مترهلة ووحوه مغطنة مما يسعى إليه 
الفنانون فىد رسام » ولدلك دفعتمهما الحاجة إلى 
الوقؤف أمامهم كناذج ١‏ 
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قلعا 


وكثيرا ما كنت أص على تلك الصالة فأجد 
:الصورتين فى مكامهما وأساوم صاحهما فهما أو فى 
لإحداها فيأبى » وأخيراً قب لأ نيأخذ فىواحدة منهما 
أثلاثة جنهات » فاخترت الرأة وجملها إلى منزلي وأنا 
أشعر بأنى أ لكتزا : 
كنت فى ذلك اليوم أشعر بالسعادة هبط على 
من ججيع النواحى وأحمن وأنا أعلتها على أحد 
جدران مكتتى بحيث تقع عينىدائما عليها أننى ظفرت 
بأسى تحفة من محف الفن.. نعم إن زوجق حين 
أبصرتها كاد ت تستلقعلىظبرها من الضحك » وى 
تدهش لأنى قد دفعت فبها ذلك الدنمعأنها لاتساوى 
فى نظرها قرشاً . ولكنى كنت فى شاغل عنها ما 
يفوح به ذلك الوجه الغبر وتلك البشرة المتجعدة 
.من عبير لجال والا بداع مما زاد فى ثورتها » معت 
حول أولأيها وه ول : أنظرواماذا حل به أو 
اليوم ! ومن الغريب أنه كثير الإيجاب بها ويقول 
إنها مرى أجل الصور التى رآها ! وعند ذلك 
ينفحرون,الضحكويصيحون : إيه إيه ! دى جميلة » 
دىزي" سنا العجوزة اللى مانت ..مش كده ياماما . 
وعند ذلك تتشمسّخ بأنفهاكانها قد تم لها الاتتصار 
على" وأنا فى نفسى أضحك علها وعلى هذا الجهل الذى 
غمرها حتى طاب لما الاستنجاد ببؤلاء الصفار 
وياليتها 1 كتفت بذاك فقد أأخذت تروي قصتى 
: هذه لكل من مجتمع بين من السيدات سواء فى 
دارا أوى دورهن فى أيام ذيارتها هن حتق عم من 
يعرفوننا بخبر تلك الصورة وحتى أقبل أحدتم 


ليزؤرنى وليرى بعيتيه ذلك الأثر الذي أقامكل هذه : 


الضحة » وكانت زوحتى حاضرة بجلسنا وم 
'.تحدث نضسها بأنت هذا الزائر سوف ينصفها 
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وينتصر لها واذلك أخذت تيد تفسها هذه الرة. 


لتصفع كبري وجهلى الصفمة الأخيرة . ولكن 


ك كانت دمشتها حين_رأله على غين. رأيبا وأن 


مادفسّه ليس بالكثير فى جاب هده اللوخة 
القيّمة . وعنذ ذلك خيّل إلها أله .إها يمزح أ 
أنه مثل مجنون ؛ ثم أراقت أنتتنين أمسه فقالت له : 
إذن خذها بدن الذي دفعه زوج فها فقال : بل 


إننى أدفع فها عشرين جتما لو أنه برضى : أما أن 


فرفضت » وأما ى لفرجت منضبة 

والواقغ أنى ماكنث لأقبل فها ثمنا ما مهما 
كان مع أنها ماكانت إلا قطمة بسيطة من القهاش 
فى إطار قديم لاتساوى معه بضعة قروش . ولكن 
القيمة فى الفن الى كساها ‏ واليد الوهوية الماعرة 
التى أخرجته علها . والفنان» اذى وهو يصور 
نموذجيه » مخرد ع نكل شىء إلا عن التقكير فيهما 
فامتزجت نفسه بنفسهما جتى لتادس فىهذه المرقة 
البالية وفى أَشتّها خفقات قله » وخرارة أنقامتةى 
وهيامه بفنه » وتلاشيه فيه . فا نهى إلا وحى أرسائه 
خواطره » وأبدعته ألوانه الخاضعة وأضابعه الجبارة .. 
وإذن فكيف أفرظ فها ولا أكون ضنياً كلى. 
الضن مها ؟ إن البخيل ليكتئز الدينار اذهبه » ولكن 
الفنان أو الولع بالفن يحتفظ به للنقش البديع الذى 
على وجهيه . وقد يكون هذا النقش على قطمة من 
الحديد لا تساوى شيئًاً ولكنه لا ينزل عنها ولو 
عض فها سبيكة من الذهب امالس 

كنت سعيداً كل السعاذة مهذه الصورة لا 
أخرج إلا إذا عررجت على غرفة مكبي لأملً عبني 
منها ولا أعود حتى أسرع تحوها لأطمئن عله . 
أما زوجت فا عادت تكلمني فى شأنها ولكن أر 
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اقاما 
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الحزن كان بإدياً على وجهها وعلى حركانها . ولعلها 
الفيرة التى أحدئت ذلك والنساء يغرن حتى من 
سوزة 4 وحق من عبورة لاضرأة موق 
على أن هذه السعادة ل تدم طويلا . فلقد كنت 
ذات ليلة مستغرقاً فى النظر إلها فانتقل خاطرى كأة 
إلى صالة البيوع وإلى الصورة الأخرى التى مها . 
وعند ذلك تمرنى حزن خنى وثعلنى ذهول مشوش 
وخيل إلى أنالصورتين إن هما إلا روحان قربت يينهما 
تلك الصالة فكانتا سعيدتين هذا القرب » أما وقد 
فرقت بيهما فقد هدمت بعملى هذا تلك السعادة . 
وعند ذلك رفعت بصرى إلبها فهالنى ما صوره لى 
وهمى وكأن الحزن برج الا,طار رجا ومهز الصورة 
التى بين أعواده هز عنيقاً »كا خيل لى أن شعرها 
المتجابى نحول إلى بياض ناصع وأ التظوو 
الأربعة النى ارتسمت على حبينها أصبحت مضاعفة 
وأن تينك العينين الذابلتين اللتين كان يشع منهما 
النور واللطف والسكون أصبحتا أ كثر ذولاء 
وانبثق فنهما شعاءان ضعيفان يحملان فى ذراتهما 
كل معانى الظلبة والأسى والاضطراب . وعند ذلك 
ايه خاطرى إلى صورة ذلك الجندى المبيس في 
ظلامتلك الصالة » فكاد يغمى على لا صار إليه وقد 
فعل فيه البعد مافمل بأخته أو زوجه » حتى أنني !ا 
أصبح الصباح عقدت العزم على اقتناء تلك الصورة 
وأنا أقول لأختها فى نفسى : ان تحزن فسيكون إلى 


انك بعد قليل » ولك ن صاحب الصالة أفهمنى أنه . 


بيعت من بوم » وأنه لايعرف أبن يقيم ذلك الذي 
. لل 0 -ه 74 
اشتراها . فعدت » وقدو زع تخواطرى ويبّطوّت 


خطواق وثقل همى » ولكنىما كدت أجتاز عتبة 
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الدار حتى ناولنى خادي كناب قال إن رجلا ركه 
0 3 

سيدى الحترم 

لم يسبق لي أن حظيت بععرفتك . ولكن سراً 
ألا هو الى جملنى أقصدك وأطمع فى عونك 
وأنت محام تنصر الحق ويفيض قلبك بالرة . فى 
سنة 1494 كنت أتبيأ لامتحان السنة الهائية 
للفنون الجيلة بعدرسة أتينا . وكان من بين اللوحات 
التى يجب أن أتقدم مها صورتان لشخصين مما يعبر 
عنه بالحاولة ( 46دفت ) فرأيت أن تكونا صورتي 
أىوأي الشيخين . ولاجححت حجِرُوا تاك اللوحات 
إلا صورتههما فقد احتفظت مهما لممزتهما على . ولا 
قامت الحرب العالية الأخيرة وقف عملى وضاقت 
يدى فاشطررت إلى بيعهما وأنا أبي . ولكنى. 
وقد تبيأ لى سبيل العمل رأيت مر: الواجب أن 
أستعيد هذبن الأثرين اللذين أفرغت فهما مواهي 
وحي . وقد عبرت على إحداها أمس فقط باحدى 
صالات البيع وعامت أن الأخرى عندك . . . فهل 
نحول بينها وبينى ؟ إنها أي . . . 

ج . موستا كيس 

وما كدت أنتهى منتلاوة هذا الكتاب حتى 
سرى عنى وخف عبء الهم اذى كان يضغط على 
صدزى ؛ وكان الرجل قد أقبل فسبقته إلى غرفة 
مكتي وأخذت الصورة من مكانها وأنا أقول لما 
فى نفسى : هأنذا أبر وعدئ فأردك لا إلى زوجك 
غسب» بل إلى حظيرة ولدك أيضاً . ثم ناولته إياها 
فشكرنى بلسان مضطرب ثم طبع على خدى قبلة 
شعرث أنبا هن القن طرعها + 


( القاصية ) 


رد مرت 
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ريما كان فى طوق 
« مابيل » أن تحصل على 
الثعلب الفضي لو تسلّفت 
النفار قليلا إلى الأمام قبل 
أن ينبت لها ضرس العقل 
الذى بذلت فى سبيله كل 
ما فى يدها ... 

وكان الثعلب الفضي 
ميزوطا .ف :.واحهة أحد 
محال الفراء فى شارع 
واردر » وكان من عادة 
مابيل أن تتلبّث أمامه 
برهة من كل صباح » 
تسرح البصر فى أطرافه 
وأعطافه » وقلها تجلان 

ولدت فى باوم فى فينا فى 74 إبريل سنة ١84848‏ 
وكانت فى مبدأ حياتها تعزف على العود 6:ةك؟ فى أحد 


مسار ح فينا . . . وكان للموسيق ولصملمها الوثيقة بالمسرح 
أثر بين فى حياتها القصصية حت ليرى متقصص أثرها الأدبى 


أن معظم أعمالها الأدبية الني سبقت قصتها «الفندق الكبير»” . 


تصف المياة المسرحية وصفاً دقيقاً رائعاً . . . وقد يلفت 
أوج مجدها الأدبى بعد قصة « الفندق الكبير » .وش تعد 
الآن من أ كبر كاتبات القصة ف العصرالحديث « فتجى » 
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االحفق» عمق الوجيب» 
ملء شغافه أمل التحلى 
بذلك الفراء الجيل . ,يب 
وكات . تذعوه في 
أحلامها «ثعلى الفضى» 
وفك لصباح من, 
أصباح العمل فىالساعة 
التاسعة والدقيقة الثالثة 
تاق مابيل على ثعلها نظرة 
التزوّر والوداع ثم تنطلق 
في سبيلها إلى. محل عملها 
فى شركة « بارسون ب 
مانتون » حتى تصل إليه 
قبل وصول « السيدة 
بلاكنى »مساعدةالدير... 
وتهزول مابيل فى طريقها 
حتى تصل إليه أخيرا 
واهية لحثى وقذ أعياها 
السير» وتجهدتها الفجلة.: : 
ولكنبايجد نفسها - على 
رغم من ذلك -- وصات 
مستأنية متأخرة عن موعد 
وصول السيدة بلاكنى 
التى تسارقها النظر الشزر خلال ساءاتالعمل .. . 
ومابيل - إلىجانب ماتقدم - غادة فى ربيعها 
المشرين جيلة القسمات ... ولكن هذا لايكنى ... 
هناك جوع زاخرة من الفتيات قد تحنشدن فى 
الطرق وكلون جيلات رائعات ... فا الذى مازها 


منهن؟.. نعر ! قد مازها مهن أونعينهها ؤشعرها... 
: فق 
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الرواية 


م ف نك إذا مائنيت إلمها الطرفراقكمنها التقاء شعرها 
المثل وعيذها الصافيتين عند لون واحد هو اللون 
البى الضارب إلى الذهب 

هذا عن مابيل ... 
أما عن ثعلها الفضى ... فقدكان لين الحاشية 
كخمل الديباج » ناصع اللون كروائج الشيب» وله 
من الفضة وهجتها والقّاعها » وكان عندما رأنه 
مابيل لامزة الأولى - متوسطاً للواجهة وقد نقش 
عليه ثمنه « أربعون جنب » ثم عصفت به عواصف 
السوق فائتبذت به أحد أركان الواجهة وقذ نقش 
عليه « ثلاثة وثلاثون » جنم 
وظل الثعلب عقوم بذلك امن ثلاثة شهور 
دون أن يتقدم أحد لاشتراله . 5 ثم بخفض ؤْأة 
إل « ثلاثين جنبا » ثم أقبلت طلائع الصيف 
هبط إلى عشرين ... . وأصبحت فرصة كمينة لمن 
برها , * 
ورأنه مابيل فكاتما تتزل علها الفراء مرت 
السماء . . ٠‏ إن عشرين جنها ‏ مبلغ ليس بالمين 
ولكنه أيضاً ليس ممتنماً علها كل الامتناع ٠.‏ : 
ومضت تقاول نفسها وقد استند" مها جنون الحصول 
عليه » وخْيْل لما أن كل ماحوالها من النساء 
حاليات العف بالفراء وهى وحدها العاطلة 
فها هنا قرينات أسعاب الشركة الثلاث تَمَايَرُ 

. على أعطافهن الثعالب الفضية وتؤشى حلل اللمريف 
ألُنضرة :.. وها هنا زائرات. الشركة تنوس على 
أ كتافهن ذبول التعالب وتثئق فى هينة ورفق'-.. 
وها هنا ثلاث عاملات من زميلامها يتخطرن فى 
تدلل وقد تين" بالفراء جيل <٠:‏ نعم ٠٠.‏ إن ثعالبين 
صغيرة وقصيرة ولسكها ثعالب فضية أي ... 
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وفى ذات صباح من أصباح الحريف الضاحية 
أقبلت السيدة بلاكني تَِيف” فى خطرتها » وقد 
تطوق عنقها بثعاب فضى ججي لكان هدية الدير إليها 
في عيد ميلادها الحسين . 

وكان هذا هو اليوم الذي كر فيه عنرم مابيل 
على شراء ثعلها الفضى الذى عقدت أسبابها به هذه 
الشهور الظويلة ٠:‏ فبدأت تقتصد فى مالما 

وأخذت مابيل تقففى أسميّاتها فى التزل 
عازفة عما خلاه وقد ازتسمت فى مقلتها صورة 
السيدة بلا كنى وقد المع فراؤها الفضى على كتفيها 
وتوهجت عيناه الدقيقتان من بين طوايا الشعر الغزير 

وما أ كلت ما بيل اثنى عشر جنبها حتى دهاها 
ما دهاها من ضرس العقل ٠.١‏ وأنت أعل بما ينتاب 
الانسان فى مثل هذه الحال -.. يتولاء الألى» ثم 
يبرح به» ثم لإستطيع مضفاً ولاح ركة » ثميفحصه 
اليب » ثم يده بوم نايا روما ثافا» منت 
الأعس بخلع الضرس . ثم يعطيه الطبيب بطاقة صغيرة 
علها الأجر. 

إلى هنا لم ببق مع مابيل إلا سبعة جنهات » 
نفلت إلى نفسها جزينة يائسة ٠٠:‏ وأقبلت علها 
ضديقتها. ليليان .' تسرى وترفه عنها ٠٠:‏ وكانت 
ليليان فتاة فى مثل سن مابيل تعمل في أحد محال 
التجميل » وكانت على التقيض من مابيل فتاة فارعة 
ججيلة مرحة -- من هؤلاء الفتيات الباسعات اللاثى 
يحتذبن قاوب الرجال من النظرة الأولى -- وكان 
جالها يقوم على التّسْع والقّطررية إلى حد ما -.. 
فوجه ناصع البياض » وأظفار شديدة الجرة » وشعر 

تولمل من النجيب أن جمع الصداقة بين هاتين 
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الفتاتين على ما فهما من تبائن الأهواء والتاز ع ... 
ولكن لاتجب فى ذلك فقد جعهما منزل واحد 
وألنتهما سن واحدة » وضمهما أجر متقارب ٠٠‏ 
كانت مابيل تشفل حانباً من قلب ليليان » وكانت 
يليان تشفل جانباً من قلب مابيل ٠.١‏ قالت ليليان: 

- يجب عليك أن حصلى على الال من طريق 
غير الاقتصاد . 

- فهل تسمحين ياعزيزتي أن تصفى لي الطريق 

إلى ذلك ؟ 

- إننى مقدمة على شراء ورقة نصيب ٠‏ فهلا 
تقاعناها . 


وكانت ليليان طموحة مفامية في.أمثال هذه' 


النواجى وكثيراً م كان بواتمها الجد فتربح لله 
فأحابت مابيل : 
إذا كان الأعس كذلك فسأبتاع بدورى 


000 
ورقة اخرى . 


ولاجال الحديث أقول إنهما ابتاعتا ورقتبين ” 


ربحت إحداها أثى عشر جنها . 


وقد يدو لأول وهلة أن مابيل غمرها الفزج . 


بارع ولكنها كانت على النقيض من ذلك حزينة 
يائسة لأن نصييها لايقوم بابتياع الثعلب الفضى -- 
فقالت ليليان : 
تخفضى عليك ياعؤيزتى ٠.١‏ إنتى أخشى عليك 
أن تمسّّك مواسُ المنون من جراء ذلك الثعاب 
اللعين . 
- إننى أود أن تريه أولا ب ليليان 1 
ل وانصاعت « ليليان » للرحاء وذهمت - فى 
طريقها إلى محل عماها -- فألقت عليه نظرة خاطفة 


1 عن السيدة هارس 
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لا 
كَيَملَّعَِهِ وعادت إلى مابيل قائلة : 

- لو استطعنا .أن نشترك مما فى شرائر؟ _ 

وسقطت هذه الكيات العذبة الطلة على قل 
مابيل سقوط النندى على الزهى فندّت أطرافه » 
وأتلخت شَنافه ٠١‏ فقالت مرددة: 

- لو استطعنا أن 'نشترك:معا في :“شراله ! 
ولكن من يكون الثعاب ؟ 

ت لناعلى السواء . 

وطربت مابيل لمذه الفنكرة وبت ليليان 
فاشترتا الثعلب الفضى ٠٠:‏ وأصبح ملكهما على 
السواء ٠٠:‏ تطواق به مابيل اليوم ٠٠‏ وتأخذه ليليان 
غدا ١‏ ثم مابيل بعد غدل 0 وهكذا 2 ا 

والواقع أن ليليا نكانت سنجية من جانها عازفة 
بعض الثى عن الثعاب :.:فكثيرا ما كات تلقمسه 


مها مابيل فى غير وقنها فلا تمانع قا ... 


خذيه يا عزيزتى ٠٠‏ فسأرتدي اليوم قرالى 

الأخضر. 0 
ع عد لدي 

ولبث هذا النظام معمولا به بنهما في رقة مبن- 
المانبين » وصفاء القلبين من اليوم السادس عشس 
من نوفير عند ما ابتاعتا الثعلب إلى ذلك الاثنين من 
إيريل عند ما ظهر الرجل فى القصة 

فني صباح نوم من ابريل رح النسيم » أقبات 
سيارة رمادية أنيقة إلى « صالون السيدة هيليتز » 
لتتجميل هبط منها شاب يم شطر الديرة وسأنها 
:.. وأرسات الدبرة.ليليان 
للسؤال عنها داخل الصالون » وبعدا بزهة أقبات 
ليليان تقول : إن العاملة تقوملا بعملية تمويح الشعر 
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ونيا ربعا تستغرق' نصفف ساعة --- فقال الشاب 
في خفوت : 
شأعود ثانية 
وقبل أن نضم ليليان شفتها بعد تلك البسمة 
التي شيعته مها اختنى الشاب وسيارته :.. وعاد 
الثشاب بعد ثلث ساعة وجلس يننظر مع ليليان التى 
عامت منه أن:السيدة هاريس ليست زوجته ولييست 
أخته وإيما مي والدته وأنه يسكن معها فى«تونبريدج» 
وأنه يشتغل مبندساً فى الدينة . 
وكان جيمس شاباً ريق الشباب ادن المعاطف 
. فارع القامة لطيف الدخل » لا يستطيع أحد أن 
فرق بينه ويين بسمته الاطيفة الوادعة :. 
واتهت التنيدة هاريس من عملية المويج » 
وخرجت تعبق أرداتها بالأنسام العاظرة » وشعرها 
الرمادى ثموج » مصفف ؛ معطر » وصحبت ولدها 
إلى السيارة فانطلقت مهما إلى « لونبريدج » ... 
ول ينس جيمس هذه الرة أن يشيع ليليان بإبنسامة 


اننا 

وعادث السيارة الرمادية إلى الصالون ممرة أخرى 
خلال ذلك الأمسبوع ثم مرة ثانية ثم ثالقة ...ثم 
كانت ضصداقة بين جيمس وليليان ٠٠٠‏ ودعاها جيمس 
٠‏ نعد ذلك العشاء معه ٠٠‏ وطرنت ليليان لهذه الدعوى 
٠١‏ وقب أن تتخلح شفتاها بإنقبول دكرت مابيل فقالت : 
1 بكل سزور ... إذا أمكننى أن أصظلحب 

صديقة لي 
وقبل جيمس ذلك فرحا ... ثم قالفى ابتسام : 


ولكن متى يكون ذلك :.. 


أ. لق 0154 0/ام6. !00 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


الرواية 


السبت ؟ 

ولكنه كان يقغى السبت والأحد دائماً فى 
2 أونبريدج « مع والدنه --- فقال: 

- وماذا عن « الاثنين » ؟ 

- الاثتين ؟ ... حسن -.- إلى اللقاء 

وكان ذلك يوم اللميس ٠٠‏ وكان يوم مابيل 
لتتحلى بالتعلب وستأخذه منها ليليان صباح الجعة » 
ثم مابيل السبت ء ثم ليليان الأحد» ثم -.. آك إنه 


لمابيل ادم الاثنين 
وفى صباح الأحد دخلت ليليان على مابيل فى 
مطرفها اليالإنى الوشى : 


- أأنت فى حاجة اليوم إلى الفراء ياعزيزقى ؟ 

سكلا ... فلن أغادر الغرفة اليوم 

وفى الساء قبيل موعد النوم بقليل أقبلت 
ليليان تقول لمابيل فى بسمة جميلة : 

ب آم ٠.‏ لقد نسيت أننا مدعوتان للعشاء غدا 

'- مدعوتان ؟ :.. ولكن من دعانا ؟ 


- ولكن كيف يدعونى جيمس هذا وأنا 3 
فقاطعبها باسعة : 

رأيت من الأفضل أن نذهب معا 

< أيحك هذا الشاب ؟ ... 

- يلوح لى ذلك 

وأنت ؛ أصحينه ؟ 

ريا --٠‏ قالها فى ضحكة عالية مسنة 

- ولكن حدثيى ياعزيزتي +١‏ من هو ذلك 
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الرواية ا ا 1 


الغاب ؟ ٠:‏ أهو جيل ؟ ٠“ ٠‏ وماذا يعمل ؟ -. 
وأبن تقابلة ؟ ٠:‏ وأى ثوب أرتدى ؟ 

وأغرقنها مابيل فى فيض من هذه الأسكلة ٠٠‏ 
فأحابتها ليليان : 

- سترين ٠ ٠‏ إنه سيمر علينا غدا فى سيارته 
عمي مساء با عزيزق 

وخرجت ليليان تتخطر فى مشيتها بعد أن جات 
التعلب الفضى ٠٠-‏ ول تفطن مابيل أول الأأغ إلى 
ذلك » ولكها كرت أخيرا أن بوم الاثنين من 
والنصفهبت العاصفة » وابتدأ الشجار ٠٠:‏ إذ نبت 
مابيل ليليان إلى أنالثيلب من نصيها ذلك اليم ..- 
ولكن ليليان أصرت على أنه من نصيها من 


٠:‏ وفى مساء الاثنين بي نالسادسة والسادسة 


الأخرى وقالت : 

- إن لم أتطوق به البارحة 

- هذا لايعنيى ٠.١‏ ولكنهكان.ومك. فقالت 

ليليان محتدمة : 

- لقد دفعت نصف كمنه ....أولم أفمل ؟ .. 
وم أستعمله إلا زهاء ربع الدة» لقدكنت سخية فيه 
معك أكثر مما ينبنى 

وزاك هذهالكلات علىمابيلكالسم الواحى”» 
حقاً لقدكان معها الثعلب أ كثر الدة :+ فقالت فى 
استخذاء : 


- ولك نكيف أتعبك ؟ وليس اد إلا ثوبى 
:.الأزر قالقديم .. ؟ أما أنت فلديكالكثير ويمكنك 
أن ترتدى ثوبك الأخضر المديد 
ولكن يليان لم تعرها. التفااً . 
حمتتزين أمام الرة 
انا 


. وعلى جيدها سمط منضّد من اللؤلؤ 


. وطفقت ْ 


تلن ههه مونا/م ام امه طع 80 . الالالالانا// :5 ماخطا 


وصمتت مابيل وأخذت طريقها إلى الجام. 
فأوصدت خلفها الباب ثم نظرت ق الرآة ؛ 
وقد تكفا لزنب الك ممت عام لت 
التأثر .٠‏ 0 

وأقبل جيمس أخيرا وكانت مابيل تلوح فى 
ُوبها البسيط جيلة رائعة » وقد ندت الدمو عوجتنها 
ووردت طرف أنفها 1 1 
وبا أجر مثرياً بالريش؛ وعلىكتفها الأيسر يشوس 
الثعلب :الفضى » وعلى الأمن .طاقة صغيرة من الزهور 
5 وركيوا 
ججيعاً السيارة» فعبق جوها بأعطار ليليانتب ٠"‏ 
وانطلقت فى طريقها إلى الظم . حيث كان جيمس 
يننظر قدومصديق له فاختار منضدة قريبة من الدخل 
حتى يلحظ قدومه ٠٠‏ 


ورأت ليليان ألاتمر بيجمع حفيل كبذا دوث 


..أما ليليان كانت ترزتديى 


أن تلفت لحاظ من حولها ٠٠:‏ ؤمهزة خفية منكتفها” 
سقط الثعلب الفضئ على الأرض فتثى جيمس والتقطه 


ثم اتهض واقفاً وأعاده إلى كتفها وهوحانقمنيظ» 
فق دكازلا يحب أن يلفت إليه الأنظار ٠-١‏ وجلست _ 
ليليانتتحدث وتتحدث وشسهب وتستفيض ؤمابيل 
معقودة اللسان صامتة ».. وأخذ جيمس اللال من 
الحديث » فطفق يسارق مابيل النظر ٠٠٠‏ ونظر جيمس 
فإذا يداها على النضدة ٠.١‏ لخمل يقارن بين هذه 
التكفهٌ الطلية الأظفار التى يفوح” من أ لها 
العطر -:- وبين هذه الكف:' أل خخصة» الرقيقة 
الأأنامل » الوردية الأظفار دون طلاء 00 
وكأة ٠:‏ - وحوق: أن يدرك جيمن ري 


ا يضل و تاك تكن امب إل فه وطع طبه 
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1 
قبلآهادثة :.: ثم أعادها إلى مابيل كا لوكان يعد 
شيا نمينا يخشى عليه التاف 

عد عد جد 


وأقبل صديق جيمس أخيراً وهو شاب فى 
مقتبل العمر » وعندما قدم جيمس 


تبدث له ثلانة مور جديدة أولما أن اسم 


اليه صديقتييه 
مايق 
ينتعى بكلمة « سوتون » . وثانها أنه يذكر ذلك 
الاسم منذ أيام دراسته فى «١‏ | كسفورد » وهو اسم 
. وثالما 


7 0 
أن صديقه ريتشارد سوثون أخو صديقته مابيل 


صديق له يدعى « ريتشارد سوتون » 


سوتون 5 

وجلس جيمس يفكر فى تلك الفتاة الصغيرة 
الجيلة التي مجالد الحياة وتستدفع الفقر بيدمها ليتربى 
أخوها الآ كر فى « اكسفورد » .. 
جليلحتا .. العا سا 


: إنه ليمل 


وعزفت الوسيق وبدأ الرقص » فرقص حيمس 
معماييل أولائم مع ليليان» ثم مع ماييل ثانا :.. ثم 
جلسوا جميعا ؛وجمات ليليان ترسل التكات الفارغة 
الواحدة تاو الأخرئ ..٠‏ وجلست مابيل نجاه 
جيمس نوجهبا الباسم الحآلم» وعيناها وشعرها 
تفيض ذهيا :. 

ورتب جيمس الأمور على أن يصحب صديقه 
يليان إلي التزل » وأمف يصطحب هو مابيل فى 
سيارته على أن تتولى القيادة ذراعه الهى » لأن 
الدراع اليسرى لابمكنها أن تغادر تلك المعاطف اللدنة 

وقبل أن تهبط مابيل من السيارة أمام النزل 


| كتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث | 


ْ 
- 


أ .|( 484 اهوطا/مزم». كاه طاععه]. /ملومه //:عمتتطا 


ٌ تاريخ الأدب وحظ العرب منه . العوامل الؤثرة ا 
ا فى الأدب . أثر الحضارة المرية فى الم والام. | 
]| تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أوفى بحثكتب | 

فى هذا الوضوع إلى اليوم . ثم قواعد تفصيلية | 


الرواية 


دعاها جيمس (زيارته فى « تونبريدج » لترى والدنه 
تأحابت بالوافقة . 

والظاهى أن السيارة الزمادية الجيلة جالت غدة 
جولات قبل وصولها إلى التزل :.. لأن مابيل 
وجدت يليان قد وصلت قبلها وأوصدت علها 
باب غرفتها :.. 

من يعل ؟ ٠٠:‏ ريما لو ازينت مابيل تلك الليلة 
وتطوقت بالثعلب الفضى لتندل اللوقف وصار غير 
ماهو عليه الآن ..١‏ ونظرت مابيل ٠٠‏ فاذا الثعاب 
الفضى ملق على سريرها ينظر إلها بعينيه الوهاجتين 
فى دهاء ومكر ٠.0‏ ك ل وكان حياً 

« اسكندرية » 


لم ئستاز حمر عمسن السز يات ' 


تحليلية طريفة فى الأدب العربى وتاريخه . منها ١‏ 


للرواية التثيلية الخ الخ . . 
علب من ناد ار سالة ظ 
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الرواية 


0 


مرإعساقَ اللمؤسُ 


0 
ل 
الو 


1 2-8 
ا 
بعتارالأسما رليك رفَارسٌ 


اجزء الى ابع 
الفصل الأاول 
وما تحكنت أف أعرف وما حقيقة خلق 
عمكانسون وفطرته من الراوغة أو السذاجة » غير 
أننى ما ارتبت قط فىأنه يضمر لي البفضاء ويعم ل على 
تكايتى ماوسعه . أما مدام بيارسون فكانتتنيلهذا 
الرجل قسطاً مما تبذل من مودة لعمه الكاهن<وهو 
من الغرور 
لالتفا تمدام بيارسون إليه فأصبح غيور» وبعض 
الناس لا علسكون أنفسهم من الافتتان لكلمة 
عطف. أو لا يتسامة تبذل لهم من شفة تفتر عن 
نور الخال 
ما طرحت أول سؤال على مسكانسون حتى 
«ذث عليه من دلائل الدهشة ما بدا على خادى لازيف 
وماكنت أنا أقل اندهاش منهما ما أفمل » ولكن 


من من الناس يدرك ما فى أغوار نفسه ؟ .. 


وعرفت من أول جواب أورده ميكانسون أنه 
نفذ إلى قصدى وقرر ألا يرضيني إذ قال : 
_ه - أنت تعرف مدام بيارسون مثذ زمن طويل 


وترورها بلاكلفة فكيف لم تضادف السيو دالانس 


ذه ال 4عك امهم /جترهع. كاه طاععة؟. لبلويوم//:مفاطا 


عندها ؟ ولمل لديك الآن أسباب أجهلها تدفع بك 
إلى الاستعلام عنه » أما أنا فكل ما بوسى أن أقول ” 
عن هذا الرجل هو أنه كري الحتد ومن هل الصلاكمه- 
والبر » وقدكان مثلك ياسيدى يزور مدام بيارسون.. 
بلا كافة وهو ساح أملاك واسمة وُمشيافٍ فى 
بيته » وكانمثلك يعزف أجل القظع الوسنيقية عندها 
وما أعم أنه قصى فى شىء من واحباته فى:سبيل 
الاحسان » فقدكان أثناء. وجوده فى هذه البلاد 
رافق مدام بيارسون فى رحلاتها كا ترافقها. أنت 
ياسيدى » ولأسرة هذا السيد سعمة طيبة بارس ؛ 
وكن تكل عية أزود فها مدام بيارسون أصادفه 
عندها » والعروف عنه أنه حسن السيرة والأخلاق 
وما أعنى بالصداقة التى ذكرتها إلا الصداقة الشريفة 
اللائقة بأمثال هذا الرجل . وأظن أنه لا يأنى إلى 
هذه الأرخاء إلا للصيد. وقد كان صديقاً ازوج 
الأرملة» ويقال إندالانس ذو ثروة كبيرة ؤأنه جد 
كرجمء أما أنا فأ كاد لا أعيقه إلا بها معمت عتفن..: 

عثل هذه العبارات الشوشة كان هذا: الجلاد 
الثقيل يجهز على . ونظرت إليه وهو يتكلم .وقد 
استولى الحجل على ففا قدرت أن أوجه إليه أى 
سؤال ا تحزت عن وضع حد لثرئرته لعا 
أقواله » وقد أوردت مثالا مها » إلى أبعد حد من 
اليمة والاغتياب دافعاً بنصله: التعرج إلى قلى 

حتى :إذا اخترقه إلىأقصاه تولى عنى » فا تمكنت من 
مسا ك؛ فذحب كاله ل بقل لى شيك 

وبقيت وحدى على طريق التئزه أرقب الظلام 
ينسدل على تلك الارجاء وأنا أتردد بين عاطفق 
الغضب والأسى إذ م يكن ,وس أنأعتقد فضلال 
هذه الثقة العمياء الثى استسافت لما فى حي لبريحيت 
فذقت منها مثل هذه اللذة الصافية » وكنت أرى فى 
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تفلا 


الرواية 


ندذأكئى نحو هذه الحبوبة اندفاعاً شلت مقاومتق 
أمامه دليلاً كاف على أنها أهل لتعاق مها ؛ لذلك 
كان يصعب عل التصديق بأن هذه الأشهر الأريعة 
لطاخة بالسعادة لم تكن إلا أحلاماً 

وتساءلت خْأة فى سريرتى عما إذا كانت هذه 
الرأة مخلصة عند ماظهرت فى مظهر التمنع فى حين 
أنها استسامت .بعد ذلك بسرعة وقد كفت كلة 
واحدة لتبديد مقاومتها . ولاح لى أن من شغلتنى 
م تكن إلا واحدة من بنات الدلال الغريات أو أن 
ادلال وسيلة كل امرأة تريد أف. تتبع غريزة 
الدفاع أسوة بكل أنتى 

أفا باحت بريجيت بغرامها من تلقاء نفسها 'ى 
حين اعتقدت أنها أفلتت إلى الأبد من يدى ؟ 


أفا رضيت فى أول بوم عمرقتها فيه أن تستند 
إلى ذراتى قبل أن تعرف من 'أنا بشىء من الكفة 
كان على أن أتنبه له لتنبيه زييتى ” 
إذا كان هذا الدعو دالانس قد .توصل إلى 
امتلاكها فالأرجح أنهلم بزل يتمتع مها حت الآآن» 
فان من هذه العلاقات مالا بداية لما ولا انتهاء فى 
المجتمع ب فاذا ما التتى عأشقان: قدعان استسهها ىا 
تعوذاه » وإذا افترقا نسى أحدها الآخر 
إذا كان هذا الرجل يأتى إلى هذه الارجاء فى 
.كل موسم صيف فانها ستجتمع به عند قدومه وقد 
٠‏ لا تقطع علاقها بى , : 
من هي عمة هذه المرأة ياترى ؟ وما معنى هذه 
الحياة الشزية الستترة وراء أعمال البن والاحسان؟ 
ألا تكون هذه .الرأة وعمتها من مشعوذات 
الجتمغ تتؤسلان إلى ١‏ كتساب القام السالى بهذا 
البيت الصغير والتظاهى بالوداعة ‏ والحبكنة ؟ إنتى 


ع ال 4مك امهم /جترهع. كاه عع ة؟. لبلويس//:عماطا 


ولا ريب قد علقت فى شرك غاوية وأنا مغمض 
المينين أحسب أن فى قليها حباً وهياما . فا على أن 
أفمل الآن وليس أماي_سوى هذا الكاهن الذى 


يتذزع بلامهام تحاص وإذا أنا لمأت إلى عمه فلا 


بد أن يكون أشد تكما منه ؟ 

من سينقذني من هذه الؤرطة ؟ من سيمزق 
ستار الريب فتنجلى الحقيقة لعينى ؟ 

مهذا كانت تخاطبنى غير » فتنسي ىك لماذرفت 
من دموع وما تحمات من أوصاب» فأضبحت وما ” 
مس بومان بعد على استسلام بريجيت لي أضطرب 
لتوصلى إلى الْمتع مها وما كنت فى هذا إلا كسائر 
التتشككين » أضرب صفحاً عن العواطف والأفكار 
لأصارع الوقائع نفسها مقدما على تشريح من أهوى 
كاأنها بجثة لا روح فيا 

وكانت نحول هذه الأفكار فى دمائى ورجلاي 
تقودانتى إلى مسكن بريجيت » ولا اجتزت الحاجز 
الحديدى لاح لى نور من ثافذة الطبخ ويخطر لى 
أن أستجوب: اللادمة فانجهت محوها وأنا أتلس 
بعض القطع الفضية فى جيى » غير أنتى ماوصات 
إلى العتبة حتي وقفت واجاً . وكانت هذه الخادمة 
امرأة مسنة: ناحلة حفر العمر فى وجهبا أثلاماً 
وأصبحظهرها مقوسا لفرط ما انحى» ونظرت إلا 
فاذا مبى تعمل فى غسل الأوانى على مصب قذر وفى 
يدها ثعمة ترجف أشعتها وحولها أوعية الطبخ 
والضحون وبقايا طعام يحدجه كلب دخل ورائي 
متجسسا خجولا . وكانت تفوح من الجدران 
الرطبة رانخة تعفن تماد الكان ‏ وما لحت الخادمة 
وجودى حتى ابنسمت ابنسامة معنوية لأنها كانت 
رأتىمنسااً منغرفة معلها عند الفجر» فارتعشت 
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الرواية 


والامتزاز علا نفسى مما أتيت أطلب في هذا الكان 
من أس يشبه حقارته . فوليت الأديار هازباً من 
. هذه الرأة ومنغير ىكأن الروانح الكريهة التتشرة 
هنالك خارجة من قلى 
وكانت بريجيت أمام النافذة تس ىأزهارها وبقريها 
طفل إحدى حاراتها حالساً بين الساند اللينة وقد 
أمسك بكها وهو يسرد لما حديثاً طويلا لايفهم 
وفه محشو بالحلوى » فتقدمت وقبلت الطفلعلىخديه 
كانى أستعيد لنفسى بعض الطهارة منهما 
فاستقبلتتى بريجيت بشىء من المذ رلأنها رأت 
مقو اسن ب رفاضم الت سركت 
من جهتى أحاذر أن ألتق بنظراتها لأننى كلا أمعنت 
فى جالها ومظاهى اخلاصها أذهب إلى القول بأن 
هذهالرأة ة شيطان رجم إذا محل تكن ملكاكرعا . 
كنت أستمند فى ذهى كلات ع سكانسون لأقابل 
بيها وبين ملامح عشيقتى وإشراق وجهبا الرائع 
فأقول فى نفسى « إنها لبديعة المن ولكنها جد 
خطرة إذا هى أتقنت الخائلة ولسوف جد خمما 
عنيدا يقاتلها بمثل سلاحها » 
وبعد أن صمت طويلا قات لها : قبل أن أجىء 
إليك تلقيت كتاباً من صديق يسألني نصيحة فى 
“أمسه وهوشاب ساذج يقول إنه | كتشف أن الرأة 
التى تستسم له تستسم أبس لناشق ار 
وباذا أحببته ؟ 
ألقيت عليه سؤالين وها : أهيجيلة ؟ وهل 
أنت تحها ؟ ذان كنت عاشقا لها فاتركهاء وإنكانت 
جيلةولست ولوعاً بها فاحتفظ بها وتمتع يجالما » ولك 
بأننسرحها حين نشاء إذمَاالفرق بينها ويينسواها؟ 
وما معمت بريجيت كلاتى بحتى بتعدت عن الطفل 
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ومشت أمانى إلى الغرفة وجلست عل مقعذ لا تضل 


إليه أشعة القمر»وكنت أنا أشعر :يشدة ماألقيت 
من كلات وقد امثلاً فؤادى مرازة 
القاسية . 


من امعان 


وذعى الطفل فبداً ينادى بريحجيت وينظر إلا . 


من بعيد بعين ملؤها المزن ؛ وما لبث حت سكت عن 
مناغاته واستغرق فالنوم علرمقعده» ومكذا حكينا 
الصمت نحن الثلاثة وسرت غمامة على القمز حجبت 
أثواره . 

وبعد هنبة دخاتخادمة تحمل مصباحا لتأخذ 
الطفل من مرقده » فوقفت ونريحيت فىآن ؤاحد 
ورأيتها تربط على قلها بزاحتتها وتهوي .إلى الأرض 
أمام السرير فهرعت إلها مذعوراً وكانت ل تزل 
محتفظة بوعنها فرجتنى ألا أدعو أحداً وقالت إنها 
تصاب أحيائاً بلحفقان منذ صباها دون أن يكون 
من هذه النوبات التى ل جد لما علاجا أقل خطر على 


حياتها ؛ وجثوت بقرها » ففتحتلي ذراعما قألقئيث : 


رأسىعلكتفها» وعنديذ قالت لى : إنى أشفق عليك 


باصديق . فهمست ف أذنها : با لشقاوق ويا المنوقن1.. 
ولكنني لا أستطيع كان أمس تضمره سريرقى .” 


من هو يا رى السيو دالانس الذى يقطن الحبل 
ويأق لزيارتك أحياتاً ؟ ولاحت دلائل الاستغراب 


على وجهها عند جاعها هذا الاسم فقالت : دالافس ‏ 


لك 


هو صديق أزوجى 

وحدجتنى كاتا بريد الاستفهام عن سبب ' 
سؤالى وقد امتقع لونها فعضضت شفق شقتى بأسئاني وقلت 
فى نفسى : إذا كانت تري إل ايت ند ألماثة . 
التصرف بإإعلان ما أضمرت 

ومهضت. بريجيت متثاقلة تتمشثى فى القرفة 
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ونا 


اتستروخة بعروحتها وقد يدجت أنفاشها » ؤشعرت 
أننى رميتها نسهمن كلها المت وتلاقت نظراتنا 
وفها برود وفها شىء من العداء . 
مكتبتها وفتحت الدرج وأشرست منه لفافة أوراق 
هربوطة بشتريط مرن حرير فألقتها إلي دون أن 


وتوجهت إلى 


تفوه بكلمة . 
وبقيت ذاهلاً عنها وعن رزمة الأوراق 0 
لقا إلي إذ كنت مستغزقاً كن طرح حجرأ 


هاوية وصمد يتنصت إلى دويه 

ولاحت لأول نمرة أماي أمارة الكبرياء 
الجريحة على وجه بريجيت وقد محث عنه سطور 
الاشطراب والاشفاق فشعرت أننىمنها تجا مشغضن 
غريب . وقالت اقرأ هذا 
' فتقدمت نحوها مادا يدى فكررت قولها : 
اقرأ هذا - بلهجة بإردة . 

وشعرت وأنا أقبض على الأوراق أن شكوي 
قد زالت ذاعتقدت ببراءة زيحجيتورأيتتىظاما يخترق 
لندم قلبه . 

وقالث : أنت بذ ٠‏ كرنى بأن على" أن أسرد تاريخ 
حياتى ؛ اصع إلي لأقص عليك . وبعد ذلك تفتم 
أدراج مكتى. لتقيرأ كل ما فها. من رسائل كتبتها 
أنا وكتبها سواى . 
وجلست مشيرة إلى" بالجاوؤس ورأيتها تتجاد 
لتبدأ بحديها وقد علت وجهها صفرة الوت وتشتج 
عنقهاأ فتهدج سوتها . 

فحت بها : يجيت + ٠.‏ يجيت . استحلفك 
ألا تتتكلمى ويشهد الله أنى ما خلقت على ماترين 
وما كنت من قل لامتفككاً ولا متخدياً . لقد 
شلنى الناس وأفسدوا قلي : لقد مرت فى غيرة 
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5000 ..  ًةاوزأ‎ 


مفجمة ألقت فى إلى الماوية » فأنامنذ سنة لاأرى 
من الياة إلاشرورها . ويعل الله توما كنت » حتى 
صدمنى هذا الاختبار » لأعتقد بامكان استسلاتى 
إلى الغيرة وى أفظع ما يمثله الانسان من أدوار 
الحياة . ليشهد الله أننى أهواك وليس لسواك أن 
يشفينى من علل أاى الماضيات وما عرفت فها من 
النساء إلا من خدعتنى وكن قاصرات عن إدراك 
المب . لقد عشت فا مضى كعاشق وفى قلي من 
2٠‏ التذكارات مالا قبل لى بمحوها . فا الدنب ذنى إذا 
كانت شك الهم وأبعدها عن التصديق ا 
من هذا القلب أوتارا لم تزل تبت بآ لامها وهى مبيأة 
لقبول أية ضربة لنستنطق الأوجاع . 

لقد ذكر هذا المساء أمائ اسم رجل لا أعرفه 
ولا علم لى بوجوده وقيل لى إن شائعات لا ظائل 
ها دارت حولك وحوله وأنا اللآن لا أسألك شيئاً 
عن هذا الأمس الذي آلني لأنتى ارتكبت .فيه ذناً 
لا ينتفر وَأتيت معترفاً به أمامك» وبدلا من قبول 
ما تعرضينه على شألق مهذه الأوراق إلى النار 

بحقك لا تحاولى تبرير نفسك ثلا أسأل أمام . 
نفسى . لاتنزلى ب العقاب ومالى من ذنب غير ليعتق 
وآلاى . 

وهل لى أن أرتاب فيك نت على هذا الهاء: _ 
وعلى هذا وي ا تحمل 
من الاافصاح.ما لا يمكن أن أستجل بنفسى لتثبيت 
هيائ : آه لو تعامين ابت من الفجائغ والأكاذيب 
هذا الفتى الماثل أيامك الآن ! لو تعامين كيف عامله 
الناس وكيف هزأوا به وبخيرصفاته » وك اجنهدوا 
لتعليمه كل ما قود إلى الششكوك والغيرة واليأس ! 

وآسفاه أيتها الحبيية ! إنك لاتعرفين هن هو هذا 
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٠‏ الرواية 


الذى تعشقينه . لا توجعي إلى اللوم والتقريع بل 
تجلدى وأشفق على إذ لا بد لي من أن أنبى جود 
كل كن على الأرض إلا بك فان أماي مزق من 
الآلام يجب على اجتيازها وما كنت أتوقع أن أراها 
معترضة على سبيلى تتحدى قواى للمحادلة والنضال . 
إننى ما عرفت ما فى ماضي إلا منذ ضممتك بين 
ذراعى إذ شعرت وأنا أضع قبلاتي على شفتيك بم 
على شفتى من أوضار . المونة با بريجيت؟ إنتي ألأ 
إليك فساعدينى يحق ربك على المياة فان ربك قد 
خلقنى خيرما ترينى الآن' . 

وقتحت بريجيت معصمها وضمتتى إلها طالبة 
منى اطلاعها على الوقائع التى أدّت بى إلى هذا 
الوقف » فا سردت لما إلا ماقاله لاريف لأنتي جبنت 
عن الاقرار لها بأننى استنطقت مركانسون . وعادت 
فأ كرهتى على سماع إيضاحها فقالت : إن دالانس 
أحها ولكبها رأت ما هو عليه من خفة وثقاب 
فأعلنت ل أنها لا تقصد الرواج ورجته ألا يعود إلى 
ذحكر عواطفه نفضع لارادتها » ومنذ ذلك المين 
أصبت ذياراته نادرة حتى انقطع عنها”. - 

قالت هذا وسحبت من الرزمة كتاباً عرضته 
على وهو حمل ناريا حديثاً فا ملكت وجعى 
من الاحرار إذ رأيت فيه إثبات ما أعلنته من 
الحوادث 

وأكدت لى أنها تعفو عنى غير أنها فرضت 
على كيقاب أن أوافها بلا إبطاء بكل ما يدعو إلى 
تبين سكوك :فيا بعد" وتبادلنا العهد بقبلة وعند 


مليارحتها عند انبثاق الفج ركنا نسينا أن فى الوجود” 


رجلا يدعى دالانس . 
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٠‏ فل 
الفصل الثاى 
إن العاشقين شيئًاً من الركو.والأسن يطفو 
عليه مر كله مرارة وأ » وما حالتهم هذه إلا تنيجة 
حياة تك فها شاردات الأهواء لاحاجة الأجساد . 
فا جسد الفاسق إلا مطية تفكيره. اللجووح وما تقيه 
الازادة وقوة الشباب مغبة التفريط إلآ إلى حين » 
لأن للظبيعة اتتقامها الدساس الخنى وإذا اثنبيت القوة 
بوم لاستعادة ما هدر منها فإمها جد الارادة الشاولة 
تترصدها لتدفع مها من جديد إلى التفريط 
إن الفاسق: الدى أفلت زمام المتع من يده 
لايجد غير ابنسامة الازدراء يقابل:مها كل.ما كان 
يشيد ثهواته فهو. يقتحم ملاذه بثورة الأعصاب.. 
لابرصانة القوة ٠.‏ وما يستولى الفاسق على ما يحب 


إلا عنوة واغتصاباء وقد أصبحت حياته مذهبة تحومة . 


فيلجأ إلى السكر وإحباء الليإلى فى الواخير ليرتفع 
بأعضائه الهوكة إلى مستوى الإذات و 

إنمثل هذا الرجل يحس فىأيام ضجره وتراخيه 
بالجال السحيق بين.قوته وشهوته بأ كثر مما يشمرنيه .. 
أى رجل آخراء وإذا:ما أراد مقاومة ماحوله من" 
مغريات فإنه يلجأ إلى الكبرياء مستمدا منها الاعتقاد 
الوممى بأنه بزدري هذه الفريات ولا يأبه لما 

وعكذا لا بنى الفاسق متنقلا على ولام حياته وقد 
قبض الفرور على عنقه ليجره جراً بين سسّار شهوته 
وكربتة حتى يدفعهإى هاوية الفناء . وبلرغم من أننى 
كنت أفلت من زعسة الفاسقين فا جسدى ند كر 
ؤْأءَ أنه كان حشوز] بيهم » وها كتت لأشعز عثل:. 
هذا الانبعاثمن قبل » حي ناجتاحنى الحزن الشديد' 
لوفاة والدى ثم جاء الحب البح يشغلنى فارتد الملل 
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الرواية 


دعق وأناق علرلى وما مهم النفرد إن دار به الفرح 
أو ساوريه الأحزان 

إن « الرنك » لايدفع بالشرر الكامن فيه إلا 
إذا احتك « بالنحاس » التى وقد <اءت قبلات 
بريجي تكهذا النحاس تقدح ما كن فى أعماق قؤادى 
فكنت وأنا أواجهها استجل حقيقتى فأعرف نفسى 

وقد كنت أصبح أحياناً وأنا شاعى بحالة جد 
غربية في تفكيرى فأحسبى قضيت ليل فى ولية 
ترك بي ملعامها وشرامها ما أنبك قواى فتتعبنى 
أضعف المؤثرات الحارجية وكل الأشياء التى أعرفها 
واعتدت النظر إلها.تورثتى اللل والنفور » فاذا 
تكلمت شخرت بأقوال الناس ويخواطري نفسها 
فكنت أستاق علىمقعد » مستساماً الكسل » معارضاً 
فى تنفيذ ما قررناه من تنزه » مستعيدا ماكنث قلته 
فها مضى بيب م نكلات التودد والاخلاص» مفستدا 
بذلك تذكار أيام الحناء 

.وكانت بريجيت تنظر إل حزينة وتقول : بالله 
دع هدا بأؤكتاف 2 إذا كنت تضمر شخصيتين 
ختلفتينأفا وسعك أن تدعالشخصيةالطينة وشأنها 
عندما تنبين فيك الشخصية الشريرة 

وما كانت معازضة بريحيت لضلالى إلا لتزيدتى 
استغراقا فى سح المزعج ».وما أغرب طبيعة الانسان 
التألم فهو برى أبداً إلى إيلام من مهوى . وهل فن 
داء أفظع من داء المجن عن الب 

وما أشب ما محتمل الرأة إذ ترى الرجل الذى 
ضمت إل ضصندرها يتقلب هازث بلأاميرن بأقدس 
ما فى ليالى الهناء من أسرار . وكانت بريجيت تتجاد 
فلا تهرب منى بل تبتى إلى جنى منحنية على قطعة 
تطرتزها وأنا ذاهب بهازلى القانية أثال من المب 


فىالدنات 
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وأزل به أوجع الاهانات وهي تنظر بصبر إلى فى 
ونا بزل مرطبا بقبلانها يتدفق تحقيرا وجنوتاً 

وكنت فى الأيام التى تجتاحنى فيها مثل هذه 
النوب أندفع إلى ذكر ما قضيته فى أيام الفحشاء فى 
باريس فأصورهاكاها خير حياة» فأقول لبريجيت : 
ما أنت إلاقاتتة متمبدة » وهل لك أن تعرفي ما هي 
هذه الحياة ة فليس فى الناس خير من لا تنام المموم 
إذ كارسون اللب .دون أن يعتقدوا به 

فكانى كنت أعلن لما بصراحة أنى لا أغتقد 

الب أنا أيضا 

وتقول لى بريجيت عندئذ : إذا كان الأمس على 
ما تقول فا عليك إلا أن تعلني ماأرضيكبه ؛ ولعلى 
لسث أقل جالاً من معشوقاتك اللواتى تأسف 


لفراقهن . وإذا رأيت أننى مخرومة من العرفة اللني 
كن يبدينها لتسليتك على طريقة خاصة فأنا مستعدة 


لاقتباسها.. لتكن معاملتك لى كا نك لا نحن ودعنى 
أحيك دون أنأعان لك حي . فا أنا أقل عبادة فى 
ميكل الحب منى فى هيكل الصلاة . قل لى ما يجب 
أن أفمل لتؤمن بما اقؤل : 
وأراها بعد ذلك تقف إلى متها لترئدى فى 

رائعة الهار ملابس السهرات والمراقص متظاهرة 
بالقدلل وما هي من بنات الدلال محاولة 
تقليدى فتضحك وتطفر فى الثرفة قائلة : أتراف 
على ذوقك الآن ؟ وأية خليلة من خليلاتك أشبه ؟ 
أفا بى من المال ما يكن لاقناعك بامكان الاعتقاد 
بالحب ؟ . أفها تلوح على دلائل من لا يبالون بالحياة ؟ 
وإذا بى أرى الأزهار اللكللة ضفائر شعرها امعقوص 
تريمف وي مؤلية ظهرها لاخفاء تصنعها فأنطرح 
على قدمها قائلا : 
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الزواية 


كفاك تقليداً إنك لتذهبين بعيدا فيحاكاة 
من لم يتورع فى عن ذكرهن أمامك . انزعى هذه 
الأزمار » واخلي بهذا الثوب أ واتضل هذا لزج 
عينى أنسى ... إلى الوك الآبق 
فقد كفا ما أتثل من مافى حياق 


بدمعة صادقة » د 


غير أن هذا الندم نفسه كان حافياً إِذْ سين لما 
ما لأشباح الاضي من رسوم متذائلة فى سريرتى . 
وماكان ما أبديه من اتعئّزاز إلا ليعلن لما الدنس 
الرع ف الصور الى كانت محاول تقليدها لاإرضائى 

وكنت أجىء إلى. بيت بريحيت وقلى طافح 
سرورا وأنا أقسم أن أنسى بين ذراعيها آلام أاني 
الاضيات » فأجدو أماهها مبديا كل دلائل الاحترام 
وأزحف خاشعاً إلى سبريرها كأ نى أدنو من هيكل 
الصلاة مادا الما ذراتى والدموع همر فى عيى » 
غير أننى كنت أراها عند ذلك تتفوه بكامة أو تخلع 
ثومها بحركة لها طابع خاص فينتصب أمابى خْأة 
خيال غانية تفوهت بثل هذه الكلمة أو أنث بمثل 
هذه الحركة وي تتجه إلى سريرى | 

يالك من روح مخلصة ؛ وباللعذاب الدى نحماته 
عند ما كنت أفتم ذراعى” لضمك إلى صدرى 
فتسقطان - كان لاحياة فهما ‏ على كتفيك 
الناعمتين » وعند ماكانت تنطبق شفتاك على شفق 
فأحس بأن نظرات الميام فى عيى ومى شعاع من 
نور الله تتراجع عن'هدفها كاأنها سهام هبت اريخ 
علمها فلوتها فى انطلاقها 


أواه ابريجيت ! لك انهفرت لآلى' ىأحداقك 


غند ماكنت تسقين :راحتيك ذلك الحب الحزين ٠‏ 


الشغوف من معين أرفع بر وأصدق إحسان | ' 
وتوالت الأيام ما كدر منها وما صفا وأنا فها 
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أطفنا 


ذلك التقلب التتقل مْنْ المفاء.والاستهتار إلى العطف 
والولاء » ومن الكبرياء والقسوة إلىالندم والخضوع 

وكان وجه ديجت الذى ل أمااي أولة كيه . 
ينذوني بما سأفمل لا ييارح توهنى فأناجيه فى أيام 
شكوك وبرود هياى 2 ولك قات فى نفسى بغند ' 
توجيه التقريع إلى بريحيت ملستهزت جافيا : لؤأن 
ديجنه مكانى ادهب إلى أبعد من هذأ 

وكنت إذا مامهيأت للذهاب إلى بيت بريحيت 
أنظر إلى وجعى فى الرآة.وأنا أضع قبعتى على رأسئ 
فأقول : ل أى شر فى هذا ؟ِ ؟ أنالى خليلة استسات ١‏ 
إلى فاسق فعغلها أن 7 ترتفى به 

وكنت أصل إلها والابتسامة علرشفتى فأستلقي 
على مقعد متراخيا عن قصد لأنظر إليها تتقدم نحوى 
بعينها ‏ الواسعتين وقد ملأما الاشطراب فاقبض 
على راحيتها الصنيرتين لأذهب ئها في أحلاى 

أعكن لأى بيان أن يأ بإسم ا لشىة لا اسم له؟ 
هل أت نش بطيبة القلب أم بسوء النة . 
أحزماً كان ما أفعله أم نوت ؟ مايفيد التبِصر؟' 
فا على إلا السير على السبيل المخطوط  27.١‏ 

وكان لنا جارة تدم مدام دانيال» عليها مسحة , 
من امال وفنها ثىء من الدلال وه فقيرة حاول ” 
الغلبور بمظهر الغنى»وكانت تأتى ازيارتنا وتلعب الميسن 
مضاربة معنا بمبالغكبيرة ذإذا خسرت صعب الأمس 
علها فلجأت إلى الانشاد بصوت ليسفيه ثىء من 
الجال . وقدكانت هذه الرأة التى اضطرتها القادير 
لقَضية حياتها فىهذه الغابة الضنائعة بينالجبال ظامئة 
إلىالسرات واللاذ »فا كانت تك إلا عن بارس 
حيث ذهب لقضية ثلاثة أيام كل سنة وكانث بد 
أنها تتبنع الأزياء الحديثة قتساعدها بريجيت بآرائها 
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وى تبتسم شفقة علها . وكان زوج هذه الرأة 
موظفاً في دائرة تسجيل الأملاك فيذهب بها أيام 
الأعياد إلى ممكز الناحية لترقص يكل ما فى قلبها 
من شوق مع ضباط الفصيلة فى قاعة الحكومة . 
وكانت تعود من هذه المراقص وقد وهنت قواها 
وازداد بزيق عينها فهرع إلينا لتخيرنا بما صادفت 
من جاح وبا أثارت من أشجان . أما ماتءتى لما 
من الوقت فكانت تقضيه بمطالعة الروايات غير ملتفتة 
إلى ثىء من مشاغل ينها . 


وكنت كما التقيت مهذه الرأة أسخر بها لغرابة 


حياتها » ولك قاطمتها فى حدينها عرى الراقص 
لأسألما عن زوجها ووالده وى تكره الأول لأنه 
زوجها والنانى لأنه من زمسزة الفلاحين ا تقول . 
قلا ترام جل لابواضية ليها بيننا 
خلاف شديد : 

وخطرلى فى أنامي السوداء أن أتحبب إلى هذه 
الرأة تكاية ييريجيث فأقول لهذه : أفا ترين أزنت 
مدام دانيال تفهم معنى الحياة فعى ناعمة البالمرحة 
وأراها خير معشوقة إيتمتاها الرجال . 

وهكذا كنت أبدأ بالثناء على هذه الرأة 
فأضف ثرثرتها بسهولة البيان ودعواها العريضة بميل 


بدمبي إلى القتع بالحياة وأرى أن لا ذنب.علها إذا. . 


كانت فقيرة ما دامت تعترف بهذا الفقر إلى أن أقول 
أخيرا إنها لاتسمع مواعظ الناسولا تبذل المواعظ 
لم . ثم أطلب من بريجيت أن«تتخذ هذه الرأً ة مثالا 
حتذى به مدعيا أن هذا النؤع من النساء بوافق 
ذوق: 

ولاحظت مذام دانيال أن في نظرات بريجيت 
بعض الأنى.» وكانت هذه الرأة طيبة القلب مخلصة 
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الرواية 


إذا ىتملصتمن قكرة الأزياء التىكانت تثي رماقتها» 
فأقدمتٍ عل عمل سداه الاخلاص ولهته الجاقة إذ 
اتهزت فرصة اختلائها ببريحجيت فى نزهة لتقول 
وى تعاتقها » إنها لاحظت ميلا منى للتحبب إلمها 
وإنى أسمتها بعض كلات لا يمال للارتياب فى 
مقصدىمنها وأضافت إلىذلك قولها إنها عارفة بأننى 
عاشق لأرأة أخرى وأنها تفضل الوت على إتيانها 
أمسا هدم سعادة صديقة لخا . 
وقد زأت بريجيت أن تثسكر مدام دانيال على 
رلته غنيب هذه مراية السير في نيام 
تنقطع عن إرسال لحظاتها إلى" لتزيد فى تكايتقى 
وبعد أن بارحتنا مدام د نيال عند الساءأخبرتنى 
بريخيت بلهجة فاسية عما جرى فى النتزه بينها ؤيين 
هذه الرأة . وطلبت إلى" أن أوفر عللها تحمل فثل 
هذه الافانة فيا بعد قائلة ‏ إننى لا أعلق كبير أهمية 
على مثل هذه الهازل ولا أصدقها غير أنني أرى 
من الفضول إذا كنت تحبني أن تدع امرأة أخرى 
تشعر بأن محبتك لا تحتفظ :بمستواها كل بوم . 
فأجبتها ضاحكا :أيمكن أن يكون لهذا الأمس'شأن 
عندك ؟ أفا ترين أنتى لا أقصد سوى الحزل أمضية 
الوقت ؟ فقالت : أواه ياصديق إن من البلية أن 
برى الانسان ضرورة لْمَضْية وقنه . 
٠‏ وبعد أيام عمرضت على" بريجيت أن نذهب إلى 


: قاعة الحسكومة لمشاهدة منام دانيال فى رقصها 


فقبات على مخض وبِيما كانت ترتدى أثوامها قرب 
الوقن بدأت أوجه إليها اللوم لأنها تخات عن مرحها 
القديم فقلت لماء وأنالا أأجهل -الها :مالك يابريجيت 
لقد أصبح القطوب مستحكا فى ملامحك فاذا دام 
الحال على :هذا المنوال فلا بد من أن يسود المزن 
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أأرواي 


ساعات انفزادنا . لقد عرقتك من قبل أ كثر مرحا 
وحرية وصراحة . وليس ثما' وجب افتخارى أن 
أكون ناعلة هذا الانقلا بالطارىء على أخلاقك » 
ومع ذلك فانتى أتوسم .فيك خلال أهل الزهد 
فكأنك خلقت لسكنى الدر 
وكانذلكاليوم بومأحد فاستقالنا عرية وسرنا » 
حتى إذا وصلنا إلى التنزه رأت بريجيت رهطا 
من صديقاتها بنات الحقول سائرات إلى رقص 
أشجار الزيزفون » ونضارة الشباب تدفق من 
وجوههن فاستوقفت عربتها وحيت الفتيات » وإذ 
استأنفنا السي رأطت من نافذة العربة مشيعة بأنظارها 
رهط الصبايا » كأمها تنشوق إلى المرقص القديم » 
وإذ توارين عنا رأيتها ترفع منديلها إلى عينها 
وضلنا إلى مرقص الحسكومة فرأينا مدام دانيال 
تطفن فرحا وحبورا» فبدأت بالرقصمعها وكررت 
ذلك بصورة تسترعى الاننباه » وكات لما عبارات 
الاتجاب فكانت تجيب على محاملتى عثلها . وكانت 
بريحيت تتبعها بأنظارها أنى سرنا . ويصعب على 
. أن أصف ماشعرت به فى ذلك المين » إذ تمازج 
سرورئ بألى لما تج لي على سياء. بريجيت من 
غيرة فكأن هذه الغيرة كانت محفزنى إلى القادى 
فى إضرايها 
وتوقعت بعد عودتنا أن تلجأ بريجيت إلى لوي 
ولكها بقيت ممعنة فى ججودها وصمتها فى اليوم 
الثالى و.! بعده » فكانت تستقبلنى بقبلتها المعتادة ثم 
يجلث وكل منا مستغرق فى نفسه فلا تتبادل الكلام 
بإلا قليلا . وف اليوم الثالك عيل مير بريجيت 
فاندفمتهاجنى بعبئها المر قائلة : إنها لاتجدماتبرر به 
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معاملى ولا يسعها. إلا الاعتقاد بزوال حي 4 ثم” 
أعلنت لى بصراخة أنها أصبحت لا تطيق هذم الحياة 
وقد عرمت على الالتجاء لأية وسيلة تتقذها تق 
أطوارى الشاذة ومعاملتى الباردة ٠‏ ؤزأيت الدموع ٠‏ 
تنسكبمنعينها بغزارة كدت أأجثو أمامها لأأطللنِ 
عفوها » غيرأنها استمرت على إرسالتفريمهامتفوهة 
بكلاتذهبت إلى كبريانى خريحتها وثار ثائرى فأجبتها. 
بكلات من طرازكلاتها حتى اتخذث مناقشتنا شكل , 
جدال لاهوادة فيه . فقلتلها : إنمن الستغرب ألا” 
يكون عندها من الثقة ما يجز لي إتيان أبسط الأمود. 
فلا بد إذً أن يكون هنالك سبب آخر غير السبب 
الذي تتمسك به لأنها تع أنى لا أبإلي يدام ذاثيال 
فليس تقريمها لي إلا الاستنداد بعينه ؟ ومع ذلك فاذا 
كانت متعبة من هذه الحياة ففى وسعها أن تضع 
حدا لما بالفراق . 

فقالت : « ليكن ماتقول لأنك تكرت لقيق 
منذ بذلتلك نفسي » ققد لمبتدورك بمهارة لافنا 
بحبك لي ؛ وها قد أتمبك هذا الدور فلا امن د" 
الأعنال إلا ماتسىء.به إل" . لقد ارتيتفى إخلاصي_ 
لكلمة واحدة مرت على أذنك ولاحق لي بتتحميئل 


نفسى ما توجهه من إهانة إلها . لقد تبدلت فا أنت 


الرجل.الدى أحببت 
- إني لا أجهل نوع آلامك وأراها ستتجدد 

لكل خطوة فى حياقى ونسوف لايظطول الأمن حتى 

أحرم حق التكلم نع أى مخاوق سواك فأنت 


: تتظاهرين باحمال سوء' العاملة لتجيزى لنفسك. 


توجيه التقريع إلى" وما تشكين استبدادى: إلا طلا 
لاستغبادى .. أما وقد أمبحت أشوش عليك. 


21131و /ع.]//:ؤمااط 


01000126912 (.601 
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.حياتك فاستعيدى السكينة لما . إنك لن ترينني‎ 

ببدالآن 20 

وافترقنا على غضب ؟توصس الهار دون أنأراها 

وف اليومالتالى شعرت عند انتصافالليل بحزن 
م أجد لاحماله سبيلا فذرفت الدموع سخينة 
وأخذت ألوم نفنى وألمنها قائلا : إن.من الجنون 
الطبق أن أعذب أشرف النساء وأطيهن قليا . ثم 
نمضت راكضاً إلى ينها لانطرح عند قدمها 

وخلت اللدقة :وإذ رآيت النور من نافذة 
غرفتها ساورتتى الشكوك فها فقلت : إنها 
لاثنتظرنى فى مثلهذه الساعة ومن يدرى ماتفعل ؟ 
لقد تركها أمس غارقة بدموعها ولعلنى أراها .الآن 
مشغولة بالغناء غير مبالية بى وغيرشاعرة وجودى» 
بل لغلها ترتدي أثوابها ونجمل وجهها كتاك 
الرأة :.. لأدخان إذن متجسسا فأطلع على الحقيقة 

وتقدمت على حذر وكان'ياب غرفتها مفتوحاً 
فتمكنت من مشاهدتها دون أن ثراق 

: وكانت جالسة إلى خوان تكتب فى ياد 
الذكراتالتى كانت مبعث ارتيابي مها . وكان فى 
.يدها اليسرئ علبة صغيرة من الكشب الأبيض 
تنظر المها من آن إلى آن بارتعاش عصبي ظاه 


ولا أدرىأية رو حمروعة كان تتسودهذه الثرفة . 


فينجوها الحادىء ؛ وكانت رفوفالكتب مفتوحة 

. وقد صفت علها رزم الأوراق كأنها رتبت فى برهة 
1 وجبزة 5 1 ْ 

ودققت الباب فهضت وأقفات أدراج الكتب 

وأتت إلى والابنسام يعاو فها قائلة : 


الرواية 


بحن طفلان يا أوكتاف » ياصديق؛ وماكان 
لعرا كنا من سبب ولامعنى » ولوم تأت إلى ادهبت 
اليك فى هذا الليل . اغفر لى فالذنب ذني أنا . إن 
مدام داثيال ستأقى غدا لتناول النداء فلك أن تفتيم 
سبيلا لندى عما تسميه استبداداً فى معاملتى . إن 
سعادتق متوقفة على حبك لى فلننس ما مضى . 
ولنحتفظ يسعادتنا 


(يتبع) اماس فار 


التأيف والئ رم والنشر 


سيرة السيد حمر مكرم 


لؤلفرها الؤاستاز تر فرير ألو عرير 


سيرة حليلة من سير الزعامة الشعبية وضفحة 
رائمة من صحف المهاد القوى خلال القريتف 
الثامن عشر حتى فاحة عهد عمد على عند 
ما اجتمعت كلة الشعب على اختيار ملكه الحبوب 
جد الأسرة اللكية الكريعة 


والكتاب مين بالصور التازيخية . 


نه غشرة قروش عدا أجرة البريد 
ويطلب من اللجنة بشارع.الكردانى دقمه 
' ومن الكاتب الشهيرة 


لإللبعت بمطيعة الرسالد بشارع المريرى عمارة عجم رقم 407 
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محالة الأداب الر رشعة عة والثقافة اللسة 
ا 

تصل المافى بالحاضر وتر بط الشوق بالغرب 
على هدى وبصيرة 220 1 ا 
! الرسالة : تعبر باخلاض عن روح النهضة المصريت ١‏ 
ْ لق . مع على وحدة الثقافة أبناء البلاد العر بية ١‏ 
1 الىسالة : تصب ور مظاهر العبقرية للامة العربية / 


1 00 00 اؤانرة 


إدخددا 
6 
0 


| الرسالة : نسجل ظواهر التجديد ف الآداب العربية ٠‏ 
ْ | الرسالة : تحى فى النشء أساليب البلاغتة العربيةا 


ون ن٠”*خحدوه‏ 


تخموعة أعدادها ديوان العزب المشترك . وكتاب الثرق | ) 


الجديد ٠‏ وسجل ا أخديث » ودابرة معارف عامة ْ )| 


او سسحد و 
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© صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها السثول 
اجِيسسرإإزات 
برل الوش راك عى ملآ 
عض 
٠ 6 ©‏ فى مصر والسودان 


٠٠‏ في المالك الأخرى 
001١‏ تمن العدد الواحد 


5 5 3 ه دسل 
50 4 ارررارة 
١‏ 2 - شارع عبد العزيز رقم 8 
العتبة الحضراء ‏ الفاهرة 
تليفون 45*9٠‏ م هه4ظاه 


تصرر موقتأفى أو ل كل شر و فى نصفر 


| المدد السابع عشى 5؟ وجب سنة 165 أول أ كتويرسنة 19800 السئة الاول 


دعاب الفراس: إثيل زول 2 يقلم الأستاذ تمود خيرت 52 
لكاتب الاتجليزى ليام أوفلاه يق يقلم الأستاذ عبد الجيذ حدى . . 
أقصوصة مصرية ل ٠‏ بقلم الأديب يوسف فهمى 


إلكاتب الاتجليزى أوسكار وأيك يقلم الدكتور جسن صادق 
الكاتبٍ الداعركي هائز أندرسون بعلم الأديب شكرى غد عياد . 
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ا عليه 
النيا فأقل علىتجارته بوسمها ولسكن بلا تدبر » وى 
الال ينفقه بلا جساب ؟ وأغرى بالقمار فأفضى به 
الأ إلى االحراب الوحى" » فتجادٍ وراح ينشد العمل 
فى متجر» ولكن سيرته- فى أيام النعمة توفت منه 
التجار وزهدتهم قُْ استخدامه ؛ فم ييق له إلا 

. الاحتيال على صفقات قليلة بوفقه الله إلى عقدها 
ويخرج منها «: بعمولة » ضثيلة لا تغنى . وكان فى 
أثناء ذلك يديع حل زوجته » ثم أناث بيته ؛ فلما 
أتى على هذا وذاك وإ ببق إلا الوت جوع شرب 
' خمراً رخيصة فى ساعة أبن وألق بنفسه في النيل 

-+ وكانت ف الثامتة من عمرها- 
تعيشان أوتموتان . فأما الأم فققضت محها بعده 
بشهور» وأما الفتاة فسمع بخطها رجل طيب كان 
يعرف قومها فأقنمهم بأن يدعوه يتبناها ويأنس بها 
ويستمين بها على ضعف الشيخؤخة » وكان هو أيضاً 
تاجرا» ذاما ارتفعت بدالسسن قنع با أذاد وص تجارته؟ 

'وكانت زوجته قد مانت منغي رأنتعقب نسلاء فاخن 


وترك ام أنه وبنته 


فقيرة من قريبانه لتدبير أعسيبته » وكانتاسرأة صالحة 
فرعته وجعلت له مر١‏ نفسها خادماً وأمًّا واختا 
ووضية أبن 
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وقاللها عصر يوم 
وهي تقدم له القهوة 
وتدتى منه « طاولة » 
صغيرةعلها ١منفضة»‏ 
للسحابر :«باحليمة.. 
| اسساخق أن 
منتظر. رقية .. » 

فقالتمستفسرة : 
« رقية ؟.» 

قال : « رقية ... نعم ... بنت الرحومة الست 
م عندنا إلى .. » 

ثم كا عا رأ ىأنالتحديد عسير فتركهذا وقال : 
« أظن من السهل عليك إعداد الغرفة الجنوبية 
لما...هه؟» 

قالت : « سهل طبعاً ... لكن بنت صغيرة ...؟ 
يكن تتببك » 

فقالحاولا أنءزيل دوا القلق الدىيساورها : 
.. إشابة ! » 


. هذه بنت عش . 
فلم تزد حليمة عل أن قال : :< طيب » 
وجاءت الفتاة بعد قليل مع رسول منقوم أسبا 
يحمل لها أشياءها القليلة» وكان وخجهها أصفر منهغما 
وعظام وجهها بارزة » ونظرمها ساهمة » فقبات يد 
الشيخ فتناول وجهها بين كفيه العروقتين وقبَل” 
جبينها وأجلسها إلجانبه » وشرع يحدمها ويلاطفها 
حتى أنست به وهشت له » ثم تركها لمليمة تعنى مها 
ومضت الأيام ووجدت رقية فى الشيخ سليم 
عوضا عما فقدبٌ . وزالتالفضاضة التى كانت نجدها 
فى أول الأجر وصارت جين تقول له : 2 ياعمى » 
تشعر أنه عمها حقاً وصدقاً » وتفتح لما قلبه الكبير 


« بنت صغيرة ؟.. 
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وأنْرْهها منه فى حبته » وذاق فى شيبخوشته العالية 
باخرفة طول بخان من خلاو الأبوة وتكية 
البنوة البارة» فقد صارت رقية مى التىتعنى 
له حاجاته وتسهر على راحته وتبق إلى جانبه حتى 
يصرنها إلى عرقدها بعد أن يدعو لها ويمسح 
شعرها'ويقبلها 

ولكن حايمة ل ترض عن رقية » وكان رأيها 
فها أنها فتاة عنيدة وأن أنومها أفسداها بالتدليل 
وأن الشييخ سليم بزيدها فسادا بإسرافه فى إظهار 
التعلق مها والحنو علها » وكا ن يسوؤها على االحمموص 
أن لسان رقية حاد» وأنها لا تفعل إلا مايطيب لما ء 
وكانت حليمة صريحة ‏ ل تكن تكن رقية سوء رأيها 
0 بعستقبل أسود «كالحير » 
وكثيراً ماكانت تقول لما إن الشيخ يسىء إلها 
مهذا التدليل 

وكان هذا الكلام وأشباهه هيج رقية فى أول 
الأمس ويطلق لسانها ما يخطر لها ساعة الفنضب» 
ولكن ثرى نفسها كان خصبا في يخ لكلام حليمة 
من أثر » فقالت ذات ليلة لعمها وى حالسة على 
ذراع كرسيه : 

0 

فرفع إلها وجهه النضن وسألا : « نعم ؟ 

تالت وهي تداعب شعر لحيته : « إنك تفسدى 
بالتدليل ٠.‏ لماذا لا تريينى كا ينبنى ؟ » 

فدهش الرحل وقال : « من وضع فى زأسك 
الصغير هذا الكلام ؟ حليمة بالطبع » 

“الت : ل هى على حق ٠:‏ شف ٠.١‏ لى هنا حو 

» وقد نسيت ما تعامته في الدرسة‎ ٠٠“ 

0 «آم! صميح ٠:‏ المق معك ١‏ صحيح ٠‏ 

حمل تريدين أن تتعلمى حقيقة ؟ » 1 


به وهد 
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مس 
قالت: «1آم»:, 
قال : « إن شاء الله » 
وخطر للشيخ وهو راقد على سريره لك 


الليلة أن رقية مسكينة » وأنها مستوحشة فى هدآ 
البيت الكبير الذى ليس فيه إلا هو وحليمة والخادم 
الكهل الذي يقضى الماجات ؛ وأن رغبتها ف التعل 

من مظاهى إحساسها بالوحشة 8 وأن الواجت :4 
ولكنا نسق الحوادث 

وجاءت العامة وبدأت الدروس فشفلت مها 
رقية عن كثير مما يننص على خليمة » ولسكن الشيخ 
ل يقنع مبذا ول بر فيه الكفاية وإنكان لم يفته أن 
حليمة أصبحت أقل شكوى وتذمراً من رقية . 
وكانت عادة الشيخ أن يخرج إلى صلاة الفجر: فى 
مسجد سيدنا الحسين ثم يشرب الشاى فى إحدى 
القهوات الكثيرة الشهورة بصنعه هناك » ولا يعود 
إلا فى الضحى فيتناول شيئاً يسيراً من الطعام ويرتاح 
قليلاًثميعودفيخرج وعر بإخوانهالتتجار فىدكا_كينهم 
ولا برنجع إلا وقت الغداء ؛ وإذا خرج فى العصن 
فقاما كان يعود إلا بعد صلاة العشاء ؤ فى (الحسين) 

وقالليلة وها جالسان ب 0 أطنارئية 
أنك تستوحشين هنا ٠‏ 1 

فقالت.: «كنك 0 لق 

قال : « الوحدة ٠٠:‏ ليس لك أئيس من سنك :.. 
والبيت واسع كبير كالربع ٠:‏ وليس فيه إلا حن 
والعفاريت » 

وسر هكلامه فضحك فقالت. :يسم الله الرحن 


الرحم ٠٠ ٠‏ قل إلى نا >مى ٠ ٠‏ هل فى البيت عفاريت؟» 


قآل وهو ينتسم عد 
فأحابت سؤال 25 ألا تخاف أنت ؟ 
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0 قل : « الله هو الحافظ:. لقد خطر لي شىء-.. 
أريد ان ادفن فى بإدى » 

فصاحتبه وقدخفق قلها : « أعوذ بللّه ! لاذا 
تقول هذا الكلام ؟ » ْ : 

قال : « يا بنتى اللو تحق ٠٠:‏ دعى هذا ٠٠:‏ قريتنا 
ججيلة ٠٠:‏ لي فها أرض ودار لا بأس بها » والحياة 
هناكأشرح الصدر وآنس للقلب . ناس كثيرون .. 


أهل ومعارق ٠:‏ لال الانسان ٠٠١‏ والمناظر جيلة ‏ , 


الحاصل ٠.٠‏ سنذهب إلى البإدة ونترك هذا البيت 
الوجش ٠.»‏ مادائى أن أبق فى مصر ؟ » 

قالت : « أمرك ياعمي » 

قال : « ألاايسرك ؟ يككننا أننعود إذالم ترتاحى 
هناك ٠.١‏ الأض سهل » 

وبعد أيام من هذا الحديث جلها معه إلى البلدة 
وترك خليمة والخادم الكهل ليرسلا أناث البيت 
ويبحقا بهما 

وم بالغ الشيخ فقد كانت القرية ججيلة والدار 
رحيبة تقوم في وسط بستان مر وزهص» ولكن 
العناية: بلزهى كانت ضئيلة فل.يكن هناك إلا بضعة 
أعواذ من الورد:؟ أما الأشجار فكانت كثيرة وكان 
ثمرها وفير » فطاب القام لرقية » ووجدت فى 
الحديقة الواسعة ملهى ومرتعاً . وكان فتى من 
أقرناء الشيخ فى السابعة عشرة من عمره هو الذى 
يتعهد الحديقة » وكانمبيته ف الدار أيضاً ولكن فى 
إحدى النرف التحتية . ول تكن رقية ترتاخ إلى 
هذا الفتى ولبكنهكان قريب الشيخ » وكانت تدرك 
أنه لابد للحديقة من رجل يتعهدها » فاذاكان عمها 
قدآر أن يكل هذا إلى قريب له فهو على حق » 
والأقرون أول بالعروف . ومى أجنبية - ولا 
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ينبنى لها أن تنبى هذا - فليس من حتها أن 
تكره وحب . وما شأنها فى علىكل حال ؟ وإذا 
كانث لاترتاح إلى مود هذا فان فى وسعها أن 
تتجنبه » وأف تت لقاءه بلاعناء ٠‏ غير أنمها 
- لسبب ما - كان يسخطها عليه ماترى من 
بلادنه وجوده وبطء حركته » وأن وجهه لا ينطلق 
قط . وقد سععت أنه حفظ شيقًاً من القرآن وأله 
قضى بعدرسة ابتدائية بضع سنوات فهو ليس جاهلا 
كأ كثر الفلاحين .. فاله ؟ .. ما خطبه ؟ 

وكانت ربا لقيته فى بعض جولامها فى الحديقة 
فيضيق صدرها بجهامته » ولا تملك إلا أن تصيح 
به: « ياشيخ اتلحلح شوية ! » فينظر إلمها ممتعضاً 
ولا بزيد على أن يقول لها - حين يقول شيا - 
« وانت مالك ؟ » ويستأنف ما كان فيه غير عابى' 
مها أو مكترث لها فكأ مها غير موجودة 

وكان الشييخ يلاحظ حها للحديقة نقال لما 
بوماً : « لعلك مسرورة »6 

فطوقته بذراعها وقبلته » فاستغرب الشيخ 
إحساسه بذراعها وتنبه إلى أن هزاها .قد زال » 
وأن وجهبا قد امتلأ » وأن ذراعها صارما بضتين » 
وأنها - ول يعض علها عنده إلاعام وبمض عام 
قد طالت قامتها وعلا تدياها على صدرها .. بالاختصاز 
أصبحت شابة ... لا يمكن أن يخطر لأحد أنها ف 
الثانية عشرة من عمرها: فقط ... 

وقال لما وهو ينحى ذراعها عن عنقه برفق : 
كين وجدت تود ؟ » 

فمبست وسألته : « هل تحبه ؟ » 

فقال كأا أراد أن يلخص لما موقفه منه فى 
أوجز عبارة : « أمه بنت خالتق » 
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فأدهشته بقولما : « هل كنت تحب بنت 
خالتك ؟ » 

فقال : « أ ...أ ... أحما ؟ .. آه بالطبع .. 
يي 


قالت : « لا أعنى هذا «( 

فزاد يبه منها وأراد أنيغير الوضوع فسألها: 
« ما رأيك فى تموذ؟ » 

فقالت : « بايجاز بليد ... » 

فسألا بلهجة الشفق : « هل قلت له هذا ؟ » 

فضحكت وقالت : «لا تخف ... هو أيذا 
لابكتمنى رأية فى" » 

فهز الشيخ رأسه آسفاً وأطرق قليلا ولكنها 
رده إلها بقولها : 

« ةللى يا عمى ... لماذا تسألني عن حمود ؟ » 

فنظر إلى عينها الواسعتين العميقتين قبل أن 
يجيب وكاأما رأى أن لاخير فى اللف والغالطة مع 
هذه الفتاة فقال : « لا شىء ... ولكنى رجل 
كبيد وأحياة أحل بأشياء ...كله بيد الله .. قوي 
هاتى لى حصيرة الصلاة » 

خاءته مها فوقف ورفع يديه إلى أذنيه وكانت 
هى عند الباب فقالت له وهى مهم بالكروج 

« اذكر ياعمى أنه هو أيضا لا يحبنى » 

فا استطاع الشيخ أن يتوجه بقلبه في صلاته 
إل الله وحده إلا بجهد 

د عد د 


وخطر للشيخ يد مدة أن الأول أن بعد 


تمودا عن الحديقة » وأن يكل إليه عملا آخرفى , 


النيط » فإن البعد رجة فى بغض الأحيان ؛ وأخلق 
> هما إذا قل لقاؤها أن يفتر بينهما هذا العداء؛ ثم 
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من يدوق 2:5 لثلهما حلقةا يتخولان إلى .:. 
ولكن من يدرى ؟ . إن اع ل 
هذا خير من قرب يثير بيهما حرم ... 

غير أن الأقدارلم تمكنه من إمضاء عزمه » فقدٍ 
أصابه برد ثقلت وطأته على جسمه .الهدم فأحس 
الرجل بدنو الأجل ؛ ودما إليه رقية ». وأدناها منه 
على سريره » وقال : « قلت لك يا زقية إنى "كنت 
أحياناً أحل بأشياء ... وأخثى أن أ كون قد 
أسأت من حيث قدرت أن أحسن . ولمت أحب 
أن أل الله بضمير مثقل مهذه التبعة ٠‏ نعم كان 
يسرى أن أوفق يينك وبين حمود .... هو أيضاً 
ليس له غيرى » ولكنى لا أحب أن تشعرى أن 
عليك أن تفعلى شيثاً لا لسبب إلا ظنك أن:هذا 
برضينى . إن حياتك أمامك فاصنى مها ما تشائين . 
كنت أحب أن يطول عمرى حتى تكبرى فأتركك 
مطمئناً ولكنه لاراد لقضاء الله .. . وقد ترك 
لك أ كثر ما أملك واحتطت فلن ينازعك أجد . 
وتركت له مافيه الكفاية » فاحرصى على مرطاة أله . 
ثم مرضاة وجدانك , ولا تحعلى بالك | إلى ما.نظنين 
أنه برضيى ..: هذا ما أردت أن أقوله لك'.:. ؛ 

فم تستطع أن تقول شيئً فقد انبئرت دموعها. 


وخنقها النكاء 
وبعد بومين ذهب الشيخ الكريم فى سبيل 
من عير .م 


وظهر أنه .وقف ماله فترك لما نصف الأرض 
ولحمود النصف الآخر . أما الدار التى فى الفرية 
والبيت الكبير فى مصر ؤعلهما فهما شريكين بحيث! ‏ 
لأ يستطيع أخدما أن يحدث فهماشياً كائنا 
ماكان - إلا باتفاقهما:على ذلك ؛ وآثزها على الفتى 
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ببيت صغيز آآخر تحته وكانان . وجعل النظارة لتاجر 
أن أصدقاله ؛ ولكل منهما على نصينه بعده 

وبعد الأربعين فت الفتاة والفتى إلى مصر 
إجابة لدعوة الشيخ سعيد ناظر الوقف . وقد قابل 
كلا منهما على حدة 1 

وقالت الفتاة بمد أن سامت وجلست : « لست 
أفهم شرط عمى فيا يتعلق بالبيتين » 

قال : « الأمس سهل ... إذا أردت مثلاً أن 
تسدى شباكا فلا يجوز لك هذا إلا بموافقة عمود . 
وإذا أراد ممزد أن يفتح بايا أو يبيض جدارا فلا 
يكون له هذا إلا بإذنك وموافقتك » 

فقالت : « ولسكن اذا ربطنا على هذا النحو ؟ 
إن الاتفاق بيننا مستحيل » 

فايقسم الشيخ سعيد وقال : « لاحل لمذا 
الإشكال الدى أورثتكا إياه إلا الزواج » 


فصاحت الفتاة مستتكرة : « أتزوج مود ؟ 
أعوذ بالله ... مستحيل » 

قال وهو لايزال ييقسم : « حل آآخر :.. وطنى 
نفسك على التنازل له فى الستقبل » 


فقالت : 7 أتنازل له ؟ ولا فى المنام » 

قال : « إذن لا حيلة إلا الصبر » 

ودخل عليه #ود بعدها فسأل: بعدكلام : 
« ما العمل فى حل هذا الاشكال الفظيع ؟ » 

فقال الرجل : « أحسن حل أن تتزوجها » 

فقال الفتى : « با سائر يارب ! » 

فقال مقترحا : « تنازل لما إذن » 

فصاح الفتى :< أتنازل لما ؟لما هى ؟ هذا شىء 
لابكون » 


قال.: « صبرا إذْن يا بى » 
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ومضت الأيام وكرت الأعوام والفتى فى بلدله 
والفتاة فى البيت الكبير صر ومعها حليمة والخادم 
الكهل ؛ والوصى الأمين برعاها ويحدب عليها ولا 
يغفل أعس حمود . وكان ذكر تمود لابرد على لسان 
الشيخ سعيد إلا فى الندرة القليلة » فسألته نوما : 
« ما اخبار البلد ؟ » 

فقال : « أناخائف على تمود » 

فقطبت وقالت : « ماله ؟ » 

قال : « شديد على الناس 
كثيرين » 

فاستزادته مستفسرة » فقاللما : « إنالفلاحين 
مهماون أحيانا فيشتد عليهم ويقسو بهم ويعاملهم 
بالعتف . وقد سرق أحدم أخير؟ كيسين من القمان 
فضبطه وضر به حتى كاد عيته. ..وأمثال هذا يحدث 
كثيراً ... وثم يخافونه ولسكهم يكرهونه وأخثى 
أن سوا به » 

فم تقل شيئا » ولكها بعد أسبوع سألت 
الشيخ سعيد : « هل أستطيع أن أزور البلدة ؟ » 

قال : « طبماً ... ما مانع ؟ » 

قالت : « ربعا استاء حمود .. 
وجودى كل هذا الزمن «( 

قال : « ولكنه لايستطليع أن يمترض على 


وجودك » 
اك : ليك الناة مياة راف 2 
قال : « ماذا إذن ؟ » 
فهزت كتفيها وقالت :«لاأدرى» . 
وسافرت بعد ام ومعها حليمة التى انقلبت 
تحبا كانها بننها بنها . وكان مود في الذيط ؛ فلنا عل 
بحضورها خف إلها ورحب مها » فاستغر بت وقالت 
له : « لقد صرت ظريقاً » 


00 أصبح أعدائه 


٠‏ هو ماح من 
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فضحك وقال : « لقد كبرنا يازقية .. 
كنا أطفالا » 

فقالت ضاحكة : « أحسبنا ما زلنا أطفالا » 

فقال وهو. مطرق : « حلنا الهم قبل الأوان 
عامنا ... الجد لله على السلامة ... با أهلا وسهلا » 
وتبادلا الأخبار عن البيت الذى فى مصر والدإز 
التى فى القرية فقال لها : إنه محتاج إلى تخازن وليس 
هناك مكانيتخذه مخزتاً إلا الجانب القبلى من الدار» 
مهدم ذلك الانبكله ويبنى من جديد فيصلح به 
الت من فوق وتقوم الخازنالطلوبة » فاعترضت على 
هذا بشدة وقالت : إن هذا المانب فيه الغرفة التى 
كان ينام فنها عمها فيجب أن تبتىكا هى » وقالت: 
إن الدى يحتاج إلى عمارة هو بيت مصر ... واسع 
حدا بلا ضرورة ولا ينتفع به أحد.) فيحسن أن 
يشدار البيت شطرين ؛ واحداً ببق لسكناها والآخر 
يؤْحر . فاعتر ص الفتى وقال : إنهذا يفسد البيت . 
فقالت : إتف الأمس على كل حال للشيخ سعيد 
وستقنعه بذلك ومتى اقتنع الشييخ سعيد فان الأ 
يكون له . ولم يستطيعا الاتفاق ولا التفاتم وإنكان 
الأمس كا قال للشيخ سعيد فكل خلاف عبث . 
وقام مود مغضبا بانس من إمكان الوذاق مع هذه 
الفتاة العنيدة . وحاء الليل واجتمع حمود فيالساحة 
أمام الدار بالفلاحين يحدثهم فى شئون الأرض 
ويحاسهم ويتاق منهم أخبار مافعاوا فى لومم » وكان 
لايزال متأثر بخلافه مع رفية لفرج عن طوره مع 
أحد الرجال وتفاق الأمس » فقام مود وضرب ارج 
واجتمع كلق علمهما وعلت الأسوات » وكانت اللبلة 
:مظلمة حالكة :السواد ولا ضوء هناك إلا ضوء 
مصباح غاز في ردهة فى الدار » فانطفأ الصباح خْأة 


أه .لق 4ععا ههه ممع .كاه طععة؟. اللرنا/:عماتطا 


اخدل 


فهاج الناس وماجوا » واشتّد اللغط » وسمغ صوث 
يقول : « أوع يا أجمد ! جاسب » وارتفع صوت تمود 
يصيح : « ترفع المصا غلي” يكلب يا إن .. 
أنا اقتلك » 

ولكن الرجال دخاوا بين التعاركين 59 
بعظهم عن يعض ونعاوا مود إل الدار وأغلقوا 
وراءه الباب » فصعد إلى فوق ولم يكد يصير إلى 
مكان فيه نور حتى وقف ينظر إلى يديه مستفرياً 

وكانت رقية واقفة أمامه فسألته : « مالك ؟ 


:هل أصابك ثيء؟ » 


قال : « لا ... ولكن هذه السكين: ؟ كين 
صارت فى يدى ؟لم يكن مي شىء ؟ » 

فابنسمت رقية وقالت : « ألم تضربه مها ؟ » 

فسألها متعجباً : « أضربه ؟ أضرب من ؟ » 

قالت : « الرجل الذى رفع عليك العصا » 

فقال وهولابزاليتمجب : «أضربه بالسكين ؟ 6 . 

قالت : « لقد وضعتها فى يدك لمذا :الغرض » 

فصاح وهو مذهول : « أنت وضعت لكين 
فىيدي.!؟ » 

قالت : «بالطبع . هن كنك تفلن فل ذلك 
غيرى ؟ لقد نزات وخفت أن برانى الرجال فأظفأت 
الصباح ؛ ولا رأيت أن الأمس متفاقم خفت » وكان 
الشيخ سعيد قد أخبرنى أن الفلاحين يكرهونك 
لأنك شديد علهم » » لخريت وجنت بالمكين ‏ 
وتسلات فى الظلام ووضعما فى يدك . ٠‏ يرق أحد 
فى الظلام ... ظنون على الأرجح رجلا منهم » : 

فقعد ممود ولم يستطع أن يقول شيا » وطال” 
صمته » فهزته رقية ؤسألته : « مالك ؟ © فقال :.. 
« مالى ؟ الْجد لله ع لكل حال ... لوكان هناك نور 
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, ورأوا السكين ؟ مبايته ... حصل خير » 

وقالت وي مضطربة : « هل أخطأت” ؟ قل لى 
الحق ... لقدكنت خائفة عليك » 

فهض وهو ينتسم وقال : « حصل خير. 
حصل خير ... ربنا ستر » 

نا 

ولا أرادت أن تعود إلى القاهرة رافقها إلى 
الحطة » وهناك تركا حليمة معالأشياء وراحا يتمشيان 
فى انتظار القطار وقال .لما فى بعض حديهما : 
« حكاية السكين هذه ... ماذا أغراك مها ؟ » 

قالت : « كنت خائفة عليك من الفلاحين ؟ » 

قال : « مدهش ! »6 

قالت.: « هل كنت تظن أنى سأئركهم 
يقتاونك وأنا أتفرج ؟ » 

قال : «لم أ كن أتصور أن مخافى على ... 
مدهش !»6 

قالت : « ماهو الدهش؟ » 

قال : « سأسافر معك ... أريد أن أقابل عمى 
الشييخ سعيد » 

قالت : « من أجل الخازن ؟ » 

قال : « إيه ... حاجات كثيرة » 

قالت : « امع ... مسألة الخازن فى محلها ... 
افمل مائزيد » 

قال : « ولبكن الأعى بيد الشيخ سعيد » 

قالت : « نمم ولكنه لايخالفني » 

فأظرقء وبعد برهة سألها بلهحة التردد: «ييت 
مصر ... هل صتيح أن" لك رغبة فى قسمته ؟ » 


قالت : « هذه فكرة ... بالطبع لا أستطيع 


قالت : « سميح ... ولسكن ... لا أزيد الآن » 

قال : « لأنى اعترضت ؟ » 

قالت :« آم » 

قال : « أظن أن رأيك أصوب » 

فصاحت وهى فرحة : « صحيح ؟ »© 

قال : « بالطبع ... كل مابرضيك افعليه ... 
وهل لى غيرك ؟ » 

قالت : « ولا أنا » 

فقال : « الرحوم كان حكيما » 

فقالت : « عمى ... أوه جدا » 

قال : « كان عغرضه ... » 

فلم تممله وقالت مقاطعة : «كان مدهشاً ... 
عرف كيف يحتال علينا بعد وفاله » 

فسألما : « ما قولك فى تحقيق رغبته ؟ » 

فأطرقت حياء ؛ قكرر علما السؤال فقالت : 
« اسأل عم الشيخ سعيد  »‏ ” 

نا 

وم تكن سن الزواج لما حد فى تلك الأيام 

ففرح الشييخ سعيد بتحقيق أمل صديقه 
راشي عبر القادر الارلى 


رفاليفسطلة» : 


لشاعر الحب واجمال لامزتين 
مترجة بقل 0 
أصمر هبسن الرريات 
تطلب من لمنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة.« الرسالة » 


الآن » 1 الء 5 
كن القن ١1١‏ قرشا 
قال: «لاذا؟ الشييخ سعيد لايخالف لك رغبة» 
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لخلا 


هاأنت ذى لازات بين أشعة الشمس وأدرج 
الأزهار . ألم تسأى هذا الربيع الستمر يا نينون ؟ 
دعينى إذن أغمض جفنيك الناعستين على تلك القصة 
الكثيرة المول » فان النفس متى مذّت طولالنشوة 
قد تسكن إلى صوت الأهؤال 
5-2 
فى اليوم الدى انتصر فيه الجند أخذ أربعة 
منهم مقاعدهم عند ركن من ميدان القتال وقد التف 
من حولم الظلام وثم يتناولون طعامهم بين جثث 
الوق 
وكانت ألسنة اللب التى يشوون طعاءهم عليه 
تتمكس أشعها على وجوههم وزسل من خلفهم 
ظلالاً ضخمة إلى مسافات: بعيدة حتى أن سيوفهم 
كانت تتألق من وقت لآخر حت شرارات تلك النار» 
وحتى أن الناظر كان يامح فى قلب الظلام جثث 
القتلى وهى نائمة جاحظة العيون 


أما رفاقنا فكانوا فرحين يضحكون فى جوف - 


. اللي غير شاعرين بتلك العيون المحملقة فهم ..ولمل 
لمم عذراً من هول نا رأوا فى بوعهم الدابر » ومن 


عا الج 54 اه هط /مرمء. كاه هطاععه؟. الالثاها//:قماطا 


امول الدى يننظرتم فى 
الند .. فأخذوايحتفاون 
بتلك الساءات القليلة 
التى جاد ب أعلهم حسمن 
المظ غافلين عن 'ظلام 
الل وظلام الوت 
وأجنحها التى بحاق 
فوق هذا اليدان مز 
شكوت الفضاء 
ولااتهوامن 
طعامهم ناقت نفس أحدثم إلى الغناء واسعه « جنوص»)م 
ولكن نبرات صوته كانت تمزق غشاء الحواء القاتم 
الحزين » وكانتأغنيته إذا خ رجت من شفتيه امتزجت 
بالسدى فكانت كتهد عميق . وعند ذلك. شق 
حجاب الظلام صرخة مليجة دوت فى الفضاء 
فاشطرب حتى أنه كلف زفيقه « إلبرج » ليذهب 
وري فلعل إحدى تلك المثث عادت إلا أطياة . 
وعكذا ابتعد إلبرج على ضوء تشعل أخذه: منه 
ورفاقه يشيعونه بعيومم لحظة غلى قدر ما سبمح به 
امتداد الضوء فأبضروا به وقد ايحنى من بعيد يسائل 
الوق ويفتش ينهم بطرف سيفه ثم اختنى ‏ ” 
وبنا ثم سكوت صاح جنوض بزميله الثانى 
«كليريان » أن يذهب في أثره خوفاً عليه من الاب 
وهكذا اختنى هذا أيضاً فى الظلام 
أما جنوص وفيل فبعد أن طال مهما الاتنظار 
ارتديا معطفيهما واستساها للنوم إلى جانتٍ تلك النار 
وقد شارفت على الاتطفاء .. وما كادا ينمضان 
أجفانهما حتى سما تلك الصرخة من جديد وكلها 


تمر من فوق رأسيهما حتى أن فيل اتتصب فزعا. 
1 00 
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وانجه إلى تلك المهة التي اختنى عندها رفيقاه 

وهكذا لمث خنوص وده وقد أنفل شبح 
الموف يتمثل لعينيه كلا وقع بصره على تلك اطموة 
السوداء التى كانت تدوى بحشرحة الوتى . وعندتّذ 
ألتى فى النار بعض الحشائش اليابسة لعل اشتعالما 
يبدد شيئاً من ذلك الرعب الذى لكيه 

ولقد أخذت ألسنة اللهب ترتفع أخيراً جراء 
كلدم فأضاءت الأرض على مسافة مستديرة واسعة 
كان يخيل إليه أن حشائشها أخذت ترقص من 
فوقها » وكأأن أصابع خفية كانت حرك جثث القتلى 

على أن القمر أَخْدْ. بعد ذلك يظهر قرصه عند 
الأفق فتبّد أشعته الضئيلة مخاوف تلك الأموال 
التى كان الايل يخفمها فى جوفه . وكانت الصحراء 
جرداء خالية إلا من بعض أشلاء منطرحة بحت 
أ كفان من النور 


أما جنوص الذى كان العرق يتصبب من جسمه ” 


فقد فكر فى الصعود فوق رابئئة هناك وهو يسائل 
نفسه : ل أشباح أولئك الموتى لاتنتصب من مكانها 
وقد أخذث تحماق فيه . ومكذا أخذ جودها أيض) 
يرسل إلى قلبه عؤامل الرعب فأغمض غينيه . وبينا 
هو فى مكانه جامد شعر بحرارة تدب فى قدمه 
اليسرى فاحى ليتبين أمنها ولكنه رأى ساسالا 
رقيقاً من الدم يعلو وينحدر بين الحصى » ولحريانه 
.خربر ناعم لطيف 

وكان هذا البنلسال يخرج من الظلام ويتاوى 
بحت أشعة القمرليعود ثانية إلى الظلام؛ فكانكالثعبان 
اللطخ ببقع سود تتتابع كالملقات بخفة وبلا اثهاء . 
وعندئذ تراجع إلى خلفه وقد تمردت أجفاله ذ 
يستطع إطباقها من هول ما رأى . أما السلسال 


أ ل 0154 1/0م6. »01 0 جاععت]. الالالاا/ا//:وماخط 


أخد بتع عراء عن حال إلى جدول ثم إلى 
يدم إل سيل يسمع له وهو يجرى صوت أسمٍ 
وقد أخذ يقذف على جانبيه زبد أجر ء وأخيرا 
استحال إلى هر واسع يكنسح أمامه هذه الحثث 

ولكن كيف خرج كل هذا الدم الغزير من 
جروح أوائك الوق حتى غمرثم ؟ وعلى كل حال 
فقد اضطر جنوص إلى التراجع أمام تلك اللجة 
الصاخبة وقد غاب عن نظره الشاطي” البعيد» كأنما 
تلك المسافة الترامية الأطراف قد استحالت إلى 
محيرة واسعة »عق خطر له أن يثر لولا أله وحيد 
نفسه مأة عند كوم من الصخور وأمواج الدم ترتطم 
بفخذيه » وكأها الأشلاء التى يحرفها التيار أمامه 
تلمنه كنا أبصرت به فى طريقها » وكا نكل جرح 
من جراحها فم بزدريه ويسخر من رعبه . أما البحر 
الزاخر فكان يعاؤ ويعاوحتى بلغ صدره » وعندئذ 
استجمع مافى نفسه من قوة وأخذ يتعلق بالفجوات 
التى. بين الصخور حتى غاص إلى كتفيه والقمر 
الحزين الباهت ينظر كيف بيتاع هذا البحر أشمته 
كلا ايمكست فيه » وكأن ظلءته ودويه يخرجان من 
فوهة هوة سحيقة 

لان 

ولأ بغ الفجر عاد إلبرج فأبقظ جنوص وكان 
قد شل السبيل فى الأحراج فثلبه النوم أيضاً عند ” 
شجرة خيث رأى من عيب الشاهد ما كانت 
صورها لاتزال عالقة بذهنه 

قال : رأيت كأ العام لانزال وطفولته والسباء 
تبقسم والأرض بكر تنبت فها السنبلة وتنمو» حتى 
أن شجرة الباوط المالية عندنا لا تعد بيمانبها شيقاً . 
والأشجار الباسقة ثلا الفضاء بأوراقها العريضة التى 


الايحصها عد ؛ والمياة يجرى صافية. فى شراين 
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الكون ؛ والاء عذب غير حتى إذا أخنت 
الاشجار كفايها منه سال بين أحشاء الميخور 

وكانت الأفاق تمتد سا كنة متشعبة » والظبيعة 
كالطفل بشو عند الصباح ليحمد الله على نممة ألتور 
وكجده ى أيضا بأرجج الأزهار وتغريد الأطيار 

كنت أراها زاهية خصبة تفيض بخيراتها من 
غير ما نصب » والأأشجار ذات الكر تنمؤ وحدها 6 
وستابل القمح تكسو جوانب الطريق كا يكسوها 
الآن الشوك . وكنت أستنشقالمواء فلا أشعر بأن 
عمق ابن آدم أخذ يتصبب فيمتزج بأنفاس السماء » 
لأن الله كان مبى” كل أسباب المياة لخليقته 

كان الانسان كالطير يعيش مما خرجه له الطبيعة 
فيأ كلمن ثمارها » ويرتوى من أمهارها » وينام إذا 
دج الليل حت أشجارها حامدا الله ؛ وقد عافت 
عيناه مرأى الدم » فظل طاهرا » ورفعته طهارته 
فوق جميع الخاوقات 

نكا الوم سائدً ين اناس » والسلام خافقة 
رايته فى كل مكان ؛ حتى أن الطيور ماكانت لتحرك 
أجنحتها فزعا من خوفٍ » ولا كان البنى يدفع أحدا. 
إلى الالتجاء للغابات والأحراج » كل له خصة من 
جرازةالشمس » باكبرلي: واحدة شريعتها الحبة 

ولقد خيّل إلى" وأنا أمثى بين الناس أننى 
أضبحت أطهر وأقوى ما أنا عليه الآن ؛ وكان 
صذرى يستنشق طويلاً نسيم تلك السماء البليل بعد 
أنكان يستنشق نسيم جونا الفاسد » فأشعر بنشوة 
الطفل وهو يصعد رويداً رويداً فى الفضاء 

ينما هذه الأحلام تمزنى انتقل خاطرى إلى غابة 
فوقع بصرى على رجلين يقطمان طريقا ضيقاً تعاتقت 
؛ وكان أصغرها متقدماً 
بالاطمئنان » ونظراته 


من فوقه غصون الأشجار 
على رفيقه ووجهه يفيض 


.| 1/001»54م6. 001 داعت ]. الالالالانا//:وماخطا 
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تداعب كل سنبلة 3 تقع عليها عينه » وهو بين لمظة ١‏ 
وأخرى يلتفت إلى زميله وعلي شفتيه ابنسامة صافية : 
م تكن غير ابنسامة أخ 

أمازميله فكان صامئاً برس ل إليه وجهه الكفهز 
نظرات حارة ملؤها الحقد » وهو يتعثر كلا أسرع 
من خلفه كانه يقتق أثر فريسة فرت منة 

وعندذ قطع فرعا من شحرة أخذا يسنوى منة 
هراوة أخفاها حت ثوبه» ثم اندفع وراء صديقهالذي 
وقف يننظره وقد أَخذ يقبله عند ما اقترب منه كم 
يقبل الانسان صديقاً مما طالت غيبته عنه 

وهكذا عادا إلى سيرها وقد آدّنت الشمس 
بإلذيب » والفتى مسرع وهو يبصر من بعيد خطاً 
لطيفا أصفر عند سفح الحبل لم يكن غير نحية الشاء 
ترسلها الشمس للطبيعة . أما صاحبه فظنه يتهرب 
منه » حتى إذا التفت إليه وعلى طرف لسانه كلة 
حاوة أراد أن يستر غرضه مها كانت المراوة على 
وجه ذلك الفتى السكين فهشمته 0 

ولقد صادفت أول نقطة مندمه بعض الحشائشن 
فنفضتها عنها إلى الأرض ممرتاعة فامتصتها هذه 
و لا تقل ارثياعا منها ؟ وقد خرج من نين 
أحشائها أنين مول يحمل إلى السماء صوت سخطها 
ومقتها حيث طفح الرمل ذلك الشراب القاتل على 
صورة زبد خالطه دم 

وماكاد القتيل يصرخ من ألم الضربة حى 
تشتت الخلائق هولاً »وأخنت مهم على وجوهها 
في الأرض » وأقوياؤها فى مفارق الطرق يصرعون 
الضعقاء مهم . وعندئذ أيقنت أن اللكون قد بدأ 
فيه نذير الاشطراب والاتحلال * 

وهكذا استعرضت عيتاى مناظر هذا الأغتداء 
الطرد » فكان البائتّّق مهوى على القبرة » وهذه على 
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الديابة » والذبابة على جروح القتلى ؟ فلم يترك الفزع 
أحداً من الدودة إلى الأسد كأنما قد استحالت 
المليقة إلى عقرب أخذت تعض ذنها بفمها فنابت 
فى ظامة الفناء 

وع ىأر ذلك انتابت الطبيعة هزة طويل ة كسرت 
خط ذلك الأفق الصافى » وشوهت جال الشفق بما 
اعترضه من السحب الجراء 

وكذلك البحار أخذت تضطرب بين قصيف 
الأمواج وهنم لياح من خلال الأشجار وقد 
التوت سيقامها وأخذت تنفض عنها 6 حلة 
أوراتها 

واب 

وما كاد إلبرج ينتهى من:- حديثه حتى ظهر 

كليريان وهو يقول : : لست أدرى إذا كان ما سأقصه 
حاا أو حقيقة 2 لأن ما رأيت فى نوى يكاد 

يكون حقيقة » ولأن الحقيقة من بفده تكاد 
تكون حلا ' 
رأي تك ننى فى طريق يشق السكونة على جانبيه 
الدن والأمم تقطعه مثل » وهو مكسو ببلاط أسود 
انعقد فوقه دم كانت قدناى تزلقان من فوقه 

أما الناس فقد كان الأآباء مهم يقتلون بناممن 
ليكون من ذماهن قزبان لله » قكانت تلك الرؤوس 
الفتية اللجيلة حر بحت مداهم وقد هرب لونها على 
أثر هذه :القبلة التىكانت شفة الوثت تضعها غند 
أعناقهن ‏ * 

وفى مكان آخر كان العذارى يصن عفافمن 
بالانتتجار جاعلات من القبور الكفن لبكورتين 

وعلى مسافة 'مرئ هذا الكان كنت أرى 
العشيقات تفيض أرواحهن نحت قبلا تالحبين ‏ هذه 
تنوح:ثم تسقط نجثة هامدة عند الشناطي' وعيناها 
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تنظران إلى روحها وهمي تصعد حاملة معها مبجما » 
وتلك 5 بجر عكأس الوت على صدر رفيقها معاوقة 
عنقه بذراعها تودعه الوداع الأبدى 

وكذلك كنت أرى من بين الناس من سكموا 
الحياة وماوها فودعوها لعل أرواحهم نذوق طمم 
لتم فى عام ادر 

بها كنت أذه كلتف أثر أقدام الملوك 0©. 
مرسوما محفوراً على ذلك البلاط القاتى ... فنْهم 
م نكان يعشي على دم أيه » ومنهم من كان يسير على 
دم شعبه » ا مسا ناطقة : 
هنا مس ملك ! 

أماالقساوسة فكانوا يخفون السيوف فىمطاوى 
أثواجهم الكهنوتية وأصواتهم تعلن الحروب باسم 
الاناية وس لله 

كان العالم كله تملا خمرة البطش » يضرب كل 
منهم أخامسيف ذىحدين » والأرض عطشى تكرع 
من الدم ولا ترتوى 

010ظ 

وعند ذلك صاح جنوص لقِد هلت تباشير 
الصباج » ولكن طرق آذامم صوت نوق بعيد 
يكن غير أعس للمتفرقين من المند بالاجتاع نحت 
علمهم؛ فنهض الثلانة حاملين أسلحتهم ثمابتعدوا وم 
برساون إلى موقدثم نظرة وداع أخيرة .غير أنهم 
لحوا دفيقهم الباق مقبلا وقدماه معفرتان بالتراب 
فاستوقفهم. يقص عليهم ما رآه : 

قال: إننى أجيل من أبن تيت لأ كن تأعدو 
عدوآ وكأن الأشجار لمزعها تمدو مث حتى غاب 
على ساطان النوم فنمت حيث رايت نفسى فوق تل 


منفرد وق دكادت قدماىتحترقان من حرارة الشمس 


(1): أى الظالين منهم 
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..ل٠١عغه‎ 


' .ويننا أنا أثب من ضخرة إلى أخرى لحت رجلا 
صاعد نحوى وعلى رأسة تاج من الشوك. وعلى 
كتفيه معطف ثقيل والعرق يتصبب من وجهه فى 
ججرة الدم .وكانت حرارة الشمس قد أثرت فى قدى 
فأخذث ف السعود حبث أنتظره تح تكل شجرة 
فوق رأس التل » حتى إذا اقترب منى وجدته يحمل 
صليياً ففرحت إذلم أجده ملكا 

ولكن جنوداً كانت جد فى أثره وثم مهددونه 
بحرامهم » حتى إذا مأأدركوه صلبوه فوقتلكالشجرة 
ودموعه تسيل وعلى شفتيه |بتسامة صفراء م غن 
مبلغ ما حل به من الحزن 

هالى هذا الشهد ولتكننى رأيت الرجل عظها 
فى موته فتأ كد لي أنه غير ملك . ولذلك أشفقت 
عليه وأنا أبيح بهم : اطعنوه فى قلبه حتى لايطول 
عذابه . وعندئذ وقفت جامة على الصايب وأخذت 
تنوح ونبرات صوتها تصل إلى سم فتصورها لى 
عذراء لم ملك نفسها من البكاء وكانها تقول : 

« مالى أرى الدم قد صبْغ الليب والفضاء 
والأشجار ؟ وما لساقي تفوصان من تحتي فى الرمل 
القانى ؟ وما الحناحى حين لمسا هذه الأغصان صبفتهما 
الجرة ؟ 

لقد صادفت في طربق رجلاً صالحاً فتبعته حتى 
إذا اغنسلت ف النبع خرجت وثوبى طاهى نق 
واذدلك كنت أقول لريشى : قر عيئا فانك فوق كتفي" 
هذا الرجل ان تحمل غنا. وان تدنسك آثام . أما 
“اليوم فقد أصبح نشيدى : 

نوحى يا خامة وايى ثوبك الذى لطخه دم من 


اتخذت حماك بين نديبه . إنه جاء ليصون لك بياض . 


_بوبك ولمكنه حت حي أولتك الفساة بذّل ريشاك 


بندى جروحة 


أ76. اله4ع عامط ,مومع .امه ط 6ع ه؟. اتوم //:عصتاطا 


هأنذى أنوح على ثوبى اللطخ فأين أجد أخاك 
أمها السيح ليفتح ليطرفثوبه فأحتمى فيه ؟ ومنذا 
الذي يغسل بعد الآن ريشى اللذى صبغه دمك ؟ كر 

وكأن الصلوب كان يستمع لنواح تلك الجامة 
وري الوت تحرك جفنية » وسكراته تلوى شفتيه ؟. 
غير أننظراته اجهت خأة إلمها كبا توجه للها لطيف 
المتاب'. ثم صرخ صرخة مالت عندها رأسه إلي 
صدره فذعميت الجامة وفرت » وقد اغبر وخه السماء ' 
واهتزت الأرض » ثم أخذت تبتعد حتى اختفت 
فى ثوب الظلام 

أما أنا نأخذت أعدو وقد بزغ الفجر واستيقظت 
الطبيعة باسمة من خلال ضباب الصباح » وقد اختفت 
زوابع الليل فعاد للسماء صِفاؤٌّها » وعاذت لاأُشجار 
نضرتها ؛ ولكن الطريق كانت لا تزال تكسو 
جانبها الأشواك » ولا تزال ساكنة فى لخواتها 
الزواحف الى كانت تقف فى طريق سيرى بالأمس 
نعم إنادم السيح حرق فى شراين الأرض القديعة 
من غير أن تعود إلها نضنتها الأولى 

على أن البوق كان لازال السدمع موق 
بعيد فصاح جنوص فى رفاقه قائلا : 

دام تشعروا يا أولاذى بقّسوة هن الةة 
لقد أزعتك تلك الأشباح فى وم كم أزعتى 7 

ساءات طويلة . إن لي الآن ثلاثين سنة لم 

أقضها فى غير قتل بني جلسى حتى سمت نفسى . 
وإنى أعمرف أن هنالك أراضى واسنعة فى حاجة إلى 
سواعد وحاريث » فهلا ترون أن تتذوق بند ذلك 
طم الميز الذى يخرج من ا 

وعند ذلك صاحوا جيعا : 

ثم أخذوا مبيئون حفرة يدفتون فنها شتلاحهم 
وبعد أن اغتساوا فى اللهر اختفوا بين ثنايا الطريق 

«للتربج .» : أرد مرت 
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ل يطلع الجر إلا وقد جمع الماصدون فى جقل 
الشمير» ذلك الحقل السكبيرالقاثم الزوايا الذئ يلبكه 
جيمس ما كدازا الهندس التقاعد . وييتدئ” الحقل 
من منحدر أحد التلال ثم مبتط فى ميل خفيك 
حت ينتعى إلى طريق الشاطى' الى بالرمال يحيط 
به سور غير ممتفع من الحجر تدات عليه رؤؤوس 
عيدان الشعير الصفراء متكائفة تغطيه فلا يكاد يظور 
لأحجازه من ألرع خنط بعشهاسا فحدت حلينا 
خفيفا كلا هبت علها نسمات الصباح . 

وكان ماكدارا نفسه -- وهو شيخ يض 
الشعر -- واقفاً خارج السور فى سراويله الرمادية 
ياوح بعصاه متحدثاً إلى نفر قليل من الناس اجتمعوا 
جولة فى هذه الساعة البكرة من النهاز مدفوعين 
بحب الاستطلاع » وكانت أمارات الاهمّام بادية على 
وجهه: الشعرب 
لكو ا 000 

« لقد مسخته بوم أمس على أدق الوسائل ؛ 
وأقسم بشرفأنليس هناك منفارق ولو بوصة واجدة 
بين مساحات الاقسام الثلاثة . وانظروا لقد زعت 
خطوطاً على طول الحقل جتى لا يض لأجدهم طريقه 
فلتتقدموا لتروا بأعيكم «ى 


ا خرة وهو يحذثهم صوت مرتفع 


0 
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وقاد الرجال من 
طرف المقل إلى الطرف 
الآخر تأرام كيف 
'قسمه إلى ثلاثة أقسام 
متساوية » وكيفوضع 
خطوطاً تبين معال كل 
. قسم من هذه الأقسام 

وصاح الرجل فى 
نشوة أشبه بنشوة تاميذ الدرسة : 

« لايمكن أن يكون هناك ما فو أعدل من 
هذا ؛ وعندما أطلق النار من مسدمى سيبدأ الجيع 
العمل فيلحظة واحدة ؛ والزوج الذى سبق ىحصد 
شقته يحصل منى على ورقة منذات الجسة الجدبات 

وهز الفلاحون رؤوسهم ونظروا إلى الشيخ 
ماكدارا نظرة الجد على الرغم م نأ نكل واحد منهم 
كان يعتقد فى نفسه سفه ذلك الشيخ الدى ينفق 
لاأكثر ؛ على أنهم لم يكونوا مع ذلك أقل من 
مأكدارا نفسه اهبّاما ولمفة » ذان الثلاثة التفوقين 
بين الحاصدين فى جزيرة انفيرارا كلها قد تقدموا 
إلى هذه المسابقة » وكانوا فى هذه اللحظة واقفين 
عند رأس الحق لكل فى شقته مستعدين العمل» وكان : 
كل منهم مستصحباً زوجه لتحزم ما يقطع من 
الشمير وتربطه ولتقدم له الطعام أيضاً 

أما اختيار الشقة التى يعمل فها كل منهم ” 
فكان عن طريق الاقتراع إذ سحب ثلاتهم ورقة 
ملفوفة من.قبعة ماكدارا » حتى إذا عرف كل 
شقتهدوقف على رأسها متنظراً إشارة البدء فى العمل ؛ 


- وعلى أن الشمس لم تكن بعد قد بعثت بحرارتما إلى 
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الأرض ونسيم البح ركان لابزال نذيا رطب » ذان 
ارحال 0 قد خلعوا أردتهم إلا الأقسة 
النتوحة الصدر » وقد طوا أ كامهم ورفعوها إلى 
مافوق الرافق » 'وكانت 
لصوف الرمادى » وقد تمنطقوا بأحزمة من الصموف 
منسوجة بإليد ؛ أما سراوياهم فكانت من قاش 
بيض تدخل انها حت جوارب طويلة من 
الصوف محلاة رؤوسها بمختلف الالوان » وقد 
نتعاوا نعالاً خفيفة من شأنها أن تتى أقدامم 
وتسهل عملهم ؛ وكان ثلاثتهم عارى الرؤوس » أما 
نساؤمم فقد ارتدين سترات حمراء وربطن حول 


الأقسة مصنوغة من 


رؤوسهن شيلاناً صغيرة ' 

وكانت الشقة: اليسرى من نصيب. ميخائيل 
جيل وزوجته سوزان . وكان ميخائيل رجلا طويل 
القامة صلب العود قوى البنية » أشق رنشعر الرأس» 
أقنى الأنف » يحرك فى استمرار فكه الأسفل إلى 
الأمام وإلى الوراء ؛ وكانت عيناه الزرقاواات 
الصنيرتان محدقتين باستمرار إلى الأرض » حتى 


لاتكاد أهدابه البيضاء الطويلة تامس عظمتى وجنتيه. 


كا او كان نائما » وقد وقف جامدا يحمل في .يده 
الى منجل الحصاد ممسكا حزافه باليسرى » وكان 
برفع أهدابه ما ين فترة وأخرى مصنياً يتوقع 
إنطلاق المسدس ؛ وكانت امسأنه تكاد تدانية طول 
ولكنها كانت بدينة عمرة الوجه » وكانت امرأة 
صُمواً وقفت فى هذه اللحظة تفكر فى طفلها الى 
م يتتجاوز الشهر الثامن من عمره وقد تركته فى 
البيت فى عناية أعبا ١‏ 

وكانت الشقة الوسطى من. نصيب حو 
ودكن » وقد وقنا متكتفاً مفرشخاً يتحدث 
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إلى امرأنه فلمجة جدية خافتة » وكان رجلا كبر : 
المامة غليظ الأطراف والعنق » أسود الشعرضرب 
الصلع في مقدم رأسه » وكانت ,هته شديدة 
البياض وخداه شديدى الاجمجرار ؛ وكان "كثير 
التقطيب يحرك جاجبيه السؤداونن » وكانت امرأته 
مارى قصيرة القامة تحيفة » شاحبة الوتجنتين » تبرز 
أسنانها العليا إلى امارج قليلا على شقتتها الشفل 
ووقف على رأس الشقة الي «با تكونسيدين» 
وامرأنه «كايت:» » وكانت «كايت » كبيرة الخامة”' 
مفتولة العضل » مرقشة الوجه » نبت على شفتيها 
العليا شاربان يسترعيان النظر ؟ شعرها عَرْيِرْ 
يضرب لونه إلى الصفرة القائمة وقد تركته مرسلا 
غير ممشط » وكانت تتحدث إلى زوحها فى صوت 
عال فيه خشونة صوت الرحال » ميزة نفمة تنىء 
عن ليب الكل والوداعة ٠‏ وكان زوجها على المكس 
منها رلا قصير القامة» ضئيل الجسم » بدأث ٠‏ 
التجاعيد ترقسم على وجهه ولا يبلغ الأربنيق: عا . 
وكان وجهه فى وقت ما مشرباً بالجرة الذا كنة» 
أما الآرب فقد بدأ يعلوه الشحوب » وقد :ققد 
أغلل ثناياه » وكان فى هذه اللحظة واقفا فى غير 
أكتراث ييقدم لأكدارا »..وكانت الة جلنقه أ 
وتحوله يخفيان 7 فى ذلك الجسم . من قوة » 
ثم هن ماكدازا عضاه » ورفع ساعده وأطلق النار 
من مسدسه فبدأ سباق الحصاد ؛ وبحركة واحدة 
ركع الرجال الثلاثة على ركبهم الى كا بركع الجنود 
ساعة الران على إطلاق النار» وفى نفس هذه الحركة , 
أطبقت كفوفهم اليسرى عل حزم من عيدان الشمير .. 
وارتفمتمتاجل الحصد في المواء » ثم سممث أصوأات 
قطع تثنبه الأسوات التى يحدثها أبكل البقر الطائعة 
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اطشيش البكر: فى الربيع . ثم إذا .ثلاث حزم 
من الشغير تاتى على الأرض النداة 
بحوار السور» وراءكلساقمثنية منسوقالحاصدين 
الثلابة حزمة منها ؛ وكانت النسوة الثلاث ينتظرن 
فى لحفة عصبية الحصدة الأولى » فهذه الحصدة قد 
تكون بشيراً بالنصر أو نذبراً بال مزعة ؛ وتكونت 
.. وكان جوى ودكن 
بغط كالحواد الثائر ملقيا بالحزم التى يقطمها فى غير 
توقف . ول يلبث أن رفع منجله عالي فتفل عليه 
صانحاً فصوتءالصيحةالانتصار يقول: «الحصدة 
الأولى !» فأطبقت امرأته يكلتا دسهاء وبدأت عملية 
الحزم فى سرعة ومهارة تدعوان إلى الدهشة والايجاب» 
وكأنما كانت أصابعها الطويلة فى أثناء هذه العملينة 
تلعب بابر التطريز . ولم يتوقف الحاصدان الآخران 
وزوحاها لينظروا ما حدث ؛ فقد انتعى الحاصدون 
الثلاثة من قطع حصدتهم الأولى » وانهمكت زوجامهم 
راكنات على ركهن فى عملية الحزم . 
واستمر ودكن فى الحركة العنيفة التى بدأ سباء 
فل عض إلا قليل من الوقت حتى كان قد تقدم 
منافسيه بعشافة غير قصيرة ؛ وكانت ضربانه فى قطع 
سيقان الشمير غير منتظمة فكان يترك وراءه بقايا 
هي أثر لعدم انتظام الضربات » ولكن السرعة التى 
كان يعمل بها والقوة التى بدت فى حركاته أدهشتا 
الراقسين أ كبر اللبعش ء فكانت بداه تعملان 
بإلنجل عمل المبابرة .وكان جسمه الكبير يتحرك 
فى قوة » فكان فى حركته أشبه بفيل يدب ونسط 
. إحدى النالات . ولكن الشاهدين كانوا يرون فى 
حركات أطرافه التى لانهدأ توازتاً لايخلو من لجال ؛ 
وكانت اعرأته من وراله حزم في استمرار مايحصد 
فى سرعة تدعو كذلك إلى الاجاب ؛ وقد تحمعت 


صغيرة ملفوفة 


حزمة والنتانوثلاث وأربع . 
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عضلات وجهها فىتقطب جدىأشبه بالرجل الهمك 
فى حل مسألة كبيرة اللمطر 

ويأى بعد« ودكن » كونسيدين وامرأته » 
وقد أبدى هذا ارجل الشثيل الجسم » بعد أن انبمك 
فى العمل » قوة مدهشة وخفة فى الحركة تشبه خفة 
الحديان . وعند ماكان ساعداه النحيفان الطويلان 
يعملان فى قطع الشعير كانت العضلات تبرز فوق 
ظهره كسلسلة من اللوالب الضئوطة . وكان كلا 
اعتمد على ركبته المنى ليتقدم إلى الأمام فى خط 
الحصاد ينفرج فه عنصوت أشبه بالأأنين القطوع ؛ 
وكانت امرأته التى غمرالعرق جبينها تتحرك في أعقابه 
حزم ما يقطع وتشحعه على العمل ضاحكة مازحة 
بصوتها ا مرتفع كمادته الخارج من أعماق قلبها 

وكان آخر الثلابة ميخائيل جيل واهرأته .وقد 
بدأ ميخائيل عملية الحصاد فى حركة متأنية متزئة 
كالة ميكاتيكية تبدأ خركتها بقوة دفع خفيف . 
وقد مفى فى عمله فى خماوات متساوية لا يخيرها 
أأبداً ولابير فعرأسه مطلقا ليرق إلىأين وص ل منافساه؛ 
وكانت يداه الطويلتان تتحركان فيسكون فلا يسمع 
لحركاتهما صوت غير دوت احتكاك أسنان النجل 
لسيقان الشعير . ولم ينظر وراءه قط ليرى إذا كان 
قد حصد مايكنى لجعة واحدة » ختى يبدأ فى اللجعة 
الثانية » فق دكانمقدراً جيع حركاته من قب لتقذيراً 
صعيجاً »:فعى حركات ثابتة «ماثلة دقيقة غاية فى الدقة 
وحتى تنفسنه كان شيبها بحركاته هادا لا يخرج إلا 
م نأنفه كتنفسنالناثم السليم من الأعراض . وكانت 
أعرأنه تسير وراءه فيمثل هدوئه حزم الحصدات فى 
تأن وكثير من العناية لا ييدو عليها أيأثر للانفمال 
أو الاجهاد ١‏ 

وإذ تقدم الهار أقبل الناس م نكل ناحية 
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اط 


ليرقبوا حركات الماصدين'. ؤارتفغت الشمس فى. 


كد السماء » واشتدت الخرارة » واتقطع. المواء » 
وجدت سيقان الشعيز فم تتعد تتحر كما كانت 
تتحرك فى أول الهار بعمل نسيم الصباح » بلوقفت 
منتصبة ثابتة أشبه بزماح من الذهت تحمل أسنة 
من الفضة البيتضاء . وكان قسم كبير من الشغير 
قد خصد تاركا مكانه فراغا بزداد اتساعاً ما بين لحظة 
وأخرى » وقد انتثرت فيه تفط خضراء هى ننات 
بعض البذور التى اختاطت يبذور الشعير عند زرعه 
وكان الشاهدون يتحدث بعظهم إلى بعض ق 
أموات متفعة » ولك نارتفاغها كيم على 
صوت الناجل الحاصدة 

وقبل أن ينتضت الهار بقلل كان بود كن قد 
انتهى من حصد نصف شقته » وكان صاحب الحقل 
من الحجر على الخط الفاصل بين 
النصفين » فا وصل ودكن إلى هذا المجر حتى 
رفعه بيده عالي؟ وصاح : 

« هذا هو الدليل على أنه ل بولد بعد فى جزيرة 
انفيرارا رجل فى عهارة جوني :ود كن » 

فأحاب الشاهدون الواقفون وراء السوزعل 
هذا التفاخز بصيحات اهليل . ولكن كايت 
كونسيدن جلت حزمة من الشعير فهزتها فى المواء 
وقالت بصوتها للحن وف لمحنها الفكاهية امعهودة : 

إننا لا نزال فى طليعة الهار يا ودكن اناعم 
اال . » 1 

فارتفمتفى الو ككات السامعين لمذهالفكاهة . 


ولكن نودكن ل يحب » فل يكن حاد ال كاء حاض 


٠‏ قد وضع قطعة 


البذمبة ليقايل هذه الدعاية عثلها . أما جيل وامرأنه . 


فر تفا إلى ما حدث » ول نزفما أعيهما عن عملا 
. وكانت امأة بودكن أول من أعد طمام الغداء 
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فأحضرت وعاء مملوء] بالشاى برد وطزة 7 
من الدقيق. الأبيض فقطمتها قطنا كبيرة. وغطت 
كل قطعة منها بطبق ةكثيفة من الربد» وقد أعدرث, 
إلي انب ذلك أربع بيضات'مساوقة. ول يكن 
لبودكن وامرأته أطفال »لهذا كان فىمقدوزها أن 
يعيشا فى شيء من السعة » وغل الأقل كانا. أرفه 
خالا من أمالهما من الفلاحين » فا وقع نظر. بودكن 
على الطعام حتى أأتى بمنجله وأقبل يأ كل فى شره 
فازدرد فى لحظة ثلاث بيضات بِيما امرأنه البى لم 
تكن لتقل عنه جوعا أ كلت الرابعة ؛ ثم أقبل 
بودكن على الفطيرة الحملة بالزبد والشاى البارد يهم 
اللجيع. كثل السرعة التى كان يمخصد بها .النبات . 
وم يحتج الروجان” لا كثر من دقيقتين وثلاثة أرباع 
الدقيقة لالتهامكل هذه الكية الكبيرة من الطعام 
والشرابَ . وكان الدكتور جالاغى الواقف على * 
الشاطىء بين الراقبين يحسب الوقت مدفوعا إلى 
ذلك بحب الاستطلاع » وما انتعى الزؤجان من 
الأكل حتى عادا يحصدان بمثل العنف الذى كانا 
يعملان به من قبل 

وكان كونسيدين قد تساوى يود كن..فى 
الحظة ل استاف فها هذا عملي المسد» وبل 
أن يجلس كونسيدين وامرأته للطعام تناولاه. على. 
عادة مألوفة بين فلاحى انفيرارا فى مثل هذه المؤاقع » 
فكانت كايت تطمر زوجها في أثناء عمله بقطع من 
فطير الشوفان الدهون بالزبد » وكانت من فترة 
لاخرى تناوله وعاء الشاى فيشرب. منه قليلا » 
ومهذه الوسيلةكان عند اتتهاله 'من الأكل الانزال 
قَْ مستوى ودكن ؛ وقد أب الشاهدون يا رأوه 
من حاسته وتنبأوا له بالفوز 00 

تي أعدمن لاسي بجيل واعرأة ف 


ضف 
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يكن فى حركائهما ما يستزعى النظر أو يثير النفة ؛ 
على أن هذين الزوجين لم يقطما عملهما ليأكلا » 
من منافسهما ؛ وعلى الرغم 
من أنهما كانا لانزالان متأخرين قليلا عن مستوي 
هؤلاء »كان يمدو علهما النشاط الهادىء » فكانا 
فى هذه الساعة من النهار مثلهما عند ابتداء السباق 
لايدو علمهما أى أثر. التعب 4 الاجهاد » نيما 
مظاه التعب.قد أخذت تبدو على بودكن | 
أثقله الطعام النسم ؛ وفى حين بدأ على كونسيدين 
أنه قد أخذ يثفق من قؤاه الاحتياطية . وإذ وصل 
جيل إلى الحجر الميز لظ النصف من شقته وضع 
منجله فى هدوء وطلب من امأته أن تحضر الطعام 
فأحضرته من جانب السور وكان مكوتاً من خيز 
الشوذان الدهون نالزبد الحفيف » وزحاحة مماوءة 
إللبن الطازج وشيء من دقيق الشوفان فى قاع 
الزجاجة » وأكل الروجان طمامهما على مهل ثم 
استراحا فترة من الوقت . فاها راى المشاهدون ذلك 
بدأوا يتبكون عليهما » ولسكنهما ل يعبا. بهذا اليم 
ول يلقيا إليه بإلا ..حتى إذا مرت عشرون دقيقة 
عادا يستأنفان عملهما. » فارتفمت فى الحو عبارات 
السخرية وصاح شيخ تحوز : 

« إنك لتاوث اسمي يا ميخائيل » 

فصاح ميخائيل جيل : 

لا عليك با أبى فان السباق ل ينته بعد » 

ثم تفل على يده وأمسك منجله من جديد 

ثم بدت على امشاهدين 1 ثار الدهشة البالغة فقد 
ذأوا جيل واضرأنه يستأنفان عملهما بنشاط جم 
وسرعة هائلة ؛ وكانت حركانهما منتظمة آ ليةك 
كانت من قبل ولكهما الآ نكانا يعملان بضعف 
السرعة التىعملا مها فى أول النهار» فاتقليت صيحات 
الاستهزاء إلى هتاف الامجاب , وأخذ السادة من 


وكانا يقتربان في انتظام 
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الشاهدين يتراهنون على من سيكون الفائز . ول 
تكن اللمفة إلى هذه اللحظة قد بافت حدها » فقد 
كان الجيع واثقين من فوز. بودكن الدى كان يتقدم 
منافسيه عسافة طويلة . ولكن هذا التفوق م 
يلبث أن تهدده المطر » فملى الرغم من تقدمه على 
جيل إلى مدى بعيد كان التعب قد أخذ منه وقد 
بدت عليه 1 ثاره واضحة » وكان من أظهرها خطأ 
شريات منحلة ماين فترة وأخري > ]كان سنة 
يضرب الأرض فيخرقها » وكان جسمه كله يتصبب 
عرقاً » وشرع ينظر وراءه إلى جيل متضايقاً من 
صيحات الشاهدين وتمليلهم 

وقبل الساعة الرابعة بقليل سقط كوضيدين 
لخأةمحهودا طماوه إلى ما وراء السوز ؛ وأحاط به 
فريق من الشاهدين ب وسقاه فشكن رورتسون 
القسيس قليلا من النبيذ اعاد إليه شعوره لخاول أن 
يعود إلى العمل ولكنه لم يستطع الهوض . فقالت 


إديأة غاضية : 
« ابقحيت أنت فقد قف عليك . وسأستأنف 
أنا العمل » 


وثعرت الرأة ساعدمها 39 النجل واندفعت 
إلى الحقل صانحة وشرعت تخصد فى قوة وعنفا. 
وصاح ماكدارا : 

( مسج ! مرح ! » 

ثم وجه كلامه للدكتور جالاغن »وقد لس 
كتفه : 


« سأعطى الرأة جائزة. خاضة با <الاع ‏ فهى 
بعد من النسل الا برلندى . .. وإنك لتفهم ما أعني .. 
إمها من النسل النشيط ! 4 

ولكن اهام الثشاهدين انصر ف كله إلى المركة 
بين ودكن وجيل: فقد ثار بود كن ثورة هائلة فبذل 
جهوداً رائعا ؛ واستطاع أن يتقدم 62 جديدا 
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وكان <سمه الثقيل يتحرك عنة ويسرة وإلى الوراء 
فى خط .الحصاد » فكأ ماكان يتتزع عيدان الشعير 


بفعل ساحر . وكان كلا انتهى من حصدة تناولها 


أمرأنه غزمها : ولكن عند ما وقف بود ثن فى 
الساعة المامسة ونظر إلى الوراء رأى جيل لازال 
يتقدم فى اطراد متنظم مخيف . وأحس ودكن خأ 
أن داعي اليوم كلاقد اليتولت عليه هده اللحظة 

أحسن بادى” الح بعطش شديد » فأرسل 
امرأته لتحضر له من جواز السوز وعاء الشاى 
الاحتياطى » فاما عادت به شرب فى شره شديد . 
وكان كلا شرب ازداد شعورا بالعطش . فصاح به 
أصدقاؤه مرك الشاهذين بعذرين » ولكنه جن 
سنن ؛ عم 
قد أصبح على بضع خطوات من خط الفوز » فنظر 


يعدأ بى شيئا » فاستمر يشرب » وكان 


إليه ذاهااٌ وهو يلوح بمنجله فى المواء » ثم عاد 


إحياء أث أدبي نفيس 

وفق الأساتذة خليل #ود عسا كر وحمد عبده 
غنرام ونظير الاسلام الهندى فى الحصول على مخطوط 
قم نادرككتبة الفا بالاستانة فاشتغاوا بتحقيقهوضبطه 
والتعليق عليه وعمل فهارس مستوفاة له ثم طبعوه على 

نفقة (لهنةالتأليف والترجةوالنشر) طبعة عامية متقنة 
لحرابن مع مقدمة تحليلية ممتمة للأستاذالجليل 
أجد أمين 5 والكتاب فى الدفاع عن شاغمن خول 
الشعراء كثرت فيه الآراء واختلف التقاد فى مذهبه 
وتقدير شعره . ومؤلفه أديب ممتازثقة فما برويه ذلك 
الكتاب هو : أخبار أبى تمام لأبى بكر الفتول 
وهو مطبوع على ورق جيد ويقع فى +4 صفحة 


من القطع الكبير ومنه ١4.‏ قرشأ عدا أجرة البريد | * 


ويطلب من اللجنة ومن الكاتب الشهيرة 


هل لق 4ععا ههه ممع .كاه طاععة؟. اللوننا/:عماتطا 


لحولا 


يشرب حتى بلدث حواسه » وأثقل النفاش رأسدا 
أمامه الجدار الدى ينتعى عنده النسباق ويجاهد فى" 


الوصول إليه » وشرع يحدت نفسه » ووصل بالفعل” 


إلى الجدار فى إحدى نباي خط الحصاذ » ول يكن : 
عليه إلا أن يحصد الشعير على طول ادر وبنتعى 
الأمر . وما هى إلاثلاث حصدات ثم.... ثم يصبنخ 
أعبر حاصد فى أنفيرارا ... وتحصل على الورقة ذات 
المجسة جنهات .. . 

وما وصل فى حديثه لنفسه إلى هذا الحد حتق 
اخترقت صماخ أذنيه ضبيحة التهليل والاتجاب تدوى 
فى الحو : 

« لقد فاز جيل » 

فسقط ودكن على الأرض ين أنين الوجع 
المقهور 1 ع لين صرى 


)60 خالتى وقصص أخرى 


(0) وكيل النريد وقصص أخرى 
مجوعتان من أقاصيص رابتنبرانات طاغور. 
رمز عير اللطيفف اللثار 
[9 جنة فرعون وقصائد أخرى.. 
5( نار موسى وقصائد أ خرى 
دوانان من شعر عبد اللطيف النشار 
© الاسحخحدر 
رواية ناريخية عن حياة الفاح الكبير 
رك عبر الاطيف, الخال 
من هذه الكتب اللجسة عشرة قروش بما في ذلك 
أجرة الإريذ وتطلب بالبريد من صاحها بعنوانه : ٠‏ 


18 شارع الايعادية يمحرغ بك: بالإسكندرية 
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كان اسمهاروز : وجي بأ نتسمى رون | بن ةالبادية! 

وأجب من هذا أن أهلها كانوا يجهاون معمئ 
هذا الاسم وقت ميلاذها . فهم أصدقاء الطبيعة 
الساذجة زعرفون للزهور أسماءها وللأعشا بأ نواعها؛ 
ول تكن إلى ذلك الوقت قد آدْث حاسَة مهم 
تلك السكرات الأحجمية التي .يستعملها فى عمريتهم 
غير الناطقين بالضاد . فكانوا يعرفون أن ملكة 
ازور م الوردة » وكانوا يجهاون تماما أن كلمة 
« روز» هي اسم هذه الزهرة المطرية عند الفرئجة 

بؤلكن م الحرب العالية التى. تغلفل أثرها إلى 
نفوس أهل الدعة والسكينة » عشاق امال لالص 
م نكل تصنع » رفقاء. الشمس فى يكورها وأصيلها 
وشفقهاء والقمر فى هلاله وبدره 

نعم مى الحرب الضروس التى قضت ظروفها 
السيئة أن يطأ بنو التامز أرض مربوط حاملين 
إلها سموم مدتيتهم ومدنيات أتباعهم » أوائنك 
النفز من ميتزقة الحم الغربية الأخري الدبن كانوا 
يلازمون الجيوشن فى تنقلاتهم ليغنموا من بيع 
سلمهم أ كير الفائدة 

وهكذا أراد القدر أن يعسكرالبريطانبالعاصرية 
وأن تتخذ أسرة بسكوالي الايطالية الرتزقة مسكنها 
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أسرة مدكور العربية 
الخالصة 

وم يكن الدهص 
وقتشذ لل مدكور 
ا عبوساً 08 فالسحب 2 
كلءاممطرة» والشمير 
وفير » والشاء والنياق 
منتجة غنويرة ألبانها » 
والحياة رغدة مغدقة يزيد فى هنائها صفاء السماء فى 


1 الصيف وجفاف المو في الشتاء 


وكانت « مَتْبيّة » إحدى زوجات مدكور 
الأبنع علووشك الوضع حينشيدت أسرة يسكوالى 
يجاب خيمها 'أول منزل أقم فى تلك الجهة ؛فاما 
وضعت منبية طفلتها أوحت إلها امرأة بسكوالي أن 
تدعوها « روز » فقبلت » وكان الاسم أول ‏ طفيان 
لامدنية الظالة على,قدسية مابنته الطبيعة بندها الظاهرة 
وجاءت«روز» آيْة فى اجال جم عكل مافى معنى 
الوردة من حسن وبهاء ؛ ؛ الوجهلطيف الملامح وسيم » 
والجسممتسق الأعضاء غض » والبشرة بيضاء نضيرة 
وذهبت الأيام ب" ثارا حر ب المشئومة | إلاما أوغات 
من مدنية في بقاع م بوط الشاسعة وتركت نت من تعاليم 
الحضارة الفاسدة فى نفوس سكانها 5 
فالحيام الآنْ مضروبة فى نقطة الكنجى حول 
مسأ كن من اللحرسانة الساحة خططت أبدع مخطيط 
محفها الفرندات ونحيط مها الجدائق التى تروى بما 
تنزحه أحدث الحو ركات الزينيةوالهوائية منمياه الآبار 
وكأنت تلك الحيام وهي قامة حؤل هذه 
السااكن التى تموج بضنوضاء السرعة الآلية وصرح | 
أهل الحضارة التكلف المزوج بكثير من الرياء 
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والاسهتار تتكس هاتها ذلا وختوعا بعد أن 
كانت فى فضاء الله الحر.عالية الرأس عتزيزة الجافب 

ولقد شاء تحس الطالع أن تممن هذه الليام فى 
ذا وأن ييخضع سا كنوها لسلطان الدنية القاه 
حت .ضغط الفاقة ؛ فالسحب ثادرة الطر منذ خجس 
شق أه ل البادية إذا شحالقطر وحرمت 
جانيم من رني ديم الصمنة 

وذ ينج مدكور على على رغم سعة العيش التى كان 
ضع ببامرغاب لبون . فل شعير يكدسن حول 
خيامه » ولا أعشاب تكسو التلال النعيدة فتشبع 
قطعانه . وتوالت عليه التكبات عامين متواليين فقتله 


سنوات؛وما أث 


الحزن وأودى تارك مره ورانه نسوة لاعائل ' 


لمن 2 وعدد كبيراً من الذرية لايجدون من 
القوت إلا الكفاف 

وآل إلى مَتْبِنّةَ وأولادها مما تبق من مال 
زوجها شاة وناقة وججل وما بخيمها من متاع قليل 

و تشأ أسرة سكوالى - وقد احثمت فى 
جوار هذه الكيمة إذ كان العز برفرف فوقها - 
أن تتخل عن حايتها فى أيام محتها مل دمها من 
بس حارسة لمصيفه وما حوله من أرا ضأورق 
شحرفا وطاب ثمرها أثناء إقامته بالأسكندرية » 
وخادماً تقوم بنظافة الازل وتعاون زبته فى الطعى 
أثناء راحته بكر لوط 

وكانتروز تعاونأمها فيكلهذه الأمور» ذإذا 
لمأت اسرة بسكوالى إلى مضيفها فى توتى السبت 
والأحد م نكل أسبوع كعادتها أخذت فتنظيف 
الحجر وإعداد الأسرة وغسل أدوات الطبخ و عل 
لاه العذب من صهرع المحطة وإعفاد . الائدة فى 
أوقات تناول الطمام 

فإذا انتعى أفراد الأسرة وضيوفهم من تناول 
.الطمام وأفرغوا من زجاجات الجر العتقة إما أفرغوا 
أعى بسكوالى وهو فى نشوته ومرحه أن تعملي 
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فضلات الولية إلى م تكو ام لكي رسف 
وتحملها إلي أولادها وه تحمد الله أن من علمم 
بقوت «ومبع فى سعة 
للم 5 كك 
وكثيراً ما كانت « روز » تحجر عن مشاركة 
إخوتها فى تناول تلك الفضلات وكانت أعها تعزف . 


٠‏ سبب إحجاءها - فبسكوالى الشاب أ كثر عطفا. 


علها من أبيه على « متيِيَّة » فهو. لابرضى أن 
براها تأكل من فضلات طعامه » وقد شازكتة 
اللعب طفااٌ وشاطرته الرّح والابتهاج يمناظر الطبيعة 
مراهقا » وى لا تألو جهدا فى إرضائه وخدمته » 
وقد صار شاب ترهف من عواطفه الرعاية والزلى 
ذإذا ماجلس إلى الائْذة ورأي فى حديث 
الجتمعين حولها .ما يشغلهم عنه » اختلس اللحظة 
ونبض إلى حجرة اللطبنخ ليتحف رفيقة طفولته 
بنصيب من يذ الطمام فتأخذء شأ كرة وتتتحى ناحية 
وراء النزل لتلهمه بشغف بعيدة عن أعين الرقباء 
ولم يكن عطف بسكوالى الشاب قاصر] على 
إطعامها قدر استطاعته» ب لكان يتعدىذلك فى بعض 
الأحيان فيتقاب حنو شديداً يتجلى فى مظاظز 
التدليل التى كان يحيطها بها -- فك من مرة مسح 
ع ىكتفها وهي فى معزل تقوم بعملها التزلي ».وال 
لما فى لطف د : «أنت جميلة باروز ! وحرام أن 
يضيع هبذا الخال وسط الصحراء «( 
وكانت روز تصني إلى هذه الكلات العذبة وى 
متلأطئة الرأس فتحمر وجنتاها من خفر » وتمتليء. 
نفسها با وزهوا -- وكيف لاتفم هذه النفس 
البريئة الصافية بالميلاء وهاهو ذا رييب الدية 
والجاه » بردد على مسمغها عبارات الاطراء فى للمجة ' 
تم عن صدق وإعان قويين . هو أدرى بتقدير 


٠‏ جالالنساء لأنه برى من .أنواعهن الؤتلفة. في 


شق الأزياء ما يجعله دقيق التقدر ضادققٍ ىت 
فعى إذن جيلة وجديرة أن تكرن من ربات 5 
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للقصور التي كثيراً ماوصف لما بسكوالي الشاب 
داخلها وما تم من أثاث فاخر وزيتة 

كان يصور لما تلك القصور تصويراً رائعاً خلاباً 
ذإذا حزت عن إدراك دقائق التعبيز بالنسبة لأحد 
أجزائها أنخذ من حجر مصيفهم مثلا مصغراً فيقول 
لما : « أرأيت قاعة الاستقبال وما مها من رياش ؟ 
إنها لا تذكر بجانب قاءات الاستقبال فى قصور 
الأغثياء وليس بين نسائهم من تضارعك حستاونضارة! 

كل هذه التأثيرات من إطراء ووصف وإغراء 
كانت تتغلغل رويداً رويدا فى نفسها الطمئنة فتجعلها 
فريسة الاضطراب » وبيج فى قرار عقلها الباطن 
عوامل الطموح إلى الجاه والرغبة فى التعة بمظاهر 
الحياة وحب الوصول إلى مكانة تتتفق وما حبتها 
الطبيعة من مال ؛ وحت هذه التأثيرات أصبحت 
«روز)» - ومح ابنة الصحراء القانغة من العيش 
بالكفاف .ومن التاع بأقل من الضروري - 
ترى فى فضاء مبوط سجتاً ضيقاً » وفى الميمة التى 
أبصرت فها الحياة مأوى حقيرا لايليقيحستناء مثلها 

إلا أن هذا ارو نل اسل ير على 
كل إرادتما الناشئة ؟ فكانت كلا رجع بشكوالى 
الشاب إلى الدينة ثابت إلى حقيقة أعمرها ؛ وطردت 
الأوهام الباطلةمن مخيلهًا 2 فتعود إلمها ايتسامتهاالحلوة 
وصرحها الساذج » وتتاتى 2 يداه عبدالكريم «( 
خطيها المدله ببشاشة تزيل من نفسه الكا ب واليأس 
70" 

وفى بعض الأحيان كانت تذهب فى النظر إلى 
الحياة نظرة فلسفية رصينة إلى أبمد من هذا الد غ 
فتأخذ فى تأنيب نفسها علمرطموحها الأهوج ونفورها 
من يده كلا أراد الثقرب إللها » فتتساءل فى 
دهشة 8 أحاول التخلص منه وهو شابٌ جيل 
الطلمة طيب القلب غنى ؟ أَمّ ليس فى سحر عينيه 
الواسعتين » وبشرته النحاسية اللطيفة ؛ وقامتهالعالية 
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وقوة ساعديه ما يعادل محاسن أشبان الحضر ؟ أله 
ألاق منه عطقا وحناء بوازنان عطف بسكوالي 
وحثاله ؟ أو ليس أبوه سيد عشيرة « أولاد على » 
وعميدها الحترم ؟ فاذا.أبنى من الدنيا أ كثر من أن 
أكون له زوجة؟ » وف الواق مكل هذه الصفات 
وهذه الميزات مجتمع 5 سياه عبد الكريم ؛ 
ففيه الجال البدوي اليج ؛ وف أب مره كرم الحتد 


. والسيادة بين عشائر مسءوط العربية 


فأنوه الاج عبد الكزيم تمتك الأسر فى 
الحصومة إلى سديد رأيه وعدله» ويلجأ الغريب إلى 
خيامه فيجد من كرم الضيافة مايجمله يلمج بفضله . 
- ورث عن آبإنه جنتين يتعاون أبناؤه الثلاثة على 
مها من بثر رومانية فتؤت يكلمنها محصوطا وفيرا: 
ينآ وزيتوتا وعنا . وكلا حان وقت قطاف الثار 
راح يد وأخواه يديمون جزءا منها فى قرى 
الكنيجى والعاصريةوالموارية» وتولى الحاج عبدالكرم 
بيع الباق إلى مخار الفااكبة ممن تعودوا شراء غلاته . 
أما لم فيرسلها إلى مراع البحيرة حتى إذا جاء 
عيد شم النسم أو عيد الأضحى ساقها أحد أبناله 
إلى الاسكندرية فيريح , سن ن ها كثيرة 

وكانت أمنيته اللحة أن برى قبل مؤته خيمة 
يلد - ابنه الأصغر - مضروية الأطناب 
يجانب خيمتى أخويه يرفرف فوقها الهناء الزوجى 
يجناحيه . واستغل يمد هذه الرغبة فى نفسله 
فتعجل الحوادث وجم ل أخاء ال كبز يفاح أناءتا يكن 
قلبه لروز من الودالصادق » فوافق علىهذا الاختيار» 
ولاسها أنالرحوم مدكور كان من أخلض أصدقاته 

ومنذ ذلك المين أخذ يلاه “يهيء الظروف 
المناسبة لعقد الخطبة 5 الفاحة فى حفل من 
الشهود » فذهب إلى مَتْيَيَةَ ورحاها الوافقة على 
الزواج من ابنها قؤافقت منتبطة ؛ وحدد لعقد 
الخطبة موعداً ضربه فهرولت إلى صديقتّها «ناجيّة» 
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وطلبت إلها أن ينوب زوجها آدم عن والد روز 
فى الاجماع لما له من الأفضلية بحق الموار فقبلت 
وقبل الزوج شا كرا 1 

وفى عصر اليوم الحدد كانت خيمة مندبية 
وما جاورها من الحيام في عيد ومح »فليسبت النساء 
زيتهن وبدت « روز » بيهن فى أجل ما لديها من 
الملابسكالوردةالغضةوسطالروضالزاهى » والتحن 
الرجال بمشاملهم الحريرية والصوفية وجماوا بندقياتهم 
وساروا فى موكب يحفه الوقار حو خيام « 5 
على » يتقدمهم آدم 

وكانت الماج عبد الكريم وشيوخ أسرته 
وأخصاره ينتظرونهم عند منتصف الطريق » فلما 
اقتربوا مهم 0 بندقياتمم 2 الهواء لتحيهم 
فردوا علهم التحية بعثلها م واجتمع الفريقان وكان 
سلام وكان كلام إلى أن دخاوا الجيمة 

ولا استراحوا قليلا وضعت أمامهم أطباق الثريد 
فأصابوا منها ما اشتهوا » ثم دارت علهم "كؤوس 
الشاى فشر نوا حتىقلمها الم علامة عل الا كتفاء . 
وعندها تربع الحاج عبد الحكريم بعد اتكاله ففمل 
الكل مثله ورفع بالتكفين فرفموا » وقرئت الفانحة 

وقع كل ذلك فىغيبة بسكوالي الشاب ؛ فلنا 
به ثارت نائرنه وصمم عل الالتجاء إلى كل سبل 
الاغراء لنع هذا الزواج . فاستعمل للؤصول إلى 
يتك مأو من كام وما وأبي أن 
تنفيذ ما عنم عليه 

. فامى إلا أام قلائل بعد حفلة الخطبة حت 

كانت فسكرة الفرار قد اختمرت فىرأس روز» وى 
ذات ليلة ابتعدت عن خيمتها ول تعد إليها 

اختطفها بسكوالى فى سيارته وعهد مها إلى 
مجوز أف ربجية تؤجر حجراً مفروشة فى حى وجيه 
من أحماء الاسكندرية . فدخات الحجرة التى أعدث 

كا وى ورجلة” مرتعدة الفرائص ثادمة على فعلتها 


أ .|( 84) اهو طا/مم». كاه طاععه]. لللوممى //:عمتتطا 


ه6ءل 2 


لت أخذيتشناعتها تتجلى لما أثقاء زتها د الميارة؛ ٠‏ 
ولكن الأ قد وقع ول يعد ندمبا. ليغنها فتيلا:. 


فقد تركت الصحراء وي تعلم أن جوع إلها. 
مستحيل إذا الوت الَو كد دونه 1 
ول تأل المجوز جهداً فى مهدثة روعها» لمات 


تساعد بسكوالى فى رطاتها الشوهة على تصوير 
الستقبل أمامها باه . ولتكن الصدمة كانت قوية 
فى نفسها فل تع من عبازاتهنا إلاحديئا مهما مملا : 
ولماكابدته من إجهاد عقلى شاق » وعناء جسمى 
شديد » رجتهماتركها وحيدة ؛ وما أن أغلقا عليها 
بإب الحجرة حتى ارتمت على شريزها وأجهشت فى 
البكاءع 3 تغلب علها النعاش فنامت » وكان تومها ٠‏ 
متقطعاً تتخلله الأحلام الزيجة 

وفى الصباح البا كر جل إليها بسكوالى ما ابتاعه 
لما بالأمس من أحدث اللابس الافرئجية تمطا. 
فلببستمنهاونظرت إلى نفسهافى الرآةٌ فماودهاغرورها 
وطموحها وابتسمت » وكانت ابتسامتها أولىعلامات 
الرضا بطورها الجديد فى حياة الجون. 

لقد يات «اروة » منذ ذ تلك الأو تبنْع 

نفسها إلى شيطان الموى خرها إلى وهدة البعارة 
وهى صاغرة مستشامة 

عض نطول كات كوا حي 
تعاقره الجر » وتضاحبه إلى أماكن الفسق . 
7 ا ام 
فى أحضا نكل فاجر 

ودخل اليأس من الحباة قلبها. فأدمنت على 
تناول الخدرات » وبدل الشقاء من نفسينها فصارت 
شرسة فظة » وبحت الحموم وسوم اجر أ كثز ' 
ملام الجال من محياها » فبدث آثار الدمامة عليها 


. واضحخة » ورضيت أن يدعوها طلامها بغيز اسمها 


فأصحت تذعى « وزة الغربية » 1 
ول قف مها شقاؤها عند هذا الحد من التماة 
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بل بلغ نها الثقمة فأؤصلها إلى السجن مرات لتلاق 
“بين جدرانه أفظم ما يكن أن تتتجمله المرأة من بؤس 
.ؤمضت الايام وذهب الهم بذكائها وطمست 
السموم البيضاء حافظها وتصورها » فأصبحت بلهاء 
تقطع الشوارع فى ذهول طول الهار» فاذا ما أسدل 
الليل حجابه قادها أحد السوقة لتقاسمه طعامه الحقير 
ولهريق فى مقابل ذلك بمض ما أبقت أيام الشؤم 
فى وجها من ماء الحياء 
دكن 
واقترب عيد الأضحى فأمس الماج عبد الكريم 
ابنه ريد" أن يذهب إلى الاسكندرية ليبيع غنمه 
مع أخيه الأكبر » فدخلها وهو منقبض الصدر 
برغم شوقه القوى إلىرؤيم!؛ فهو وإن كانقد وبجد 
فى زوجه الخلصة بعضالعزاء عَنْحبه الضائع ؛ وى 
صادق ودها بعض الساوة لقلبه الكلوم » إلا أن 
شبح « روز » لايزال يعاودة فيعكر عليه صفو 
عيشه الآونة بذ الأخرى' - وهو وإن كان 
يحتقر هذه الرأة الفاسدة الخملق التى لم ترع لبه 
الطاشى: ذمة ولا لشرف أسرتها حرمة » 
لايزال مهواها » ولا بزال قلبديخفق عند ذكر 
اها . فك من ليلة مقمرة هام فها على وجهه 


يقنطع السافات الغاسءة مبتعدا عن مضارب الخيام ٠‏ 


ابخلو لنفسه وليستعيد الذ كريات الاضنية والأحلام 
الاذيذة التى كانت . تعلل نفسه بحاو الأمانى فيتمثل 
حبيية قلبه وكأمها ما برنحت تسير إلى جانبه تبادله 
الغرام وتردد على مسامعه فى لمجة التوكيد عبازات 
الفرح بمششاركته الحياة » ثم يثثوب إلى رشده فيلنها 
ؤيقفل راجما إلى خيمته كثيبٍ النفن كاسف البال 

وها هوذا الآن يجوب الدينة التىتضم أرجاؤها 
هذه الخلوقة التى يمتح بها فى قلبه بعاطفتى البخض 


والازدراء - فكيف إذزلا ينقبضصدره وتستولى . 
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الك بة على نفسه؟ ورعا قدر له أن براها أثناء تجواله 
وماذا يكونت موقفها منه تأثير هذا الوقف 
الرهيب علىشعوره ؟ إنه لحزين مبلبل الوجدان يتمنى 
لو تبعده الاروف عن لقائها فى قرارة نفسه أن 
براها وعتع النظر ولو برهة قصيرة ببيج محياها 
وانقضت أام ثلالة وهو فريسة لمذه الحواطر 
التناقضة تنتازعه رغبتانملحتان : الفرار من الوقوف 
أمامباء والبحث عنها. إلىأ نكن اليوم الأول من العيد 
قبينا هو يجمع العدد القليل الباق من الثم فى 
ناحية من ميدان الحطة للح امرأة مجلس على مقعد 
قريب من مقاعد الحديقة وتأتي بحركات غير عادية 
قتطوح برأسها وتلوح بذراعيها فى المواء ثم تخلم 
قبعتها البالية عن رأسها وتعيدها بعنف ومى تكيل 
الشتائم لأناس مجهولين فى لحجة بدوية 
وسين يدا ف وضح الهار وجه هذه 
المتوهة البائسة فى ثياسها الأفرئجية المزقة فاذا به 
أمام فاتنته الفقودة » فعقدت الدهشة لساله هنهة 
ثم صاح متوجعا : 
- روز!! أإلى هذا الحد أوصلك الشقاء ؟ 
فرفمت روز عينها الشاردتين وتفرست فى- 
وجهه طويلا ثم طفقت تقهقه قائلة : 
- روز! روز! لادعوتى مهذا الاسم البغيض 
فأنا « وزة العربية » 
ثم اتقطع حكها ؤأة ومدت يدها بحركة آلية - 
وقبضت على جرابه الجادي الزركش مخيوط الفضة 
وطلبت منه فى تضرع قائلة ١‏ اسعفنى بنشقة ! 
يويد ملالاب كا من ذا 
خرى كالجنون نحو غتمة وهش علبها بنصاه فوغضب 
وترك اليدان هاري" يرف 
عضو جاعة نعي الثقافة بالاسكندرية 


- نشقة ماذا؟ 
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س_ 6 


مأسَاذ وفص لوَاحد 


“«ار ”سينا صن 

)١(‏ هيرودس أمير يوودية من أجمال فلسطين 
( ؟ ) بوحتا العمدان » النى 

(5) السوري الشاب » رئيس الحمرس 

( ؛ ) تجالان » شاب روماق 

(5) نوى 

)١(‏ الندى الأول 

(؟7) الجدى الثاتى 

( 8 ): غلام هيرودية 

(9) عبد 

)٠١(‏ نان الخلاد 

)1١(‏ يهود وأشخاص من الناصرة 

(؟1) كبا دوس ( رجل من يلد با“سيا الصغرى ). 
)1١(‏ صدوق ( نبة إلى رجل سيأق ذكره ) 
)١4(‏ هيرودية » زوج هيرودس 

)١15(‏ سالوماء بنت هيرودية من زوجها الأول 
(15) جند وعبيد وإماء 


اللزقلر 

( شرف 1678556 كبير في قصر هيرودس فى نهايته 
باب يؤدنى إلى ردهة المفلات والولام ‏ وفي الجهة اليسرى 
سل كير » وف نمابتها صهريج عتيق بيط به يجدار من 
الشبه الأخضر » وعند حاجز العرف عدد من الجند كيين 
عليه عرافقهم ... الفر بازغ ) 


“هذا الساء ! 


- برضيو كاميد ا : 


البورى الشاب - نا أجل الأميرة سالؤما 


ذه ال 4عك امهم /جترهع. كاه طاععة؟. تالور //:ماطا 


ا 


“غلام ختروئضة ع 


رموه 


وحهها نقاب ريق أشفر الو »ونا قدمان من 
فضة' + إن كاميزة لها قدمان كيامتين صخيرتين 
ناصعتى البياض ... كأأنى به برقص 

غلام هيرودية ‏ إنهكاصرأة ميتة.. أنظر إليْه 
كيف يسير فى بطء شديد ! 

( يسمع ضوضاء فى ردهة الولام ) 

الجندى الأول - ما هذه الملبة الشديدة ؟ ؟من 
هؤلاء الذبن يصيحو نكأهم الائاب العاوية ؟. 

الجندى الثانى - إمهم الهود وثم يحدثون . 
ضوضاء في كل بجلس» ويتجادلون فيديهم أي]ا لوا 

الحندى الأول - ولاذا يتجادلون فى ديهم ؟ 

الجندي الثانى - لا أدرى . هذا طبعهم الذي 
يضحهم فى كل موطن » الفريسيون منهم يؤمنون 
بوحود اللائكة » والصدوقيؤن ( سبة إلى. صدوق» 
رجل يهودى عاش فى القزن الثالك قبل السبيح وأنهاً 
مذهباً ( دينياً عرف باسمه ) يتكرون وجؤدها 


الجندى الأول - المدال فى مثلهذه الأشباء 
لتروسكيكق 
السورى الشاب 2 ما أجل الأميرة شالوما 


هذا المساء ! 


40 1 
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ما 


غلام هيرودية-- إنك تطيل النظر إلمها وتلنهمها 
بعينيك ! لا يجوز أن تحدق فى الناس هذه الطريقة 
النكرة ... قد تقع ينا مابة ! 

السورى الشاب - إنها فاتنة فى هذا المساء 
رائعة 

الجندى الأول - الأمير مكتئب 

الجندي الثانى ‏ نعم يبدو عليه الاكتئاب 

الجنذى الأول - إنه ينظر إلى ثىء 

الجندى الثانى - إنه ينظر إلى شخص 

الجندى الأول - إلى من ؟ 

الجندى الثانى ب لا أدرى 

السورى الاب ب ما أشد اسفرار الأميرة | 
أزهاقط ممتقمة اللون إلى هذا الحد !كلها 


انمكاس وردة بيضاء إلى مرآةٌ من الفضة ! 
غلام هيرودية - كف عن النظر إلها . إنك 
حدق فها كثيرا إ 


الجندى الأول - ملأت هيودي ةكأأس الأمير 

الكال! دوسى - أعى اللسكة هيرودية تلك التى 
تلن س قلنسوة سوداء مرصعة باللآ لىء » وقد نشرث 
على شعرها سحوقاً أندق 0 

الحندىالأول ست مراع نعمء إنها هيرودية ة زوجالأمير 


الحندى الثانى 6 مولع بالتديد ؛ ولديه 


منه أنواع ثلاثة ! الأول من جزيرة ساموتراس ». 


أرخواق اللون كساءة قمس 
الكابادوسى هه أر قط قيصر 


.. الجندى الثانى - والثاتى من مدينة قبرص ع* 


أصفر اللونكالذغب 

الكالادوسى - أجب الذبهب كثيرا 

المندى الثانى - والقالث من صقلية أججر 
اللون كالدم 
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النوبى - آلهة بلادى يحبون الذم ويكلفوزبه » 
وحن تقدم إلهم قرابين من الفتيان والعذارى 
مستين فىكل عام : ماثّة عذراء » ونصف هذا العدد 
من الشبان ىكل مرة . ولكن يظهر أننا لا نقدم 
إلهم من الدم ما يطنيء غلتهم لأنهم برغ ما تفمل 
يشتدون فى قسوتهم علينا إلى حد بعيد 

الكبا دوسى - بلادى غالية من الآلمة فى 
لوقت الحاضر » لأن الرومان قد طردوثم منها . 
ومن الناس من يقول م 4 الجأوا إلى الجبال» ولكنى 
لااأعتقد ذلك . لقدٍ قضيت ثلاث ليال فى الحبال 
أبعت مهم منا ديق ونكى ‏ أجدم ؛ »ثم تادتهم 
بأعائهم ف أنعع جواباً على ندالى 1 واارأى عندى 
أنهم قضوأ حهم جيناً 

الجندى الأول - الهود يسبدون إلها لاتراه 
8 : 

الكانا إدوسى -- لا أستطيع أن أفهم ذ ذلك 

الجندىالأول- - خلاصة القول أنهم لايؤمنون 
إلاعا لايرئ 

الكبا دومى -- فى إعانهم سخف كير 

صوت بوحنا - سيق من بعدى آخرأ قثن .. 
قدرة مني . إنى لست جديراً حتى بأن أحل سيور 
نعاله حين يأتى . ستتخضر الأرض الحرداء وتزدهر » 
وترى عيون العمى ضوء الهار » وتسمع. | آذان الممم_ 
مختلف الأصؤات ... سيطع الوليد الحديد يده على 
يدث انيد مقود الساء من أعانيا 1 

الجندى الثانى - ممه بالسكوت . إنه يقول 
دائما هراء : 

الجندى الأول -- ولكنه رجل طيب القاب + 

نت السربرة » نؤديع الخلق ككل يم أسليد يا كل 
وهو يقدم إلى" الشكر دانما 
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الكاب! دوسى < من عسى أن يكون ؟ 

الجندى الأول - إنه نى 

الكلا دوسي - ما اسمه ؟ 

الجندي الأول" - بوحنا العمدان 

الكابا دوسي - من أبن حاء ؟ 

الجندى الأول - من الصخراء 
فها الجراد والعسل البري . وكان يستر جسده بوبر 
الابل ويحمل فى وسطه 'حزاماً من الماد ؟ وكانت 
هيئته رهيبة موحشة » ولكن عدداكبيراً من 
النأسكان يتبعة ... كان له فضلا عن ذلك أتباع 
وتلاميذ 

الكابا دوسي حت عن أى شى بتكم ؟ 

الجندى الأول - لم نعرف قط ٠.‏ وفى بعض 
الأحبان ينطق بكلام مزعج مخيف » ولكن من 
الستحيل إدداكه 

الكابا دوسى - هل من الائر رؤيته ؟ 

الحندى الأول كلا . هذا أمرلايبيحه الأمير 

السورى الشاب - أَخفِت الأميرة وجهها 
لك مروختها:: 
تتحركان كبامتين تطيران نحو عشبما ... إنهما 
كفراشتين ناصعتى البياض .. 505 بفراشتين 
بيضاوين ! 

. غلام هيرودية - ما لك ولهذا ؟! لاذا تنظر 
إليها ؟ ينبني أن تقلع عن النظر إلمها . .. قد جمجع 
بنا مأمة ! 

الكانا بادوسى- 
يجيب ا 

المندئ الثاني - أله صهريح عتيق 

الكا دوسى - صهري عتيق 15 إنه ردى” 
وبيل » ماق ذلك شك 


... غذاؤه 


(مثيرا إلى الصهرج ) أى سجن 


يداها الصغيران م 


أ. لق 0/001»54ام6. 001 جاععت]. الالالالالا//:وماخطا 


المنذى الثانى كلا . قد مكث فى هذا * 
الصهريح شقيق الأمير الآ كبر وزوج اللكة هيرودية' 
اثنق عشرة سنة سجيناً ول عت » فاضطر الأميررني. 


الهاية إلى خنقه 

الكل دوسي - ختقه ؟ !"من ذا الدى جرق 
على هذا العمل ؟ 

الحندى الثانى ‏ (مثيا إلوالجلاد وهوعبدشخم) 
هذا الرجل »؛ نعان 


الكلا دوسى - ألم يشعر بالحؤف ؟ 
المندى الثاتى كلا , لأن لآم أل 


إليه احاتم 
الكابا دوسى - أى خاتم ؟ 
الجندى الثانى - خاتم الموت » ومن أجل هذا 
م يشعر بخوف ْ 
الكاب! دوسى - ومع ذلك فإن من الفظاعة 
خنق ملك 5 
الجندي الأول لماذا ؟ ليس للماوك إلأتغن 
واحدة كفي رُم من الناس 
الكالا دوسى - يخيل إل" أن ذلك ,عمل بشع" 
رهيب . َس 
السورى الشاب < مهضت الأميرة وغادرت 


الائدة وعلى وجهها سمة الضجر . 1ه ! إنها تسير إلى 
هذه الناجية . نعم إنها مقبلة عليتا . مأأشد اصفرارها! 
لم أرها قط مصفرة إلى هذا الحد ! 

غلام هيرودية - لا تنغار إلها » أزجو ألا 
تحدق فيها 


السوري الششاب - إنها كاليامة الوضلت... 


إنهاكرهرة ترجس يتلاعب مها المواء ... ما أأشبهها 


بزهرة من فضة ! 
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(:تدخل سالوما ) 
سالوما - لن أبق . لاأستطيع البقاء . لماذا 
ينظر إلى" الأمير دائاً بعينى أرعن فاجر نحت هديين 
مضطريين ؟ غريب أن بنظر إل" زوج أى به ذه 
المين ! لا أدري ماذا تعنى نظرته هذه ... فى الواقع 
نعم . أعرريف معثاها وصرماها , 
السورى الشاب- أتركت الوليةأيتها الأميرة؟ 
سالؤما - المواء هنا متعش ما أجله !1ه ! هنا 
أتنفس بمد ضيق ! فى الردهة بهود من أورشلم 
يقتتاون جدالا فى شأن طقوسهم السخيفة » وبرابرة 
يشربون بلا انقطاع ويلقون,التبيذ عل,أرضالردهة » 
ويوثانيون من أهل أزمير قد موهوا عيونهم وزينوا 
خدودث بالأصباغ وجعدوا شعورثموجعاوها جدائل 
متفرقة » ومصريون يستطيعون الصمت والرزانة 
السامية » على أصابعهم وشم وعلى أجسامهم عباءات 
“مراء » ورومانيون تصحهم خشونهم وجودنسيمهم 
وكلاتهم الجافة الثليظة ! آه لششدما أ كره الزومان ! 
:إنهم من حثالة النان ويتخذون لأنفسهم هيئة 
المظاء ! 
ااأسورى الشاب - 
الأميرة ؟ 
غلامهيرودية: ‏ اذا تخاطها ؟ لماذا تحدقفها 
بعينيك ؟ أوه ! سيقع خطب لاحالة 
سالوما - ماأجل أن برى الانسان القمر ! 
إنه يشبه اللدرثم الأخاذ . كأنى به زهرة ضنغيرة من 
الفضة ... القمر بارد نتى الازار ... أعتقد 0 
الاعتقاد أنه كالفتاة المذراء » له جالا وطهرها : 
إنه عذراء لم تدنس نفسها ول تستمم قط ف 
كنات الأخريات . 


أتريدين الملوش أينهبا 
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صوت بوحنا - لقد أنى السيد ! أتى « ان 
الإنسان «( فاختباً القنطورس (أي السنتور نصفه آدى 
ونصفه الآخر حيواق ) فنالأنهار » وغادرتها بنات الماء 
ورقدت حت الشجر فى الثابإت 
سالوما - من هذا الذي نطق صارخا مهذه 
3 
الحندى الثاتى - إنه نيأ يا الأميرة 
سالوما ب آه ! النى...أهوالدى يخافه الأمير؟ 
الجندى الثانى - هذا أمس لا نعرقه ... إنه 
الني بوحنا 
السورى الثشاب - أتريدين أن أطلب لك 
هودجك أيَهَا الأميرة ؟ المو جيل فى الحديقة 
سالوما- إنه يقول عن أى أشياء فظيعة » 
ألي سكذلك ؟ 
الجندى الثانى -- إننا لانفهم مايقول يامولاتى 
سالوما ب إنه برميها بأشنع الأقوال 
- الأمير يامولانى يطلب منك راجيا أن 
تعودى إلى الولية 
سالوما - لن أجيب هذا الرجاء 
السوري الشاب - عفوا أيتها الأميرة ٠٠‏ 


' قد يقع خطب إذا أصررت على رفض العودة 


ساوما - هل النى شيخ كير ؟ 5030 
السورى الشاب - ينها الأميرة » يحسن ٠‏ أن 
تمودى :: أسألك الاإذن فى أن أسمبك إلى هناك 
ساونا- النبي - هل هو شي خ كير ؟ ' 
الجندى الآول - كلا . إنه. فى زهية العمر 


٠‏ : وميعة'الصبا 


الجندئ الثانى < هذا أمس مهول . يقول 
بعض الناس إنه إلياس الني 
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سالوما ند ومن.هو إلياس ؟. 
الجندى الثاتى ت ني قديم من أنبياء هذه البلاد 
- أى جواب أله إلى الأمير بامولاتى؟ 

صوت يؤْحنا - ضربت عليك الذلة يا أرض 
فلسطين » فان تتمتى أبدا. لأن عصا الذى ضربك 
وما او 
صل ؛ وما بوك منه سيلهم الطير 

سالوما - ما أغرب هذا السوت ! إن شوقاً 
ملحا يدفمنى إلى مخاطيتته 

الجندىالأول أ + خشى أن يكونهذا مستحيلا 
ينها الأميزة ..الأمير لابريد أن يكلمه أحد » مق 
إنه حظر على الكاهن الأأكبر التحدث إليه 

سالوما - أريد أن أ كله 

الجندى الأول مستحيل أَينها الأميرة 

سالوما - أريد ذلك 

السورى الشاب - يجمل بك أبتها الأميرة 
أن تعودى إلى الولية 

سالؤما - أخرج النى 

الجندى الأول - لاتجرق 

سالوما - ( تدنو من الصهريج وتنظر إلى داخله ) 
سجن ما أظاله ! إنه لفظيع» كا ادجم 
الانسان فى ثقب حا كك الظامة مثل هذا ٠٠٠‏ إ: 
كالقبر ٠ ٠‏ (إلى المند ) ألم يمل إل تع مال 


أخرحوه» .أزيد أن أزاد 


الجندى الثانى ‏ أسألك ضارعا أيها الأميرة 
ألا تطلي إلينا ذلك 
سالوما .إني تبطثون في إنفاذ أمرى ٠‏ 


الجندى الأول - أيتها الأميرة » حيائتأ ملك 
لك » ولكننا لانستطيع إنفاذ ما تطلبين ٠:‏ وفضلا 
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عن ذلك فاننا لسنا تحن الذين. ينبني .أن توجمى 
إلهم طلبك 

سالوما - (تطر إلى السورئ التاب) ]: ينا 

غلام هيرودية ح إون اق شئ * سيحدث؟ 
إفى مستيقن بأن مصيبة ستحدث 

سالوما -- ( تدنو من التورى الشان ) ستفمل” 
ذلك من أجل ؛ أليس كذلك ؟ ستفعله فى سَبِيل . 
أنسيت أنى أحسن معاملتك فى كل جين ؟ إِذْن 
ستفعل ما أطلب إرضاء 'لى . أريد فقط أن أراه » 
هذا النى العجيب . لقد كثر الكلام عنه » وسمت 
الأمير.يتحدث .فى شأنه جلة بمرات » وأظن أنه 
يخافه ويخشاه ... أوقن بأن الأمير نخشاه . هل 
مخافه أنت أيضا ؟ 1 

السورى الشاب - كلا أبها الأميرة . إلى 
لا أخاف أحدا . ولكن الأمير يحرم محري قاطماً 
رفع غطاء هذا الصهريج 

10 
بهودجى باب بائى الأمننام 5 سأدع زهرة صغيرة 
تسقط من يدي على الأرض » زهيرة مبذيرة ضتراء 
بانعة م هي لك 

السوري الشاب 
لا أستطيع . 

سالوما ‏ (باسمة ) ستفمل ذلك فى سبيل . 
أنت مستيقن بأنك فاعل ذلك من أجلى » وغدا 
حين ع ودج على جسر مشترئ الأصنام 
سأهدى إليك نظرة خلال الستائر الرقيقة . وقد 
أبتسم لك أمها الشاب ٠‏ أنظر إلى" ...41 1 
مستيقن بأنك فاعل: ما أطلب . تعرب ذلك جيداً » 
أليس كذلك ؟ ... أ 


مج نا الأمبرة» لانم 


ام 1 أت 


أما أنا فاني أعرف جيذ 
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لتحيل 


الرواية 


2 السورئ' الشاب - ( يشي إلى جندى ثاك ) 
أخرج التي .... الأميرة سالوما تريد أن تراه 

سالوما ست ]/ 

غلام هيرودية - أوه ! ما أغرب شكل القمر! 
كانه يد ميتة تحاول أن تغطى نفسها بكفن ! 

السورى الشاب - عليه سمة الغرابة . كا فى به 
5 ضئيرة » لها عينان من عنير ... إل ييقسم 
خلال السحب الرقيقة كأميرة صغيرة 
( يحرج النى من الصعريع ٠.‏ تنظر إليه سالوما وتتراجع ) 

بوحنا - أبن ذلك الذى امتل تكاسه بكبائر 
الاثم حتى فهقت ؟ أبن ذلك الذى سيموت ذات 
بوم أمام الشعب فى ثوب فضى ؟ قولوا له أن يأتى 
حتى يستطيع أن يسمع صوت الدى صرخ فى 
الصحارى وفى قصور الاوك 

سالوما - من يعنى بقوله ؟ 

السورى الشاب ل لايستطيع إنسان أن 
يعرف أيتها الأميرة 

بوحنا - أبن تلك التى :رأت على الجدران 
صور كلدانيين ماونة فاستقادت لشهوة عينها » 
وأزسك إلى بلادم اليل والسقراء ؟ 7 

سالوما - إنه فى شأن أى 

السورى الشاب - كلا 

سالوما -- إلى » أنه عن أى يتكلم 

بوحنا ‏ أ نلك التى استسايت لرؤساء المند 
الأشورين إلذين في أوساطهم جائل للسيوف مويجة 
وفوق رؤوسهم تيجان ذات ألوان متباينة ؟ أبن تاك 
الني استساءت لشبان من الصريين أقوياء الأجسام 
يلبسون ثياباً من كتان محلاة بالزمرد ويحماون 
دروعاً من ذهب وخوذاً . من فضة ؟ قؤلوا لما أن 
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تمض من فراش لخورها » فراش وطء الحرمات 
حتى تستطيع أن تسمع صوت الذى مهىء طريق 
السيد؛ وحتى تندم على خطاياها وتكفر عن جرائرها 
إنها لن تكفر أبد » وستظل غارقة فى الاثم 
والفواحش » ولكن قولوا لما برغم ذلك أن تأى 
لأن السيد يحمل فى يده ميزانه . 

سالوما -- هذا فظيع ٠»‏ فظيع . 

السورى الشاب -- أتوسل إليك أن تغادرى 
هذا الكان . 

سالوما -- العينان على الأخص مخوفتان » 
ما أفظمهما ! كانهما ثقبان أسودان تركتهما 
مشاعل على ديباجة بيضاء إنهما كالكهوف السوداء 
التى- تسكنها الأذاعي » كبوف مصر السوداء التى 
جد منها الأذاعىملجأ وملاذا» ما أشههما ببحيزات 
سوداء » قد بعثت فها الاضطراب أقار محيبة 
مستهمة ! أتظن أنه يتكلم بعد ذلك ؟ 

السورئ الشاب - غادرى :هذا الكان أَيتها 
الأميرة » رحانى إليك أن تعدلي عن البقاء هنا 

سالوما - ما أشد هزاله ! إنه كتمثال تحيل 
من العاج ... كأنى به خيال من الفضة . أعتقد أنه 
فى طهره كالقمر . ما أشيهه بشعاع من الفضة ؟ لابد 
أن يكون حسده شديد البرودة كالعاج ... ريد 
أن أراه من كثب'. 

السورى الشاب + أينه|الأميرة ! أيْها الأميرة 
٠‏ بوحنا س من هذه الرأة التى تنظر إلى ؟ لا أريد 
أن توجه إلى" بصرها ... لاذا تحدق فى" يعيننها 
الذهبيتين بين جفومها الموجة بلون الذهب ؟ إنى 
لا أعرف من هم » ولا أريد أن أعرف » قولوا لما 
أن تذهب » فليست م التى أزيد أن أكلها . 
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. الرواية 


سالوما - إنى سالوما بنت هيزودية » أميرة 
ممودية . 

بوحنا -- إلى الوراء يا بنت بابل ! لا تقتربى ممن 
اختاره السيد . لقد ملأت أمك أرض الكروم 
بالآثام » وبلغت صرخة خطاياها آذان السماء 

سالوما -- تكلم با بوحنا » ذان صوتك أتملنى 

النورى الغاب - مولاق امولاق امولاق 

ارما 71 تكم 0 تكلم با وحنا وحدثى 
عما ينبنى أن أفمل . 

بوحنا - لا تقتربى مى يا بنت سدوم ولكن 
ضى على وسجهك حجاباً وعلى رأسك تراب ثم اذهمبي 
إلى الصحراء وابحثي فها عن « ابن الانسان » 
( أ المسيح عليه السلام ) 

سالوما - من عساه يكون ابن الانسان ؟ أهو 
جميل مثلك يا بوحنا ؟ 

بوحنا ‏ إلى الوراء ! إلى.الوراء ! إنى أسعع 
فى القصر ملاك الوت يضرب بجناحيه المواء 

السورى الشاب - أيه الأميرة » أتوسل 
إليك أن تعودى إلى الولية 

بوحنا -- يا ملاك الله ماذا تفعل هنا بسلاحك 
اارهيب ؟ عمن تبحث فى هذا القصر اللوث ؟ ... 


لم نحن بعد ساعة ذلك الدى سيموت فىثياب فضية 
سالوما - بوحنا ! 
بوحنا -- من التكلم ؟ 
سالوما - نوحنا ! إني لشغوفة بحسمك ! 


جسمك أبيض كزنبقة الرج لم يقرمها بشى . إنه 


أبيض كالثلوج التى تستطيب الرقاد فوق الجبال» ٠‏ 


_كالثاوج الى تهبط على جبال مودي ثم تسقط 2 
الأودية على مبل ناصعة ... الورود فى حديقة ملك 


. العرب ليست 


بالجذام . إنه كجدار 
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باش افر ٠‏ لا الؤزوة. 
فى حديقة ملك الذرب ولا أقدام إلفجر التى ترقص 
على أوراق الشحر » ولا صدر القمر خين ,رقدعل 
ا .. لاشىء فى العام عائل جسمك فى | 
.. دعنى ألسه 5 

بوحنا - إلى الوراء يا بت بابل ! إن الشن 
لم يدخل العالم إلابوساطة الرأة . لاتكلمييى. لا أريد 
أن أسع إلى قولك... إنى لا أنصت إلا لأقوال السِيد 

سلوما - جسمك بشع . إنه كجام.الريض 
من الحص مرت به الصلال 
والأفاتى :.. كجدار من الجص الؤذت منه التقارب 
أجحارا , إنه كقبر أبيض الجدران زاخر بأشياء 
عفت ةكرمهة.... جسمك بفيض ما أبشعه ! شعزك 
هو الدى يسهويى يا بوحنا ... شعرك »مناقيد من 
عنب »كمناقيد من عنب أسود فيها جال وفها شحر 
مسنبد ... إندكاشجار الأأرز اللبنانية الكبيرة التى 
تبسط ظلها على السباع واللصوص الذبن نون 
الاشتباء أثناء البار ... الليالي الطويلة السوداء 
الحرومة من القمر » ليست في سواد شعرك: :: 
السكون القيم فى الغابات لاعائل فسواده شعرك ..,. 
ليس فى الغالم ثىء قى مثل سواد شعرك 5 
أله .. 

بوحنا - إلى الوراء با ينت سلوم ! لا تلمسينى! 
لايحوز أن ا السيد 


والتراب » كانه كليل م ريه 5 


31 ذنت.حية سوداء مز حول عنقك ٠.‏ 5 
لاأحب شغرك ... ثفرك هو الذي يستهوينى ويلك 
تل" حسى يابوحنا . ثغر ككش ريط قر عزى على برج 


.نمطا 
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جمن العاج . إنه كبة رمان شقت بسكين من العاج . 
الخملنار الذى ينبت انعا فى حدائق « تير » الغناء 
أشد جرة من الورود ولسكنه لايباغ فى لونه ثفرك . 
الصرخات الجراء ؛ صرخات الطبول التى تعلن قدوم 
أللوك وتبعث الرعب فى قلوب الأعداء » أقل حرة 
من ثغرك . إنه أشد جمرة من أقدام الذين مهرسون 
النبيذ فى العاصر . إنه أ كثر حمرة من أرجل الهام 
الذى يسكن العابد وتنذيه القسس . إنه أ كثر جرة 


منْ أقدام الانسان العائد من غابة موحشة بعد أن 


قتل فها أسدا ورأى تموراً فى لون الذهب . ثذرك 
كفصن فن الرحان يجده العميادون فى غيش الببحر 
ويحفظوته هدية للملوك ! انه»كقوس ملك الفرس » 
علنه تفوش قرصرية وله قرنان من الرخان فى 
طرفيه ... لاثىء فى الدنيا يلغ فى جرته ثفرك ... 


دعنى أقبله 
بوحنا كلا يا بنت بابل ! يا بنت سدوم ! لن 
يحصل ذلك أبد] ! 


سالوما ‏ سأقبل فرك با بوخنا ... سأقبله 
السورى الشاب - ينها الأميرة » باطاقة من 
الزهى » ياعامة الهام » لاتنظري إلى هذا الرجل ! 
لاتقولى له مثل هذَه الأشياء' !. يؤلنى. سماعها جد 
الألم 0 أيها الأميرة 0 أَنها الأميرة » لاتنطق عثل 
هذه الأشياء 
سالوما ---سأقبل نغرك يا وحنا 
السؤرف .الاب - ],:! 
( يقتل نفسه ويسقط على الأرض بين سلوما ويوخنا ) 
غلام هيرودية:-- قتل السوري الشاب نفسه ! 
قضنى على نفسه رئيس الحرس الشاب ! سقيح دمه 
لجل الدىكان لى صديقاً ! لقد أهديت إليه علبة 
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صغيرة من العطر وأقراط) من الفضة » والآن أراه 
أماى قتيلا !1ه ! ألم يتنبأ وقوع مصيبة ؟ ! ولقد 
توقعت حدوثها أيضا ! عرفت أن القم ركان يبحث 
عن ميت » ولكتى ل أدرك أنه كان يبحث عن 
السوري الشاب . آ. ! لاذا ‏ أخفه عن القمر ؟ لو 
أخفيته فيكهف لسجز القمر عن أن براه ! 

الجندى الأول + أينها الأميرة » لقد قل 
رئيس الحرس الشاب نفسه منذ لحظة 

سالوما - دعني أقبل مغرك يابوحنا 

بوحنا .ألم تشعرى بالموف يابنت هيرودية ؟ 
ألم أقل إنى سمت فى القصر ملاك الوت يضرب 
بجناحيه المواء ؟ ألم يأت اللاككا قلت ؟ 

سالوما - دعنى أقبل ثغرك 

بوحنا - يابنت لزنا والفجور » ليس في 
الوجود إلا رجل واحد يستطيع إنقاذك » وهو 
الذي حدثتك عنه . إذهبي وجدي ف البحث عنه . 
إنه فى بحر الايل على ظهر فلك يتحدث إلى 
تلاميذه . إركى على ساحل البحر وارفي صوتك 
منادية باسمه ... وحين يلى نداءك » كا يفعل مع جييع 
الذين ينادونه ؛ اسجدي عند قدميه واضري إليه 
أن يغفر لك خطاياك 

سالوما - دعنى أقبل ثثرك 

يوحنا - علينك اللعنة يابنت أم تبتحل 
الحرمات ... عليكاللعنة 1 

سالوما - سأقبل ثغرك بالوحنا 

بوحنا ‏ لا أريد أن أراك . لن أنظر إلنِك ., 
إنك ملمونة م ملمونة بإسالؤما؟ 

:( يعود إلى الصهزيج ) 
سالوما -- لأقبان 'ثغرك يابوحنا ... لأقبانه 
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الجندى الأول - ينبنى تقل.المثة إلى مكان 
آخر . الأمير لايحب أن برى المثث ... لا 
انين يقتلهم بيده 

غلام هيرودية ‏ كان لى أخا وأعن على" من 
أخ . لقد أعطيته علبة صنيرة تشتمل على أنواع من 
المطر » وخاتاً مركن عقيق كان يحمله دائما فى 
أصبعه ... كنا نستريض فى الماء على شاطىء 
الهر بين أشجار اللوز » وكان .يحدثنى كثيراً عن 
بلاده فى دوت منخفض كعادته ىكل حين . آم ! 
رنين صوته كان يشبه صوت الناي » وكان شديد 
الكاف أيضا بإطالة النظر إلى صورته في صفحة 
الهر » وكثيراً ما أخذت غليه هذا الكاف 

الجندى الثاني - أنت محق . ينبنى إخفاء 
المثة حتى لابراها الأمير 

الجندى الأول لن يأني الأمير ... لن 
يخرج إلى الشرف ... في نفسه من النى خوف 


شديد 


. 
ان برى إلا ثب 


( يدخل هيرودس وهيرودية وججيع أقراد البطانة ) 

هيرودس - أبن سالوما ؟ أبن الأميرة ؟ لماذا 
م تعد إلى الوليةكا طلبت منها ؟ آه ! ها هى ذى ! 

هيرودية - يبنى ألا تنظر إلها . إنك حدق 
فها دائماً ! 

هيرودس - ما أغرب شكل. القمر هذا 
الساء ! ألاترين أنه غريبٍ إلى حد بعيد ؟ لكاانه 
امسأة مضطرية الأعصاب تبحث عن عشاق فى كل 
مكان ! إنه عار أيضاً لايستره ثىء . السحب محاول 
أن تلق عليه من نفسها رداء » ولكنه يرفض ويأبى 
وهو متزخلال السح بكاصأة أخذتها نشوة الجر... 


أعتقد أنه يبحث عن عشاق ... ألا ترين أنه مبتز 


أه .لق 4عع ههه دامع .امه طععة؟. اللننار/:عماتطا 


كاصرأة لعبت بزأسها الجر ؟ اله يشبه امرأة مبتاجة 
الجس مشطربة الأغصاب » أل سكذلك ؟ ٠ 7 ٠‏ 
القمر يثشه القمر. ». هذا 
كلشىء ... قلندخل ..: ليس لديك من عمل كتنا- 

هيرودس - سأبق . ياغلام » ضع بغضاً من 
الطنافس هنا » وأشعل الشاعل ثم أحضر الوائد 
العاجية والفضية . المواء هنا عذب جيل + 
وسأشرب نبيذ مرة أخرى مع شيوق لأن سفراء 
قيصر يستحقون كل حفاوة وإجلال 

هيرودية -- ليس من أجلمم تزيد اليقاء فى 
هذا الكان 

ميرودس -- نعم المنواء عذب ججيل . تعالي 
عور فرت برذ فى انتظارنا 030 
اتزلقت قدماى ! اتزلقت على الدم ! هذا تذير شر ! 
نذيرشر منستطير ! لماذا أجد هنا دما ؟ وهذه المثة؟ 
من هى ؟ أنظنون أنى كلك مصر الذى لايقيم ولية 
من غير أن يعرض جثة على ضيوفه ؟ تكلموا » من 
عساه يكون صاحب هذه المثة ؟ لا أريد أن أراها 

الحندى الأول - إنه رئيسنايا مولاى الشاب ٠‏ 
السورى الذى رفعته إلى هذه الكانة متك ثلاثة 
أيام قط | 

مدصت درن انان 00 

الجندى الثاتى - قتل نفسه يا مولاى 

هيرودس - لماذا ؟ قد جعلته رئيسا ! 

الجندى الثانى - لا تدرىيا فولاى . ولكنه 
سفك دمه بيده . 

هيرووس - هذا عمل وتوغري كت 
أظن أن حكاء » الرومان ققط ثم الدبن يقتاون أنفسهم' 
بأيديهم » أليس كذلك با تحالان أن الحكاء فى 
روما يقتلون أنفسهم ؟ 


هيرودية ولا , 


(ه 
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< ثيجالان -- بعضهم يفءل ذلك » وثم الرواقيون 

نمم قوم فمهم غلظة وخشونة » إلى شذوذ وسخف 

هيرودس - وأنا أيضاء من السخف أنيقتل 
الانسان نفسه . 


إلى لأجدم ذوى سخف شديد . 


تيحالان - الناس فى روما يسخرون مهم ١‏ 


ويضحكون وقد وضع الا مبراطور فى شأنهم ير 
لاذع امم برويه الناس ىكل مكان . 

هيرودس - آم ! وضع فى شأنهم شعرا لاذع 
الك ؟ قيصر رجل عظم يستدر غاية الاتجاب . 
إنه قادر على كل شىء ١‏ غمريب أن يقتل السورى 
الشاب نفسه . ما أشد أسق ! نعم » آثسف لموته جد 
الأسف ؛ لأنه كان جيلا ٠:‏ كان بديع التكوين 
رائع القسمات . وكان له عينان .ناعستان كسيرتان 
وأذكر أنى رأيته ينظر إلى سالوما بطرف ناع سكسير» 
حقاً إنى أجد أنه أطال إلنها النظر: . 

هيرودية -- من الناس غيره من يطيلون إلمها 
النظر ., 

هيرووئن - كان أبوه ملكا فطردته من بلادة 
وكانت أمه ملكة لت منها يا هيرودية جارية ذليلة 
وكذلك كان بيننا_كضيف . ومن أخل هذا جعلته 
رئيساً الحرس ,سف لون جد الأسف ٠.‏ ولكن 
ناذا ركم الجثة في هذا التكان ؟ يفبغى نقلما إلى 
جهة أخرى .. لا أريد أن أراها ٠:‏ احلوها ... 
( تحمل المثة ) الجو بإرد هنا » والرياح شديدة . ألا 
تين أن المكان كثير الرياح ؟ 

هيرودية - كلا ليس فى الكان بطح. 

هيرودس + بلى » الحق ما أقول ٠‏ :-- أسمع فى 
. المو صونا"كصفق أجضة» كبتق أجسة ماله 


ألا تسمعين ؟ 
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الزواية 


هيرودية - لا أسمع شيقاً . 

هيرووس - لم أعد أجعه » ولكنى سمته . 
كان صوت الواء من قير شلك . لقد سكت .. 
ولكن لا إني أسعمه مة أخرى ٠١‏ ألا تسمعين ؟ 
إنه حقا صوث أجنحة تضرب المواء 

هيرودية - أقول لك لاحقيقة لما تتوثم . 

هيرووس - لست مريضا . ابنتك هى 
الريشة ... علها سمة الرض . لم أرها قط مصفرة 
إلى هذا الحد 

هيرودية - قلت لك لاننظر إلمها 

هيرووس - صبوا النبيذ ( يضر الخدم نيذاً ) 
سالوما » تعالى واشربى ممى قليلا من النبيذ . عندى 
4 أرسلة إل قمر نقمه: 
اغغسى في الكاأس شفتيك الصغيرتين القرعزيتين 
ثم دعينى أفرغها في جوفى حتى الثالة 

سالوما - ليس لى ظمآ أسها الأمير 


نبيذ عذب لديذ | 


غيرودس - أتسممين كيف ترد على” ابنتك ؟ 
هيرودية - أجد أنها على حق . لماذا تنظر. 
إلها دانا ؟ 


هيرودس - أحضروا ألوات الفاكهة 
( يحضر الخدم الفاكهة) تعال ىكل معى ذاكهة» م نأحب 
الأشياء إلى نفسى أن أرى في الفاكهة أثر أسنانك 
الصنيرة . أقضمى جزءا صغيراً من هذه الفاكية ‏ 
وما يقبق منها سألهمه النهام) 

سالؤما ‏ لا أشعر بالجواع أمها الأمير 
هيرووس- ( إلى ميرودية ) أنظر ىكيف ربيت 
ابنتك 1 0 

هيرودية - ابنتي وأنا من سلالة ملكية . أما 
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الزواية 


أنت فإن جدك كان يرئئ الاريل ! وكان فضلا عن 
ذلك لما ما تعلم ! 

هيروس - تكذيين ! 

هيرودية ب تمرق جيدا ألى قلت الحقيقة 

هيروس - سالوما » تعالى واجاسى على مقربة 
منى . سأعطيك عرش أمك 

سالوما - لست متعبة أمها الأمين 

هيرودية - إنك ترى جيداً رأمها فيك 

هيرووس 7 أحشروا ...مانا أريد ؟لاأمرق 
اا رد 

صوت بوحنا - حان الوقت ! يقول السيد 
لقدوقع:ماتنبأت به . هاهوذا اليوم الذى تكلمتعنه 

هيرودية - أسكتوه . لا أريد أن أسمع صوته . 
هذا الرجل يقذفنى داكا بالسباب 

هيرووس- ل يقل شيا دك . إنه نى عظم 

هيرودية - لا أومن بالأنبياء . هل يستطيع 
إنسان أن يعل الغيب ؟ هذا أمى لا يعامه أحد . إنه 
0 

... أعرف جيدا أنه يبعث فى نفسك اللموف 

هيرودس - إني لاأخافه ولا أخاف أحدا 
فى الحياة 

هيرودية - بلى إنك تخافه .. وإذا كنت 
لاضخافه فلماذا لا نسامه للهود الذى مغى عللهم ستة 


أشهر:وثم يلحون فى طلبه منك ؟ 
مهودى - ف الحق يامولاى » يحسسن أن 
تسامه إلينا 


هيرودسن - كف عن الكلام فىهذا الوضوع 
يفقد أعطيتك جوانى قبل الآن » وهو لا يتغير » 
لا أريد أن أسامه ليم . إنه رجل رأى الله 
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سهودى - هذا أعن منتحيل لا يثبت عليه 
الفقل من بعد إلياس الني »ل يز الله أجد . إنه آخن : 
إننان رأى الله : فى وقتنا هذا لا يظهر الله نفسه من 
إنه يستخق » ومن أجل ذلك تتوالى على .البلاه ' 
المصائب والامات 

مهودى آآخر - ف الواقع لايدري أحد أرأى 
ل بي إلياس الله حقا أم لا؟ . إنه على الأرجح رأى 


ظل الله ققط 

هودى ثالث - الله لا يستخنى مطا '. إنه 
يظهر نفسه دائاً فى كل شىء . الله فى الشر وى 
الخير على السواء 


نهودى رايع + ينبني ألا تقول ذلك ".. هذه 
فكرة شديدة الخطر » فكرة.حاءت من مدارس 
الإسكندرية حيث تل الفلسفة الاغريقية .. 
والاغريق قوم ذوو رقة » حتى إمهم يعرضون عن 
اللتان وينفرون منه 
مهودى خامس - الا نسان عاجز غن أن يعرف : 
كيف يعمل الله ويدبر لآن أساليبه شديدة النموض 
قد يكون ما نسميه شرا هو امير » وما نسميه خيراً.. 
هو الثر ٠‏ لا يستطليع الانسان أن يعرف شيقا ؟.. 
ومن الضرورى الذى لامفر منه أن مخضع لكل 
شيء . الله قوى إلى أبمد حد » وهو يحلم الضعفاء 
والأقوياء فى وقت واحد . إنه لا مهتم لأحد مطلقاً 
الهودى الأول - هذه حقيقة لا ريب فها . 
الله جبار . إنه يسحق الضعفاء والأقوياء ما 'يسحق 


القمح بينشت الرحى » ولك نهذا الرجل / بر الله ؟ 


:ل بره أحد من بعد إلياس النى 


هيرودية -- أطاب إلهم أن يكفوا عن الحديث ؛ . 
إنهم ينمزون على الال ' 
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نا 


الرواية 


هيرودس - .ولكنى سمعت بعض الناس 
يقولون إن بوحنا نفسه هو نيك إلياس 
مهودى -- هذا لا يكن أن يكون . لقد مضى 


هيرودس - بعض الناس يقولون إنه إلياس 


النى .. 
ناصرئ أب ( نسبة إلى الناصرة ) أعتقد أنه 
إلياس النى, 

رودق كلا 


صوت يوحنا -- جاء اليوم » بوم السيد » وإفي 
لأسمع فوق المبال وقع قدى من سيكون منقذ العالم 

هيرودس - مامعنى هذا ؟ منقذ العالم؟ 

تيجالان -- هذا لقب يتخذه قيصر لنفسه 

هيرودس -- ولكن قيصر لن يأنى إلنمهودية. 
تت بالأمس :رسائل من روما » وليس فها مابدل 
على عنم قيصر . وأنت با تيجالان لقد كنت فى 
روما ومكثت مها الشتاء كله 08 ألم تسمع شيقاً عن 
هذا الأمس؟ 

تيجالان ‏ حتا ل أسمع شيا أبها الأمير . إنى 
سر اللقب فقط »نه أخد ألقابٍ قيضن 

هيرودس - إنه لا يستطيع لبه هر 
مصاب بداء التقرس » ويقال إن له ساق فيل ثنيجة 
الرض» فكيف يقوى على السفر ؟ يضاف إلى هذا 
السنب أسباب ,أخرى مأتاها أعباء الذولة وسياستها 
والعووف أن من يغادر:روما ويتغيب عنها يفقدها : 
لن يأتى قيصر ولكنه صاحب الم عل ىكل حال » 
سيأنى إذا شاء » ولكن يخلب على ظني أنه لن يأنى 
٠‏ التاصرى - ليش عن قيصى تكلم النبى » أيها 
الأمير 1 


هم الج 4 يكام هه ممع .كام هطع ه]. التمو//:عملاطا 


هيرودس -- ليس عن قيصر ؟ 

الناصرى كلا أيها الأمير 

هيرودس -- تمن تكلم إذن ؟ 

التاصرى - عن المسيح الذى ظهر 

يهودي - لم يظهر السيح : 

الناصرى - «اء المسيح» وهو يأفىبالعجزات 
ف ىكل مكان 

هيرودية - أو اناوه ! العجزات ! إلى .لا 
أومن بالمجزات . لقد رأيت منها أ كثر مما ينبني ! 
١‏ إلى غلامها ) مروحتى يا غلام 

التاصرى - هذا الرجل يأنى بالعجزات 
القيقية » فهو مثلا قد أحال اماء إلى نبيذ في عرس 
أقهم بعدينة صغيرة من مدن الجليل . وقد حجل إلى" 
هذا امير قوم رأوا بأعينهي ما حدث فى ذلك العرس 
ثم رأى أيضا مريضين بالجذام <السين أمام باب 
« كفر نانوم » فامشهما بيده فزال عنهما امرض 

ناصرى آبعر - كلا الشخصان اللذان 
شفاها فى كفر ناحوم لم يكونا مريضين بالجذام » 
ولكنهما كاناضريرين 

الناصرى الأول -- أخطأت الصواب . كانا 
محذومين » وقد رد البصرأيضا على كثير من العمى » 
ودؤى على جبل يتحدث إلى ملائكة - 

صدوق - ليس لذلانكة وجو 

فريسى - اللائكة كائنة » ولكن لا أعتقد 


أن هذا اارجل تحدث إلما ' 
الناضرى الأول - رآه كثير من السابلة. 
يتحدث إلى ملاككة 


صدوق - لين إلى ملائكة 


هيرودية - ما أشد ضيق مهؤلاء الناس ! إنهم 
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الرواية ١4‏ 
أغبياء كالهائم ! ! لا فرق بيهم وبين الأنعام ؛ . إف قادم أ يسمع عنه حديث منذ 
( إلى غلامبا ) أبن مروحتى ؟ ( يعطيها الغلام الروحة) ‏ شهرين . 7 

أنت ذاهل بحم » وهذا لا يجوز . الحالمون حسضى هيرودس - الملاصة أن هذا الحدال ليس 
بإ غلام ( تضره بالروحة فى رفق ) بذى شأن . ولكن ينبنى العثور على هذا الرجل 


الناصري الآخر - وهناك أيضًا معجزة فتاة 
يبروس 
لناصرى الأول - 
إثكارها 


ءُ 


نعم هذه حقيقة لا حكن 


هيرودية - الجند يستيد مبؤلاء الناس ! لقد 
أطالوا النظر إلى القمر . قل لمم أن يكفوا عن الثرئرة 
هيرودس - وما هى معجزة فتاة يبروس ؟ 
لناصرى الأول - كانت ميتة فأحياها 
- هل يح الوتى ؟ 
لناضرى الأول - نم أيها الأمير » إنه يحي 
الوق . 

هيرودس - لا أريد أن يفمل ذلك . أحرم 
عليه هذا العمل . لا أبيح لأحدا أن يحي الوق . 
نبنى البحث عن هذا الرجل وإخباره أنى لا أنمح 
له أن » يحى الموى . أن هو الأن؟ 

الناصرى الآخر 
ولكن من العسير العثور عليه 

الناصرى الأول - يقال إنه الآن فى السامرة 

بهودى. - من اللي أنه ليس بالسيح إذااكان 
فى الساعة » لايمكن أن يأتى السييح للسامريين لأن 
علهم اللعنة » إنهم “لا مهدون إلى اليد القرابين 


هيرودس 


الناصرى الآخر: - قادر السامىة منذ أم 5 


واعتقادى الشخمى ١‏ أند ه الآن فى ربض من أرباض 
أورث 


الناصرى الأول كلا . إنه ليس حيْث تقول 


- إنه كل مكان أنها الأمير 
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وإخباره منقبلى أنى أحزم غليه إحياء الوتى . إحالة 
الاء إلى نبيذ وشفاء الجذومين والعمى » هذه أمور 
يستطيع أن يقوم بها إذا شاء . وفى المق أن شفاء 
الجذومين عمل كله خير » ولكن لا أسمح له أن يحى 
الوتى ٠١‏ فظيع أن تعود الو إلى الحياة ! 

موت بوحنا - الستهترة الاوبة ! آه ! البنى 


آه ! بنت بابلذات العينين الذهبيتين والحفون الموهة 


بلون الذهب :1 هذا ما يقول السيد . أثيروا غللها 
عددا كيزا من الناس . فليرجها الشعب بالأحجار 

هيرودية - أسكتوه ! 

صوث بوحنا - فليطعتها رؤساء الجند 
بسيوفهم وليسحقوها حت النعال . 

هيرودية -- هذه بذاءة لا حتمل ! 5 

صوت نوحنا - كذلك سأمحو من الأرض 
الجرام » وستتممالنساء جيم ألا تحاك آثام هذه 
الرأة . 

هيزودية - أسامع أنت إلى ما يقذفنى به ؟ 
وهل تتركه يسب زوجك ؟ 

هرودس - ولكنه ل ينطق باسمك , 

هيرودية - وما قيمة ذلك ؟ إناك تعرف جيد؟ً 
أن سباي موجه إلى » وأنا زوجك أليس كذلك ؟ 

هيزودس - أنت زوج با هيرودية المززة ) 
وقد بدأت سلسلة حياتك بأن كنت زوج أخى' 

هيزودية - أنت الذي أقتلمتىمن بين ذراعيه 


اقتلاع؟ , : 
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شا 


الرواية 


جهيرودس < في المق أنى كنت الأقوى :.- 
ولكن دعينا من هذا الؤضوعء لا أريد أن أظرقه 
ومن أجله نطق الني بكليات هائلة » وقد حدث 
من أجله مصيبة . فلتتتجنب الحديث في هذا الشأن 
ياهرودية النبيلة » لقد نسينا ضيوفنا » صبي لي النبيذ 
أعلى الناس عل” . امثى الأقداح الكبيرة الفضية 
والزجاجية بالنبيذ . سأشرب مخب قيصر وصمته.. 
هنا فئة من الرومان » وينبنى أن نشرب خب مة 
الميع - قيصر ! قيصر ! 

هيرووس- إنك لا تلاحظين مبلغ اصفرارابنتك 

هيرودية - وماذا همك ؟ 

هيروس - لم أرها قط مصفرة إلى هذا الحد 

هيرودية - يفبغى ألا تنظر إليها 

صوت يوحنا -- فى ذلك اليوم » ستصبح 
الشمس. سوداءككيس من شعر فاحم » والقمر 
أج ركالدم » وستسقط جوم السماء على الأرض كا 
يسقط التين الأخضر من الشجرة 2 وعلك الرعب 
قوب اللوك 

هيرودية - ]: !1. ! ما أشد شوق إلى دقية 
ذلك اليوم الذى يتحدث عنه » حين يصبج -القمر 

كألدم وتسقط النجوم على الأو ض كين حشر ١‏ 

.هذا الني يتكلم كرجل عل . .. ولكنى لا أستطيع 
. أحهال صوته ٠‏ إى أ كره صوئه وأمقته عمة 
بالسكوتٍ 

هيرودس - كلا . إنى ل أفهم ما قال؛ ولكن 
را يكون قولهكاشتاً عن الغيب 

هيرودية - لا أومن بهذا الراء اذى جسمونه 
كفا عن الغيب . .إن يتكلم "كر جل لعبت بعقله اجر 
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ربا يكون تملا بخمر الله 
هيرودية - ما نوع خرالله هذا ؟ عن أى 
كرم استخرجث ث ؟ في أى معصرة توجد ؟ 
هيرودس - ( نظره عالق بالوما لا يفارقها ) 
تيجالان » حيما كنت في روما أخير ألم يتحدث 
إليك الامبراطور فى شأن .. 
تيجالان - فى أى شأن أمها الأمير ؟ 
هيرودس - فى أى شان ؟ آم ! لقد وجهت 


هيرودس - 


إليك سؤالا ... أليس كذلك ؟ نسيت ماكنت 
أريد معرفته 


هيزودية - ما تزال تنظر إلى ابنتى . لا يجوز 
أن تنظر الها . سبق.أن قلت لك ذلك 

هيرودس - إنك لا تقولين شيا آخر 

هيرودية - وأ كرر ما أقول 

هيرووس -- وإصلاح العبد الد ىكثر الحديك 
عنه ؟ هل فى النية إنقاذ شىء ؟ يقال إن برقع الحراب 
قد فقد » ألي سكذلك ؟ 

هبروذية - أنت الدى أخذه . مالى أراك ذاهلاً 
مضطرباً فى سبل الحديث:؟! ألا أريد البقاء هنا .. 
مخ رت 

هيرودس -- سالوما أرقصى أمام عينى إرضاء لى 

هبرودية -- لا أريد أن ترقص ابنتى.. 

سالوما - لا أشعر بأقل ميل إلى الرقص أمها 


الأمير 
هيرودس -- سالوما با بنت هيرودية » أرقصى 
إرضاء لى ا 
هيرودية + وعها ولا تكدر هدوءها 
هبرودس - آمك أن ترقصى با سالوما 


سالوما - لن أرقص .أمها الأمير 


21131 ولع .//:ؤمااط 


01000126012 (1.601 


أزواية 


هيرودية --.( ضاحكة ) أرأيت كيف تطيعك ؟ ! 

هيرودس- وماذا مهمنى إنرقصت أو رفضت؟ 
هذا أم لاقيمة له عندى . إنى سعيد فى هذا الساء:. 
سعيد إلى حد كبير ...لم أ كن قط سعيداً إلى مثل 
هذه الدرجة 

المندى الأول - يبدو الا كتئاب على الأمير 
ألا ترى أنه غير مبنهج ؟ 

المندى الثانى- عليه أمارات الم والاكتئاب 

هيرودس - ولاذا لا أكون سعيداً ؟ قيصر » 
وهو سيد العام » سي دكل شيء » يحبنى كثيراً . 
وقد أرسل إلى" فى الأيام الأخيرة هدايا عظيمة القيمة 
ووعدى فضلا عن ذلك بأن يدعو إلى روما ملك 
كبا دوس عدوي الأ . ربما يصلبه فى روما . 
قيصر يستظيع أن يفع لكل ما يريد . إن سيد العالم 
بلا جدال . من هذا ترون أنلى الحق فى أن أكون 
سعيدا . لاثىء فى العام يستطيع أن يكدر سرورى 
أو يفسد على ابنهاجى 1 

صوت بوحنا :- سيكون جالسا على عرزشه فى 
ثياب أرجوانية وقرمرية » وسيحمل فى يده إناء 
من ذهب مملوء| بضروب مجديفه . سيضربه ملاك 
السند » وسيكون للديدان طعاما 

هيرودية - أسممت لما يقول عنك ؟ يقول 
إنك ستّكون طعاما للديدان 

هيرودس - لم يتكلم عنى . إنه لا ينطق بثىء 
ضدى ألبتة . إنه يعنى بقوله ملك كابادوس عدوي » 
وهو الذي سيكون طعاما للديدان » ولست أنا أمير 
مهودية .ل يقل النى شيقاً ضدى قظ » سوى أقى 


أخطات بالرواج من امرأة أخى . ريما يكون على 


حق . والحقيقة التى لا تقبل الشك أنك عاقر 


أ. لق 0154 0/0ام6. !00 جاع ت]. الالااالا//:وماخط 


لفك ” 


هيزودية ‏ عاقر ! 'وتقول هذا » أنت الذي 
لاأيكف عن النظر إلى ابنتى » أنت الى أراد أن ' 
ترقص ابنتى ابتخاء سروره وإناته ؟ ! م نالسخف أن 
تقول هذا . لي عقب تراه أمام عينيك » أما أنتٍ فم 
تعقب قط » حتى ولامن أجدى جواريك» أنت ٠‏ 
الساب بإلمقم وتان ع ا 

هيرودس - أسكتى . أقول إنك عاقر . لم 
تلدي لى ولد » ويقول الني إن زواحنا ليس زواح!ا 
حيحا . يقولإنه زواج حرم » زواج سينتج الويلات 
والصائب ... أخشى أن يكون على حق فها يقول . 
أعتقد أنه على حق . ولكن ليس هذا وقت الكلام 
فى مثل هذه الأشياء 5 أريد أن أ كون سعدا فى 
هذه اللحظة . وى الواقع أنى سعيد » سعيد إلى أبعد 
حدود السعادة ٠‏ لاثىء يعوزق 

هيرودية - يسبرنى أن أراك صافى الزاج فى 
هذا الساء . ليس من طبعك هذا الزاج الجيل . 
ولكن الليل قد أممن فى أسبيله » فهل تدخلة: 
أنسيت أننا سنخرج جيما إلى الصيد عند شروق 
الشمس ؟! ينبنى الاحثفاء ‏ بسفراء قيصر. هته ٠‏ 
الستطاع » أليس كذلك ؟ 3 

الحندى الثاتى - ما أشد | كتثاب الأمير 1 

الحندى الأول - نم إنه مكتئب 

هيرووس + سالوما » سالوما » أرقصى أمام 
عينى . أضرع إليك أن ترقضى . إنى حزين هنذا 
الساء . نعم حزين جد هذا الساء . للا وطئت هذا 
الكان انزلقت قدماى فى الدم » وهذا نذير شر . . 
وسعمت » وأنا وائق بأني ممت فى الحو صفق أجنحة' , 
هائلة لا أدرى ما ممنى مانعمت ... إنى حزن هَذَا 
الساء » ومن أجل ذلك أريد أن تزقضى أمَام عبتي 
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الرواية 


أرقضى إرضاء لي عايناه ضيغ إليك . إذا 
رقصت لى 2 فإنى استطاعتك أن تابي كل 
ماترغب فيه نفسك » وسأعطيك كل ما تطلبين ع 
:ولوكان نصف ملكى 

سالوما - ( تنه ) ستعطينى كل ما أطلب 
أمها الأمير ؟ 

هيرودية - لاترقصى يا ابنق. 

هيرودس. كل شىء » ولو طلبت نصف ملي 

سالوما -- أتقسم أسها الأمير؟ 

هيرودس - أقسم يا سالوما 

هيرودية - يا |بنتى لاترقصي 

سالوما - بأى شيء تقسم أمها الأمير ؟ 

هيرودس + بحياتى وتاج وآلمتى » سأعطيك 
كل ماتطلبين ول وكان. نصف ملكي »؛ إذا رقصتلى 
أوه ! سالوما ! سالوما ! أسعدينى بالرقصن أمام عينى 

سالوما - لقد أقسمت أسها الأمير 

هيرودس - أقسمت ياسالوما 

سالوما - كل ماأطلب ول وكان نصف ملكك ؟ 

هيرودية - لاترقصي يا ابي 


هيرودس- ول وكان نصف ملكى.. ستكونين 


تلتكة رائقة الال خلدابة النظر إذا سرك أن-تطليى- 


نصف ملكي . ألا ترين ياهيرودية أمها تكون رائعة 
الجال إذا غدت ملكة ؟ 1 ! الخو بإرد هنا ! الحو 
.ديد البرودة » وأسمع ... لماذا أسمع فى الجو صفق 
أجنحة ؟ أوه ! يخيل إلى" أن طائرآ هائلا أسود 
اللون يبلق فوق الشرف ! لماذا لا أستطيع رقية 


٠‏ هذا الطائر ؟ صفق جناحيه رهين مخيف » والهواء'* 


الذي يأني من .جناحيه رهيب مسعب . إنه هواء 


بإرد .:. ولكن و ليس الحو ادا بل هو 


أعى. اله4يكام هط /مزمء. امو ماععع؟. الالناين//:وصتاط 


على التقيض من ذلك شديد الحرارة ٠.‏ أختنق من 
شدة الحر . صى على يدي ماء . أعطنى ثلج) 5 كله» 
حل عباءتى . أسرعى » أسري » حلى عباءى .. 
كلاء دعنها كا م . إنه تاج الدى يؤللى » تاج 
الورد هذا . لكأن هذه الورود قد خلقت من نار. 
إنها أحرقت جبيني ( ينتزع التاج من رأسه ويلفيه 
على الائدة ) آه ! الآن أتنفس . ما أشد حمرة هذه 
الورود ! كأنها تقط من الدم على غطاء المائدة 
الأبيض . ليس هذا شيا مذ كور . ينبنى ألا رى 
الانسان رموزاً فى كل شيء يقع عليه بصره حتى 
لاتكون الحياة مستحيلة الاحّال . الأفضل أن 
يقال إن نقط الدم جيل كالورود . أفضل كثيراً أن 
يقال ذلك . ولكن دعوئا من هذا الوضوع .. 
الآن » إنى سعيد إلى أقصى حد .. لى. الحق فى أن 
أكون سعيد؟ أليس كذلك ؟ سترقص ابثنك 
إرضاء لى . ستزقصين لى ياسالوما » أفى ذلك شك ءْ 
لقد وعدت بأن ترقصى لى 

هيرودية - لا أريد أن ترقص 

سالوما ‏ سأرقض لك أمها الأمير 


هيرودس - أتسمعين إلى قول ابنتنك ؟ 


-سترقض ل .أن على واب ٠‏ ياسالوما فى إجابة _ 


طلئ والرقص أمام عينى ٠.وف‏ نماية رقص 
الى أن تأي كل مضيو إليه تفسك. .كل 
ما ترغبين فيه » سأعطيك إاه » ولو كان نصف 
تلكى . لقد أقسمت » أليس كذلك ؟ 

سالوما - أقسمت إلى أمها الأمير 

هيرودس - ول أخلف قط وعدى . لست من 


هؤلاء الذين ينقضون كلهم ويخاون بعهودثم لا 
أعرف كف أ كذب . إفى عبد كلتي » وي كلة 
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ملك . ملك كابادوش يكذب: دام » ولكنه ليس 
ملكاحقاً . إنه جبان ضعيف الللق » ودليلي على 
ما أقول أن لى عنده مالا لا بريد أن يبرىء منه 
ذمته » ولم يقف عند هذا الحد » ب لأمعن فى الصفاقة 
وأهان سفرالى ونطق بأقوالحارحة صصبرة .ولكن 
قيصر سيصلبه فى روما حين يذهب إلها الحبان . 
إلى وائق بأنه سيصابه ... إيه ! سالوماء أن اتنظار 
شيء أنت؟. 

سالوما - أننظر جواري” يحضرن إلى" الطيب 
والبراقع السسبعة » ويؤلعن نعلى ( الجوارى يحضرن 
الطيب والبراقع السبعة ويخلمن نعلى سالوما ) 

هيرووس - آه ! سترقصين عارية القدمين ؟ 
هذا حسن » جيل . ستكون قدماك كيامتين ناصعقتي 
البياض . إنهما أشبه شىء بزهتينصغير تين تاصق 
البياض ترقصان على غغصن شجرة ... آم ! لا 
سترقض على الدم !على الأرض دم . لا أريد أن 
ترقص ف الدم . إنها او فعات لكان ذلك نذير 
شر وسؤم 

هبرودية -- وماذا همك من رقصها على الدم؟ 
لقد سرت أنت فيه ولوئت به نعليك 

هيرودس - وماذا على من ذلك ؟ !آم ! 
أنظرى إلى القمر ! لقد صار أم ركالدم »آم ! النى 
تنبأ بذلك . قال إن القمر سيصير أ ر كالدم » أليس 
كذاك ؟ لقد عتم إلى قوله جيم . صار القمز أجر 
كلدم » ألا ترونه ؟ 

هيرودية - أراه جيدا» والنجوم تسقط كالتين 
الأخضر» أليس كذلك ؟ والشمس ستندو سوداء 


ككيس من شعر ذاحم » وماوك الأرضٍ نشول 


لهم الرعب . هذا ظاهى واضح على الأقل . النى 


ع اله 4يكا ههه ممع .كام هطاععه]. مناه //:عملاطا 


١ وفض‎ 


كان على حق للمرة الأوى فىحياته.. ملوك الأأرض 
يستول علهم الرغب .. . يحسن أن ندخل . أنت + 
عريض » وسيقال لأهل روما إنك يحنون ..., 
هل تدخل ش 

أصوت يوحنا -- من هذا التحدر من غيساق . 


٠‏ ابن إسحق القادم من بصرى ( باذ بالثام كانت ممت 


حم الرومان ) فى وبه الأرجوانى » الشرق الطلعة فى 
ججيلثيابه ؟ من هذا الذى يعشى فى قوة هائلة اخاذة؟. 
لاذا ثيابك ذات ألوان قرعلرية ؟ 
هل بدخل . صوت هذا الرجل 
مهيج أعصابى ويبعث الضيق فى صدرى .لا أريد 
أن ترقص أبنتى وهو يصرخ على هذه الصورة » لا 
أريد أن ترقص ابنتى وأنت تنظر إلها ممكبذا 

هنرودس لا تنهضي با زوج » يا مليكتى » 
فلن يكون لاإصرازك أية نمرة لن أبرح مكالق حتى 
ترقص ابنتك أرقمى ب سالوباء أسعديبى بلرقص 
كا وعدت 

هيرودية -- لا ترقصى با ابلق 

سالوما - إليك الرقص أيها الأمين: ' 

( ترقس سالوما رقصة اراقع البمة) ” 


هرودة ل 


هيرودس -- آه ! زقص نلم. رائع ! إنك تربن 1 
أن ابنتك قد رقصت لى : اقتربى با سالوما ! اقتربي 
حتى أستطيع أن أعطيك أجر ما فمات . إى كريم 
مع الراقصات إلى حد كبير . وسأعطيك من الآجر 
ما رضيك . سأعطي ككل ماتطلبين :. ماذا تريدين ؟ 
١‏ 7 531 
ْ موك وات 0 
فى طست من الفضة : ْ 

مبروين - (طلكا) ف تلست مف 
إلى 
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عمف طست من الفضة دون شاك . إنها فائنة خلاية 
أليس كذلك ؟ ما الدى تريدين أن يقدم إليك فى 
طلست من الفضة با عزيزق الجيلة سالوما» ب أجل 
فتيات مهودية ؟ تكلمى . مهما يكن الثى” الذى 
تطلبين » فاني أعطيك إياه . كنوزي بين يديك وهى 
ملك لك . ماذا تطلبين با سالوما ؟ 

سالوما - ( تنتصب على قدميها ) رأس بوحنا 


هيرودية - آ4 ! قول صائب يا ابنق 
هيرووس + لا . لا 


هيرودية -- أحسن ما يقال با أبنتى 
هيرودس - كلا كلا ياسالوما. إنك لاتطليين 


ذلك . لاتستممى إلى قول أمك . إنها تقدم إليك ٠‏ 


داعا الرأى العوج والنصح المي" . لا تعيرى قولما 
التفان . 

سالوما - إنى لا أتبع نصح أي » .ولكنى 
أطلب رأس بوحنا فى طست من الفضة تحقيقاً لسرة 
نفسي . لقد أقسمت يا هيرودس . لا تنس أنك 
أقسمث 

هيرودس ب أعرف ذلك . أقسمت بالحتى : 
أعرف ذلك جيدا » ولتكنى أضرع إليك با سالزما 
أن تطلى منى شيا آخر غير الذي طلبت . اطلي 
مني نصف ملي أمنحك إياه اوكن لجان 
ما:طليت 

٠‏ سالوما - أسألك زأس بوحنا 

هيروذس - كلا ء كلا لا أريد 

' سالوما - لقد أقسمت أمها الأمير 


هيزودية ب نم أقسمت أمام الحاضرين جيعا " 


وبلغ القسم مسامعهم 
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هرودس - أسكتى إنى لا أوجه إليك الحديث 
هيرودية - ابنتى على حق فى طلب رأس هذا 
ارجل . إنه قذفنى بالسباب وزمانى بأبشع الأقوال 
لاتتزلى عن طلبك باابنتى . لقد أقنم أمام 
الخاضرين جيعاً 
هيرووس - أسكتى . كن عن مخاطبتى .. 
أصني إلي ياسالوما» ينبني أن يتغلب العقل على الحوى 
أليسكذلك ؟ أفزعى إلىالعقل فذلك أجدىعليك , 
إلى لم أقس عليك قط ول بيد منى إساءة تأخذيها 
عل" . لقد أحببتك ىكل حين 
حبك إلى حد الناو والاغغراق » ومن أجل هذا 
أرجو أن تعدلى عما طلبت . إن ماتطلبين بشع خيف. 
وف الحق أنى لا أعتقد أنك حادة فى طلبك . رأس 
إنسان مقطوع » هذا ثى' دمي » أليس كذاك ؟ 
هذا ثي' لايجوز أن تزاه عذراء . أى سرور ييعثه . 
فى نفسك هذا النظر الفظيع ؟ إنه لا ييعث فى 
النفس غير التقزز والااكتئاب كلاءء كلاء إنك 
لاتريدين ذلك . 


...ورعا ذهيت فى 


» أصنى إلي لحظة ..غندى زعردة‎ ٠ 
. زمصدة شيرة مستديرة أرسلها إل أقرب القربين‎ 
إلى قيشر . إذا نظرتٍ خلال هذه الزمردة استطمت‎ 
أن تشاهدئ أشياء تقع على مسافة هأئلة . قيصر‎ 
نفسه حمل زعردة تماثلهأ تماما حين  يذهب إلى‎ 
. القرق ( أى السرك ) ولكن زمردق أ كير‎ 
أعرف جيدا أنها أكير . إنها أ كبر زعردة فى‎ 
العالم . إنك تزيدينها أليس كذلك ؟ أعطيك إاها‎ 


: ٠. فاطلبهامنى‎ 
000 
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هيروس - أنت لاهية عبي لا تسمعين لقولى 
أوه ! دعي أنتكلم ياسالوما ١‏ 

سالوما - رأس بوحنا 

هيرودس [#كلا كلا إنك لا تريدنذلك . 
تقصدين بطلبك هذا إلى إيلامي ليس غير » لأتى 
أطلت إليك النظر هذا الساء . إيه ! نعم نظرت إليك 
المساءكله ... ججالك بعث فى الاضطزاب ... جالك 
غمز على" الاضطراب الشديد » وقد حدقت فيك 
أكثر مما بنبنى » ولكنى لن أعود إلى مثل هذا 
العمل . ينبغى ألا ينظ الانسان إلى الأشياء ولا إلى 
الأشخاص ... لا يجوز النظر إلا فى الرايا لأنها 
لا تظهر لنا إلا أقنمة ... أوه ! على يثبيذ ! الفلا 
يستبد بى ... سالوما» سالوما » فلتكن صديقين ... 
تفهمى قولى :.. ماذا كنت أريد أن أقول ؟ في أى 
شأن كنا ؟ 1ه ! أذكر الآن ! ... سالوماء كلا» 
اقتربى أ كثر من ذلك . أخشى ألا يصل صوتي إلى 
سعممك ... سالوما » تعرفين طؤاؤيسى البيضاء الجيلة 
التى تمرح فى الحديقة بين الآسالبرى وأشجار السرو 
السكبيزة » مناقيرها ذهبية والحب الذى تأ كله ذهبى 
أيضَّاء وأرجلها ني لون الأرجوان ١‏ إذا صرحت" 
هطلت الأمطار » وإذا تبخترت وعقدت ذيلها على 
شكل مروحة بزغ القمر ؛ وه تسير اثنين اثنين 
بين أشجار السرو والآس البرى الأسود » ولكل 
طائر منها عبد يقوم بشأنه . وفي بعض الأجيان 
تطنر خلال الشجر » وفى أحيان أخرى ترقد على 
المشب ونخول البحيرة . ليس فى العالم طير لها مثل 
سحرها » .ليس ف العالم ملك يعلك طيراً مجبية مثل 
هذه . أعتقد أن قيصر نفسه لا يلك طيراً رائعة 
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الجال مثل هذه٠.‏ سأعطيك شين طاووساً منها » 
فكي ترين ؟ ستتبعك أيما سرت » وستكونين بينها 
كالقمر وسط سحابة كبيرة بيضاء ... سأعطيك 
كل ما أملك منها . ليم عندى إلا مائة » وليس.ىف 
العالم ملك ياك طؤاويس مثل التى غندى » ولكين 
سأعطيك إاها جيعاً . وينبنى.فى مقابل هذا أن 
تحلييى من كلتى وتعدلى عما طلبت 
( يفرغ كاأس النبيذ فى جوفه ) 

سالوما - أعطنى رأس بوحنا 

هيرودية - أحسنت القول يا ابنتى ! أما أنت 
فانك شديد السخيف بطواويسك 

هيرووس - أسكتى » إنك تصرخين داناً . 
تصرخين كحيوان مفترس . لا يجوز أن تصرسى 
هكذا . صوتك رمث فى نفسى الملل . را يكون 
هذا الرجل مسلا من قبل الله . أعتقد أنه مرسل 
من قبل الل . إن لراجل طاهى مقس . لقدلسبه: . 
لله بأصبعه » ووضع فى فه كلات مخيفة هائلة . الله '” 


دائماً معه » فى القصر وف الصحراء على السواء ... . 


. هذا ممكن على الأقل لانستطيع أن نزم ولكن _ 


ليس عستحيل أن يكون الله معه يحبه ويشد أزره . 
ومن أجل ذلك قد تحدث مصيية إذا مات هذا 
اارجل ... ألم يقل إنه فى اليوم ادق سيموت فيه 
ستتقض مصيبة على أحد من الناس ؟ قد لا تصيب 
غير شخصى . أذكرى أنى انزلقت على الدم حين 
دخلت الشرف » ثم ممت صفق أجنحة فى الحواء ‏ 
حدثان ينذران بالشر من غير شك ... هية ! سالوما 
إذك لا تريدين أن تصيبني مصينة » أليس كذلكٍ ؟ ٠‏ 


* 
أوه ! استمي ؟ 1 
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الرواية 


:<-. سالوما - أعطى رأس بوحنا 

هيرودس - أتررن أنك لاتصنين إلى" ؟ ! 
ولكن تملق الهدوء . أنظرى إلى" » إنى هادىء إلى 
أقصى حد . أصنى إلي » عندى حلى مخبأة هنا لم 
برها أحد » وأمك نفسها لم يقع عللها بصرها قط » 
حلى مجيبة تدهش العقل وتهر النظر . عندى عقد 
من اللؤاو ذو أربعة صفوف » من برى هذه اللا لىء 
يخيل إليه أنها أقار قد سلكت فى أشعة من فضة . 
لكانها سون قرا فى أسر خيط من ذهب » وقد 
جلته فما مضى ملكة على صدرها العاجى . أما أنت 
ذانك :حين تضعينه على صدرك -ستكونين جيلة 
رائعة كلكة . عندى نوعان من جوهص يت © 
أحدها أسود اللون كالنبيذ » والآخر أحمر اللون 
كالنبيذ إذا مرج بإلاء . عندى تحار كرعة من 
ابرجد الأصفر كميون الور » ومن البرجد 
الوردي كميون الجام » ومن الإبرجد الأخضر 
كميون القطط » غندى أحجار لبنية تضىء دائما 
بشعلة باردة لا أثر للحرارة فها » وأحجار لبنية 


أخرى حزن الأفكار- وى الظلمات-._عتدى- 


كثير من أحجاز الجزع »و0 تشبه إنسان عين 
امرأة ميتة ٠‏ عندى أحجار زبد القمر وعاأمعاء5 
تتغير حين يتغير القمر وتصير صفراء مهونة حين 
رئ الشمس . عندى صفيز9© كير الحجم 
كالبيض » وأزرق الاون كالأزهار الزرقاء » البحر 
يبوج ف داخله والقمر لايعكر البتة زرقة أمواجه . 
عنبدى أنواع كثيرة من الإبرجد والياقوت 
والحجر .الهنانى والأخليدونيا » وسأعطيك كل 


)١(‏ ياقوت أزرق 


أ. لق 0154 0/ام6. !0 0 جاععت]. /لالالالا/ا//:وماخط 


هذا لا أتقص منه شيا » وسأشيف إليه أشياء 
أخرى . أذكر الآن أن ملك الهند أرسل إلى" منذ 
أربنة أيام مراوح مصنوغة من ريش الببقاء » 
وأرسل إلى" ملك نوميديا ثويا. مصنوعاً من ريش 
النعامة . عندي مآ من البللور لايجوز للنساء أن 
تراها » والفتيان أنفسهن لايجوز أن بروها إلا بعد 
أن يضربوا على ظهورثم بالعصى والقضبان . وعندى 
فى خزانة من الصدف ثلاثة أحجار من الففروز 
مجيبة فتانة » إذا وضعها الانسان على جبينه استطاع 
أن يتصور أشياء لا وجود لحا » وإذا حملها فى يده 
استطاع أن يضرب العقم على النساء . إنها كنوز 
نفيسة لاتقدر بثمن . وليس هذا كل ثىء . عندى 
في خزانة من الأبنوس قدحان من عنب ر_كتفاحتين 
من ذهب © إذا صب فهما عدو سما ؛ صارا 
كتفاحتين من فضة ٠.‏ وعندى فى خزانة مرصعة 
بالعنيز نعال صرصعة نالرجاج . عندي عباءات كمينة 
وأساور محلاة بالياقوت واليشم 020 من صنع 
مدينة الفرات ... تكلمى » ماذا تزيدين ياسألوما ؟ 
أفصحى عما ترغبين فيه حتى أعطيك إياه . سأعطياك '. 
كل ما تطلبين إلاشيقاً واحدا . سأعطيك كل 
ما أملك إلا حياة واحدة . سأعطيك عناءة الكاهن 
الأ كبر . سأعطيك برقع الحراب 

الهود + أوه !.أوه ! 

سالوما < أعطنى رس بوحنا 

هيرودس -- ( يغور فى مقعده ) ليكن لمامائطاب 
حا إنها بنت أعبا ! 
( الجندي الأول يقترب . هيرودية تأخذ من بد الأمير 
ختم اموت فيتناوله منها الجندى ويحمله سريناً إلى 

الجلاد . الجلاد يبدو عليه الفززع ) 
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من ذا الدى أخذ خاتمى ؟ كان فى .يدي الى 
خاتم . من ذا الى شرب نبيذى ؟ كان في قدى 


1 
نبيذ :0 أوه ! ستحدث مصيبة من غير شك 


( الجلاد ينزك إلى الصهرج ) آم ! لماذا أعطيت كلت .. 


وقطعت على نفسى. عهدا ؟ يجب على الاوك 


ألا يعدوا أو يقطموا على أنفسهم عهدا . فظيع إذا . 


أخلفوا وم وفوا » وفظيع أيضا إذا بروا وغدثم .. 
هيرودية - أبجد أن ابنتى قد أحسنت صنعا 
هيرودس - ستحدث مصيية من غير شك 
سالوما - ( تحن على الصهرج وتنصت ) لا أسمع 


صو . لاذا لا يصرخ هذا الرجل ؟ آم !لو خاول 


أحد أن يقتلى لصرخت وقاومت ٠٠»‏ اضرب 
اضرب إيا نمان . إى لا أسمع شيئاً فى الصبريج 
سكون رهيب ! سقط على الأرض شى ع "نك 
شيئاً يسقط ٠:‏ إله سيف اللا . استولى الموف 
على هذا العبد » ينبغى إرسال جند ( ترى غلام هيرودية 
فتخاطبه ) تعال هنا . قل الجند أن ينزلوا إلى الصمرييح 
ويخضَرؤ الى تا طلبته ما وعدنى.يه الأسين» ماهو 
ملك ( الغلام يتراجع مذعوراً » فتخاطب سالوما الجند ) 
أيها المند » انزلوا إلى الصهريح وجيئونى برأس ذلك 
إلرجل ( الجند يتزاجمون ) أأمها الأمير » أمها الأمير » 
مس جنودك أن يأتوتى برأس وحنا ( يدكيرة سوذاء 
يد الجلاد تخررج من الصهريج حاملة رأس يوحنا على رمح من 
ألفضة . تتناول سالوما الرأس . هيرودس بتي وجهه بعباءته 
هيرودية تبقسم وتهز مروحتها . الناضريان يركعان ويسرعان 
فى الصلاة ) . آم لم تشأ أن تدعتى أقبل مشرك با بؤحنا 
إذن سأقبله الآن . سأغضه بأسنانىك يعض الانسان 


هم اله 4ي كام هه ممع .كمه طاععه]. التنمو//:ومقاطا 


واية قا 


ذأكبة ناضية . نعم سأقبل فرك با نوخنا : قلت .لك , 
إى سأقبله أليس كذلك ؟ إذن سأقبله الآن':. 
ولسكن: اذا لا تنظر إلى" يا بوحنا » عيناك الجبارثتان. 
الخيفتان اللتان كانتا مليثتين بالغضب. والازدراء» 
أراما الآن مغلقتين » ولاذا أراها منمضتين؟ اقم 
عينيك » أرفع جفنيك بابوحنا . اذا لاننظر إلي ؟ هل 
أبعث فيك الحوف فلا تريد أن تنظر إل ؟ ». : 
ولسانك الذي كان كثعبان أجر ينفث الم . 
إنه ساكن لا يتحرك هذه الحية الجراء التى رمتنى 
بسمها : لا تقول الآن شيعا » هذاغريب » أليس 
كذلك ؟ كيف حدث أن. الحية الجراء لم تعد 
تتحرك :. ؟ لم تشأ أت + أدنو منك وألسبكِ 
لقد رفضنت ودي با بوحنا وكات لى الأقوال الشائنة 
وعاملت يكستهتزة » كبفى » أناسالوما بت هيروذية 
أميرة مهودية! ها أناذى بالوحنا ما أزالعلى قيد الحياة 
أما أنت فانك ميت ورأسك فى حوزق ؤملك لي » 
وف استطاعتى أن أفعل به ما أشاء ؛ فى استطاعق. 
أن ألقيه لكلاب ولطير المواء » قتنهشته الكلاب 
وتتهمه طفر الحواءآء! يا وجناءياوحناء أنت ارق . 
الوحيد الدى أحببته ...كنت ججياك ب يوحن 
جسم ك كان عموداً من العاج على قاعدة من الفضة 
كان حديقة كوج لهام وأزهار السوسن النضة ٠‏ 
كان برجا من الفضة مدان بقوائم من العاج . 
ليس فى العام جسم في مثل بياض بجسمك . ليس 
فى العالم:شىء يمال شعرك فى سواده . ليس ف العالم 
كله ثىء يضازع ثفرك ىج رته .كان صوتك مبيخرة ١‏ 
يتنشر منها عبير غريب» وحين كنت أنظلر إليك » 
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الرواية 


وكنتأسمع موسيقجيبة ! 41! لماذا لإتنظرإلىيانوحنا؟ 
خلف يديك وسبابك وشتائمك » أخفيت وجهك , 
لقد وضعت على عينك عصابة ذلك الذي برد أن برى 


آلمة . إذن رأيت ربك بابوحناء أما أناء فانك لم ترنى. 


قط. لو رأيتى لأحببت ى كارأ يتك ياوحنا وأحببتك . 
أوه ! لشد ما أحببتك وما أزال أحبك يابوحنا . 
لاأحب سواك ٠‏ إنى متعطشة إلى جالك » متلهفة 
على جسمك ولن مهدهد رغبتى نبيذ أو فاكهة . 
ماذا أفعل الآنِ يا بوحنا ؟ لا الأنمار ولا البحار 
تستطيعأنتطق”غلة هواى .كنت أميرة فازدريتنى» 
وكنت عذراء فقضيت على نض رق » وكنت على طهر 
فلأت عروق بالنار ..- 5ه ! آه !لماذا لم تنظر إلي” 
يابوحنا ؟ لو نظرت إلى" لأحببتى . أعرف جيد] 
أنك لو نظرت إلى" لأحببتى » وأن لز الحب أ كبر 
من لغز لوت . لا ينبنى النظر إلا إلى الحب 

هيرودس - إنها وحش بشع . ابنتك وحش 
مفترس . إن ما فعلتة لجريعةكبرى من غير شك . 
أعتقد أن ما فعلته جرة ضد نه محهول 

. هيرودية - أقرعمل ابنتى وأريد البقاء هنا الآآن 
هيزودس' ‏ ( وهو ينهش ) 1.! الزوجة الآئمة 
النى تنكم ! الرأة التى تقر الحرمات ! هيا 
لا أريد البقاء فى هذا المكان ..٠‏ ستحدث مصيبة 
لايحالة ... ماناس » أساكار » أوزياس » أطفئوا 
الشاعل حتى لا أرتى الأشياء ولا ترانى . أطفئوا 


الشاعل . إحجبوا القمر وانشروا على النجوم غطاء! ” 


هل مختىء. في قصرنا ياهرودية فقد بدأت أشعر 
بانلموف ْ 
( العبيد يطفئون الشاعل . النجوم خمتنى . سسحابة كبيرة 
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سوداء مر بوجة القمر وتحجبة أقاماً ٠.‏ السبرح يغيره 
ظلام دامس ويسرع الأمير فى الصعود على السلم الكبير) 
صوت سالوما -- آه ! لقد قبلت فرك يا بوحنا 
كان على شفتيك طعم حريف لاؤع . أكان هذا 
طم الدم ؟ رما كان طم الحب . يقال إن للحب 
طم لاذعا ... ولكن ماذا مهم ؟ لقد قبلت ثفرك 
يا وحنا 
( يسقط على سالوما شماع من.ضوء القمر وينيرها ) 
هيرودس - ( يلتفت إلى اللف ويرى سالوما ) 


اقتلوا هذه الرأة ! 
( الجند يتقضون على سالوما بنت هيرودية أميرة يهودية » 
ويهحقونها سلاحهم ) 
دنمت) عريها 
فسى صارى 


تاريخ الأدب العربى 


لم ئستاز أصمر مسن ال بات 


الطبعة النادمسة 


يعرض تاري الأدب العربى منذ نشأته إلى اليوم 


فى صورة قوية تحايلية رائعة 
نه عشرون قرشاً. ويطلب من إدارة الرسالة 


ومن لْنة التأليف ومن سائر الكاتب 
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كان البرد يشتد » والثلج يهمل » والظلام 
يحلولك » والليل يسدف لينبلج عن صبح عام جديد . 
وكانت تضرب فمبمة الليل وصبارة القر فتاة حأسرة 
الرأس عارية القدمين : كانت تنتعل خفين عندما 
غادرت منزلها » ولكنهما كانتا واسعتين فقدكاننا 
قبل لأمها . وبينا هى تعبر الطريق أمام عربتين 
مسرعتين أضاعت خفيها . فأما الأولىفي تجد لما أثر » 
وأما الأخرىفقدخطفهاطفل وجرى . فراحتالطفلة 
حوب الطرقات وقد تعرت قدماها » واجمرتا من 
. وكانت تحمل فى جيب ثومها العتيق 
حزما من الثقاب » وفى يسراها حزما » وقد أدر 
النهار وما باعت منها:شيئًاً » ولا حصلت ليومها 


برد وازرقتا 


بعد هان زكرستيان أندرسون عميد الأدب الداعرى بغير 
منازع . وقد ذهب سمعه فيا وراء وطنه:. واشتهر بين 
كتاب الغرب قعيصياً له مذهب خاص فى القصة . وكثير من 
الثقاد يحذف « الحرافة بمعئ5 تزدنوط » من القصة . إلا 
ماكتب أندرسوت: ء وقليلون غيره ء فى هذا الباب:. 
« والبائعة الصغيرة » علىالرغم من قصرها قطعة رائتة من 
الأدب» ومثال. دقبق من فن ذلك الأديب ٠‏ 


عا الج 54 اه هط /مدمء. اه هطاععه]. امنا //:قماط 


: :كنك تققض: 
من البرد وترتعد من 
| الجوع » وتضيد 
متحاملة على . نفسها 
ان را 
كانت صورة من . 
التعاسة تلك الفتاة 
مسسييسة. الكنة ونزميل 
بإلثلج شعرها الأصفر السترسل اليل » وتدلت منه 
خصلات ناست على جيدها الأبيضالناضع . ولكن 
تلك الفسكرةلم تكن لتطيف بذهنها إذ ذاك » فقد 
كان النور يشع من النوافذ: ورائحة الأؤز الثبوي 
تفوح فى القضاء مؤذنة بجبلاد عام جديد : فانتبذت 
ركنا منزوياً ؤت على ركيتها » وتقبيت فى 
مكانها » والإرد يسرى فى أعضائها قازساً لنتاعا . 
ولكها م تكن لتجرقٌ غلى الذهاب إلى متها ؛ وما 
بعت من ثقامهاشيث » فمسا الأب تترقب 5-0 
البيتٍ مهدم خاو تعبث به الربح » ويصفر فنه الحواء 
كان البرد.يخدر يديها الصنيرتين » فتقكررفى 
عود من الثقاب تأخذه من الحزمة » فتشعله فى 
الحائظ » فتدق' ندها على لمبه . وما تمالكت أن ٠‏ 
فملك فأضاء العود بلهبر ساطع_كذور الشممة » 
تفيل للفتاة أنها حالسة بإزاء موقد ذى ألوان » له 
قاعدة من بحاس وغطاء من نحاش لامع . ما أجل 
الثار تبعث الدفء فى: الأطراف » والطلنينة فى 
النفس ! ولسكن الهب الضئيل لم يلبث إلا قليلاحتى ' 
خبا ..قتبخر ف المواء مؤقدها النخامى اللامع » 
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الرواية 


ول ببق بيدها سوى رماد العود الحترق . فأشعلت 
عودا ثانياً » فالتهب فوقع نوره على المائط » فصيره 
كقناع شف اسعطافت أن ترى الحجرة من 
خلاله . رأت مائدة بسط علها قاش أبيض صفت 
عليه نية العشاء » وتوسطته أوزة مشوية يفوح 
منها بخار له تكهة وطيب » وعادجوفها تفاح ويرقوق 
يحفف . ثم يا للعجب ! لقد قفزت الأوزة من الطبق 
وتهادت على أرض الحجرة ثم أقبات على الطفلة وفى 
صدرها شوكة وسكين ! ثم انطفأ العود قل تبص 
لفتاة إلا حائطارطباً سميكا باردا» فأشعلتعوداً آخر 
فاذا هي <السة نحت شجرة جيلة من أشجار عيد 


بنورها صوراً ماونة جذابة كتلك ال ىكانت ثراها فى 
لكتبات » فدت الفتاة بدمها تحوها فانطفأ العود» 
وارتفعت : أثوار عييد العام فرأتها الفتاة يجوماً 
قى السماء» سقط أحدها فرسم خط طويلا من 
لنار» ففكرت الفتاة الصغيرة : الآن أحد يموت . 
فكذاك علتها جدتها العجوز التى .درجت إلى 
القبر وما كان للطفلة غيرها يحبها وبرعاها . وأشعات 
الفتاة فى المائط غوداً جديداً ؛ فسظع الضوء مرة 
أخرى » 'فتمثلت لما جدتها تشع نور وحنان. . 
فصاحت الطفلة : « جدناه ! خذينى معك ! سوف 
تَذهبِين إذا ما خبا نور الثقاب . ويزول طيفك 
الحبيب مثاما ذوت النار الدافئة » والأأوزة: الشهية » 
وشجرة عَيْد اليلاد » . وأقبلت على الثقاب تتتعله 
كيلا تذهب جدتها » فتلهب بنور أسطع من 
الشمس ونحاها . وتتمثل لما جدتها أبعى مما كانت. 


وأجل ؛ ثم أقبلت الجدة على الطفلة ذاحتضتها ٠‏ لتسسبء 


ليلاد تشتعل على أوراقها آ لاف من الشموع » فتغمر 
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وطارت مها في عالر من المهاء والسرور » وحلقت 
مها فى السمؤات العلى » وجلتها من الأرض إلى 


: حيث لابرد ولا جوع 


غير أن الطفلة كانت تجلس فى ركها » مستندة 
إلى المائط وقد احمرتت وجنتتاها » وانفرجت 
شفتاها عن ابتسامة سعيدة » هناك كانت ترقد 
أيسها القر» وقد احترقت علبة من ثقابها » ققال 
الناس :2 اقد أراد تأنتدىءنفسها » وماعل الناس 
أى ججال رأت » ولا بأى احتفال حملت إلى السماء 
مُكرى 0 عياد 
كلية الآداب 


0 


08 ع‎ ٠ 
لمرئستاز اصمر همسن الردياث‎ 
اكتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث‎ 
تحليلية طريفة فى الأدب العربى وتاريخه . منها‎ 
تاريخ :الأدب. وحظ العرب منه . العوامل‎ 
| الؤثرة فى الأدب . أثر الحضارة العربية فى‎ 
| . والعالم . تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أو‎ 
| بحث كتب فى هذا الموضوع إلى اليوم . ثم‎ 
... قواعد تفصيلية للرواية القثيلية ال الخ‎ 
يطلب من إدارة مجلة الرسالة‎ 
قرشا‎ ١ ونه‎ 
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الرواية 


0 
ةلد 


زلف دى مرسيه 


بتار الؤمتسا د ليك ريسَارسٌ 
الوه الراة 


الفصان 5-8 


وشعرنا عند صاحنا با ل نشعر يثله في 
خصامنا ؛ ولاح لى أن بريجيت تضمر أمسأ لم أدرك 
كنهه أولاء ثم رأيت الاضطراب يستقر في نفسي 
ويعكر علها صفوها » كنت كلا مرت فى الأيام 
ينجل فى ويتفوق على مقاومتى عنصران من الشقاء 
أورثتنى إياها ضلالات ماضى” : أحدها غيرة 
ثائرة تتدفق.لوما وحقيرا » وثانهما نوع من الرح 
“القاسى وائلفة-الصطنعة- أذهب جا إلى اقتانة كل 
عزيز على » فك ثارة إلىالغيرة وطور] 
إلى الرح الساخر أعامل بريجيت كأأنها خليلة خائئبة 
أوكاًمها امرأة مستأجرة » فا لبثت حتى تولاها من 
'الأمى ما جال حياتنا بالسواد . ومن الغرائب أننى 
كنت أتامل من سيادة المزن علينا وأنا لا أجهل 
مصدره ولا أقوى على انكار جنايق فيه 


نت وأنا 1 


كنت فى ديعان العمر ميالا إلى السرور فثقل , 


عل أن أنفر مكل يوم بأمرأة أ كبر منى:سناً تتأم 
ويتزايد حولنا وأمارات الجد على وجهها فأحس 


أ لق 0154 0/0ام6. !00 جاععت]. الالالا/ا//:وماخط 


كل" 


بتمرد شببت غلى وتطلدها إلى ما مغئ آسفة على . 
مرحها وحريتها . 

وكنا عند ما تتمشى عل مبل فيا الفاب على 
ضوء القمر نشع ركلانا بالوحشة تتخلفل فى ألحشائنا 
فتنظر بريميت إلى وفى عينها "كثير من الاشفاق » 
ونتجه إلى صخرة مرتفعة تطل على واد مقفر حيث 
نستعرض الساءات تمر بنا بطيئة فأحس بعينى 
خليلتى وقد غشاها الأسى تفوران فى عينى” نافذتين 
إلى قلي ثم تردها عني لنسرحه) على صفحة السماء 
ومسنالك الوادى كتقول : 

إنتى أشفق عليك يا ببى فأنت لا نحبنى 

وكانت الصخرة تبعد مسافة مرحلتين عن القرية 
فنضطر إلىقطع أربعة مراحلذهاب وإاباً . وماكانت 
بريحيت مخاف السير فى الليل قكنا جمل محيئنا عند 
الساعة الحادية عشرة لنعود مها عند بزوغ الفجر. 
وكانت فىهذه الرحلات ترثدىسترة زرقاء وسروال 
رجل قئلة إن أثوابها المادية لا تليق لثل هده 
الغامرات بين الأشواك.. وكانت تتقدمنى على الطريق 
الرملية يخظوات ثابتة فأرى فها ليونة الأنولة- 
تشدها أقدام القلفولة» قا أنمالك نفتتي من الوقوف 
فىكلفترة لأنظر إليها ممجباً وهى مندفمة فى سيرها 
كائها مقدمة على القيام واجب صعب تفرضه عقيدة 
مقدسة . 1 

وكانت ومى مندفمة إلى الأمام منشدة بأعلى 
صوتها >الجندى الباجم تقف بنتة لتعود أدراجها 
إلى مدغدغة وجهى بقبلاتها:. . 

' وفى عودتتا كانت تتىء .على ساعدى فلا" 
تركض ولا تننى بلتناجينى بعبارات رقيقة تسرها ٠‏ 
إلى بصوت خافت كاًها تحاذر أنيسمعها أخد وحن 
220 
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الرواية 


مشي منفردين فى الأماكن اللقفرة » ولا أذكر أن 
كلة واحدة من هذه الأحاديث شذت عن دوائر 
الب وازله . 

وسلكنا فى إحدى الليالي مسلكا حو الصخرة 
افترضناه فى الغاب غير المسلك الطروق» فذهبت 
بريجيت أماى مختط السبيل وعلى رأسها قبعة صغيرة 
من القطيفة تنفر من نحتها غدائر شعرها الأشقر» 
غيل إلى .أنها ليست امرأة بل غلاما يافما بقعم 
الصعاب . ولتم سبقتها فى تسلق الصخور فعلقت 
بقوانيا مستتجدة لى وقد مجزت عن الارتقاء+ 
فكنت لنت أرجع إلها لآخذماً بين ذراى قاثلة : 
أنت باسيدتى من أبناء الجبال» لك الفوة والرشاقة » 
ولكني لاأرى بذاً من جلك برغم من عصاك 
الثقيلة وحذائك الصفح : 

وصلنا إلى محجثنا وقد تبهدجت أنفاسنا وكنت 
شادًا حقوى بنطاق تتدلى منه قزبة؛ وإذ طلبت 
بريحيت منى هذه القربة » تبينت أمها سقطت منى مح 
زناه كنا نقدحه لا نارة مما معالم الطريق وقراءة لوحاتها 

حذراً من الضلال » وكثيرا ما كنا نشل فأتسلق 
الأعمدة وأقدح 'الزناد مرارا فأتمكن مر قراءة 
,.ماكتب فى أعلاها 
' وقلت بريجيت : علينا أن تمشى الليل هنا قفد 
أضعنا الزناد وأنا متعبة 'من طول السير ؛ غير أن 
هذه الصخرة قاسية فلنلق عليها من الأوراق اليابسة 
مايحولها إلى فراش وثير 

كانت هذهالليلة من أرووع الليالىستكوتا وجلا 
وقد.زادها روعة ظهور القمر من ورائنا فملقت 
بريجيت أنظارها عليه وهو يتملص على مبل من سواد 
الأشجار الكللة أعلى الرابية » وانطلقت توجه إليه 


أ. لق 0/001»54ام6. !00 جاععت]. الاللاالا//:وماخط 


إنشادها » ؤلكها ما رأت الكوكب يتعالى حتى 
خفت صوها وأصبحت نبرانها حزينة هادئة فارتمت 
على كتفى وطوقتئ بذراعها قاثلة : 

لاتنان أن حقيقة قلبك خافية على فا أن 
بلائمقك على ما تحملنى من عذاب » وما أنت بالذب 
إذا خانتكقواك فمجزت عن نسيان حياتك الاضية . 
لقد أحببتى بكل إخلاص ؛ ولن آنسف » ولو قتلني 


.حبك » على استسلاتي إليك . لقد ظننت أنك 
ستبعث حيا بين ذراعى” فتساو 


من أوردنك الحلاك 
من النساء 

ولقد تلقيت بالابنسام ما اعترفت لي به من 
اختبارك الحياة وأنت تسرذ مام عليك متباهيا 
كالأطفال فى غرورثم لأننى اعتقدت أن إرادق 
ستكنى لهدايتك ؛ وأن قبلة واحدة على شفتيك 
ستتجذب إللهما ماثوى من قلبك . لقد اعتقدت 
أنت أيضاً اعتقادى فضالنا كلانا : 

إن فى قلبك جرحاً يتمرد على الشفاء فقد نالت 
الرأة .التى خدعتك مالم أنله أنا من حبك ؛ وها إن 

حبي السكين لا يقوى على مجو صورتها م ن تذكارك” 
وإذا كان إخلاصى .لك لا يجديك :نفع الآن فا 
ذلك إلا لأن هذه الرأة قد ذهبت فى خياتها إلى 
أقصى ما تبلغ قسوة اللائنات . وفنيدى ما قمات 
فى أزهار 
شبابك ؟ إلى أية درجة بلنت الملاذ التى ابتمتها منهن 
حتى تطلب فنىالآن أن أتشبه مهن”؟ وانهن براؤدن 
تذكارك وأنت بالقرب مني » وذلك أشد ما أقاسيه 
منكيا ببى". إنى أفض لأ نأراكمستبدا فثورة غضبك ” 
فتري بوجعى ما يككن لك أن تتصوره بى من سيئات 
وجمبية منتقاً لننبك مما جنته عليك خليلتك الأولى 


الأخريات من بنات الشقاء حت نفان الم 
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الرواية 


على أن أراك ذاهباً فى مرضك القبيح وعلى وجهك 1 


إمارات المهتك السهزى” منطبقة على سحنتك 
كأمها قناع يحول بين شفتيك وشفتى 

لم حملنى مثل هذا با أوكتاف ؟ ولم هذه الأيام 
التى تتناول فبها المب بأحقر بيان هازئاً حتى بأعذب 
ما فى استسلامنا من ملذات ؟ مافمّلت بأعصابك 
الحساسة باترى هذه الحياة النى خضت عبامها حتى 
تركت على شفتيك هذه اللعنات تخفق بينهما حتى 
الآن ؟ إنك تقذفها مرغما لأن قلبك طي ب كريم » 
ولآن جمرة المجل تعاو جبينك فا تنفوه به » فأنت 
ولاشك متأم في حبك لى إذ تشاهد ما محملنى 
من عذاب 

إنى أعرفك الآن » ولكننى يوم رأيتك لأول 
مرة على مثل هذه الال ملكنى رعب يصعب على 
وصفه لأنى حسبتك مخادعاً يتظاهر بحب لايشعر به 

وخقك ياصديق » لقد فكرت فى اقتحام العدم 
فى ذلك اليوم » ومرت على ليلة ى أشد ليالى روعاً 
ويأسا ... 
أنت مجهل حياني ولا تلم أن اختباراق في 
الحياة لم تكن أقلمرارة من اختباراتك . ويلاه! إن 
الحياة مبرة لا يستعذبها إلا من يجهاها 


لست با أوكتاف الرجل الأول الدى أحببت ذإن 


فى قلى حدثاً مشثوما أريد أن تعرفه 

كان أبى قرر وأنا طفلة بعد أن يزوجنى من ابن 
وحيد لأحد أصدقائه القدماء . وكان هذا الصديق 
صاحب أملاك محاورة لأملا كنا » وكانت الأسزتان 


على اتصال دائم ؛ ومات ألى» وكانت أبى قد مات ” 


١‏ قبله بزمن طويل » وهكذا بقيت نحت'رمة عمتى الى 
تعرفها » واضطرت 


عمتى إلى التغيب مدة فأساتتى 


أ .|( 684و طا/مهء. كاهو طاععه]. لملومى //:عمتتطا 


عر 


إلى والد خطيى الدى كان يدعوني دائما ييا ابت » 
وكان قد اشتهر فى البلد أمى زواجىقريا بأبنه فأصبح” 
هذا بيتمتع بأوسع حرية فى معاشرق 

وكان الشاب ب ولا فائدة لك فن فعزفة 
انمه عشيرً ‏ لصباى فانقلبت مودة الطفولة يننا 
إلى محبة ٠‏ وكان يتتهز فرصة انفرادنا؛ ليذ كرنى بما 
ستلاقمن سعادة بعد الزواج ويشكو تباري الانتظاز. 
وكان يكبرنى بسنة ؛ وله صديق من عشراء الننوء 
ينقاد اليه » فقرر أن يخدع أباه ويتكث بمهده بعد 
إيقاعى فى نفاخه » وهكذا استغل جملى وعبث 
بطفواق 7 ع 01 

ودعانا والده ذات صباح ليبامنا أمام أفراد أسترته 
أن بوم زواجنا قد تعين .' وما أسدل الليل ستازه 
حتى لقيى فى الحديقة واندفع يشرح هواه قائلا : 
إنه يعد نفسه زوحاً لى ما دام بوم: العقد قد تعين ؟ 


'وإنه في الواقع زوجى أمام الله منذكانطفلا ؟ واستعان . 


على بثقتى وجهلى فاستساءت له قبل أنيعقد له على" ؟ 
غير أنه هجر بيت أبيه بعد هذا الحادث بثانية أيام 
هاري مع ام أة كان صديقه قدمبا له وأزسل إلينا 
ا إى ألمانيا سد 
منذ ذلك الحين 

هذه هى قصبتى وقد عنرفها زوج كم عرفتها 
أنت الآن . لقدعارت نفسى على فعاهدتها فيوحدتي 
ألا أعرضها مرة أخرى للشقاء . لقد نكثت مهذا 
العهد عند ما رأيتكفنسيت عهدى ولكنني ما نيت 


. أوجاعى .إن كلينا مريض با أوكتاف ؟ فليمايل أحدنا 


الأخر بلين وتؤدة لم 
ما هى ذكريات الاضى ؟ 
ولع تروعنى هذه الذكريات وأنت قريب 
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منى ؛ غير أنني أشد شجاعة منك » ولعلنى أتفوق 
عليك بالحزم لأن آلاى كانت أشد من لامك . 
لقدكانت حياتي سا كنة هادة فى هذه القرية قبل 
قدومك ؛ وكنت وعدت نفسى بألا أبد لمن -الا؛ 
وهذا مايجمل هذه النفس شديدة الشكيمة على . 
ولكن ما مهم ىكل هذاء فأنا لك . أفا قات لى فى 
أويقات الصفاء : إن العناية قد عهدت إلى بالسمر 
عليكك تسهر الأم على ابنها فا أنا خليلة لك كل 
يومء فانا أ كثر الأيام أمك لأنى أريذ أن أكون 
أن لك . إننى لا أرى فيك العاشق عند ماترهقنى 
بالتعذيب » بل وادآ مريضاً يساوره الحذر أو يستخفه 
الطرب فأبذل جهدى لداواته وشفائه .طامحة إلى 
استعادة الرجل الدى أحب وأريد أن أحب إلى الأأبد 

ورفعت عينها إلى السماء قائلة : 

ليعززنى الله هذه القوة وهو السميع الجيب 
لدعاء الأمبات والماشقات فأتمكن من إتهام هذا 
الواجب ولو هلكت في سبيله ؛ حتى ولو أصبحت 
معزة نفسى: المتمردة وقلى امتكسر وكل حياق 3 


وشرقت يدمعها فاختنقت الكلات فى صدرها 


الرواية 


ولعت السماء فوق رؤوسنا بكل كوا كبا » فقات 
لبريحجيت : - 

أفاتذ كرك هذه الآفاق النيرة بأول استسلام ؟ 

إنتى أشكر الل لأننا لم نمد منذ ذلك الليل إلى 
تلك الصخرة فبقيت هبكلا طاهي] مر وحدها 
بمخيلتى مجللة بالبياض بين أشباح حياتي 

الفصل الر ابع 

وصيرت ذات ليلة بساحة القرية فامحت رجلين 
يتحادثان وسمعت أحدها يقول بصوت بلغ أذ : 
إنه يعاملها معاملة سيئة . 

فقال الآخر : الذنب ذنها ؛ فا كان أغناها عن 
اختيار مثل هذا الرجل الذى لم يعاشر حياته سوى 
بناتالواخير ؛ أما وقد جنت هذا المنون فلتتحمل 
نتأيجه . 

وتقدمت فى الظلام لأثنين من ها التتكلراتف 
ولأمكن من استاع تتمة الحديث ؛ غير أنهما لحفلا 
اقترالى فابتغدا . 


ذهبت إلى مسكن بريجيت فرأينها جد مضطربة 


وإذا من جائية عل الصيتر وقد تبكت أن رض جدود |ثتاب عا + فا زاد حديثنا عل بع 


يدسها وهزها الطواءكا مهن عاشقات الشجر حؤلنا 
للها من مخلوقة جلها المظمة فى ضعفها وهي 
تتوسل إل الله من أجل حبها 
ورفعتها إلى صدرى قائلا لما : ات 
1 أمسد شق الرسيدة ! ياخلياتى ويا أى وياأختى! 
توسلى إلى الله من أجلى أيضا لهبنى قوة أحبك ب! 
قدر استحقاقك . اطلى لى الحياة لينتسل قلى 
بدموعك فيصبح قرب لاذنس فيه تقتسمه أمام الله 
واستلقينا على الصخر وساد الصمت حولنا 


غ6 . |( 484 اهو طا/مزم». كاه حاععه]. لومم //:عمتتطا 


كلات » وما تسنى لى أن أراها بعد ذلك » بلعىفت 
أنها استقدمت طبياً من بإريس . ومفى أسبوع- 
اذا مي تدعونى إلها لتقول لي إنها ققدت بموت 
عمتها آخرقريب ها » وانها أصبحت وحيدة فالعالى» . 
وستشظر إل متادرة القرية : 

ققلت لها : وأنا ألست شيا معدوداً فى نظرك ؟ 

ققالت : أنت عارف بحبى لكشك أنتى أأناأعتقد 
بحبك لى فى كثير من الأحيان . ولكن أنى لى أن 
أعتمد عليك وما أنا إلا خليلتك دون أن تُكون أنت 
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خليل . الاوك بتر قدعناك عندماقال: 
« اصطتع ا: من النسيج المتموج لآن 
قلبك شبيه باليشب يشع بآ لاف الألوان » أما أنا 
فهاك ثوبى وقد ثبت فيه لونه الأسود إلى زمن طويل 

لك أن تبارحى هذا البلد فأنا وزاءك أو 
تحر . 

وانطرحت حائيا أمامبا : 

أواه يا بريجيت ! لقد حسبت أنك أصبحت 
وحيدة فى العال)عند ما مانتعمتك . إن فكرتك هذه 
لأشد عقاب يمكنك أنتنزايه ى » فا شعرت قط كا 
أشعر الآن بعسكنة حى لك . أتكرى هذه الفكرة 
على نفسك فانها تقتلني وإن كنت أستحقها . أفلا 
أكون فى حياتك شيعا ممدودا إلا لالحاق الضرر 
بك وتعذيبك ؟ 


لنفسك رداء 


- إننى أجهل من ثم الناس الذين يترصدون 
لنا ؛ فقد شاعت عنا فى القرية شائعات لما غرابتها 


فقال البعض : إن ىأقضى على نفسى لتساهلي وجنوق. 


وقالآنخرون : إناك رجل قاس يكين فيك المطر على 
فلا أدري_كيف_نفذ. الناس إلى أقصى_سرائرنا 
فاكتشفوا جيع ما ظتنته متجلياً لى وحدى من 
تقلبك فى معاملتى وما نشأ عن هذا التقلب من تكرر 
٠‏ الملاف بينناء حتى إن عمتى نفسها فاتحتى بالأم 
وكانت مطلعة على حالنا منذ مدة طويلة ولم تقل شيقاً 
ومن يدري ؟ لعل هذه الأشاءات تجلت. فى القضاء 
علها . 
وقد لاحظت برود. صديقاتى أو ابتعادهن عنى 
كلا صادفتهن فى التنزه . بل إن الفلاحات أنفسمن 
اللواق أحينننى كثيراً نمززن اكتافون عندمايرين 


الزواية 
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مقعدى خالا فى مرقص الأحد . 

كيف يقع هذا ؟ إتى أجهل السبب ولملك .٠‏ 
هله أنتأيضاً » وعلىكل يجب أن أشافر فقد/عين 
صبرى فى هذا الوقف بعد أن مس الوت على مشسكى ٠‏ 
وأصبحت وحيدة أمام هذه الغرفة المجورة . ّ 

أواه با صديتي ! لا تتخل عنى . 

واستخرطت فالبكاء ؛ وتطلمت فإذا فىأرض - 
الفرفة صندوق السفر وجيع ما يدل على. الاستعداد 
له . فانضح ل أن بريحجي تكانتقد عزمت. على الرحيل 
وحدها على أثر موت عمتها دون أن أعل نفاتها 
القوى . ورأيت على وجهها دلائل المور وأدركت 
صراحة هذا الوقف الدى زجحا أنافيه» فا كق 
مانحتمل من العذاب حتى زاد عليه تحقيز الناس لما ء 
وما كان الرجل الوحيد الذى يجب أن تستند إليه 
وتتعزى به إلا منشأ أشد اضطراءها وأفظع ماى 
عذاما . ش 7 

ومثلت سيآتى أماى مفجلات من نفس ىذ زأيت 
مافمات فى مِدى ثلاثة أشهر بتلك الوعود والأمالئن. 
كنت أحسب أن فقلى كاز فا استخرجت الأ . 
منه إلا مرارة النسلين وأشباح أحلام وسَقاء الرأة 
التى أعبيها . 

لأول مرة فى حياتى شعرت أننى أجابه ذات 
الحقيقية وجها لوجه . وما كانت بريجيت توجه إلى 
أقل ملامة بلكانت تريد أن تتوارى عر عياى 
فتخؤنيا قواها. وتقف متأهبة لصارغة أحزانها . 
وخطر لي لخأة أن من واجى أن أتوارى لأنقذما 
من مصائيها بإتقاذها منى . ْ 

. نمضت متوجها إلى غرفة بريجيت للست على 
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الحيدلا 


الرواية 


صندوقها ندا راق بيدى وأنا مشعضع الحواس 
أنظر إلى ما حولى من رذم ذل مفتوحة ومن 
أثُواب مبعثرة على الرياش ؛ وما كانت قطعة من القطع 
غريية عنى وفى كل مالمس حبييتق شىء من قلبي ٠‏ 
وذهبت أحاسب نفسى على ما سيبت من شرور 
فاتتصب أماى خيال بريجيت عندما رأيتها لأول 
مرة حت أغبصان الزيزفون وجديها الناصع البياض 
براكض وراءها . وناجيت نفسي قائلا : - بأى 
حق نحرأت' على الدخول إلى هنا لتنسلط على هذه 
ألرأة ؟ من أحاز أن يتعذب الآخرون من أجلك ؟ 
إنك تقف أمام مآ نك وتسرح شعرك لتذهتٍ 
بخمولك تنادس السعادة قرب خليلة يحيط مها الشقاء 
فترتمى على السائد التى ركعت عليها موجهة إلى الله 
توسلاتها من أجلك ومن أجلها فتأخذ راحتها 
لتدغدفها شاجكا ولا تزالا في رجفة الملاة ‏ " 
إنك لذو مهارة لاشغال جذوة اللميال فى رأس 
متأم فتندفع إلى الثرئرة عموماً بغرامك كأنك محام 
يخرج تملق العينين من موقف دفاعه عن قضية 
خاسرة »ها أنت إلا الولد الأبق يتلاعب بالألم ويتسل 
بالعذاب فيحاؤ لك أن تركب جرعة اللتقل فى 
بحاس أنسر وخزات الأبر 
بأيذ كلة ستقف أمام إِلمك الحي عندما 
.إك أبن مصير امرأة التى مهواك ؟ 
إلى أية هاوية تنزلق مهذه الرأة التى تستندإليك ؟ 
بأي ونجه ستقف أمام الشمس عند ما يدر بم 
بيذيك ف اللحد عاشقتك الناحلة الشقية كا أدرجت 
ف آآخر سند لها فى اليا ؟ ْ 
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لاريب فى أنك ستدفع مها إلى الير لأن محبتك 
محرقة قاتلة 

لقد ساطت على هذه الرأة هائجات أعصارك 
وم الطالببة بتسكين ثائرها فإذا ما تبعتها فأنت 
لاشك قاتلها 

كن على حذر ياهذا » ذإنملاك عاشقتك يترصد 
وقد ألتى ضربة الوت على هذا السكن ليطرد منه 
هذه الأهواء الجاحة فىعب العا . وها هوذا “يلمع 
بريجيت الفرار ؛ ولعل مايسر به إليها هو آآخر يجواه 

احذر أها القاتل » أمها الجلاد ذا نك نجه 
حياة تجاه موت 
. نهذا كنت أخاطب نفسى عتدما خانت منى 
التفاتة فرأيت على اللقعد ثو با خط طوى وأعد 
ليدرج فى الصندوق ؛ وكان هذا الثوب قد شهد 
بوماً 'من أسعد أيامنا فأمررت يدى عليه ولسته 
قائلا:ً وسى أن أفارقك أمها الرداء الصغير ؟ أفتريد 
أن تتخلى عنى نتذهب وحدك ؟ 

لاء إنى لا أقوى علىترك بريجيت ؟ فإذا فعلت 
فى مثل هذه الظروف كنت غادرا لها . لد مانت 
عمنها» وها ىذي وحيدة تصدءباسعايا تعدو جهول؟ 
ولعل هذا العدو ممكانسون بعينه . فقد يكون 
تحدث إلى الناس عن مقاباتى له واستفهاى عن 
دالانس مستنتجاً منغيرتي ماجعله أساسا لإشاءاته. 
ماهذا الرجل إلا حية رقطاء تقطر سمها الزءاف على 
زهت . فعلى” أولا أن أعاقنه ثم أتحول إلى رد 
ما سيبته لبريحيت من إضرار 

ما أشد ماقت ! فاننى أفكر فى التخلى عنها فى 
حين يجب على أن أ كفر عن ذنوبي نحوها 
فأعوضها سعادة وحبا عما ذرفت من دموع 
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أما أنا سندها الوحيد فى العالى بل صديقها 
الأؤحد وسلاحها الدىتتتى به هجات الدهس؟ فلي" 
أن اتبعها أيإن ذهبت فأجها بجسدى وأعنها عن 
حبها واستسلاهما لى 

ودخلت إلى الغرفة التى بقيت بريحيت فيها 
وبحدها وقلك ا أن تتنظرى فى سافة “ريا أعوة 

فسألتني : إلىأ نأنتذاهب ؟ فقلت : انتظرينى. 
لانذهى بدونى واذكرى كلات راعول : « إلى أية 
جهة ذهبت سيكون شعباك شما لى وسيكون إذك 
إلمى فأموت حيث تموتين وأدفن خيث تدفنين » 

وخرجت مسرعاً قاصدا ممكانسون فقيل لى 
إنه خرج من ببته . وجلست أنتظر عودته أمام 
مكتبه الأسود القذر ؛ وطالانتظارى فعاودنىتذكار 
مبارزتي لأجل عشيقتى الأولى فقات لنفسى : لقد 
أصبت بطلقة عيار ناري ختنت وسخر الناس بى 
فاذا أتيت أفمل هنا الآن ؟ ولن يقبل هذا الكاهن 
التزول إلى ساحة البارزة ؛ فإذا ماتحديته أجاببنى أن 
ثوبه يمنعه م نسماع أقوالى . وعكذا ينفتح أمامه محال 
التوغل فى أحاديئه وإشاعاته على أثر هذه المقابلة 

وع ىكل فأية أهمية لهذه الإشاءات ومى تدور 
على معاملتى لما وعلى عذامها ؟ فهل تعنى هذه الأمور 


أحدا سوانا ؟ إن خير وسيل ق عكل هنم الخالةا . 


إعا هى عدم المبالاة ٠‏ وهل وسع أحد أن ينع القيل 
والقال فى القرى .وبرد هجات العجائر عن امرأة 
تنخذ لما عشيقا ؟ 

يقولون إننى أعامل بريحيت معاملة سيئة فا علي 
إلا إثبات عكس الأمى بالتى هى أحسن لا بلزجر 
والكابرة . إن تعرضي .للمجادلة مع مسكانسون 
وقصدى مغادرة القرية أن مستدعيات السخرية 

يجب أن أبتى حيث أأنا لأنتى إذا تواريت أفتم 


اأرواية 


هم اله 4ععا ههه مره .كمه طاععه]. التسمو | وملاطا 


دنا 


يحالاً للنتقولين للادعاء بصحة إشاءاتهم 

إننى سأبق ولا أبإلى 

وعدت إلى بريجيت بعد مور نصف بماعة: 
غيرت في أثنائها رأبى ثلاث هرات فأقنعتها بالعودة 
عما قررت بعد أن أخبرتها با فماتهعندما غبت عنها» 
وما توصلت إلى إقناعها إلا بشق النفس ». وهكذا 
اتفقنا على أن تحتقر أقوال الناس فلا نغير شيئاً من 
حياتنا. . .وأقسمت لما أن غراى سيعزمها فتساو 
به ججيع أحزانها » فتظاهرت بعودة الأمل إلا 
وأ كدت لما أن هذه الموادث قد جلت لى موق 
منها وأبانت إساءتى » ووعدتها بتطبير نفسى من 
جميع ما رسب في قلى بذن جراثيم أياى الماشيات فلن 
تتعذب بعد :الآن من كبريائى وجوح غواطق' 

وطوقتنى بذراعها وه مخضع حزينة صابرة 
للارة من خطرات اهواثي كنت أحسها أنا ومضة 
من العقل هدتنى سواء السبيل 


0 ىك 0 
لت قيلي ارس 


اتوفق الحكم 7 


بوميات ناشب ف الأريافت 


« ها 1 مسورئنا فى. الرآة 
فلنصلح مرلن شأننا قليلا 
إن أزدنا لكياننا بقأء ‏ » 


طبع بمطبعة طن التأييف والترصة و النئس 
ويطلب من لكاتب النهيية - 
وثمنه 16 قرشأ ' 
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ريرص الفصول السالف 


« عاد أبطال اليؤنان إلى بلادثم بعد انتهاء حروب 
طروادة إلا أودينيوس ملك إيثاكا فقد ضلت به الفلاك 
فى البخر اللبجي لأنه لم ينقر القرايين للآلحة قبل إبخاره 
فوقف له نبتيون رب البحار بالمرصاد وأغرق سفنه 
وسبح البطل :حق كان فى جزيرة كلسو عروس 
الماء التي هويته وأولمت به واحتجزته عندها سنين 
عدة 'حق نحركت الثفقة فى قلبٍ مينرفا ربة الحكة 
فأك أباها كبير الآلحة أن يأمل ناطلاق سراح 
أوديسيوس ففءل وأبحر البطل على رمث من عند 
كايسو - ولحه نبتيون عدوه الألد فأبمرق رمثه» 
ولكنه سبح هذه الزة أيضاً حتى كان فى شاطىء 
' شيرا مملبكة الفاشيين » وهناك لفيته ابئة الملك 
ألكينوس فأخذته إلى بيت أبيها الذى أ كرم مثواه 


وأنام له حفلا كبيراً أبذى فيه أوديسيوس من ضروبٍ - 


الشجاعة ما بهر: الفياشبين ‏ وخلب ألبابهم » وما عرفوا 
أنه أودسيوس سألوه ه أن يقص عليهم ماعنده من 
قصص فأخذ يسرد قعبته العجيبة الرائعة فذكر قيامه 
من طروادة وغزوه إزماروس ورسوه فى جزيرة 
اللوتوفاجى - أكلة اللوتس -- ونزوله فى أرض 
: السكالب وكيف حيسهم البيكلوت في كيفه ثم تجاتهم 
منه بعد أن أكل مهم عدداً ؤفيراً » م نزوهم بجزيرة 


الرواية 


اشاحرة سيرس الى مسخت بعش رجاله إلى خنازير 
وما كان من احتياله حق ردتهم إلى صورثم » م قص 
رحلته إلى هيدز - الدار الآخرة -- وذ كر من لق 
هناك من أبطال الاريق الذين قنلوا فى طروادة وكيف 
كلم شبح أمه وأرواح العذارى اليونانيات ... تم عاد 
إلى سيرس وأير من عندها صرة أخرى ليصل إلى 
بلاده » وما لتق من المول في طريقه بالصخرتين 
الموحثتين سكيللا - الهولة التق أكلت ستة من 
رجاله - وخاريديس الت تلع البحر وتافظه -- وما 
كفن رموه ١تأرقن‏ الشمس واعتداء أصمابه على 
قطعاتها ‏ الأعس الذى:أغضب رب الشمس وكان 
سيباً فى ترق سفينة أودييوس وموت جيع أصابه 
وكيف خا من هذا الفرق إلى خزيرة كاييسو » وى 
تلك الظروف كان أحمراء إيثا كا قد طمعوا فى زوجة 
أوديسيوس الها اللفتان لخاصروا بيتها لتختار من ينهم 
بعلا لما ولبثوا هنالك: أعواماً يريفون من خير البطل 
ثم ذهب تلباك ابنه الحبيب ليسأل اللوك عن والده فعلم 
أنه حبيس كليسو المذكورة - وروع العثاق لما 
عاموا فر تلباك فتريضوا له ليغتالوه فى الطريق » 


أوديسيوس يصل الى ايثا كا 


وفرغ أودسيوس من حديثه » وجلس القوم 


فى الردهة 'ذات الفأكل_مسبوهين'نشدوهين من 
روعة ماحدث »؛ ومن غريب فاروى » حت تكلم 
الاك فقال: « أوديسيوس» يا أسها العزيز ! صفًا بالك 
وطاب حالك » واستذريت .من ذرى هذه القبة 
الثماء بركن ركين » فلن ينالك أذى بعد اليوم » 
وان تقدر عليك الرياح الموج في رحلتك الآمنة إلى 


بلادك ؛ وإن يكن مثلك لا الى الحدثان » ولا يأبه 


لصروف الزمان » .بعد إذ رضع لبانها » وتقلب طويلا 


فى أجضاءها 


... وإنه والله ليس أحب إلينا من أن 


تقيم آخر الدهى عندنا فنتحسى ماشئت من أ كرم 
هذه الجر » وتشنك أذنيك با يتغنى مطرينا الحبيب 
الإلحى ؟ وإلاء فذاك ضندوقك المزيز وفيه أذغار 
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الرواية 


الهدايا وأعلى المى » من مطارف الديياج » ومكنون 
اذهب الوهاج ... ولكن على رسلك » هاموا بامعاثشس 
انيافيان فايحضر كل مس للنازح الكريم 
طرفة من أمر الطرف » وتحفة من أجل التحف » 
ولتكن كن من الذهب وأصيصاً صغيراً لازه ؟ 
وليساهم الشعب فى هذا » ذلك أدتى ألا تطيقوا 
620 « 
وصادفت مقالة الاك هوى فى قالوب السادة 
زعماء الفياشيين ؛؟ ثم نوضوا فتفرقوا إلى منازهم 
يلتمسون الراحة » ؤينعمون نطيب النام ؛ ونضرت 
:أورودا ابنة الفجر خبين الشرق بأفواف الورد 
فهب الؤحماء المظام من مسراقدم » ويادروا إىالسفيتة 
مهدالثم التى وصف اللك . وقد كان ألكينوس 
نفسه ينتظ رهم ثمة ؛ وكان يتناول كل هدية بيذه 
فيشْهها مومها الأمين تحت مقاعد الجدفين حتى 
تكون بنجوة منضرر ينيها »أو أذى يلحق مهاء 
حين يكون الملاحون مشغولين فم ثم بسبيله من عمل 
البحر ومصارعة الوج ... حتى إذا أساموا تذكاراتهم 
عادوا مع الاك إلى قصره النيف لؤلمة الوداع الفاخرة 
وقد قرب إلى جوق الكبير التغال رب الأزباب 
ورب السخاب الثقال » بثور جسير عظيم ؟ وأعد 
من نفذيه شواء شهي أقبل عليه القوم يأ كلون 
وغوت ”" » بيها. يسكب فى آذالهم غنائه 
ديعود وكوس مطربهم المذق اليب . وكان 
أودسيوعن برثو بطرفه الشتاق إلى الشنس يود من 
أعماقه لو يحات' إلى خدرها » وكان يضجره منها 
)١(‏ فى الأصل : يقول اللك إن سيكاف الشعب بعض 


الضرائب لسباد المّن ولا ندرى كيف يسيغ ملك أن يقول 
ذلك . (؟) بدسمونااللقمة 
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لديلطا 


جرينها لويد 3 57 يقساي” ذلك 
الزارع الشق الجوءان الذى أجهنده طول النصب 
فحرث حقله » فعلق بصزه بالشمس يتمنى لو همات 
غأة فىالذرب لياؤى أعنة مهاه إلى كوخه » وليتبلغ 
هناك بلقمات ! وما كادت تتوارى بالحجات جتى 
وجه الخطاب ازعماء الفياشئين فى:شخص الاك » 
فقال : « مولاى اللك المليل ألكينوس ١‏ يان 
شيرا وعماد الفياشيين ١‏ حبذا لو أديت “الصسلاة 
الجرية يامولاي وتفضلث: فأذنت لى ف وداعم » 
مادمتم قد أعددتم لى المدايا واللى » والأبطال 
الصناديد من رجال؟ اللاحين ... وإنى لأضر ع إلى 
الآلمة أن ترعانى في رحلتى فى اليم » وأن أصل. إلى 


بلادى فألق فها آلى وعشيرتى شالين ؛ كا أسأل 


أراب الأولبِ أن تعام وأن تقر أعيئ؟ جيماً 
بذويك » وأنتىءعليم من 0 

ن عاديات الزمان ومامات” الجدثان » وس ابيع 

ن مقالته فهتفوا له » ورجوا اللك أن يِأذْن له فى 
اسذر» لفت أنكينوس إلى فشيره وقال : « هل 
أبنتون فأدهق الزق وال الجر إلى جمييغ أضياقنا 
ليريقوها خالصةً لونجه سيدى الأولب »كى تأذن- 
لأوديسيوس بلرحيل إلى. دياره » ولي الشير» 
وأخذك ل كأسه » ول يننظر أوديسيوس حتى يصبل. 
الندمآن إلى اللكة البجلة الوقور » بل:هب مسرعاً 
وقدم إلهاكأسه المائلة » وقال : « وداعا يامولاق. 


اللكة أحر الوداع ! وداعا إلى آخر العمر ! وليكن 


عمراً موفوراً يم تقرين فيه بعولاى الملك 


.' والسادة النجبٍ أبنائك الحبوبين وشعبك الأمين ٠»‏ 


وتحًا وباء ثم أهرع إلى -الرفأ ومشير اللك 


أيسبى بين يديه.» وثلاث من وصيفات اللكة يتهادين 


نلك 
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'ف إثره ؟ أما أولاهن فكانت تحمل الثوب الديياجي” 
الوثى ؛ وأما الثانية فكانت تحمل الصندوق المُين 
ذا الأذغار ؛ ومات الثالثة مونة حافلة من أشهى 
الآكال وأطيب الشراب :.. حتى إذا كن عند 
السفينة » سان ماحان للملاحين الشجمان واتثنين 
من حيث أقبلن ... وا - بعض البحارة با إعداد 
فراش وثير فى قرة خلفية من أجل أودسيوس ... 
الذى آوى إلى منامته وأستشرق * ؟ة فى سبات لذيذ » 
بيما كان اللاجون دائبيت فى فك الحبال ورفع 
الرساة من مور الفاطى* » تق إذا اثهوا 
توزعوا إلى محاديفهم وأعملوا فها أيدمهم » فهمت 
الفيك واحتواها الاء » وأقلفت تشقن الأمواج » 
والخذث سياهاا ق التدرسريا ... هذا ينكان 
النائم الببىء قد استسم لطائف من “الكرى يشبه 
طائف المنون 

وعمرك الله هل رأيت أرين من صافتات الجياد 
تتبارى ف حلبة » ؛ وقد أذن الؤذن فاندفمت تنهب 
الرحب » وأرسلت فى الجواء أعرافها ؟ لقد كانت 


السفينة تتوائب على أعرراف لوج مثلها » والعباب , 


الزاخر يصطخب من من ورائها » واللجة من بعد 

| اللجة تجيش وتضطرب تمتها »كنا تتحدى اليم 
فى طلا نينة وثنات » أو تسابق فى المو البواشق 

اليزاة !! وكيف لا » وقد حملت رحا لا كار جال » 
وبطلاً بز الأبطال » وحكيا ترب 27 للآلحة فى 
السكرمات وعظيم الفعال» ورقرنا ليس كثله قرن 
في يوم كريبة أو نزال 4ل شف ا 
الغفوة الناعمة التى باعدت بينه وبين مانجشم من 
آلا وأعزان وأسجاق.:.. 
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وتلألأت فى -الأفق الشرق نحمة الفجر 
الصادق » حيما كانت الفلكقبالة الأرض الوعودة ... 
إيتاكا ... بعد إذ أتمت رحلها الخاطنة فق جنح 
الليل . .. وهناك في شاطىء الدينة 1 نشىء عرفا 
أمين باسم فورسيز رب الأعماق 'يدخل إليه بين 
حاجزى أمواج ممتدين على مدى الجون اميل » بين 
ذراى اليناء » فا تستطيع ريح أن تعبث بما فيه من 
سفين وقد بسقت أشجار الزيتون على الشاطىء 
وامتدت امتداداً هائلاً إلى كهف حررٌ تأوى إليه 
طائفة من عرائس البحار يقال لما الترّاد . وئمة » 
أي فى هذا الكهف. القدس » صفت أبإريق من 
حجر وجرار كثيرة » يأتى النحل فيودع فيها 
شهذه ؛ وقامت فيه أيضا عمد من حجر يقال إن 
عرائس الماء تنسج علها أثوامها العجيبة . وفها 
أيضاً عيون من ماء زلال تتى :سا كنيه . ويؤدى 
إلى اتكهف طريقان عظبان » أحل أجدها الناس 
يضرون فيه مايشاءون ؟ أما الآخر فلا تطؤه إله 
قدم إله كريم » ويعرف بطريق الجنوب القدس 

مم البحارة بفلكهم شطر اليناء ثم أرسوا 
فيه » وجنحت السفينة بنصف حيزومها على زماله .. 
وجاوا أودينيو س الرعيم دونأن اوقظوه ؛ ووسدوه 
على فراش 237 وجطأوه على الشاطى” ؛ ثم جلوا كل _ 
متاعه وأذخاره عاوها إلى حانبه خلف زيتونة ضخمة 
بحجها ع نأنظار الارة ؛ حتى لا يتبث بها عيّار إذ 
هو غرق فى ثومه العميق ... وركيوا الفلك بعد 
هذا وعادوا أدراجمم إلى شيا ... وأحس نبتيؤن 
الجباررب البحار وعدو أديسيوس الآ كير با فمل 


الفياشيون فثار ثائره وقال يعتب على زبوس : « أمها 


)١(‏ فى تخة أنهم حملوه بفراشذ 
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الرواية 


الإله الأعنلم الأبدى » أبدا ماأحسبنى أنال نصييئ 
من التقديس والتبجيل بين الآلحة منذ اليوم ؛ مادام 
شعب فياشيا لم يأمهوا أن يحقروى أو ميالوا بي » 
فقدكنت عولت على ابتلاء أوديسيوس بأروع 
صنوف البلايا قبل أن تطأ.قدمه أرض بلاده » ولم 
يكن في تصميمى أن أحول بينه وبين العودة إلها 
لأنك كنت قد وعدت بتمهيد السبيل لمذهالعودة » 
ولكتهم جلوه على فلكهم غارًا في أحلى النام » ثم 
حملوه على الشاطى” الايشاى بما معه من العطايا 
والأذغار » وطرف النحاس » وت النضار » 
ومطارف الدبياج » وما حمل من كنوز لم يكن يحمل 
شيا منها حتى لو عاد بنصيبه من أسلاب طروادة ! 
وا أسفاه ! وا أسفاه ! » وقال يحيبه رب السحاب 
الثقال : « ماذا تقول يا مثازل الشطثان والخلجان » 
باذا اللتكوت والمبروت » با أمها العظيم نبتيون ؟! 
لاعليك يا أخى ؛ لا عليك » فإنه لن حقرك الآلحة 
وان تستخف بك ! فإذا استخف بك ملأ ضعيف 
من ببى الوتي -عبادنا البشر- فا يضيرك ؟ أليس 
في يديك ألف فرصة للبطش بهم والانتقام منهم ؟ 
اربع عليك يا نإتيون » فصل ملاذك » ذا نك لست 
عبدا لأحد » قال نبتيون : « جوف يارب السحاب 
إنه لين أحب إلى من أن أبطش بهم كا أشرت » 
ولكنى لا أخثى إلا حديك لى دائماً بير حق » 
وإفى أرجو أن أعصف بسفيتهم فى دأمائي اللجى" 
حتى لايحملوا ضارا فى البر والبحر مثل أوديسيوس 
مرة أخرى » وإنى مقتف ]ارم الآن » فضارت 
فلكهم اللين . 8 فساحره فى الحال :إلى طود عظيم 
بض بروقيه أمام مديتهم حتى إيحجها عن كل 
سارب فى البحر فلايراها أحد أبدا ! » فقال جوف 


[ز [ 1 211 


ْ اكد 

ينه : دم أ اسع مايذاك ب وافمل فاك 
النى رسعت وليكن ذلك حينا يقتررون من مديقتهم 
حتى برى أهل شيرا ما يحل يسفيتمم تكوف هم 
آية !» . وانطلق مزلزل الأعماق فى أثر الفياشيين 
حتى إذا كانوا قاب قوسين من الشاطى” أرسل :يده 
حت فلسكهم فضربها ضربة هائلة أرسلها فى الهواء 
وهوت بها إلى اللج » ثم تركت مكانها جلا 2 
أشم » ولوى عنانه إلى أرجاء ملك ارحب .. 

ووقف الفياشيون - ماوك البحار-- على 
شاطى” البحر مسبوهين دهشي ن يسأل بعضهم بعضا: 
منذا الذي أرسى هذا الجبل المائل مكان سفينتهم تلقاء 
الدينة حتى ليحجبها عن نظا رالسفن الغابرة فاليم ؟ 
والتفت الماك وكان واقفاً بهم فقال :ليا للا لمة ! 
لقدذكرت نبوءة قديمة قصها على والدى فيا غبر من 
الزمان .... فلقد ذكر لى أن شعبنا الجيد مأذوله من 
نيثيون أن تحمل الناس مِ نكل فج » من ضل سبيله 
منهم إلى بلادمم مهما تناءث . وقد ذكر أيضآ أن 
سفينة من سفننا بعد إذ تردد من رحلة لما إإك بل رجل: 
غريب نازح » ستغرق فى الم ويسق مكانها. جبل 
عظليم شاهق يحجب شيرا عن البحر ... وها قد . 
تحققت النبوءة » فباموا نقرب الإله البحار نبتيؤن 
بإثنى عشر حلا تجسدا تكون أعظر مجولنا وأعلاها 
قيمة » عسى أن بر لنا فيكشف عنا هذه النمة 
ولا يحول بين البحر وبين مدينثنا نهذا الطود التكبيز 
الراسى . وتفزع زعماء الفباشيين » وبإدروا إللتجوطهم- 
خزروها باسم نبتيون» وتككبوا حول مذبحه 
فصلواله » وسبحوا يذكره ٠:‏ أما أومسيوس 
ا ا 6ع أنه ْ 
كان ينام أل النوم فوق شاطىء بلاده» فإنه ب يعرفها 
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الرواية 


: لطول ماشنطت به النوى ولآن مينرقا الكرعة » 
سليلة جوف المظام » » كانت قد ألقت حوله ظلالة 
تحجبه عن أعين الارة ة مخافة أن يعرفه أحد منهم قبل 
أنتف تلقنه من حَكنها ما هو شرورى له فحالته 
هذه ٠:‏ كا نما أرادت ألا يستبينه أحد من مواطنيه 
ولا من أصدناله وذويه حتى يبطش البطشة الكبرى 


بالعشاق الفسسّاق الدين استباحواعرضه واستحلوا ٠‏ 


بغير الحق زاده وخيره ؛ وعمروا كالشياطين داره .. 
لذلك موّهت مينرثا كل شىء فى عينى أوديسيوس 
فالطرق مستقيمة مستطيلة » والوانى' رحبة مترامية» 
والجبال ذاهبة فى السماء » والدوح باسق يطاو ل الجوزاء 
وكل شى' ليس كأأى شىء مما عهده البطل فى بلاده .. 
ووقفيقلب عينيه فى الشاهد الحدقة به » ثمتنهد من 
أعماقه ؛ وبسط كفيه إلى السماء » وضرب مهما فى 
برمعلى تفذيه » وأنشأ يقؤل : « ويلاه على" وألف 
ويل ! أى شعب من الشعوب يقيم مهذه الأرض 
ترى ؟ أأجلاف ظلءة ثم » أم أطهار أخيار يخبتون 
. للآلمة ؟ ليتِ شعرى: أبن أخىء. هذه الكنوز 
والأحراز ؟ وى" ! بل أيإن أذهب أنا؟ لعمرى لقد 
.كنت أوثر ألا أنال شيئاً منها من هؤلاء الفياشيين 
على أن أكون قد حللت بأرض ذى مخوة وذى 
حيزة منماوك الأرض غير هذا اللك ألكيفوس » 
فكان برسانىآمنا ساما إلى بلادى!.ماذا أصنع ياربى؟ 
أأرك هذه الثروة الطائلة هنا ؟ أأدغها فريسة حلاله 
لفيزى من الناس » وأهيم فىهذه البطحاء على وجعى 
واأسفاء ! أهمكذا يعْرْد بى الفياشيون فيلقونتى فى 
شاطى” غير شاطلى” بلادى » وقد وعدؤا أن مببطوا 
بي مرزفاً إشاكا الأمين؟ الهم ؛! جوف العظلم ‏ يامن 
إليه يجار أبناء السبيل والهاجرون والساكين ؛ 


إنتقم لى يا رب الأرباب من هؤلاء الحونة البطلين » 
ولكن ٠١‏ يجدر لى قب لكل ثى” أن أحدى أذخارى 
لأرى هل سلببى منها هؤلاء اللصوص شيا ؟ » ثم 
راح يحص ركنوزه » فا وجد شيا منها ناقصا أو 
غير موجود » وزاد ذلك فى أشجانه » فأخذ يندب 
حظه » ويبى على مال من زمانه » ويفئج نشيج) 
ملا لهذه المجرة الظالة عن أوطانه وجعل بروح 
ويفدو على سيف البحر: الشطرب » وحيداً ممنى » 
وبرسل دموعه وزفراته حتى بدت له آنخر الأ 
ميثرقا فيصورة راع صغير فض الأهاب يجيب الثياب 
جيل اليا »كأ بناء اللوك ‏ ملتفعاً حو عنقه ومن 
فوق صدره بشفيف 2١١‏ صفيق علوى حولما طيتين 
وفىقدميه نعلان متواضعتان » وفى قبضته حرية ناعمة 
لامعة ٠:‏ وكانت مفاجأة سارة فوجى” مها أوديسيوس 
نفطا خطوات عاجلة إلى الشاب وراح يسائله : 
2 مرحبا أسها الشرانق الجيل ! لقدكنت أولإنمى 
ألقاه هنا » فبحق هذا عليك أف. تحميني ونحمن 
أذخاري هذه » وألا تلحق بأينا أذ !إلى أتوسل 
إليك 6 لوكنت أتوسل إلى أحد الآلمة أنتصدقى. 
فبا أسألك عنه : أية بلاد هذه ؟ وأى قوم يعيشون 
فها ؟ أ جزيرة آهلة» أمتحدور من بلاد مترامية ؟ 
أخبزتى بأربابك أيها الفتى . » 

وقالت مينرفا ذات العينين الزئرجديتين صحيبه : 
2 أعها الغريب الاجم أنت ساذج كيف تعائن 
عن هذه البلاد كنك لنت من .أهلها ؟ إنها بلاد 
ذات ذكر فى الشارق والغارب » ومنها وإللها 
تصدر الركبان إلى كل فج » ثم مى ليست يهماء 
مهولة »: بل نتى خنة مأهولة » زاخرة الليرات 


(1). الثوب الرقق 
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موفورة البركات » ففها ‏ أنض سهول القمح » 
وأمج عرائش الكر وم » وأنخصب الراعى االحضر 
الحافلة بقطعان التعم والشاء ؛ تست من ماء معين » 
وأنمار وعيون :.. هذه يارجل إيثاكا ... إثاكا 
الباركة » التى استطالت شهرتها » واستطار د كرها 
حتى ملا الحافقين » وجاوز طروادة ذات الجد» التى 
لاتبعد شطثانها من آعيا » 

وشاع البشن فى نفس أوديسيوس للاسمع 
الراعى الجيل يؤكد فى لمجة قاطعة أن هذه البلاد 
هى إيثاكا اللوعودة » وهر السرور أعطافه لا رأى 


من زهو الشاب وافتخاره بها ... بيد أنه مع 


ذاك راح يتجاهل » ويبدى عدم مترفته لهذه ' 


البلاذ ؛ ويجاو ل أن يخدع الفتى عن نفسه »-وما 
0 أجل 6 لقد 
سمت عن إيثاكا فى أقاصى البحار ... والناس 
يعرفونها حتى فى كريت النى وصلت منها اليوم 
بعتادى هذا » تارك فيها أبناى وذوى رجى » فار 
بنفسى من الفعلة الحائلة التى فعلت ... ياويح لى !! 
لقد قتلت العدّاء العروف أرسيلاو بن أيدومين 
لنظلم » الذى م يكن يباريه فى سرعة عدوه أحد . 
لقد حدفته نفسه أن سلبى ماغنمت عن كتوز 
طروادة وأسلامها وما حصلت عليها إلا بعد قتال 
. شديدواظىحرب » وركؤب أهوالف ذاك اليم .. 
وذاك لأنى أبيت أن أقاتل بحت لواله ؛ أولواء سيده 
ومولاء » بل قدت فيلقا من الجند فظفرت 
واتتصرت » فكبر عليه هذا وحفظها لى » 
وأضمر فى نفسه الندرء فلنا عدنا أدراجنا إلى أرض 
الوطن » حاول أن يسرقنى كنوزى » قأقصدله 6 
)١( <‏ أقصد:ظمن 000 


يخدع إلا نفسه هو ... قال 


الرواية 
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برعى فأرديته : وكان معه زميل له شير فذحت » 
واستعنت علهما بدجى الليل ودجكّته ؛ ثم هربت " 
حت أسيثار الظلام بأخزازى إلى الثناطىء تحيث 
حلتىسفينة فياشية رجوت ملاجها أن ييخروا بى : 
إلى شاطىء بيليا » أو إلى مس فأ إيليس ٠:‏ لكلهم ٠.‏ 
واأسفاه اشطروا إلى الارساء هنا لآن ريحا عاصفاً 
قسرتهم على ذلك » فوصلنا هنا برغننا فى جتح اليل 
الههم » ولقينا عناء عظلا فى التزول بالرفأ الأمين ؛ 
ومع شدة حاجتهم إلى الظعام » فانهم لم يستأثوا»بل 
تركو وحدى » وأبحروا على تحل » بعد إذكت 
حي امي إذ حملوا إلى .هنا 
:--. وثم الآن في طريقيم إلى سيدونيا :.. 
م ا 
أمفى !1 » : 
وسكت أوديسيوس .. ولكن ارا الشاب 
الجيل أخذ بتحول في فتون وسحر إلى صورة 
خلابة أخرى ... لقد أصبح امرأة حسناء هتفاف:.. 
وها هى ذئ .. تلك الرأة الحسناء لحيفاء .. تيد 
فى صورة -مينرفا لت ربة الحكة ب ,الت -إقترنت 
من البعال فى تسم وظرف » وأخذت تعبث بلحيتهٍ 
الكثة الشثاء فى دلال وسخرية » وراجت بدورها 
نجيبه : ( مرح أوديسيوس ... منج مرح ! ! 
ما أحسب أن أخدا - حتى من الآلحة - يفوقك 
فى مكرك وبراعة حيلتك يا ابن ليرتيس ! ! أماآن 
أن تقلع عن ماوغاتك التى حذقتها مذ كنت يافماً 
وعن توشية الأحاديث املفقة النى حذقتها واشّهبرت 
مها فى العالمين ؟ ! ولكن ... تعال ... ليدع كلانا , 
ما يحاول أن بزوق به كلامه » فكلانا بارع فى ذلك 
ماع :. انك بفصاحتك . ودقة فهمك وطريف 
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ل 


حتك بين" الناس 4 وأنا بحكتى وقوة تدبيرى بين 
الآلحة ... وما. أحسباك ١‏ مهل ميترثا ابنة جوف 
الأكبر » التى كانت رائْدك ورفيةةك ىكل ما حاق 
بك من مكروه ... فلقد كنت أقذف الشجاعة فى 
قلبك فى مواقف شدتك .كا كنت أثير الجية فى 
أفئدة الفياشيين الذين وصلوا بك إلى هنا وهأنذى 
طويت إليك فدافد اارحب لأخاو ساعة بك» ولآن 
لى حديث نصح معك » بودئ أن أحضك إاه .. 
وقبل هذا ينبني أن مخيء كنوزك التى أسبنت 
عليك بمشورتى ... ثم إني محدثتك عما يتحيفك من 
أرزاء ؛ وما يدبر لك منكوارث نحت ببقف بيتك » 
ونصيحتى أن تحتمل ما يصييك أول الأمس بقاتٍ 
جليد وصبر ثابت وطيد» واحذر أن يمل أحد » 
رجلاكان أو امرأة - بوصواك إلى إيثا كا وحيد 
شريدا لاحول لك »كا وصلت » بل اصمت كلا 
حاول حل أن يتعرفك ‏ واحتمل الأأذى كلا امتدت 
بهيد إليك . »© وقال أوديسيوس » وقد أسقط فى 
يديه : « لله درك يااربة ! ما أبرعك فتنشية العيون 
. وتضليل الأبصار » والتشكل فى أى صورة شت ! 
بيد أنك برغم ذاك حليمة رحيمة كمهدي بك دائماً 
ألا 1 نمت أبطال أخلا الذاويد » وأظفرتهم 
بأعداتمم فى ميدان طروادة ... ولكني لن أنسى 
مذ أقلع أسطولنا من مناه تلك المدينة ؛ بعد سقوطها 
فى أيدينا أنك لم تظهرى لنا قط » ولم تبادرى مرة 
إلى إنقاذى من إحدى الرزايا التى كانت محيق بى 


والتى كنت أحتملها بقلب حديد » وصبر شديد 6" : 
حتى رثت الآلحة لحالى لمات لي منها مخرحا وأتقذتى. 


إلى يزفياشيا :» حك ثرت فى صدرى النخؤة» 


ذه ال 4ع كاه هط /جتزهع. كاهو عع ة؟. ابلوير//:عمكاا 


الرواية 


وأوليتتى الشجاعة » وكنت دائماً دليل ورائدى :.. 
ولكن.... أصدقيني بأبيك ا ابنة جوف » هل 
وصلت حتا إلى إيثاكا ؟ أم أنا فى صقع سحيق عنها 
وإغا أنت تسخرين منى وتعبثين بى ؟ أصدقيى بأبيك 
ياربة » هل هذه بلادى المزيزة إيثاكا ؟ هل هي 
ا » وقالت ذات العينين الزبرجديتين محيبه : 
« دائماً حذر يا أوديسيوس » وإلى الأبد علا 
الوسواس صدرك » برغم ما أوتيت من حكدة وتبيان 
ورجاحة فكر وسلامة جنان ! بيد أنك معذور 
ياصاح » إذ أى رجللا يتشوف لرية زوجه وأبناله 
ولا يتحرق شوقاً للقياتم » بعد هذا النوي الطويل» 
والبعد المض » والأهوال المسام المة ؟ غير أله 
أفضللك ألا تع شي ولا تسأل عن شي" حتىتلس 
بنفسك مقدار.ما تكنه لك من الحب » تلك الزوجة 
الوفية الخلصة التى ذهب شباءها عليك حسرات » 
والتى ذرفت دموعها من أجلك آناء الليل وأطراف 
البار طوالتلك السنين الباكية المزينة الوحشة .. 
إن لم أتركك با أوديسيو سك تلن » بل كنت أعلم 
أنك راجع دون ماريب إلى بلادك » وإن فقد تكل 
رجالك ورفاق سفرك: الطؤيل الشاق ٠:‏ غير أننى 
أشفقت أَنْ أثير حنق نبتيون » عمى وأخو ألى» 
النى يحز الأسى فى قله من فملتك التى فملت 
بعين ابنه السيكلوب ... ولكن هلم ٠.‏ إفى سأقطع 
شكك باليقين » وسأدلك على علاثم تؤكد لك أنك 
فى إيثاكا ... .فهذه هن ميناء فورسيز حكيم 
البحار » وها هى الزيثونة الكيرى :عند رأس الرفاً 
وعلى مقربة منها ذلك الكهف: المقدس الالمحى الذى 
تأوى إليه عمرائئس البحر العروفة باسم النياد » وقذ 
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الرواية 


اللا 


طالما أكنت تجزرا القرا ابينو الأضاحخ امنب ندو. صيده) 
وهاك جبل نيريتوس وأولئك غلاته الشجراء .. » 
ثم رفعت رية المسكة النشاوة عن عينيه فعرف ذياره 
ول يتكر شيا منها » ومكذا شاءت العتاية أن يشهد 
اليطل الكدود بلاده المبيية مرة أخرى » وهكذا 
خر أودسيوس جائيا يقيل ثرى الأرض القذسة » 
ثم رفع يديه يصلى لعزائس الاء كسابق دأبه : 
« ياعنائس البحر يابنات جو الأعظر » لقد قنطت 
قبل هذا من أن أرا كن » فهأنذا أعود إليكن بألف 
نذز وألف نحية وسلام ... لكن القرابين النوالى 
إذا مدت أختكن - مينرثا الحكيمة : فى أياي 
وباركت رجولة ولدى ومعقد أحلاتى » 

وقالتابنة جوق تؤيده : «تشجع با أودسيوس 
لاطائل لهذه الوساوس التى تعذيك اهل ! البدار 
البدار ! لنخى' هذه الكنوز فى أغوار ذاك الكهث 
السحيق لتكون في مأمن من عبث عابث.» ثم هلم 
أدبر الأمى معك » وانطاقت الربة فى ظامات الكهف 
تتكشفه بيما حمل أوديسيوس أذخاره فوضعها حيث 
أشارت مينرقا » ثم حلت بيدها الجبارتين صخرا 


غفليا فأحكنت به غلق المدخل الرهيب . ونجلسا عند 


أصل زيتونة باسقة » وشرعا برسمان اللخطط ويحكيان 
التديير لهلاك العشاق الفسّاق المعافيد » فقالت 
مينرقا : « أودسيوس » يا ابن ليرتيس الجيد 8 
فاعمل فكرك الآن في الوسيلة التى تبيد مها أعداءك 
الددن لا.يستتحون » أولئك النشاق الذين استبدوا 
بأسرتك طوال أعوام ثلاثة ع واستباحوا جاك ع 
.وتكالبوا حول زوجتك كل هذه الننين يفرونها 


أ .|( 4قكاهوطا/مم». كاه ةطاععه]. ممممو//: متخا 


بالوعود» ويزخرفون لها الأماق؛ ويعسلون لها كلة 


الفسق ؛ وهى ماتزواد إليك إلا رقا » وماتزقاً 


دموعها من أجلك » فتحتال لمر » وتعد هذا ووثئ 7 
امنى لداك » معللة نفسها بعودتك لنسحقهم جيعاً !» 
واستعير أودستيوسن قليلا وقال : « أوه كن 
القضاء الذي أسكت نأمة أجا ممنون يكاد يحيق لى 
3 الآخر فى صميم دارى ! ولكن.. وكأ ! أضرع . 
إليك أيتها الربة أن تشيرى على وتنصحى لى وتلقنيننى _ 
كي فأثأر من هؤلاء الطناة ؛ وأتوسل إليك أنتقذفى 
فى قلى الشجاعة كا قذفها فيه حت أسؤار طروادة » 
ان مزق نك دوخ الثين من أغداثى» مادامت يذكّفوق 
يدى » فإنى مستأصل شأقهم ميماً » قالت فينرقا : 
«اطمئن بإأوديسيوس» فسأ كون معك وإن ليعتد 
إلى طرفك حتى تغتالهم أجمعين » وحتى تطيح رؤؤوس 
أ كثرم على أرض قصرك . ولكن تعال 6 
ألق بالك إلى » إنى سأغير من صورتك » وأحور من 
شكلك حت لايعر فك منهم أحد ؛ فهاتانالوفرتان90©.. 
تستطيلان حتى تغطيا كتفيك وحتى تتصلا بالقُة0©” 
وسأدثرك بدثار راقع رت يشير التقزز فى نقوسهم 7 
فلا عدون أبصارتم إليك » وسأحدث أوزاما حول ٠‏ 
عينيك تزيد فى تنكرك ؛ حتى ليحسب من يرى 
إليك من أعدائك أنك وأهلك بعض الساكين 
لين لا يفتأون يضربون فى الأرض ... على أنه 
ينبنى أن تاتى راعيك الأمين ( إييومااوس) الرجل 
الوفى الدى ما بزال يخلص لك » وي لابنك » ويؤثر . 


2 الوفرة مابلغ شحمة الأذن من الشعن واللفة . 


ما ألم بللتكب منه 
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كفن 


بأمنى وده زوجك ... قاذهب إذن إلى حُبيل 
كور اكس الطن على نبع أريثوزا » جد قطعانك 
ترعى العشب الحاو ثمة » وتستى م ٠‏ السلسبيل الجاور؛ 
ونجد راعيك الشيخ يتشوف إلى رؤيتك » يه 
واجلس إليه » واسأله ع نكل ماترى أن تعرف من 
أنباء بيتك وأهلك وعقارك » وتلبث معه حتى أعود 
إليك بابنك من أسيرطة ... ابنك تلماك الدى ذهب 
يذرع الرحب سائلاعنك » متحسسا أخبارك حيث 
حل ضيقاً كربا على.اللك منالوس » الدى أرسله 
إلى ليسديمون ليرى هل ما يزال أبوه حيا برزق ؟ » 
قال أوديسيوس : « وا أسفاه عليك با ولدى !! ول 
أينها.الربة الحيطة بكل شىء لم مخبريه أننى حى أرزق 
وأنى لا بد عائد إليه » فكنت كفيته بلاء الرحلة 
فى نيه البحر » بينا مؤلاء الكلاب يستتزفون ترونه 
وماله ؟ » فقالت تجيبه : « لا تأس على ولدك مكذا 
با أوديسيوس ؛ لقد أرسلتة أنا ثمة ينشد الشرق 
وينشر ذكره بين الناس . .. إنه لايق عنتا هناك » 
بل هو ينعم بالرعاية 5 قصر أتريدس ! واعم أن 
فريقاً من عشاق بناوب يتريصون به » ويترصدونه 
فى طريقه ابتغاء أن يقتاوه قبل أن يبغ أرض 
الوطن ... ولسكن لا ... خاب فألهم ... إنهم لن 
سوه بأذى حت تكون الأرض قد رويت من 
دمائهم » وغيبوا ججيماً فى بطونها ؟ أولك السسّغلة 
الذين يستحاون زادك وعتادك الآآن» . ثم مسسّته 
بعصاها السحزية فبدت عليه بدوات الكبر ؛ فهذا 
جلده قد تفضن » وهاتان وفرتاه ولته قد استطالت 
حتى بلغ شعرها قدميه » وها هن ذى تضعليه الدثار 


الرواية 


الرقع اث ؛ وهامى ذى نحدث الأورام حول عينيه 
وتزوده يحزق قذرة قدعلق مها التراب والسخام 62 
وها كها تضن عليه بعد ذلك جاد ظى قددم غليظ 
وتدفع إليه بمكازة طويلة يتوكاعليها » وتمده بمزود 20 
تدلت منه أوشية قببحة 3 وأحبط سيود من ن حلد 

وافترقا ... فهو إلى سحيث يلق راعيه ... وى 
إلى حيث تاق تلهاك فى مملكة ليسديون . 


تع دري مشي 


)١(‏ الفحم أو مايعرف بالعامية بلهياب (2) خرج 


التأبيف والترص والنشر 


سيرة اليك خمر مكرم 

لفيا الؤاستاز قر فرير ألو صرير 

سيزة ليل من سير العامة الشسية ومنشحة 
رائعة من صحف المهاد القوى خلال القرانفا 
الثارن عشر حتى فاحة عهد محمد على عند 
ما اجتمعت كلة الشعب على اختيار ملكه الجبوب 
جد الأسرة اللكية الكرعة 

والكتاب مين بالصور التاريحية 

نه عشرة قروش عدا أجرة البريد 
ويطلب من اللجنة بشارع الكردانى رقم » 

ومن الكاتب الشئيدة 


ف[ للبعت بمطيعة الدسال بشارع اللريبى عمارة شم رتم / 


أ. لق 0154 0/ام6. 001 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 
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يواسي 2 معنن 
محل الآداب الرفيعة والثقافة العاللية 
تصل الماضى بالخاضر وتربط الشوق بالغرب 2 أ 
على هزى و بصيرة 1 

ظ الرجنالةدعى بتخلاقى عن زر اليه المصرود 
الىسالة : تجبع على ورحدة الثقافت أبناء البلاك العر بيت 
الرسالة : صور مظاهر العبقرية للامة العربية ١‏ 
الرسالة : تسجل ظواهر التجديد في الآداب العربية ١‏ 

أ الرسالة : تحى فى النشء أساليب البلاغت العربية | 

/ 


رمه تاج ودر 


جموعة أعدادها ديوان العرب المشترك . وكتاب الشرق 
الجديد . وسجل الادب الحديث ؛ ودائرة معارف عامة 
اتاحعختبحتب يكيلا 


الاشتراك الاق حون عزن مروطاوي بار اا ا لام ا ' 
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لوكت 


6 © 


ات 


تصرر مؤقتأفى أول كل سشرر وفى نصفر 


العدد الثامن عش 


أقصوصنة فطترلة. 6. مه رذ 6..نء 
أقصوصة مصرية . 


للكانب الرومى أنطون تتيكوف + 


السهم الراخ 

الحظ ... أققيوصة مص زه .1د 6ه 2 
الرا كبون إلى البحر الكانبالارلدى جورج ملتون سنج 
اللك الاب ...... ... للكاتب الاتكليزى أؤسكار وايلد 
0 2 [ : لاقصصىالروسىالكونتليوتولتوى 
اعترافات فت العصر . ... لألفريد دى موسيه واو زوالا جل 
الأوئيسة .. .. لهوميروس 


ا١ة/ كتوير سنة‎ | ١١ ١65 شعبان سنة‎ ١ 


أ لق 0154 0/ام6. !00 جاععت]. الالالاا/ا//: ماخ 


صاحب مجه ومديرها : 


3 ورئيس محريرها السئولٍ 1 


اس إإات 
بدل انرشتر الك ع م 
033 فى فصر والسودان 


في المالك الأخرى 
00١‏ تمن العدد الواحد 


اررارة, 
شارع عبد المزيز رقم “م 


العتبة الحضراء # الفاهرة 
تليفون "4٠١‏ م.وهع“مه 


السنة الأول 


قلم الأستاذ تمود خيرت 
بقلم الأستاذ عفرى أبو اسعود 


بقلم الأديب جيب محفوظ 
بقلم الأديب شكرى د عياد . 
بقلم الأديب بشير. السريتي 
بقل الأستاذ عبد اللطيف النقار .. 3 
قم الأستاذ فليكس فارس 0 


قل الأستاذ دري خشبة 
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على الشاطى' الشرق من النيل عند ساحل ( أثر 
النى) لسان بإرز ف اللهر يترك إلىعينه مرف متوسطاً 
على شكل نصف دائرة 2 يبدأ عند ركنه الجنوبى 
من جهة الشاطى” هذا اللسنان الدى يأخذ فى الصعود 
حتى ينتعى إلى ربوة متفعة يقوم على مسافة من 
جافتها بناء منهدم لم تبق الليالى منه غير زاوية يكتد 


أحد ضلعها فى انجاه ذلك الطريق الصاعد ؛ والثانى 
فىانجاه محرى النهر.. ويقوم عند ملتتىهذين الجدارين 
جانب من برج عال متصدع فوق شرفة مستديرة 
أنشبه بعظلة من خشب قديم .مت ٠‏ وبأسفل هذه 
الشرفة(مشربية) كوجه بإرز يعاوه فتحبتان أفقيتان 
كالغينين كسا كر السنين زجاجها بطبقة من خضرة 
مغبرةٍ » بحيث إذا نظرت بعد منتضف الها إلىهذا 
البذج وقد انمكست أشعة الشمس عليه وعلى زجاجه 
أُخيّل إلياك وأنت فى وسط الهر أنه :* شبح لم فى 
أعلى تلك الربوة يحدق فى الفضاء بعينين تنتثر من 
خوتهما شرارات خضر . وأما إذا نظرت إليه فى 
ليلة يطرح القمر على فضائها. شبكة من ور وسنان 
شيل 1 لك كانه راهب أشئُث فى حلابه 
الأسود اتتصب فوق تلك اربوة وهو ينظر ى سكون 
الليل إلى أمواج النهر تتدافع من ممته ولما قصيف 
متقطع كاناتٍ المزين مخرج من جوف الاء فتمزق 


ضمت ذلك السكون 
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ولو أنك رجمت 
القهقرى إلى النصف ااثالى 
من القرن الثامن عشر 
رت رجلا مقوسا 
حطمه الكبر وبيضت 
أنه أحداث ازركل 
معروف باسم 2 الشيخ 
حسن » اعتاد كل ليلة 
قبل الفجر أن يسلك 
رويد رويداً ذلك الطريق الصاعد وهو برتكز في 
خطواته على قدميه ارتكازا كاله محاول بشنطيما 
أن برسم فى تراب الطريق صورة من مل السنين 
التى أثقات ظهره 

من عساه أن يكون هذا الشييخ البائس ؟ وما 
الذى يدفع به كل ليلة وهو من: الذعف بحيث 
لاتستطيع أن تحمله ساقاه إلى ذلك البرج وكام 
فى خشوعه مقبل”على محراب ؟ 

طلل من بنى الانسا ن كان لا مهدأ نفسه إلا إذا 
سى | إلى زيارة الطلل الصّامت وقد كان قسيمه فى 
أحلام الشبا ب ؟! كان قسيمه فى حوس الام 1 

عد عد 

فى ذلك العهدكانت هذه المنطقة آهلة بالسكان 
عامرة بالحركة يقوم. فوق ربوتها قصر منيف على 
الطراز اليزتط المربيء له من حهة ذلك الطريق 
مدخل ذو باب خم 
د كزت فيه مسامير غليظة هى ومقبض مماعته من 
النحاس الأجحر ٠‏ وكالتب له فى حهاته الأربع 
(مشربيات) رشيقة ة على مثال(مشربية) ذلك البرج » 
كلها من خشبْ القزو الترى المخروط الضْيق العيون 
ما يساعد على استرواح المواء الحادى” واستقبال 
النور اللطيف ‏ . 

وكانت بجدرانه من الداخل مكسوة بالقاشاني 


ضخم من خشب السنديان 
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الختلف الألوان الجيل التقوش . وسقوفه تزينها 
زخارف عرربية غائرة وبارزة بديعة التنسيق » بعضها 
مدهون بألوان يتحك فيها اللازورد » وبعضها موه 
بالذهب الحادىء اللمعان . وكان يتدلى مها ثريات 
مثمثة الأضلاع معلق فى زواياها قناديل مخروطية 
من زجاج أخضر يتخلله عروق على هيئة أوراق 
الشجر جيلة الشكل . وبأركان الحجرات أوان من 
الفخار الحترق الكسو بطبقنة من الينا أو من 
النحاس التقوشالكفّّت بالفضة أعدت لازهور 

أما البسط ومهتاف الطنافس والرياش والتحف 
فلا حاجة إلى محاولة وصفها لأ نكل وصف يتناولها 
لا يسمو مهما باغ من دقة"التعبير إلى الالام بحقيقة 
الها ودقنها ؛ ويكنى أنها كانتآية منآنات الصناعة 
ودليلا ناطقاً عميسرة صاحب الدار وسلامة ذوقه 

ولا تنس إبوان القصر وهو بطبيعة الحال 
يشغل الطابق السفل على ارتفاع متر من مسطح 
الأرض:» ويصعد الزائر إليه بثلاث درجات عريضة 
عند طرق كل منها أصص من الزهس 

ويرتكر سقف الا بوان فى جانى هذه الدرجات 
على أربعة عمد أسطوانية من الرخام تيجانها على 
هيئة نواقيس تزبط أبدانها مهذه العامد شسطق من 
النحاس» وقدتوسط أرض الا بوانالزينة بالفسيفساء 
نافورة رشيقة من امرهس حيط مها أوان أثرية بها 
زهور جيلة . وعلىكل حال فقد أعد هذا الإبوان 
لزوار الدار يقطمون فيه سهزاتهم مع صاحها بين 
مجامس. الطيب وأكواب الشراب وعلى أصوات 
الغنين وأننام الدف والطنبور والناى 

أما الهر حول هذا القصر فكان بين وقت 
وآخر يموج بالسفن الشراعية :الكبيرة المدة لتقل 
“الأخشاب والحبوب مما يتجر به صاحبه جىء مها 
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من الصعيد ومن الوجه البحرى حيث ترسو ,عند 
هذا الرفأ وخدام السفن فى حركة لا تتقطع يجرون : 
من هنا ومن هناك للى” الشرّع ولتفريغ الحمول. 
وتقله إلى مخازنه » وثم يجتازون ذلك الطريقالصامدة 
رويداً رويداً فى جلبة من الغناء والهليل 
نا 

فى مستهل” القرن الساوس :عش كات على 
« حلب » حا ك من الاليك اسمه خير باك لم يغفل 
الباطان سليم حين وفد إلى مصر عن الساعدة التى ٠‏ 
قدما إل وهو يده سر؟ بإميرة والال فمصَّله على 
القاهرة بعد أن تم الأمس فىمصر على يدم للعمانيين . 
نفير بك هذا هو أصل هذه الأسرة والجد الأؤل 
لحمد بك نصر الدين خير ذلك التاجر الدى 'حئنا 
على ذكره 

وكان لحمد يك هذا أخ أكير ننه سنك قثل 
غيلة فى بعض الليالى فتعهد ولده حسن فى هله الدار 
بلرعاية والقربية مع ابنته ناد كل (أى الورد النادر) 

وكانت هذه الفتاة يقيمة “م نأمها » وليكن لأبهها 
سواها » فكانت محببة إليه علريزة عليه لا يصبر عل 
فراقها » ويتحائى أسباب الأساءة إلها أو الغلظة 
فى معاملها إلى نخد أنه لم يفك نوما فى التروج تعد 
أمها حتى لا يحزنها أو يجرح شعورها . ومكداد 
نشأت هي وان عمها الذى أصبح فيا بعد ساعد 
أبها الأعن فى تحارته » على الألفة والحب 

وكا نكلاها على قسط وافر من الوسامة وحانب 
كير من حسن التقدير وسنلامة الوق ؛ وقد 
حانست ميولما واتحدت غايَهما فكان من ذلك 
وحدة شقّافة متألقة يجمل من زؤاجهما جنة وارفة 


. الظلال ملؤها التعيم والسعادة 


وكانت لاتنظر إلا بعيته » ولا تنصت إلا يسمعه»' 
ولا يخفققلها إلا لد وبه ».ح أنه كان إذا رحل فى 
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شأن من شْؤُون التحجارة انسدل على وجهها قناع 
3 من المزن » وأحست فراغاً موحشاً تضطرب 
له خواطرها وأحلامها . فتازم(مشربية) ذلك البرج 
وترسل نظراتها إلى قبة السماء الصافية لا لتتفقد 
تجوما ولكن لتظفر في خيالها بذاك الكوكب 
الأنيس الغائب عنها 
وكانت رحلته تمتد أحياناً إلى أسوغق اوقد 
تنتهى فى أقل من ذلك تبماً لبعد النواحى التى تحمل 
السفن ععروضٌ التجارة منها فكانث تقدر على وجه 
تقريى ذلك اليوم السعيد الذى يعود فيه 5 
ذلك تازم ثافذة البرج ترقب منها أشباح السفن النائية 
وما كانت لتخ عليها لعلامات فها تميزها عن 
غيرها » حتى إذا ما هلت غمر السرور نفسها ورد 
إلمها بشاشتها والسفن بتر ساريتها كامها نشوى » 
ويخفق شرعها فوق الاء كأمها مناديل النازحين 
يلوحون مما من بعيد إشارة إلى العودة واقتراب 
ساعة اللقاء . وم لا والسفن والدور والأثاث وكل 
ما يتصل بالانسان تنبثة فيه ريحنا» وتسكنه ذرات 
خفيّة من خواطرنا وأحلامنا وأنفاسنا وأرواحنا» 
فتصبح كأها رما حمس بحسنا وتشعر بشعورنا؟ 
للدور أروا لحن لأماها 
ْ 7 وتطوف من تخلل الحواجز حوم 
وضاءة بهم الزمان فنف ثم 
روا تنشساها التفلام وختها 
ومكذا تل (نادركل) نشوى بهذا القربحقى 
.إذا دنت السفن من الرقاً ورفع حسمن بصره . إلى 
(الشربيةايحيها بغمزة من حاحبيه |ددفعت إلىرأس 
السلّ تستقبله وتطبع على فه قبلة حارة يغيب 
صوامهما عندها 
وما كان بخاف على أبها ما توثق بينهما من. 
علائق هذا الحب » بل إنه كان يشعر بالغبطة كلا 


وعند 
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|اكتشفدليل ا جديدا على توّقه » وليسلحسن خير 
منها ولالحا خير منه وهو رييبه وابن أخيه والشعرف 
على إدارة شؤونه 

وكانت هى أيض؟ لا تجهل نواياه هذه نحوها 
ونحو هذا الذ ىكانت لا تشعر بالسعادة إلا إلى جتبه 
وفى ظل الزواج منه 2 ولكنها مع ذلك كانت تفر 5 
من هذا الزواج فلا تام لابن عمها به ولا تتعحّله 
فية» بل لقدكانت كلا حاول استدراجها إلى الكلام 
فى أمه أفسدت عليه محاولته وأسرعت فنيرت 
محرى حديثة عنه » ولكن فى أسلوب لين مستطاب 
لا يشعر عنده بأنها تقصد إلى ذلك 

وفى الواقع أنه لِن الغريبٍ أن يجد الجائع 
سبيله إلى الطعام ثم تعاف نفسه أن تمتد يده إليه » 
وإذا سألته فى ذلك اثتقات خواطره خأة إلى عاك 


آخر » وكذل ككانت نادركل إذا خاطبها حسن فى 


شأن الزواج ظهر عليها الاشطراب وصبغ وجتتيها 
االمجل ثم انتقات فور إلى هذا العام وقد دب" فى . 
نفسها شغور مبهم جملها تمتقد أنها لن تبلغ أمنيتها 
من هذا الزواج ع أن كل ظواهى الحياة فى تلك 
الدار كانت لا تدل على أن هناك عقبة مافى سبيله . 
وهكذا كانت إذا ممت تكاشف حبيها به وقف 
لسانها فى فها وأحنت كأن يدا خفمّة جبارة 
تستررجعها وتحول بينها وبين النفوذ إلى غرضها 
أما هذا الشعور' فقد خالط خواطرها على أثر 
ليلة رأت فى حابها أن أعبا سقطت: فى الهر وكانت 
تتوسل إلها وتستصرخها فألقت بنفنها فيه» ولكن 


:التيار كان شديدا فغللها وجَرفها معها 


“ولقد نشأت نادركل نشأة صالحة تحفظ 
كثر من آيات الكتاب و ترص على الصلوات 
فا ذهب ظها إلى أن ما رأنه كان من قبيل أضئاث 
الأحلام » بل لقد استقر فى ذهنها أن دوح 
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أعها قلقة علها متزيحجة لها » وأنها لم تكن غير تلك 
القوة الحفية التى جذيها وتستوقفها والأرواح 
مكشؤفة عنها الحجب فعى ترى فى هذا الزواج 
مالا تراه عينها التى.غشّت علها كثافة الادة وملا 
فراغها زخرف الحياة . وقد يكون لهذا الم أ 
مجرد معنى التندّوْ بأن هذا الزواج لن يتم ؟ وعلى 
كل حال فقدكانت من تلك الليلة وهى هت سلطان 
لا تفارق نافذة البرج ترسل إلى الهر 
نظرات زائفة حزينة كا ها تفتش فلمجه عن مكان 
تلك الأم التى كانت تستنجد ها 

وكان يخيل إلها نارة أن سطح الاء أخذ يرتفع 
كانه حت تأثير مد قوى » حتى إذا اقتزب من وجهها 
وهو يلمع كالرآة أبصرت فيه عينى أعها وقد أخذنا 
تنسعان وتقتربان ثم مختلطان» فاذا ما استحالتا إلى 
عين واحدة كبوة واسعة سحيقة اتحدرت روحها 
إلها وغاصت فى ظلامها 

وثارة كانت ترى الاء ينخفض رويداً رويد 
ثم يحف فيتكشف لما قاع الوادذي وقد تبعثرت فيه 
جنث لفتيات فاتنات ما زلن حافظات لنضرممهن 
حاليات بعقودهن الاونة وأقراطهن الذهبية » وعلى 
رشفاههن | بتسامات ؛ وىعيونهن استقرار وهدوء؟ 
وعند ذلك يذهب خاطرها سريماً إلى أنين مرن 
عرائس الثيل اللاثى كان القدماء يزفونهن كل 
عام إليه 

وكانت هذه الخواطر لاتفارقها حتى فى الليالى 
القمرة والبدر فى كبد السماء يصب على سطح النهر 
الرتجف رذاذة ناعما من النور فيستحيل إلى قطع 


هذا ا 


مبعثرة متألّقَةّ من ماسر متحرك . على أن حسن' . 


م يخف عليه أمرها ولا محاؤلاتما » ولكنهكان: فى 
حيرة ؛ وهن بالرغم من ذلك تصفيه حها ولا تكتم 
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عنه شيئاً من خضائصها حت كانه جبالها عند كتار 
مفتوح . وقد أدركت ادركل قلقه .هذا فأرادت 
أن تضع حدا لعذابة» وكانت الفرصة مواتية وقد 
أقبل علها وهي لاتزال إلى جانب تلك النافنة ‏ - 
وما يحسن ذكره هنا أنه كان لأبها فى مجارته 
شريك إسمه « امد أغا » وهو رجل فى الستين فن 
عمره قصير القامة بدين الجسم شاربه الغزيز يكاد 
لطوله يصل إلى أذنيه » وأنفه كبير معو جكتقارالنسر؛ 
أما شفتاه فغليظتان تنفرجان عن أسنان صفر مخز 
فها السوس ؛ وأما حاحباه فكثيفان يظلانٍ عبنين 
لايدرئ الناظر إذا كاتنا غائرتين أو جاحظتين» 
ولكهما كانتا تبررزان كلا توب إلى غرض من ” 
الأغراض ؛ وتقوران إذا فكر فى ندبير أمى من 
الأمور. ْ 
ولقد قضىهذا ارجلحياته تاجزاً ؛ وكان خيلا 
يحر صكل الحرص على الذهب لأنه فى عينه الغلة 
التي لا تتأئر بأحداث الزمان . وادلك كان فى نبوة 
عن التفنكير فى الزواج أو الانصراف إلى غيزه: من 
أسباب الهو . ولكنه وذ ارق واجتمع لداية من ١‏ 
سيد المعادن آلإف الدنانير فكر فى الترفيه عن 
نفسه» فكان لايحاوله السهر إلا عند شريكه » فوقم 
نظره مرة على نادركل وأدركٌ ماهى عليه من الملاحة 
الى حرت ف ذلك العهد محرى المثل والناس يطلقئؤن 
علها اسم « جال تادركل » أى ججال الورد النادر 
واذلك افتتن مها وتوله فها . وكثيرً ما كان يطلبها 
من أبها والحاضرون: من الحسويين عليه يساعدونه 
فى ذلك وهو صامث ممسك عن الجواب فيكتق 
امد أعا بذلك:وفى هذا الصمت دليل الرضى 
' وماكان خسن يحضر محلسعمه » لأن الأدتِ 
التري ينفر من ذلك » ولأأنه فتى غمر قلبه المملاح 


021131/ع.]//:ؤمااط 


01000126012 (1.601 


0 6 


الرواية 


لاينشى مثل هذه الجالس . على أنه ممع ذات ليلة 
اجد أغا يلير على عمه فى قبول زواجه من نادر» 
فاضطرب خاطره واشتفل باله وكاد يسك بطرف 
الميط من سر استشفافها بالزواج 

- دائماً إلى جانب هذه النافذة بانادر ؟ 

ولم لا وأنا أطل منها على هذا النهر الصافي 
والنسم يداعب سطحه بأنامله|لحفية الناعمة» والشمس 
تنسج له من خيوطها الذهبية هذه الملة التموتجة 
البديمة » وهذه السفن بشرعها البيضاء تمخر فيه 
كاأنها أوز عائمات ؟ 

- ول لاتطلين من نافذتى عينى هاتين فكنت 
ترين ما أعددته لك بقلى هما يسمو على كل هذه 
الشاهد ؟ إنك تجدين فيه حراباً أعددته لمبادة هذا 
الحسن فيه » وتحدين جوانبه يفمرها نور غير هذا 
الثور لأنه معنى من معانى حبك ؛ ولكنك دين 
أيضا إلى جاب كل هذا ركنا مظلنا خصصته 
لشقانى ومداممي » وأنا لا أبجد معنى للحياة إلا بك 
وفى ظل رضاك 

ب وما الذى لسته في" يدفع بك إلى هذا 
الركن الذى لم يكن إلا من صنع خيالك . لقد آن 
أن أفهم إذن أنك لاتزال تجهل ما أحفظه لك فى 
نفسى من الاجاب والتقدر 

والحب؟ 
.٠‏ . - والحب يا حسن 

- ولكن لسانك وحده هو الذى جرى 
مهذه الكلمة 


- بل قلى الدى أرسل بها إليه ليحملها إليك . 


- إذن لم تتحولين ؟ 
اسمع با قبلة.أملى :وخذها منى كلة صريحة 
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أشهد الله علها وهى أننى ان أكون فى حياق بوم 
ما لغيرك . 

وعند ذلك طرق سمعها نشيد بعض الملاحين 
فأطلت من التافذة بِيما هو فى مكانه ذاهل مفكر » 
ثم التفتت إليه كالظبية تقول : ما أسعد هؤلاء الناس 
يقضون حياتهم بين الاء والسماء ويستنشقون من 
عليل النسيم ما صفا من عواصف الآ كدار ! 

وصة أخرى صعد إلا ينبا بإقتراب بوم 
الاحتفال بوفاء الثيل فتهلات على وجهها بشاشة 
خالطها حزن » ولكنها سرءان ما حالت بينه وبين 


الشعور به سائلة فى استتكار : 
. - ومهذا الاحتفال والنيل فى هذا العام 
شحيح ؟ 


- إمها عادة با نادر 

- ولسكن قصد مها تسكريم النيل إذا ما جاد 
بفيضانه حتى قلوا كما قلت أنت الآن : « الاحتفال 
بوفاء النيل 4 فهل حتى مع عدم فاه يكون استمرار 
هذه العادة مما لابأس به ؟ 

وعنسد ذلك أرنح عليه ووقع فى حيرة وقد 
فوجى' هذا الاعتراض الدى لارد عليه ولا حيلة 
فيه » ولسكنها هونت عليه موقفه قائلة : 

وإذا كانت ظواهي الحال تال على أله 
لاييشر هذه السنة بفيضان فل لامبيئون له عروسا 
كتلك التى كانوا يزفونها إليه من قديم ؟ 

وعند ذلك انفجر حسن فى ضهكة طويلة منقطعة 
وهو يقول : هبى أن القوم على استعداد لااحياء 
تلك العادة من جديد فن هي التى ترضى الآن بأن 
تكونتلكالعروس ؟ فصاحت: أنا... أناء فا أمبى 
هذا اليوم الدى أثال فيه هذا الجدء ويقام لى فيه 
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مثل ذلك الهرجان ويشير إلى الناس عنده من جميع 
إلتواحى وثميتهامسون : تلك هىالعروس » تلك هى 
عرروس النيل 

وما كانت اللحظةٌ متسعة ليفعل هول هذه 
المواطر فعله فيه لأنها كانت تنتفض كالقصبة وقد 
تصبب جبينها عرقاً ثم سقطت فوق الوسادة التى 
إلى حانها مغشيا عليها 

ش 55-0 

ولقدكان هذا الحادث وما سبقه من الأحاديث 
كافياً ليضع حْسن يده على الحلقة الفقودة منموقف 
ابنة عمه معه . إنها حبه وتعبده لاشك فى ذلك » 
ولكن هناك إلى انب هذا الحب حائلا حاشت 
الإشارة إليه فىأحا حاديها» وإلا فلم حين ضيق عليها 
الحصار بصدد هذا اازواج 6 وسيلة هذه الرة 
إلى الافلات منه مخطته إلي ذكر غيره فقالت : 
0 نأ كون فى حيانى يوماما لغيرك» لأنه لو م يكن 
هناك شخص ثالث يزاحم فها لا أشارت فى وعدها 
إليه وثقالت ل فى سراح 00 ق يا ابنعمى أنك لي 
وأ لك فلا مانع عندي من هذا الزواج » واذلك 
د ق-بأن مطمع ذلك الشريك-وسل إلى عانها من 
طريق آخر 

ولقدكان أبوها هو نفسه لنى ببح مايه لأ 
من زمن غير قصير لأحظ وادر الخطر على الحالة 
الاقتضادية في الوجهين البحري والقبلى وقد ازدادت 
هذه الحالة سوءا يسبب 'قلة الفيضان كم شاع أن 
المراد أخذ أيضاً يتحفز لللنجوم على الصعيد وقد 
لابليث أن ينتقل بعد ذلك إلىالورجه البحرى ممابنذر 
بقحط مروع يم جيع البلاد ١‏ , 
١‏ ولقدكان تكل أموال الشركة فى أيدي الناس 


ذه ال 4عكاههط/جترهع. كاه عع ة؟. بلريو//:ومقاطا 
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وقد بدأو بالفعل يسكون عن الوفاة مها تقذ أوعيتة” 
فرأى من الحكنة لمذه الاعتبارات كلها ألا بتردد , 
فى قنول رجاء شرك لأنه غنى » ولأنه رجل الساعن _ 
فى تلك الأوقات الغصيبة . وهكذا عقد له غلها 
بصفته ولى أعرها » ثم اختلى بها ليوقفها عل مسلكه , 
وهو واثق - بعد بيا نكل تلك الموامل الشبيئة 
من رحاحة عقلها وطاعتها 

- أراك لا تجيبين يا نادر 

- وما الفائدة وقد وقع الحذور.؟ 

- وهل إذا وشعت” نفسى فى إحدى كقّتى 
النزان وكان ابن عمك فى الكفة الأخرى رجَّحته 
على ؟.. 

تسيلو . ولكن الذي كان وضع 2 5 
اللقابلة لكفته نما فو ذلك الصهر المديد لا أنت ؟ 
إنه هو الذى بعتتى إليه يما كأأنتى من بعض السلع 
أو من سقط التاع .أو نسيث ا أبى أنه هو الذي 
قتل من قبل أخاك ؟ : 

- إشاعة م تلبث أن تبددت لاهن - 
- وهل ثمة دخان بقير نار ؟ إنه. هو وحيه'. 

الدى قفى عل عبن ع.ومذا أنت تجكنه من القضاء ‏ 
على ولده ومن القضاء عل أيضا . وقد أقدمت على" ٠‏ 
ذلك وأنت هادى' قرير البال » لأن ابنتك البريئة 
الظلومة لم يعد لا حساب واو سيلا فى إحدى 
هاتين الكفتين 

بس ناور .. 

ويا ليتك حين فعلت ىما مم" سيدنا ابراهيم 
أنيفعله بولده كنت مثله فحسن القصد وما أراد ' 
إلاوجه ربه ‏ أماأنت فا أردث إلا وجه هذا العبوه' ' 
الذى انصرف إلية التاس'من دون الله ... امال ,ني 


21131 عع ]//:ؤمااط 


مرمه.انجمتو © 2م ط ان 


4 


لال فى سح ف نيك كلش . بل ,اليك 
أنت الذي ممت يذبحى بيدك » قكنت لك نعم الفداء 
وأنا راضية أضع قباتي على حد مديتك قبل أن تمتد 
إلى عنق . إنك نسيت كل ذلك وتركتنى إلى هذا 
الغليظ العاى تدفن شبالى عند شيخوخته القاسية . 
والآن - بعد أن قغى الأمرت فليكن ما أردت ؟ 
ولكننى سأعر ف كيف أختار القبر الذى أوسد فى 
ثرابه هذا الشباب 


دات؟ 


أنا الآن زوحة أجد أغا .. 

وعند ذلك اندفعت إلى غرفتها .وأغلقت اما 
من دونها . أما هو لخماوه إلى حجرة ثومه يين 
حى ؤميت 1 

5 # 3# 
. وكانت الأخباز ازد من شتى البإدان منذرة 

بوء المال لوقوف جركة الأخذ والمطاء» وعجز 
التتجار عن الدفع » والتعهدين عن تسليم مافى ذممهم 
من أعلاق التجارة ؛ فل بر مد بك إلا أن يقوم ان 
أخيه فى المال يطوف بالتعاملين مغه لا نقاذ ما يككن 
محصيله من الحقوق » ولذلك كانت رحلته. في هذه 
:للرة طويلة شاقة 

على أنه ما كاد يعضى على سفره «ومان ‏ وكانذلك 
فى وقت الضجى جتى استتحال هدوء النطقة وما 
جاوزها إلى حركة مدوية » وقد ارتفعتالأصوات » 
وانفجر الصراخ » وهريع الناس ينقروات يكل 
مابصادفهم من عصى وقشبان على ما يقع حت أيديهم 
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من الطبول أو الأوانى التحاسية أو غيرها » وثم 
يصيحون : الحراد الجراد » ثم مهالون ويكبرون 
٠‏ وم نكان ينظر يومئذ إلى السماء - وه تكاد 
تشتعل من المر كان برى سحاباً مقبلاً من بعيد» 
وكان تحاسى اللون مندمحاً بعضه في بعض وهو ينوح 
كالري العاتية إذا صادمتها فى انطلاقها غابة كثيفة 

وماكان هذا السحاب إلا ذلك الجراد مّاسكة 
بأجنحته الصلبة التبسطة وبلرغم من ذلك الصراخ 
والهليل وقرع الأواى والطبول- فإنهكان يتقدم 
دائماً حو هذه النطقة » وقد أرسل من نحته على 
السهل وعلى سح الهر طلا متحركة فسيحا ... 

ولا أن سامتت' تلك الكثلة الرؤوس أخذت 
أطرافها فى الضمور شيعا فتنيا تاركة فما ينها فراغاً 
متقطناً حتى أصبحت كأنها موشاة بخيوط تتدلى 
منها على هيئة ذوائب . وعند ذلك أخذت تنفصل 
عنها وؤحدات كلرذاذ الذى تمطره السحب » وقد 
بدأ يتحدد شكلها وتظهر للمين حمرتهاء ثم أعقب 
ذلك تبتك الكتلة كلها وامهيارها كوابل خشن له 
صوت أجش :مدو ؛ فكانت الحقول على مرى الأأنظار 
مغطاة بطبقة-كثيفة نهذ الجزاد. . وعند ذلك بدا 
الاقتثال وقد علا صياح مخلقط مزعج ودوت فرقعة 
وهس وك نما الناس عما وم وفؤسهم يتصارعون 
مع تلك الأرض التحركة الأنجة 0 

على أن الدور لم تسل من هذا الضيف الثقيل 
أيضا » فقد كان ينساب إلى داخلها من أنواما 
ونوافذها ومداختها » وقد أخذ يتعلق بحوامل 
الأستار » أو يختى* فى قاشها وهو يقرضها و.,شمها 
ما طوائف منه تثب بين أركان الغرف وتزحف 
فوق الحدران وقد امتد ظاها إلى جاننها 0 فوقها 
صوراً مزيحة مخيفة 
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وعند ذلك أيقن تمد بك باستحالة الموض من 
هذه العثرة التى قضت على ثروته وآماله . وكان لابزال 
عيضا علىأثر تاك الحادثةالتى تقدم ذكرها ؛ فكانت 
هذه الصدمة الجديدة القاضية علىرحياته ؛ وقد اختقن 
ا اق 
بعك مئة , 
أما أحمد أغا فكان فارس اليدان رن وول 
فى الدار ع الشركة دعم الصاهية.. وكانت 
تادركل - وه فى وب حدادها - تفكر ىأ 
هذا الزوج العاتى معها وفى غيبة حسنعنها » ولكنها 
كانت لا يزال أمامها شهر حتى تنقضى مدة الأربعين 
النى تنتهى بها أام الحداد ؛ وقد يعود حسن في 
نخلال ذلك فتدبر معه أمس الحلاص من هذا الرجل » 
ولكن حستا: ل يعد ؟ وأخذ أحجد أغا يلح عللها 
ويستعجلها » وي تسوف وتنتحل العاذير لهذا 
النمويف ١‏ ا 
وى عصر نوم من الأيامكان فىحانوت للشب 
القائم على حافة الرفأ من الهة القابلة للدار وبيده 
مقبض النارجيلة ينفث ذخامها منه فى المواء» وهو 
0 تلك الفتاة الحزون © ويح ب كيف 
- وهو القوى البطئن القوى السلطان -- تغابه 
على أمره » وتضع نبينه وبين ساعة العمر التى ينتظرها 
سداً من تلك الأسباب والمعاذير ؟ 
وعند ذلك يارت تائزته وضعد الدم إلى وجهه 


فنيذ النارجيلة بعيداً ؛ ونهض مسرعاً حو الدار غير 
شاعى بأن ركد هذه قليت النارحيلة » وبعثرت 
قطع لخمها اللنهبة فؤق أرض الهانوت 1 


كنا 
فى تلك اللحظة كانت نادركل عنه النافذة 
والشمس تؤذن بالغيبٍ » وقد مدّت على سطح الاء 
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بساطا وردى اللون تتخلله شرارات نمر كلها 
فصوص الياقوت . وكانت الرع قد أخذت تششتد : 
مقبلة من الثمال ٠»‏ وقد كاد يختى قرص الشمس 
خلف الآفق © والأمواج يطنى بعشها فوق بعر 
وي لدتعم بالشاملي”' حت أنافذة البرج 

فى تلك الساعة الرهيية شعرت نادر بوقع أقدام 
ثقيلة تقترب مقبلة من جانب الس » فامحجنت لنرى 
ذلك القادم فإذا به أجد أغا » والذضب ينطق فى 
وجهه » والشرر ينشق من عينيه ؟ وكان على غين 
عادته يحمل فى حزامه النليظ غدارة وخنجرا برز 
طرفه فوق سزواله المتّابى فأيقنت أنها عند ساعتها ' 
الأخيرة مع هذا الرجل الدى جمل أبوها مئه لما 
جلاد لازوجا 

و ا 
استل خنجره من تمده وانقض علا كالمر الجائع 

واي اسل كنات يه يارت ارين 
الشقاء والراحة طاف بخاطرها ذلك الحم لقديم 
وأمبا تناجيها وتستصرخها ؛ فاندفت من اي 
البرج حو الهر 

وعند ذلك أسرع خلفها :من نافذة قريبة منه . 
تطل على الرفأ » وكان ساح ماهر » ولكنه 
صادف فى هبوطه مسماراً غليظاً فى حافة زورق مثبت:. 
فى الشاطى” فنفذ فى مغه» قذهب غير مأسوف عليه 

وكانت النار قد اتصلت بأخشاب الحانوت وزاد 


1 هبومها اشتداد الرباح 2 فالتوت حو القصصر حيث 


لم تمض ساعات حتى استحال إلى شعلة هائلة كأنها 
خارجة من فوهة بركان 
وعكذا لم يق من هذا القصئ الدى كان زينة . 
القصور إلا هذا الطلل الفائم يندبه حسن وييكيه !. 
( القاهيرة ) رد ضرت ٠‏ 
»)4 
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كان القمر يري شماعه من طاقة فى الدار على 
بجسم. مضطجع بين الجاوس والرقود » مشتمل 


بحلاييب سوداء 4 ومغى صريع من الليل وقامت ٠‏ 


جلبة بين الأوز فى حظيرته » فائنبت صبيحة من 
ففلها بين النوم واليقظة » بين أجلام النوم المخيفة 
وهواجس اليقظة الؤلة ؛ ورفعت الثوب عن وجهها 
فبدا ججيلا فانًا أبيض ممتلنا » وإنكان الحم والقاق 
ستسمين فى عينها » وقامت إلى جانب من الغرفة 
مظلم قليلا» وكانت تستطيخ أن تزى من بعسد أن 
الفراش الذى أعدثه هناك كان ما زال كا أعسدته 
ل يس ١‏ ولكنهسا ل تقتنع حق تحسلته بيدها 
فوجدته خاليا 
وتنهدت والّهت إلى جانب آخ رمن الحجرة » 
فمثرت بحسم متمدد فأهوت إليه هزه قائلة : 
لا معروكة » بت يا مبروكة ؛ اصى يا بت أخوك لسه 
ماحاش © » فاتتهت الفتاة بمنض الانتباه وقالت : 
« طب وأنامالي ؟ حا عمل له إية ؟ » ومشت صدبحة 
إلى رف غائر فى الحائط فاستخرجت منه تحبرنها 
الريفية الفدعة التهعد » ذالتفت مها وعادت تقلق 
مبروكة النىكانت قد | نقلي ت إلى جانها الآخر وراجعت 
أومها قلت:2 قوى بابت أوسينى ؟قوى نفتش عليه» 
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| وهنمبافانفحرتالفتاة 
| غيظا تقول  :‏ نفتش 
عليه فين داوقت والخاليق 
نليمه ؟ انت امهبلق 
ا والا إيه:؟» 
انا يشمت مها 
١‏ صبيحة صعدت إلى 
ٍ السطح 3 وكان ضوء 
| القمر يغمره ويغمر 
ماعليه م نأجمال المطب 
107 سلة) ؛ وعتد إلىآخر 
البإدة . وكانيقوم فىوسطالبإدة مثدنتا الجامع القيل 
وجامع العمدة البحرى وتتراءى من “بعد أشجار 
السرو والنخيل » واتحدرت صبيحة عدداً يرن 
الدرجات ومشت إلى الباب وفتحته قليلا قليلا . 
لا نآ كدت من انقطاع الرجل خرجت تتلفت عنة 
ويسرة ».ثم دلفت إلى' الطريق الواسع وكان يسير 
محاذيا فضاء كعد فيه البيادر ؛ وما تزالالنوارج 
قائمة فها كالأشباخ القابمة وسط الحصول وتسلات 
بجا نب الميطانمتضائلةماملمةثيام الا ييدومنها إلاعن 
21 عيثان حت صارت على مقربة من كان ألم باتك 
جيزة ضخمة ») تتبسط آمايه رك واسعة تاذل 
كالفضة فى ضوء القمر الصافى ؛ ووقفت صبيحة على 
مدى تستمع إلى حديث القوم التجمعين أمنام الدكان 


. لعلها تمي صوث ابنباء فقدركانمن عاداته أن يسهر 


مناك » ولكن لم م يطل بها الوقوف حتى لحها القوم » 
وانتصب أحدم قاماً فسطع ضوء القمز على مقدمة 
لبدته وفوهة بندقيته الدلاة خَلف كتفه وصاح: 

«مين اللي هناك ده ؟ » فارتدت صبيحة على أعقامها 
مسرعة إلى الدار » ولكن المفير اراب فى أعها 
ولاحقهها آممسآ بالؤقوف مهدا با طلاق النار » فلنا 
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أدركها كشفت عن عينها قليلاً ونظرت إليه 


فارد الرجل التهقرى وقال:: « سا امير با أم . 


إمام » فسأله هل رأى إماما ؟ فأجامها التق » 
فتركته وأشرعت عائدة » ووقف الرجل يتأملها 
مليا وممى تبتعد عنه » ثم عاد إلى رفاقه وهو يتخرق 
أمى على أن لم يطل حديثه معها أكثر مما كان » 
وجعل يصف لأصحابه سحر عينها وفتنة منظرها 
وتأثير كلاتها ويبدى' ويعيد فى ذلك » وقد أثار 
وصفه لمفة القوم فاستزادوه » ورا ح كل منهم يصف 
كيف ركها عا وكيف سحره جالها ولاغرو 
فقدكانت صبيحة ماتزال حتفظ بجا نبوافر منملاحتها 
دنا 

وادت منبيحة فى بيت على » فقدكان أنوها 
عمدة القرية ثم خلفه أخوها بعد موته » فنشأت 
مدللة ناعمة » وعىفت بالجال البارع من صغرها » 
وجبات روحها على .الرح والبور » فكانت قرة 
عين أهلها ومتعة نفس من رآها » وكان السرور 


والضيحك يبمائها حيث ذهبت » تبقدم لكل من ' 


رأت وتداعب كل من عرفت ؛ على أنها مأكادت 
تبلغ العاشرة حت سخيف عليها من الحاسدين والأشزار 
فأسدل علها الحجاب الذى هؤ ميزة ة بنات الأعيان 
فى الريف 4 ولكن الحجاب ل يتقلب على المبور 
ال مركب فى طبعها » فكانت تغت مكل فرصة فى أطراف 
اليل والهار لالمة تاها وا كة قرياتا 
وتكاثر خاطبوها لاكان يلا القرية كلها من 
حلايث جالما ولطفهاء ثم فاز مها مراع غنى كان 
أوها الفانى فى ,حاجة إلى معونته ليتخلص من بعض 
دونه » وكانذلكالزوج » على تقاه واستقامته» شكس 
الطباع غبوس الوجه ضارم العادات » لقيت صديحة 


الرحة الطراب فى معاشرته عناء » وكبحت ميلا ' 


كبحا 2« وبدأ الوجوم وشرود الذهن يحلان حل 
شرحها وسرعة يمتها ؟ كانت أحيانا تضيق بأفعاله 
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2 عش وكرت أي فك لي 0 
الرغم مها ». وهناك كانت تقع بين نارين » قانه ل 
يكن بين زوجها وأخها إلا الحفاء والنفور » وكان 
كلاها عنيداً مستكيراً ؛ فلا هذا يأتى لاستزجاعيل 
ولا ذلك يخاطبه فى شأنها » وكانت لشعورها بالخرج 
فى بيت أخها ترهق نفسها بالامتناع عن الأأكل: ٠‏ 
والاحتباس فى بعض الحجرات » فينالذلك من ها * 
ورزقت صبيحة من الشيخ ابراهيم ابنتهامبروكة 
ثم ابنها حابرا وإماماً » وإذا كانت الأم تؤثر ابا على 
ابن فقد كان إمام لا شك أحب أبنائها إلهاء لأنه 
كان الأصغر ولأنه على صغره كان يفوق أخاه بسطة 
جدم ووفرة عقل وشجاعة قلب » وما تزال تذكر 
كيف كان فى صغره تحمل من الآلام ويؤدى من 
امهمات ما يكل عنه أخوه » فهو لوم اظيا ضبد 
الجدري تحمل مبضع الحجام منتحى الثبات بيدا ملا 


“أخوة الدار صياح؟ 2 وهو كان يطو بالخروج 


ليلا لشراء التبغ ليه جين يفثرق أخوه. من 
حاوزة عتبة الباب » ومى (شوكف أوستهياً 
بوم إلى السوق الأسبوعية وغهدت بالتقود إلى جار 
لكبره » فعاذا وقدغين جابر فى الصفقة » ولا أذاد 
أن يعظهها بقية التقود اتضح أنه قد فقذ الكيس 
فى عودته » فأرسات إماما إلى السوق مة أحرى” 
فأعاد إلى الجزار جه الثتن » وفى عودته عثر عللى:- 
الكيس على قارعة الطريق » وكان من ن حسن الحظ 
أن ل بره أحد من الارة فى ذلك اليوم الزد 
وازدادت صبيحة تعلقاً بصثيرها لا مات أخوه 
وصار إنام وحيدها ء وقد واظب أبوه على إرسالهإلى 
مكتب القرية حيث حفظ جاننا: كبيراً من القرآن 
الكر يمء وكان خاله العمدة يستطيبٍ الاسماع إلى 
تلاوته » ولاعلم بنزم أبيه على قطمه عن الكت 
واستلحاقه صمل الزرعة » أسف وم أن يشير عل 
زوج أخته بأن يكل تعليم ابنه » ولكن كان يعرف 
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نفسية ارجل. » كان يعل انه يتعمد مخالفة اشارته 
كبريك وخشية أن يقال إنه ينقاد لآراله ويأعر 
بأواصه لكونه العمدة 
وكان العمدة صديق متم من أهل الركز بزوره 
بين حين وآخر » وكان يحب إماماً حب العمدة إناه 
ولا يس ى أن يتحفه بهدية كلا جاء » وقد ذ كرالعمدة 
لصديقههمامما اعثز مه أو مانفذهفعلاً الشيي ابر أهيم» 
من قطع إمام عن السكتب وتشغيله فى الزراعة» فيض 
هام افندى الى أنى الوان فى حقله » وكان هذا الأخير 
يله ويحبه لعطفه على ابنه » وبعد أن لاطف هار 
الغلام ودفع اليه هديته المعتادة » قاللأبيه مترفقاً فى 
الخطاب:2 ابنك ده خسارة ف الغيطياشيخابراهم » 
بنك دح ييقىباشا انشاء الله » تعال با امأمياشا ! » 
فوقع قوله من نفس الرجل موقعاً حستا » وبزقت 
أساريره طرباً وقال :: 2 انت تشوف كده يا حضرة 


الافندى ؟» قال : « امال؟ بإذن الله يكن مصر” 


تحر على يديه ! » 
وكان الغلام بعلم أن هاما يمتدحه امتداحاً ا 
فأطرق خجلا وإن م يدر معنى كلة « تتتحرر » 
هذه وحار فى تفسيرها » وظها مشتقة من « الحر » 
وم يدر أى علاقة له صر » وإنما ظن أنهم بريدون 
إرساله إلى مصر القاهرة التعلم » وظل بعد ذلك كلا 
رأى هاما يتذكر كلة « تتحرر » هذه » يهم أن 
يسأله عن معناها » ولكنه ينثنى خجلا » واشترى 
له أوه كل ما يازم » وتوالى هام إدخاله الدرسة 
الابتدائية بالركز » وانتزع من حض نأمه اتتزاءع » 
1 و تكن لترضى عفارقته لولاصرامة والده التىلاتقبل 
اعتراضاً » ولولا لقب الباشوية النتظر 
وغاب إمام عن أمه شهورا ؛ وكان لايعءود إلى 
القرية إلا فى عطلات العيد ونصف السنة والصيف 
وكان رغم تفوقه المستمر على زملاله عقت قيود التعلء 
ويحن إلى العودة إلى القرية » إلى الحقول والترع 
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والحرية والنسبم ؛ وكان وهو يتقاب فيف راش الداخلية 
الناعم يتوق إلى الاضطجاع على قبة الفرن » وإلى 
الاستيةاظصباحاً مع الطيورالغردةوالأشهةالتوهجة» 
فإذا دنا موعد إحدى العطلات راح يعد الايام عدا 
وعاد إلى أهله مسرعاً فتتلقاه أمه بذراعبها مفتوحتين 
وتضمه ضما طويلاً تثني قليها وتدى' صدرها بقربه 

وكان يقضى العطلة فى ممجة مستمرة » يقغى 
الهار فى الحقول يساعد أباه ويقلد الفلاحين ىكل 
ما يفعاون » يسوق الاشية ويركب النورج ويمرّق 
الأرض » ويدبر البدالة رى الزرع » ويضطجع معهم 
ساعة القياولة حت ظل الشجر » ويؤا كلهم ويستمتع 
بأغانيهم وينصت إلى حكالاتهم » وثم أشد منه حبوراً 
لوجوده ينهم وأشوق إلى الاسماع إليه . كان 
يغبطهم على حياة الطبيعة والحرية التى يحيونها » وبود 
لو يستبدل الفأس والقطف بلقم والكتاب » وهم 
يغبطونه على حياة الراحة والدعة والنظافة والتنور 
التى يحياها وبتمنون لواستبدلوها بحياة الكد الستمر 

حتى إذا ما قاريت العطلة مهايتها بدأ يعاوده | 
ويتكسف اله ؛ وتبدأ أمه فى الميز والطهى والشراء 
والحزم والربط »تعد له زا وفيراً من طيبات الريف 
ينتظره زملاؤه بفارغ الصير » وتودعه وبودعها 
وعبراتهما جري » وتظل أناما بعد ذهابه حزينةالقلب ” 
دامعة العين » ويظل أياما. بعد عودته إلى اللدرسة 
وابتداء الدراسة كثييا آسفاً على دنيا السمادة والحبور 
التى خلفها وراءه» مشتاقاً إلى العؤدة إلها 6 مستثقاك - 
كلعل » مسترذلاً كل معلٍ » ناف رمن صعبة زمملائه 
الثرائرة ؛ ميالا إلى العزلة » حتى يتضاءل صدى 
الريف فى ذاكرته شيا فشيثاً » ويتفمر فى لجو 
الدرمى من جديد 

وإنه ليلعب في: الفناء مع زملاه نوما إذ دعام : 
ضابط الدرسة وساله برقية » ففضها وقرأها ذإذا 
هي تنى إليه والده ٠‏ لقف سريعا إلى قزيته فوجد 
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' معالم الأنم قذ قامث حول داره * ودخل إلى أمه 
فقامت إليه تضمه وسط غبراتها. التدفقة » وكانت 
قد ابمت ثياب الحداد السوداء وشدت على رأسها 
متديلا أسود يداغية وجهها الأسِض شديد الفتنة » 
وكانت هي التى أصرت على استدعاء إمام ما كان 
خله العمدة برى ألا بزعج الغلام مهذا الخير لخأة 
ولا يقطع عن دروسه فى غير جدوى » ولكنعاطفة 
أمه التى أثارها هذا الصاب الفاجى' لم يكن يبردها 
إلا أنتتعزى برؤية ابنها إمام وضمه إلى صدرها ملياً 
استمر الأتم أيام وتوافد إليه العزون من 
أطراف البلدان الجاورة » ثم انقضت معالم الحداد 
ومس أسبوع وتلاه آخخر » وإمام وأمه بواظبان على 
زيارة قبر والده والتصدق على الفقراء عنده وتلاوة 
لقرآن » وتولى العمدة النظر فى شأن الأملاك التى 
تركها التوفى » وترك إمام إليه أمس إدارتها وتأجيرها 
ن يشاء » إذ ل يكن إمام إلى ذلك الوقت إلاحدةا 
لايم إلا بمتعات الحياة الدُوحية » ولا يلتفت إلى 
لادة ولا يحفل لال » واستمرأ القام بالريف 
واستراحت أمه إلى وجوده بجاننها » وكانت رؤيته 
بقوامه العتدل وزيه اتفضرى تملا نفسها غبطة 
وتعزيها غن ققدان بعلها » ومى التى لم تلق من 
بعلها فى حيانه ماتطمح إليه أنوثتها من عطف ورعاية 
حتى لح ١‏ العمدة ابن أخته بوم يساير بعض 
الفتيان من » ب 3 فمجب من استمرار إقامته فى 
القرية ؛ وفى عصر ذلك اليوم زار أخته فى دارها 
وأل عامها وعلى إمام ففضرورة عودته إلى مدرسته» 
وكان إمام هاب خاله ويستحي منه ف يسعه إلا 
الإذءان على كر”م ؟ بيد أن العطلة الصيفية مالبثت 
أن حلت واد إمام إلى القرية كعادته ؛ ول برجع 
إلى مدرسته فى مستهل العام المرامى إلابعد إلحان 
خاله الذى دفع له الصاريف وأعد لكل شى* 2 
ولكن تكرر بعد ذلك انقطاعه عن المدرسة 


1 
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وعودته إلى القرية ؛ وكان ف ىكل مرة يخترع لآمه 
عذرا حخثََاً ؛ من ادعاء العطلة أوالتظاهن بالامخراف 
فلا تغلظ عليه بل تسرها رؤيته عل ىكل حال بن . 

كان امام قد دخل فى سن المراهقة الذي تتغير 
فيه طبائع الناثىء تخيرا كبيراً وتنبدل نظرته إلى 
الحياة » وكان قد نا خسمه وامتدت قامثه وصار 
شديد العناية بمظهره ؛ وكان في تلك المرحلة الخطيرة 
من حياته فى حاجة إلى يد حازمة تلزمه جادة الصواب» 
وكان خاله يمل ذلك ولكن كل جهوده ذهبت هباء 
أمام حنان الأم الجاهاة المفرط ءواتتعى العام الدراسى 
سقوط إمام فى امتحان الشهادة الابتدائية » و 
بسقوطه وهو فى القرية فأعلن أنه لابريد معاودة 
الدراسة » وأصرعلى.البقاء فى القرية لإدارة أملاكه 
التى ورتها عن أبيهٍ 

وضرب بنصائح خاله وينطبه عرض الخالط. 
وتولى بنفسه تأجير الأرض وأشرف على بعضها 
بنفسه » وبذل فى ذل ككل جهده » وأقبل على العمل 
بحبه التأصل لأعمال الفلاحة » وساعده تتوره 
الذى اكتسبه من الدراسة بحيث جنم فى أعماله 
فى السنة الأولى 0 طار له لب أمه فرحا وطِال 
عنقها تها » وكان حديث أهل القرية ؛ .وفرح له 
العمدة ذاته وازدهى وزال ما كان بينه وبين ابناخته _ 
من جفاء » وصار إمام معبود القرية ومكان الاحتزام 
من شيوسها وموضع الحبة, من شبانها » ومملمح 
أبصار فتياتها » وما لبث أن ضار له من أولئك 
أصعاب ومن هؤلاء صاحبات 

غير أن من صفات الشباب غير اجرب الترجح 
ين الطرفين » والتراوح بين النقيضين. » فأعقب 
العجاح الذى أصابه إمام فى عامه الأول دمار”شديلة 
فى عامه الثاني » فقد :اندفع 2 طريق الاسراف 
والتبذير» وبالغ فى شراء فابخر الثياب وأنيق الأثلث 
وذاد فأوم الولائم وذاق الجر وأدمن السهر وغفل 
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عن شؤونه » وكانت أمه تنصحه نصحاً ضعيفاً يغرى 
بالقادي » وتمانعه ممانعة أنثوية عرض على العناد 
والاسترسال » وكان التعلم الذى ظفر به وير ته 
ل 0 إزاده 

على إرادتها أضمافاً » وأصبح ينظر إلها من 
نظرة عازجها الرناء والازدراء 

وما راعها إلاأن عامت ذات بوم أن ابنها قد 
6 فدانا وقبض كنه منذ أساييع » فهرعت إل 
أخها تستنجده » فأشبعها تعنيفاً على أن لم تستمع 
إليه من بادىء. الأمس'» وأكّد أن أنه 
يفلح إلا أن يعود إلى دراسته ويثابر على ما عد له 
وعمرض عليها أن يتولى الوضاية عليه ويعيده بالرغ 
منه إلى الدرسة » ويتوك عنهما إدارة أملا كهماً 
حتى يشب الفتى فيسامها إليه , فارناحت إلى ذلك 
الحل وشكرت أخاها ودعت له خير دعاء »؛ وقصد 
العمدة من غده إلى المركزوامخذ الاجراءات القهيدية 
وقابل بعض أسحابه ليساعدوه على على إنهاء العمل بالسرعة 
النشودة 5 بيد أن لبر تسرب إلى إمام » فتودد 
إلى أمه وقدم إلمها ما بق فى يده من ثمن الفدان 
لدي باع » وأعلن توبته عن كل ما لا يرضيها وأكد 
لما أنه سيهيجر أصخابه الدين لاازعهم فى أيامه الأخيرة 
ويعود إلى الاستقامة التى كانت سيب مجاحه الباهس 
فى غامه الأول » وخيل الفتى لأمه أن عرض خاله 
إعا هو الانتفاع بالتصرف فى أملاك أيه » ثم وضع 
يده عليها مهائياً 

٠‏ وحاء العهدة بعد أيام يزور أخته ويشرح لما 
.ما اتخذ من خطوات » وطلتٍ إلها أن تستعد فى 
الغد لترافقه إل الركز للشهادة وإغام كل شىء : 
فقالت :+ 3 أنا مش رايُه ولاجاية » حتقعد جر جرق 
فإن فِن ؟ » قال.: « مافيش جرجره ولاغيره» دى كلة ” 
والرد غطاها» عشان شفل اليرى كده » الت“ : 
«:وأنا إيش ذتقنى على شفل اليرى ؟ خليني بعيده 
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عن الميرى وشره» » قال : « مش انت باولية الى * 
عابزه الوصاية على ابنك قبل ما يفرتك الفدانين ؟» 
قالت : 2 يفرككهم يفرككهم فداه » وصاية على مين 
ياخويا خلا الشر ؟ دابتى ماشاء الله طول وعرض . 
عل الى ماحجرنا عليه وهو عيل ح تحجر عليه بعد مابتى 
أطول منك ؟ » 
مبت الرجل لهذا التناقض السريع الدى لايقدر 
عل مله إلا النساء » ولابكد يتصود رج » وكان 
رغم إخلاصه لأخته وابنها وحرصه على مصاحتهماء 
يتوقع بعض النفع من وراء إذارة أملا كهما الواسعة 
وأحس الآن أن خوف أخته من انتفاعه بالأرض 
هو سبب تغييرها رأمها » وفاظه تنهها إلى نيته 2 
وهاجه ارتيامها فى ذمته » فقام غاضباً وهو يقول : 
« أما انت ياصبيحة زدتهها لد ماخليتى الواحد مش 
عاوز يمص. ف وشك ! ليهما قلتيش كده قبل 
ما اسمى واحنى ؟ أوذى وشي فين دلوقت من الناشس 
الى أترجيهم ؟ معلوش 2 النوبة الحاية بق تفى ف 
وشنى إذا كنت أتحشر لك فى حاجة والا أعتب باب 
دارك حتى » 
وكان أخوها لا يزور ينها فى حياة زوجها لا 
كان بين الرجلين من تدابر » فاما مات الشيخ 
ابراهم اصبح العمدة إتردد على صبيحة من حين إلى 
آخر يؤانسها وينظر فى حاجاتها » أما بعد ذلك اليوم 
فإنه بن" بقسمه ول يدخل بها بعد ذلك » ولا يدخل 
فى شؤونها التى سارت من مي ' إلى أسوأ->ةإن 
إماما تمادى فى غيه » وأتى التبذير والشراب وزياراته 
للقاهرة على فدادن أبيه. واحداً فوحدا ؛ ذ ينقض 
عامان حتى تلاشت تركة أببه التىثركها بامعه ول يكتب 
قبراطا واحدا منها باسم زوجه » والتفث الشاب 
إلى حلى أمه يسرقها 5 ويحتال علها فنها طور 
ويختصبها إياها حيئا + حتى أملقت الأأسرة وصارت 
فى شر حال » وتقلصت عر . الدار ظلال النعماء 2 
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وارتدت كالحة حقيرة الحتويات » فارغة الحظيرة إلا 
من بعض دحاجات وأوزات 

ولا أعيت إماما الميل فى الحصول على التقود 
2 ر بالمخدرات فربح منها أموالاً طائلة »> وكانت له 
ف نجارتها منامرات كثيرة » واستهدف لأخطار 
1 ينحه منها إلا ذ كاه حيناً » وإغضاء خله حيناً 
آخرء ثم تمادى فى الفتنك فصار يسطو على الدور 
ويسرق النافلين مم أسرف فصار يوجر نفسه لن 
بريده ليقتل من يطلب إليه قتله نظير عشرات الدثانير 
وكانت مواهبه الجسمية والعقلية الشهود له مها منذ 
الصغر خير معوان له على اجتراح 1 ثامه » وصارت 
له فى القرية رهبة. محوطة بالاجرام » بعد أن كانت 
له هيبة محفوفة بالعماف والاتجاب ؛ ول يمد أحد 
يحرثٌ على الوقوف فى طريقه' » مخافة لطاته القوية 
نهارا : أو نار بندقيته فى غلس الظلام 

ان نآ 

عادت 3 إمام بعد عحادتها القصيرة مع المفير 
الذى برز للها من دكان متولى إلى دارها » 0 
الفزع كان مستولياً على نفسها » والرحلة القصيرة 
ونسيم الليل النمش قد نها أعصابها » ذم نحسحاجة 
إلهالنوم» وإما وقفت برهة وراء البابالوارب ترقب 
الطريق » “مت كموق 17 مباوعيناهاشاخصتان 
إلى الخارج 2 ولسيم الليل البارد يضرب حدقتها 
وأنفها فتغرورق عيناها بلدموع » وطال بما اللو س 
ومال القمر إلى الأفق وتخفّت” أونه » ثم تعالى أذان 
الفجر من الئذئة البحرية يشق أجواز الفضاء ففزيد 
السكون خشوعاً ورهبة ؛ واشبت أم إمام على صوت 
اللؤذن الصارخ » فإذا هي كانت قد غلبها النعاس فى 
موضعها » وقد حاتأ كثر من مرة أن إمام قدعاد 
وأنها عائدته على طول تغيبه » وكانت مرة تراه نادم 
اعد ها بالارقلااع » ومسةترادصاخيا + يسكتها ويتهددها 

وتتابع الأذان : « الهأ كبر ال أ كر !» 


اصداغ 


غ76 اله4ع عامط ,مومع امه طمعه؟. التو //:قصقاطا 


١1 


وجاوبه صدى ضعيف من الؤذن الآخر علي الجامع 
القبلى : «حىعلى الصلاة ! مط الفلاح ! » ونبضت 
أم إمام من جلستها » وودت أن تستطيع الصلاةة 
قنستنفر لابنها وتسأل اله أنييديه » وك توسات إلى _ 
زوجها فىحيانه أنيملمها الصلاة » فكان يسخرمما 
ويقول : «ما بقاش إلا النسوانكان رح يصلوا ؟! 
"بكرهيعماوك إمامة جامع والا مأذونة !» وَإِذْ 'حرنت 
السكينة هذه الوسيلة للاتصال بخالقهاء لم جد أمامبا 
إلا اق والتعاويذ والبخور والنذور» وقد أنفقت 
على هذه الأساليب السحرية - قصد هداية انها 
كل ما استطاعت أن مخفيه عنه من دراهم 

وشفقت أقدام الناس فى الطريق مسرعين إلى 
الجامع » فل تر أم إمام بدا من الارتداد عن الباب 
بعد أن قضْت الليل فى عناء ولم تظفر بطائل » وإذا 
شاب طويل القامة حسن اليزة يلبس( كوفية) نيضاء, 
وحول كتفيه عباءة تكينة وفى يده ( بإرودة )ذا 
(ماسورتين) يندفع إلى الباب» وقبل أن تراه أم إمام 
على الضوء الضئيل الذىكان ميا من شعاع َّ 
الفارب وشماع الفجر السهل » دفع إمام إلباب 
بيده القوية نفبطها الباب فى جمنها 2 فاما تنه إل 
وجودها صرخ فى وجهما خير إي ياوليه ؟! انت 
تررضك امب رايهنا زي أمقويق؟ أناغرضى أفوخ. 
البارودة دى فى بطنك فى بوم من ذات الأيام 6 

ودخل بخطى رحبة قوية » ودخلت وراءه مبرولة 
ويدها على رأسها وهى تقول : « الجد لله باخويا اللى 
جيت بالسلامة ! ألف جمد ! دانا كان على نافوخى 
كانوس وطار » أجهز لك لقمه ياخونا تاكلها ؟ » 
قال : «جاي سم ف بطنك ! غورى عن وثي بلاش 
دوشة 2 أستريح شوية » دلا انت والا 
النجر بتوعك اللى بسجوا هنا يدوشوني أقو مأقطّع 
!» ومشى إلى فراشه الذى كان ينتظره 
طول الليل ؛ وعاق البارودة على الحائط » وأخرج 
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عرض[ جيبه صرة مفعمة وضعها حت بوساد + 
وتهبت أمه وي تراقبه » وخلع حذاءه وحليابه » 
ور اللحاف على جسمه واستغرق فى النوم 
وبدأت خيوط الصباح البيضاء تنتشر فى كل 
مكان » وراحت العصافير تسقسق على عيدان القطن 
الحافة فوق الدار » ومشت أم إمام إلى ابنها مبروكة 
وأيقظها فرفق؛وأمستها أنتأخذ (القطف) وتاحق 
زميلاتم! » فقد كانت صواحما قد وعدتما بالرور 
مها صباحا ليذهين سوبا إلى السوق الأسبوعية » 
وخشيت أم إمام أنبزعج ابنها دقهنبالباب ولغطمن. 
وغسلت مبروكة وبجهها فى تحلة وصمت وعبوس » 
وخرحت دون أن تحادث أخاها أو يحادثها » وقاما 
كانا يتقابلان أو يتحادثان ». بل كان بينهما جفاء 
ووحشة » وكانت مبروكة تاتى شره بمحانبته 
وظلتأم إمام روح فى الدار ونجى' وتصعد 
ومببط » تنجز اعمال الدار وى التى لم تعتد 
حياتها أن تمد يدها إلى خسيس الأعمال التى تزاولماً 
الآن » حتى اعتدل ميزان الهاز » وجاءت بنت 
جارتها تستعير منها النخل » وشرعت تقص لأم إمام 
قصة طوئلة فطلبت إلها هذه أن مخفض صوتها» 
وأخبرتما الفتاة أنها قد عادت من السوق حيث 
سمت الناس يتحدثون يمقتل شييخ البإدة الجاورة 
.عل يد عصبة من الأشقياء سرقوا ممظل ما وصلت 
إليه أيدنهم من أمواله ومتاعه » فدق قلب أم إمام 
كعادتها لدئى سماعينا خبر جرية أية كانت » مخافةأن 
تسكون لابنها يد فها» حتى لقد صارت إذا حدثها 
حدث فىأص جرعة اقترفت نح س كاله يهم ابنها أو 
ينهمها هئبارتكامها وهم بالدفاععن نفسها وعن ايها 
وجلست إلى الؤقد توقده بعيدان من الحطب 
و(قوالح)الدرة » وتروحعلى الب يذيل جلبامها وتنفخ 
فيه بفمها » وفنكرها سارح فى الأوهام والذاوق » 


وودت أن تنضح ابنها بالإقلاع عن غيه وابتفام 


أ. ل 0154 0/ام6. )!0 0 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 
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الرزق من وجوهه الحلال » والرضى بالقليل البروك 
عن الكثير الحفوف بالهالك » ولسكنها كانت مخشى 
سورة غضبه إذا تقدمت إليه عثل ذلك القال» 
غلمت تحدث نفسها أمام الموقد عا تود أن محدثهبه 
وتقول : « ارجع بق يا أبنى ياحبيى ! ليه بس 
الشقاوة دى يا ابنى الله يحازى اللىعلموك الشقاوة ! 
حرام عليك داناعينى مابقت بتدوق النوم » طول 
الليل وأنا قاعدة على العتبة زى الكلبة ! » 

وحانت منها التفاتة فاذا إمام واقف وراءها 
بقامته الديدة مطرق بحوها فى نهم 2 وكان قد 
عع طرقا م من حدينها مع الفتاة وتزل الس قبل أن 
نجس به أمة 6 “قاما رانه أجفات وتفلت فى صدرها 
قال : « خير إيه ياوليه ؟ انت ريشتخطرفى ؟ » 
قات : « بسم الله الجن الرحيم ! طريتتى يا إمام 
يا ابى ؟ أنا يجوز لك لقمة أهوه» احنا بقينا الظهر » 
قال : « دَفى لي شوية ميه استحمى على ما أوصل 
لد دكان متول وادجع ؛ وحضرىلىهدوى عشان 
دايع مصر » وت أنتتكام وتطلبمنه ألا يذهب » 
وه تأنتتبعه ولكنه تركبا بخطواته الديدة وخرج 

وم يكد يصل إلى دكان متولى ويطاب تعميره ) 
حتى أناه خفير يطلبه للوافاة العمدة فى الدوار » وفى 
الدوار وجد ضابطا وبعض المنود فى انتظاره ورأى 
بعض زفلائه من الأشقياء مغاولي الأيدي » ورأى 
العمدة جالساً برمةه بنظر ةيتطابر مها الشرر ولكنهل 
يَف وإيتلثم » وأتكرالاشتراك جريمة البارحة 
أو فى غيرها » رغم اعتراف الآخرين بعد أن جتها 
إلشبودوصب علي الضابطسوطعذابه»وأرادالينابط 
أن يعامله معاملة الأخرين » فتطاول على قدميه بريد 
أن كفتقنه 3 ولكن إمام دفع يده فى هدوء وقال : 
2 خليك فى أدبك با أفندي ولا عدش إيدك عليه » 

ودهش الضابط إذ رأى نفسه هذه الرة 5 أمام 
شخص متعم يحترم نفسة ويأبى أن ' يضرب ضرب 
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اليثم وفباه و يفك رتقدم | إليه شيخ البإ وهمس فى 
أذنه أنالشابا نأخت العمدة 8 ندا بدا شيع ويد 
الضابط » ونظر إلى العمدةالدىكانمطرقا صامتاًءوهير 
الضابط حاجة إلى إطالة الوقف إزاء ثبوت الأدلة » 
واستأذنالعمدةتفتيش دار إمام وعرض عليه العمدة 
أنبرافقه » ولكن ن الضاب طأعفاءمن هذا العمل الو 
وكانه كان يعل بيمين العمدة ألا. زور دار أخته أبد 

أدفأت أم إمام الماء كما أنه 5 ولكنه 0 سد 
وطال غيابه وعاودها القلق » فقدكانت حياة السكينة 
سلسلة متا بعةمن المواجس والخاوف؛ وإنها لكذلك 
إذ دخل إمام لفق قبها ونظرت إليه نظرة البشر 
والاسف والاستعطاف المتزجة التى اعتادت أن 
تستقبله مها » ولكن ما راعها إلا دول الضابط 
وجندى وخفير فى أثره » وطلب مها انها أن يخلى 
الطريق » فتقهقرت أمائه مذعورة ‏ ثم صاحت ومى 
تنكش.في بعض الأركان » ونخق وجيها بطرف 
وشاحها : « كده با.إمام مشر قات لك ارجع !كده 
جدكلام الأم ف له وال لا؟ تستاهل ! ! والله ركه ! 
لاجل تعرف ورم !»6 

وسرعان ما خرح الجيع ثانية وقد حمل المندى 
بندقية إمام ورضاصه وصرة التقود التى كانت فى 
ثيابه » وما عثروا به من نقود صديحة السكينة » ول 
يلبث غضها الدى ثار على ابها أن تلاثى » إذ رأله 
يرج أمامها وسط المنود أعثرل صامتا » فدقت على 
صدرها وقالت : « ياروحى يا ابنى ! ياعقلى باخويا! 
واخدينك على فين باأبني .؟ سايبى وزاح يتف 
باامام ؟» وصمّت أن تخرج حارية وراء القوم » 


ولكن خفيراً كان قد تخلف بالباب بارشارة العمدة ' 


أو إشارة الضابط لينعها من الخروج » وكان هو 
الخفير الدى قابلته فضوء القمر » فذابت نفسه حسرة 


لزأى فى وجِيها الجيل من أمارات الجزع والوله . . 


.. وذهبالحققونوفيهم العمدة إلى ال ركز يسوقون 


أعى. اله4يكامهط/مامء. امو ماععع؟. االناين//:وصقاط 


الأشقياء أمامبم » وظل العمدة فى إلركز طول النهاز 
فلم يعدا إلا فى المساء » ودخل داره وسار إلى 
ليصعد إلى غرقته: وما فوق همه ثم ولا بعد غضبه 
غضب »كان على حالة لا يدانيه فها ولا يكلمه أحدا 
اتقاء شره » ولكن أخواته الجتمعات فى فناء الدار 
وفهن أم إمام هيبن دفعة واحدة خين رأينه »وقد . 
قضين اليوم فى مض وانتظار وتحرق إلى أخبار 
إمام » وتقدآمّن اليه وفى طليعتهن زوجّه التى. قالت 
وه تمد يذها متذللة : « والني يا افندى لق وعند 
ذلك انفحر سخط الرجل ذ فركلها بعيداً وصاح فمن 
« إخرسي يامسه إنتى وهيه بلاش دجل نسوان ! ١‏ 
سودتوا وشنا قدام الملق » اكوا أرف فى ترييتكو ! 
باريت بإيدى وأناكنت اطلعه الشئقة بنفسى ! » 
١ 03000‏ 

وتطاولتٍ أدوار الفضية وانتقت من مركن 
إلى القاهرة » وأم إمام فى لوعة وتَد لا مهدأ » 
تعد الأيام وترقب صدور الحسك كا برقبه الوائق من 
البراءة » وقد تضمضع جسمها فى الحول الذي مضى 
على ذهاب ابنها » وذوى جالها » وغاض ما بق من . 
بشرها » وكان قد تقدم إلبها الخاطبون بعد ممات 
زوجها فردّهم جيعاً احتفاظ] بشرفها ذإن معاودة 
الزواجلاتليق لحرا فيذلك الجتمع » لا سيا إذا كان ٠‏ 
لمن أبناء ؟ وأخيراً أناها نبأ المسك؟ وهو السجننسة.. 
عشر عاماً » فلطمت خديها وقالت : « ياضنايا ياعقل 
املكيابنى!كده خالك يرميك الرميه دئ يا ابنى ؟! » 

قالت ابتها مبروكة : « وخاله ذنبه إيه ؟ خاله 
قال لك خليه فىمدرسته كان زمانه اتعر وبق واحد 
أفندى يشرح القاب زى ابن الحاج سرحان ! » 
وكان الحاج سرحان هذا هو شيخ البلد » وكان 
ابن مطمع فؤاد مبروكة التى كيرت ول تتروج بعد ٠‏ 
أنتدهورت را هذا التدفورء أما العمدة الذى 
اتهمته أخته بري ابنها.فاءله كان لا يقل عنها كداً. 

نا 


.نمطا 
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ذلك الحلدث » لا حزنا على إمام ولسكن أسى على ما 
”أساب شرف أسرته وشرفه من عهانة :وقد أصيب 
منذ ذلك اليوم بفابم كان يلزمه الفراش من حين إلى 
آخر » وكان الحاج سرحان يوم عنه بأعمال القرية 
الرسمية ؛ ويتمنى موته من نوم لأخري يحل مله 
نهائياً » وتم له ماتمنى » فات العمدة كداً وكان ابنه 
ما يزال قاصر؟ » فاتتقاتالعمودة إلى أسرة سرحان 

وبذلك اجتمعت الصائب على أم امام السكينة: 
فقدت ابنها ؤضاعت ثروتها ومات ذووها وعدا 
بعد واحد» وذوى عودها وايحني » وتقدم إل 
مبروكة خاطن هو صرمى أحد أصدقاء إمام فقبلته 
على مض مخافة ألا جد سواه من بعده ؛ وأقامت 
أم إمام وحدها فى الدار » وقد تحولت تلك الزهرة 


اليائعة التى زفت إلى الشيخ إبراههم منذ نحو ثلاثين 
عاماً موز ثعطاء يقذيكمنظرها وتشمير من بنسامها 
إن هن ابتسمت: كا تشمئّز من عبوسها » وما لبثت 


ابتها بعد سنوات من المياة الزوجية النفصة أن 
مانتوفقدت أم امام آخر قريب ول تعد هى نفسها 
إل ميتة علوظهر الأرض » لا حديث لما إلا حديث 
الحزن والمم والتحسرعلىمافات » ولا تنتقلمنمأتم 


إلا إلى مأتمء ولا يطيب لما إلا البكاء والاشتكاء . 


< وذيازة القابر » وعى التي كانت في مقتلى عمرها لا 
تغرف إلا الضحك ولا تألف إلا الطرب 
على أنأمل أم امام فىالحياة مازالقو بأكامال 
أنضر الشابات وأسعد الفتيات » يتمثل ذلك الأمل 
فى إمام » ويتجمع حدينها حول إمام » ويتطر قكل 
موضوع تطرقه معها إلىامام » فإذا قال لما قائل إن 
تمن الذرة ارتفع ».قالت إنه لم برتفع هكذا منذ ذهب 
مام » وإذا سألما سائل ألها مأزب فيالحج قالتإنها 
ستفعل مت عاد امام . فيا كان إمام بسوء مسلكه 
فى السجن وتعديه على السحانين يطي ل مدة مقامه. فيه 


3 


كانت أمه تقصر هذه الدة في وهمها » حتلم سد 
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الرواية 


بينها وبينه إلا محسون وم » وكانت دائبة رلى 
الدجاج والأوز وتتاجر فها فى كل سوق أسبوعية» 
وتجمع لما المشائش من شطوط الترع وأطراف 
الحقول » وتقتر على نفسنها وتدخر لاإمام 

وعامت من سجين عائْد أن زبارة ابنها مكنة» 
فاع إلا أن مشت إلى مومى زوج ابنتها التوفاة 
تسأله أن برافقها فىتلك الزيارة » فأبى وتعلل بكثرة 
العمل » ثم رضى على شرط ألا تزافقه وأنيأتهاهو 
بأخباره » فاحتفت بصنع أنواع الأ كولات وجلها 
الرجل على جماره ومغى حتى جاوز القرية الجاورة وقد 
اشتدوهج الظبيرة وخلت السكك من الارة » وإذا 
هو يحس إنسانا يتبعه » فالتفت فإذا أم امام سائرة 
وراءه ممسكة بذيل الجار يجتهد فى ملاحقته » فقال 
الرجل : : « بسم اللدمن الشيطان ! إنت طلعتي منين 
نا شيخه؟ ؟» وأ علها فالجوع فر يفلح» واضطر 
إلى قبول الع الواقع » وانطلقا حتى بلغا السجن 

وسح لأهل لاحي الروراار سياج حديدى 
يطل السجوثون هري خلفه » ولا يسمح بإتصال 
الحديث بينالفريقين أ كثر مندقائق معدودة » ولم 
يكن إمام متعود أن بزوره أحد ولاكان يننظر أحدا 
ولكنهكان واقفا بين المساجين يتفرج على مايحرى 
ينهم وبين أقربائهم 8 وإذا هو يح موسى خأة 
فتاداه 0 وزاة أنه هل سنك وصريها 
طويلاً يفرع" الرجال الآخرم, بن عظمم الشاريين يدل 
منظره على المتو والاعتدادبالنفس » فاوجت له بيدها 
صاحة بقول ضاع بين لفط الآخرين : « الجد لله على 
سلامتك يارإمام ! إنشاء الله ترجع بالسلامة يا |ببى! » 

ول يكد إمام بامحها وعيزها رغم شديد تثيرها 
فى أعوام سجنه ؛ حتى انقبضت أساريره وأطبق فه 
بعد ابتسام وصاح فى موسى : ( إنت حايب دي هنا 
ليه ؟ روح با تخ" !.» ودار وابتعد عنهما وغاب فى 


داخل السجن قبل أن يستطيع مومى أن يفتح فه 
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٠‏ الرواية 


بكلمة » فالتفت إلىالرأة وقال : « عاجبك كدم؟! » 
أماى فكانت حفك وبنة سرون وأسسق مما حرت 
على خدها الجمد » وقالت يصوت يقطعه البكاء : 
« على زافق اللى قال : قلى على | بنى انقطرءوابتىقلية 
عليه حجر !» وتركا الا "كوا لاتحت رج ةالسجانين؛ 
وعادت أم إمام منشرحة الصدر قريرة المين » تخبر 
كل من تراه أمها رأت إماما وأنْه عائد بعد سين نوما 

وكان هام افندى قد نقل من وظيفته فىالركز 
إلى بلد قاص منذ سنين طويلة » ول يشيد تلك 
التطورات الؤسية التي اختلفت على إخام وأمه منذ 
غادره غلام؟ يجيياً فى الدرسة » ولعله ل وكان حاضراً 
لكان له تأثير ممود فى سير الحوادث » والآن حاء 
أزيارة صديقه العمدة ففوجى” بخبر موته منذ سنين » 
ولإيقابله إلا ابنهالفتى » ور ورّع بأخبار الحوادث سالفة 
الذدكر » على أنه اختار خير مافىحقييته من زجاجات 
الربى والشهد والعطور؛» وعللن الجاوى والصالون » 
وطلب من ابن صدبقه أن يصحبه إلى دار عمته 
لهدى ليها كل ذلك برا مها وبذكر الأيام السالفة 

وعارض الفتى فى إهداء كل هاتيك التحف 
المُينة إلى تلك العجوز » وقال لمام افندى إنها لن 
تقدرهاحق قدرها ؛ وهل يعرف اللخيرطم المازبيل؟ 
ولكن هاما أصر » وفى الطريق اقتنص الفتى 
من تلك المدايا كل ما استطاع أن يدسه فى جيبه 
وم يدر الحديث بين هام وبين العجوز إلا حول 
إمام :طبع وحول عودته القرينة » وأخيرته إخبار 
الوائق أنه لم ببق على عودة إمام إلا خمسون بوم » 
كانت تقول ذلك لحادنها وفى وهمها أنها نجسة أام 
أو نس ساءات » ول تمس شيئاً من هدايا هام بل 
احتفظت مها جيما لإمام » يأ كل منها ويتطيب بوم 


أعرشه » وخبأنها مع ثروتها التق نى كان يتحدث. مها ' 


أهل القرية بن أبناء الجيل الجيد » إذْ كان كثيرون 
ينتقدو نأن أم إمام مخنيء ء فدارها المهدم ة كتزا مين 
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١ك‎ 


وخرج هام من عندها مزق موموماً يعدم 
طرف شاربه الابيض » وقد هاله ما آل إليْه حال 
ألنت صديقه التى كانت من قبل مضرب الل فى 
الجال واليسار » وأخير رقع رأسه وقال لفق ع 
لقد أذبل الجهل والم والفقز هذه الرأةقبل 
أوانها »كا أضاع الجهل والامال مواهب ابنها عدراً 0 
وإن بمن ظل القدر أن يحظلى أمثالنا من متوسطلى 
الدكاء بنعمة التعيم ويتمتعوا عزاياه» على حين منطئه. 
أمثال ذلك الشاب الدي كنت أتوقع له مستقبل ا حافلا 
0 ببق على عودة إمام إلاغسون بوم : ذلك 
ماكانت أم امام تحدث نفسها به وى سائرة على 
الطريق الزراعية » تحمل على رأسها قنة قح تريدأن 
تطحنه فى ( وابور المواجة ) » وكانت قد ابتذات 
خحامها منذ زمان وضارت تسير حافية 2 وشميف 
قهها وبصرها كقر) » واتها. اريك شنا 
بالفطائر التى ستخزها لامام من ذلك القمح » إذ 
دهتها إحدى السيارات التى بدأت تننشر إذ ذاك 
فى الأدياف » فبطحتها أرضا ويعثرت قحها ينا 
ويسارا؛ ومات الرأة إلىمستمّئ البندر فاقدة النطق 
وبلغ المبر القرية على لسان بعض الارين :الدين 
شهدوا الحادث » ذأسرع مومى زوج ابتها إلى ٠‏ 
الستشق » واستعادت الرأة وعها زهة © فقآل: 
موسى : « شد خيلك يا ياأم امام ! » فتمتمت كأنها-- 
ترجع صدى قوله : « إمام ! © .وكان ذلك ا 
مالفظته وأطبقت عينها إلى الأبد » وختمت حياتها 
الحافلة بالمستاء وكمّان الآلام » ويجشم القلق 
واللكوف والاصطبار » ومداراة الاحداث وإنكار 
الثتات » وطول اكد والنمى والتعلق بالآمال » 
وعاد موسى يحثها إلى دارها المتيقة »: وتكفل 


. بنشيسمها إلى قبرها» ولاحظ أهل القرية أنه استعاد 


يساره بعد فاقة وعسز ».واشترى قطعة أرض رح" 
يزرعها بهمة واجتهاد ‏ فقرى أبر السعرر ‏ 
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يكن ( إيثان دعتزيش ) ميسوراً فى حياته 
ولا معسوراً » ولا كان رب ثراء يعيش منه فى 
نيم » ولا أخا فاق يكو الَو والفقر ؛ وإنما 
كان يحيا حياة رضمّية هانئة براتب سنوى" قدره 
ألف ومائتا رويل . ولم يكن طموحا بعيد الأحلام 
بل كان قانماً بحظه من دنياه راضياً بقسمته منها 

ولقدكان جالساً بعد العشاء على الأربكة تتصفح 
حريدته ويطالع أنباءها عند ماقالت له زوجه وي 
ترفع السماط عن المائدة : 

: - لقد فاتتى أن أقرأ الجريدة اليوم » فانظر 
يا إيشان فلمل" الأرقام.الراحة منشورة بها فأجامها : 

- إنها لنشورة » ولسكن ألم يذهب عن بالك 


أن تدفى بدل الغمان با مأشا ‏ قبل ميعاد السحب ؟ 


ثم انف تار » ألم تفقديه ؟ ! 
لا أفقده » ولقد سلادت قيمة الغمان 
بوم الثلاثاء النصرم ١‏ 
- مارقم السهم الذى تحملين ؟ 
رقم السباق 4495 ورق-السهم 55 
حسن » سنرى 6 94958 و5" 


يكن إدان يستقد أن الرء قد يؤاتيه حسن 
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الطالع فيري ف النصيب» 
ول يكن ليعتبر هذا 
النوع من الأمل إلا 
ضر يأمن الوثم الباطل » 
وهو لوكان فى ساعة 
غير هذه الساعة لما 
أعار قائمة السحب 
سم مس م سمط |درامه قط . أما وقد 
كان فى فترة فراغ » وكانت الصحيفة بين يديه » 
فلا بأس إن هو راجمها.؛ ومن يدري ؟ فقد 
يسهو الدهى هرة فى العمر عن الزراية به » وقد 
يسم القدر بسمة واحدة في الحياة » وقد يكون 
هذه الرة من أولى الحظ » فلير إذن ولتتبع عيناه 
جدول الأرقام من أعلاه إلى أسفله واضعا سبابته 
نح تكل دم حو ادر التدقيق 

با للسعد ! 

لقد برز ارقم ؤة؛ة فى السطر. الثاني من 
الجدول » ولقذ “خيل إليه أن أرقامه ترقص أمام 
ناظريه ساخرة' من ارتيابه وسَكّه ؛ هازئ به 
وبضعف يقينه وثقته ؛ فأخذله النشوة واستحوز 
عليه السرور ؛ ولقد ترك الجريدة تسقط من يديه 
على زكبتيه دون أن يتحقق ححة ماقرأ ؛ وذون أن 
يدقق فه إذا كان ارقم الدى ذ كرته له زوسجه مغلوطا 
فيه ؛ فقد أحيو” بطراوة منعشة تلج لما صدره » 
وبنشوة مثيرة عذبة انننى لخا وطرب 

وعتمت شفتاه بصوت خفيض : 

- ماشا ! الرقم 4454 مدرج فى الأرقام 
الرابحة 
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الرواية 


وحدقت زوجه فى محياه » فأدركت من أمائر 
الدهشة والذهول البادية عليه أنه جادّ فى قوله » 
فسرت الدهشة إلها أيضا وعراها هي الأخرى 
الذهول ؛ فسألته وقد امتقع لونها وتركت السماط 
الطوى يسقط على المائدة : 

ال كوةئو ؟! 

- نمم باماشاء الكحءم 

- ورقم السهم أيضا ب إثان ؟ ! 

وكأنما كان إيفان فى غيبوبة فأفاق » وتذكر 
أن 5455 لم يكن الا رقم السباق وأن عليه أن برى 
رقم السهم كذاك , فتمتم : - آم ! نعم علينا أن 
نرى دم السهم أينًاً فلتراجع الجدول إذن » 
ولكن...لحظة من فضلك ياماشاء حسبنا لذة الآن 
وجود رقم الباق فى جدول الريبع » أتفهمين ؟ ! 

قال ذلك وهو ينظر إلى قرينته » وقد جات 
على ثفره بسمة عريضة بلهاءكاأنه طفل غرير أراه 
أحد الناس شيا يهر النظر 

وبسمت امرأنه كذلك » فلقد كان الأعى لما 
كا كان له اديذا عذباً ». وإن كانت ل تتيقن بعد 
من معرفة رقم ألسهم الجدود 

وهزتهما الأحلاموهدهدتهما الأمانى » أحلام 
وأمان مكنة التحقيق » فيا للذة السكرة '! 

وقال إيفان بعد صمت طويل : 

-- لقد ظهر رقم السباق فن الحتمل إذن أن 
تكون قد ربحنا . إنه حض احمال » إلا أنه مستحبٍ 

وكأنما عيل صبر زوجته اللجوج فقالت له : 

حسن : لقدآن لك أن تنظر الآآن ؟ 
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اذا 


- دقيقة ؤاحدة ققط ؛ أتسمحين؟ إن لدينا 
من الوقت مقسا نبت فيه بالاخفاق » وتجابه الحقيقة ” 
الرّة إن كنا عخدوعين » فل لاننعم بهذه اللذة. 
السانحة ؟ وصمت لحظة ثم استطرد : وقد تكون 
أبدية » فن يدرى ؟ 

إن الرقم فى أعلى الجدول وفى السطر الثانى 
فقيمة ارح إذن خمسة وسبمون ألفا من الروبلات , 
وليس هذا بإلباغ القليل » أجل إنه لثروة ! 

وألق على الجريدة نظرة فاحصة كأ نما شاء أن 
عل إنكانالرقم 5" موجوداً فها أم غير موجود » 
إلا أنه لم يلبث أن استرجعها دون أن يجاو حقيقة 
الأمى » فلقد عل عليه أن يفقد هذه اللذة التى لم 
يشعر فى حناته مثلها . وما مي إلا لحظة حي 
تابع القول : 

هيه بإماشاء اصني إلى" ٠‏ أي سعادة تلك التى 
ستثمرنا بفيضها الساحر إن كنا قد ريحنا بحتَاً ؟ 

فشكت ونحك ممها ثم راح مما بتأملان 
طويلاً فى صمت وهدوء . فاحمال اقبال التتعادة 
علهما بوجهها التألق الضاحى بلبلهما وألقام فى 
قلق واشطراب » فذهلا عن نفسهما واستسلنا 
للخيال المتع حتى لم تعد الدنيا لديهما إلا صفحة 
بيضاء خط علها بأحرف بارزة كبيرة العددان5495 
واءءءهلا 1 

ونهض إيفان من جلسته وجريدته فى يده 
وراح يتخطر بقامته المشوقة وقد بدت على 
ياه دلائل التفنكير العميق ولم يلبث أن وقف 
وقال : 
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الرواية 


ب أجل:ياماثا » أي سرور سيغمرنا إن 
كنا قد ريحنا حا » وأية حياة جديدة تلك التى 
سنحياها » وأى انقلاب سيتناول شؤوننا كافة ؟ 
إن السهم لك وحدك لا ينازعك فيه منازع ولكن 
حبذ وكان لى ؟ إذ لكنت اشتريت قب لكل شيء 
عقاراً بخمسة وعشرين ألفاً » ولبذات عشرة آلاف 
لشراء أثاث جديد لنزلنا » ولوفاء ما على من دين 
قليل » وللسياحة فى بلا الله الواسعة ؛ وأما 
الأربعون ألفا الناقدة فأضعها فى الصرف 

فأحابته امرأنه وقد جلست ويداها على ركبتها : 


- أحسات يازوجى العزيز » فالعقار لابد من 


شرائه » على أنيكون فى أنحاء (ثولا) أو فى" 


أرياض ( الأورول ) فنحن لاعلك منزلاً نتغى فيه 
فصل الصيف.القائظ » والعقار عدا ذلك ستدر عليتا 
أرشه .ليرا ش 
وتراكت فى مخيلته اللوحات والصور » وكل 
واحدة أفتن من الأخرى وأعلق بالقاب » وتخيل 
٠‏ نفسهافها جيم يأكل مر الأطعمة أشهاها 
وأهنأها ؛ ويعيش على هواه أرغد عيش وأترفه » 
معافى الجسم » قوي البنية » متاح الضمير » قرير 
البال 


١ وتخيل نفسه وقد أخذه الحر الشنديد » غير أنه‎ ٠ 


ناشكا ولا تبرم »,فالرطبات أمامه وامبردات النعشة 
رهن إشارته » وهو إذ تناول منها ماشاء برى 


أن يستلق على ظهره على الرمل النثور فوق ضفة . 


الجدول الرقراق أو فى الحديقة الوارفة الفينانة » وقد 
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ما الجو واعتل النسبم » وعلى مقربة منه ولداه 
الصنيران يلعبان مما على الرمال ويحفران فهها حفراً 
صغيرة علا لها بإلاء » أو يلهوان فى أرحاء الحديقة 
الفيحاء ويلتقطان منها بعض الحشرات مرن بين 
الحشائش الخضلة الندية 

على هذه الصور الفاتنة غفا إيثُان على مهل غير 
آبه لثى' ولا على بأحد » وقد شعر من صميم 
فؤاده بإذة مابعدها ادة » وأحس أنه يستطيع أنيفعل 
مايحاو له ويطيب» فهو إذن لن يذهب إلى مكتبه 
لاغداً ولا بعد غد » ويرى ليصد عنه النعاس إذا أخذ 
بمعاقد أجفانه أن يتمهد أصْص الورود والرياحين » 
أو أن يتتجول فى قلب الغابة اللفاء يفئئن في 'حتاياها 
عن الذى يحب » أو أن يقف على شفة الهر ينعم 
مرأى البؤساء وثم يتضيدون الأسماك 

هذا فى الصباح ؛ أما فى الساء » عند ماثر 
الشمس ذوائها النورانينة من حواشى الآفق 
فلا أشغى لذيه من الاستحام فى الهر» وإنه ليرى 
نفسه وقد دلف إليه متأبط] منشفته فا يكاد يصل 
حت يتزع ثيابه عنه بتؤدة وبطء ثم يدغدغ صدره 
العارى بكلتا يديه ما يشاء له أن يفغل . وبعدئُد ياقى 
بنفسه فى الاء خيث ترح الأسماك الصغيرة وتمتز » 
وحيث تتموج الحشائش الائية وتمايل مع هبات 
النسم الرخى”» فيستحم ساعة أو بعض ساعة متنعما 
وحده دون الناس أجمين 2 ثم لابرى بدا من أن 
يستجم قليلا وأن يقناول أثناء فترة استراحتة شيقاً 
من الزبدة مع الشاي والسكءك » وما إن ينتهي من 
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الرواية 


ذااا 


هذا ختى يكون قد آن أوان التتزه في هدأة المساء 
الرائق » أو التسلى بلمب الورق مع الصحبوالجيران 

كان إيان يسببح من خياله ارحب فى بحر 
لحي" عندما قالت له امرأته وقد كاقت فى غمرة 
الأحلام مثله : 

أجل إننا لنحسنصنعاً بشراء عقار ب إِيثان 
قالت هذا وصمتت وعيناها عالقتان بالهدف البعيد 
فا يشك رائها ساعتئذ فى أن الأحلام تسكرها 
هي الأخرى 

وكاالم يسمع إيّان ما قالت قا التفت إلمها لأنه 
كان ل بزل يتخيل 

وإنه ليرى نفسه فى المريف » والحريف فصل 
حبيب إلى فؤاده » فهذه السماء مربدة الآفق مكفهرة 
الأذجم » وهذه الأمسيات كالمة باسرة ؛ والتثزه فى 
هذه الفترة من الزمن متعة . فها هو ذا يخرج إلى 
الحديقة وقد عبثت بأزهارها أيدى الرباح الموج ؟ 
وها هى ذى أوراقها الصغراء مبعثرة ها هنا وها هنا 
كاأنها الضحايا أو أشلاء الشهداء فى معترك الشرف 
فا يتمشى قليْلا حتى تنفحه الندمات ؛ وما إن تسرى 
البرودة فى عروقه وتتمشى فى مفاصله. حق هبرع 
عائدا إلى منزله فيتناول كسا من ( الفودكا ) يدفي” 
مها أحشاء ويتائّظ لقمة أو لقمتين من الليار 
الكبوس. مع الشمرة أو الفطر الآجر ثم يجرع 
2 أخرى 7 

وهنا يعدو واداه عائدين من البستان ومعها قليل 

من اللفت والحزر تنث منه رائحة الأرض الرطبة 


ويستلق بعدئذ على الأريكة ويطالع على مهل ' 


. . 1 0 
- حريدة مصورة » حتى إذا .خدرت أعصاب عينيه 


أ لق 0154 1/0م6. !00 حاععت]. الالالالانا//:وماخط 


واستولى عايه يه تمان فعلى وجهه بجريدنه وأستس 
إلى الكرى المادىء المطمئن بعد أن يكون قد جلو' ” 
من فك لهأزرار صدريتة وخلع نعليه 
“به 

وهكذا مغى إيفان ق تضوراته 6 وانتقل به 
خياله من الحريف المزين إلى الثنتاء التتتجب:الباكى 
فاذا به يرى السماء ممطرة بد لا يتقطع لها معين'» 
ولا ينضب لما ميزاب» والأشجار مغراة م نكناها 
الحالية النضرة ترتعش أمامصفعات الرياحالقرةالباردة » 
والدواجن فى الزرعة قد لجأت إلى أوكانها من.رذاذ 
الطر الهمر خائفة حزينة » والناس قد أووا إلى 
منازلم فلامتئزه يؤمولا حديقة تقصد » ويرىنفسه 
هو قد اضطرته الطبيعة النضى أن يق ف التزل 
كسواه » فيذرع الغرفة.بخطواته التزئة ذهابا وإيابً 
طول اللهار» وأن يتطلع بين الفينة والأخرى بقلق 
وضر لا حد لها خلال النوافذ الزجاجية التى خددها 
الطر إلى حين ْ 

وهنا وقف إيفان خأ كأنما انتقطع تيار خياله ' 
الجامح وقال : ش 


دياق اماه | انإني سأفقيي 277:7٠‏ 


تمصسمت لمظلة تخيلفها تفسهيقنعم بلذة المجرة 
فى أواخر الحريف وهو يتنقل كالطائر من بلد إلى 
بلد زائراً فرنسا ذإ يطاليا ها ممتعة 
شائقة ما فى ذلك ريب 

3 وأنا أيضا سأغترب با إيفان «( 0 
بنبرة جازمة ثم استطردت : 

أما حا نأنتنظز .رقم البهم ؟ 

--دقيقة واحدةإذا تفضلت » أرجو أنتنتظطرى 
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فل 


وراح يتهادى فى الغرفة مفكرا » وقد سهم وجهه 
تكلب أساريره » ويتساءل عما إذا كانت امرأته 
تعنى حقاً ما تقول وأنها ستغترب معه ! 

. نفير له وأجدىعليه أنيسافرعفرده مندونها» 
أو برفقة غانيات رعناوات إن لم يكن للرفقة من بد» 
غانيات خفيفات لا ثم عندهن ولاغ, ولا يعشن إلا 
للساعة التى هن فبها ؛ أما السفر مع امرأة لا تككر 
طول الطريق إلا فىأولادها ولاتتكلم إلاعنهم متأوهة 
تارة متدللة أخرى » محاسبه على كل بارة » فهذا 
ما يكرهه ويحتويه ' 

وتثلتله زوجه فىعية القطار الكتظة بارزم 
والسلالوالطرود تتأوه ولا ندر ى أيحد لاذاء وتشكو 
الصداع لداع ولغير داع » وتتذص م نْكثرةالنفقات» 
وتتبرممنغلاء الحاجات » وترغمهفى الحطات أن رع 
ليبتاع لما «سندوتشا» وليأتها بإلاء ‏ لأ نحضرتها لا 
تريد أن تتناولغداءها فى الطمم يبظ الأسعار» وهذا 
ما لا يرغب فيه . إذن خير لها وله أن تبت فى منزلها 
لا تتزحه وان تطلق له حريته » فالسياحة لم يخلق 
“نا التشحيح الضتين » وما عسى يستطيع البخيل 
أن برى من متع يا ترى ؟؟ 

ثم إنها عدا ذلك كله ستلازم غرقها فى 
الفندق الذى سيئزلان فيه 

وستحتفظ به حالما لا يفارقها وهذا ما لاطاقة 
له به ولا قدرة له على احّاله 

وألق على امرأته نظرة فاخصة تحلى » فاذا به 
براها لأول مرة فى حياته » قبيْحة النظر » دميمة 
الوجه ؛ قذ دممتها بوادر الكبر » وظهر علها أثر 


أ. لق 0154 0/ام6. )!00 جاع ت]. /لالالالالا//:وماخط 


: الزواية 


السنين » وتفوح منها- فوق هذه العيوب ‏ راتحة 
الطبخ الدى قلا تفارقه ؛ فى حين أنه هو مابزال فى 
بإ الصبا وشرخ الششباب أليق ميكون بالزواج ثانية 
من خير فتاة ' 

وقال إِعُان فى نفسه : إن هذا لمن سفساف 
القول ولا طائل لى فيه ؛ وإلتب هذه حقيقة 
لا أجحدها ولا أنكرها » ولكن اذا تريد هذه 
اللمونة أنتنترب ؟وماذا تفمم من السياحة والأسفار 
من تكون ( نابل ) و (كلين ) لديها سواء؟ ! 

إفى لأشعر منذ الآن أنه إن يكون لها من 


عمل إلا مضايقتى وإرهاتي » وإنى أكون نحت 


حكها لا أعمى لما أمرا . وإنى عدا ذلك » 
أدرى الناس بها فى كيفية الاحتفاظ بالدراهم 
والحرص علها ؛ فعى ستضعها -- شأن أ كثر 
النساء - فى صناديق من حديد وراء عشرات 
الأقفال الحكمة » وستخيئها عنى وتحصى عل” 
الفلس الواحد » فى حين أمها ستكون سمحة الكف 
جِوادة مع أهلها وذوى قرباها 

وهنا تذكر إيفان أهل زوجته وأنسباءها » 
وكيف أنهم سيفدون إلى دارها متى عاموا بالريح 
يستجدونها فى الماح المتسولين وثم يتسمون بعذوية 
ودقة ؟ والله أعم أى لؤم يخنى تلك البسنات » وأى 
رياء؟! .. 

بلحم من ذرية سافلة دنيئة » ومن نسل لاخير 
فيه » إذا أعطوا ألحفو فى طالب الزيد » وإن ربوا 
نشطت ألسنتهم تنتاب وتقدح ماشاء لما الاغتياب 
والقدح » وتمنوا لرادثم كل أذية وبلاء 

وتمثل له أهله » 'فإذا به برام صفق الوجوه فى 
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حين أنهكان - لساغة خلت - برى تلك الوجوم 
ذامما تفيض بالوداعة » وتتألق بالحياء والبشى 
فتمم : «باللحشرات ! » ْ 
لقد بدت له وجوه أحب الناس لديه وأدناتم 


إليه بيضة مكروهة » وغلى صدره بالحئق علهم . 


جبيماً ؛ وتمنى على الله في سره لولم يوجدوا 

وتدنى سروره » فلقد شابه الكدر » وعيت 
جنمه رعشة اتعتّراز من أولئك الأهل الرائين 
النسترين بحت ألف نقاب » ومن تلك الزونجة القترة 
حتى على نفسها التى لا تدرك للمال لذة إلا بكتزه 
فى صناديق من حديد وراء ألف قفل 

وتوارت البسمة التي كانت تعاو مخياه منذ حين 
فكلحت منه الأسارير وأصبح لا ينظر إلى زوجته 
إلاشزراً . وهى » هى كذلك انتامها منه ما انتاية 
منها » فبدا لها بئيضاً نمقوثاً وهو الذى كان بالأمس 
مطمح آمالما ومحط أمانها » فراحت ترمقه بكثير 
من الحقد ؛ فان لماهي ا له أحلام مذهبة الحواشي » 
ولما آزاء تسب بها هي على الأقل إن لم يسجب بها 
سواها » ولما خطوط ومشروعات كلها رائعة جيلة » 
و لا؟ أ يكون زوجها الأفون هذا خيرا منها؟ ! 
لا وألف لا : وإنها لتعلم العم اليقين فهاذا يفكر 
زوجها » وماذا يتراءى له » وإنها أدرى الناس به 
وأخبرمم بطباعه . إنه سيكون أول من يمد رنجليه 
على ظهرها وأول من يتسط على حسابها هى » 
ولقدكانت بنظراتها ‏ التى تعنى أنه من الجيل أن 
يحل الرء على كيس سواه تنطق بان لسانها عن 
ببانه . ولقد فهم الزوج معنى تلك النظرات الشزراء 


وأدرك مانيجول بخاطرها' عنه » وقرأ فى تلك.٠‏ 


اللامح النضنة ما أبدته ضفائن القلب الحقود » 


أ .|( 4ق4اموطا/مزمء. كاه طاععه]. /ممممى | :متخا 


ا 


غيظه واشتد حنقه ؟؛: ؟: وسرعان ما فتح 
الصحيفة وأق على الصفحة الرابعة منها نظرة خاطفة 
وأعلن لما ء حنا فى مناوأتها فقط » بصوت الفارٌ_ 
الفخور : ١‏ 


3 « السباق 4495 والرقم 55 /5532» وصمت. 


فاحتدم ع 


على مشض 
لقد شا أن بر حفيظها » وأن يمتها مه 
ما أراد» إلا أنه تأثر ه و كذلك واستاء . فالأحلام 


الذهبية تلاشت واشمحلت؛ وهوت قصور الأمانى 


إلى الحضيض هويا » فتمثل النزل لما خالكا قأئها 
حقيراً » وظهر لما أن العشاء الذى فرغا من تناوله 


. منذ حينم يكن لديذا شهيأء ولقد شعرأ مما بوطأته 


مستها ل ٠‏ 
وتراءت'لهما هذه الأمسية طويلة ما تنتعى » 
ومملة غاية الل ! ْ 
فيا للأجواء الربدة القائمة وإن لمك 
اربداد ولا قتام ! ١‏ 
ومشى ساب مهتاج الأعصاب نا اقيق . 
ومخطى الردهة . بخملي السرع العجلان وصوتة. 
المانق يجلجل ىأرجائها ؛ فتتجاوب من هالأصداء: : 
- ما.هذا ؟ لا أدرى ما أدعوه ورلى؟ فأيما: 
أمش لا أر إلا قصاضات الأوراق ‏ وأتعثر بالأشياء 
البعثرة هنا وهناك » وف يكل زاوية بل ف ىكل موضع 
لاتقع المين إلا على فنات: الليز وقثيؤر البيض » 
أمنربلة هذا أم منزّل ؟؟ 
يجب أن أنأى عن هذا الم الموووء وأن أهجر 
هذا الحيط اللعون » سأذهب » وليحملنىالشيطان ». 
فأشنق نفسى على أول شجرة أقع عليها في سبيى 
دم موريج مسقن - 
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فحللة 


بدا على. وجه مد أفندى الحاو النهيوٌ للتوثب 
والنامرة فدس يده فى جيبه وأخرج ريلاً ثم دخل 
بأقدام ثابتة إلى مكتب جمعية الواساة وتردد لحظة 
يقاب ناظريه في أوراق النصيب الكدسة ونفسه 
حيرى وقلبه خافق لا يدرى ما ينبني أن يأخذ وما 


ينبني أن يدع » وكا نه كثر أن ياتى 'عنعاتق اختياره 
التبعة فطلب من موظف الكتبٍ - وهو ينقده 
الريال - ان يختار له ورقة 


طبقاتهم » فيشارك فيه بعض الأغنياءاتلهية ومدافعة 
الل وإيقاظ العواطف التىرازعليها الشبع والسقم» 
ؤيساهم فيه آخرون منهم طلباً للمزيد وإشباع) لغريزة 
الماك التى لا تعرف الشبع ؟ أما أغلبية مريذيه فن 
الفقراء الجالمين الذين يرون في ورقته « باسبورت » 
ينقلهم إلى عالم عماده الصارف وشعاره الترق 
وآياته زينات الدنيا من النساء والشاهد والاسفار 
وال كل والشارب . ومن اطلع علروجه مد أفندى 
وهو يدفن ورقة اليانصيب فى محفظته فرأى عينيه 
ابكالمتين وسمع تنهدته الحارة وهو يدعوقائلاً : يارب ! 
لايشك فى أنه من هذه الجاعة الأخيرة التى أوقعها 


الرواية 


أ. لق 0154 0/0ام6. !0 0 جاععت]. الاللاا/ا//:وماخط 


الحرمان فى الحسرة 
وردتها الحسرة إلى 
الحرمان 


ينحدر هذا 


الشابمنأسرةريفية 
فقيرة عميدهامارع 
بسيط » فكان منتهى 
حظه من التعليم شهادة 
الكفاءة ؛ وقد حسب أبوه نشه مرك الجاهدين 
الصابرين أن بلغ به هذه الرتبة من التعلم » فسى 
إلى توظيفه ييضعة جنهات » وكان فرحه بذاك 
عظيا » كا كان ألم الشاب بلينا ؛ أما الأب ققد 
فاخر أهل قريته بإبنه « اليري » وغبط نفسه على 
الجنيه الدى أجراه الشاب عليه ؛ وأما.الشاب فكان 
مهدا طموحا شديد الحساسية » يطمع فى الراكز 
العالية ويتحرق على نعيم الدنيا الذى برى آ ثاره المغرية 
فى النيارات الارقة والمارات الشاهقة والليالي 
الساهرة »؛ فسخط وحقد وحم لالدص والناس ونظام 
الكؤن ما يعانى من شدة وبؤس وحرمان وفقر . 
وإن حق لأبيه أن باهي به العالين وهو قابع فى 
قريته فقدكان يأزوئي حا من تفاهته وهو يسير 
فى القاهرة الصاخبة كنملة على وريقة شجرة باسقة - 
فى غابة شجراء تأوى إلها الأسود والأفيال . يعمل 
من الصباح إلى المساء يغادر الصلحة مضمحل القوى 
خائر العزيمة » مبين النفس » قذر الجسم » فيرتمى على 
فراشه آسفا قانط] وهو يتمنى على الله ألا يطلع عليه 
الصباح إلا وهو فى قبر بريحه من العالم وتعبه وضالة 
أمله فيه 
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الرواية 


و تكن هذه أول مرة يشترى فها ورقة 
اليانصيب » فك من مرة اشترى وك من مرات 
خسر ع وك ذهب بنير وجهه الأمل وآب تلتوى 
شفتاه من اليأس 3 9 نام تسعدة أحلام الأمانى 
وصحا على حسرة وخيبة » وكانت أهون الخسائر المادية 
ما _يدفعه تنا للورقة غير هيتة على مثله بل كبيرة 
فادحة » ولكنه لم ينثن له عليم ول تفتر له همة 
ول يول عنه أمل 

وذهب كتادته إلى مسكنه أو بالأحرى إلى 
حجرته ووضع الورقة فى ظرف ووضع الظلرف نحت 
رزمة من الظروف والمطايات » ثم قيد رقم الورقة فى 
مذكرته وانتظر على اللذة الوحيدة التى مجدها نفسه 
لذة أحلام الآمانى . وبعد أيام فوجىء عقددم أبيه 
وقد أوجس قلبه خيفة أن يكون عميئه لماجة» وكان 
صفر اليدين الاامن الضرورى ولكن الرجل بإدره 
فائلاً وهو لايَالك عواطفه : 

سأبشر ... لقد ابتسملك الحظ على ينى .. 

كيف 0 ؟ 

- الما بغير توقع عظيم للفرح لأنه يلم أن 
والده يحسب ماهو غارق فيه من بؤس نعما وسؤددا 
يغبط علمهما . واستمر:الرجل قائلا : -- 

نت اتفرق أبترة انقار ...5 

- طبماً أذكرم ققد نئأت مع أحد أبنائهم 
عبد الحفيظ وطويت فى حعبته عهد الصبا 

- أحسنت فهو من أعنى ... لأنه تقدم فى 
الأسبوع الفائت إلى عمك طالبا يد ابنته ولعلك 


لانمرأن أسرة الجار هوت إلبدمار الاإفلاسوالبوار ' 


5 سعمت شيقاً من هذا ؟ 
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- إن ماسمعت لمو دون المقيقة بكثيز» قم .. 
يمق لهم من متاع الدنيا سوى الاسم القددم » وثم : 
يطمعون فى أن يشتروا به أموال' عمك الطائلة ؛ 
وكاد عمنك يلين ل لولا أن اتبريت له غاشب؟ وقلت ]و7 
خذ حذرك من هؤلاء الطفاة الاكرين واذكر 
أيام كانوا ينظرون إلينا نظرة الؤمن إلى الكافر » 
ومست ىأذنه : إن الأقربينأولى بالتروف» وذ 
أن له ابن أخ موظفاً محترما فعاود فكره ثم قبل... 

ماذا قبل ..؟ 

- فقهقه الأب حتى نت نواجذه السفر , 
وقال: ” 

- قبل أن يزوجك من ابنته ...٠ابنة‏ مك 
خضراء مطمئنا إلى أن يدا غريبة لن تسلبهأموالة .. 
وصمت الرجل برهة وهو ينظر إلى ابنه ثم عاد إلى 


الكلام فقال: س 


- المق أقول ... لبد طمعت فى خضرا منذ 
زمن بعيد وتمنيت على الله أن يجلها من قسمتك 
ونصييك ولكنى ترددث كثير أن أفاح أخي فى 
هذا الوضوع . نم هوشقيق وقد نشأنا معاصغيرين 
يحتوينا الفقر والبؤس » ولولا المجرة التى ارتضاها. 
لنفسه والأعمال التىخاضها لبق فقيراً مثل ».ولكنه 
الآن من كبار أغنياء قريتنا » فا زلتمترددا خائفاً » 
أفكر فى الأمس وأراجع نفسى فيه وأم وأنكش 
وأفرجعن شف" محازفابالكلام ثم ألصقهمامن امون 


لائذآ بالصمت » حتى تقدم عبد الحفيظ ففك تقدمه 

عقدة لسانى فتكلمت وظفرت ... والآن ماعليك 

إلا أن تسافر ا ١‏ 
ول هذه السرعة ...1 
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014 الرواية 
سم ير البر عاجله ... وإنى أريد أن أقطع هذه هي زوجه القبلة أومى السم الذى وضعته 
” الطريق على أبناء الجار ... ولا تنس أن نبأخطبتك الأقدار في دسم امال وقدمته إليه 
لابنة مك ذاع بين أهل القرية » فهمنى أن أتحل 22 وتذكر ما فأسرع إلى ورقة اليانصيب وألق 
بمقدازواج أويةولون إنحمها قطع خطبتها وولىعنها علها نظرة فاحصة فوجد أن موعد السحب ىشهر 
- عقد الزواج ... ! اكتوبر وهو ما يزال في بوليو فا من سبيل إلى 
:- نعم هذا هين ... وأما الدخلة فعلى مهل .. التسويف إلى أن يتأ كد من حظه » فعى غنيمة من 


هيا ولا يثنك التتقدير فان عمك عليم بحالى وحالك 
وسد تب عهراً صوريا فلا مخش شيا . 
هل ستطيع أك يقول لا فيرفض أفدلة 
وعمارات وأموالا لاحيط مها الحسبان ؟ 
أما ابنة عمه فأعوذ الله من شر ماخلق ... هى 
كثلة من الحم التتفخ » تضيع فى تهدله قدمات 
الوجه ومعالم الجسم » فعى لايعرف لما خصر من 
ردف من صدر » جيعها كتلة واحدة كأعا صنت 
فى برميل نبيذ» وما برى من عينها فشقان ضيقان 
كما يسلط علمهما شماع ثعس لايغيب » وما ييرز 
من أنفها فانتفاخة قصير كا نها دمل فى إبإنالخطر ؛ 
. وم إلى ذلك ثقيلة الظل » مظفة الروح » شديدة 
إلثباء ؛ وإنه ليذكر أنه داعنها مية نفاطها قائلا : 
« ياأبله خضرا » على طريقة أهل الدن فنابت عنها 
الدعابة. واصفر وجهها وذهبت إلى أعها غاضبة تشكو 
إليها تبك ابن مها وسوء أدنه إذ جل يخاطيها 
ما مخاطب به الأخت الكبرى وعبًا حاول أن 
سبدى” خاطرها وأن يصرف عنها الوجدة 
والأدم بى من هذا كله أن أهلها لايعترفون 
بعيب لها ؛ فهى:لدههم لؤلؤة مبرأة من العيوب» ولا 
تفن أمما ترمقها فى الحيئة والذهاب بعين الحب 
والاجابءوما تنفك حرق حولم البخور دفعاً للسوء 
وفقأ لمين الحبود 1 
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الجنون رفضها » وهى مصيبة من الستحيل دفعها 

وسافر فى صحبة أبيه وعقد على الفتاة بين الرغاريد 
والأفراح ولبث لدمهم بوم ثمقفل راجما إلىالقاهرة » 
وكانت تنعقد على وخهه كا بة مدلحمة ويتعذب قلبه 
ألم ممض » إذ وقر فى نفسه أنه بإعنفسه بيع العبيد 
أو بذلها بذل البناياء وأن تلكالفتاة « النشاز »قيدته 
فى قدهمها ككلب مبين » فياله من كو زكالحسران 
وأخذ أهون منه الاعطاء ! وكان أمامه عام كامل على 
أقل تقدير تجهز فيه الفتاة على حساب والدها 
وحده لم مكانوا ١‏ يعلمون عل اليقين أنه لو ترك الأعس 
إلى مقدرته ما فتح بيت الزوجية ولافى منحدرات 
الشيخوخة »؛ فتعزى بهذا العام بعض العزاء وكانت 
تكتبٍ نفسه كلنا انفرط من عقد أيامه واحد » 
ولكنه ل بر بدا من الحافظة على الظاهر . فاتصات 
الرسائل بينه ؤبين عمه وكانت فى طلاوتها :الظاهرة 
رسائل زوج محدود يترقب بفارغ السير بومه 
الوعؤد ١‏ 

أما .الذى كان سعيداً حقاً فهو والده'» وقد" 
أجزل له شقيقه النزى المطاء ليبدو فى الظهر 
اللائق » فذاقت نفسه الحرومة النعيم على كبر 
وانغمس ف الرفاهية وامتلاً بالنبطة فسار في الأرض 
تالا نخورا يكاد يتف بالناس أن انظروا وعدا 
واحسدوا 
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الرواية 


ول يلبث الرجل أن أخذ على ابته الواثيق أن 
يفسح له وأمه مكانا رحيباً فى ييته 2 وأن 
يصون شيخوخته عن ذل الحاجة وكد بح السى 
دعا ردكي ول يكن يد على والده 
لأنه لم يضطره إلى ثىء ول برد له إلا امير » ولسكن 
كان إذا من” عليه أو تنجزه ما وعدحنقعليه ثمحنق 
وفي صباح يوم الأحد من شهر ١كتوير‏ كان 
مد جالساً إلى مكتبه فى الصلحة ؛ وأمامه اللفات 
لا تكاد تظهر منه إلا قة رأسه » وعلى كرسي إلى 
جانبه وشعت صينية علها طبق الفول الدمس 
والرغيف والفوطة الجراء » وكان إلى جانبه زميل 
يقرأ جريدة الصباح ويعلق على الحوادث والرجال 
با يشاء هواه وتفكيره» ول يلبث أن اشتمله صمت 
طارىء » ثم أسرع بفتم درجه وأخرج ورقة 
صخيرة أن النظر فها ملي » وتردد ناظره ينها و 
صفحة الجريدة الفتوحة أمامه ثم قام إلى تمد وصاح 
فى وجهه بإنفعال جنوتى : 
« ريحت ...» 
وكأما حلت هذه الكلمة البسيطة إلى نفس 
حم دكل ماتنفعل به نفس صاحبه ذانتفض قا كاأنه 
حرر كْأَة من قوة جاذبية الأرض وصاح 
دحتا إنه اليوم يعان اليانصيب ٠.‏ تنسى 
اللحموم ... » 
٠‏ > أرني رقك لأتا كد.. 
ها هوذا .. 
- هو بعيئه ؟ 
. واثنشر الخير فى الصلحة وتحدث بدكل لسان » 
. واتسعت ل هكلعينين » وانف ربج تلوقع هكل شفتين » 
موازدحت الحجرة بجمع خفير من عسّاجعين وكتبة 
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وسعاة» هذا مبتىء » وذاك يطلب «الحلاوة»؛ وذلك 


يسكو المظ الذى خانه فى دتم أو رقن » حتى ” 
رئيس القل خاطب حمدا بلهجة رقيقة لأول ميةغ 
بل حدثت معجزة فابتسم له وشأله :4 

علام علرمت ..؟ 

- لا أدرى ياسيدق 

- أنصّحك ألا تستقيل. من" وظيفتك ... 
العمل أ مهج ماني الحياة ؛ وهو ذخر تدخره لمنات 

--_- أشكرك ياسيدى 

قالها ثم سار يتريح كالمل وقد طلب منه الرئيس 
أن يكتب طلبا باجازة بوم أو ومين ؤوعده أن 
يوافق عليه فم يسمع له ؛ ونهه زميل إلى أنه يقرك 
تمن الفول فلم يلتفت إليه وسار يترنح لآن «السعادة 
التى وزعها الله على قلوب البشر هضرعت إلى قلبه فى 
تلك اللحظةكا برع حيوية الجسم إلى أحد أعضائه 
حين اشتداد:نشاطه 

وص فى طريقه يكتب“المواساة فساءه ان يجده 
مثلتاً مغلا » ولكنقيل له | 9 نيغلق بابه بوم الأحد » فضاق 
بذك وقصد توا إلى حجزته بل إلى رزمة الظروف : 

بل إلى الظرف الأشين منها وقرأً ورقة ة“النانست 
مثنى وثلاث حتى اطمأن قلبه فردها إلى ال خموعة ” 

وجلس يستريح ويتأمل بعينيين يضيئهما نود 
الظفر » أركان حجرته الكثيية وأثاثها البالىالمزين 
وعروق سقفها البارزة كأوداج الختنق ثم ع 
بصوت عال قائلآٌ :ب 

الآن أهجرك إلى غير رجعة قوع نبا 
الفيران والصراصير ألك حظل] سعيدا وس كنا 


١‏ جديدا أجدى مما كنت وأتفع 


إلا أن ذكرى. سوداء ل خْأة سعادته 


)لصملا 
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فتجهم وجهه » وانقبض قلبه وصاحغاضياً : - 
1 « أواه إِ خشرأً زوجق.. !» 

فلا مفر من الحقيقة الرة التى توشك أن تبتلعه 
بنشوته كا يبتلع القبر الحسناء فى ريعان الشباب 
وميعة الصبا » فليته اطلع على الغيب من قبل ... 

ولكن ههات أن يدع حزنا فى الوجود ينخص 
عليه صفوه » ولن يكون غنباً إذا لم يهل من مورد 
السعادة كل شعي وينق صفحة وجوده من اوثات 
الألموالشقاء ؛ وما هي إلا لمظة حتى ابتده عقله الحل 
الوفق فهرع إلى الئئدة وكتب إلىعمه الرسالة التالية: 

« عمنا الحترم : 

أرسل إليِك مع خطانى هذا وثيقة الطلاق من 
ابنتى كا هو مقدور» وإنما لكبيرة ولكي كرت 
فى أصرى طويلا فل أرعنها محيداً» فهو تصميم مهانى 
لارجعة فيه وأرجو الله أن يلهمك الصبر وأن ينزل 
فى قلبك الرجة فتنفروا لي » 

وطالعه مرات » وقد بدا له حافاء ولبكنة لم 
يحاول خفيف لحجته بل ود لو آنته الشجاعة عله 
أأشد قسوة وأنق للمجاملة » وأخذ ظرفادسه فيه 
.و كتب عليه عنوآن عمه وخرج لآ يلوي على شىء 
يفتش عن الأذون ؛ ول -هدأ له قاب نحتى سامه إلى 
صندوق البريد ونام ليلته سعيدا مرتاج البال ... 

ْ ### ال 

وفتح عينيه عند استيقاظه فشاهد نور 
الصباح ينسكب م نكوة الحجرة كأنه صدر حستاء 
تنفرج عنه غدائر شعر حالك السواد » فقام كا نهبولد 
من جديد فى عالم جديد ؛ ودلف إلى رزمة الظروف 
وأخذ آآخرها وهو يقول: 
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تعالى أيتها المبيية التى ستجمل لى من كل 
سغاء عألفقة وحبية 

ؤلكنه وجده فارغاً ... آ لقد تذ كر أموضع 
الظرف السعيد فوق الظروف لا نحتها » فأخذ 
الفوقاتى وفتحه ولكنه وجده أبضا فارغاً ...” 
فتصلب جسده وارتعشت يداه وخفق قلبه خفقة 
الذعى والوجل »؛ ولعبت يداه فى الظروف تفتشها 
فرجع من كل بخيبة مريرة ورعب عظم, » 
وقنش الدرج كله وقلبه رأساً على عقب » وبحث 
فى الثياب والجيوب ججيعاً والفراش وأركان الحجرة 
بل نظر إليالسقف متحيراً ... ودار فى الحجرة وهو 
مهتف كالدرويش فى حلقةالك كر: «الله ... الله ...» 

هل فرت الؤرقة فرارا؟... هلليست «طاقية 
الاخفاء» ؟... 

ولكن خطر له.خاطر سريع ٠.١‏ ألا يجوز أن 
يكون قد وضع خطابه إلى عمه وورقة الطلاق فى 
الظرف الشتمل على ورقة اليانصيب وأرسل الميع 
إلى عمه ؟ ... 

واأسفاه ؛ هذا هو الفرض الوحيد المكن 

ولطم_خديهء وشد شعر رأسه وقرع رأسه .. 
في عمد السرير » حتى كاد يشرف على الهلكة ؛ 
وانتعى به الحنون إلى حالة موت فها التدر» 
فارتدى ثيابه سريعاً وخف إلى الحطة ٠‏ وكان بينه - 
وبين قيام القطار انتظار نصف ساعة » فهرع إلى 
السيارة العمومية التى أسرعت به في طريقها إلى ينها 

وكان جزغا ذاهب الل » فثقل عليه طول 
الوقت » واشتد به الانتظار:» وطفق يقوم ويقعد 
وينظر وساعته ويهوله ما تدلعليه من الزمن فيسأل 
جاره وجار جاره 
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حتى أراذ الله أن تنتعى الرحلة » خري خريا 
إلى دار عمه 

وكان وصوله عقب وصول خطابه بذمن قليل » 
فوجد البيت هانجا مانا ؛ وصوت عمه يدوى 
فيقتحم حجراته وأفنيته ؛ ورأى والده السكين ماثلا 
بين يدى الرجل الغاضب » منكس الذقن » كسير 
الفؤاد » يتلق سبابه ووعيده فى خشوع وذلة ورهبة 

وأحدث دخول الشاب دهشة شديدة غير 
متوقعة » فساد صمت وخم سكون» فنظر إليه أبوه 
ومد إليه يديه كأأنما يقول.له : ماذا فعلت... ماذا 
فملت ... أما عمه فقد حملق في وحهه نتعجب من 
جسارته ومن الباعث: الى حداه إلى الظظهور» وثتنى 
لشاب كل شى' فقال بصوت مبحوح : -- 

- ورقة اليانصيب:.. 

فظل العنمت مها تقيلا غليظا » فعاد الغاب 
إلى التوسل بصونهالباكي وقد لم خطابه فى تعالعمه: 

- ارجنى ... أعطنى الورقة ولك ما تشاء .. 

فأفاق الرجل من وقع الفاجأة وتنبه إلى الشاب 
لواقف أمامه الدى أزعج طمأنينته ولوث شرفه » 
فتقدم منه خطوات ولطمه على وجهه لطمة شديدة 
تركت وراءها آثارا جراء وزرقاء ؟ وبدا على عمد 
أنه لم يشعر بوقع اللطمة وإن تر قليلاً من شداتها 
فاستطرد ذاهلا : 

« الورقة... » 

فانفجر عمه مخيظا محنقاً قائلاً : 

« أهكذا يثمر فيك الجيل باخسيس؟ ... أعكذا 
ترد الصنع ب لثم ... وا فضيحتاه ... وا خزياه .. 
ستحعلنى أضحوكة للشامتين والكاسدين ؛ وهذنا جزاء 
7 أرب عن وجي 
عا محرم » ولاترنى صورتك بعد الآن ... لاأنت 


من تأخذه رحمة بالأدنياء 


© نار موسى , وقصأئد أخرى 7 
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ولا ألوك ... أهذه مي الورقة التى جئت من أجلها؟ ٠"‏ 
خذها إزباً إرياً ... أغرب عن ونجعى ) ' 
وجرى الشاب نحوه يحاول منعه. من تمزيق 
الفرة الرابحة » فلطمه لطمة أشد من الأول 
فأمسك أبوه بيده وهو يي » وجذبه ارجا وهو 
يصيح به متألا : 
« ماذا فعات با حمد ..؟ ماذا فعلت ..؟ » 
وكان اليأس قد بلغ به منتهاه فأفات من يد أبيه 
وجري شطر الطريق الؤدى إلى التيل » فارتعب 
أوه وجرى خلفه وهو يناديه » ولكن ضاع نداؤه 
فى الهواء » لأن تمداً م يكن يسمع شيا » ؛ فلم بلتفت 
إلى والده ولا إِلَ نداثة » وماله هو ونداء أبيه ..؟؛ 
' بلماله ونداء الدنيا جيعاً وهو لم يعد من اهلها ... 
بيب ممفوظ 


... إذهب 


() خالتى وقصض أخرى. 
9 وكيل البريد وقصص أخرى 
تموعتان من أقاصيص رابندرانات طاغورة . 
م عبر اللليف الثثار 0 
(6) جنة فرعون وقصائد أخرئى: 
ديوانان.من شعر عبد اللطيف النشار 
(١‏ الاسمحككدر 
رواية تاريخية عن حياة الفاتح الكبير 
رم عبر اللطيف النشار 
تمن هذه الكتب الجببة عشرة قروش عا في ذلك . 
أجرة البريد وتطلب بالبريد من اجها بعنوانه + 


8 شارع الإيعادية بمحرم بك بالإسكندرية . 
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كلسرحيه 


يْهرائة ف فصل واجدم 


« جون ملتون سنج » كاتب إرلندى كبير . ولد على 
مقربةفن دبلن سئة ١417١‏ > وتخرج فى كلية ترنتق عام 
9 ء نفطفق يجوب ربوع فرنسا وألانيا بقيثارته » 
ويحاول الارتزاق عن طريق الصحافة الأدية . ثم عاد إلى 
إرلندا عام ١854‏ وعاش بين فلاحيها بضعم سنين » 
فأزهرت عبقريته على ربى الوطن وبطاحه» بعد أن كادت 
تذوىين جدران باريس . ثم. اضمحلت قواه فأودى به 
الطاعون عام 2194-05 وقد بدأ تجمه يتلالاً ويخظف 
الأبصار ‏ وعلىالرغممن ميتنه المبكرة وتراثه الأدبى الفليل 
فائه ما زال يعد ميد السرح الارلتدى ونجنه اللامع ع 
وأعظم كاتب مسرحى الجليزى بعد تشكسير 
ومسرحيات سنج مستمدة كلها من حياة الفلاحين 
الارلنديين وصائدى السك فىجزائر ران » ه والراكيون 
إلالبحر » أعظم مسسرحياته » وقد يبالغ بعش التقاد فيرفعها 
فوقأروع معجزات شكسبير ؛ ففبها وصف دقيق لسطوة 
الطبيعة على كفاج الإنسان وليل _رائع لنفنية أم سلبها البح 
أفلهاو بذيها . وجو المسرحية الصو الانا تيرفعها إلى أعلى 
عمزاتب « الواقعية السامية » ««دتلهء؟ لهتمعلمع »كمه 
كا يسسنها تاقد الأصريى « جرانت أوفرتون » 
شخصيات القهل 
موريا: امأ تحوز..بارتلى : ولدها . كثلين 
ونورا : بنتاها » وصغراها نورا . رحال ونساء 
( النبظر ؛ مطبخ كوخ فيه شباك ؤجاود ومغزل » وقد 
استندت إلى الحائط ألواح جديذة مئ الحشب . كاثلين ‏ وهى 
فتاة فى تحو العشرين ‏ تفرغ من تحن كمسكة وتضعها 
في إناء علىالنار» ثم تمسنح _بديها » وتصسر ع فى إدارة مغ زلا ) 
أورا (فى صوت غضيض ) - أن هى ؟ 


لكاتب لالد جوم 5 
بارا ل 252 
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- إنها 
ترقد؛ كان الله فىعونها. 
ا ولعل عينها قد هجتا 
. | ' لكات النوم إلهمامن 
١‏ سبيل 

ا ( تدخل نورا فىهدوء 

وتبرز صرة من الثياب 

ا من أمحت وشاحها ) 

د | كاثلين (تدير مغزلها 
٠‏ مسرعة)ماذا بيدك ؟ 
نورا - صرة أعطانها القسيس الشاب . إنها 

قيص وجورب ارجل غمريق فى دونيحال ( كاثلين 
توقف يلها لْأة » وتشخس متنصتة ) وعلينا أن نتعرفهما 
إن كانا من ثياب ميخائيل » فبعد قليل نذهب إلى 
البحر تتفرس فى أمواهه 
كاثلين -- وكيف تكون تلك ثياب ميخبائيل 
يورا ؟ أنى له أنيقطم ثعالاً ذلك الطريق الطويل ؟ 
نورا ‏ لقد ذ كر القسيس أله لح فها مشابه 
منثياب ميخائيل ثم قال : فان كانت كذاك نفيريها 
أن الله قد قبضه اليه وأنه مات ميتة طاهى ة ؛ وإلا 
فلا تذكرن إحداكا لما شيئاً فتموت أن ولوعة 
( تمت عصفة ربع فينفتج الباب الذ ىأقفلته ثورا نصف إتفال ) 
كتين (تظر إلى الخارج فى قلق ) ل وفل 
سألته هل يمنع بإرتلى من أن يذهب اليوم بالجياد إلى 
سوق جالواى ؟ 0 
ثورا - لقد قال : إنى.لن أمنعه » ولا خشنين 
شيئا . إنها لتقوم اليل حتى نصفه داعية ذاكرة 
مبتهلة » والله القدير لن يتركها معوزة بخير بنين 

كائلين # أثائر البحر حول الصخور البيضاءيانورا ؟ 

ثوزا - نصف ثورة ... الله برمنا وبرعانا ! فى 
الغرب زيرة وإرعاد ؛ وعند مامهب الريح تزداد الحال 
نسوء؟: ( تذهب بالصرة إلى النضدة ) أفأبسطها الآن ؟ 
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كاثلين - قد تصحو فتبغتنا 
تورا ( تدعب إلى الباب الداخلى وتتنصت ) - إنها 
تتقلب على فراشها » وفى دقيقة تأى 


كائلين -- ناوليتى السلم أخبئها فى خزانة الوقود 
فلا تعر من أمرها شيئًاً . حتى إذا كان المد خرجت 


ترى إن كان الشرق قد أني به طافيا على الأمواج 

/ تسندان الم إلى زاوية الدخنة » وتصعد كثلين 

بضع خطوات ثم لني الصرة فى خزانة الوقود . تأتى 

موريا من الغرفه الداخلية ) 

موريا ( تنظرإل كاثلينوتسأها متذصية) - أفليس 
عندك من الوقود مايكني ليوم وليلة ؟ 

كاثلين ‏ تلك كمكة أنضجها على النار . 
( تلق بحزمة وقود منالحزانة ) وسيحتاج إلها بإدتلى 
إذا كان الد وذهب إلى كوتمارا 

( نور تلتقط الوقود وتحيط به الاناء ) 

موريا ( تجاس على كرسى إلى النار ) -- أن يذهب 
اليوم والريح تعصف من الجنوب من الذرب . لن 
يذهب اليوم ولسوف ,عنعه القسيس بلا ريب 

نورا - ان يعنعه القسيس با أماه . ولقد ممت 
ون سيمون وستيفن فيتق وكولم ستون يقولون 
إنه سوف يذهب 

موريا ‏ وأن هو؟ 

تورا - ذهب برى لعل مكنا آخر حرق 
هذا الأسبووع:وما | إخله إلا ني يأ بعد قليل. فقدظهر 
الد عند الرأس الأخضر وأقلمت الفلك من الشرق 

كائلين- إنى أسمع صوتطاريترددبين الصخور 
العظم 


ىٍ 


توزا (عظر إلى الخارج) - إنهثقادم ينذالشيرإلينا. ٠‏ 


بارتلى ( يدخل ويسرح النظر فى الحجرة » ثم يتكلم 
فى نبرة حزينة هادثة ) - أبن الب الجديد يأكاثلين ؟ 
ذلك الدى اشتريناه من كونهارا ؟ 

كائلين ( هابطة  )‏ ثاوليه إياء ياثورا . إنه 


0 111987 


١19 


معلق على مشمار با زاء لكشب الأأبينض 

نورا ( تناوله حلا) ‏ أهو ذاك بارتل ؟ 

موريا - خير لك أن تدع الحبل ممق إل 
الأخشاب بابارتلى ( بارتلى يأخذ الحبل ) فلسوف 
محتاج إليه إن عثرنا على ميخائيل صباح الند أو ند 
غد أو فى أى بوم طوال هذا الأسبوع . ولسوف 
أواريه فى تاوت عميق بِرْحّه الله - 

بارتلى - سوف أرسن به فرسى . ولا بد أن . 
أسرع الآلف ء فلن يبحر بمد هذا الركب 
مكب مدى أسبوعين أو أ كثر . ولفدسحمتهم يقولون 
إن السوق نافقة وإن الجياد تباع فها بيماً حسناً 

موريا -- ولسوف يحزننا قوطم إن عثرا على 
المحثة ول جد رجلاً يصنع الناووس ؛ بعد أن بذلت 
5 عالياً فى شراء أخشاب لن جد خيرا منها ف. 
كوتعارا ..( تنظر إلى ألواح الحشب ) 


إرتلى - وكيف تطفو الثة وقد راقبنا بحر 
تسعة أيام فا رأيناشيقاء والرج تمب61 بن الثرب 
وآونة من الحنوب ؟ 


مور إن كنا سناع انير البحرعوإن 
باإزاءالقمرحما عاليا » وإنه لشزق لأألاء : وماجدوى 
مالتجوادأو ألفنجواد وقدفقدت ابتاماله من بديل؟ ” _ 

بارتلى ( يرسنفرسه) -- راقى الغلال كل بوم 
ياكائلين ثلا تأ كلها الحراف . وإذا عن لك من 
يشترى البطة مقسطاً فبيعيه إاها . لسوف تشق 
علينا الحياة وليس فينا إلا رجل واحد 0 

موزيا - ولسوف يضيق بنا ألفيش' عند 
مايبتلمك البحر كا ابتلع الآخرين . وكيف أعيش 
أنا وبنتاي وأنا امرأة محوز تنتظرني القبور ؟ 

( بادتلى يلق الرسن وبخلم ستراته العتيقة ويرتدى . 

أخرى جديدة من تفس النراش ) 


بإرتلى (مخاطاً تورا) هل أقبل الفلك إلى المرسى؟ 
ل 


21131و /ع.]//:سمااط 


01000126013 (1.601 


ا 


أوزا ( تنظر إلى الحارج ) -- لقد مس بالرأس 
الأخضر ثم أرخى قلاعه 

بإرتلى ( يتاول حافطته وطباقه ) -- سوف أَذهبٍ 
إلى الرفأ فى نصف ساعة » وبعد بومين أو 31 
بعد ثلاثة » أو بعد أربعة إن عابثتنا ايح 

موريا ( تتجه إلىالنار ثمتطر ح الوشاحعلى رأسها) - 
أفليس من ظ الرجل ألا يصيخ إلى مقال امرأة 
يوز تضن به على البحر ؟ 1 

كاثلين - فى البحر حياة لشاب يريد انيعيش؟ 
ومن يلق السمع إلىكلام امرأة جوز لا تفتأ تردده 
ىكل حين ؟ 
بارتلى ( يقبش على الرسن ) - على أن أذهب 
الآنسريعاً , سوفاعتلى صهوةالجواد الأحمر يعدو 
الهر الزمادى ورائي .. فى رعاية الله .. ( يرج ) 

موريا ( صائمة وهو باباب ) > لقدخرجالآن . 
أن ثراه يرجنا اله :.. لقد حرج الآن ... وفى بهمة 
الليل يسلبني البحر أولادى أجمين .. 

كائلين - م اي 
بالباب؟ أما كفا ناحز نا حتى تشيعيهبكلام حزن مشثوم؟ 

(مؤريا تتناول (الاشة) وتجمع النار وهى شاردة لاتنظر 

فيا حولها:) 

ثورا ( تلتفت إليها ) - إنك تبعدين الوقود عن 
اكد 

كاثلين ( صائحة ) - فليغفر لنا الله ياثورا ! لقد 
نسينا كمكته ١‏ (تغدم إلىالنار) 

ورا > ولسوف كه الجوع إذ يبحر حتى 
عفمة الليل بغير زاد » وما طعر شيثًاً مذ طلعت الشمس 

كاثلين (.ترفع الكعكة من على النار ) -- سوف 


يبك الجووع بغير شك . لقد غفلناعنذاك ؛ وحقيق 1 


أن يفل أهل بيت امرأة مخوز لا يتقطع لها حديث 

( موريا تتململ فى مقعدها . كاين تققطع تشطراً من 
.| الجبزة وتلفه فى عثرقة منقاش . ثم تخاطب موريا : ) 
فلتذهي الآن إلى البثر فأعطيه هذه عند ما يعر بك . 
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سوف ترينه فيذهب سوء فألك » وتقولين له : رعاك 
الله يا بنى إفهدأ اله 
موريا (تتاول الخبز) ‏ أفأستطيع إدزا 4 
كثلين - إذا أسرعت الآن 
موريا (هف مترحة) - ل أعد أستطيع السير 


إلا بمشقة 

كاثلين ( ترمقها بنظرات قثفة) -- ناوليها الصا 
بانوراء لثلا تتزلق قدمها فنهشمها الصخور 

نورا - أى عصا ؟ 


كثلين - تلكا أحضرهاميشائيل من كوتخارا 
موريا ( تأخذ العصا الى تناولها إياها نورا  )‏ فى 
أرض اله العامرة يموت السكبار ويخلفون لأبنائهم 
ما علكون ؛ وفى هذه الأرض الفامية يموت الأبناء . 
ويخلفون أشياءتم للعجائز الطاعنين 
( تخرج فى بطء . تنجه نورا شطر الدلم ) 
كئلين - على رساك بانورا . لقد أذهلها المزن 
فاذا تحدسين . ماذا تفمل ؟ 
نورا - هل وارتها الشجيرة ؟ 
كاثلين (تنظر إلى الحارج ) -- لقد ذهبت الآن . 
أسريى فليس يعلي إلا الله أيان تعود 
ورا ( تأخذ الصرة. من الحزانة ) - لقفد وعد 
القسيس الشاب أن يأتى غدا . وقد نذهب إليه 6 - 
إن كانت تلك حقا تياب مبخائيل 
كاثلين (تأخذالصرة) هل خببّر ك كين وجدت؟ 
نورا ( هابطة ). - لقدقال : كان رجلا نيحدفان 
بخمر قبل أن تصيح الدبكة » فمثر بالمثة حداف 
أحدها » وها ماران بصخور الثمال السوداء 
كائلين ( تحاول حل الصمزة  )‏ ناولينى السكين 
يانورا ؛ لقد زادت ملوحة الاء فى شدة الليط . 
واسودت عقدته فها تستطيعين خلها فى أسبوع 
نورا (ناويها سكا لقد سمعت أن الصخور 
السوداء على بعد قصى من دو نيجال 
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كائلين ( تذ الخبط ) - إنها لبكذلك . ومنذ 
بره ة كان هنا الرجل الذى باعنا هذه السكين ؛ ولقد 
قال إنها على مسيرة سبعة أيام من دونيجال' 

ورا وفى ك من الزمن تبلنها جثة طافية ؟ 

كاثلين ( تحل المزمة وتأخذ منها جورباً وصرقة من 
قيص . الفتاتان تنظران إليهما فى انتباه شديد ثم تمهمس 
كين : ) برحمنا الله يانورا ! أفليس من العسير أن 
يحي إنكانت تلك حقا ثياب ميخائيل ؟ 

نورا - سآنى بقميصه من على السمار فنرى إن 
كان هذا منعين القراش . (تنظربينالثياب المعثقركن 
الكوخ ) ليس القميصهنا با كاثلين . فأينهو إذن؟ 

كاثلين - ما أظن إلا أن أخانا قد ارتداه فى 
الصباح » فقدكان املح يثقل قيصه ( تثير إلى الركن ) 
لديك مشرقة من قيص فهاتتها . ( تحضرها نورا فتقارنان 
ين الثوين) إنه من عين القباش يانورا . ولكنه قن 
يكون قيص رجل آخر ؛ فهذا الضنف كثير فى 
حوانيت الواى 

نورا ( بعد أن تتناول الجورب وتعد عيونه ) - إنه 
ميخائيل با كاثلين ! إنه ميخائيل بره الله ! وماذا 
تقول أمنا حين تسمع القصة وقد أبحر بادتلى ؟ ! 

كائلين (تأخذالجورب) - إنه جورب غفّل بغيروسم 

نورت .إنه ماف حوارت ثاؤية سضتها »-وفيه 
ستون عيناً أتقصتها عيون أربعا 

كائلين ( تعد البيون ) - إنها لكذلك بانورا ! 
آ يا أختاه إ ! ما أمس على القاب وما أوجع أ أن طوّح 
به الوج إلى الثمال القصى حيث لايندبه أحد إلا 
محائز البحر الكثيية السوداء !- 

ثورا ( تع ثم تختضن الثياب ) - ما أعس على 
القاب وما أوجع أن طاح اموت حار قوى شديد 


0 ببق منه إلا مرقة من قيص وجوزبا غير موسوم!. 
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بانورا .... إنى لأسمع موث خافن فى الطريق 

تورا (١‏ تتظر إل الخارج ) ج- إنها ككذلك ‏ 
باكاثلين . إنها مقبلة إلى الباب ٠‏ 

كاثلين - خبئى هذه الأشياء قبل أن جلت 
ولعلها قد سكنت بعد إذ باركت بإرتلى :: ولا تخبربها 


. مما تعلمين شيثًاً طوال غيبته على البحر . . 


تورا ( تغاون كاثلين ففحزم الثياب ) -- 'سوف 
احا وب ]ا ات ل 
0-7 إلى مغزها) - أفتظنينها رائية تخي ؟ 
- اجلى ظبرلك إىالباب بنك النور 
00 0 فى ركن المدخنة وظهرها إلى الباب . 
تدخل موريا في بطاء شديد دو نأنتنظر إلىبنتبها » مجلس 
على كرسيها إلى الطرف الْآخْر'مق النار » وما زالت اللفافة 
فى يدها . تتبادل الفتاتان النظرات » ثم تشير نورا إلى الخبز ) 


كاثلين (بعد أن تدير مغزلها برهة) ‏ أ تعطيه 
اللغافة با أماه ؟ 1 

موريات (تولولولولةضعيفة دو نأنتنظر فيا حولها) 

كاثلين ب هل رأبته راك ؟ 

موريا - ( لاتزال تعوك ) 

كاثلين - (فى شىء من الضيق ) س سناعقك . 
لله ! أفيس أجدى أن رفي صوتكٍ وتخبرينا با 
رأت» متي ماشئت ؟ إنىأسألك : أرأيتاوتل؟. 

.موريا ( فى صوت خافت ) - اليوم برح فى لمر 
وانصدع قلى 

كائلين ( فى صبر نافد) - أرأيت بإدتلى ؟ 

موريا - لقد رأت أهول مارأت عينان 

كاثلين () تل عبلتما وتنظ إل الخارج ) 
ساعحك الله ! إنى أزاه راكياً جواده بازاء الرأس 
الأخضر » والهر الرمادى يعدو خلفه . 

موريا ( تبب من جلها » فيسقط الوشاح عن رأسها 


. وينحسرعن شعر هاالأشيب الأشعث» وتكررفى صو شم تسب 


- والهر الزمادئ يعدو خلفه ! 
كاثلين (١‏ مقبلة إلى النار ) -- مابك ؟ ' 
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موريا ( تتكلم فى بطء شديد) - لقد راي تأهول 
مارأت عينان منذٍ أبصر ( بزادد دارا ) الرجل الت 
والطفل بين ذراعيه 
كثلين ونورا - أواء ! 
( تتقبعان قرب النار بازاء المرأة ) 
نورا - خبرينا ماذا رأيت ! 
موريا - ذهبت إلى البثر»ثمو' قفتأخافتبالصلاة » 
حت ىأقبلبارتلى راكباً جواده الأحر ؛ والبرالرمادى 
وراءه(ترفيديها * التق عنعينههاشيثا) الث رجنايانورا! 
كاثلين - ماذا رأيت ؟ 
موريا - رأيت ميخائيل بعينه 
كاثلين ( فى هدوء ) ب كلايا أماه ليس ميخائيل 
من دأيت . فلقد وجدت جثته في الثمال القصئ . 
ولقد مات مونة طاهرة برجه الله . 
مووي (فى فيء امن البندى 7ت لقد رأيته اليوم 
يعدو مبطماً بجواده . وكان السايق بإدئلي ؛ بجواده 
الأمر . فأردت أن أقول له : الله برعاك » فمصاق 
لساني » واختنقت الكلات فى حلق ؟ وقال بارتلى: 
فى حراسة الله » فل أستطع أن أجيبه ؛ ثم صرخت 
ونظرت إلى الهر الرمادى يعتليه ميخائيل وقد 
ارتدى ثياباً قشيية وانتعل خفين جديدين 
ب كاثلين (مولولة) - اليوم تحطمنا ! اليوم 
طمن ولريب - 
ورا ألىية يقل القسيس الشاب إن الله لن 
يثر نما معوزة بغير بنين ؟ 
موريا ( فى صوت خفيض جلى ) -- إنمثلبادتلى 
٠‏ لا يعم عن البحر إلا قليلا» ولسوف نفقده الآن . 
'استقدما إعون جهزوا من هذه الأخشاب البيضاء 
ناووساً حستا ٠‏ فان أعيش من بعدثم طويلا . لقد 
كان ل بعل وكان لى حي وكان لى في هذا البيت 
- ستة رجال أقويا كانت ولادتهم على" 
عسيرة إسعثرت على بغضهم ول أعثر على البعض » 


منتة أيناء 


أ لق 0154 1/0م6. !00 جاععت]. /لالااالا//:وماخط 


ولكهم ذهبوا ججيعاً.... فأودت ايح الكبرى 
بولدى” سيفن وشون » وطوحت بهما إلى الفم اأذهى 
ثم ولجاهذا الياب فر وق لوحمن ن لكشب ( تصمت برهة 
وتجفل الفتانان كامها معمنا حفيفا بالباب الوارب خلفهما . ) 

000 ) - هل سععت ياكاثلين ؟ هل 


سممت صوتا من الشمال الشرقي ؟ 
كاثلين (فى همس ) - إنى أسمع لبا وصياحا 
بإزاء الساحل 


موريا (ستلية لا تيع شيئا) <وفى كمة الايل 
فقدناشيموس وأباه وجده» ثم أشرقت الشمس على 
غير أثر خلفوه ... وانقلبت ياتش قارب فنرق ؛ 
كنت عالية هنا وبادتل نائم على ركبتق - وكان 
ما بزال طفلا -- فرأيت امرأتين فثلاث نساء فأربعة 
رجال يدخلون ويرسمورت الصليب:على صدورهم 
ساهمين ؛ فرميت يبصرى إلى امارج فرأيت رجالا 
مقبلينوراءثم يحماونشيئًاً وشطر قلع أجر يقطر ما 
فيرسم ف الطريقأثرا ... وكانوماً جافا ياثورا ! .. 
( تصمستصرة أخرى ويداها ممدودتان إلى الباب . ,فتح ببطء 
وتجؤز بالوصيد مخائر يرسمن على صد ورهن الصليب ثم يخطون 
إلى مقدمة السسرح حانيات الظهور وعلى رؤوسهنخرحراء) 
موريا.( نصف حالمة مخاطبة كاثلين  )‏ أباتش ؟ 
-أممجخائن؟ أم أي هو ماري بس 
كاثلين ب + لقد عثرواعلى ميخائيل فى الشمال القصي” 
فكيف نلقاه هنا ؟ 
موريا - تلك و ة الشباب باكاثلين .. 
أدراثم أن ميخائيل هو كن عثروا عليه ؟ إن 0 
تتطاوح به الريح وتتقاذفه الأو اج تسعة يام لكارم سم 
الطامس لا تتعرفه عينا إنسان ؛ حتى أمه لو رأنه 
لاعامت أى رجل فى إهابه 
كثلين - إلى يا أماه'إنه ميخائيل ! لقد بعثوا 
إلينا من الشمال القصي رمزقاً من ثيايه 
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( تهدم إلى موريا قيص ميخائيل وجوريه ؟ موريا تقف 
فى بطء قتأخذعا بين يديها ٠‏ نورا تنظر إلى الخارج ) 
تورات - إنهم يحملون بين أيديهم شيا » واللاء 
يقطر فيخلف على المسخور ا أثرا 
كاثلين (فىهمس مخاطبة المجوزالتي قدمت) ‏ أب رتلى ؟ 
إجدى النسوة - إنه هو يرجه الله 
( انان صغيرتان تجران الائّدة . .الرجالك يدخلون 
حاملين جثة بارتلى على لوح من الحشب » وقد تغطت بشطر 
من قلع ثم يسجونها على المائدة ) 
كاثلين ( مخاطبة النساء  )‏ وكيف غررق ؟ 
إحدى النسوة - ألقاه الهر الرمادى إلى البخر 
فنسلتاه على أمواج الصخور البيضاء 
( تتقدم موريا إلى الائدة ثم تركع عند رأسها النباءيولولن 
فى صوت خافت » وينايلين فى بطء ؛ كائلين ونورا يركعان 
عند الطرف الآخر من المائدة . الرجال يرَكمونقرب البابٍ ) 
موريا (ترفع رأسها ثم تكلم كائنها لاتبصر من 
حولها ) - لقد ذهبوا الآن جيعاً » ول يعد البحر 
قادراً على أن ينال منى شيثا . لم يبق ما يجعلنى أقوم 
ليل داعية حين تعصف الري فى الجنوب » أو حين 
تتلا الأمواج فى الشرق » أو حين تتلاطم الأمواج 
فى الغرب » أو حين مختلط أصداؤها فى أَذْنى” .إن 
أذهب إلى سامهان لأنى بإلاء القدس »؛ وحين تعول 
النسوة إن أهم لال البخر .' ناولينى الماءا لقدس بانورا 
فا زالت مه بقية ى القتينة- 
تورا - ( تناولها إياه ) 
موريا ( تسقط ثياب ميخائيل عند قدى بارتلى وترش 
عليه الاء القدس  )‏ ماكان ذاك لأنى لم أدع لك الله 
القدير يابارتلى » ولا لأنى 1 أبتهل إلى ربك فى خمة 
اليل حتى ليهم عليك قولى ؛ ولكنى الآن قد 
أشرفت على الراحة إذ أنام فى ليالى سامبان ؟ وإنها 
الراخة لو وجدنا حفنة من دقيق بليل وسعكة مربحة 
نأ كلها (تر ركع ثانيةوترسم الصلب على صدرهاوتهس بالصلاة) 
١‏ كاثلين( مخاطبة رجلا مجوزا) - حي ن تش رق الشمس 


الرواية 
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اسن أت وإعوث:اووساوادينا حب يض جبل» 
اشترته كان الله فى عونها ! - ظانة أن سنجدٍ 
ميخائيل. وسأعطيي كتكةطازجة تأ كلامها بانع ملك 
الرجل المجوز ( ينظر إلى الأخداب ) - وهل 
ديك مسامير ! 
كاثلين سكلا يا كولم » ذا الم نفكرفىهذا الأمس.: 
رجل آلثر - عبرب ! الا تفكر فى السابير» 
وقد رأت النواويس كلها كيف تصنع ! 
كائلين - لقد أوقرتها السنون وناءت بما حلت 
( موريا تقف فى بطء ممرة أخرى » ثم تبسط ياب 
ميخائيل انب المثة » وترشها بها بق من الاء اللقدس ) 
تور| ( فى همس مخاطبة كاثلين ) - لقد هدأ روعها 
الآن وسكنت . وبوم مات ميخائيل كانت تبدو 
مولولة بين البيت والبئر ... لقدكان ميخافيل أحب 
إلمما ... من كان يظن هذا ؟ 1 
كائلين (فى بطء وجلاء) - إن امرأة يجوز 
لل أى شىء تفمل ... لقد غبرت تسعة أيام تصرخ 
وتولول وتملاً البيت حرا , 
موريا ( ترد الزجاجة الفارغة أسفل ألائدةاء “ثم يتطع 
كلنا يديها على قدى بارتلى ) 2 لقد ذهبوا الَأنْ جميماً 
وانتع ىكل ثىء . ,يدح ابارت وميخائيل وشيم وس 


5 وياتش وستيفن وشون ( تطأطى' هاتها) وبرج الله 


يانورا ! يدم الله كل من لازال خياً على ظهر 
هذه الأرض ! 
( تصمت ويعاو عويل النساء » ثم يخفت ونتضاءل ) 
موريا ( ستتلية) ‏ لقد مات ميخائيل فى 7 
الثمالالقصىميتة طاهرة » وسيثويبار:لى فى ناووس 
جيلمن الأخشاب البيضاء ؛ نمبوارى تابوت ميق» 
ففيم تأمل بعد ؟ لن يخلد على الأرض مخاوق فعلينا 


١‏ أن تدفى (تكم ممة أخرى » ويسدل التار رويدا؟ 


دع عرق تن عبار 
كلية الآداب 
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هي آخر ليلة تسبق اليوم المين لتتوي اللك 
الشاب وكان يجلس وحيداً فىغرفته الفخمة » بعد 


أن خزج من حضرته رجال بلاطه جيعهم مقبلين 
الأرض بن يديه تبما لعاذات ذلك الزمن » عائدن 
إلى قاعة القصر الكبرى ليتلقوا آخخر درس فى 
العاشرة من أستاذ التشريفات . لقدكان ينهم من 
لا بزال محتفظاً ببعض أخلاقه الفطرية».ومما يؤسف 
له حقاً أن مثل هذه الأخلاق تمد فى البلاط من 
أكبر الكبائر 

م يأسف الغلام ارحيلهم -- أقول الغلام لأنه 
كان غلاما حقيقة لم يتجاوز الساؤسة عشرة من 
مره بل: استلق على الوسائد الناعمة متنفساً 
الصعذاء وقد كان وهو مضطجع على فراشه ينظر 
بعينيه الستوحشتين وفه مفتو أشبه مايكون بإِله 
الأحراج. الأجر أو بحيوانات الابة الصغار إذا 
ماوقمت فى نفاخ الصيادين 

والواقع أن الصيادن ثم الذين عثروا عليه صدفة 
وهو يحرى عارى الشاقين وراء قطيع العّاز الفقير 
الذى رناه وكان عنده بنزلة ولده 

كان الطفل ابن وحيدة اللك الشيخ » ولدته 
على أثر اقتران سرى برجل من العامة » وقد اختلف 
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الناس في حقيقة ذلك 
الشخص فبعضهم يقول 
إنه شاب غريب يعزف 
] على القيثار أوقع الأميرة 
فش رك جاله » وآخرون 
| بتحدثون عنه أنه فنان 
| دفيع التنسب جاء درن 
« رميني » واختفى كأة 
من الدينة تاركا عمله فى الكنيسة قبل أن ينتهى . 
وقد سرق هذا الطفل من جنب والدته أثناء رقادها 
قبل أن يبلغ سبعة أيام من عمره وأعهد بتزبيته إلى 
قروى يعيش هو وزوحته فىطرف غاية تبعد عن الدينة 
مسير بوم ؟ وماتت والدثه الفتاة البيضاء » فأشاع 
بعضهمأها مانت من المزن » وقال أظباء البللاط مات 
من الى » وقال آأخرون لا بل ماتت>منتحرة بأن 
تجرعت فى ساعة من ساعات ضعفها كاساً من النييذ 
العتق مرجت به كية من السم الايطالى الزءاف ؟ 
ويذكرون أنه فى الوقت الدي وقف فيه الرسول 
الأمين بالطفل أمام كوخ الما وطرق بابه الفليظ » 
كانت جثة الأميرة تنزل.فى قبر قد شق فى أرض 
تعراوية خارج أسوارالدينة . ويقال إنجثة أخرى 
كانت ملقاة فى هذا القبر هى جثة شاب خلااب 
لجال أجني اللامح قد شد وثاقه بحبلمتين وأنمذن 
صدره بالجراح الجزاء 

عثل هذه القص ة كان يتهامس الناس » ولكن 
من الثابت أن الاك الشيخ قد أرسل فى طالب 
النلام وهو على فراش الوت وأقره ضور 
مجلس الوزراء ولي لعهده ؛ وقد يكون الدافع له 
إلى هذه الببّة رغبته في السكفير عن جرعته 
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٠‏ الرواية 


الفظيعة أوجرد الحرص مته على إيقاء الملك فى سلالته 

وقد أظهر الثلام منذ أن اعترف به أنه قوى” 
الشعور بالجال ؛ وقد كان لشعوره هذا أعظظم الأثرفى 
حيانه » فهؤلاء الذبن ٠‏ ألحقوا بخدمته ليكونوا رهن 
إشارته كثيرا مانحدثوا عن صررخة: الاغتباط .التى 
تكسرت على شفتيه وعن الفرح الأ كير الذى 
استولى عليه حين رأى الثوب الناعم والجواهص 
الينة تقدم إليه ليستعيض بها عن ثوبه الجلدى 
لكشن وفروته الغليظة 

ولسكنه فقد مع الأيام حرية الحياة فى الغابة ؟ 
وكان كثيرا ما يسّكو من حفلات البلاط الضجرة 
ال ىكانت تستغر قكل بوم شطراً كيرا من اللهار ؟ 
غير أنه وجد فى القصر العجيب الدى أصبح الآن 
سيده » عالا جديداً يصلحميداناً لنثشاطه » حتى إذا 
سنحت له فرصة التخلص من محلس الدولة أو من 
قاعة العرش » جرى هابطا الس الرخاى الكبير 
وأخذ يطوف الذرف غرفة غرفة ويتنقل فى المرات 
ممرا مراً كلدي يبحث عله يحد في الجال مسكنا 
أآلامه أو محددا لقواه . وكان برافقه أحيانا فى 
رحلات الاكتشاف هذه عا 
البلاط الظرفاء بأرديتهم القشفاشة وأشرطتهم 
الزاهية الحفاقة ؛ غير أنه كان يفضل الوحدة فى 
غالب الأحيان » مدركا بسليقته اليقظة أن أسرار 
الفن نما تدرك فى السر أحسن إذراك» وانالجال 
كالحكة إعا يحب من العابد العزلة 


وقهذا الدور تناقل الناسعنه بعضالقصص': 


على حد تعبيره وصفاء 


ذكروا أن حاط الدينة الضخم دخل عليه يوم ' 


ملياق بين يديه خطاباً فى :مصالح سكان الدينة 


أ ل 0154 0/ام6. !00 جاععت]. الاللاالا//:وماخط 


١غ‎ 


فوجده راكنا فى خشوع حقيق أمام صورة كبيزة. 
قد أحضرت من البندقية منذ لحظات ؟ وأنه افتقد * 
ص ف يعرف أحد مكالة ؛ وأخير وبعد تفتيش 
واسع النطاق وجدوه فى غرفة صخيرة تقح ا 
أبراج القصر الثالية عدت فى ذهول بتمثال 
« أدونيس 6 ؛ وتذهب القصة إلى أنه قي" شوهل 
يضغط بشفتيه علي جبين ثال قديم كارف قد 
اكتشف ف قاع نهر أثناء اشتغال العمال بيناء جنسر 
حجرى » وإلى أنه أمضى ايلة بطولما وهو يتأمل ى 
منظر انمكاس ضوء القمر على تمثال « انديميون » 
الفضى 

كان يفتنهكل ماهو مين ونادر فيرسل التجار 
بعضهم إلى مصر ليفتشوأ له عن هذا النوع الأخضر 
من اللازورد الديلابوجد إلا فىقبور اللوك؛ والذى 
؟ ويرسل البعض 
الآخر إلى فارس من أجل الأبسطة الحريرية والرزف 
الدهون ؛ ويرسل آخرين إلى الحند لييتاتوا, له 
شفوقا ودماب وماجاً ماوثا وميئا أزرق. وار 
وشم وطيالس من الصوف التاعم ...27 

ولكن اذى شفل بإله كار مكل ني شيم 

هو الثوب الذى سيريديه فى حفلة تتويجه وقد نسج 
بخيوط من ذهب + ثمالتاجالرضع بالجواه الوهاجة» 
والصولان ذو الحلقات الاسية النتظمة صفاً صفاً . 
لازي أنه كان يفكر تلك الليلة فىهذه القطعالللابة 
وهو مضطجع على أريكته الفاخرة ماقي حطب 
الصنوبر وهو يحترق في الوقد ' 

ولقد "خيّّل إليه فيتلك اللحظة أنه عند ميم 
الكنيسة فى حلة اللك الجيلة. وابتسامة الطفل .قد 


يقال إن فيه خواصن السحر 
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سنن 


الرواية 


ارتسمت على شفتيه فأضاءت عينيه السوداوين بنور 
> مهيج . وها فوذا ينض من مقعده ويتكىء على بناء 
الدخنة القوس ويدير عينيه فى الغرفة الباهتة الضوء» 
وكان نستطيع أن برى في امارج قباب الكتائس 
الضخمة تلوح كالفقاقيع فوق النازل الظامة » 
والحراس التعبين يسيرون في الطريق المغشى بالسحاب 
إلى جانب الهر صاعدين هابطين » والعندليب يغنى 
فى حديقة بعيدة » وعبير الياسمين يفوح من النافذة 
الفتوحة 
قد رفع خصل شعره الفاحم عن جهته وتناول 
القيثار وترك أصابعه تعبث بأوتاره فدمعت أجفانه 
الثقلة وسرى فى جسمه فتور ريب 
إنه لم يشعر عثلهذا الشوق من قبل » ولا بجثل 
هذا الفرح الشامل » ولا مثل غموض هذه الأأشياء 
اللجيلة وسحرها . وحيما دقت ساعة البرج مؤذنة 
باتتصاف الليل لس جرساً فاذا بوصفائه الفيد الأماليد 
يدخاون عليه وينزعون عنه ثيابه ويثثرون الأزهار 
على وسادتة ؛ ويعد قليل يغادرونالغرفة فيسل جفنيه 
للزقاد 
اننا 
وقد رأى فى رقاده هذه الريا : 
وجد نفسه واتفاً فى حجرة واطئة طويلة فى 
وسط الدوي المتصاعد من حركة الأفوال الكثيرة» 
,وضوء الصباح الضْعيف يطل على الغرفة من النوافذٍ 
الشبكة بقضبانالمديد فيجعله برى أشباح النساجين 
قد اتحنوا فوق أنو الم والأظفال قد جثموا بأجسادهم 
الحزيلة الريضة غلى القاعد المتقاطعة وقد قرص 
الجوع وجوههم » وأرجف البؤس أيديم الصفيرة 


أ. لق 0154 0/0ام6. !0 0 جاععت]. /لاللاا/ا//:وماخط 


والنساء النحيلات يحلسن إلى مناضد اتلمياطة . وكان 


المواء فاسدا ثقيلاً » والكان قد امتلاًبرائحة خبيثة 


والجدران تنز بالرطوبة 

تقدم اليك الشاب تو أحد الماكة ووقف إلى 
جانبه فنظر إليه الماك غاضباً وقال : 

- لماذا تراقبنيى ؟ أأنت جاسوس أرسلك 
معامنا لتتجسس علينا ؟ 

فسأله اللك الشاب : ومن هو معلمك ؟ 

أجاب الماك عرارة : إله رجل مثل » وى 
الحق لا نوجد بيننا من فارق إلا أنه برتدى أجل 
الثياب وأنا أرتدىأحقرها» وأننى ميض من المع 
وهو مريض من التخمة 

قال الك الشاب : إن رجة الله واسعة وما 


38 
أجاب الحائك : فى الحرب يستعبد القوى 
الضعيف » وني السل يستمبد النى الفقير . يجب أن 


نشتغل لنعيش . إننا تكدح لمم طول الها وثم 
يكدسون الذهب فيخزاتهم » وأطفالنا يذوون قبل 
الأوان . إنتا'نمصر العنب ويشرب غيرنا' الجر ؛ 


-وتتصدالقمح وَبوننا فارغةسهإنتا تصندون وإن 


كانت العين لاترى أصفادنا ؛ وإننا عبيد وإن كان 
الناس يدعوننا أحرارا 

- وهل هذا هو حال اججييع ع 

أجاب الحائك : إنه حال الجييع ؛ حال الششبان 


٠‏ وحال الشيوخ ؛ حال النساء وحال الرجال ؛ حال 


الأطفال الصفار وحال الطاعنين في الشن , لقد 
أنتقض التجار ظهرنا» ومن'شقائنا أننا مشطرون 
أن مخضع الأوامرثم”. عر بنا القسيس را كا جواده 
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الرواية 


1١م‎ 


لاعباً بمسسبحته ولاأحد ميتم بناء زحف الفقر بعيفيه 
الجائعتين فى أزقتنا التى لاترى الشمس » تنبعه الجريعة 
بوجهها البشع » بوقظنا البؤس فى الصباح ويجلس 
الذلمعتا فى الساء » ولكن مالك ولهذا ؟ نك لسث 
واحدا منا» إن وجهك يطفح بالبشى 

وأشاح وجهه عن املك الشاب وأخذ برى 
الوشيعة وسط النول » فرأى الملك أن اللميوط التى 
شدت إلى النول من ذهب » فاستولى عليه جز ع عظم 
وقال إلحائك : 

- وأى ثوب هذا الذى حك ! 

أجاب الحائك : إنه الثوب الدىسيرتديه الملك 
بوم تتويجه . ولكن أنت ماصلتك بهذا ؟ 

فصرخ الملك الشاب صرخة أيقظته من رقاده 
فاذا به لاءزال فى غرفته الخاصة » وإذا به برى خلال 
النافذة القمر اللون معلقاً فى الفضاء 

نا 

ولبكن الرقاد غلبه مرة ثانية فرأى هذه الرويا : 

وحد نفسه ممددا على ظهر كب ضخم 
يسيره مان عبد بمجاديفهم وقد جلس إلى جانبه على 
بساط رن ا مركب وكان أسود كال بنوس على رأسه 
عمامة من الحرير قرمزية اللون » ونتدلى من شحمتى 
أذنيه الغليظتين حلقتان كي رتان من الفضة » ويحمل 
فى يديه ميزانَا من الماج . وكان العبيد عنراة الأجسنام 
إلا من جاود بإلية » قن شد وثا قكل واحد منهم إلى 
حاره تلفحهم جرارة الشمن وتثخن أجسادمم سياط 
ازنوج . لقد بسطوا سواعدثم اللنحنية ودفموا 
الجاديف الثقيلة خلال الاء ؛ وأخير وصاوا إلى خايج 
نير فوقفوا يسبرون غوره » وفى تلك الأثناء 
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هب نسيم عليل من الشايلى” فنطى ظهر الركب 
والشراع الكبير بغيرة جراء زاهية . وعندما ألقوا 
الرساة وطووا الشراع اندفع. الزنوج إلى السفينة 
وأحضروا سانا طويلاً. مصنوعاً من بحبالقد أثقائ- 
بالحديد فرماها الربإن فى البحر بعد أن ثبت طرفها 
بدعامتين فى الركب » وحينئد أمسك الونوج بأصغر” 
العبيذ سنا فتزعوا عنه قيوده وحشوا أنفه وأذنيه 
بالشمع وشدوا حجرا كبيراً إلى صدره فدب على 
الم تعب واختئق في البحر 1 

وبعد قليل خرج من الماء والتصق بالسلم. وهو 
يلمث » يحمل لؤلؤة ف اليد الهبى فتناولا منه الرنوج 
ودفموا به إلى الؤراء 

كان يغوص العبد فىالماء ويخر ج» ثم يبوص 
ويخرج » وفيكل مرة كانيحمل معه جوهرة رائعة 
فيتناولما منه ران السفينة » وبمد أن يزمها يضعها فى 
محفظة من جاذ أزرق 

قد حاول اللك الشاب أن بتكام » ولك ن لسنانة. 
التصق بسقف حلقه وأبت شفتاه أن تتحركا: , 
لغط الزنوج متنازعين على خيط خرز أبيض»» وخام:- 
مسكيان حول الركب » وأخير خرج الفاقص: -- 
لآخر مرة يحمل جوهرة أضوأ من “محمة الصباح 
ولكن وجهه كان أزرق زرقة تجيبة وحين ارتمى 
على ظهر الركب أخذ الدم يتدفق من أذثيه وأنفه . 
لقد مخبط لظة' ثم سكن سكون الوت . فهز 
الزنؤج أ كتافهم وقذفوا بالجنم إلى البحر» 


:وابتسم الربان من بعيد وحيما وصل إلهم تناول, 


الجوهرة ونظر فها ثم أدناها من جبينه وانمنى 
. )0 
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مسال 


قا : إنها تليق بصولمان املك » وأشار إلى الزنوج 
أن يسحبوا الفائص . وحيما سمع الملك الشاب ذلك 
صر خ صرخة عظيمة أيقظته من رقاده فأبصر من 
خلال النافذة أصابع الفجر الشهباء الطويلة ممسكة 
بالنجوم الزاوية 
اننا 
ولكن الرقاد غلبه مرة ثالثة فأبصر هذه الرؤيا : 
لقد ألنى نفسه تَامم) فى غابة كثيفة تفح فها الأفاى 
وتطير الببفاوات البيضاء من غصن إلى غصن » 
وتتمدد السلاحف المائلة راقدة على الوحل اللهب » 
وكانت الأششجار مكنسية بالقردة والطواويس 
وقد ظل يسير حتى وصل إلى تباية الغابة » 
وهنالك أبصر كتلا عظيمة من الرجال يكدحون 
فى محرى نهر حاف ؛ لقد تجمعوا كالمل عند هاتيك 
الصخور ؛ حفر بعقوم فى الأرض » ويفلق بعضهم 


الصخور بالفؤوس الضخمة » ويستأصل آخرون ‏ * 


الصبار من جذوره ؛ كانوا يحرون من هنا لمنالك 
ينادى بعضهم بعضاً وليس فهم الكسلان 


أ وكان بر اقمجم اوت والطمع من ظلتة كيت -- 


قال الوت : إننى متعب ؛ أعطنى ثلك الرجال 
ودعى اذهب 

ولكن الطمع هز رأسه وأجاب : إنهم خدئن 

قال الوث.: ماذا حمل فى يدك ؟ 

أجاب الطمع : ثلاث حبات من القمخ » 
ولكن مالك ولمذا ؟ 

صاح. الوت : أعطنى حبة منها لأغرسها فى 


حديقتى ؛ حبة واحدة ثم أذهب بعيدا 


الرواية . 
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قال الطمع : بل لا أعطيك شيئاً » وخبأ يده 
فى ثوبه الفضفاض 
فايقسم الوت وتناول كسا ثم غمرها فى محرى 
الماء رجت من التكاأسالبرداء97© قسير بين الجع 
الحاشد يتبعها ضباب بإرد » وتركض إلى جانها 
حشرات الاء » فوقع ثلث املق أمواتا 
وحيما شاهد الطمع أن ثلث الناس قد مانوا 
أخذ يضرب صدره وبي » ضرب صدره العارى 
وصاح بأعلى صوته : لقد ذحت ثلث خدى . أغرب 
إن الحرب مستعرة فى جبال 
التتر » وملوك كلا الطرفين التقاتلين يدعونك . لقد 
ذبالأففان الثور الأسود وثم فىطريقهم إل المركة ؛ 
فا الذى يحبب لك الاقامة فى وادى" هذا » أغرب 


عن هذا الكان . 


من هنا ولا تعد مرة ثانية 
أجاب الوت : لا أذهب مالم تعظلى حبة القمح 
ولبكن الطمع قبض يده » وشد عل أستانه 
وكم : لن أعطيك شيع 
فابتسم الوت وتناول بحجراً أسود ورماة فىالغابة 
فإذا بالجى مخرج من شجرة برية ضخمة فى وب 
من الاب » وسارت بين الججع الحاشد لاطين 


أل إلا سرع 
فارتعد الطمع وحثا على رأسه التراب صاله) : 
إنك قاس » إنك قاس ؛ بوجد مجاعة فى مدن الحند 


ذات الأسوار » وقد جفت آبار سمرقند » وهاجم 


الجراد مصر من الصخراء » واليل لم يعد يفيض على 


)١(‏ اللاريا 
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. الرواية عرز 
شطثانه بالميرات ؟ إذهب من هنا إلى هؤلاء ادبن فنظر الاك ف الثوب والتاج والصوحجان فأخذ اها 
ثم فى حاجة إليك واترك لى خدى ول يكن بخطر على بله أن يمكن أن تكون بمثل : 

فأجابالوت : لا أذهب مالم تعطىحبة القمح هذا اللهاء » ؤلكنه تذكر رؤاه فقال لحاشيته : 
: 9 
أجاب الطمع " : لن أعطيك شيئاً أبعدوها عنى ! سوف لا أرتدها 


فايتسم الوت ثانية وصفر من خلال أصابعه 
عابت أمرأة تطير فى اطواء قد كتب عل جبينها: 


« الطاعون » يحف مها سرب هزيل من العقبان »» 


فنطت الوادى بأجنحتها ول ببق أحد على قيد الحياة 

وعندها اختى الطمغ فى الغابة وهو يصر خ » 
ووثب الوت على جواده الأججر وأطلق له العنان 
لخرى به يسايق الرباج 

وبى اللكالشابوقالكن بخاطب نفسه : ليت 
شعرى ! م نكان هؤلاء الناس وعركانوا ييحثون ؟ 
أجاب رجل كان يقف وراءه : عن ياقوت لتاج الملكث 

فذعى املك الشاب والتفث ,حولة فأبصر رجلا 
فى ثياب الحجاج يحمل فى يده مرآة فضية ؛ فشحب 
لونه وقال : لتاج أى ملك ؟ 


فأداب الحاج : إذا نظرت فى هذه الرآة 
فإنك تراه 
فلها نظر فى الرآة وأبصر فيها وجهه هو صرخ 


صرخة عظيمة واستيقظ » فإذا بتور الشمس اللامع 
ينساب فى الغرفة » وطيور الحديقة تغنى وهى على 
الأغصان 
ان 
ودخل عليه كبير الأمناء وأعاظم رجال الدولة 
فقباوأ الأرض بين يديه » وأحضر له وصفاؤه الثوب 


الصتوع من ذهب ووضءوا التاج والصونطان أمامه» 
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فشده رجال البلاط وابتسم بعفنهع حاسيا أله ' 
عازحهم 

ولكنه عاد يقول فى 'رزانة : 
الأشياء واخفوها عنى. » لا أرتدها ؤإن كان 
اليوم يوم تويجى » لأن ثوبى هذا قد نسج بأيدى , 
الأل البيضاء على نول الأحزان . إن الدم فى قلت 
الياقوتة » والوت فى قلب اللؤلؤة » م قن بهم 1 
الرويا التى شاهدها 

فنا سعمها رحال البلاط أخذ ينظر بعضهم 
بعض وينهامسون قئلين : ف الحق | 0 ! 
فل الم إلا امم ؟ وهل الرقا إلا الرقا؟ إن م 
إلا أضناث أحلام لا تستأمل الاهمّام ؟ وماعلينا 
أن نفعل فى سبيل هؤلاء الذي نيكدحون من أجلنا ؟ 
هل يجب ألا يكل اللإنسات الليز حتى يز 
الزارع ؟ أو ألا يشرب لخر حتى يكلم العام ؟ - . 

وقال كير : الأمناء يخاطب اللك : مولاي. 
صاحب الملالة ؛ أتوسل إليك أن تبعد عنك هذه 
الأفكار السود » وترتدى هذا الثوب الجيل » وتضع 
على رأسك هذا التاج الهى » إذكيف يستطيع * 
الشعب أن يعرف أنك اللك إذا ل تمر له فى 
حلة اللك ؟ 

فنظر إليه الماك الشاب وسأله : أحقا ما تقول 5 , 
أسميح أنهم لا يغرفونني إذا لم أرتد حلةالاك ؟ ْ 


خذوا هذه 
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فضاح كبير الأمناء : إنهم سوف لا يعرفونك 
يا مولاي 
من برندي مثل ثياب الملك » ولكن قد يكون الأ 
كا تقول » غير أنى لن أرتدى هذا الثوب » ولن 
أتوج مهذا التاج » وسأغادر هذا القص رك جئته 

ثم أمرثم أن ينادروه جيعهم إلا وصيفاً كان 
أصغر منه بعام احتفظ به كرفيق وخادم . وبعد أن 
اغتسل عاء قراح فتح صندوقاً كبيراً مزينا بالرسوم 
وأخرج منه الثوب المادى والفروة الذليظة التى كان 
يلها وهو بر على جانب التل قطيع ماعن » فارتداها 
وتناولؤيده هراوة العّاز الضخمة» ففتح الوصيف 
الصغير عينيه الكبيرتين الزرقاوئن استغرابا قال له 
وهو يشم : إني أرى ثوبك با مولاى وصولمانك 
ولكن أبن هو تاجك؟ 

فقصف اللك الشاب غصياً من شجرة المسلوج 
البرية التى كانت تتسلق على الشرفة فثناه وجعل منه 
دائرة ووضعه على رأسه وأجاب الوصيف : هذا 
هو ناج 

وخرج فى هذا الزى من حجرته إلى القاعة 
الكبرى حيث كان فى انتظاره النبلاء العظام » 
فضحك منه بعضهم وصاح به آخرون : مولانا 
إن الشعب يننظر مليكه وأنت أنزى نفسكله شحاذ 

وقال جاعة مهم وقذ استشاطهم النضب : إنه 
يجاب العار لدولتنا » وإنه لا يليق أن يكون سيدنا. 
ولبكنه ل يحهم ' بكلمة واحدة بل استمر فى سيره 
وهبط السل.الرخائي وخرج من الأبواب البرئزية 
وامتطى صهوة جواده وآنجه نحو الكتدرائية 
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والوصيف الصغير يحرى إلى جانبه. 
وابتسم الشعب وقال : 
الذئ يسير ممتطياً جواده ! وأخذوا يسخرون منه . 
فشد عنان جواده ووقف يخاطب الشعب بقوله : 
ولكننى أنا الث » وقص علهم أحلامه الثلانة . 
فتقدم إليه رجل من وسط الناس وقال يخاطبه فى 
مرارة : إن فى طفيان الأغنياء حياتنا » وأمهة 
اللاشتعامنا الثىء الكثير » وأخطاؤه تعطينا خيزنا » 
والثريان وحدها م التى تمدنا بالمون . أتستطيع 
أنت أن تقول للمشترى اشتر بكذا وللبائع بع بهذا 
القن ؟ أنا لا أطن ذلك » إذن فاجع إلى قصرك 
وارتد حلتك الجيلة الْصعة باللا لىء فا أحسبك 
تستطيع أن تفعل شيثاً من أجلنا 
فاغرورقت عينا املك الشاب بالدموع ولكنه 
لكزجواده فسار به بينهمسات الشعبء أما الوصيف 
الصغير فقد داخله االحوف فتركه 
. وحيما وصل إلى باب « الكاتدرائية » الكبير 
أشهر عليه الجنود بلطامهم وقالوا : ماذا تفمل هنا ؟ 
لا يدخل من هذ! الباب إلا الماك 
فقال لمم : وقد علت وجهه أمارات النضب : 


إنه للك محنون هذا 


أنا للك ؛ ودفع بلطاتهم عنه ودسخل 


وحَيما شاهده الأسقف العجز يديخل فى ثيان 
الراتى نهض عن أربكته مستخربا وتقدم حوه وقال 
له: أبن خلة اللك يا ولدى ؟ بأى تاج سأتوجك 
وأى صوجان سأضع فى يدك ؟ إن هذا اليوم هو يوم 
فرح لك لا يوم مهانة 

قال الك الشاب : أيمكن أن يرتدى الفرح 
ماحا كته يد اللر ن . وقض عليه أحلامهالثلاثة. وحينا 
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سمعها الأسقف قطب حاجبيه وقال : 

- أى وادى ! إنى رجل وز فى آخر أياى؛ 
وأا أعم أن 1م كثيرة ترتكب فى هذا العام 
الواسع : ينزل قطاعالطرقالعتاة من الحبال ويمخطفون 
الأطفال الصفار » ويديعونمم إلى مجارالرقيق» ويجثم 
الأسود يتربصون القوافل ليثبوا على الجال ؛ ويقضم 
التعالب الكرمةالتمددةعلى التلال » ويخرب قرصان 
البحر السواحل » ويحرقون مرا كب الصيادين » 
ويتجول الشحاذون في الدينة يأ كلون طعامهم مع 
الكلاب . فهل تستطيع أنت أن حول دون ذلك ؟ 
أتستطيع أن نجلس الشحاذ في بلاطك ؟ هل ينفذ 
الأسد أوامك ؟ وهل يطيعك المتزير البرى ؟ أليس 
اللدى خلق الأسي أحم منك ؟ إنى لا أوافقك على 
هذا اذى صنعت . بل أطلب إليك أن تركب وتعود 
إلى قصرك وتبسط أسارير وجهك » وترتدى 
الكسوة التى تليق بإللك . إن متاعب هذا العالم أثتقل 
من أن يحتماها رجل واحد » وأحزان العالم أعخلم 
من أن يطيقها قلب واحد 

قال اللك الشاب : أأنت تقول مثل ذلك » 
وتقوله فى هذا البيت ؟ 

وانصرف عن الأسقف متسلقاً ددج الذيم إلى 
أن وقف أمام تمثال السيح الذ ىكان يحمل فى يديه 
الكاسين الذهبيتين : كس العشاء الربإنى » وفيه 
لخر الصفراء » وكأأس الزيت القدس » فركع أمام 
القثال والشموع السكبيرة تتألق إلى جانب الزار 


الرصع باللا لىء » والبخور الحترق يتصاعد إلى القبة 


أكاليل صغيرة ©» فأحني وأسية يصلى » وانسل 
القساوسة بقبعامم اللشنة من الذيج 


هم اله 4ع عام هه ممع .كمه طاععه]. لومم //:وملاطا 


لحلل 


وخأ سمخ سوت جلبةآنية من الشارع ثم 
دخل النبلاء وقد تزينوا بشاراتهم الحفاقة وارئدوا 
دروعهم الفولاذية اللامعة » وأشهروا سيوفمع 
وكانوا يصيحون : أبن صاحب الأحلام هذا ؟ أن 
هذا اللك الدى تزيا بزي الشحاذ ؟ هذا الغلام اأنى 
جاب أدولتنا العارء ستذبحه ولا ريب لأنه لانيصلح 
حا كا عليتا . أما الك الشاب فقد أحنى رأسه وصلى ؟ 
ولا انتعىمن صلانه نمض والتفتإلىمن حوله رمقهم 
بنظرة حزينة . عندها سلك إليه نور الشمس من 
خلال النافذة وغمره » ونسجت أشعة الشمس حوله 
وبا حريرياً شفاقاً هو أجل من الثوب الدى نج 
له من ذهب » ونوك رغضن النساوج الث ذا كتسى 
فلا أشوأ مرن اللا لى*» وفتحت العصا المافة 
ذاكتست وروداً أ كثر احمرارا من الياقوت 

وقف هنالك فى حلة الَّلك » وقد استولى 
على المكان مد اله » وخيل للجميع أن القديسين 
مبمون للحركة وثم فى حفرثم ذات النقوش ١‏ ' 

وقف فى حلة اللك الجياة فمزف الأرغن 
أنثامه الشجية » ودوت الطبول » وأَخَد الصبية 
يننون ؛ أما الشمب فقد ركع فى خشوع » وأتمد 
النبلاء سيوفهم وأقسموا لاملكالشاب بين الطاعة » 
وشحب ون الأسقف واريحفت يداه وركع يصيح 
أمام الاك : لقد توجك من هو أعفلم مني 

ونزل اللك الشاب عن الذبح الرتفع » ثم سار 
إلى قصره وسط الشعب الحتشد فعنت أوجهه 
الأبصار وكان أشبه بوجة ملاك 1 
يشير الشريفى 


« شرق الأردن » 


21131 .أ //:ؤمااط 


010001269012 (1.601 


11 


لوك كنفينفا ١‏ 
1 إلا لص بس اعم مط ا 


00 ٠ 
لقصو ومو الكت لِوتولشوى‎ ١ 
| عفتني اليف اناد‎ ١ 


كان فى إحدى القرى الروسية فلاح يدعى 
«إيفان سترا تشياكوف» وهو من أقوى الفلاحين 
جسما وأسعدتم حالاً . وكان له ثلاة أبناء : أما أحدثم 
فتزوج ؛ وأما الثانى فقد عقذت خطبته تهيد 
للزواج » وأما الثالث 0 يشكلاشاغلعنفأسه ومحراثه 
وكان زوج ةإيفانعاقلة صالحةالادارة . وزوحة 
أبنه مسالمة ضبورة على العمل :.فعاش تهذهالأسرة فى 
وثام ول يكن ليعاو'فها صوت غير صوت الأب 
عند ما تعتوره ثوبة الرو 
وكان إيفان يماك فى ججلة ما يملسكه ثلاث مهارى 
ولكل منها فصيل ٠‏ وعلك أيضا خمسة عشر رأساً 
: ساءاث النهار فى صنع الأحذية للأسرة وفى خياطة 
الثياب والساعدة فى أعمال الحقل . ويقضى الرجال 
هذه الساءات فى أعمالهم الززاعية . وإذا ماقل نتاج 
الأرض فى عام من الأعوام اعتاضوا عن النتقص 
بيع ثى' مر الواثى » وبذلك سارت شئون 
الأسرة على خير مابرجى 
لكنه لسوء الحظ كان يقيم بالتزل الجاور رجل 
اسمه « جيريل شروى » أو جبريل الأعرج وكانت 
بينه وبين إيفان عداوة شديدة 
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وقدكانتالأسرتان 
فى عهد « جوري » والد 
حبريل وعهد والد إيفان 
على صلات حسنة ؛ فاذا 
١‏ احتاج النساء فى أحد 
| التزلين إللغربال أومثل 
ذلك » أو احتاج الرجال 
إلى فأس أو ما أشهه ) 
بادر أحد النزلين إلى استمارة ما بريده من جاره . 
وكذلك إذا رعت بقرة ثما علكه أحد الفريقين فى 
أرض الفريق الآخر كان كفي أن يعابم الأمس 
بالرجاء إلمها أن تمنع الملاشيةمن احجتياز حدود الأرض 
التى أعددت لما . أما الصْن بما يطلب » وأما اغتيال 
حاجات لجار فأمران لم يعرفا فى العهد الأول بين 
أهل النزلين التجاورين . فلما مات كبيرا الأسرتين 
نشأ لحلاف وكان مداره حول صغائر ثافهة 

كان لزوجة ابن إيفان د جاجة تبيض في المديقة ؛ 
وفى أحد الأيام أزعج الأطفال فذه الدسجاجة على 
ما يظهر فطارت إلى الحديقة الأخرى وألقت 
ببيضتها هناك ؛ وذهبت زوج الابن كمادتها فر جد 
البيضة » وسألت حماتها وإخوة زوجها فقالوا إمهم 
م يأخذوا شيا . وزاد أصئر الأبناء واسمة « تارا » 
على ذلك أن السجاجة لابد أن تكون قد ألقت 
بيضتهافىمنزلالميزان لأنسمع الصيحةمن هذهالناحية 

وأطاث فرأت الدبجاحة فى حديقة الميران 
تهى' مع ديك مبيتا لما فى تلك الحديقة » فسألت 
الحارة وكانت إذ ذاك واقفة بالحديقة : أليست هذه 
دجاجتها؟ فقالت : نعم . ولب تإلها منعها عن مخعلي 
السور بين المتزلين 
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قالت : «ألم تضع دجاجتنا بيضها ف حديقك؟ 1» 
فكان الجواب : « لاع لنا بشي" منذلك» وعندنا 
بحمد الله من البيض ما فيه الكفاية . وهل تحسبينتا 
تأخذ ما هو ملك الجار ؟ كلا يا جارتي كلا » 

غضبت الصغيرة من هذا الجواب وقالت كلة 
كان الأولى ألا تقولما » فردت علها الحارة بكلمتين 
من نفس النوع » واشتدت الفجة وساءت » 
وخرجت زوجة إيفان فاشتركت فى هذه المركة 
الكلامية » ثم خرجت زوجة جبريل فأرت حارتها 
حدة لسامها ؛ وتحول الحديث العنيف إلى ضجة » 
فصارت كل منهن تصيح بأعلى صوتها ؛ واتقلبت 
الحاجة ال انوع : « أنتكذا ... 


وأنت كذا .. ... وأصابك الطاعون ... 
ل إلى الذى 
عندك:.:.. 6 


والتقتالحسوم بعد هذا السبابفتمزقتالثياب» 
ووصل جبريل فى هذه اللحظة إلى اليدان » فتولى 
الدفاع عن زوحته ؛ وجاء إيفان وابناه وانضموا إلى 
الجانب الآخر ؛ وكان إيفان قويا ولم يتقصر فى إظهار 
قوته ؟ وحاء الفلاحون من النازل الجاورة ليفرقوا _ 
بين النشاجرين » ولسكن لم يصلوا إلا بعد أن جرد 
إيفان جاره من لحيته 

وجع جبريل شعره الثتوف وذهب إلى محكة 


الإقليم وهو يصبيح : « إنتى م أرب لحيثى هذا العمر 


لكى ينتفها إيفان » 
ولأيفت زوجة جبريل أن تذكر جارتما بأن 
إيفانسيسجن أوينى إللسييريا من أجل جرعته هذه 
كانت هذه بداية العلاقات السيئة بين الحيران » 
,واستمرث الحصومات منذ ذلك اليوم ؟ وكا 


واتمم ' نساء جيريل أبناء إيفان بسيرقتها » فذ 
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قسيس القرية لا يكف عن وغظهمًا ودعوتبهما إلى 
الصلح » لكن أحدا لم يصغ إلى دعوة من هذا القبيل 

قال القسيس : « إتكا تبديان حاقة عظيمة إذ 
تأذنان لهذه الحصومة بالاستمرار » ويكنيك | 
تنذكرا أن سبها بيضة . إن خسارة بيضة ليست 
بالثىء الذي يؤسف له . ومع أنكا تلحفان فى ذكر 
العداوة فلا يزال أمامكما محال للصلح والتفاثم فليذهب 
كل متكا إلى الآخر طالباً صفحه » نازلا عن حقه 
إنكان يحسب أن له حقا ؛ وليس يبت المق كا هو 


. إذا استبقاه اللرء فى نفسه » ؤلكنه يزيد وينمو على 


م الزمن 
لم يصغ الفريقان إليه لاعتبارها إباه غير عام 
بتفاصيل الخصومة » ولأنه رجل اعتاد أن بتكام 
عن السلم سواء أ كان له موضع أم م يكن 
وكان إيفان يقول لأسحابه : ( إنه لم ينتف لحية 
حاره » ولسكن ذلك الجار نتفطية نفسه » وهو الذى 
مزق قيصى ... ال » ١‏ 
وتبودلت القضايا بين الفريقين فى الحا ءق 
الوقت نفسه فقدت قطعة جديدة من عربة جبريل: 


ف الام قضية أخرى ؟ ورور الزم كان كل م 
الجارين ينهم الآخر بهمة جديدة » وتعل نساؤها هذه 
الطريقة » حتى سئمت القرية وملت من شجارها 
وتقاضيهما 

وكان أ كبر أمل فى نفسى إيفان وجبريل أن 
يسجن خصمه أو يح عليه بالغرامة » وزادت حياة 
كل منهما مرارة . وكلنا قد لإحظ أن الكلاب 


إذ تضرب على الشاجرة تزيد فى مشاجرتها حدة »* 


وكذلك التخاصمون من الناس بزيدون ادداً فى 
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الخصومة إذا عنفهما الناس علهاء لأن أحدثم يعرف 
أن سبب هذا التعنيف هو محدى خصمه إياه » كا 
يعرف الكلب أن سب الضربة الى ثالته من يد 
سيده هي العضة التى ثالته من الكلب الآخر 

وكذلك كنا 3 على أحدها بالغرامةأو بالسجن 
زادت عداوته وزاد عزمه على الانتقام 

واستمرت الال على ذلك ستة أعوام ل تتنير 
فى خلالها نصيحة القسيس-وموعظته فكان لا بزال 
يقول: ‏ أركا هذه اللصومة فا تليق بين جار وجار 
ذإن عداوتك تزيد ما زدتما تعهدا لجا » 

وظل الجاران لا يصنيان إليه 

وف بداية العا السابع حضرتزوجة ابنإيفان 
عرساً حضره جبريل وشنعت عليه فيه بأنه سرق 
جواداً» وكانجبريلسكران فىهذا العرس فضريها 
ضرية عنيفة ألزمتهاالفراشأسبوعا لأنها كانت حبلى. 
وشر إيفان من هذا الحادث سروراً عظها لأنه أناح 
له الفرصة فى رفع قضية جديدة وهو يقول فى نفسه 
إنه فى هذه الرة سيتخلص هن جاره نائياً بنفيه إلى 
سييريا 

لكنزوجة الابن شفيت ول نجه ض» خرن إيفان 


عل أ :القضية لم تقيد_جناية > وعرى_نفسه. بأن - 


عكة الجنج قد حي على الجا بعقوية مخزية » فرشا 
كلا من كانتب احكنة وحاجبها بنصف <الون من 
الاشربة لتقترحا على القاضى عقوبة اللد فى هذه 
الخصومة 
:وصدر الحم بالاد على قارعة الطريق العام 
فأصبح وجه جبريل عند سماعه شديد الشحوب » 
وكان تعليقه عليه بعد خروجة من قاعة اللسة إنه 
وإن تكن العقوبة شديدة فهو يأمل أن يذيق خصمه 
عقونة أشذ منها 
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وسمع إيفان هذا المواب فعاد إلى القاتى 
واستشهبد بالجنود » واستدىى القاضى الخصمين 
وقال : « لقد كانت جرعة مثررية منك يا جبريل 
أن تضرب امرأة وهى حبلى . ومهما يكن فى 
نفسك من الغيظ على جيرانك فليس فى الدنيا نما 
بيرر هذه المريمة . ولكن إذا اعترفت بالخطأ 
واعتذرت عنه واصطلحت مع خصمك ف فى سألنى 
هذه العقوبة 

وهنا تدخ لكاتب الحكمة فقال إن الادة ١1١17‏ 
من قانون العقوبات لا تجيز إلغاء العقوءة بعد صدور 
يدون لالس ليدم أثر الجزيعة قبل النطقيه 

لكن القاضى لم يلتفت إلى ملاحظة الكاتب 
وقال : «يكنى ! أسكت ذإن هذه الادة تتعلق بنا 
لا بك وحن راقب الله قبل مساقبة القانون » وقد 
أعس الله بإلصلح بين الخصوم » 

وحاول القاضىأن يقنع الطرفين بالصلح ولكنه 
م ينجح لآن جيريل أصر على عدم الصلح مع أندهو 
الذى ستتزل به الفقوبة » وكان جوابه : « أنا رجل 
ليس بينىويين الحسين غير عام واحد ولى /نمتروج 
و أضرب قط منذ كنت طفلا فعند ما يأتى هذا 
السافل ليقاضينى ويستصدر ضدى .حك بالجإر لا 
أستطيع أن أطلب الصفج منه ولتنزل فى العقوية 
التى أرادها لى ولكنى سأجعله يندم علمها د 

وهنا خانه صوته ول يستطع أن يزيد بل التفت 
وخرج من قاعة الملسة راغباً إيقاع العقاب بنفسه 

وكان بين مكان الحكة وبين منزل إيفان عشرة 
فراسخ . ولذلك لم يصل إيفان إلى متزله إلا فيساعة 
متأخرة ؛ وفى أثناء غيبته أعاد النساء الاشية من 


الرعى إلى الحظيرة . ٠‏ 
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وقبل وصوله إلى منزله جلس .فى ظل شجرة 
يستعرض حادث اليوم ويتتخيل حالته هو نفسه 
لو أنه كان فى مكان جبريل . وفى هذا المين. سمح 


سمال القسيس بجانبه» وظل كلا الرجلين يسمل” 


مدةما » وأخيراً قال القسيس : « هل أصدرت 
الحكة حكها ؟ » 

فقال إيفان : 2« نعم وقد حكت بعشرين جادة 
على جبريل » فهر القسيس رأسه وقال : «آذيت 
نفسك يا إيفان أكثر مما آذيته » وأى فائدة 
تشتفيدها أنت بعد أن يلد ؟ » 

قال إيفان : « أردعه فلا بعود إلى ارتكاب 
جرائمه » فقان القسيس : « أية جرائم هذه ؟ ألست 
ترتكب مثلها وشراً مها ؟ 6 

قال إيفان : « لكننى إتما أريد زجره وقدكاد 
يقتل زوجة اببى ومهدد: بأن يحرق مرغت فاماذا 
أذعن له ؟ » 

فتهد القسيس وقال : « إن البغض يا بنىً قد 

5 ؛ أنت ترى خطايا الذير ولكنك لا ترى 
خطاياك ؛ وأنت تقول إن جيريل قد آذاك فهل 
يمكن أن تقع 'خصومة بين اثنين ويكون مثارها 
جانباً واحدا ؟أنت ترى أخطاءه ولكنك لاترى 
أخطاء نفسك . ألم تنتف لحيته ؟ لقدكانت العلاقات 
حسنة بينأبيك وبينه » وكانا يتبادلان الصا ؛ ولقد 
حضرت بعض الواقع الحربية وأرى أنك وخصمك 
أشد :عداوة من فريق الجنود فى موقعة « بلفنا » 
وليسهذا أساو؟] للحياة . إنك أب ورئيس أسرة » 
فأى درس هذا تاقنه أبناءك ؟ لقد رأيت اليوم ابنك 
« نازا » م أ بعمتة « أرينا » ولم تصنع أمه سوى 


أنها كت منه ٠‏ فهل تريد تربيته علىهذه القاعدة : 
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يضرب فيضرب فيرد الضربة ضَعفين ونتلقاها أربعة” 
أضعاف ؟ كلا ا ببى. فهذه ليست الثريْة الصالحة . 
لقدكان يتنك لهذا لو أن الحامطىء ء طلب الضفح . 
كن اذا تسمنى وتسكت ؟ ألا ترى وحهة القن 
فيا أقول ؟ » 

لم يجبه إيفان ؛ وعاد القسيس .إلى السعال ثم 
استأنف حديثه فقال  :‏ انظر إلى البلاقة بيننا وبين 
الأتراك » وانظر هل تحسنت العلاقات بعد موقعة 
بلفنا ؟ وهل كسبنا أو كسب الأترالكشيئاً بسب هذم ' 
اللوقمة ؟ إنك وأبناءك أقوياء كالنسور » وأتم أغنياء 
ومع ذلك لا تلتذون لدة الغنى» ولا عنة القوة ؛ وقد 
كان عليك أن تقضوا الوقت الذئي تقضونه فى الحاكم 
بالزرعة أو فى الذار » وأن تفضوا ساعات المشاجرة 
فى سعر وفى حديث . أتخبرني لاذا لم تحصدواأ 3 


إلى الآن مع أنكل جيراتك قد حصدوا قحهم ؟» 
ظل إيفان .ملازما لسع وانتر القسيس 
يقل : «أصغ | إللد يا بن" .,اركن جوادك الآن 


وعد إلى الحكة فاصفح عن خضمك » واطلب إلقاء: 
» وادع خصمك إلى متذلك فأولم له ولية . إن 
غداً عيد العذراء فاتهزه فرصة للتقرب إلنهاو إلى انما 
ْ تهد إيفان وقال فى نفسه :.« لاشك فأن 
القنيس مصيب » ولا شك فى أن امتناتى عن 
الصالحة يرجع إلى جهلى بالطريقة الؤدية إلها ‏ ' 
وكاءن” القسيس أدرك ما جال يخاطر إيفان فى 
هذه اللحظة فقال : « لا تتأخر با إيفان فان النار 
إن أملتها صعب عليك إطفاوها 
وكان بريد أن يزيد فأقبل نساء أسرة إيفان 


. فرحات مبتبجات لمم الذى علمن بصدوره. ضِد 


حارهن . وقد اتمهزن هذه الفرصة فبدأن مشاجرة 
31و23 
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جديدة مع: أسرة جبريل . وقان إن زوجة ابن 
جبريل تنهدد بمخاطبة النائب العام وعمرضها عليه 
هذه القضايا بحذافيرها بل مهددت أيضا بأن مكتب 
رسالة إلى القيصر نفسه . وعند ما سمع إيفان هذه 
الكلات جد قلبه وفتر عنرمه السالف على الصلح 
ان نا 

وف الصباح سمع صوت جبريل وهو عائّد إلى 
النزل . وكان جبريل يصيح : « سأذهب وإباه إلى 
الشيطان . لابد من قتله ! » 

لكن جبريل لم يقل أ كثر من ذلك فاغتاظ 
إيفان لا لأن هذه الكلات قيات عنه ولكن لآن 
أكثر منها لم يقل . وكانت زوجة إيفان فى هذا 
الوقت تعد العشاء . ولكن «ثارا » إيكن 
00 بالأزل : ودغت الرأة زوحها للعشاء-؛ 
ولكنه ظل منتظراً عودة ابنه الأصغر وقد مرت 
بخاطره كلة كان جبريل قد قالما وهي أنه بريد أن 
يحرق إيفان ويحرق أبناءه 

وكانت الرياح إذ ذاك مهب عنيفة ».وكان الظلام 
شديدا فى الطرقات» وتأخرت عودة ابنه تفرج 
إيفان البحث عنه 

وفى الزرعة رأى شيا يتحرك ثم يختني وراء 


طنجزة وعد الشبح لشدة الظلام... وذهب إلى 


حيث دآء فلم يجد شيثاً : وتحسس. وأرهف أذنيه 
ليسمع ولكنه لم يحس وجود شىء 

وترك الزرعة إلى الاصطبل فرأي وميضا يسطع 
على حين لخْأة ثم يختني » ورأى رجلا من الجهة النى 
صدر منها الضوء وأخس ف قلبه خفقان كرفرفة 
العصفور: بجناحيه . وأسرع لسك ذلك الشبيح 
فرأى وميضا: آخر من نفس الناحية . وما مى إلا 
الحفلات حتى علت الألاهيب وراق إيفان حريقاً 
مضطرماً على حين ؤْأة » ورأى فى مثل ضوء الهار 
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رجلاً أعرج ينظر إليه ويجرى فراراً منه 

صاح إيفان : « لن تستطيع الفرار منى » 
وجرى فأمسك يذيل سترته » ولسكن تلك القطعة 
من القياش انفصلت عن الثوب وفر الأعرج وصاح 
إيفان بالخفراء أن يسعفوه 

هرب جبريل وجد إيفان فى اللحاق به فها 
أعياه وقف . وفى هذه اللحظة سمع صوت فرقعة 
شديد والتفتفرأى البناءكله أصبح ألموبا منالنار» 
وامتدتالظلل والشعب إلى»تزله فرفع يديه فى يأس 
إلى السماء وصاح بالجيران» ولكن صوته جانه وهو 
أشد ما بكون رغبة فى موالاة النداء . وأراد الجرى 
نفانته قدماه وجز عن الاسنتمرار على الوقوف فوقع » 
وبعد قلي لازدحم الكانالحيران» ولكم ل يفعاو 
شيعا . وانتقات النار من الاصطبل إلى مزل إيفان » 
ثم انتقات بسرعة إلى منزل جبريلثم إلسائر منازل 
القرية . واستمر الحريق طول الليل ؛ وكإن أهل 
القرية يتعاونون على إطفائه فى غير منزلى الجارين 
التخاصمين . وتولى إيفانوحده إطفاء النار فىمئزله 
عد أن خرج كل أهله منه وكانوا يحاولون منعه 
ولكنه يكف حتى تطابر شعر حيته الحترق وحتى 
احترقت يداه . وكان أبناره ينادونه وهو لايسنى 
فأيقتوا, 3 حَن من الخوّن” > 9 

وأقبل الصباح وليس انزل إيفان أثر.. وجاء 
القسيس يسأل إيفان : « ألم يصدق قولى بابى ؟ 
من الدئ أحرق القرية ؟ » 

فقال إيفان : « لقد رأيته بعينى رأسى يحرق 
الاصطبل » 

قال القسيس : « إني يا بنى لن أعيش طويلاً 
وأديد إصلاح بين قبل أن أموت فن متك 
الذبٍ ؟ » 1 

ماق إيفان فى وجه القسيس ول يقل شيا 
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فقال القسيس قبل أن يصدر الله كلته 
فيك ؛ من متك الذنب ؟ »6 

اندفع إيفان فى البكاء وقال : « أنا الذب 
بإألى» ثم جثا على ركبتيه وقال : « اعف عنى با أنى 
فانى خاطيء حارم » 

قال القسيس : «عفا الله عنك يابنى» فاشتدت 
ثوبة البكاء وقال : « ولكن يا أبى لا أعرف كيف 
نعيش بعد حدوث الذى حدث » 

قال القسيس : « ستعيش وستدرك ما فقدنهمن 
ثروة إن أخلصت لله بد بوك وسامحت البي' » 
ثم ابنسم وقال : « انظر يا إيفان » لا تقل من الذي 
بدأ با يقادالنار فإن الله جدير بأن يعفو عن الخاطئين 
بادئين أو معقبين » 


وأجرت المسكومة التحقيق فل يبلغ إيفان عن 


11/ 


جرع ةجبريل. ودهش جير يل من امتناع خصمهالقدريم 
عن اذا عدم :وبداً شعوره الحديد نحوه باللوف 
منه» ثم ألفمنه طباعا غير نالتىاعتادها »ثم امتنمت 
الحصومة لامتناع الاستمرار على أسبامها . واقتدم-- 
نساء الأسرتين برجلهما وجددث كل أسرة :بناء 
منزلا وصحددت الانى الحترقة واستمرإيفان وجبريل: 
جارين وصارا صديقين 
ولم ينس إيفان نصيحة القسيس بأن النار يحب 
البدء فى إطفائها وى شرار » فكان كلا أساء إليه 
أحد م يضع الوقت فى محاولة شبطه متلبسا بجرعته 
بل يبدأ بإطفاء الشرارة الموقدة 
و يفت إيفان» على تقدمالسن » أن يبدأ خياة 
جديدة » وأن تكؤن سميدة بالعفو وبالتسامح 
عير اللظيف النشار 


سجس بج سو وسو بسو ميسو يس سوسس والموسو و نوب جهو و 


لخطوط شركت مصي للط | 
من مصر إلى بنداد عن طريق فلسطين كل أربعاء وسبت 

من بنداد إلى مصر عن طريق فلسطين كل خيس وأحد. 
من القاهرة إلى أسيوط والأقصر وأسوان كل أثنين وجعة' .- 
من أسوان إلى الأقصر وأسيوط والقاهرة كل ثلاناء وجمة : 


ابتداء من 5 | كتوبر سنة ١8*87‏ 


| ابتداء من 17 ديسمير سنة 1977 ٠‏ 


أما المطوط الأأخرى الآآتية فملى الما : 


مصوسصمهعه+ ههج جههسج* 
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من القاهة إلى الأسكندرية ثلاث رحلات وميا ذهاباً وإياباً 
من القاهرة إلى بورسعيد رحلتان بومياً ذهاباً وإياباً 
من الأسكندرية إلى ورسعيد رحلتان بومياً ذهاباً وإاباً 
( رأسا والأخرى عن طريق القاهرة ) 
من الأسكندرية أو ورسعيد أو القاهية إلى أسيوط رحلة :وميا ذهاباً وإاباً 


من الأسكتدرية أى ووسيد أو الاضرة إلى فلسطين وسودا رسلة يا ها ولف ْ 
ملجممصوبمسوبميموبعمومو مس وبعمووهلموبجم جه بلممسووبمحصبوو 
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4 8 


0 ا مرٌإعسماقٌ انوس 


ا 
و 
8 ع 03 ( الا 


زْلمْم دى برسية , 
بعت الأبتمَا زلبك رضَارسٌ 


الجزء الرابع 
النسل قامس 
ودخلت نوما إلى مسكن بريجيت فرأيت باب 
الغرفة الصغيرة التى كانت تدعوها الصلى مفتوحا » 
وماكان في هذه الغرفة إلا مصلل من المشب وهيكل 
يعلوه صليب حوله عدد من الزاهر ؛ وكانت السجف 
بيضاء كالجدران الناصعة كإلثلج » تلك كانت بخلوة 
بريحيت وقد أصبحت منذ اتصلت حياتها بحياق 
لا تتقطع إلنها إلا نادرا 
ونظرت إلى الداخل فإذا بريحيت <السة على 
الأرْض بين ما نثرت من الأزهار » وقد قبضت على 
|كليل صغير ذوت أوراقه وهى تفرطها. بين أناماها 
وسألها عما تفعل » فارتعشت ونهضت قائلة : 
لا ثيء» م لعبة أطفال » فهذا |كايل ورد قديم 
جف فى هذا الصلى » وقد أتيت لأستبدل هذه 
الأزفار.. 
5 تكلم بصوت ضحت وتكاد تبوى 
على الأرض 


ونذ كرت ما سممته عن"تلقيب بريجيت نالوردية ؛ 
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- أليس هذا الإكليل الذى تفتتين أوراقه 
كليل لقبك القديم ؟ 

فعلا وجهها الاصفرار وأحابت سلبا 

فصحتبها : أقسم بحراتى إنه هو بعينه » فأعطنى 
وججعت الوريقات اليابسة فوضعتها على الميكل 
ووقفت أنظر خاشما إلها كأمها رفات . فقالت : هب 
أنه كليل لقى » أفا ترى أننى أحسنت عملا بنزعه 
عن هذا الجدار حيث علق منذ زمان مديد ؟ أي قيمة 
للمندثر البالى ؟ إن بريحيت سيدة الورد قد مانت عن 
هذا العالم فا ى خير من كليلها التفرط البالى 

وخرجت فسمعت شهقة بكائها وصرير الباب 
يفل وراءها » فإذا بي منفرد فى الصلى أمادى 
جنا معولة 

وعند ما لحقت مها رأيتها جالسة إلى الائدة 
تنتطرنى لتناول الطعام » فأخذت مكانى وسكت كل 
منا عما كان يجول فى ضميره 

الفصل السادس 

وما كذب الواقع ظنى ع ركانسون إذ تأ كدت 
أنه لم يتوزع عن التخدث أمامسكان القضور الجاورة 
وأمام أهل القرية عن مقا بلتى له واستفساري عن أعس 
دالانس » فاستثمر ما ثم' عليه اضطرابى من سكوك 

ولا يجهل أحد نا البإران الصخيرة من سهولة 
انتشار القيمة فإنها تتطابر من فم إلى فم صائرة لك 
أغرب المبالفات »وما أفلت وبريجيت من جور هذا 
النظام ؛ قأصبحنا وكل منا شاعى بأنه أحرج موقف 
الآخرءلأنحاولتها مغادرة القرية كانت قد اصطدمت 
بضعفها » وشدة الحاحى علها أ كرهتها على البقاء » 
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غير أنى كنت أنا السؤول أمامها لتمهدى ألا أشوش 
سكيتها بغيرتى أو بطيغى ؛ ولهذاكان تكل بادرة 
قاسية منى تكولاً » وكل لفتة حزينة منها ملامة 
ميررة .. ١‏ 

وأحست بريجيت فى أول الأمس بإذة فى عثرلتها 
وتمكهامن الانفرادى ف أية ساعةدون محاذرةو تحوط 
ولعلهاكانت تنظاهى بالاغتباط لتثبت لى أن غمسامها 
أعر” علها من سمعنها وأنها نادمة على ما أبدته من 
الاهّام بأقوال المرجفين . وهكذا سرنا فى حياتنا 
لا نلوي على شيء من فضول الناس متمتعين بملء 
حريتنا فى اتباع أهوائنا 

وكنت أذهب إلى بينها عند ساعة الافطار وإذا 
خرجتفلا أخرج إلا بصحبتها » فأقضى الها معها 
حتى العشاء وعند ما يحين ميعاد انصرافى بعد السمر 
كنا نتعلل بأسباب عديدة للبقاء مع ونتخذ 
احتياطات جد نافهة لاإخفاء بقائى فى غرفتها ليلا . 

وعلىهذا الط أقنا دونانفصال مخادعينأنفسنا 
بأن لا أحد يلاحظنا 

قت اوعدى برهة من الزمان فداريت عواطف 
بريجيتول تعكر جونا غمامة ء تلك أيام سعيدة هائئة 
وليس فى مثل هذه الساحات من الدهى ما ستدمى 
وصفا وبياناً 

وذهبت الاشاءات فى القرية وضواحها تعلن 


أن بريحجيت تسكن علنا فاسقا باريسيا يعاملها أسوأ * 


عائئلة فيمضيا نأوقانهما بالتقاطع والتواصل ؟ وتوقع 
الكل أسوأ العواقب لهذه الحياة 

وانقلب ماكان يقال من الثناء لبريحيت من قبل 

لوما وتقريماً حتى ذهب الناس إلى تأؤيل ما كان 


هم اله 4ععام هه ممع .كمه طاععه]. للتموم//:عملاطا 
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بودث إتجامهم فى حياتها الاضية تآويل تظهر الشى 
فهاءف أ صبحوامم أو نبيرها بالفقراء لحف الجبال. 
لداواتهم . وهكذا كان تتدور الأحاديث عن بريخيت 
كأنها إياحية تتعرض لأوخم 
وكنتقد صارحت بريجيت بأنىأرىء الاغضاء 
ع نكل هذه التخرصات إذ أرذت النظاه بعدم 
اللبالاة مها ففرحين أنها كانت ترهقنى وتبلب ل أفكارى , 
وكنت أذهب فى بعض الأحيان متجولا فى 
الضواحى أتسقط من الإشاءات ما يمكننى الاستناد 
إليه للوم بريجيت ومناقشتها الحساب . وعبثاً كنت 
أرهف السمع لألتقط من الحمس ف الجتمعات ما 
ينقع غلتى إذ كان الناس لا ييدأون بْبْشى إلا بعد 
أن أتوارئ » فكنت أعود إلى بريحيت لأقول لها إنه 
لا أحمية لهذه التخرصات التى تصل إلينا » فليذهب 
الناس مذاهبهم فينا فا أنا بلقم لاغتيامهم وإفكهم 


العواقب 


وز 

وما كنت وأنا أتبع هذه الخطة إلاذمواياً 
للناهشين من عرض خليئى إذ كان على وأنا موردها. 
هذه الموارد الخطرة أن أمم للأمس وأقها مالم 

وما طال الزمن حتى عدت عن ذلك إلى : 
الباجة فقات لحبييتى : - إن الناس يتقولون ٠‏ 
كثيراً بشأن تحولك ف الليالى فهل أنت واثقة من 
أنهم يفترون ؟ أل يقعلك أى حادث على طرق هذه 
الجبال وفى مناورها ؟ أفا اتفق لك أن عدت في 
الفسق مستندة إلى ذراع مجهول كا استندت إلى 
ذرامى؟ أصمي أنه م يكن لمن مقصد غير الاحسان 
فى اقتتحامك ظامات هذا المبكل لجال بالاخضرار ؟ 

لأول مرة هاجت فها .زيحيت' مثل هذا 
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ير » أرسلت إلى نظرة هزت مشاعري ولن” 
ألماها .ما حييت.. ولكننى قلت فى تفسى إذا أنا 
تعرضت للدفاع عن هذه الرأة فإنها ستفعل بى 
مافعلته خليلتى الأولى فتعرضنىلمزء الناس وستخريتهم 
فأجنى الغرم عما غنمت وما غنم الآخرون . 
إن السافة لحد قصيرة بين الشك والاتكار» 

وما أقرب التفلسفين إلى اللحدين . قلت لبريحجيت 
إننى ارتاب بساوكها الاضى » فرأيتى مدفوعا إلى 
الارتياب حقيقة » وما طال الزمن حتى أسانى هذا 
الشك إلى اليقين فتصورت أن بريجيت مخوتى فى 
حين أننى لم أ كن أبارحها ساعة واحدة » وعمدت 
أخيرا إلى التغيت عنها من حين إلى حين مقنماً نفسي 
أنني أحاول تحر بنها وما كنت أقصد بذلك إلا إطلاق 
المنان لشكوي ثم أعود بعد تنيي لأقول لها إنتى 
برئت من غيزتي فأصبجت أهزأ بوساوسى القديمة » 
وما كان معنى ذلك سوى اضفحلال غيرتى لوهن 
طرأ على هياني 

وكنت من قبل أحتفظ لنفسى با ألاحظه من 
اخللنا فأصبحت: أجد .لذة فى إبداء مايعن نلياطرى 
فأقول لما مثلاً : إن ثويك هذا جد حسن » وقد 
كان لاإحدى صويحباتق مثله شكلاً واوتا . .ناذا 
جلسنا إلى الائدة أدعوها إلى الانشاد 'قائلاً : إن 
خليلتي القدرعة كانت ترسل صوتها بعد الطعام أفلا 
حدر بك النشبه نها ؟ وإذا أرادت العزف على البيانو 
أبادرها بقولى : أرجوك أن تسمعينى ألحان الرقصة 
النى كانت منتشرة فى.الشتاء النصرم ذإ مها تن كرق 
بأويقات ارح والسرور 
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ودام الحال بيننا عل دنا التوال شتة أشهر لم 
أنقطع فها عن اللوم والتقريع وقد حملت بريحيت 
أثناءهامن الاهانات مالا يفعله إلا فاسق بيني تتقاضاه 
أجراً عن تتتعه مها 1 

وكنت كلا اقتحمت هذه الشاكسات ملهباً 
أفكاري ومقطماً قلي بالامهام والسخرية أتراجع 
عنها وقد بلغ الحيام ى أشده فأقف أمام خليلتى وقفة 
الوثنى أمام صئمه 

كنت أوجه أشد الاهانات إلها » ولا عر 
ربع ساعة حتى أُجِئو عند قدمها . فإذا ما انتهيت 
من التقريع بدأت بالاستذفار » وإذا خرجت من 

لمأت إلى ذرف الدموع ؛ وتثملنى سعادق 

فأطير فرحا » وتثور أعضابى فأتقاب إلى العنف 
لاأدرى مايجب. أن أقول أو أفمل للتكفيرءعما 
أخطأتبه؛ فأهرع إلى بريجيت لأضمها إلمصدرى 
طالب منها أن تكرر ماثة ممرة قولما إنها حبنى 
وتغغى عن إساءق ؛ واعداً بالتعويض عما بدر منى 
مقسما يأننى سألهب دماغى بقذيفة إذأ أناعدت إلى 
إهاتها 

وكانت الثورة فى عواطني تمتد الليل بطوله فلا 
أنتقطع عن السكلام والبكاء والانطراح على أقداهها 
وارتشا ف كس الغرام تمل من ثمالها حتى إذا بغ ” 


. الفجر أجدنى متهدما فأستسلم لتكرى وأمهض بعد 


الضباح وعلى شفتى بسمة الساخر الذى لايؤمن بشى” 

وكانت بريجيت فى مثل هذه الليالي الشتعلة بنار 
اللزات تنناسى شخضيق الجائدة فلا تنظر منى إلا 
إلى الرجل الاثل ين ذراعها ؛ وإذا ماخطر لى أن 
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لحلا 


أكرر طلب العفو منها تجيينى بقولها : أفا تعلم 
أننى غافرة لك ؟ وكانت الى التي تتأ كلنى تاهب دمب 
فلك أعلنت لى » ووجهها ممتقغ شهوة وهيانا » أنها 
راضية بى على ما أنا عليه » وأن فى ثائرات عواصني 
تننفس حياتها فسعادتها كامنة فب أؤدي ثمنا لتعذيى 
لماء وأنها لنتشكو أية سكوى مادام فى قلىشرارة 
من نار الغرام . ثم تقول : لاريب فى أنتنى سألاق 
الوت فى هذه الحياة » ولكنتى أرجو أن تلقاء أنت 
ينا فها » لهذا أشعر باللذة تغمرى من كل 
ما توجهه إلى" من إهانة أو تذرفه من دموع » فعى 
السعادة التى حفرت قبرى فها 

ومرت الأيام يستفحل بكرورها دالى فأصبحت 
ثاثراً » إذا ماحكتنى نوبة الجنون صحبنها حجئ شديدة 
مه فى خأة فلا تغادرنى إلى وقد تصبب العرقمن جيع 
أعضائى الرتمشة . وقد كان يكفينى أن يقع بي 
حادث ليس فى المسبان أو أشاهد مايثير دهشى 
حتى تسود رجفة برتاع لها كل من يرالى .. 
وكتمت" بريجيت” شكواها فم" عنها شحوبها وما 
بدأت مرة بالاساءة إللها بعد هذا إلا خرجت من 
أمانى دون أن تفوه ببنت شفة لاحجئة إلى غمرقتها 
توسد إيا عليها 

إنى أجمد الله لأنى مارفعت وم يدى على 
ريجيت حتى فى أشد هياج وقد كنت أفضل الوت 
على هذه الفملة التكراء 

واشتدت العاصفة ذات ليلة وأنا وبريحيت 
نصنى إلى نقرات الأمطار على زحاج النوافذ القفلة 


والجالة باللسجف فقات لما : إنتى . أشتر بانبساط " 
و 
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ولكن هذه الباصفة تدخل الحزن إلى نفسى بالرغم 
منى فملينا أن تتحدامًا 

وقت إلى الثربا أضىء كل ثموعها فثمرت 
القرفة الصغيرة بالأثواز التدفقة وكان فى الموقد “6 
مشبوبة تملأ الكان حرارة وتزيدها وز | 

وتساءلت عما يمكن لنا أن نفمل إلى أن يحين 
وقت العشاء فنذكرت أيام الراقع. فى باريس 
وصرت فى مخيلتى عمريات الساخر تتلااق على جاداتها 
الكبرى ويج الجاهير يتعالى وثم يمخرجون_من 
السارح » ومثلت أماى مشاهد الرقص الخلا : 
والأثواب الخططة والكؤوس تتدفق را فانتفض 
قبي بكل ذْكريات شباى وبكل عنفوانها . فصحت 
هيا بنا تتتكر وإن لم يكن أمامنا سوانا 
وإن لم يكن لدينا مابنى بالفرض من أثواب فائنا 
تتدبرها 1 8 

وأخرجنا من اللزانة ثوبين وأردية وأحَزْمة 
وأزاهس صناعية وبريجيت تدرع -كماوتها ‏ الوخ. 
الصبور . وأرادت أن تعصب رأمى ببدها ثم أخذنا. ' 
من صندوق صغير قديم قد يكون من متروكات 
عمنها أصباغاً وأدفاًاً فدهنا مها وجهينا حتى 
تنك ركل نا لعين الآخر . ضرت ساعات السمر 
يحيها بالفناء وبالقيام بعديد ماتصورناه من حركات 
الجنون حتى متمى نصف الليل وحان: ؤقت تناول 
الطعام ش 00 

وكانت المزائن لم تزل مفتوحة "بعد أن قلينا. 
مأفيها : ولا جلست إلى الائدة حانت منى التفانة إلى 
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أقرمها منى فرأيت على أحد رفوفها السجل الذى 
“ أتيت على ذكره وهو سمير بريجيت فى أغلب أوقاتما 
فقلت لما : أليس هذا موعة من خواطرك ؟ فهل 
ى أن أأقى نظرة عليه ؟ 
وعند ما فتحت هذا السجل نحفزت ريحيت 
لمنعى عن القراءة » ولكننى كنت رأيت بأوله هذه 
الكلات : ( هذه هى وصيتى ) فقلبت الصفخة فاذا 
أماى ما دونته بخط متناسق ينم عن الحدوء من وصف 
دقيق لا احتملته من تعذيى لما منذ استسامت إلى » 
وقد أعلنت ‏ إصرارها على احمال كل معاملة سيئة 
منى مادمت أحهاء وعلى اقتحام الوت إذا مخليت 
عنها . ؤاستفرقت فى تتبع ماكتبته بوم فيوماً عن 
تضحية حياتها وما فقدت وما كانت ترجو فاذا مها 
تصف شعورها بالدهشة حتى بين ذراتى ؛ ونذ كر 
الحوائل التى تتزاي مع الأيام بيننا وما أعاملها به من 
قسوة وجفاء لقاء حيها وإخلاصها 
دونت كل هذا فا أندت امتعاضا أو زفرت 
.بشكوى بل حاولت جهدها تبربر معاملى والمدافعة 
عنى » وأخيرا.تناولت :وصيتها ما بتعلق بورثاثها 
معلنة أنها ستتجرع السمم لوضع حد لحيائم! بمعحض 
الختيارها طالبة ألا.تكون مذ كراتها سببا لاتخاذ أى 
اجراء شدى » وَأمه تكل هذا بقولها : 
صاوا من أنجله !!! 
ووجدت ف الازانة نفسها التى أخذت سجل 
' الذكزات مباعلة سترة وى نحو اغا 
ضاريا إلى الزرقة نشيها بإلل 
وسألت بزيجيت عن هذا السحوق وأنا أرفع 
العلبة إلىفى فصرخت وارتمت على" فقلت لها : سآخل 
هذه الغلبة وأتوارى عنك فيقودك الساوان إلى المياة 
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دعيق أتفادى جرعة القتل فأذهب هذا الليل دون 
ان أطالبك بعفو برده الله إذا أنت أقدمتعلمنحه. 
ل ببق لي ما أرجوه إلا قبلنك الأخيرة 

وانحنيت طابماً قبت على جبينها» فهتفت بصوت 
مختنق : ل يحن الوقت بعد . ولكنني ألقيتها على 
القعد وانطلقت راكضا إلى منزلى » وما مضت ثلاث 
ساءات حتى كتث ع أهبة الرحيل وقد وقفت العرءة 
أمام بإبى ش 

وكان الطر لا يزال يتساقط مدراراً فصعدت 
إلى العربة متامساً » وما اريميت على المقعد حتى شعرت 
بذراعين يطوقان عنق وبفم يزفر بالأنين على شفى 

هى بريجيت أنت تكن لىلترحل مى » لغاوات 
عبثاً إقناعها بالعدول عما نوت حتى أنى وعدتها أن 
أعود إلها عند ما أكون نسيت ما أوقمت مها من 


ضرر مؤكدا لما أنى إذا بقيت لن يكون دا إلا 


كأمسنا » فكانها ‏ وي تتمسك بى وأنا على 
حالتى - تصمم على جعلى مجرماً قاتلا . توسلت 
وبذلت الوعود معززة بالأقسام » وذهبتٍ حتى إلى 
اللهديد فا أجد ىكل ذلك فتيلا ؛ إذ كانت تر مكل 
محاولاتى بجواب واحد قائلة : 

- أنت زاحل فأنا معك . هجر هذه البلاد 
تاركين ماضينا فها . لقسد امتنع غلينا الميش هنا 
فلنذهب إلى حيث تشاء . إن الأرض لن نتن علينا 
بزاوية موت فيها ... لهنأ فى هذه الحياة فتجد في" 
سعادتك وأخد قيك سعادق 

ضممنها وضممتها حتى شعرت أن قلي ينحطم 


١‏ علها وسعت بالسائق : هيا بنا.» وسار الموادان 


يقطعان الأرض ونحن متعائقان 


« يتبع » فبلكلس فارس 
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16“ 


بنّامالأمتتاذ درق خشية 


وسلك سبيله فى طريق وعى محفوف بالأشجار 
الباسقة إلى مأوى صديقه الراعى الشيخ الأمين » 
فوجده جالساً وحده فى مدخل الحظيرة الشاسعة 
القائمة وسط الرج المشوشبالنضير . ولقد سورها 
«وماوس» إذ سيده غائب فىأقصى الأرض » بسور 
عظيم ضخم من حجارة قوية حهأ من محجر قريب 
وجعل على السور فروعاً من قتاد وشوك وجذوعا 
من سنديان» حتى صارت أمنع من عقاب الج ... 
كل ذلك دون أت يساعده أحد ... ثم قسمها 
إثنى عشر زر'با 7ك جعل. فى كلمنها سين خلزيرة 
كناز] ... أما و كران الختازير فقد تركها سائبة 
فى امارج ليرسل منها إلىالعشاقّ. المعاميد ما يأ كلون 


زيم الزرب : الزريبة للغم: 
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منه وما يزيون ....وقد بق مها بعد تلك الأعوام 
الطوال ستون وثلائة . وربص لدى الباب كلاب 
أربعة كسباع البربة » تلحظ الحظيرة بأعين كاتثير ؟ 
وجلس الراعي يعمل لنفسه نعالا من جاد ثور مدبوغ 
ما انطلقخدمه ومعاونوه الأربعة يعماون ويدأ؟ون 
هنا وهناك . وكان رابعهم على وشك أت يترك 
الحظائر إلى الدينة » حاملا لحم ختزير حنيذ يذهب 
به برغمه إلى العشاق الفساق . ولحت الكلاب 
أودسيوس فأضرعت إليه » وظلت تعوى وتنبح » 
وترغى وتزبد » وأوسّكت أن تفتك به » لولا أذهب 
:وماوس فكسر شرتها بما رماها به من الحجارة » 
ولولا أن ترك أودسيوس عكازه يسقط من بده لأن 
الكلاب لا يفيظها إلا أن يسك لها أحد عكازا .. 
قال الراعى: ١‏ أمها اللاجىء المجوز سامت ! خطوة 
واحدة » وكانت هذه الكلاب قد منرقتك إربا » 
وكانت لحقت بى سبة لا تبيد ! ألا كم ترسل على" 
الآلمة من كروب ! وك ترمينى به من آلام لتأنا» 
هذا المجوز الحالك » الذى أمضنى الزن » ود 
الأمى من أجل.سيدى,ومولاى ! هأنذا معن 1 
قطعانه وأرعاها لينم بها غيزه » يما هو نازح غريبي 
يحوب الآفاق ويشتعى كسرة يتبلغ مها إن كان 
ما بزال حياً برزق ! أوه ! تعال أمها الصديق » هلم 
اتبعنى إىدارى أطعمك ما تيسر» وأسقك كفايتك 
من الجر » وتخبرنى بعدها منأنت » ومن أبن أقبات 
وماذا وراءك ! » وانطلقاء وقدماليالراعى الكريم 


| حشيّته التى كان يجلس عله ء والتى مخذها من 


جإد عنز حشاه بالقش.؟ فشكره أوديسيوس ودعالة , 


با يحب وبكل ما تصبو إليه. نفسه . فقال الراعى 
ا )00( 
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يجيه : « أسها الصديق » ليس أمقت إلى من أن 
أذود لاجثاً إلى دارئ وإن يكن أرث منك <الا » 
لأ نأبناء السبيلجيماً ثم ضيوف زبوس ربالأرراب 
وأنا مع ذاك أعتذر إليك إذا لحظلت أن زادى قليل 
وأن حالى رقيقة فلقد مضى زمن العز والعيش الواسع 
الخفرج وأصبحنا نعانى القَدّل والفاقة والعيش التكد 
نحت إمرة هؤلاء الرؤساء الأصاغى .آه يامولاى 
ب زين الحياة ؤمؤدب الناس أبن أنت ؟ أبن أيامك 
وخيرك الوفر ؟ ليها دامت » وليتك ظللت فعشنا فى 
كنفك ... وليت هيلين وكل من فى بيت هيلين 
فداؤك ... هيلين التى قتات سادات هيلاس 20 
الدين أبحروا مع أجاتمنون لينياوه النصر فى ميدان 
طروادة ! » ل رده وناب إل ابدب أل 
لهاء بختزيرتين سمينتين فتلهما وذبحهما وسلخ 
جلديهماء وجعلهما حتلهها إرنا إنيا ؟ ثم أشعل نار عظيمة 
فسوكى على جمرها السفافيد الثقلة للحم »© وحاء 
بالشواء فوضغه أمام أوديسوس 2 ثم نثر عليه من 
إلدقيق » وأحضر زق الجر » وجلس قبالته وقال : 
هل ياضيق العزيز فكل وارو ... لا تؤاخذنى 
إذا رأيت الشواء لاعيناً ولا حنيذك»_فكل معين 
وحنيذ يذب أولاً فأولاً وبرسل إلى العشاق السفلة 
الذين لا برعون ف الآلمة إلا ولا ذمة » ولا يخافون 
مماء ولا شرا ... بللّه من .هؤلاء الفجرة . 
يلمون شعتهم ويغيرون بخيلهم ورجلهم على بلد قاص 
فيثوبوا بأسلاب النزو وسخط الآلحة ؟ أم ترام 
أوخى إللهم بعوت مولاى قمع ههنا تون ما بريمون 


وازاده.آ كلون ومن خمره شاررون » حتى فرغت ١‏ 


17) اليونان وتسمى أفايا أيضا 
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الجرار » وت الدار » وضؤل الزرع وجف 
الضرع ! ! أبدا ماماك أحد مثل ماملك مولاى ! 
لقدكانت ثروته تعدل ماعلك عشرة أو عشرون 
أميرا ؛ وما أزال أذ كر مما ملكت يداه اثنى عشر 
قطيعاً من الأنعام كانت ترعى العشب فى روج 
الشاطىء97 اللقابل » وكثير من قطمان الأغتام 
وأرعال9؟ المنازير وأسراب الاعلى » عليها أجراء 
وخدم ورعاة لا يصون ؛ ورجال مخلصون يزرءون 
فى حقوله الشاسعة ويحصدون » ورجال يحلبون من 
قطعانهكل كناز للذبجع ... أما أنا... فقد عهد إلى" 
بهذه الأرعال التى ترى » أطمنها وأعنى مها » ف .. 
وا أسفاه ! وأرسل إلى العشاق كل بوم بخيارها » 

وصمثالرامى يما كان أودسيوس يصعغى ويلهم 
طعامه ويفكر ألف فكرة » ويدبر ألف. تدبير 
لسحق هؤلاء العشاق المفاليك . حتى إذا انتعى » 
قدم إليه بومابوس كأسة دهاقا » فتقبلها وشرب 
مافها وقال : « ترى ماذا كان اسم سيدك أبها 
الصديق ؟ لا بد أنه كان مشهوراً ذا ذكر » لما 
وصفت فن واسع ثرائه وسمو حاهه وبسطة ملكه . 
لقد قلت إنه ذهب إلى طروادة مع أجامنون » فهل 
تتفضل فتذكر لي اسمه عسى أن أقص عليك من 
أنبائه ؟ لقد ذهبت أنا.الآخر ثمة » وسافرت في 
بلادشتى » ومحال ألا أعرف العظاء الذبن جاهدوا 
مع أجاممنون . » فأجابه الراعي  :‏ وا أسفاه أمها 


الأخ المجوز ! أبد لاتنطل الأنباء اللفقة عن 


(1) لعلهنشاطي* ا 
02( جع رغيل ويجمع على رعال وأراعيل وهو فى الأصل 
للخيل والبقر 
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مولاى على زوجه أو ولده ؛ : من جواب آكاق 
مثلك ؛ محتاج إلى لقيات أو سروال » قد اتى الزوجة 
السكينة فلفق لما قصصاً مكذوباً عن رجلها ثم دلت 
الأيام على كذبه وزخرفه » والزوجة ىكل ما تسمع 
تذرف الدموع وتصعد الآعات كاأحسن ما تصنع 
زوجة وفية من أجل زوجها الدى قغى فى بإد بعيد . 
وأ كبر ظنى أنك تطمع فى كساء تخلمه عليك هذه 
الروجة الفئودة الرءوم » فأربع عليك » فالرجل قد 
قضى » وليس بميدا أن تكو نكلاب البرية وسباعها 
قد اغتذت به » أو أنه قد غرق فأكله السمك» 
ولفظت عظامه على سيف البحر لتذروّها الرباح » 
ارك وراءه قاوبا تأسى عليه » أحزنها عليه قلى . 
الله ما وددث أن أرى أوى اللذن غادرتهما منذ 
أحقا بك أتشوف اليوم إلى رؤية هذا الرجل ... 
آي أودسيوس ! أبن أنت ... إنك مهما شطت 
النوى وشحمت الدار فان أبرح أذكرك وأسبح 
باسملك وأوقرك » بما أحسنت إلى وعنيت بشأق » 
يامن فراقك عندى 1] لى من .فراق أعز إخوق 
وأشقانى !» 

وحدجه أوديسيوس وقال : 2 أمها الصديق 
لم تيأس من عودة مولاك مكذا ؟ وم يخامرك 
الشك في أن رجوعه محتوم لا ريب فيه ؟ إذن فأنا 
أقسم لك قم لاأحنث فيه أنه عائد لاعالة» 
ونعاذ الآلمة أن أقسم وأ كد الأبعات لأنال 
القميص الذي ذكرت أو الدثار الدى أنا في شدة 
الحاجة إِليْه » بللييق القميض والدثار حتى يتحقق 
قسمى وتبر عينى فأتسلها منك » فإنى أمقت 
التكاذب المانث فى يعينه كا أمقت أبواب الجحيم » 
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والله على ما أقول وكيل ... إظمئن إذن ناصاح ». 
وثق أن أؤديسيوس لابد عاد هذهالسنة إلى إيثا كا 
بل ربا عاد هذا الشهر » ولن يعضى شهر آآخز جني _ 
يكون قد ثأر لغرضه من أعدائه وبطش مهم جيما ... 
أولئك الفجرة الأشرار الذين جسروا على استناحة 
جاه ؛ وإهانة زوجه » وعدم البالاة ولده!.» 
وسخر الراى وقال : « أهكذا تقسم وتؤكد القسم 
يإصاح ؟ أبدا لن تنال الرهان أبدا » فقد أودى 
أوديسيوس وان يعود. بعد .... هلل هلم 0 
كاسك الروية ودع هذا الحديث فإنه يحزننى ويشثيد 
شجون ... خل" قسمك » وليقدم أوديسيوس فى 
خيالك أو فى الحقيقة » قأنا وزوجه وأوه ووه ... 
كانا نشتهى ذلك » ونتمناه على الآلمة ... ياويح لك 
اتلماك الحبيب ! لقدكنت.أرقص طربا كلا ريتك 
تنب تك نبت أبوك » وتشب على الفضائل التى شب 
علها ! أن أنت ؟ لقد ذهبت إلى ملك بياوس 
تتجسس أخبار أبيك » وها ثم العشاق بترصدؤنك 
ويتربصون بك ليغتالوك فى الطريق . ألا طاشث 
أحلامهم » وجاك جوف الأمتم من مكرع.. 
وحفظك لبيت أرسسياس يا أعنل الناسن ...4 
ولكن تعال أمها الضيف السكريم ... قللى بربك 
واصدقنى فى كل ماتقول : من أنت » ومن أبن 
أقبلت » وفيم قدمت ؟ وما بلدك ؟ وأبن يقيم أبواك؟ 
وأى سفينة حملتك إلى شاطثنا ؟ فلعمرى إنك لن 
تدعى أنك وصلت إلينا سائرآ على قدميك !!» 
فقال أوديسيوس يجيبه : « سأقص عليك من. 
أنبائى الت لايأتتها الباطل مالو لبثت عندك عاماً ين ' 
هذه الجر وذاك الطعام » بها كد الأخرون من 
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أجلنا ويجهدون » مافرغت من قصها عليك .. 
كم أنباء بأكية وآلام متصلة » شاءت السماء أن 
أقاسها » وأن أجرع ٠‏ غصصها 
كاستور هيلاسيد أحد سراة كريت » من سريته 
الجبوبة الى كان يمزها كزوجه . ولم يكن أى يفرق 
بينى وبين إخوتى من زوجه » بل كان بولينا حبه 
. على السواه » وكان الناس يسجلونه كأحد لهم 
لثراله الواسع » و وحسبهالضخم » ولأعمالهالنااجحة ؛ 
فاما مات اقنسم أبناؤ مكل ماترك » وكان نصبى 
منزلاً متواضعاً ؛ ومالاً كثير » وزوجة غنية ذات 
مال وججال . ول يحاول إخونى أن يَدعدُون أو 
بأ كلوا تراث » لما كنت عليه من كريم االخصال 
وحميد الفعال » وججال النظر ووسامة المظهر “لا 
كا تراني الآن -- وا أسفاً على مافات من “نضارة 
الشباب ! الله لن تستطيع » ولن يستطيع أحد» 
أن يحدس ك شقيت و ليت 2 وى من اللآلام 
والضنك وأوضار الحياة تحملت ؟ فلقد كنت 
الا أرهب الدى » وكنت داعا أخوض خبار 
العامع. فى حجى مارس ومينرفا فأشك قلون الأعادى 
وأسبر القادة والزعماء بجلائل الأعمال ... ول يكن 
من دأبى أن أشغل نفسى بأ كلاف الببوت ومشاغل 
الحياة العاشية الدئيا » التي مى بالاحداث والذامان 
أولى » ؛ بل كنت مشغوفا أبدا بركوب البحار 
أوخوض غمار الو » وملاعبة الأسنة » وما إلى 
ذلك مما جعلته السماء غاما ؤفرحا لى » وضراما 
وفزعاً فى.فؤاد سوانى - والناس م تع فيا 
لنت أرضيل القول على 


01 
... إذن أنا ابن 


يعشقون مذاهب . 
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عواهنه » فلقد قدت إلى طروادة تسئة جيوش 
ظفرت بفيالقها قبل هذه الحرب الضروس الأخيرة 
بينها وبين هيلاس ... ولقد حزت الثراء الم 
والغني الوافر من جراء هذه الحروب » فأصبحت 
ين شعبكريت الفضل لبجل ... ثمكانت ا مرب 
الأخيرة التى قتل بسيهها مئات من السادة الصناديد 
من رجال الإغريق » فاختارونى أنا وصاحى إيدومين 
قائدين للأساطيل ... ثم حاربنا حول طروادة تسع 
سنين حافلات مُتقَلات ؛ وف العاشرة سقطت 
الدينة فى أيدينا » وعدن أدراجنا نطوي اليم لا , درى 
ماذا خبأت لنا اللقادير ؛ ومن ثمة بدأ جوق برسل 
صيبا من الرزايا فوق رأسى » حتى إذا وصلت إلى 
كريت سالا لم ألبث طويلا هناك » وم أمتع 
النفس بالأهل والوطن إلا شهراً واحدا ؟ ثم أقلمت 
فى نخبة من رفاق بأسطولنا إلى مصر بعد أن 
أولت لهم وقربت القرابين . وقد أرسات العناية لنا 
رعاً جرت بسفننا رخاء كأنها أبحرنا مع تيار مر 
لا خبار ولاعنيد » وم يحدث لأى من جوارينا 
سوء حتى بلغنا شطئان مصر في اليوم المامس' » 
وانخذت سفننا سبيلها في النيل يحبا ...ثم حدث 
مالم أود أن يحدث ؛ إذ سطا رجالى بعد افر 
فى الرأى وشجار ينهم عنيف على حقول الفلاحين 
فاستاقوا أنعامهم وسبوا نساءهم » واسترقوا أطفالمم 
ثم ذبنوا رحالهم ... بيد أنهم لم يساموا مع ذاك من 
شر الصريين ! إذ استيقظت الدينة على صراخ 
الجرحى وأنين القتلى وتصويت النساء فأقبل أهاها 
كالجراد » بين فارس .وراجل , وكل يحمل السيف 
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البتار أو الرمح السمهري » فأعملوا فينا ضربا وتقتيلا 
واستنقذوا السى كله , وشفوا حرد صدورثم منا .. 
أما أن ... فيا ليتني قتلت فيمن قتل واسترحت من 
هذه الدنيا اللتى جرعتنى ضعف هذه الآلام بعد ! 
لقد كنت أشهد رجالي بهوون إلى الأرض » وأعلم 
أن جوف قد أنزل هذا البلاء مهم جزاء لمم وفاقا ؟ 
فلنا رأيت أنني لاحالة شارب بالكاس التى شرب 
مها رفاقي » ألقيت سيني » وجريت أعزل من السلاح 
إلى حيث الك الكريم » فركعت بين يديه » وقبات 
الأرض إجلالاً ل » وبكيت ماشاء جوف أنأبي » 
ثم سألته العفو والغفرة » فرق لى » ور الى » 
وأعس بى فأخذت فى جلة خدمه وخوله إلى الدينة . 
وقد زام رجله أن يقصدو برماحهم اولا أن 
.صدهم خافة من الله الدى أتمن اللائذين به الستذرين 
بظله . ثم لبنت فى أهل مصر سبع سنين هاقاً 
سعيداً محبوباً من الجيع . وحدث فى السنة الثامنة 
أن قدم إلى اللدينة رجل فينيق جواب آفاق » ما زال 
لى حتى أقنعنى بالفرار معه إلى بلاده » وأغرانى بأن 
له ضياع وأملاكا ومالاء ففعات » ولبثت معه حول 
بأكله » ثم حدث أن كلنى بعد هذا الحول فى رحلة 
لا أعرف إلى أن » كانت أحكبر الظن للسطو 
والقرصنة » أو على الأقل » لأبإع في بلد قصى بيع 
الرقيق » فينتفع بثمنى ... ورحلنا ... ولكن عاصفة 
' جبارة هبت عليا » وتلاعبت بنا ؛ وعبست السماء » 
وكاح الدأماء”؟ » وتمرد من تحتنا الاء» ثم أرسل 


جوق صواعقه على السفينة فقصمها ... وعرق . 


(1) عبس البحر 
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اللاحون جيما ! ... وأأكرمنى الله العلى اللطيف 
فبعث إلى بقاع السفينة الأأكبر فتعلقت به » ولبنت 
الصَّبًا تقذف بى بحو الجنوب أيام] قسعة » وى 
ظلام الليلة العاشرة » دفءتى على شطثان تسبروتي__ 
حيث أكرم مشواى ملنكها العظلم البطل فيدون» _ 
وعنى بشأى . وذلك أن ولده رآنى طريحا على : 
الشاطىء أكاد أموت من البرد والجووع » لخملى 
إلى قصر اللك جيث ردت إلى الحياة وأعطيت 
دثاراً وصداراً » وخصصت لي غرفة فسيحة ذات 
أرائك ... وهناك سمعت عن مولاك النازح» البطل 
أوديسيوس » ورأيته بعينى رأسى وقد ذكر لي عن 
فضل الملك و |كرامه مثواه» ما برهنت عليه أعماله ؛ 
ثم أرانى أوديسيوس كنوزه من الذهب والنحاس 
وطرف الحديد التى ججعها فى أسفاره » والتى كفي 
للنفقة علىأسرثه عشرة أحقاب... وكان املك يحفظها ‏ 
له فى غرف كثيرة في قصره إعنرازا له وككرها ؟ 
وذكر لى أنه ذهب إلى ددونًا النائمة بين أخشإن 
الحور والسنديان ليستوحىكاهن جوف الآ كبر إذا 
كان خيرا له أن يذهب إلى بلاده متتكرك» أو فى ' 
صورته الصريحة الحقيقة بعد هذا الغياب الطويل. 
عن أهله . وقد أكد لى الاك أن الركب الذي 
سيحمل أوديسيوس إلى بلاده - إيئاكا - معد 
فى الرفأ ‏ ولولا أني أبحرت قبله .لشهدته بعينى 
بركب الفلك » ذلك أنفلكا آخر ملاحينمن جزيرة 
دلشيو م كان راسياً فى الليناء » فأمرثم الك أزننف 
يحماونى معهم ويذهبوا بى بأقصى ما يمكنهم .من 
السرعة إلى الل كأ كاستوس . ولكنهم ‏ اوأسفاه 
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تألبوا على فى .عرض البحر » ونآمروا ى » ونزعوا 
صدّارى»ونضوادثارى » ثمانهزوا فرصة الد فأرسوا 
فى شاطىء إيثاكا» بعد أن ألبسونى تلك اليزةالقبيحة 
الملقة"التي ترى . ول لا أقاوم أدنى مقاومة 
ذبطوا ذرااى وساق وشدوا ولق 5 السارية قي 
أبد حراكا ... بيد أن الآلمة رأفت بى وحلتوثاق 
فقذفت بنفسى فى الاء وسبحت إلى الششاطيء حيث 
وجدتهم يعدون عشاءهم ويلهمونه سراعاً ... وقد 
اختبأت فى الأدغال الكثيفة فم يروف ... وهالهم 
ألا يحدونى حيث شدوا وثاتي » فذهبوا يحثوزعنى 
حتى إذا لم يقفوا لى على أثر » أقلموا محلين » ونجانى 
الله منهم » وساقى إلى :الرجل الصالح الطيب اذى 
وصل حاتي وأ كرم مثواى ... » قتسم بومابوس 
وقال:«تالله لقد أثرت في فؤادىمقالتك أمها الضيف 
التكريم » وأشجانى مالقيتم نأهوال ! ولكنك كا 
يبدو لى لم تكن جاداً فما رويت من أنباء أوديسيوس 
فر أنها الأخ وعليك من سج التبل وتغايل الفضل 
ماعليك ؛ تلفق مثل هذه الترهات اللضحكات ؟ أما 
والله إنه إن يكن قد نجا من لوت فى ساحة طروادة 
با لَب عليه من سخط الآلمة أجمين » فأ كبر 
ظنى أنه قد غدا جزر السباع وكل نس كم ... 
وا أسفاه عليه ! ألا ليته قتل فى سبيل بلاده في 
حرب عوان يحمي فى وغاها ييضة الوظن ! إذن لكا 
جيْع الإغريق » ولاجتمعت هيلاس كلها تننافس 
فصنع لبنات قبره » وتخليد ذكزه » ولأورّث ولده 
امجد والماود ! هأنذا با صاح ثاو فى هذا الكان » 
لاسق بذلك البنت العتيق » بفد على" فى كل آل . 
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غرباء مثلك » برووات الى القصص » ويلفقون 
الأحاديث عن مولاى فبعظهم يمكيه ويتحسر 
عليه » وبعضهم :وشى الأكاذيب ليقئم بعض الرفد 
وينال بعض العطاء » حين أقدمه للملكة الحزينة 
الكاسفة ؛ ينأوب !' ولعمرى ما انطلت على نوما 
أحاديهم » ولا خدعت عمة با روقوا وزوقوا ! ! 
أفتحسيني أصدق ما زخرفت أنت الآخرعن أوبة 


مولاي مثقلا بأجمال الذهب من كريت » واهما أننى 


بهذا أبالغ فى |كرامك » وأحرص على التاطف 
بك ؟ لم تصنع هذا أمها الرفيق بعد أن ترفقت بك 
الألة » وهدتك إلى شاطئنا ؟ أما والله إنى إنما 
أأكرمتك حبا لجو ورهبة من بطشه » ولاجاش 
فى صدرى من الشفقة عليك والرثاء لك » والتألومن 
أجاك . » وقال أودسيوس يجيبه : « لشدما أونيت 
قلياً أفعمته الوساوس: » ونفساً ساورتها الشكوك 
أما الشييخ ! هها أنباء ملفقة » فا يمينى التى 
أقسستها لك إذن ؟ تعال ! هل تتقاسم لبه 
تكون آلمة الأولب علها شهداء » إنه إن آب 
مولاك إلى يبنك هذا فى 'أقرب مانظن مرن 
الزمان ؛ فيكون لى عليك صدار ودثار أصلح مهما 
شأق حين أعود أذراجج إلى دلشيوم ... فان لم 
يوب كا عاهدنك فتجتمع أنت ورجالك وعمالك 
وتقذفوا بى من رأس كد عالية سامقة يخشى 
أحقر الآفاقيين أن يترنع عللها ». وأجابه راعى 
المنازير : جيل والله أمها الغريب اللاجىء ! تكون 
ضيق » وتوا كلنى وأا كلك على مائدتى » وتطمئن 
إلى » وتأتمننى » ثم أقذف بك منحالق ؟ جيل والله 
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الرؤاية 


هذا ؟ وتضيع صلواق ونسى لدى جوف العلى ! 
به ااهل هر 2 العشاء. باع ! لقد آن وقت 
العشاء ... البدار قبل أن يدهمنا عمّا لنا فزجون 
ألائدة ولا جد لك مكان ينهم » 

وهكذا تشقق الحديث بين الرجلين ؛ ثم وصات 
دعال المنازير وأهرعت إلى حظائرها حيث ارتفع 
“قبائعها”؟© وعلت ضوضاوها ... وهتف الراعىبأحد 
غلمانه فأمسه أن يضر واحدا من أنعنها لعشاء 
الضيف ولعشاء الرعاة ... « ... أا نستحق واحدا 
منها مما تلهم بطون غيرنا الذين يتعمون بار كدنا 
ونصينا ؟ » 

وحىء بخنزير جسد ؛ وأججت النيران واتقد 
الجر » وصلى بومابوس للاللمة » ودما لمولاه باللير » 
وتمنى له العود أحمد العود » ثم أهوى بشاطوره على 
عنق الحيوان 'فر يتلنّط فى دمه ؛ وسلخوه بعد 
ذلك ؛ وثم به بومابوس فقطعه » ووضع إرب اللحم 
على صبلْغ الشحم » وثثر من الدقيق على كل ذلك » 
ووضع الجيع فى الجر » وكلا نضج شىء وضعه 
الغامان على الائدة » حتى إذا فرغوا تولى الراى 
العجوز توزيع الأنصبة » غمل لان مايا (؟© سبعة 
أسهم » ولعرائس الاء سهما واحدا ؛ وجعل لكل 
من عماله نصيبه بعد أن أبحن أوديسيوس بأجزل 
الأنصبة جيم » ثمكان يده بعد ذلك بإمدادات 
جة ! ! ثما ألهج لسانه له بالشكر وعليه بإلثناء .. 
ورد عليه الراى في أدب وافر : « إن الله هو مانم 


كل شىء يعز من بيشاء ويذل من يشاء ». ويعطى. , 


(1) القباع بالغم ضنوت الختازير 
(0) صرغل 
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ويسلبء له اللك» لاش ريك له». ثم أدوا صلاتهم. 
الجرية فهراقوا الدامة للالحة » وكذلك ضنع” 
أوديسيوس ؟ و ميسولوس <- مولى ومابوشن . 
وخادمه الذي اشتراه بماله ‏ فوزع اللنز » ولبث 
يمخدم يسني » ويجىء وبروح » حتى إذا فرغوا 
نظف المائدة وأءاد كل ثىء إلى مكانه ؛ وانصرف 
القوم إلى مضاجعهم لينانوا ليلة ليلا ممطرة 
شديدة القر» عظيمة البرد ؟ ونام أوديسيوس قرياً , 
من مضيفه » ول يكن عليه من الغطاء ما يقيه 
هول القرس 227 فلفق هذا الحديث للراعئ الشيخ 
ولن نام معه من عماله : «لله ماتصنع مرك بالألباب 
ياقوم ! لقد أوكت أهذى وانتفض وأملاً شدق 
بالضحك... ولولا هذا القرلقمت فرقصت » ولكنىي 
محدنك حديثا من أعاديك الشباب فيه هذيان وفيه 
أرثرة » وفيه من ميا سلافكم ما فيه . ألا ما أحلى 
يام الشباب وما أروعها لو زجعت !! إن لها لسدى 
فى نفسى يتردد» وإى ما عشت لن أنسى تك الليلة 
القارسة الشاتية التىقضيها صدر الشباب وريعان 
الصبى مع صديق أؤدسيوس ومنالابوس في كين 
بحت أسوار طروادة » ى:مستنقع آسسن ذى قسن 
رقب مرى عدونا فرصة تظفرنا به وتنصرنا 
عليه » مقنمين فى الحديد والزرد » صابرين لما 
يصمعنا به بوريس ا 5 عاتية وبرد » 
ويسفعنا به من قر وَترأه » حتى انعقد الصقيع على 
دروعنا »وكدت أنا أجد ويحمد الدم فى عروق ؟ 
لأنى واأسفاه استهنت أول الأعس بما أنذرت به الال 


(1) الفرسس البرد المديد جداً 


(؟) ريع العمال العبا 
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من هذا الال » تفرجت فى عدتى وسلاعى » ول 
ألبس معط وإ ألتفع ريْطتى0" » ينا قد احترز 
رفاقي فتدثروا بكل ثقيل 
البرد فتكون القاشية » فهتفت بأخى أودسيوس : 
« أدركنى ياان ليرتس التبيل فقد أشفيت على 
الملاك من ذلك الزمبرير ! أدركني بأربابك فانى قد 
استخففت,الفصل الذى تحنفيه فلم أحضر مع معطا 
ويكاد يقتلق البرد ومهرؤني الصقيع » . وأسكتنى 
أودسيوس خشية أن يسمعنا أحد فلا نفلت من 
الوت ؛ وقال لرفاقه : « أمها الاخوان ! رأيت رؤياً 
وبودى لو يذهب أحد إلى أجامنون فيطلب لنا ددا 
فلقد بعدنا عن الأساطيل » ولسنا هنا بخير لا ترون 
من قلتنا ! » » وانبرى لها أندريعون » تفلع معطفه 
وأطلق سناقيه للريح ... وأشار أودسيوس الحبيث 
إلى » فلبست العطف واستدفأت به » وححدت الآلحمة 
« أفليس فيك أيه الأجاويد رجل رشيد» فينزل لى 
عن معطفه تق بهذا البرد الشديد وأنافى مثل سنى 
؟ ألا تفملون ؟ لتكن 

هذه اليد على" تفضلا أو تأدباً ! » وقال بوماوس 
٠‏ يحيبه : «لاعليك ياضيفنا العزيز ... إنك لن تشكو 
... وليس لد ىكل منا إلا 
دثاره وصداره ومعطفه » وليس لدينا منها كثير 
نباي به ؛ ولسؤف يعود تلماك بن سنيدنا ومولانا 
فيخام عليك من اللابس ما يسرك ويهجك ؟ ولكن 
رويد فسأ كفيك عادي القر برغم هذا . وبدثم 
ما خمزت فى حديئك ولزت !! » . ثم نمض خمع 

(1) الريطة تغبه إلكوفية 


٠.‏ وخقت أن أسير لمنا 


٠‏ وأثتم فى ميعة شباء 


ددا ولا تقضيراً عندنا 


الرواية 


خين كثير من فا الثم وجل لاعن له رك 
بالقرب من الدفا ‏ ثم جمل علها ظهارة ٠”‏ ؟ من 
الصوف » فصلحت بذاك أن تكون لأوديسيوس 

وسادة وثيرة ليس بها من بأس » لام فيها فاستراح 
ليلته والابهاج يغمر 
نفسه لا رأى من حرص راعيه على ذكراه » 
وحنينه للقياه » وعتايته بقطعاله ... أما الراعى 
المجوز الشيخ » فكاما أثرت فيه مقالة أوديسيوس 
فهب فألق عليه سلاحه ؛ وأض عل ىكاهله دروعه » 
بعد أن خلع ممطفه » وأتزر يجلد عنز ؛ ثم أجلس 
بازيه الباشق على كتفه الضعيف » وحمل حربته التى 
يذود مها الناس والسباع عن رعاله » وانطلق فى 
العراء؛ حيث جلس على صخرة مشرفة على السهل » 
وذاك ليحرس القطيع النأنم ... غير عابىء بقرس 
اريخ ولا وحشة الليلة الليلاء .. 

م3 


والتحف بفراء أخر؛ وبات ليا 


دري شم 


)1١(‏ ظهارة الفراش وتمطه مايفرش عليه كاملاءة 


ريل 


لشاعر الحب والجمال لأمرتين 
مترجة بقل 
1 مر عبسى الرنات” -- 


تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 
. ومرىئ إدارة « الرسالة » 
الْن 7١‏ قرش 


لإ طبعت بمطبعة المادد بشارع المريرى عمارة عم رقم 07 ” 
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88 | غاهب الجلةومدرها 
ورئيس تحريرها الستول 
سر إإزات 
برل الرشتر اك عى سند 

0 _ © © ا فى مصر والسودان 


٠٠‏ في المالك الأخرى 
00١‏ تمن العدد الواحد 


0 2 5 45 7 00 العتبة الخضراء ‏ الفاهرة 
تصرر مؤفتا فى أول كل شر و فى نصف تليفون ٠واغ‏ م وه4لاه 
المدد التاسع عشى ١‏ "5 شعبان سنة ١١65‏ أول توفير سنة /1988 السنة الأولى 


الطيارالذهي فى قصر يبوسف للكاتبة الايطالية ماتيلدا سيراو ... قم الأستاذ مد لطنى جمة 


غادة البحر ٠.‏ مشهدمنمسرحيةالكاتبالنزوجىابسن يقل الأستاذ خليل هنداوى .. ... 

الغرفة الزرقاء .. ... .:. _ للكاتب الفرنسى بروسبير مىعيه ٠.‏ يقلم الأستاذ كامل مود حبيب .. 
ذو القمد .. ... ... ٠...‏ لكاتب الروسى أنطون تشكوف . بقلم الأديب جورج سلسق 

فتشتر يوففيانى .. ... ٠...‏ غن كتاب الأطفال المتازين . ...0 يقلم الأستاذ عبد اللطيف النشار .. 
بقلم الأستاذ أديب عباسى 

للفيلسوف الرومى "نولستوى . ... قم الأديث أسمد قن عزون + 
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ش ليوا سبسه لانن 
أ حلة الأداب الرفيعة والثقافة العاللة 
تصل الماضى بالحاضر وتربط الشعرق بالغرب 
َ على هدى و بصيرة | 
0 الرسالة : تعبر باخلاص عن روح النهضة المصرية ( 
ٍ الرسالة : تجمع على وحدة الثقافق أبناء البلاك العر بية ْ 
الرسالة : نمصور مظاهر العبقرية للامة العربية 
ارسالة + تسيل قى ام المجدين ف الآداب الغربية 
الرسالة : تح فى النشء أساليب البلاغة العربية | 
مموعة أعدادها دبوا رب الفا ك ؛ وكتاب الشرق 
. الجديد . ومنجل الدب الحديث » ودائرة معارف عامة: 


. ١. 10 تت‎ 0/9 


الاشتراك الداخل ستون قرشاً » والهارجى ما نيساوى جنياً مصريا» وللبلاد المربية بجخصم. ٠١‏ بز ا 


مرمه. انهدرو © 2اموطهاه 


والتواضع » وتنطوى حة 


وصف اك ترام 


بدأ الشيخ العربى يروى لى 
قصة قصر بوسف فى ظلال 
العمد الشاهقةعندمعيد رمسيوم : 

« كان السائر على شاطى” 
النيلعقربة من « الدبير البحرى 
الذى شادته اللكة السترجلة 
حتشبسوت إرى. بناء صفير 
بكاديكون اله كالأمير التخئى » 
يذل غاهرة. البزى* بل البسالة 
حقيقته على 
العظمة والفخامة .. فاقصر 
الصغير الجيل لابرى من ظاهره 
ما يدل: على ما انطوى عليه من 


2 و 


| 


م 


2-7 عيب 


ماتيلدا سيراو سدمء5 ع0انطغهة | 


من شهيرات القصصيات الايطاليات . 
في أوائلهذا الفرن عاشت ووضعت 
كتبها فى مدينة تابولى بأسلوب 
مبتكر جذاب » وقد تقلت بضع قصص 


منتأليفها إلىالاغات الأوروبية ؛ وقد | 


زارت مصر قبيل الحرب ووضعت 
قصبة خلابة رط بيناماضى والحاضر 
وتجمعالسرق والغرب وجعلت بعض 
مناظرها فى ظلال الآثار الصرية 
الخالدة وبطلها جيوفاتى دى نافا طيار 
إيطالى وفعشوقنه. لادى شارلوت 
الاتجليزية النبيلة . وقد شادت هذه 
اللادي السكسونية للقاء حبيبها قصراً 
وصفته المؤلفة بالقصر اليؤسني إشارة 
إلى ما فعلت امسأ العزيز ... و 
وقعت فى ذلك القصر حوادث حسام 
صاغتها اللؤلفة الفديرة أجل صياغة 
وأفرغتها فى أبدع القوالب 


- ماتيكإيا شيراى 
بكرا لانشتاذ سد لطجمحه ١‏ 


1 أسرار الفن والجالالتى 
1 ازدمرت فى عصر 
١‏ بوسف فتقات معانها ٠‏ 
١‏ المفبة والظاهرة» 
؟ وأفرغت ثمار النعمة 
والفنون الحديثة فى 
| قوالها القدعة الثابتة . 
' وإن تعليل ذلك لكّن 
على من يع أن عقل مستر 
« سترينج بيرد » العام الاثرى 
الشهير اذى شادالقصر ورفع دعاعه 
وأنفق فى ذلك ممظلر ما كانيعاك » 
وقفى ثلاث أرباع حياته فىالدرس 
والبحث والتنقيب والتحقيقحق 
وصل إلى الصورة الأخيرة التى 
نسق علها ,القصر » فتضافر 
هو وعقل شارلوت على إيحاد 
تلك المعجزة الفنية التى بنيثِ من 
حجر وصخر وصصي وبلور 
فكانت إللوصف الصوغأقرب 6 
حت ليخيل إلىالرالى أنه نع نظره 


بجوهرة يثيمة فذة برى-أضواءها 


الفاخر والحاسن وآيات الفنوضروب الالو دلائل 
حسن الذدؤق ومهارة الضانعين ولباقة لادى شاراوت 


التي جءلت منهذا البناء الأثري متحفاً للجال المي ' 


ومصدراً لوحى الفنون التى جات فغرفه . وأول ما 
ييسترى نظر الرانى جلال الشخصية التى أشرفت 
على إعداده وتأثيثه وتنسيقه ؛ وإن الزائر. ليحار 
حيال القدرة الجبارة التي تمكنت من إدراك أدق 
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وهواقياء واكك رمزه تلألؤها وهو محيط به » 
ويشع حوله فيرى كالم أنه يتقلب فى فراش من 
المز والديياج فى مقصورة من الاس الضىء بذاته 
إذانه .. 

كان الزائرنيمر بالدخل الكبير للقصر .بين 
عمودين من المرمس الناصع البياض منبعين لا معين 
جلب معدنهما النفيس من الصحراء الغربية » وإلى 
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جن بكل منعا تثال لأسد رابض منحوت من 
الجرانيت القاتم » وقد جعلا رمش؟ للحراسة والجاية 
واليقظة » كا جعل على رأس كل عمود تمثال لنسر 
مهم بالتحليق وقد نشر جناحيه وخفض رأسه 
وحدق بعينيه ؛ وكان هذا نالنسران أجل رص لفن 
جيوفانى ؛ الهندس الطيار . وإنها للصادفة تحية 
فرحت بها لادى شارلوت فرحا جا » فاو أنفقت 
وزنمهما ذهبا ما استطاعت تقدير الفكر الذى أوحى 
إلى المار وضعهما » فكانه رأى بعين الميال ذلك 
الرجل السعيد الذي سوف ينزل بالقصر ويكونقابٍ 
مالكته ملكا له 

ذاذا ما عبر الداخل عتبة ذلك الهو الفخم 
الحروس فى أسفله بالأسود وف قته بالنسور أخذت 
عينه وراء كل أسد لبضعة أقدام من أُذنامًا التى 
أقمت عليها بتمثالين لعملاقين من الزنوج كأنهما 
واقفان لراسة ما وزاء الدخل واضاءة سبيل الزائر 
الذى توسط بستان القصر . وإنه رلن الهندسين 
الماريين من تشرف نفوسهم على الستقبل فيامح 
أحدثم من بوارق الالمام ما يقتضي تهمام الفن أن 
بوحى إليه لبخرج العمل الكامل . إن الفنان قد 
وضع فى يد كل منها مصباحاً على.شكل رأس امرأة 
قبض الرنجى بأنامله علو فائرها » وتشع من رأسسهما 
حزمتان من النورالأزرق» فاذا تحرىالناظر مصدر 


الصْوء وجده خارجا من أعين الرأتين فكان لذلك . 


.فىنفسه رهبة أى رهبة . فإذا فرغ ممبه لهذا النظر 
أخذ بصره بحوض بيضاوى الشكل من المرعس 
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الناصع البياض وعلى رأس كل طرف من أطرافة 


ثمثال بديع لفتاة كاملة املق ممشوقة اد امسة 
الطرف قيضت على ُديها بيدا فتفجرت مهما اليا 
كا يتفجر لبن الرضع فى ف طفلها الحبوب ؟ والاء 
التدفق على هذه الصورة العجيبة ينصب فى الحوض 
راتما فى طريقه قوسا ججيلا لا بسمع له صوت لدتى 
خريره ؛ ويزنده مهجة ورواء سقوط أشعة زرقاء 
هادية مسلطة من مدخل الهو على تلك اليثابيع 
الأريغة التدققة من أأنداء الفتاتين . فإذا ما أشبع 
الناظر نفسه بالنظر إلى الحوض والنافورة والفتاتين 
معد بضع درجات من سلم واسع الأرجاء مصنوع 
من الجرانيت الوردى زينت أطرافها بآنيات خزفية ' 
ملونة تتدلى منها أغصانالأسيرجوس » كأ مها شعور 
خضراء لرأس خنى . وكان الباب الداخلى مستطيلاً 
وعلى جاننيه مرآة من العدن يتبين فيهبا: إلناظر 
صورته واضحة جلية » وعلى حافةكل مس]ة تمثال من 
خشب الجوز الترك لظى فائن راقد فى اطمئنان يرئق 
بيني النجلاوين 'الصنوعتين من الصدف والمقيق 
الأسود إلى الناظر في المرآة 

ثم يستأذن الداخل على هو فسيح قد صفت 
على جوانبه مقاعد من الفسيفساء على صور عل 
الصيد والقنص . أما أرض الهو فكانت من 
الفسيفساء » تمثل بحيرة عظيمة تسبح فها أسماك , 
شتى. الألوان والأشكال والحركات » تتخللها 
أسداف وأحيائ مائية أخرى كقتديل الناء 
والأخطبوط ؛ وفى وسط الصورة الزائسة الحسن 
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حوت عظم فاغى فامكا نما بريد أن يبتلع مايدثو منه 
من ضيد البحر » وركبت فى رأسه عينان من 


الياقوت الجر . أما زرقة الماء التىتمثلها الفسيفساء * 


فكانت مصنوعة من شظايا رقيقة من «أزرق البحر» 
الفائق الجال 
وكانت جدران المهو مردانة بتصاوير تمثل صيد 
البز » فن طراد ب نكلاب ساوقية لان مشردة 
وبزاة حاق فوق رؤؤوس ظباء لتعود إلى صاحها 
بالغنيمة الباردة » إلى مناظر صيد الطيور فى برك 
الياه وسط الحشائش الحضراء ؛ فكان يخيل إلى 
الجالس فى الهو أنه متمتع بصيد الب والبحرة حتى 
إذا مادءاه رب الدار إلى الدخول رأى أمامه وخلفه 
وعن يعينه وثماله أبوابا تؤدى إلى مختلف الغرف؛ 
فعن يمينه غمرفة الملوس التى جعلها المارى بيضاوية 
على شكل حوض البستان ومى تؤدي إلى باب من 
الحديد الصقول لغرفة الطعام التى جعات مستديرة 
على شكل الائْدة ؛ وبننهما حجرة مستطيلة لاتقسع 
.لأ كثر من 'شوان الشراب وحوله مقغدان» وق 
جدرانها ينابيع من الفضة إذا حركها الساق 
سكبت ألواناً من الجر العتقة التي أوصت بها 
لادى شارلوت فى مصانع إيقوسه وثعبانيا وكروم 
توسكانيا وأفنيون ؟ وقد صنعت تلك الينابيع بحيث 
تنضل بخزائن مغيرة تملا وتستتزف وتثلج من وراء 
الجدار.. ولقاعة الشراب نافذنان تطل إحداها على 
حديقة. القصر » والأخرى على منظز من “ضفاف 
التيل » بحيث برى الطل الشمش والقمر لدى 
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الشروق والغروب . فإذا ما أيه الداخل صوب 
الشمال بدأ بغرفة مثلثة الشكل جعلها ربة القصر 
للقراءة والعبادة . فى رأس الثلث معبد صغير تقف 
إليه كلا شعرت بالحاجة إلى الاتجاه إلى رمها ٠‏ ولم 
يكن جيوثانى بأقل حاجة منها إلى أوقات يقضها 
فى ذلك الركن الركين ذا كرا سيدته العذراء ومولاه 
السيح . وإن نعجب لثىء مجبنا للاختلاف بين 
عقيدته الكاثوليكية وعقيدتها البروتسية وقد بجع 
الحب بين الروحين ؛ وسوى بين الذهبين » وأزال 
الفروقك أجرى فى عروقهما دماء جديدة للحياة 
التى تتدفق فى الشرايين ؛ والهجة تدخل القاب 
فتنمشه » والآمال تنمض بالنفس المزينة فتقويها » 
دأب الحب الناشيء فى قلبين متعطشين إليه. 
وقد حوت هذه الكتبة طائفة من أنفس الكتب 
القديمة والحديثة ولااسها مؤلفات توماس هاردى 
ودانوتزبو . ومن فرائد الؤلفات التى احتوتها وعد 
الزواج لاتزونى ؛ وكالتف جيوثاني يطيل قراءته 
لاعتقاده أنه يبنى الأبطال » فقد بنى روسيى رومى 
حتى إنه ليحتفل فى كل عام بتاريخ صدوره 
وأحضرت لادى شارلوت كتباً ىفن الطيران 


لتدخل السرور على قلب حبييها إذا فاجأته مها . 


وينتعي رأس « مثك الكتبة والمبد » إلى باب 


صغير نيؤدى إلى خدع الرقاد » وقد جعل هذا الدع 


علىهيأة بناء سدامىكانه احدى خلايا النحل . ولا 
غربو فى ذلك ان العاشقين طالا تبادلا فنها ادة 
الحب 3 وي أحلى من الشهد . ولا يجب فان 
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شاراوت تصلح ملكة » ولا يصلح جيوفانى إلا 
لخدمتهاء وقد جاءها طائر ما تحلق ذكوز النحل 
فى أفق السماء فى أ اللكة بوم الغزل الشهود . قا 
أغرب الصادفة التى أوحت إلى امهندس بناء تلك 
الغرفة على تلك الصورة ! 

وينتعى أحد أضلاع هذه الخلية الانسانية 
العسولة بغرفة الزينة التى “ملت على شكل محارة 
رمل؟ إلى أن التى تتحلى فنها « درة » تربت فى 
أصداف غالية ؛ وينتهى أحد الأضلاع القابلة بخلوة 
الجام ؛ وقد تفننت اللادى شارلوت فى تنسيقها 
وتزييها بأحواض من المرمص اللون ومواسير 1 
العدن الأبيض ومس من الفضة الصقولة؛ وجعات 
فى أركان الجام رفوقاً من العاج ذات تعليقات 
وحالات من الرجان حملها بأدوات الزينة النادرة 
الثال ؟ وكانت مبمات القيشانى الفيروزية تمكس 
على الموائط ألوان مجة 1 

ولاكان مستر سترينج بيرد قد زين غرفة النوم 
بتصاوير شةٍ تى لامأ ة العزيز فىيختاف الأوضاع » فتارة 
ناهضة من فراشها » وطوراً راقدة وقد أسندذت 
رأسها إلى بعصمها 
فى موقفث لنتظار التلهف ترقب موعد بوسف» وى 
أخرىصورة مجمعهما فى فراش واحد جعللها زليخا 
فى اليوم الوعود » وى 


معصمها » فقد صورها فى إحدىاللوحات 


فى غيبة وسف اتفاجئه مها 


الساعة التى كان لما ما بعدها ! وقد شاءت لادى. 


.. شارلوت أن حمل لنفسها من زلينجا قدوة فم تثرك 
وضما من أوضاعها إلاوةلدتها فيه بتصويرها ٠‏ وى 
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: الحق أن الذين صوروا زليخا صور بإرزة وألخرى. . 


غير بإرزة » وصوراً ذات ألوان وأخرى ساذجة» م 
يستطيموا أن يحدؤا ما يتفوقون به على صنع الكبن 
صوروا لادى شارلؤت . وثما يدل طوزاً على الذدكاء 
وتارة على الهوس السكسوني أن لادى شارلوت 
مضنت من جيوثاني بوسف آر » لمك في' 
تصاويره حاف صورها فى ملابس نفيسة من قيئص 
إلى جلباب » ومن قفطان إلى عباءة » وكل ما أمخذه 
ني العفة لباساً خلمته شارلوت على حبيها بريشة 
ان 

وكانت تلك التصاوير تزين مخدع النوم ومجلس 
الشراب وخلوة الجام . أماغيفة الطعام فكانت 
مقاعدها من خشب « الأبنوس » النرل بالعاج 
وأسلاك الفضة ؛ وكانت: جدرانم! مزدانة بتصاوير 
وسف وزليخا يتفكهان ويشمان رائحة الأزهار من 
قات صفت لدهما على الكوان » وضودة أخرى 
أضاقتها لادي شارلوت تمثل عقائل الدينة.وهن 
يقطمن أيديون !! 

وكان السرير فى غرفة النوم واطياً رحبا وثير 
يشعر الراقد عليهبأنه قد أل جسمه إلى فراش يكاد 
لرقتهونعومته وطراوتهوليونته يكو نأحضانحبوب 
مشتاق » وقد حشيت الوسائد والحشايا بأنخرٍ الريش 
وأغلاه » وغلفت الوسائد وما إلها بالحرير الأزرق » 


وجعلت للسرير ستورفن الخمل « المتزارى 0 


(1) جو لونالصداً الذي يعاوالتحاس ء وسنط بن الأخضر 


 قرزألاو‎ 
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وكان سقف تلك الغرفة شفاقاً بحيث برى الراقد 
فها قبة السماء ما أو كان برقب الأفلاك وهو لا 
يتكاف عهوداً قل أ وكثر . فكان لبزوغ القمر 
وتلألئه فى كبد السماء روعة فىنفس من برى أشعته 
الفضية تنسكب انسكاب الغدير على القرفة ومن فها 
فتغمرها بسيال فى يتمكس ضياؤه الأمبى على 
زرقة الرياش فيكون ادلك منظر من أبدع الناظر 
وأمبجها وأفنها 

أما غمرفة الزينة التى أبدع الصناع زخرفها فقد 
جمعت بين الفن القديم والفن الحديث فوضعث. فى 
من الرمى الغرق صفت عليه أوعية 
من الرص الرقيق حوى أطيب الغطور وأروحها» 
ومختلف الأدهان والكاحل وأدوات تنسيق الأظافر 
وتطريتها » وألوان ذهبية وياقوتية لتخضيبالبنان » 
وأدوات لتصفيف الشر وترجيله وما تحتاج إليه 
النساء من أسباب التحلى والتزين »كا حوت صوان؟ 
"كيرا الثياب صنعإطاره من خشب القرو» وركبت 


صدرها منضدة 


أججل شىء فى الكون ؛ والبحر أمهى الألوات 
وكلاما أزرق ؟ ثم بسد فان أولى المدايا وأعنزها 
عند ى كانت ذات لون أزرق فتفاءلت مها وصارهذا 
اللون شعارنا ؛ وزادق به تعلق أنحبيى يفضله على 
ماعداه من الألوان . وفى عفنا أن الدم الذى 
يحرى فى عمروق ماوكنا أزرق اللون ! 

العاسمار, بين نارين 


ل يكن تدمير القصر اليوسق فى الذى استقبات فيه 
لادى.شارلوت محبومها جيوثانى دى ناما الهندس 
الايطالى الطيار وليذ الصادفة » بل حدثٌ ذلك 
التدمير بالنار نتيجة تدبير سابق بعيد الذور 

ذان لادي شارلوت النى أنفقت فى تنسيق القصر 
وتزويقه وتأثيئه وتجميله وتصوير جدرانه وتاويها 
ما أنفقت من مال وصبر » ولا سيا قاعة الرقاد التى 
جعلها آية منآيات الابداع ومعجزة من معجزات 
الفن الصرى القديم » وججعت لما ماججعت من 
أدوات :الزينة وتمين الرياش » وطرزت حواشهها 


أ 5 | 5-2 
الواحه و دوانبه من لبور الزدوج بحيث.لا محتاج. بأنواع المل والستدس ء وفرشّت أ أركانها بالدراق” 


صاحبته للتنقيب عن الثياب فى ظلام الأخشاب. 
وقد جمات فى خزائن من خشب عطرى علباوات 
من الفضة البطنة بالقطيفة الزرقاء لصيانة جواهرها 
ومصوفاتها ومعظمها من الدراري اليتيمة واللآ لىء 
الثادزة ؛ وكان للياقوت الأزرق والفيروز وال رجد 
أ كبر نصيب من فصوص الأأقراط والحواتم 

وكان اللو نالأزرق سائدا ىكلمكان . وطالا 
سئلت لادىشارلوت فيذلك فأجابت : أليست السماء 


أ الج 54م هط /جتزهء. كاه هطاععة؟. انالنن/ :مقاط 


البثوثة » وجملت أطرافها: بالطنافس الغالية » وحلت 
حوائطها بالتصاوير:البارزة التى تمثل مناظر العشق ” 


وأوضاع الفرام إلى جانب مجالس الثبراب ومواقف 


النزل » كانت تظن أنها أعدت لليالى حظوتها 
بمحبونها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ؛ وحسبت 
أن الدهى قد صفا لما:وهادنها » وأن الأيام عاهدتما 
على الهناء وكفت عن الفدر بها . ولكن: لادى 
شارلوت فطنت إلى ثىء وغابت علها أشياء ونسيت 
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أن من سره زمن ساءته أزمان » وأن الدهس قل 
ما مهادن بخير استعداد للواقع أخرى قد تتكون 
أشد من الأول وأقبى : يعدها ليصلي المخدوعين 
بأمنه بنار محرقة من جحيمه . وإلبا لني ظلال 
المناء ترش ف كؤؤوس الحب مترعة » فى الليلة الرابعة 
من ليالى غراعها الخالدة وقد أسدل الظلام ذوائبه 
على سريزها » وهى تناج جيوثاني » تناوله أشهى 
القبل وتبادله أرق الحديث وأطيبه » ولسان حاله 
يقول : 
تبات فؤادك ف الظلام خريدة 
تست الضجيع ببارد يسام 

وإذا ها تسمع فى الغرفة اللامئقة وقع أقدام 
خافت ؛ وكانت مرهفة السمع: شنديدة اليقظة 
حتى فى سكرات الفرام فضت وحاول جيوفاق 
الهوض ليتبعها » إلى غرفة الزينة التى اختارت 
لما اللون الأزرق وهو اللون الحبوب مهما الفضل 
لدسهما على سائر. الألوان . وكانت اللادى تلبس 
لانوم قيس مرن. الحرير الأزرق وحول عنقها 
ذلك العقد الدى تلمع حباته الجموعة من الياقوت 
الأزرق»ويتدلىعلىعنقها البلورى وكتفها الفضيتين 
شعرها الناعم القسطنىي فاحتازت الغرفة بخطوات 
مسرعة وأزاحت ببدها الستار الدى يسدل فيفصل 


بين الغرفتين » فيسمع جيوثانى من وراله وسوسة 


الملى وخرير للاء الدائى” ويشم رانحة العطر . وبق 


جيوفانى فى الفزاش برهة فى حال غريبة من اللذة 


والحوف علها » وى انتظار عودءها إلى ذراعيه . 
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اللذن جعل إحداها وشاذة لرأسها والأخرى وقاية 
لصدرها » دأ بكل عاشق يحتضن معشوقته فهو' 
بريحها ويحرص علها » يريحها كم ثري الرضم_ 
المنون طفلها » ويحرسها من خطر موهوم» فكاأنه 
يخشى أن تفلت منه فى الظلام وه به جد لاصقة.. 
ولسكنه لم يخر على مخطي مدل الغرفة الزرقاء للا 
يخالف بذلك رغبتها. فسمع همسا » فعاد. أدراجه 
ووضع يده على مسدسه الذى كان لايفرط فى ته 
مطيعاً فى ذلك نصيحة والده رينا لدي دي دنافا : 
« عليك يا ب بثلاث تدرأ مها الأخطار : الهندسة 
والألسن والسلاح»فالأولى للرزق والثانية للاغتراب 
والثالثة تلقى مها الرجال » ْ 
وقد ابتدم جيوثانى ابتسامة ألية عند ما قبض 
على مسدسه » وتذكر حكة أبيه وقال فى نفسه: 
« هأنذا أنفذ وصيتك ياأينَاه ! لقد حذرتنى من 
ثلاث بثلاث : من الفقر بلعم » ومن الغربة بحفظ 
اللغات » ومن لقاء الرجال بالسلاح . ولكنك لم : 
تحذرق: من الرأة. التى قد تبكون سيا فى كل 
أوانك » 20 وين 
: :وم يكد ينتعي من هذا الخاطر العجيب الى 
مزوبئعة برع عا عرق المع وني .ل 
مع صوت رجل يتكلم غاطي) لادى شارلوت » 
فكادت دقات قلبه تقف كأة لارعباً. من المطر ع" ' 
ولكن إشفاقاً على ممبوبته التى خيل إليه أنها فى 
برائن الملاك .“فرفع جيوثانى ذلك الستار بأطراف 
أنامه » فرأى نجلا ى صورة أعيان التكسوث » 
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يشبه شيوخ السينانو في.رومة القديعة ولوردات 
الأتجليز فى لندن الحديثة » وقد بدا فى أشعة مشكاة 
صغيرة تضى” ظلام الغرفة فى ثياب تشبه ثياب 
النسّاك » وله وجه ورأسأُشبهالأشياء برأ ساللادى 
وونجهباء وقد ندلت علرصدره لحية ل يستين جيوثاتى 
اونها على حقيقتته . وكان الرجل على خلاف الألوف 
ف الاتجليز » أميل إلىالسمن منه إلى النحافة ؛ وكان 
يتكلم بدؤت خافت ؤلكنه صوت الرجل الوديع 
العام الدىلم يتعود الصخب » ولكنه صوت من إذا 
قال فمل » وإذا أراد نفسذت إرادته ؛ وكان أثناء 
كلامه يدلفٍ إلى:اللادى ثم يعو القمقرى » فإذا 
دلف حرك رحيه على هيأة قوس من دائرة يتوسمها 
ويرسمها بساقيه إذا خطا . ثم يحدق بالنبيلة الاتجليزية 
بعينين ضيقتين ولكنهما براقتان. وكانت اللادى 
تنضث فى رعب نحاول إخفاءه وراء ثوب شفاف 
من المدوء . فل يجد حيوثاى سبيلاة لاستمال 

'نشدسه حيال هذا الشيخ الجليل. الثابت الجنان 5 

ولاسها بعد أن سمع كلامه باتجلزية بإلئة الوضوح 
ذقية اللفجة » فأصنى جيوفانى فىحال بين اللذة والقلق 
إلى كلاته متتقلاً بحدقتيه اللتين.مدتهما الرهبةء 

. من وجه محبوبته الشاحب إلى وجه الشيخ 
الملتبب . كان وجه شارلوت'شاحياً ولكنه كان 
ثابت التقاطيع ذ يعرها ما زمرو الخائفين من رعشة 
أو اهتزاز أو تقلص فى العضلات . وكان الشيخ 
يتكلم كا لو كان على وصيته الأخيرة قبل ذهابه إلى 

ساحة القتال . قال الشيخ بصوت ياتي على رقته فى 
النفس الروع : 


١‏ الرواية 
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« إن وجود لادى شارلوت برنهارت حفيدة 
دوق مالبرو وسليلة بيت الورذةالبيضاء ؛ صاحبة العفة 
وربة التقوى وتاج الصؤن” فى هذه البقعة القدسة 
لن أجل الاشارات إلى هطول البركات ووفور 
الميرات » ولكن التقاليد صريحة فى وجوب 
إقصاء الذين يلحقهم الدنس وتمسهم شوائب الجن » 
لا فرق فىهذا بينالعبد والأأمير » فأستحلفك يابنت 
برنهارت باسم القوة السماوية التى تستمدين منْها 
وجودك الذات لتقولن لى الصدق فيا أنا سائلكعنه : 
أأنت طاهرة أم ملوثة بأدناس ... العاشقين ؟ 

قال هذا ووقفٍ تجاه النبيلة يحل فها بصره » 
كأنه بريد أن تصل نظراته إلى أعماق نفسها » 
فأحفظها القول وغاظها وكسر إلها » فتبدل 
شحونها بجحمرة شديدة وغلى ذمها فى عروقها » 
وأسرع ينها نب للفقاق ظلها+بوطيق تبداها 
الرمانيان ( اللذان لم يخضعا لقانون التضخم والحبوط 
فصل حَّالة من المرير الأزرق مصنوعة بحسب 


' آخر أزياء بإريس ) طفق هذان النهدان. يصعدان 
' ومهبطان اشتنكار؟ لكلام تأبى أن تتقبله من إفسان. 


كائناً م نكان » واستنكارا لمعاملة لاتليق بكرامتها . 
واستقر في خلرها أن بعض أعدائها دبر لها مكيدة 
الوضع من مكائتها » فصوروا لما رجلا على صورة 
والدها ( اورد ريثا ونكل أوفٍ درومدرى أند 
كولو سترم ) ليوموتها بتتقمص الأأرواح واقتفائهم 
أثرها لينفصوا علها حياتها وحبها ء فوطنت النفس 
على مفاجأة الشيخ بمالم يكن فى حسابه من الشيجاعة 
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الزواية . 


ورسوخ القدم والقول القذع ثم أنشأت تك 
فقالت : 

- ليس من عادة الشرفاء أن يخاطبوا من 
لانربطهم مهم علاقة ما دع عنك أواصر العرفة 
الوثيقة ‏ بمثل ماتكلمت به أمها السيد المحترم » فلا 
عن أن يدخاوا البيوت من غير أنوامها » أو يغشوا 
الراقد فى مثل هذه الساعة من الليل ... أوالصباح!! 
ذان ل تكن أنت ياسيدى قد سمعت صياح الدايك 
فقد سممته أنا وملأت نفسى بمد أذنى بجميل 
نفمه ... خدق الشييخ فيها بعينالارهاب والنهديد » 
وتربد وجهه تربدا تغيرت به مبجته » وتنكرت 
بشاشته » فأمسكت لادى شارلوت عن الكلام 
بعد أن ظن جيوفائى أن الثلبة لما » إلا أن هيبة 
منظره لم ترءها» فتجادت له وأظهرت من ضروب 
الاستخفاف بتهديده وإرعاده ما جمله يكبر عليه 
أن يرى لادى شارلوت لاتقيم له وزثا ولا ترى له 
حرمة ؛ واحتدمت فى نفسه نار الغيظ وانتفخت 
سيبه عروق جهته حتى بدا لومها اللازوردى من 
خلال بشرته الصافية الأديم ؛ إلا أن الشيخ أو 
الشبح رأى أن يكم هذا النيظ ويأخذ بالأناة في 
الأمن » فأءاد السؤال الأول في صيفة لطيفة 
الديياجة ظاهرة العنى فقال : 

« أعيد عليك سؤال الأرواح التي أناتتى عنها 
في بقعتها هذه : 
البنس » أم أنك طاهرة ؟ 

فأجابت بصوت جهير : سأجاؤبك على هذا 


جئت إلى هنا تبخين التطهر من 
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قكلا 


السؤال . قال : إذا جاويت والدك الائل أمامك ف ع 
يجاويين الأرواح ولا أزيد » وإف لامرك أن تبرجى 
باشارلوت -- بباتريس . روز . نلانش.. تيريز ب 
أن تبرحى هذه البقعة القدسة الى لوتتهنا أقذار 
الأحناء قبل أن تندلع النيران في أركانه » وتنتقض 
حدرانه » وتندك حوائطه ؛ وتتحطم يحفه » وتقفر 
منانيه » وتتهدم دعئمه » وتحترق أشجاره وأعشابه » 
فيصير أخضره نا بس 6 وباسمه عابساً 

لقدكان في مقدورنا أن ننزل بك ما تنزل دون 
إنذارك تمطر السماء بلا إبراق وإرءاد » ولكن بقية 
باقيةمن الشفق ةألممتناهذا التخذير خئنا نهه وستعليين 
نبأه بد حين ! فاراعث لادى شارلوت لمذا الكلام 
وقالت : هأنذي .ماضية فى سبيلى ؛ :ثم دنت من 
الباب فاذا بها تبصر جيوثانى واقفاً مهوت منتاعاً » 
لأن ما سمعه من قولم ليس م نّالمنات الحينات.» . 
إذ كان يصلم أن لادى شارلوت تؤمن بخاوو” 
الأرواح وبسطة نفوذها وقوة بطثها » وتيقن بأن.. 
لبعضها غلبة وقهراً تعنو لما جباه الحبابرة ؛ نخثى 
جيوثانى أن تكون محبوبته قد خرقت بثبات جأشها 
وقوة ححتها سياج هذه القوة النامضة » فوضعت 
من قدر الروح المثل أمامها فى نظر' من مع هذا 
الحوار ينها ويننه من خاصة الأرواح التصلة بالعالم 
الأرضئ » والتى لم ترتب فى مشاركتها فى استطلاع 
هذا النظر الليلى العجيت 

ه لكان جيوثاني حال » أم كان يقظاً ؟ هن . 
كان هازًاً ساخراً » أم مؤمناً جادا ؟ ولكنه أيقن . 

١‏ فك 
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أنه فى سحو وفى يقظة لأنه رآها توى' له إعاءة أدرك 
معناها » وكان الهندس الايطالى ( شنيور جيوثاتى 
كا كانت تدعوه صديقته فى أوقات دعابتها ) يحلق 
بفكره ساعتئذ فى جو الخيال » فأنهته الإعاءة من 
غفلته » فأخذ برشق اللادى شارلوت بنظرات تشف 
عنافى فؤاده من الحيام والموف علمها . فأيقن الشيخ 
أن بين الاثنين سر لا يفسره إلا ارتباط قلبهما 
برباط المب الوثيق » فارتعد غيظ] وصوكت باللادي 
شارلوت أن قف وأن تصنى إليه » ففعلت ناظرة 
إليه بعين الستفهم عن سبب استرجاعه إياها ومى 
ماضية فى طريقها إلى مخرج من حضرته كا أعرها 

وطالا سأل جيوثانى نفسه بعد ذلك هل كانت 
تنوى العود إلى أحضانه في فراشها » أم تنوى تغيير 
قيص الليل بثياب الهار لتغاذر ذلك القصر الذدى 
وصفه الشبج الاتجازى بأنه « بقعة مقدسة » ؟ 
وطالا عال نفسه سؤالها بعد جوازها تلك العقبة 
وتخطها هذه الحنة التى قصر أمدها وطال ألها . 


ولتكن الفرصة لم تسنح له لياق على محبوبته هذا ' 


“السؤال » دأب العشاق الذين يشغلون بحهم عن 
أنقسهم وعن غير أنفسهم 

قلت :.ظل .الشييخ: حيما اتكفأت اللادى 
شارلوت إلىغرفتها يشيعها بنظره فييصر بها فقال: 


«أنت تظاهرين الأرواح بالعداوة والتعدى! »2 


والتبادر إىالفهم أنه لم يزينلك هذه الغواية ويتركك 
فى هذه العاية إلا حليف لك هو الأن عرأى منا 
ومسمع » ونظر صوب جيوفائى. فارتعدت فرائصه 
وخارت قواء » لا جبا ولا وهنا ولكن رهبة من 
هيبة الشيخ الوقور : ول ينفعه عامه. بأن لادى 


شاراوت هي التى أحبته واستغويه واستدرجته 


أ. لق 0154 0/ام6. 01 0 جاععت]. الالالالا/ا//:وماخط 


الرواية 


وبذلت جهودا جبارة فى رومه » وفى لندن » وى 
فيرتزة » وفى برمنجهام » حتى حولت تيار الودة 
بنهما من الصداقة إلى الحبة » ومن التإزذ بالحديث 
اللذت والجلس الأنيق فى الثوى الفاخر النعم إلى 
الحب العميق والعش قالساحر . ولم مهدى' منروعه 
عامه بأنلادىشارلوت تكبره بسنتينفعى فى حدود 
الأربعين وهو ما زال في السابعة بعد الثلاثين »كم 
أننا بحك نشأنها وتعليمها وتحيطهاومستواها تفوقه 
فى الخيرة والتجارب ؛ ولعلها أذ منه خاطرا 
وأسرع إدراكآوأحضر بديهة وأوسعاطلاعا » فك 
ملكة زارت ؛ وك رجل خطير عرفت وعاشرت » 
وك كتاب قرأت ؛ وك معضلة غعرضت لما لات » 
دع عنك ما ركز فى طبيعتها من التكر الحسن ... 


والبىم 1:1 


كان جيوةانى رجل حق وصدق » سلم الفطرة 
طيب القلب » أبغض ثى ءلدمه الكيد والخداغ ؛ وكان 
لابقا فى عمله يتقنه. وييرز فيه حتى يذ معاصريه 
وقرناءه » ولسكنه كان يثلب لشارلوت إذا لاعيها ‏ 
الشطرح أو نازلها فى ميدان التئيس أو سكواش 
راكيتس» كان يفوقها فى النطقوتفوقه فيالسفسطة 
والدعابة » وقد عاشرها على حذر إلى أن. استبان 
إخلاصها ووفاءها . والرأة إذا ,أحنت أخلصت 
ووفت» وكلتا الملتينرهيئتان بحها ؛ ذإذا ما تانكب 
نضب معين الفضائل التىكان الحبيغذّمها وينعشها» 
أما الرجل فلا" ينسيه غروب شمس: حبسه 'تشيقاً 
من مكارم أخلاقه التى كان' يفمر مها محبوبته 
لعهد الغرام . ولعل شعوره باثنهاء الحب واتحلال 
الرابطة الوثيقة التى كانت بينه وبين « أن » من 
جنسه ينبه فيه عواطف الشفقة والنان والرعمة » 
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ولو أنت الرأة التى كان يحبها أعبلته ولم تعرقل 
عواطفه بغيرتها وغيظها لرأت منه فوق ماعودها 
من الرأفة والشفقة » ولكن الرأة » ولا سْها إذا 
كانت ذكية الفؤاذذات حساسنية » جم لمن القطيعة 
مسألة نفسانية ذات علاقة بالكرامة » فلآ تقبل من 
« قطيمها » من الأيادي ماكان يسدى إلمها سابتقا » 
وتفضل أن جوع وتعرى على أن تلق معرؤفه 
وجائله . على أمها فى ذلك لا تتبع إلا خطة ثابتة فى 
نفسها » إذ يندر أن تلت بالإحسان من كانت 
حب » بل تفتر ادى لقائه وقد تنتكر له » ولا ينفج 
معها التذكير والتفكير » ولامبمها أن تعود بخاطرها 
إلى ماكان بينهما من أيام المناء وليالى القرب الأأدنى . 
ويخطى' من يلومها أو يحقد علها » فعذرها تعلقها 
بحريتها وبغضها الحضوع لسلطان رجل كان بالأمس 
سيدها بحك المب » وخلءت اليوم رنيرّه راغبة 
أومغمة » فعى تنتظر أن تاق سواه وتعلق به وتحبه 
فعى تعد قلبها للإيجار أو للبيع فتفعل ما يفعل 
الالك عند « خلو » داره من سااكن من غسل 
ومسح ورش وكنس وتبييض وتلوين وتعليق لوحة 


للإياد:.. ولاتقل المرأة«اتفالية» عن الالك- 


غيرة على اسثمار « البيتالخالى » » ذإن طافبالسا كن 
الجديد بحسنا وممظا ومبالنا فى قيمة الداد وزينة 
الغرف.وجال الوضع وتنسيق الهو وحسن الشرفات 
فهى الأخرى لا تتى فى إظهار محاسنها الظاهية 
والحفية بشتى الوسائل حتى تقنع الراغب أو الرغوب 


فيه بالسكنى 


كل هذه المواطر مرت بذهن جيوثاى فى . 


تلك اللخظة الرهيبة وهو يصني إلى صوت الشيخ 


وهو يكل حديثه : 
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« لهذا أنذرك أيتها المقيلة ( وهنا قأل جيوفائى 
- عب لمؤلاء الأتخليز» حتى أشباحهم لاتنى آداب " 

الحديث فى أخرج الواق ) ال+اععة فىالضلالة بأنب 
الأرواح لا تتنجاوز عن ذنبك إلا إذا ربجعت إلهم 
بحسن التوبة » ثم صعد نظره في جيوفانى وأومأ ' 
إليه: بسبابته قائلا » ولكنه قبل أن يتمكن من 
النطق حرف واحد بادره جيوفائى بكلمة قاظمة : 

« أمها الشيخ المليل أو الشبح الغي' 
أو الروح الخال » وساعنى إذا لم أعرف كنهك 
لأخاطبك باسك وألقابك » دع عنك لله تأنبيى 
واهدنا أولاً إلى مقر الآنسة دولى برنهازت » فعى 
التى بسبها جئنا إلى هذا اللكان » ونزحنا إلى تلك 
البقعة التى تصفها بالقداسة » فأنت تسل انبا شقرية 
وأن أمبا جاءث تبحث عنها ؛ ذا ن كنت جدها وي 
حفيدتك فأنت أولى الناس بالارشاد إلى مستقرها . 

الفا المفقودة 

وقدكان سؤال جيوفائى فى صميم الماطفة » 
وصدى للوعة الأم-التى قصدت إلى ضقاف النيل: + 
لتبحث عن عشيقها- ففقدت بها ..وكان جيوفالى ‏ 
يلتمس عذرالطيران فى السماء الصافية بحجة البحث . 
عن العذراء الغائية 

فمندما جبة جيوفاني الشيخ الملل أو شبح 
أورد :.كولوسترم » والد لادى شارلوت بالسؤّال عن 
(دولى) مستقرها ومثواها ولح له منطرف خنى أن 
الاستدلال على الفتاة الفقودة خير من الظهور للأم '. 
ق بسيا والد همليت » وتقريعها قبيل الفجر على أمور: ٠‏ 
ل تعر فكنهها ولإتقف على مدئ خطأها فها ؛ وظن . 
جيوفائى أنه مهذا التوجيه الكيس قد صّد تيار 
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الغضب فى نفس الشييخ الغيور على طه ركريكته ... 
ولكن جيوفائى أخطأ فى الحساب » فل يكن فى 
نفس الشيخ منفذ لارضا أو تأدية واجب لحفيدته 
قبل أن ينقذ روح أمبا من المحيم الليالى الي 
توعنها سائرة إليه يغير صرور بالأعراف ... 
فان جيوفاني لم يلبث أن أل السؤال اص 
بدولى حتى أحابه الشيخ : 
إن صح فى عرفك أن تمثل دور الشفق على 
حفيدتى » فل يصح بعد فى شرعة الحق أن أتقاب 
عرافاً أو منج 2 لأن دولى لم يخطفها أحد طمعاً 
فى جالها كا حسبتم » بل عقاباً وقنبا لأمبا على 
انحرافها عن محجة: الصواب وعدولما ولو إلى حين 
عن حادة الاستقامة » والنستر » خصوصاً النستر 
الفروض .على كل سكسو وسكسونية . أما أنت 
أمها الهندس الدى تمادى فى المهتان وخضع لوساوس 
ابليس فعيثاً تطمح إلى استدرار غيوث الكارم 
الرؤحائية والفوز بالنفرة العليا » ققد أصررت على 
الفالاة فى حب اللادى وتكثت عهود الزواج » 
.. وحنثت فى الايمان ؛ ومع أن آلمة قومك قد أجزات 
لك الواهب وأغدقت عليكالعطاء منْةٌكاء متوقد» 
وخاطر سريع » وإقدام نادر الثال» فسوف نعاقبك 
بالحرمان من عشقك ونفرق بينك وبين تلك التى 
تدموها معبودتك وثورذك موارد المحم ... على 
الأقل» تلك المحم التى اصطنعها جدك الأعلى ... 
دانتى اليجييرئ ... وأما هذا القصر وهذه الرياش 
والمخادع الفاخرة فستعل نبأها بعد حين 
فالتفتت لادىشارلوت إلى جيوفاتى وكان واقفاً 
مجاهها فرأته ساكن الجأش مطمئن النفس . وقد 


أخذ يتقدم بحوها بقدم ثابتة ففهمت أنه يبنى تبرئة 
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نفسه نما عنراه الشييخ إليه » وخشيت أن تسبق” منه 
كلة مخشى عاقبتها أو تزل قدمه في عثرة يعسر عليه 
الموض منها » فتقدمت نحو الشيخ وابتدرنه 
بقولًا : 

إننى وحدى الحانية على نفمى با تعمدته من 
الدخول فى هذه الآ زق ولا يد لهذا البرىء الذيل 
من كل ذنب » الطاهى النفس م نكل عيب » فيا 
اجترحته من الأأخطاء 

فقال الشيخ : أتنبرين لتبرئته وأنت تعلبين 
مقدار مشاركته فى غلطك ؟ 

قالت :كلا بل إنه أكثر من نصحى أن أنجنب 
الحطأ فلم تبلغنى عظته » وزجرنى فل يعمل الزجر فى 
نفسى » فأقلنى من عثرتى وامح مانى من الدنس 
الذى أصابني 

والذى يعرف أخلاق لادى شارلوت د 
البقين أنها لم تكن جادة في قولها » وإنما كانت 
تال" الشيخ لتنقذ محبومها من قوار عكله وزواجر 
تأنييه وتعنيفه » ولتكسب وقتا تتبادل فيه وحبيبها 
الشورة والفتوى لعلهما قفان على حقيقة هذا 
الشبح : أهو ُجِرْء من مكيدة مقبرة أم ظاقية 
روحية عميقة السر غامضة العنى ؟ 

و ثم اللادق شارلوت هذه الكلمة حتى. 
حم وجه الشيخ واربد وقال لما : معما تبطني من 
الكر والخيلة نحط به فورا » وما أراك إلا منتحلة 
تلك الذلة حتى ينجو صاحبك من سخطى 

قال هذا ثم توارى عن الأنظار . أما جيوفاق 
فكان لابزال مشرد الفكر وقد ليث فى مكانه كن 
أخَذته الصيحة'ختى طرق سععه رنين الطبل النحاسى 
الؤذن بصلاة الصباحكا مى تقاليد القصر التي رمتها 


21131 ولع .]//:ؤمااط 


01000126912 (1.60 


الزواية 


لادى شارلوت منذ احتلته هي وصاحما ... صلاة 
الصباح ولكها لم تكن صلاة الصبح ب لكان إنذار 
الاب الذنى اندلع فىناحيات القصر فىلمظة واحدة » 
وصفير النار التى اشتعاتف الأثاث والرياش » وتحقيق 
الوعيدالدى جاء على لسان الشيي الدى قال إن النار 
الحرقة تطه ركل ثى' حى القاوب الى فى الصدور؛ 
اانا 

وكان الشييخ العربى يقص قصته الخلاية ونفسى 
سابحة فى عالم الأحلام » فكنت أغمض عيني لأتخيل 
الحقيقة الى يرويها . فإذا ما تحت عيني رأيته فى 
محلسه وسمعته يقول : 

« أما القصر الذى طالما قرأ القارى' اسمه» 
وعم من أنباء الحوادث التى جرت بها الأقدار في 


يفنن 


أيه قر مامل + وإام يتفهل تتميل وشنه: 
دوقت لأ عور زئية وأخرع تمدي ةر بياله 
وأطلاله »كا وقفتا على نبذ وجبزة وأخرى مسبهبة ق 
وصفه دونت ببعض صحف التاريخ الحديث وروايات 
أسفارالسانحين الدينسعوا إليهوساعدثم الحظبدخوله 
والتتقل بين غرفه قبل أن تمتلكد. لادى شارلوت 
لنستقبل فيه حبيها جيوفاني . فاستخلصنا من تلك 
السادر وصفاً صادقًاً وإن يكن غير بلغ شاو 
حقيقته فها راء كن قرأ أو سمع 

«كان السائر على شاطى” النيل بكقربة من الدير 
البحري الذي شادته الللسكة السترجلة <اتشبسوت 
برى بناك صغيراً يكاد يكون كالأمير اللتخنى » 

حل لطفى مع 


الكستور المصرى صمدية الموسم 


| ممم مدير 


حديث الجالس . والاوساط التجارية . ناعم الملمس . متين الح ...| 


ل يي 


2 تابف الفنينة .تمه النقوئن :متيل الشعن 
5 
9 


م تومت الصرية 1 ا 
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ماج جح جح ججت ججح جم عدج متحت جد 


« أليدا فى اصرأة الطبيب ( فاتجيل) تبدو عليها مخايل 
السعادة . كانت فى فتوتها خطيبة ربات سفينة من 
سفن التقل . ولكنه ؤْأة توارى ونيته « أليدا » 
وتروجت « فاتجيل » ولكن الربان ظهر وأنى 
( أليدا) يطلب إليها أن تنى بوعدها . فمزاها اضطراب 
وأدركت أن حياتها الحاضرة قائمة على الكلب - 
فطبت إلى « فاتيل » أن ينفصل عنها لى يتسنى 

لا أن أمختار بكلء حريتها أحدما . وهذا السهد عثل 

« الربان » قادماً ليتلق الجواب النهانى « 


( يصل الرجل الغريب من العمال ويقف على 
الطريق: جارج سياج الحديقة ) 
الثريب - ( مساءاً ) عمى مساء»ء هأنذا قد 
جنت باأليدا ! 
أليدا - أجل ! دقت الساعة الآن 
النريب -- وهل أنت متأهبة للرحيل ؟ 
فاتجيل - ولكنك ترى أنها لم تتأهب له 
الغريب -- إننى قلق » لا بسيب رداء سفرها » 
ولا لأنها أعدت أمتمتها أو ل تمد؛ ذإن عند ىكل 
مايجب فى الأسفار . وقد أعددت لما حجرة خاصة .. 
(لأليدا ) إني أسألك هل تأهبت الحاق بى بمعحض 
إرادتك 1 0 
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بتار الاسَتاذخت وى ىٍ 
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أليدا --( متضرعة ) 
لاتطب إلى" الرحيل ! 
لاتثرق هكذا ! 

( يسمع من بعد قرع 
ناقوس السفينة ) 

الغريب هذه 
القرعة الأولى . الآأن 
يجب أن تقول : نعم 


أو لا 

أليدا - ( باسطة ذراعيها ) أأقرر مصير حياني 
كلها ؟ 

الغريب - نعم : تقريرا لا' يرد ؟ بعد نصف 
ساعة يجىء متأخراً لا نفع وراءه 

أليدا - ( ناظة إليه ) ولاذا تتمسك بى هذا 
السك الثابت ؟ 

الغريب - ألا تشعرين مثلى بأن واحدنا بخص 
الآخر 


أليدا - أبسبب الوعد ؟ 

الغريب ب الوعود لا تقيد أحدا؛ لا رجلا 
ولاامرأة » فإذا تمسكت بك بقوة فذلك لأننى 
لا أستطيع أن أعمل غير هذا . 
أليدا - ( باضطراب وارتتاح ) ولاذا 0 نج 
بكرو الل 

ثانجيل - أليدا .. 

أليدا - (ذامة) 1. ! إن الذى ينوي 
ويذهل النفس ويدفع بها حو الجمول » هو هذا : 
البحر 

( يتخطى الغريب سياج الحديقة ) 

أليدا - (عدية وراء فاتجيل ) ما ذا تحمل ؟ 
ماذا بريد ؟ 
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التريت أليدا .. ىأنظره » إنني أسمعه 
هو كا حدثتى عنه . 

بلى اعل رغم من كءشوء سأكون أن دي 
يقع اختيارك عليه 

تأجل - ١‏ ذاهباً تحوه ) ليس لام سأي أى 
ختيار ... أنا هنا لستبالرجلالذىاختارته سب » 
وإا أنا رجلها وراعبها . أجل ! أنا رجلها وراعها ! 
فإذالم تنصرف <الاً إلى غير رجمة لا تدرك أى 
مأزق تسقط فيه 


أليدا - فاجيل ! فايجيل ! ماذا تريد أنتفمل ؟ 


الغريب - ٠نم‏ ! ماذا تفعل ؟ 
فاجيل - أقبض عليك كمجرم . . . الآن 


قبل أمف تعود إلى البحر . إننى أعلم من قثل 
( سجوائيكان ) 

أليدا - أوه ! فانجيل . كيف تستطيع ؟ 

الغريب - ذلكما كنت أ ننظره » ( ساحباً سدسه 
من جييه) وقد تجهزت لهذا الفرض 

أليدا ‏ ( طارحة نفسها أمام فاتميل ) لا لا .. 
لا تقتله » أقتلى أنا 

الغريب - لا أنت: ولا هو . كونى هادثة . 
هذا لا ينفع أحداً غيري يعيش وعوت رجلا حرا 
أليدا - ١‏ بنمول) فاتجيل ! دعنى ]أ كلك 
أمامه ... إنك تريد وتقدر على حبسى فىهذا الكان 
لأنك تملك على القوة والوسيلة الشرعية » ولسكن 


نفسى وأفكاري...وكل أهوانى » وكل رغائي التوقدة 


لاتستطيع أنتقيدها ولاأنمحددها . إنها كلماتفتس ' 


_عن ذلك السر وتتبعه »عن ذلك الخمول الكبير 
الذى خلقتمن أجلِه » والدىأغلقت أفقه وحجبتهعنى 
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رد 


فاتجيل - (تأنا).إتى أراه جيدا با أليدا ... 
إنك تفرين موشياً فشيعًاً ..إن رغبةاللانباية واف 


الأعلى الذي لا يتحقق سينتهيان: با لقاء نفسكق 
أطواء الليل المميق 

أليدا نعم عم ! أحس أن أجنحة سوداء 
صامتة مخفق فوقي 


فاجيل - لا ينبني أن تصلى إلىهنالك . ليس 


لك إلا سلام واحد . ادلك فسخت زواجنا . 


فاختارى طريقك بملء حريتك 
أليدا. --. ( تنظره لظة بدمعة عميقة ) أحق] 
ماتقول ؟ أصدقاً ماتذكر ؟ أأنتتقرر هذامن قلبك؟ 
فاجيل - أجل ! م نكل قلى البائس المزق 
أليدا - ألك قدرة عليه ؟ أتستطيعه ؛ 


فاجيل - أجل ! أستطيعه ... أقدر عليه 
بسبب حي إياك 

أليدا - ( بصوت منخفش مرتش ) ألى مثل 
هذا الكان فى قلبك ؟ 8 

اميل - ألم د نعش مما مدة أعوام ؟ 

أليدا - ( ضامة ا) وأ ال أن أن 
هذا الرجل 


ذانجيل كانت أفكارك من قبل مابرة لأفكارك 
الآن . وقد.انطلقت من نفسك ومن 
حياتك الحقيقية تستطيع أن جد طريقها الحقيق 
وتسلكه . الآن تقدرين أن مختاري بكل حرية 
أليدا ‏ (آخدة رأسها بيديها وناظرة إلى فأتجيل ) 
بكل حرية ! ... وبكل رغبقي وإرادق ! ... أف 
تغير هذا ؟ 
( يقرع ناقوس الفينة ثانية) , 
النزيب.-- أو تسممين با أليدا !هذه القرعة 


نفسى . لان 


602114 مع /لنومقط 


01000126912 (1.601 


الك 


الأولى النذرة بارحيل . تعالى ... 

أليدا - (تنفت إليه وتنظره وتفول بصصوت متهدج) 
إن أتبمك بعد اليوم 

الذريب - ألا تريدين أن تتبعينى ؟ 

أليدا - ( مقتربة من فاتعيل ) إنتى لن أتركك 
بعد حديثك هذا ! 

فاتحيل ‏ أليدا ... أليدا ... 

الغريب -- هل انتعى كل ثى' ؟ 

أليدا - نعم انتهى كل شى' إلى الأبد 

النررب - إننى أرى ... إن هنا شيئاً هو 
أشد وأقوى من إرادتي 

أليدا ‏ ليس لارادتك ساطان على" . أنت 
عندى الّأن رجلهالك عاد من البحر » وسيعود إليه. 
أصبحت لا أخشاك أبداً . ولن تستطيع إغواى بعد 

الغريب - وداعا يها السيدة ! (يتخطىالسياج) 
على أنك لن تكونى فى حياتقى إلا ذكرى : ذكرى., 
شخص .غريق . ( يخرج من الال ) 

. فايجيل ح ( ناظرا إلبه ) أليدا ! أليدا ! إن 
نفس ككالبحر . لحا من البجر مده وجزره . من أبن 
دخل على نفسك هذا التغير ؟ 

أليدا ‏ انك لاتفهم ان التغير قد صار » 
بل يجب أن يصير بقوة منذ تركت لي حرية العمل 

فاجيل - وهذا الثل الأعلى ! وهذا الجهول 
الك الذى يجذبك نحوه.؟ 

أليدا - انه لا يجذيى ولا بروعنى . اننى أملك 
القدرة على التأمل فيه » والحرية في تقلييه على وجوهه 
والاحاطة به . ولذدلك استطعت أنأتكره وأجحده 
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ناتجيل - بدأت الآن أفهمك ... أفكارك 
وعواطفك هى كا لناز ورموز . والدى يحذبك حو 
البحر ء الدى يجذبك نحو هذا ... حو هذا الثىء 
الغريب » هو حاجتك إلى الحرية التى تتيقظ فيك 
وتنمو فى نفسك 

أليدا - لا أعلم ! ولكنك كنت طبيي ماهر . 
جرؤت على أن تستعمل العلاج الحقيق والوسيلة 
الناجعة التى أتقذتنى 

فاجيل ‏ نعم ... تحن الأطباء قد نشحى في 
الهالك الكبيرة بالكل من أجل الكل . ومكذا 
تبقين لى ب أليدا 

أليدا - نم ياحبيبي ! يافاجيل الأمين ! الآن 
أنا لك : الآن أقدر على ذلك » لأننى عدت إليك 
بكل حرية » كأ ىكائن ضامن” ما يعمل 

ميل هنر ارى 
06 
الحم فى مباراة اللاقصوصة 

اجتممت لجنة التحكيم فى مبازاة الأقصوضة 
التى اقترحتها محلة الرواية وجعلت للفائر فنها جائزة 
قدرها خجسة عشر جنها » بوم الأحد الاضى مؤلفة 
من حضرات الأساتذة : حمد ريد أو حديد» 
توفيق الحسكيم » إراهم عبد القادر الازنى » مود 
تيمور »ثم صاجب هذه الجلة » ونظرت فيا يجمع 
إمن الأقاصيص التسابقة » ثم قررت النظام الذى 
اتتبعه فى قراءتها وغصها . وستجتمع مرات 
| أخرى متوالية ختى يصدر حكيها فننشره فى الرواية 
أ والرسالة وبعض الصحف . 
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ْ لكايب لفرضى روه سرد رعريه 
00 . بقار الأسَمَا داج وَدحِيتِ 


أخذ الفنى بذرع فتاء ا حطة مقبلا مدبراً تبدو 
عليه سمات الاشطراب والقاق» وهو يجهد أن يخى 

معالم وجهه » فهو قد أرخى طرف قبمته على جبهتة» 
ووضع نظارة زرقاء على عينيه » ولف حول عنقه 
منديلا كبيراً » وفى يعناه منديل برفعه إلى أنفه بين 
الحين والحين » وقد حملفى يسراه حقيبة صغيرة فهها 
بعضمتاعه ... وهو ينطلق إلىياب الحطة بين الفينة 
والفينة يستطلع خبراً » ثم يتقاب فى لمفة يحدق فى 
الساعة الكبرى ... لم يكن القطار ليبرح إلا بعسد 
ساعة » ولكن هكان يخشى أمس؟ . 

وابتدأ السَّفْر يفد زامس؟ زم؟ والفتى بفزع 
لرآم ويحس كاأنقلبه ينخلع ؟ ثم هو يشعر بالرعدة 
تسرى ف مفاله » والكلاليسيطرعليه» فر وخوفاً 

واننظر فطال به الانتظار :.. ثم طلمت عليه 
فتاة .فى لباس أسود وتقاب أسود كثيف ينطى 
معارفها » وخطواتها تبدى عن بعضجالها وشبابها 
وف يمناها حقيبة من الجلد صغيرة . وتلاقيا .. 


وليثا حيئا صامتين »يذ فى يد وعلهما أثر الاعياء . 
والهر ثم اندفت الفتاة محدثه: « ليو !ما كنت 


لأستطيع أن أثبتك وأنت فى نظارتك هذه ! » 
قال ليو : « وأناغ لقد>كدت أتكرك وهذا النقاب 
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- ييحجبك عنى! » فقالت 
ا الفتاة: «لاضير» ذلنتئخذ 

مكنا هادئا فى التطأك- 
ا قبل أن يتذفق إليه 
ا الناس.. » ثم جذيته 
١‏ وى تقول: «إنواحدا 
٠‏ 


لا يستطيع أن يتعرفنا 


حوب | الآن . أنا الآن مع 

مم01 كلارا وزوجها فى 
طريقنا إلى الريف -- كا يان ابيع - وسأعود 
عند ظهر إلند ؛ أفهمت ؟ | نه لن يتطرق الينا الك 


أبدكء ثم ... ثم إذا سكلنا عن أسمائنا فى الفندق ؟ 4 
قال الفتى : « السيد دورو والسيدة زوحه » قالت:. 
«لاء لا ! لقدكان هذا اسم حذاء هناك !4 قال: 
«السيد ديوند والسيدة زوجه» قالت : « لا بأس» 
لابأس!» 

ودق الجرس » بعد أن أسناا مكاناً خاليا أرما 
كان مهيا لما بخاسة » فصاحا مما « إننا الآن ف 
خلوة ! » غير أن السرور ألنذى أفعم قليهما جين 
وجدا نفسهما وحيدين لم يستقر إلا ريما يفزعه: 
رخل فى اخسين من سنى عمره فى ملابس سوداء 
قائمة تبدو عليه سمات الحزن والجد وأثر النعمة وهو 
يدل ف إلهما فىهدوء ويلق بنفسهفيزاوية باإزاتهما.. 
وانطلق القطأر . وانتجئ الشاب وصاحبته ناحية 
ثم راحا يتهامسان باللغة الا تجليزية فى حذر . فنظر 
إلههما الرجل برهة ثم قال في لسان إتجليزى فصيح: 
« سيدى ؛ إنكان لديك من الحديث ما تشفق أن 
أسممه فلا تقله بالاجليزية لأتى إتجازى النشأة 
والزى ؟ ولشد ما يؤلنى أن أزيِك أو أقطم عليك 
حديئك.» ولبكن بلرغم منى ما فعلت » ففى العرية 

١‏ اضف 
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لاك 
00-7 7 
الأخرى رجل يضيق بعرآه صدرى لأتى أستشعر 
فيه الهودية » ثم إنى قد وطنت نفسى ع ألا أسافر 
مع رحل واحد في عربة واحدة ! » ثم توسد 
حقييته وهويقول: « سأنام » وإن/ أستطع فسأقرأ» 
وحاول الرجل عبثاً أن ينام » فأخذ يفتش عن 
اكتاب في حقيبته » وحين فتحها بدا ما فها من 
تشعث واضطراب ؛ وأيمز الرجل أن يجد كتابه 
ونظارته دون أن يلق ييعض ما فى الحقيية جاناً ؟ ثم 
تناول من بين متاعه حزمة ضخمة من الأوراق 
الالية الا جليزية وهزها أمام الشاب وهو يقول : 
« أفاستطيع أن أستبدل بهذه وررقا فرنسيا فى 
(ن ...)؟ » قال الشاب : « قد تستطيع » فهذه 

قرية فى الطريق إلى ايجلترا ! » 
واضطرب الشاب لأأنه هو سبببط هذه القرية 
فى صحصة فتانه ليختلسا من الدهر فترة نعيم يتذوقان 
فها ادة الموى الحض ». ويرشفان مرك رحيق 
الحياة قطرة صافية حاوة ».ثم لاتمتد يده إلى 
الْرة الحرمة ؛ ثم هو أوجس فى نفسه خيفة من هذا 
إإرجل الفريب فا فى:(ن ...) سوى فندق واحد 


“صغير + لقد اختلف ليو إل هذه القرية عات وصَات - 


وأتحبه ما فيها تمن جمال وهدوء » وحدبه إلها مارأى 
منت روعة وجلال » فانطلق إلمها هو وفتانه 
نتعممان تال الطبيمة وسْمادة الحب . والآن .. 
الآن دين مهما هذا الرفيق الثقيل اضُطرب الشاب 


وفزع وشلبته خواطره بعض ما يستفعر فى نقسة . 


قن لذة وطرفية:: 
ما يزال القطار فى .طريقه والرجل الاتجيزى 
متتكب على كتابه » وقد شغله عن كل ما وله » 


والحبيبان : يتحدثان حديث القلب فى صوت خافت 
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كأنه لغة الموى الصامتة . وفى المق لقد سدى الف 
جهده زما ليظفر بالتى أحب » غير أن عوائق ججة 
حالت بينه وبين أن يكون زوجا لما 

وبلغ القطار إن ...) فقفز الرجل الاتجيزى 
مسرعا إلى اصيف وخلف ليو يساعد فتانه . ووثب 
فتى اتجليزى من العربة الثانية واشتد فى إِْر الرجل 
الاتجازى وهو يناديه : « أى عمى »أى عمى ! «( 
فأحابه الرجل في قسوة وغلظة : « دعنى وحيدا ! » 
قصاح به الشاب : « لانبذر ف غمراس اليأس ١!‏ » 
فالتفت إليه العم ثم ألق بحقيبته عند قدى ليو وهو 
يقول : « أرجو أن تحفظ متام !» ثم سحب 
الثشاب إليه يجره إلى ناحيته » وانطلق يحدثه فى رفق 
ثم ناوله بعض الأوراق الالية فاندفع الشاب لايلوى 
على ثىء .. 

نا 

وتلاق الجيع - بمد حين -- فىفندق القرية » 
وحبا صاحب الفندق ليو وصاحبته بخير الذرفات 
عطفا منه على الفتاة ‏ عادة تعودها الفرنسيون فا 
يحيدون عنها » تني' عن بعض ما فهم من أدب 


وظرف > وو خلا مها الغرقة--الررقاء + وقد "لص - 


مها هذا الاسم منذ سنوات وسنوات لأن كرسيين 
كبيرين على جانى المدفأة قد كسيا بالخمل الأزرق .. 
ودخلا الغرفة فألفيا فها سوى الكرسيين ا 


سريراً من خشب الحوز 00 من قاش ذى 


“ألوان جيلة » ووجدا جدران القرقة مغطاة اورقا 


جميل زين برسوم مختلفة وصور أنيقة » امتدت إلمها 
أيدى التزلاء بالعبث حينا وبالنشويه حيناً آلخر» 
لست كن دو فنا 


وحامت خادمات الفندق”» حول الفتاة » يبذان 
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جهدهن فى إرضائها والعناية مها » وليو فى الطعهى 
يطلب العشاء .وترائى إلى مسمعيه أن فرسان الفرقة 
الثالئة سيتناولون غداءهم فى حجرة الطعام الكبرئ 
فارتاع واشتد به الأمئ إذ يلم أنهم لن يخففوا من 
هرجهم ونحيجهم حتى نصف الليل ؛ وصاحب 
الفندق مبدى” من روعه ويقسم أنهم على دانب من 
الأمب والمياء .. 

وراع الفتى أن يجد حجرته بين حجرة الطعام 
الكبرى وحجرة الرجل الاتجللزي الذى أفرعه 
مرآه منذ حين ... ثم رأى الانجليزي يتحمى الجر 
ويحدق فى سماء الحجرة فى صمت وذهول . ستلمب 
الجر برءوس الجند من ناحية » وستعبث بلب الرجل 
من ناحية أخرى » وهو بينهما لايطمئن ولا مهدأ . 
واضطربت الأفكار فى رأسه وتبلبل خاطره حين 
رأى فى حجرته أواباً ثلاثة : واحداً بينه وين 
الطمم » والثانى يبنه ويين حجرة الرجل الاتملزى» 
والثالث إلى المشى . ماذا يفعل وقد قذفت به يد 
القدر إلى حيث لايستقر وهو بريد الحاوة والحدوء؟ 
لقد أوئق رتاج بابين وجلس إلى فتاته .. 


٠‏ واستشعر الفتى اللذة.والسعادة وهو إكى جانك- 


.فتاته يناجها ويثها بعض ما يختلج في فؤاده فى غير 
حذر ولا خوف . أفيستطيع الفتى أنيقوللنفسه : 
« أنا سعيد الآن ! » وإذا قالها » أفيرى مايضمره 
له الغيب وقد نظر إلمهما الشيطان اللعين بعينين 
فهما الشخرية والهزؤ » وها يتناولان طعامهما فى 
ذعة وطمأئينة » ومن حولما صخب الجند ولجهم ؟ 


ويل للأنسان من الشيطان ! فهو انا مزج رحيق 


الببيادة بصاب الأسى والأم ‏ 
وأراد اللغاب. أن يد لفتاته الراحة والحدوء 
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هذا إلى الجند يتاطف فى الحديث ويطاب إلهم أن 


ينزعوا عنهم بعض خميجهم لأن عروسا مر يشال 
تسكن الححرة الجاورة ؛ ودوت الأصوات فى أرجاء 

الكان : ( يجب أن تأ انشرب تخب مها !6* 
لشد ما أزعج ليو أن يسع أصوامهم نم النكرة تعلو 

طالبة أم؟ . وتراءى له أنم سيندفعون فى غير 

هوادة ولا لين يستلبوه مرن 
لايستطيع أن يكس شرتهم ل يغلهم على 
أمرثم ... ولكن موب أن ارتقع من أقمى 
الكان يأعى الجيع بالصمت في صرامة وشدة» 
فأطاعوا » واطمأن ليو وصاخبته وزاحا يتحدثان 


حديث الهوئ 


فتاه وهو وحده 


د د 
وأخذ الجند يتتصدغون - عند نصف الليل - 
وثم يصيحون ادى باب الغرفة الزرقاء : « عمى مساء 
أينها العروس الميلة ! » وخرج على أثرهم الرجق: 
الاجليزىينادى : « زحاجة أخرى 2 أها النادل١‏ » 
ثم ألق السكون سحوفه على الفندق » فأطل ليى . 
وصاحبته من النافذة يستمتعان بالليل الحادىء الميل '- 
ويستزوحان نسماته الندية » وأبصارها شاخصة إلى 
أشعة القمرالنبثة بين أشجار الحديقة تكسما رونقاً 
وماء ..: وخيل إلى ليو أنه برى ابن أخ الرجل 
الاتجازى يضرب ف أحاء الحديقة حين رأى رجلاٌ 
يسير الموينى مطرق الرأس يدخن سيجارة فى هدوء 
ثم ارتدا بريدان النوم .. 1 
عد د 
وحلسا يتحدثان والشمعة بازائهما على. الدفأة 
:يضطرب ضوءها وو رويذاً رويدآ , * 76 يبنا 
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عن أخيلتهما أن نما كأن جسما ثقيلا ينهد في 


حجرة الرجل الاتجيزى » وكأأن النضد يتقلب ... 


ثم سما آمهة عميقة وأنينً ووعيداً . وسيطر الفزع 
على الحبييين » ولكن الفتى راح يخفف عن فتاته 
بعضما أخافها قائلا: « لمل هذا الاتجليزى يحم 1» 
غير أن الل ع كاد يعصف مما بتى فيه منشجاعة حين 
خيل إليه أن باب حجرة الرجل الاتجليزى يصر 
صريرا خافتاً » وأن رجلا ينسل فى حذر خشية أن 
يشعر به أحد » فهمس فى أذن صاحبته : « ماهذا 
الفندق ؟ » قلت الفتاة فى هدوء : «آمء إنه 
كالفردوس » ثم ألقت برأسها على كتفه ومى تقول : 
«آه» إن النعاس يغالبني فلا أستطيع دفعه 1» ثم 
زاعك فى سباك ميق ..: 

واستولى على ليو الأرق » وفى خياله .الرجل 
الاجازى ملق على الأرض وأوداجه تشخب دما » 
وابن أخيه يقذف بالسكين إلى جانبه ثم يفر هاري .. 
واستقرت الفكرة فى خاطره فا يستطيع دقعها .. 

وى" كأأن الشاب الاتجليزى تسلق الجدار إلى 
حيث عمه ليسفك دمه ويستلبه ماله ثم يتسلل فى 
هدأة الليلوسكونه ! بالشناعةالاثم » وبالجرأة الأيم 

وتناهبت الفتى الأفكار السود فأقضت مضجعه 
وسلبته. طلا نينته وهو إلى جانب فتاته النائمة . لقن 
أراد أن يتذوق حلاوة الرضاء وأن برى نور السعادة 
التي :افتقدها دهاً من:عمره 4 غير أن القدر شاء 
أن تقضى ليلته قلق ما يستقر ولا مهدأ ... وتعلق 
بصزه بإلباب الذى يينه وبين الرجل الاتجلزى 
فراعه أن برى سائلاً أمر يتسرب فى يطء من 
فرجة فى أسفل الباب » وأن برى شظية ينكس 
علها ضوء الشمعة فتبدو لامعة وهاجة وسط هذا 


أ. ل 0154 0/ام6. !00 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


الرواية 


السائل ؛ فدق قلبه دقات عنيفة » وأراد أن ودح 
مكانه ليرى ... ولكنه لا يستطيع أن يفرع فتاته 
ومى قد ألقت برأسها على كتفه 
نآ 

لقد ثم ليو أت يندفع إلى حجرة الرجل 
الاتجيزي حين سمع الصوت لأول مرة » ثم جان 
خشية أن يصبح فريسة لجنون القاتل » م دفع 
يده بريد أن يضغط على الحرس ينبه صاحب الفندق 
إلى الخطر» غير أنه سحها فى رفقحين تراءى له أله 
سيزج بنفسه وبفتاته بين أيدي الشرطة والنيابة و.. 
والحكة يسألونه : من أت ومن تكون هذه 
الفتاة ؟ ويلحون فى السؤال ... فتكون الفضيحة . 
وماذا يضيره إنهو أغضى ليبق على نفسه وعلى فتاته ؟ 

وتعلقت عينا الفتى بالشلية والسائل الأجر» 
وذهل عن نفسه حيناً ثم بدت أول ساعة من الهار 
مخيفة مروّعة فها الفضيحة والمار . ثم أضاء له 
بصيص من نور الأمل » فقاللنفسه يحدثها : « لابد 
أن نبرح عند الفجر قبل أن “سكشف عن الأعس » 
واطان إلى القكرة ثم أخذ ييحث عن ميعاد أول 
قطار يغادر ( ن ....) فى الصباح الباكر » قأفزعه 
أن يكون أولقطار هو.قطار الساعة الثامنة صباحا. . 
أفيطمثن هو إلى أن واحدا لن يدخل حجرة الرجل _ 
الاتخلزى قبل الثامئة ؟ 

وأراد أن يبتعد قليلاً عن قناته لينشر الأ 
أمام عينيه فى خلوة أو شبه خاوة ؛ فسحب ذراعه 
فى دفق ولسكن الفتاة استيقظت . وارتاعت أن 
وجدت ساحبها بريجف وقد جد الدم فى عروقة » 
وبردت أطرافه »“فقالت وهى تضمه إلها فى شخف : 
« ماذاء ماذا كان ؟ 6 قال فى صوت خافت مشطرب 
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« لاثى' ؛ غير أنى سمعت هزة عنيفة في الحجرة 
الجاورة ! » ثم سحب نفسه من بين ذراعها فى 
رفق ليضع كرسي بإزاء. الباب يخنى به السائل 
والشظية عنعين الفتاة ؛ ثم فتح الاب فرفق يرقب 
المشى وباب حجرة الرجل الاتجازى فى حذر » 
ثم طن" فى مسمعيه صوت خطوات ثقيلة مئزمة تنى' 
عن جندى يرق درج الس » فارئد يحدث فتانه 

مابزال الخطر جائما على خطوات منهما ... ! 
واستخرطت الفتباة فى البكاء تذرف الدمع أسى 
وحسرة على ماخبأ لا القدر فى ليلة أرادا أزنت 
يقضياها عند تحراب .الحوى ينعمان همس القلب 
ووسوسة القُبل فى منأى عن الواشي والرقيب » 
وينشقان فها نسمات السعادة وقد ضنت عللهما 5 
الأنام حيئا من الدهى . إن بينهما وبين السجن 
الساعات القليلة الباقية من الليل فعها فى عيني القاثون 
مذنبان يتضر”حان بحأة الجريمة ؛ وراح كل واحد 


بودع صاحبه وداعاً حاراً وقلبه يتفطر لوعة» وكبده _ 


ينشق عن يأس وكد » وها “ينتظران الهاية ... 
النهاية الألية 
وانتفضا معا من شدة الدعى حين مما خطوات 
أول إنسان يحتاز المشى . لقد ابتدأ الناس مهبون 
من مس اقدهم عند السادسة ...كيف يجلسان هنا ... 
فيهذه الخجرة طولهذهالمدة ...! إزالقطار لايصل 
إلا عند الثامتة ! هام أولاء الخدم ترن ضتكاتهم 
فى ردهة الفندق » والخادمات ينين » والجند 
_يروحون ويجيئون يضفر, وتُصفيراً أنثامه متضارية . 
إن هذه الأسوات نصك آدّان الرفيقين فتنفث فيهما 
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روح الأسنى واليأس كأأسها تشيمهما إلى اللهاية ... 
وألم ألفتى على صاحبته أن تتناول قدحا من القهوة 
واللبن فامتنمت عليه لأن اللكوف كان قد سلج 
كل ما تتشعى النفس 

وهبط ليو إل الطابق الأسفل فى نظارتة الزرقاء 
وإلى جانبه فتاته فى نقامها الأسود؟ ثم انطلقامعا إلى 
صاحب الفندق ليدفعا إليه أجر الغرفة ثم يسرعا 
إلى الخطة . وراح صاحب الفندق يحدث الثناب 
حديث الجند وحديث الرخل الاتجليزي » فأطنب 
وأفاض » وليو يتحامل على نفسه من أثر الاعياء 
والحهد » والفتاة من خلفه تكاد تسقط من'شدة 
التمب والأآن ؟.ورأى صاحب الفندق ما ييدوعلى 
وجه الفتى من شحوب فقال : استريحا فني الوقت 


. متسع . إن القطار لايصل قبل الثامنة » وكثيراً 


ما يتأخر ! » لفلسا وبودها لو طازا إلى الحظة فرار 
من الصيبة التي تنتظرها في الطابق الأعلى . :. , 

وفى هذه اللحظة دخلت الخادم وهى تناجي : 
« هات ماء ساختاً لشاى الرجل الاتجيزي وقلية 
من الاسفنج أيضا لأنه حطم زجاجة الجر فاونتب 
أرض النرفة وملأتها ريح خبيئة.! » 

واعتزت الشابة طرباء وابتسم الشاب» وتبادلا 
نظرات فها الدهشة والذهول » وكمّا بين شفتتهما 
خكات كاد تنفجر قوية عاصفة » ثم أمسك الفتى 
بذراع صاحبته وانطلقا مما إلى. الغرفة الزرقاء وهو 
يقول لصاحب الفندق : « لن نسافر قبل الثانية بعد 
الظهر » هى” لنأ غداء شهيا تتناوله في غيفتنا 0 

0 بأمل ترد مبيب 
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كان النيطري « إيثان »والأستاذ « وركان «6 
عائدين من القنص عندما دهمهما الليل فى ذلك السهل 
الفسيح الأفيح فم بريا بد من أن يلنتجئا إلى هرى 

من أهراء القرية القدعة القاعة ف أقصى البلاد 

لقضاء ليلهما فيه 


وَإان كان يقطن فى ضاحية الدينة وقد ذهب 
للصيد تروكا لنفسه وتنشيط) لبنيته» وأما الأستاذ 
وركين فقد كان يصطاف كل عام عند صديقه 
اللكوت ب : ويتضرقف فى نلك الناجية على هواء 
كا يتصرف فى منزله بين أهله ومحبيه 

ول يجد النوم إلى عي مهما سَبيلاً » خلس إيان 
وه و كهل ناحل الجسم حيال الباب الثمور !راد 
القمر وأضواه يدخن غليونه على مبل » واسثلق 
بودكين في الداخل عأ كوام الحشم برى ولابرى 

وتحاذيا أطراف الحديث » وحديث الوحدة 
طويل ماينتجى » وقص" كل منهما على رفيقه قصصا 
شتى فها الشائق المتع وقنها الثافه المل ؛ وتحدث 
إبثان فيا يحدث عن امرأة تدبى « ماثرا » وقال 
عنها إنها حازمة 'نشيطة » وإنها ليست بالجقاء ولا 
الساذجة على ما فى عاداتها من شذوذ وفى أخلاقها 
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تبرح القرية قط فعى 
م ثر الدينة إذن ولا 
أبصرت القطارء 
وإنها منذ عشر 
1 سنوات حتى الآن لم 
| تحرج من متزلهنا إلا 
ليلا » وأما مهارها 
فتقضيه جالسة حيال ل لوقه . 

إلا أن 'وركين لم يدهشه الحديث عن «مافرا» 
هذه ولم يحد فى أطوارها ما يستحق الاستغراب 
فقال مقاطماً صديقه : 

- وماذا ترى فى الأمس من غررابة ؟ ! إذحب 
العزلة من طبيعة الكثيزين » وإن بعض الناس 
كالسراطين لاترغب عن التنسك بديلاء أ وكالحلازين 
تستطيب أبدا التخبق فى أجحارها ! 

ولاذا التبسط فى الدبو والحواثى ؤعندى من 
جوهى الأهس ما ينني عنها جيماً ؟ 

فلن نكانت « مافرا » قد شاقتك أطوارها فاذا 
عساك تقول فيمن بزها فى غمرابة الأطوار بمراحل» 
وفاقها في شذوذها ذوق ما تستطيع أن تتخيل ؟ ! 

فبالأس القريب قفى زميلى ييلبكوف تحبه 
فوارى التراب بوته فذ] من أفذاذ الملق الناشز 
والطبع الثريب . ولقدكان رجة الله عليه حيمًا إلى 
أبعد حدود الحياء ؛ ولا إخال إلا أنك سعمت الناس 
يتحدثون عنه » فاسمه ملء الأفواه » وذكره ملء 
الأساع ؛ وشهرته: هذه لم تكن لماو كمبه فى العلوم . 
والآداب سب » بل لترابة أطواره » وشذوذ 


21131و لع .]//:ؤمااط 


010001269121. 


الرواية 


عاداته . فقد كان لايخرج من منزله إلا لابساً 
معطفه وحاملاً مظلته ومنتعلا كوتشوكه » الواقي 
سواء اديه أكان الملقس ممطراً أم سوا ». وسيان 
عنده يسمت اللنماء وهش الأفق أم تجيسما واربد 
مهما الأديم 

ولا تسل يا صديق عن تعلقه بالأغطية وشغفه 
بالاغماد فلقدكان اظلته غلافها » ولساعته واقية من 
الجإد الأشهب » ولوساه الصغير الدى لا يفارقه غمد 
يحفظها فيه » ولكل شى' عنده غطاؤه حتى كان 
يخيل لعارفيه أن اوجهه كذلك وشاحا يلقيه عليه 
أو ستارا يحتجب وراءه 

وقد كان بضع على عينيه نظارتين كثيفتين 
وبرتدى بحت معطفه صدرة من الصوف» ويضع فى 
أذنيه قطنا » ويأبى كلا ركب عربة إلا أن ينشر 

وها ويسنط 

والخلاصة أنه كان يتجتب الناس ما أمكنه 
الأمس ويتأىعنهمما استطاع إلى ذلك سبلا » فرغبته 
فى الانزواء ملحة قاهرة » وكان بود أو يستطيع أن 
يتخذ لنفسه غمدا يفيه من العوارض الطارئة 
والؤثرات الخارجية 00 

فالحقيقة كانت :زمقةه والابنيانن بالوجوذ 
يرمضه؛ والكائناتتثير مخاوفه وتقضعليه مضجعه 
. وتجعله فى قلق دأنم وحزن مقيم 

فلق دكان يكرهالحاضر ويجتويه ؛ ويمتد اذى 
ويطريه ؛ وكان غير الوجود حبيباً إلى قلبه والوجود 
بغيضاً لديه » ول يكن ليجد فيه إلا ما يزيد هلعه 
ويكثر حاوفة 

واللغات القديمة التى كان يدرسها وينِصبٍ على 
آدامها ويتضلع فى فنونها كانت له «ككوتشوة» 
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ومظلته ويه التى كان يلو نها 5 “برآ من 
حقيقة الحياة 

وما أ كثر ما كان يرد هذة العبارة الأثورة 
بصوت رقيق عذب : : 

-< بالليونانية من لفة جيلة رنانة الألفاظ ! » 
ثم كان يطبق عيفيه ويرفع نسبابته ويردف عبارته 
هذه بلفظة ( انترودوث )20 

والأتى من ذلك كله أندكان يحاول وهو الذى 
أنيباد م نتوقد ذهنه » كا نما كان يضن على قيكره أن 


! يظل طليقا» ويأبى إلا أن يجمل له حجاباً صفيقاً‎ ٠ 


وما أشد ماكانت الفْرْص الدرسية ممقونة 
لديه ! فقد كان لا يراها إلا.مدعاة لاإثازة الشك 
والارتياب ».وما أكثر ماكااتب يشنك صاحبنا 
ويرتاب ! وكان يحس إحساسا قوب أن الفرص 
مغلّفة بنموض لا يأنس إليه فكره وإمهام لا يرتاح 
إليه ضميره 

وحتى الرخص كانت بغيضة لديه 6+ ؤغندما 
كان يرخص لأحد ما فى المديئة بانشاء مشر بح 
للتمثيل أو يؤُدْنْ له بتأسيس دار للمطالبة أو فتم 


.ردهة لاو كان يوز_رأسه الصنير ويقول: نضوت:- 


خفيض : « إن هذا حسن ماني ذلك ريب ؟ وإن 
فى هذا العمل لمنتعى الكال وللكن على ألا يقع 
ما حاذره ويخشاه ! » 
ثم إن تقض العهوة والتتكث بالوعود والخالفات 
ا نت متعلقة به أم بسواء 
كانت تبليه بإشطراب الماطر واتحلال القوى 
واقدكان يسوذه أت يتأخر أحد زملائه . 


الأسائذة عن تأدية فرض من" فروض: الدين © 


(1) لفظة يونانية معناها رْجل 
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ويحزنه أن تسرى شائعة هرْوٌ عن أحد الطلبّة» 
ويؤسفه أن يلتتى أحد” بإحدى الناظرات ائدة 
متأخرة مساء نرفقة أحد الصباط . ولشد ما كان 
يتأ من هذه الشؤون وأمثالها إذا كدر لما أن 
محدث » ويتمتم وشفتاء ترتجفان حنقاً : « على ألا 
يقع ما محاذره ومخشاء ! » 

أما فى الاجِتّاءات النهذيبية العامة فقد كان 
اكعادته برهقنا جيماً بتحفظه واحتراسه © بريبته 
وحذره؛ بتصورات أقل مايقال فها انها تصورات 
( رجل_ذى عمد ! ) . وإن قيل له إن الطلبة كانوا 
يسيئون التصّف ولا يحسنون السلوك » أو أنهم 
يضجون فى صفوفهم ويصخبون كان بردّد عبارته 
الأثورة : 

«1, ! على ألا يتصل اللبر بالادارة وعلى أل 
يحدث ثى' ؛ وإنما لو طرد ( بتروف ) من الصف 


الثاني أو ( اييكوروف ) من الصف الرابع لكان - 


أحسن «( 
وبعد فاذا تظن ياصديق بمن كان لا يفتأ يتأوكه 


من غير سبب ويسكو من غير داع ؟ ؤمن حس 


من :الناس_كاردب. عالةً علينا جيعاً ومن كان 


وجهه الصغير الشاحب شما على رائيه ؟ وكنا مع 
ذلك كله نذعن جيم لإرادنه ولا نعصى له رغبة 
ولا أمس؟ ؟!! 
وما قولك فى أن الأساتذة كانوا يمنحون 
بتروفك فامكوزوف أسواً العلامات فى دروسهما 
مداراة لشعوره » وأن هذين التلميذين قد 'طر_دا 
أخيرا من الدرسة من غير جريرة ولا ذنب نزولاً 
عند رغبته و كراما الخاطره ا 
ويالبت هذا كل مافى الأعن ياصديق » إذن 
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للمّت الباوى وول الصاب » ولكن هناك 
لتكد الطالع وسوثه ماهو آل للنفس وأنى 

فقد كان رجه الله يأى إلا أن يزورنا فى 
منازلنا على كرهه للزيارات وبغضه لما » ويأبى إلا 
أن يفدحنا بطلمته الشؤومة فى دورنا كأبما لم يكن 
يكفيه طول مايتكبنا مها أثناء ساعات التدريس » 
لأنه كان يمتقد أن زيارة الزملاء فرض لامناص له 
من إدائه ؛ وواجب لابدً هن القيام به لمن يشاء أن 
يحتفظ بالعلاقات الوديّة وصلات الاخوة به . 
وكان ببق حالسا صامتا لايتكلم » إلا إذا أ كره 
على السكلام أو اضطر إليه اشطراراً ؛ ويظل يحدةق 
فى شىء ما لا يحيد عنه نظره كما جاء للتأمّل 
والصمت الطويل » وبق كذلك ساعة أو ساعتين 
ثم يذهب لشأنه ويمفى لطيّته ! 

قلت لك إننا كنا تحن زملاءه يجاريه فى رأيه 
وندارى إحساسه وشعوره كثيراً ؛ وكان رئيس 
الدرسة نفسه يجاريه فى رأيهكذلك ويداريه مثلنا 

لقدكنا جيما من أولى التقكير الحر » التفكير 
العميق البعيد الغور » مثقفين التثقيف العالى على 
أيدى ( ورغنيف ) و( تشدرين) وأضرامهما ف 
كار الكتاب وإلفلاسفة» إلا أن الى كان مهن 
المدرسة منا هرا » ويقيمها دون سواه ويتعدهاء 
هو هذا الذى لم يكن ليتخلى قط عن معطفه ومظلته 
« وكوتشوكه » الواتي . ماذا قلت ؟ الدرسة ؟! 
إن الدرسة ليست بالتى تذكر » فقدكان هذا القزم 


المجين يسيطر حت على الدنة بأسرهاء كير 


ما استنكفت سيداتنا من تمثيل الروايات على مسرح 
المدينة كعادته نكل سبت من أجله 2 وحت كاهن 
الرعية كان يتتجنب أن يفطر أئناء الصوم » أو يلعب 
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بالورق أمامه ؛ وهكذا ظل الناس جيم خلال العشى 
أو المس عشرة سنة التى قضاها. بينتا برهبونه 
ويخشونه في كل شىء 
وهنا سعل إيفان ليقطع على بووكين حديثه » ثم 
أشعل غليونه بعود قاب وحدج القمر بنظرة طويلة 
ثم قال وهو يط كلاته معلا : 
« يجبت والله من هذا الذي د ثنيعنه ياصاح » 
رجال منذوى النظر الثاقب والرأىالحصيف » رجال 
تثقفوا بثقافة ثورغنيف وتشدرين وأثالها من 
قادة الفكر والرأى يخضعون هذا الحضوع المين » 
ويتخماون هذا الذل الشائن » ويقباون هذا كله دون 
أن يتبرموا ؟ ! 
تابع وركن حديثه : كان « ويييليكوف » 
يقطن فى البناية التىأقطها أناء وكنا على سطحدرج 
واحد» منزلى أمام منزله وبابه يجاه بإبى » وكثيرً 
ماكنا نتلاق » فن الطبيى إذن » وأنا جاره وزميله » 
أن أكون أدرى الناس بحياته الخاصة » فمنده من 
الأقفاص والرالح والأقفال وكل ماله صلة بالجاية 
والأمن والتقييسد والحسر والتحظير -والتع-تالا 
يمى ؛ فلقد كان كثير االموف والحذر » ترعبه 
ف اللي لأقلحركة » وتفزعهأخف نأمة » فلا ينام إلا 
وقد خبأ رأسه نحت لحافه غير عابىء بالدفء الذى 
برهقه » ولا بغاز أنفاسهالزوافر الى ,كاد يخنقه » فى 
حينتكونفيه الرريح عاصفة مدوية » ويكون صاحبنا 
الجزع الرعديد بريجف بحت غطاله ! فل دكان هذا 
اذى يخشاه الناس فى نباره يخشى كل ثىء فى 
ليله يخثى أمفت. يحدث ما يذْعتٍ بقلبه ويطير 
بلبه ؛ يخشى عصف الريم بالدخنة ودوى الصوت 


غ6 اله 4عكامهطا/ ممع .كامه طامعة؟. تتامو |/:ومكام “ 


فماا 


وهزة الباب » يخشى أن يدهم اللصوص متزله + . 
وأن برواعوه بسلاحهم ؛ يخشى من خادقة الطاعن 
: والح رالا زحف إليه ويذيحه ,5إدا 
غفا واستسامتمقلتاه الكرىجاشت ت بمخيلتهالأحلام 
تروعهو خيفه وكثي رآ ماكانيفيق مخ سباته سر 
مذعوراً . وهكذا كان يقغى المسكين لياليه التيكان 
براها على قصرها طويلة ما تنتعى إلا بشق النفس ؟ 
حتى إذا حانت الساعنة السابعة مشى إلى الدرسة 
مسرع الملى مجلان لا يلوى على شنىء » شاحب 
اللؤن » مشطرب الفكر » قلق الروح » حزين 
النفس » مكند الأسارير » لاتعاوسماه بسمة ولا يشر” 

وكانيقول لي كلا رأىالتلامذة يضجون فوصفوفهم ‏ 
ويصخبون : « إن هذا لخيف 1» وكنت أعل العم 
اليقين أن هذه العبارة التى كانت فى ظاهرها تعنى 
ميج الطلبة وصخهي لم تكن فى جوهرها إلاشكاة 
نفسه العذبة التى عبر مها عا كان يشعر .بهمل 
ثم أتستطيع أن تتصور» والحالة »ا وضنفت + 

أن أستاذ اليونانية هذا الذىأحدثك عنه » أن هذا 
( الرجل ذا الغمد )كان علروشك الزواج وأهبته ؟! 

فالتفت يشان بحركة عصبية سريمة وقال : 
- لا ني بوي «( 
نعم مهما يكن ق الأعس من يحب »2 فإن 
الحقيقة 4 ل » وإنصاحبنا كانعلأهبةال واجحي 
وهاك جلية الأمن : 

عين السيد « كفالتكو ميخائيل ساقتئن «( 
أستاذ؟ جديدا للتاريخوالجغرافيا فمدرستنا ووصل 


إلينا اس بأخته «ثارتكا» وكفالتكو: 
فك 


21131 ولع ]//:ؤمااط 


010001269012 (1.601 


1١كمكا‎ 


هذا على حداثة سنه طوي ل النجاد أسمر البشرة أجش 
الصوت» إذا تكلم حسدبت صوتةخارجاً من «برميل» 
لامن حنجرة . أما أخته قارنكا فكانتف الثلاثين 
من عمرها هيفاء مشوقة القوام مجلاء العينينوطفاء 
الأهداب وردية الحدين دقيقة اللاحظة فطنة إلوحد 
عد ) حردما كبرة لصحي ا التو بين كز كل 
أغانى شعبية » وتقهقة بين الفينة والفينة قهتهة 
عالية مدؤية 

وكانت العرفة الأولى التى توئقت فهها صلات 
الود بين الأستاذ الجديد وأخته وبيننا فحفلةساهرة 
راقصة أقامما الرئيس فى عيده 

ومنعباب ذلك الحيط المتزمت الرصين » ووسط 
الأسائذة الجفاة اللولين الذئن كانوا كاأنما” أضطزوا 
للبقاء هناك اضطراراً » انشقت لنا أفروديت جديدة 
ساحرة فلأت الكان الذى كان اولاها فارغاً ما في 
ذلك ريب ؛ فكانت نارة تضحك ويداها علىخاصرتبها 
ضمكات ساحرة ذائنة ؛ وطوراً تذنى وه ترقص بخفة 
واتزان بصوت رقيق عذب أغانى عاطفية جيلة 
مسكرة » وكانت أبلغ أغانها فى نفوسنا أثراً أغنية : 
الريع:تعصف » وأشدّها تلاعباً بالعواطف تلك 
القصيدة البأكية التى أنشدتها من قاب عروق » 
وسكيت ذمها من العذوبة والسحر مانشاءلا الموت 
اليل والفن الرفيع » فأسكرتنا بها جيما ما فينا 
2 يسليكوف » ورعاكانت هي الرة الأول التى ظهر 
فها أنامتا طلق الحا بإسم القغر 

وجلس حيالها » 58 وهو تدم بصوت 
حاول جهده أن يحْمله ناعم لطيقا : 

ب « إن الاغة. الروسية تذكرنا بعسذوبتها 
وجرس ألفاظها باللخة اليوثانية القدعة 1 » 
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فألقت عليه نظرة عطف وابتسمت » وراقته 
بسمتها فراح ينظر إلى شعرها الناعم السترسل » 
ووجهها الوسيم الصبوح » وثثرها الباسم الفتر» 
وخصرها الدقيق » وقدها الرشيق نظرات كلها 
إتجاب وافتتان 

وكأما علمت أى هوى صادفته فى نفسه فالت 
إليه وحنت عليه وراحت محدثه بدل ونفر عما تملدكه 
0 وعما تنتجه المزرعة التى 0 
حب تسا والتر سام 
وبقول وحبوب » وما يحفل به بستاتها ل 
أشجار مثمرة وجنى شهى 

واسترعى انتباهنا' حديهما لاسيا وبيس ف: فينا 
جميماً من كان يحسب أن يبيليكوف يستطيغ أن 
لفت نظر غادة بطلمته أو حديثه 

وأوجى لنا متها خاطرة فذدة كانت امرأة 
الرئيس أسبقنا إلى تبيانها فتمتمت : 

« جيل والله أن نعقد له عليها » فعى فتاة تخطت 
عتبة الثلاثين وهو قد جاوز الأربمين وإخال أنمها 
تقبله عريسا » وصمتت . ولم يتصدً أحد منا للبحث , 
في هذا الوضوع الشائك مع قرينة الرئيس ؛ 
ولثن يكن قد خطر فى بالنا تزويجه فليس معنى ذلك 
أن نبحث الأمس جديا » وكلنا _ حق العم دأي. 
صاحبنا فى النساء الزواج ؛ وكيف تريد أن وض 
فى هذا البحث ول يكن ليدور فى خاد أحدمنا أن 
رجلا لا برتدى إلا ثياب. الشتاء فى إبان المنيف 
ويتحصن ادى أومه خوقا من طوارى” وهمية » 
يستطيع أن يحب ويبوى 

وكيف تريد أن نبحث فى أمس زواجه وليس 
فينا ججيماً من يعتقدأن هذا القزم الجبان هل للزواج ؟ 


( جادياة ياتش ) 
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ولقد 'خيّل إاينا للوهلة الأولى أن قرينة 
ائيس عازل ذا ول نذا عائراما جاه كل ابيا » 
على أن هذا بل قط دون اعتبارنا كل قول 
فى هذا الصدد هراء فى هراء وكل بحث فيه من 
باب التندركا” كثر الأحاديث التى تتداولها الألسن 
في مثل هذه الحفلات الساهرة تزجية للؤقت ودفعاً 
للسأم . ٠‏ 

وائقضت الحفلة وبودٌ صاحبنا ألا تنقضى » 
وانفرط عقد الحضور ونؤدّه أن يق منتظا حتى 
الضباح . فلقد أحس” لامرة الأولى فى حياته بنشوة 
عاوية ‏ يسبق له أن شعر بمثلها قط ؛ وأستطيع أن 
أو كد لك ياصديق أنه ل يم ليلته تلك » وأنه قضاها 
وهو يعيد فى ذاكرته ما دار بين قارنكا وبينه من 
حديث ؛ ويتصو ركيف كانت تسم له وتدل عليه . 
ول يخف علينا هذا اليل الدى بدأ يشعر به ولا فاتنا 
إدراك الرغبة التي تتأجج فى حناياه للاجماع بإلفتاة» 
فكان أن تلطفت امسأ المراقب ودعته هو وثارنكا 
لحضور رواية تمثل على مسرح المدينة فقبلا الدعوة 
بسرورء وكانت هي فى ثومها الزاهر الأنيق ووجهها 
الطافم بشرً وإيناساً فاتنة أتخاذة . وأما هو فقد 
جلس حيالها متجمعاً كأنها قد سحن من مله 
بالكثيفة ١7‏ سحبا . ولم يحض ردح من" الزمن يسين 
حتىأقت أنا حفلة زاهية زاهرة ودعوت إلها زولاً 
على الماح السيدات صاحبنا وفتاته . ومكذا بدأت 
الأمورىسيرها الطببي .والدىكان يمدو لنا أن الفتاة 


لانمارض فى الزواج من يييكيكوف فا لو عرضتاه . 


علهاء لأنها : 


)١(‏ الكثيفة ما تدعوها العامة كلابة 


ل الل اليقين أن وقت الحسار 
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والانتخاب قد تصرم وفات »: وأن زمن الفتوقا. 
الذىكانت فيه تشمخ بأنفها على.طالي يدها من 
الشباب قد انتقغى ؛ أضف إلى هذا رغبتها اللعئّة 
فالنتجاة منهذا الجحيم الدىتميش فيه مع أخيها . 
فلقدكانا يتنازءان لأأتفه الأمور ويتشاجران دون 
ما سبب » ويختلفان على لاشي' ٠‏ فالطباع 1 تكن 
مآ لفة ؛ والأخلاق لم كن متجانسة : وعكذاكانا 
أبدا فى نفور» وحياة كهذه كانت تقلقها وترمشنها » 
وكان كل ماتأمل أن يكون ليا منزل خاص تنعم 
فيه مع زوج رضي الخلق ؛ ومن حق من كانت 
فى عمرها أن تكون لما هذه الأحلام والأمائى 

لمذه الأسباب التى أبنشها كنا نعتقد تأنها 
تقبل بسييليكوف زوجا وإن لم كر فيه ماتفضله نيه 
على سواه 

وكان يشوقه أن براها وأن يجتمع مها من حين 
إلى حين إلا أنه كان فى “#زياراته لها ما كان فى 
زياراته لناء ما إن يأخذ مكانه حتى يعترية الوَجْومْ 
فييق صامثاً لاينس ببنت شفة 

وملت" فارثكا هذه اللملة السهخنة فيه فزاحت 
تداويها باهش" له والبش" فى وجمه » وكثير: 
ما كانت تفنى له أغنية « الريخ تعصف » أو سواها 
فن الأغانى التى يستسينها ويستعذها . أو يجلس 
بالقرب منه تنظر إليه بعينها النجلاوين السوداوين 
نظطرات صافية إنْ سخلت من حب ما لت من عطف 
ولكنه مازالك كان ؛ وما برح - على ما يضطرم' 
فتقسهمن نيول وأهؤاء ووإلرقم مزيهذا التشجيع 
الذى يلاقيه والأفس الدى تغمره بةفاتراً حنينّاء 
ذلك لأنه كان ينهيب إبداء مايكنه قلبه لما من 
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أحاسيس ؤيرى فى مطارحة أحاديث الوجد نوعاً من 
انبتك والنزل الأثيم ؛ غير أن أترابه ومعارفه 
ذكورا وإنان) كانوا كلا احتمموا به يلقون ق.روغه 
أنه مخطىء فما يذهب إليه » وأن الب سنة الله فى 
خلائقه وما فى الحوى الشروع إثم ولا حرج » 
وأن الرواج خير له وأجدى عليه » وأنه وقد عدا 
سني الشباب ومخطى زمن الصبا لم ببق لهمن الحياة 
كلها إلا أن تزف إليه تلك التى يصبو إلها وسهفو ؟ 
وأنها ى. - والحق يقال - حسناء تجمع إلى 
الحسن والجال خير الخلال وأطيب اللحصال » وأنها 


مغريةشائقة مرحة نحلو عن القلب العنى همه وأساه»» 


وأنها إلى ذلك كله ابتة مستشار فى الدولة ولا من 
الأطيان والقتنيات بائنة لا بأس بها ... 

كان لعباراتنا فى نفسه-ما ترجو من بنيا » 
ولكلاتنا فى ذهنه ما تأمل من تأثير ». فقرر فعا 
أن عليه أن يتأهل 

وعكذا باصديق اثقلب الاح جد - وك من 
بجد جره اللعب - وأهدت إليه فارتكا رسعها الحبيب 
.فقبله شاكرا متنا وأظّره ؛ ووضعه على منضدته 
يتأمل فيه كلا خلا إلى نفسه . 

كان علي إِذْنْ وقد أقتمتموه بالزواج » 
أن تقئعوه كذلك بيضرورة تغيير ما هجن منعاداته 
فينج هجا عادلاً صائياً دون أن يستهدف لسخرية 
الناس وهرمهم 
'.- أعترف لك با إيمان أن هذا الأعس عسير 
حا . ؤما إخال أنه كان باستطاعتنا تحن أوفى قدرة 
سوانا أن يحادله فى هذا الشأن دون أن يلق بنا 
سخطه وغضبه . ولاذا نات بأنفسنا فى مأزق حرج 
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بحن فى غنى عن زجها فيه ؟ 

ومضت الأيام تقرى »كان فى خلالما يتردد على 
منزل كفالتكو فييق أثناء زياراته ‏ شأنه فما مفى - 
جامدا لايتحرك . وقد كنا تحسب أن الحب كفيل 
بتقويم ما فيه من أو ؛ وأن الهوى سيطلق روحه 
من إسار الأسى والكا بة » ذإذا بالأمس على النقيض 
ما كنا تأمل:» وأصبحنا لا نراه إلا ساها مطرقة 
حزينا » وإذا بجدمه أبدا فى حول كا نما كان يزداد 
بوماً بعد بوم إمعاناً فى التلاشى على غمده الصفيق 

وكان يأنى إلى" فى بعض الأحايين يحدثنى عن 
الحياة العائلية وعن فارنكا كفالتكو ؛ ولقد قال لى 
مرة وهو يبنسم فى حياء بسمة حائرة عرتبكة : إنها 
- أى فارتكا - أروقه وتعنجه وإنه د أن كل 
شخص سيتروج يوم ماء ولكن أمى الزواج خطير» 
ولقد وافاه بسرعة غريبة دون أن بتخذ له أهبته 
ودون أن يفسكر فيه التفسكير الشامل الوافى » ثم 
سألنى قائلاً : 

- ألاترى مثل أن عل .أن أفكر لأجل 
مستقبلى ؟ فأجيتة : تفكر فى ماذا ياعزيزى ؟ تزوج - 
وينقضى الامس 

قال : لا ء إن الزواج لأشد خطورة مما تظان : 
وعلل أن أفكر فى الواجبات القبلة وفى التعة الب 
ستاق على عاق كى لا أقع فيا أحاذره وأخفاء .وهذا 
ما يقلقى ويعضنى وينق عن جفنى" الكرى . فلقد 
بت لا أنام إلا لماما 

إن لما كا لأخها أشاوب فى إدراك الأمور 
مضحها . ثم إنها خامشرة الفؤاد حادة الطب » وأخشى 
أن تكون جياتى معها كياتها مع أخها شجارة 
ذاعاً ونزاعا ما ينقضى 
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وهكذا كان يزن الأموز ويمحصها ويحسب 
للمستقبل المتيد ألف حساب : والغريب أنه كان يتئزه 

مع ذلك كله - هو والآنسة قارتكا كل مساء 
تقربيا » ظنا منه أن ذلك واجب يتحم عليه القيام به 
ولا مندوحة له عنه 

ويجب ألا أنى أن أقول لك إن كوفالتكو 
استسمج بييليكوف وكرهه للوهلة الأولى التى 
وقعت فها عليه عينه ؛ وكان يأنف حتى من ذ كر 
اسعه . وكثيرا ماكان يقول لنا عندما كان يذ كر 
سمه فى أحاديثنا كمضا : « أنا لاأفهم حكيف 
تستطيعون أن تحتملوا هذا الأفون الواثى فيا يكم 
ولاكيف تقدرون أن تعيشواهنا في هذا المو 
الكانق ؟ تدعون أنيم سادة وأكم أسائذة وإن أثم 
إلا طلاب رتب وهواة مناصب » تعيشون في خنوع 
من مداراة هذا الدع" الاثيم . واسمحوا لى أن أقول 
لكي إنه ماهذا بمعهد على وإنما.هو شع متدينين 
مولوء ! 

لابإزملا الكرام » ؛ إن أبقى مم إلا ردح 

من الزمن يسيرا وأعتزل بعده م: منصى عندم وأعود 
إلى ملررعتى أثقف الأميين فنها كبا واأفرت كاسيت 
ف اريت لنية » وأعفرسسر) ليا ينين 
عن الداجاة والرباء والتزلف 4 سأنأى عد 
وأما أتم فستبقون هنا مع مهوذا الكائن » ألا ليته 
عوت!١»‏ 

ولا أزال أذ 


عما.قريب 


يا صديق ساعة جاء إلى فى ثورة 


نفسانية هائلة كان مها أشبه بالأسد الطعينمنه بالرجل: 


7 الرزين . وقال وهو يضحك نارة كا هادا 0 
وطورا كا موجما كثياً : 
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«.ماله عندى حت يأتى إلى منزلي ؟ !قل له 
الله عليك إنتى أ كرهه » وإننى لا أريد أن أبصن له 
فى بنتى وجهاً بعد الوم » 

ولذأ كنا تتحاشى القول أمامه إنه سيكون 
صبره العتيد ! يل كنا تتحاشئ ذكر اسه أمامه . 
ولا قالت له امسأة الراقب فى ساعة من شاعات اللو 
البرى” إنه قد حان له أن يزوج أخته من زجل جد 
وقور يحترمه الناس ويجاونه » امتعض وامتقع لونه 
وتحجهمت أساريره ودمده 99 : 

« إن هذا لا يغنينى . وما تعودت ياسيدى أن 
أبحث فبالا يتعاق بى » ولا أحب أن أزج نفسى 
فى شؤون سواى ... » 

والآن أُصخ للا حدث : 

لاأدرىأى ماجن دكَابة رسم صوزة تدليكوف 
( يكوتشوكه) وسرواله الرفوع ومظاته رجه 
وفارتكا تتأبط ذراعه » وكتب ' مت اينم 
2 الأنتروروس » العاشق 

وكان الرسام مو 
ولا ريب ف أنه ققى وقنا طوياة فيه حى استطاع - 
أن معث إلى كل أستاذ بنسخة مئه . وقد تاق 
ييايكوف نسخته كذلك » ,ولا تسل عما كان له 
فى نفسه من أثر بليغ 

وكان اليوم التالي الوعد الضروب لاصطحا 
التلامذة للتئزه ؛ تف رجنا أنا و بييليكوف من منزلينا 
منا » وكانت أمائر الاعياء والقلق بإدية على جياه 
الشاحب المزيل بأأجلى مظاهرها.. فابتدرقى قبل أن 


ها فى رسمه إلى حدا يميد . 


أحبيه هذه العبارة القتضبة التى ه فى حقيقتها 


)١(‏ دمدم فلان على فلان : كله فغضباً 
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ين م نأل تفسانى مرهق : 
- ألاما أردا الناس وأخبئهم ! 
عبارة كان لما فى نفسى صداها البعيد فاستدرت 
رثانى له وشفقتى عليه 
ورحنا تمثى الحوينى فى صمت .. 
- فلصسر فى الطليمة ! 


نداء .رن فى مسامعنا رنين البوق » فالتفتنا فاؤا ' 


بنا نرى » أو تدرى من.؟ ! كوالتكو متطياً 
دراجته ووراءه أخته على دراجتها أيضا » وقد 
صاحت به ؛ وم تامث إعياء » ليتابع تسياره ؛ واندفع 
كلاما كالسهم الارق 

وأدرت طرف إلى رفيق» فاذا ى أراه قد مر 
فى مكانه » ووقف مشدوها فاغى الف حاحظ العينين 
كأأنه الثثال النحوت » ولم يلبث أن قال فى يأس : 
هلا تلطفت فأسعفتنى ؟ ! ما هذا الذى أرى ؟ 
أغشاوة على ناظرئ با ترى أم غشاوة على خاطرى؟! 
قلت : لاهذه ولا تلك ؛ هون عليك » فا فى الأمر 
مانا الأدب » وليرحا على هواما فا هذا بضائرما . 
إفقال وقد أدهشته رزاتى وهدو : 

أأنت تقول هذا: القول ؟ أيجدر بالأسائذة أم 
يليق بالآنسات أن يمتطؤا الدراءات فى عرض 
الشوارع ؟ 

ول يأ أن أناقشه فى الأ 8 أناظره فيه » 
وآثر أن يعود من حيث أنى » موتغ الفكر 
مضطرب الجنان 

وف الغد كان لابزال شديد التأثر » وكان 
يفزك يديه بعضهما يعض وهو برج ف كن عرنه 
الببداء.» ول يطل" به الوقت حتى أحس أنه ل يمد 
يستطيع البقاء » فترك صفه - ول يسبق له أن 
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ترك الصف منذ أن زاول مبنة التدريس حتى تلك 
الناعة - ومغى إلى يبته 

وعند الأصيل لبس ثيابه الثتوية مغ أن 
الملقس كان دافا كألام الصيف » وذهب ببطء 
لزيارة كوفالتكو » وكانت فارتكا قد خرجت من 
النزل وبق أخوها وحده فيه 

« أرجو منك أن تتفضل وتجلس » هكذا قال 
كوذالتكو برودة ظاهرة وقد تلب جينه » 


. وكان قد أفاق من رقاده منذ بشع دقائق » إذ 


اع ال على .أسوأ 
ما يكون خلقاً 
واسهل بييليكوف حديثه بعد عشر دقائق 
قضاها فى الصمت والتأمل فقال : 
« ماجثت إليك لأثى عن قل بمعن اعباء 
الم الفادح الذى برهقه ويضنيه سب »؛ بل 
لأ كشف لك عن رألى فيك الذى أرجو ألا تحمله 
مى على غير حمل النصح والارشاد » فأنت لاتزال 
فى مطلع الصبا واما أنا فقكهل » وأنت حديث 
النهد بالأستاذية » وأما أنا فأستاذ منذ حس عشرة 
سنة. » غرى بى إذن أن أكون أبعد منك نظرا 
وأوسع إدراكا ؛ وقد كنت وم أزل منذ أن بدأت 
ب يد مثال اللياقة والأدت 


قا ومزاجاً 


شؤونى كافة » 

وظل كوفا لتكو جالسا بوجمه الباسر الكالم 
صامتاً لايحير » واننظر يبيليكوف قليلا ثم استأنف 
حديثه الحادى” بصوت لابسته نبرات الحزن : 

« ولقد رأيتك أمس ممتطياً دراجة » وركوت 
الدراجات من:شأن الأولاد » وإن هذه ألمية لا يلين 
عهذب الشبيية ومثقفها أن يل بها 
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- ولاذا با سيدى ؟ 

- أو يحتاج هذا إلى إيضاح باميخائيل وعهدى 
بك ذى الفؤاد ؟ لأن ركب الأستاذ الدزاجة فا 
يق للأولاد إذاتف أن يفعاوا إلا أن يمشوا على 
رونم ؟ثم ... 

- ثم ماذا ؟ 

ثم إفى م أصدق غيق عند ما رأيت أنتك 
وراءك على دراجتها » وليس أقبح من أن برى الرء 
آنسة أو امرأة على ذلك الششكل المعيب 

- والخلاصة ؟ ماذا تبتخي ؟ 

- لا أبتنى إلا أن ألفت نظرك إلى جنب 
مايشين سمعتك . فأنت حدث والمستقبل أمامك » 
وعليك أن تسلك سبيل الرشاد كا ينبغى لارجل 


الحكيم العاقل أن يفمل ٠‏ فأنت تتنزه كثيرا فى 


الشوارع » وتحمل معك فى غدواتك وروحاتك 
كتبا الله أعلم ماتكون » وتلبس حللاً هى أدنى إلى 
التأنق الأرعن منها إلى اللباس الحتشم ؛ وجاءت 
الدراجة ثالثة الأثانى ... » فار وجه كوفالتكو 
غضباً وصاح به : 

- أما أن تمتطى الدراجة أنا وأختى فمذا 
لايمنى أحدا سوانا » وإنى لألق يمن يتعرض 
لشؤوني أو لشؤون عائلى فى جهم ! والآن إليك 
عنى أمها الأفؤن . أغرب من أماى فا تدودت » وأنا 
الشريف» أن أخاطب رجلا مثلك . أغرب عن 
وجعى فأنا أمقت الواشين وأجتويهم 

فقام يييليكوف مضطرباً ولبس معطفه والتأثر 
هزه هرا » فقدكانت تلك هى المرة الأولى اللى أهين 
فها في حياته » وسم عكلاماً جارحا ماساً بكرامته » 
وقال وهو يفتح الباب ليخرج : 
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« لك أن تقول ماتشاء » ولكن أرقف مرن 
واج يأن أنذرك قبلأن أبارح منزلك . فربما يكون 
قد سمع حوارنا أحد. من الناس » وخوقا كح أن ' 
يتقله إلى الراقب العام مشوها أرى أن أتقله إليه ' 
بنفسي دون تحريف » ش 

ذاحتدم كوذالتكو غضناً وصاح به: 

« تنقل الأحاديثأسها الواثى اللمين ؟ » وتقدم 
منه فأمسك من الوراء بعنقه وقال: « إِذهبٍ وائقل 
هذا إلى الراقب أيضاً » ودفعه وهو بركله برجله على 
قفاه فراح يتدهور من أعلى الدرج حتى أسفله 

وقام السكين مرضوض الجسم يتامس فىوجهه 
وذراعيه مواضع الأم 

إلا أنه فى اللحظة التى كان يتدحرج فبها على 
العتبات كانت ثارنكا وسيدتان أخريان قد وصلن 
فوقفنمعا براقبنه » وكان هذا وحده عليه شراً من 
كل أمس. سواه » وكان.خيراً فى نظره أن يدقعنقه 
وتكسرساقا من أنبكو نأضوكة فعينمن بوي . 
والآن ستدرى المدينة بأسرها بأمره وسيتضل الخير 
بالراقب العام:» وقد برنمونه فى أوضاع ساخْرَة نشتى 
فيالتكد الطالع - وثم إن فماوا فسيتقدم إلى 
الاإدارة بالاستقالة من منصبه من غير بد 

وعند ما نض عرفته فارتكا ول تمالك لما رأت 
سحتته التقبضة المضحكةومعطفه النسخ الفضين0© 
أن أرسلتها نحكة رن صداها فى البناءكله 

وهذه القهقهة الساخرة قلبت أحلامه رأسا على 
عقب وطوحت بهنائه الزعوم » فاسودت الدنيا فى 
عينيه واحلولكت عمرائيها فر يعد يسمع ولّ.يعد . 


يرى . وما بلغ منزله حتى ضرع توآ إلى رسم فارتكا 


)١(‏ التجعد 
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ولا 


فانتزعه من إطاره ومزقه نتفاً وألق به فى النار» ثم 
خلع عنه ثيابه ورقد فى سريره محرور الجسم منهوك 
القوى وم يقر منه بعد ذاك 

وبعد مضى ثلاثة أيام أتى إلى طاهيه « أفاناسى » 
يستشيرنى فى استقدام ‏ الطبيب لأن سيده على مابرى 
مدنف عليل » فل أ بدا من عيادته ؛ وقد وحدته 
نما وراءكدّته ؛ مغطى بلحافه حتى الرأس؟وطر حت 
عليه بمض الأسئلة فلم يكن ليرد إلا بلا أو بنعم ؛ 
وكان « أفاناسى » الطامى بروح وييجيء حيالالسربر 
مكتئب النفس محزون الفؤاد 

وكانت خالته تزداد سوءاً بوماً بعد بوم » وقلما 
اغتمضت عيناه فى لياليه السود لطوارق أوهامه 
ومروعات أحلامه ؛ وبعد شهر ذاق خلاله هذا 
الباثس المحزون من صنوف الألم وضروب العذاب 
ما صهر جسبده الوامى وأذاب جسمه اللهوك » وقع 
القدر ونفذ الحذور وأسم صاحبنا اوح 

أما هيأته. وهو مسجى فى نعشه فقدكانت تنم 
عن العذوبة والعا نين ة كا بم كانت تفيىء عن السرور 
:لذي ثعله .وضعه أخيراً فى « غمذه © ويياوغه 
الهد الذى طلما حن له » ولنيله الأرب الذى طالما 
سعى إليه 

وسرنا ‏ الأسائذة والطلبة ب جيما وراء 
نعشه في موكب مهيب . وأبت السماء فى ذلك اليوم 
إلا مشناطرتنا ما كنا فيه من أمى على الفقيد الراحل 
فازيد أذعها واكفهر » ول تلبث أن بكت بدمنها 
الخاطل الدرار 

وهكذا. اضطررنا .أن ترتدى معاطفنا وتحقل 
مظلاتنا وننتعل « كوتشوكنا » الوا ق كا عا آثرنا 
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ألا تتبع إلا ذوقه ولا تمشى الا على هواه حى 
فى نومه الأخير . وأحسب أتتى فىغى عن إعلامك 
با ان أن فارتكا كانت الوحيدة التى مشت فى. 
جنازته خاشعة مطرقة بكل ما فى الحشوع والااطراق 
من معنى » وأمها ذرفت عند ما واروا جاه الثرى 
بضع قطرات من دمعها السخين . وأما حن الأخرين 
فقد عدنا من دفنه ولا أ كتمك وعلى وجوهنا أمائر 
الحرن» لا أسىعليه » بل لأننا كنا نأبى أن تظهر على 
وجوهنا دلائل السرور ؛ وموت رج ل كيييليكوف 
مسرة لقلوب من تكبوا بطلعته الشؤومة إبإن حياته 

لفد دفناه » ولكن كم وك بق علينا أن ندفن 
من أمثاله ؟ إن الأرض ملأى بنظراته » وإننا عند 
ما نييش فى بؤس فإ نما نعيش فى ( غمد) » وعند 
مانحيا فى محيط ضيق خانق » أو عند مانقضي حياتنا 
من غير جدوى ولا نفع » أو نسف فى القول ولا 
نسمع إلاكل لنو لا طائل فيه » أؤ نزجى أوقات 
الفراغ فى لعب النرد أو الورق » فا با نيش فى (غمد) 
أليس كذلك ؟ 

- بلى يإصديق » ولسكن أن نسمع الكذب 
ولا نسفه قائله » وأن نرى الوائى وتجله الاجلال 
كله » وأن تحمل الذل الشائن ؛ ونرضى وحن الأباة 
با مونءوندارى من لايستحق أن نضفعه » من أجل 
رتبة لاقيمة لها ومنصب لا أهمية له » فيا لا يشرفنا . 
وللدوت عندى خير من مثل هذه المياة وأعذب 

هذا أ آآخر با إيفان» والآن فلثم ووخل 
الأستاذ فاستاق على المشيم » ول يلبث بعد بضع 
دقائق أن غفا » وأما إيفان فقد خرج وجلس حيال 
الباب يدخن غليونه” 

بورج ملسق 


لماعم // :سمط 


حفر 


فيوم منأام سنة .. 
1588 دخل مدينة 
فاورنساء وهي إذ ذاك- 
عاصمةدوقية توسكانيا» 
صبي فى الثانية عشرة 


متجةعنقناب"لإطفالالنازوة | سر سل 
ا بعتاما لا" 2 ذعبّداالطيف ا انشار عصاً موضوعنة على 
ألتمتمم به ممه متمس ب سمج سجس مم ممم ممصم ممصم ١‏ كتفه وكان في جيب | 
قد كتب الدهص امن وقائسه هذا الصى عدد قليل من الدرام . 
أجل مموعة من السير قال او هذا الصى مخاطي) إياه قبل محيئه إلى 
يذهب مألوفها وثافهها 1 ١‏ 


في زد الحصجةة منثر 

ويخلد النادر الغريب من ال 
بواقع لا الزدرى من المي 

إن زال حب الغريب من وسط 
فليس فيه محال مبتحكر 

غرابة فى النجال تدرته 
أبقتة فى نادر مرن الصور 

حياة وكان صاحها 
بيق غير الثريب فى الصور 

ماضٍ من العمر أنت صاحيه 
ماذا تى مرل حوادث العمر 

أرؤعها مظهرا وأحفلها 
بكل ما كالكف. غير منتظر 


كانت 


فلورنسا : « لقد كيرت ياببى وأصبح فىوسعك أن 


تعول نفسك » ولم يعد فى وس يأن أعولك . ولست 


أزودك بأغلى من نصيحتي إباك بتقوى الله ؛ فإناتبعت 
ع اه لك 
يمد إليك يد المعونة » 

قال الأب ذلك وبكى ونفح ابنه ببرنبمات 
التى كانت معه حين دخل عاصمة التوقيئة 6 
وقد حرص الصبى على الاقتصاد فوضع حذاءمة 
فى الصرة التي جلها على عصاه ومشى حانياً » 
ولا وصل إلى شاطى” الأرنو استحم في ماله 
وجلس برف ثيابه عند الثناطي ثم غسلها وأستأنف 


والشر كاير دائع امبر السير 
فالشر في اللي بين الأثر ول يكن فيفياقى قد تعلم حرفة ما بل لم يكن 
والشر والمير فياجماعها بو ف جزوعوزهدمنتصى, إريه أى استعداد لتعل أية حرفة . ولقد كان يحسن 
قصة نيرون إنككن رديت سم تهت عند 00 القراءة والكتابة ويعرف الحساب إلى حد ماء 
'أتحقر ماتوصف النفوسبه . صبر قنوع وقنع مصطبر 


وكان يعرف اللفة العبرية وي ألتى كان الكتاب. 
202 
021131 ع ]//:ؤمااط 
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ذلأ 


. القدس يقرأ مها فى ذلك العهد فى إيطاليا قبل ترجته 
إلى اللغة الا يطالية 

وكان قسيس القرية قد جم لفيفياتى مرموراً 
واحداً من مثرامير داود فاستحثه ذلك على أن يترجم 
كل الزامير إلى لغته 

كان هذا كل استعداده » وهو يسحث عن عمل 
فى فلورنسا » فطاف بالحوانيت لينظر هل من حرفة 
يستطيع احترافها فم يجد ما بلائمه . ولكنه وجد 
فى أحد الحوانيت ما استثار دهشته - وجد فالوس 
سحرياً » فدخل فى الحانوت لالى يطلب عملا 
ولكن ليطلب إلى صاحبه أن برشده إلى كيفية صنع 
هذا الفانوس 

وكانت المصابيح السحرية نادرة فى ذلك المين . 
وقدكان الرجل ظريفا » فل يأ بأن يفهمه سر هذا 
الصباح . وقام بروع الطفل أنه يستطيع أن يميش 
بالطواف بين القرى والمدن ومعه الفانوس السحرى 
يعرضه بالأجر التافه على الأأطفال 

وعد مامعه من النقود وسأل صاحب الحانوت : 
أليسيكنى هذا القدر من المال ثمنا الغانوس ؟ فأحابه : 
« لا . وان تستطيع شراء مثله بعشرة أضعاف هذا 
القن . ولكن لاذا تريده ؟ » ْ 

ذانا قص عليه الصبى قصته قال : إننى لن أبييمك 
هذا الفااوس » ولكنى أؤٌجره لك لما يبدو لى من 
أنلك شريف . فه ل تعد بالشبرف أن تمر عله كل 
أسبوع مة وتخبرنى بالحقيقة كم ربحت . ولك عل 
ألا أطالبك بالأجر إلا بنسبة ريحك ؟ » 
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قبل الصبى وأخذ الصباح فصار يعرض على 
الأطفال لأول مرة ما يشبه النوع العروف فى مصر 
باسم « صتدوق الدنيا » وإن كان أدق صنعاً منه » 
فنال فيفيانى مبلفاً وافرً من امال 

وف بوم مطير هرب الأطفال من الطر إلى 
البيوت ؛ وكانفيفيانى واقفاً ومعهفانوسهالسحرى؟ 
وني الناحية الأخرى من الطريق رجل مختي' حت 
شرفة لكثرة الطر » فقال له فيفيانى : « أمها السيد 
إذا لم تأت لتشاهد فانوسى السحرىةإ نى لن استطيع 
العشاء هذه الليلة » - 

وكان هذا الرجل هو جاليليو العم أ كبر عالم 
فى جيله » فأخذته ارأفة ووقف يشاهد صندوق 
الدنيا إرضاء للصبى السكين . ثم أخذ يسأله عن 
قصته فرواها له : وقد اهتم جاليايو بقصته أيما اهام 
فقاده إلىمتزله وتبناه وعلمه فأصبح فيفيانى من أ كبر 
العاماء فى القرن السابع عش 

أوذاعت شهرة فيفيانى بعد نضوجه فأدر عليه 
المال أعساء بيت مديسى » ومنحه لويس الرابع عر 
معاشاً ضخما » وضمه الجمع العلهى الفرننى إلى 
عضويته . وكان من بين أصدقاء فيفيالي فردريك 
الثاني غمراندوق توسكانيا » وقد استعان به فى علاقاته 
الدولية عدة مرات » كان برسله فيها سفيراً إلى 


ملوك أوريا 
ومات فيفياتى فى الثانية والمانين » بعد أن ألف 
عد ة كتنب في ا هندسة 


« عن الاتكليزية من كتاب الأطفال الممتازين » 
عبر اللطيف النثار 


24م مراع م // :سمط 


ماد الريك نوكو انرا 
وها س زياع بلي ادراب ب فالزرره رصم شم 01 د سللزفت 
را عمارارق فدربال هنا ل رصا عر لور نسلا لعلو كم لل ب لرسورو 5 


قد اسورد رع رظ ور أولا يماض رض رسد د عبينيز وف سر دض لكات 
أ ا سور ءابنا رام رمز العام بسر العايلزيز لمأن ا سيرد ضار 
طب لضا ال اضف يبس رصمو جمس لاطبا شي وها رشاعي افا يسع عالت 
دكففالل نال مانن ماخر رمرم عكر ال لزيا درضسا ل لناءا ةل 


المي ال ياف مط 1 0 --- 7 - 
"سرف بطي مسارة ع نيابت هأ راو للست لدت رادل اد ارا أراىى اوسرد 
رع ل لشرررلتإ لزنف , عُنو ,حر فصيم ,الى مار" ورا ص لغتشب دود 
كارلم اها َع رما والفاليات تن سه فالزسهرؤ ذزي رالا ف ؤدثا ولب 
الي با لسو رمن وندزيك | سير عاليك” بيعي فالؤسواد منض الا 2 
متعم لاسو وسور تز باع | يوق فل للك | سر عرو ء قرصميل فى ارد سدع داءط لال لمات 
3سا ارزر. زان رىادو! توسو رذ لصفي لس الزدم 
قمَصْه ل كمدياء ا م وسيم وائقد لمسات * 
0 اولاق ' ٠‏ ي-. شرران تسشركاه 
2 د 7 ؟ شاءع اضمام 
٠‏ به يناع رسو بإسًا 
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بقول شو بنهور علىطريقته فى التشاؤم والتقطيب 
على وجه المياة : إن معظم الروائيين يقفون 
بروايامم عند عتبة الزواج لايتعدونها »كن مابق 
من الحاة لا قيمة له ولا خطر فى تقدبرم » أو 
كاناما باون عل الميرة واليقين هن اثتهاء أحلام 
المب والسعادة قبل الزواج إلى توافه العيش وول 
الاعتياد بعده يجعلهم يقذون عند ذلك الحد منرواية 
الب حتىلايشوهوا الصورة التي دأو على تصويرها 
قوية ساحرة جهد طاقهم . 
وعلى صق مايقرر شوبهور هنا وعلى عفظم الفارق 
. بين حياة الرؤى والاحلام قبل الزواج ؛ وحياة الجد 
والكلفة بعده » فأننا مثبتون فى هذه الأقصوصة 
٠‏ صؤزة من حياة زوجين بمد عهد الرواج لا قبله . 
وليس هذا لأن الزوجين اللذين نرسم لما هذه 
ألصورة مثلا دورا حب الأو لتمثيلا ءاج لايستحق 
جهد الرسم ولا عناء التصوير » إما نهمله لأنه كان 
طنيميا ل يثر شيئًاً من فضول الاستغراب ف الناس » 
كالم يبر عواطف الحسد ولا مش احمة الطاعمين التى 
تكو ناسيب الأولغاليا فىتمقيد الصورة وإكسامها 
تشويق الطرافة وإثارة الفاجأة . فصادق كان بين 
طلا بالصفوف العليا فى الجامعة مثال الشبا بالنبيل 
والرجولة القوية والواهب النادرة : أخلاق وطباع 
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دف الناسمنه و تقر مهم 
اليه ولكن فى غير 
ابتذالولا خفة»وتريز 
فى الدروس ولكنى 
غير إجهاد ولامشقة » 
واكمّال فى التكوين 
الجسمى ولكن ف 
غير نعومة الأقوثة ولاطراوتها . ومن هنا فقد نفض 
جيع الشبان أيديهم ( والأصح قاومهم ) من فريدة 
لما رأوها تتتجذب انجذاب قويا فى ناحية صادق » 
وتدثو منه ثم تصير معه فى دائرة محكة من الحب 
الصحيح والواهبٌ اانادرة والرجولة الكاملة ؛ وما 
كان يدور لأحد بخلد أن يتخطى هذا السورء بله 
تحطيمه ؛ ليصل إلىىحيث استقر قلب الفتاة ويزحزحه 
عن موضع ار مكاز. 5 
ا #6 

وانقضت سنو الدراسة وخر.ج صادق يمارس 
مهنة الطب بعد أن نال شهادته بامتياز وتفوق 
عظيمين ٠‏ وخرجت فريدة أيض؟ فى العام نفسه 
أمارس التعليم ّ إحدى مدارس الأناث العالية ؟ 
ول يكن ذلك من حاجة مادّية إلى التعليم وإنما 
استعدادا لعهد الأمومة الدىمن أول واحبانه معرفة 
الصغار معرفة اختبار لا معرفة كتب ومحاضرات 

ومغى شطر من العام وصادق وفريدة يغتمان 
كل فرصة للّقاء » برو حانعلىعواطفهما ؛ وتيسدان 
العدّة للمستقبل البعيد الذى ينتظرها »:مستقبل المناة 
الزوجية السعيدة والبنين' الصالحين ؛ واتهيا إلى 
م حلة الاستعداد الأخيْرَة فأعلناللمسارف والأأصدقاء 
خطبتهما التى تلاها الرواج بعد أسبوع » وم يشذ 
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الرؤاية 


صادق وفريدة عن التقليد الحديث هنا » فقد قام 
الأعل والأصدقاء يودعومبماني إحدىأمسيات الربيع 
البكّر إلى السفيئة التى هما إلى أحد الأأقطار 
الجاورة يقضيان شهر العمل كأ هنأ ما ” قفي فترة 
من العمر ْ 

وعاد الزوجان عند مهاية الشهر؛ هو لمتابعة عمله» 
وم للقيام «واحبات الزواج والبيت . ولا حاجة 
إلى القول بأن صادقاً كان إلى هذا الوقت قد 
اكتسب ثقة العائلات العديدة وأصبح مقابة 
الرغى وموضع الأمل فى الشفاء والبلامة . ؤقد 
ساعده على ذلك الع الوثيق والاحاطة العام 
والتابمة الشديدة لكل جديد فىءالم الطب؛ لعامه أن 
الطبيب الذى يغفل مسائرة مستتحدثا تالطب يضحى 
شيا عتيقاً ىوقت قصير . هذا إلىالشخصية الحسّبة 
والأخلاق الوزونة والثقة بالنفس فى غير اعتداد» 
والفهم السريع والادراك الصمحيح للأزماتالنفسية 
التى تنتاب المرضى والعتكين » إلى إشراق قوى فى 
الوجه واانفس يبعث في النفوس أملاً قويا فى الشفاء 
ورقية أ كد فى الياة 

أما فريدة فقد غدا همها توفير الراحة الفكرية 
والحسّية لصادق »؛ ليصفو ذهنه وينصرف إلى عمله 
الدقيق أخل ما يكون بالا » وأهدأ مايكون فكراء 
وأشد ما بكون انصرافاً ع نتوافهالفرورات النزلية 
والحاجات البيتية الربكة . وكانت تقول : ألا يكفيه 
هذا العناء الوصو ل والجهد الضْنى والزيارات 
الفاحئة تستله من أحضاق أو من بين يدى ليلا 
أو هارا » وتعرضه للف أطن أ نف القر » إلى. 
ما برهق. التصور وبرمض الاحسباس من العيش 
الدائم بين آلام النامن وأحزامهم » حيتاً فى ثمرة 
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را 
الوت ووجوم الفناءءوحينا أمام أقسي الآلام وأشد. 
الأوجاع وآل الزفرات . ألا يكفيه كل هذا البلاء 
حتى أله أعباء البيت وأثقاله لأنصرف إلى الزينة 
والزيارات وقتل الوقت فى ثرثرة الجالس وبطالة 


الاجماع ؟ ! ... وفوق هذا ما فتثت فريدة مبي' له 
كلا آب من عمله جوءًا زوحياً.من ذاتها وتما حيط 


مها ؛ يبعث إلى نفسه الراح والروح » وينفض عن 
شعوره وأعصابه ماعاق مها من انقباض» وخالطاها 
من ازتماض . تلقاه متشوفة مشرقة » وتقغى الوقت 
بإنيديه موقدة الحس مشبوبة الماطفة» وتودعه طيفة 
واجفة »كأنه ذاهب فوسفر بعيد أو لحطر أ كيد . 
وعكذا مرت الأيام تترى وحياة هذن الزوجين 
مثال أعلى ومثل مضروب لناء الزوجية فى السر 
والاعلان . وقد راد فى هناء الزوجين ووثق بيهما 
النجاح الباهى الذىجحه صادق حتى تخطت شهرته 
الحيط الضيق الدي يعمل فيه » وغدا مثابة الزمنى 
والرغى في مختلف القرى والدن الحيطة. *. ٠:‏ 
عمله إلى أسرر 
كثيرة » وتوثقت عري الألفة والضداقة بينهبويين 
غدد كبير منها ». فكثرت دعوات هذه الأسن له 
ولروجته فى النأسبات المديدة الى تقتضها الحياة 
العصرية . وكانت فريدة أول الأعس جد منتبطة لهذا 
الطور اللجديد من حياتها ؟وأقول جديد لأنها نشأت 
ىأسرة محافظة »ثم تسلتها الدرسة تدعا وأراسينا 
ونواهها المديدة » ثم اتهت إلى التعيم وهو يضع 
من القيود ويفزض من الواخبات على العامة مالا 
تي للها معه مطمح ولاسبيل لهذه الحياة الاجماعية 
الحافلة 

إلا أنه ماعم أن أخذت فريدة تضيق عيلة 


هذا وقد تعرف صادق ' 
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' الاجتاعات بعض الضيق » وأخذ برين علها شيئه 
من الانقباض والحرج كنا دعيت إلى اجماع من 
هذه الاجماءات » بل لقد تطور الانقباض والحرج 
إلى مقت وكراهية شديدين . على أن فريدة كانت 
من قوة الإرادة ورهافة الحس والتحرز بحيث لم 
يند عن لسانها كلة أو تبدر منها بإدرة تشى بما أخذ 
يستقر فى نفسها من مرارة وكره لهذه الاجماءات 
حتى لا تؤذى شعور الزوخ وى الحريصة جد 
الحرص على أن تبتي جو البيت الروجى والحسى خِنة 
ينيء إلها من عناء الهنة وأوصاب العمل 
وكانت هذه الحال تفغى إلى أوخم العواقب 
لو استسرت هذه العقدة النفيسة فى نفس فريدة 
واتحدرت إلى معمل العقل الباطن لينحولها سما زعات 
يسمم الروح ويتلف الأعصاب » ولوكانت فريدة 
عادية الذكاء غير شديدة التفطن والفحص لكل 
بادرة من بوادر النفس وكل هاجسة من هواجس 
الشعور ؛ فلقد لاحظت هذا الظور الجديد من الشعور 
تنتعى إليه من غير إرادة ولا عم منها » ولاحظت 
كذلك أن نضارتها أخذنت نيحف بسطء ولكنه 
أكيد» وأن الألق والبريق اللذين ينبمثان من عينهها 
انبعاثاً غرريياً أخذ مكانهما كدرة وانحة واغيزار» 
وأن تنك الوجنتين الورديتين أخذ لونهما ينمل 
ويحول » وأنالشفتين الرجانيتين حل محلهما خطان 
أبِيسان في حمرة خفيفة توشك أن تزول . وهالها 
مارأت » ووجت تفكر ونحلل ؟ ول وكان لجس 
الشعور صوت مسموع لسمعنها حينئذ تقول : 
لكل هذا ؟! إنى أشعر بسرور خق ولكنه 
أ كيد كلا مغى الأسبوع ول تكن دعوات ول 
اجّاءات ولا زيارات . أعكن أتى مللت حقيقة 
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الرواية 


خالطة الناسورضيت بالوحدة والانقطاع عماسواها؟ 
كلا بكلا ! والدليل أنى لا زت أرتاح ازيارة 
صوكبانى وجاراتى» وأنى مافتئتأزوهن وأسئز يدهن 
وأجد الأنس والغبطة فى ذلك . إذآ ما هو وكيف 
أفسره ... ... ؟ ! با ألله ! أمكن أن يكون ذلك 
هو السب ؟! أ كاد أعرف ! أ كادأ كشف الحقيقة 
الرّة ... لقد شاهدتهن فى الحفلة الراقصة منذ 
أسبوعين يتسابقن للرقص ممه » ورأيهن” عقنه 
بعيون لا يذنى فيها الاجاب إن لم يكن ماهو فوق 
الامجاب ! ثم ألم تمتدح ججيلة وسعاد ذوقه ولطفه فى 
أذنى ؟ وتلك الشقراء معورة العينين شهوانية اللحاظ 
كأئنت على معته وأناقته « التى لا ترتقع إلى حدود 
القائل المندمى والسمت البوذى كا رى فى بعض 
الخانيث من عاد الى والأناقة » 

ووقفت فريدة عنذ هذا الحد من التساؤل 
والتظنى خشية أن يحرفها تيار الشعور إلى نقطة 
المطر: فى مارى الشعور خيث تتركز الحواطر 
وال هواجس ومحنشد فى نقطة واحدة :لا حول عنها 
ولام . وعادت تقول : وماشأنه هو إذا كان سمته 
أو ذوقه أو أناقته أو أى عنصر من عناصر شخصيته 
مثار الاجاب ومبعث التقدير أو خلافهما فى نفوس 
الأوانس والسيدات ؟ أليس هو لى وحدى دون 
سواى ؟ أليس يعود فى المساء من تمله امرهق فيزول 
في هظة كل ما ازدخم على جبينه من تقطيب الحد ' 
وا كفهرار العمل 3 وبودعنى فى الصباح ووده ألا 
بودعنى ؟ ألم يقل لى منذ حين إنه لا يشعر بأنه يحيا 
على مقن الحياة إلا فى البيث » وأنه خارج البيت كأنما 
يحيا على هامش الحياة وحفاف الشعور 5 

هكذا حلت فريذة الوقف وعرفت أنهنا 
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ومناوسن النيرةافى غير ميرك نخدت تين وتعرف 
فى صدرها « ولكن أليس هذا كالذئ يستلق فى 
الفراش ويذهب ينه ويتوجع توجع المريض الدئف 
لا لشىء إلا لعامة أن فى المواء الدى يستنشقه جرائيم 
الرض وأسباب الإصابة ؟! » 

ؤلكن النطق شىء والعاطفة شىء آآخر . ذإن 
فريدة > بالرغم من تحليلها هذه العاطفة الطارثة 
تحليلاً جميحا » وبإلرغم من زوال الثىء الكثير من 
أسباب القلق وعدم الاطمئنان- ظلت تشعربالراحة 
وانفراج الشعور كلا مضى اليوم أو الأسبوع دون 
أن يداعوا إلىاجماع أو “يضطرا إلى إقامة اجماع في 
منزلها . وتمدَّت لو تزول هذه الاجَتاءات زوالاً 
نسبياً أومطاقا فبزولممظم السبب فيا تخشى وتحاذر 

ولاتحظلت فريدة كن رغبتها فى هذا الشأن 
أستجيدت » فقد رأت صادقاً يعتذر لأصدقاله عن 
كثير من هذه الاجِتاءات بحجة العمل الكثير 
والزبارات الطبية الفاجئة ؛ وقل تبعاً اذلك دعوتهما 
الأسدقاء والعارف إلى مزلم . وقد حملته فريدة 
أولا عمل الأعس المارض الدى لا يلبث أن يزول» 
ولكنها لاحظلتاستمرارا من صادق على الأعراض 
عن معظلم هذه الدعوات» فأخذت تسائل نفسها : 
أيمكن أن يكون قد فطن إلى ما فنفسى فاستجاب 
له استجابة الزوج الوفى السكريم ؟ وهل كثير على 
صادق أن ينفذ إلى علة قاتي وشحوب » وهو الذدى 
لاتق "عليه خافية من أمرى ؟ الحق ولا أن 
لا أحتفظ فى صدرى بصورة غير صورته لأرعدت 
كنا أطل فى عيتى أو تفرس فى وجعى 

وزادها يقينا بأن صادقاً عرف خبيفة أمرها 
فأخذ يجارمها على ما فى نفسها أنرأته مهمل هتدانه 
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إهمالاً تكاد ثبينفية القصده وأن رأته بخلق ذقنه نوما 
ويتركها بوما آخر بدلالحلاقة اليومية التياعتافها.. 
وقد نهته بوم إلى ذلك فأجاب : إن الحلاققكل 
صباح صيرت جإرة وجعى حساسة كل الحساسية» 
فأنا أعمد إلى إطالة فترة الحلاقة لأري>ها 

وأخيزاً زالكل شك من نفسها فبا اتبت إليه 
من أعس صادق يا رأت شعر رأسه يتدلى وراء 
أذنيه بشكل ظاه » فاغرورقت عيناها » ودلفت إليه 
وجلست حذاءه » كف كر على سحنته » وأخرى 
تعبث بشعر رأسه » وخاطبته بصوت فيه الأم 
والسرور: 0 

وأخيرا ياصادق » ألا تنوى أن تدعو الحلاق 
ليسوتى هذا الشعر الدى أخذ يتدلى وراه أذنيك 
بشكل ظاهى ؟ هل أدركك ذهول الفلاسفة أو 
اعتقادم أنه ليس ثمّة فكر عميق بدون لمية كة 
وشعر مّهدل طويل ؟ هذه اللحية الشائكة تكاد 
تترك خدوشا فى وجعي كلا أمررت سحت على 
سحعك 

- أماالحيتى فقد فسرت لك لاذا أحلقها بوم 
وأترّكها آخر : وأما شعز رأمى فأوثر أن أتمخيلى * 
الزمن الدى كنت أعيّنه. الحلاقة لأنجو بعض 
النجاة من أخطار الحلاقين وما يعرضون الرء له 
من أسباب العدوى والإصاية . وقد فاتى أن أذ كر 
لك أنه جاءني فى الأسنوع الفائت شاب يطفح على 
وجهه مرض خبيث »وبعذ البحث عام أن حلاقه 
أتحفه بهذا الرض موسا أو يده القذرة . ألا تح 
الله الحلاقين! إنهم وسيلة أ كيدة لنقلالأمراض 1 . 

ابم ياصادق ! غدا عيد ميلادك وسوف 
يكون عندنا صنوف من الناس» ولن أطي قأن أأراك 


21131 عع ]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 
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الرواية 


مبذه الذقن أو هذا الرأس » ذإما أن تقوم تدعو 
الحلاق الآن أو .. 

حك أو ماذا؟ 

- أو أنى آنى بالقص وااشط » أنا 

- الله أسرعى' يا فريدة ! إنه لتديير والله ! 
سوف توفر القروش التى ندفعها ذلك الثرثار . 
وفوق ما توفرين من دراهمى سوف أ كون آمنا على 
نفسي بين يديك . وفرق بين أن ير ذلك الحلاق 
القذر يديه على وجهى وعنق » وبين أن كرتىهاتين 
اليدين النظيفتين على رأسى ووجهي .. ماذاتتلكئين؟ 
هل أت بإلقص والشط أنا؟ - 

لا تتجاهل يا صادق ! فأنت أدق حسما وأوعى 
شعوراً من أن يوز عليك طور من أطوارى . هيا 
نسدل ستاراً على هذه الهزلة التى أوشكت” بحماقتى 
أن أصيرها مأساة 

وطوقته فريدة بذراعها وانهالت تقبله وتقبله 
حيمًا وقع فها من وجهه ورأسه والدموع تسفح 
على وجنتها ؛ والكليات تقطعها أنفاسها الهدتجة 
وصدرها الذى أَحَدْ يعاو ومببط بسرعة وشدة. 

ول يستطع صادق عند هذه الثورة النفسية إل 
أن يستجيب لما ويرد لفريدة قبلة بقبلة » وهوى خلال 
ذلكينادمها » مالك ؟ ! أجننت ؟ لاشك قد جننت ! 


لقد خنقتنى وكتمت أنفاسي ! خ.لىعنى ! أننيوحده ٠‏ 


لايك للتنفس ! 

وححببه : نمز جئذت ؟ وأ امرأة لا كن إذ 
يكو ن'لما مثلك ؟ ! لقد جزت الامتحان با صادق . 
لقد جزته . اغتفر لى غيرتى الجقاء التى صدنك عن 
محافل الأنس » وألبستك مالايتلاءم وذوقك وكادت 
تبدلك فيلسوفاً بلحية مرخاة وشعر حرشل 
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أوه ! أغتفر ماذا يافريدة ؟ أغتفر لك أن 
شحب لونك »؛ وزالت نضارتك.» وشح نومك 
وأوشكت أن تذوى ذوى الزهرة فى مب ايح 
اللاغة للا خيل إليك أننى صائر إلى غيرك ؟ ! ثم 
أية متعة من متعى لا أمخل عنها فى سبيل أن تعود 
إليك نضارتك ويثوب إليك بشرك واستقرارك » 
كا لاحظها تعود بعد زوال مذ قلت استجايتنا 
للدعوات والاحماءات 

ان نآ 

ومن ذلك المين عادت الزيارات إلى الاتصال » 
وعادت ألبسة صادق إلى أناقتها وان.جامها » وعادت 
فريدة لا يقلقها أن تسمع الثناء والاعجاب بصادق 
يصبان فى أذنها ؛ فلقد وثقت بأنه لما وحدها دون 
سواهاء بل لقد أصبح الايجاب بصادق فى أية ناحية 
من تواجى شخصيته يسرها ويطرءها . ذلك أنها 
وتقت بأن مادقا جز منها ومكئل لا حقا ؛ وإذث 

_فالثناء عليه والاتجاب به لما فهما حصة 


١ 
اديب عبامى‎ 


رفاهيل 
لشاعر الحب واججمال لامرتين 
مترجة بقم 
أ صر عبس اليريات 
تطلب من لمنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
لم١71‏ قرشاً 
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الم 


م يكن كورنى فاسيليف 
قد تمل بعد من ربيعه الرابع 
والجسين عند ماعاد إلى الريف 
لامرة الأخيرة ؛ ول يكن الشيب 
قد وسم خصلات المثلة السبلة 
سبد بسمته الغراء » بلحازها 
إلى عذارية فستهما مواسشّه» 
ولاحت مهما رواعيه ... وكان 
أملس الوجه » رشيق الركيير 
رحيب مانين التكبين ؛ تاوح 
على وجهه رفاهة الدنية وعيشة 
المغر . 

ومنذ عشرئن حولا خات 
حر در كورق من ربقة الحندية 
وتملّق التتجارة ؛ ولكن ما تلبث 
أن غشى نفسه اللا » فأخذ بربى 


الاشية تر ىكلا الضفاف وعشب الروج 
وكان كورق يقيم « يحابى » فى منزل تك 


يعد ليونتولستوىفىمقدمة كتاب ' 


روسيا الحديثة ... وتعد كتاباته 
الأناجيل. الأولى للثورة الأخيرة .. 
ولد فى سنة ١878‏ وتثفف ثقافة 
فرنسية ثم بدأ كتاباته بتصوير حال 
الفلاحين البائسة وتقد نظام الحكم 
فبررع فىهذهالناحية » ولذا يرىمتتبع 
أثره الأدبى أن جل مؤلفاته فى هذه 
الناحية 


وقدنزل تولستوى فىأواخر أيامه |. 


عن متلكاته الفلاحين مما أ كسبه 
عطف هذهالطيقة عليه» وتعلقها به . 
وقد ماز تولستوى عن غيره من 
كتاب روسيا الحديثة النهج الواقعى 
الذىا نتهجهلنفسه (تموناهءه ) عغالف 
بذلك من سبقه أشال بوشكين 
بو « جوجول » وكذلك مازه منهم 
دقة تصويره لال الفلاج وسيلمس 
القارى* ذلك جلياً فى هذه الفصة 

وقد اختنى اتوابستوى فى أواخر أيامه 
وتوفى سنة ١91١‏ : 


وشيجة القرابة وآصرة 
و الودة 
1 وباع كرف آخر 
| رأس من ماشيته وهو 
حل صغير » بعد أن 
اقتصدزهاءثلاثة1 لاف 
ا روبيل. ووصل إلى سععه 
' أنريفيا ف الحيرة بسع 
أرضه بثمن زهيد » فذهب 
بتقصص أثرء + ورشقط غير 
إلى أن وقع عليه فى بلدة قريية » 
فعاد إلىبادنه يعد الصفقة » ويمهد 
السوم » ويعود بالن 
20 وعند ما بلغ كورني الحطةء 
وكانت فى جهة قضية عن البلدة » 
كانالصباح قد لألأت حواشيه» 
وكانالجو منشى بالسحبالجون » 
والجليد يساقط على الأرض فى 
هينة ولطف لوقا غادن كور 
القطار حتى التق العم( كاذما ) 2 
وهو رجل رقيق الحال » حقود 
النفس » يغتابالناس ويختامهم » 
لبيك واطقد 


ويطوى فى.نفسه 


بي على الوسرين » وخاصة كور » 
وكان يذعوه « كور ئاشكا » 
وكان للع كازما عربة قدعة يحجرها زوج من 


35 ثُُ 01 ٠.‏ 3 5 3 
الطراز ؛ متهدم الكشسرف » ومن حوله أم جوز فى الخيل الحزال الضاضة ؛ يثنى مقادتها كل نوم إلى 
مغزب حياتها » وزوجة شابة فى ريعان صباهاء . الحطة » عله يعود من الركب برجل أو اثنين .. 
وطفل وطفلة لم يتخطيا الهد » ويتيم فتى تريطه به وبهذاكان يقيم أوده ... ابتدره كورنى قائلا : 
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الرواية 


- ألا تنقانى ممك إلى البمدة أمها العم كازما ؟ 
- نظير روبيل إذا قبت 
- أظن أن فى سبعين كوبك السكفاية 
فثنى الرجل هامته موافقاً وهو يسارقه النظر 
الشتزر » فصعد كورتي قتطرح على المقعد اللانى 
للعرية » وهو لاغب وهنان » ثم قال : ش 
حسمن . .. كنك أن تسير الآن 
فانطلقت مهما العربة فى طريق رصف ظليل » 
وغشى علهما الصمت برهة ؛ وأخيراً قال كور : 
- وكيف حال البلدة أيها العم كازما؟ 
- علي خير حال ياسيدى ... الهم إلا .. 
فقاطعه قائلق : 
- الهم إلا ماذا ؟ أمانت المجوز؟ 
كلا ياسيدى 
وكذلكزوجتك المسناء ... ول يحدث شىء سوى 
أنها امعقييت عامل جديداً يدعى «' اقستينى » 
وأرسل الع مكازما ضحكة مرنة نزلت على كورنى 
كلسم الوحى . فعند. ما بنى كورني مارفا » كانت 
الألمن تتقول بذلك الاسم السالف مانب اسمها .. 
واسترسل كازما يقول: 
هكذا تسير الحياة ... 
أن يحد من حرية الرأة 
مكذا يقولون !.. 
ثم قال كورني حائدا بمجرى الحديث ؛ 
إن جؤادك الكيت قد لحقه الكبر ... 
مكذك ك الأشهب 
- لابدع: فىذلك يا سيدى 
على شفا القبر 
ويمد أن طوت الركبة زهاء نمف الطريق لاج 


... إنها فى عافية صديحة .. 


إن أحد لاعكنه 


... فهما كينيدها 


أ امم .0016 . 0 :5ماغط 


لما جان صخير على رجع البصر » فأعس كور العم 
كازما أن يقف عنده حتى يستريحا قليلا ويريحا 
الياد اللاغبة ... غِذ ب كزما عنان الميل» ومضت 
العجلات تكاقل فى دوراتها حتى مدت حركتها . 
فببط العم كازما يمرس أطرافه فى رخاوة وكسل ؛ 
ومغى رتب القاعد ؛ وينسق الرصائع » وينظم 
أعنة اميل 

وقال كور : 

- هل لك فى كس من الخجر أسها العم كازما ؟ 

- لك الشكر يا سيدى 

وجلسا يعبان اجام تلو المام حتى أفضت الجر 
إلى مكئن أسرار كازما فغى يفيض ويسترسل فى 
الحديث قائلة : 

إنني آسف لك أمها السيد كورفى ... كثيرا 
والله ما صددت الألسن عن التشدق بك واالموض 
فيك قائلاًالناس: 2 ومامقدمه يبعيد ؛ وسترو نكيف 
يفار على شرفه » 

وكان كورنى يسمع إليه وهو متكىء اللون » 
متفرع القلب ؟ وأخيراً قال فى خفوت : 

- الاتريد أن تستى الجياد؟ ؟ إن كنت لا 


تود فدعنا جل 


ومضت العرية تزيف فىخطرمهاءوتصل.ما انقطع 
من الطريق.... وأخيراً بلغ كور البادة عند ما 
ضرحت الشمس جبين الآفق الربى ... فنادر 
العربة » وهو ثائر الخاطرتجلانالحطو » وما وب الباب 
حتى قابله افستينى بنفسه لياه حية ذائرة ثم صعد 
الدرج فى تراخ وهينة 

وقابلته زوحته في نماية الدرج مرحبة باعة » 
وقادنه إلىغ فته حيثُلحقت بدوالدنه ومح محوز رقيقة 
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البدن سوداء العينين » فرحبت به باسمة جذلة » ثم 
جاست تناقله الحديث وحاذبه القول» ؤهو ثائر 
شارد لايناقشها القول ولا براجعها العبارة .. وخأة 
3ك العم كازما فيالحارج » فايتدر الباب » وما كاد 
يجذب مصراعه حت لح زوجته وأفستيني ينهامسان 
فر مهما دون أن يثنى إلهما الطرف وخرج فدعا 
كازما ليتناول معه الشاى فلى دعوته 

وجلس عل الائدة كور صامئًاً معقود اللسان 
الللم إلا كلة قصيرة يحي بها ضيفه » وبسمة عارضة 


وانفضت امائّدة وانصر ف كزما ؛ وعاد كورى 1 


حزينا واهيا » فاستلقعىمقعد طويل-» ووسد رأسة 
كفيه » وهو ثائر النفس» موز عالخاطر ... وكا 


تطرق أذنيه الفينة بعد الفينة تفتّح وتنلّق» وأخيرا 


ظهرت زوجته بالباب قائلة : 

- يلوح لى أنك تعب .. فم لا تستريح ؟ 

ثمعمت شطرالفراش فأضجعت|بلتها ... و 
الدم فى وجه كورني وقد ذكر قول كازما « وما 
مقدم كور يبعيد ؛ وسترون كيف يغار عرش رفه » 
وجاش الغضب فى صدره» وانشعبت به الأفكار .. 
وأخيراً رفع وجهه إلى زوجته وكانت مستغرقة فى 
صلائها صادفة عما حولما 

1 ثم قامت بعد برهة فتثنت على طفلها فى رفق 

ولين قائلة ازوجها : 

- إن « أحاشا » نائمة ... لقد أسبل الكرى 
جفنها وم بين ذراتى 

ثم سأها بعد برهة : 

تقل إفستينى هنا منذ مويل ؟ 
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- إقستينى . ل دوع 
أو ثلاثة أسايع 


- أتعيشين معه ؟ 

فاتهضت واقفة » وقد تفرع وجهها » وتكفأ 

ا ١‏ 
أعيش مع إفستينى !.. ما هذه الأفكار أها 

الرجل .؟ من قال لك ذلك ؟ من روى لك الكذب؟ 
إنى أسألك : أهذا صحيح أم لا؟ 


« قللها وقد اربد" وجهه » 


سيوع عنك هذه الأراجيق..أأخا 0 
إننى أعيد السؤال على ميك . 

فقاطعته : 

- أهذه ع التحية الى تحملها الى ... مد؟ 
أخبرك مهذا الكذب ؟ 

ما الدى كنت :فولين له عند ما لحشك وأنا 
أدعو الم كازما ؟ 

ما الدىقلته ..: قلثّله أن يغير غطاء المؤان 


ب خبرينى الحق ... وإلا قتانك 

وأخذه الغضب خِذما من شعرها بقوة آللنها 

- إنك لا تبني سوى الشجاز ... يا إل 
كيف أخلص من تلك المياة ؟ 

- كيف مخلصين من هذه الحياة ... ؟ قالما 
وقد احتدم غضبة التوقد 1 

أجل . لماذا تنابزى بالألقاب .. 
رميّاتك البأطلة ؟ ماذا أفيد من حياة كهذه .. 

ول يدعها تتم كلامها بل أنقض عليها بوسهها 
نقعا وركلة 2 وهو كلا أغرق فى ضرمها أغبق 


فى حنقه ونقمته علها ء» وص ببن ذراعيه 


وترميق 


تخبط كالطائر فى القفض'» تاق لكان بيديها » 
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رتستدفع: ذراعيه بذراعيها ... وبين ذلك تيقظظت 
الطفلة على الجلبة وهرعت إلى أمبا » لمحت به 
أوازى غضبه فرفعها ورماها فى أقصى الغرفة بكل 
ما وسعت قواه » فأخذت الطفلة تصيح دلحظة 
أو لحظتين ‏ ثم نخافت بكاؤها ونخدت أنفاسها 

وأقبات والدته العجوز تستطلع جلية الأمس وقد 
نهدل شعرها الرمادى المثل » وهرعت إلى الطفلة 
دون أنتنعالم الخبر من كورنى ولتها بين ذراعهاء 
وكان كورنى جامداً فى مكانه يتنفس فى ثقل » وقد 
جهده الصراع » وهد من قواه ؛ وصاحت العجوز : 

- أنظر ماذأ أنزلت بالطفلة ... لق د كسرت 
ذراعها 

لكن لم يبد على كورن أنه فهم شيئاً » واستدار 


على عقبيه وخرج من الحجرة ة حتى بلغ ساحة الدار» 8 


وكان الظلام غاشياً على الكون » والجليد يسّاقط 
فيذوب على وجهه التقد » وطفق يأ كل ما علق 
بالسياج من المليد كانه يطنى” به لاهب حناياه وضارم 
قلبه ... وكانت الرييح ترد إليه من جهة التزل أصداء 
يكاء الطفلة فيخيل إليه أمها صادرة من أفق ناء عنه 


وأخيراً هب كورني من محلسه ودخل غرفته. 


فأسرج ثم أخذ برتدى ثيابه . فما فرغ سمنها اتتقل 
إلى النرفة“الأخري > فأيقظ الفلام الييم اليسرج 
له الفرس 

58 الفجر قد أقصح عند ما امتملى كوزق 
صهوة فرسه ومضى فى الطريق الذى جاء منه أمس 
فى تحبة كازما 

وبلغ كورنى الحطة قبل .حرك القطار ييضع 
دقائق ». فارتمى لاغباً على مقعد العربة » ثم صفر | 
القطار ونحرك» ثم غاب ... فخاب معه كورق 
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وكان الوقت خريفا ومس الطفّل الغاربة تفل 
مطارفها النضّرة الذهبة عن الروج » وقطيع 
السيد أندريف فى طريق العودة وهو يتقر الطريق 
بأظلافه نقرات منتظمة رتيية تير فوقه مرن 
النقع مايلبد الجو ويفشي على العيون .. وكان يكاثثى 
القطيع فى القدمة شييخ واهن أشيب الشعر تنوس 
خصلاته الغزار على عطفيه » وعلى متنه حقيبة 
عتيقة ؟ وكان القطيع قد حازه إلى النصف فبدت 
راعيته الحسناء تحثث الخحطى فى جنباته متتقلة 
من جانب لجانب إلى أن بلغت ذلك الشيخ .خيته فى 
مجلتوسألته فى عطف : لعلك غريب عن 
... وأظنك في حاجة إلي مكان تقضى فيه 
الليل ... فلا تقصد غير دارنا ... الثالثة من أقصى 
البادة ؛ وهناك كتَّتى وهى تجوز مثلك وشتلقاك 
بكل ترحيب 


- الثالثة م 


الناحية 


ياسيدى 


ن أقمى البلدة ؟ أظها دار 
« زينوفيف » 

- ومن أبن عرفت ؟ 

- لقد كنت هناك 

وأسرعت الفتاة إلى مؤخرة القطيع تستحث 
ملا صخيرً ذا ثلاثة أرجل ليلحق برفقته 

أما ارجل الشيخ فقد كان كورنى فاسيليف » 
وأما الراعية الحستاء فكانت ابنته أجاشا الت ىكس 
ذراعها من سبعة عشر عام وكانت قد تزوجت فى 
قرية صغيرة تبعد عن 2 حالى 6 قرابة أربعة أميال 

ومحول كزوق من ذلك الاجذل ذ اطول 
والطول والثراء » إلى ذلك الجل جل ذى الاطار البالية 
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والأعساب الواهية » والجسم امازل الوهتان » وهو 
كلا أممن فى السقم أممن فى التثبت والتيقن أن 
زوجته همي التى جرت عليه ذلك العذاب ب الأليمالقيم 

فني ذلك الساء الدى نشب فيه الحلاف بينه 
وبين زوحته وخرج هاما على وجهه مس" فى طريقه 
بذلك الرينى صاحب الأرض البيعة » فلم منه أن تم 
بيعها لآخر » فقصد إلى موسكو وهناك استباه 
الشراب وأصباه » فتلبث يعاقر الجر ليل مهار حتى 
علقته وعلقها ... ثم ابتاع قطيماً من النئم ولكنه 
هلك عن آآخره » وأتبعه بآخر ولكن جده تعثر به 
هذه الرة أيضاً » ؛ فم بق فى يده من من الثلاثة الآلاف 
روبيل إلا خمسة وعشرون 

وتامس كورنى طريق العمل فاك 0 
مزرعة » ولسكن لمر استلبت عقله فلم تدعه فى عمله 
طويلا ... واثتقلت به الحال من سى' إلى أسوأ .. 
فاشتغل راعياولكن طالعهالعاثر لرمه هنا أيضا فنفق 
القطيع عن آخره لداء انتابه ... ولم يكن لكورى 
ذنب في ذلك ولك نصاحب القطيع جح به الغضب 
فطرده من عمله هو والكاتب 

وأخد موق يلوف بالبلاد بإثما متجولاً حتق 


انتابته جمى مستعصية ة وهىلماحسمه ووهنتأطرافه 03 


وليس ثمة معين له أو مقيل فى غربته ... فقر به 
العزم أن يصل السير إلى موطنه عسى أن يكون 
الوت قد أودى بزوجته فيعيش يحانب ولده ما تبنى 
من العمر . ومغى يقول لنفسه : 

- علها, قضت نحها الآن ... فإن م تكن 
سأمفئ لأخبرها ما ذا جرت على" من البلا: 
وال حوان 


واشتدت عليه الجى فى الطريق فأضوته - 
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وأهزلته وتولته الأناة فى سيره وسراه » حتى بلغ: 
فى أسبوعين الكان الذي قابل فيه أبنتة دون أن 
يتعرف عليها 
ا 

وفعل الشيخ كا قالت له الفتاة ة فى إلى التزل 
وسأل أهله عما إذا كان هناك ما .يحول دواتفا 
قضاء سواد ليله فى ضياقتهم فرحبوا به وأتزلوة على 
الرحب والسعة ... وقالت لهارية البيت العجوز : 

- إنك شيك أن تتحمد أمها الشيخ .. 
فها هو ذاك اللوقد أمامك 

ورحب به زوج أجاشا 'الشاب وكان يسرج 
الصباح فى ركن الغرفة ؛ وطفق الشيخ يخلع 'ثيابه. 
النداة ليجففها » وبعد برهة أقبلت أجاشا فسألك 


عن الشيخ قائلة : 
- أورد عليك شيخ غريب؟ 
- هاهو ذا 


وكان كورني حالسا قبالة المدفأة عرس أطرافه 
الرضوضة ويسط أله فوق النار . ولا حل" موع 
الشاى دعوه فلى؛ وجلس علىطرف القعد ة وَأخذوا 
يتساجلون الحديث عن الج والزراعة والقمح آللدى, 
استأثوا فى حصاده لحفاف الجو 

وخرج كورق من صمته قائلاً : إنه مس فى 
طريقه بكثير من الزارع المبكرة الحصاد ... وأ 
غْأة إلى الفتاة قائلا : 

- ماذا أصاب ذراعك ... لماذا لا تحركينها؟ 

فتوات عنها ربة البيت الجواب قائلة  :‏ - 

- إنها كسرت ول تزل وليدة فى الهد . 
- ولكن لاذا ؟ 


- كان والدها ‏ رجلا من أثرياء حابي يدعى 
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٠‏ كورنى فاسيليف »كان فى عيش رغد مع زوجته 
ولكنهما اشتجرا ذات نوم ... ختياعلى طفلنهما 
السكيتة.: 

واريحفت يدكورنى بكوبة الشاى فأراق نصفها 
قبل أن تصل يده إلى النضدة ليضعها 

- ولسكن اذا فعل ذلك ؟ 

؟كثيرا ما تدور الاشاءات الباطلة 

حولنا حن النساء ... يقال إن سبب لحلاف أأمها 
استخدمت عاملاً جديداً من بلدتنا هذه » وقد 
مات بعد ذلك بسنين قلائل ... وسأل كوزى 
فى ذهول : 

مات ؟! 

.منذ أمد طويل ... لقد كانت العائلة فى 
خفض من العيش عند ماكان عائلها حياً 

- أمات هو أيضا ؟ 


- رجح ذلك ... فقد اختق من زهاء جممة . 


عشر عاما . فقاطعتها أحاشا : 

أظن أن عهد اختفائه أبمد من ذلك .. 
فقد أخبرتنى والدتى أنه اختني ول أزل فى الرضاع 

فقال كور : 

أأنت ناقة عليه لأنه كسر ذراعك ؟ 

.ست وكيف أنقم عليه ... ؟ إنه ألى قبل كل 

... أأسب لك فلي من الاق ؟ 

1 0 فى صمته تتتاببع 
أنفاسه . فسألته : ١‏ 

ماذا'ط رأ عليك أيها الشيخ ؟ 

- لاشى" ... نحفظك الله 

وقام الشنيخ يتحامل على نفسه » ويتساند إلى 
الحائظ ختى بلغ الموقد فلس تجاهه صامتاً 
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وأفصح كر اليوم التالى عن صباح ماتع من 
أصباح المريف فتيفظ كور وجع متاعه ويم شطر 
الباب فلحقت به ربة البيت قائلة فى دهش : 
- أما تنتظر الا فطار؟ 
٠‏ ح يحفظك الله 
- إذن لاننس أن تمر علينا فى طريق عودتتك 
فتمتم شاكرا ثم مضي فى سبيله إلى بلدته » 
وكانت عواصف الحريف قد تنبت من غفلها » 
وهبت من رقدتها » فمصفت بأسماله » وغشت على 
عينيه ؛ ولسكنه كان يم الطريق جيدا» فأخذ يتتبعه 
دوحة بعد دوحة » ونهجا تلو نج 2 وأخيرة بلغ 
البلدة فإذا كل شىء فها كا هو المهد به » إلا 
القليل من مبانها الذى خر من حمّده ‏ وتداعى 
من أواسيه 

وأناه السير إلى داره » فإذا مها على حالها لم 
يعبث مها البلى.... وعلى حين اقترابه منها فتح الباب 
خِأة » ونحرجت منْها فرس صغيرة فى قرابة الثالثة 
من عمرها ذادكر كور فرسه التى شيمته إلى" 
الحطة فى سفره» فقال محدثا نفسه 1 

- لابد أن تكون تلك اينتها ... ففها من 


... يحب أن أذهب الآن 


أعها شبه فى صدرها الرحيب وقوائمها الدقاق. ‏ 


وكان يتولى مقادة أنليل إلى مهلها غلام أسود 
العينين هازل الجسم 

إنه حفيدى ولا شك ففيه من ولدى عيناه 
السوداوان 

وأخذ كورق يمسّعْد الدرج في مواد وتؤدة 


حتى بلغ الدرجة الت نجام علها ليلة أن دخ 
السلا دابيا عر اسيم : 
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الرواي 


ومن هذا الشحاذ التجرى” على الصعود إلى 
الدار دون أن يسأل ؛ وعيف فى الصوت صوت 
أصرأنة ... ونظر فإذا على رمق طرفه امرأة ضامية 
تجوز ... وكان كورق يتوقع أن برى امرأنه فيا 
كانت عليه من ججال وزاهرة » فإذا به حيال امرأة 
قد خداش وجهها ظفر الزمان .: وصاحت الرأة : 

لاشى”عندنا ... يعكنك أن تأ كل النافذة 
إذا شت 

إن لم أقدم لأسألك شيا 

- ما الدى تريده إذن ؟ 

وتوقفت كأة عن الحديث وتبدى فى وحهها 
كانها عرفته 

- إن هناك كثيرا من السا لين أمثالك .. 
يحو"مون حول القرية كل صباح فاذهب 

وتداعت أطراف كورنى قتساند إلى الحائط 
وقد مبت لونه ووجف قلبه وقال فى خفوت : 

- مارفا .:. لم ببق لنا من الحياة إلا شطر قليل 


أرجوك أن تذهب 


... اذهب ! 


من القول ؟ 

كلا ... ليس عندتي ميد 
لشأنك 

ويخملى وئيدة تدافمت إلى الخلف وغلّقت علا 
الباب » وفى هذه اللحظة ارتفع صوت رجل من 
الداخل يقول ؛: 

ح لاذا تطردين الشيخ ؟ 

ورذ من الباب شاب فارع القامة 2 مستتقيم 
المود أسود العينين . ٠.‏ كان يلو ح كانه ورف من 
أربعين حول خلت ... ول يكن ذل كالشاب إلا ولده 
«فيدكا » |اذي خلفه من سبعة عشر ماما وليدا 
فى لبد ... قال الشاب : 


... فاذهب 
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لحظة أمها الشيخ ... ثم ارد إلى التزل 
وتلبثكورنى فى مكانه مثنى" الننق » مسندا إلى 


الحائط » متهدال الجسم » وقد خفت وجيبه وعاوده_ 
:الشيت ...وخر إليه يمد نزهة ان اوح فى 


محباه الذلة ... عرف فيه ذلك اليتيم الذي كأن : : 
يكفله ... وتقدم إليه الشاب ببضع لقمات خافة » 
فأخذها كورنى من يديه وهو يعا حبس دموعه 
التى ندّت وحهه 

واستدا ركورنى وأخذ ينزلمن الدرج ماصمدا 
وهو بتكفأ ويساقط فى خطاه ... ومفى في سبيله 
حزيناً واهنا 

وتلبثت مارفا تسارقه النظر من خلف نجاف 
النافذة حتى غاب فى منعطف الطريق ... -وعطفتها 
الدكريات إلى الاضي قذكرت كورني الشاب الذي " 
ودهأ وودته ... إِنْها ما كان لها أن تلقاه فى هذا 
الجفاء بعد غيبة طويلة ..... وتشعبت بها الأفكار 
ونتالت علها فضت تنفضها عنما باتلهي بالعمل *. 

0ك 

كوول قار يقه بد موسا 

إذك لم تذهب بعيداً ياسيدي 3 

- لم أنتطع .. فقد وهنتقواى .. سأزجع ٠‏ 8 
أدراجى .. أيكننى أن أقضى الليل هنا ؟ 

> يكل سرور 4 

وقغى كورنى ليلته فى مراع الى » ساهد 
الجفن » ثابى الشجع » حتى وضحالهار وغدا كل 
إلى مله » ونظر فإذا أجاشا تعد الخيز على غير بغيد 
منه فناداها فى عطف فأحابت : : 

- لهظة واحدة ياسيدى . .. أتزيد شك ؟ 1 . 

ولسكنه م يجب » وأقبلت إليه » وكان متطرحا . 
على ظهره » قال دون أن يرقع | إلها الطرف 


21131و /ع.]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


ا 


أحاشا ... لقد حانت مثيق ... فبحق المعاء 
أسألك الصفم عنى ٠‏ 
- صفح الله عنك يا سيدى 2 ولكنك م 


تقل مايستوجب الصفح باستمع الشيخ ثم قل + 


- بل هناك ما يستوجب ذلك ... إذهى إلى 
والدتك ... وقوى لها ... وقولى لها ... إن ذلك ... 
الثريب:..: إن ذلك .+ الثريب 
وأخذ الشيخ ينشج » فقالت ابنته : 
- إذن لقد ذهبت إلى دارنا أمس 
أجل ... قولى لما ... واستجمع الشيخ 
ما تشتت من قواه » ثم قال : 
- إن ذلك الغريب قد أتى يستودعك الله 
وأخذ الشيخ يبحث فى جيوبه بيده الراجفة 
فسألته : ْ 
- عم تبحث ياسيدى ؟ 
ولكنهكان مستعبركواج) ف يجب ... وأخرج 
من جيبه بطاقة صفراء صغيرة قدمها إلمها قائلا : 
. - أعطبها هذه إذا سألت عن ذلك الغريب ... 
:إمها بطاقة الجندية ... 
1 ثم غارت عينا الشيخ » واصفار وحهه » وهمس 
إلها قثلة: 
٠‏ أعطينى ثععة 
.قتناوات .قطعة من الشمع وأوقدتم! وأعطتها 
للشيخ وي تكاد تسقط من التأثر ... ثم ذهيت 
لتحفظا البطاقة 
... وعادت أحاشا ذإذا الشبيخ جامد في مكانه 
وقد ججدتعيناه » وتصلب عوده » ويست يده على 
الشنعة فنادته ... ولتكنه كان قد أسل ارو ... 
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الرواية 


فأطفأت الشمعة » ونشرت على وجهه غطاء أبيض 
نا 

وقضت « مارفا » الليل لايفمض لما جفن ولا 
يقر بها مجع . فليا احسر الليل عن جبين الهار 
تأزرت وخرجت تبحث عن ذلك الغريب » فلما بلغ 
منها السى » علب أنه آوى إلى مزل « أندريف » 
فيممت شطره ومضت تقول لنفسها فى الطريق 
فليصفح كل منا عن الآخر » وليقض ما بق من 
العمر فى جوار ولده 

ولا تدانت مارفا من التزل رأت جمعاً من الناس 
قد تحشد على الباب وثم بتخافتون يهم أن كورف 
فاسيليف » ذلك الرجل الترى الذى غادر القرية من 
سبعة عشر عاماً » يس أنفاسه فقيرا فى متزل ابثته 

وأقبلت مارفا على النزل » فأفسح القوم لما 
الطريق ولكها لم تكد تتوسط الدار» حتى وقع 


نظرها على جمان كور مدا جامدا 


إنها وردت مستأنية مبطقة لتشأله الضفح 
أترى صفح عنها ... وخفضت نظرها إلى وجهه 
تتامس فى قممانه جواب سوّالها ... و ن وحهه 
كان أملس لا باسك عليه إيجاب ولا ساب 
القاصية « في » 
مكابارجيينان 1 
ره 2-1 
لومزتيذالىاثاتٌ 
راغ ركم ريما نك المْنيّة لك 
لزع مه 1 م جر د لم ل ء بقصا 
يإعاوي مامالا 7 . 
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6 عاق الس 
0 
0 أ من 
و 42 
. لزلفْرم دى مورسيه 
5 5م | ١٠أه‏ و 5 
بعتا الأنتنًا ذلك رَارسٌ 
الفصل اللاول 
قدمنا إلى باريس مصممين على الرحيل منها إلى 
سفر بعيد . فأقنا فى مزل خاص لنعدً ما حتاج 
إليه » وكان تصميمنا على مغادرة فرنسا يدل كل 
شى' في نظرنا فعاد إلينا الفرح والأمل والثقة مرة 
واحدة » وتبدد الحزن من حولنا » وقضت فكرة 
الانتقال القريب عل ىكل مشا كسة وجدال 
واستغرقنا فىأحلام سعادتنا وأصبحت لا أتقطع 
عن ترديد أغلظ الأقسام بأننى لن أتحول عن حي 
ما عشت موجهاً كل عنايتى إلى إنساء ليلق كل 
ما خملها من شقاء وأوصاب . وما كتفت بريجيت 
بإ لت عفوها » بل أظهرت أمها لا تتردد فى تضحية 
كل ماعل لنّحاق بي ؛ وهكذا رأيتى مدفوعاً 
. بدافع الاإنصاف إلى مبادلها إخلاصها بمثله » فتغاب 
حى لبريحجيت وإيحابي بها على ما بقلى من 
الأزعات, 
5 وانمحنت نوما على (الخريطة) مفنشة عن مكان 
نتوارى فيه » وماكان وقع اختيارنا على مكان موافق 
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ع وكنا نيل التزدد تين ارد 
جديدة وحن مكبان على الرسوم يصدم جني جتنا 
ويطئق ذراجى خصرها » قنشألنى وأسألماعن مكان. 
عزلتنا » وعما سنفعل فى حياتنا الجديدة 

بأى بيان أوضح ماكان يخالجنى من ندم على 
ما فات عند ماكنت أرفع رأسى متأملا في هذا 
الوجه الشاحب الحامل آثار الآلام الاضية » وقد 
أنارته ابتسامة الأمل . وكنتأنصت إلى كلاتما الهذية 
تصور ماستكون غليه فأتمنى أن أديق.دى فدأء لما 

أى أحلام النى ! لعل أصدق سعادة نتمتع بها 
فى هذه الحياة 

ومضت سبعة أيام وحن نفتش عن مأوى لنا 
وتنجول فى الدينة لابتياع ما حتاجه لتزيينه ؛ وفى 
اليوم الثامن طرق بابنا شاب لا أعمرفه يحمل رسائل 
لبريحيت ؛ وبعد أن قابلبا وانصرف رأينها حزينة 
واهية القوى » وما عرفت عِن هذه القابلة سوى أن 


الرسائل واردة من الدينة الى كنت تبعت بيجت 


إلها لأملى لما غراى حيث يقطن أقرباؤها 

وأعددنا فزمن وج زكل ما احتجنا إليتتد» 
فأصبحت مأخوذا ببفكرة الرحيل ؛ وقد تولاني مُه 
كل مع كل راع عون كت اليش دن نراني 
مبكراً وأدخل إلى غرفة بريجيت ماشياً على رؤوس 
أصابنى متحاشيا إيقاظها لأجثو أمام سريرها » حتى 
إذا أفاقت رأتتى شاخصا إلها » وقد بات أجفائى 
الدموع ؛ وماكنت أدرى أية وسيلة أذ لأثبت 
لها إخلامى فى ندامتى ؛ فتجاوزت حدود الأعمال 


: الجنونية التى لامستها فى غمراى الأول » وأصبحت 


أستوجى غراى الخامح كل عمل يتجه إلى الشطط 


'والافراط ؛ فتحول عشق إلى وع من العتّادة » 
1 لفق 
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كنت كلا دنوت منها أنى أتى مالكها منذ ستة 
أشبر » ويخيل إلى أنى أراها لأول مرة فأ كاد لا 
أجسر على لس أدرانها وهى من” حملا من فظاظتى 
مالا يحتمل . فإذا تكلمت ارتعشت كأتى أسمع 
دوتها لأول مرة ؛ ويدفعنى ال هوس إلى الارتماء على 
أقدامما منتحبا » أو إلى الاستغراق فى الضحك دون 
ما سببٍ . وكنت إذا ما تذكرت هعاملتى الاضية 
أشعر عراز وأود لو أن على وجه الأرض هيكلة 
.للحب أذهب إليه فأعتمد في ماله القدس » وأرتدى 
مسوحه فلا أخلمها إلى الأبد 

وبتك ياي اللوحة التى رسم فهها تيتان مشهد 
الموارى ثوما يدس فرأينى 
أشبه هذا الموارى إذا صح وجه الشبه بين حب 


بأصبعه جرخ السيح 


الانسان وإعانه بربه ! إن فى ملامح توما وهو يسبر 
الجرح ما 556 حديده من عاطفة تتراوح' بين 
الشك والايمان فتاوح لك كلة.التجديف الخائرة 
كأنها تذوب على شفتى الحوارى » وقد ارتفمت 
مهما كلة السلا فد تي أجاحد هو أم رسول؛ 
ولا تدرى إذا كان بلغ فى ندمه ما بلنه من كقره 5 
1 لل هذا الحوارى نفسه لم يدرك م لم يدرك الرسام 
ول يدرك الناظر إلى الرسم هذا السر النامض الذي 

يرف عليه ل ابتسامة كا" مها الماع الندي 
بحت شعاع الرحمة والحنان 

وما كنت أقف أمام بريحيت إلا مثل وقفة 
الحوارى توما ؛ وقد حكنى الصمت وتولتى الدهشة 
فأريجف فرق خشية أن يكون ما تبدّل من حالى 
قد دقع بسريرمها إلى الارتياب بى 2 ولكن مامرت 
علينا مسة عشر يؤماً حتى نفذت بصيرة ريحيت إلى 
ما يدور فى خلدى فأيقفت ألما استنبتت بإخلاصها 


الرواية 
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إخلاصى » وأنصفاء ني قد نشأ منيجالدتها وصبرها 
فا وسعها إنكار العلول والعلة لا ريب فها 

وكانف: الحوائج وتموعات الصور والأقلام 
والكتب والرزم تملا الذرفة وقد نشرت علها 
المريطة التى استولت على كل جوارحنا . وكنت 


أذهب وأجىء فى هذه الغرفة لأقف أمام ريجيت 


وأنطرح على أقدامما قتصفنى بالكسل وتقول إنها 
لا يجد يدام ن القيام لوحدها بالأعمال جيمها ما دمت 
أنالا أتفع لنىء 


وبيماكانت ترتب الحقائب وتقفلها كان الحديث 
لا يتقطع بيننا عما ننويه لسفرنا » كنا تقول إن 


. سيليسيا على بعدها معتدلة الجوفى. فصل الشتاء . 


إن جنوا جد رائعة بما وراءها من جبال وما فها 
من حدائق انبسط الاخضرار على أععراشها ولكنها 
مكتظة بالناس » عَذُها الصخب » ويقلقها الضجيج؛ 
وإذا مسر فى أسواقها ثلاثة رحال فلا بد أن يكون 
فهم راهب وجندى . إن فلورنسا حزينة ولا تزال 
معرضاً لحياة القرون الوسطى فكيف تحتمل مشاهدة 
توافذها الحترقة وجدرانمها القذرة ؟ 

أما روما فا شأننا بها وما يمن من السائحين 
الذين يتوقون إلى الغرائب أو يطلبون العم ؟ 

أفا يدر بنا أن نذهب إلى ضفاف ين 1 0 
ولكننا أن نصل إلها إلا بعد انقضاء الوسم 
ويصعب على الانسان أن يقيم فى الأماك. ل د 

أما أسبانيا خركتها مستمرة وعلى رادها أن 
يعيش فيها كا يكون فى ساحة حرب فيتوقع مصادفة 
كل ثىء ما عدا الراحة 

لنذهب إذن إلى سويسرا مقصد العدد النفير 
وإن لم ترق لبعض الناس ؛ فهنالك يتجل أروع 
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الرواية 


ماخاق الله من الألوان : هنال زرقة السماء وخضرة 
السهول وبياض القمم العالية 

وصاحت بريحجيت : هيا بنا ! لنط ركغردين فى 
الأجواء» وليقم فى ذهننا أننا م تلتق إلا منذ أمس 
الدابر فى أحد المراقص فأيجبت بك وأيجبت ف 
ولموف تقص عل بعد أن نشد أمبالا أنك فى 
القرى الصغيرة عشقت امنرأة تدعى مدام بيارسون 
فلا أصدق شيا ما ستسرده عنها إذ لا أريد أن 
تسر إلى" با وقع ينك وبين امرأة هجرتها لتتبعني . 
ولسوف أقول لك أنا أيضا إنني منذ أمد غير بعيد 
أحببت رجلا ذا أخلاق سيئة جلت الشقاء من صمبته 
قنسممنىكلات الاشفاق وتلزمنى السكوت» ومكذا 
نطوى إلى الأبد تلك الصفحة القدعة 

وعند ماكانت بريحيت تتكلم بمثل هذا كنت 
أشعر بجشع الحريص وارتياعه » فأضمها إلى صدرى 
ساعدين برتجفان » وأنا أهتف قائلاً إتى لاأعر 
ما بوجب ارتعائى أفرحى أم خوفي ؟ سأجلك إلى 
بعيد با ريجيت » لأنك كتزى الوحيد فتكونين لى 
بحت هذه الآفاق الوسيعة . هيا إلى الأمام ولت 
ورا أيام شبالى وتذكاراتى فتضمحل معها آلامنا 
وأوصابنا 

أى خايلق لقد حولت بصبرك الول رجلا 
ذإذا ما تخليت عنى الآن يمتنع على أن أحب بعد 

من يدرى ؟ لعل امرأة غيرك كانت ستتولى 
معالجتى لولم تعثر على”". أما الآن فأنت وحدك فى 
العام الرأة التى بيدها إنقاذي وهلاى لأتى أل 
عل قلى"وسم” ججيع ماجاتك إياه من عذاب . لقد 
"كنت عاقا فعميت :بصيرتى وقسوت عليك » و إن 
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كنا 


أشكر الله لأنك لأتزالين تحبينى » قإذا اعت 
بوم إلى القرية التى رأيتك نحت أشجارها فتطلي 
ملياً إلى ذلك المسكن القفر» إنك لواجدة في ه/طيذا 
يكوةاق أرحاله » ذلك هو الرجل الى دخل إليك 
من باب هذا اللسكن فى فيه » لآن الرجل الذى 
خرج معك منه إنما هو رجل آآخر . 

وكان جبين بريحيت يشع. بنور الح » وتاتفت 
إلى السماء قائلة : أسحيح أنى لك وأننا سنبتعد عن 
هذا العالم الى أهرمك فى شر خ شبابك . إنك 
ستعرف ماهو المب فتنجل أمائى حقيقة نفك ؛ 
وإذا وهنت محبتك لى بوم أيان يستقر بي الترحال 
فإنك إن تتملص من تبكيت ضميرك لأنى أكون 
قت بالهمة التى قدرت على ؛ فإذا ماتخليت عتى أجد 
في السماء إلها أوجه إليه شكرى على ما أولانى 
من تعمته . 

إن هذه الكلات لم تزل تصدو فى جواب 
تذكارى فتملا فى حزناً وروعة . 

وأخيراً قررنا أن نسافر إلى « جنيف » فنختاز 
لنا مسكنا هادا على منحدر جبال «الألب) فبدأت . 
بريجيت تذذكر البحيرة اللجيلة فأحسيأنشق الننمات 
ال تعقد زرد؟ على سطحها خاملة عطور أزهار 
الوادق » فكنا نشاهد بعين _'الخيال « لؤران » 
و« قيثى » و« أويران » ووراءها قم الجبل الوردى 
الذي يفصلها عن سهول « لومباردى 6 الواسعة » 
فكأننا كنا نسمع فى هذه الأماكن هتاف 
السكينة وهمسات أرواح العزلة تدعو إيها لإغياق : 
حياتنا فنها 

وعند ما كان يحن الساء وأربت على أثمل 
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بريجيت بأنامن كنا نشمر كلانا بشىء من النسائي 
يقصر البيان عنه؛ وا هو إلا عاطف ة كل قن يستعد 
للرحيل » فتتنازعه روعة الابتعاد وآمال ما يتوقع 
مشاهديه فى سفره 

إن فى فكر الانسان أجنحة خافقة وأوتار 
ناطقة تمثل الألوهية فيه» فاذا ما استعدالر حيل يتتصب 
فيه عام جديد كا نه خلق فيه خلقاً 

وما عنم حتى ظهرت على بريجيت دلائل 
الشحوب فأضبحت صامتة تحنى دائا رأسباء وإذا 
ما سأللها عما مها يجيب فى صوت خافت أمها لاتشعر 
بشىء . ونهتها بوما إلى قرب ميعاد السفر فنهضت 
متخاذلة لتتمم معدات الرحيل ؟ وأو دت أن أشدد 
عزهها بتأ كيدى لما أنها ستاق السعادة وأننى 
سأ كرس لها حياتي ذلجأت إلى ذرف البموع » 
وقبلها فعلا وجهها الشتحوب وأعرضت بعينها عنى 
ار شفتها لشفتى » وقلت لما إن توسعها العدول 
عن الرحيل.فقطيت حاجبهها 

ودعوتها إلى إعلان ماتضمر مكررا لما أقساني 
بأننى سأضحى حياتى لتأمين سعادتها فارتمت على عنق 
غير آنا لم تلبث حتى دفعتنى علها وه لاتتى 

ودخلت نوما إلى غَنْفنها حاملا ورقة السفر 
العربة التى تتجه إلى « بزاننسون » وإذ اقتربت منها 

٠‏ واضماً هذه الورقة على: ركبتها رفنت ساعدها 

وصرخت ثم سقبطت منمى علبها على قدي 


الفصل الثانى 
وحاولت عبثًاً معرفة مادعا بريحيت إلى هذا 
الاتقلاب الفجانى » فكانت :صر علىالسكوت وهى 
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الرواية 


عليلة . وأمضيت نوما كاملاً فى التوسل إلها ذاهياً 
فى ظنونى كل مذهب حتى عيل صبرى » فطفرت إلى 
الشارع تائها ولا وجهة أقصدها » حتى إذا وصات 
إلى الأوبرا اعترضنى شخص عارضا على تن كرة دخول 
فأخذتها منه ودخلت السرح وأنا لاأى 

جلست مش رد الفكر لايسترى نظري شىء » 
فق د كانت بصيرتي المستغرقة فى ذاتها واه على بصرى 
فتمج وكل عرأى حولي وقد انصبت على فكرة 
واحدة كلا زدتها إمعاناً ازدادت غموضا وإمهاما 

ما هو هذا الحائل الدى انتصب كأة على سبيل 
آمالنا فتعثرت به وتبددت ؟ إذا كان هنالك كارثة 
من فقد ثروة أو موت صديق فا يدعومثل هذا إلى 
انكام والاصرار على السكوت .إلت ريحيت 
ل تدخر وسعاً لتحقيق أمائينا فا يكون هذا السر 
الذى يذرو سعادتنا هباء ولا يشعها إعلانه ؟ 

أصيح أن بريحيت توصد سريرتها دونى ؟ 
ما الذي يدعوها إلى كان أمسها إذا كان لما من 
حزنما أو ترددها أو غضبها ما بوجب إرجاء رحيلها 
أو العدول عنه ؟ 

وما كان قلي وهو السادر في هواه ليخاصه 
زيب فى. إخلاص بريحيت فاذا لاحت الى فكرة 
تستدى أومها ردها هذا القاب متمرداً بعد أن رأف 
من ثباتها وولاثم! ما رأى . وهكذا وجدتني تاثا 
فى وهاد أظامت آثاقها وخفيت عنى مخارجها 1 

ولاح لى على أحد القاعد القأبلة شاب لم تغرب 
سياه عن تذذكاري » خُدقت فيه وشرود فكرى 
يحول دون حديدي ‏ لشخصه وقرن هيئته باسمه , * 
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الزؤاية 


وعد شخوض مدي عرفت كأة أنه الشاب الذى 
حمل إلى بريجيت الرسائل من مدينة « ن » حيث 
بقم أنسباق هاء فنهضت مسرعاً دون تور قاصدا 
غاطبته ولكننى رأيت أن لابد لى من احتياز عدد 
وفير من القاعد لوصول إليه فاضطررت إلى الانتظار 
ديا ينزل الستار . وخطر لى أن هذا الشاب دون 
سواه يكنه أن يرسل نورا على ظامات شكوي 
لأنه قابل مدام ببارسون عار عدديدة منذ أيام» 
وكنت أراها بع د كل مقابلة معه حزينة قلقة وكانت 
قاباته فى صبيحة بوم اعتلالها . وما أطلعتنى ريحيت 
على الرسائل التى وردت إللها فقد يكون هذا الشاب 
إذن عارقاً بالسبب الدى دعا إلى تأخير رحيلنا وإذا 
كان لايمرف هذا السبب فهوعل الأقل بعل 
ما تضمنت الرسائل . وكنت أرى فى اطلاع هذا 
الشاب على أنورثاما حرق على استجوابه » ادلك 
سر الالتقاء به» وما أسدلء ستار السرح حتى 
سارعت إلى اللحاق به فى المشى ؛ ولكنه الدقع 
دون أنأعل إذا كان رآ ىأم لاء وتوارى فىإجدى 
الشرفات ذوقفت أننظر خروجه ربع ساعة حتى 
إذا قتم الباب رأيته خارجا فهرعت نحوه رافك 
يدي بالسلام ولكنه: بعد أن مثى بضع خطوات 
مترددا أدار ظهره لخأة واتحدر على أحد السلالم 
واختنى . 

وما كانت حركتى لتخن على هذا الشاب فقد 
أدرك ولا ريب أننى قصدت مخاطبته » فهو إذن: قد 
أراد اجتناب هذه الخاطبة » وما كان له أن ينسى 
ميث » وعب أنه لم يعرف فليس منالألوف أن يولى 
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الوا 


الانسان الأدبار أمام من نير و . وما كان فا 
المثى أحد سوانا عند ما أتمهت إلية فلا ريب إذن 
فى أنه مهرب من مقابلئق 

وما خطر لى قط أن-هذا الشابٍ تعمّد إهاتق 
با فمل لأنه كان بزورنا كل بوم فألقاه بالترحيث: 
فضلاً عن أنهكان بسيطاً متواضعاً وليس فى خلقه 
شىء مما يبرر الظن بسوء قصده فهو إِذن أراد 
التخلص من محادثة رآها مرهقة له . وهكذا قادنى 
التفكير إلى اضطراب أشد إذ تحققت وجود علاقة 
لاريب فها بين تبركب هذا الشاب وإصرار بريحيث 


٠‏ على السكوت 


ليس ف العام عذاب أشد على_الانسان من 


الارتياب . ولبك تعرضت لامصائب فى حياى لأنى 


ملت إلى الشكوك فاستبقت الحادثات 
ل ا 


"وعدت إلى السكن فرأيتِ بريحيت مشغولة 
بقراءة هذه الرسائل الشثومة ؛ فقات لها' إن علت 
صبرا فان أطيق بعد الآن بقاء فى هذا الأزق الذى 
يبابل أفكارئ + وأعلنت لها إصرازى على تنعزفة ما 
أدى مها إلى ها التبدل قائلاً : إنها إذا استمرت' 
على المت أعتبر صمنها كرفض صريح للرحيل مى 
ب ل كص تصدره إلى" بالافتراق عنها إلى الأبد 

فا وسع بريجيت جاه.هذه الهاجة إلا أت 
تشانى - ودلائل الامتعاض بادية على محياها ‏ 
إحدى تلك الرسائل » فإذا أقرباؤها يقولون فنها إن 
رحلها سيصمها بالمار » إِذ لا يجهل أحد مأ دماها 
إليه » وأنهم يجدون من واجهم تذكيزها و 
مصيرها لأنها تعيش فى كليلة. » وأن علها وإن 
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ْ تلقل 
كانت حرة فى تصضْرفها كاأرملة أن تحافظ على سعمتها 
وشرف الاسم الذى تحمله » فاذا مى تمادت فى غنها 
فلاعتب لما عليهم وعلى ججيع أصدقائها إذا ثم قطموا 
كل علاقة مها . وقد اختم هؤلاء الأقرباء رسالهم 
٠‏ بإسدائها النصح للرجوع إلى بلادها 
آلتنى لمحة هذه الرسالة فلاح لى لأول وهلة 
انها لاتتضمن إلا إهانات وتقريما . فقات لبريجيت 
لاريب فى أن الشاب الذى حمل إليك هذه الرسائل 
قد كدف أيضا بترديد ماورد فنها على مساميك 
فهل تتكرين أنه يقوم هذه الهمة ؟ 
ورجعت إلى الصواب كاسراً من حدة غضي 
أمام بوادر الحزن التى ظهرت على وجه ريحت 
. ومن تقول : لك أن تفعل مانشاء إلى أن تقغى على” 
إن حظى من الحياة بين يديك وأنت سيد هذه 
الحياة منذ زمان بعيد وبوسعك أن تعد ما يحاو لك 
من انتقام جاه هذه الجهود التى يبذلها أصدقاني 
القدماء بدعوسهم لى إلى سواء السبيل وبمحاولهم 
إزناى إلى حظيرة الجتمع الذى كنت أحترمه من 
قبل والشرف اللي تعريت منه . ليس لى ما أقوله 
لك »ولك إذا شئت أن تلى على" جوابى على هذه 
الرسائل فأضدع بأمرك 
فقلت ا : إننى لا أطلبٍسوى معرفة ماتقصدين 


ومن سيصدع بالأعس إنما هو أثالا أنت ؛ فقولي لي 
أتريدين البقاء أم لحيل لأعل إذا كان يجب على أن 
ارحل وحدي 

فأجابت نريجيت : ماذا توجه إلى هذا السؤال» 
وهل قلت لك إتى غيرت رأبى ؟ إنى متألة ولا 
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طاقة لى على السفر وأنا على هذه المال فلا أنتظر 
إلا الشفاء » أو على الأقل استعادة بعض القوى 
لأذهب معك إلى جنيف كا تم اتفاقنا 

وافترقنا بعد هذه الحادثة وف قلي من برودة 
لمجتها من الحزن مالم أ كن لأشمر بثله لو ألما 
أعلنت أنمها لن ترحل معى 

وما كانت هذه المرة الأولى التى حاول مها الناس 
ثل هذه النصانح أن يفرقوا بيننا . غير أن بريجيت 
ما كانت من قبل لتأبه لثل هذه الحاولات » لدلك 
صعب على" التصديق بأن هذه الرسائل وحدها قد 
أثرت فها هذا التأثير فى حين أن ما انطوت عليه 
من نصاتح كانت قد بذات لها من قبل أام لم نكن 
بلغنا السعادة التى توصلنا إلها أخيرا . ووقفت 
اس لفق لأعر إذا كنت أتيت فى باريس أمور 
توجب إدانتى . ثم تساءلت عما إذ| كان السبب فى 
هذا الاتقلاب ما يطرأ على النساء من ضعف عند 
ما يقررن اقتحام أعس فلا يجسرن على تنفيذه » أم 
إن هنالك ما يدعوه الاباحيون آآخر مقاومة للعقائد 
الؤروثة » ولكن بريحيت كانت قد أمضت ثمانية 
ام لاتنى خلالما عن التكام عن أحلامما _وعن 
حياتما القبلة ككل صراحة وبكل إخلاص حت أنها 
أصرت على الرحيل بالرغم مى فلا ند إِذْن من وجود 
سر ف الأ » ولسكن أبن السبيل إلى النفوذ اليه.إذا 
كنت لا أتلقق جواباً على ما أوجهه إلى بريجيت من 
سؤال إلا على شكل لا.يتفق والحقيقة ؟ وما كان 
بوسعي أن أكذبها:طاليا منها إراد جواءها 
بشكل آخر 
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إنها تمان لي استعلدادها للر-ئيل » غير أنالاجة 
التى تتخذها لهذا التضري تدعونى إلى رفض ما تعان 
قبوله » إذ ليس لى أن أرضى بثل هذه التضحية وقد 
أصبح قبولها فى عينى عبارة عن خضوع لأمس واقع 
أو استسلام لقضاء لا بد منه . وقد كنت أعتقد 
من قبل أن بريحيت تطاوع هواها لتتبمنى فاذا عى 
فى نظرى مكرهة على القيام بها عاهدت عليه ووعدت 
به » وروعنى أن أل بين ذراتى هذه الخاوقة 
الشاحبة لأختطفها من أوطانها وأذهب مها إلى أمد 
بعيد قد يطول مدي الحياة وما هى بين يدى إلا 

تقد قالت لى إنها ستفمل كل ما يحاو لى » وما 
يحاو لى أن أ كلف التجار والصبر ما بزيد فى لام 
القانتة الصابرة 1 وأسهل على أن أذهب ضارباً فى 
اهل الأرض وحدى من أن أحمل النظر أسبوعاً 
واحداً إلى هذا الوجه يقنع بالشحوب سره الدذين 

ويل ١‏ أوسبى أن أذهب وحدي ناكما على 
أعقابى بعد أن قطعت بخمسة عشر يوما أجل ماحل 
السعادة ؟ أنى لى هذا الاقدام وأنا لا أفنكر إلا 
فى الوسيلة التق تمكتتى من اختطاف بريجيت 
والرحيل مها ؟ 

وم بى الليل الطويل ول يمض لي جفن » 
حتى إذا لاح الفجر وجدتنى مصماً على مقابلة 
الشاب الذى رأيته فى السرح » وما غرفت أ كان 
ما يدفمني إلى ذلك حاسة غض » أم حاسه فضول ؟ 


ب ءٍ. ع 
وما عرفت أَيْضاً ما أريد من هذا الشاب » ولمكنى .. 
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وثقت من أتى ساتمكن من مقابلتة فلا يس 4: 
هذه الرة أن ينهرب من ملاقاق 
وما كنت أعرف عنوان مسكنه » فدخلت عله 
بريحيت أطلب هذا المنوان قائلاً : إن الواجب يقغنى 
على بزيارة من زارنا مراتغديدة ؛ وما كنت أخبرتم| 
شيئاً عن مصادقتى له فى المسرح » فوخدتما مستلقاة 
على سريرها وعلى أجفانمها بال الدموع » ومدت يدها 
إلى قائلة : ماذا تريد منى ؟ ش 
وكانت رات مبوتيا محدذى مريارة ونان 
وخرجت من عرقها بمد حادثة قصيرة مشبعة 
بإلولاء وقد سقط عن.قلى بعض ما يثقل غليه 
وعرفت من بريجيت أن الشاب الدى أقصد 
زيارته يدعى سعيث » وأنه ساكن على مقرية منا . 
ولا قرعت بابه ملكنى اضطراب شديد ومشيت إليه 
كاتني أقتحم نور شديدا ؛ غير أنى ماوقفت أمامه 
<تى جمد جى فى عروق لأنه كان منطرحا كب زيجت 
على فراشه ووجهه شاحب كوجهها ٠»‏ قد إلى يذه 
قائلاً ما قالت هى : ما ذا تريد منى ؟ ا 
إن فى الحياة من عمائي التتصادف مايحير العقول 
قمدت ول أجب فكاتى استفقت من حل » 
وأنا أ كرر فى منري السؤال الذي وجهه الشاب إلى 
لأنى ماكنت لأعرف ما أتيت أفمل لديه. وهب أن 
هذا الشاب مطلع على أمور تهمنى فهل هو مستعد, 


لإعلان مابكتم . لقد جل الرسائل إلى بزيحيت فو ' 


لاشك يعرف صزسلها » ولسكن: هل هو يعرف عن 
مضمونها أ كثر مما أطلمتتى .ريخيت غلنه ؟ وصعب 
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فا يمر بخااري 

وبدانا الحديثالجاملات الألوفة فشكرته لقيامه 
بالهمة التى كلفه إاها أنسباء مدام بيارسون وقات له 
إننا عند ما نبارح فرنسا ستعهد إليه أيضاً ببعض 
للهام . ثم حكننا الصم ت كأ نكلا منا لايدرى سيياً 
لرجوده تجاه الآخير 

وأدرت لحاظي إلى ماحولى ككل حائر فرأيت 
فى هذه الغرفة وم فى الدور الرابع مايدل على نزاهة 
ساكها واجتهاده» إذ يكن فها سوى عدد من 
الكتب والآلات الوسيقية ورسوم إطاراتها من 
الحشب الأبيض وأوراق منضدة عل خوان ومقعد 
قديم وبءض الكراسى » غير أنجيع هذه الأدوات 
كانت صتبة نظيفة براح إلمها النظر . ورأيت على 
رف الوقد رسم اعسرأة مسنة وإذ تقدمت لأمعن فهها 
قال لى إنها أمه 

ونذكرت حينذاك أن بيجي ت كانت حدثتني 
مادا عن سميث فعادت إلى مخيلتى حوادث عديدة 
عن ناته لها كانت تعرفه منذ طفولته وكانت تراه 
أحيان فى قرية أنسبائها ولكنها اتقطعت عن زيارة 
هذ القرية إلا منرة واحدة منذ تعرفت إلهاء وهكذا 


عرفت صدفة ما عرفته عن حياة هذا الشاب الذي _ 


كان يشغل وظيفة صغيرة ليقوم تأوذأمة وأخته 
منقطماً عن اللذات من أنجلهما » وبالزغم من براعته 
فى الموسيتى لم يقتحم الجال طلبا للنجاح فى هذا الفن 


بل اختار حياة إلسكون مفضلاً مول الذكر منتميا ٠‏ 


بهذا إلى فئة قليل عديدها فى الحياة ترى من واجها 


أ الج 01)54 هط /جترهء. كاوه طاععة؟. نالنن// :مقاط 


عل أن أستنطق مضيق وأصيحت أحاذر أن يراب شكر امجتمع لعدم شعوره 35 ولاغضاته عن مواهها 


وكنتسععت عنه أموراً تكني لتحديد شخصيته 
ومنها أنه كان توله بفتاة عاشرها سنة فرضي أهلها 
فض متنا واد التقد يتم لولا أن أمه قالت له 
« وأختك منسيزوجها ؟ » ففهم من هذه الكامة 
أنه إذا تزوج وحوّل جنى عمله إلى عائلته فان أخته 
تق بلا مر وتحرممن الزواج ؛ فلم يترد فى التدول 
عن زواجه مضحياً غرامه هاجراً بلدته ووجهته 
بإريس حيث وجد الوظيفة الني يشغلها الآن . عند 
ما سمعت هذه الأقصوصة فى القرية تمنيت أن أنمرف 
إلى بطلها إذ رأيت فى هذا الاخلاص من المظمة 
ما يربو على أمحاد أعظلم اتتصار فى معارك الحياة 

وعند ما تفرست فى رسم أمه خطرت ل .هذه 
الحادثة خولت أنظارى إليهوسألته عن سنه فأ دهشى 
إعلانه لى أله منسنى » فىحين أن سياء كانت دل 
على أنه أصفر منى . وعند ما دقت الساعة الثامنة 
وقف وأراد أنيخطو إلى الأمام فرأيته مايل مضطريا» 
وإذسألته عما يه قا لى إن بساعة ذهابي إلى الكتب 
قد حانت ؛ غير أنه لايحد فى نفسه القوة على السيرٌ 
إذ أنه يشعر بنار الجى ويتام أل شديداً» فقات 
له : لقد كنت ف عافية بالأمس عند ما رأيتتك فى 
« الأوبرا » فقال : أعتذر إليك لني ما عرفتك . 
إننى أذهب إلى الأوبرا صراراً» وأرجو أن أصادفك 
منالك 30 

وكنت كلا أممنت الفكر فى حالة هذا الشاب 
وأدرت لاظى فى غرفته أزداد ترود فى تناول 
الوشوع الدى كنت أنيت لبحثه إذ ل ببق فى 
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خاطرى ما كان خامه من أن هذا الشاب أمكنه 
أن يدخل على ذمن بريجيت مايلحق الضر بى» بل 
دأيت فيه من دلائل الصراجة والجد ما أوقفنئ 
موقف الاحترام أمامه» وما لبئت أن اتخذت أفكارى 
محرى آخخر وأنا أتفرس فى وجه رفيتي وهو يتفرس 

لقد كان كل منا فى الواحدة والعشرين من 
سني حياته » ولكن الفر قكان كبيراً بينى ويينه فهو 
الشاب التعود الحياة النتظمة التحرك ضمن دائرة 
محدودة ‏ الدىلايعرفم نّالدنيا إلا ظريقه بينغرفته 
النفردة ومكتبه فى إحدى الوزارات مرسلاً إلى 
والدته نتاج الجهود التى لا تعرف قيمها إلا اليد 
العاملة » فلا سكو من أله إلا لآن هذا الأم يحرمه 
بوم عمل » ولا ينصب” فكره إلا إلى تأمين الراحة 


لسواه منذ تحركت للعمل يداه . أما أنا فا الذى 


فعلته مهذا الزمن المُينَ النى مس بى سراعاً » هذا 


الزمن الذى ينص عرق الجاهدين فى الحياة ؟ من 


و ا 


الشاب:؟ 

إن ما أوردته هنا صفحة مما مس بيننا فى -لذظة 
وأنا أحدق فيه وهو يحدق بلى ' 

وحدثني بعد ذلك عن سفرنا وعن البلاد التى 
كنا نتوى زيارتها ؛ ثم سألنى عن ميعاد هذا السفر 


فقات له : إن مدام بيارسون مسيضة طريحة الفراش 


منذ ثلاثه أيام رحد قولى : «كثلاثة أيام © .بحركة' 
3 


استغراب ل يقو على ردها 
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لكا 


وسألئه عن سبب استترابه فوقف وأأفى ساعديه 
على كت" وعيناه جاحظتان وهو برتعش » فقبضت 
على يديه مستفسرا عن أله » فكفف دمعه براحته لل 
وانسحب يتعب حو سريره 
: وحدقت فيه مندهشاً إذرأيت الى هزه هرا . 
فترددت فى تركه على هذه المالة » وإذ تقدئت إليه 
ردني عنه بعنف » وما عنم أن عاد إليه صوابه فقال لي . 
أعتذر إليك . وما كانت حالتي لنسمح لى باستقبالك 
فأرجو أن ترفق لى وتتركنى وشأنى ؛ ولن يفوتى 
عند ما أستعيد قواى أن أذهب اليك لأسديك 
شكري 1 
( يتبع ) فنيكى فارس 
)١(‏ خالتى وقصص أخرى 
(0) وكيل الريد وقصص أخريٍ ٠‏ 
مموعتان من أقاصيص رابندرانات طاغوو”:.: 
رمز عبر اللليف الكار: ١‏ .| 
6( جنة فرعؤن وقصائد أخرى. 
69 نار موسى وقصائد أخرى 
دوانان من شعر عبد اللظيف النشار 
© الاسمخندر 
رواية, ناريخية عن خياة الفاح الكبير 
رصم عبر اللطيف النشار 


كن هذه الكتب الجسة عشرة قروش عا في ذلك | 


أجرة البريد وتطلب بالبريد من صاحها بعنوانه : 


18 شارع الا يعادية بمخرم بك بالاإسكندرية : 
لمشيو ا اع لاك د11 | 


للك 
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ررض الفصصل السابى, 

« انطلق أودسيوس بعد أن غيرت مينرفا ملاحه » 
غملته شيخاً هرما يدب على عكاز غليظ » وين نحت 
ملابس ثقيلة عتيقة » فأ بيت راعيه يومابوس الذى 
لم يعرفه » وإن يكن قد نهش له وبش م وأطعمه 
وأ كزم شواه ... وأبدى الراعى من الأسف على 
مولاه ما أناح الفرصة لأود سيوس الذى ادى أنالرجل 
الذى يذكره بومابوس را يل إلى إيثا كا ذلك الور 
.١‏ أو العهر الذى .يايه » لأنه غادره وهو بوشك أن 
بحر من عند. ملك -كريت ومعه كنوز فائقة من الذهب 


والفضة والنحاس . وأنه يعرفه شخصياً » وقد اشترك . 


معه فى حرب طروادة ...ولكن الراى قهقه ملء 
شدقيه ولم يصدق حرفاً مما ذكر أودسيوس ء وعاد 
أودسيوى فأقسم أنه غير حانث وأن مولاه عاد فنتهم 
من أعدائه ومقتلهم جيعاً , ثم راهن الرجل ... وعم 
ذاك فلم يزدد الراعى إلا تكذيباً ... وتشقق بينهما 
الحديث 6 وأقبل. اليل » فهب كل إلى مضبجعه ... » 


عودة تلياك 
ثم رفت مينرقا رفتين أو وما فكانت في 
وادى ليسدعون الخصيب حيث: حل تلاك ضيفاً 
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الرواية 


كرياً على الماك منالابوس » وحيث وجدته يتقاب 
على فراش السهد والأرق » لا يستطيع أن يغفمض 
عينيه من هول ما يفكر فى أبيه ... بينا نام ان الماك 
نسطور ملء عينيه نوما هادئاً عميقاً على سريرمقابل 
لسرير الفتى الحزون 
ووقفت الربة عند رأستلماك وأنشأت تقول له : 
« إلام تظل فى "مباتجرك بأقصى الأرض هنا ثائياً 
عن وطنك يا تلماخوس ؟ أو مكذا رضيت أن يأ كل 
العشاق الفْسّاق راك ويذهبوا بتعاء السماء 
عليك » ثم لا تلبث أن تثوب إلهم من تطوافك 
بالأفاق بقبضة من هواء ؛ وخيبة مرك رحاء ! 
! سل الماك أن يأذن لك فى السفر من فورك 
فقد أ جدك وأخوالك على أمك أن تتزوج من 
الأمير ودمء ل اتفق عليه من مرضخم 2 
وتقدمات وافرة » أضعاف ما وعد الآخرون ... 
هذا فضلاً عما بوشك أن سلب من القن العزيزة 


| عليك من بيتك التى تنقص منهنا لزيد فيا هناك » 


فإنه ليس أحب من هذا إلى فؤاد اارأة » وهي 
سرعان ما تنسى أطفالما من زوج شباءها ورفيق 
صباها من أجل زوجها: القانى الذى تود لو هبه 
كل شىء . فالبدار البدارَ إذن » وعد أدراجك إلى 
بلادك لتحفظ تراث أبيك ينفمك حين تكون لك 
زوجة صالحة وذراز أتجاب برك السهاء ورعاية 
الالحة ... ثم خذ حذركيا تلياك » فلقد اختبأ زعيم 
العثاق فى ثلّ من رحاله بين ساموس وإيثاكا 
يتربصون بك ويترصدونك ليغتالوك قبل أزت. 
تصل إلى شاطىء الوطن ... وإن فألهم للائب » 
دان يفعلوه حتى يهال تراب الوت عليهم جيعا ... 
ألا فرحل با بنى فى ظلام الليل » وَاجْتُب* 
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 ةياوزلا‎ 


سفينتكأن تسلك سبي لساموس » وابعدما استطمت 
عن الهزائر القريبة منها » وسيرعاك بعض الآلحة » 


ويسخر لك ريحا رخا تسارع بك إلى بلادك .. 


ذإذا بلغت أول الشاطىء الا يثاكي فاتزل إلى البر » 
ولنسلك الفلك سبيلها إلى المدينة مندونك » ولتذهب 
أنت إلى بومابوس راجى قطمانك الدى يحبك فأرسله 
إلى أمك ى تقر عينها بأوبتك . » وماكادت تفرغ 
حتى زافت 27 إلى الأولب . وهب تلماك وأيقظ رفيقه 
من ثومه قائلاً : « هل بيزاستروس ! هلم فأسرج 
الخيلولنرحل من فورنا ! » وقالله اان نسطوريجيبة : 
« هل إلى أبن الآن با صاحجى ؟ كيف مخبط فى ظلام 
هذا الليل الدامس. ؟ ألا نصبر حتى تشرق ذكاء » 
وحتى يلقاك الاك فيخلع عليك ويحسن وداعك » 
لنظال ذكراه الحسنة ماثلة إلى الأبد فى زوعك ؟ » 
وانبلج الصبح » فهض منالابوس اللك من 
حضن هيلين الداقء » ويم شطر الغرفة التى نام 
فها تلماك ورفيقه . وما كاد تلماك يلنح فى غبشة 
الفجر صورة اللك حتى هب مسرعا » وأضق 
عليه طيلسائه الفاخر » واد فوقه عر آخر» ثم 
داف نحو الباب فاق اللك ثمة وقال له : « بورك 
الك وتعالى جده ! نا لله لقد آن أن أعود إلى 
إيثئاكا غبذا لو أذن اللك بذلك »> فقال اللك : 
« إنا لانستطيع أن حجزك إذا كانت رغبتك أن 
تشد زحلك باتلماخوس ؛ وإنه ليس أشق علينا أن 
كن برغمه » أو أن تمجه علىالرحيل 


ن عندنا . .. بيد أنه يحسن أن تنتظر قليلاً حتى 


بيء لك أغر لدي وأعن الى ؛ وحتق تعدها . 


لك ف عربتك ؟؛ ونا عن تداماى” فيعدون لنا 


(1) زف الطائر أسر ع فى طيرانه ورما بنقسه 


ذه ال 4عكاههط/جترهع. كاه عع ه؟. متيو //:وماطا 


كت 


فطورا يليق بوداع ضيف كريم عليز مثلك » لابد 
له من إكلة خافلة تصبر لسفر طويل زمعه : فلو 
أن سفرك هذا كان خلال هيلاس » وكنت من 
أجله ستحتاز آرجوس .شرقا لذرب» إذن لسافرزت 
مسك » ولجزت بك مدان. شتى » ولأضرع 
إلينا عمال الأقاليم يقدمون إِليْنا المدايا والتحف » 
من صحاف الذهب ورك بيذ وكل كأأس كمينة » 
وم نكل ذابة: مطهمة وجوا دكريم » وأجاب تلياك” 
فى أسلوب القطين الحذر : « مولاى أتريدس 
منالابوس العظيم ! نالل إن أآثر إل أن أزحل 
لساعتى » فلقد تركت وزاى بن م أدعه فى صيانة 
أحد » وحطاماً للست آمن عليه أحداً .... وأخثى 
يامولاى أن أقفى فى رحلتى هذه وراء أبى » فلا 
أكون قد أبقيت على نفسى » ولارعيت تراله اللذى 
رك لى » وأمس اللك خدمه فهيأوا اللحوان » 
وزودوه بما بق من عشاء أمش » بعد أن أفرم 
رئيسهم إتيون نارا أسخْن علها ماينبنى أن يكون 
منها حاررًا ... وتوجه اللك إلى غمرفته » فلق فيا 
زوجه وولده ؛ فتتاول كسا من الذهب المالص > * 
ودفع لواده بدلما من الفضة ؟ أما اللكة فضت 
إلى خزاتها فأحضرت ساح 22 عملت فيه يدها 
الصناع فرخرفته وزركشته حت بدا كداء التَعت 
فها جوم ... وعاد ثلاتهم إلى حيث ينتظرثم تلياك 
وكله الاك فقال : « ذاك تذكارى إليك ياابن 
أودسيوس حبذا لو تقبلته ؛ وه وكاس تجيبة من 
صنع لكان أعداها إلى" البطل فيديم ملك سيدوق . 
حين حلت عليه ضيقاً ؟ هذا وأنا أدعو لك أن ٠‏ 


كلك جوش فى رحلتك مين الرعاية » وأن كتب 


(1) الاج الظيلسان 
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.لك السلامة والتوفيق » ثم قدم إليه الكاأس العظيمة 
وكذاك فل ابنه ؛ أما هيلين فقدمت إليه الساج » 
وتبسمت عن فم ألد من أسقوانة » وقالت له : « وأنا 
أ أدعو لك باببى » وأقدم إليك سنوي 60 من 
أنفس الديياج حبذا لو جملته قثسية تذخره لك أمك 
حتى تقدمه بدورك لعروسك ليلة زفافها إليك » 
وكان لكلانها فى نفسه نشوة » فأخذ الطيلسان 
وناوله ان نسطور » الذى عنى به ووضعه يكانه من 
العربة . ثم يخهوا المائدة الكبرى » وصبت الاء على 
. يديهم جارية ذات حسن وأناقة وظرف » وأخذوا 
بعد ذلك فى فطورثم » بينا وقف ابن اللك يدهق 
الكؤوس ويشرب الجر » حتى إذا فرغوا نض 
تلماك ورفيقه فسلما وودءا » وركيا العرية الفخمة 
الثقلة بأكمن الهدايا ؛ وتناول الملك كسا من الجر 
وسار حتى دنا من لحيل ؛ وصسّها صلاة للآلمة من 
أجل الزاحلين وقال : « لكا الصحة والصفاء أمها 
الشابان اليافعان . حياتى إلى نسطور أخى الذى كان 
برعانى كأأحد أبناله حت أسوار طرواذة » فأحابه 
تلاك : «لاغنرو أمها الملاف» فسنقص عليه آي كرمك 
وعظم سخائلك ... وحبذا لووصات إلي إيثاكا 
فلقيت أبى أودسيوس ثمة ! إذن لقصصت عليه هو 
الآأخر ما غمرتنا به من .حفاوة وكرم وعطف ! «( 
وماكاد ينتهى من كلته حتى بدأ عن يكينه سر عظم 
يحمل فى مخالبه إوزة كبيرة بيضاء. ».وقد حاق فى 
الحواء » وجرىحوله الحدم والحشم من أهل الدينة» 
مد أن النسر فامهم بميم؟ ..: وقد زعج اللا الواقف 
لتوديع تلباك » وبدا الحلع فى وجه ييزاستراتوس » 
00 هوالاجأيضا - 
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فسأل اللك فقال : « ليتفضل اللك فيحدثنا عن 
هذه العلامة إذا كانت من أجلنا أو من أجل مولانا » 
ولكن الماك ل بحر جواباً لفرط دهشه . فلما لحظات 
حيرته هيلين زوجته » تكلمت فقالت : « أمبها اللا 
اسمموا وعوا » فإنى أحدتي كا عللتى الآلمة 5 
الله إن هذه لآية » فك غلب ذاك النسر أولئك 
الناس » وذهب بتلك الأوزة البيضاء » فعى له » 
فكذلك يعود أودسيوس من تجواله وطويل ترحاله 
إلى إيثاكا » فيبطش بأعداله الذين استباحوا عرضه 
وعشقوا زوحه » ويخاو له وحه بناوب » وانتفض 
تلمك من شدة ما أثرت فيه كلات اللسكة فقال : 
« ألا حبذا لوثم هذا ! اللهم با جوش التعال حقق 
النبوءة أعبد”ك » واكتب لأ ىالسلامة أخبت" لك » 
واكتب لي أن أعود إلى بلادى فألقاه نمة تكن لك 
صلاة دائمة » وذكر متصل با إلّه السموات ! » ثم 
حيّا اللك » وألهب الجياد فانطلقت تنهب الرحب ... 

و يزالا على سفر طوال بومهما ‏ حتى بلا قِصر 
دبوكليس مع مغيب الشمس » فضيفهما وبانا ليلهما 
عنده ؛ وماكادت أورورا تنضر جبين الشرق بالورد” 
حتى هبا مسرعين » وودعا مضيفهما الكريم » 
وواصلا رخلهما ... وكان ابن نسطور قد أخذ 
بأعنة الميل لخعلها تنساب حتى لكا مها كانت تسابق 
الزيح ... ولا بلغا أُواب بياوس قال تلماك لصاحبه 
وهو يحدله : « أنت عذيرى با أعن الأصدقاء إذا 
سألتك أن تصل بى إلى السفينة من غير أن تتوجه 
إل يك للقاء أبيك » فقد بكبر على" أن أرفض 
لله » وأستأى بذلك عنده » فى.وقت أنا فى أشد 
الحاجة إلى العودة إلى الوطن ... على أننى سأ حفظ - 
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. لك فى أعماق ذكزى خالدة لا تمحى » زادتها هذه 
الرحلة المزينة جالاً » وعقد أواصرها ما بين أوينا 
من الود » وما بيننا من اتفاق السن » وصفو الودة 
وجيل الأخاء » وتردد ابن نسطور أول الم » 
بيد أنه ل يستطع إلا أن يلى رجيّة تلياك » فثنى 
أعنة الميل إلى الشاطى” حيث كانت تنتظره الفلك » 
فنقل فها متاعه » ثم ودعه صديقه وعقرت القرابين 
باسم ميترقا » وصلى لما الجيع وسبّحوا سبحاً 
طويلاً ... وإنهم لكذلك » إذا شاب طوال مفتول 
العضل يتقدم إلى تلياك » فيخيره أنه قاتل آبق90 ع 
وأنه ياوذ به » وأن اسمه تيوكليمين » وأنه برجوه 
فى أن يسافر معه . فهش له وبش » وأخذ سلاحه 
فألقاه فى السفينة » وأذن له فى اكوب » وجلس 
الرجل مع لماك عند مؤخر السفينة » فى حين كان 
اللاحون مبيئون القلاع » وينشرون الشراع » ثم 
أقلمت الفلك » وأرسات مينرثا بين يدها سَجسجاً 
تدفمها فى رفق » وتطوى تمتها الاء فى حدب . 
وكانت الشمس تتوارى بالحجاب » وكان الليل ياقى 
سدوله فوق الكون ... وماهى إلا عشية حتى 
مرت السفينة بفيريا » ثم باء بليس » وجوف ىكل 
ذلك يحرسها ويرعاها 

هذا ماكان من أهس تلماخوس الفتى آم 
ماكان من أعس أودسيوس وراعيه » فق دكانا يلنهمان 
فى هذا الوقت طمامبما 6 وماكاد يفرغان من ذلك 
ختى أحب أودسيوس أن برى لنفسه إذاكان الراعى 
قد ضاق به ذرعاً فينطلق من عنده » أو ه و كرتم 
() اضرب مضنا عن قمبة هنا الرجل مؤقناً لبعدها 
عن الوضوع 
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لقي 


ذو مخوة وتحيزة فت عنده » ففهض يقول :.7 أيها ١‏ 
الزاجى بومابوس ... وأثم أسها الأصدقاء الرعاة .. 
اسمموا وعوا ... الله فى لأخدى أن أرهق؟ بياقتى 
أو أثقل علي بلبثي عندك طويلاً » فرحاني إذا اتفلق 
الاصباح أن يقودى أحد إلى الدينة لأستتجدى 
وأتكفف » فلن أعدم فهم من بتفضل على بيلنة 
أو كنننة أو تجرعة مام ... ولسوف أبعم شطر قصر. 
يناوبٍ » وعسى أن أستطيع: لقاءها لأبائها أثباء 
أودسيوس » فإذا لم أستطع فان أعدم عملا فى 


خدمة العشاق » لأنى واللك ا حمود ولى من أولياء 


هرصس رسول السماء ونضير الضعفاء » ولن أضيق 
يتكسير اللمشب » أو إضرام الحطلب » أو. جل 
الكاس والطاس » أو القيام على الشواء ... أو ما 
إلى هذا وذاك من عمل الفقراء البائسين » واهتر 
«ومادوس إشفاقاً وقال : « أيها الرجل ماذا تقول ؟ 
أتجازف بنفسك فتاق مها إلى النهلكة ونتط بهؤلاء 
الناس ؟ من أنت أها الفقير حتى محسبكَ تقدم 
الجر لهم أو تخدمهم ؛ ولحم خدم شباب مانيق » 
ونداى كالكواكب نضرة وجالاً ... وحكم ' 
يلبسون أحسن الوثى وأنفر الحرير والدياج ... 
لتبق معنا أمها الشييخ فان نضيق بك » وحين يعود 
سيدي تلماك فانه يكسوك ويسبغ عليك » ويبعثئك 
مكرما معززة أى .شئت »© . وشاع البشر فى 
أعطاف أوديسيوس فقال : « شكرا لك يابومابوس 
ألف شكر » وحزاك الله عنى أجل الخير » بما 
كفيتى شر السؤال وذل الاستحداء ؛ وليس- 
شرا منهما على نفس أبية قاست الأهؤال وما تزال 
تقانى ... بيد أن لى مسألة عندك بودى لو جاوتها 
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فقن 


الرواية . 


لى : أما يزال والد أوديسيوس حيا برزق ؟ وهل 
ماتزال أمه .خير ؟ أم أمهما اليوم من أهل الدار 
الآخرة ؟ لقد غادرها أوديسيوس «وشكان يطرقان 
بإب هيدز » فهل عندك من أخبارها ثىء ؟ » . 
قال الراتى : « ومالى لا أصدقك أمها الشيخ ؟ إن 
ليرتيس - أبا مولاى - مازال على قيد الحياة . 

لكها حياة شاقة أَنْمَضّت ظهره » وأتفدت 
مره وهو مايقتا شرع لاغ أن تخلسه انها 
بإلوث ... إنه قد فقد أحسن آماله حين فقد حالى 
شيته الزائد عن شيخوخته © ولده أوديسيوس إ٠‏ 
وقد حل له الشقاء مونه » وحيانه من بده » فهو 
ما بنى ييكيه ؛ وما ينفك يساقط: نفسه حسرات 
عليه ..: أما أمه فقد قضت من أسى وحن وطول 
يكاء ؛ قضاء ماقفى مثله صديق ولاعدو ! إنى 
حزين عليها ياصاح » بل أنأ أفتقدها كأعل من أي 
لآنما تشأتني صذيراً » وزعتى كيرا » وكانت 
حبنى كحبة ابنتها ستيمينا التى زوجت أحسن زيجة 
فى ساموس من كفء مهرها أحسن هبر وأعلاه ... 
أبذا. لاأنسى أمهم السوتى أحسن اللباس . 
وأعطونى نلين جديدتين » فرحا بزواجها » ثم 
أرسلوى إل الحقل » ولككهم ل يتقصوا من عبت... 

لقد عاشت مولانى بعد أودسيوين معيشة شقية 
كلها آلام » وكنت أواسيها وأعزريها » ولكنها 
ما انتفعت قط بعزاء ؛ ولا استروحت إلى ساوة » 
حتى ماتث ... وهأنذا أبكنها كلا ذكرتها » وقل 
أن أنساهأ » على أني أمد النماء على ما أولتتى من 
خير » وأسبغت عل من نعم م مى حسبى وحسي 
الضيف الذي ينشاني ... على أنى أعذر مولاق 


--وسناخها لجل وصفوها وطيب رتاا 
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وسيدتى ينلوب إذا لم أر منها عطفا على" » لأنها فى 
شغل يحالها وسط هؤلاء الأوغاد العاميد ... وهي 
برغم من ذلك تولى خدمها القربين منها نصاتح 
غالية تنفعنا جيعاً ... ثم هى لاتنسى أن تنفح 
الكثيرين منهم مايفرحون به من آلاء وأعطيات » 
غير مايأ كلون وما بشربواتف-. » . وكانما أراد 
أوديسيوس أن يبك عليه ويسخر به فسأله عن 
بلده ووالديه » وعن القوم الذين أخذوه عنوة » 
بإعوه لأهل 
؛ « أمها الضديق أعرنى 
أذنيك » وارشف مرك » أقص عليك قصتى » 
فالليل طويل » وني جنحه يحاو السمر » وليس 
أشعى من أن يروى ذو أشجان لدى أشجان ؛ وأثم 
أيها الإخوان » من كان متك في حاجة إلى النوم 
ليصحو مبكرا فليذهب لينم بالكري ... ثم أحسببك 
سمعت أو عرفت جزيرة سيريا التى عند أورتيجيا .. 
إنها جزيرة صغيرة » لسكها غنية بأغنامها وماشيتها 
وقحها وأعنامها » كا اشتهرت مهوائها المليل » 
7 الك 
لا تعرف أبدان أسعامها الأوصاب » بل يمّمرون 
حتى يأتهم أبوالو”" فيصميهم بسهامه » وتمجل 
أرواحهم إلى هيدز » ويققدم أرض الجزيزة أهل 
0 مخضعان لسيطرة أبى الزعم 


العظيم شتز وس ومنيد 


فى شاطئنا سفينة فينيقية ة غلة ّرف 57 


وفى أى سفيتة جاءوا به » وب 


أوديسوس » فتال الرجل 


.وحدك أن 3 


)١(‏ تضيف ا - وهذه أول مرة نرى 
قيها أبوللو يقوم بوظيفة عزرائيل فى الأدب اليونانى ء لأنها 
وظيفة هرمن ( مسكيورى ) خاصة ( الترجم ) 


.نمطا 
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وبلنب الأطفال » من سناعة الفينيقيين 4 وحدث 
أن كان في بيت أبى جارية قسيمة وسيمة ذات 
حسن وذات دلال » كانت تقف على سيف البحر 
لبعض شئون الأزل ؛ فرآها بعض ملاحى الركب 
واستطاع أن يخدعها بكلام معسول ذى طنين وذى 
رنين ؛ ثم سألها من هي » ومن أى البلاد أقبلت إلى 
هذه الجزيرة ... وكان اللحبيث يج ألفاظه بنظرات 
الأبإلسة » وغمزات الشياطين » وابتسامات الغزل » 
فاتقادت له » ضعيفة كبنى جنسها إذا نصيت لمن 
شراك الموى » وجذبتهن أحابيل الغرام » وقد 
أخبرته النادة أنها من سيدون الشهورة بصناعة 
الصلب والنحاس » وأن أباها أريياس الفلاح » وأن 
بعض القرصانقد اختطفها حينكانت عائدة أدراجها 
من حقله » وباعها لصاحب تلك الجزيرة بأبخس 
الأثمان » وقد أغراها املاح بالعودة معه إلى بلدها 
على فلكه » وبالفرار من حياة الرق والعبودية للقاء 
الأهل والأحباب والأبوين الثريين اللذين مايزالان 
حيين يرزقان 4 
فا قال » لف لما » واستقسمته إذا كان أميناً غير 
ذى غرض أو لبانة » فأقسم لها ؛ ثم تعاهدا على ذلك 
وقالت له : « والآن فلايذ كر أحد من أسرى مككم 
شيئاً لأى- يمن أهل الدينة » حتى لا سقو الس 
ديعل به صاحى » فَيكون فى ذلك وبإلى ووبالم 
وهلاك وهلا كني .. بل امضوا في بيع بشاعئيم 
وشراء ما يازم. » ثم إذا عزمتم أن تقلموا فابمثوا 
أحدك إلى" بقصر صاحب المزيرة » فاق تمراضع 
أبنه » وهو الآن يحبو ؛ بل يدرج ؛ وإى محضرنه 
معى ذانه سيتفيم 2 بل تستطيعون ببعه فى أحد 


. فاستحلفته المسكينة إذا كان جادا” 
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عار 


البلامبيعض الال » وسأحضر معة كل ما تستطيع” 
يدى أن حمل من 1 نية وأ كواب من خالص الذهب 
وغالى الفضة » مما خف حله ويعاو ثهنه » وعلوت 
البائسة إلى قصر أبى ... ولبث الملاحون امم كله 
فى مسفئنا ببيعون ويشترون » حتى إذا حال الحول 
أو كاد » حضر واحد منهم إلى بيتنا بع بنيقة0© 
من ذهب وكبرمان » فالتف حوله وصيفات القصر 
ثم حفرت أي فاشترت بضاعة الرجل الحبيث ؛ 
الدى استطاع أن بوىيءإعاءته التفق عليها إلى مرضي 
فاما انصرف من ف القصر من أضياف » وذهب 
الحدم إلى شغلهن قادتنى مرضعى التاعسة من يدى 
فرت فى فى غرفة الزائزين » حيث كانت أ كواب 
الشراب ما تزال على الائدة فدست منها ثلاث فى ميامما 
ثم ذهنت بى -- وأنا طفل لا أدرك - إلى المرفأ» 
حيث ركيت معها فى سفينة الفينيقيين » فأقلموا 
ساعة الذروب ... ودفمتنا ريح عاصف طيلة بستة أيام 
وفى صبيحة اليوم السابع » أرسلت ديانا سهامبا 
مسمومة إلى صدر الرأة ت 
لساعتها- ووضعوا جسمانها في سأ © م قذَفوا 
به في اليم » طعمة غير سأئنة للأسماك» ورحت أن 
لفرط حبي لما » أ يكهها وأعول من أجلها ... ثم 
دفستهم الريح والوج إلى شاطى” إيثا كا » حيث 
ابتاعنى صاحها العظم .ليرتيس » وبقيت فها إلى 


عمس ضعى الأبئةفاتت 


اليوم » وأم أأودسيوس لما قص الراعى وتوجع 


وواساه بكلات طيبات:... « فلقد وصلت فى رطاية 


(1) بوزن سفينة ولا تشدد » م ( الياقة أو الكولة ) 


(؟) النأب والسأب وعاء كبير للزيت أوالخل وو الزق 
ول مجد مرادفاً لكلمة ( برميل ) العروفة فاستعملنا 
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ور ل 


نصرر مؤفتأفى أول كل شر و فى نصفر 


ساكتو الكهوقت . 5ه 
الشامة . 


ألاء اللح .نيف 


١ 


١‏ رمضان سنة ١5 - ١85‏ نوفير سنة /8890ة1 


اعترافات في العصر . 
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ورئيس تحريرها السئول 
اجيس إإنّات 
برل الوشتر الك عى مل 
عض 
٠ © ©‏ فى مصر والسودان 


٠ه‏ في المالك الأخرى 
من العدد الواحد 


شارع عبد العزيز رقم كم 
العتبة الحضراء ‏ الفاهرة 
تليفون 498٠‏ م وم لاه 


السنة الأولى 


للكاتب الرومى أنطون تشيكوف . بقلم الأديب السيد جورج سلسق . 

للكاتب السوى فردينائد فون سار بقم الأستاذ كامل ممود حبيب ... 
بقل السيد مظفر البقائى . ... ...م 
بقلم الأستاذ أديب عبامى 
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جوف إلى سيد رحيم ورجل بر »كفل لك المناءة 
والحياة الحادئة ... أما أنا » فا أزال موكلا بفضاء 
الأرض أذرعه » وبلد ألسه وآآخر أقلمه » ... 
ولا يناما طويلا » فقد قطع حديتهما حبل الليل ... 
هذا ما كان من أمرها ... أما ما كان من أعس 
تلماك ورحاله »فقد وصل ملاحوه سالين إلىالشاطى” 
الابثاي » وأرسوامة ؛ وربطوا حباهم قآواذ 
الرفأ » ثم اجتمعوا إلى فطورثم فأ كلوا وشرنوا... 
فلها فرغوا أمرثم تلماك أن يذهبوا ثم إلى الدينة » 
« ...أما أناء فذاهب لبعض شأنى فى الراتى القريبة 
وسأعود قبيل الغروب ؛ وفى الغد » سأسقي؟ سلافة 
الأوبة التى تذهب عت وعثاء هذا السفر » ومهض 


الأمين - وقد أمسك فى غخالبه مامة بيضاء ء فظل 
يدوم ويرنق حتى إذاكانبين الفلك فى البحر وتلماك 
في البر تثر خوافها فى اللمو » فتزان بالقرب من تلاك 
- وهنا - تكام تيوكلين فقال : « تالله إنها لأية 
من السماءيا سيدى » إنك ابن أعلم من فى هذه 
الأرض» وإن بيتك أعرق بوتاتها »وستظف ركم ظفر 
آباؤْك »وشكره تلماك ؛ وتمنى لوصدقت نبوءته » ثم 
أوصى به أعفلم رخاله وأخلصهم له عات ومنت 
فاهتزت أريحية الرجل » ووعد أن يكون له كسيده 
(تلماك) حتى يؤوب... وس تلمك - ومضى للقاء 
«ومابوس ثم أقامت السفينة يمن علها إلى الدينة 


وان دريئى شير 


تيوكلين ( الشاب الآبقن) سافن ---ااا ا سسحت ]| 


فى الذهاب بالبشرى إلى والدة تلمك 
ولسكن تلواك قال : «كلايا تيوكلين » 
لا أريد أن تلم أى بقدوى اليوم 2 
فابق مع رحالي هؤلاء حتى لاتقع | بصار 
المشاق الناكيد عليك ؛ وإن شئت 
فاذهب إلى أحدثم » بورعاخوس» فهو 
أعظمهم قدرك وأنههم ذ كرا وهو 
اذى يحاول جاهداً الزواج من والدتى » 
والجاوس على عرش أبى » فاربط 
حبالك بحباله ... أواه با أرباب السماء ! 
حنانيك يجوف ! 'بعداً لهذا الزواج» - 
وبمْدا أن يحامونيه!» وما كاد يفرغ 
من حديثه حتى بدا إلى عينه بازى باشق 
- هو من غير ريب رسول أبولاو 


0 


لتسيي 21 سانا 2 
كا 2 
07 


ريش ذهبعيح ار ١‏ 


مون 7 سلواث 


يتياه المجكوانا لذوية 


21111011117 


»انلزال ا ل 


ف( لبعت بمطلبعة الرماد بشارع الى قم 40 
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0 


- « تريدون منى أن أحدتك عن أشد ليل 
هولاً »كا نك تعلمون أنى قضيت فى سنى الصبا 
والشاب ليالى مرواعة » أوكاتيم تحسبون أن لي 
مغاممات جنونية تأسر وقائعها القاوب » وتستخوز 
على الشاعى » فىحين أنى ولا أ كتم؟ -م أ كن 
في بوم من أيام حياتي فارسا ولا مخامس؟ » وجل 
خياقى بإسادة خاو” من روأائع البطولة ؛ وليس لدى 
من الأحاديث التى ترغبون فها ما ألغر به وأتيه » 
إلا أنى لا أرى بدا من أن أنزل عند رغبت؟ اللحّة 
وإ م أكن: فى قصتى ذلك القدام. الدى ترو 
اجأ داكن هالا بزل يز ضى وكبت 
روح 6. 

وصمت « إيفان بتروفتش » لحظة تدققت 
عليه فها خيالات تلك الليلة الليلاء التي عانى فبها 
. من ضروب الول والرعب مايشيب لما رأس الوليد ؛ 
ثم قال بلمجة متفغلة : 

««أعود أب التتمقرى إلى ليلة عيد الميلاد من العام 
١8‏ » إلى تلك الليلة التى ما برحت ماثلة أمام عينى” 
إدغم تعادم العهد وضور الزمن » والتى لا أزال جتى 
الناعة أذ كر وقائمها كأمها..جزت أمس ؛ فان” من 
الوقائع بإسادة ما ينطبع.في الدهن فلا ور 


ا 
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الأيام ولا تعاقب الليالى 

كان الظلام دامساً 
والمواء بارداً قرا 
والضباب الكثيف 
يغمر الأرض بحلته 
السوداء القاتمة عند ما 
كنت" عائدا إلى غخرفتى 
بعد نصف الليل من 
سهرة قضيها وبعض 
الأراب فى مناحاة الأرواح عند صديق لى جيم 
تغمده الله برحمته صباح اليوم 

وطريق إلى غرفتى فى حى « يقظة القابر » 
موحشة تتبعث الرهبة حتى ف القلب الجسور ؛ 
وقد كان على أن أجتاز منعطفات وممرات لا عد" 
لما حت ستار الظلام الدج" 

وكانت الأنوار في الشوارع مطفأة على غير 
عادة فا كان يستطيع عابر السبيل مثلي أن مبتدى 
إلا بالتمييث 20 كنت أسير وئيد اللعلى واجف 
القلب.كن يسير فى مأنم . فالكا بة الخرساء كانت 
تسود منى الحواس واليأس القاتل كان يملك منى 
الشاعي . وأقكازى قائة كأتما أمدّها الظلام 
الحالك بسوادة : 

فق دكا نتأثير حجلسة مناحاة الأرواح شديدا عل 
وكان صوت ( سبينوزا ) الدى وفقنا إلى استدعاء 
روحه ومناجانه مابزال يرن في مسمي » وعبارته 
الأخيرة إلتى أنذرنى فها بدو الأجِل ونضحئ 
بالتوبة واستغفار الحالق عن مآثمى وخطاياى كانت 
تدوى فى أذ" دوي يض منى الروح 

أجل ياسادة كنت أحسدّس طريق فى سيرى 


(3) .طلب العىء فى الظامة باليد من غير أن يبصر 
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000 


الوثيد وعلي صدزىكابوس من الم" جل مرهق . 
وكان ل إل أن أرواح الوق علد رحاب الطرق 


وأن جوعها تلحق” بي وتقفو أثرى . وكنت أحسب 


. لد ىكل خطوة كنت" أخطوها أننى سأجد شبح 


من أشباح العالقة واقنا لى بالرصاد ليسك بي من 
خناقي بيده الحديدية 


إن الوت محتوم ولا مفر منه » ولكن النفسٍ 


البشرية يمر عللها أن تتلاثى حتى ولوكانت من 
الوت علىقاب قوسين » كيف لى حينذاك وأناافقى 
رطب العود غيسانى الشباب 

فقد كنت أسير ممرتهد الفرائص من كوف 
ولكى كنت أشجع نفسى وأهيب بها للتخملى 
السبيل من غير وجل ؛ وكنت أشمر أنى أدفع 
بخطاي دفعا ليكون لي من وطها الثقيل على الأرض 
صدى آ نس به فى ذلك الظلام الحالك الرهيب 

وأمطرت السماء فكانت ضئثاً على إّالة 

وصسّد إيفان زفر ةحرق » ثم تناول الكاأس 
عن يعينه وجرع قليلاً من ألاء ثم تابع : 

« إن" هذا الحوف الذى كان يسرنلنى من ققة 
رأسى إلى أخمص قدى » هذا الموف الذق لايحداه 
يبان ولا ب " به تعبير » والذدى ما إخا 
معى ى لأنم - لحسن طالمم ‏ ل ذوقوه و 
تشمروا به | يكن ليفارقى قط حتى ولا بعد / 
سمدت إلى غزفتى في الطابق الرابع من متذل 
« روبوف » مستطار اللب مبلّل الثياب 

فت الباب ودخلت وكان الظلام الدامس 
سائداً مأواى الحقير 
واشتدت الماسفة فانفتحت ميازيب الساء 


“كافواه القركب »2 وجنت ارم فراحت تجأر 


00 


يصوتها الدوى الخيف.» وتصفع مصاريع الشبابيك 1 
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صفعاً لارمة فيه ولأعظف . وتعصف ف الدفآة 
فيسبع لما أنين كشرجة الهتضن » فقلك فى 
نفسى والبسمة الصطنعة تحير على ثقرى : إن كام - 
عل أن أصدق ( سبينوزا) فإننى وقد يحوت من. 
الوت على قارعة الطريق لن أيجو منه هنا » وإتى 
سألاقي وجه ربى فى هذه الليلة الثائرة المْضِى » 
وأسل الروح بين عويل الرياح الموجاء وبكاء السماء . 
وتطيتالعتبة وأناأرسم إشارة الصليب على وجهن» 
ثم أشعلت عدا من الثقاب ورحت أجوس بنظراق 
التائبة أنحاء الذرفة وإذا فى أرى منظراً مزعب خيفاً 
مأ كن أتوقع أن أراه قط منظرا ما إن لخته حتى 
اهلع له قلي 
فصرخت بملء فى" وألقيت. بنفسى من باب لفق 
كالخبول وورحت أقفز الدرج قفراً من غير وى . 
ولا أددى ياسادة كيف أفى م أع- كيف (يكتتر 
رأمى ويدق عنق 0 وأرجو ألا تسألوق كيف رحت 
أركض ف الشوارع تحت وابل الطر الهمر نوكا 
وأنا الذى كنت أسير فها قبل بع دقائق متعيناً 
أتامس سبيلى فهها كالعميان ألااليت ارج اجتاحتة 
بنيازها عود ثقابى » أو ليتها أطفأته على الأقل » إذنة . 
لما كنت على ماأرجح لحت شيعًا ولا انهلع قلي : 
وذهب الرعب بصوالى . ققد برز لى فى نصف الغرفة 
نش كستناثى اللون مدت حواليه قطفة من الديناج 
امزركشس بالأستبرق » وتدلى" على غطائه صليب معلق 
بشريطة وردية من الدمقس الحلى بالشذور 2 ' 
إن فى الوجود أشياء تكتى رائها لحة خاطفة 


من الرعب وقن290 مز رأس + 


:حت تنطبع فى ذهنه يكل دقائقها 2 وهذا ماجرى 


لى ياسادة مُن مرأى ذلك" “التاوت . فقد ألمت 
بنظرة واحدة تحلى بذلك النظر وحواشيه » قدان 


)١1(‏ قف الشعر وقف ذعرا 


21131 .أ //:ؤمااط 


01000126012 (1.601 


فق 


امس لمم 
البرئزيتين ومن الديباج الجال به والشريطة الحربرية 
الزركشة التى تتدلى عليه أنه صنع خاصة لفتاة من 
أهل الثنى واليسار » 

وقامت إحدىالحاضرات فرفعت ذؤابة القنديل 
قليلاً ثم عادت إل مكانمها فاستطرد حديثه : 

« ماكان لى أن أخثى أو أنى دخلت فرأيت 
كذبا كلبا أو لصا سارقاً ؛ ولاكان لى أن أتمجب 
لوق دخلت فوجدت النار تلهم الغرفة بما فيهاء 
أو وجدت السقف قد تداعى والحدران قد انهارت 


معتدل القامة ؛ وثنت لدى من قبضتيه 


فهذا كله أمى طبيبى معقول لاغرابة فيه ؛ أما أن 
أجد تاوت فى منزلى » نادوتا مين لفتاة ذات ثزاء فى 
غرفة وضيعة لوظف صغير - فها لا يخطر فى بإلى 
قط » وهو هما يستدم الدهشة حقاً » بل مما مهول 
ألرء ويرعبه ! 
فن أبن هبط هذا النمش ؟ ومن ذا الدى أتى 

به إلى غرفت الوصدة أثناء غيالئ ومفتاحها لايدرى 
. أحد أبن أضمه إلا خشلّص صب وأترابى ؟ ولكن 
. ليس من النطق فى ثىء أن يضع قسيمو ودى 
وولانى نما فى غرفتى !.أتكون الأرواح قد 
حاءت به إلها ياترى فيكون ( سبينوزا ) إذ ذاك 
غير مخطى' فى قوله لى ساعة أنذرنى بدنو الأجل ؟! 
با للفجيعة إذن ! ويا للدول ! أتكون ساعتى قد حانت 
وأنا فى مطلع الصبا ومستهل السباب ؟ حنانيك 
افر وغفرانكِ ! 

تلك كانت الأفكاد التوساورت مخيلتى باسادة . 
ولفدكان لى أن أظن أن التااوت قد أنى به ملأ إلى 
غرفتى أحد موظق دوائر الجائر » فقد بناط أحدمم 
فى الطابق 3 يخطى' الباب المقصود » ولكن 
من منا تحمل أن حامل النموش لا يغادرون الدار 
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قبل أن يتقاضوا أجرثم من صاحها الرزأ النجوع 
أو قبل أن ينفحهي على الأقل بحذث 22 ؟ ! 

وهكذا صرت فبحر لى من الظنون والأوهام» 
وأشكل عل الأ حتى بت أعتقد أنه أحد اثنين 
لاثالث لما : فهو إما جناية أوأتجوبة ؛ وإنيكن عصر 
العجائب قد انطوى بعد أن توفي الله السيد. السيح 

ماكنت لأومن بمناجاة الأرواح وأحسب أى 
لن أومن بصحتها ماعشت وإن يكن فيها مالم أوفق 
إلى إدرأًكه حتى اليوم . ولكن” مصادفة من طراز 
الني وقمت لى تميل حتى باب الحلم الرزن إلى 
الناحية الروحية الرمرية » هذا إن م جعله يعتنق 
مذهها ويعتقد به بالرغى منه 

ولكن مالنا ولهذا الآن » فلنعد إلى ماكنا 
فيه : فقد ظللت باسادة أسابق الريج فى الشوارع 
الظامة حت وابل الأمطار وأنا أحسب موف ورعبى 
أن الحثة الت تخبات وجودها فى نعش مزل قد 
نفضتبعنها الأ كفان فهى تلحق بى وتركض ورا 
حتى بلغت الساحة العانة واهي القوى مضعذع | !+ 
مضطرب الوح » فوقفت لظ ةوممطق المباول تلعب 
بأذياله اليج » ووجهى الأصفر الشاحب يلطمه رذاذ 
الطرء والبرد القارس يبز حتى العظام . ووقفت” 
لحفلة أستجمع فيها قواي » فقدكان على أن أبيت 
فى مكان ما فأتق هول العاصفة » ولكن أبن ؟ أفى 
متزلى ؟ وأنا الدى أخذ الأبن والكلال مأخذسهما 
منه هربا من ذلك التزل السكون ؟! ألأنكب نفسى 
بالتااوت أو بالثة التى قد تكون فيه مة أخرى 
وقذ'عدات قواي لأتخومهما وأبتعد عن رؤيتهما ؟! 
أأخلو وحدى: بنعش ؟! إن هذا ليذهب البقية 


الباقية من عقلى . هذا إذا كان قد تبق لى منه ثىء 


(1) خذياكثريا : الخدية أو الحاوان « البقغيش » 
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بل إن هذا لييتي ماني ذلك ريب » ولكن بقاتى 
فى الشارع نحت الطر الواكف يقرسني البرد 
بزعهريره فا لا أريده ولا طاقة لى على احّاله 

وتذكرت » وأنا فى غمرة اليأس » أن لى فى 
«حوالأموات7©» القريب صديقا يدى (أبكييف) 
- وهو الذى انتحر: منذ عهد قزيب بطلق مرن 
مسدسهكا تعلمون - فرأيت أن ألا إليه لأقفى 
ليلتى عنده » 

وتناول إيفان منديله ومسح العرق البارد 
الرفض عن محياه ثم قال بعد أن ذفر ذفرة حرتى : 
« لقد أبى سوء الطالع إلا أن يتكبنى ياسادة بكلازمته 
إلى فى ليلتى تلك . فقد أعت” مزل صديق وكلى 
أمل بلفائه فاإذا بي أذهب فلا أجد أحدا . ول أر بدا 
وقدعوات ألا * أبرحه إلى مكانآخر » من أن أتامس 
الفتاح في السكوة التى اعتاد صديتى أن يخبئه فنها . 
وق أحسيك للاعثرت يدى عليه باذة ثلج لما 
صدرى » وتيقنت وأنا أفتم الباب أن الفرج قد 
وافانى بوجهه الباسم الطلق » وأ واجد من غير بد 
فى غرفة صسديق الراحة النى عدمتها وحرمت منها 
هزيمين من الليل كاملين » فدخلت دخول الواثق 
الطمئن وأنا أنضو عنى معطف امبتل 

كان الظلام الحالك .باسطا أرذيته » وكانت 
الع تدوى أبدا بلحنها الموئس الفاجع » وفى إإحدى 
الزوايا جدجد يشق هدأة الدج يغناء مستهجن 
يطلقه على وتيرة واحدة مملة » وكانت النواقيس فى 
"كنيسة ‏ التكرملين » تمان للملا بدقاتها .الوزونة 


صلاة السحر » وكان كل مافى الطبيعة الثائرة يبعث .٠‏ 


على الرهية والجلال ٠‏ وأنا برغ نا كنت بدأت أشعر به 


من الطمأنينة كنت أحس فى أعماق بحزن شديد , 


)١(‏ أحد أحياء موسكو 
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ينلّف روخى وبيأس قوى يضغط على صدرى 

وارتطمت قدي وأن أتقدم فى حمن النرفة بشي" . 
حسبته للوعلة الأولى أريكة » فألقيت عليه معطق 
وقبعتى . وينا كنت أخاول أن أذ محلسى عليه 
كان عود الثقاب الدى رحت أشعله قد أنارجوافب 
الثرفة » وما لحت ( أريكتى ) هذه على ضوئه البافت 
حتى أرسلها صيحة مدوية ملؤها الرعب اهرت لما 
أرجاء القرفة من غير ريب » ورحت كالهائم الخبول 
الروّع أقفز درحات التزل قفزا 

فإن ماحسبتة أربكة لم يكن إلا نمشا : أجل 
ياسادة » لقذ أبصرته حقا ولم مخطيء عيناى فى ملآ 
فقد كان ضعف تاوت غرفت ححا ولونه قاتنا 
يوئس رائيه 1 فن أنى به إلى هناك ولاذا ؟ أيكونْ 
فى الأمن جناية يا ترى ؟ وكيف جرى ذلك فى 
غرفتين غرفة صديق وغرفتى معاً ؟ ومن لى عن 
يجاو حقيقة الأمى » ويطلمنى على تفاصيل هذا اببس 
النامض الهم ؟ ! أيكون على عينى غشاوة تريق فى 
كل" ما أرى مأوي الوت الرعيب ؟ ! أتكون جلسة 
مناحاة. الأرواح قدٍ أنبكت أعصالى وانتابى من 
جررائها راع "ألم استهال منه كل شيء اق ا 
نظرى توابيت ؟ ! أم أننى قد "جننت" ؟! » 

وما م" ذكر الجنون فى خاطرى حتى وضعت 
رأمى بين يدى ؛ ورحت أفكر با تق لى من عقل 
وتتمت شفتاى من غير إرادتى : : 

« أكون قد أسحت مجنو ؟ ألا رعاك 
يالل 1 » ١‏ 


وكادت رأعى تنفحر » كانت ركتاى 


تصطكان من شدة الذعى والبرد مما ولق 


)060 الزداع : وجع الجسد أجع 
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الرواية 


كله برتجنب » والريح العاتية القرة تخترق برودتها 
عظاني » والطر يتدفق منميازيب السماءكالينابييع ؟ 
وكنت من غير معطف ولا قبعة » 'فمطني وقبعتى 
تركتهما على تابوت غرفة صديق » ويستحيل على" 
أن أعود لآنى مبما لزعب قد شل” أعضائى كلها 
وشدد الذعى ضنطه على صدري » وأطبق على 
أضلاى ».وتصبب العرق البارد من وجعى ! 

ماذا كان عل" أن أعمل يا سادة » لقد ببح 
يحنوتا » أو نصف نون على الأقل » وفقد عقلى 
الراجح توازنه » وأصبحث مختل الشعور . وغدوت 
عدا ذلك عرشضة للبرداء 

وكأن دبى وديم شاء ألا يتخلى عن عبده فى 
هذه الرّة» فالهمني فى موقن الحرج هذا أن 
ألجأ إلى صديق الم الطيب ( بوغوستوف ) الدى لم 
يكن منزلدعن «حى الأموات » ييميد » وكان ينسكن 


فى الطابق العلوي من إحدى بنايات أخد مستشارى 1 


الدولة » وكان حضرة صديتق الطبيب هذا قد حضن 
ممى جلسة مناحاة الأزواح اللعينة » فمرعت إليه ملا 
أن ألتى عنده الراحة ‏ ضالتى النشودة ‏ فإذا 
بأمل يخيب » وإذا بىعنده أكب برزء جديد حملته 
أعصانى الهوكة الشعضعة ؛ فقد سمعت وأنا أصعد 
درج ملزله حلبة وضوضاء » ٠‏ ووطء قدى ميرول 
ركش » ولطم أبواب » وقمقعة عخيفة ؟ ثم م ألبث 
أن نعمت صوتاً شببا .زئير الأسد الطمين وصوبا 
صارخا : ْ 

« إلى » إلى » النجدة ! النوث ! » ثم رأيت 
بعد ثانية واحدة شخصاً محللا بثيابه السوداء ينحدر 
على الدرج خائفا ع باع » فناديته وقد عرفت فيه 
صتوى الحبيب : 


> وفستوف ما يك؟ 
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ووصل إلى متعد الفرائص » شاحب اللون » 
مستطار اللب » زائغ النظر ؛ فأمسك بذراعى وسأل 
بصوت أي : 

أهذا أنت با إيفان ؟ أتكون أنت إيفان حا ؟ 
إنك لست شاض السحفة سب » ولكنك 
- أعَّى ا إشعى ‏ بطل من أبطال الأساطير 
الروعة أو جن » أو ميت نفض عنه ال كفان 
وخرج من ضريحه ! 

فقلت له : 

-- وأنت ب أخى مالك مضطرباً قلق ؟ وما بال 
وجهك قد تفيرت منه الأساريروتبدات فيه اللامم؟ 
إنك لتخيف رائيك بحقا يا ( وغوستوف) 

-- 1 دعى بربك يا أخى أستنشق الحواء 4 
وأستشعر الدعة والاطمئنان حيالك » وإننى جد 
سعيد بمرآك هذا إن كنت حت أنت الدى أرى » 
وإن أنت لم تكن وهنا لمواسى ومشاعرى . لك الله 
ياجلسة مناجاة الأرواح من لعينة ! 

وأطلق من صدره الجمود زفرة ملنهبة ثم قال : 
« لقد قلبّت تلك الجلسة أعصالى إلى حد ... آ, ! 


أرجو.ألا تتشبرنى محنوتا با إيفان ... إلى حد .. 
تأمل ياهذا ... إننى عند ما وخلت النزل وجدت” 
فى الهو .... تْمفا ... أجل نمشاً ١‏ » 


وكذت اسادة أأكذاب أذ" قبا تعمنا لولم 
استعده حديقه ووم أرغب إإيه أن يكرر قوله 
لست لى أن ماارآء تالوت” حقيق” لاريب فيه 

وجلس على العتبة وأجلسنى معه وأمسك رأسى 
بكلتا يديه وقال : 

«أجل يناك فد رانك ما > نعشا 


'حقيقيا © ثم مبمت لظة كأله راح يستجمع خلالها 


قواء أو شنيت أقكاره ثم استطرد : 
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أنا لست بالجبان ولا الرعديد » وإن الشيطان 
نفسه ليرتعب ياصاح إذا عغثر على نعش بعلا جلسة 
مناحاة أرواح ! 


ووجدت” من يبان صدبتي الطبيب حافزة لى 


على القول فرحت” أقص عليه متلعمًا 0 وطور 


مبيئاً قصة النعشين اللذين تكبت” برؤيتهما ورحنا 
على الأثر يحد قكلان فى وجه رفيقه تحديقة الواله 
الشدوه وعرزه 12 ل 
الطبيب : ١‏ 

كلانا حس” » فلسنا نائمين إذن » ولا كنا فى 
غمرة الأحلام » وليس ( تابوت ) ولا ( تاوتك ) 
من صنع الوم وعمل الخيال ولكبها الحقيقة الرامنة 
فا العمل الآن ياصديق ؟ 

وبقينا ردحاً من الزمنالسينعلى العتبة يقرسنا 
البرد:» تائمبين فى عالم الرجم والحدس نتساءل عن 
سر وضع التواييت فى الغرف القلاث . وعمنا 
أخيراً أن نطرح عن نفسينا عب؟ الوجّل والرعب» 
وقررنا أن نوقظ الحاجب وأن نستدعيه لندخل 


ثق من وجوده » ثم قال 


وإياه غرفة الطبيب . وهكذا قملنا » وقد رأينا لدى. 


دخولنا نمشا مثرينا بالحرير » مموها بماء الذهب 
ورسم الحاجب إشارة الصليب 
قال الطبيب بصوت راجف النبرات  :‏ علينا 
الآن أن نعرف إذا كان النعش مأهولاً أم خاليا » 
وبعد تردّم طويل فى أينا 'يقدم على فتحه » 
اتحنى الطبيب نفسه وهو يصر” بأسنانه فرقاً وجزعا 


ودفع الغطاء دفعة واحدة » وإِذا بنا رى عوضاً عن ١‏ 


._المثة الى كنا نترقبٍ أن نراها فيه كتابا هذا نصه : 
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عريزى اوغوستوق 

إنك تع على ما أظن » أن أحوال عمي الالية 
قد ساءت كثيراً فى الآونة الأخيرة » وإنه فى نه 
الأزمة الحاققة غارق في دلونه وَأ لاسبيل إلى 
وفائها الآن 

وبما أن السلطة ستحجز غداً .على مقتنياته » 
( وه وكا لايخ عليك جير صانتي التواييت فى البلد 
وأحذقهم فى عبنته ) قررنا نحن أقاربه الأدنين فى 
الاجماع المائلى الدى عقدناه. أمس أن ننقذ شرف 
عائلتنا وسعمتنا من التكبة الواقعة » وارتأينا أن فى 
أمن الثواييت وأجلها عند من نمتقد فيهم الاخلاص 
والوفاء : 

ومأنذا » بناك على هذا الاعتقاد » أبمث إلننك 
كا أبعث إلىكل أخ محب كريم تابون للاحتفاظ به 
أسبوعا على أ كثر تقدر معتمدا علي مافيك وفى 
خشلص الصحب من كرم ونبل ْ 

محبك : ايفان تشياؤشتين ' 

وتنفستا الصمداء بسد قراءته ككل متعب 
مكدود ألتى عن عاتقه غبًا كان يبظه ورهق نقواه 

هذه هي ياساذة أشأم ليلة عرقها فى حياق- 
وقد وجب على" بعدها أن أعابم لدى الأطباء ثلاثة 
أشهرمتوالية لنهدئة أعصابيوإغادتها إلى ماكانت عايه 

أما ضيقن صانع.التوابيت فقد نال بغيته وأتقذ 
سعمته وهو الآن يدير بنفسه محلا لتجهيز الوق يبيع 
فيه رخاماً وتماثيل وغير ذلك مما له علاقة بالتتجديز » 
إلا أن أشغاله تكد الطالع لييست علي ما يرام 

ولهذا ياسادة أخشي عند ما أعو د كل مساء إلى 
منزلي » أن أجد فيه حيال سريرى تمثالاً من الرخام 
الناصع أو نيش منريناً ودج ملسي 
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ّ ثمطاء . وهناك فى 

؟ تفاريق الغابة بعض 

٠ ْ‏ فتيات فهن اللاحة 
ْ والظرف والجال وفهن 
ا ؟ التبذلوالفجورأيضا ؛ 
ا توا د جار ٠‏ يجذبون العمل وتغريهن 
ا 3 الدرمهمات ولكنهن 
| بكلالاتتاكاير ضحت | « ستطير على من 
) 100 بقع فى حبالهن » فا 

قال مستر برينيت مفتش أعمال الغابة وهو يعبث لهمن عقاب سوى العزل . ولقد كنت أقسو عليون 
بلحيته البيضاء : « لقد كان ذلك منذ سنوات2 أحيان فا أزيدهن إلا سخرية ونبكا ؛ ثم هن 


وسنوات وم فى خيالى كأنها ذكري الأمس 
القريب »© 
ات 

فى .سنة 1858 كنت مساعدا فى أعمال غابة 
الكونت (و ... ) فى موراثيا » وكان رئيسنا رجلا 
طوى سنى شبابه » وأصابه التقرس فهو يشىء دائماً 
على كتق مربي اي 
شديد القوة أتمشق عمل فلا أتركه إلا إلى دار 
الرآسة ل شاباً نين 00 


يسهؤينى ما يستهومهم ويحذبى ما يأسرهم ؟ فا 


طلبت اللذة فى الجر » ولا وجدت السعادة فى قصف 
وو . غير أن نفسي هفت نحو أعس ما تصبر عنه .. 
تلك مى رفيقة الصبا وقسيمة الشباب » وأنى لى أن 
أجدها فى هذا القفر اليياب ؟ أقتستطيع التفين 
الظامئة الوثابة أن تكفكف .رغبات تتأجج بين 
طيات الجوامح نتدفعها إلى أم .. ؟وبدت دار 
ركسي | وكنت أسكن مه عد 0 
بعد إذ تزوج ابنتاه وخلفتا وراءها أتمايجوزا وخادم؟ 
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..يحدقن فى" وعلى شفاههن ابتسامات رقيقة خلابة » 


فأنثى عنهن خيفة التردى فبا هو أدهى وأم » وما 
استطاعت واحدة أن يجذبنى إلها والغواية تتجاذبنى 
وغير بعيد منا » على شاطىء النهر إلى جانب 
سوق الدينة » يعيش جاعة من ذوئى :اليسار من 
التجار والفلاحين ؛ وهناك مس الشرطة ؛ وعلى 
جانى الطريق » بين امعامل والدينة » دور بناها 
الكونت لنسكنها الطبقة الوسعلى من المال وم 
ناس فيهم النظافة والنظام » وفى الناحية الأخرى 
بت الدينة أ كواخ قذرة ضمت سفلة القوم 
وأوشابهم ؛ ومن بيهم رجل يدعى_كراتوتشويل 
مسد فو اغر انق يشرءها فا يبدو إلاسكران 
ممتلخالعقل . ثم استلبهالشراب - بعد حين - من 
قوته ها عاد يصلحلعمل . بينيديه زوجة وثلاثة أطفال 
تعضهم الفاقة فا يحدون البلاغ ولا يستطيعون العخل 
فراحوا يستكفون الناس » وانسلت الأيدى تسرق 
ما تبلغ إليه » ثم ثم ينتظرون من يذل مهم من الل حل 
فى شفف وشوق لينالوا منهم شيئاً وليجمموا ما بنى 
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سماو 


من آثارثم . وأذن هم الفتش بالاحتطاب عطفاً منه 
وإشفاتاً » خسنت حالم وبدا عله أز النعمة فبنوا 


كوخا كيرا وزرعوا أمامه بعض الحضر وتندّر: 


عليهم بعض الظرفاء فأطلقوا على الكوخ امم «قيللا 
كراتوتشويل » . أما زميل مساعد الفتش. فكان 
يلقهم بلقهم ب (ساكنى الكهوف) فلصق بهم الاسم .. 
وكان أكبر الاخوة طفلاً عليلاً سقباً أنبكه 
الفراغ وأضناه التكسل » وبدت على الطفلين 
الصغيرين مات الشر فانطلقا يتسولان ويسرقان . 
بدت الطفلة أخاها » فعى مختني فيالدور حين يسدل 
الليل مسوحه . ثم تنسل عند الصباح البأكر فى خفة 
إلى دارها وبين ثنالا ملابسها من التاع ما تستطيع 
عله .وفى ذات مرة عثر عللها حت سرير أحد 
الوظفين فساقها إلى الشرطة ؛ غير أن صغر.سنها حال 
ينها وبين السجن فموقبت بالشرب » ولكن أنى 


للعصا أن تزع شرا وتغرس غير ؟ لاريب أن ' 


أباها وأمها كانا يدفعانها إلى مهاوى السوء ليستطيع 
الأب أن ينال بعض ما يتمنى من شراب . وشبّا .. 
ووجِدَت الابنة - بعد حين - فى أخها معوانا .. 
ثم قبض عليهما مم فى مخزن . وحك على الفتناة 
بالسجن سنة » أما الطفل فكان صغير السن 

. تلك هى حياة آل كراتوتشويل خلال السنوات 
الأولى التى قضيتها هناك . ولشد ما آلنى أن تاوث 
هذه الشرذمة الناحية التى أعيش فبها . وكان الصبي 
يستجدى بعض عطني بين الفترة والفترة بأصابنه 
البتورة . ولقد قيل إنه هو الذى عمد إلى النجل 
فبتر به أصابعه فرار من العمل الذى أرغم عليه » 
ولكنه كان قوباً شديدا تندو عليه علامات"الذكاء 
والفراهة . وكان يختلف إلى النهر فبقضى شطراً من 
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نهاره يصنيد السمك » وأنا أجد فى عينيه'الزرقاوين. 
وشعره النبط المنسدل عل _جبيته مايجذبى, إليه 
فأقذف إليه بقطعة من تقود أو بقيا ذخينة فيتلقفها 
فرعا مسنرورة 1 

وف صباح نوم 
نسيمه » انطلقت إلى القلعة أقضى وطراً 4: وحين 
دنوت من القنطرة رأيت فتاة استلقت عرد 
إلى جانب النهر على الرمال الدافقة » لا يسترها 
سوى قيص قصير ما يكاد يبلغ وكبتها » به فروج 
تبدى عن ثى * وتخني شيئا ؛ وقد اتكشف منديلها 
عن شعر ذهى سبط جميل نداعبهنسمات الهر الهينة . 
وحين سمعت وقع أقداي تقترب منها رويدا زويدا 
نظرت إلى" بعينين خضراوين جذًابتين . من تكون 
هذه الفتاة الفتالة التى انطرحت على الأرض فى 
أسعالما ؟ لملها ابنة كراتوتشويل ! 

وعند الظهر عدت إلى داري فألفيتها فيمكانها 
ترم ؛ وأحسست كن نظراتها مخترق شفاك قلي 
فأنتفض وقد استشعر أمرا ؛ غير أنى طرت إلى 
دارى خشية أن يقودنى قلى إلى الماوية 
0٠‏ وقصصت مارأيت من أعس الفتاة وأخما عل ؛ 
رئيسى فاهتاج وغضب» ثم قال «إنهذا جود وإغضاء 
من القانون : أفيترك هؤلاء ولا عمل لهم يعيثون 
فى الأرض فسادا ؟ لابد أن أسوق الأنوين إلى العقاب 
وأن أدفع بالأبناء في غمار العمل » قالت زوجته 
« واأسفا ! أفيميش الأطفال ملا » وفيهم. الجال 
والتكاءولا سيا البنت ؟ » وصاح الرجل مغيظا ؛ 
ماذانفمل ؟ وهذا عمدة البلد لايمني بأمىابنه » فهو * 
يقذف به بين الأنمام ليقضى جمره بهيمة بين الهم ! 


لاضيد فهو غنى » أما هؤلاء ففقراء يعوزم امال 
3 022 


من أيام ماو أشرقت ثعسه وهدأ 
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٠‏ وتعصرثم الفاقة» ولاري ب أن الفساد ينخر فعظامهم 
فى غير هوادة ولا لين ... » وأخذ الرجل يتحدث 
عن الأمى فى شدة واسة حتى تفرقنا كل إلى 
فراشه . ورأيت فها برى النائ م كا نآ لكر اتوتشويل 
برتكبون الجرائم الوحشية فى غير تحرج ولا حياء 
ات 

وفى الصباح التالى جات بندقيتي وناديت كلى 
وانطلقنا مما إل الغابة. . وكات اليوم من أيام 
الاحتطاب يتطلب اليقظة والدقة والعناية ؛ فإن 
أخلاط الناس يحشرون فى الثابة يعبثون بها إن 
وجدوا منا غفلة أو أنسوا إممالاً . ورئيس الحرس 
إلى خانى يتْزى نشاط وجدءًا » وتقاطر الفتيان 
والفتيات حولى يلتمسون الارذن ثم انطلقت أرب 
فيأتحاء النابة ما أهدأ ولا أستقر . وعند الظهر ابتداً 
الجع يتصدع فهممت أريد الدهاب :إلى دارى فرأيت 
زوجةكرانوتشويل تدب وتتحامل على نفسها كانه 
. تنحط من صبب » وهى حمل حملا ثقيلاً من الحشب 
وأنفاسها تتتابع من الهر والتعب ؛ والعرق برفض 
من جنِيها ها ينصب » ومن خلفها |بنها نتهادى فى 
أناة وصلف لا تحمل سوى النجل » وراغنى أن أرئ 
الغتاة بختال فى سيرها كسما ابنة أمير » ثم مى 
لا مخفف عن أمها العجوز بعض ما أثقلها . وحيتنى 


الأم بصوت فيه رئات. الأسى والجهذ ؟ أما الفتاة. 
فابطلقت لا تعنرنى التفانة » وحين جاوزتنى نرت 


إلى" نظزة ذى علق وعلى نفرها ابنسامة رقيقة خلابة 
كأنها أحست منى اليل نحوها ؛ فأهمني أن تضطرب 
الفكرة فى خيالها وأنا أ كتمها فى نفسى ... 
ودلفت ف اليوم الثانى إلى عملى على حدود الغابة 
فى المزرعة:؟ فإذا الفتاة جالسة على صخرة ناتثة على 
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الرواية 


حانبٍ الطريق كنا تنتظر إنساناً وبين يدها بعض 
زهور يانعة تعبث مما . وحين صرت بارزائما نظرت 
إل" فىنحياء فر ء فاطرب قلى 4 غير أنني اندفمت 
فى طريق ... واستطعت أن أراها وأنا فى الزرعة» 
وأردت أن أنزع عن قلى بعض ما نفثته فى" نظراتها 
اللحة ؛ فتتكبت فى العودة طريق الأول ؛ وسرت 
غير بعيد » اذا الفتاة تشتد فى سيرها تقطع على” 


٠‏ السبيل:؛ وتنثر عند قدى أزهارها » ثم تخت فى 


أضعاف الغابة ؛ وعادت تكرر عملها منة ومرة » 
وحين اقتربت من باب دارى سممت حكتها ترن على 
بضع خطوات منى فيه السخرية والحزء 

وتبستتى وما وبوما فاككت فى أنها تترصدنى. 
وعند عودتى في اليوم القالث سألى الرئيس : 
« ترينيت . أفرأيت ابنة كراتوتشويل ؟ لقد حامت 
حول الداركانها تريد أم؟ ... ! » واعتقل لسائى 


: فا استطعت أن أحدثه الحديث » ثم قلت : « نعم 


رأيتها على مسنافة بعيدة"» قال : « وإذا رأيتها ثانية 
فلبها وسقها إلى الشرطة :» وإن مى حاولت فرارا 
فارمها بالكل بيرْقها أواقذفها برصاصة.. قلتوأن أرضم 
نفسي على الابتسام : « هذا أمرصعب » قال : « لا» 
فا أريدها تنسكع حوالينا ؛ أوتوعدها بأن تمنع أبومها 
الاحتطاب فقديكسر هذا من شوكتها » وشق على 
أن أكم فى نقسى أشياء . وناداني صوت الضمير 
فعزمت على أن أقذف هذه الفتاة الشريدة بعيد 
عن الغاية 1 
ولاقيتها خ في اليوم التسالى - فناديتها ؛ 
« ها أنت ذه:!» ونظرت إلى فى استحياء » فقلت 
فى غلظة:< أىثىء جاء بك إلىهنا ؟ » وخا ب أملها 
حين أغاظت لها القول » فأطرقت في ذلة واتمكسار. 
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الرواية 


يننا 


وم تقول : « أى شىء ... ؟ أخرام على ؟ 6 قلت 
« نعم » قالت : « ولاذا ؟ إن الغابة مفتوحة لكل 
طارق ! » قلت : « لاء وإذا كان حقا ما تقولين 
فأنت آخرم من يستطيع أن يجول فى أتحائها © قالت : 
« ومنذا يفف فطريق ؟ » قات : « أن » قالك : 
« أنت ؟ » ثمحدجتى بنظرة فها الصلف والجحود 
وفها الرقة أيضا » فاضطربت وتخاذلت ثم ناديت 
شجاعتى فلبتتى سريما فقلت : « أنا لايعنيني أن 
تكون هنا أو هناك » ولكن الرئيس أماق 

قالت : « وكيف تنفذ أمس رئيسك ؟ لملك تريد أن 
تغرى لى كلبك . انظر ١‏ » ثم ألقت إليه بقطعة 
خبز فالتقطها وأخذ يحوم حولها . فقالت وهي تبلسم 
فى رقةوظرف:2 ليس فيه مافى سيده من تحبر وعتاد . 
لقد أخذ ما أعطى ! » وابتدأ الحديث ياس فى" 
ناحية حساسة فقلت : « أنا لا أريد أن أندفع معك 
في الحديث » ولا أريد أن أقسو عليك » ولكن 
اضطرابك فى جوانب الغابة دون عمل سيضطرنا إلى 
أن تمنع أبويك الاحتطاب » ثم تاديت كلبي ومي 
من خانى ترسل ضتكاتها ترن فى الفضام 

وتصرمت أيام لا أراها » وهفا قلي نحوها » 
ذآلنى أن مخضع هي لأمرى فتحتجب عنى 
ودارت الأيام » وهبت رياح الصيف الساخنة 

تنج القمح » وانطلقت إلى القلعة ‏ ذات صباح- 
لجز عم ... ثم عدت عند الظهر فى الحاجرة » 
والشمس تتلهب » والدنيا صامتة » والريجح ساكنة» 
وأنا أسير الموينى 
المواجر » وغلبنا القيظ والظمأ فا أجد ريا والدار 
>عل بعد ساعة منا » والقبنوات بازائنا ما ها قطرة » 
ومانى لسانى ربلة » وقد أعيانى المهد وأضناق 


... وتلفلى الحر فطبختى وكلي ْ 
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الاعياء .. ثم تذكرت أننى رأيت منذ شهور ينبوعاً 
وراعنى أن 
أجد إناء به ماء فاضطرب قلى وأنا أحدق فيه أريج- 


فى هذه الناحية » فعطفت أفتش ... 


أن أستشف أمسا » وذزعت حين معمت منوت جسم 
يسقط من بين الأغصان إلى حاني » فالتفت فإذا 
هي ... هي الفتاة » ابنة كراتوتشويل ؛ وراحت 
ترمقنى بنظرات نفاذة وهى تيسم » اهتز للها قبى 
ثم ...ثم تكست على عقي وكلى من ود يلغ 
فى الاإناء حتى روي ثم اندفع في أثرى ٠‏ 

وبلغت الدار ونفسى تنازعنى إلى الفتاة » والرغبة 
الجامحة تلم على" ».وسيطرت على" فسكرة ما أستطيع 
دفعها فسلبتنى الراحة والهدوء » واضطربت الحياة 
فى ناظري" فا أطمئن إلى فراش ولا أتازذ بطعام 

وساقنى العمل إلى الفابة بعد أسبوع » فرأيت 
الفتاة فى مكانها الذي اعتادت أن تنتظرنى فيه » 
فسرت ف مفاصلى - ادى رؤينها - رعدة شديدة 
وحدثتننى نفسي أن أقول لها ... غير أنى استشبرت 
العار والفضيحة غانطلقت لا ألوى على ثىء » وكلى 
يبصبص عندها بذنبه كأنهما صديقان » ورأنْهًا 
تداعبه فنشغله عنى » فناديته فل بأبه » فقلت في شدة- 
« دعيه ! » فقالت في هدوء « أنالا أستطيع أن 
أطرد صاحبى » وهو لابكتم فى نفسه مأيكثم سيدم» 
قلت : « ماذا ؟ ماذا ؟ » قالت فى رقة ومى تدلف 
إلى" « أوه » لقد لبت طويلا هنا أنتظرك » قلت : 


:« أنا ؟لماذا ؟ » ووقفت الكلات على شفتها وى 


نظراتها الرقة والظرف فنفثت فى نفسي الحنات 
والعطف : وفي قلى السحر والحوى » فتخاذلت"... 
واستطعت بعد لأأى أن أحدثها ىْ غلظة « إنك 
لاتستحين » ابتعدثى عنى ! » فنظرت إلى" فى خوف 
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الرواية 


وفزع ثم تقهقرت حين رأتنى أهن فىيدى بندقتى . 
تفهقرت وعلى وجهها أثر الليث والدهاء ثم قالت 
فى استعطاف : « لا» لاتفمل » لا تطلق بندقتك 
فتحدث ضوضاء وضة . أنا ذاهبة ولكن أعطنى 
بعض الال فأنا جائّمة » وملابسى ممزقة » ثم إنى 
٠‏ لا أمك حذاء » قلت : « حذاء ؟ وماذا يفيدك 
الحذاء أيتها المائنة ؟ » وأسقطت علبها كلتى الأخيرة 
صاعقة مهد من كيانها وتعصف بقوتهاء فقالت وم 
تتحامل على نفسها : د لاتتطق بها ثانية » فأنا لم 
أسرق منك شيا » وندمت على أن ذل لسانى 
فنطق با لا أبتنيه » فاندفمت أرفه علها بعض 
ما أصاءها فقلت فى هدوء » « لقد أثرت غضى 2 
وإذا كنت جائعة عارية “فنا ذا. لانصيبين بعماك 
مالا ؟ » ثم أخذت أحبب العمل إلى نفسها بكلات 
فها الرقةأوالحنان فقالت : ( إن إنسانا لايطمئنإلى”» 
لماذا...» قلت : « نعم » وسأتحدث 

إلى الفتش فى أمرك » الت فى رشيف : « نم 3 
خذنى أنت » إننى أريد أن أعمل نحت رعايتك » 
. واقتربت منها وفى:يدى حافظة تفودى « إنك فتاة 
جميلة جذابة فاماذا لا تكونين رقيقة أمينة ؟ 
ما اسمك ؟ » قالت : « ماروشكا » قلت : « حسن 
اما روشكا » والآن أريد أن تضربى لاخوتك 
ثلا أعلى فى الجد والنشاط والاستقامة » فتعولين 
أبويك وقد أتمدها الكبر . ألم تفكرى فى 
الستقيْل با ماروشكا 6..وأثئمرت كلاتى. فانقجرت 
بكية » فقات وأنا أعيث بشعرها: :الاتحزنيياصديقتق 
واذهى بعد .ومين فاطلى عملا » وخذى هذا امال 
فهوكل ما أدخرت فسدى به بعض لتك » ثم 
وضعت المال فى يدها وأنا أقول : « أتذهبين ؟ » 
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قالت فى اتكسار : « نعم » ثم حييتها وانصرفت 
والعبرات ما تزال تتدفق من محجرهها .... واطمأن 
قلى لأننى استطعت أن أغسل عنها بعض خطاياها .. 
1 دك 

وفى مساء هذا اليوم انطلقت إلى الفتش أحدثه 
حديث الفتاة وأسأله عملاً لما . ويب هو لحديثى - 
باديء ذى بده » مخرته وعدها » ققال  :‏ حقا » 
لن أقف فى سبيلها فأجى علها جناية أخرى . 
سأخد لها عملا برغم أى لا أئق مها . إن الارادة 
يابى وإن كانت من حديد لاتغاب الطبع وهو قد 
اتحدر من الأبوين واختلط بالدم . لقد كان أبواها 
يطلبان العمل فى المين بعد المين ثم لايلبئان أن 
يلقيا بالفأس والكتل جانباً ويندفمان إلى حياة 
التبطّل والكسل ؛ وأنت تسل أن أغاها قط" 
أصابعه بالنجل. هرباً من من العمل حين أرغم عليه » 
وأنا أخشي أنتهج هى نجه » ولكننى سأحبوها 
يعمل ... 6 

وأشرفت - بند بومين ‏ من عل على اقول 
والمال يمزقون أستطلع خبر الفتاة » والبماء صافية 
والنسيم عليل » والناس منتشرون هنا وهناك بين 
بات اللفت ؛ وإلى جانهم حقول القمح تشطرب 
بحت النسمات اللينة كا مها أمواج من ذهب .وجهدت 
أن أرىالفتاة فعجزت واليأس يحد طريقه إلى نفسى 
زويدا زوين + 0 أشرقت على شفتى ابتسامة الرضا 
والعائينة حين رأيها مجدة في عملها وإن ل أر أثرً 
لالى علها سوى منديل قشيب أجمر تداعبه هبات 
الفسيم ... ثم انقلبت إلى دارى فرحا 

وعند الساء أحسست بامرض يتدفق ف جسمى 
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بصا 


فيحجبني عن عملى أيامً 
ثم تمائلت للشفاء .. 


وحاره وصديقه الأرشيدوق كنا قد قدما للصيد 
فشغلت مهما خيئا » ثم استطعت أن أنطلق إلى الحقل 
عند شروق تعس يوم من من أيام اولية . لقدكان الحر 
شديدا والعرق يتصبب م نكل فتاة وفتى وثم فىعملهم 
ا مندفعون ومن ودائهم زميل يبعث فهم النشاط 
والقوة . ووقع بصره على فنادالى: «عرضباحاً يارينيت 
أخنت لترى فتاتتك ؟ لن نجدها فهى قد عافت العمل 
بعد يومين » ثم ابنسم فى سخرية وميك وهو يقول 
« وإذا شاقك أن تراها فعى هناك » وأشار إلى 
رابية . حقاً إنها هناك عند الساقية إلى جاننشجرة 
الصفصاف وه ما تزال فى ملاسها الربة وهيتها 
الزرية» ثم| بقسم صاحبي مر تأخرى وهويقول:«لاجرم 
أنه يإن للإنسان أن برمقها من بعد ! كيف تقضى 


الفتاة ساعات بوهها ؟ ماذا يفزعها عنالطريقالستقم ٠‏ 


طريق النجاح ؟ إنها ججيلة فتالة وجيب ألا يجذب 
إليها فتى من طبقتها . إنني لا أوقن بطهارة ذيلها 
وعفتها علي رغم أتي ل ألما صديقاً . أفتستحق 
الحب ؟ لوكنت غنياً » إذن لوفرت لما أسبابالحناءة 
والسعادة ؛ ولكن ماذا يفيد وقد صرخ الشيطان 
فى عروقها ؟ » وجاءت الآلة مجمع ما خصدته 
الناجل فانطلق هو إلها » وخلفنى وككاته توقظ فى 
نفسى هوى نشرت عليه أستار النسيان» فدق قبي 
فى عنف واضطربت الأخيلة فى.دأسي ف مم 


كتمتها فى نفسى .. 


وواخت هي نكي ريت فا أرها إلا 


55 وانتهى عرق اللفت 57 


ش أ الج 054 هط /جتزهء. كاه هجاععة]. نالنن/ :مقاط 


المين بعد المين عند القنطرة ؛ وإن رأتتى تميل ع 
تحدق فق ماء الغدير .ثم عى قذ خال أمرها فأبداتر 
ثيابيا بثياب » وبدت نظيفة أنيقة ترف جالاويباءء”” 
فنها متعة العين والقاب فى وقت معاً .... وقالت لى 
نفسى : أنى لها هذا ؟ لست أدرى 

وتصرمت أسابيع ؛ وجاءت أسرة الكونت» 
وتدفقت - على ]نارهم ب ججاءات من الضيوف.. 
وانطلقت أنا إلى رئيس الحرس أهيئ ' أمسا . . 


' فألفيت زوجه لدى الباب ترضع طفلها . فأشارت إلي 


الطريق الدى سلكه فذهبت أتقصصه ؛ ووقفت على 
شرف أستطلع خبر الحارس» فأفزعنى أن أرى فى 
وفتاة يستلقيان على الأرض بتعائقان فى شئف 
وشوق ؛ واضطربا أن رأانيأحدقفهماء فطلبا مبرباً 
وقدأرخت الفتاة منديلها على وجهها » وعرفتٌ فبهما 
ماروشكا وان العمدة » وهو صبي وسيم الطلمة » فى 
المقد الثانى من عمره وفيه النخنث والفباء فاشطرتٌ: 
قلي وزازات زازالاً ... 

وعدت فا 
« سيدى » سيدي ! » فأجبت في غلظة وجفاء : 
« ماذا تريد ؟ » . قال فى تلم : « سيدى » أرجو 
أن تكم هذا الأمى فى نفسك » وإن لاتكن صفعة. 
شديدة لأبى ولأى معا » » وسبقنى لسانى إلى سؤال 
استشعرت منه الازئ : « وللكن هل تتلاقيان هنا 
كثيرا ؟ » قال : «كل بوم تقرياً » قلت : « وفي 
هذا الكان ؟ » قال : « حيئاً هنا ؤحيتاً فى مكان 
آخر » قات: « أو مارآ كا غيزى ؟ » قال : « رآنا 
بعض سكان مقاطعة اللأرشيدوق وثم لا يعرفوننا د 
قلت : « والحارس ؟ »تقال : « لقد أغلقت فه ! » 
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وحققت كلاته أي اشطرب فى خيالى وخيال رئيسى 
حيئاً من الدهى.. لقد كان الحارس ذ كي جسورا 
' ونشيطا » ول تكن فيه الأمانة لأنه كان سكير 
تدفعه الجرة إلى الحيانة والسرقة » ولكن الكونت 
كان يحبوه بسعض عطفه لأنه قفى دهسا من عمره 
وهو خادمه الأمين ... وخر الأعى فى نفسى ... 

وصمت حينا فقا لالشاب :2 سأقدم إليكجائرة 
سنية ! 4 فصرخت في وجهه فى غيظ وغضب: 
« تنح لن أففى سرك إن أنت هجرت هذه 
الناحية ! » ثم طلبت المارس فوجدته قد عاد إلى 
داره ؟ ونازعتنى نفسى إلى أن أحدثه حديث الفتى 
والفتاة . فنعنى اللحجل والحياء .. 

7ك 

أفمد امرض رئيسي عن أن ينطاق إلى العمل 
أو إلى الدينة أو إلى السوق إلا فى الفينة بعد الفينة » 
فهو يجلس دائما .فى الندى يشرب الجعة ويامب 
الورق» وهو حين يتنشى يبدو فرحا طروباً 

وجاء - ذات ليلة - وعليه أثر الرح فقال 
وهوتيجاس إلى جانى : « أفماات ؟ لقد دوت إشاعة 
ىكل مكان أن قد وقع ابن العمدة فى حبائل ابنة 
كراتوتشويل » قلت زوجته : « لاتقل هذا ! » 


وهززت أنا كت ىكأننى لاأعرف شيقاً من أجرها . 


وأستمر الرجل يقول : ومجيب أن ينضب الأب 
ويزيحرويتوعد بعد أن أفلت الأمس من يديه » فالفى 
يريد أن يتزوج من فتاته وهو يهدد من قف فى 


سبيله . قالت الزوجة : « عبا » با للغباء ! » واندفم , 


الرجل فى حديثه « لقد أغووه » وفتحت له الفثاة 
ذراعيها فذاق اذة الموى » وجذبته إلها رشف من 
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رحيق الثرام » لخن جنوله ها يستطيع عنها صراً . 
ناظريه . ومن الغريب أن الريبة لم تضطرب فى خياله 
والناس برون الفتاة تتأنق فى ثيامها النالية وتتهادى 
فى غرور وصلف » ومالما من عائل . فأبوها هناك 
سكران ما يفيق . على أن هذا الأعى يخد شكرامتنا 
يابرينيت » فا يتلاقيان فى الغابة إلا حت سمع الحارس 


' ماله فواراها فى كن » ثم تمق فراح يذيع امير 


علمعا مال اشن «( 

ثم ... ثم انطلقكل منا إلى فراشه » وما لبنت 
أن سمت 'نباح الكلاب يشتد ؛ ثم دق الجرس فى 
عنف » فتطاللت أستطلع الخير فرأيت بناءين » 
فاستتخبرتهما الأعس :فسيرانى أن نار فى الدينة إلى 
جوار الثابة 

واندفع الزئيس من فراشه لدى سماع الحين وقد 


: نسى مرضه وهو يقول : «نار فى الغابة !» ثم انطلق ٠‏ 


إلىملابسه يرتدمها وهو يردد: «ثار فى النابة !كيف ؟ 
كيف ؟ » قلت « أظن أمها يسبت هناك » لملها فى 
كوخ الحارس » قال : « هذا صميح » لقد أشعلها 
ابنة. كراتوتشويل انثأر من الرجل » ثم قال : 
« أسرعوا إلى هناك . سالحق بم » وألمحت عليه © 
أن يظل فى مكانه رجة منى له » وخوفاً أن يثور 
به الرض فلا نستطيع السين إلا فى بطء ... ثم 
انطلقت مع الرجلين وفى أيدينا الصابيح » ووجدنا 
الناس قد تدفقوا إلى النار ذأنحدوها فل :كل سوى 
قليل من قثى حول ذار الحارس 32 
وسألت الزوجين المبر » فقالت الزوجة فى غير 
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حضون 


ترو ولا أناة : « لعل إنسائا أشعل النار» فسارقو 
الصيد قد سلط عليهم النيظ والحقد ما أصابهم به 
زوج » وقد يكون . ٠.‏ » ثم أمسكت عن الحديث 
على حين خأة » فعى قد التفتت إلى زوجها بغتة 
فرأت كأن شرراً يتطابر من محجريه » وانطلق هو 
في رزانة وتؤدة يقول : « أنالا أنهم أحدا » إن 
الليلة قرة وحن أوقدنا النار يصطلى مها الأطفال 
فلحقت بالقش وهو قدي بال لا قيمة له » 
وبدا لى من خلال كلاتهما أن ماروشكا بريئة ؟ 
غير أن الرئيس أصر على أنها هى المانية ومن وراله 
غوغاء الناس يدفمونه ؟ وطار الخير أن ماروشكا 
أشعات النار فقبض علها تسام اللسف 
ودفمت الفتاة الّهمة عن نفسها فى لباقة وجاسة 
فوهت ححة الرئيس » فسحب المدى العموئئالدعوة. 
غير أن اللجهور داح يقذفها بهم أخرى منها السرقة 
والتشرد والسفاهة و... 
من ثورة الناس فنماقوها إلى الااصلاحية 
ووجد الفتى لفقدها فالتاث وذهل عن نفسه» 
انطلق إلى آل كراثوتشويل يقضى نهاره ينهم » 
مم اط فى حأة الرذيلة لا برعوى ولا يثوب . 
وأراد أوه أن يدفعه إلى الجندية ليساو, ثم أمسسك 
“نيا .وحيده أن تطحنه الحرب 
امضيوات 
أ ووضعت الحرب أوزارها ني سنة ككا فتجات 


- والحرب ماية ميتّمة - عن حزن أفعم 


القاوب وعصف بالأأفئدة 3 وعن عيون ماترقأ عبراتما. 


ني الشحايا ؛ ولقد قذف ابن العمدة بنفسه في 
أوارها عله يجد فبها دواء داله »' فالهمتم وخلف 


أراد الستشارون أن مهدثوا ٠‏ 


من ورائه أوين يشقيان بفقذانه 

وقصفت الجر عوه كرات وتشويل فتم أبناؤة بر 
وتأيت أمهم » وحال أمن أ كبر أبنا كراتوتشويل” 
فراح برج قطعان الأوز فى أمانة ونشاط » فوثق به 
التاس واطمأنوا إليه » فأقاموه على قطمامهم راعياً 

وانصرمت سنة ومافى الناس من يذكر 
ماروشكا » ومسحت الأيام ذكراها من.قلى فانطلقث 
إلى ابنة مقاوى أجاذسها الموى ثم خطبنها فتزوجتهأ 

ولشد ما أدهشنى أن أرى ماروشكا فى ليلة 
ظلماء من ليالى أوفير بإإزاء الفنطرة 
أجذب نظرها إلى" فاوت عنى رأسها ؟ وأحزنى 
أن أرى السجن يستلها من جالها ورونقها 

وفى ذات صباح وقع بيننا وبين المال خلاف 
فا استقر الأعى إلا وقد أضنانى التعب وأ كدق 
الجهد » والرئيس فى فراشه سكو مشا وزوجه 
إلى جانبه تعنى بأصره 1 

وانطلقت عند الساء إلى حجرتى أطلب الخازة 
لأحصي الحساب ووقفت حوادث اليوم دون عملي . 
فق خاطري تبلبل وفي عقّل اشطراب ؛ فألقيت 
لقم جاب وأخذت أضرب فى أرجاء الحجرة وكلي. 
إل جني ما يستقر ولا هد . واستطمت - بعد 

أن أ تكب على عمل ؟ واستاق الكلب 

0 غلبه النوم . ومضت ساعتان ... 
ثم رفت رأمى أتسمع صوت العاصفة اللموجاء 
يدوى فى أنحاء الثابة ؛ وأزيمى أن أسمع سوت , 
أجراس ترن متتابعة فتختلماً مهزيم الريح فتبعث فى' 
النفس الفززع والرعب » فاندفعت إلى النافذة لعلى 


#وأروت أن 


١‏ أرى شيقاً » ودق قلى أن وأيت ألستة النار تندلع 
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٠‏ متفعة. صوب السماء . إنها فى الدينة . ووثنت من 
مكانى وعلى أثرى كلي ( ستوب ) أعدو تحوالثار. 
لشد ما غاظى أن أرى الهب يوج فى دار العمدة ! 

وذهات عن نفسىحيتا وأنا فى وسط الطريق 
أفأشتد صوب النار أم أرتد أنشر الأمس أمام 
رئيسى ؟ ثم سممت حركة عنيفة فوق رأسى » بين 
أغصان الشجر » والنار تغى' النابة فتكشف عن 
كل مامها ؛ وتنوارت الأ 2 فإذا هى ... هى 
ماروشكا » فصحت مها « هل أنت هنا ؟ » قالت 
«نم» قلت : «وماذا تفعلينهنا ؟» قالت : «أرى» 

إنى أننظر منذ ساعتين لأرى اللب وهو يتسعر » 
قلت : « أفعلت .. .؟ » قالت : « دون ريب لقد 
انتعى كل شىء ! » وأزت بي أزوات الغضب 
فقلت « أينها السافلة ! » ثم أمسكت يبندقتى أريد 
أن:أحطم رأسها برصاصة » ففزعت واضطربت » ثم 
قالت : « أفتفعل ؟ ولكن لن أخشاك . أقتلنى » أقتلنى 
أنت فهو خير لى » ثم قفزت فإذا مى بإزالقى» 
ونظرت فاذا زحاجة مر يدو بعضها من جيها 

'.فعرفت أنها ثملة » ثم قالتفىهدوء: « اذا لا تقتانى 
والنار ليست ف الغابك ؟ » قلت فىرقة : « أنا أعيف 

ذلك ولكنى أرى لمؤلاء الناس» قالت «لا يأس » 
لا بأس . لقد أردت أن أجازيهم با فعلوا » قلقد 
“كنت فى الرة الفائتة بريئة م أقترف ذنيا فدفعونئ 
إلى السجن ظليا وعدوانا » وما أنا ذى أذيقهم وبال 
أمرثم » قلت وأنا أنظر' إلى النار : « أيتها العابئة » 
لقد أحبط الله عملك فالررخ. قد هدأت وأمنواثم 
الحطر » وحداقت فبد لما صدق قولى فثارت مها 
ثورة لاض ب والهقد فقالت وهن منيظة محنقة 2 هذه 
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الدار وحدها تكفينى ! » قات فى تم :د إنها 
دار العندة وهو رجل غنى لايضيره أن يشيد غيرها 
و إذا آله ذلك - 6 تظنين 
فقد وحيده لأجلك ؟ » قالت فى استهتار 
يعنينى وأنام أحبه أبدا ؟ لقد سمبته لأسلبه ماله 


- أفتنتقمين منه وقد 
: « وماذا 
ولأنك أنت أعرضت عى »6 م هيت العاصفة 
زفزافة فانبعثت النار ثاثرة تتحدم» - وصاحت 
فرحة : « هاها » أفلاترى » لقد تسعرت النار 
وامتد الب إلى البيت الجاور » ثم أخذت الزحاجة 
تتعّب الجر » وي تقول : « ستشوى جاودثم .. 
أوانك الذين دفموا بى إلى العذاب » ماذا أفادثم 
وماذا أصابني ؟ أنا لن أعمل لأتى أ كره العمل ... 
وإذا أرغنى إنسان عليه فسأتتقم منه فى غير هوادة 
ولا لين » ثم راحت ترقص وتدور حولى فى سعّر 
وجنون ؛ فأمسكت بها وأنا أقول « أفلا تستطيمين 


. العمل ؟ ستعملين صرغمة» ثم أشرت إلى النار وقات 


« إنهذا معناه العمل الشاق سنوات عشرا» فقالت 
«العمل الشاق ! العمل الشاق ! أبن هو الرجل الذى 
يسطيع أن يقذف فى إل ألعمل. الثشاق ؟ ».قلت 
« سيغم الناس الخبر » وإذا وجدت إلى اهرب 
سبيلاً فسيعثر عليك الشرظة » قالت « أفتظنه ؟ 
ولكن لاذًا لا تقبض أنت :فل" أو تقتلى برصاصة 
من بندقنك هذه ؟ » ثم ألقت بنفسها على الأرض 
وهى تصيح : « اقتلنى ؛ اقتلنى ! » ثم هبت واقفة 
واندفعت لي" قائلة : « لا لاتفعل ؟ بلقبانى قبلنى ٠‏ 
أفتظن أنه غاب عنى ماقاسيت فى سبيلى » نعم نمم 
لقد "جنن تبى » غير أنك خفت أمس؟ لولاه لضممتنى 
إليك . افمل الآن .. الآن عند النهاية » ثم نتملقت 


لماعم // :سمط 
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لى.وقاربت بين شت وشفتبها » وقد انبعت من 
ينهما رائحة الجر الكزيهة » وأنا أحول بينها وبين 
ما تريد . واتقض كلى عليها يعزق ملابسها وهى عنه 
لاهية » ثم اندفت تقول : « تعال »تعال إلى الغاية 
إلى الظلام» إلى الخاوة .. » وجذبتى إلها فى شدة 
ؤعنف وقد عبثت بقوتى رأئحة ار النبعثة من بن 
شفتها قوية نفاذة فا استطعت أن أدفمها عن نفسى 

وجاء احلاص فى صوت تحلات آلة المطافي” 
تسرع إلى حيث النار . لقد سلكوا هذا الطريق 
لأنه قصير ولكنهكان وعي؟ » فراح رجال الطاى* 
يستحثون الحيل في أسوات خشنة . واطمأن قلى 
فناديت : « يا للرجال » با للرجال ! لقد أممكت 


بالجانى فأعينونى بقوة ! » وحال ماهم فيه من لجب _ 


ذات واه واللسبهار التصرية | 00 1 


00 ش وشروعنا القاهرة وع و أصم ا مدديريات 
4 


واضطراب - حال" بيهم وبين أن يسمعوا صو 
وفيه أبحّة من أثر الأبن ورائحة اجر مما 5 وفعت 
الفتاة أن رأتنى أستمدئ علها ألنان فترات 
أعصاءها فدفمتها عنى في قوة ثم أطلقت رصاستين 
فى المواء » فطارت هى فى أشعاف الغاية 

واضطريت لما كان فناديتها:« رين ولكنهم 
سيعثرؤن عليك ! » وتفرق رجال الطافى' فى ثنانا 
الغاية يحاولون عبقاً 

وفى الربيع العالى انفرج الثلج عن جثة فتاة . 


. مشوهة عرف الناس فنها ماروشكا ؛ غير أنتى لم 


أرها لأننى كنت بذ ذهبت أعمل فى مقاطعة صهر 
الكونت فى جنوب سيبريا على حدود كرواتيا 
نامل تمزد مبيب 


علايي سل ال" 0 00 : كك 


وجمحسو موجه 
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عند ما أزمحت لؤيس اللحامس عشر المشاجرات 
التىوقعت فعام 66 بين الوزراء وبين البرلان من 
جرراء ضريبة الدائقين أزمع أن يحضرالملسة بنفسه 
يرغم التواب على الخضوع لهء فاستقال هؤلاء عنديُل 
وقبك استقالة ستة عشي منهم ثم نفوا .وقد 
قالت السيدةدى بمبادور لأحدالرؤساء: «أتستطيمون 
وأنتم حفنة منالرجال أنتقاوموا سلطة ملك فرنسا؟ 
ألسم على ضلال ؟ انزع معطف الرآسة “يا سيدى 
بر مثل ما أرى ,.» 

حمل التفيون ونحدثم وزر أعماهم بلشا ركيم 
فيه أهلوم وصخهم.. وكانت .مسراقبة الرسائل تسل 
الاك فكان.«وعز إلى حظيته أن تتلو له كلما يستثير 
الفضول فى البريد عل ذلك سبرى عنه سأنه من 
أذانه . ولا صرية أنه بعلة القيام شخطيا بأعمال 
شرطته . السرية كان يتلى بآلاف الدسائس التى 
كانت تمر مهذه الصورة أمام عينيه ٠‏ وكان مصيركل 
شخص ذى وشيحة ة قريمة كانت أو زعا زعباء 
الأحزاب إلى الحلاك غالبا ٠‏ فقد كان معاوم) أن 
ليس للويس الحاسن عثس مع كل ما فيه من.أنواع 
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وادة وق كو تعد يم 
الرجمة 

فنى إحدىالعشيات 
وقدجلسأمامالنار ومد 
رحليه فوق حافة الوقد 
تملكتهالسويداء كعادته 


. بتَوالكسظفايتايى | فرفمت الركزة خأة 


كتفيهاضاحكة»وكانت 


جيل النظر فى رزمة من الرسائل » فسأها الملك عن 


حلية الخير فأحابته : 


« ذلك أن أجد هنا كتابا لايدل على رشد 
ولا بصيرة » بل فيه ما يولم ومبيج العطف والشفقة 

فقال اللك : وماذا فى ذيله ؟ 

ليس فيه اسم قط » فهو رسالة رام 

وماذا فى أعلاه ؟ 

- هنا التكتة . إنه موجه إلى الأنسة دانيبول 
ابنة أخى صديقتى السيدة داستراد ؛ ومن الى أنه قد 
حثنر بين هاه الأوراق لأراه . 

فقال املك ثانية.: وماذا به ؟ 

- والكتقك لع | 
يتكلم عن فوفر وأوفليت فهل تعرف جلالتع هذبن 
البلدين ؟ وهل من نبيل فِهما؟ » 

كان الاك ينامى بجمرفته فرنساعن ظهر قلب » .. 
ويعنى بذلك أشرافهنا . على أن مناء بلاطه وقد اطلع : 
عليها ودرسها لم تكن مألوفة لديه» وكذلك أشمرة ': 
دعي ع اسه 
لا ا 


إن فيه غاما . وهو 


سبح فىلمة الأحلام برهة قطب حاجبيه كن طرقة.* 


كار سي ء + ثم ثم أوماً إلى الركيزة :أن تقزأً. وألقق 
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بنفسهف الأريكة وهو يقولناسما: «إيه ! فالفتاةنجيلة» 

فشرعتالسيدةدى يجبادور تتاو بلمجتها الهكية 
اللطيفة رسالة طويلة مفعمة: بعبارات الميام » يقول 
الكاتب: «تأمل قليل كيف أن الأقدار يحفوق » 
فقد كان يبدو لى أ نكل شى” معد لتنفيذ رغائبى . 
وأنت نفسك يا صديقتى الحنون ألم تجعلينى أؤمل 
السعادة ؟ ويجب مع ذلك أن أنحاشاها من أجل 
خطيئة لم أرتكها ؛ أو ليس من فيض القسوة أن 
أسقط ف المحاوية بعد أن سمح لي أن أرنو إلى السماء ؟ 
ومن ذا الذي يجعل نصب عيى تيس ححكوم 
عليه بالوت كل ما يحببه فى الحياة ويجكله يتتحسر 
أسنا علها ابتناء أن يتمتع بلذة بربرية ؟ ومع 
هذا فكذلك حتلى ؛ ليس لي ملجأ ولأ أمل 
سوى القبر لأنى منذ غدوت بائساً وجب عل ألا 
أفكر مطلقاً فى الزواج بك . وعند ما كان الحظط 
والننى يسيان لى كان الحصول عليك جلة الى 
وأقصى الآمال أما اليوم وقد أمسيت فقيراً ذإنى 
أرتعش إذا ما ظلات أجترى” أن أخم بذلك . ومذ 
أضحيت غير قادر على أن أجعاك سعيدة صرت أمنمك 
أن تحبينى برغم أنى أموت فيك غراما ... » 

فابتسمت المركيزة لهذه: الكياث الأخيرة » 
وقال اللك : دونك ياسيدتى رجلا شريفاً . ولكن 
ماذا يمنعه أن يزوج من صاحبته ؟ 

إسعحوا لي بامولاي أن أعم : 
الذى ينكى فاجأنى به أفضل 
اللوك . وإنك تعلمين أن أبى كان يطلب لي وظيفة 
ضابط صاحب العم فى الحرنن لان هذه الوظيفة 
ذات أثر فى حياتق » فعى خولى حق تقديم نفنسى 
إليك . وكان الدوق دوويرواتب قد وعدتى بها » 


2 إن هذا اله 
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ولكن اللك رفضني على صورة لاتزال ذكراها 
لد" صريرة . إذ يجب ألا أعاقب نمن أجل رأى أبن 
( اذى أود أن يكون غطأ ) '!: وان. إخلاصئ 
للمليك أصدق وأعمق من حيئ لك . ولو اسطمت أن 
أجرد سيق فى سبيله لتجل صدق وإخلاصي . إن 
رفض طلي أصارنى بائسا » لأن ابتلائى بحرمان 
كهذا يتعارض مع العروف من كرم اللك » . 

فقال الك : حقاً إن هذا -همى 

دلو تملين ك نحن فى أكتئاب 411 ] 
ياصديقتى » واهاً رسالة :وفليت وكشك قوير ' 
وهذه الفياض التى أتنزه فها وحيدا طول الهار» 
فقد حظرت العمل على البستانى البئيض إذ أ 
أمس بمجرفته وكاد'يمس الرمل ... حيث لاتزال 
نار أنامل قدميك الصخيرتين وكمبيك الكييرين. 
الأبيضين ظاهرة فى المشى ‏ وبصمات خظاك وهى 
أخف من النسيم .م جمع ؛ وقد تمثلت لي .قدماك 
تسيران أماى لدن كنت أتبع طيفك الجيل 'فكان 
هذا الشبح الفاتن يانع 6 616 كا لو كان ممتطبا 
حو ار _ 

« فهناك وقدكنت أناخيك أثناء سيرنا الوئيد” 
على طول الحديقة أتيح لى أن أعرفك فأقدزك : 
أدب رائع: فى نفس ملاك » وكفاءة اللتكات فى 
لطف الآلمة ؛ وأفكار تليق بلاييئز فحديث ساذج » 
تحلة أفلاطون على شفاه ديانا .كل ذلك كان يجعلئ 
دفينا تحت قبة الميام والعناذة. . وكانت الأزهار 
الحبيية خلال ذلك تضوع من حون » قكنت وأنا 


فصع إليك أتنشق عبيرها حيث ب 


وهاه ذى الآن حنى الرأس ؤترينى الوت ... 
فقال الك : إن هذا أنساوب ردي “على ير 
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ا 


ا الطاية ل 


جان جاك » .فقيم'تقزأينه لى ؟ 


- لآن جلالتك أممرتتى بذلك حبا فى عيون 
الأنسة أنيمول الجيلة 
حقاً إنها ذات عينين ججيلتين 


« وعند ما أعود من هذه التزهات أجد والدى 
وحيداً فى القاعة الكبرى مستندا على مفقه قرب 
مدان بين تلك الأوانى الذهبية الكامدة التى 
تغطى روافدنا النخرة » فينظر إلى" قادماً وفى النفس 
أل , لأن حزفيزيد ىجواه ...ب أتينابي ! فمتتعى 
هذه القاعة قرب النافذة ما يزال القيثار الذى لعبت 
مها أناملك اللطيفة التى مستها شفتاى مرة واحدة 
ففتحت إذ ذاك فاك لتنشدى أعذب الألحان ... 
وماكانت أنشودتك سوى ابتسامة 

« ما أسمد أغانى اولى ورامو ودونى وكثيرات 
غيرها مما لاأددى ! نعم نعم أنت محبينها » فعانها 
فى مخيلتك وألفاظها مرت على شفتيك 


« إننى أنا أيضا أجلس إلىهذه القيثازة وأحاول : 


أن أعلرف علبها أحد هذه الأنفام التى تسبرك فتبدو 
كلها بإردة مملولة فأدعها وأصني إلمها تموت ينا 
يضيع صداها بحت تلك القبة الحزونة ؛ وياق أبى 
على" نظرة 'فيرانى مغما كثيياً فلا شمعه أن يصع 
شيا لأجلى لأن مس1 من أمور النبوان أو الطريق 
أغلق أوابنا . وماذا عساه أن يسبع فى سبيلى وأنا 
الى -- على :رغى مافيه من شباب مضطرع » وعم 
متقد .لا .يطلب إلا أن يتوأ مكانا في الدنيا ؟ » 
قالالك: ١‏ | 
ألا يقال إن هنيذا :الفلام كن ذهب إلى 
الصيد فقتلث طريدته وقد كاد أن عماس 
الكو ل ٍ 
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فضت الركزة فالتلاوة بصوت أ كثر خفو: 
« حت إنتا الجيران 0 والأقرباء الأبعدون 
للراقب شوقلان ... 

ل متثائياً : 

هاه ذي جلية الأعس . هو أيضاً م نأقارب 
جاعة المدققين الحاسبين » إن برلاني يستغل رحتى . 
حقيقة إنه كثير العيال 7 

- ولكنه قريب أبعد ! 

حسن . إن هذه الدنيا لان فياكفى 
نظر هذا الراهب شوقلان فاإنه من الأخلاقيين 
التشدوين : ؛ غير أله مع ذلك إبليس رجي » وادلك 
أقيل وعزل . تق هذه الرسألة فى الثار ولا تعودي 
إلى الموض فى هذا الوضوع ! 

د 
لم تكن البكلات الأخيرة التى نطق الماك مها 

حك بالوت ولكنها حرمان من الحياة . ما 
يستطيع أن يفعل فى عام 1165 فت بلا ثروة لا بريد 
الاك أن يصنى لشكاته ؟ إن سعى الانسان الحصول 
على عمل أو محاولته أن يجعل من نفسه فيلسوقاً أو 
شاعساً قد يجدئ دون أنيكونله مساعد» وعندئن 
يتبين تفاهة غهنته وحقارمها ش 

وما كان هذا الحرمان مما برغب فيه الفارس 
ثوثرالذىكتب بداد من دنوعه هذهالرشالة إلتىهراً 
بها الاك » فقد كان حينئذ وحيداً مع أبيه فى قصر 
أوفليت.القديم وقد أخذ يذرع.الغرفة فى | كتثاب 
وخضب ثم قال : ٠‏ 

+.أود الدهاب إلى قرساى 

ب وما الذى 'تفمل هناك ؟ 

| ب لا أدرى.؛ ولك ماذا أضنع هنا ؟ 
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لله اله 


1 


إن مد اننا تسليك ؛ ولست 
على أى وجه أحبسك عن الذهاب » ولكن أتنسى 
أن أمك قد مانت ؟ 

كلا يا سيدى » وإنى وعدتها أن أهب لك 
حياتى . غير أنتي أريد السفر الآن» وسأعود إذ 
ليس فى طوتي البقاء فى هذا :الكان 

وعم نشأ هذا ؟ 

- عن هيام مفرط فانى متبول القاب بح 
الآنمة انييول 

هذا عبث أنت أدرق به » فا تزوج بلا عبر 
غير موليير . وهل تنسى تكبتى ؟ 

- أواه ياسيدى من تكبتك ! أيجوز :لى » 
دون أن أتخرد من أعمق احتراى » ان أسألك عمن 
سببها ؟ لسنا من أعضاءالبرلان » ونحن ندفع الضزائتٍ 
ولا نقررها» فاذا تكانهؤلاء يقترون على الملك فذلك 
شأنهم لاشأننا . ول يجرنا حضرةالراهب شوفلان 
إل الكراب ممه ؟: 

- إنالراهب الذكور يعم لكرجل شريف » 
فهو يرفض أن بوافق على 'عشر» لأنه ثثر على 
, إسراف البلاط الدى لم يحدث مثله منذ زمنالسيدة 
دو شاتورو . وقد كانت تلك .على جالما لا تكلفنا 
شيئاً تقرييا حتى ولا ما كانت تهب. بسخائها 
الفرط . وعلى أنها كانت حظية ؤملكة كانت تقنع 
بألا يلقها للك فى سجن مظم تعفن فيه إذا 
ماحرما عطفه ؟ أما هذه ( الذابلة ) » هذه 
( التورمندية ) هذه ( الجشمة ) ! 

ماذا يعنينى ؟ 7 

- أتقول ماذا يعنينى ؟ إن الأض لاع نما 
سور .. ألا تدري: أن ثروة حظية هذا اللك 
الذى: ينتضت نمالنا لا محمى ؟ فقن يصصت 
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لنفسها ق أول الأس 5-27 قدره مائة .وثمانون؟ - 
ألف ليرة » وماكان ذلك إلا سخافة لاتعد شي 
الآن إذ لا يستطاع تصور البائغ المائلة َ 
يغدقها العاهل علا » فلا تثقضى من السنة ثلانة 
شهور حتى تاتقط سريعاً تائة أو ستاثة ألف 
ليرة . أمس بحجة اللح واليوم بحجة زيادات خازن 
الاسطبلات . وقد اشترت عدا مالحا من مشاءكن 
فىكل الدور اللسكية : ( لاسل)' و (كرسى) 
و أولنى ) و(دامبورون) و(مارينى ) و( سان 
رع ) و ( بِو) وكثير من الأرامى والقصور 
فى بإريز وفوثةتباء وفرساى وكومبين.. كل هذا 
فضلاً عن الثروة السرية الكنوزة فى كل بلدان 
أوربا ومصارفها خوثا.من هجر الليك التوقع أو 
مُوتّه . ومنذ الدى يدقع هذا كله ؟ 5 
أجهل ذلك يا سيدى » ولكنه غيرى ١‏ 
بهو أنت » وكذلك جيعالناس »:وفرنسسا 
يأسرهاء وهذا الشعبالدىينضح دما ونتصبنعرقاً 
ويصرخ في .الطريق شاتا الأوابد . إن البزلان” 
اديه ولا بريد ضرائبٍ جديدة ؛ فعند 
نشيت:الحرب قدمنا آخر فلسنمنمالنا وم كر 
بلك استطاع اللك القلاف أن يامس بعينه 
عنبة شعبه له بتسكل أوضح عند ما أشى على الوت » 
فقد انقطعت الاحتحاحاتو. سكت تالأحزاب وزالت 
الأحقاد وجثت فرنسا كلها تصلى من أخله .وحن 
إن كنا تدقع نفقات جنوده 'وأطباه بلا حساب 
فلسنا نريد الانفاق على حظاياه وعلينا واجبا تأخر ى 
غير إعاشة السيدة دى يدور 
ب لمث أداذ ع عنها ياسيدى» فنالا أستطيع. 
007 إذ 1 أرها قط . 
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لينل 


- من غير شك . ولعله لا يسوؤك أن تراها 
لترى رأيك فهاء لي كذلك ؟ إن العقل فى سنك 
ع واسطة العينين . حاول رؤيتها إذن إن .راق 
لك ذلك » غير أن هذه السعادة ستخطئك 

- ولم يا سيدى ؟ 

- لأن هذا جنون » ولآن هذه الركزة 
أ كثر اختفاء فى مقاصيرها الصغيرة فى برامبوربون 
من سلطان الأتراك فى قصره . لأنِ الأ.واب تثلق 
كلها في وجهك . فاذا تريد أن تفمل عندئذ ؟ 
أمحاولة الستحيل ؟ أم البحث عن الثروة كشريد ؟ 

- لاء ولكن كعاشق . أنا لا أريد التوسل 
باسيدى » وإ أريدالاحتجاجعلىظلامة. فلقدكان لي 
أفل راسخ بل شبه وعد من السيد دوبيرون وكنت 
على وشك الحصول على ما أبني . ليس غراى.هذا 
نزوة أو طيشا لأأنك ما أنكرته عل 
محاولتى الدذاع عن قضيى .. إنى أجمل ما إذا كان 
بتاح لى الاتصالباللك أم بالسيدة دىيمبادور » ولكنى 
أريد السفر ١‏ 

- إنك لا تعرف البلاط » وتريد الثول فيه ! 

- لا بأس ! فقد يكون قبولى هناك لهذا 
أكثر سهولة ؛ لأنى بجهول 

- أنت يجمول أمها الفارس ! أتظن ذلك ؟ 
اسم كاسمك ١‏ إننا عمريقون فى التبل ياسيدي فلا 
يكن أن تكون مجهولة 

-- حسن إِذِنْ فاللك يصنى إلي” 

- ولكنه لا بريد أن يفهم متك . إذك > 
بفرساى وتظن أن سيحتويك قصرها عند ما يقف 
الحوذى بك هناك ... لنفرض أنك كنت أن 
تضل إلى الاريوان بل إلى الرواق ومن ثم إلى الكوة 


الرواية 


0 على" » فاحتمل إذث. 
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ذإ نك ترى عندئذ أن ليس يينك وبين جلالتة سوى 
مصراىى باب تستشف مر:. وراله هاوية فتتلفت 
باجنا عن « مهرب ».أو ملجأ فلا توفق إلى شى” . 
هل تتصور كيف ينتقم الاك لنفسه منا تحن أقرباء 
السيد شوفلان ؟ إنه يأمى بتعذيب داميان الذى طمنه 
عومى ويننى رجال البرلان ! أما بحن فيكتق بكلمة 
أو بالصمت وهو الأتى 
اللك حيما يحدجك عند مزوره بنظرة خرساء ؟ 
إنها درجة من درحات العذاب تأتى بعد الاعدام 
والباستيل » ومىفى الظاهى أقل منْهما قسوة ولكنها 
أشد أثرً من مرأى الجلاد . حا إن المحسكوم عليه 
مها بظل را » ولكن عليه ألا يفكر فى الاقتراب 
من امرأة أو من أحد رحال الحاشية أو من قصر 
أو دير أو تكنة » » فل شى' موصد دونه حظور 
عليه ؛ وهو إذنيتئزه على غير هدى فى سجن غير منظو ر 
سأتحرك فيه حتى أخرج منه 

- ان تقعل أ كثر من غيرك . فابن السيد 
دومنيين لم يكن رما أكثر منك » وكانت له 
مثلك وعود وآمال مشروعة » وأبوه أأخلص أتباع, 
خلالته وأشرف رجل فى الملكة . أقصاء الك 
فذهب بشغره الأشقر لاليرجو بل ليحاول إقناع 
الحغية : أتسي بم أجابته ؟ هاك نص أقواها وقد بعث 
إلى مهأ السيد دومنيير فى رسالته : « إن للك هو 
السيد . إنه لا بريد إظهار استيائه منك شخصياً » 
بل يكتنى بأن يظهره لك بحرمان ابنك من الوظيفة . 
ومماقبتك على غير هذا الشك لبادرة لا بريدها فيجب 
احترام إدادنه + الى أ لك مع هذا وأتدخل فى 
ممومك» ققد كنت أمّا وأعم وقع هذا | الأ فى 
نفسك » ها ككلام هذه الخلوقة التى تريد أن نتراى 
على قدمها ! 


1 أتدري ماهو صمت 
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- يقال إمهما فاتنتان ياسيدى 

- ربا ! إنها ليست جمنلة والعروف أن اللك 
لايحها ولكنه يخضع لما ويلين أمامها . فِيجنٍ أن 
يكون لها شى" آخرغير رأسها الحشى لكي تحتفظ 
بنفوذها الغريب 000 

- يزعمون أنها ذات فكر ثاقب ! 

- ولكنها بدون قاب 5 

- بدون قلب ! ؟ وم اللتى تعرف كيف تنشد 
أشعار ثولتير وتنني موسيق روسو والتى تعزف 
أنقام الزبروكوليت ! هذا مستحيل ولا أصدقه قط 

- أما إنك تريد فاذهب إلها وانظر ! إني 
أنصح ولا آمى » وستخسر نفقات السفر ؛ ويظهر 
أخيراً أنك مدله بحب هذه الآنسة انيبول ؟ 

أحها أ كثر من حياق 

- إذهب ياسيدى 

ش حب ايت 

يقال إن الأسفار مخفف من أوار الحب بما 
هبه من لمو.وتسلية . ويقال أيضا إنها تذي ناره . 
و قم الفارس .هذا الْقييز العلمى لطراءة صباه . 
وقد امتطى فى منتصف الطريق حصاناً من خيئل 
البريد إذ أمبكته العربة فوصل نحو الساعة الخامسة 
مساء إلى فندق الشمس » .وكانت الشمبس فى زمن 
لويس الحاسن عشر شعار الزى 

كان فى فرساي راهب شيخ يعرفه .الفارس 
' ويحبه إذ سبق أن كان قسيسا قرب نوفليت . وكا 


لهذا القسيى الساذج الفقير ابن أخ راهب ف البلاط . 


شاره ..وكان هذا رجلا مبيياً 


قد يتفع فتانا فيدم 
غمبره رداؤة الواسبع فاستقبل الوافد بترخاب عظم » 
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ولكنه لم يتدان لسماع قصتة بل قال : « بحقا لقند 
جئت فى الوقت الناسب» ذف البلاط الليلة حفلة تمثيل 
أو نوع من عيد لا أدرى ما هو . ولست رافيك فى 
حضوره لأنى ناقم على الركيزة من أجل الحصول على 
شيء ما . فهاك كتاب توصية من حضرة الوق 
دومون طلبته منه لشخص لا أدرى من هو . اذهب 
إلى البلاط وإن ل تكن قدمت إليه من قبل إذ 
لا حرج بيك وبفيتك المشاهدة . إحرص عل أن 


تكون فطريق اللك في الخدع الصغيز فنظرة واحدة 
حعلك سعدا » 


فشكر الفارس الراهب وعاد إلى الفندق وكان 
متعباً إثر ليلة سهاد ونهار ركوب » فوق ف أمام مرآة 
قيه يرندى ثيابه بمساعدة خادمة زينته على قدر طاقتها 
ففطت ثوبه اللوشى بالذهب عسحوق الرز . زينة 
مضطرية تليق بالعشاق كثيراً . استسلم مكذا للمقادير 
وسار فقدكان عمره عشبرين عاماً 

وصل إلى القصر والليل برخ سدوله » فتقدام من” 
البابْ الحديدى :وجل وسأل المارس عن الطريق 
فأشار له إلى درج كير » وهناك عل من أعلابيب 1 
السويسرى أن الحفلة على وشنك الابتذاء» وأناللك , 
أى الجيع فى القاعة . وأضاف السويسرى قاثلا : 
«.وإذا أراد سيدى الركيز اجتياز البلاط فسيكون 
بنرهة تن شيم المئلة > روإن كان برب أن 
عر بالقاصير ... » 1 1 

ل يكن الفارسن يعرف. القصن فدقمبه حب 
الاطلاع أولاً أن يجيب بأله يمر بالقاصير » وإذا 
بخادم تبه ليدله فأردف قال بأنفة : إنه ليبن فى 
حاجة لمن برافقه » وتقدم عندئذ وحيدا فى اضطراب 

كان قصرمرساى بتللاً أنوارا من أقبيته حتي 
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. الزواية. 


ذروته ؛ وكان بريق الثريات والصابيح ولعان الأثاث 
الذهب والرخام يخطن 'الأبصار ماعدا مقاصير 
اللكة فقدكانت أبوامها مفتوحة .كان الفارس كلا 
سار ازداد تعجبه وانهاره .بشكل يتعذر تخيله . ول 
يكن الخال وحده ؛ بل ولا سنا الأضواء نفسه يجمل 
النظر رائعاً » وإعا هى الوحشة التىتسود هذا الكان 
الشبيه بالصحراء السحورة 
حا إن وود الأنسان وحيدا ف ميدان 
منسع سواء كان معبذا أو مقبرة أو قصراً فيه 
شىء من الحفاء أو الغرابة » يخيل إليه أن البنيان 
أناخ بكلكله عليه ؛ وأن الجذران ترمقه والأصداء 
تضغى إليه » ورنين خطاه يتكر صفو السكون النى 
يشعر بالوحشة منه رغماً عنه» فلا يجسر أن يسير 
إل فى خشوع . وهكذا حدث للفارس بادى” 
الأمي » ولكن حب الاطلاع تغلب عليه اله 
واستدرجهءفق دكانت ألسنة ثماغدقاعدة الراياتمكس 
أنؤارنها » وليس من يخمل وفرة ما كان على الجذران 
من .نقوش ترش إلى الغرام والمشاق والآلحة فكانت 
رجي تغرف عل المقوقن وتبد كنا تدج الفض 
كله ب كليل عظيم 


هنا قاءات ذاث أسنجاف عملية موشاة بالذهب" 


وأرائك 'فمة ماتزال حتفظ بجلال اللك العظيم ‏ 
هناك مقاعد متجعدة وكراسى صغيرة مبعثرة حول 
منضّدة قنار . عدد لا مهاية له من القاعات المتعاقبة 
كلها خالية تأخذ روعتها الأبصارء ولوأنها تبدو 


عديعة الفائدة . ترى بين آونة وأخرى أواباً سرية ' 


تؤدى إلي ودهات ينيه النظر من كثرتها . ألن 


سل تتقاطع' مع ألف ممر كأأنك فى أجة متشعبة: 


الدروب : أعمدة صنْعت للجبابرة 5 غاوع متشايكة 


أع. اله54كاموط/مامء. كاهو ماععع؟. الالناين//:وصتاط 


كأأنها مخابى' أطفال . لوحة من تصوير فاناو قرب 


موقد من البرفير . علب زينة حذاء صوز صينية 


من اللمزف . عظمة باهرة نارة وأناقة فاتنة أخرى ». 


وبين الرخاء والترف والبذخ التثثر ىكل ناحية ألف 
رائحة متنوعة وغريبة تسكرالا نسان . وغيد معاطير 
وفتور .هيج المواء شهوة . لاريب أن وجود فتى 
فى العشرين من عمره فى مكان كهذا منفرداً بين هذه 
الروائع فيه ما.يأخذ باللب ». فكان الفارس يتقدم 
مستسلاً للمصادفة كانه فى . وكان يتمتم قائلا: 
« حقاً إندقصرالمن ! » إذ خيل إليه فعلا أنه برى 
تحقيق إحدى تلك القصص التى يكتشف فبها الأعراء 
التائمهون قصوزاً مسحورة 

- أتقم فى هذه الغانى التى لامثيل لما 
عغاوقات فانية ؟ وهل حلش غوانٍ من لم ودم على 
هذه الأرائك:التى مابزال من استدارتها اللينة فوق 
تلك التكآت هذا الأثر الحفيث النم بالتراخى ؟ 
من يدرى ؟ ربما تبينا من وراء هذه الأستار 


الصفيقة أميرة ما تزال.نائمة منذ مائة ثة عام فى أعماق. 


مخدع واسع باه » أو فتاة من الجن بشوب من سلال 
أذ إلمة رغم تفع رائدة مياق مود بت 
الرص وتخرج مها 0 

أذمت هن . الأوهام ” صوآاب الفارس. فأ 
بننسه على أريكة مناككى يخلم 00 
أنه عاشق لظل مشرذ اللب أمدا طويلة . ما الذى 
تفمله م "الأننة أقيول تحمييتة اللبيدئة ف 
قصرها التق ٠7‏ ' : 
- قصاح نفأة تاق اننا تع مدع إضاعة* 
الوقت ؟ هل عدمت الرشد ؟أيك أنارإذن ؟ إلين ماذا 


جرى لى :؟ ثم نهض والتفن موس .خلال هنقو 
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مممه. اتهدرو 2 ام وط0اه 


الدينة الجديدة فضل” فها وكان ذلك أمس) بدهيا . 
وظهر له خادمان أو ثلاثة في أقصى الرواق يتهامسون 
فتقدم منهم وسأهم عن طريقه إلى مكان الحفلة 
فأجيبٍ بنفس الاجة «٠:‏ إذا كان سيدى الركيز 
برغب أن يحتمل مشقة التزول:من هذا ١‏ 
في الرؤاق الأعن فسيجتاز ثلاث درحات ينعطف 
عند ارتقائها إلى اليسار» وعند ما يجتاز قاغة ديانا 
وقاعة أنولؤن وقاعة الشعراء وقاعة الربيع مهبط 
ست درنجات أخرى ثم يترك على يمينه قاعة الحرس 
ليصل إلى سل الوزراء » وهناك نصادف.ولا شك 
ججاباً يدلونه على الطريق 

شكراً . إننى إن لم أهتد بعد هذه المعاومات 
فذلك ذنى 

وعاد إلى السير بشجاعة » ولكنه كان يقن رغي) 
عنه ينظر من طرف إلى طرف » ثم يتذكر عغرامه 
فيتابع تسياره ؛ وأخيراً بعد ربع ساعة خالها دهرا 
ألفى خداماً جددا كا أنىء من قبل » الوا له : 

السيد الركيز قد صل » إذكان عليه أنيسير 
من الجناح الآخخر للقصر ؛ ومع هذا فالوصول إليه 
بهل ؛ وليس على السيد إلا أن ينزل منهذا الدرج 
“يتاذ قاغة التقوش وقاعةالصيف وقاعة... فقال: 
2 كرك 6 

: وناج الفارس نفسه قائلاً : « إنى مغفل حقا 
إذ أسألناس؟ كالبلهاء فأنتقص شرفي في جهد ضائع ؟ 
ؤاأن هؤلاء على فرض الستحيل لايسخرون منى . 
ؤماذا تفيدنى هذه الأسماء التى يسردونها أماي 


بل مكل هذه الألقاب الظنانة لقاءات لا أععرف. 


هنها وأحدة ؟ » 
وعول أن يذهب 2 ف المهة للق قدر 


1.6 54)اوهط/ممع. )مقعم . الالالالانا// :5 ماخطا 


الامكان » وحدث نفسه بقوله : إن هذا القصر 
جيل جداً وشاسع جداً » ولكنه متحدود له مهاية ؛ 
ءِِ 5 يحب 
وليكن أطول من قصرنا بثلاث مرات فينجب أن 
أزق أقناء 1 
سكن ليس من السهل أن يسير الانسان فى 
ايجاه واحد نحو الأمام قى قصر فرساتى مدة طويلة 
وآلهة البناء لم ترض هذه القارنة القروية بين الدار 
النكية والقصر المقير إذ بدأت تشرد العاشق 
امسكين وتضلله بشكل مرو ع لك تعاقبه ولاريب » 
فقد أخذت تاذ بأن تديره وتلفته علىأقدامه ذاتها 
فترجعه بلا فتور إلى الوضع عينهكفلاح اله فيغابة . 
وهكذا ظل جبيس البناء الرصرى الذهبي 
فى لوحة « أزمان روما القديعة » التى صورها 
بيرانزى الايطالى ت##وعة رسوم يسمبها الصور. 
أحلامه » هي تذكار مشاهداته الخاصة أثناء 
هذيان حم انتابته » تمثلهذه الرسوم قاءات غوؤطية 
شاسعة فرشت أرضها ببكل أنواع الآلات والأدوات 
والمجلات والحبال والبكرات والروافع والجانق: 
وغيرها دلالة علىقوة غظمى تقوم بعملها وعلىمقاومة + 
هائلة . وتشاهد على شفير الجدران سا يرتقها . 
يرا ننزى نفسه بصعوية. وإذا مااتبعت بنظرك ذرجاتها 
العاوية تشرف خأ على هوة سحيقة . ومهما يكن 
من أعس بيراذزي المسكين فانك توقن أله جز عمله 
على الأقل إذ لا يستطيع أن يتقدم خطوة واحدة 
دونأن بقع ؛ لسك نأرجع البصر ترئ سانا أخرى . 
متصوبة ف المواء فوتها بيرانزى أيضا على شفا ٠‏ 
هاوية أخرى . أنظر إلى الأعل أيضا تمد سنا 


هوائية سي أينا يراذع تعن وده وعكن 
ك4 
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على التوالى إلى أن مختنى الس الأبدية مىويرانزى 


ممأ فى الفيوم أعنى فى جافة ‏ الضووة 

إن هذه الصورة التى أوحتها الجى مثل بكثير 
من الدقة الضجر من جهد بلا جدوى ونوع الدوار 
اذى يسيبه نفاد اليصر كال فارسنا الدى استولى 
عليه النضب وهو يحوب قاعة بعد قاعة وإوانا بعد 
إبوان ثم قال: 

« حت إن هذا أمي قاس . الى بعد إذكنت 
مفتونا مأخوذاً منتبطا اوجودى وحيدا فى هذا 
القصر اللمين ( إذ ليس هو قصرا للجن ) ل أعد 
أستطيعمنه خروحا ! قبح الله النطرسة التى,أوحت 
إلى قكرة الدخول إلى هناكا فمل الأمير (فنفريته) 
بحذائه الذهي الثقيل بدلا من أن أطلب إلى أول 
خادم قادم أنيقودنى بكلطيبة خاطر إلى تاعة المفلة! 

ما استشعر الفارس من نفسه هذا الندمالتأخر 
كان مثل ييدنيزاى فى منتضف سل على درجة قأمة 
بين ثلاثة أواب خيل إليه أنه يسمع من أوسطها 
لفظ] شديد العذوبة خفيف الجرس مفرظ اللذة إذا 
صح التمبير ؛ بحيث لم يستطع أن يمتنع عن الصياح 
دهشا وييهاكان يتقدم ويصيح بسمعه فى اضطراب 
من ذلك انفتح هذا الباب على مصراعيه وعيق:ى 
وجهه نسم عطلرى أرجه ألف شذى » وطنت عليه 

جة من البو ركسفت قاعة المرايا » فتكص على 

غقبيه من هذه الفاجأة وسأله الحاجب الذى فتتح 
الباب : « هل بريد سيدى الركز الدخول ؟ » 
فأحجاب : 

- أريد الذهاب إلى حفلة التثيل 

- إنها انهت فى هذه اللحظة . 

وعندئذ أخذت مخرج من قاعة الاحتفال غيد 


أ. لق 0154 0/ام6. !00 حاععت]. الالالالالا//:وماخط 


الرواية 


حسات مخضبات فى أناقة بالأحر والأنيض» 
يعسكهن لا.من أذرعهن ولا من أيدمين بل من 
أطراف البنان سادة كبول وفتيان ؛ وكن جد 
حريضات على أن ينهالكن فى مشيتهن كيلا تنسخ 
ثيامهن ؛ وكان كل من فى هذا الحفل الباه يتكلم 
همسا بشىء من الجذل الممزوج بالرهبة والحرمة 

لم يحزر الفارس أن الصدفة قادته إلى الخدع 
الصغير بالضبط فقآل : ما هذا إذن ؟ فأجاب 
الحاجب : سيمر اللك . هناك ضبرب من البسالة 
التى لا يقف دونها ثىء وهذا النوع بسيط جد 
لأنه شجاعة غير الهذبين من الناس » وفتانا الريق 
لميكن يتصف مهذه الزية على رغ مكونه باسلاً حقا » 

فا إن سمع كلتى « سيمر املك » حت تولاه اللجود 
وعلكه شىء من الذعى . كان فى لويس الحامس 
عشر تراخي املوك وقلة | كترائهم وإ ن كان يظل فى 
الصند متطياً صهوة الجواد اثنى عشر ميلا دون أقِل 
حذر. ول يكن يطرى نفسه عبثا بأنه أول شريف 
فى فرنسا » ولا تقول له حظياته دون سبب إنه 
أكل الأشراف وأجلهم . وكانت رؤيته تارك 
مقعده ومتنازلاً للمسير بشخصهالكريم أمس؟ غريبا. 
وعند ما احتاز الخدع وذراعه موضوعة أو بالأحري 
ممتدة على كتف السيو درجنسون ينما كان كعبه 
الأحر ينزلق على الأرض (:وكان قد ابتدع هذا 
الزى من السكسل ) انقطعت الضوضاء وطأطات 
الحاشية رؤوسها وإبجدسس أن بحنى فور . أما الحور 
العين خُنون بهنوء وأثاة على أربطة سوقهن ذوات 
اللون النارى فى أقصى أرديتهن الفضفاضة وحيين 
بخلاعة نحية تدغؤها جداتنا احتراما » ؤقد استبدل 
بها عصر نا اللصالغة الاتكليزية الحافة 
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الرواية 


حكن 


أما اللك فلي "يكن يبللى شيئا أو ينظر إلا لا 
يحاو له . ولمل الكاتب ( ألفيري ) الذى يقص في 


مذكراته كيف مثوله فى فرساى.» كان هتاك حيث 
0 : 
«كنت أعر أن اللك لا يكلم غير البارزين من 


الأجانب » ومع هذا لم أستطع أن أعتدى على هيكة 
لويس المامس عشر العبوسة القطبة إذ يجيل النظر 
فيمن يقدم إليه من رأسه إلى أخخص قدميه » ولا 
يبدو عليه أى اكتراث له . وقد لاح لي نذاك 
أنه كذلك الجبار الدى قيل له « دونك ملة أقدمها 


إليك » فنظر إلها وابتسم أو لعله قال : « ما أصغر ٠‏ 


هذا الحيوان! » 

جلس املك خلال هذه الأزهار وتلك الغيد 
الحسان وكل ذلك البلاط واج لا يعبأ بأحد» 
فأدرك الفارس دون تأمل طويل أن أمله فى الاك 
خائب وأن قصة غرامه لن تنال شيا من اهتامه . 
وقكر يقول : 

« إنى لتعس ! ولقدكان أبى محتقا إذ قال لى 
إنني سأرى بينى وبين اللك هوة وأنا غلى قبد 
خطوتين منه . من ذا الدى يحميى بل من يقدمنى 
إليه إذا ما اقتخمت خلوته ؟ هو ذا السيد الطلق 
الدى يستطيع بكلمة أن يفير طالى وبؤمن سعادق 
ويحقق أمانى . إنه هنا أمانى » وإذا مددت ذراتى 
لست زينته » ولكنى أشعر أى أشد بعد عنه 
منى عند ماكنت فى أقصى قريتى ! من لي بأن 
أ كله أو أحازيه ؟ ومن ينجدنى إذ ذاك ؟ » 


ينها كان الفارس همكذا مثا رأى غانية 'مسْصر) : 
دخل وسمات الرقة والدعة د تشع منها .كانت ر, تريدى 


وي أبيض غاية .فى البساطة دون ماس أو وثى 


غ06 اله 4عك امهم /جترهع. كاه طاععة؟. لللوير//:عماطا 


وفوق أذنها وردة وقد أعطت يدها بزشاقة"ولباقة 
لسيدكانت تكلمه همسا من وراء موحتها 

وشاءت الصدفة أن تفلت هذه الروحة تخلال 
حدييها وضحكها وحركاتها فتسقط بحت مقع دكان 
أمام الفارس تماما فبادر لالتقاطها حالا» ومن أخجل 
ذلك جنا على إحدى ركبتيه فندت له الشابة فتانة 
جدا حتى أنه قدم إلها الروجة دون أن ينهض » 
فوقفت هنهة وابتسمت » ثم مضت بعد أن شكرته 
بعاء خفيف برأسها ؛ وشعر الفارس عقب النظرة . 
التى رمته مها بخفقان فى فؤاده دون أن يغل للماذا 
- وكان محا فإن هذه رين 
الصغيرة ) ا لابزال يدعوها الناقون . أما الأخرون 
فكانوا يقولون عند الكلام عنها : « الركيزة » م 
يقال « اللكة ع ” ْ 

وات 

« هذه فى التى ستحمينى والتي ستنجدثي '! 
حقاً إن الراهب مصيب إذ قال لى إن نظزة تقبرر 
مصيرى ١‏ نعم إن هاتينالعينين الناعستين اجخيلتين » 
وهذا الثغر العذبالساخر » وتلك القدم الغزيقة فى 
الحذاء الحريرى .:. فى سحر حنيق الحنون ! 1 _ 

مهذا كان الفارس يناجى نفسه ولكن بوت 
عال : وذلك لدن عودنه من الفندق . فّ* ن أبن أناه 
هذا الأمل الفجاى ؟ ه لكان الصيا بتكم فيه » أم 
إن عيون الركيزة كانت قد تكلمت ؟ على أن العقدة 
ماتزال على حالما » لأنه إذا لم يعد الآن يقكر فى الثول 
بين يدى -العاهل فن ذا الدى 'يقدمه إلى الركيزة ؟ 
وقضى شطراً علها من الليل يكتب للا نسة آ نينول 
رسالة تضارع الرسالة التى قرأتم! :السيدة بمبادور 
من قبل . وإبراد نص هذه الرسالة لافائدة منه إذ 
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مكيل 


ليس سوى -العشاق - إذا استثنينا البلهاء - من 
يستشعرون الجدة إذا كرروا الثىء ذانه 

ولا انبلج الصباح خرج الفارس يتمشى فى 
الدروب وهو يحل » ول يخطر بباله أن يستعين بحاية 
الراهب . وليس من السهلتبيان السبب الذى.وقف 
به دونذلك إِذْ هو خليط من خوف وجرأة » ومزيج 
من خجل خاطى'وخيال . وفى الحقيقة ,م كان يخيبه 
الراهب إذا قص عليه قصة العشية ؟كان يقول : 

ح لقد أتيح لك التقاط مروحتها » فهل 
عرف ت كيف تستفيد من ذلك ؟ ماذا قلت للمركيزة ؟ 

لاشنىء 

- كان عليك أن مخاطها 

- كنت مضطرباً فأضعت الرشد 

- هذاءخطأ . يحب معرفة اقتناص الفرصة 
وعكن تلاق مافات . أتريد أن أقدمك إلى السيد 
فلان فانه من أصدقالى » أو إلى السيدة فلانة فانمها 
أحسن وأفضل ؛ وسنحرص غلى أن أوصاك إلىهذه 


الركيزة التى أخافتك ... الح ... الج 
أن الات اتن الى شيا من هذا 
وكان يخيل إليه ‏ إذا صح التعبير - أنه إذا سرد 


الحادثة أذهبرونقها ع بها ...وكان قول فى 
نفسه إن الصدفة. فمات من أجله مالم يسمع يمثله 
ولا يمكن تصديقه فيجب أن يظل هذا سر ينه 
وبين السعادة . وكان برى أن إفشاء هذا السر لأول 
من يصادفه يحرده من قيمته ويظهزه غير جدير به » 
فكان يناج النفس قائلاً : أمس ذهبت إلى قصر 
ُرساى منفرداً » فسأذهب اليوم إلى قضر تريانون 
وجيداً . ( وكان قصر تزبإنون مقام الحظية بومئذ ) 

قد ييبو هذا الطراز من التفكيز ‏ بل ويجب 
أن منذوات - خيالً وعتاهية لن ينم النظر فالعواقب 
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الرواية 


فلا يدع للصدق مكان . لكن أبرد الشبان أعصاباً 
إذا كانوا شبائا حقيقة ( إذ ليس كل الناس كذلك 
وإن كانوا فى سن الشباب ) تمكنوا أن يستبينوا 
هذا الشعور الغريب » الضعيف الحرى” » والخطر 
الأخاذ» الدى يستدرجنا نحو الحظ . يشمر الانسان 
بأنه أعمى ويتمنى ذلك . لايدرى أبن السير ولكنه 
يمثى ؟ والسحر هو فىهذا الاستخفاف وهذا الجهل 
نفسه » فهو إذة الفنان | إذ يحل » والعاشق إذ يقضى 
الليل حت توافذ صاحبته ؛ وهو فطرة المندى بل 
وكفاءة المقاعصس 

سلك الفارس سبيل تريانونمن دونوى تقرييا . 
وعلى أنه لم يكن حسن المندام كا يقال فا كانت 
تنقصه الأناقة ولا العظمة :التى تجعل الخادم. حين 
يلتق بك لايجرقٌ على أن يسألك : إلى أبن ذهب ؟ 
وبفضل بعض العاومات التى استقاها من فندقه لم 
يعسر عليه الوصول إل باب القصر الخارجى » إن 
كان يصح تسمية هذا البيت المرمرى الصغير اذى 
رأى كثيراً مرى الملاذ والتاعب قضراً . وكان 
الباب مغلا لسوء الحظ » ون الحاداضل 
سورسرى ضخم متزمل برداء فضفاضٍ يتمثى 
ويداه خلف ظهره فعل من لاينتظر أحذ) 

قتساءل ألفارس : « لعل اللك هنا ! أو لعل 
الركيزة غير موجودة . وعنند ما تكون الأنواب ‏ 
مثلقة والخدم يتنزهؤن فن البدمبى أن .يكون 
الأسياد موجؤدين أو خارجين » ٠‏ 

ما العمل ؟ فقد انتابه الاضطراب واللينة خأة 
بد ما كان منذ هنهة يشعر بالشجاعة ورباطة 


الجأش »؛ وكانت مخيفه فكرة كون « الملك هنا » 


أ كثر مما أرعبته أمس الكلات الثلاث :7 سيمر 
اللك قرييا » لأمها كانت 1 نئذ مفاجأة ؛.أما الآن 
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الزواية 


فهو يعر نظرته الضقراء وعظمته القاسية 

« رباه ! بأى وج أقابل:هذا اللك الرفيع بعد 
إذ أحاول الدخول إلى هذه الحديقة كطائش سادر 
فألتق به وجها لوجه وهو يتناول قهوته على حافة 
الساقية ؟ » 

وتمثل فى الحال للعاشق السكين شبح الباستيل 
البفيض بدلا من خيال المركزة الفائن الدى ارقسم 
فى مخيلته إذ مرت باسمة » ولقد استبان مشارف 
وأقبية وخيزآ أسود وماء التعذيب » لأنه كان 
يعرف حكاية ( لاتود ) التشرد الفرنسى النى ظل 
سجيناً خسا وثلاثين سنة لاستياء السيدة بعبادن 
منه . فأخذ التأمل يحل شيئًا فشيئا محل الأماني 
التى طارت 

وحدث نفسه ثانية قائلاً : غير أى | أجترم 
ذنباً قط لا أنا ولا اللك أيضا . وأنا إنما أعترض 
على ظلامة دون أن أنتق ص أحد ؛ وأمس استقبلت 
فى فرساى بكل لطف » وكان الخدم جد مبذين 
فعلا م الحوف إذن ؟ أمن ارتكاب ححاقة ؟ سأعمل 
على ما برتق الفتق » 

اقترب منالباب ولسه بأصبعه » ولم يكن مفلقاً 
تماما فانفتتم فدخل بثبات » فانفتل السويسري فى 
سأم وقال : « ماذا تطلب ؟ إلى أبن تذهب ؟ 

أذهب إلى السيدة دى يبادور 

- هل أنت على موعد ؟ 

- أبن رسالتك ؟ » 

يدن لي هك من مركي نكا كان بالأمس»وليسمغه 
فى هذه الكرة ة كلة من الدوق: دومون ! ! وأطرق 
الفارس واج فلاحظ أن جوربه الأبيض وأاذغه 
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لتك 


اللامبة قد غطاها الغبار » وكان قد ارتكب خظأ 
الجىء مشيا فى بلد لا يشنى -الناس فيه 4. فأطرق 
السويسرى أيضا » ثم صعد فيه النظر لاي فرق* 
رأسه إلى قدمه » بل من قدمه إلى فرقه » فبدا له“ 
الثوب نظيفا ولكن القبعة كانت مائلة قليلا ولاغبار 
للها . فقال : ١‏ 

« ليس معك رسالة . اذا تريد ؟» 

- أريد أن أتحدث إلى السيدة دى غبادور 

- أصميح ١‏ وهل حنبت أن ذلك يجري على 
هذا الشكل ؟ 

- لا أعر شيئا عن هذاء هل اللك هنا ؟ 

- ربا . أخرج ودعنى فى راحة 

أصفر الفارس لحذه القحة رتما عنه إذ ماكان:. 
بريد أن يستولى عليه النضب فأجاب : «كنت 
أقول أحياناً للوصيف أن يخرج » لكن ل يقل لى 
ذلك وصيف قط » 

فصاح السويسرى فى حنق: ويك 11 
وصيف ؟ 

- وضيفاء واب » خادم وطييع ولام 
بذلك وقما أعنى به 

نفطا السويسرى حو الفارس خطوة وقبشتاء 
متشنجتان ووجهه ملنهب » فتحفز الفارس مهدا 
واستل بض حسامه وقال : « خذ حذرك فإنى 
- نبيل ويكلفئئ أن أجندل فظا مثلك سئاً 

ل 
- إن كنت نبياةً فأنا من أتباع الل » أقوم 

بواجي . ولا نظن .. 

م لاظادرت بالتقييية اين" 
غابة (سإتورى) ثم تلائى فى الصدى » فترك الفارس 
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لقنا 


سيفه يسقط فى غمده وقال وقد نسى الشحار الذى 


اتدأ : 

- ويحك ! إن اللك يخرج إلى الصيد » فلم ] 
تقل لى ذلك فوراً ؟ 

- ليس هذا من شأ ولامن شأنك أيضاً 


- أصغ إلى" با صديق العزيز : ليس املك 
هناء وليس لدى رسالة» ول أحصلعلى موعد . هاك 
ما تصلح به شأنك ودعنى أدخل 7 

وأخرج من جيه .بضعة نقود ذهبية » فصوب 
إليه السويسرى نظرة ثانية باحثقار شديد » وقال 

- ما هذا ؟ هذه الوسيلة يحاول الناس 
, الدخول إلى دار ملنكية ؟ إحذر أن أحبسك فى 
هذا المكان بدلاً من أن أخرجك منه 

فاستعاد الفارس عندئذ غضبه وأمسك حسامه 
ثانية وقال : 

- أأنت أيه المليع ؟ 

. فردد الرجل الضخم قاثلاً : « نمم أنا» 

لكن أثناء هذا الموار الذي يأسف الؤرخ 
لتعريض بظله له اغبرتالسماء وتلبدت بالغيوم وثارت 
عاصفة لع فيها برق خاطف تلاه رعد قاصف وأنهمر 
وابل من الغيث فرأى:الفارس والذهب ما يزال فى 
يده قطرة ماء كبيرة كالد ينار على حذائه امثير فقال : 
: « ويلك ! هلا صرنا إلى ملجأ . إذ ليس من اللازم 
التعرض للبلل » ٠‏ 

وأحه برشاقة حو غار مالك (خازن النار).حيث 
دار البواب إذا احتيج إليه » وهنالك بلا 1 كتراث 
. ألق بنفسه على مقعد البواب الكبير وقال : 

1 « ريه إلى تضايقى !.وك أنا تمس ١‏ إنك 
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حسبنى ثائرا ولا تفهم أن فى حبي رفيعة لجلالته ! 
وأق من أيناء اريف . لكنكأحعق «( 

فكان جواب السويسرى أن ذهب إلى زاوية 
أخذ منها رمحه وظل واقفا كذلك والسلاح فى يده 
وصاح بعنف « متى ترحل ؟ » ويظهر أن الشجار 
اذى تنوسى وجدد مرة بعد أخرى غدا جداً فى 
هذه الرة . وصارت يدا السويسرى الضخمتان 
تضطربان بشكل غرريب . ولا أدرى ما الذى كاد 
أن يحدث حيما التفت الفارس خْأَة وقال « آم !من 
هذا القادم ؟ » وكان خادماً ممتطيا جواداً كرعاً 
يعدو به ملء فروجه ؛ وكان الطريق قد توحل من 
الطر والباب غير مفتوح تماما فتردد القادم » فتقدم 
السويسزى من الباب ففتحه » فوكز |اراحكب 
الحصان بمهمازه وكان قد وقف هنهة فاندفع فعثرت 
به قامته كبا بفارسه على الأرض البليلة 

ليس من السهل أبدا إنباض جواد كبا حيث 
لاسوط يساعد على ذلك » بل ذلك خطر.. وكانت 
محاولة الجواد فاشلة خصوصا وإن قدم الراكب 
ماتزال نحت السرج . إلا أن فارسنا بادر لعونة 
الخادم دون أن ياتي لمذه الحاذير بإلاء وما عتم أن 
أنمض الحصان وخلصممتطيه من الوح ل الدى أخذ 
يقزل يمطء فتقلة حالاً لنزل السويسنرى خلس بدوره 
فى القعد الكبير وقال للفارس : « لاعرية في أنك 
نبل ياسيدى » وقد أسديت إل خسة » فهلا أسديت 
إلى يدا ؛ أجل فتذهب «هذه الرسالة إلى السيدة 
الركيزة بدلا منى لأنها مزسلة من الاك ومستمجلة 
جداً ما ترى» فقدكادت تدق عنق وعنق جوادى 
من أجل السرعة + وصرت الآن وأنا أعج أخلق 
بحمل نفسى مني بحمل هذا الرقم 
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الرؤاية 


ا 


٠‏ وأخرج الفلم من سبيبه غلا كيرآ مني 
وميا بنقوش عرربية وعليه الماتم الى 

فأحاب الفارس : « حباً وكرائة يأسيدى » 
ؤومضى هدآن أخد الغلاف » يعدو علي رؤوس 
أقدامه يخفة ورشاقة 


اها ت_ 


لماوصل الفارس إلى القصر وجد سويسرياً 
أيضا أمام الابوان فقال وقد أبدى الرسالة : « أمس 
اللك » فا كان الفتى يخشى الحراب فى كرته هذه 
فدخل جذلاً ماراً ين نصف دستجة من اللكول 
والاتباع 

ورأى الأمس اللكى واللماتم حاجب كير 
واقف وسط الدهليز فاحنى بوقار كنخلة حتتها 
الريع » ثم لمس باحدى أصابعه الهزيلة وهو يشم 
زاوية أحد الجدران الحشبية ذانفتح حالا باب سري 
مغطى بسجادة » فأشار الحاجب للفارس بلطف 
فدخل منه وانسدلت السجادة خلفه » وعندئذ 
أدخله وصيف صموت إلى قاعة ومنها إلى ردهة 
فها أواب ثلاث أو أرببع غرف صغيرة ثم أخير 
إلىقاعةثانية ورجاه أن ينتار قليلا . قنساء ل الفارس 
«أأنافى قصر فرساى أيضاً ؟ وهل نشرع فى لعبة 
( الطميمة ) ؟ » 

م يكن قصن تريانون بومئذ كاله الآن أو كا 
كان قبلئذ » وقد قيل إن السيدة متتنون جعلت 
فرساىمعبدا» وإنالسيدة بمبادور جعلته وكرغرام. 
وقيل أيضا عن تريانون : إن هذا القصر اللمزق 
الصنير كان عش غرإم السيدة موتتسبان . ومهما 
يكن من أعس هذه الوكنات فان لويس الخامس عثسر 
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أنشأها فى كل ناحية كا يظهر » ذالؤصيد الفلان 
حيث كان يتجول جده بجلال أصبح .ومئذ منقنما. 
ضوزةعوبة إلى أجنحة وأقسام غير متناهيةبوفها 
من كل الألوان » وكان الملك يقل كتراعة بين 
هذه الغياض الحربرية والخملية 

وقد سأل بوماً الكونتش سيران الجيلة  :‏ 
ألا يشوقك أثاث مقاصيرى ؟ 

فقالت : - لا! إنى أريده أزرق:. ولا كان 
الأزرق هو لوناللك فقد أطربه هذا الجواب . وى 
الخلوة الثانية وجدت السيدة سيران أثاث القصورة 
أزرق كا رغبت 

ول تكن القاعة حي ثكان الفارس 1 هذ وحيدا 
زرقاء ولا بيضاء ولاوردية ولكنها كان تكلها مرايا. 
ومن العلوم مقدار ما جنيه السيدة اللجيلة ذات القوام 
لان من تمكنها من إبداء محاسنها مكردة على ألف 
وضع فعى تصرع وتستولى على من تود أن نفتنه 
لأنه أنى نظر رآها فلا يحد إلى اتقائها سبيلا”فِضطر 
أن يفر أو يعترف بخضوعه 

كان الفارس ينظر أيضا إلى الجديقة- حيث 
تتجل خلال المنائن والاشي السندسية الأوابد.' 
والأواتىالرصرية التى يبدو فنها ذوق الرعاة ؛ وكانت 
الركزة تعمل على جعله زبا وطرازا وقد ارتفع 
بعديد لدرجة سامية من الككهال والاتقان زمن 
السيدة بارى واللكة مارى انتوانيت. وكانت تنظهر 
البدائع الخلوية حيث تازوى الأخيلة الى تذهب 
اللب . وكانت الحرابى الموهة وتماثيل الآلحة الوقورة 
والهيا كل العامية والأنضابذات الرؤوس الكبيرة . 
الحامدة من المول في صوامع زبرجدية ترق ظهور 
بستان اتكليزي خلال أشجار السرو الذاهلة وتكاد 
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الرواية 


:. الجداول الصغيرة والغابر الصئيرة محل محل المنة 
قنستبدل مها دار ألبان :ما أجب سخرية الطبيعة 
الى يقلدها الاتكليز وينسخونها دون فهم ! لعبة 
طفل حقيقية أضحت الآلف ملهاة سيد كسول 
لايدري كيف بده سأمه من فرساى وهو فى 
فرساي نفسها 

أما الفارس فكان جد مفتون وجد مأخوذ 
من وجوده هناك فل تخطر على بإله فتكرة الانتقاد 
لأنه كان بالعكس مستعداً ل كبا ركلثىء» وكان 
فعلاً معجباً بكل شىء . ويِنما هو يقلب الوكنة بين 
يديه فعل القروى بقبعته إذا وصيفة حسناء تفتح له 
الباب وتقول بعذوبة : 

' « تعال يا سيدى »© فتبعها »و بعد ما اجتاز من 
جديد عدة أروقة سرية أدخلته غرفة كبرىم يكن 
مصراعاها مغلقينتماما » وهناك وقفت وأخذت تصنى 

مل الفارس يقول فى نفسه :.< لعبة الطميمة 
دائماً » ومع ذلك فقد انفتنخ أيضاً بعد مغئ زمن 
قصير باب وكررتوصيفة أخر ىكانت تبدو أ كثر 
جالاً مرك الأولى بنفس اللجة نفس الكلات : 
« تعال يا سيدى » 

ولنن كان فى فرساى مضطربا فقدكان الآن 
كذلك مضطربا متاجاً ولكن بصورة مختلف 
كثيرا عن الأولى . لقد أدرك أنه ياس أعتاب 
امكل الدى نحل فيه الألوهية » قتقدم خافق القاب 
مستضيقا بنور لطيف أسدل عليه غظاء فتبدد بعض 
الظلام » وتأرجالجو بعطر لديذ عبق لايكاد يدرك» 
فأزاحت الوصيفة وجل زاوية نسجف حريرى فاذا 
به برى فى أقضى مخدع كبير بسيط الآثاث رائعه » 
السيدة ذات الروحة- يعني الركيزة القديرة . وكانت 
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وحيدة » جالسة أمام منضدة وقد التفت بقرقل 
وأستدت رآمها ببدها » وبدت جد مهمكة . فاما 
رأث الفارس يدخل قامت فور وقالت : « هل 
أنت قادم من عند اللك ؟ » وكان فى إمكان الفارس 
أن يجيب . ولكنهلم بر أحسن من أنيجثو باحترام 
ويقدم إلى الركيزة الرسالة التى يحملها فأخذتها أو 
بالأحرى تناولها بحدة بالغة » وكانت يداها وى 
تفض الرسالة تضطربان من فوق الغلاف 

كانت هذه الرسالة التى سطرها اللك بيده 
طويلة جدا فالهمتها أولاً بنظرة إذا صح القول .ثم 
قرأنها بحرص ودقة عميقة » مقطبة حاجبيها مطبقة 
شفتها » فاكانت وهى كذلك جميلة ولا تشابه قط 
الظبر السحرى الذى بدت فيه لدى الخدعالصغير . 
فاما أنت على آآخر ارقم أخذت تفكرء وبدأ وجهها 
الذى اصفر يتخضب شيئاً فشيئاً باون وردى خفيف 
( وما كان لنيها آنئذ خضاب أمر ) واستعادتمع 
الدماثة والأنس بارقة منججالحقيتي لاح على وجهها ٠‏ 
الصبوح حتى 'ليظن أن خدمها وردثان . فتنفست 
الصعداء وألقت الرسالة على النضدة ثم التفتت نحو 
الفارس وقالت له بابتسامة خلابة : 

«لقدكلفتكمشقةالانتظا رلا ىأ كن مستيقظة » 

وما أزال؛ ولذا أمرت أن يوق بك من القاصيرة فى 
سجينة هنا كا ل و كنت فى بيتى . وبعد فى أريد أن 
أجِيب اللك بكلمة فهل يسوؤك أنتمكون رسولى ؟ 

تريث الفارس إذ رأي أن من واحبه الا فصاح 
حتى إذا استجمع قليلا من شجاعته قال في حزن : 

مع الأسف با شيدتى ! إن هذه: المنة التى 
تطوقين مها جيدى لا أستطيع لما ثبلا : 

- وكيف ذلك ؟ 
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لم أحصل على شرف أن أكون من أتباع 
جلالته 

- وكيف جثت إلى هنا إذن ؟ 

مصادفة واتفائاً . فقد ائفق أن رأيت فى 
الطريقخادما ماعل الأرض فرحاني ... ( ويظهرأن 
الركيز ةكانت] نئذ جذلة وأن السرور يأتيها طائما ) 
فأعادت مقهقهة : 1 

كين ؟ ما على الأرض ؟ 

نم ياسيدتقى فقد كبا به حصانه لدى الباب» 
واتفق وجودى هناك لحسن الحظ فساعديه على 
اللموض وكانت ثيابه قد توحلت كثيراً فرجاى أن 
أجمل رسالته 

- وأية مصادفة أوجدتك هناك ؟ 

- ذلك لأن لدى رفيعة أريد تقدعها إلىجلالته 

- ولكن لا يقن الاك هنا 

نمم ولكنك تقطنين أنت 

-عع اانشاكت باضلق بل 

- سيدق أرجو أن تصدقيى .. 

لا خش » فا أنت أول من قل فاك .. 
ولكن أسألك بالناسبة : فيم تقصداق أن ؟ مع أني 
لست إلا اصرأة ... كسائر النساء 

وعندما ذاهتالركيزة بهذهالكاءات فسخر» 
زمقت الكتاب الذئ فرغت من تلاوته بظفر» 
فأجاب الفارس : 

إنى أسمع دائما القول الأثور 
يعارسون السلطة والنساء .. 


: الرحال 


-- يلها ألي سكذلك ؟ حسن ياسيدى » إن 


“- ف فرنسا ملكة 
سد أعيف ذلكياسيدىولمذا يجدينني هنا اليوم! 
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وكانت الركيزة معتادة أمثال هذه الأجاديث 


كثيراً وإن لم تكن تفائح بها إلا بصوت خافت » ٠‏ 


ولكن يظهر أن الحديث الحالى سرها جدا فقالت/ه- 
واعّادا على أي ظن » وثقة بأى يقين وثقت بارمكان 
الوصول إلى هنا ؟ إذ يخيل إلى" أنك لم تكن بحسب 
حاب جواد يناز ف الطريق1 

سق .كنت أعتقد ... كنت آمل ... 

00 تأمل ؟ 

كنت آمل أن تستطيع ... 

2 الصدفة ! إنها من أصدقائك ل 

مايظهر » ولكنى أنذرك إن لم يكن لك من ضديقة 


“سواها فشفاعتك محزنة 


رما أوسّكت السعادة الهانة أن تنتقم لنفسها من 
هذه التحة لولا أن رأى الفارس الدى خباته 
هذه الأسئلة الأخيرة على حافة النضدة الروحة التى 
التتقطها أمس » فأمسكها ؤقدمها إلى الركيزة وقد 
ركع ركوع البارحة وقال لما : « هاك ياشيذق 
صديقتى الوحيدة هنا » 
غارت الركيزة برهة وأخذت تنظر إلى المزؤجة 
ثارة وإلى الفارس أخرى وقد دا عللها الذهول ثم 
قالت': 
آم ! إنك عحق فقد عرفتك . إنك أنت 
با سيدى"! أنت نفسك الدى رأيته أمس بعد القثيل 
مع السيد ريشيليو فأسقطت هذه المروحة حيث 


وجدت] تكرر القول 0 
با سيدق 
فأعدتا إلى" بكل لباقة كفارس من صميم 


الفرسان » فم أتشكرك ؛ ولسكنى مازلت واثقة بأن 
من يعرف كيف برفع مروحة عثل هذه الرشاقة 


١ 2)‏ 
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. البالفة يعرف كيف يرفع عند اللزوم القفاز أيضاً ؛ 

وحن النساء حب هذا 

- ليس ما قات سوى الحقيقة لأنى كدت 
أبارز السويسرى آنقاً اذى ييئى 

ويحك ! مع السويسرى ! وفم ؟ 

- لم يشأ أن يدعني أدخل 

- اوأضر لحسرنا. ولكنمن أنت ياسيدى ؟ 
وماذا تلك 8 

سيدق إنى أديى الفارس قوثر » وعدى 
السيد بيرون أن يحعلنى ضابط؟ صاحب | 

- حقا لقد تذاكرت أنك آت من 'وفليت 
وأنت عشيق الآنسة أنيبول 

سيدتى من الدى استطاع أن يقول لك ؟ 

1 ! أنذرك بأننى من برهب جانهم وأنا 
أحزر عند ما تخوننى الذاكرة أنك قريب الراهب 
شوفلان وقد رفضت من أجل هذا . أليس كذلك ؟ 
أبن رفيعتك ؟ 

- هاميذي» ولسكنى حقيقة لا أقدر أن أفهم 

وفيم الفهم ؟ ابض وضع ورقتك على هذه 
النضدة فإنى سأجيب اللك فتحمل إليه طابك 
ورقيمى معا 

ولكنى أظن أن قد قلت لك ياسيدق ... 

ستذهب . فقد وخلت إلى هنا من عند 
اللك ؛ أليس كذلك ؟ حسن ! وستدخل إلى هناك 
من عند لمر ركزة عبادور وضيفة شرف اللكة 

فاتحنى الفارس دون أن ينبس ببنت شفة وقد 
أخِذه الدهشة » فقدكان الناس كام يمرفون 
منذ زمن: طول ماحاكت الحظية من أحابل وما 
درت من. حيل وكائد » وم قاونت فى سبيل 
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الحصول على هذا االقب الذى لم نحن من ورائه إلا 
العار والفضيحة لولى العهد » وقد انتقضت سنوات 
عشر والرغبة فيه تتهم فؤادها حتى ثالته أخيرك» 
ول تكن تعرف أن السيد قوفر سوى قصة غرامه 
ولكها كانت مسرورة به سرورها من خبر مفرح 

كان الفارس واقفاً فى جود خلف الركيزة 
براقها وهى تكتب باندفاع وطفة ثم تفكر وتنقطع 
عن الكتابة فتاس يدها أنفها الصغير الدقيق 
كالعتيرثم يف رغ صبرها كان أعسا يضايقها ثم تمضى ' 
أخيراً وترمج » ومن الواجب أن نقر بأن ما تكتبه 
ليس سوى السودة ْ 

كانت قبالة الفارس فى الطرف الآخر مرك 
النصة مرآةٌ ججيلة من صنع البندقية تلمع » وعلى أن 
الرسول الجبان لم يكن يجرقٌ أن برفع ناظريه ؛ فقد 
كان من الصعب ألا برى فى هذه الرَآة جه وصيفة 
الملسكة الجديدة » ذلك الوجه العبوس الساحر فأخذ 
يناج نفسه قأئلة : 

- ما أججلها ! ومن تعاستىأنى عشيق سواها . 
ولكن ( أتيناى ) أجل » ومع هذا ذإن التفكير فى 
ذلك يعد منى. خيانة مريمة ! 

فقالت الركيزة ( وكان الفارس يجمر بالنجوى 
دون أن يشعر) 

عم تكلم ؟ ماذا تقول ؟ 

- أ أناياسيدتى ؟إنى أنتظر 

فقالت الركيزة وقد أخذت ورقة أخرى 


نيه هأنذي قد أيمزت 
ولكن نصيفها سقط عن كتفها عند ماقامت 


إنه الزى شى” غريب » فقند كانت جداتنا 
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: لغلذا ْ 


لايالين الذهاب إلي البلاط يثياب فضفاضة تدع 
أعناقهنعواريا ويجدن ذلك أعس] تافهاً ليس فيه ثى 
من الخلاعة ؛ لكه نكن يسترن برص ظهوزهن 
التى تبديها غادات اليو فى الرقص والسر ح وهذا 
من مستحدثات الجال وطرائفه 
٠‏ كان بوجد على كتف السيدة بعبادور التحيل 
البض الأخاذ شامة صغيرة سوداء تشبه ذبابة واقعة 
فى الحليب لل الفارس ينظر إلى هذه العلامة 
برصانةكطائئن بتكاف الوقار » وكانت الركيزة 
تنظر إلى الفارس وقد رفعت ريشتها فى المواء 
فني هذه الرآة تبودلت نظرتان لا مخطى" النساء 
فهمهما ؛ ومعناها من جهة : « أنت ساحرة » ومن 
الجهة الأخرى : « لست مستاءة من هذا » 
إلا أنالركيزة أصلحت نصيفها وقالت :< إنك 
تنظر إلى شامتى ياسيدى ؟ » 
أنالا أنظر بإسيدتى وإما أرى با كبار 
- هاك الكتاب نغهذه ورفيعتك إلى املك 
- ولكن ياسيدقي .. 
7 وماذا تريد بعد ؟ 
- خلالة اللك فى الصيد فقد سمعت آنقاً 
صوت البوق فى غابة سافورى 
حقاً . إنى لم أفطن ذلك . حسن ! فليكن 
غدا أو بعد.غد إذلا أهمية لذلك . ولكن لا» 
حالاً » اذهب وأعطها إلى (لوبل) . الوداع ناسيدي . 
٠‏ واجتهد ألا تنسى ان.هذه الشامة التى رأيت الآن 
م برها فى الملكة سوى اللك وسوى صديقتك 
(لصادفة) . ورجاق أنتقول لهذا الصديق ألا يعتاد 
الجهر فى سرد أسراره إذا كانوحيدا كا فملالآن . 
وداعا أسها الفارس 
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ولمت 00 يرا ثم نت لقاب كرا 
عارية بعد أرفمت عنها موجة من الوثى (الداقا , 

فاحى هذا كرة ثانية ولس بأطراف شفتيه 
أنامل الركيزة الوردية فل جد فى هذا العمل وقاحة 
لاستحالة أن يكون ذلك بل رأت فيه شيئاً غير 
قليل من التواضع 

ول تلبث الوصيفات الصغيرات أن ظهزن ( ول 
تكن الكبيرات قد استيقظن بعد ) وكان خلفهن 
الرجل ال هزيل كالتيس فى القطيع » وكان يشير إلى 
الطريق بايتسام 

عات 

كان الفارس قابما فى غمرفته الصغيرة فى فندق 
الشمسن غريقاً فى مقعد عتيق فقد اننظر الفد وما 
تلاه دون أن يتلق خبراً مفمل يقول : 

« يلها من امرأةغرينة ! حاوة وقاهرة » طيبة 
وخبيثة ؛ أ كثر النساء استهتاراً وأشدهن عنادا ! 
لقد نسيتنى » أواه با للتعاشة ! إنها محقة لأنهابقدبرة 
ع ىكل شى' وأنا لست شيا 1 

ثم قام وصار يذرعالغرفة ويقول : «لبملاث 
لاء لست إلا فقيراً ملموتاً » ولم ينطق ألى. بغير. 
الصواب فقد سخرت منى الركازة . ولقد أحبا 
جالها سب إذكنت أنظر إليها فكانت جد مختبطة 
رؤيتها فى هذه الرآة وفى عينى" تأثير محاستها الني 

لاتضارع وام الحق ٠‏ نعم إن عينها صغيرنان 

رو امنا برويت الج رلد رام 
هيفاء ! 

آه ؛ با أيه الآنسة انييول ! 

آه ! ا صديقق الغالية ! هل أستطييع أن 
أنساك أنا أيضا ؟ 
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ان 
ودق البٍاب يجفاء دقنين أو ثلاث فقال : « من 
هذا ؟ » وإذا بالرجلالحزيل ميتد سواداً وجوريين 
حريرن يشفان عن ريلتى الساقين الضامرتين قد 
دخل وحياه فى احترام وقال : « ستقام الليلة حفلة 
رقص مقنع فى البلاط ؛ وقد أرسلتى سيدق الركيزة 
أقول لك إنك مدعو 
- حسبك ناسيدى وإى أشكرك شكراً 
جزلا! 0 
وما إن انسحب الرجل المزيل حتى أسرع 
الفارس إلى الجرس فقرعه فأنت نفس الخادم التى 
ألبسته حسب معرفتهامن ثلاثة أيام » وأخذت تساعده 
ثانية على ارتداء نفس الكشوة الوشاة بالذهب 
وحرصت جهدها على أن مجمله أنيقً 
مشى الفتى بعدئذ حو القصر حي ثكان مدعو 
فى هذه الرة وقد اصطنع الهدوء ولكنهكان | كثر 
سخط) وأقل جرأة منه عندما خطا فى هذا العالم 
الدى كان مجهولا اديه خطوته الأولى . أذهلته روائع 
فرساى فى هذه ألرة بمقدار ما أذهلته في الرةالأولى . 
ول يكن القضر ليلتئذ خاي قكان الفارس يسير في 
الردهة الكبرى ناظراً إلى جيع الجمات حرصا على 
استكناه سبب وجودة هناك فم يلخ له اقتراب أحد 
منه . وما انصرمت ساعة حتى سم وعول على 
الانصراف .اولا أن استوقفته دن مروره سيدتان 
على وجهيهما قناءان متشامبان. كثيرا . وكاتتا 
جالستين على مقعد..: سددت إحداها إليه أصبمها 
كلها ممسبكة غدارة فهضت الأخرى وجاءت إليه 
فأخذت بذراعه فى تراخ وقاات ت له : « يظهر ياسيدي 
أنك على ما بزام مع م كيزتنا » 
' - أستميحك ياسيدق عفوا» عم ن تتكلمين:؟ 


. الصيد وكانت .المركيزة وحدها 
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- إنك تعرف اللقصود جيد] 

حا لاع قفلما 

- يجبا ! ولكنه الواقع 

أبد 

- كل البلاط يعرف ذلك 

- ولكننى لست من البلاط 

- إنك غى ؟ فقد قلت إنه قد عررف ذلك 

- هذا بمكن با سيدق ولكنى أجهله 

- على أنك لا تجمل أن خادما وقع لدى باب 
قصر تريانو نأمس الأول . أو لمتكن هناك مصادفة ؟ 

- بلى يا سيدقي 

- أما ساعدته على الموض ؟ 

-- لقد فملت يا سيدق 

-"أوما دخات القصر؟ 

- دون شك ياسيدى 

- هل أعطوك ورقة ؟ 

-- نعم يا سيدق 

- وقد حملنها إلى الك ؟ 

- بالتأ كيد 

- لم يكن اللك فى قصر تريانون بل كان فى 
... أليس كذلك ؟ 

- بلى يا سيدق : 

وكانت قد استيقظت منذ هنهة وما تزال 
شبه عريانة ولا نصي ف كير . 

- إن أولئك الذين لا يستطاع منعهم من 
الكلام يقولون ما يدور فى خادم . 

-.حسن جدا . ولسكن يظبر أنك تبادلةا 

نظرة ل تسؤها . 
- ماذا تقصدين «بذا يا سيد ؟ , 
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0 


أنك أعجبتها 
- لا أدرى شيا من هذا وإغا سيصيرق 
إلى القنوط أن أري المروءة النادرة واللطف الذى لم 


أكن أتوقع والدي كان بالغ الأثر فى أعماق نفسى 


يغدوان سبب دسائس شائنة 

- لقد اهتاجك الغضب سريماً أها الفارس 
وياوح لى أنك ستدعو إلى البرازكل من فى البلاط 
فلا ينتهى بك الأمس إلا بعد أن تردى كثيرين 

- ولكن إذا كان هذا الخادم قد سقط 
وإذا كبنتقد جلت رسالته ....فاعذريني إن سألتك 
علام 'سئلت ؟ 

فشدت السيدة القنعة على ذراعه وقالت له : 

- أصخ إلى يا سيدي 

- عمقدار مايسرك ياسيدق 

- إليك مانفكر فيه الآن : إن اللك لابحنٍ 
الركيزة قط وليس من يعتقد أله أحها من قبل . 
أما ى فر تكتف بإرتكايها جرعة إغلاق الببلان 
وإلقائه هو وضريبة الدائقين ظهريا » بل مى حرق 
اليوم على أن تحارب سلطة أعفل كثيرا وهي سلطة 
اليسوعيين » وعلى أنها ستفشل فامها ذات أسلحة 
. تدافع مها عن نفسها قبل أن مهلك 

حسنباسيدتي » وماذا أستطيع أنأفمل ؟ 

-- سأقول لك : إن السيد ( شوازل) مستاء 
من السيد ( برنى ) وكلاهما ليسا واثقين من التجربة 


التى نريدان القيام مها . و بكلمة منك بتمكن شواذل 


أن بحل محل برنى 
- وبأي صورة باسيذتى » أرجوك ؟ 
- بأن تروى نبأ زيارتك بالأمس 
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وأية علاقة تربط نارق باليسوعيين ' 
والبّلان ؟ ْ 

- خط لى كلة فهلك الركيزة ولاشك أنه 
لك الفائدة العظيمة والشكران الحزيل ... 

- أطاب عقوكُ ثانية سيدق » ولكبا 

تطلبين دناءة ١‏ 
ح وهل ف السياسة صروءة؟ 000 

-لا أعرف ذاك . لقد أسقطتالسيدة بمبادور 
مرونحتها أماى فالتقطنها وأعدتها إلا فشكرتنى” 
وسمحت لى بكر 0 أخلاتها أن أشكرها بدورى 

- دعنا من الجاملات فان الوقت ينقضى.. 
إفى أدى التكونتس دستراد وأنت تحب الآنسة 


أنييول ابنة أخى ... لاتقل لا » فلا فائدة من 


الا كار . إنك تطلبوظيفةصاحبالعل فى الحرس.. 
ستنالها غدا » وإذا كانت اتينابى تعجبك فستغدو 
حال صهرى 


-آه ياسيدتي ! ماهذا الاحسان الفياضُ؟ 
- ولكن عليك أن تنكام 
- لاياسيدق : 
- قل لى إنك مدنف في حب ها الفتاةمدله ١‏ 
- بكل جوارجى بودلماي الال 
شرق إذأثها غرالى 
' - إنك عنيد جد أها الفارس ! 5 : 
جوابك الأخير ؟ 
- إنه الأخيركا كان هو الأول 
- أترفض الدخول فى الحرس ؟ ورفض. يد 
ابنة أخي ؟ 
- ننم ياسيداقٍ 5-7 :هذا ان 
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خدجته بنظزة ملوّها الفضول والاستكناه » 
ثم ابتعدت يطء إذ لتر على وجهه أثرا ‏ التردد 
واختفت بين الجاهير . وجلس فارسنا الذى لم يفهم 
من هذه الهادثة الثريية شيئاً فى زاوية من زوايا 
الردهة وجعل يناج نفسه قائلاً : « ماذا تريد أن 
تفمل هذه المرأة ؟ لا شك أنها مختلة الشعور » إنها 
ثريد إحداث انقلاب من أجل وشانة مقاء وتعرض 
على أن أدنس شرى من أجل الحصول على يد ابنة 
أخها ! ولكن (أتينابى) لا ترضاني » بل إنى أرقضها 
إنكان الحصول عليها يحتاج إلى دسيسة كهذه ! 
ماذا ؟ أأعمل على خراب هذه المركزة الطيبة 
وفضيحتها وعارها ؟ أبدا ! لا» أبدا ! » 

ظل الفارس على إصراره ومقاومته حت ىأوشك 
أن ينمض فيتكلم جهرا لولا أنلست كتفه فى خفة 
أغلة وردية اللون فرفع عينيه فرآى أمامه القناعين 
التشامهين الإذين أوقفاه من قبل » وقالت له صاحبة 
أحدها وقد غيرت نبراتها : 

« ألاتريد إذ أن تساعدن قليلاً؟ ».خم بينخدع 
الفارس على رغم تشابه الثويين التام وبرغم الجوود 
البذولة لازالة الفرق بينْهما » إذلم تسكن النظرات 
ولا النبرات 'ذامهما في السيدة الأولى . وكررت 
التكلمة قائلة : 

٠‏ أتجيب أمها الفارس ؟ 

ت لايا سيدئي 

- أتكتب؟ 

اح ولا هذا أيض؟ 

- مازات علىمكابزتك وإصترارك إذن .مشاء 

الخمير أنها الملازم ! 
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- ماذا تقولين يا سيدنى ؟ 

- هاك شهادتك وصك زواجك 

وألقت إليه مروحتها فاذا سها تلك التى التقطها 
عرتين من قبل » وكانت الأصداف الذهبة تتلألاً 
وينها نقش الصور التى عرفها فلي ييق عنده محال 
لاشك فى أمها مروحة السيدة عبادور فقال : 

ح باللسماء ! أهذا تمكن أيتها الركيزة ؟فقالت 
وقد نحسرت اللثام الأسود:الشفاف: 

كل الامكان 

.لا أدرى يا سيدتي كيف عت 5 

لاحاجة لذلك . إنك رخلمبذب أديب ؛ 
وسناتتي لأنك عندناء فقد جعلك املك صاحب | 
الأبيض . تذ كر أن أكبر بلاغة يتمسك مها الراجى 
همي أن يستطيع المكوت عند اللزوم . وأردفت 
ضاحكة وقد هربت : « ساعنا إذا حصلنا على 
معلومات قبل أن نعظيك ابنة أخينا » 
ملفل البقاعى 


رفائ 1 
لشاعر الحب واجمال لامرتين ١‏ 
مترجة بقل 


أصمز عمسن الزيات 
تطلب من لنة التأليف والترجة والنشر 


(دمشق) 


ومن إدارة « الرسالة » 
القن ١‏ قرش 
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آذ آذ سا م و1 


الوكارز 


ان تعالض لاجو كه 
ككزيما 00 
وا ء رمات ها. «وإضشائرى! الوؤياس الئاس انء اي 
يتش ىكل اررصماء با دوي ونيد رامد هارا مرك 

وإذأك مم ايب وار ساس بأكاي - كاد #الفليس ا ل 
رت سام رشي لشاتسيه ان جَسَب زلده ,استاوا اراس 
ال عن اسسائ ل بل ويا ويل درم لود 2 
اذا اردان لفل الرضاء لاوا وب ان تمن ,لز وااو 

“ا ناا نا لاع صر الرصاررلا م 
فامزرالرفضال واسدلللك ا اعاذ اسورد ارصايك شي 
اشاءدره اداصابالزقرةا كداز رارسا | لهم | 


107 


رسورد ض ل 
رع .ب شريان كاه عو 1 سورعو نا در لال لتزاب 


« ما جاع للاب رباد 
لير 0و هه 
جاع رودا ركني 
نانفا 
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ادر فان رىا نلا سورد الصف لالد 
تسل 


مملاء أعرليب ع وائق د نلك ٠‏ 


اسم ساع وا ص امات را لويرم ا 


وان هنيب ١٠نس‏ بام نا /الاضاق مراف 
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ورث بوسف امْجتّال عن أبيه بضعة عشر فدا 
من الأرض » ونظر حوله فلم يد غير هذه الأفدنة 
وزوجة وصبيا فى الحامسة من عمره وطفلة ماتزال 
تحب ؛ وحيوانين هزيلين يستخدمهما في فلاحته ٠.‏ 
وقكر ملي ماذا ينع وكيف يسير بقية الطريق ؟ 
أيستمرٌ يستئل الأرض ويستدرها ومى هنا 
- على سيف الصحراء - كثيرة الطل عسيرة 
الحلاآب شديدة الختل » إذا جادها النيث - وهو 
شحيح - فنا الزرع » ١‏ سم من ريح الشمال 
يجففه وتذويه » أو الريح الشرقية تلفحه وتذريه» أو 
الدؤدة تمشش فى خيوطه وتأنعليه » أو الجراد يحط 
على الحقل أخضر ممرعاً ويتركه أج ركالحا لاحياة 
ولا نماء فيه ؟ أيضى يفلح الأرض ويزرعها » وتلك 
همي احماللات الثراء السريع الذى ينشده وتغمض 
على:صوره عيناه وتطيف بها أحلامه فى اليقظة وفى 
'النام ؟ « كلا ؛ كلا ب الأرض الى لاتمطى إلا 
الكفاف حين تمطى لايفتأ الرء لاصقا مها مشدود) 
إلها ماعاش . وأين من ارتفع وجهه عن الأرض 


ممن ركنوا إلى الأرض ؟! هذا والدى رجه * 


لله » ألم يقطع أربعين عام محنياً فوقها مكبوبا علها 
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حق غدا من طول 
الاتحناء لاينصيقامة 
ولايقم ظهرا ؟ فاذا 
ل أجيل 
عينى هنا وهناك فلا 
أرى إلا هذا الثور 
6 أ الحزيل وذلك الهم 
سحي اه 
حتى ينف قما أرهقه النير ومبغله الثور قرينه فى 
اليل عليه والاسراع فى السير دونه . ولست أدري 
ماذا يكون حالنا هذا العام إذا تأخر الطر أسبوعاً 
آخر أو أسبوعين ؟ إن لدينا ما يكاد بوصلنا إلى بدء 
الحصاد ؛ ولكن ماذا نصير إليه بعد أوان الخصاد 
إذا ظل وجه السماء أمدا آلخر على جفافه الشديد 
وججوده الوئس فصوّح النبت وهلك الزرع الذي 
نما مع التتدارى” *2 وولّت تباشيره على الخير 
الوفير » ولكن شوّل النيم © بعده وانقطع القطر 
فصدى النبت وجفً وأوشك أن بزول ؟ » 
هكذا شرع بوسف الخال يناج -نفسه لما 
نظر حوله ورأى الفقر والحصاصة اللذين خَلّف 
له والده . وقكر.ملياً ماذا هو صانع » أيستمر يفلج 
الأرض ويزرعها وتستمر آماله تتراوح بين أقصى 
اليأس والرجاء تبما لاتحباس الطر أو إغداقه : 
وهل فى ذلك ما يحقق الآمال *العسولة والأماق 


: العذاب؟ « ثم م لا كون كوسى وخليل 


التاجرين توفيقاً ويس حال ؟ ولكن أواه أبن 


(1) البدري : المطر قبيل الشتاء 


(؟) يقال شولت الناقة إذا اتقطع'لبنها 
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وأ الال وكيف أبدا التجارة ما بدآها 3 


ولكن هل من اللازم أن يكون الرء تاجراً وزارعاً 
ستعا؟ ول لا أبيع هذه الفدادين بمحصولما ضذا 
العام فأتخلص إلىالأبد من كد الفالاحة وعسرها» 
وأتخلص من ريب امحل هذا العام وكل عام ؟ » 
وعرض بوسف الجال رغبته هذه على أهل 
البلدة» فتقدم حلا من ابتاع الأفدئة بنلهاء 
إذليس يجفو الفلاح الأمين الأرض مهما جفته 
وقست عليه » ولا ينقطع له منها رجاء مهما تقطمت 
أسباب الرجاء . وهو يل بعد" أنها مهما جنتة 
لاتخذله » ومع| ضغطتعليه لاتسحقه ؛ وإنا رجه 
جليدا على الشدة أبيا على اليأس 
ومن الإنصافٍ أن نذ كر أن زوجة بوسف لم 
تكن راضية عن هذا التبديل والتول من استقرار 
الزراعة إلى مغامة التجارة . وفى.أصبو حة اليؤم 
الذىجرت فيه صفقة البيع جاءنه بعينين مغرورقتين 
وأهداب مخضلة وخاطبته : ماذا أنت صانعيا بوسشف؟ 
أتبيع الأرض التى حفظها لك أنوك أربمين عام كا 
حفظها له أوه وحفظها كل أب لابنه وجد لحفيده 
<تى وصلت إليك غير منقوصة ولا متحيفة ؟ ألا 
بحس بأننا نفقد شيئاً غير الترابوالحجارة إذ نفقد 
الأرض ؟ بربك ألا تشتاق المين بعد الحين أن 
ترى قطع هذه الأرض الى تغل والى لاتغفلن» 
ونجوس خلالها وف صدرك مثل الذي سه اولديك 


أو منزلك حينا تنيب عنهم أمدا طويلا ؟ تصووك ' 


دغدغأبرك وأجدادكسورهذه الأرض بمحاريهم » 
وك توسدوا ثراها وحالوا الأحلام فوقها !وم 
قاتهم وبنت أجساءهم القوية ها ندر وتنتج ١‏ ! 


تصور هذا يا وسف وانظر أىثنء نفقد مع البيع! 
وكأأن حديث الزوجة قد.نفذ شيقا إلى مكامن 


أذسيع 
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الفعورق سدر الزوج: فأطرق بفكر ولكن ل ٠‏ 
تلبث صؤر الثراء السريع والعيش الوطأ أن رقت " 
في ختاله دورة أو دورتين حت أنحسر عن ص 
شعور الحنين والافة الدئ أثارته زوخه جديا 
فرفع زليه وخاطها بجفاء 

لقذعرمت على احلاص من عناء الفلاخة 
وأعامبا» فلا تلجى فى المذل ولا تمادى فى النصح 
والاشفاق . إننيسوفأ] كونتاجرا كبؤلاء التتجار 
الذين يقضون أوقاتهم فى. لعب. ا الطاولة » أو 
« التقلة » أو القار أو فى الملوس والحديث» ثم ى 
الهويموالتوم وما إلنها م نأسباب التع وبواعث اللذة 

ول يجادلالز وجة . فعى تعرفمنعناده وإصراره 
ما لا يحدى معه جدل ولا حوار 

نا 

قبض :وسف الثن بضع عشرات من الجدهات 
وأستأجر دكاناً وحشد فيه من السلع كل ما قدر 
له الرواج السريع وظن فيه الريم الوفير .. لبن 
على كرمى فى ركنمن الدكان يننظر مهافت الثثازين 
عليه وإرباكهم إياه بكثرة الطلب والجادلة فى جودة 
السلعوأنانما . ولسكنارتفع انهار وأقبرالظور دون 
أنيوم دكانه شار ؛؟ وبعيد الظهر جاءته صبية منيزة. 
بديضتين تطلب فلفلا ٠.‏ فقبض قبضة وصرها فىورقة » 
ولكن الصغيرة استقات الكنية وطلبت امزيب عونا 
0 بزدها استردت البيضتين ... وعزى لؤسيف 
نفسه بأن'الناس لا بد مقبلون عليه متى عاموا مكانه 
من السوق وعاموا خودة البضائع عنده ورخصها.. 
ولا حاجة إلى القول بأن الهار الأول مضى دون 
با بزيد عن بضعة قروش . وخاء الهان. 
التالى ول يكن خيرا منسابقه » وكذلك اليومالثالث 


والرابع إل آآخر الأسبوع .. وعندها أخذ الشك 
0 6 
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كككا 


الرواية 


يدب إلى نفسه والوساوس تساوره ؛ وأفقى إلى 
زوجته با أخذ يتدسس إليه من ريب. وشكوك 
نخاطبته بقولها : عليك أن تصبر هنا يا وسف صبرك 
على الأرض أو أ كثر ؛ وأزيدك أن احمال الحسارة 
الفاجئة هنا أشد وأتى . فأنت فى الفلاحة إذ تفقد 
بعض ما تفقده يموكض عليك عنه غالبا فى السنوات 
الآنية ؛ والأرض بعد باقية لك » ولكن المسارة 
فى التتجارة معناها الدمار والحراب . 7 من ناجر 
أصح فى : وبلهنية وأسى فى شقاء الفقر 
وضيق الفاقة ! ! فواجبك إذن الصبر وطول الاك . 
وع ىكل 5 ب أن أنزل غدا لأرى كيف تبيع 
وفى صباح اليوم التالى أزلت الزوجة وجلست 
بين الجدار وبين رفوف السلع القائمة بحيث ترى 
ولا ثرى . وجاء أول شار فقام. زوجها وعلى وجهه 


جهو مة الارتياب وكدرة لم وأحضر حاجةالر جل». 


فقلها هذا بين يديه فل تعجبه وطلب خيذا منها 03 
فأجابه وسف : إن هذه السلعة خير ما عندى ؛ ولن 
ترى أحسنمنها فى جميع السوق . , وأقسم لك بشرفي 
أننى أدفمها لك بلا تمن إذا وجدت أفضل منها ثم 
إنى أ كت منك ثمنا لما برأس الال . إلا أتف 
الشارى هز رأسه وخرج لم يشتر شيئاً . ولم تطق 
الروجة صبراً تفرجت إايه وقالت : الآن عاءت ناذا 
تَحَِّب الناس دكانك ؟ لتمل. أن أكثر الئاس 
يُمكرهون الغبوس والاأكفهرار فى وجه التاجر » 
فلتكل الناس ممومهم؟ ؟ ويجب ألا تضيف إلى مومهم 
هك ٠‏ ثم إن لجاجتك وإلحاحك على أن حاجتك 
هى أجسن الماجات يبثان الشك والريب فى نفس 
الشارى . الئاس تمل باتكيرة أن التاجر لا يطنب 
امتداح السلعة إلا إذااكان يشك هو فى جودتمهاء 
وإلا لترك هذه السلعة تعان عن نفسها بنفسها . ثم 
إن توكيدك الأقسام بأنك بقدام السلعة للشارى بلا 
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من إذا وجد خيرا منها دله على أنك لاتقم وز 
كيرا لفضيلة الصدق . أما قولك أنك تديعه السلعة 
بلارجح فدلالة الكذب فيه وانحة » إذ اذا 
أنت هنا إذا كنت تبيع السلعة برأس المال متجاوز؟ 
عنالرب ؟ وهب أنك أخجلت الرجل فابتاع السلمة 
فهو ليس بعائد إلى دكانك صية أخرى » فالشارى 
يحب أن يكونحراً فى فىكلشيء ؛ حرا فى الاختيار 
حرا تين الْين » حرا فى ألا نظن فيه السكزازة 
وحب اليا كسة ؛ وإذا استشعرشيئاً من ذلك فى دكان 
من الدكاكين فليس بعائد إليه .. هذه أمور لماك 
تجهلها لقلة خبرتك بشؤون السوق وتركك مشترى 
حاجات البيت لى . وك ألححت عليك أن تقوم أنت 
بشراء ما حتاجه 'فكنت تعتذر بأن تفييبك فى شئون 

الفلاحة سحاية الهار لامح لك بارتياد 0 
ومعرفتها جيدا . وإذن إليك ماأفدته بالخيرة من 

هذه الشؤون » وما هو خليق أن يجتذب الشارن 
ومسكن الحال .: عليك أن تبسط وجهك وألا 
تكثر من التوكيد والأقسام » وأن تكون صبوراً » 
وألا تشعر الشاري شيا مر الضيق والحرج 
أو الاحتقار » فليس أقتل للتجارة وأدتى لبوارها 


نفسك وأرح الثنارى من الأيعان » فعى ن تزيده 
يقيئاً بها تقول . امتدح السلعة ودل على صفاتها 
ولكن باعتدال . وإباك ومثل هذه الأقوال : « إن 
سلبي خير مأفى السوق » وإنني أعطيكها بلا تمن » 
وغيرها مما لا يفيدك شيئاً إلا اعتقاد الشارى أنك 
تكذب وأن السلعة قد تكون من الرداءة .بحيث 
تحتاج إلىكل هذه الأقسام والتوكيد ٠‏ ثم إياك 
أن تبدىشيئًاً من الدهشة أو الامتعا ض هرما عرض 
الشارى ثمنا للسلعة- . أفهمه بلطف أن الْمُن الذى 
يعرضه هو دون ما يستطيع بيعها به ؛ وإذا خرج لم 
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الرؤاية 


اا 


يشتر شيك فلا تشيعه بدمدمة الامتعاض وعبوس 
الفشل . ثم البح » | كتف منه بالقليل تبع كثيرا 
وبع . ٠‏ وبالجلة عليك أن تجمل علاقتك بالشارىعلاقة 
مقبولة غير منقاّرة 
دنا 

وكاأن بوسف استفاد من نصاتح زوحه الذكية 
وخبرتها الصحيحة » فتحسنت عنده نسبة البيع 
اليوبى » فبش وتطلق وجهه بعد أن كان يثالب 
نفسه مغالبة على اصطناع البشاشة والمبور . 
وسارت الحال سيرها الطبيعي عام تقد اده 
وحسب وسف أرباحه عند ناية العام فوجدها' 
لا بأس مها 2 وإن كانت دون ماكان يؤمل من 
الغغى الفاجى” وهو شهونه نه التحكمة وهواه الككين 
لنى طذّى الفلاحة من أجله . .. وعل ىكل فقد 
عنرم على أن يمضى في هذا السبيل قداما » فليس 
بعيدا أن يصبح ف خلال بضعة أعوام كاغنى ناجر 
فى البإدة . ثم ألم تيسر له هذه النجارة حياة الدعة 
والراحة ما كان يتشعى ويأمل ؟ 

غير أن جوح الميال ونزق الشهوة جعلاه على 
غير استفرار من أميه » فعاوده هوى الننى النريع 
على مستوى جديد أغلى من مستواه الأول ٠.‏ وإذن 
فتجارته هذه يحالها الحدودة لا نيه وظر ولا تبلفه 
غاية . فاذا يصنع إذ ؟ قام فى نفسه هذا السؤال 
وأبى أن يتراجع ؛ وعندها أحس كان شيئاً من 
داخله وسوس له ومبتف به : ماضرك يالوسف 
أو جربت حظلك كا يجرب الناس حظوظهم -- 

فى الققار ؟ وأداد وسف أن يطرد من صدره' كل 
ما يبعث على التردد فها وسوس له به » فقال 00 ن أقامر 
بالغ كبيرة » يكني ريح بوم واحد . هام أولاء أناس 
أعرفهم لا يفتأون يقاصرون ومع ذلك لم يفتقروا 
وم مخرب بيوتهم »كا يقال عادة عن عواقب القمار . 
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دعل كل فأأعصن نضسى من الآن ووم ألا بزيد 
البغ لدي أقامر به على بضمة قروش 

وفى الليل أم بوسف مجلس القاصرين ف,أحد 
الدو ِ التطرفة » وتلطف به المقامرون القدماء فقام 
وقد اضيف إلىعشرة القروش التىحاء مها عشرات؟؛ 
وانكفأ إلى بيته وإهابه لا يكاد يسعه من فرط 
السرور ؟ وأيقن بأن نمه أخدّ فى الصعود وأنه 
لابد مدرك الثراء السريع ومحقق أحلامه يجمللها 

وسألته زوجته فم كان تأخره » فتاطف لما 
بالاعتذار ودقع إلمها حفنة من قطع النقود التلنة؛ 
وسألته فى هذا البلغ الكبير من أبن جاء » فأجاب 
بأن توفيقه في البيع ذلك النها ركان توفيقا تادر 

وءاد بوشف طبعا إلى مجلس القبار فى الليلة 
التالية » وعاد إلى الكسب.والخسارة كما كان يحاو 
للمقامين الماهرين حتى لابوئسوه من ن التهار قبل أن 
تتمكن ماده منه » وعندها ما أسهل أن يجردوه من 
كل ما اديه 

وهكذا مرت الليالى وصاحبنا لاينفك يقاضض 
ويقاص . وفى خلال ثلاثة أشهر افتقد ما اديه من 
الدراثم التىكان ينوى أن يتاع بها بضاغة جديذة 
فى أول الوسم » فأمتبحت يده صفرا . وهنا شعر 
كان قلبه مهبط من موضعه » وكأن ماء بارداً يصب 
على جسمه . ذم يكن ن يقر أن القار يفمل بدكل هذا 
الفعل ؟ ول يكن يجرقٌ أن يجرى حسابا على ما لديه 
حتى يظل على اطمئنان الجهل بحاله »وما أوأدى به 
القهار من ماله . وكانت هذه الصدمة تعيد إليه رشده 
لولم تكن العادة قد استحكت منه إلى الحد الذى 
يكاد يستحيل الفكاك منها عنده 5 ومن هنا صار 
عمه ببدها أنت يديع في الهار ما يستطيع ينعه 
ويذهب فى الساء يقامر به غله يستره بعض 
مافقد. ولكنههات !افقد أعمته المسارة وأضتى 
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ارك 


الرواية 


من اليسير على المقامرين الماهرين أن يخدعوه 
ويروا عليه النش فى اللعب . وكانت زوجته تسأله 
عماصارت إليه يجارته » ورلم” ترىالبضائع بذهبولا 
بوتي لما بعوض ؟ فكان يحجييها أجوبة فها امتعاض 
وصرف عن القادي فى 007 ٠‏ وأخيرا عوات 
على معرفة الحقيقة من طريق آآخر . ولم يطل بها 
البحث حتى عرفت كل ثىء 

وعاد وسف كمادته متأخراً إحندى الليالى 
فوجد زوجته ما زالت <السة عند رأس اينها 
ورأسهامتكّس إلى حجرهاء فهمس متكلفا السرور 
والفبطة » إلا أنها رفمت رأسها ول تبه بشىء » 
وإما كان على وها التجهم وفى عينها ال حمرتين 
وكثار الدمع على خدمها ما ضرفه إلى فراشة دون 
أن ينبس يبنت شفة . فلقد شعر بأمها عرفت حقيقة 
حلله وما آل إليه أره » وخير له إذن أن يتجتب 
العاصفة ومى فى إبإن عصفها 

وف الصباح قامت زوجته إلى ابنها وأخذتمهما 
بيدها وسازت تبني المروج . فناداها : إلى أبن 
وما ذا تعنين ؟ فأحابت يحفاء : هذا لا يعنيك . إننى 
ماضية أقهم مع أهلن بضعة أساييع 

- ولسكن كيف لا يننيى غيابك » ومن يقوم 
بشؤون البيت ؟ وهل تظنين أننى أقدر أن أخيز 
وأطنخ وأقوم بمهام التجارة ؟ 

غخدجته بنظرة لم يستطع أن يتلقاها بعينية » 
فكسر نظره إن لميشحعنها بوجمة ليوسمها أنه مازال 
ناظراً إلها وم ترعبه بنظرتها » وتقدمت خطوة تحوه 
وسألته بلهجة لم يسمع منها مثلها قط : 

أتقول مام التجارة ؟ ! بعمتك تقولا ؛ وهل 
بقيت لك نجارة لتقوم بمهاتمها ؟ ! لقد طلبت الراحة 
إذ طلقت الفلاحة » وسوق ترتاح راحة تامة حي 


بيأنى القهارغلى البقية الباقية ... هذا وأحب أن أترك 


هم اله 4ععام هه ممه .)امه طاععه]. للتسموم// :مقاط 


لك البيت لتبيعه حيمًا محتاج إلى ثمنه .. ألا يسرك 
هذا ؟ ! 

م زايا اموه !لا تفضحيى ! 
أقسم لك بشرف وروح والدى أن يكون هذا آخر 
عهدى بالقهار ! كنى ما جره علينا من دمار 

. وقام إللها يترضاها ويقبل جبينها حيناً ووجنات 
الطفلين حيناً آخر . وما زال مها حتى فتر عزمها 
على الأذهاب » فعادت إلى:البيت وذهب هو إلى عمله 

اننا 

وعادت الأمور إلى مجارمها واسترد وسف 


٠‏ شيقا من نشاطه بعد أن انقطع عن القار » وكاد بلم 


شعثه وبرأب بعض الصدوع فى نحارتة التى أوسشكت 
على البوار» وظل حاله في انتعاش إلى أن هبط البادة 
رجل غريب يحمل كتابا فى كيس من قاش » ول 
يطل القام مهذا الرجل الغريب حتى شاع فى البلدة 
أن لديه ىكتابه مقاتييح الكنوز التى خلفها الأوائل 
والتى لا.تزال مطمورة فى الكرائب والقبوز القدعة 
البثوثة حول النإدة وي اللة امنتحكة والهوى 
الزمن كان صاحبنا وس أول اللصدقين لما 
أذاع الر جلعن نفسه من القدرة عل كشف الكنوز * 
وفىذات مساء دار حديث بين وسف وهذا الرجل 


كانت مهابته كالاني : 


- أت ؤكد.لي. أنك قادر بكتابك_وسحرك 
على الاهتداء إلى مواضع الكنوز وكشفها با أنا 
ميسور ؟ 

حدق بهذا وثوقك بأن فى وجهك عينين 
وفى بديك عشر أصابع 

ماذا لو شرعتا فى البحث إذن ؟ 

- ولككن البحث يحتاج الى أشياء ياصاح : 
يحتاج الى البخور وغيره ما نستعين به على طرد 
الأرصاد التى أقامما الأولون على هذه الكتوز لتضلل 
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الزوابة 


الباحنين أو تخولم أ تق المكثر كا أوشك أن 


0 
- 


-هذاعلىيا أن ميسور » وليسعليك منه شىء . 

هكذا اتفقا . وفى الصباح نقد بوسف صاحبه 
نصف جنيه يشترى به بخوراً وغيره مما سيحتاج 
إليه فى طره الأرصاد وترضى الجن ١‏ | 

وشرعا فى البحث متسترين خشية الافتضاح 
والوقوع نحت طائلة العقاب 

اختار صاحبنا أبو ميسور منارة من الغاور 
النائية عن البلدة لأن كتابه سكا زعم -- دلة على 
وجوه كاز من الكنوز فها . وشرع ينظر فىسقفها 
وجوانها ملياً ويق رأ ىكتابه» ثمأخذ يقيس أبعادها 
وبرسم خطوط متقاطعة فنها إلى أن انْتهى إلى نقطة 
معينة رسم حولها دائرة» ثم أوقد النار وأتى عليها 
البخور» م نثر عليه مادةأخرىلم يدر صاحبنا بوسف 
ماهى . ولا سأله عنها أحابه : هى خليط من .مواد 
عديدة يونى مها خاصة من المتد والصين ؛ ومن هنا 
كانت كثيرة التكاليف علريزة إلا على من. يبذل فى 
إعدادها امال الوفير 

وأشار أو ميسور إلى الدائرة الى رسعها فى قاع 
الثارة وقال ليوسف : أحفر هنا . 
العول وشرع يحفر بقوة' وججاسة شدددتين . وى 
خلال ثلاث ساءات.فتح حفرة تكاد تعيب الرجل 
وهو منتصب. وائتبه وس فإلىعمقالحفرة التوحفر 

. وإى يديه اللتين اتا" منشذة العمل » فاستولى 
عليه ايب وشعور الليبة فأحس بالتعب الشديد 
٠‏ والتكلالالفرط . ولاعاود الحفر عاوده نطء وشمف 


وأخذ بوسف 


ظاهربن . ولاحظ أو ميشور ذلك وأدرك علتم» 
فال كاله يحدث نفسه : : يخيل إلى أن هذا البخور 


(1) مجلت اليد تفطت من العمل 
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مهد 


الذى ابتعناه بشضف جنيه ليس دخ انسفن الحيد ” 
الدى: يعجل دخانه طرد الأرصاد اظهار الكتوز. 
وعل كل فقديكون نسبقنا إلى الكثز با حث تور 
عليه دوننا ؛ فين لنا إذن أن ننتقل إلى مفارة أخرى 

ول يفت صاحبنا بوسنٌ ما ناجى أو ميسور به 
نفسه » لأن التعب والرزب صدّراه شديد الارصفاء 
والسماع » ولآن هذا - أباميسور - أزاد الانضل * 
ضوته من الحفوت إلى درحة الحفاء 

- صدقت ياأنا ميسور ! قد يكون مببقنا إلى 
الكنز ناجث غيرنا فناله دوننا 

- قد يكون هذا وقد يكون أن البخور ليس 

من الجودة والتقاء بحيث يخلّر الأأرصاد فتتخلى عن 
الكثز الدفين 1 

- غدا تحدد البخور إن شاء الله 

- ولكن نصف الجنيه الدى دفعته إلى" 
استئفدناه فى مشترى هذا البخوز الركدىء 

< غدا يكون اديك غيره اك 
الدراتم . كلا احتجت إلى مبلغ فأنا أدفمه إليكة 

وهكذا سار المالعلى هذا النوال بصعة 5 أسابيغ 
وبوسف دائب على الحفر فى ظلام اليل ودفع البلغ 
بعد البلغ إلى صاحبه ليشتري البخور وخلافه من 
للواد التىكان “ينرب فى تسميتها دون أنيكون لها' 
وجود ألبتة » لكى يشده بوسف بعامه ووقوفه على 
أخنى الأسرار النىتتعلق بالبحث عن الكنوز» وحتى 
لا يوئسه من أمل التجاح قبل أن يكون استصى 


النقية الباقية فى دكانه 
وكاف بوسف وصاحبه يخفران كل مغارة 
وينبشا نكل قبر فى البحث عن الكنوز . وكانت 


تقع لما فى أثناء .البحث وفائع. ومفاجآت عديدة » 
كأن يفشى البحث والحفر :إلى مغارة مطمؤرة 
فينتعش الأمل الذاهب » وأن يتتهيا إلى نقرة 
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فى صخر رأس أو جرة ممشمة فيضرب أبو ميسور 
كفا على كف ويشرع يندب سوء الحظ الذى 
جعاهما يجيئان متأخرين في البحث حتى يحكون 
الكنزالحبوء نصيبغيرها ممن سبقوما إلى التنقيب » 
وكا يطير خفاش أو بومة فيطير له قلب يوسف 
الذي غدا يعتقد اعتقاد جنونيا بالأرصاد وصار 
رك لكل نابنب أ مر يعت الور وس 
بصورته الحقيقية أو التخفية »كالم يفتأ وحى إليه 
أو ميسور 

وتشاء الصادفة أن يحفرا بعد يأس فى مغارة 
مسا نها أولة » ولكن أبا ميسور أهملها لأه م 
فيها دليلاً علو وجو د كز من اللكنوز ها » فيكشف 
المفر خْأة عن. إريق من البرثر بغطاء 
وبرفع أوسف النطاء بحركة عصبية لاوى فها . 
ولا بدا له ما كان بداخله صاح صبيحة صرعبة هرع 
لما أو ميسور من ركن الغارة حيث كان يحرق 
البخور ويعزم ؛ ونظر إلى أسفل » وعندها صاح : 
مكانك ١‏ إياك أنسه ! الرصد ! الرصد بدأ يتحرك ! 
,آه لقد أخذ يضايقنى البخور ! تحتاج إلى البخور 
.وإلاغاب الكنز وهلكنا ! البرعة:! السرعة إلى 
البلدة وإلى بالبخور ! الباق يوشك نتف ينقد ! 
الارصاد بدأت تضيق على » الارصاه ٠‏ 

وخرج يوسف من الحفرة مفو الهم مضعضع 
الأعصاب زائغ العينين راعش اليدين » ونظر إلى 
أن تينورومر مدب مره يحرقالبخور ويقرأ 
ويعزم 'نظرة فبها توسل الرجاء » وبريق الأمل » 
وفنها بلاهة الدهشة ورعشة الهوف .لقد تحقق أمل 


العفر أ وكاد» وخومتّالسعادة فوقرأسه .ولكن. 


الرصد ! الرصد يوشك أن يطيرها ! 
ألا تزال واقفاً ! ؟ ألا تتحرك يا خشبة ؟ ! 
:..- نشدتك الله ياأنا مينور ماذا أصنع ؟ ! 
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الرواية 


- إلى البإدة. ! إلى النلدة و إلى بالبخور من 

أجود الأسْناف ! لا تسر على الأرض بل طر طيراً 
فى المواء . هيا ! هيا ! وإلاظار الكنز وطرت أنا 
معه !!! 

وثفر يوسف أذيله وانطلق يعدو فى ناحية 
البادة بسرعة الجنون 

ولا حاجة إلى القول بأن يوسف عاد بعد ساعة 
يحمل البخور فل يجد أ! ميسور . ونظر فى قاع 
الحفرة فرأى مكان الابريق حفرة خالية » فصاح 
صيحة خرجت معها البقية الباقية من عقله ؟ وش رع 
يلطم وجهه ويلدم صدره وهو فى خلال ذلك يصيح 
أخذتهما الأرصاد ! ! أخذتهما الأرصاد ! ! 

وانثتى يعدو راجعاً إلى البإدة ولازمة جنونه : 
أخذتهما الأرصاد ! أخذتهما الأرصاد ! وسار فى 
سوق البلدة يلطم وجهه ويكرر الصراخ : أخذتهما 
الأرصاد ! أخذتما الأرصاد . وحف به الصبية من 
كل جانب وأمسك كل بحجرين وشرع يقرعهما 
بعضهما يعض ويصيح : أخذتهما الأرصاد ! 
أخذتهما الأرصاد ! وظلوا وراءه يفرعون الحجارة 
ويردون على لازمته بمثلها إلى أن أبلئوه منزله على ' 
هذه الحال من المته والخبال 

أما ميم زوجته التمسة فل 'تقتلها الصدمة 
وإن كدت 'تصرعها » فلقد خفف. وقعها بعض 
الثىء أنها كانت تقدّر لزوجها شيئاً قريب من هذا 
مذ رأنه ينصرف هذا الانصراف الجنوتى إلى البحث 
عن الكنوز» وفشلت فشلاً ناما فى صرفه عن هذا 
الايجاه الجديد الدى وضعه فى جو من اللفاء 
والاعتقاد يسهلان ضعضعة الحس واختبال الفكر 

لقد كانت مريم ُطفلين وذوج يولم » أما 
الآن فقد أضمت شلانة أطفال غليها أن ترى مى 


كيف تموطي ... ! ! 


أديب عبامى 
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لمر دى برسي 


بتار لما ذلك روِتَارسٌ 
الجزء الخامس 
الفصل الثالث 

ونحسنت حة بريحيت وكانت أعلنت لى أنها 
متمد للرحيل فحال شفائها فل أطاوعها بل رأيت 
أن نننظر خخسة عشر وما أيضا ريما تستعيد قواها 
لتحمل مشاق السفر 

وبقيتمشّعة بصمتها المزين فر أستطع اقتيادها 
إلى مصارجتى بما تضمر » وقالت إن سبب انقباضها 
هو الرسالة التنى وردت الهاء ملحّة على" بألا أطاب 
منها إيضاحاً فى هذا الصدد فاضطرزت إلى 
مجاراتماء فثقل علينا الانفراد حتى لم يعد يستقر بنا 
مقام كل مساء إلا فى السارح واللامي فتكتق 
بالقعود جنب إلى جنب » ذإذا أشجانا ننم أو شاقنا 
بيانشددنا يدا بيد » أو تبادلنا نظراتالتفاثموالولاء ؛ 
غير أننا كنا حتفظ بالصمت أيان توجهنا 

وكنت أمفز عشرين مسة. فىالنهار ري عند 
أقداعها متوشمااً إلها أن تعيد إل سعادق أو تقضى 
على فيردق ما يبدو على وجهها من شجوب عند ما 
بحس بما أنوى» إذ كانت تقف وتولى. أو ترس ل إلى" 
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بكلمة باردة تتجمد منها كلات قلي على شف ' 

: وكان سعيث يأني إلىمسكننا كل بوم فلا أشعر 
بنفور منه لا كان يبدو عليه من حسن الئيةِ- 
والسذاجة » ولاشتراكه فيبحث مسألة رحيلنا بكل 
إخلاص » فى حين أن زياراته التكررة كانت سيا 
لا حل من اشطراب على ييتنا ؟ وبالزغم من أن زيارق 
له كانت قد أبقت فى" سكوكا مستفربة . وكنت 
حدثته عن الرسائل التى جلها إلى بريخيت فا لاحت 
عليه دلائل الاستتكار» بل رأيته يبدى من الحزن 
بقدر ما أشع به فاعلن لى أنمكان يجهل ما فىيهذه 
الرسائل وأنه لايقر للمجتها ؛ ولو أنه عرف بما فنها لا 
كان لها . وما كان لى أن أذهب إلى الاعتقاد وجود 
سر ما بين سعيث وبريجيت فى حين أنمهاكانت تعامله 
مغاملة لا تتتجاوز حدود الجاملة » ولهذا كنت أقابله 
بسرور إلرغم من وقو فكل منا جاه الآخر موقن 
الحاذر التكلف . وكان قد رمى بأن نعهد إليه يمقابلة 
انسباء بريجيت بعد سفرنا والعملعلىتفادى مقاطفيم 
لحاء وكانت لسميث خرمتهف البلدة » اذلك توقمت أن 
يكونلتوسطهخير ننيجة » واعترفت له بهذا اميل : 


وكا نكل شىء.فى لق هذا الثناب يدل على نبله إذْب 


م يكن بدخر وسعا لاعادة السرور إلينا عند اجماعنا 
به فنتأ كد أن ما يطمح إليه هو أن تسود السعادة 
بين بريجيت وييى؛ وما سمعناه مرة بورد ذكرعلاققق 
بها إلا وهو يبدى عقيدة الرجل الذى برى ف الحب 
أقدس رأبطة تغم شخصين أمام اله . وعكذا كان 
سميث فى تقديرى صديقاً مخلصا أوليه ملء ثقتى , 


٠‏ غير أن الأحزان التى كان يثالبها فتبدو عليه بالرغم. 


منه كانت تثير فى أفكارا غريبة فأستعيد ذ كرى. 
الدموع النى رأيت هذا الشاب يذرفها وأمثل وقوعه ' 
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عيضا فى الزمن نفسه الذى رضت بريحيت فيه 
فأحس م نكل هذا بوجود تفاهم حزين يسود بننها 
5 وبينه » فلا أملك نفسى من التألم والاشطراب 
لقد كانت أقل رية تدع بى من قبل شهر 
إلى الاندفاع مع غيرتى اندفاع؟ جنونياً » فأصبحت 
لا أجد أمر) يدفمنى إلى الارتياب ببريجيت فأقول 
مالي وللسر الدى تخفيه إذا كان هنالك سر مادامت 
. مصممة على الرحيل مى ؟ وهب أن ينها وبين سميث 
أمر؟ نخفيه عنى فهل فى ذلك ما يستوجب اللوم 
وليس بينهما سوى مودة واشتراك فى أحزان ؟ لقد 
عرفته طفلا وه تراه الآن بعد كرور السنين فى 
زمن انستعد فيه مبارحة فرنسا ليتقدم إلها كا لة فى 
بد القدز ليبائها ما يكدرها فى موقفها الحرج » فلا 
غمرابة إذن أن يسود علمهما مثلهذا الحزن من تذكر 
الافى . وهل من موجب للوم إذا هو واجهها 
بنظرات الأسف الزين إذ براها مقدمة على سفر 
طويلمعرضة لحياة مضطرية » وقد أصبحتمضطهدة 
كاد يتكرها أهلها وأصحانها ؟ 
وعند ماكانت تمر هذه الحواظر'يبالى كنت 


أرى أن عل" أن أن أقف بين بريحيت وبين سعيث 


لأدخل إلى نفسنهما الاطمئنان مؤكدا لما أن يدى. 


ستكون خير عضد لما إذا شاءت أن تستند إلمها 
ومؤكد؟ له أننى ممثن: ١‏ يبديه تحونا من عطف » 
: ولا سيؤديه من خدمة . كنت أرانى مدفوعا إلى 
هنذا دون أن أجسر على القيام به إذ كنت أشعر 
بصقيع فى دى فأبق دون حراك على مقعدى ‏ . 

وعند ما كان معنث ينص رف إلى مسكنه فى المساء 
كنا نبق ضنامتين أنا وبريخيت أو يدور حديثنا عليه 
وناكتت أدرى حقيقة الدافع النريب الذى كان 
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يحدو بي إلى الاستفهام من بريحيت عن تفاصيل 
حياته ؛ وما كان لدسها سوى ماذ كرته فيا تقدم » لأن 
حياة هذا الشاب كانت عبارة عن فقر واستقامة 
وول كر » وما تستدىمثلهذه المياة أ كثر من 
كلات وجيزة لسردها ؛ غير أننى كنت أستعيد 
إيراد حوادثه وأنا لاأدرى سبيا لاهتّاى مها 

وحدللت تفكيرى فأدركت أن فى قرارة نفسى 
ألا خفياً كنت أتكره على ذانى . ولو أن هذا 
الشاب جاء إلينا فى أيام سعادتنا لحمل إلى بريجيت 
رسالة م جنب الالتقاء بي فى السرح. ثم ذرف 
دموعا لا أدرى سبها فه ل كنت أقف عند مثل هذه 
الموادشوأنا تمشّع بسعادتى ؟ ولسكن الأأعس قد وقع 
فى زمن كنت أصطدم فيه بأحزان ريجيت وأشعر 
أنمعاملتي الاضية لما قد ولدت فها هذه الأحزان ؛ 
ولو أننى عاملها طوال الستة أشهر الماضية العاملة 
الحسنة ل كنت أجد منسبنٍ لتكدير صفو حياتنا. 
وقدكان تعيث » بالرغم من كونه رجلاً عاديا » متصفاً 
بالأخلاق الرضية » :ولا مخنى صفاته الطيبة عن الناظر 
إليه فلا يجدبد؟ من الوثوقبه » ولذل ك كنت مضطر 
إى أن أقول فى نفسى : لو أن معي ث كان هو عاشق 
بريحبت لا كانت تتردد فىالرحيل معه راضية مسرورة 

كنت أرجأت سفرنا بلء اختياري فأصبحت 
الآن نادما على ذلك .وما كانت بريجيت تغفل عن 
تذكيرى بالسفر فتقول لي : فاالدى يعنعنا عن 
الرحيل بعد أن شفيت من دانى ؟ 

وف الواقع ما كنت أدرى سببا لتأخرى . ول 
وقفت مستندا إلى الوقد » أنظر نارة إلى سعيث 
وطورا إلى خلياق قأرى كلا مهما شاحب الوجه . 
صامتاً فأخار فى تعليل هذه الحالة ؛ غير أننىي كنت 
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أشعر بأن ليس هنالك سر ان بل سر” واحد مشترك» 
فا تستقر الرينة منى كا كانث تستقر من قبل فى غيرة 
مريضة بل فى أعمق غزيزتى كأنها أضئ واقع 
لا بقاوم . وفى غرائرٌ الانسان أمور جد مستغرية» 
ومن أغرمها أننى كنت أجد شيا من اللذة حين 
أنرك بريجيت وسعيث يتحادثان قرب الوقد لأذهب 
نابا على الأرصفة وأستند إلى الأعمدة المادة لمر 
مسرحا أبصارى على مسكضٍ الياء كا يقف من 
لاعمل له متلمياً بالنظر إلى امارة فى الشوادرع 
وعند مأكان يدور الحديث بينهما عن الأيام 
الني قضياها في بإدتهمامتوجه إليه بريجرت امطاب 
بلهجة الأم مذكرة إياه الأيام التى.قضياها سوية 
كنت أحسبنىمتألا » ولكننى كنت في الوقت نفسه 
أشعر بشى' من السرور فأستنطقهما عن تلك الأيام 
واحدف عيث عن أمه » وعن أعماله » وعن أمانيه 
فى إلستقبل فأفتح له حالاً لاإظهار حقيقة شخصيته 
على خير ماتظهر به فأنتز ع من تواضعه صورة فضائله؛ 
وكنتأقولله إنك شديدالتعلق بأختك (فاى) » متى 
تنوى تزويجها ؟ فكان يقول والاجمرار يعاو وجهه 
إن إنشاء الأسرة يكلف كثيرا » ولمله يتمكن من 
نحقيق هذه الأمنية بعد سنتين أو أقل من هذه 
اللدة إذا سمحت حالته الصحية بالقيام عض أشغال 
إضافية تنيله مكافأة فوقراتبه ؛ ثم يقول إن ف البلدة 
عائلة لحا كفافها من الميش اتفقت مع أسرته لترويح 
أخته من ابنها البكر » وإنه مخلى لأخته عن حصته 
. فى إرث أبيه » وسوف لايمدل عن ذلك وإن 


أسر"ت أمه على الرفض ؟ ثم يضيف إلى ذلك قوله : إن ” 


._لاشابساعدينيؤمنانحياته» أما الفتاة غيم |متوقفة 


عل زواجها . وكان سميث يعرض أمامتا مشاهد ٠‏ 
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حياته وبعفاا نفسه وأنا أتفرس في ملامح' بزيحيت 
لأقرأ تأثير هذه الشاهد علها " 
وكنت أشيع سميث إلى الباب عند انصراقة 
ثم أقف مستغرقا ف التفكير إلى أنينقطع صوت وقع 
أقدامه فأعود إلى. الثرفة لأأنظر إلى ريجيت وم 
تنهيأ لخلع ثياها فأقف متمتما بجسمها الرائع وبا فيه . 
من ججال امتلكت كنوزه فأراها تسح شعرها” 
الطويل وتعقد فوقه عصابة ثم تترك رداءها ينزلق 
عن جسمها إلى الأرض لتطفر نحو سريرها كأمها 
إلمة الجال تتدفع إلى البحر للإستحام في مياهه . 
وكنت أنامن جهتى أنطرح على سريرى دون أن 
يخطر لى يبال إمكان استسلامها إلىسميث » قااكنت 
أقصد التربص لما لاوقوف على جلية الأمس بل كنت 
أتعاى وأقول فى نفسى إنها للمد جيلة» وما سعيث 
المكين إل شاب طيب القلب ؛ ولسكل منهما أحزاله 
كا أن لي أحزانى .. وهكذا كنت أشعر بإتقباض 
قلي وأحس ف الوقت نفسه أنحلاً ثقيلا سقط غنه 
٠‏ وفتحنا صناديق السفر فاتضح لنا أننا نسينا 

بعض الموائح فمهدنا إلى بعيث مشتراهاء وما كان 
هذا الشاب ليتردد فى القيام يكل ما تكلفه بها 
وعدت نوما إلى البيت'فرأيته جائيا على الأرض 
منهمكا فى إقفال صندوق كير » وكانت بريجيت أمام 
البيانو الذدى كنا استأجرناه لمدة إقامتنا فى بارس 
وهي تعزف عليه أنناما عزيزة على" فوقفت في ممثى 
ألغرفة وكان الباب مفتوحا أتنصت إلى هذه النهت 
وه تنفذ إلى أقصى مشاععرى » وما سمعتها من قنل 
تثيرها مثل هذا الشجى وهذا المشوع .. وكان 
سعيث يتلذذ بالإرصخاء إلها وهو على ركيت يشد خابل 
الصندوق . ثم وقف وقد أ كل عمله وبقيت بريحيت 
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ملقية أناملها على معزف البيانو وقد شخصت 
أبصارها إلى الآذاق . :ورأيت لامرة الثانية الدموع 
تتحدو. منعيى بىالشاب فكادت عيناى تذرفان مثلها » 
فتقدمت نحوه دون أنت أدرى ما أفمل ومددت 
يدى لأصاغه ؛ فارتمشت بريجيت وظهرت دلائل 
الدهش على وجهها وقالت لي : أ كنت هنا أنت ؟ 
فقلت : إن ى كنت هنا . أنشديىياع يزتى وأسمميني 
سوتك أيضاً . فعاودت الانشاد دون أن بجيبى 
بكلمة» ورأت مايفعل إنشادها بى وبسميث تقففت 
نبرات صوتها تدريجي) حتى حسبت نات الشعراء 
همسا يتردد فى الآفاق من بعيد . ونهضت فألقت قبلة 
على وجنتي » دكن سعيث ل ذل تابنا على يدي 
فشعرت أنه يشد علها بحركة مرتعشة وقد علت 
وجهه صفرة الوت 
وجملت إلى البيت مرة أخرى مجوعة مناظرعن 
بلاد سويسرا طلسنا تحن الثلاثة تقاب صفحاتها 
فاستوقف انتباه بريجيت أخية المناظر فى مقاطعة 
« الود » على مقرءة. من طريق. « بريك » حيث 
يمند واد ظليل تحف به أشجار التفاح وترتى الوائئى 
فى موجه » ووراء هذا النظ ركانت تلوح قرية لا 
يتجاوز عدد مساكها المشرة » ومي مبنية بشكل 
مدرج على منحدر التلال ؛ وكان يظبر فى مقدمة 
هذا النظر رسم فتاة تلبس قبعة من القش وى جالسة 
إلى جذع شجرة وأمامها خادم الزرعة يدها بعصاه 
المددة على الظريق التى قطعها منجهة الجبل حيث 
“كانت تظبر مناظر جبال الألب تبكلاها ثلاثة تبجان 
منالثلج ممنعة بأشعة الشمس الفارية . وكان هذا 
النظر على غاية من الخال ياوح الوادي الحضل فيه 
كأنه. بحيرة من الأعشاب الندية . فسألت بريجيت 
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عما إذا كانت تود أن نذهب إلى هذه القرية . وما 


اتتظرت جواها فأخذت قلما ووجهته نحو الرسم ؟ 


وإذ سألتني بريجيتعما أريد أنأفمل» قلت لحا إني 
سأحاول بتعديل بعضالحطوط على وجه الفتاة الائلة 
ىا سمأ ن أجعله شيا بو جهك ؟ ولعلنىأوفق أيضا 
اوضع بعض الشبه من وجهي على وجه الجبلى الجسور 

وأحبتها هذه الفنكرة فرأيتها تأخذ محفاة 
فتمرها على الوجهين فبدأت أنا برسم بريجيت مكان 
وجهالفتاة » وحاولت هي أن ترسم وجعى مكان وجه 
الفتى » ووفقنا كلانا إلى ما قصدنا فإذا بي وما على 
مدخل القرية فيسويسرا . وبعد أن تحكنا أمام هذا 
الشهد بقيتالجموعة مفتوحة» وإذا بالخادم يدعوق 
لأمس ما تفرجت . ولا عدت إل الثرفة رأيت سميث * 
مستندا إلى الحوان وهومستغرق ف التأمل حتى أنه ل 
ينتبه لدخولى . وحلست قر بالوقد حتى إذا رفمت 
صوق وخاطيت بريحيت ائقبه سميث لوجودي فرفع 
رأسه وتفرس فينا لمظة ثم استأذننا بالا نصراف 
خْأة . وبنها هو يتجه من المشى إلىالباب رأيتهيصفع 
جبينه براحته فضت عن مقعدى وشرعت إلىغرفتى 
وقد انطبعت فى عينى هذه الحركة التى تنم عن الألم ١‏ 
وأنا أسأل نفسىماذا عسى أنيكونهذا 
داحق بحركة الاسترحام دونأن أدرى إلى من أتوجه 
بها » أإلى ملك سعادق أم إلى شيطان بؤسى ؟ 

الفصل الرابع . 

وكان قلى مهيب بى إلى الرحيل فأرججء السفر 
من بوم إلى بوم إذ كنت أشعر فى كل مساء باذة 
صريرة تسمرني فى مكاق . وكنت ىكل ممرة أتوقع 
فها زيارة سعيث يعلكني اضطراب لاد حتى 


.ل وضت 
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أسمع قرع جرس الباب منذراً بوصوله . فا مي 
با ترى هذه العاطفة ‏ الضمرة فينا يستهويها الألم 
ويشد مها الشقاء ؟ 

وكن تكل بوم أرتعش لكلمة أسممها أو لبارق 
لحا أباغته ثم تردنى هذه الكلمة نفسهاوهذه البارقة 
عينها فى اليوم الثانى إلى الخيرة والارتياب برييق . 
وما أدرى ماذا كنت أرى بريجيت وسعيث غارقين 
فى بحرامن الأحزانكا لا أعلم اذا كنت أشخص 
متأملا فهما وأنا لا أبدى ولا أعيد فى حين أننى 
ما كنت أملك ثورة نفسى فى مثل هذا الوقف . 
قد كنت أحس بشىء .من اطيال وفية من الثيزة 


. العنيفة فى الح ما يشبه غيرة الشرق فى لحب غرامه- 


وكنت أمضى أ فى الاننظار دون أن أعرف 
ما أننظر , حتى إذا أمسيت قعدت علىسريرى قائلآ : 
لأ فكرن فى هذا الأمس ؛ فأسند رأسى 
ألبث حتى أصيح : لا إن هذا مستحيل . ثم أعود 
إلى مثل هذا العمل فى الايلة الثالية 

وكانت بريجيت تبدى لي من التحبب أمام ميث 
مالا تبدى مثله وحن منفردان » حتى إنها ذات 
ليلة كانت ذاهبة مى فيمحادلة قاسية » فا معمتصوت 
سميث فى ايهو حتى هرعت إلى" وقعدت على ركبتى ؟ 
أما هو فكان يبدو ىكل آن كانه مستفرق فى أسى 
لاينقطع عن مجالدته » فكانت حركانه معتدلة ولايتكلم 
إلا متمهلاً ؛ غير أنه لم يكن يمالك أحياناً من الابتيان 
ببعض حركات تشفْ بعنفها عن حالته العادية 

أفكان تمال فى موقن ونفاد صبرى نوعاً من 


بيدى ولا 


الفضول ؟ ولو جاءنى أحد وقال لي : مالك ولمنه * 


._الأمور ؟ إنك حقا لفضولى . فهل كان يكنق أن 
أقسر عاطفتي بغير التحرش والفضول؟ 
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إن أذكر عادثة وقفت لى على الجسر اللى ٠‏ 


| زأيت فها رجلاً سباك غرقاً 


كنا رهطا من الأحاب :تقمرن على السباحة- 
فذهبنا حت المسر يتنعنا مكب فيه سباحان من 
متخصعن الانقاف» وتبعنا رهط آآخر حت بلغ عددنا 
الثلاثين . وأصاب أحد رفاقنا احتقان أورثه الدوار 
فاذا به يصر خ مستنجدا وقد رفع يديه يلوح مهما على . 
سبح الماء» وما عتم أن اختى.أثرها . فألقينا بأنفسنا 

فى اليم ثم عدن بلا جدوى » وما أخرج الفرئق.إلا 
بعد يور ساعة إذ وجدت جثته عالقة تحت كومة 
من الأخشاب 

أن ما حبيت ما شعمرث ب وأ تارب 
نحت أطباق الياه» فإننى كنت أرسل أبصارى ى 
اللججالقامة تدور بى بصخها المختنق » وأذهبغائصاً 
على قدر مايطيق صدر ىكبت أنفاسى » ثم أطفو على 
سطح الاء لأتبادل بعض كليات مع رفاق الناطسين 
مثلي » ثمأعود إلى الأعماق لاصطياد الا نان الغريق 
وملء قلي الأمل والارتياع . وما كنت أ أمثل يدق 
الفريق تقبضان عَلى” برعشة الوت حتى أشعر” باذة 
يعازجها ملع لا أستطيع التغلب عليه . وطفوت- 
راجما إلى ظهر الركب وقد أنمبكنى التعب 

إن من نتائج الفحشاء إذا مىأبقت فى الا نسان 
على شىء من إنسانيتهأ نتدفع به إلى هوس الاستطلاع. 
وقد تكلمت عما انتابنى من هذا ا موس في زيارتي 
الأولىادينة » وسأذهب الآن فيوصف الفضول إلى 
أبعد ما وضلت إليه 

تقض الحقيقة عل ىكل :إنسان أي كان أن تغور 
يده عند.ما تحين ساعته إلى ماس العظام من أى ' 


.جرح يتكشف علهاء وما تغرف حقيقة الاة إلا 
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يتنا الاختبار . وبعض الناس يتراجمون خوقا 
أمام العم الترق والبمض الآخر ينهم الارتياع 
فيرتعشون كالأشتتاح لا يتقدمون ولا يتأخرون ٠‏ 
وهنا لك أناس يعدمهم هذا الشهد فيموثون ولعليم 
أفضل الأحياء . وير الحدث على أ كثر الناس 
فيتابمون سيرم ملفّمين بالنسيان » والأجيال ايع 
على هذا السبيل نحو القناء 
وقد قفى على بعض الأشقياء فى مثل هذا 
الوقف ألا يتكصوا على أعقامهم ولا يترددوا فلاهم 
ينون ولا ثم.يموتون» فإذا ما قدر علهم أت 
يصطدموابكارثة » وما الكوارث إلأكاشفةالحقائق 
للبضائر فإنهم يقتتحمونماوعدو نأذرعهم تحوهاً فهم 
كالفائص نحت أطباق اليم يستفزتم نوع من التوئله 
بالغريق وقدكاح وجهه فى قبضة الوت فيتلسون 
موضعه حتى إذا قبضوا عليه ضموه إلى صدرمم 
وتحروا عن منبض حياته 
هؤلاء ثم الثلون بخمرة الفضول الطاعون 
إلى معرفة ما وراء كل مظهر » يقضولت عمزهم 
ف الارتياب ومحاولة باوغاليقين فيقفون جهودثم على 
استتكشاف ماف الحياةكأن اله قب ثم عليها عيو 
وأرصادا فير سلون أفكارم مشحوذ ةكالسهام وتقبطع 
أحشاءتم نهشة الفهد الكاسر 
ليس كالفسّاق من يستولى علهم مثل هذا 
الحو لأنهم يقذون أمام نهر الحياة فلا يكتفون 
بالنظر إلى للاء يجرى صافيا فى مس كضه بل يندفمون 
أبدا إلى سبر أعماقه ومراسيه . فهم إذا ماخرجوا 
من مرقص هرعوا إلى الواخير ولا تل كفهم 
ندية من مصالخة يد عذراء قد تكون ارتعشت بين 


أ .11 548 )اه هط( زمه .0016 . :الالال :5ماغط 
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أناملهم فيطرحون أرديتهم عنهم ويجاسون إلى 
مائدة ليكرروا ‏ وثم يقهقهون نهكا ‏ آخر عبارة 
نطقوا مها أمام جيلة من فضليات النساء 

أفاكان بوسع هؤلاء الأغرار أن يرفموا يبذل 
بعض دريهمات الرداء النسدل كالنقاب على مواضع 
العفة فا يكون تقديرثم الحياة ؤثم منها فى موقف 
المثلين وراء ستائّر السرح الداخلية ؟ ومن كهؤلاء 
الناس يذهب إلى قرارة الأشناء وقد تعود سبرها 
تقر جاحد؟ ؟ أفا سعمتهم ولا بيان لمر إلا التعايير 
الحافية الهتكة القذرة فهم لاروت الافصاح عن 


الحقيقة إلا بها ؛ وما سائر التعابير فى عرفهم إلا 


سخافات وعويه » ذإذا ثم قصوا عليك واقعة أكتفوا 
بالبيان عن اخساسهم مها فلا يخررج من شفاههم 
إلا سفيه الكلام ؛ فعبثاً تفتش على الروح فبايقولون 
وما يتافظون إلا بالحرف الميت . فإذا أراد أحدهم 
أن يقول : لقد أحبتى هذه الرأة » قال ؛ لقد 
تمتعت بوصال هذه الرأة.. فهو لايقول : أحب ؛ بل 
يقول : أشتعى . وبدلاً من قوله إن شاء الله يقول : 
إن شئت أنا 

ويعلٍ الله ماايدور: فى خلد هؤلاء الناس وبماذا 
يناجون أنفسنهم 8 

ومن كانت هذه حاله فلا بدع إذا هو استغرق 
فى التكسل أو اندفع بحياسة الفضول إلى متك 
الأستار » لأنه بيما يتمرن على تمثل الأمور على أسوأ 
حالاتها لا برؤق له أن برى ف العالم من يحسن به 
ظنا » فيعمد إلى سد أذنيه فى تكاسله . وعكذا يدع 
الأبابنه حرا فى ارتياد الأم كن التى تحاو له قاثلا” : 
للشبيبة أن نجيا حتاتهما ؛غي أن الابن لا بماك تنس 
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عند عودته من التفرس فى وه أخته » وقد انتصبت 


.فى مخيلته الوقائع الميوانية التى تصدمه ف يكل آن 


. فيتساءل عما إذا كانت أخته ليست من طينة الرأة 
التى كان فى غرقتها ... ويدور القلق بألفتى فيرعى 
أحشاءه الارتياب : 


إن سؤء الظن الدافع إلى الاستكشاف إا هو 
داء وبيل ينشأ.من ملامسة الأوجاس يدفع بالبتلين به 
إلى اتتجول كالأشباح بين القابر عاملين على هتك 
ما تستر لحودها . وما هذه التزعة إلا عذاب ألم 
يعاقب الله به من ارتموا على مثرالق الضلال » فهم 
ينشوقون أبداً إلى التيقن من تدا ىكل من حولم 
إلىالامبيار . ولعلهذهالنزعة تملأثم ارتياعا ولكهم 
مسوقون كرما إلى التحرى والتجسس ومنازعة 
الوقائع أسرارها فيحنون الرأش على الزوايا كالمار 
بوجهها لتركيز ما يقيمه فى خياله . فإذا ماعثروا 
على دليل يثبتالشر علت شفافهم بسمة الرضى ؟ وإذا 
ساورثم الثشك فى وجوده مالوا إلى افتراضه 
والارعان به ؟ وإذا صدمهم الخير تطلعوا إلىما وراءه 
إن آي هؤلاء القوم قولهم سن يدرى ؟ تلك كلة 
ابليس ألقاها فى وجه السماء وقد أغلقت دونه بإمها . 
ول أشقت هذه الكلمة من بنى البشر على مر 
الأجنال » ولك جرت من الويلات وأدت إلى 
ياذر » ول ذهبت كالنجل يقطع أغمار الستابل 
الحضراء قبل نضوج حبوبها . إن ألوف الأس 
قد دقنت نحت أنقاض مساكها منذ دوت هذه 
الكلمة يبن جدرانها ‏ 
من يدرى ٠‏ من يدرى ٠‏ .بالا من كلة دنيئة ! 
وخير .ان من أن يتفوهوا نها أن ينتدوا بالأغنام 
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تسير إلى الجزر وي .7 
طريق مذابحها» أفليش من بحسن الفلن ويحيا مطلمثا 
خير ممن يصدم المياة با يذعوه تباهة وحزما وهو 
ينذى تفكيره بعبادىء « لارو شفوكولد © ؟ 

وهل هن واقعة يمكنى أن أوردها مثلا أشد 
إثبانا لا أوردت من الحادثة.التى أقصبا 

لقدكانت خليلتق مستعدة للرحيل » ولا تنتظر 


تققم الأعشاب مطمئنة ع 


: إلاكلة أقولما لتصدع بها وما كان حزمها خافيا عنى 
فاماذ ابقيت ؟ وما ذ| كان سيقع لو أننا شددنا الزحال؟ 


لقد كان على" أن أقتحم مخاؤى حتى إذا مرت 
ثلاثة أيام على رحيلنا نسينا كل ما وراءنا» ؤه لكان 
لحا أن تفكر فى سواى ومى منفردة لى ؟ 

للاذا وقفت مما بسر لا ينهدد سعادتق ؟ إن 
بريجيت كانت مستساة لى فهل كان على أن أذهب 
إلى ما وراء استسنلاما ؟ , 

كان لى أن ألتى قبلة على شفاهها فأضع بها :جد 
لكل شقاء » ولكننى مخيرت مسلكا آخر . وَهُذا 
ما فعلت : 0 

كانسعيث قد تناؤل العشاء معنا ذات ليلة فترركتة_ 
مع بريجيت وانسحبت حلا ؟ وعند ما أقفلت الباب 
نعمتها تنادى الخادمة طالنة إحضار الشائ 

وعنذ ما دخلت الغرفة فى اليوم التالى حررت 
علمها إبريق الشاى وقربه 
فنجان واحد: ؛ وماكان أحد دخل قبلى لأفترض 
أن الخادمة أخذت أحد الفنجانين » فأرساتأنظارى 


ضدفة أمام الائدة فرأيت 


3 فى جوانب الغرفة فم أجد الفنجان الآخر أثرة.' 


فسألتبريجيت عما إذا كان حعيث تأخر عندهأ» 
فقالت إنه بق حتى نصف الليل . فسألتها عما إذا 
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كانت انث دو أن :دعو أحداً من الخدم فقالت: 
م أدع أحدا لأن الكل كانوا نياماً 

فذهبت أنظارى فى جوانب الغرفة مرة أخرى 
تفتش غلى الفنجان . فى أية مهزلة برى على السرح 
غيورا :ذهب به حماقته إلى التفتيش عن فنجان ؟ 
وماكان قصد بريجيت وسعيث من شرءهما فى فنجان 
واحد يا تري ؟ ... 

وماكانت هذه الفكرة على شىء من الوجاهة 
فىغابتها » ومع ذلك بقيت أذرعالغرفة ذهاباً وإياباً 
والفنجان فى يدى حتى هزتنى نك عصبية قهقهت 
مها طارجاً الفنجان إلى الأرض فانحط, وتطايرت 
كسره بداداً » ومشيت أَزيد هذه القطع تكسيرا 
بضربات قدي 

ونظرت بريجيت إلى ومى صامتة » واستمرت 
على معاملتى ببرودة تكاد تكون احتقارا فى اليومين 
التاليين ؛ وم تزداد ملاطفة لسميث حتى أنها بدأت 

١‏ تدعوه باسمه « هنرى » ولا تكف عن الابتسام له 

وقالت ذات مساء بعد العشاء إنها تريد الحروج 
لاستنشاق المواء وعمرضت على أن نذهب مشيا إلى 
الأوبرا » فرفضت مسافقنها وقلت : إذهى مع معيث 
وخلياى . فاستندت إلى . ذراعه. وتمشيا وبقيت 
وحد ىكل السهرة أحاول أن أدوكن مايعن” لخاطرى 
فيتمرد البيان على" » وألجأ إلى استعراض شيكوكى 


والتلزذ نها فأمعن فها كالعاشق لاينفرد بنفسه حتى . 


يمخرج من جيبه رسم محبوبته حدقا فيه مستفرقاً في 
أخلام غرامه 

وعلقت أبصازى على القعدين حيث جل سعيث 
وبريحيت كانني أستنطقهما سر! يكبانه مستعيد 
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لخيلتي كل ما طرق أَذنى وما لاح لعينى » وكنت 
أنجه من حين إلى آخر إلى الغرفة التي رتبنا فيها:. 
حقائب السفر منذ شهر قأفتحها وأغص ما وضعت 
فها يداها الناحلتان من حواتح وكتب وأنا أتنت 
إلى فرقعة بمحلات العربات فى الشارع فيخفق لما 
فؤادى . 

وبسطت على الموان خريطة أوروبا الشاهدة على 
ما بنينا من أمان واستساءت أمامها لأخِع تشاؤم . 
ومن الغريب أننى لم أ كن أشعر فى آلاني با ينم 
عن غضب أو غيرة » فقد كانت ريدتي تقف مترددة 
لاتفتتحم تعبين أمى تبى عليه شكا جليا . فيا للعقل , 
البشرى من قوة تخلف من المظلاهى ما يعذب القاب 
ويشقيه ! وما أشبه الدماغ بسجون ديوان التفتيش 
فى القرون الوسطي وقد علقت على جدرانها من 
الآلات مايحيرك فلا تدرى أمى ألاعيب أطفال أم 
مكامش تعذيب 

وهل لأحد أن يبين لي ماالفرق بين قولي 
لخليلتى : إن ججيع النساء خائنات وبين قولي لا : , 
أنث خائنة ؟ 

ورت في رأسى خواطر أشبه بأدق القياسات 
البنية على السفسطة » كنت أتسمع الى ما بدور من 
جدل بين عقلي وضميري فأسم الأول يقول : 

- إذا فقدت نريجيت فاذا يكون ؟ 

فيقول الضّمير : انها سترحل معك 

- واذا كانت مخادعني ؟ 

- وهل لا أن مخدعك وهى من طلبت فى 
وصيها أن يلي الناس من أنجاك 

- لعل بعيث يحيها ؟ 
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- ما لك ولهذا ها الجنون وأ: 
أن محبوها هوأنت 
5 اذا كانت تحبنى فا هو سبب حزنها ؟. 

- ذلك سرها فاحترم هذا السر 

- أتكون سعيدة ياترى اذا أنا اختطفتها ؟ 

- ان سعادتها متوقفة على حبك لما 

- لاذا تضطرب عند ما ينظر سميث إلها 
فتحول عن عينيه عينها ؟ 

- ذلك لأمها امرأة ولأنه في شرخ شبابه 

اذا يعلو وجهه الاصفرار عند ماتنظن هى 


نت الواثق م كن 


لاسواك 


إليه ؟ 
- لأنه رجل ولأنها رائعة الجال 
- اذا انطزح على صدرى عند ما كنت فى 
ذيارته ولاذا ضرب فى أحد الأيام جبينه براحته ؟ 
- لاتسل عما يجب أن. جم 


- ولاذا وجب على أن أجهل هذه الأمور ؟ 

لأنك حقير ضعيف ولأن الله وحده علام 
الغيوب 

< وللكن لاذا أحس هذه الآلام ولا أفكر 
بهذه الأمور دون أن يسود الاشطراب أعماق 
روجى؟ 

- تذاكر أبإك واصنع اللمير 

٠‏ - ولكن ما:الذى يصذنى عن هذا التذكار 

وعن هذا البر ولاذا يجتذبني الشس إليه ؟ 

- انطرح جائيا على ركبتيك واعترف لأأنك 
إذا الدانات الظان فقد ارتكبت سوء] 


- وما هو ذنى إذا كنت أ أتيثِ الام ولاذا 


محل المير عنى ؟ 
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اعبس 


.ذلك لضلالك فى السالك الظامة ولي أن .. 
يسير ف الظلبة أن يتكر الثور » فلناذا تحشر نفسك , 
فى زغسة اليغاة ؟ 1 

- لأننى أحاذر الددخول فى زمرة الخدؤغين 

- ماذا حي ليالياكبالسهر ؟ إنالأطفالينامون 
عند ما ينسدل ستارالظلام ؛ وماذا أنتمتفرذ الآن؟ 

-ذلكلآًننى أقكز وتساورنيالخاوف والشكوك 

- ومتى تؤدي فريضة الصلاة ؟ 

- عند ما يعود إعالى إلى . لاذا خدعن النامسن؟ 

- ولاذا مخدع الناس أنت الآ أسها الجبان ؟ 
أفلي سأولى بك أن تمو تإذا كنت لا تحتمل] لامك؟ 

هكذا كان يتجادلىصوتان هائلان يتناقضان 
فأمم صو ثالياً ينتحب بينهما فائلا 

با للطبارة الفقودة ويا لأياي الاضننات ! 


متب فبيكس فارس 
٠‏ 7 0 
الطبعة النادمسنة 


٠‏ صفحة من القطع التوسط 


عرض تاريخ الأدب ألعربى منذ نثنأته إلى اليوم 


فى حوالى 


فى صورة قوية تحليلية رائعة 
نه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة . 


ومن لجنة التأليف ومن سائر الكاتب. ' 
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ريرص الفصول السايقة 

«لم يعد أودسيوس بعد إذ وضعت حرب طروادة 
أوزارها لأنه ضل طريقه.فى البحر ولأن إله البحار 
نبتيون كان ألا أعدائه وكان لهذا ؤاتفاً له بالرصاد ‏ 
وقد أبحر ولده تلياك ليسأل.عنه اللوك- الذي بوه 
إلى طروادة ‏ وكانت أمه آبة فى الخال اليوناتى الفذ 
فانا تأخر ؤصول زوجها طمع فى زؤاجها جيع أعراء 
إيثاكا وأضراء الجزر القريبة..منها خضروا إلى يننها 
وحاصروها فيه ليضطروها إلى الزواج من واحد منهم 
ولكنها استمهلتهم حت تفرغ من نسيج كانت تعمل 
فيه بالليّل وتنقضه بالنهاز ؟ وأبحر بعض عشاقها ليقتلوا 
تليك افي طريقه إلى الوطن . وقد لقى أودسيوس 
أعوالا جمة هى أحسن مافى الأوديسة وقد مرت 
بالقارى' في الفصول السابقة . ثم أوصله فلك لملك 
الفياشبين :أمراء البحر ب سالاً إلى إيثا كا وقد” 
غيرت مينرفا ملامحه وأظهرته فى شكل شحاذ .مموز 
وأمرته أن يذهب ليبيت عند راعيه يومابوس وليظل 
لديه يومين أو تحوعا حتى تذهب هى فتعود بإبنه: تلياك 
سالا إلى الوطن ‏ وفى: الفصل التالى يلق الولد أياه 


وتعارفان ... » 
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الرواية 


أوديسيوس يلق تلماك 

لقد كانت هد أة الفجر الساكنة الجيلة حينا 
هب بومابوس وضيفه من نومهما ليليسا ثيابهها ويعدا 
فطورها » وليرسل الراعى عماله وراء قطمانه الناكة 
فى السه ل الصامت الوديع ... وحيئا أقبل تلباخوس 
أهرعت إليه الكلاب تلحس ثيابه وتلمق قدميه » 
وتهر من نشوة وطرب لأنها رأنه بد طول 
النياب ... وقد لحظ أودسيوس ذلك فقال يتحدث 
إلى الراعى : « نومادوس ! هذا أحد معارفك أو 
الأودّاء إليك مقبل ... لشد ماتملقه الكلاب التى 
أويمّكت من قبل أن تعقرتى ! إنها لاتنبح ولا 
تكشر » بل تقى فى إثره ذليلة !» . وما كاد يفرغ 
من حديثه حتى كان وده واقفاً أمامه في رحبة 


الدار .وما كاذ بومابوس يبحه » حتى هب مر 
مقامه مسبوها متكا » وحتى انقذفت الأ كؤس 
التى كان يمزج فها الجر. من" يديه ... بيد أنه 
ذهب إليه' يقبله ؤيقبله » ويالغ فى تقبيله» كابر 
مشوق أت واده خْأَة بعد بضع سنين من مرارة 
البمد وألم الفراق ١‏ ثم قال يكلمه : « أواه 
تلواخوس ؟ أهو أنت ينور عينى” ؟ أنت نفسك ؟ 
أ قد عدت ؟ لله ماكان يخطر بخلدى أنك عائد _ 
من سفرك بعد الذى دروا لك '! ط ياحبيى ! 


تعال يابى ! فلقد غادت إلى روحى من سفر سحيق 


ترؤينك... تعالتلواخوس فا أندر ماتزورنا هنالطول 
اشتغالك بالعاميد امنا كيد !! » وقال تلماك يجيبه : 
« أجل أبها الصديق ؛ غير أنتي أتيت لأسألك 
عن أتى !! أما تزال مخلصة اد كرى أودشيوس 
قئمة على عهدب » أم أنها هجزت مهاده لتقع شرك 
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'من شراك المناحكب الحدقة نها ؟! » وأجابة 
الراعى فوصف له ما تلقاه الأم الحزونة من الضنى 


واكارّن » وما تذرف من الدموع فى جنح الليل' 


لما برمها به الجدثان ... ثم دخل تلاك بعد أن 
أخذ الراعى حربته » مض أودسيوس ايخلى لولده 
مقعده » فأبى تلياك .. « لآن الكان فسيح » ولأن 
بوماوس يستطيع أن يعد لنا مقعدا آخر ..: فوالله 
لتجلسن” أمها اللاجىء الكريم ! » . وهيأ الراعي 
لسيده مقعدا من المشائش الفضة والخلفاء الرطبة 
جعل علها فروة كبيرة مما عنده ؛ وجلس تلماك .. 
وأحضر «وماوس فطوره فى أطباق من أطباق. أمس 
وشيقاً من الميز والخر ؛ ونشر الصحاف على الموان 
أمام مولاه » وأخذ الثلاثة يلهمونها أكلة صريئة 
هانئة ... حتى إذا فرغوا » توجه تلماك بالحديث 
إلى راعيه فقال :.« ممن ضيفك با أبتاه ؟ ومتى وصل 
إلى إيثاكا وكيف ؟ وأى اللاحين حملوه إلى 
شاطئنا ؟ » . قال الراعى : « والله با بنى ما أستطيع 
أن أخن عنك ماقال ؛ فهو يدعي أنه من نسل 


الأمائل الأحاد من أمراء كزيت » وأنه طوف فى , 


الآذاق » وسافر فى البلاد ورأي من الدن ما لاعين 
رأت ... وهو يقول إن فلكاً تنسبروتيا قد جله إلى 
شاطئنا قبل أن تحمله رجلاه إلى كوخ هذا :. 
ولكن .لم هذا ؟ ول أتولى أنا الاجابة ؟ إنه أمامك 
وأنا أدع أمه لك » فاصنع به ما تشاء ... إنه لان 
بك » قاصد بابك » وأحسب أن له حاجة عندك ! » 
وبدا. الأ فى مميا الشاب فأجاب : « الله لقد لني 
حديئك أمهأ الأب بومابوس ! أنت جعلة لائذا بي 
<نامدا بلي ب وأفت ترف من سال ما ترف » ونم 


أنى أ مهله اللدية » مشغول والدتى التي 1 
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لويف 


الرواية : 5585 : 


لاأستطيع أن أدف عنها إصر هؤلاء الأنماان” 
الناكيد » الذين طال لبهم حوطاء وتوخهم ييه 
حتى لأخثى أن تضيق بهم فتختار مرخمة 4 
أفضلهم. بعلا لماع أو أكثرم عطاء 6 وأوسعهم 
راو يدأئق أور أن أمنحه دثاراً وصدارا » 
ونعلين » وسيفا “جراز » ثم أرسل إلى أى أقاليم 
العالم شاء» فى مايق ... وإن أتحب » فلييق هنا 
في ضيافتاك أنت » ومتأرسل إليه ما هو تحسسنه 
من طعام وشراب جْشية أن برهقك» أو أن نضيق 
به ... أما أن يصحبنى إلى القصر الدى تلم من أمسره 
متعم ٠‏ فذاك ما لا أرضاه له 
بكلمة فيجرحه » وأجرح أنا بسيبه ‏ وأنت لا يخ 
عليك أنى صنير لا أستطيع مهما أوتيت من 
الشجاعة أن أرد عادية هؤلاء الأوغاد » » وتولى 
أودسيوس الاحابة فقال  :‏ أواه أسها الحبيب الطيب 
القاب ! لشد ما يتمزق نياط:قلى لما سمعت من أعس 
هؤلاء المشاق الأشقياء الدين يستبيحون مزل 
فتى كريم مثلك ! وللكن قل لى » إذا أذنت أن 
أتكم في هذا الثتأن : هل عن رفى منك لصقوا: 
عثزلك فا يعون ؟ أم برخماك أبها مز ؟ ألبس-. 
لك أخوة يسندوئك ويشدون أزرك فتطردثم من 

بيتك ؟ أواه لو عاد لي شبابى الآن أواه ! وآهلونعاد 
الآن أودسيوس ! الله لو أنى فى حالك هذه 


8 
... فقدا يغمزه أخد 


أآثرت أن أمنشق سيني فى وجوههم فاما أن أطهر 
يت منهم » وإما أن أخر قبلا ينهم فلا تقع 
عينى على ما يصنءون » ولا أرى إلى عينهم وعبتهم ٠‏ 


يكل ما فى متزل أبى من خير وير السنين. 


الطوال ! » فقال تلماك : « ليس سر أنها اللاجى' 
الكرم ما ينى وين قوي » ولينن ممم من 
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لديا 


يضم رلى عداوة أو يطوى جواتحه لى على حقد .. 
أما. الأخوة والأشقاء فليس فى أسرتنا من رزق 
هذه النعمة » بل هذا دأب عائلتنا متذ القدم ؟ 
ذلك أَرسسْياس لم ينجب غير لترتيس » ول ننجب 
لترتيس غير أودسيوس » وهذا م ينجب غيرى .. 
أنا :.. هذا الرزاً الحزون الوجع القاب .. من أجل 
ذلك طمع هؤلاء الطامعون فينا وتكالبوا على بيتنا 
مرى كل فج » فأقبلوا.من ساموس ودلشيوم 
زكتري ولراك رقا ولق الرر اكير 
التتثرة في هذا البحر ...كل بزغب أن تكون أى 
له من .ذون العالمين زوجة برغْمها » فهم مقيمون 
لا بريمون » آ كلين ناعمين » يستنفدون غلة ما ترك 
أودسيوس » آنين على كل ما فى بيته وخزائنه » 
ووشكون أن يأثوا على أنا الآخر ! » ثم أمس 
بومااوس أن يذهب إلى القصص فيخبر أمه بعوته 
1 سالا من بياوس ؟ فذكره بومابوس يحده الضعيف 
الثنيخ الذى امتنع عن الأ كل والشراب منذ أن 
رجل تلماك يسائل عن أبيه ... وذلك هما أضواه 
.من الهم واستأذنه فى أن عر عليه.فيخبره بعودة 
“مولاه حتى بطمثن هو الآخر . ولكن تلياك أغسه 
بأن يذهب من فوره إلى القصر فيخير اللكة , 
ولترسل همي إحدى وصيفاتم! إلى جده فتخبزه .. 
وانطلق وماوس ... وكانت مينرثا تنتظر ذهابه 
لتبدو لأودسيوس في صورة. حسناء ذات وقار 
وحنن معت » وقد أخذت الكلاب بروعة مرآها 
.كيكبت فى أحد أركان المظيرة » وراحت توقوق 
وبر 20 مما شذعها من منظر ميثرثا + وقد لفت 
(1) الؤقوقة صوت الكلاب إذا غافت والحرير صوتها 
إذا أتكرث شقاً ( الثعالبي ) 
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الرواية 


فملها أودسيوس ذهب مسرعا إلى ربة الحكة التى 
قالت له : « الآن ينبني أن تكشف نفسك لولنك 
ختقفه على حقيقة الأمن » ثم تذهب معه إلى الدينة 
وفى قبشتك الوت.الزؤام تجرعه صابا. ويحموماً 
المشاق . وس كون دائما معك. » وسأشرف على 
على العركة بنفسئ » ولسته بعصاها السحرية فارئد 
إلى صورته الحقيقية » وعاد إليه عنفواته وجاله » 
وتلك البشرة الجرنزية التي تلتمع فوق جسمه دانما ؛ 
واستطالت ميته كذلك » وعاد إلى الكوخ فى حلته 
الضافية التىكانت عليه من قبل ... فلما رآء تلك 
ششده فزق وقال له : « أيها النازح الثريب ماخ 
أسابك ؟ لقد تبدلت أيا تبدل ؛ خيرنى أرجوك 
وأنوسل إليك , أأنت له كرم شف رلك القراين 
ونذيح م من أجلك الأضاحى ؟ » قال أودسيوسن 

ليفرخ روك بابى فا أ إله إن أ إلا بعر » 
وإن أنا إلا أبوك الذي ذمبت تذرع الدنيا من أجله 
والذى بسيبه غصصت بكل هذه الآلام.؛ وصبرت 
للؤم هؤلاء الناس ١‏ » ثم خم | ليه ولده وطفق يقبله 
ويذرف دموعه على ديه 1! بيد أن تلماك لم يسدق 
وداح بدوره يقول : « أبى ؟ لن تكون مطلقا ألى ! 
بل أنت إله تنزل فن المماء ليعبث بى .»م وليزيدنى 
شقوة وأشجاء'! أي بشر يُستطيع أن -يصنع 
ماصنعت » وكنت منذ لحظة تجوز مجدودب الفلهر 
مجعد الوجه غائر الغينين » تلوح فى مقر وأسمال » 
ثم تخرج هنيهة وتمود فى هذا البدن الفينان وذاك 
الظمر الفتان ألدى لايكون لاله 
أبوه : « أى بى أناأؤدسيوس » ولن زجع إليك 

أودضيوين. آلعر سبواق. .3 اظدكق باولدئ ليد 


صنعت ميغرثأ مارأيت بأبيك, وما صبتمته أنا بنفبى 
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الرواية 


إنما دبة وها لقره : على كل شىء ؛ فى وسعها 
أت تظهر من تشاء فى ضور شتى » وليس هذا 
على أثينا بعزيز » وأحس تلماك ماكان يشيع فَْ 
كلات أبيه. من حرارة وإخلاص لا يصدران 
إلا عن قلب أب » فانظلق يبادل والده عناقاً بعناق » 
ودمعاً بدمع » وقبلات بقبلات: ١‏ ثم شأله كيف 
عاد إلى الوظن بعد كل تلك السنين الطوال » فققص 
عليه قصته ثم قال له : « ولكن حدثنى أنت 
عن أمى أولئك العشاق الأوغاد ماعددثم » وهل 
نستطي عكلانا أن تقف لم فنظفر بهم ؟ » فأجاب 


تلبإك : « أبتاه ١‏ لقد سععت الثناء على شجاعتك 
وسة حيلتك وجليل حكتك فى كل بار 


وكل نقع ... ثناك يلهج به 
ينبئى ألا يمازف هذه الجازفة التى لا نعرف ماذا 
وراءها ... إذ ماذا يصنع اثنان بعشرين ومائة من 
خيرة صناديد إيثاكا وما حولها ؟ الرأى أن نفكر 
فى أنصار يشدون أزرنا ويكونون عو لنا » فقال 
أودسيوس وهو ينتسم : « وما قولك يابنى في اثنين 
الله ب جوق العلى - "اهما » ومينرثا نصيرتهما 
على القوم الظالين ؟ أإذا كان هذان معنا » أفنحتاج 
إلى عون آخر ؟ » فقال تلماك : « بلى"... تغالى 
جوق وجلّت مينرثا ... إن لما لأدديا فوق أبدى 
الناش » لأنهما يحكان من فوق عرشههما المرد 
فوق السحاب » فى الأأرض والسماء على السواء . » 
وقال أنوه بزيده طمأنينة : « وسيكونان معنا فى 
الحلية حين يجد جدها ... ذإذا كان الصباح ذاذهب 
إلى القصر واختلط بالعشاق .؟ وسيقودتى راعينا 
<الأمين إلىهنالك » متنكراً فى صورة الشجاذ الفقير 


فم الدنيا يما ! بيد أنه 


الى رايت » فإذا فرطوا علي" فلا تأس » حتى. ولو ' 
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حسا 


كان فرطهم:بالشيرب.والنسباب ... ويسرى أن 
تحتمل وتصطبر » فإذا زادوا فاصرف. عن أذام 
بكلمة طبية حى كك لله ينى وينهم ‏ بأن يحين/ 
خيهم ... واحذر أن يخبر أحذاً بعودتن حتى ولا 
أبي ... بل على الأخص: أمك بنلوب أو هذا الراعى 
بومابوس ... إذ يفبنى أن نستمين على أمىنا بالكهان 
حتىق يبرق أمبدقاءنا و أعداءنا ١‏ » وطمأنه 
تلماك وأ كد له كل شىء ... ثم وصل بومااوس إلى 
بنلوب فأخبرها بعودة تلماك » وذاعالنبأ بين المشاق 
فذعروا » لفشل مؤامتهم ضده » وانتشروا خارج 
القصر » واعتزموا أن يبعثوا نفرا منهم بهذا النبأ 
إلى الطنمة التي ذهبت تتربص بالفتى لتغتاله إذ هو 
عائّد من ببلوس ... ثم اجتمعوا كرون السيئات 
وبدبرون قتل: تلمك حين تنيح: فرصة أخرى . 
فاسترق سممهم وطار به إلى 
بنلوب التي هالا مامكروا وما دبروا » فذهبت فى 
جيع وصيفاتها إلى رجبة القصر » حيث الجتقع 
أعداؤها إلى شياطينهم » فصاحت بزعيمهم 
أنظونيوس من وزاء حجابها قائلة : « أنطؤنيوسض: . 
تبت بداك با ألأم الناس ! أنت يا من بدعونك التقي ب 


وكان ميدون قريياً منهم 


الضالم وأنتأسفل مما يظنون طوية وأخبث سريرة ! 


كيف حدثتك نفسك نهذا التدزير السي' فترسم 
لأشرارك قتل ولدي الدى لم يعد لي في الحياة رحاء 
غيره ؟ ألأنه ضعيف بنفسه ؟ ألا فاعل أنه قوي بالله 
الذي ين لتباده منالظالين ! أبها الثم » أجثل هذا 
نجزي جيل أودسيوس الذي حال ها بين أبيك 


وبين أعدائه درن بنفسه الهلكة ولولاه لتلفروًا. 


به » ولولا أن قتل منهم من قتل وصررع من صررع 
لعجلت روحه إلى نبران هيذز وبئّس القرار؟ أفلم 
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يكفك مانا كل بثيرحق من زاده :وتعبك غير 
عالى' بعتاده) فترسم لأشرارك غيلة ابنه ؟ » وانبرى 
بورعاخوس مهداى' من ثورتما ويطمكنها أن أحد 
من العالين لا يستطينع أن ينال تلماك بأذى مادام 
موحي يدب على قدمين ... وكان يشكلم برغم 
ما كان ينطوي عليه قلبه ... لأنه كان من أ كبر 
المتآمسين على حياة ابنها العزيز الحبيب ... ! وبعد 
أن توارت أورؤرا عاد الرائى إلى حظائره يدب 
على عكازه ؛ وكانت مينزقا قد لست أودسيوس 
بمصاها السحرية فعاد إلى صورة الفقير الشحاذ 
وعادت إليه رمشّقه وأسماله » فوجد سيده وضيفه 
الفقير, يعدالت عشاءها . ولاللحه تلياك قال له : 
« ماوراءك يا بومااوس الصالم ؟ أعادت عن الطغمة 
التى استأنت في ساموس تتربص لى شيقا ؟ »فأحابه 
الراتى : « تلله لاعلم لى بشىء يا مولاى » فأنالم 
أنتظر طويلا فى اللدينة لأتسقط الأنباء » لأنك 
أمرتى أن أرتد على جل ؛ بيد أننى لحت مسكيا 
يطوى البحر إذ أناعائد » ويدخل الرفأ » وفيه من 
العّدة والمدّد. ما يهر النظر ويخطف البصرء 
وأإجسب أنهم مم الأمراء الدين_تمنى » غير أنتى 
لاأجزم بهذا ». 

ونظر تلاك إلى والده مبقبما » محاذرا أن ينتبه 
الرائى إلى شىء 
: ا نا 


:أو نسيوس ف قصره 


ونضرت أورورا جبينالشرق بالورد ؛وخضبته 
بالشفق » فهب تلماخوس من تومه الحائى' الحادي” 
للوثى بالأحلام ؛ فلبس وانتغل » واخترط “جرازه 
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ثم قال اراعيه : « أمها الأب الصديق » إفى متوجه 
إلى اللدينة لألقى أي ».فأ كبر الظن أنها لن برقأ لما 
دمع ولن تخفت لما آهة حتى ترانى ... أماهذا 
اللاجىء . . . فرأى أن ينطلق إلى الدينة فليسأل 
الناس وليُطرق الأأواب » ولن يعدم إذا تكففهم 
أن ينال رزقه ويحصل على لقيات يتبلغ بها ... إن 
لدى من التاعب والشاق ما يشغاني ع نكل جاب 
آفاق ... إمض به إلى الدينة إذن ؛ ثاذا آله هذا» 
فهو حر ... إنى رجل لا أعبأ أن أقول الح ! » 
فض أودسيوس ليقول : « سيدى ! إفى ل أبخ 
أن أتلبث هنا » فليس لشحاذ فقير مثل أن يلتمس 
رزقه فى الحقول والغيطان ! بل إنى منظلق إلى المدينة 
ولست مقغدا أو ضعفاناً فلا أقوى علىعمل ب جرق 
عليه أحد أعراثها ... تفضل أنت فاؤهب لطيتك» 
وسأمضى أنامع خادمك حين تع الشمس قليلا » 
فأنا ما ترى رجل شيخ 2 وأخشى أن يقتلنى بره 
الصباح وصقيعه » وليس مايحفظنى منهما إلا مائرى 
من ملق مقى أصلها وبق رقعها ! » . .. وانطلق 
تلماك فبلغ القصر.» ولق أول مرث لق مرضعه 
بوريكلياء حيث كانت وأترامما ينشرن فراء على 
كرامى وججالات مبعثرة. فى: الردهة ... فلنا رأنه 
يات إليه ورجبت .به وسامت عليه » وانطلقت 
الدموع من عينها فانعقد لسامها واحبس متطقهاء 
ثم اجتمعت الجوارى يقبلن تلاك ويحدقن به ختى 
لفتن نظر الأم العذبة.الحزونة الطملة من إحدى 
شرفات القصرء فأهرعت من عل وأخذت في حضنها 
امحب الرحم أعنل الأبنات وأمطرت جبينه وخديه 
بالدموع والقبل ثم جغات تقول له :< أو قد عدث 
إلى الوظن يا ثور عينى ! تلماك ! الله لفدوقرى 
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قلى أنني لن أراك بعد إذا أبحرت إلى بيلوس 
رح عبط عع سوه لتقل أب أيك... 

ولكن.. ٠‏ خبرنى يا بنى ماذا عساك سمعت . » 
فقالالفتى : « أماه ! لم تعودين بذا كرق إلىعبوس 
الحياة وقد أفلت من الوت ؟ أولى لك ثم أولى أن 
تضق عليك من أنفر أثوابك » ثم تصلي للالحة 
أن بيه نا يوم اتام عادل لابق ولا يذر!! 
بيد أنه ينبنى أت أذهب الآن لألتى ضيفاً 
كرعا عليز جدا على - عز يز جدا على يا أماه! - 
حشر مى في سفينتي أمس » وقد أرسلته مع من 
'بشسيفه عني حتى أعود فأضيّفه أنا نشى » 
وذهبت بنلوب فصت طويلا للآلمة » وانطلق تلهاك 
فاتي تيوكلتوس وعاد معه إلى القصص » وخِلسا 
يتتخدثان بإنا أحبضر أحد الخدم مائدة حافلة بألوان 
الطعام وأطيب صتوف الشراب» فوضعها أمامما ... 
وأقبات يناوب للست ادئ الباب تنسج ثومها الذى 
لاينتهى ! فلما فرغا من طعاميما أقبات فقالت مخاطب 
تلماخوسن : « يبدو لى أنك لن تقص على الآن 
ما سممت من أنباء أبيك باتلماخوس » وأوثر إذن 
أن أصعد فأضجع فى فراشى الذى أبلله داعا 
بدموى منذ فارق أودسيوس :... فإذا انصرف 
الأوغاد العاميد وفرغتٍ من شغلك مهم فاحضص 
إلى لتقص على من أنباله . » ولكن تلماك قال:: 
« أماه !لم لا أقص عليك ماسمعت وما سافرت إلا 
لأطمئنك وأطمئن نفسى ؟ لقد سافرت إلى ياوس 
وخظيت: بلقاء .نسطور الذى هش لي وبش.وفرح 
لىكانما أنا أبنه الندى افتقده طويلا وعاد كْأة إليه؟ 
حغيد أنه ل يذّكر لى بعن أنى قليلا. أو اكثير لهدم 
علحه بشئء من أنباله » ولدلك بعثئى مع واحلا من 
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أبناله إلى ملك أسيرطة لأسأله '. عن 7 
لقيق" منالوس فأجسن 'لقائى وأ كر 0 2 
ودأيت زوجه هيلين اسان الفتان :التى شرئه- 
بسببها حروب طروادة ؛ والق .ات من أجلها أبطال 
الأغريق أتى ألوان العذاب ... ولا سألني. اللك 
فيم قدمت » تأنه بأثياء العشاق المعاقيد » ووضفت 
له مايجرون على بيت أنى من امراب » فأرتى وأزيد 
ولمنهم أشد اللمن » وتوسل إلى الآلحة أن ترد اليم 
أودسيوس فييطش بهم » وينيد إلهم صوابهم ثم 
قص على ماسمعه من أحد أرياب الماء - بروتيؤوس - 
الدى أخبره أن أبي مايزال حيا برزق فى إحدى 
الجزر النائية » وأنعروساً من عرائس الماء حجزه 
عندها فى تلك الجزيرة برغمه » لأنها تحبه وتهواه » 


وأنه لايجد سفيتة يبرب علها إلى الوطن ... هذ 


ب أماكل ماعامته عن أبى من ن اللك.منالوس » وقد 
أذن لى فى العودة » فَأبت فى رطية السماء وححفظ 
الآلحة » . وكانت باوب تصنى وثورة ‏ من ' الزن 
يجتاح نفسها » ولظلى من الوجد يفتك يقليها . فليا. 
فرغ تلماك» التفت تي وكايمنوس التنى إلى الشيدة' 
الرؤوم فقا : «١‏ يازوج أودسيوس أعيزينى سعمك :1م 


-.إصنى إلى فسأتنبأ لك ! إن ابنك هذا لم سمع عن 


أبيه أى نبأ يقين ... أما أناء فقد بدت لى أمارات 


وشهدت ف السماء علامات ... ومحال. أن. تكذب 
علامات السماء . أقم لك بحوف العلى رب 
الأرباب وأقم هذا البيت بيت أودسيؤشس » أن 


زؤجك هناء وفى إيثاكا ... وهو بعل كل صغيرة 


وكبيزة من أنباء العشاق وخباثاتهم » وإنه ليذئر 


هم قاب هائلا أن يفات أخد]” مهم !! » وسكت 
التنى'... وأقبل العشاق من لمنهم شفلنوا عبلنانمم 6 
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ثم نشطوا إلى الشاء والحنازير زرو لطماعهم 

هذا ماكان من أعى تلماك وأمه » وما كان من 
أن العشاق . أما ماكان من أعس أودسيوس فقد 
مفى ف الطريق إلى الدينة بخطى متعثرة والراى 
بين يديه » وعلى كاهله حقيبته » وفى يده عكازه » 
وكا لقهما أحد صمّر خده » وشم بأنفه » تقزز 
من منظر هذا الشحاذ الفقير القذر ... ثم أتيا إلى 
تبع يتفجر في الطريق فيستتى الناس منه » وقد 
بسقت من حوله أشجار المور والسنديان » وترقرق 
الاء فوق الحضباء كاللجين يتدحرج من حيد 
أكة هناك » أقام الصالحون فوقها مذبحا لعرائس 
الغاب حيث يتقدم الناس. بنذورثم ويعقتزون 
إنضياممم ... وقد لقيا هناك راعى ماغز الملك 
- ملائتيوس ت يسوق قطيعاً من أنمن ما برعي 
لأجل ولاثم العشاق ... ولقد كان ملاثنيوس هذا 
إلمنم ويضمن له عطفوخ » فلما رأى الفقيرين وأحدها 
زفيل له انطلق هذى ويصخب » ويسب ويسخر» 
ويغمز الرجلين غمزا شديدا مونجعاً » حتى غلى الدم 
فى رأس أودسيوس: « إِنشملا أم ل ذانالمسخان! 
طاعون يجتاحك با راعي الحنازير القذر ! حقاً إن 
الطيور على أشكالهما تقع ! كلب يقود آآخر ... إلى 
أن ؟ إلى حيث يلتقط فتات موائدنا. ١‏ عبا ؟ ألا 


تطلقه معي إلى الزاررع ينظلف الزرائب ويحمل العاف 


ويحرس الغلة.ويشرب ما شاء من اللبن الحازر © 
والفيض » ويكسوعظامه المروقة بإهابمن اللحر؟! 
ولكن هببات ! فد بإدت طباعه فلا يلح لعمل 
شريف ! » ؤهكذا ظل الراعى الشرير بتقء من هذا 


'(1) :شبديد الجوضة والخيش الذى انستخرجت زبدته 
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البذاء 31 وركل أودسيوس آخر الأعس ركلة قوية 
فى ساقه » 'فاولا ما حرص اللك عليه من كمّان 
أمره لحطمه بسبها » ولسح به ظاهر الأرض ! ولقد 
هاج هانج بومابوس فدما هته لتنتقم لرفيقه الضعيف 
وطفق يقول : « يا عرائس هذا النبع القدس امي 
بح ما عقر لك أودسيوس وباسم ما فى أن ترديه 
إلى بلاده لينتقم من أمثال هذا الوغد الزنم الذى 
لايحسن إلا أن علق أعداء مولاه » وإلا أن ينشى 
رحامهم » بينا قطعانه سائمة فى امرج. لاراعى لما ولا 
حفيظ ! » فصاح الراعى الوقح : « هاه ! أجبى 
يا عرائس.دعاءكاباك الأمين ! أواه لو أستطيع أن 
أجلك فى فلك أحد هؤلاء السادة فأبيمك بيع 
اقيق فى بلدسحيق ! أودسيوس ما ذا أيه الييم! 
لقد أودى أودسيوس وان يعود | إلى الحياة قط 
وبودى أو لمق به ابنه تلماك !»> ... قالها .. 
وانطلق حت بلغ القضر وغشى مجلس العشاق يطرفهم 
عا حدث له مع راعى الحنازير ....أما أودسيون 
وأمينه فد سارا رويد ختى أتيا بوابة الفصر فتليثا 
... وتناول أودسيوس يد الراى وقال : 
« بومابوس ! لا ريب أن هذه سراى الماك ! أنظر ! 
هاه ذى الحجرات يتلو بعضها بعضا » وهاك الرحبة 
الكبرى ذات العاد. وذات الوا :.- وإنى 
أحدس أن هناك أضيافاً اجتمعوا لؤلية » وهذا 
قتار الحم علا خياشيمي » وإرئان القيثار يجلجل فى 
أذى ... » فقال بومابوس بحسه : « أنتِ ذى 
شديد ال ذكاء ! إنه هو الكان بعيئه » والآن» هل 


عندها 


تذعب أنت وجدك فتستعرض الأصراء وتعود» أم 
تنتظر حت أذهب أنا فأخلف نظرة إلهم ؟ على 
أنك يجب ألا تتليث هنا طويلا » فقد يراك بمضيم 
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فيؤذيك ويطردك مر: هنا شر طردة »© وقال 
أودسيوس : « بل انطلق أنت وإلى منتظرك هنا» 
ذاذا لكبنى أحد أو لكزنى أو ركلى » فلشد 


ما احتمل هذا وذأك » وهل هو إلا بعض ما احتملت 


فى حروب الطويلة ؟ » وييناها يتحدثان » إذا . 


كلب كبير رابض يقف خْأَة فييصيص بذنبة وينصبّ 
أذنيه » ويحدق بصره في أودسيوس © ويظل 
مسحوراً ذاهلا ! ! آه ! إنه الكلب العزي زآرجوس 
الذى رباه الك قبل أن برحل إلى طروادة .. 
لقد أممل مله » فهو رابض هكذا فى جأة من 
الروث والقذر والفسمل أمام بوابة القصر »كالشاعس 
المجوز الدىيجتر ذكرياته !! لقد عرف صوتمولاه 
برغم السنينالطوال » فبى ؛ وه » وأرسل الدموع 
حرارا تنسق صدفيه ! وقد تأججت فى قلبه الميوائى 
ثورة من الحزن الطارى” المفاجى” فل يقوأن , بزحف 
5-5 بح بلسانه قدي مولاه . 
دا 4د هو اضر تأثرك؛ وسجل 
هذه الآية من الوفاء الحيوان على الانسان ! وأشاح 
بوجهه عن الرائى حتى لايدرك مابعينيه من دموع. 
ذانا مسحها بكنه قالنيحدث بومابوس : « أليس 
ييا ومؤل مما يا صديق أن يتركوا هذا الكلب 
الذى تبدو عليه سماء النبل فوق هذه ألكومة من 
روث ؟ قديكون أقعذه الضعف عن متابعة الصيد 
وقذ يكون بقاؤثم عليه من أجل منظره وحسن 
سمته !1 » فأحابه الراى : « أوه بلى أيه الرفيق ! 
أما والله لو شهدته فى إثر.مولاه أودسيومن لمحت 
لمم قوته وشدة جبروته ! أبدا ل يخلق الله وقتئذ 
كبا أتبع لصيد» أو أقوى حاسة شم منه؟ وأبدا ل 
- يكن عندنا كلب ليس يدرك عدو كلب كا رجو 
هذا الرايض يساقط نفسه أنقسا !! إنه ييى مولاه 


:. وقد لحظ أودسيوس 
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نينا 


الذى قغى وتركة من وزائه لاهال الوسيفاتِ وقلة 
اكثراتهن ... أماعبيد هذا القصر فهمكالوضيفات: . 
حذوك النمل بالتعل » خهم لا ينشنطؤن لعملكا 
ينشمطون وسيدم بينهم »' ثم ثم قد فقدوا بالعبودية 
وذلة.الرق نصف آدميتهم ورجولهم !61 ثم مضى 
أودسيوس نحو صديقه وخدن صباه» فب وذرف 
دموعه » وكذلك فمل الكل ... حتى,مات ...: 
ولكن بعد أن رأى سيده ثارة أخرى !! 

ولح تلباك راعيه فأومأ إليه » وأخذه جانبا » 
ثم أمده بنصيب ,جزيل من طنام الولية ... و 
لحظات أقبل أودسيوس فى صورة الشحاذ الفقير » 
وجلس على الأرض » فأرسل إليه واده شيا من 
اللحم والميز مع وموس 2 وأسر إليه. أن برسله 


ْ بين الأمساء يتكفف 3 وبالأحرئ ليتعرف » فاما 


فرغ من طعامه نمض فسار بيهم يسأل هذا ويحدق 
فيه » وينصرف إلى ذاك .ويحدجه » وعد يده من' 
من أجل لقمة كا يصنع الشحاذون » وقدارثيتله 
كثيرون 'فأمدوه بلتقات ومضغ من الحم 0 إلا 
أنطونيوس 3 - ققد اسهزاً به وعن أحنق من 
الأمراء إليه » وعيرمم بأنهم يتصدقون با ليس + 
ثم هاج وماج 2 ورقع كني أوشك أن يحطم به 
رأس أودسيوس » وأمره أن ينصرف فلا يمكز 
علهم سفوم أ كثر مما فمل !! ولكن الكرمى 
صدع كتف الاك » وأعفى رأسه » ووقف أودسيوس 
كالصخرة لا يتحرك ولا ينس “ننت شفة ... 
ولكن ألف ألف قفكرة سوداء كانت تكظ فؤاده 
وحم تفكيره ... ثم مضى خلس حيث كان من 
قبل > وكتف بالعشاق فى صوت جهورى فقال: , 
« سادق الأعراء اسمموا ! تا لله لو أنها: ضربة فى 
حرب بين كفئين لا جلت لها موجدة فى نفنى ... 


21131 ولع .]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


1 


ولكن -أنطونيوس رأى من ساطات الموع 
والضعف على ما جرأه وأثار تحيزته ... وأنا مع 
ذاك أترك جزاءه لله » وأضرع إليه جل ثناؤه أن 
يقبضه قبل أن تزف إليه ععرسه !! » وكأبما خجل 
العشاق مما فعل أنطونيو عاو يلومونه وبتلاؤمون 
فما بينهم . قالقائلهم : « من يدرى ؟ ألا يحتمل أن 
يكون أحد آلمة السماء حاء ليباونا ... والويل لك 
يا أنطونيوس إذا صدق حداسنا ... ألاتمم أنهي 
طالما يتنزلون فيغشون مدننا فى صور الشحاذين ليروا 
بأعينهم ما تأفك وما مين ؟ » ول يبال مهم ول يأبه 
لا قالوا ... وكان تلواخوس يتمسّيز من الفيظ » 
ويس فىنفسه أوجع الأم لا نال أباه من الضرب » 
بيد أنه غلب غضبه » وحبسه فى أعماقه »كا جبس 
فى عينيه وابلاً من الدموع ... وكانت بنلوبٍ تطلع 
من شرفها وترى ماحل بالرجل من إبذاء » فهتفت 


بيومابوس أن يدعوه إلمبا كي تسائله علق ( 


أودسيوس » لا يبدو هليه من أثر السفر. وجوب 
الآفاق . قال الراجى : « أجل يامولاتى » إنه رجل 
من كريت.؛ وقد خاض ألف مكروه قبل أن تحمله 
الصدفة إلى .بلادنا ؛ م هو محدث ساحر الحديث 
طلي الرواية » حتى ليخلب مع من يصن إليه. بأشد 
مما يستطيع منشد. مطزب أن يفمل ! وكا طال 
حديثه ات طلاوته ؛ وكثرت حلاوله » فلا 9 
دان » ولا يضيق به مصغ_ إليه ... وأيجيماذ كره ' 
مة لي أنه رأى أودسيوس وعرفه فى أبيروس ... 
بلتزدد فيؤكد أن مولائيعائد أذراجه إليناء حاملة 
..معه كنوزا من الذهب » وأذخارا ل تر المين مثلها 


ولم مخطر على قاب بشر !! » فتنهدت بناوبٍ وقالت : 1 


الرواية 


« انطلق إذن فأحضره » ودعه يحدثنى بما روى 
وجهاً لوجه » وسأهبه صدارا ودثارا إذا تونعت 
فى قوله الحق » وآآنست فى روايته الصدق » 
وادعى أوذسيوس أنه يخشى أن يجوز وسط 
الأمراء مرة أخرى » وفضّل أن باق اللكة 
فيتحدث إليها إذا تجن" الليل بحانب الدفأ ... 
ووافقت اللكز 2 وَصوانك رأي الرجل ؛ وكان 
الوقت أصيلاً ققصد آلراتى إلى تلماك واستأذنه في 


الانصراف إلى حظائره » فأذن له » ولكن بعد أن 


أصره بالتزود لعشائه 0 ففعل بومابوس 3 م مضى 


ليسهر على خنازيره 


«دشع» دريق ممشبز 
ليرت مربئأ 
سردات 


توفيق اللحكم . 
ق ادن 
"٠ ٠‏ صفحة 
تن المزءين ما 18 قرشاً مصربا 
عدا أجرة البريد 
تطلب مرىيى ناشرها 
محكتة اللوضة المصرية 


5 شارع المدابغ بالقاهرة 


م 


لإ طبعت ,بمطيعة الرسالة بشارع الممردى قم 07 


1 1.16 4ع )اه هط ممع :كاوه طاععه]. اللنما/: مقاط 
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تصرر مؤقنأ فى أول كل سر و فى نصة, 


© © 


606 


ورئيس مخريرها السثول 
اجيُسس رات 
يدل الرشر اك عى مل 


٠‏ فى مصز والسودان 
٠ه‏ في المالك الأخرى 
١‏ يمن العدد.الواحد 


ابررارة * 
شارع عبد العزيز رقم كم 
العتبة الحضراء # الفاهرة 
تليفون ٠و"‏ م وه4 لاه 


العدد 1 8 رمضان سنة ١05‏ - أول دسمير سنة موا السنة الأول 


الغرام الأول 
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الزوجة الحسناء 


زقية حرة دراه مم ةادمة فاداة 
اعترافات فق العصر . ... 
الأوذيسة . 


أقصوصة «صرية .. 55 
للكاتب المُسوى هيرمان بار . .. 
القصصى الفرنسى جى دى موياسان 
لبوريس فيليبوف . 

للكانب الفرئسى أندزية يرابو ... 
للقصصى الروسى أنطون تثيكوف 
للشاعىالفيللذوف رابندرانات طاغور 
للكاتب الروسى نورجنيف . 
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بقل الأستاذ كامل مود حبيب 3 
يقل اليد مد العزاوى . ...٠ه‏ 
بقل الأستاذ محمد لطن جعة 0 
بقل الأديب عمود السيد شعبان ... 
قم الأديب اليد جورج سلدنى ٠‏ ( 
قم الأديب شكرى عمد عياد .. ا 


بقل الأستاذ. خليل هنداوئ ٠‏ ... ا 
بقلم الأستاذ فليكس فارس 
إقلم الأستاذ دريى خهبة . 


تجاجه دمع دهاجي يم حاحص تج باح تب 
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ذهبت:مند قريب إلى اله رية فى شأن م 
الأسرة . وللقرية في رمضان سحر يغلب على القوى 
الحاسة فتغرق فى فيض من الشعور الرضى الرخى 
الهم» فلا تدرى فو حلاوة ال كرى الخاطرة » أم 
نشوة الطبيعة الشاعرة » أم لذة الأنس الخالص » 
أمجال الاعان الشترك . وأحب ثى' إلى نفسي هناك 
أن أخرج أنا وصديتي النمدة إلى ملاعب الطفولة 
ومسازح الصصّى » فأستنشى عبيّر الذكريات الجيلة » 
وأستوحى آثار الذاهبين الأعزة . مشينا على العادة 
نتقل. الحطو الرفيق على أسطار مشرقة من أديم 
الثرى الحبيب ؟ فهنا تنذ كر مجلساً من محالس الآباء» 
وهناك نتمثل ملعباً. من ملاعب الاخوة » ونمت 
. تتخطر. موقفاً من ماقف الأحبة » حتى اثهينا إلى 
مكان ظليل جل فى ظاهى القرية » لخلسنا.فيه تقول 
كان وكان ؛ ونتمتع بعلء العين والصدر والنفس:'من 
صفاء المو ورخاء النسيم وإشماع البيثة . وف فترة من 
فترات الضمت العميق الالم أرسل صديق نظره إلى 
مورد الماشية من الترعة ثم رده على وى عينه الساجية 
جميع معانى التغجب » وعلى شفته الباسعة كل أدوات 
الاستفهام . فنظرت 'حيث نظر فإذا امرأة فى 
أخريات الشباب تورد بقرتها الاء» وقد أسدلتعلى 


ن شئون 


اما 50 2 روك 
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وجهبا الكامد 
طرحتا السوداء» 
فر يت معرقها. 
١‏ وعهديالقرية بعيد 
ا “فم أعد أميز الرأة 
| بلستها ومشيها 
3 أفل. 

ارتد بصرى إلى" خائباً لايماك تفسير ما فى نظرة 
المسديق من تحب » وما فى ابتسامته من خبث .. 
فسألته : ماذا ؟ 

قال : أما عرفتها ؟ 

فقلت : من مى ؟ 
قال : فلانة! 

فقلت : فلانة ؟!! 

قال : ن فلانة ! ولا أدرى كيف أحبيت هذه 


.١‏ الرأة وأنت رجل منذ نشأت شاعى القلب » وهى 


على ما أرى من ضمور الجسم وسجفاء الكلقة .:! ماذا 
فتنك منها وإنك لتزاها .. ؟ 

فقلت له : لله ربك لاتزد ! لا أريد أن تصفها 
ولا أخب أن أراها . دع لى صورة الفناة التى 
عرقتها وأحببتها . إنها لا تزال فى طوايا القاب - 
طاهرة كالطفولة» ناضرةكالصتّى» ساحرةكالشبيية. 
أما هذه التى ترى فليس يينى وينها عهد ولا سبب . 
قم بنا عن هذا الكان وسأريك من هذه الصورة' 
الخيسلة خطوطا تنك على أن تيل أكثر مما 

تسمع » وتتمتع أ كثر مما تفهم 
دنا 


كان ذلك فى ربيبى السابع عشر والدنيا غير 
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الرؤاية 


كا 


٠‏ الدنيا ؛ والناس غيز الناس » فالدور يفيض منما الخير» 
والجالس شيع فها الوقار » والأخلاق تغلب عليها 
السذاجة » والأمور بين أهل القرية يجرى على نظام 
ساو مررى التسامح والتعاون والألفة والعفة 
والاحترام والاحتشام والبر . وكان سلطان الأُبعلى 
الأسرة أشبه بسلطانه علها فى الجاهلية الأول » فهو 
تمع رأمها فى القول » ومرجع أمرها ف العمل؟ لا بثنى” 
له يد فى شأن ».ولا برد عليه قول فى حك . ادلك 
نشأنا على الميبة فلا تقترب من مجلس » وعلى الحياء فلا 
نشارك فى حديث » وعلى الطاعة فلا نمارض ق أعى » 
وعلى الحشمة فلا تتبذل فى عاظفة . فتستطيع أنت 
من وصف تلك الال أن تدرك طبيعة الحب الذي 
ود بين هذه البيئة وبين هذه النشأة 3 

كنت أقفى عطلة الدراسة كل صيف فى 
الفرية ؛ فلا أ كاد أنطلق من قود الحياة فى القاهرة 
حتى أعود إلى أحضان الطبيعة الرةوم » أتوخن أفياء 
الشجركالطير» وأحو”م بين الحقو لكالفراش» وأروى 
مشاعرى الظامئة من الال الحلال فى السماء والماء 
والممواء وصور الناس ووجوه الأرض . فاذا أيتع 
القطن وحان جيه حلا لأ نأخرج وداء الجانيات 
الجيلات بعلة أن أراقب عمامن وأسجل أسعاءهن ؛ 
ولكن :الباعث الصحيح على مكابدة القيظ واحمال 
العناء كات شنئى بالحانب الشعرى من هذه 
الشغلة . فقد كان خرواج الفتيات من أزقة القزية 
أسراباً إلى الطريق الضاحك المطلول علهن صباحة 
الصببح وإشراق العافية » ووقوفهن صقا علررءوس 


المطوط فى أغلى الحقل يحبين بأصواتهن الرخيمة. 


الشادية شنجيرات القطن.وقد انمقدت على أوراقها 
أ كليل الحباب بوسال على أطرافها رشاب الندي'» 
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ومشسهن الوئيد فى أخاديذ الأرضْ منحنيات على 
الفروع الوقرة الم الغالى يقطفنه فى لباقة ويضيلة 
فى خفة وهن يتفكهن ن بالننكات ويتروحن الأالي” 
ويتساررن بالنى ثم عودممن فى طفول الشمس 
يعرحن كالغزلان ويشتدحن كالعضافير فيخلمن على 
كاب النهار الحتضّر وضاءة الصباح الوايد ؛ كل 
أوانك كان برهف شعورى بالجال فأسمو على حداثتى ٠‏ 
وحهالت إلى أفق الالحام والشعر . ش 

وكان من .بين هؤلاء الفتيات النواهد أريع 
لمن علمون السلطان الال والازادة المطاعة لامتيازهن 
بالحسنالرائع أو الصوت العذب أو الدلال العابث . 
ولمذه الزايا نفسها نشأت بينى وينهن ألفة » فكن 
يتخلفن عن التّسرب ينضحن وجوههن ويصاحن 
هندامن حتى تنهض الخال راتحة بأجمال القظن » 
فنعود جيماً صامتين إلا كلة حبية أو حكة ندية تفع 
فى الأذن أو فى القاب حيئا غلى حين 

وكانت فلانة هذه إحدى هؤلاء المنواحب ٠‏ 
الأربع» وكانت يومئذ فعمر البدر تمتاز مهن بحلاوة : 
الصوت ولطافة الوح وقوة الحاذيية . وكا متبع: 
الجاذبية فها عينين حوراوين تشعان الفتنة من خلال. ” 
أهذامهما الوثطف ء وف رقيق الشفتين نضيد الثنايا 
جيل الافترار » وصوتاً لطيف الغنة حاو النبرات 
فضى الرنين » ونفسا رذيئة الطنع رقيقة الشمور 
هادثة الشعاع ؛ فلا تملك وانت مأخوذ سحر هده 
الضفات أن تفكر فيا فقدته من براعة التكؤين 
وصفاء البشرة وغضارة البدن. وكانت ف من دوممن 


أشديدة إلخفر طويلة السكوث خافضة الصوت ؟ ' 


تنمثم إذا تكلمت » وتطرق إذا #سمت » وتنظز 
إذا ا خاسة أو عن عرض . فأغراى 
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اا 


هذا النفور الغزالى 3 » فكنت أسلط عليها رفيقامها 
فيداعبنها باليد » أو يما بثهاباللسان » فتنظر أوتضحك 
أو تصييح ؛ فأحس فى دعج عينها » ويزيق ثناياها » 
وحلاوة جرسها » شيا خنياً قويا لا أجهله لأنه 
ملء الشعورء ولا أعامه أنه فوق العرفة 

كنت أقعد نحت الظلة عند مفارش القطن 
الجموع فتأنى الفتياتفرادى وت فيضمن مايثقل 
حجورهن من القطن » ثم يثرئرن طويلاً وينصرفن 
طافرات أوهازحات » إلا فلانة هذه » فقدكانت تأق 
وحدها فتحل نطاقها على طرف الفرشٍ » ثم تفرط 
حجرها وهى خاشعة الطرف باسمة » فأحاو ل استنطاقها 
فترتاع وتتقلب إلى خطها مقنرجة الونجهلائنيس ول 
تلتفت . وفى ذات مرة طلبت منها جرة الماء غات 
5 7 استحناء وى تحاول أن تفن من وجهها 


وتكسر من طرفها فلا تستطيع . ووقفت أمالى , 


عينا مينر وروجاً لروح ؛ وجهّد تنا كذاك أن 
أقول لها كلة فذهل الخاطر وتعطل اللسان ؛ وظل 
كلانا ينظر إلى الآخر ولا براه » ويتامس الطريق 
إليه ولا يجده ؛ ولسكن سيب من أسباب القد ركان 
قد وصل القلب بالقلب » فامتزجت النفس بالنفس » 
وفهم الشعور عن الشعور ؛ وأدركنا معاً أن بيننا 
سر ليس' بيثنا ويين الناس » جلها في نظرى 
:غيد من أدى فن الصبأياء وجمانى ىنظرها غير من 
تعرف من الصّبية . ومنذ ذلك اليوم أصبحت محوم 
حولى خومان الروح حول بجسدها الحامد ؛ تعل أنه 
لماء ولسكنها لاتملك أن تبعث المياة فيه 


ع عد د 


ومضتأيام الى السعيدة » وقرتالكواعب 


اللبننان ٠ق‏ البيوت » وأقفرت الفيطان ,فلا تمج 
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الرواية 


بالشباب » وصمتت الطرقات فلا تمزج بالأغاريد . 
وأصبح لقاء الأوانس الأربع » أو الآنسة الرادة من 
هذا الجع إن أردت الصدق » عسيرا على مثلى من 
لاتساعدم ترييتهم الدنية على أن ينْشوا دؤز الأهلين 
ف ىكل وقت » ويلابسوا طبقات الفلاحين من غير 
سبب . ولكنتى أصبحت على غير ما أمسيت ! 
ففراغ بإلى قد امتلاً » وأفق خيالى قد امتد » وس 
حالى قد استعان ؟ وظلات اليو مكله لا أجد فى قلى غير 
هواها الل يعصف به عصف اليم بالشحرة اللهدلة » 
ولا أبصر فى عينى إلا جفنها الكحيلين 'يسبلان 
فيسكون على ألحاظها الفائرة » ولا أسمع فى أذنى غير 
أغنينها مع صاحباتها فى آنخر يوم من أيام المنى ساعة 
أقئلت على الحقل فى نحوة النها ركمادتى » ومطلعها : 
بابد لما جيت" كانت'ضلام' نوآرت' 

تامست العلل وليل لأراها فى بها أو ألقاها 
فى غيطها » فأخطأتى التوفيق لهذا الحياء الغالب على 
طببي ؛ قكنت أعس بياها » أو أسير فى طريقها » 
تأحدها أحياناً على عتبة الدار داخلة أو خارجة» أو 
أمحواحيتاً على جارها القصي رالأبيض راكية علوجل 
من البرسيم 3 فنتخالس النظر » ونتسارق الايتسام » 
ثم يذهب كل منا لوجهه 

م أكن أعرف على وجه البقين شمورها مهذا , 
الفراق بعد أنام المع » ولكننى علدت من بعد 
أمها كانت تبتنى الوسيلة إلى الثقاء المر حتى اهندت 
إلى هذه الخيلة : 

كان فى بيثنا صيدلية صغيرة مرى العقاقير 
الضرورية الواقية ؛.وكان أثم مانى هذ«الصيدلية لتر 


دائممن قطرة الرنك تجعله لمن يشاء من أهل القرية. 


فكنت ترى2 المنظرة »© فها بين المغرب والعشاء أشبه 
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بالعيادة الناجحة . وكان الذى يتولى هذا العمل 
الميرى أنا أو أحد إخوتي . فبينا أناذات ليلة جالس 


وحدى على مصطبة الدار إذا بى أراها مقبلة تتهادى 


فى الظلام » وقد غصيت عيّها الينى بمنديل أسود ؛ ٠‏ 


فنهضت إلمها يحلان فى حال تم على دهشة الفاحأة 
وربكة لوقف وقلت لما : 

- أهااً وسهلاً ! سلامة عينك يا نور ! 

- فقالت نور ويدها ترجف فيدى» وسوتها 
يتدج فى أذني 

حال يسلك عازه أحط أل 

- فدخات مها النظرة وأجلستها بجانى على 
الكنبة » ورففت هى المصابة عن عِينها فإذا جفناها 
محتقنان قليلا . فسألها عن سبنٍ هذا الاحتقان 
فقالت إمها حكهما عامدة بالتوتيا الحضراء فالهيا . 
فقاك لها وقد فطنت إلى ما رمت اليه : - 


تا ناذا 
كده ليه ؟ 
2 !1 
فضحكت” وضحكت" . ثم أملتة 9 السقين 
8 ؛ ووضءت كفّى على وجنقها » وأنائل 
على خدمها» وطفقت أنظر من هذا القرب إلى هذا 
0 الذى شنفنى وشغلنى .. فهذه تى العين. التى 


ترسل السحر حيث ترسل النظر ؟ وهذا هو الثغر 
الذىيفتر عن الفائن كا يفترعن الدزر ؛ وهذا كله هو 
الحيا اللدى يشرق فى قلي الناثى 
ويتحدث فى نفسى الفضة حديث الصبابة . وأردت 
أنْ أحجز تيار الموى عن الوضع الذى يمن فيه فلأت 
القطارة وسممت أن أفتح عينها » ولسكها نمضت 
مذعورة ومح تستضحك وتقول : 


١‏ وكذب”عل الطاطرء ثم 


” الرقباء من 
' إشراق الأمل ». 
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لا..لا . عينى سليمة » ما فيش لزوم 

حينكذ لم يبق يينى وبين ثور إلا شىء له: 
دلائل وليس له لنة . مى تعل أنى أجبها.» وأناأعل 
أنها محبنى » ولكننا لا جد لهذا الم الشزورئ 
اسم يدل عليه ؛ ولا كلاما يعبر عنه . لأننا معشر 
القرويين كم تم - تعرف“المب مناه ونشكره 
بلفظه . فتحن نفرق منه كا نفرق مرت ألفاظ 
الفضيحة والتقيصة والعهر » ولا نفهم من كلة المب 
إلا انفتاح العين والقلب لواحد من الناس فى غيبة 
الأسرة . ذلك إلى أن الحباء الطبيعى يعقد اللسان عن 
شكاية أرحاله وحكاية مه 5 فكيف بالتصريح به ؟ 

كانت هذه الساعة التى جلسها إلىتظاهرة من 
أغرب ظواهى النفس .:. صبيان ني. يا الشباب 
ومح الفتوة يتحرق كلاها شوقا إلى صاحبه» 
فتدنهما الفرصةالرقوبة» وتجمعهها الطبيمة الوؤلّفَة 
على غفلة الأعين وهمود الْآذان ؛ فلا تنسط يداء ولا* 
ينزلقلسان » ولا تجمح شهوة ‏ ولالبكون ينما إلا 
حديث عام لا يلبث أن يتقطع لأنه زورث على.القاي 
يفترقان وفىصد ركلمتهما 
سمير من الوجد يَذيبٍ المشا وبرمض.الموام 11 

دأبت نور على هذا اللقاء مهذه العلة أشبوعا م 
الذهركان_شبعا ور يّالهذه العاطفة الكبوتة فنمت 
عو الجبار وصدر واهن ضيق . ثم خشيت فضول 
طول الاستشفاء فأمرت عينها أن تبرأ ! 
وانمدل ببنى وييها الستار ضٍ أعد أراها 

جد عد عد 

تذرعت إلى صداقة أبخها بوحدة البسن والحوى 
حتى تمكنت بِيننا الألفة . وأتتجت هذا الصداقة 
تيجا القصودة قكنت أقضى أماربى" فى بيته» بين 
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أمه وزوجه وأخته : يجحلس جيءاعلفرن القاعة الدانفىء 
نلعبالورق ونشققالحديث » ولكن ماحولنا وما بيننا 
من الأشخاص والأشياءكان إطارآوكانتهى الصورة. 
ذالمين لاتقع إلا عليه » والقابلابتجه إلا إلها » حتى 
فطنت لالنا الأم » واضطر بت بحديثنا الألسنة » وعزا 
الحليٌون هذه العاطفة إلىطيش الحداثة » واستبعدوا 
أنينتعىهذا العبث إلىشى'من الجد لاختلاف التربية 
وتباين الطلبقة ؛ ولكن هوى نور” غطلى عل قواى امدركة 
فتركنى أضطرب فى دائرة ضرها على" فلا أحاول 
المروجمن حصارها الكثيف » ولا أقصد إلا الفاية 
الحتمية للحب العفيف . ذلك أن الحب انجذاب 
وامتلاك واستئثار ومتعة . وهو يسلك إلى هذه 
. الأطوار ما أمكن من :السالك ؛ فاذا تعددت أمامه 
النافذ انسرب من هنا وانسكب من هناك » 
حتى يننشر ويتبدد ؛ وذلك هو الحب فى الدينة . 
أما إذا امحصر فى حدود من الخلق النين والتنشئة 
القوومة هدر هدير الأسير الغلوب » واضطرب 
اشطراب الحتّق الكروب» ثم لايجد له متنفّس] 
إلا الفرجة الوحيدة الشروعة ؛ وهذا هو المب فى 
'القرية . اذلك قطعت المزم على أن أفضى بذات 
صدرى إلى أمها قبل رحيلى إلى القاهسة . ذلما كلنها 
ورجوتهاني ضراعة وتوسل أن تذود الطاب عن 
نود ديا أعود »ئها هذا الرجاء فشخص بصرها » 
وانقغر فوها » وظلت على هذه الال برهة لا تطررف 
ولا بحيب . وأخيرا قالت فى لمجة المائر الشدوه : 

وهل برضى أوك 5 

فقات لما : وماذا عليك ؟ إنى أعرف من 
يستطيع إقناعه : ولكن أم ثور نفسها 3 تفسها لم تقتنع » 
وكرهت مع ذلك أن تكسع 3 أمل هذا 
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العاشق الصنير » فقالت لى بلهجة الأم العطوف : 


أسافر يابنى مطمئناً فعى لك ! 


د د 

وذهبت إلى ورى المقل القريب أود عها وداع 
الراحل فى الفد » فوجدتما بين البقرة ويجولها 
الصغار توزع بيهن العاف »كا وجد فرئر شراوت 
بين أطفالها الستة توزيع علهم الميز ! لخلست على 
حزمة من البرسيم » وجلست مى إزاقى على أديم 
الأرض . وعرث برهة من الصمت المزين قبل أن 
أقول لها إنى عاهدت أمها على أمى ستعلم اننا 
إذا سألها » وإنى سأسافر م إلى القاهية » 
وسأعود فى الصيف إلى القرية » فيجتمع الشمل 
ورجع الأنس ويتحقق العطء: بين ا 
وه لوو + وحاولك أن تكلم فأعياها اكلام ؛ 
فأطرقت برأسها» وتحاماتعلى نفسها » ولكن وجهبا 
احتقن احتقان الختنق فانفجرت بالبكاء حتى بعع 
نشيجها من بعيد . فكانت هذه م الرة الأول 
التى قالت فيها نور بلسان الطبيعة القوى الصريح : 
إفى أحبك ! 

وسىالدهى ينى وينهاء فوسّع مسافة املف 
بين طريق وطريقها ؛ وقطمتنى القاهرة عن القرية 
فأصبحت لا أزورها إلا لاما ؛ واستحدثت فى نياط 
القلب أسباب. جديدة ؛ وتزوجت ورمرل ذلك 


> الشقي اذى تعرف » فألح على براءتها بالشر » وأ نحجى 


على سعادتها بالفقر » حتى أصارها إلى ما ترى ! 
وك باصديق فى أجادب الدنيا وسحارى الحياة 


من أزاهير لوبحتها السموم وصوحتها ال هواجر » واو 
٠‏ أنها غرست فى أطايب الأرض لكانت زينة العيش 


ومهجة النفس ومتعة النظر ! الزيات 
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| نم إنىأهاولكن 
أتمل ما يثقل زواج 
الرأء المسنامم4 إذا 
1 غاب عنك هذا 


1 0 1 520 فلا تتحدث عن شئ” 
4 تكانلل وى هيما نْبّار ٠‏ بمده. إن الزواج من 
حسناء يتطلب صبرا 


ْ بقل الاسادٍ لومي 9 


.:. ولاقيت صديق بول دورن بعد غياب 
طويل فاندفمت إليه فى شوق قائلا : وكثف حالك 
باعزيزى ؟ لقد احتجيت عنا طويلاً » أفتزوجت 
حا ؟ لم يكن ليضطرب في خيال واحد من رفاقك 
أنك تتزوج فتنزل عن بعض مافيك من عبث ومح 


ولمكن الرأة ... الرأة ياول 1» 
وابتسم بول فى رقة وأخذ بذراى يحرنى إلنه 
أفكان لبول أن يتروج وقد عرف فيه حابته 

الجون والعبث ؟ إن هذا خيال ما يستطيع الإنسان 

أن يثق فيه ! 
وتناول سيكارة فى هدوء ووقار » وحدجته 

بطرف عيى فَآلَنى أن أرى فيه الرزانة والسكون ! 

لاضير » فهو زوج !ثم ... ثم قات : 3 لقد أبدات 

طبماً بطبع يا ول بعد أن تزوجت 
فتاة ججيلة » فترك ذراى فى غضب وهو يقول:« دع 

عنك الزاح وإلاً كان هذا فراق بينى وبينك ! » 

وأزجي جديئه فاندفعت أسأل : « ما ذا» ماذا 

باصديق ؟ » 
قال : « حقاً ؛ إنهًا حشناء فاتنة 


... ولعمزى 
> إن البلاء فى الروجة الحستاء ء فأنا أدفع ان غاليا». 


عمال 54)اهه6/مرمء.كامهطعه 2 اط // :5ماغط ْ 


كمير أوب» ثم 
راح يصفر صغفيرا 
7 وفى وجمه العبوشس والتجهم ؛ وخيل إلى" 
أنى سموث إلى الناية التى بريد فقلت : « أفرأيت 
يا ول » إن خطاياك تنحدر إليك من صبب ! هذا 
هو الجزاء ! إن الغيرة تكاد تعصف بك »© ونظز 
إلى فدهشة وهويقول : «ياللشباء ! أى غيرة؟ فم 
تفكر ؟ » وأسفت على أن رميته بغهمة هو منهابراء 
فقلت : « أفلا تستشمر الغيرة ؟ » قال « لا . لا. 
إن الزوجة المسناء ممى خير ما يتمنى الرْ إن لم 
يستعبدها جالها » قلت : « لقد قصر عقلى عن أن 
أستشف أماتريد » قال : « سأضر ب,لك الأمثال 
لأكشف لك عن بعض ماعى عليك» 2 

وبدا لى أنه نفس عن كربته أحين' ينشر على 
غيل عه + وَأنأستديق قديم حبيب إلى نفسه » 
فتعلق بصرى به وهو تنناول سيكارة أخرى فإشعلها 
وهو يقول : 

إن النشوة التى.سيطرت على" بوم زواجتات 
كادت تستليني عقلى . لقد انطلقت إلى ميونيخ 
برفقة زوجتى » وخيال يصورلى أننا نستطيع أن 
يحول فى أنحاء الدينة فى ادة وسعادة ؛ نزؤر معا 
ل أصدقاق ثم نطينا إلى ممروج باقاريا نتمم 
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' بالملوة » ونقطف الّرة الحاوة 
فى.ميونيخ » وعلى حين خْأة بدأ القلق يضطرب فى 
ال ال م 
« لاشىء ! إنتى أرىالجال هناء ولكن... و 
أرى فى الناس غلظة وحفاء ! » وحدثتى 


. ووحجدت السعادة 


شى : 
« يالله ا لاريبأن فى سكان ميونيخ البطءوالحدوء 0 
أما الغاظة والفاء ... ! » واندفمت هى فى حديئها : 
« حقا » إن فهم غلظة وجفاء ! إن الرء ليضرب 
فى الطرقات والشوارع الساءات فلا برى إنسان 
واحداً برفع بصره فيحدق فى الآخر . هذه هى 
الغلظة الى رأيتها فهم» 
أفرأبت يا صدبق ؟ لقد زلت زوجتى » فعى 
تريد الشوارع تموج بالناس بين معجب مها وعاشق 
لماءوصى لاتجد بغيتها فىميونيخ . لعلك تنفجر ضاحكا 
من هذه السخافة » ولكنك ستجد فما أقصعليك 
متعة وساوة 
وفى. الصباح التالى انطلقت أجلس فى ندي” 
مكسمليان أننظر زوجتى لأححها إلى العرض . لقد 
تركتها فى الفندق ترتدى ملابسها وتتزين . ولبثت 
طويلا أنتظرها ٠‏ ودقت الساعة عشرا وأنا جالس 
إلى نضد أردد بصرى بين الارة وأحدق فى داز 
الأوبرا وعى قبائق ؛ ؛ ؤابتدأ الناس يتصدعون 
عن الكان. والشّدل متكئون إلى الجدار فى كسل 
ا وخلا الكان إلا من شرذمة من الطلبة 
يتحسون الجمة ويلعبون ؛ وهدأ. الكان إلا من 
بض كلات: تنفرج عنها شفاه الطلبة بن لين 
والحين ؛ وبذر الانتظار فى نفسى عراس القلق 
والضيق...ثمحاءتعندالظهر ...حاءت رف رفيفاً 
جيلا » حستاء جذاية » فائنة خلابة » تسير ال حويى 
في جخيلاء وضعر » وعلىثثرها |بنسامة عذية...ومالت 


أ ل 0154 0/ام6. !00 جاععت]. الالالاا/ا//:وماخط 


الزواية 


إلىالنادلة تسألما ثم دلفت إلى" فىأناة وتؤدة » وحين 
صارت يإزاء الطلبة تركت مظلتها تسقط من بدها 
فاندفعت التادلة إلها والطلبة فى شثل 

وسألنها عن بعض ما حب من أصتاف الطعام 
لتتناول طعام الاإفطار خم تعر سؤالى التفانة وراحت 
تقول : « أنالا أريد أنأجلس إلىهذا الشباك فهناك 
فى الشارع وعلى جدار الملعى أشياء تبعث فى النفس 
الضيقواللل... خير لنا أننتنحى عن هذا الكان . 
ثم انطلقت تار نضدا إلى جوار الطلبة ؛ وحين 
سحبت إلها كرسيا هزت الآخر فانتثر ما عليه من 
صحف فتناولها والطلبة فى لموثم ما ينظرون . 
واستقربنا القام فسأللها مرة أخرى عما تتطلب من 
طعام ؛ والشوق يدفمني إلى العرض ؛ غير أمها قالت 
ففتؤدة وهى تضع نظارتها علىعينيها : « خبرنى » أفلا 
يد مؤلاء الطلبة عملا سوى شرب الجعة ولعب . 
الورق ؟» وأمسكت بصحيفة أصرف مها عن نفسي 
السوء وأ كفكف ين سطورها نزوة تشطرب.ى 
قلى » ولتكنها م ترض أنتتزل عن رأمها فيسهولة » 
فاندفمت تتحدث إلى" : « يال سكا هؤلاء الطلبة ! 
إنهم يسذلون آخر فلس فى جيوبهم فى سبيل أبنامم 
ا الالفى القاهى » أبن العم وعصا لمر 
وانطويت عنها أردد بصرى فى سطور الصحيفة 
فى إغضاء وإهال ؛ ولسكنها قالت. : « أنظر.. إلى 
كؤوسهم .:. إلى رقوسهم ! باعي ١‏ إنهم كالى 
الحطة ١‏ » 

وتاج النضب في رأسى وأنا أهدىء من ثورني 
خفية أن نتم شرفى ف هذا الندى » ثم قلت فى 
هدوء : دلا ؛ بل أستطيع أن أرق أن ميونيخ 
تبعث فى نفسك إلضنيق والضحر» وأنالا أجد بد 
من أن ننطلق إلى شليرمى بعد ساعتين ‏ فهو مكان 
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هأدىء جيل ؛ وهتاك دريتشر صديق قريب إلى 
نفسي » ثم رجعنا إلى الفندق تتأهب ... 

وأرقت إلى صديق ... وبلغنا شليرسى عند 
الشاعة الرابعة » فألفيت صديتق لدى الحطة ينتظر . 
وانطلقنا جيماً إلى فندق جيل على شاطيء البحيرة 
وحللنا غرفة واسعة أنيقة جيلة » تتراءى أمامها 
البحيرة وما حولما من مباهج . وأضى التعب زوجى 
أانا - فانطرحت فىفراشها فى سبات عميق ؟ 
أما أنا فقد انطلقت على دراجتي 'أطوف بالبحيرة 
والقرية وأستجف رواء الريف امجيل » ثم عدت عند 
الثامنة فاذا هي فى الحديقة » وفى يدها كتاب 


ما تستقر عيناها بين سطوره » وعلى خطوات منها , 


بعض الريفيين » وقس يجلس إلى الحارس . وأخذتنى 
روعة السكان فأحبيت أن أقفى بعض وقتى هناك ؛ 
واندفعت إلمها وهى جالسة فىثُومها الأبيض الحريرى 
الجيل » يتأرج العطر مها عبقاً طييا ؛ غير أنه لم 
يلنفت إلمها أحد » ووقفت بإزائها أقول : « ما رأيك 
يياعزيزتق ؟ » خدجتنى بنظرة قاسية وقالت : 
« أهذه هى شليرسى ؟ أنالا أستطيع أن أمكث هنا 
أ كثر من بومين فهذا مكان لا يلذنى » قلت : « إنه 
هادىء ... والبحيرة ... » 

فقاطعتنى « والبحيرة صغيرة عابسة » قلت : 
« والوادى الجيل ... » فقاطمتى ثانية : « والوادى 
الجيل غير صصى » قلت : « والجبال ... » فقاطمتنى 
مرة أخرى : « والجبال » أنالا أحها ! © ثم نظارت 
إلى فى ازدراء وهي تقول : « والطعام ردىء الطعى 
والمعة البافارية تملا الجسم شح » وأنا لا أريد أن 
أبدو خدلّجة كالفلاحات . إنى أبتنى حياة هادثة . 
لقد كان من اتخير لى أن أسحن فى دبر ولا أتزوج 
من رجل' لا يحبنى » قلت : ( لا بأس » سرحل 


أ76. اله4ع عامط ,مومع .عام هطاعع ه؟. لصوم //:عصقاطا 


هنا 


إلى بلدآخر إن ل تمدى اللذة هنا » » واشطرب- 
قلى » وانتفض فؤادي » واستولى عل الأنى ٠‏ 


والحزن » فأنا لاأأطمئن إلى حياة قلفة لا أستطيع فيج 
أن أستقر فى مكان جيل جذابٍ أجد.فيه السكون 
والراحة » ولسكن ماذا أفمل وأحانا ماهدأ ولا تطمئن. 
لاريب فعى تريد أن تنطلق إلى فينا حيث تطوقها 
الأنظار ىكل مكان ».لأنها إن افتقدت من يجب 
مها حارت حيرة من اعتاد التدخين ثم هو لايجد إلى 
الدخائن سبيلا . تلك حقيقة مزوعة» 'فير للانسان 
ألا يتزوج من حسناء ! 

وفى الصباح الثالى بكرت إلى البحيرة » إلى 
الوادى إلى الذابة أمتع نظرى وأشيمها ججيماً بنظرات 
الوداع » نظرات فما الألم والحسرة » والحواطر 
المتناقضة تصطرع فى خيالي . أما هى ... هى أجانا 
فا تزال فى مخدعها تنعم بإلنوم الحادي” , إلى افق 
هذه الناحية من الأرض » ولكن ... 

ولع فى خاطري رأى » انفرجت له شفتائ غن 
ابتسامة فها الرضا والاطمئنان » فانطلقت أعدو في 
لحفة إلى صديق.دريتشر » وهو ممثل بارع .ؤهو 
رئيس فرقة القثيل الأهلية فى بإفاريا يستمتع بشهرة 
عالية ؛ وهوأيضاً شابفيه المرح والطرب والفكاهة 
والرأى النافذ والقريحة الوقادة ... وهو صديق فيه 
الاخلاص والوفاء 

وحين ضمنا الجلس انذفعت أقول : « دريتشر » 
إننى أطلب إليك شيا وأرجو ألا تحادلنى فيه. 
إنك تعر فكل إنسان فى هذه الناحية » أقتستطيع 


أن تمدنى بشاب أنيق وسيم ليثل دور عاشق ؟ ». 


' قال فى دهشة « ليثل ماذا ؟ » قلت « ليثل دون 


عاشق . إنتى أريده يجلس ويحدق ... .يحدق فى 
زوحتى اساعة من مهار . إن زوحتى قد اعتادت 
1 »2 
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اذل 


هذا النوع من امل فعى تفزع عن كل مكان 
تفتقد فيه بنيتها . وسأدفع له ثلاث ماركات فى 
اليوم تمن للوسه فى الحديقة بردد بصره بين الفينة 
والفينة فى زوجتى » وأدفع له ثمن شرابه » قال: 
« لاضير » لا ضير . اه 
ققال: م نعم سأفعل غير أنى لاأستطيع أنأستننى 
م . 0 
فى الفرقة عاملاً شاباً فيه الأناقة والظرف و... 
عنك هذا ؛ سأحدثه الحديث كله ا 37 
نبتدى” العمل ...»> قلت « أشكرك ياصديق » 
ولكن أفتطمئن إلى العامل ؟» قال « وماذا يعنيك 
أنت ؟ إن الرأة لانمنى بنظرات من يتعشقها بقدر 
ماتعنى بنظراتها مى ؛ وسترى ... 6 

وعند الساء انطلقت” إلى مكتب البريد وخلّفت 


اللا 


راقية ابراهم ٠.‏ روحيه خلد . 


| 

1 
1 
قادشنيق 
ظ 

ٍ 


. استفان روستى‎ ٠. 


كازيئو بديبعه 


استدربو مصر بقدم جيب الريحاني في 


فردوس حسن ‏ . 
حدن فائق . تمد كال الصرى : 


الزواية 20101008 


... وحاء العامل فى ثوب 
أنيق ... حاء ينفذ أعى سيده فى براعة وإتقان .. 
ورعت أحدا + اقد ذهبت إلى الحطة ... فراقنى 
أن نسافر على قطار الساعة العاشرة صباحا » قالت 
فى لحفة : « ماذا ؟ ماذا تمنى ؟ أفلا تستطيع أن 
تستقر فى مكان ؟ إنى أميل إلى هذا الكان » إلى 
البحيرة... » فقاطمتها قائلاً: « ولكنها صغيرة ! »© 
قلت:« هذا هو موضعالجالفها » قلت : « والجبال 
شن حولها » قالت « لاضير » فأنشد المواء العليل 
فى أعاليها . سنبتي هنا حيناً ين فا يرضينى 
أن نضطرب فى أتحاء العام .. 

ومكثنا هناك ثلانة 00 
غالبا . ولا ريب أن أحانا لن ترضى .هذا الكان 
بدياة 5 نامل ترد منيب 


أحانا وحدها فى الحديقة 


جسين رياض ٠‏ مني فهمى 


ٍ 
| 
ون | 
فون دغنا ا 
ا 
ظ 


وفى نفس البروجرام ١‏ 0 
اسكتش موسسيق غنانق مصرى 
حريد صر الباق : مصر ا مسحو رة 
يعرض الآأرنف 


بمينا روباك عصر و سينا عدن با منصورة 
وسينا الكوزموجراف بالاسكندرية 


لجس + وس و سجس + جوج 0 + روس جه وت سس بج بحسب هموس و هلهسو موسو 
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الرواية 


| اليد جصتدالجزاق‎ ٠ 


لقدكان أمس اليوم الحادى والثلاثين من 
شهر ديسمبر 

وكنت على وشك أن أتندى مع صديق القديم 
« جورج جاران » » حينا أل إليه مولاه خطاباً 
غطت غلافه 'الطوابع والأختام الأجنبية . فقال لى 


فطفق يقرأ مانى ورقاتر طوال » خطت عليها 
يد اتجليزية أسطراً فى كل ايحاه .. فهين تستققم فى 
: أيجاه واحد حيئا » وتتقاطع فى أتجاهاتما أحيانا . 
وكان يقرؤها بعموت بطى" خفيض » متتما لا يتلو 
أعظلم اثتباء ... فى تلك اللذة التى يحسها عادة من 
شيئا يمس قلبه الرقيق 

وبعد أن فرغ من تلاوته وضعه. على رف 
الصطلى ثم قال : 

«هيه ! هذا من أذيال تاربخ قديم ء مافضضت 
غافه لأحد من قبل ... تاريخ. عاطني أسدل عليه 
الزمن سجفه وححبه . لايذكرق يه إلا بعضضن 
“النسائم هب على" من هذا السكتاب وأمثاله ... آم ! 


م ال4عكامهط/جترهء. كام هطاععة؟. /للويو//:ماطا 


ا 


لقد كان بوم فريدا كل. 
عام . وبخاصنة فى ذلك _ 
: العام الذى مغى عليه 
عشرون من إخوته .... 
حيا كنت فالثلاثين... 
فأنا الآن فى الجسين ! 

دكت عيئناك 
مفتشا مبذه الشركة التى 
أدرما الآن 2 شرك ماويقم للتأمينات » .ولا 
أزمع العام الرحيل عقدت العزم أن أمفى عيند 
رأس السنة الجديدة فى بارس اللأهية . 0 يخالجى 
شك فى أنى سوف أقفى فى بارس نوما سميدا 
حافلاً » وليلة مرحة لاهية ... ولك تاقيت من 
من مدير الشركة خطاباً يأمرنى فيه أن أبحر 
تو إلى جزيرة .رى « 26 » إذ اندفع فلك 
شراتى ذو ثلاث سوار إلى:الثشاطى' فاحترثالرمل 
وجز عن المروج . وكان الفلك نابم لش « سن 
نازر البخرية » إحدى عميلاتنا القدبعات 

« إذن ضاغ الأمل فى ذلك اليوم السميد 
الحافل » وفى نلك الليلة المرحة الطروب ... وكانث” 
الساعة الثامنة 'حين تشامت الخطاب . فوصلت 
فى العاشرة بناء الشركة لأتلتى التعلمات اللازمة . 
وفى نفس الساء حل القطار السريع » فوصات 
« لاروشل » فى صبيحة الحادى والثلاثين من 
شهر ديسمير : 
«وكان لدى ساعتان من الزمن أقضهما قب لأنْ 
أركب فلك ١‏ ري 6 السفين « ءان +- جيتؤن » 
فطفقت أطو”ف بالدينة . وقد تحبت من أميها إذ لم 
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الرواية 


أر مدينة أب من « لاروشل » . فعى واسعة 
الثتوارع ملتوية السسالك كانه التيه ف اللارنت » 

« وبعد أن طوفت ماطوفت فى شوارعها 
الفريدة حملنى زورق بخارىأسحم إلى جزيرة «رى» 
وبحرك وهو يصفر صغيرا مدويا يبدو عليه الغضب 
والاحتدام . وصرق من بين النارتيناللتين تحيرسان 
الثغر » ثم عبر الجون المادىء رج هن ذلك 
السد الدى ابتناه « ريشيليو » حفظ) للميناء وأمئ 
للسفن . حينئذ رأيت الناء كيف يتكسر على 
صخوره » وشافدت السخور فى البخر تطوق 
الدينة البارزة فى اليم فكامها عقد درى زان تحرها 
الجيل .. ومن ثم اتخذ الزورق طريقه فى الم إلى 
البين . 

0 لقدكان بوم ذا برد وزعبرير» فسماؤه ملندة 
بضباب كثيف وسحبه ثقال ؛ وكان البحر هادثا 
حت ذلك السق ف إلواطىء النحوس» فكان الزورق 
يخ فيأديم أزرق صاف ... فىمياه هادثة لنحركها 
هبة نسيم » فكانها متعبة منج وكة م نكثرة مالاقت 

من الآئن والعنت » بلكأنها ميتة لا حياة فها : 
أمامها البرد القارس » وحم علىمندتزها ذاك الضباب 
الكثيف » وانزلق « جين -- جيتون » علوضدرها 
الصقيل بأمن ودعة . و استطاع أن يسندى فى تلك 
اللجة السدفاء الهامدة » تارك وناءه أمواجا صئيرة 
لاتليث أن : مهى فتموت . 

« وطفقت أتدث مع القائد مدة ... كان هذا 
القائد مندعا فلا تدرى أى موضع رك نت أطرافه 
منطوياً على.نفسه فهو مستدير - إجالا - كهيئة 
زورقه البخارى .وكنت أريد أن أععرف .بعض 


خفايا الكارثة اللتوسوف أقررها : ومى أن « مارى . 


أ لق 0154 0/ام6. !0 0 جاععت]. /لالالالا/ا//:وماخطا 


- بوسف » - فلكا كبيراً ذا ثلاث سوار من 
سفن « سنت نازير البحرية » - قد اضطرته ليلة 
عاصفة أن يحترث الرمل من جزيرة « رى »6 ... 

« وقدكتب مدي الشركة : لقد قذفتالماصفة 
« مارى - بوسف » فىليلة هوجاء » فنشب فى رمل 
الشاطىء حتى بات من العسير تسييره من حديد . 
ول يكن هناك من الوقت ما يكنى لأن تحمل ما كان 
على ظهره ؛ إذن فيحب علي تقدير حال السفين 
التكوب» وتقدير ماكانت عليه حاله قبل الكارثة » 
ثم السك بعد ذلك بأن كل ما بذلناه من جهود 
كاف لأن يعيده سيرته الأولى . وقد ذهبت وكيلا 
من شركتنا ى أقدر حال السفين ».فرعا حكت 
لهم » ورعا شهدت علهم أمام القضاء إذا دعت الال 

« وعد ان ينسم الدبر تقريرى يحب عايه ان 
يعد عدته الدفاع . 3 

« وكان قاد الزورق « حان - جيتون » 
يعر ف كل ثىء عن الكارثة إذ دعى وسفينه وألقيت 
على عاتقه عملية الانقاذ . وقد قص على القسة فى 
بساطة وسهولة قال : إن « مارى - .وسف » قد 
قذفته هبة من ريح صرصر عانية فى ليئلة مدلهمة 
فتحول عن طريقه فضلسواء السبيل » ؤاتخذ سبيله 

في اليم سربا » وبات لا يدرى زنانه فى أى شقة من 
اليم هوء ولا فى أى وقت من اليل الطويل ؛ وظل 
خبط فى بحر مرض الزبد الفاضب والوج التدافع 
والري العاتية .. مونجة تبلعه وأخرى تخلمه » وريح 
تسفعه وأخرق تدقعه » ختى ارتطم بذلك اليساحل 
المولة . وأنت تلم أله نه كثير الرمل لأن اليم يأتيه 
يرمل'2 الصحارى » أثتاء الد . ١‏ 

وبينا أنا أحدث كنت أتلفت حولى » وأدبر البصر 
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الزواية - 


٠‏ فى كل مكان : فقدكان هناك بين أديم ابيط وسطايح 
الضباب محال تجول المين فيه وتبصر . وأخيرا 
شارفنا أرضا فقلت : 

أهذه جزيرة رى ؟ 

- أجل يا سيدى ! 

وأشار القائد بيده - كْأة - إلى شىء غير 
واضح يقوم بقاموس الحيط -- تقتحمه العين ولا 
تكاد درك - وقال : 

- هيه ! هذا سفينك 

- مارى - بوسف ؟ 

> نعم بالطبع ! 

ولكنى ذهلت ... ! هذه التقطة السوداء 
« مارى - بوسف ؟ » تلك التى لا تكاد تبصرها 
العين حين بصرت بها حسبها قة صفوان غارق فى 
اليم ! وبدت لى النقطة تبعد عن الشاطى” ثلانة 

كياو مترات سيا » فقلت : 

- ولكن أمها القائد ! لابد ألا يقْغوراماء عن 
ماثة وخحسين متراً فى تلك النقطة التى أشرت لى علمها 

فطفق يضحك » ثم قال : 

-- مانة وتمسون مترا باصاحبى ! إنى أقسم أن 
ليس هناك متران ! فكيف غورك الذى فرضت 

ياصديق !؟ 

حقا إنها مشكلة ! 
ولكنه استمر يقول : 


نحن الآن على الد » فالساعة لا تباغ التاسمة . 


والدقيقة الأربمين ... لك أن تذهب ألى شلت .. 

فامش والشاطى' ضاءنًا يديك إلى جيوبك » واملا 
بطنك الرقيق مما يقدم اليك « فنبدق ولى المهد » 
من 1 كال شهية وأشرناتفاخرة » ثم عد إلى" بعد 


أ لق 0154 0/ام6. !0 0 جاععة]. الالالالا/ا//:وماخطا 


الل 


ذلك فى.الساعة الثانينة والدقيقة ألخامسة والأربمين. 
أو فى الثااثة علىالً كثر . وأنا أعدكِ أنلن تحد على 

« مارئ س بوسفك » هذا قطرة من ماء أورأثر) 

اول .:. وسوق تبن وتفعض إذ تل أن نالك . 
العملية إن تستهلك من الزمن إلاساعة وخمسا وأربعين 

دقيقة أو ساعتين على ال كثر . والواقع أنه لايمكننا 

أن تقغى فى تلك العملية أكبّر مما قلت » لأنه سرعآن 

ما يعقب المزر مدا فى ذلك الشاطى' اللمين ... لك 

أن تبدأ عودتك إلينا فى تمام الرابعة والدقيقة اللجسين 

أتدرك ما أقول؟- وأن تركب «حان ‏ جيتون»” 
فى السابعة والنصف » وأنا زعيم بأن أجلك فى نفس 

الساء إلى ميناء « لاروشل » 

2 فشكرت القائد» ثم خذت فى مقدمة الزورق 
تعدا أرقب منه مديئة « سان مارنان » فقد كنا 
نعدو نتحوها فى سرعة فائقة 

وكانت « سان مازثان » ميناء تشبه جيغ 
الوانى الصغيزة . إلا أنها تمتاز منهم بأنها' حإضرة 
تلك.المزائر التى بعثرمها يد الطبيعة ‏ حول القارة 
فى فاموس الحيط . كانت قرية كيزة مر قرى 
الصيادين :» قدمها فى الشاطي”* والقدم الأخري 
فى وشل الم اميم ... تقتات الحضر والطيور » ١‏ 
والأسداف والسمك » وممظل الميش على هذا الأخير ّ 
لآن الجزيرة خفيضة الأرض قليلةالزرع » تبدوكانها ٠‏ 
غير آهلة وإن كنت لم أطوف مها أو أوغل بداخلها 

« وبعد أن اغتذيت عبرت رأسا نات مندفما 
فى صدر البحرء وكان هذا يندطف من وراله كأة . 
فكنت أصوب النظر -- فوق الرمل - إلى مكان 
بميد » شنذيد البمد ... حيث تبدو نقطة سوداء 


بأقصى الآفق هناك بعيدا ... بعيدا :.. وحثثت: 
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الزواية : 


١‏ الحطى فوق ذلك السهل الأسفر » فكانت قدماى 
تنوصان فيةكا تخوص يد الجزار فى للم جل سعين! 
لق دكانالبحر فى جزره بعيدا عن الشاطى” الطويل ؟ 
وكثيرا ما أنعمت النظر ى أبصر ذلك الخط الذى 
الي اد ا 
خط باهت مفرغ لا تفاصيل فيه ولا ملامح .. 
والآن ... ينبطح الحيط الأطلبى أماى اما .. 
الشاطى' يحجزه ... فلست أدرى أهو يحتضنه محبة 
أم يتأهب لأنيصد غارته إذا ماعاد بده الصاخب .. 
كنت أسير فى مفازة وحدى ٠»‏ يلطمنى نسيم 
البحر فى هينة ودعابة ... ويلفنى الناء الأجاج 
برائحته الفظة الخمة ... وللكنى بين ذلك لا أعدم 
هبة من نسيم البر القوى ... من روات العاقول 
وذلك النبات الذى ينمو على الشطئان » ولا أعدم 
هبة من نسائم الوج الحادي' حين الحزر ... 

« كنت أ أسير وحدى» وكانت تشائيى أرواح 
أوائك الذين أما: نهم البحر غيلة واقتسار ٠.‏ نعم ! 


وكانت ع 2 ونحادتي بأصواتها الخافتة , * 


يحملها النسم على أجنحته اللفية .. ولكنى ماكنت 
٠‏ أت مما تقول شيا » فق د كنت من آن لآخر أسرع 
المطو وأوسع الى ... وأدفأنى الجهود إذ ذاد عنى 
برد الجو الشديد » وبدأ الصال" « مارى ‏ بوسف » 
يترنىل بطة فالها اليم » ولفظلها الموج علىالشاطى' ؟ 
. ؤلكنه كان يكبر كلا تقدمت رويد ؛ حتى هالنى 
عفلم حجمه ؛ واعتقدت بأنه حوت هائل قد أجهد 
صيادوه أنفسهم فى صيده وإخراجه. من البحر» 
ولكن جهودثم تكاد ذه سدى » فالحوت ينطرح 
على عطفه الأيسر » وبوشك أن ينزلق إلى الم 
مية أخرى ... 


« مارى - بوسف » 
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« وبدالى ا موت » وقد تطرح,على ذلك البساط 
الأسفر كير الحجم عظم الذسب ؛ وقد ثقفته بعد 
ساعة من الثى السريع 

« لقد استراح على أحد أعطافه مهدما محطما . 
يبدى الناظر عظامه المعروقة وأضلاعه اليابسة . 
مثاما يفمل الحيوان العليل:... حقا لقد كانت 
ألواحه سحاء من أثر القطران . ولكن من يتبادر 
إلى ذهنه أنها من أثر القطران » وليست عظاماً 
مخرة فتنها النوس وسودها البلى ؟ إن الدقق 
يستطيع أن ييز هذا من ذاك . وما ذلك بفضل 
فراسة أو ذكاء» بل بفضل سر حديدية » 
ومسامير ناتئة فى الحشب ! سوف يرى الماقق 
وغيره أن الرمل قد فرغ من غنروه من زمان بعيد . 
وأنه قد غنراه م نكل ثلمة فتقها الملم فيه . حقا ! 
تقد تغلفل الرمل فيه حتى بات من العسير أن 
ينظفه الرء أو يتتشل الفلك منه . بل لقد حسبث 
أنه نما فى الرملك ينمو الرزع فى الأرض » فليس 
إلى اقتلاعه من سبيل . لقد غرسه الزارع من 
مقدمته فهئ تبدو مدذونة فى ذلك الرمل الأصفر» 
يما ترتفع مؤخرته إلى السماء فارعةً ضارعة كأمها 
صيحة غوث بائسة ! وكانت كلتان رجحهما 
اليأس وأضواها الحزن » تبدوان على عطفه الأعلى : 

علوت جثة الفاك من عطفه الذى استراح 
عليه ؛ وبمد حين كنت. على سنطحه الأعلى » 
ثم دخلته لأطوف بحجراته وأبهاله ماسمم لى 
الرمل بذلك . وكان الور الشاحب بوصوص إلى 

نر تلك المنافف التى أنشأها فيه مبدع الفلك » 0 
ض من تفل الوق الى أسدتما الصخر فيه . 
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يلق بأشعته المزينة على تلك الحجرات والأسهاء 
التى صيرها الرمل كهوقاً وغيران ... لم يكن هناك 
ثى' سوى الرمل ... والرمل ققط ...! 
وبدأت أسطر على قرطاس ما أشاهد من حال 
هذا الال التكود . وكنت أبنى أن أفرغ من 
تقريرى » ولكن جوف الفلك مظال لايدخله النور 
إلا من كوة صغيرة تسكنى لآن أبصى منها جل 
الشاطى' الأصفر ... كان حينذاك الوقت أصيلا » 
تداعنٍ الشمس فيه بنورها الذهى رمال الشاطى” 
الصفراء فتكسبه نوع من حياة ومهجة » لانليث 
هذه أن تفيض وأن تنقبض هذه الأخرى . ذلك 
لأن الثشاطى' كان وحيدا فم يكن به أجد غيرى ... 
وغير ... « مارى- بوسف »© ؛ وإنى لا أذ كر أن 
منظرً من مناظر الغروب قد أثر فى مثلما أثر هذا » 
فقد ملك ما ملك من زمام حسى وذهنى » واستولى 
عل" ما استولى حتى لم أعد أصطبر عنه برهة ريما 
أخط بضع كلات فى تقريرى الطويل . إن الطبيعة 
تتجل فى الأماكن النمزلة قتسحر وتأس ... 
ولكنى تلهيت عنها خلست على دن مقاوب عبشم . 
. وأسرعت أخط ما يمن لى من الفكرى أفرغ من 
تقربرى سريماً . وبيتا اكب كك أسمع شهمة 
جافة خافتة ... إنها هزيم الوج البعيد ... إنها 
عواء الريخ العتيد ... إنها آهات الفلك الضارعة ... 
بل مي أنانه الوجمة ...كلا ! إنها أصوات غامضة 
محدثها مئات بل ألوف من حيوان الب المظيم ! 
وسعت بقربى أصوات آدمية كأتى فهيت 


رونحيرت فى أصرى.» فوثيت جزوعا كاننما أنا أمام , 


شيطان رجم !.لقد حدست - فى برهة - أن 
-غريقين سوف يقومان:من قاع الركب » يأتيان 


الزواية 


أه .لق 4ععاه هه /مامع.ع امه طععة؟. /للحننار:عمااطا 
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فيذكران كيت مالا ء ثم يقنصان عل" من أنياء 
الفلك مالم أحط به “خبرآ . ولا أ كتمك أنى 
ذععرت لتلك الفكرة » فقفزت إلى سطح السقينة 
من إحدى الكوى . وهناك عند مقدمة الزورق 
شاهدت سيداً وقوراً » قد حفت من حوله ثلاث 
فتيات حسان.... أو بالحرى سيدا اتجليزياً تحب به 
فتياته اثلاث » ولا يخالجى ريب أمهم فزعوا جميما 
إذ برونى بفتة أخرج إلهم هلما جزوعا » فقدكانوا 
يحسبون الفلك خالياً وحيداً ... وفرت صغرى 
البنات » ولا ذهب عنها الروع عادت . أما الفتانان 
الباقيتان فقد أمسكتا بأبهما خشية أن يسقط على 


1 الأرض 7 أما هو فقد- ففرا فاه دهشة. وذعس؟ 3 


وكان هذأكل ما أبداه من علام الدهشة والميزة . 
وبعد ثوان قال : 

آء, ياسيدى ؟ أأنت صاحب هذا السفين ؟ 

د نعي بأسيدى ! 

- أتسمح لنا بزيارته ؟ 

- إذا تكرمتم ياسيدى ! 

ونطق بعد ذلك بجملة غريية الألفاظ لم أدرك 
من ألفاظها إلا كلة «كريم ». فقندكانت تتردد فى 
كلامه كثير 

وطفق ببحث عن مكان سهل الصعود » فدللته 
وأعطيته يدى ليستعصم بها من الزلل . وبعد أن" 
ارق السطح أعنت الفتيات الثلاث على الصعود' 
معنا إلى سطح السفينة الأعلى . لقد كن جيلات 
ساحرات » وكبراهن خاسة ...... 1 ملاك فى 
الثامنة عشرة من عمرها ... يانمة كالزهرة » فارعة 
كالبانة » عاطرةكالنرجسة ... ! دقيقة ... رقيقة ! 
لينة العاطف عسهفة القوام ... ! حقا ! إن.هؤلاء 


114 2ع معدم .اعمط 


منمه. اتهصرو © 2امهطلاه 


14 


الرواية 


الاتجلزيات الحسان يشهن زهرات بديعة تمهدها 
الحيط باطفه » وحباها. بعطفه : وثعلها يعتايته ؟ 
فنشأها على جاله ونسقه ... ولو صح ذلك لكانت 
أكبراهن 'إحدى الزهرات اللاتى نشأن بشاطى* 
أصفر لا تزال تحفظ له المهد » وتخلص له الود » 
فاتخذت من رمله شعرها النزر البديع ! 

. وكانت تتحدث باهحة أن من لمجة أبها 2 
فكانت ترجانا بإنى وبينه . وكان على أن أقص علمهم 
الكارثة وخوافيها ؛ فبدأت أنسج الحوادث » وا أغنم 
التفاصيل ؛ وكنتأقرر الحوادث فعهارة وحذق» 
وأؤكد فى التقرير ما وسمنى التأ كيد ؛ فكانما 
كنت حاضراً حينذ اك » فأنا أحد الذي نكرتهم الببحر 
... اوما دخلوا جوف السفين الذى ينيره 
بصيص من ثور ينفذ إليه من الكوى والفتوق حتى 
علت صيحات الفرح والاتحاب ... وجذب الؤالد 
وبناته دفائر للرسم لااشك أنهم كانوا يحملونها فى 
ثيامهم الواسعة . ثم أخ ذك ل يخط رسا «كريكاتورياً» 
لدلك الشكل الناشز المبجيبٍ ... .حقا ! لقد كان 
شكاد لا يقدر على وضعه إلايد الي الاهرة » ولا 
يقدر على رسمه إلا يد فنان موهوب ... وساد الجو 
سكون حبيب , ولك أن تتخيلهم وقد جلس أربعتهم 
كل قريب من الآخر ... أبوهن فى طرف وهن فى 
ألطرف الآخر.... قد جلسوا جيعاً على روط خفيض 
ثم وضعوا دفاترهم على أنفاذهم واتحنوا علها برسمون 
منظر الفلك الحزين . وبدأ كل يخط خطوظ) لا بد 
أمها تحدد منظر اللكان مرسوما من الداخل العتم 

ينما كبراهن ترسم كانت لا كف عن الثرئرة 
والحديثمى » أما أنا فقدكنت أجل س جوارها أتارن 
بين ما ترسم وهيكل «مارى ب .«وسف» التكود ... 


بشدره 
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وعات أمهم يقضون الشتاء فى« يياريكر» وأنهم 
قد وصلوا جزيرة « رى » أخيراً كي يشهدوا منظر 
« مارى - بوسف » وهو غارق ى الم خترقاً 
شاطثه ورمله . ول أجد نوجوههم ذاك التجهم الذى 
يشف عن غطرسة طاما غمرسها اتجلترا فى نفوس 
أبنائها السكرام . لقد كانوا نبلاء بسطاء : هؤلاء 
الناس ! لا أثر لكبر ولا غطرسة !كانوا من هؤلاء 
السواح الدائبين الذبن تقذف مهم اتجلترا إلى العالم 
يخبرونه ويعامون أسراره : فالأب سمهرى القوام » 
إدى امزال » عظيم الوجه أجمره » يحده من المانبين 
عذاران ناصعا الشيب . وكذلك بناته فارعات القوام 
بإديات المزال كذلك - إلا الكبرى -- رقيقات 
اطيفات ... وكبراهن خاصة ! 

لقدكان لتكبراهن أساوب فى الخطاب وى 
الحديث ... فى الفهم وعدم الفهم ... فى تصويب 
حدقتها نحوى إن أرادت سؤالى ... حدقتتها 
الصافيتين كاء الحيط ! فى الإإمساك عن الرسم ى 
تقدام مارسعت » وتعد"ل ماخططت من خطوط ... 
فى الا,قبال على العمل بنشاط وحبور ... وفى إجااتها 
( بنع » أو 3 لا» 17 أسشلوب جعاي أذهل 
وأدهش ... أذهل عن وقتى ونفسى معا ... جعللى 
أعلق السماع للها ساعات لاعف لا ... وأغرم بترقب 
ما تسقطه شفتاها اللفساوان من رائع اللفظ وعذب 
الحديث ! 
وعلى حين غرة قالت لى هامسة : 

ا أبعع صوئا بحت هذا السفين 

كأنى أسمع الصنوت أنا الآخر ! فقفزت إلى . 


'سطح الزورق الأعلى لأاتى هؤلاء الناس ! 
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الزواية: 


1 وأسخت السمع فسفعت إذ ذاك مهم » سعستها 
منذ أمد قصير .كنا نسمع همهمة حافة مستمرة فى 
حفيف غير حالى النبرات . 


. ماهذا ؟ رفعت رأسى وفزعت إل 


.. تستمر فى صؤت أجشس 
خفيض :: 
الكوة فصرحخت صرنخة مدوية : لقد استردنا اليم 
غاطنا عائه وموحه ! 

وقفزنا جيما إلى ظهر الركب » ولمكن أزمة 
الفرصة قد أفلتت جيما ,من بين أيدينا . فقد عرفنا 
الأعس أخير ولات ساعة معرفة ١‏ حاضرتنا الياه 
م نكل جانب » كل فوج يتبع الآخر » والوج 
أيكسع بعضه .بعضا ...كلا الم تكن تعدو ! بل 
' كانت تحبو مدللة وادعة ترمقنا بسناها الذهى » ثم 
تودعنا وهى تترئم بخريرها الساخر في الطريق إلى 
البر القريب ! ماذا حذث ؟ لاثى” أ كثر من بضعة 
أمتار من الاء قد سبقتنا إلى الساحل ... ولكن 
لم يكن الرء بمستطيع أن يي حد الماء الزاحف على 
رمل الساحل القريب 

« وقد تأهب الاتجليز للمنامة بأنفسهم وسط 
الاء الترحل إلى البن » ولكنى منعتهم لآنه بات 
أمامنا مستنقع عميق يأنيه الاء متحدراً من منعرج 
مرتفع » فإذا ماقفزنا فيه جرفنا الساء وأغرقننا 
دوامات المنحدر 

« وانصب الم فى قاوبنا مب » إذكانت لحظلة 
عصيبة لما ما بعدها من 'اللحظات السود ... ول 
نكن ندرى ماذا نفمل ... على أن صف راهن نحكت 
قائلة : 

ب يثنا حن المنسكوبين المفرقين ! 

« وأروت أننب أنعكة وليكن الماع ألجئ 
... إذ تمثل أمبى ما حن:فيّسه وما تن 


5-6 
واخرسشنى 


السفين . 


0 187 


0 


مقدموزعليه من خطر عظيم ٠‏ فودذت أو صرخت: 
النخدة ! » ولكن لمن أوجه الصيحة ؟ 

« واحتضنت"الفتانان الصغيرتان أبإها .. وَكان 
هذا يحدق فى البحر الساخر بعين غاضبة محنقة 

« أسدف الليل قبل أن يسترد البحر مياه الد 
فكان ليلاً رطباً ثقيلاً بإرداً .. 

وأخيرا فلك : 

- لاشىء لدينا سوى أن جك اث الليل بهذا 


ب نعم بالطبيع ! 

« ألبثنا كذلك ربع ساعة؟ نصف ساعة ؟ 
لست أدرىك من الوقت لبثنا ‏ ولتكن الدى أدريه 
أنا كنا ججيماً متكاتفين » خدق فى الياه المادرة من , 
حولنا ... تأني ممحة من بعيد » فتنحدر على 
النعرج ساخرة ؛ وتمس الرورق فتحس بأنمها تغلى . 
كلا ! لم تتكن' تنلى » بل كانت تميس وندلف 
إلى الشاطى' الناوب 1 +. 

« واستشعرت إحدى البنات البرد يقرسها» 
ففسكرنا حينئذ فى ارجوع إلى جوف الزورق من 
جديد لنتى هبات النسيم البارد» واتحنيت على السم: 
فألفيت الناء لاع السفين » فاقترحت علهم أن 
تحكث فى مؤخرته الرتفعة ريا جد لنا تخرجاً من 
مأزقنا هذا » أو نكون. فى مكان يعصمنا من الماء 
إلى حين 

« لفنا الفظلام عسوحه السوداء الطاخية ... , 
وتقار بكلمتا من صاخبهكي يشيع الدفء فينا ... 


ساخرة س 


ولكن ...كان يحيطنا الماء والظلبة ! ! أحس بسك 


برتعد يجاني بعلم يكتق م لقدكانت سغزى البنات: 


ترتعد من .:خوف وزمرر » وأسنانها تسطك من 
220 


21131 ولع .]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


امس 


الزواية 


عق لأخرا ماوت عانة عد الااسسرف 
إلاغرارا بعد أن سحدنا على أنفاذنا - كا يفعل 
العابد االمات - تحدق ف الياه الداكنة بحن 
وجزع . ومع ذلك فقد بدأت أستشعر لذة غريبة 
تغمر قلى الواجف برغم الليل الاك والبلاء العظيم! 
لدة قوية أجدها ف البرد القارس والليل الحالك 
والكرب الميت ... فى تلك الساءات المضطرية 
السدفاء إلتى أمضينها - والتى سوف أُمضْنهًا فوق 
ذلك الرمث الحائم فى جوف الليل الهم -- قربيا.. 
قريناً من ... تلك الفتاة الساحرة ! 
وتساءلت طويلا فيا بينى وبين نفسى :لم غلبنى 
على أصرضي هذا الشعور بالفرح والسعادة ... لله ؟ 
« له ؟هل أدرى؟ :. ألأنها بقربى؟ .. من..؟ 
هي؟ .. وم نتكون « هى » ؟ فتاة أتجليزية مجهولة ؟ 
إن لا أحبها ... بل لا أكاد أعرقها ... ثم ... ثم 
بعد ذلك أستشعر حنانا هائلا يعضف يقلى ال ... 
مغاوب ! وددت أو استطنت إنقاذها ... بل وددت 
أ نأض بنفنى فيسبيلها 1 .. هذا الشىء الأجنى! 
الليل يثقل بيزده وجلكته ... أَمؤاج من مام 
وأخرى من أسداف الظلام .... ليل سادر: صمت 
« وعلاحين غرة سمعدث نشيحا ... وا أسفا ! 
كانت صترى البناث تب . وحاو لأ وها أن يسما 
وبداعيها فاشتركت معه أختاها , شك اللجيع بافتهم 
التى لا أععرف منها لفظا ... لك حدست أمهم 
يهدهدونها ويداعبونها » ولتكنها تأبى فتنظوى على 
تشهاق خوف وقع 0001 
« وسألت حار : 
ح ألا حسين برذا با آننة ؟ 
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آ حقاً إنه يؤذيني 

وأردت أن أههها معطق ولتكنها أبت . غير 
أنى خلمته توألقيته على كتفيها بالرغم منها 

وبدأ الحواء يحرك الوج - فى هنهة ورفق - 
فيسمع له خرير خفيض » ولكنه تعاظم واشتد 
فاتقلب زئير صاخبا .. واندفمت المياه إلى فلكنا 
لاهئة غضبى ... ووثيت إذ ذاك كأة » فقد لطمنى 
المواء البارد فى وجهى » ويدأت العاصفة ! 

« وأحس:السيد بما أحسست به» فا زاد على 
قوله : 

اح إن هذا لشن ينا ء.. إله ... 

« هو مضر بنا جيعاً دون ريب ... إنه الوت " 
الأكيد الأسود ؛ ... فقد بدأ الوج - حتى 
الضعيف منه -- مهاج السنفين . ذلك الرمث الفيبكك 
بربطنا ظهره بالحياة . فإذا ما صفعتة على جنبيه موجة 
هوجاء تفكِكت أوصاله » وانفصمث عررادالواهية .. 

«كانت ظلة اللبل تزيد وتعظر كلا هبت علينا 
ريح سحاء عانية . وكنت.إن أنعمت النظر فى الماء 
- فى تلك الجلكة التكائفة ‏ رأيت نجبالا من 
الزبد يشد بعضها بمضا »ثم تتلكا في أعطاف. 
« مارى -- بوسف » النكود » فتحركه » وحينئذ ٠‏ 
تمبط قلوبنا. فى البطون + وتبلغ: أرواحنا الملقوم 
وق وفزْعا . 5 

وبدأت كبر الفتيات تضطرب وترتند .. 
فالتصقت. بى تلتوس لدى دفن ... وتملتكت من 
زمائى رغبة جامحة أن أحتضها. ببن يذى » وأغيمها 
فى صدرى ! 00 0 


هناك البخر:... البحر من شلفتا وأمامنا » 


, والبحر عن عيننا ويسارنا.... وهناك على البر. تقوم:‎ ٠ 
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(مه. ا توصو امه طهاه 


الرواية” 


النائر ... ومنها تتراقص: الأنوار البيضّاء والجراء 
والزرقاءكل له ميزته ودلالته ... تتراقص أمامنا 
وخلفنا . وتدور نافذنا كل منان من آن لآن ... 
فكائها.عيون باحثة ... عيون .مردة تسائل عنا 
اليل الهيم ! وقد حسبت أن إحداها عثرت علينا 
فى تلك" فى سيرها » فكأبما هى تتعرف علينا 
خفية وتتوسم الوجوه ! ولسكها ضايقتتنى هذه 
النارة وأغضيتنى ! فقد تراءى لى - بعد لحظة ‏ 
أنها تتلهب كمين العاذل الثقيل ! فعى تبطى' فى 
السي ركظيمة غضى ! ثم لاتفمض أجفانما عنا إلا 
عل قذى وشجن ؟ 

وكان السيد الأتجليزى يشعل عودا من اللثقاب 
ليري الساعة من حين إلى حين . وعلى حين بغتةقال 
لى - من فوق رؤوس فتيانه - فى لمحة بانسة : 

ميقى 1 أَع إكغان سعد ؟ 

لقدكنا فى منتصف الليل فتمنيت له ماتمنى » 
ومددت له يدى فشد علءها بحرارة » ثمقاللبناته جلة 
طويلة لم أفقه منها شيئاً » فبدأت الفتيات يتغنين 
نوهو معهم - وارتفع الصوت حاراً قويا » 
ينشد : « الله حفظ اللسكة » قتهادئ النشيد فى الايل 
اليم وحو م فى الظلام الآ م ضارعا ملتاعاً ... 

وأحسست أولة برغبة قوية. فى الضحك » 
ولكنى أمسكت يفطل عور تاشن جيب 

لقد كان شيثا نكما متكودا » لازمه سوم 
الطالع فألهبه' وأرهفة : ذلك الغناء ..! غتاء الوق 


الغرقين ... غناء من ضرب عليهم لوت فلا صرييخ 
ولام ينقذون ... ذلك الغناء كان شيا يشبه 


لكام والابتهال'! 
> د أن فرغ الغناء طلنت إلى جارق أن تشفى 


ذه ال 4عكامهط/جتزهع. كاه طاععة؟. اللونو//:ماطا 


نما 


ما شاءت وماحلا لما من أهازيج الفررح والتطريب 
غلنا نننى مانعاتي من بلاء وعنت . وارتشت جار 
ما اقترحت علهاء قهادق صوتها فى اليل حتوتار 
قويا . ينفث السحر » ويبعث الشمرحيا . تهادى ... 
فترقرق ... ثم سال حزئاً وأسى . لقد كانت تغنى 
لنا حزيئاً دون ريب ... إذ كانت تستأق بنبراته 
ومقاطعه » فينخرج من بين شفتهها حزيناً موجما ... 
ثم ... ثم يصدر عن السفين ... مهنم فى الظلام . 

ليتكس على وءوس الصخر وشعافه 


عه 
ثم يغياب 


٠‏ فى كات آلوت الناخرة ١‏ ولسث أذرئ:هل 


كنت يقظان حيما حسبت أنى أمع صوت كزوان 
جريح بنوح ويى بينا:برجحن” فوق الوج فى 
حزن ولغب.!:؟.. 1 
وسخر متا البحر فغاد بعد » ثم طفق بدتطم 
بسفينتا « مارى - يوسف» ولكن ... لمأ كن 
أنا لأفكر فى شىء من هذا ...لا أقكر إلا فى هذا 
الصوت المحئون ! 0 
وما لبثنا إلا قليلة حتى انقليت بنا السفينة بنتة” 
فقد اعتدلتكاسها تستعدلئزال» فانسدحنا برغمنات._ 
على سطح الزورق الأعلى:..وانطرخت' على" كبرافن 
فأمسكت بها فى جنون ونشوة » فضممتها إلى دون 
وى ولا تفكير .... لقدكنث أحبب أن ألشق . 
آخر أنفامى » فوددت أن يكون حنها آخر عهدق 
هذه الدنيا ؛ فشرعت أقبل ذلك الششمر المثل اميل 
الآن !لم يعد السفين يتحرك ... ولم نمد نحن مختلج 
وصاح الأب. فزع « كيتى ! ا 
ذراتى : « نعم !6 ثم تطلقت من بإن أحضانى .. 


: بالماامن لحظات !لك وددت حينذاك أن ل 


« مارى - يؤسف » قيبامتا .البجر سويا 
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م 


الرواية. 


وقال السنْد : 
إنها خطرة باغتة » ولم حدث بنا ضر ؟ فا 
بزال بسطح الزورق أطفالى الثلاث 
الله ا لقد كان يحسسب - حين لم يمصر فتاته 
الكبرى أنه قد نكلها 
وثاب إلى ارشاد رويدا رويدا . وهناك عن 
.كثب شاهدت ورا يترجح على الماء الفاشب .. 
وت فردتالصيحة . لقدكان زورقالفندق» أتى 
ليبحث عنا بعد أن أدرك ما قدمنا من نبور 
ونجونا » وك أسفت لذلك ! حملنا الرجال عن 
ألرمث إلى زورقهم النين » فلا أمل فى الكرب 
ثائية ... ! وأخيرا عدنا إلى مدينة « سان ماران » 
وفرك الاتجيز أيديهم : 
العشاء » العشاء ! . 
« وقد طممنا ... ولكني ل أ كن سعيدا ... 
لأنى حزنت على « مارى:- بوسف » 
وكان لابد أن نفترق فى الغد . وبرحوا الجزيرة 
إلى « بياريز » بعد كثير من الوعود والقبل . ول 
أ كن أستطيع اللحاق بهم » فهناك قيود العمل اللعين 
كنت نو حينذاك كان على أن أطلب 
يد الفتاة » فإنى وائق أنى لو مكنت معها ثمانية أام 
لكنت فى التاسع زوجها ! . 
> يكون الرء ‏ أحيانا ‏ ضعيفا غامض) ! 
ومغى عامان لا أسمع فيهما منأخبارها شيا . 
وفى رأس الثالك تسامت من نيوبورك خطابا . فقد 
تزوجت هناك » وقد ةلت لى ذلك . وءنذ ذلك 
الوقت وحن نتراسل فى اليوم الأول من ينا كل 
غام ؛ ومى تحدثنى عن معيشتها ... أظفالها ... عن 
أخواتها ؛ أما عن زوجها فلا.! ... لاذا؟ 1 ! 
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اذا ... ؟ وأنا الآخر لا أحدثها عن شىء إلا عن 
« مارى - بوسف »© 
غراى الأول والأخير ... الرأة التى أحببتها 
وأحها ... كلا! بل التى سوف أحها....آ. ! 
لقد كرثنا الدهس كاكرث اليم «مارى -- بوسف» 
وحطمنا الجبك حطمه البحر ... وض لكل متنا 
فى الحياة طريقه »كا ضل « مارى - بوسف » فى 
الظلام طريقه ... إن الحوادث تحملك بعيدا ... 
بعيدا ...ثم بعد ذلك ... بعد ذلك ...كل شى' ير 
وينقغى ... فعى الآن يوز دون شك ... لا أكاد 
أعرفها إذا مالقينها ... فتاة الافى ... فتاة 
« ماري - بوسف » القريد... أى مخاوق :.. 
مقدس ! لقد حدثتى أنه قد ابيض شعرها شيا .. 
وهذا شعرى يشتعل فيه الشيب ... با إلهى ! إن 
هذا ينزعنى ... آه ! تلك الغدائر ... الغدائر 
الصفراء .. كلا ! إن وجهها قد غاض وتغضن ... 
إيه أيتها الذاكرة ! أى ذكرى ألية تببثين ... 
سير مر العذارى 


رفالهيل 
لشاعر الحب واجمال لامرتين 
أصمر عمس الزيات ' 
تطلب ,من لمنة التأليف والترججة والنشر 


ا إدازة « الرسالة » 
الثْن 11 قرش 
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كان صديق ووريا مقاولاً 


ب عن نفسة في كل مساء اللو 
' ف الأندية واللاعبوالحانات . 

1 ويم لبأقيه الخاصرة 
والعاقرة - وأحيان بالقاصرة 
على الائّدة اللحضراء فيدبح 
مابريم ليعوض نفقات 
سهرته » أو يخسر مالا يؤر 
فى ثروته . ول يكن متزوجاً 
لانه مازال فى عنفوالت 
الشباب » ول يلق فى الأمااكن 


وفنانا وقد درس صنعة الغارة 
عل أبيه» فقد كان مماراً شهيرا 
شاد بعض قصور النبلاء وشارك 
فى رفع .قوائم كنيسة سانت 
أندريه فى ساراتوف على مهر 
القُولحا . وكان له مال وفير ورث 
بعضه عن أبيه وحاز بعضه بجده 
وكده . قنشأ فى المز والترف» 
وعاش عيشة راطسية سعيدة . 
وقضى شبابه فى بطرسبر ج عاصمة 
القياصرة » وكانت أجل الدن 
فى نظره» فكان شديد الامجحاب 


(اشتهر هذا الكاتب الذي نمأ فى 
مديئة كييف » عاصمة مقاطعة بادولى 
بدر سأعماق النفس البصسرية» والاحاظة 
بالعوامل القاسية الى تنتج عن تغيز 
أحوال الفرد بفعل القضاء والقدر 
وهو يعتقد أن الانسان أداة عاجزة 
و « يحينة لينة » فى يد الفلك المدار 
فهو ليس ملك نفسه» وليست إرادته 
بنافعة ولا بشافعة إذا حكنت إرادة 
عليا . وقد وضع قعبصاً طريفة تؤيد 
نظره » ونشر أبعضها في مجلات 
يرافدا » و «ذرفى دانيا » وفى 
جموعة صغيرة دلت'على علو كعبه فى 
فن الفصة » ولكن النية عاجلته في 
منتصف العقد الثالث فى عام 1١555‏ 
وغله افص بن هاما كتين ] 


ا 


أيكفيه عمس ثيه 


التى كان ينشاها تلك التى تتذاب 
على عوامل العزوبة فى نفسه » بل 
كان يكتني باللواقى يقضين لبانته 
:فى لقاء 5-5 » تسبقه نشوة 
' الجر وتعقبه ادة الاكرى . وكان 
يذكر تلك الأيام والليالى جيدا 
حتى التافه من حوادتها : واسثمر 
على تلك الحال بين العمل والفو 
حتى التق بالفتاة «جوق» وكات 
امرأة مدرس صغير فى مدرسة 


ابتدائية » وكان الزوج فقيرا 


أبناء صنعته 


010001269121. 


مها»'يصفها بأنها مرة خير 3 قران بين العدن وامرس 
والاء » ولم:توفق البنائون فى أتحاء العام وفى كل 
الغصور إلى ما وفقوا إليه فى تشييد قصورها ومد 
جسورها وتزيين طرقها ولاسها برسيكتيف نيفسى . 
فكان بوريا يميش سعيدا بين عمله وبين إابه سقط 
رأسه ومدينة أحلامه 3 غير مكترث عاكان 3 
فى قصورها وسجونها وحصونما من الظام ؛ بر 


0 


الدين تستفلهم الحسكومة ليخرجوا رحال الستقبل » 
وتم عوتون جوءا ؛ ويلاقون الويلات من شظف 
العيش . ولكن جوتى. .ما أحلى هذا الاسم فىفهفقد 
كان يتامظ إذ د ينطق ب هكابْه يحسو را أو يستوعب 
قطعة من الحاوى الحشوة بالجوز واللوز عند ماروى لى 
قصتها وقصته بنفسه قبل موته بأيام قليلة قال : لم 
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مرمء. اتطدرو 2 ام وطلاه 


لفيا !1 3 


ذاتِ قدرة نادرة على تنظم الحياة وتدبير الدار » حتى 
تمكنت من مطاردة الفقر وتحاربته بالفطنة . فكانت 
تعدالنداء والعشاء ؛ ولكن جسمها كان دانماً نظيفاً 
معطرا . وتبدو أناملها التى تمارس الطهى مسرتين فى 
النهار رخصة دقيقة لم يعلق بها أثر من آثار النار 
أو اللسم ؟ وكان شعرها أسود لامعا » أما عيناها 
فتبعان من منابع الخال . كيف أصفهما وها بلون 
القطيفة الحضراء وحولما إطار باون الشهد الذهى ؟ 
أما ثياسم! فقد كانت فتنة الفنان كان مصوراً يفكر 
ثم يشكر » ثم يخرج فكرته ؟ فعى ثياب رخيصة 
ولكنها متقنة بل إلى ما فوق الاتقان ...وه التى 
عامتنى أن الثوب ليس بثمن قاشه ولا باون رسومه 
ولكن بدقة صننمه وتطريزه .. كانت على فقرها 
حسودة من ربات|ااجالمن طبقة الأغنياء ؛ فنجحت 
ثلك الفاتنة فى أن تعيش بالخيال وجعلت من بحياتها 
وها حلا رائعا : فلما رأيتها أثناء زيارة فنية فى 
يها الصنيز فى شاع بوسكين فى الخّط الرابع 

فى الدؤر الأعلى من العارة رقم ١11‏ » نميت تفي 
ونسيت ونه لدثرنيك (البو اب ) لدم م الدى لم ل 
أقبح منه فحياق رداك 
أفى الأرض أنا أم فى السماء ؟ وأحسست أنى تذيرت 
فطرفة عين ؛ وصرت رجلا آخرء لا أحب شواها 
ولا أفكر إلا فها» ووسمت أمهالم تخلق إلا لتسعدتى 
ونسنت أمها متزوجة » وأنلما رجلا آخر يعاشرها 
:ودسى عل رزقها ورزقه ..وغاب عنى شبحه وفكرثه 
وصار ف ذهنى اللهب كانه شخص خيالي لا وجود 
له فى الحقيقة ١!‏ هل هذا هو ما يسمونه الحب للوهلة 
الأول » أو دقة الصاعقة ؟ لا أذرى . والمجب فى 


أمننا أنه| هى الأخرى أحبتى منذ تبادانا النظرة , 
الأول ؛ وكان زوجها غائبا بالطبع » وفى ظنى أنه لو 
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الرواية 


كان حاضراً لا غير حضوره موققنا ! نعم كنت أحبها 
على الرغم منه ومنها ومن ن العام أججع " 5 م قدها 
ولا جخال وجهها وعينها ولا رخاصة أناملها ويدمها 
ولا إبداع سعاوتها مى الت فتئتنى وحدهاء بل صومما 
أيضاً ... صوتها ... كان هذا الصوت ميا من 
الوسيق وتنريد البلابل وهزاث النسيم وسحر 
النغي الغامض وحنان الأم » فاجتذينى قبل أن أفيق 
من غشيتى لدى رؤيتها . تقد تمثلت لى فما الأنوثة 
الكائة وأردث فى طلظة جنوية أن أرق منبا 
بفلام . لقد صرخت الطبيعة فى أذتى » ونحر ككل 
سا كن فى كيانى » وى لظة أخرى عدت إلى نفسى 
فاحتقرت نفنى لاننهاسى فى الشهوات البخسة » 
ورأيت ضرورة الثثير قبل أنأنبس بكاءة» لأصبح 
رجلا جديدا جدبراً بحها » ولا بد من أن أطلّق 
ماضى حياتق اللوثة بالدنايا قبل أن أفوز ببدها . هل 
تتخيل أن هذه العجزة ثم فى دقيقة واحدة على يد 
امرأة صغيرة ؟ ولتكن العجزة تمت » ذإن جوق 
بادلتنى حبي ؛ ول يكن الفقر وحده سيب مطاوعتها 
إباى وتلبيتها نداء قلى - لآنها كانت مستورة ‏ 


'. ول يكن نداء الجنس بالدافع الوحيد لما - لأأن 


زوجها كان شابا -- وقد قالت لى إنها لا تشعر 
بالميانة الروجية ».لآنها أحبت باإخلاص » وإن 
الذنوب لايشعر مها إلا الرغ على اقترافها . أما الحب 
الطاهى ول وكانمشويا بالتسلم فلا يشعرها باللطيئة » 
ققات لها : ياجوتى الصتخيرة »يا جوتي المبيية »يا < 
الللائكة ورمشهيلانة الحاربة فى سبيل باريس الفارس 
الجيل » كيف تقولين ذلك ؟ إنه ذنب ضد عقيدتنا .. 
فنظرت إل نظرة قصيرة ثم أغضت . هل موعان 
أم تكذيب » أم تنيب إرادة الحب على إيان القلب ؟ 
لست أدرى ! الهم اغفر ذنب حهها إيإى فقد أحبتى 
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فل 


وأنقذتى . با ! هل يمحو ذنب واحد ذنوباً جة ؟ 
هذا هنو الدى حدث . ف ننى بعد حها أصبحت بريقاً 
كالطفل . لقد أحبتى لأن ى كنت رحا وكنت 
غنياً فكننها من القتع عا كانت حروفة منه من 
مإذات الحياة . صحبتها إلى امسارح الراقية وأسممتها 
شليابين يغى» وكائرينا دمنسكمثل»وأريتها ابزيدورا 
دنكان ترقص » وسقيتها اكؤوسنالبييرمنت والفودكا 
الثالية والبندكتين اللذيذ بعد العشاء فى 
ورتزيف» ولم تكن 
ورأت انمكاس أضواء المدينة على هر التيما » وتلألق 
أثوار قصر الشتاء على الجليد . وخاوت مها فىبيوت 
جميلة » فكانت تقول لى : ( إن قلي يحدثتنى يا بوريا 
المزيز بأن هنا بك قصير الأجل ؛ ولكن لاعلييك 
فقد حييت واستمتعت » ولا أستطيع أن أذكر 
ل ككل ما رأيته وسمعته منها ف 
صورها التى صنعتها بنفسى فى الحدائق وفى ظل 
الأشجار وعلى موائد الطعام. وم أستبق رسالة من 
رسائلها » فقد سايتها إلها بدا بيند »كالعرف السائد 
فى زمئنا » إن العاشق لايحفظ وسائل ممشوقته 
التزوجة 5 

ش ولكنكل ذلك تبي جاة وأ الذنب اللوم 
حقاً فقذ بدأت بالقطيعة ولا أدرىما السبب» سوى 
رذيلة اللل من الثىء الواحد » وبطر الرجل حيال 
الرأة الماضعة » وغمئبزة الزهد فما يمتلك . ذا نْالنقس 
تنترع من ظلام الجحود أسبايا للفرقة . لقد تألت 
لفراقها وشعرت.بطمن الخناجر عند ما قالت للدق 
لقائنا الأخيز : « أل أتنبأ بأنسنعادتنا قضيرة الأجل؟ 
إنك مث لكل الزجال » وإن/ ]كن عرفت سواك » 
فأنت تنبذي .بند أن فرغت من غايتك و ضعت 


لتقم لى وذنا » وننيت كل عهدك . لقدسلكت: 


أحتفظ بصورة من 


بأن قدمها تطآن أرضه؛ . 
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السبيل التى يسلكها. أمثالك : فأنا لا ألؤنك, 
ولكنتى أحببتك وصدقنك ولا أندم على حبك » 
ولا أستطيع أن أستمطفاك أو أحرلك شفقتك فين ” 
فى وسعك أن نح نى بعد أن زهدت فى" ديرق 
وسع أعظلم الرحال أن يقدم الكرامة “على العاطفة 
فان ملالك عند وصلك إذا انتعى الحب يكون أقتل 
لى منعذافى بعد هجرك . ل وكنت اش أة أخرى .. 
لو كنت عذبتك وأذقتك لوعة الدلال والضْدء 
وبعتك صفاء قلى غليا » لبقيت طول حياتك على 
حى ؛ ولكن طبيعتى لا تتذير » وقد جدت لك 
بنفسي منذ أحببتك فكانت عاقبتى مرارة البمد . لقد 
أفسذت حياق بابوريا » فلن أصلح لآ كون زوجة» 
بان أصلح الفساد بمدك! فإما راهة وإما منتحرة ؛: 
فأمهما يحلو لك ؟ أفتنى فىهجرىك أنتيتنى فى حى . 
قل بلله عليك ولا تضن عل" بنصحك » فكانت 
كلانه كوخز السنان فى قلي » وكانت الدموع لا 
كر فى لقحو ألى . ؛كا كان الرجوع إلى سايق غهنبنا 
مستحياة بمدأن انمحى المقّد الذى كان بريظناء 
واننئتٌ كلانه المزقة. فوق رمال القظيمة الخدبة 
كالصخراء م فرتجمت إلى صديق كزلتكو يلتانون 
- قائله اله !- فقدكانذاسقاً مستهتر؟ ) وكنت مجرئة- 
منذ عرفت حبييتى القلصة جوت . وقلث له أسمع. ١‏ 
إنها تنذرنى بالندم» زاعمة أنني ل نأجد سواها فيمن 
عاثلها من النساء . فقال لي : كلمن يقلن هذا القول 
لاستبقاء اجلاغبوب ؟أنا إذا فرغت قاوممن من 
حنه» فلنيعرنه أقلفتة» ولا يشنقنعليه وأو غرغ 
فى تراب أقدامين ولو تمزقت أحشاؤه أمام أعيون. 


. الأولى لك ياصدبق أن تعف عن الطمام ونفبك 


تشتهيه . أأنظر هنا با بوريا . أنظر هناء الأول اك أن 
تبدأ بالانضراف قبل أن تفاجئك هى بالمنجر ل 
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إن الب حرتٍ بين الجنسين با أخى » ومن الهارة 
فى الحر ب أنتنسحب من اليدان قبل أن ينالمتك 
خصمك أو يجهز عليك » والاإجهاز هنا أن ينتعى 
حها إياك وأنت متعلق مها فالويل لك ثم الويل لك. 

أننا جيعاً نفعل مثلك : نغازلالنساء التزوحات 
ثم نودعهن وداعا لا لقاء بعده . فافم لكل ما يفعله 
أنناء جبلك ولا حسب أنك تذنب فيحقها .. وإذا 
كنت تعل أمها فقيرة » وأمها متشبثة بك لغناك ووفرة 
مالك فلا بأس من أن تعوخ 
كت تستعين يها على فسيانك وتجديد حياتها فى 
ظل زوجها الأنوك ١‏ 

وعندما ععتمنه هذه الكامة قا تله : اخرس 
أسها النذل ؛ ذانمها ليست من هذه الطبقة ولسسبت 
على هذا الطراز . إن هذه الطفلة الوادعة تنقاب وب 
لتنشب أظفارها فيوجهى:إذا' قدمت لما الال .. 
ثم أنت تنتاب رجلا جنيت” أنا عليه ! فنضتٍ 
نيليانوف . وقاللي: أن نذل..؟ أنت مار » لن تستريح 
-حتى تنهق . فأجبتى النكتة وضحكت وصالحته .هذا 
العذول البيث بيليانوف . امطلحنا وسقيته قنينة 
من القودكا الرخيصة امن لأنني كنت أ كره أن 
أزاه يشرب النوع الذى كانت جوق تشربة مى 
فأردت أسميمة لأج ل الذكرى وعد ألكت: تلذذ 
ببانانوف الجر » وقبلأن يصاب يداع الحم اللي: 

أن اناك و د 8 
السرقة وتأبى الطل فى السداد وتبغض خيانة الأمانة 
وترفضأنتمتضم حقوق الغير » وهذهعادات كسينها 
مارسْة أعمالك » ولبكن أن تستمر على حب امرأة 
أحها غيرك » هذا الدى لا تطيقه بطبعك . إنها 
كالتواة التى يلفظها من أ كل الفا كية » أترضئ أن 
تميش. على النوى ؟ إنها متزوجة 5 تقول فلها 
رجل آخر لا تقذرعل رده .. 


8 
بنفحة أو بسطة 
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فأحدث الحميث بيليانوف فى ذهنى صورة قنيحة 
قاتله الله ١‏ ليتنى ما أسكرته فقد صار بعد الُودكا 
أسلط لساتاوأ قبح لفظ] وأجرأ على اكلام القارس . 
يالك من عذول لثم با.بليانوف ٠‏ .. ل يكن الثم خالياً 
من الأغراض . فق د كنت هحرته فيمن هحجرت 

من الأصدقاء بعد حى إياها ؛ وقد كفتنى الاجماع 
به وبرفقاله فى الحانات واللامى والثاتى الصاخبة 
فقنعت مها دون كل الناس . فكان بروق له أن 
منتردق لأعود سيرق الأول - لبس هذا عي ؟ 
لقدكان يقار منها وهو لاب ذلك »؛ أو يعلمه ويخفية:- 
عني ليظهر أمالى عظهر الناصح المخاص , 

فقلت له قبل أن يصينه الصداع : 

- ولاذا لاتنصح لى أن أتزوج ؟ فقال : آم . 
الزواج ! هذا ثىء آخر '. دعنا تخاص أولاً من 
المليلة » حتى نبحث عن المليلة 

قائله الله وجمييع القديسين 1 لقد كان خوابه 
حاضرا وبدمهته سريعة فأقنمنى قبل أن يصيبه صداع 
القودكا الحم . وصعت عزعتي على هجرها خلت بين 
نفسى وبينها وأنا على أشد الالم» فتغلبت فى النهاية 
بعد أن ذقت الأعربن . فقدكانت سنورتها لا تفارقى 
فى الليل واللهار» وكنت أ أحم باقامها ووصلها وأسمع 
أنينها كأنها ضويعتى » وأنذوق حلاوة للها وفي 
بعيدة عنى حتى لقد عنمت الرة بعد الرة أن أثوب 
إلهاء وأغوذ ا كنا بين يدمها 

ومخيات فررحها إذذاك فكدت أجن_-من الوجد 
ولكنق قاومتوقاومت حتىفزت بالنسيان» ولست 
أدرى بالدقة كيف" عشت بعد هحرها ؛ وتلهيت 
إلاتكباب على عمن » وقطعت غلاقتي ييليانوف 
وأشباهه وطلقت حياة الرقص والخر ونفضت عن 
كاه حياةالفجوركما ينفض الشخص ثيابه فى يوم مطير 

وتفرغت للنناء وجمع المال فرحت فوق تروق 
أرباحاً طائلة » وصرت القاول المعروف إلهادة فى : 
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عملى والاناقة فى شخصى والاستقامة فى خلق 
وبلفت ذروة الانتصار الادى وتكدست أموال فى 
الصارف ووثقت لى الشركات ورحال الأعمال 
وتمكنت من التصرف ف ملايين الروبلات واتصات 
شهرق بفنلندا فبنيت للقيصر قصراً على شاطى”' 
البحر وأعددت له مْسّى ليخته الدى كان يعتمد 
عليه فى فراره . أتعرف تشسارسكوى سياو ؟ نعم ! 
أنا الى أشرفت على بنائه وسافرت إلى .الغرب . 
وزرت إيطاليا وفرنسا ودرست كل طراز للبناء 
القديم والحديث.. وأخيرا حننت إلى البيت 
والثوى والركن الركين والررجولة الطمئنة الآمنة 
بالال واليسى والرخاء الضمون . فتروجت من فتاة 
ججيلة ورزقت أطفالاً وبنهن بنت أسعيتها جوق 
( لأجل الدكرى التى كانت تتجدد ).ثم جاءت 
الحرب العظمى واضطربت الأحوال. وارتبكت 
الثؤون ونفخ خأ فى صور الثورة . وصار كل 
شى' إلى الفناء' القدور ‏ إلى العدم . وحل الفشل 
محل النجاح وماتت الزوجة وتشتت شمل الأطفال» 
فلا أدرى أبن ثم . وقابلنى يبليااوف وكان لابزال 
يسكر ويلهو ونمتمد على الغير فى نفقاته » فلم رآتى 
ومع قصتى قال : لاتبتئس ذان حجان جاك روسو 
كازله خسة أطفال ألتى بهمجيما فى ملجأ اللقظاء ! 
لت أعل منه ولا أعقل ولا أغتى . لقد كان 
فياسوفا كير ولك أحسن الكت 3 وأنت » 
ما أنت إلا مقاول ومعار . وإن العالمكله أصنى إلى 
تعاليه وهو لا بعل إنكان أولاده أحياء أم ذهبوا 
إلى العالم الآخر » إن كان هناك عالم آخر ؛ السألة 
ترجع إلى اعتقاد روسو : فسرى عنى وأنا. | 
خنثه وقبلت كلامة: على علانه ' 
لقبوله . وعدت. إلى شرب :الجر ولعب القار من 
3 جديد ثم مارست أعمالةً فأحرةت الأخضر والناس 


اضطرا ارى 1 
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وقضت على الرقية:الباقية من مالى:. وغادرنى التوفيق 
وابتعد عنى أابى وعادانى أشدم لوم + ماعدا ‏ 
بيلنانوف » لأنه يكن ينطيى شيئا ولا يضيره أن 
بأخذ من غيرئ . وأق لى الجتمخ الدى كنت بوم 
من سادته » ولكن الحالة الحديدة مجعل سيدا 
ولا عبد . وكان يعزينى أن القيطر وولى عهده 
والقيصرةوبناتها لهيكونوا أسعد منى حظاً » ولكن 
هذا القو لكان وهماً ؛ ولكت ى كنت أتوهم ماهوا أعفلم 
منه وهو أتى سأعود نوما ما إلىالثراء يعد الحاجة» 
واليسر بمد المسر » إذا نفضت عن كت غبار 
اليأسالقاتل , وصورةالثروةالتىأستردها لما تفارقنى» 
وكانت نحارب أمامعينى شب الفقر الذى ينهددنى» 
فنكنت أحسب أن لى قربا مجهولاً سوف مباك فى 
أبكا وتوافينى ثروته على جل ؛ أو أن يكون لي 
كنز دفين فى أحد البيوت التى بنيها . وتملكت 
هذه الفكرة نفسى فعاد إلى" بضييص من الرجاء 
وظفرت بصفقة رأيحة عددتها فامحة الخير وبداية 
الفرخ بعد الضيق . وكان الجنود العائدون من ' 
اليدان يادُون الحانات » ولا سما فى حى بطرس 
وولس بجوار الحصن الشهير » فنشيت 'ليلة إحدئ 
هذه الحانات الى كانت مكتظة بالشاريين من عسكر 
الدولةٌ النى بدأت تتلون بلون الثورة » وكانت شه 
امنود وم يتجرعون الودكا تعلو وتتضخم ومز 
أركان الكان”كا اننقدت فى سقفه الأسود سحب 
من دخان طباقهم » وأخذوا ينظرون إلى" شزرة 
لأننى م أ كن أختال فىثيا بكثيابهم » فطلبت من 
الساقى قنينة من النودكا لأحرف أنظارمم عنى فتغير 
نظرم إلى" من الحقد إلى السخرية» كان الخ ركان 
وققاً علهم .. ولكهم فى اسلحق كانوا يتساءلون فما 
ينهم عنعلة قمودى » ماذا لا أخوض شما الحرب 


التى خاضوها » وأبق م متها بالحرية ٠‏ 
)24 
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والسلامة ؟ ولو عاموا الحرب التى أعانها لأشفقوا 
على" فانها كانت أحمى نار وأحرق أواراً من حرب 
القنابل » فان اللوت كان شير مما أنا فيه . وطالما 
حسدت بطل تولستوى « اليت الحى » ولكن أتى 
لى بنعمة الوت التقذ ؟ وبينا أنا مستغرق فى وحدتى 
والأم يمر فينفسي » والندم على دخولى هذا الكان 
كاد مرق أحشانى » وإذا بامرأة ظهرت مختال 
وتتبختر وتغىء وتتلألاً كالكوكي الدرى فى 
ظلام تلك الحفرة المدهم ؛ كانت تلبس توي م من الحرير 
0 عاثل. ثياب ضباط الفرسان وفى يدها عصا 
من العاج . . فاما دخلت ساد السكون وانجهت 
الأظارإيائم أخنت تنظر وتنتتي ماطاب لها من 
الشبان والكهول ووزع الضحك والكزات 
العذية والنظرات الفاتنة ذات اليين وذات اليتسار. 
وخأة انطلقت الألسن بعبارات الاتجاب وتبدل 
العبوس بالابتسام والضحك » وأخذوًا يستعطفوتها 
ويقدمون لما الأقداح ؟ وقد ينض أحد هؤلاء 
الجنودالظلمة نين إلى الحب ب فيامس يدها ثم يقبض عليها 
ويضع على أناملها قبلة حارة . وكانت المرأة تقابل ذِك 
٠.‏ كله ببشر وؤسرور ومح » وترحب بألفاظ المب 
بنظرة دلال » وتبادل بعض الضباط نكات لاذعة 
ولكنها فى حدود الأدب » فاتقليت المانة المهنمية 
روضة من رياض النعيم . وعلى غير انتظار رأتنى 
والتقت عينانا » فأعرضت عنى أولاً . 0 
وتغيرت حالها أ. وفى شبه حل عخيف عرقها ف .. 
جوت .. لقد أجبرونى أنها ماتت في جزيرة القريم 
منذ .ثلانة أعوام عرض الصدر. ٠‏ كذنوا وما 
ذى على قيد الحياة.» نجيلة رائعة » ولكنها تبدلت . 
صدقوا ... إن جوق النى عرفنها وأجببتها وقاطمتها 
ونسيبهاقدماتت » اما هذدفاسأةاخرىوا أسفاه .. 
.إننى لم أستطع أن أنتزع صورتها الأولى من ظلام 
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الاغى المالك .. من مخز نالتضاوير القابعفى ذهميئ 
كأنهصراف بخيل ... لا يقدم الأشكال والرسوم 
إلا يجاب أى حاب 0 

لقد مجاهلتى وابتعدت عنى وثبرت على 
الترحيب بأضيافها حتلم يحرم أحد من ن الحظلوة منها 
بيسمة أو نظارة عطف مصطنع أو كلةعذبة أو وعد 
بلقا قريب .. وكانت « خطة السير » قد ساقتا , 
مصادفة أو بقصد غامض نحو النضدة التى طرحت - 
عللها أعباء همى ووهمى وددث لدمها بساط خسارق 
وندى » فاما دنت منى حدقت في » ودهشت » م 


٠‏ تراجعت وقالتلى وهي تضحك ضككة الألم والسخرية 
: والندم والحجل » كة] تكن تعرفهاجونى الأولى » 


وأتقتها هذه الثانية وقالت لى : 

- أأنت هنا ؟ فى الحانة ؟.لقد التقينا بن 
العام صغير » ولا بد للاأحياء أن يجتمعوا مهما 
قرقت الأيام ينهم . أنظر إلى مانمت” بحن لك أن 
تفتخر 17 مخاوقتك » بل قل مخاوقة حبك » إن 
5 . فأحنيت رأمى أل وحسرة فقالت لى : 

- إرفع رأسك يا بوريا ولا تختجل . إن الصانع 
لا يخجل من صنعته » وأنا صتعة يديك + يكن 
يِتُقصنى إلاأنأراك: وها أناذىقد 311 يتك .م#مدت 
مزيدها - تلك اليد التي طلل قبلتها وبلتبا بدموعى 
وبقينا هكذا برهة لا أدرى هل طالت أم قصرت 
أن نفس ىكانت فريسة الانفعال والعواطف ودأنى 
كأحد مصانع الأسلحة والنخائر ؛ ثم شيرت أنها - 
تسترى كفها من يدى »كم لو كانت حلية يخنثى 
بانس لاي كن سيا وسو 
عينيها عنعينى وقالت :.الوداع يا .. 

فسبايكك الي دان ني لبا بين 
الأولى رجل فى الأربعين من عمره والثانية لامرأة 
فى مقتبل الشباب . نوريا وجوق! ! 

مل لتلفى معد 
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إيكاتالدزنن 


سمه هسه 


رغبت فى أن أقضى أياماً على بحيرة ( ليان ) » 

ولاكنت حريما على ألا أنفق أ كثر مما فى عطاوق 
فقد رأيت أن تكون إقامى فى فندق ( بلابرى ) . 
وعند ما سألت هناك عن الشروط أعطيت كنيياً 
عليه اسم سباحبة الفندق الآنسة ( أوجينى دى 
بارديلاك) ' 
ْ وقد أيقظ هذا الاسم الأرستقراطى كثير 
من الذاكريات فى .نفسى فتذكرت بيت عائلة 

( باردبلاك ) الفخم الذى كان فى النهاية القصوى 
م ورلا بالقرب من مدينة ة أعرفها جندا : 
وأمشدقك القول أنى كنت أعشق: ذلك البيت 
القديم الشريف الذى كانت تكتنة 
فها بحيرات عدة . وكنت أرى فى بعض الأحايين 
مالكته وهى تموز ذانية عند ماكانوا يتتقاون مها فى 
أنحاء الحديقة وهى جالسة فى غمرينها الصغيرة 
وكان سكان الدينة كثيراً ما يسخرون منها » فهمم 
يقولون إنها تملك قصر؟ جيلاً ولكلها لااتستطيع 
أنتتفتع به ؛ وخيولاة كثيرة لاتستخدمها فى شي" » 
ومطايخ يموج فى جنبامها الطاهون بلعم من ألما 
الأتميش إلا على اللبن 


حديقة فسيحة 


كسمتن لمان 


أ لق 0154 0/ام6. !0 0 جاععت]. الالالاالا//:وماخط 


مل 


ومع ذلك فقد جرئ 
| غناها مثلاً على ألسنة , 
الناس :فق إقليمها وما 
الناس .فق إقليمها وملر_ 


جاوره . وكانوا كثيرا 

ما يقولون إن أموالها 

2م هوه ص عد بف اواك 
ريه راو ستؤول كلها فى نهاية 
1 أمرهاإلىخزالةالحكومة» 

ا ولكني قد عامت الآن أن 

أميكياقد اشترى قصرها 

الفسيح ؛ وذكرنى هذا مثلاً حلي له علاقة هذا 
الوشوع كنت قد سمت امأة تقوله وما لابتها .. 
ورأيت فى بوم من الأيامٍ - ييا كنت أطل 


من إحدى ثوافذ الفندق امسأة ة نصفاً بجمع أزهار 
فى المديقة » وكان الشيب قد وخط شعرها 
وظهرت على جبينها تجاعيد تنم عن التكبر . وما إن . 
رأيتها على مامى عليه حتى اعتقدت تماما أبها تؤدى 
وحدها أ كبر نصيب من العمل فى الفندق .<.١‏ 
ودخلت حجرت خادمة فسألا : « هل هذه 
التى أراها مى الآنسة (دى بارديلاك) ؟ » فقالت : 
إنها هي » 5 ْ 5 
وأخيرا رأيتها فى إدارتها الصغيرة - وكانت: ” 
تسد مفارش من -الكثان - فييتها وذكرت 
35 ( بارديلاك ) تأدارت وجهها إلى فى خدة 
وسألتتى .عما إذا كنت أعرف شيا غن: هذا 
الاسم ... ؛ خدثتها عن التزل » وانهر الدى ليس 


ببعيد عنه» ثم عن ( الجارون ) وهو قريب منه » 


.وذكرت لها بعد ذلك أسماء كثير من تعرفهم > 


وتحدثت عن الشيدة الحرمة التى رأَينها فى. المربة' 
المخيرة ثم سألها : « ,هل كانت :تلك السيدة 
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ك1 
عمتك ؟ » فهزت رأسها بالإيجاب ٠‏ 

فقلت : « أل تذمى إلى متزل ( بارديلاك ) ى 
الأيام الأخيرة ؟ » 

فأجابت -- وم تاتى مفرشاً على السكوم الذى 
أمامها :«إننى] أذهب إلىهناك منذ إحدى عشرة 
سنة » 

فقلت : « ليس من المكن على كل حال أن 
يكون قد 'نسيك الناس هناك . وإن كنت ١‏ أ 
أتعرفين ذلك أم تجهلينه ؟ ولكنك ولاريب قد 
صرت بثلاً بين الناسهناك . .. ؛ فقد سمعت امأ 
تصيح فى و جه ابنها قائلة لما 
عقلك وصرت غبية كتلك الأنة « دىبارديلاك» 
التى. فضلت الحب على ثروة كبيرة !! «( 

فتهدت الآنسه (دى يارديلاك ) وقالت بغد 
قليل من التفكير : « إنهم ولا ريبيقولون ذلك !1 » 
ثم ضحكت خأ » وماكان تحكها مما ترتاح الأذن إلى 
سماعه ؛ فقد سيل إلي أنه يخِرج م نقلب صيغ من 
صوان صلد ؛ واستمرت تعد مفارشها الكتانية» 
ثم التفتت. إل" بعد دقيقة وتكلمت 6 لوكانت تم 


حديثا : 


: إنك قد فقدت 


- «سبعة عشر عاماً.. .سبعةعشرعاماطوالا ! 
لقدعشت مع جمتى سبعة عشر عام بطولما وماكنت 
إلا خادمة أو ما يشبه ذلك عند مااجئت إلى هبذا 
الفنذق أول عمرة ؛ ولكن ليس هذا ما مهمنا . لقد 
كنت خادمة عنذ عمق ؛ بل كنت أقوم بما يعمله 
الخدم جيما على اختلاف أعمالهم ؛ وكنت صبية 
مر عند ما دعت إل نانفا أل مرة ونا يت 
ذلك اليوم أبدا » فقدكان الخامس من شهر أبريل 
وهو نوم ميلاد عمتى ! 


1.1 6054م ممع .كاوه ماعع2]. الالثانها/: مقاط 


الرواية 


وكانت عمتى تثير الاايجاب با تعمله فى بوم 
ميلادها ؛ إذكانت تنفق الال فى ذلك اليوم بغير 
حساب ؟ وكان أقارمها يأتون إلها من الأماكن 
الدانية والقاصيةكل برجو زصلاتها ؛ ومن أجل هذه 
المسّلات كان الرجل الذى لا يستطيع الحضور 
بنفسه برسل زوجته لتذكر عمتى بنصيبه . وقد 
ذهب والدى مى ق ذلك اليوم بإلرغم من أنتاكنا 
نسكن على بعد ثلاثين ميلا من دار « بارديلاك » 

وإفى لعلى يقين الآن من أن أبى وأنى كانا 
يتوقعان بذهايهما مى إلى متى خيرا كثيراً بعد 
ما أيقئا أن وجودنا عندها ماكان يبعث إلا السرور 
والايجاب فى قلبها ؛ وماكان ينال بعض ذلك أحد 
أقارمها الكثيرين الطاممين » واذلككان أبواي من 
أسبق الناس إلى اكتساب صلاتها 

وإف لأذكر حيداً أن عمتى قالك لأى وحن 
نتأهب للعودة : « إن فضائل الانسان م التى 


توصى خيراً نه ؛ وقد أججعت زأبى على أن أثرك لك 


كل ما أملك » .. 

و يكن هذا كل ما حدث » فقد جعت 
عمتى أقاريها الآخرين قبل ذمابنا ثم ذكرت لم ' 
ومن تقرع الآأرض بعصا فى يدها كل ما تعتقده 
فيهم » فقالت لحم إمهم منافقون يتملقونها لينالوا 
أمواها » ثم طردتهم بعد ذلك من مز . وبذلك 
ظهر الأع أ كثر وضوحا لأنوى . وناكان فى , 
حقيقتهكذلك أو ماكان على الأقل سهلا ميسور 


كا وقع فى ظْهما ... 
وفى الخامس 0 من العام التالى ذهبنا 
إلى عمتى جيم فى أبدع زينة وأجل ثياب . وكا ركانت 


تعاملنى عند ما كنا عندها معاملة فها الفظاظة - 
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- الرواية . 


والشراسة » كا كانت تمزح مع أبى منراحا صا مؤلاً 
لأنه خسر شيا من امال فى صفقة عند مسجل عقود 

ومع ذلك فقد عرشت علينا عند ماكنا 
تتأهب للعودة إلى دارنا أن يحكث عندها ليلة 
أخرى » وكأنها كانت هذه البعوة امتياز مازتنا به 
من بقية أقارسها ١‏ 

« ثم قلت : إن فى منزلنا هذا سين حجرة 
لنوم » وإلى أدعوى للانتظار عندى إلى القد » .. 

وكا أرقت أب وأ فى بحر منكزمبا 
مهذه الدعوة فقد أوهمهما هذا .أن روتها قد صارت 
أكثر قربا منهما وأمهما سينالامها دون ريب . وبِينا 
كنت :في حجرق السكبيرة التى اخترتها لنفسى من 
البيت الفسيح سمعت أبى وأى في الحجرة الجاورة 
مهنى” كل مهما الآخر ضاحكا مستبشراً :..؟ غير 
أن ما حدث فى اليوم التالى لم يكن مما 'ييعث على 
الطمأ نينة » فقد يجاهلت عمتى وجودنا» وكانت تسخر 
من أبى سخريها الؤلة بين المين والحين 

ولا أعد طعام النداء لم تعرض عمتي علينا 
أن ننتظار» ة 
بعد أن أهانته عمتى وحقرته . وكا نألى فىهذ«الساعة 
مكتئباً منقبض النفس . ولا ععرضنا عليها عزمنا على 
العودة ل تمانع فى ذلك وقالت لنا : : « ممم المق ع 
فليم أن تذمبوا ولكى سأبق هذه الصبية مى 
لأنى فى حاجة إلى رفيق ؛ وقد خطر لى هذا أمس 
عند ماشاهدت بنفسى عو جسمها وحسن خلقها» 

وأذهل الأس أبى وأى وحيرها فقبلا خوقاً 
من أن يفقدا الثروة الوعودة إن رفضا ماعرضته 
علهما عمق . ثم ضمانى إلمهما بحرارة ما أحنسست 
بمثلها من قبل عند ما:ودعانى فى ذلك الصباح 


جد ألى ب من أن نعود إلى دارنا 


“ حياق أو أخاض ساعة إل تغنى 
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لعا 


وما أظن ضادقة أن أبوي كانا ينتقدان أنهما” 
قد أساءا إلى" بتري مع عمتى » ققدكانا يظنان أفى ' 


سأظل عندها بضعة أسابيع لأغيز وأنى سأذهب 


إلهما متى أشاء وأعود متى”أحب » وما علما أن عمق” 
إما كانت تريدتى عندها خادنة خاصة. أثبمها' 
ولا أنركها » وأخدمها على الرغم منى بعد أن يشنت 
من أن عبد لماخلدمة بل أن كو كذه وترنى 
عثل هذه الشروط .. 

وكنت بالطبع تكن عند عبتي وكات 
تُكسؤق وتطعمنى » وكان أجرى عن عملى ماسأرثه 
عنها من ثروة كبيرة عند ماتموت . وما كنت أظن 
أنها ها أخذتنى صغيرة لتذلنى وتخضمنى لسلطالما . ' 
وعند ما أدرك أوائ حقيقة الأ وعاها ماهو 
واقع لم يحتجا على هذه العاملة ولم يغضبا حا للثزوة 
الوعودة والغنى النتظر .. 1 
٠‏ وبدأت حياتى على أن أكون رفيقة لمتى 
وما بلغت الخامسة عشرة من عمرى 
حتى كنت قد أدركت تمام أن أقل نسيان أو أدثى 
إمال أو أصئر كلة فاجئة فيبا ق “من عدم اللياقة 
ستفقدني مال عمتى وثروتها . ويمكنك من هذا أن 
تفهم كيف حكنت أرقب مستقيل وكيف كنت : 
أخشى أن أخطى' فأرتكب غلطة ... وعلى هذه 
الحال عشت سبعة عشر عاماً !! 

)يكن هذا أشد الأمور مرارة على نفسي 
فقد كانت عمتى لاتسمح لى بأن أسترع بوما. فى 
إذكنت لا أفرغ 
من العمل أبدا . لقدكنت قبل أن أعيش مع عمتى 
صبية ناس الجسم ضاحكة الوجه . وقد نغيز هذا : 


كله سريعا وتبسدل فلم يبق منه شي" » إذ خجملتتى 


ووريثة لها . 
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الرواية 


الميودية الى أعانها متافقة كاذبة » ووضمت فى طبعى 
الكر واللحيث ؛ ومحت من شفتىكل حك وابتسام . 
لقدكتبت عرة أو مرتين إلى أبوى” أتشَكّى وأتظل» 
ولكن أبي أرسل إلى" رد جيلاً ساحرا وقال لى 
يشجمنى إنى سأجى من وراء هذا ثروة كبيرة ..! 
« كانت عمتىغنية جداً» ولكنها كانت مقعدة 
كسيحة ؛ وقد جعاها هذا الداء امأة غريبة الخلقة 
والملق » تكرمكل إنسان » وتمقتكل ثىء . وكانت 
نحم على خددمها بل على كل من يتصل بها طاعة للها 
لاتتغير . والأجحب منذلك أنها كانت تثور » وتكاد 
تتميز غيظاً إن رأت أحداً يضحك أو تظهر على 
وجهه مخايل السعادة والبشى ٠.‏ وكانت لا تسمح لى 
بالذهاب إلى الحديقة عفردى » بلكانت لا تسمح لى 
بأنأتركها أو أبتعد عنها للة واحدة ؛ وما كانت لى 
إلا فرصة واحدة أتمتع فها بالجزى وحدي فالبيت 
وذلك عند ما كانت عمتي ترسلبى لأبحث لما عن 
منديلها أو عن قبعتها الصنوعة من القش ... 
د د 
لم يكن لما أصدقاء» فان أناها زائر قلنا مها 
غير موجودة ة وعاشت بذلك فى عزرلة.. وما كأنت 
. تذهب حت إلى القداس ف المدينة » ولو ذهب تلانهزمها 
فرضة أرى فا الناس . وكا نكاهن الكنيسة يأتى 
. إلى متزلنا ليتاو علينا حن الاثنين قد”اسه فى إحدى 
الحجرات » ثميتاوه بعد ذلك على الخدم الفناء اللحانى 
: للداد : وكان الطبيب يأنى عادة فى موعده » ولكن 
عمتى أساءت إليه مرة إذ وصفته بالشباء على مسمع 
منه . أما مجاعات للدم فا كانوا يمكثون طويلا 
عندها إذ كانت .تيرم بين الحين والحين » وكانت 
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تطرد الواحد منهم أو الجاعة فيتركونها » أما أنا فقد 
بقيت وحدى عندها لا تطردتى ولا تبعدنى عنها 

« وحاء بوم ميلادها فاستقبات أقارمها » وكان 
بعضن أبناء أخوالى فتياناً صرحين فتبادلنا بسمات 
معسولة » ولكننى كنت أشعر طول الوقت أنهم 
كانوا كأذيين فها يظهرون لى فقد كانوا ينظرون 
إلى" من طرف خنى كا ينظرون إلى عدوة لم و .. 
و ... ولكنما كنت أستطيع أن أقول شيا . إن 
الواجب يحم على الوريثة الننظرة ألا تفقد عقلها .. 
وألا تفقد قلها ... ” 

وكانت نضرتى قد ذبلت قبل أن أباغ الثامنة 
عشرة منعمرى » خف عودتى » فا أنا بإلفتاة وما أن 
بالرأة ؛ وكنت أي بكيفٍ تستطيع مثلي أن تعيش » 
وما كنت فى الحقيقة إلا شبحا كال اللون ينتظر 
نعل اعسرأة ميتة » ومع ذلك فا كانت تملكنى إلا 
فكرة واحدة.ومى أنتى يحب ألا أغضب عمتى 
(إين) ... 

ش55 

أنق قد صرت فتاة جيلة ساحرة . ولكن هذا كله 
قد أسبح جزءا من الاضى الذدئى فات والغابر الذى 
ماث . فهأنذى أرتدى اللابس السود ولا أعتنى 
بشعرى- فأصلحه أوأرتبه فأى شك ل من الأشكال : 
وهأنذى قد أصحت محيلة الجسم صفراء اللون حتق 
صرت ف الثامنة عشرة من عمرى صورة رمزرية 
لعانس ل تتزوج .. «( 
٠‏ فسألها:« ألم ترى والديك فى ذلك المين ؟» 

فأجابت : «.كتت أراها مرتين تفريا فى 
العام ساعتين فقط . وما كانت تسمح لى عمتى إلا 
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نار : 


زيارة عاجلة لما » أماها فكان يخشيان الحضور إلى 
بيت عمتى ( إررن ) خوناً من أن: يخطنا فيقولا 
أو يفعلا ماينضها 0 

« ومرض والدى مرضا لم برج له شفاء منه . 
وقبل أن يوت قال وهو يسم لى |بتسامة كلها ألم : 
« ليس فى يدى شىء أستطيع أن أتركه لك ياطفلتق 
السكينة ؛ ولكنك سوف تنالين. عما قاين كل 
ماتريدين ! » . ول تعش أي طويلا بعد وفاة والدى 
وقالت لى قبل موتم! : «م كنت أتمنى أن أعيشن 
حتى أراك تملكين ثروة عمتك ( إيرين )كلها !! » 

« آه من هؤلاء النسوة العجائز الثريات ! ! .. 
إن الواحد منا ليكاد يعتقد أنه لا يمكن أن يؤذسين 
ثىء أو يضرهن أو يذير منهن . ولكنهن مع ذلك 
يفزعن عند ما يصييهن أذى » وقد كنت أنا فزعة 
هلعة مثلهن لأنى كنت أخثى أن تصدر منى هفوة 
بسيطة أفقد بسببها كل ما أضعت صباي من أجل 
السو ل عاية... 

« وظل أقارب عمى يأثون إلمها فى نوم ميلادها 
الخامس من ابريل من كل عام . وكانوا يأتون من 
أقاصئ فرنسا » وكنت فى بعضن الأحابين أتنهد 
وأذفر بلرغم مني عند نما برحاون عنا » وكانت تمل 
خاطري أحيانا رغبة خفية فى أن أبتعد عن عمتى 
قليلا فأقول لنفمى : « آم لوكان فى مقدورى ألا 
أظل بجوارها إلا فى الليل ! » وطافت برأسى هذه 
الفسكرة : « ك أعنى أن ينام معنا فى هذا البيت 


إنسان آآخر ؛ ! » . ولكنها كانت آمالا مخطر فى . 


نفسي ما استطعت نوما أن أعبزعنها بكلات أقولما !! 


دنآ 


أ. لق 0154 0/ام6. !00 جاععت]. الالالاانا//:وماخطا 


« واقترب منى فى بوم من أيام ميلادها أثنان 


من أقارمها وقاللى واحد منهما دون أن ينظر إلى”: 


« إن عمتك تمجز عن أن تعمل أى ثىء إفرل. 
تسكون ملازمة لما» . وقد خيل إِلى" أنه لابد أن 
يكون كل واحد مهما .قد فقدبنتا له فى الخامنة. 
عشرة من عمرها » تشهنى لأنها'صارت فيتة ؛ ولا 
تشهنى لأنها كانت سعيدة '! ! 1 

« ودارت الأيام دورتها فضارت عمى .أشند 
قسوة من قبل . فا أ كاد أسسك كتاباً حتى تطلب . 
منى شيا » وما كنت ى حقيقة الأ غير كلب 
برتدى ثيابا أنيقة . .فا كان علها إلا أن تنادى 
ساخبة : « يا أوجينى 3 ب أسرع إلا .. 
وكثيراً ما كنت أخجل عند ماكانت تنادينى فى 
لمجة معيبة فان نادننى غاضبة اندفممت أبي ... 
سبعة عشر غاماً !! 

« وذات ضناة::.:هذا ثىء مضحك:! ... 
ذات مساء ح بعد سبعة فشر اما 1 ! 6 » وسكتت 
بضع دقائق 4 ثم الت : « كان ذلك فى السابع عشن 
من أغسظس فأنا أعرف هذا اليوم كا أعرف وتم 
ميلاد عمتى ... كان هذا الوم عيد علياً من 
أعياد الدينة » وكات عمتى ( إيرين ) تكره هذا 
اليوم لأن الناس يجتممون فيه وجتمون أأنفسهم با 
يشتهون من لمو وضرح . وكان الساء ساكنا جيلا 
ولدلك تناولنا عشاءنا على سطح البيتٍ كما من عادتنا' 
في ليالي الصيف الجيلة الصافية : 

« وأثار الدفء الدم فى عروق ؛ للست ت بعذ 
أن فرغت من عشاى ب .على السور الحجري » 
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ليفلا 


وكان ما بزال دافتاً من تأثير حرارة الشمس وشفلت , 
نفس فى حيا كة بض اللابس 

« واختاطت أصوات الساء التى عهدناها فى 
الدينة بضوضاء مبرجان العيد وجلبته » وكانت حمق 
جالسية على مقربة منى تق ص على قصة طويلة كنت 
أعرفها بل أحفظها عن ظهر قلب ... 

« وكنت أنظر إلى الطريق الذى كان قريياً 
من النزل » وقد غرست على جانبيه أشجار الحور 
ل ىكانت تضطرب وتهتر وإن لم تكن هناك رياح » 
فرأيت فى الطريق فتى وفتاة » وكانت الفتاة تحمل' 
قسهاق يدها ؛ وكان الفتى يحر دراجة ».وقد وضع 
“غلى عاتقها بطة از مها.نى بعض الألماب القامة ى' 
ساحة الهرجان » وجلست الفتاة على الحشائش 
الحضراء التى على جانب الطريق لتخرج من: حذاثها 
خصاة قد دخلت فيه » وأسند الرجل دراجته إلى 
شخرة . ثم جلس بعد ذلك بجانب الفتاة .. 

. « وراقبهها ونظرى مصوب إلهما ما يتحرك 


بمنهذا ».ينا كانت عمتى مستمرة فى سرد فصتها البى. ٠‏ 


لا تنتعى ؛ وكان من الؤاضح الل أن كل واحد 
منهما نحب الآخر حبا جنا » فقد أسندث الفتاة 
رأسها إلى ضدر الفتى . وعند ذلك لم أستطع أن أمنع 
نفسي من التفكير فى أنى قد بلغت مرك العمر 
اثنتين وثلاثينسنة » وأنى معذلك ل أعررف الب ولم 
أتذوّق طعمه وأ ... وألى ... 
ع 

« واه ساعك عنتى + «هل أنت مسينية 

!( أوجيفى ) لا أقول ؟! 6 . فأجبتها :دنم 
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٠‏ ألزواية 


ياعمتى ! » دون أن أنظر حولي فا كان في استطاعى 
أن أحول بصرى غن المبييين » وإن كنت كأى 
أراها من خلال سحابة ... وأسر الرجل إلى الفتاة 
بشىء فى أذنها فضحكت مسروزة”ق خذل ! 
فتذكرت مرة أخرى أنى ماعرفت الحب طوال 
عمرى » وأنى لست ف المقيقة غير عانس قد ذوى 
عودها ول تتزوج ... ! 

«وبقيت اظرة إل المميين:. وخأة بدأت 
البطة التى ربطها الرجل إلى عانق الدراجة تصيح 
وتبح” فصاح با الرجل : « أخزاك الله 1 » ثم 
رماها بقبعته .. ولكنها يحت وصاحت مرة أخرى ' 
ثم سكتت بعد ذلك 

« واقترب الفتى نزن الفتاة حدقت فهما ؛ 
ولكنى كنت كأنما أراها من خلال ضْباب !! » 

« الحب ...! إيه أسها الحب ... لقد رأيتهما 
من.المكان الدئ جلست عليه فوق السور الحجرى 
وعيناها نصف مخلقتين » فقلت لنفسى : إننى سأظل 
مكذا لاينظر إلى أحد ولن يحبنى أحد . وكان 
الرجل قد طوق بيده خصر الفتاة ... وخيل إلى 
أنه إنما يطوق خصرى أنا بيده ... مم م 
صاحت عمق : «يأؤجين ! ألم يصبْح الجو بازد) ؟» 
ولكنى لم أجب فا كان فى استطاعتى أن أجِيب ! 

« وبعد ذلك ...:بعد ذلك أمال ألرجل وجةه. 
الفتاة إليهكأنما بريد أن يقبّلها » غاولت الفتاة” 
أن تمنعه ؛ ولكنى أدركت أن ذلك لم يكن غير ' 
تصنع منها كا كنت أنا لانبد فاعلة تماما لو ... لو 
أزاد الرجل الدى أحبه أن يقبلني 1! 
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الرواية 


" الفضدذ‎ ١ 


وصاحت .عمتى : لا با أوجين ! إبحق عن 
وشاحى » 

«1ه ! القبلة ..! القبلة :التى لم أعرفها ؤم 
أتذوقها بعد ! وأغلقت عيى” حتى لاأرى أكثر 
ما رأيت وحتى أحل بالقبل والح - القبل والحب 
الذى ماعرفته طوال خياك والذى لايمكن أن أثاله 
الآن .. 

ل وَسرقت عمتى بحدة : « يا أوجينى ! 5 
أوجينى » » ولم أستطع أن أجيها . وخأة كرهت 
هذه الرأة العحوز التى خدعتنى وأبعدتنى عن كل 
ما يمكن أن أثاله من سعادة الحياة .. 

« وبعد ذلك ... بعد ذلك نادتنى مرة أخرى؟ 
ولكن أنا ‏ أنا قد صرت ؤْأة لأول مرة فى 
سبعة عشس عام ثائرة حائقة لا أستطينع الصبر.. 
قات لعمتى برغم منى فى سامة ور : « أوه! 
أخزاك الله ! » .. ثلاث كلات فى لهظة طارئة من 
لحظات اليأس والسأم 1 ولكنها كانت أكثر مما 
كان يكنى لأن أخسر بسيبه ميراثى الذى استبعدت 
من أجله وخدمت الحضول غليه ؛ و-هذا أضْم تكل 
ما عملته فى سبعة عشر عام نيظولها ... 


7 : 
« وسممت عمتى تقول امتمحبة : « أوه !6 . 


وعنند فا أدرت وجهى ورأيت وَجَههآ القامى ' 


أدركت ... أدركت بين ظلام الشنك ... أنها إن 
تعطينى بل لن تثرك لي فلس واحدآ من مالا : » 

وسكتث الآننة « دي بارديلاك » واتحنت 
على رف تجوارها.ثم حدقت فى الكومة الى أمامها 
من" الفارش البكتانية . وعرث. لحظة طويلة قبل 
أن تفتج: شفتها ثم .قإلت' أخيراً : « إنتى أعرف 


1.16 4ع )اه هط /مامع. كاوه ماعع18]. الالثثما/: مقاط 


باسيدى ألى قد ضزت مثلاً فى هذه الناحية من 
فرنسا ؟ وما أستطيع. أن أمنع نفسى من الابقسام 
عند م أفتكر فى هذا الأ . فهم يولون في أثالمم . 
هنا : « إمها أعقل من تلك الفتأة « دى بارديلاك » 
الى فضلت الحب على أن ترث ثزؤة ؤاسعة !'» 
وإتي ... إنى ما أظن هذا إلا شيئا طريفاً » ولكن 
لاتنس أن الناس :هنا كثير ما ننالفون :.. 4 ٠‏ 

« المبٍ ...! الحب ... ! أى نوع: من أنواع 
الحب هذا الذدى كان فى قلي با سيدى ؟ إنه خيال 
الحب ... ولكنة خيال ناقص الو جرد من كل 


شىء » 

م نك غك حي إل أله بفزج من قل 
قد كد من مروت ان ماد » بيياكانت تنظار فيا حولهاٍ 
وى دامر اثانةالارش الكتاية 
رد السير يانه 


تارجح الأدب العربى. 


لم ستاز:أصمر عمسى الا بات 


الطبعة الساضة 
-فى.حوالى. 5٠+‏ صفحة من القطع التوسط 
يعرض تاريخ الأدب العربى منذ نشأته إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائعة 
ثمنه عشزون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 


ومن الحنة التأليف ومن سائر السكاتب 


0 
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اليو م البنغيض الماضر 0 
ذكريات الأمس البعيد 
أيام كان من صباه 


ا 

ا 

ا الأنيق فى نعم تغمره 
* 

٠ 


شتى الحناءات » وأيام 
كانت السعادة تظله 


ا سئّ وذ تشيكوفت بفيها الوريف الفينان ؟ 

ب روف عبان ؟ 

يلاد يدق نت | أما اليوم ققد انقلبت 
تمي به الحال » وبات نضو 

9 بؤس وأخا فاقة6أناْعليه 
الشقاءبكلكل مو ويصهر 


العافية ويذيب القوى » 


محببة » والشمس التكئة 


على أريكة الأفق النازية وهجرته زوجته القيكان 
تبعث بأشعتها التألقة | !] يحسها فيا مضى أخت 
فائرة وسنى » والوسيقار اللائكة الأطهار وشقيقة 
الكهل « بعيتشكوف» الحو للكانت تحبوه من 
يدلف على محاذاةالشاطىء 5908 9 

53 ذاةالشاطى عطف وعتحه من جب" » 
اللازوردى ويد الحظلى» فإذا مها لدى أو لكارثة 
وعلىظهرهالجهود من وقر ألت به من حوارث 
النتين كانه الشخم فى الدهى أول من تنكر 

0 حي 

كتته27 الحالية .كان : له واجتؤاه » وفرات مع 
قد يكونعبء] علىسواه عشيق لما متخلية عنه 
إن را 2 1 8 - 

إن راح يحمله ء أما هو وو أحوج مآيكون إلىعظفها 
فلا يشكو من جل ولد 2 للدي لك أله 00 0 وجبهاوستائها؛ فترميط 


يتم لالأه مورد رزقه الأوحد لغسب » بل لان ذاك الحين على الحياة وأضاع ثقته بالناس جيم » 
حبيب إليه بعد أن نأىعنه خلصاوُه ومجبوه؛ وسميره وخلاإلىكاله يبثهشكاة قلبه العذ ب الفؤود » ويندب 
فى البالمالمودعند مابرّح ب الحم وتجتاحهالدكريات ‏ عل نفا تأوتاره أحلامه الدهبية الوسوتحها خزين 
لأثية ارة ذ كرت العهد السرك القاب ‏ وكريات .٠‏ الممرء وطوحت بها أبدى الحدثان ؛ ويحيا مزل 
. (1) الكنة بالكسر : البيت ووتادكل هى, وساره ١‏ وضيع متمزل عيشة الرأهدين التقشفين لا مختليط 
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الرؤاية 


بالناس إلا مضطراً » ولا يعاشرثم إلا مكرها عند 
ما يدعوه أحد النبلاء للعزف فى حفلة تقام أو فى 
مأدبة تودب » وهو لو يستطيع اعيزلم ججيماً وعاشفى 
صومعة كالنساك المتعبدين ؛ بعيدا عن التزلف والرياء 
والخيالة والغدر 

وإنه الآن مدعو إلى قضر الأمير « بوبولوف » 
مع جوقة موسيقية فى السهرة الراقصة التى سيقيمها 
رب القصر احتفالا بعقد خطبة الأميرة ابنته . 
وهاهو ذا قد خرج من منزله ميم قصرالأمير مختار 
ضفة الهر العشوشبة سبيلا؛ إلا أن روعة الأصيل 
أخذته وصرفته عن نفسه » وسحر الاء, الحادىء 
النساب بدعة وسكون فتنه » وخريره الوزون 
الؤد الترديد ملك عليه مشاعيه » وأحس وهو 
. الكل فب,الطبيمة » الحائم حالما الساحر الأخاذ برغبة 
ملحة تدعوه للاستمتاع. بلماء الفائن » وقد سكبت 
عليه ذكاء أشعها السجديمٌ . وحدثته نفسه 
بالاستحام » فإن اديه من الوقت متسماً يستطيع 
خلاله أن ينعم ماشاء وأن يتملى من متعة السباحة 
ما طاب له الى ؛ وقرر تلبية نداء نفسه » فا هي إلا 
هنهة حتى كان قد نضا عنه ثيابه وتركبا على. الضفة 
فوق كانه الضخم وأاقى بنفسه فى الاء الرقراق وداح 
بتغلفل بينتضاعيف التِسَس السرى » ويسبح هاقاً 
مسرورا كما تق عن صدره ما جثم عليه من ث”. 
وها هو ذا يغمره فيض الاإحساس امال الشعرى 
الونق فييتسم بسمة الطفل الغرير . 

س يا الله ! 

هتاف" خفيض انفرجت عنه شفتاه بدهشة 
واستغراب لا خف لما . فقد أبصر على الضفة فتاة 


ع !لق 4عع امه ممع .امه طاععة؟. اللحرنا/:عماتطا 


انففينا 


حالسة القرفصاء وبيدها قصبة ذات شع تصطاد 
مها صغار الأسماك؛ فعرته لدىرقيتها قشعريرة سرت 
فى أعضائه كلها سريانالكهرباء فى أسلاكها ؛ فقد 
كان يحسب أنفسه عمنأى عن عيون الناش ومنجاة 
منهم فإذا به برى فتاة» إلا أنه ما لبث أن جد الله . 
لدن حدق فها وأدرك أمها غافية 

واستولى عليه شعور لديذ مهم لم يدرك كنهه 
ولا معناه ؛ وأحس” بنشوة عاوبة قت لما نفسه » 
واهترت لها جوارحه 

ا للمعنى الحريب ! 

لقد بدأ يس حرارة الحرمان » على طول العهد 
بعدمالا حساس بها ؛ ويشعر بفراغ روحى )كير وهو 
الدىكان يخيل إليه أنه لن يفتتن بعد بأنثى ؟ فقد 
أثارت هذه الغادة الغافية ما لم ثثزه فى نفسه غافية 
ولا مسنيقظة ! 

وحدثته نفسه أن يوقظها إلا أنه عدل عر : 
فكرته هذه خشية أن تروعها رؤيته » ورقيته على 
"كل حال ليست بالتى ترضى !! 

وتهد من فؤاد متاع وتم : 

- « لقد أوشك ميعاد ذهابى إلى قصر الأمير 
أن يحين فوداعا أيتها الجهولة الرائمة الحسن » وراح 
يسبح مهدوء؛ حتى إذا دنامن الضفة وألتق عليها 
نظرتّه الجامعة الأخيرة خطر له أن يترك لها ذكرى 
من مجهول » ذكرى ثمن رآها ول ثره ومن قد لاثراه» 
وسرعان ما نفذ فكرته » وجع من زهى الحقل ونبات 
الماء ظاقة كبيرة علقها بالشص فراحت 7طوف على 
سطح الاء يحملها التيار الجيل ؛ وصعد مرة أآخر: ئ: 
على الضفة ليلبس ثيابه ويذهب إلى شأنه 
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انكضنة 


ولكنه وقف على الضفة مأخؤذ اللي مساوب 
الفكر 3 ور فى مكانه والها مشدوما ثم دمدم 
سميتشكوف ووقف ذاهلاً بين الحيرة والحنق ذإن 
ثيابه سرقت كلها و يترك له السارق إلا القبعة 
والكن ! 

. ل يكن فقدان ثيابه خسارة فى نظره على ما هو 
عليه من ضيق.ذات اليد » ولسكن الأمس الحام لديه 
هو وجوده فى قصر الآمير فى اوعد الغفروب 

وجلس على كنّة كانه يفكر فى وسيلة رجه 
من هذا الأزق الحرج الدى زجه فيه بعض الأشرار 
الملاعين ! 

وغمره يأس شديد وحزن مض » ومسه ضداع 
ا ممه بتلاثى القوى وفقدان الم ؛ وظل 
على هذه الال ردحا من الوقت حتى أمده الله 
برحته وألحمه أن يتخذ المسر القربب ملجأ ذتى* 
حته وراء العوسج والعليق » حتى إذا ما أدركة الليل 
انسل. نحت جناحه الدجوجى إلى أقرب بيت براة 
واستتجد بسا كنيه ليتدا ركو با يستتز بها حت 
يغ مه ١‏ 

وبناء على هذا الماطر وضع عيتشكوف قبعته 


الغلوبلة على رأسه وجل كانه على ظهره ومشي نمو 
الجسر القصود » وهو يجيل أنظاره هنا وهناك خوو 


٠‏ والآن بقارن دعنا تترك صاحبنا مستساا إلى 
همه لحظات قلائل وائعد | إل الاي لنرى 
ما خل يها : 

لا أفاقت من غفوته! كانت الشمس قد جنحت 


أعم. اله 4ععاههط/جترمع. كام هطعع؟ ./ريكو نمطا 


الرواية 


لاخيب ول ببق لما لتتوارى وراء الشفق البعيد إلا 
مرحلة تقطمها بخطى السكدود الوانى » فرأت أن 
الوقت قد حان لتعود إلى التزل » ونظرت فى الاء 
فل نر عوّاتها طافيةً على سطحه فسحبت القصبة 
فاذا بالميط يمتد » غير أنالعوامة لم بين والشص” لم 
يظهر له أثر » فطاقة الزهر لما ثريت من الاء تقلت 
فاتحدرت بالشص” إلى القاع . ' 

وخيل إلها أن الشص" عالق بشىء ما فعليها 
إذن أن تغطس فى الاء لتخلصه 

ورفعت عينها الجيلتين إلى الأفق البعيد فرأت 
الثشمس تللم ذوائيها من رحاب الآفاق» فم عليها 
كثيرا أن يدركها الساء قبل أن تحصل على صشّارتما 
فا كان منها إلا أن نضت عنها ثياءه! في مثل خطاف 
البرق » وغطست فى اللاء حتى كتفها العاجيتين . 
وراحت تسعى لحل" صنارتها من طاقة الزهر وتسرييح 
الليط التعقد 

ووفقت إلى مبتفاها بعد لأى تفرجت من المر 
سعيدة تتألق ملامحها بالسرور » وتفيض عيناها 
بالبشر' الوادع » ولكن.سرعان ما اضمنحلت بسماتها 
واعاثت » وتبدل بشرها المهامة والتقطيبي “ 

فلقد أبى سوء الطالع إلا أن يتكبها بما تكب 
به الوسيقار الكهل من قبلها فسرقت ثيامها ول ' 
يترك لما السارق ما تأنزر به . فراحت تعول وتنتتحب 
وتندب حظها التكود 

وأدركت أن البكاء لا يجدها قتيلاء وأن من 
الواجبٍ علها أن تفكر فى أعسرها لا أن ترتقب رحمة 
الأقدار وقالت فى نفسها : 

« ليس لى إلا أنالتجى 'إلىهذا الجسر القزيب 


21131 ولع ]//:ؤمااط 


01000126913 (1.601 


الرواية . 


حتى إذا اشتد الظلام هنيعت إلى بيت « أغافيا » 
القريب وأرسلها لتأتينى بثياب من النزل » 

وهكذا انسلت سريعة اللخطى بين العشب 
الطويل حتى بلفت الجسر » ولم تكد مخطو نحته 
خطوتين حق لحت رجلا اا عارياً منتصبا أمامها كالارد 
بسدزه الأزب وذوائب شير المدلاة عل متكنيه 
بحت قبعته الطويلة السوداء » فقف شعرها فرقاً 
منه وجزعا وصرخت صرخة واحدة وارتمت على 
الأرض مغى عليها 

وم يكن « سيتشكوف » بأقل" منها خوفاً وقد 
حسها لأول وهلة جتبّة قذف مما القدّر لتضليله 
وإغوائه 

ثم قال لنفسه : أجل ! ول لا تكون جِننةً 
هذه الساحرة التى هبطت على عارية ؟ وإن لم 
تكن كذلك فا معنى ظهور فتاة لما هذا الجال 
الفائن والحسن الرائع على هذه الصورة الخجلة أمام 
ع يك إلى هذا الكان دون سواه 
إن ل تكن موفدة لاغوائى؟ 

ويينا كانت هذه الأفكار وأمثالها تضطرع فى 
رأسه كانت النادة الجيلة قد ثابت إلى رشدها 
وأفاقت من غيبو بها فقالت له ومى ترتعد فرقا : 

- «لا تقتلى ! ارجى برابك وأشفق على 
صباى . أضررع إلييك ألا تمسنى بسوء ؟ أنا الأميرة 
جيولوف باسيدى ؛ سيندق أهلى عليك المال بلا 
حساب إن رأفت بى ؛ إن أولاد السوء قد اغتنموا 
فرصة غوصى فى النهر واختلسوا ثيابى جيعا » 


فأحنى سيتشكوف هامته وراح يحدّق فى . 


_الأرض»ء وأدرك أن هذه التى حبها جنيّة:م 
تكن إلا فتاته الفافية التى وقف فى الهر يتملى من 


أ. لق 0154 0/ام6. !00 جاععة]. الالالالالا//:وماخطا 


تفن 


وضاءة حسها » فأفرخ روعه واطأأن اله » ثم قال 
لما بلهجة كلها ضراعة وتوسل : 

- دآ يا آنسةء لقد رزئت با رزئت" به أن 
من قبلك » وأ بك ما أل بى من خطب » وإخال 
أن الذبن سرقوا ثيالى مم أنفسهم لدان تطاولوا إلى 
سرقة ثيابك حتى أصبحنا فى البلوى سواء . ورفع 
نظره إلها فرآها مطرقة حياء منه وخجلاً فاستطرذ 
قائلاً : « أرى يا نسة أن وجودى أمامك على هذا 
الشكل العيب قد حرمك متعة تسرب النظر» وأن 
الأسباب ذاتها التى حول بون ذهابك من هنا 
حول ين الذهاب وينى » فهل تريدين أن أشنك 
فى كنة الكان فتنجى من ديق تي عن 
ناظرى ؟ » 

ومد يده قبل أن يننظر جوامها وأخرج الآلة 
الوسيقية من مكنها وتقدم منها » وقد فتح فوهة 
الكنة بكلتا يديه » فالزلجت فبها وهى متجمعة على , 


نفسها» ثم راح بربط الفوهة والبسمة العريضة على 


ثغره» لآن الله على حسبانه ‏ قد حباه هذا الفقل 
الراجح الدى أنقذه من ورطة ما كان لينجو مما 
لولاه ! ثم قال سيتيكوف : « الآن يا آنستى لتقن 
عيناك ولتطمئن نفسك » فسأحملك عند مايحن اللي ” 
إلى أهلك ثم أعود إلى هنا ُآخذكانى ! » 

وعند مامد الظلام رواقه على الكائنات كان 
الوسيقار الكهل يدلف نحو قصر الأمير وعلى ظهره 
له ا حوب » وم ينس أن عليه أن يتجه أولا إلى 
أقرب ييث السشمير من سا كنيه باأيخبيام 
يكشى لطيته 

ومكذا راح يسير فى الأيجاه الذى رغب فيه 
متئد الحطى يستعيد فى .ذا كرته ذكريات السناء 
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الرواية 58 


فبعبس ثارة ويتام أخرى ؛-فا يشك رائيه ‏ 
لو قيض لأحد أن براه حينذاك -ق أنه مول ! 

وقديكون المبال مسه فملاً ذإن ماوقع له 
لفوق مايستنطيع أن يحتمل عقله الضطر ب الضعيف . 
وأقول عقله العيف وأنا وائقمما أقول » فان زوجته 
الى لازمته زمنا طويلا ولت" فيه أخلاقه وخبرت 
طباعه لم تمهجره عن عبث » ولم تتخل عنه طمعا فى 
الال الوافر والشباب الريان م يدمى 

ولقدكان مفتبط] بحمله مسرورا ؛ وإنها لنعمى 
أن يحم لكهل مبجور أميرة عذراء فاتنة الحاسن !1 
وكانت الأحلام :هدهده على ما كان فيه من حال 


زدية وعري معيب » ويأمل أن برفعه آل وبولوف , 


من حضيض الضنة والهالة إلى أوج العز والتيم 
لهذه اليد البيضاء التى يسديها إلى وحيدتهم وأحب 
الناس إلهم ؛ وقد تعتمت شفتاه وهو كاد برذح 
بحت عبئه الحبيب : 


معدن ا ا 


سمينك ١‏ » 
ولاح له عن بعد شبحان سيلا إليه فى البده 
وهمين من أوهام النظر الخاملى' والفكر الشزيد ؛ 
إلا أنة م يلبث أن تنيت من حقيقتهما لدن أنعم فيهما 
النظر » ورأى أن كلا منهما متأبط رزمة ما شك 

فى أنها الثياب السروقة '» فوضع للتو حمله عن 
متكبه برفق وصرخ بعلء فيه : 

- «مكاتم ! » 

وركض وراءها بكل ما تسعفه قواه» ولكنهما 
أطلفا سيقانهما للريح لا رأيا من يلحق مهما » فراحا 
وههات أن يدركا 

أما الأميرة البائسة فقد ظات فى اكنة الكإن 


أ ال ا .06 0طاععة]. الانانا/اا//. ملا 


دون حراك تنتامها شتى الآلام التفسانية اللايحة 4 
ولقد سممتنداء الوسيقار ووقع قدميه الثقليتين حين 
هرؤل راكضا ؛ فلعنت فىسرها الساعة القى 2 
لصيد السمك ؛ والوقت الدى أذؤعنت فيه لرأى ذلك 
الحزبو ل ورضيت أنتو ادع فىهذا الوقاء الذى كادت 
تئق فيه ؟ فكانت تحصى الدقائق آملة أن تصل 
إلى القصر ينكل لحظة وأخرى ذإذا بحاملها الأحمق 
ياتى مها على قارعة الطريق دون أن يفكر فها 

ولقد حداتها نفسها بتمزيق الوقاء بأسنانها 
والخروج منه إلى المواء الطلق تملا منه رئتها » 
وتتافع بعد ذاك بقطع الوقاء.وتسرع إلى قصرها » 
وكادت مهم بذلك فعللا لولا أنها سممت لغط) فقبمت 
فى مكانها واستكانت 

وكان القادمون رفاق سعيتشكوف وثم فطريقهم 
إلى قصر الأمير . فلها أبصروا الكنة فى سبيلهم 
وقذوا حيالها حاثرن دهشين : 

قال أحدثم : « كان يارفاق » ولكنه آلة 
زميانا سعيتمّكوف » فاذا جرى له ياترى حتى تركها 
هنا ... ؟ 

- را كان السكين نشوان لعبت بلبه سورة 
الجر فرى مها على قارعة الطريق من غير أن يبى ! 

- فلنحملها معنا إذْن ولنسد إليه جيلاً . قال 
اثالث هذا وتقدم من التكنّة غملها على ظهره 
وتابموا سراثم ؛ وإن مى إلا بضع خطوات مشوها 
حتى بدأ حاملها يتبرم مها ويشكومن ثقلها: 7 

- « ناللشيطان اللعين ! » 

« ماذا أ بك ؟ » 

- « إنها ثقيلة فوّق ما تتخياون » فوالله » 
لوكنت يه لأبيت أن أعلرف على هذه الآ الضخمة 


21131 ع .]//نؤمااط 


مما و سام هات 


الزواية 


ذإن لها وحده لا يعادله أجر ولا بدل « 

( إنه السى وراء الرزق ياصاح» يرغم الرء 
على احتال المكاره » 

- « إني لأوثر الاتتحار على | كتساب القوت 
عن سبيل هذا ( الكان ) الثقيل الفاوح » 

وما زال هذا يتدص وذاك برفه عنه بالحذيث 2 
وذلك هون الأعس عليه حتى بلنوا القصر » فوضموا 
(الكيان) على متبر الوسيتقى فى حله العهود » ودخلوا 
قاعة الطمام » فإذا بالثريات تتلألاً مصابيحها وتتألق 
أثوارها » وإذا بإلائدة قد صفت علها كؤوس 
الشراب ؛ وآنية الطعام ؛ وطاقات الرهى ؟ريوإذا فى 
دن الصالة-خاطب الأميرة » وهومستشار فى الحكة 
العليا وأحد أركان غرفة" الواصلات ف الدولة» 
يزجى:وقته بالتحدث إلى الكونت «شكاليكوف » 
عن الفن الوسيق انجيل ويقول : 

- « لقد عرفت بنفسى فى مدينة تاولى 
ياحضرة الكونت عزفا على اليان الكبير كان 
“بيده شامعيه بأنقام فى السنحر » وكان يأنيبالمجزات 
حا فى توقيعه الجيل وعلرفه الغريد 

وقد كان يكانه الكبير الضخ خم يكرر لحنين 
مما راف مدهفة حل 0 
عرف عليه حتى ال « فالس ستروس » وحمل سامعيه 
إلى اللا الأعلى 2 وأسكرم ججيعا وتر نحت منهم 
الأعطاف كالشار بين الثلين 

قال الكونت : « حسبك وإني لأستميحك 


عذر إت أنا منت بتواك 2 ذه ليفوق ححد 


التسديق > 


د « أثالا أغالل فى القول » وليس من شأق ْ 


أ لق 1/00154م6. »001 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


نفشلة 3 
الهزل في موشع الجند باخضرة الكؤنت ؛ و] ؟ وإف 
لأزكد لك أن ذلك ' الوسيقار النى قد لعب أماى 
على كانه مخبة من أناشيد «لينست» طربت لها كثيرا 
حتى أننى رغبت إلبه لفرط إيجابي مها أن يقننى 
أنشودة مها فممل » وأنا الآن أجيد عزينها بض 
الاحادة » 1 
- هيه ! تخبة من أناشيد « ليست » . إنك 
تمزح فى قولك الآن وتهزل من غير ريب 

- لا وربك . ثم. قال السنشار بلهجة ملؤها ' 
الحزم والجد : تعال معى أبرهن لك على صسدق 
نا أقول . هل" بنا إلى منبر الوسرق لترى بعينيك 
وتسمع بأذنيك . إنى لأيجب كثيرا لهذه المكابرة 
تبدو منك يا حضرة الكونت . ومشيا معا إلى النبر 
حتى إذا بلغاه راحا يفكان رباط وقاء الككمان .. 

م ... يا للكان الى !.! 

1 0200 

ليطلق القارىء الكريم لخياله العنان هنا » 
فاني أترك له أم الحكيم على مال الحوار المونيق ' 
بين النبيلين » وأدع له أعى البت” فيه بعد هذه الفاجأة 
اللذيذة العذبة ! ولنمد إلى سعيتشكوف : 

فقد ظل” السكين يعدو درام السارقين: ختى 
وهنت قواه وكلت رجلاه . ولا أيقن أنه لن يستطيع 
إدراكهما عاد يلهث من الاعياء إل حيث ثرك 
وديعته الفالية . 
. ولشد 500 


أواكتاب إِذ راح يقكر فى طالعه التكود وجداء ' 


العاثر ؛ أتف” زوجته مع عشيقها على مسأى منه 


21131 ولع ]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


يول 


ومسمع ء ولا يثأ لنقسه الكلومة » ولا لكرامته 
الثاومة ؟ أنسرق ثيابه ويرى سارقها » ولا يستطيع 
أن يقبض علهم لتقتص” المدالة منهم ؟ أتكون 
الأميرة الفاتنة فى كنة كانه » ويحملها على ظهره 
التمب المكدود » ويمثى ها على الجادّة عارى 
الجسم ويتركها تفلت من يديه دون أن ينال رضاها 
ويكتسب ودّها » ويفقد ما أسّل نيله على يدها من 
مال هو فى أشد الحاجة إليه فى أيامه السود ؟ ! 

ومشى حدق فى جوانبالطريق بعينين زائغتين» 
وتقدم إلى الأمام مسافة طويلة وهو يللم حق الم 
أن قدميه 0 تطا ها منذ أمد بعيد 0 
سق تجاوز كل مد “نيل إليه أنه فد تكون 
فيه » ثم رجع إلى الجسر منهوك القوى يفتش هنا 
وهناك عن ضالته ... ولكن من غير جدوى 

وانتصف الليل ! 

ووقف نحت الجسر وقد أسند رأسة إلى جداره 
وغرق من أفكازه القاتمة فى لحة بعيدة الخور ! 

' وخدرت أعصابه حتى لم يعد يشعر بالوجود 

ولا يحس بالحياة . وجد بصره كن طرأ عليه بغتة 
طارى” روعه » و يلبث أن تع قبعته الطويلة 
السوداء عن رأسه بحركة غصبية » وأمسك شعره 
بكلتا يديه وجعل يشدهكن أصيب فعقله بكس" ؟ ثم 
بذ كش ١؟‏ سدفبه جل با أزل من اقزى 
وانفجر. بعد ذلك كالطفل الرضيع يسى بكاء ميا 
ويقول بصوت خنقه النشيج:: 

« إلى من مخبول ١‏ أأحسر على ثيابى التى 
فقدتها.أم على امال الدى كنت آمل أن أحصل عليه 


(1) يشريه يجنم الكف 


الزواية 
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وأنا مجرم أنم ؟؟ 

أجل إنني لمجرم قاتل . فالأميرة قد اختنقت » 
مافى ذلك ريب فى ذلك الوقاء الصفيق اللعين . لقد 
قتلها بيدى ذالويل لى ! » 

وصمت لظة تمثات له فهاجثة الأميرة اللاككية 
الحسن ملقاة حيال الطريق تنوشها عقبان الجو» 
وتتخاطف لها كواسر الوحش » فشق ذلك عليه 
واريدٌ محياه » وانتفخت أوداجه ثم ضرب برأسه 
الجدار مرتين أو ثلاثا » وقهقه بملء فيه تهقهة 
صدعت بأصدائها هدأة الايل الساجى ١‏ 
ق السماء 
بنظرات شزراء وقال يحدث نفسه : « سأراها » 
سأبحث عنها فى كل زاوية وى كل شارع حتى 
أجدها » 

وخرج من نحت الجسر وراح يبحث عنها فى 
كل مكان ولكن من دون طائل » حتى إذا أوشك 
الفجر أن ينباج عاد إلى مككنه بين العليق والموسج 
ممبك المفاصل مضعضع العزم وارتمى على الأرض 
وهو يقول : 

« سأغادر مكاتى هذا بعد الساء القبل 
وسأبحث عنها الليل بطوله » وإن لم أعثر علما أعدت 
الكرة في الساء الدى يليه إلى أنتف أوفق إلى 
مبتغاى » 


وكا أذاق بعد برهة من ن سورته فرمق 


وحتى الآن يتحدث الفلاجون. القيمون فى 
تلك الأتحاء عن رجل عار يحلل الشعر جسمه كله 
مقيم حت الجسر الصفيز: ». وكثيرا مايسمعة عاروة 
السبيل معولا يتحسز على عريز مفقود ! 
ورمع مسق 
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اعم ١‏ 
الشاءالفيلُوفٍ رابندراناتطاغو. راطيْدى 
بمتامالاديت كم عا 


« سرقة من خزانة اللك ! » 

ذهبت هذه الصيحة تطوى الدينة طيا ؛ لابد 
أن يقبض على السارق حتى لايصيب قائد الحرس أذى 

وكان ثاجارسن قد هبط إلى الثغر غريباً عن 
أهله ليبيع جنادا فى الدينة ؟ فسطت عليه عصبة 
من اللصوض سلبته كل ماكسب » وألأنه إلى 
أطلال معبد مهدم خارج أسوار البادة . فألقوا عليه 
الهمة » واقتادوه ممَلّلا إلى السجن محتازين به 
شوارع الدينة 

وكانت « شياما » التجبرة ذات الال الفتان 
جالسة فى شرفتها تطل فى تراخ على الجع اسار. 
ذإذا بي ترتعد لخأة وتصيح بوصيقتها : « واأسفا ! 
من ذلك الشاب ذو الوجه النبيل والجال النوراتى ؟ 
ذلك الذى برسف ف الأغلال كأنه لص ؟ سلي 
رئيس الجند باسمى يأت به إلى" » 

وجاء رئيس الحراس بالسجين وقال لشياما: 

«ليس ف الوقت مقسع لاإجابتك -ياسيدقى 
إلى ماترغبين ؟ فعلى أن أهرع إلى الملك إطاعة 
لأعه » 

ود « قوسن » -سرين- رأسهة وسامة. 

« من ن أغراك ياامرأة بأن تأنى بى من العلريق 


ا ا 


« أسخر منك ؟! 

[ ليب إلى أن أنزع 
حل فأضع مكانها 
أغلالك ١‏ » 
ل نون 

إلي ككل ما ملكت ييني وأطلقه حرا » 
أفاحنى الرجل وقال: 

« ليس الأعس فى وسمي ؛ لابد من نحية نط" 


, بها غضب اللك » 


فتوسلت إليه شياما قائلة : 

إننى لا أطلب للسجين غير عبلة بومين » 

فابتسم رئيس الجند ووافق 

وني مهاية الليلة الثانية من اعتقال اجارسن : 
قرأ السجين صلواته » وجلس اللحظة الأخيرة يكتب 
وإذأ بالباب يفتح وبالرأة تدخل حاملة فى يدفا. 
مصباحاً . ثم أشارت 'خل الحارس وثاق السجين » 
فقال الشاب: ١‏ 

« لقد جئت إلى هذا الصباح - أُيها الرأة. 
الرحيمة -- كا يطلع الفجر بنجمة الصبح بعد ليلة 
حمى وهذيان » 

وساحت شياما : 

( رحيمة خقا ١‏ » وانفدرت ضاحكة حتى 
سالت من عينها اللمووع + ورخت الله : 

« ليس بين أحجار هذا السجن ماهو أساب 


من قاب هذه الرأة وأقنى . » وأمسكت يبد 
بلك 
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كنيل 


الرواية 


السجين فاقتادته خارج الأبواب 
0 د د 
أشرقت الشمس على ضفاف الفارونا » وكان 
زورق على المرسى » قالت شياما : 
« تعال مى فىهذا الزورقأها الشاب النازح » 
وحسبك أن تلم أنى قطَّمت كل أغلالك » وأنى 
مءك فى هذا القارب » 
وانزلق القارب فى هينة ولين » وعمردت الطيور 
ف اح وحبور » وقال قاحارسن : 
« خبرينى با غراى ! بأى ثروة اشتريت 
حريى ؟ » فقالت شياما : 
« هيه ! ... ليس الأن ... » 
د د 
' تتكبدت الشمس المماء » وعادت نساء القرية 
إىدودهن.وثيامون تز بعد الاستحام ؛ وجرارهن 
متلثة بالاء ؛ ؤانفضت السوق فالقع فى الشمسَ طريق 
القرية الخال ... 
وهبت نفحات الظاهر الدافئة فأزاحت النصيف 
عن وجه شياما ..فهمس فاجارسن في أذنها : 
« لفبد أخرجتتى من غل يزول إلى غل يدوم 
هدى المياة ..ذرينى أعرق كنب فمات ١!‏ » 
فأسبات الرأة النصيف على وجهها وقالت : 
« ليس الأن ياحبيى ... 2 
نا 
وأغطش الليل 2 وراح النسيم الوائى » والقع 
الهلال العليل على حواثى الماء ذى السواد 
الحديدق 
5 55 شيامافى الظلام ». وأراحت يدها على 
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كتف الشاب » ونام شعرها بين ذراعيه ومست 
فى خفوت : 

« لقد أتيت من أجلك أمها الحبيب أمسا إما ؟ 
بيد أن إخبارك به أشد وأقسى . ل كشفنه لك فى 
كات قصار : لقد تمل عنك أغلالك وتيجا » 
وهو فتى شفّه الحب وأضناه الموى ؛ وادّعى الجريمة 
وأهدى إلى" حياته ... فى سبيل حبك اقترفت أعفم 
ما احترمت ياأعل حبيب ١‏ 

كانت تكلم والهلال الشاحب يضوى ويزول » 
والطيور تأوى إلى أوكارها فتسل الناية لسكون عميق 

وانسل ذزاع الشاب فى هدوء من حول خصر 
الرأة وتَصلد الصمت من -حولما واستحجر فى 
الآذان ... ا 

وحثت الرأة خأة عند أقدامه » وتعلقت 
بركيتيه صائحة : 

«غفرانك أسها المبيب غفرانك ! دع العقاب 
لله هو يحزيى على ما قدمت يداى 2« 

واتزع فاحارسئ ساقيه بيدا 8 وصاح فى 
صوت أب : « تشرين حياتى بثمن الخطيئة ! لمنة 
الله على كل تقس من أنفاس حياق! » 

وهب واقفاً » وقفز إلى الشعل من القارب + 
وانماث فىظلام الغابة ؛ وظل.يسير ويسير حت انقطع 
به الطريق » واستوقفته الأدغال امتكائفة والأشجار 
اللثفة ْ 

وجلس على الأرض متعباً ... ولكن فن هذا 
الذى تبعه فى صمت طوال الطريق لهي » والذى 


يقف الآن كالشبح وراءه ؟ 


وساح قاجارسن : « هلا تركتنى ! » 
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' الرواية 


| وهوت عليه الرأة فى لحظة ) وأغرقته بدليا » 
وغطته بشعرها التهدل » وأثوامها الجرارة » وأنفاسها 
الترددة » وصاحت فيصوت خنقته العبرات الحتيسة : 

« لا .لا . لقد:اجترمت لأجلك فاقتلى إذا 
شئت ؛ دعى دن ت بسديك ١‏ »6 

وارتعش ظلام الغابة,الزاسخ لحظة » وسرى 
الرعب فى جَذْور الأشجار التغافلة فى جوف الأرض 
وارتفمت نحت جناح الليل آهة مكتومة » وأنفاس 
مضطرمة » وسقط على الأوراق الداوية جسد 

د د 

توهجت ثمس الصباح على مسلة المعبد البعيدٍ» 
وبرز فاجارسن من الغاب » وظل النهار بطوله مهم 
بجوار النهر صاليا بحرارة الشمس لا يفتر لحظة 

وف اللينل ارد إلى القارب على 
غير هدى » فوجد على الف را شسواراً » 
فقبض عليه وضمه إلى قلبه حتىأدماه » 
وانبطح على الوشاح الأزرق التكوتم 
فى الزاوية فأخق وجهه بين طيانه ؛ 
وأراد أن يجتر" من تعومة حريره » 
وشذا عبيره ذْ كر ى جسدح ‏ حييب... 

وترم اليل صمت ثقيل راجف » 
واختق القمر وراء الأشجار» ووقف 
اجارسن مادا ذراعيه إلى الغابمناديا : 
« تعالى إلى" ياغرابى ١‏ تعالي إلى" ! » 

وانبعث من الظلام كأة شبح || 
وقف على شفير الاء . « تمالي إلى" | "2 
ياغراى ! تعالى إلى' ! » 

« لقدجت باحبييي » ول تسشطع 
يداكَ المزيزتان إزماق روحىء فقد 
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إسما 


ع على أن أعيش 3 

وحاءت شياما ... ووقفت بازاء الشاب فنظر 
فى وجهها » وتقدم خطوة ليضمها بين ذراعيه مر 
قذفها بكلتا يديه وصاح 

« ناذا ؟آه ! لماذا عدت ؟ » 

وأغمض عينيه » وأشاح بوجهه » وقال 

0 اذهى 5 أذهى 2 يق 

ووقفت الرأة لحظة» ثم ركنت عند قدميه' 
واحنت كثيرا . وهيت فيممت >و الشط وغابت 
فى ظلام الاب كل انبعث من نوم . وجلس 
احارسن فى القارب صامتاً وحده » وقلبه يددى 

دع شلرى قر عبار 
كلية الآداب 


رناكة زهج عكار ١:‏ 


مون 7 سلواث 


00> مهمه 4 ومَاَا لشقيّة 


ملب رطب د ضير إسائ عبدًا لبهم 
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كان الو ونيف 


--- لأمئنا ذخاي لئاو وى 


:د كان تورجنيف خلال صيد يفنش عن ملجأ من 
الطر في مزرعة لأمه . فهبط كوخاً مهجوراً ووجد 
خصا فى زاوية من زواياه سرير خشى يرقد.عليه شكل 
إنساق صغير » 
دوت ولكن الدهشة سمرتنى فى مكالى . إن 
. إزاى كائنا حباً » ولكن ما هو هذا الكائن ؟ 

وجه غاض منه ماء الحياة » وغشيه لون برنزى 
كما برى فيه الناظر صؤرة قديسة قديمة » وأنف 
دق مارنه حتى أشبه حد المدية » وشفتان دقيقتان 
تحيفتانلا تكادانتحسان » وعينانلامعتان » وأسنان 
بيضاء » وبعض غدائر شقراء ناست نحت النقاب » 
وى أطواء الفضاء تتحرك ببطء أصابع بدين » ووجه 
لا يسمه القبح » وإنما هو جيل » ولكنه غرزيب 
مؤثر » ولكنى لحت أشد ما أثر فى نفسى مالحتهعل 
الحدين التصلبينصورة | بتسامة تجهد ذاتها باطلالتظهر 
ح ألا تعرفنى يا سيدى؟ 

تردداذلك الصوت الذى راح بردده هذا الكائن 
كنفخة ؛ حركت به شفتان بعناء 

- إن ( لوكريا) هل تذكرنى ؟ هذه أن التق 
كنت أرسل الأغاني وأثير الشحكات غند أمك ! 

- أأنت « لوكريا » أنت ؟ هذا مستحيل 
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ا أنا مى بذاتها 
وما كان لى إلا 

ا القولوالنظ ركالجهذوب 

ا فى هذا الوجه الأريد . 

ْ 

ا 


و .ممه 5 


أهذه الومياء هى 
ممصت (لوكر) أجل وأمبى 
إمائنا » 6 بضة الأهاب وردية اللون ترقص 
وتضحك وكرح وتغنى؟ لوكريا ... الرقيقة التى فتنت 


رفاقها » ومن كنت أبسم لما خفية يما كنت فى 


السادسة عشرة 

- ]هيا لوكريا ماذا أصابك ؟ 

- إنها حادثة مروعة » ولكن لا نخش 
ياسيدى » ولا تعرك السامة من حالى . اتجلس منى 
قريياً على هذه الحابية لأنك لاتستطيع الاإصفاء إلى" 
بيدا . أى صوت لى الآن ؟ إننى جد مسرورة 
رؤيتك .. 

( وهنا تفص عليه لوكريا قصنها » وأمها فى ساعة 
عرسها سقطت غن السلم وعراها هذا القلل الذى عطل 
حركتها . وقد جربوا باطلا أن يجدوا لها الدواء . وأخيراً 
قادوها إلى هذه الزرعة عند أقارب لها ) 


--وهل تظلين مضطجعة هكذا دائما ؟ 
! وقد غبر ع سبعة أعوام » فىالصيف 
0 االحص الصغير » وفى الشتاء د 
إلى مدخل هناك 
- ومن.عسى يعني بأ ويقوم بحاحاتك ؟ 
- إن وجدت هنا رجالاًكرماء لا يتركو ني 
ولكن ف الغالب لا أحتاج إلىشىء .كدت أستنى 
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الزواية > 


عن الطعام والشراب » وتران أأكثر الأوقات 
مطروحة جانب: هذا الينبوع البارد » وأستطيع أن 
افر هه إذ لازال إحدى يدى سليمة . 
وهنالك فتاة صغيرة يتيمة ترافقني كثيرا فليجزها 
الله عنى !كانت هنا قبل لحظة » ألم تلاقها فىطرينك ؟ 
إنها غادة شقراء تحمل إلى أزهارا طالما أحها _ كان 
عندنا من الروضة أزهار ولكنها ذوت . أما أزهار 
الحقول فعى ججيلة أيضاً وشذاها أضوع ! ماذا تريد 


خيراً من ذلك ؟ 
ولكن الحياة ؟ ألا مجديها كثيبة ثقيلة 
عليك يا لوكريا البائسة ؟ 


س ما العمل ؟ لا أقدر أن أ كذب .كانت 
أيام مصابى الأولى أياماً ثفيلة قاسية » ثم ما لبئت أن 
تعودث ؛ وللانسان من دهيه ما تعود » وصبرت 
وذكرت أن آخرين - هنالك - قد يكونون 
أحق بإلشكوى منى ... 


- وكيف ذلك ؟ 
ثم من لا مأوى لم مثلاء والعميان والصم ! 
أنا ألا فشكرا لد س أبصر وأرى » وأنتع 


ليشق خلر” منفذاً فى 
الأرض فاق أسممه » وأتروح كل المطور حتى 
الضئيل منها . لتزهر زهرة فى الحقول أو زيفونة فى 
الببستان دون أن أخبريذلك » فاذا ذهبت علها الريح 
أكون أولكائن يحس ما تنطوى عليه هذه اليج ! 
لالا ... ولاذا ألمن حفلى ؟ فمنالك"آخرون حظاهم 
أقسى » وكذلك الأشخاص العافون تدقع مهم 
اشر . أما أناالحطيئة بر كتنى 


ما خفت .من الأسوات . 


ميلم كثيرا إلى عمل ١‏ 
وهل أنت وحيدة » وحيدة داكا يألوكريا؟ 


| أكثر مني . 
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كيفتعملين حتىتبرح الأفكار نفسك ؟ وعلى الأقل ' 
ألا تتنامي نكل الوقت ؟ ٠‏ . 
-لا يأسيدى ! لاأستطيع أنأنام . ينا أريد 

وبدون أن أحس الآلام الكبيرة أجد فى أعماق 
200 تتمشى فى عظاى » وهذا ما يحرم 
النوم . لا . لا... أظل علىحالة وإحدة هادئة دون تفكير. 
أخس أننى أحيا . إننى أتنفس » وهذمكل حياى . 
إن أنظر وأسمع ... تدوى أسراب النحل وتسقط 
مامة على السقف وعثي » ودحاجة تقامم فراخها 
فتان أو عصفورة أو فراشة تحوم . هذا يدخل 
السرور في نفسى » ومن عامين طرق السنوئو هذا 
الكان وبنى - هنا - عش .ما أجل هذا ! 
1 وى بعض خطراق زو صاوات » ولكنى 
لا أعرف منها كثير » ولكن لان أتجر الإله 
الصالح منى ؟ وماذا أطاب إليه ؟ إن يعم حاجاى 
إنه أرسّل إلى صليبه وهذه علامة 
عبته لى . أعرف سلاة ( أبا) وسلاة (النلام. 
عليك يا ميم ) ثم أراق أحل فى ثىء .. ون 
الزمن يعفى 

( وهنا يعرض عليها ( تورجنيف ) أن ادها ته 
فى الدينة ولكنها ترجوه ألا يفمل ) 


- إنني أعررف ياسيدى أنفها تعمله خيرا لى » 
ولسكنهل ف الا مكانمساعدة الآخرين ؟ هل يككن 
قراءة ما في النفوس ؟ إنما يحب على الانسان أن يجد 
مساعدة فى نفسه . إنك لاتؤمن به. فى بعض 
خطراتي وأنا مشطجعة وحدى أحس أن لاأخد على 
الأرضغيزى » وأنلا أحد لى سواى » وأشعر بأن ' 
بركة تتنزل على ... تاوق أفكار تبمث على البهشة 
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الوسمة 


< وأية أقكار تساورك يلوكريا؟ 

يستحيل الافضاء مها ياسيدى ! لأنها نما 
لا يمكن التعبير عنه . ثم أنساها . ثم 1-0-6 
لي ذلك كسبحاءة تمر فوقي .. وعندها أحس نداوة 
تفمرنى . ماهذأ ١‏ لا أعر منه شيئا . ولكني أقول : 
لوكان واحد معي لا يحد له مكانا . لا أحس شيئاً 
ولا شيء إلا دزيثى 
ش وهنا تنهدت لوكريا تهدا شديداً ولكن 
صدرها لم نسعفها علىالتهد أ كثر من بقية أعضائها 

- سيدى ! إننى هجت. فيك حسن الشفقة 
كثيراً ؛ فلا تأسف عل" كثيرا . أصغ إلى ما سأقوله 
لك ... إنك تعلٍ » أو تذّكر أننى كنت طلابة للمرح 
كثيرا في عمدى الأول . وتملم كم كنت أغنى ١‏ 

- وأنت اتغنين أيضا ! 

نعم : أردد أَغانى" القديعة » أنواع) كثيرة 
من الأانى » أعرف منها كثيراً ول أنسها . ولكن 
لمان الرقص أصبحت لا أرددها لأف حالتى 
لا تساعدق 

- إنك تغنينها لنفسك بدون شلك ؟ 

لنفسى ... وأرددها عاليا » قد لا أقدر أن 
أغنى عاليا جد » ولكن ساممها يفهمها . إننى 
حدثتك الآن عن غادة صغيرة تعودنى . لقد عامتها 
وأصبحت تعرف مها أزبما » وعما قليل ترى 

تنفست ( لوكريا ) والفسكرة التى بدأت ترددها 
هذه النادة الفانية يجنا كنا أيقظت فى نفسى هولاً 
لا قبل لى به . ولكنى قبل أ نأنبس بكلمة تصاعنت 
رنة تتعالى بصعوبة لكها ضافية مستقيمة ملأت 


أذنى » ثم دنة أخرى تلها ثم أخرى ... ولوكريا 


لا تزال تردد ... 
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« فى هذه الروج » هذه الروج » فى هذه 
الروج الجياة الحضراء » كانت .تشدو دون أن 
تتبدل ملامح وجهما وعيناها لاتتحولان . ولكنها 
كانت ترسل صوتها يرن مؤثرآ » هذا الصوت 
الضعيف الذي كان يجهد نفسه متصاعدا كاله 
خيط دخان » متدفقاً من كل نفسها . أصبحت 
لا أحس ذلك الرعب » بل حل محنله شفقة عنيفة 
تشنط عل قلبى 

أنت غأة وقالت : 

- لا أقدر ... إن قوق: مخونتي » إن فرحى 
كثير برؤيتك . وهنا أغمضتّعينها» ولست بيدى 
أصابعها الباردة فنظرت إلى" نظرة خفية »ثم رأيت 
حاجبها الكثيفين التتهيين مخطوط ذهبية كطوط 
الميا كل القدعة قد أغلقا ٠‏ 

كنت إلقرب من الباب عند مان كرتي ... 

- هل تذكر باسيدى. ( وقد بدت ملامج 
غربية على عينها وشفتها ) هل تذكر جديلق 
الصغيرة ؟ كانت هوي حتى ركبتى . غبر على ذلك 
عهد طويل وأصبحت لا أجزم . كانت غدائر جيلة 
وأنى لى أنأعمل الشط فها فيهذهالحالة ؟ فاضطررت 
إلى قصها ... عفوا با سيدى ... لا أستطيع ! 

مرت أسابيع معدودة عامت خلالما أن لوكريا 
غادرت هذا الكون . وهنالك يقصون - أنها 
فى بوم مونها - كانت تسمغ بدون انقطاع نواقيس 
تقرع . وكانت لوكريا تزعم أن هذا أللخن الدى 
تسمعه لا يقبل من السكنيسة ولسكنة من العالم الأعلى . 
وكنها لا حرق عل أن تقول : من السمام : 

ليل هنر ارى 
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بعتارا لتنا ز لك روَارسٌ 
ا جزء الخامس 


الفصل الخامس 

إنها لقوة صروعة هذه القوه الكامنة فى الفكر 
الانساتى ! فعى السلاح الذى تداع به والعقل الذى 
نلجأ إليه ؛ إنها لأفضل ماوهب الله للانسان ؛ فهى 
تابعة لنا تأتمر بأمنا؛ تقذف بها إلى الآفاق ولكنها 
إذا ما #خطت حدود ذهننا ذهبت طليقة لا تملك لما 
زماما 

وكنت وأنا أرججء الرحيل من يوم إلى بوم 
تبارحنى قواى ومهجرن الوسن فتنسرب منىحياق 
دون أن أشعر ؟ فاذا أنا جلست إلى الائدة كرهت 
طعاتى » وإذا أسدلالليل ستاره وانطرح على فراشى 
تراءى لى حتى فى أحلاى وجهان شاحبان مما وجها 
عيث وبربجيت كأنهما برقناننى كا أرقهما من 
سباحى حتى مساق 

وكنت كلا ذهبا كل مساء إلى اللامى أرفض 
مرافقتهما ثم أتبعهما إلى السرح الذى:قصداء 
فأقمد مختفيا بين النظارة لأراقهما . وإذا ما جاسنا 
تتحدث فى غرفة ادعيت أن لى ما يشغلنى فى غرفة 


أ الج 54م هط /جترهء. كاه هطاععة؟. نالنان/ :مقاط 


أخوق » فأختساعة مين و لضت إلى حلايهما . 

خطر لى أن أوجد خلافاً بينى وبين سميث 
فأدعوه إلى البارزة 2 فكنت أدر له ظهرى وهو لوجه 
امطاب إلى فأراه يتبعنى مندهشا وعد يده إلى 
ليصاغى . ولك تصدت أن انمض من فرائى 
ليلا لأقتم أدراج مكتب بريجيت وأخص أوراقها» 


'ولكننى قاومتَ هذه الفكرة حتى اضطررت مرة 


إلى مثادرة البيت كيلا أستضعف لما . وخطر لى 
نوما أن أدخل علهما وأناشاهى خنجراً لأ كرههما 
علىالاقرار لى بسبب المزن الستولىعلههما . وفى توم 
آخر انقاب غضى علهما إلى عداء لنفسى . إننى 
أدون هذه الأحول بمداد الأسى والحجل : ولو أن 
أحد الناس اتتصب أملي ليسألنى عما يدفع لى إلمها 
سكنت ولاريب أساب بإلي فلا أجد كلة أبرر بها 
ما أفعل 

لقد كنت موجها كل قواى إلى التتجسن 
والارتياب فأخلق الاشطراب: والشقاء لتفسى - 
فأقضى أياى فى إرها ف أذفىبالتسمع » وليالى فى ذرف 
الدمورع» مدا قولى إن سأموت غاوألاً؛ مشددا 
إعانى بأن هنالك ما يستلزم هذا الفناء . ومكذا 
كنت أحس أن الضدف يجتث” الأمل من قلى . 
ويخيل إلى" أننى أنجسس فى حين ل أ كن- أسمع فى - 
الفللام سؤى خفقان قلى فلا اتقطع عن ترديد هذه 
العبارات الفارغة التى يتلهى الناس بها فى كل 
مناسبة فأقول :. إن الحياة حلم وكل شى” باطل 
زائل . وأتوصل أخيراً إلى سوء الظن بالله وأنا سائر 
على سبيل هوبسي وآلاى 1 

هذه مى الحياة التى كنت أستقطر منهبا اذى 
وعثل هذه الشافل كنت أنقطم متخي عن المي 
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خَارَي نفسى نت المواء وصفاء السماء وسعادة الحرية 
أجل إن الحرية الخالدة كانت تستهويى بالرغم 
:ما وصلت إليهلأمها ما اتقطعت عن صراودة تفكيرى » 
فكنت أشعر وأنا مستفرق فى غرائب أطوارى 
وجنوى بقوة تنبث فى نفسى فتطلقها من أأجواء 
سجنها ؛ تلك فترات كنت أتمتع بسكونها عند ما 
تنفحنى نسمات من المواء البليل » أو عند ما أدع جانباً 
الؤلفات الشحونة بالتقد المنيف وبثورات الالحاد 
التي تجتاح الجتمع لمنيه بالعلل » فأطالع سواها 
كذكرات كونستان مثلاً . ولأوردن" بضعة أسطر 
قرأنها منهذهالذ كرات فأعادتنى إلىحقيقةحياتق : 
« أصيب سالسدورف الجراح الساكسوق التابع 
للبرنس كزيستيان بشظايا قذيف ةكسرت ساقه فى 
معركة واغرام » وكان منطرحا على التراب وهو على 
آخر رمق » فإذا به يرى «أميديه دك ربورغ» مرافق 
أحدالقواد يسقط مصاباً بقنبلة صدمت صدره فتغدق 
الدم منفه . وتيقنأنهذا الصاب سيموت مفاوجاً 
إذا ل يبادر أحد لاسعافه » فزحف مستجمما بقية 
قواه حتى وصل إلى الرافق الصريع وعالجه بفصد 
أنقذ حياته . وجل الجراح بعد المعركة إلىفينا حيث 
قطمت رجله فلم يعش إلا أربعة أيام » 
قرأت هذه السطور فسقط الكتاب من يدى 
وطفقت أب بدموع أعادت إلى" السكينة بوما كاملا 
إذ حولت عن كلثم وانقطعت إلىذ كر سالسدورف 
فا خطر لى أن أصوب رينت إلى أحد 
وما كانت تفيدثي مثل هذه اللحظات سوى 


التفكير فى زمن ساد الصلاح فيه عواطق وحياتى ' 


فأبسطذراجتحوالنماء أستعطفها فيشقانى»وأسائل 
نفسى عن هدفها في هذه الحياة مدبرا لحاظى فى 
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الآفاق متوقتا أن تقذّف إلى بقتبلة تضع حدا 
لأوهاى . غير أن هذه الال لم تكن تنجل أماى 
إلا كلعات بروق .خاطفة فى دياجير ألامي 2 “م 

ما أشبه الفكر عند ما يدور على نفسه بدرويش 
يطلب الاستغراق فى نشوة دورانه فلا يلبث حتى 
ينبكه جهده فيقف ميتاعاً وما | كتشف فى محاولته 
شيئاً » إذ لايقوده الانصباب على أغواره إلا إلى 
الهاوى حيث يتقطع المواء كا ينقطع فى الآبإر 
السحيقة وعلى الذرى الحتكة بالسحاب ؛ فقد وضع 
الله حدا لكل مال تحنم على الإنسان ألايخترقه . 
وعند هذا الحد النيع يتطرق الصقيغ إلى القاب 
وتسوده غفلة يندفع فها إلى اجتياز نطاقه طلباً 
للحياة حاسبا أنه ينشق المواء وليس ما حوله إلا أثير 
أوهام محتشد فيه جهوده الضيعة أشباحاً ندور به 
لتقغى عليه 

ووهنت قواى فى:موةني حتى غدوت لا أطيق 
الحياة فى وساوسى وشكوك فضممت على القيام يهل 
أتوصل به إلى معرفة الحقيقة 

استأجرت: عربة وأمرت أن تكون مغسدة 


للسفر عند الساعة العاشرة ليلا وأوصيت الخدم أل 


يدعوا مدام بيارسون تشعر بالأعس 
وجاء معيث وقت العشاء خلسنا إلى المائدة وأنا 
أتكلف الرخ وأقول لبريجيت : إنى لا أعارض فى 
المدول عن السفر إذا كانت ترغب عنه» لأننى 
أستحسن باريس ولا أجد بين الدن مدينة تفضلها 
في ملاهها ومسراتها . وأعربت أخيراً عن ميل إلى 
البقاء مادام ليس هنالك ما يضطرنا إلى الرحيل ' , 
وكنت أنوقع أن تعلن. بريجيت إصرارها على 
السفر إلى بجنبف » فااكذب ظنى إذ أبدت رغيتها . 
: 000 
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فى ذلك ولكن بلمجة لاتتم عن عم أكيد . 
فاتهزت الفرصة للتزول عند إرادتها وغيرت محرى 
الحديث قاطعاً خط الرجعة علىما اعتبرته أعس] مقضياً. 
ثم عدت أقول : وهل هناك مايعنع مسافقة سميث لنا 
فى رحلتنا فإن بإمكانه أن يححصل على إجازة » وفضلاً 
عن ذلك فإن مهارته فىفنه وإن أتكرها هو تضمن 
له العيش حرا فى أى بلد نزل فيه . إف عريتنا 
تنسع له ؛ وليس من امير لشاب فى سنه أن يحضى 
أيامه سجيناً . ووجهت الخطاب إلى بريحيت أطلب 
منها أن تبذل نفوذها لقنا ميث بأن يضحى من 
أجلنا ستة أسابيع من وقته على أن يعود بعد هذه 
السياحة إلى مكتبه 

وكاات تمل أن هسذه الدعوة لم تكن إلا نوع 
من الزاح ولبكنها لم تتردد فيضم صوتها إلى صولي . 
غير أن سميث تعلل بإإمكان فقد وظيفته إذا هو تغيب 
عنها واعتذر إلينا متأسفاً 

واستحضرت زحاجة مرن خير الشرإب 
واستمررنا فى الحديث حتى اننشينا . وخرجت بعد 
:العشاء لأتأ_ كد من أنأوامرى قد نفذت » معدت 
مسرورا إذ رأيت كل شىء على ما برام . وأبديت 
رغبتى فى عدم الذهاب إلى اللامى وطلبت أن يمف 
سعيث لنا على قبثارته لمضى السهرة سوية . فأخذ بوقع 
الأننام وذهبت بريجيت تطلق صوتها بالإنشاد» 
وجلستأنا أضرب على البنانو» وقنا بعد ذلك تحتسى 
« البونش »© ونلعب: بالورق وأنا معلق أنظارى 
على ساعة » حتى إذا وصلت إلى العاشرة سادني 
ازتعاش تثلبت عليه » وقرقعت المجلات أمام 
الباب فقبضت على يد بريجيت وسألتها عما إذاكانت 
مسستعدة للرحيل . فنظرت إلى مستغربة وقد حسبتنى 
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مازحا فقلت لما : إن ما بدالى من إصرارها أثناء 
العشاء دفعنى إلى التعجيل » وما خرحت يعد الطعام 
إلا لأطلب العربة . ودخل خادم النزل يشعرنا بأن 
الحوانح قد رتبت وربطت وأن السائق فى اننظارنا 

وقلت : أتحيح أنك تريد الرحيل في هذا 
الل ؟ 

فقلت : ول لاما دمنا متفقين على مغادرة هذه 
الدينة ؟ 

- وهل نسافر الآن فى هذه الساعة ؟ 

أجل ستسافر. ألسنا على أهبة منذ شهر ؟ 
وما دمنا قررنا الأمس فالتعجيل خير من التسويف . 
أفا رأيت كيف تم كل شىء بسهولة ؟ ومن رأبي 
أن يقضى الانسان فى شؤونه على هذه الطريقة 
فلا يدع لغده مايستطيع أنيفعله فى بومه . إذا كان 
يحاو لك السفر هذا الساء » فاماذا لا أنه الفرصة 
التخلص من النسويف وقد ثقات هذه الحياة على" ؟ 
إذا كنت عازمة على الرحيل فلترحل 

وساد. بيننا المكوت » فتقدمت بريجيت إلى 
النافذة فإذا بالغربة أمامها تؤيد: ماعلرمت عليه . 
وما كان لما أن ترى في هذا إلا تنفيذ؟ سريعا لا . 
شاءت م ؛ فأصبحت تجاه أمى واقع لا تملك العدول 
عنه . وبعد أن تحققت أ نكل شىء قد أعد سرحت 
نظرها فى جوانب المسكن وأخذت قبعنها ودثارها 
قأئلة : هيا بنا . ولسكنها وقفت مترددة وأخذت ببدها 
مصباحاً وذهبت دور فى غرفتى وفى غفتها فاحة 
أدراجهما ثم سألتتى عن مفتاح مكتبا قائلة : إنه 
كان معها منذ ساعة وقد فقد . وعادث تقول : 
هيا بنا إننىمستعدة ؛ وم لاتملك نفسها من الارتعاش 
وجاءت طلست حيث' صخنت: +السا وأنا أحدق 
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فى ميث الواقف أماى وقد ملك نفسه » فا نم" عن 


اضطرابه شيء سوى قطرتين من المرق تدحرجتا . 


على فوديه . وكانت بين أنامله قطعة عاج من قطع 
اللمب اتحطمت وتساقطت كسرها على الأرض 
ومد كاتا يديه إليتا 8 قائلاً : سفر سعيد 
يا صاحبى” 

وعدنا إلى الصمت وأنا أتوقع 'أن يضيف إلى 
توديعه كلة واخدة » وقد قلت فى نفسى إذا كان 
هنالك سر ففى أية مناسبة غير هذه سأوفق الى 
اقتناصه ؟ إن فى مثل هذه الساعة تتعكس الأسرار 
على الشفاه » وهأنذا أترصد خبالما 

وقالت : فى أى بلدسنقيم ياعزيزى أ كتاف ؟ 
وأنت ياهنرى ستكتب إلينا ؛. ولن تنسى أهل 
قنسى جهدك ادمهم من أجل 

فقال بصوت طن التأثر على هدوء نبراته : أعدك 
بألا أدخر جهدا فى هذا السبيل » ولكن الرسائل 
التى تلقيتها' لاتدع لى أملا كبيرا » ذإذا ما حبطت 
مساى” فلا تتهميى بالقصور . وعلى كل لا تنوقى 
ورود أخبار تسرك ف القريب العاجل . ثنى لي 
فإ خلس لك 1 

وبعد أن وجه معيث إلينا بعض كلات من قبيل 
الجاملة تحول نحو الباب فسبقته إليه وخرحيت لأدع 
له عالة للاوة أخيرة . ودفعتالباب ؟ ورأ ىكأننى 
أبتعد » ثم عدت فأإصقت. أذنى بفتحة المزلاج 

وحدق سميث فا قائلاً : متى أراك ؟ 

فقالت : لن ترانى بعد . الوداع يا هنرى 


ومدت إليه يدها فرفعها إلى شفتيه وخرج ». 


واوم أندفع بسسرعة إلى الوراء لكان اصمطدم بى 
وعند ما خاوت ببريحيت وم حاملة دثارها 


الرواية - 


إلا أوهام مجاه هذا الغرام 


أ. لق 0154 0/0ام6. !00 جاععت]. الاللالالا//:وماخطا 


وعم 


تننظر إشارتقى - وقد بدا التأثر جعلاء على ملامحها ‏ 
شعرت بانقباض فى حشاشتى ؛ وكانت وجدت 
مقتاح مكتبتها إذ رأيت أدراجها مكشوفة فارعيت- 
على القعد-.قرب الموقد : وقلت لها وأنا لا أجس على 
التحديق فى عينها : ١‏ 

- إصنى إلى با بريجيت . لقد أسأت إِليِك 
كثيراً وقد حق على" أن أتحمل لاى فلا أشكو. 
إلى أحد . لقد طرأ على حالك من التبدل ما صعضينى 
فاشطررت إىدغوتك لجلاء أمرك » ولكتى أعدل 
اليوم عن الاستسفار وأصرح لك بأنى راض بالبقاء 
هنا إذاكان يمبعب عليك الرحيل 

فقالت : هيا بنا فلترحل 

- لك ما تشائين » ولسكنى أقنضى الصراحة 
منك » فأنا مبيأ لاقتبال أى سهم يسدد إلى دون 
أن أسأل عن مصدره فلا أتمامل ولا أشكو » وإذا 
كان قضى عل بأن أتقدك فا أطلب منك إلا حجب 
الأمل عنى كيلا أتمثر بأذياله فأموت 0 
لخدقت فى قائلة :داق م نيلك ولالة كر 
أوجاعك : 

ققلت : أحبك أ كثر من الحياة » وما أوجاى:-- 
. تعالى لنذهب إلى آخر , 
الدنيا فأحيا بك أو أموت من أجلك 

وتقدمت وها ذاذا بالاصفرار يعاو وجهها وإذا 
بها تتراجع. إلى الوراء مرتمة ومى ككره شفتها, 
التتقاصتين على الابتسام » وذهبت إلى مكتبتها قائلة : 


٠‏ أن هنهة من الزمن إذعل أن أحرق بعض أوراق. 
وأبرزت رسائل أقاربها أملى ثم عزقها وألقت بها . 


إلى النار » وعادت فأخرجت أوراتا أخرى: طالتها 
ووضعها علي إتوان » وما كانت هذه الأوراق إلا 
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ليل 


قوائم حسابأت لبعض موردئ حوانجهاء وبنها مالم 
تكن دفمت ثمنه بعد » وطفقت تتكلم وم بدقق 
فى :هذه الحسابات راجية عفوى عنها لاحتفاظها 
بالمنمث طوال الدة الأخيرة » مبدية حوى أشد 
الطف » مستسامة لاإرادتى » فرأيت فهايسم المب 
أو يسم مظاهره » وذهب مرحها الصطنع يحز 
فى قلي إذ رأيت"فيه أل يجحد نفسه فيتكاف 
سرورا أخِع من النواح واستسلاما قرارته أمّ 
عتاب . وقد كان خيرا لى او أنها ظهرت جامدة 
ول تلجأ إلى هذا المياج الكذوب للتغلب على نفسها 
وظهرت بريجيت لعي يكأأنها ممثلة تقلد ماكانت 
عليه قبل خخسة عشر وما » ذاذا بكل حركة منها كانت 
تسكرني غراما من قبل تصدم قلبى فينقبض لها ارتياء 
وصعت بها لخأة : أى سر تضمرين با بريحيت ؟ 
إذا كنت تحبينى حقيقة ذالى م ترمين مهذا الذور 
الدى محكنين تمثيله أملى : 
- أنا أمثل ! وما الننى يدعوك إلى هذا الفلن ؟ 
- أفا يدر بك أن تعاني أن:.روحك تلامس 
الوت » وإنك تتحملين عذاب الشهداء ؟ إنى أفتتم 
لك ذراعى فألتى رأسك إلى صدري وأطاتق سراح 
دموعك عليه » فلعلنى أذهب بك إذا فعلت » أما أن 
أختطفك » وأنت على ما أرى فذلك ما لا أقدم عليه 
فصريخت : هيا بنا فلنذهب 


فقلت : لا ! قسما بحناتى إنني لن أفمل مادام . 


بينى وبينك هاوية بسر أو سواد تقاب .. إن أشد 
مصاب لأأهون وقعا لمن هذا الرح الذى تتصنمين 

أفوجت إذ رأتتى نافذ إلى أقصى سريرتها بالرغم 
مما تبذل الحجها عنى 
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الرواية 


واستطردت قائلاه : لاذا مخادع نفسينا ؟ لو لم 

أ كن تراميت إلى المهاوى فى نظرك لماكان _وسعك 
أن تنظاهرى بنير حقيقتك أماي . أفترين هذا السفر 
تنفيذآ لحي مبرم قضيت به عاتيً وأتيت به جلادا 
يقودك إلى الإعدام ؟ أى شىء *روعك من غضى 
لتلجثى إلى مثلهذهالحيل ؟ وماهو هذا الموف اذى ' 
يقودك إلى مثل هذه الأكاذيب ؟ 

- أنت مخطىء يا أأكتاف . قف عند هذا 
الحد ولا تزد ١‏ 

- اذا هذا الحذر ؟ إذا كنت قد فقدت صفة 
الأمين على سرك فعاملينىمعاملة الصديق على الأقل . 
وإذا امتنع عل أن أغرف مصدر دموعك فهل 
أحرم النظر إلى انسكامها من عينيك ؟ أتراجمت 
ثفتك عنى إلى حيث لا تعتقد باحتراني لأوجاعك ؟ 
وما م الجناية التى أعاقب عليها بحرمانى معرفة هذه 
الأوجاع ؟ أفليس لدائك من دواء ؟ * 

- لا ! وخير لك ولي أن تشدد التكيز عل" . 
إنك لتدفع بنا كلينا إلى الشقاء » أفلا يكفيك أن 
ترحل عن هذه البلاه؟ 2 , 

أت وهل .وسي أن أرحل وكل حركة منك 
تدل على نفورك من هذا السفر ؟ فأنت تقتحمينه 
مكرهة ونوادر الندمتنبق أقدامك عليه » فا فين 
غنى با ترى ؟ ومأ يفيد التلاعب بالألفاظ إذا كانت 
الفكرة أوضح من النهار ؟ وهل يجمل فى إذا لم كفل 
إلى أدنى دركات الا نسإنية أن أقبل عن رضى ما 
يحودين به مكرهة آسفة ؟ على أنى أقف حاترا فى 
رفضه وأنت :محطمين قوائ بصمتك 

- لا. إنئ لا أتبعك مكرهة . أنت على خطأ 
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الرواية 


فى اعتقادك هذا » فأنا أحبك يا أ كتاف مكف 
وتساقطت هذه الكلات من فها بكل عذوبة 
الحنان » فرأيتَ نفسى منطرحاً على قدمها وقد 


غليتى نظرانها ونبرات صوتها فهتفت : أتحبيتى, 


ا بريجيت ! أحق ماتقولين با خليلتى ؟ 

- أجل إننى أحبك . أجل إننى ملكك فافمل 
لى ماتشاء . إنى سأتبمك . هيا.بنا يا أكتاف ذإِن 
العربة بإنتظارنا . وشدت بأناملها على يدى ومى تلقى 
على جبينى أحر قبلاتها مكررة قولما : لا بد من أن 
أتبمك . إننى أريد أن أسير معك إلى آآخر بوم من 
حياتى .. 

رددت كلة « لا بد » فى :نفسى ووقفت ناظراً 
إلى بريحيت تقلب آآخر صفحة من أوراقها فسألتها 
عما إذاكانت أتمت عملهاء فأحابت إيجابا 

عند ما أوصيت بالعرية لم أ كن مقرراً الرحيل 
بل رميت إلى القيام بتجربة فإذا أنا تجاه أمس واقع 

وتقدمت ذائحا الباب وأنا أرفع صوق قائلاة : 
« لا بد" » وما تمنى هذه الكلمة » بل أى شىء وقع 
هنا وأنالا أدرى به ؟ أوضصى لى الأمس وإلا بقيت 
حيث أنا؟ أفيكون حبك لى فرضا عليك وعاطفة 
لا بد مها ؟ 

فاريمت على المقعد ومى تفرك يدها ألا وتصرخ: 
ويحك ! إنك ستجهل الحب طول حياتك 

- لملك تقولين المق » ولكنى أستشبهد الله 
على أننى أعرف العذاب . لقد قلت إنه لا.بد لك 
من حبى فلا بد" لك أيضا من إبداء المواب » وما 
أنا مبارح موقق حتى ولو اضطرنى إصرارى إلى 
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ليل ” 


فقدك » حتى ولوسقطت هذه الجدران على” قبل أن" . 
أطلع على هذا السر الذى يقض مضجى منذ ثبهر . 
إن ىتاركك إذا لم تتكلمى.. لقد أكون مجنو ) #لقد 
أكون مقدماً على هدم حياق بيدى ؟ ولقد يون 
من المي لى” أن أتجاهل ماأطلبإيضاحه ؛ فلا أثير 
بيننا أموراً قد تقتلسعادتنا وتمزق ثعلنا حول دون 
هذا السفر الذى حصرت أمانى" فيه ؛ لقديكون 
كل هذا ولكتى لا أريجع عن عزى . تكلمى 
أو أخلى ع نكل شىء * 

0-7 ان أتكام 

بل سوف تتكلمين . أفتحسبين أت أخدع 
بأكاذييك ؟ أمخيل إليك أننى جاهل أمرك وأنت 
تتبدلين بين صبح ومساء متقلبة كتقلب الظاة 
والنور ؟ وتلجأين إلى تبرير موقفك با برازك رسائل 
لانستح قأن ألتى علمها نظرة واحدة . وهكذا تقنمين 
نأنى 1 كق بأول تعليل يمخطر لك تقديعه » أويجهك 
وجه تفالمن الجير لتضمحل وراءه أشباح عؤاطفك 
فا هو اعتقادك ى" ياترى ؟ إنى لالأتضدع: ينفنتي 
على قدر ما ياوح لك لخذار أن ينم لى سلوكك عما 
تبذلين لستر مكل هذه المهود 

- وماذا تعتقد أنيكونهذا السراأذى أخفيه؟ 

- إلى وجه هذا الؤال ؟ وما تقصدين من 
هذا التحدى الصريح إذا لم يكن ما ترمين إليه 
إحراج لا ثارةكرامت المريحة حتى إذا انفجر غيظى , 
تخلست مى . ْ 

إنك تتوقعين منى تصريحا لتق بليه يخبث الأنونة. 
تريدين أنأنهمك لتردى على بقولك: إن|مرأة مثلك 
لاتنتازل للدفاع عن نفسبًا . إن أشد النساء لوم 
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الرواية 


تعرف كيف تنشيح ببرود العظمة وتذود عن نفسها 
بسلاح التحقير » فالصمتأقوىماتتمتع به الرأة . وما 
تعامت هذه الحقيقة من أمس . إنك تراودين الاهانة 
بالسكوت ولكن إذا كان بوسعك أن تحاربى قلى 
لأن قليك خافق فيه » فأنت أضعف من أن مهاجى 
تفكيرى » ذإن رأمي أقسى من الفولاذ وفيه من 
العرفة مالا تعليين 

- يالك من ولد مسكين ! أفلا تريد أن ترحل ؟ 

- لا . إننى لن أسافر إلا بصحبة خليلتى وما 
أنت يخليلت الآن . لقد جاهدت طويلاً وتعذبت 
كثيرا وأنا أقرض شفاف فؤادى . لقد طال ايلى 
وآن الصبح أن ينجل . فهل أنت موردة جوابك 
أم لاتزالين مصرة علي المكوت ؟ 

- إن أجاوب 

- ليسكن ما تريدين فأنا مصر على الانتظار 

وذهبت لأنطرح على مقعد فى آخر الغرفة 
مصمماً علىعدم المركة حت أعرف ما أريد معرفته . 
أمأ ىن أذ تَتتمشى أمابي رافمة رأسها وقد انطبعت 
آثار التفتكير على جبينها التجمم 

وبت أتبعها بأنظارى » وكلا استغرقت فىصمتها 
أوغلت فى غضى . وحكنت أحاول إخفاء ثورق 
فتوجهت إلى النافذة وصرخت ,الخدم أن يؤدوا 
للسائق أجره معلناً عدولى عن السفر هذا الساء 

وأقفلت النافذة وعدت إلى مقعدى متظاه) 
بأتى لم أسعع شيئاً وى أحشائى نار تتقد تجاه هذا 
الصمت الجليدى وهذمالقؤة السلبية . ولو أن ى كنت 
فى موقف عاشق تيقن بخيانة محبوبته 4 لما كنت 
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شعرت بضتك أشد على روحى من هذا الضنك 
ونا قررت البقاء فى باريس إلا وأنا مصمم 

على استنطاق .ريجيت ههما كافنى الأعس » ذأخذت 

أستعرض الوسائل توصاا لبنيتي فلا أجد » وأمنى 


لو خطرت لي وسيلة ناجعة أبذل فى اخاذها كل 


ما أملك 

ما العمل ؟ ماذا أقول ؟ وهى واقفة أمالى هادة 
تحدجى بنظرات ملؤها الأمى 

وسمعت قرقعة حوافر الخيل ؤقد حلت من 
مسرا بطالعربة » وما لبث حت ساد الصمتعل الشتارع. 
وقدكان بوسى أن أقف وأصر خ لأسترجعها غير 
أتى جدت مكانى كأن القضاء قد حم بإبتعادها 
دون معاد 

تقدمت إلى الباب.ودفعت مشرلاجه وأنا أسمع 
فى أذنى همسا يقول لى : لقد أصبحت وحذك تجاه 
الخاوقة التى فى يدها حياتك أو موتك 

وغدت إلى التقكير فى حية تبتك الأستار 
أناى ذاذا بى أنذكر قصة من قل ديدرو عن امرأة 
تأ كلها الذيرة على عشيقها فلجأت إلى حيلة غريبة 
توصلا لجلاء ريتها به إذ صرحت له:نزوال حبها له 
وبأنها عازمة على هجره ؟ وكان هذا العاشق يدمى 
الركيز أرسيس » على ما أذكر» فوقعى الخبالة 
واعترف لخليلته بأنه هو أيضا لم يمد يشعر بالحب للماء 

وكنت قرأت هذه القصة وأنا ق زمن الراهقة 
تأحيت بحيلة بطلا » وعند ما عنّت' لخاطرى وأنا 
فى هذا الأزق ابنسمت وقلت فى نفس : لعل بريجيت 
تقع فى الشرك نفسه إذا أنا مددته لما فتفضى إلى“ 


بسزها 
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الرواية 


#ل”ا 2 


وعكذا انتقات من <الة المياج والغضب إلى 
الراوغة والخائلة » وخيل لى أن اقتياد امرأة إلى 
الاقرار ليس من صعاب الأأمور » وقلت في نفسى 
ما دامت هذه الرأة خليلتى فلن أجز عن استنطاقها 
إلا إذا كنت من صعاليك الرجال 

وتراخيت مستلقيا على مقمدي وتكافت عدم 
البالاة والرح فقات : أما ترين أن زمن التصريح 
قد حان ؟ 

وإذ رأتهار تنظر إلى" + 
فى حديثي قلا : لابد من التوسل بوما إلى 
الصارحة بالحقائق ؟ وسأ أ إلى اتتحامهذ«الصراحة 


بعيى الاستغراب ذهبت 


فأ كون قدوة تحررك م نكل حذر ؛ وليس خير من ', 


التفاهم وا الاتفاق بين الأصدقام . 
وما توقفت عن ذرع النرفة ذهاباً وإيابا»كانها 
م تسمع كلاق وقد رأت ولا زيب على أسارير 
وجعى مايكذب بياني . فتابمت قائلاً : 
لاتجهلين أننا منذ ستة أشهر نعيش جنا إلى 
جنب ؛ وما كان أعد حياتنا عن السرور أَؤ مايشيهه 
أنت فى مقتيل العمر وأنا كذلك ؛ فهل لو شعرت 
بنفور من هذه الصاحبة دين فى نفسك ما يدفمك 
إلى مصارحتى بنفورك ! وما أ كتمك أنتى لو ملت 
هذه الصحبة فلن أتردد فى الاعتراف مها إذ لابوجد 
سبب يحول دونهذه الصراحة » لآنه إذا كان الحب 
ليس جرعة فلا يمكن أن نرى جرماً فى تناقص هذا 
المب أو فى زواله . وهل يستنكر أن يحتاج من 
فى سننا إلى التغيير ؟ 
ووقفت واججة وهى تردد قولى « من فى سنا ». 
أل" توجه هذا الكلام ؟ بأى دور تريد أن تقوم 
فى تمثيلك هذا ؟ 
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وتصاعد الدم إلى رأعى فقبضتعلىيدها قائلاً : 
اجلدى واسععى 

ققالت : ولاذا أستمع وما أنت الذى يتكل؟- 
وخحلت من محاولتي المراوغة فمداتعنها وقلت: 
- اصنى إلى" واقتربى منى . إننى أتوسل إليك 


' أن تجاسى إلى جني » إذا كنت لا تزالين مصرة 


على الصمت فاستمى لى على الأقل 


- أنا مصغية ف 
- لو خاءنى أحد وقال لي أنت جبان وألامن 
م يتجاوز الثانية والمشرين » وقد أف: المتارزة فلا 


ريب فى أننى أغضب لامتهان كرامة أعمرفها فىنفسنى 
فأسير إلى اليدانجازقا بحياتي لأشبك سين بسي 
تكرة من الناس . وما أقدم على هذا إلا لأثيت أننى ' 
لننت جبانا ‏ وإذا أن لم أفمل ألصق الجتمع بى ذل _ 
الرعاديد » إذ لا ورد الجواب على مثل هذه الاهانة 
إلاكلة السيف 1 

-لارب وا 
هذه القدمة؟ 

- إنالنساء لاينزان إلى ميدان البارزة ؛ ؛ غين 

أن مكل إنسان سواء أكان ذ كر أم أنثى ساعة> 
يناقش فبها الحساب مهما انتظمت حياته » ولا يفات 
من هذا الأزق إلا رجل برضى بالعار وامرأة تقنع 
إلقطيمة والنسيان . لقد حق على كل مخاوق أن 
رجل دافع بسيفه» أما 
الرأة فا يحدها امتشاق السام لصيانة نفسها بل 
عليها أن توجد لنفسها ما بوافق موقفها منسلاح » 


ناذا هاججها رجللاتأبه له وردته بالترفع والاحتقار. ٠‏ 


أما إذا كان الهاج محبوباً سلاحهالشك والارتيات 
فلا قبل لما باجتقاره» وقد وضعت روحها فيصدزه 


1 .//نةمااط 
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ذ تتلرل 


الرواية 


- إذا كان الهاجم عحبوي؟ قلا جواب إلا 
بالصمت 

-< لقد أخطأت فى بيان قصدك ذان الجواب 
الذى ترين للبحبوب الذى يلطيخ بارتيابه حياة امرأة 
إعا يقوم بذرف الدموع وباستشهاد مابذات مرن 
صبر ومن إخلاص فبا مضى . إنك تتركين لازمان 
أن يظهر براءتها من الهم إذا تركها عاشقها وهو 
يؤاخذها بجريرة سكوتها 

- لمل ذلك صميح ولسكتى أرى الصمت أولى 

- إنك تلجأين إلى الصمت ! وكونى وائقة 
من أنى سأذهب وحدى إذا أنت م تعدلى عن هذا 
السكوؤت 

وأخير؟ .:. با أ كتاف 

ش أخير؟ ايأت لمان مبرر؟ لك بعد ذلك » 
إنك تنتظرين.عدل الزمان 

ب أجل وذلك ما أرخو 

- ذلك هو أملك ! اسبرى أقصى مبريرتك 
فهذه مى الرة الأخيرة التى ينسى لك أن تستنطقنها 
أملى . لقد قلت إنك تحبينى فصدقت » فه لتقصدين 
الآن مجاه ارتيابى بك أن أهجرك تارك للزمان 
مهمة تبرئتك ؟ 
< ألك أن تصارحى بريبتك 5 

ح ما كنت أود أن أضرح مها إذ لا فائدة من 
هذا التصري » ولكننى أسبحت ولا مناص لى من 
مقابلة الصفارة ثلها . إنك خونيننى ! إنك محبين 
رجلا غيرى » ذلك هو سزك » وذلك هو سرى 

- ومن هو هذا الرجل ؟ 

-- هو بعيث 


أع. اله54كام هط /مامء. كاهو ماععع؟. الالناين//:ومتاط 


ومدت بدها تطبق أناملها على شفتى ومى 


تعرض بوجهها عنى » فسكت وأطر قكلمنا مستغرقاً 
فى تفكيره 
وسممتها تقول حزينة مجهدة : 


اسم إل : لقد <لدت العذاب طويلة 
يأ كتاف ولتشهد السماء على أنني أبذل حياق 
فداء لك . وما دام أمائى بضيص من الأمل أتحمل 
كل عذاب للايجاه إليه » ولكننى مشطرة إلى 
تذكيرك بأنى امرأة ولو أغضبك هذا التصريح ؛ 1 
وللمرأةحدود تقفقواها عندها . فلا تقاوم الطبيعة 
البشرية بإصرارك على استنطاق فانتى لن أجيب 
على سؤالك ؛ وليس بوسي الآن إلا أن أجثو 
لأخر مة على قدميك متوسلة اليك أن نسرع 
فى الرحيل ْ 

2 يتبع 0 


ا شباع تموعات الرسال: مجلرة بار ثماد, وكيز ْ 


و شه 


ا +5 السنة الأول فى علد واجد ‏ _. 
ا كل من السنوات الثانية والثالئة ة والرابعة 
واللاسة فى مجادين 


فليكى فارس 


وذلك عدا أخرة البريد وقدرها خمسة قروش 


ا فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 
ا ا قََ فارع عن ل باد 
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ري مير رس 


ِنَم الأمشتاذ دري خشسية 


أوديسيوس يتشاجر مع شحاذ 
وييماكان أموسيوس جالساً بزدرد طعامه » إذا 
شحاذ ضخم الجسم شاه النظر يدخل كْأة » فيلتفتٍ 
إليه ججهور العشاق . ويعرفون فيه الفقير إروس » 
الشهور بنهمه الذى لاوصف » وبا قباله الشديد على 


أردأ ألوان الشراب ... وكانت له عليهم دالة » وليس 1 


فى الجزيرة كلها من يجهله ... فلما مح أودسيوس 
الس؟ يتباغ بلقباته : نظر إليه نظرات الغيظ الحسيئق 
وقال له : « انتحرف عن الباب أمها العجوز القذر 
وإلا جررتك من عقبيك ... ولو أنتى أترفع عن 
مقارعة أمثالك !! » وحدجه أودسيوس وقال : 
« أيها الصديق إننى ما كذتيك » وإن فى الكان 
متسعاً لكلينا ... أرجو ألا تثير فى" أ كثر مما فمات 
وإلا فلا يغرتك هرى وتقدم ست » فتالله لأرينك 
.كيف أضربك ضري تقول منه الحافة اسقوتى ! 
إجتح للسل هو خير لك ! وأسخ إلى نصح » وإلا 


الرواية 


أ لق 0154 0/0ام6. !00 جاععت]. /لالالالانا//:وماخط 


داولا 


فان تدخل قصر الاك أودسيوس بعد اليوم ... ! » 
وغيظ الشحاذ إروس وقال : ,2 اسمعوا ما ذا.مبرف 
هذا التكّره الخرف ! ألاما أشهه بزوجة جقاء تير - 
أمامكأنون ! الله ليخيل إل" أن أتقض عليه فا نض 
ثلياه ا هل أيها الرجل ! استعد للقاء » وليشهد 
السادة كيف أمثل بك ؟ » وقهقه أنطونيوس وقال: 
« أما الأصدقاء اشهدوا ! إن إبروس يتحدى هذا- 
الفقير » والفقير يدوره يتحداه ... هلم يجعل حوله]ا 
حَلقَة لنرى إلى هذا العراك الضحك ! » وسكت 
أنطونيوس + وتكبكب الأضراء حول ارجلين 
ضاحكين عابثين » ثم التفت إلهما أنطونيوس وقال: 
« إسمما إذن ؛ ههنا كتكات ليس أجود مها ... 
وإنها خالصة لمن يتفوق متكا على قرنه ... ولن فاز 
أجر عندنا عظلم ... إن سيجلس مغنا فى جيع 
ولامنا منذ غد » وان ندع أحدا من الشحاذئن 
يضايقنا بعد هذا اليوم » وتخابث أودسنيوس وقال : 
( ياسادة ! من الظل أن يتبارى رجل تجوز ضعي 
مثلى مع هذا الهولة ... ولكن الجوع يدفم إلى 
البلش. به مع ذاك ... بيد أن لى رجاء ألا يساعدة 
مشفولاً به » فقاسموه ألا يفعلوا . وتقدم تلباخوس 
ابنه فقال : « أمها الرجل » إذا وسعك أن تناضل 
هذا الزميل فلن تخشى من هؤلاء رهقاً ... إنى أنا 
مضيفك »ولي سأجب إلى أنطو نيوس وبورعاخوس 
من أن يشهدا هذا اللقاء الفذ بين ! » ثم إن 
أودسيوس ثعر عن ساعديه ونفذيه » وكش ف قليلاً . 
عن صدره » عامد؟ ليظهر الأمراء على عضلة الكتز. 
وقوته الحارقة ... وقد صدق.حدسه »'فقد بهت 


العشاق و نظر. بعضهم إلى بعض يقولون : « واعبا ! 


1( 
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ست 


الرواية 


أى عضل وأى ساعدين ونغذين ينى هذا الرجل 
حت أمماله ورمشقه البالية ؟ مسكين إبروس ! ماذا 
دق منه بعد هذا اللقاء ؟! » أما إإروس فقد انتفض 
واقشعر بدنه مما عراه من الذعى » ولكن الخدم لم 
يتركوا له أن يفر من اللقاء الدى دعا هو إليه » بل 
ثمروا له عن ساعديه ونفذيه كا فعل غريعه » ثم 
جروه إلى اللقة برغمه ... وود أودسيوس أن 
ييطش بالرجل فبخطمه بأول لكة ؛ غير أنه آثر 
ألا يفعل خشية أن يكتشف العشاق من هو .. 
فنا امتدت الأيدى تصنع الدفاع » وأقبل وأدير» 
وكر وفر ‏ ثم أهوى على أذن الرجل بضربة سحقت 
عظامه » وطرحته على الأرض ... وليث المسكين 
لا ييذى خراكا من هول ما خل به ؛ بيد أن 
أودسيوس جره من"عقبيه إلى نساحة القصر » 

عوج به حؤ جدار كير حيث سنده إليه » وجعل 
فى يده عكازه وقال : « إلبث هنا ولا تغش منازل 
اللوك بعد » وذد بعصاك اللينازير السائية » فذلك 
خير من أن تصيب مها الغرباء أمثالى ... فان عدت 
إل مثل حماقتك فلن يصيبك إلا شر منا رأيث 

وتركه وانثنى إلى حيث كان » فوجسذ المشاق 
يضحكون حت كاد يقتلهم الضحك ... وهتفوا له 
ثم قالوا :.« حقق الله آمالك ء وأنالك أمانيك أسها 
الغريب اللا » با خلصتنا من هذا التبحاذ الهم 
اللحاح ! » » وسمع أودسيوس دعاءثم » وابتهل إلى 
الآلحة أن نستجيب !! ثم وضع بين يديه انلو يوس 
كم كبيدة » وزوده أمفينوموسن مخز وخمر 
صنها له فى كا كبيرة من ذهب »:ودعاله بخير. 
وآنش فيه أودسيوس طببة ودماثة خلق فقال له : 


« فيه . .. هل أيها المزيز أحضك نصيحتى وأحدك 


أ لق 0154 0/0ام6. !0 0 جاععت]. الاللالالا//:وماخطا 


من تجاديي ... ألا ما أضعف الانسان ! إنه إذا 
مامسه ضر دعا الله فاذا كشف عنه الضر فهو 
مقتصد ناء بجانبه كأأن لم يعسسه ضر ... فأنامثلا 
لقدكتت فى عنفوان منباى أعيث فى الأرض مختر 
بقوتى وفتوتي » حتى أسقط الكبر فى يدى ففئثت 
إلى أمس السماء » ولكن بعد أن كتب على" الشقاء 
وعكذا أولثك الأعساء الذين غمرتهم الأمانى وأضاهم 
جبروتهم فأقاموا هذا القصر غار”بن آمنين لايظنون 
أن له صاحبا قد يفجأمم بعودته فيستأصل شأفتهم 
ويذهب بريحهم :.. وإنى والله أسها السيد لأرى أنه 
عائد ليس من هذا بد » وأنه عائد قريياً ؛ فتقبل أنت 
نصيحق ولا تقم معهم » بل انطلق إلى يتك وأهلك 
أجمعين ..» 
وشرب أودسيوس 2 ودف الكاأس إلى الأمير 
الاب الدى بدت عليه أمارات الهم مما قال الرجل 
ولكن . .. وأأسفاء ! لقد كتب عليه الشقاء » فلم 
يصغ لنصيحة أودسيوس ١‏ 

وبدا لبناوب أن تذهب فى بعض وصيفاتها 
فتخظر بين العشاق ليروها » ولترى ما ذا يكون .. 
وقبل أن تفمل ألقت علبا ميغرثا نعاسا وأمَنف » 
وبدت لها فى الرؤيا كأنما تمطها لح مميية ؛ ثم إن 
الربة أضفت علها رواء -كرواء الآلة » و نضرتها 
بنضرة الشباب واجخال » قربا جسفها واستطال » 
وزائته لعة عاجية وسناء ... فاما هبت من نومها » 
مرست عينها متعجبة » وشدهتها تلك النفوة 


ولا تستأن حتى يدهمك معهم ف 


الطارئة التي جلبت لما السعادة فى دثيا من المموم.. 


وتمنت لو أراحها الؤت من حياة اتصات أشجا 

غن جانها 
وباعدت بها وبين تإلفها بمفاوز مرن الآلام 
والأحزان . ٠٠‏ وانطلقت فى سرب من .وصيفاتها 
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١‏ الزداية 


فأشرفت على العشاق وقد ضربت يخارها الشف على 
وجهها التألق الناسع » فذهل اللا » وزاغت 
أبصارتم » وأحسوا أن شيعا يخلع قلوسهم » فا مهم 
إلاتمنى أن يكون صاحبٍ هذا الجال الرائع والحسسن 
الباهر » والفتنة التقدة ... ومبض ورعاخوس 
ققال يخاطها : « با ابنة إيكاروس بوركت ! 
الله لو رآ ك كل من فى هيلاس لاجتمعت حولك 
قلوب غيرنا من العاشقين » ولأقكوا من كل فج 
فازدحموا حولك هنا ... فى ذلك القصر العتيد! »© 
فقالت بناوب : « بوريعاخوس ! تالله لقد ذهب الآلحة 
بيحالى الأدى تصف بوم رحل عنى زوج أودسيوس 
فيمن رحل إلى طروادة ... وما أنس لا أنس ماقال 


لي وهو قابض على يعينى بودعنى ؛ « زوجتى ! إن , 


أكثر من ترين من هذا الجيش لن يعؤدوا إلى 
ادم ٠‏ .. فني طروادة محاربون صناديد » وملاعبو 
أسنة لايشق لمم غبار » وذادة ورماة ! و[ ! وإ لا أدرى 
ماذا يكون من. أمري هثالك » واذاء أكل إليك 
كل ما أدع ورا » وإلى موصيك أول ما أوصيك 
بأنى وأأى » فاعنى مهما كا حسن ما كنت تعنين: 
وولدها معك » فإذا شب ولدى وترعموع » فلك أن 
تترك هذا القصر إن شئت » وتتزوج ممن مختارين 
.من الآ كفاء الأنداد » هذا وإنى أرى أن هذا 
اليوم النصيب قد حان ! ولكن واأسفاء ! إتكم 
اجتممتم هنا لتأ كلوا. وتشرنوا. وتعيثوا وتمبثوا 
بكل ماترك صماحب القصر ... وكنت أظتم 
تقيمون فى منازلكم وترسلون إلى هدايا 31 لتكبروا 
عندى ولا مهزل مكاناتم لدى . .. ألاساء ما تزرون »© 


روتسم أودسيؤس درل قولا. » ووثق من 


إخلاصها » وتجب من شدة ما نسحرت ألباب المشاق 


مما إلى بناوب 


.ل 0154 0/ام6. )!00 جاععت]. الاللاا/ا//:وماخط 


ا 


وما أخذتهم به من حزم ....أما أنطونيوس فقد 
أحجامها بقوله :< أمَا هداينا ب ابنة إيكاريوس فلا أحب 
إلينا من تقدعها إليك ... على أننا لن تريم عن هذا / 


القصر حتى ختارى لنفسك بعلا يكون كفي لك )' 


وأيد العشاق ما قال #ائلهم » فهضوا ليحضروا 
هداياثم » وسرعان ماعادوا يحملونها ... وتقدموا 
؛ فهذا ثوب ين من 
باللذهب تزينه اثنا عشر زراراً ذهبياً . 


من قاقم موشى 
.: وهذا عقد. 


'حليت خرزاته بقطعمن الكهرمانالحر ؛ وتلكأساور 


من ذهب وشستوف كثيرة وأقراط 29 . ؤعادت 
بنلوب ومن خلفها وصيفاتها يحملن المدايا واللبى. 
وأخِذ العشاق كذأبهم فى القصف واللؤ والعبث 
والقناء .. حت أقل اليل » ققدم النذاى عمجا 
من بحاس مها وقود يشتعل » وطفقن يلقين فيها من 
الند: واارنذ والمود ذئ العرف » وظفق البخور 
يعبق فى أرجاء الهو السكبير:... وهنا ... نمض 
أودسيوس و توجه إلالبنات يقول : « أيه المذارى” : 
أولى بكن ثم أولى بكن أن تذهين إلى سيدتكن. 
قطنا وتواسيها 3 وسأقوم بالثياية عنك. آن عل.. 
:.. ولن يؤودق 
أن أقوم علها حتى مطلع الفجر ؛ وان أضيق 
بجممهم مهما عبثوا لى » فأنا رنجل ذو تجاريب » . 
فتشاحكن به » وقلت ميلانتو التى مي أجلمن 
وأقلمن احتشاماً » تعبث به 2٠:‏ ماذا أصابك الليلة 
أمهذا الفاح الغريب ؟ انطلق إلى حداد الدينة فم فى ” 
دكانه » فهو خير لك من أن تسهر ههنا وتثرثر .. 
هل غاب صوابك باشيخ لأنك ظفرت بالشحاذ 
إيروس ؟ اربع عليك » فقد.تبتليك المماء يمن يماش 


هذه النار حتى ينصرف العشاق 


)١(‏ الشنوف والأقراط ( اللقان ) لأذن امرأة 


.نمطا 
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الرواية 


عم 


بك كا بطشت به » ويطردك من هنا !؟ 6 ... 
ورشقها أودسيوس بعينه وقال : « أسكق 
ياهناة "© والله لأحدثن با حدثت الأمير تلماخوس 


فليقطعن لسانك » ولهزقن حسدك ! » . وذعن * 


العذارى وولين هاريات» وقام أودسيوس على النار 
وجعل بلحظ العشاق وفى قلبه ضرام » وما فتىء 
يفكر فى ألف خطة للانتقام منهم والبطشن م .. 
وم نشأ مينرثا أن تنعى هذا الشقاء الذى ضربته 
على أودسيوس » بل تركته يستهزىء به المشاق » 
ويسخر به بوريماخوس» فيضحك العشاق إذ يقول: 
« ما أظن إلا أن الآلمة قد أرسلت إلينا هذا الرجل 
ليكون حامل مشاعلنا وحائ قبسنا ... أنظروا إلى 
رأسه النحامى » أليس يصلح أن يكون. مشعالا 
يضىء لنا ؟ » ثم النفت إلى أودسيوس وهو يقول: 
« أإذا استأجرتك لتسوئج مزرعة لى بعيدة منهنا 
وتغرس بها أشجاراً » على أن أطعمك وأ كسوك 
وأنقدك مالا » فنك ترضى ؟ ولكن.لا... إنى 
لأظنكتنسرقمنها طواعية لخزائرك وتخبث حِبلّتك 
فتنطلق إلى المديئة لنستجدى وتتكفف ... » 

٠:‏ وتخابث أودسيوس وقال يجيبه :« بوريماخوس! 
له إنه ليس أحب إلى" من أن أباريك فى فلاحتر فى 
بوم من أيام الربيع ؛ حين يطول الهار» من مشرق 
الشمسن إلى مغرمها » على ألا يذوق أحذنا ,طعاما 
... أو أن يعهد إلىكل منا بأريعة 
جبوب » ورين حنيذين ذوَى 
خوار ؛فى ذلك اليوم » لترى أينا يصمد لحرثه 
٠‏ بل ني لأكى » إذ نحن فى هذه 
الأرض» أن يدهمنا عدو بخيله ورجله » وتكونلى 
(0) الخاةليامية 0 


ولا يسيغشراباً 


أفدنة فى أرض 


ويفلح أرضة: 
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درع دلاص سابفة وخوذة من نحاس » ورمحان فى 
يدى لتر ىكيف لا يحول الجوع بينى وبين أقرانى » 
وكيف أضرج بدمائهم الأرض » وأتركيم فالبدية 
جر السباع وكل سر قشعم . أبها الألكم' 
الؤقح ... والله لو أن أودسيوس رب هذا البيت 
قد لأك الآن لضاقت عليك الأرض با رحبت .. 
أنتأمها الفرور التعاظلالدى غره أن يكو ن:شجاعا 
ين وى لاحول لهم ! 0 

وجن جنون :وريعاخوس» وأخذ لمتكا م 
وقذفه شطر أووسيوس » وللكن البطل انفتل بعيد 
وسقط التكا على الساق السكين » نفر إلى الأرض 
ين ويتوجع ... وغيظ العشاق أيا غيظ » وعلا 
لغطهم ؛ وودوا أو يسحقون أودسيوس ولا أن 
تقدم تلواخوس وحال بينه وبيهم وهو يقول : 
« يا سادة ! إنى كصاحب هذا القصرء لا أستطيع 
أنأطرد الرجلمنه بعد إذ آوبته وضيفته ... والرأى 
أن تقطموا بعرم هذا » وتذهبوا من فور إلى 
منازكم حتى يتصرم الليل .. 
أمفينوسس » ووقفوا مج تانسوا لك الأخبيرة 
ثم انقلبوا إلى مناز لم ...وف نفس بورعاخوس 
من الحم ما تنوء حمله الجبال .. 
المرضع العجوز تعرف أودسيوس 

وهكذا خلا الجو لأودسيوس وولده ‏ فقال ؛» 
يحدث تياك : « أى بى ينبنى أن مخىء أشلحة 
القوم فى مكان حريز » فإذا سألوك عنها فق لمم إنك 
يحفظها للم حت لانتأئر بخان والغبار وتقلبات الجو. 
وامتثل تلماك » ودما الرضع العجوز نوريكليا فقال 
لا : « أماه ليقر الوصيفات فى مضاجعهن حتى 


.»4 و أده الأمير 


021131 ع ]//نؤمااط 


01000126012 (1.601 


الزؤاية 


أنقل أسلحة أب إلى مكان حريز فقد ترام عليها 
الوسخ وأتلفها الدخان » وقالت «وريكليا ممجبة : 
« أجلن ببى » إنه ينبني أن تعنى بكل ما يتعاق بأبيك 
ويكل ما ملكت يداك ... ولكن قل لى ... من 
يحمل لك الصباح حتى تنقلها إلى حرزها ؟ ألا 
أدعوهن فيحملنه لك ؟ » وشكرها تلياك» وذكر 
لما أن الرجل الغريب سيحمله » وأهرعت ووريكليا 
إلى داخ ل القصر » وهب أودسيوس وواده يحملان 
الحوذ والدروع والرماح » وبدت ميترفا الكرعة 
تحمل بين أيدسهما مصباحا ذهبياً كان يشع سناء 
حيباً » ونور ل تقع عينا تلاك على مثله . فقال لأبيه 
وقد أخذه المجب « أبتاه ! ما هذا النور التمكس 
على الجدران والعمد والقوام والعوارض حتى ليكاد 
يجعلها تلهب ! قط ما رأيت مثل هذا قط ... لابد 
أبي أن إِلْها معنا هنا ! » وقال أنوه : « أخزن 
عليك لسانك يا بني » واملاً قلبك بما ترى » فانه من 
نور السماء » وهذا َب الآلحة ... والآن» لتصعد 
أنت فلم ملء عينياككى تستريح ... أما أناء فباق 
هناء لأنه لا بد لى أن أ كلم أمك وخدمها » 
وانطلق تلماك إلى مخدعه » وأقبلت بناوب 
وأقبل في إثرها سرب من خدمها فأعددن لهاعرشاً 
تمرداً من ذهب وعاج استوت عليه وأسندت قدمها 
العاجيتين إلى متكا جيل » فبد ت كاحدى الآلحة . 
وجلس أودسيوس على كرسى صغير أت" عليه 
فروة غليظة » ثم كلته اكد فقالت : « والآن 
أمها الغريب الكريم قص على من أنبائك وخبرق 
من أنت » ومن أى البلاد قدمت » فقال أودسيوس: 
« أينها اللكة تعالى جدك وصلح حالك ... إن لك 
في العالمين اذ كرا ينبق كالعطز » واسما كرياً ليس 
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لحكل 


للك عظم يتك أمة عظيمة بالمدل وتجزيه بالحبة .. ْ 
إنني با مولاتق رجل كرثه الزمان » وعسفت به يق , 
الحدثان » فاذا سألتنى ما اسمى وما بلادى ء فاك 
تثيين من أعماق ذكريات عنيفة تدي فؤادى » 
وتفجر الدموع فى مآ قى » فأعفيى يها اللكة من 
ذكر ذلك » فانه ليحزنى "أن أجلس ين يديك با كيا 
متصدعاً هموما ... » وبدا الأم على وجه باوب 
وقالت : 2 أواه أمها الغريب ما أقسى ما ذبات حاتى 
وذوت زهرق مذ رحل زوج الحبوب إلىطروادة » 
تاركا لى الهم » ولا لى الحسرة ١‏ ألا ما أقبى 

ما يحن قلي إليه ؛ ولشد ما يخفق من ن أجله ! لقد 
أسانى بعاده لليل أليل من لما » فا أدرى 
منذ فارق كيف أهش لضيف مسكين مثلك ».ولا 
كيف أبش لأحد ما من العالمين 
اللؤماء الذين تكبكبوا حولى بريدون ليرغموق 
على اختيار أحدثم بعلا لي من: دون أودسيوس 
لا أدر ىكيف أذودهم » ولا أعرف السنيل لاقم 
أذاثم ... لقد مكرث ممم طوبلاً ؛ ولكهم 
مكروا بى الننيئات » فلا أدرى كيف أنقذ: نفنى 
مهم ؛ وهذان أنواى بريدانني على هذا الزواج , 
البفيض إلى" » وهذا ابنى قد شب » وهو'يضيق 
بعشاق ذرعا » وإن فى. صدره خرجاً منهم لأنهم 
مملكون ثروته » ويعيثون فى قصره » ويخوضون 
فى عرض أبيه ... ولكن ... حدثني بأربابك 
من تكون » ومن قومك » وأى بلاء من الدص 
شردك عن وطنك . .. تكلم أيهنا | العزيز ولا 
حزؤلتت 6 . وأرسل أودسيوش آهة عنيقة 
ثم تكلم فدخرت حديقً طويلا 'موثى » واقّق 
قصة حزينة متقنة » وذكز للملكة أنه رجل | 


وهؤلاء الأمراء 
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الرواية 


من جزيرة كريت كانت له نعمة وكانت له سعة من 
العيش » وذكر أنويه وأهله والحياة الواسعة الخفرجة 
التى كانا يحبيانها » وذكر أنه عرف أودسيوس أول 
ماعرفه حين غْرقت به الفلك وقذفه الوج على 
الشاطى' الأقريطى » فهرول إليه وتلطف به وأخذه 
إلى داره حيث أ كرم مثواه واحتنى أنواه به ... ولم 
بكد أودسيوس يفرغ من حديثه حتى ترقرقت 
الدموع فى عيى بناوب وانطلقت تى على زوجها 
لندى لم تدر أنه جالس إلها حدثها ويوشى لما أطراف 
الكلام . وتأثر هو من بكائها فكادت عيناه تفيضان 
بالدمع » لولا أن ملك حاله ؛ وهيمن على عواطقه » 
غبس العبرات التى أوشكت تهمل بأجفان من 
حديد ... ثم أرادت اللكة أن تمتحنه إن كان 
إصادقاً فقالت : « وهل تذكر أمها العزيز ماذا كان 


يلبس بوم لفيته ؟ أو تستطيع أن تصفه لى » وتصف” 


رفاقه الذين صحبوه فى هذه الرحلة الشثومة ؟ » 
وتخابث أودسيوس.فقال : « مولانى ! ليس من 
اليسير على شيخ كبير مثلى أن يذكر أحداث ماقبل 
عشرين عام ... بيد أنى سأحاول أن أرسم لك 
: الظلال الضثئلة: التى ما تزال تنطيع من صورته فى 
رأسى .:. أذكر يا مولاتى أنه كان يلتفع يثوب 
أرجواى موثى بالذهب » وقد رسم فيه إلذهب أيضاً 
كاب ضيد معروق حمل فى ب ر'طيله”'ظبياً مرقطا. 
وأذكر أنى رأيت قيصه ولسته » قلاأذكر أنتى لست 
فى حيا أنم ولا أرق:ولا أكُن ... وكان يسى 
ين بده مشير كبر منه جسماً وسناً ذ وكتفين 
مستديرتين وبشرة سنجابية وشع رْمفلفّل ... وكان 


)١(‏ عن ثعلب عن ابن الأعرالى أنه فم الكلب أو شفته 
ول .يذكره صاحب القاموس ١‏ 1 


أ76. اله4قام هط /مرهء .امه طععه؟. لصوم //:عصقاطا 


أودسيوس بوتره ويسبلهأ كثر ماكان ييجل سائر 
أصحابه » 

وصدت أووسيوس » وبكت بناوبفاستخرطت 
فى البكاء » ثم تالت : « لشد ماكنت أرثى لك 
أمما الثرب النازح الجواب ؟ أما الآن فإنى 
أحترمك وأعطف عليك » بل أحبك ؟ الله لقد 
صنعت له هذا الثويب ببدى » وأنا الى وشيته 
باذعب ! واأسفاه عيك أودسيوس ! إنك لن 
تعود إلى ياحيبى !“بدا ليوم نزحت فيه عن 
وطنك إلى هذا البلر المين امشئوم إليوم ! » وهش 
أودسيوس وقل : لا فق عنك بامولانى » ولا 
تتلى قلبك بطول مقا البكاء . ثم لم تيأسين من 
أوبته وقد سمحت حنه أتمار؟ سارة حين كنت فى 


أبيروس ! لقد مات عن هكل أابه » ولقد غرقت 
سفينته فى أتماق اليم لنشب صبته الآلمة عليه ؛ 
بيد أنه نما مع ذاك . وهو الآن سليم معاى 
بوشك أن يسل إلى إثاكا بخير . وأنا لا أرسل 
ما أقول حديثاً ملفئَاً؛ بل أحلف عليه وأقسم 
يأغلظ الأبمان أنه سيصل اليم 9 ع 
بل را كان بسك قيل أن يتم القمر دورة هذا 
الشهر ! ! » . فتأوهت ينلوب وقالت : ف ويك أمها 
الضيف !تله إن قلنى ليكذب ما تسمع أذلى » 
وإنه لايضدق أن صاحى عائد نوما إلى إيثاكا ... 
ولكن هل ... إنى سمآمى وصيفاى فيفسان قدميك 
ويعطيتك ثياباً وكسر ةو مبيئن لك فراش وثيرا هنا . 
فاذاكان الشد فستجلس: مع تلماك على مائدة الأعساء 
ولن يحسر أحد ينهم أن يكلمك كلة أو أن عد يده 
إليك بأذى » وسّكر طالأودسيوس وقال : « مولاق 
تقد اعتدت أن ألتحف المماء إذا نمت ؛ وأن أفترش 


هذا ... 
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ةا 


.الغبراء » ولن سني وسيفاتك » فقد يذعرن من 
... ولكن إذا كان فهن واحدة 
مخلصة شربت من كؤوس الزمان مثل ماشربت 
من محن وآلام » فلا بأس أن تغسل لى قدى » على 
أن تسكون مجوزاً زنوت ! ؟» . وسرت بناوب 
وقالت سه : « أيرآنا عاءت أحزم منك ولا أوفر 
ذكاء وعقلا أها الشنيف الكريم . لك ما سألت » 
فان عند نا خادما 'أمينة طاعنة فى السسن كانت موكلة 
عولاي أودسيوس إِذَ هو طفل تغسله وتسهر عليه » 
و التى ستنسل لك قدميك ... وريكليا .. 
بوريكليا . أففل: سيرى على هنا ال الستهوة 
الذى له مثل سنك ونحجارييك 


خشونة تدى 


.. إن له سحنة 


كسحنة أورسيوس وكيك 7 إغسلى قدميه- 


وقد له كسوة تليق جشيف حل ينيتنا » وكأنها 
هاجت ذكرى أوممبوس شجون الرأة فترقرق 
الدمع فى عينها اللوزتين وقالت : « آم يا وادى 
يا أودسيوس لشد مابدع فؤادى إليك ويخفق 
لذدكراك ١‏ اللهلم أر وجلا أخبت للالمة كا أخبت 
وض لماك ضبى ... وسع.ذاك فقد ناموا جيعاً عنه 

يتأذنوا برجوعه إل وطنه ! ومن يدرى ؟ قد 
يكون غريباً كهذا النريب » جواب آفاق فى بلاد 
نائية ؛ ومن يدرى ؟ فد تكون. نسعؤة تعبث بهكا 
عبث نسوة هذا القع بهذا الرجل ... هل أمها 
الشيف الكريم ؛ لا أحب إلى" من أن أغسل 
قسيك كم أميت مولا ... أوه ! يا للعجب ؟ 1 
لماذا ينجذب إليكِ قلى مكذا ؟ با للالمة ! ! أبد) 
ارات موف أشيات هذا البيت "المتيق أشبه 
صوتاً وخطراتا .. 0 


بأودسيوس منك سبورة و 


أهج. اله4ععام هط /مرهء .كاه طمعه؟. لصوم //:وصقاطا 


وتأثر اللك وأنشأ يقول : « ربا ياأماه ! لقد تال" 
8 0001 
مثل ماقلت كثيرون من دأوق ورأوا أودسبوسن» 
وذهبت وريكليا فأحضرت طم 
أودسيوس انشغالها عنه فابتعد عن الوقد» لأنه ظن ٠‏ 
أن الرأة قد ترى الندوب التى بقيدميه » الناقية ثمة 


© به مأء واذمز 


من عضة ختزير برى كان قد بطش به: فى حداثته ‏ 
فتكشف ماحرص هو عليه من كمّان أعمّه .. بيد 
أنها لست التَّسَبة 22 الكبرى فى ساق سيدها إذ 
هى تفسلها ....وكانت الظنون قد ساورتها. لا نمت 
فن صبوئة» واسستذ كرث من صورته . فلنا تحسسث 
الندية زاغ بصرها » وحملقت خأة في وجه مولاها 
وسقطت يداها من غير وى فاتقلب الطيس النحاني 
عدا سوبا مون "مدويا ...'وسال البناء.. 
واتحبس الدمع وامنطق فى عينى المجوز وفى لساتما 
ثم عالجت المفاجأة السارة الحزنة فى صدرها ... 
وصرخت تقول : « أنت ! هو أنت ! والله. إنك 
لأودسيوس ... لقد عرفتك ... هذه هى التّندبة 
التي أحدثها المتزير بباقك ؛ لقد لمستها بيدي! » 
وأهرعت المجوز ببذهولة نمو بناوب للف إلما ‏ 
البشرى المائلة ..: ولكن ميرثا كانت أسبق 
نبا 
وتحل أودسيوس إلى العجؤز فأطبق بكفه على فها 
وقال : « وريكليا ! أصمتق ١‏ أناهو! ولسكن 
أصمتى ! إن كلة واحدة منك تقضي على ! لقد 


... فقد سحرت عينى بنلوب وسعمها ... 


غذوتق ونشأتى فى حضنك صنيرا» فم لتكونين 


- (1) .الطى بالفيح والطست والطمة ( الطفت ) الذي 
يفسل فيه ( قاموس ) 1 
(69) أثر الجرح الفديم 
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ا » ويمد أن وصلت 
إليم بعد يأس وقتوط من عودتى ؟ أصمتى نمل 
لسانك نلاسل وأصفاد فلا أزيد أن يلم ١‏ 
هنا ... وإلا ... فتالله لن أرجمك - ولو أنك 
عرضى - يوم يجد الجد ١‏ » 

وارتعدت وريكليا » وقالت تجيبه : « أى بى ! 
لم تكلمى عكذا ؟ أنشك فى ثياتى وحفاظى ! إطمئن 
يا بنى » فسأ كون أصمت من الحجر الصاد » وأستر 
لسرك من الحديد ! » خدجها أودسيوس وقال : 
أصمتق إذن » ولا تفسدىتديير نا ولنتوكل جيعاعلى 
الله ١‏ » وذهبت فأحضرت ماء آآخز ؛ وأخنت فى 
غسل رجليه العظيمتين » فلما فرغت ضمختهما بأنفر 
الطيوب » ووقفت تقلب عينها فى مولاها بها كان 
هو ربط لفائف على ندوب: ساقيه 
أودسيوس كرسيه وجلس قزييا من الوقد تلقاء 
بناوب التى شرعت تحدثه وتقول : « أمها الضيف» 
ما أرى بأسا أن أسألك إذا كنت أيق هنا مع ولدى 
أوأختار أحدا من أولئك الأحراء تيكون لي بعلا .. 
على أن رؤيا رأيتها ما تزال تشطرب فى خلدى ولا 
أعرف كيف أعبرها . ذلك أنى كنت أقتنى عشربن 
إوزة ببضاء » وكنت أحبها وأرعاها بنفسى ؛ فرأيت 
فا برى النائم نسراً. قشما اتقض علها من. الجو 
فافترسها جميماً بها كانت تأ كل طعامها من العاف 
الذى أعددته لها ... ولا رأى النسر شدة حزق 
والتياتى على إوزى » وقف على نثوء قريب ثم أنشأ 
يُكلمنى ويقول : لاحزنى يا ابنة إكارروس على الاوز 
فانه يعثل عغشاقك الفسّاق ... أما أنا فأمثل زونك 


أجد أن 


06 
6 واخد 


| السهم إليه اثثى 


النازح الذى سيعود من سفره خْأة فيبطش بالطنمة 
العاتية التى استباحت قصره » وواغت كالكلاب فى 
عرضه ... ألا باابئة إيكارروس اسعدى ! » 
واستيقظت من نوى مسبوهة وطرت إلى إوذى 
لأطمئن عليه فوجدته سالا ... فهل تستطيع أن 
تعبر تلك الرؤيا أسها المزيز ؟ » 

ققال أودسيوس : ١‏ أُينها الميدة الفاضلة ... 
لقد فسر لك الرؤيا زوجك بلسانه ... وهى لا تعنى 
غير ما قال ... إنه قادم وشيكا لا ريب .... وإندحامل 
إلى المشاق منايام » 

وانّاقات بناوب ثم قالت : « أبدا ... إن مى 
إلا أضناث أحلام ! إذا كان غد فى ذاهبة 
إلمم فذاكرة للم شرطاً إن استطاعوه نالنى أقواهم 
فذهبت من فورى إلى بيته وتاركة كل هذا القصر 
الدىدخلته زوجة لير زوج » ليكون حلا ججيلا 
يزخرفه لى الاضى ... وذلك أنى شارطة علهم أن 
يحملوا قوس أودسيوس فيصيبوا مها غغرضا يخترق 
عشر (ديجلا) 27 فان أصابه أحدمم 
فأنا له » . وهش أودسيوس وأيد فكرتها « لآن 
واحدا مهم لن يستطيع أن بوثر قوس أودسيوس 


1 قبل أن يحضر أودسيوس فيحطمهم جيم !1 » 


وأشارت بناوب إلى خدمها فأعددن لأودشو سس 


بتكا وفراشا وثير؟ ... وذهبت بنالوب لتذرف فى 
ممدعها دموعاً من باور 
انا ذريق شي 


, لم جد فى العربية ح "أو لم نيرف  مادقا‎ )١( 


حور القرص أو الدجلة » فأجِزنا هذه اللفظة لشيوعها 53 
المناع . ' 


مع تك 0 


ل( ملبعت بمطيعة الرمائد بشايع المريدى تم 40 
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ْ ورئيس مخريرها السثول” . 
العا 
يدل الوشتر اك عى سل 
2-7 1 
٠ 69‏ فى مصر والسؤدان 


٠‏ في المالك.الأخرئ 
00 تمن العدد الواتحد 


لدلت طه | ل 


يٍ ا 4 5 70 العتبة الحضراء ‏ الفاهرة 5 
نصرر مؤفتافى أول كل شر وى نصفم تليفون ٠و0ع‏ م ومع بره 
العدد 3*1 ١١‏ شوال سنة 1٠6 - 1١*65‏ ديسمير سنةٌ لوا السنة الأولى 


وه" سيدا الفيخ حنين . ... أقصوصة رقية ...ني ...اله يقل أحمد جسن الزيات .. 
وهم١‏ المب والتجسس. قصة بوليسية لكاب الأسرييق بقل الأستاذ عمد لطنى جمة 


جيمس جولد كوزياز ا 
نم وه ومو . اللنكاتب اروس نودو سواوحب بقلم الأستاذ عبد اليد جمدي .. 
بقل الأستاذ عبد اللطيف النشار .. 


قلم الأستاذ أديب عباسى 200 
بقل الأديب ممود السيد شعبان .. 


بقل الأستاذ فليكس فارس. 5-06 


بقم الأستاذ دريى خشبة 0 


الأوذيسة .. 
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0 انذارنف 


ا 


كان سيلدنا الشييخ حسين رجلا مسبوع القامة 
إلى الطول » ممتلى' الجسم إلى السسّمن » آدم اللون 
في اصفرار » مستدير الوجه فى غلظ » قصير العنق 
فى اكتناز » عريض الجهة فى بروز » ضيق العين 
في كلال » ممسل الشارب » بل ال 2 قدشاع 
فهما مشيب السنة االجسين 

وهذه هى الصفات اللقية التىتثب إلى ناظريك 
أول ماتراه ؛ فإذا ركجءت فيه البصر رأيت فى 
وسط جبينه سمة ظاهرة فى شكل الربيية من أثر 
السجود » ؤفى أعلى ذقنه ندية غائزة كطمنة السمار 
من أثر مشاجرة ..وليس بين طول السدود وحب 
الشاجرة تناقض فى خاق الشيخ. » فقدكان رقيق 
الفلب مهف الشعور » نبتاج لأدنى باعث » وير 
لأقل حادث » وبتأثر لأني خبد ؛ فهو شديد الرضنى 
إل حد الاسشكانة » سرييع الغضبٍ إلىد رج ةالبش » 
ورضاة وَغضّبه لا يخرحان عن ميته لدينه أو عصبيته 
أرأيه: . #الصوف الدى ينبسب إلى الأولياء ما للأنبياء 
من الحوارق يحرك قلبه ويثير إيحابه ختى ليقبل 
أجل ؟ و( الشاعى ) الذدى يعنت ( أو سمدة الزناتى) 
على ) أو زيد الهلا ) . 


مبيج نفسه وأيضرم غيظه 


الرواية 


حتى ليضرب وجهه . 
يلس العامة الضخمة 
على رأسهالصغيرالأصلع 
فتنطبق على فوديه » 
وتستقر على أذنتة 2 
وتلق على محياه الأسمر 
إشراتاً حائلاٌ من التق 
والهيية ؛ ويرتدى 
( الزعبوط ) الحشن الفضفاض على جسمه الررهل 
الرجراج » فإذا مشى رفع ذيله على عاتقه الأيسر 
فيكشف لعينيك عن جانب من سراويله البيضاء 
يضرب علها من خطوة إلى خطوة رأس تكنها 
السوداء الثليظة . وهو يمشى مطرق الرأس متكنى* 
الخطو كانما هبط فى حدور مرل الأرض . 
واضطراب لجه مع وثاقة تركيبه دايل على أن هذا 


: الرهل عارض من عوارض الإلوس والراحة ؛ ولا 


يحتاجهذا الدليل منعرفه فىريّق شبابه ؛ فقد قهئ 
عمره الأول ضاريا فى الأرض بقدميه وذراعيه » 
حتى سخرته الحكومة فيمن سخرت حفر قناة 
الاسماعيلية وترعة اللجمودية . فاما عاد من المجرة 


٠‏ والسخرة شرع يحفظ القرآن على أبيه ليخافه على 


خدمة ( الزاوية ) وى مسجد القرية الصخير”> كان 
حفظهالقرآن على الكبر غميزة يصيبه منهامنافسوه 
من (الفقهاء ) » فيقولون فى خبث الهاسد إ كلام 
لله ارم على لوحة إلدحن إلا فى الصغر ؛ ويجهد 
هو أن يفوت عليهم مايقصدونه من هذا الفدز زفلا 
يشتر عن استظهاره.واستذكاره حتى مله على ظهر 


0 قلبه » وأداه عن طرف لسانه 
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الرواية. 


وتوق أوه فأصبتح خادم ( الزاوية )» وقارىء 
البيوت؛ ومسل الكتاب» ولاحدالموق؛ فكان مهاره 
كله سعياً متصلاً وحركة دائنة : ينفلت من صلاة 
الفجر فيدور دورته الرتيية على الدور يقرأ ىكل 
منها ما تتيسر من كتاب الله » ثم “يسأل وهو ماش 
يتدهدى بين الأزقة عن تاريخ اليم فى التقاويم 
العربية والأفريجيه والقبطية فيجيب » ويستفتى عن 
اليوم الشكوم واليمون فيفتى » و يطلب منه أنيحسب 
النجر لهذا أو ذاك فيحسب ؛ ثم تناديه إحدى عائر 
البيوت ليينيلما الفرن فيلى » ويدعوه أحد الفلاحين 
ليكيل له الثلة فى البيدر فيذهب » ثم يخم دورته 
اليومية عند الصْحى العالى » ويعود إلى الكتاب 
فيعلق عمامته وزعبوطه على الوتد » *م يقعد على شقة 
من الحضير » عن يعينه (الجريدة) » وعن إساره القلة » 
وأمامه حزمة من.الحوص البلول » وفى يديه ضفيرة 
يدخل فنها الحوصة بعداالخوصة ل 
تاوى مها م نكل جانب ؟ ثم يستمع إلىأحد الصبيان 
وهو متربع على الأرض قذامه » ريف من 
الكوف وبتاو عليه ما حفظ من لوحه . فإذا فرغ 
سيدنا من اسماع قراءة الحافظ » وعرك أذ نالتاسى» 
وضرب ررجل القصر » ذهب إلى ألزاوية فلا ميض أنها 
ومغطسها بالدلو » ونظف 'حُصرها ومماشها 
بالكنسة 23 م يصلى بالناس الظهر » ويعود فيتذدى 0 
ثم يعطى الصبيان حصة العصر ؛ ويصرف بعظهم 
إل أعلهم » ويرسل البعض الآخر يجمع الحطب من 
التاول » أو يجاب السريس من الحقول » أو يبل له 
حزم الكوص فى الستتقع 4 ثم يستبتق فريقاً لنشقيق 


العف لحدل الضفيرة » وفتل ١البال‏ من السَدٍ 


)١( 0‏ الكزماء : هي القصيرة الفليظة 


أ. لق 0154 0/ام6. !00 جاععت]. الالالالالا//:وماخط 


شين 


لمياطة اللقاطف 121111 
علهم ما 'طلت منه من لقانم والأحجبة : هذا يكتب 
(السبع آنات النجيات ) » وهنذا يكتب ( السعق 
عهود) » وذاك يثقل من ( الدبربى ) جدول التأليفب 
بين الزوجين ؛ وذلك يكتب على خوصة مخلة شثرقية 
للسعال » أو غلى بيضة دحاجة سبتية لتحنى . 
وينصرف أوائك جيبا وبق أرعهم فى القراءة 
فيتقاب أستاذ؟ ( لسيدنا ) يحقّطه قصيدة البزدة 
للأوسيزي شطرة شطرة » أو على حد تعبيره هو : 
(شحمة شحعة). وهنا تظظه رقسوة الا رادة الفتية غلى 
الذأكرة الشيخة » فسيدنا بريد أن يحفظ البردة كلها 
لأنها تنشد أمام الجنائر كاسما كتاب الوتى » وهو 
حريص على أن يزعم فريق النشدين فى الجنازة » 
يذَكر الناسين أوائل الأبيات ؛ ويرسم للبادئين 
طرائق النغم » حتى يعتاض هذه الزعامة عن زغامة 
القراء» فإن فهم من يفوقه فى حفظ القرآن 
وتجحويده . ولكن.ما العمل وأنا لاأفهم ما أقرأغ : 
وهولايل م يحفظ ؟ لا جيل إلا أن بتقشها فصفحة 
حافظته على الصورة التى أَلَّفْناهًا ندم الكلات::. ٠‏ 


ولا أذكر كيف قرأ مطلع هذه القضيدة :. 


من ذا كر رجيران بذى صر 
عل جت دمعاً جرى من مقلة يدم 
وإعا أذكر أنه كان على غير هذا الضبط إلدى تقرأه 
أنت الآن » وربما كان أقرب إلى الضبط الدى قرأه 
عليه أحد أنصاف الأميين من إشوانا البيحين 
إذ قال : 
أ كا جبران ربدّى 5-2 

وماكان أصعب عليه رمه الله من نطقه ( أكففا , 

همنا) فى قول الأوصيري : 
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سر 


فا لمينيّك إن قلت اكففا ممما 

وما لقلبك إن قلت استفق بهم 
فانه كان يلفظها على أسها كلة واحدة ؛ وهى مهذا 

الاعتبار تلتوى على لسانه وتند عن ذا كرته 

نا 

كانت لى الحظوة عند ( سيدنا) من دون أولاد 
الكتاب » لأنى كنت أسعع له الإردة » وأ كتب له 
الحجاب النالى » وأرسم الماتم الدقيق على رد كب 
التلاميذ عصر 'الخيس حتى لا يستحموا فى الهر 
يوم اللجعة . وكانت لى الدالة على ( امرأة سيدنا) » 
لأنى كنت سريعا إلقضاء حااجها من بيت الأسرة . 
فكنت أعى من الأعمالالشاقة :كهرس سناب ل القمح 
بالصاحن ؛ ودق كرب التخل بالطارق”9؟ ؛ وجر 
“حزم الجريد من البستان ؟ وأججاب إلىكل ما أسأل ؟ 
فلا أزال أذكر أن العريف قرر ذات حين أن يألى 
( الأولاد) بأغديتهم فى الصباح حتى لا يخرجوا من 
الكتاب ف الظهر . وأغدية التلاميذ مختلف طبعا 
باختلاف البيوت فى الغ والفقر ؛ فكان المريف 
الأكر يرك الطعام. بعضه فوق بعص فيجعل طيبه 
أسفل ورديئه أعلى ؛ ثم يجمع الصبيان حول هذا 
الركام ؤيأصثم أن يبدأوا الأكل مرك فوق » 
في كلوا كارهين » حتى إذا أوشكت أناملهم 
الصغيزة أن تهبط إلى الطبقات الحصيبة أعلن اثهاء 
النداء » وجل آآخر النهار كل ذلك إلى أهله ! 
فبكان أ كثر (الأولاد) يقاسون الجوع ولا 
يستطيع أحد مهم أن يجار بالتكوى ء إلا أناء 
فر أ كد أعرئض ( لسيدتنا) بفوضئ هذا النظام 
جتى جلت ( سيدا ) على غل يدالعريف وإلفاء حكله 
(1) الكرب:رءوس الجريد الفلاظ.التقمام ممهال(قض) 


أ ل 0154 1/0م6. 001 جاععت]. الالثالانا//:وماخطا 


الرواية 


على أنهذه الحظوة وتلك الدالّة لم تستطيعا أن 
تحبا إلى الكتاب » ولا أن تخففا عن نفسى شدة 
كربه . .فق دكن تكسائر الأطفال أ كره الكتّابٍ 
كراهتى للدوت » وأخاف من الفقيه خافن من الحولة . 
وكان أسعد أيامنا نحن أولاد الكتاب بوم يموت 
فى القرية ميت ١‏ فإذا سممنا فى الصباح الباكر صراخ 
النى على بعض السطوح طفرنا من السرور وسكرنا 
من الطرب » لأنهذا اليت سينقذنا طول النهار من 
طلعة الفقيه . فق دكا نالشيخ حسين هو الذى ينى 
قبره » وهو الذدى يغسله وبكفنه» ثم يلحده ويلقنه 2 
وفما بين ذلك يشارك الجزار فى ذبيحته » ويرأس 
النشدين فى بجنازته . فإذا ل يكن فى القرية نيت 
يشغله تجهيزه » ولافى بعض الدور فرن يؤخره 
بناؤه » فرغ لنا بنظرته. القاسية وجريدته الجاسية 
وصيحته التكرة . فهو فى جلسته وهيثته اللتين 
وصفتهما من قبل » ونحن قمود على أرض المنظرة » 
بعضنا ينقل من اللصحف » و بعضنا يحفظ فى اللؤخ » 
وأحدنا ينود”7" أمامه» يسمّع الدرس القديم » أو 
يصحح الدرس الجديد . فإذا عثر ول به العشار , 
أنحى على هذه بالجريدة المبرومة » ثم يأمرنا أن 
جهر بالقراءة ختى يضيع فى صياحنا إكاء الضروب ٠‏ 
ويتطابر غضب سيدنا إلى نواحى امنظرة فتنخلع قاوبنا 
من الرعب » ويتداخل بعضنا فى 'بعضكا تتداخل 
المراف فى الحظيرة إذا ما سعمت هيمة الذئب © 

على أن سيدنا كان فى غير ساعة الدرس طيب 


القاب رقيق السكيد لا ينفك في صلواته يدعو الله أن 


)١(‏ ناد القارى' ::إذا هز رأسه وكتفيه على نحو مايفعل 
قراء القرآن 77 5ض 
(؟) الميعة : صوت العدو الهاجم 
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يل 5 


يجعل أولاده من جلة القرآن وطلبة العم 
اننا 

كان أظهر ما فى:حياة الشيخ حسين غرامه 
بالزاوية » فهو لا يفكر إلا فها » ولا يعمل إلا لحاء 
ولا يسأل إلا عنها . م ميرانه عن أبيه » وجو أن 
تكوزمير انه لينيه . أمنيته لنفسه أنيدفن ف الزاوية » 
ودعوته لابنه أن يكون خطيب الزاوية » ورجاؤه فى 
الله أن يعطف علبها وزارة الأوقاف » أو نرقق لما 
قاوبالناس » فيرفعوا ما خرمن سقفها » ويقيموا ما 
تقوض من بناها ؛ ولكن وزارة الأوقاف مشغولة 
عن الزاوية » وأهل القرية مكتفون بالسجد الكبير » 
فن الذي يدنيه من مناله ويسعفه يآماله ؟ لا أحد 
إلا إعانه لله وثقته بنفسه . ألم يكن فى صدر 
أنامه بنَّاء ؟ إذن لا يموزء إلا انحر والحجارة » 
وهذا مطلب مع المزعة الؤمنة تمكن التحقيق سهل 
اللتمس . فكان كنا دخل دارا يقرأ فها (الراتب) 
نفضها بنظره الحسير » ذإذا رأى آجرة مجورة أو 
طوبة مكسورة ملها فى كه الواسع إلى الزاوية . 
وكان يثى فى الطريق ونظره إلى الأرض » فإذا 
رأى حجراً أو بعض حجر لقطه وله إلى الزاوية . 
وكان برجو مبذه الطريقة أن يتجمع له مع الزمن 
والاستمرار أ كوام من الآجر » لولا أن الحوادث 
العوابث حالت بينه وبين ما برجو . كانت الكلاب 
الراقدة.فوق التاول » أو الرابضة على المتبات » 
أو الراسدة فى الأزقة والحارات » كلا رأنه ينحنىعلى 
( الطوبة ) يلتقطها »ظنت أنه بريد أن برميها بها » 


فبغضها بحم عليه » وبمضها يولى عنه ؛ وبدعو تباح . 


:0 هذا الكلب وهرير ذاك سائر الكلاب » فيضطر 
(سيد) إلى أن يقبذفها با معه من المتجارة » فتتحمى. 
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العركة 0 ويتفاقم الأمن :ولا نجام إلا بتدخل 
أهل المى . وعرقته التكلاب ء فكان إذا مثتى 
هره ولو لم يكن فى يده حجر ؟ فهو فى طريقة 
إلى الدور أو إلى الزاوية أو إلى الكتاب » تراه متيوعاً 
بسرب منها تنبحه وتهم به حتى | كرهته كر 
الأ أن ندع جع الطوب وأن يحمل المراوة 
0 د د 5 

وسمع النامين فى الزاوية .بين كسّدها التصدعة » 
وفوق "حصرها البالية » يتحدثون ذات بوم بأن 
النشاوى بإشا ينفق الأموال فى. وجوه العروف » 
ويحبس الأطيانب على أعمال الير.» فهو يقنم 
الستشفيات واللاجىث» وينشى”' المدارس والستاخد 8 
ويفيض من ثرائه الغمر على البيوت الجديبة فتهكز 
وتورق . ففكر سيدا ملياً وهو يضع قنديل الريت 
فى مشكاته الحطمة » ثم رجع إلى بيته ساها. حال 
كما يشغل بإله شأن خطير : 

ورآه البكرون من رظال القرية ونسائباتأخذ 
طريق السوق بعد صلاة الفجر » نملاه حت إبطه » 
وزاده.فوق ظهره» وعصا غليظة في يدم 00 - 

-إلىأين ياسيدنا الشيخ حسينفىهذا الوقت ؟ 

- إلى النصورة فى شأن من. شؤون الراؤية؛ 

- ألم جد جارا ؟ | 

- بلى » ولكننى فلت أن أجل نفسىمخافة 
أن يضيع الجار 

ولكن مغى اليوم:واليومان والأيام وسيدنا 
لابظهرفق مكان من أ مكنة القرنة » ذإلى أبن ذهب ؟ 
كان يطوى الراحل ما شيا حافي .إلى ( القرشية ) 
بلد الحسن السكبير النشاوى ناشا ؛ وكان بين قزية 
الشيخ وبلد الباشا ماثة كيل من الأمقار ٠١‏ 3 ' 
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انين 


الرواية 


هااهوذا سهدج”2 فى الطرق الشوكاء والسالك 
الحصبة والزالق الوحلة داىالقدم ممبك المفاصل 
طاوى الحشا » يبيت ليله فى القرية التى تقابله فى 
الساء ءلا ينزل على العمدة ولاعلى الشييخ » وإيما 
ينزل على خادم اللسجد أو فقيه الكتاب أو مأذون 
القرية من يتوسم الخير فيه رجو الؤّاساة عنده 
وبعد عشرة أنا م كاملة من السنير الجهد واللخوب 
المضنى؛ ورد مناهل الباشا فى القرشية فوجدها تموج 
بدتوىالعاهات والحامات من طلاب الرزق » بينحى 
يقدم وصل ( الاشتراك) » وشاعى يطلب جائزة 
القصيدة » ورئيس مدرسة يبتنى نصيبا من الاعانة» 
ملجأ تريجى حصة فى الوقف » وطوائف 
مختلفات من الحتالين والعيارين والشعوذن وأرباب 
الطرق »كل يسنندي كف الحسن الكبير اللذى 
وزع ثروته تفصيلاً قبل أن يخرجه الوت عنها جملة 
دخل المسافر الجهود فى غمار الناس وهو أشعث 
أغبر » فاقتحمته العيون » وتدافمته الأيدى » وظن 
الحجاب والخذام أنه طالب طمام » ول يدروا أنه 
ركب الخاطر و يجثم الأهوال ليطلب من الباشا بناء 
الزاؤية » فدفموه إلى رواق فسيح كعنابر الجند 
تكنت فيه المجزة ولس كين على حال من البؤس 
لا توصف . واحتج سيدنا على هذا القط الغريب 
من الااكرام » وقال ثم قال» فلي ترتفع إليه عين » ول 
تستمع إليه أذن . وقضى علىهذه المال الألية بضعة 
أيام لم يفتر فها لسانه عن الاحتجاج واللجاج فى 
مقابلة الباشا والناش مرن حوله يضحكؤن فته 
ويعبثون به» حتى تسللفغفلة الأعينذات صباح إلى 
دؤاز الباشا فوجده جالنسا فى ردهة ( السلاملك ) 
(1) هدج الرجل : معى مشية الشيوخ 


: ومدرة 
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فل يكد براه حتى هرول إليه قبل أن تقع عليه 
عيون الخدم وهو يغمنم بالدعوات ويتوسل,النظرات 
ويتهل باليدين . فارتاع الباشا الشيخ » وصاح 
بالخدم أن يطردواهذا الجزىء؛ فانتقضواعليه واعتقلوه 
ثم أخرجوه وهوايصيم : 

الزاوية ياباشا ! الزاوية ! ربنا يطول عمرك ! 

دنآ 

وفى ذا تأمسية ققراء من أماسى القريةالجيلة » بها 
كانالصبيان يلعبون فى المرن » والشبان يسمرون 
على المصاطب » والشيو خ يتعبدون فى الزاوية » إذا 
بلناظرين إلى سكة السوق برون التنييخ حسين 
عائد وخفاه نحت إبطة وليس على ظهره زاد . 

- أن كانت هذه الغيبة الطوزلة ياسيدنا ؟ 

15 

- مالك تنهالك على نفسك ؟ هل أدخاوك فى 
الستشنى الأميرى ؟ 

نمس الله ١‏ قدّر الله ! قل لن يسيينا إلا 
ماكتب الله لنا 

وأصبح الصباح فأقبل الزائرون يساهدون على 
سيدنا فوجدوهطر يي الفراش » عينهرمداء ؛ وجسده 
دوع ؛وقوته منسرقة . لخاولوا أن يعاموا منه 
سبب هذا الثياب ومصدر هذا السقم فم يسمموا 
إلا قوله : أم الله ١‏ قدر الله ! 

وتبلفت العلة إلرجل الصالح فل يمض على أوبته 
شهر حت خلا مكانه من الزاوية المزيزة والقريةالحبيية 

وسكت الَكَْاب فر يض » وهدأت الكلاب 
00 تقح » ؤقرت الحجارة فر تتزعج » وعوض الله 
سيدنا البار من بيت فى الأرص » خنته فى السماء 

الزيات 


14 مصعم .دما 


مرمه.اتقصرو © 2 اه ه0108 


ا قصة بوايسية 0 0 
نسَوَا اناد عَراطةْحْسنه 


لما بلغت وصديقتى اثيل 
ثفر « أثثيب 290 » استقبانا ما 
الْيَربحت أقدام البلدء يامو 
به الد والجزر » فأخذنا بالحافب 
الثمالى » وسرنا على جسر بين 
رشقين من البحر غير بعيد » إلى 
أن رأينا قصوراً وجنات راعنا 
حسنها وزيلتها» ومح التى شادتها 
شركة « كزينو ©؟ » القبار 
لوظفيها وحفظة خزاتها » 
وسيازقة أنرافيا » ورؤساء 
حصّادها 60 .وم تمتد على 
طريق الراكب أو الراجل كأنها 
كه كامل » من بلد عاص » ذى 


نصيب متوافر من مفاخر فن 


)١(‏ بالفرنسية لاه ميناء عليشاطىء الذهب فى جنوب 
فزنسا على قرب من ( كان ) وموتتكاراو شهيرة بماعب قار 
وكانت من ع اكز الجواسيس الدوليين أثناء الحرب العظمى 

(؟): كازينوكلة لاتيثية إيطالية معناها مقر أو دار بجماعة 
وثطلق على ملاعب القيار الملحقة بالفنادق السكيرى 1 

ص حصادترججة لكلمة #عنطناه© وهو:ساعد رئيس 

لثنة الحضراء جع تقود اللاعبين ويقسمها بين البنك ويينهم 
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قصة قصيرة من .وضع جيمس جولد 
كوزياز 5مععده© .0 .[ الذى ولد 
فى شيكاغو وتعلم فى قارة أوروبا 
وعاش فى فرنا وألانا وتزوج من. 
برئيس بومجارتن ووضع القصص 
الطويل والفصير ومنها. سان بدرو 
وآدم الأخير والرجال والاخوة . 
وهو فى هذه الفصة الفصيرة الى 
تتقل إلى العربية لامرة الأولى يرسم 
لك التجسس الحربى كاثنك تراه 
ويحلل نفسية الرأة شيبوليث الى 
أوردت نفوساً كثيرة موارد' الحلاك 
يفتنتها . وبطل الفصة لدفيج يلهو 
بحب الفتاة ايثيل نارة وينصب الشباك 
ليوقع بالرأة شيبوليث طوراً ويقتفيها 
متتبعاً حركاتها وهسجلا أخبارها» 
وما يزال بها حق يعثر بها فى مدينة 
أنتيب بعد أن نمت من حبل الشئقة 
على يديه . وقد نالت هذهالفضّة جائرة 


( اندرسون ) وتقفلت إلى يضبع لغات 


الديخة, يم حدإئقد 
وجثاته مراتع كرام » 
ومورد د عذ ب كثير 
للحم » وايالى 
در را مالع أوار 
و أكام أزمار 
'وأوكار أطيار 
ومستودع أسرار ٠‏ فتزلنا بدت 
مرى تلك البيوت أاختصنى: به 
صدبق الدكتور شارل عد 
أطباءالمدينة والشركة » وقدأضاف 
إلى عل الطب ثروة جديدة 
باكتشافه علاج) حدياً لداء 
دزير ريفوليه 9 الألم الذى 
أيجز شتقاؤه نطس الأطباء. . 
ولكنه كان بين غالب شيوليثٍ 


ذات اللمطر . كان شارل واحذ؟ 
من النوابغ الذين ثم على جائبة 


من البساطة واليله . فلما استقرت 
بنا النوى وألقينا بعصا الترحال» 
وقبل أن آخذ بنصيى من الهناء 
قرب « أل » التى أضنائى 


بعدها )» ذكرت أنى تعودت أن أنزل بفندق 
« ريئز » فأجد ابه راحتى وخلوتى وساواى .ولا 
كنت خلقت ألوقاً لو رددت إلى الصبا ومنحت 


: ديزير ريفوليه بالفرنسية 6اسم]عه عزوءعط أي‎ )١( 


الرغبة الكبوتة 
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مرهه. اندرو 2اموطلاه 


اكه 


' قو 0 لفارقت شبي بأكيا عليه ... 
وقد فاتني الاستشهاد مهدا المىأثناء حوارى أل 
عند ما قبضت على بضع شعيرات من رأمى متلبسة 

بجريعة البياض » فى وسط السواد وقبل الأوان » 
ولكني أعرضت عن هذا الاستشهاد الآن لأنه 
وإنكان عارك بروح الوفاء » إلا أنه معيد إذكرى 

' الثشيب ومهدد بمفارقة الثغباب وأنا محتاج إليه فى 
عفرتيا “فرآيت أن أكم الأمثال وأوح برغبق 
فى قضاء حق الزيارة لذلك التزل الدى أنست به 
وعشت فى ظلاله أحيا؟ 


فاما. طرحت الأعس بين يدى أثيل الفاتنة. 


وشرحت لها القصد من .تلك الزيارة التى كانت 


منطوية على رغبتي فىصراقبة الجاسوشة شييوليث ©90‏ 


قالت لى : أتنى لمكان لجرد اذ كري ؟ 

قلت لما : نم إذا كان الوفاء قد غاض » فلا 
ترجو عند أ كز الناس وفاء للود ولا وفاء للحق 
ولا'وفاء للعدل ولا وفاء الذم » فإنى لا أريد أن 
أخون عهد هذا الكان الذى نحسبين أنه لا يحس 
ولا بشعر 
“:.: الل وماؤا ترجو من الوفاء ماد تقو لإنه لابحس 
ولا يشعر ؟ 
7 أ إنه إن ليمز على .الوفاء إخسانا. باحسان 
قهوان ريه شر . ول أذاتحها بالطبغ فىحقيقة 
مطلى خوفاً من إذاعة السر الذي كنت عرتيط) به 
فقالت لى : إنك 'تشبه ذلك الاجلزى الذى 
وقف يب على حريق قصر بالمور وهو.لا يلك فيه 

شبرا ولافترة 

سد إنى أفهم ,ذاك الاتمليزى وأغطف عليه 
فانه لا بسى الجدران التى تركها المريق ملشعة 


٠‏ (1) اسم الجاشوسة الدولية التي يتتوى الفبش عليها 


الزواية 
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بسواده » ولا ألواح البلور النى دوى صوت تحطيمها 
فى الموكانه قصف الرعد أوطلقات الدافع »ولكن 
ذلك الاتجليزى اليكاء ‏ وقد شهد اليب يتصاعد 


من ناحيات القصر - ُخيّل إليه أنه ليست 


الأشياء الادية مى التى تحترق وحدما » ولسكن 
ذكريات شتى تأ كلها النار فها تأ كل فينبعث لما 
لحيب مختلفة ألوانه متباينة نفحاته » فههنا ذكرى 
لدة وهناك ذكرى أل 

- أو تن لدكرى فندقك المتيق قبل أن 
'نى لى.؟ 

- ليكون” وفائى لك أمتع وأعمق وأطول 
وأعرض وأجدى وأنفع ! 

> إن ىأتركاعلى مضض » وأنتظرك على نار» 
وأضبر لك على عتاب ميسنت » فا وراء هذه الزيارة 
المجلة وتلك الدفة التافعة بثؤب من الحنان سوى 
ذكرى لاذعة من تلك الذكريات التى تتوارى ولا 
تزول» وتكين ولا تفنى » وتخوص فى الاء م تطفو 
ولاتغرق 0 * 

فتحمت عتاب أثيل وليكن مبدثه سوى الفيرة 
وإنها لأدون على من اطلاءها على السر الرهيب. . 
وحاولت أن أصرفها عن طول النقاش فقات لما : 

أنذكرين ذلك القصر المتيق فى وسط الطريق 


.بين أوراجخ وتولوز » ذلك المنى القديم الى قيل 


إن أحد أمراء فرئسنا شاده لممشوقته من « النوكر » 
قالت : عم أذ 1 5 ٠‏ 
قلت : إنه الآن مغمور بالشمس ؛ مخفوف 

بصخور الجبال » غارق إلى نصفه .فى الغابة يعصف 

به هواء الهار وري الليرعلى م الأسحار والأضائل . 

فلو أن ذلك الأمير الشاعى ما زال عانشا 'بمد أن 


1 هدم الدهى صرح سمادنه » وامتدت يده العابثة 
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الرواية 


نشل 


إلى قصره » أثرينه 'يضن عليه بزيارة كالتى جدنا 
عليه مها ضحى هذا النهار؟ 

فأطرقت أثيل » وقالت : كلا ! وهذا الذى 
يخيفنى فأى ذ كرى لك فى فندق ريتّز تريد أن حيها 
يلها ؟ 

- ولا شك أنك بذ كرين تلك المصافير التى 
كانت ترعى بين الدمن » كن صغيرها الرقيق ننذات 
آتية من مكان بعيد » ولعلها ذكريات أيجز الدهس 
أن يبمحوها 

- وض انك ابا تيت اريت 
الحشائش خْأَة عن حيوان يثب بينالطلول فإذا هو 
علب مفزع . فأنت لا تسمع دائما صوت البلابل » 
وقد ترى أحياناً وحوشاً كاسرة »؛ حتى فى عالم 
الدكريات » فلا بد لى أن أحصبك فى تلك الزيارة . 
فقلت لما : حبا وكرامة » هيا بنا 

وقبل أن تخطو فى طريقنا وردت باسمى المبتعار 
برقية من الكولونيل روكيه يأعنى فيها بالانتقال 
فوراً من بيت الطبيب شارل إلى فندق محهول على 
شناطىء البحر » لآ كون على استعداد للانتقال 
بطريق الاء فى ناخرة صنيرة » وأن أؤجل تعقب 
شيدوليث إلىغد . فلما عام تأثيل بتأجيل زيارة ريتر » 
كادت تطير من الفرح . وقصدنا إلى التزل الصغير 
الذى شاده شيخ فرنسى فى وحدة قعساء ‏ وأطلق 
عليه إسما .مصغراً للتعزيز والتدليل « كانون » © 
فأذكر أثيل بالكوخ المندى الذى وصفه 
.برناردان سان بير وأيحبت الفتاة مهدو دكا أيحبت 
بقصة بول وقيرجبى وقالت لي: ‏ , 

- هنا يحاو لى أن أنام واشرب واعيش 

ول ذكرت: النوم ول تذكرى السحو» 


(1) ماتوظة0 تصغي ركو خ . ويضح أن يسم ىكوياً ! 
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والشراب ونسيت الطمام» والميشة ول تن كزي المب؟ 
قالت : النوم لأن فيه الأحلام» وَالشِراب لأنه 
يى الفكر عن الطمام » والميش لأنه هو الحياة . 
-- والحياة أن تتيقظ على صوت الأمواج وتستقبل 
أشعة الشمس وأن تقنع بعشرة الحبيب فى خلوة 
صميحة بعيدة عن فضول الأوغاد من العاذلين والحساد 
والغامين اللسناء الذين خلقوا ليكذنوا ويفتروا 
ؤيفرقوا بين الأحباب : 

كان ذلك السكوخ الأنتيى 290 جيلا حتا لأله 
عثل المزلة الشماء والوحدة الشكبرة التعالية يقصد 
إليه من بريده » ولا يصل ‏ إليه إلا من' يتعب فى 
سبيله . فكرة سامية عبر عنها صاحما بالالتجاء إلى 
شاطىء البحر فوسف الجبل » فهذهالأمواجالصادرة 
والواردة رتم بأنفام هادئة كاأسها تهممن أسرارها 
فى أن الرمال الذهبية التى لا يلم عمرها إلا الى 
خلقها وأبقاها » وهذه الألوان البنفسجية تمكسها 
أشمة الشمس وتداعها وترقصها وتحتضنها وتقفرة + 
علها فتتواد منها ذرات من' الثور اللون خطك . 
النظرات من الأ:بصاركا مها لحات الفكر فىلحة منه :- 
لحات التجل الروحى . وهنا يشغر الانسان بأنه جزء 
لايتجزأ منهذه الكينونة الكاملة ... الله ! فينسى 
للاغى والحاضر والستقبل ؛ وفىطرفة عين -- بلفى 
طرقة روح < إذا صح هذا التعبير - يتلاثى 
الزمان والكان 

النور ... نبع الفن الفياض ولياس السعداء» 
النور الدئ يفرحنا ويسرنا لأأنه يطابق امعرفةالكاملة 
القئمة على التأمل: » والتأمل حياة الحكاء . 
لقد أدركت الأديان قدعا سر الثور ولا سما فى 
الشرق لمك من النور د التعيم السرمدى » * 


(1) ننبة إلى انتيب وأصل اسعها أنتيبُوا أى وراء الغابة 
اعم // :سمط 
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اسار 


الرواية 


وخلقت « هرم » الفارق ف الور الصافى ؛ 

وإهومان الغارق فى الظلام الأبدى 

وكنت: صامتًا فأخذت إثيل بدي وسألتنى 
عن تفكيرى فقلت لها وأنا أنظر فى عينها : 

- أفكر فى الجال وهو الشماع الأول من هذا 
النوز السماوى » وهو الرسالة السامية اللوجهة إلى 
هذا العالم الأرضى من الذى قال للنوركن فكان » 
والذى لق إلانسان وجعله أجل الكائنات وجعل 
الرأة أجمل من الرجل وجعلك أجل النساء ! 

فشحكث إثيل ؤقالت ٠:‏ 2 * 

- هل هذا الذي يشغل بالك ؟ 

قلت : نعم » لأنى حين أرىمحائب نظام الوجود 
إما أيحد صورة ألها فى عقلى » وإتى إذ أجل هذه 
الصورة أستطيع أن أندمج فى الطبيعة وأسععها 
هامسة فأفسر منسها وأصيحمها  :‏ هذا الدىحاولت 
أن تقول » إن الطبيعة نفسها تستطيع أن تغهم 
نفسها والمقل لإ يفهه إلا المقل » وحين يم الفهم 
لايق من كل ما يشغل العقل أو يستهويه سوى 
شيئين : الحب والجال» الحب أولا لأنه هو الآ 
الأثعل » واجمال. ثانا لأنه أحد مظاهى القوة التى 
تربط العابد بالعبود إلى الأبد ... إلى الأزل ... 
وفيه تنطوى أسمى معانى الكلود والبقاء 

عدالاات 

البحر والتور » وموسيق الأمواج » وهبات 
النسيم » والقاعد الوثيزة » والحرية الطلقة » والوحدة 
الهادئة » تلك أدوات الحياة فى « الكابانون » وتلك 
مي التى بحبها إثيل » ولكنا لم تكن الشيفين 
النادرنن اللذين صادمهما محاسن ذلك التكوخ فقد 
كان هناك نساء ورجال بلغت هم السن: ذروتها 
فهم يؤثرون أن يقضوا أياما بين المياءالمنافية والجبال 
العالية يتلهون عن أثقال الشيخوخة بمشهد الشباب 


أ لق 0154 1/0م6. )001 جاععت]. الالالالا/ا//:وماخطا 


خفيفاً له لاعباً لاهيا ؛ مستمتما بأذات الشباب 
وما الحياة إلا الثباب! - 

وكان مشهد إثيل فى نوها الأزرق التقول بلونه 
وتطريزه عن ثوب « نورماشيرر » حذوك الغرزة 
بالغرزة والميط بالميط ؛ وقبعنها الصغيرة التى تنحمير 
عن حبينها الوضاء 4 وشعرها القسطلى الذى يعسث 
به الحواء » وعينها. العسليتين الناعستين - كان 
مشهد جالما وشبامها ومرحها ورئات صولها - 
يبعث فى نفوس العجائز تذكار ساءات من العمر 
زاهية » واذات فى الحباة ماضية » وقد تكون 
الذكرى سلوانا وإ نكانت لفائت لايعود . فقدكان 
كل ما حولنا من الكون ينمو ويسم لابحياة 

وبعد أن أخذنا قسطنا من الراحة على تلك 
اللقاعد الوثيرة مجاه البحر والجبل » اثتقلنا إلى إحدى 
الغرف التى أعدت للنازلين بأعلى الكوخ الصنير 
وممي مطلة على الألب ماريقيم 290 وشاطى' اذهب » 
ومشرفة على الدينة الصغيرة التى تبدو عن بعد 
كباقة أزهار متعددة الألوان . فكان أول ماعنيت 
به « إثيل » تصفيف السكتب والجلات التى حملناها 
فى متاعنا » وكان همها الثانى العناية بكلينا المذز 
فيثفل الدى تعلق بها » واتتقل جزء من نحبه إياي 
إلى سيدته » فهو يتبعها أنى ذهبت » وينظر إلها 
بمينين ملؤها الاخلاص والوفاء حتى ليكاد ينطق 
بعبادتها . 

فلنا بدلنا ثيابنا نزلنا للغداء » وكان من سمك 
الدراك وحساء الحضر وفا كهة وتقل ونبيذ جراف 
الذى خزنه ساحب الكوخ فى كيف عنيق فى أحد 
بيوت أنتيب القدعة.ليكسب إذة القدم » وصفاء 
اللون وادعة « بأكوس » ذات النشوة الدهشة 

ولا أن فرغنا من غدائنا « التنى » 0© 

)١(‏ سللة جبالك () تسبة إلى الك 
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الرواية 


مضل 


وجلسنا نشرب القهوة بلفتى البرقية التى كنت 
أنظرها » وفها الأمر بمراقبة شييوليث فأردت أن 
أذكز إثيل يزيارئنا لفندق ريتر 

وكانث أثثيب. فى تلك الفترة كدينة يار 
مستقر التجسس الدولى: يصلها فى كل قطار أفراد 
وجماءات من كل جنس ولون » يجتمعون ويتفرقون 
وينبادلون الأسرار ويدونون ما يصلون إليه من 
الأخبار بأنواع مد اللفات الرمرية » وكلهم خبير 
بفنه » دقيق فى عمله » حريص على الكتان » 
ولاسنيا النساء منهم اللؤا ق كن منجم” الفتنة وعش" 
الدعارة » ووكر البلاء » ومتابع الدماء » ومنابت 
الردى ؛ ولاسها أوائك النسوة اللاتى امخذن انتيب 
وبلدة « بيارتز 2١06‏ وكان و نيس0"© مس" ىلعام 
الشرحتى وصفها «ومباجيه» رئيس اللفيةالفرنسية 
بأنها مدن عش بها الشيطان وضرب فيها قبابه ! 
ومن أشهرهن تلك الرأة التى اعتقات فى وحكرها 
كالآفى الطيبة ؛ وسلط علمها سيف الجلس العسسكرى 
برأسه الكواونيل فودرويان . فكادت تصافح 
الوت وتعتئق قبراً مجهولاً فى ضواحى موتتكاراو 


لولا أن رجلا صميح النية » خالص الضمير» ظن: 


نجانها تورها التوبة فتفسل يدموعها دماء إساءتها 
فتعّى على ما كان من جرمها » وتقل عن مج 
خيزها بدماء كهاياها » فتدخل فى الام وتوسط 
وتشفع وتوسل حتى خلص عنقها من المبل الذى 
فتلته بسوء فعلها ونسجته من خيوط شرهاء فا 
لبثت أن فازت بجلدها حتى رجعت عن تويتهاء 
وتكصت على عقبها » ول تذكر تذلها وانبيار 

)١1(‏ .مشت ججيل على شاطىء الحيط الاطلنطى من أعمال 
اسبانيا 

1١‏ مث ببارتر ولكنهما فرنسيتان على البحر الايض 
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شميرها » وتهدم نفسها » مذ كانت أتفاتها معدؤدة 
وحفرتها معدة » وهلاكها عقا . أذ كرين ثلك 
الرأة التي أظهرت السحف صورها وستجلت أسماءها 
وألقامها ووصفت ماضها وأوردت أخبار أهلها 
وذومها ؟ ولا بزال بعض الناس ولا سما الذين تعاونوا 
على إنقاذها من نرائن الكولونيل فودرويان90© 
محتفظين بقصاصاتٍ من تلك الصحف ومثل:من 
صورتنا لانتو فالات كير عن سامر يها" 
كانت تلك الخواطر تحول ينفسى عند ما تأهبنا 
للزيارة وم تتخذ إثيل زينبة نادرة ول تتحل بشى' 
من حلها الغالية » وقد قنعت بلبس فستان باون , 
البن العاخون » وجعلت خول عنقها عقداً درن 
اللآلى' الصغيرة له واسطة من حجر العقيق عليه 
نقش حمامة » وتقبعت بقلنسوة من لون الثوب 
مقصوصة على شكل نجناح الظير 

فكانت لما تلك الروعة الغرية التى تعبر عن 
لجال وشدة الماذبية ١‏ ْ 

وأسى منظرها مششبعا بالأحلام والسحر فبعث * 
فى نفسى نشوة غريبة وفيضا قبا » وأخذت أسأل 


- ألما هذه الكانة من نفوس الآخرين ؟ فان 
كان كذلك فويل لى » فان كل الرجال يمشقونها» 


٠‏ وويل لما لأنها سوف تمثى فريسة الاسهواء 


والغواية» ومى مصدر تلك اللذة الجهولة التى ينبئق 
سحرها من نظرامها ومن صومها على هذه المميأة الى 
تعجز أداة التصوبر عن أداء بعض حقيقتها . انتقلنا 


. إلى فندق ريت » فوصلنا بعد أن عدنا أدراجنا على 


جسر البحر وتوجهنا إلى يسار خط الحديد» وكان 


(1) نسر السكولونيل برافوم ديلافرتيبه مذكراته عن 


أسرار الحرب العظمى وأفاض فى سرداهذه الحادثة ( مطبعة ' 
كوندورسيه باريس) 
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مما و فطلا 


عر 


الفندق حافلا بالأضياف الذين انتشروا فى ردهاته 
وشرفاته وحول شجيرات حديقته الصغرة التى كنت 
أشهها بحديقة ليلييوت97 . فكان نصيب إثيل من 
نظرات الرجال والنساء ماكان بين حاسدة إياها 
. وحاسدى » ولكننا كمادتنا نبال ول ن نمر أحدا 
التفانا » لأن ممم البلاء فى اعتداء الناس عليك نام 
من تشجيعهم بالنظر إلهم والاكتراث مهم . وقدهاً 
قلوا : « من وطأنه الأبصار وطأته الأقدام ! » 
فكان لهذا التنانى عن الناس أثره الطيب فى حمايتنا 
من الناس . 
وقد امخذنا نكا قصيا وأخذنا ترقب السارة 
ونتبع بأنظارنا قاطرات البخار فى رواحها وغدوها 
وأستعيد بمفردى ذكرياق » وإثيل صامتة فى جيرة 
من أصري : أبرىء أنا من حب النساء كا أدعى أم 
حب قديم جئت أنخج إلى كعبة غرانى الذى تحطمت 
أصنامه رغم أنق ؟ ولكنى كنت عنفضاة من سُوء 
ظلها ولو قليلا لأمها قبلت الاقتراح فى اصطحامها 
لزيارة هذا الفندق الكبير 
ات 
و وشك أن يستقر بنا القام ويجتسى الحسوة 
الثالثة. أو الرابمة من الشاى حتى دخل الدكتور 
شارل صاحب الفضل الأول والآخر ( إلى بومنا 
هذا ) فى اكتشاف العلاج لداء ديزير ريفوليه الألم 
ومعه اخرأة : أتبيها فى أول الأ ٠‏ ولكننى غند 
ما حققت شخصيها أدركت سر الأعس بانتقالى من 
دار ذلك الطبيب". ونظارث إلى إثيل فاذا لونها متقع 
ووجهها باهت ؛ وقند تقاصت عضلات الا بتسام 2 
وأصفر الأنف وارتعشت الأطراف وكادت الأمنتان 


)١(‏ يشير المؤاف إلى شعب الا قزام الذبن لفيهم جوليفر 
فى أول أسفاره 
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تصطلك » وقد رجعت إلى الوراءكأأنها حيال أي 
قاتلة من أفاعى المند الصاعقة الساحقة التى لا ترحم 
بشراولا مخشى وحشاً كارا 

فنظرت ورألى فاذا مها ... المرأة.... شيبوليث 
الهودية الحسناء اللموئة التى كان لى معها تلك 
الفاجعة الأألية منذعام .. وكانت اختفت عن الأأنظار 
وانقطع ذكرها على الألسن والأسماع » وظنت فئة 
من الذين يحسنون الظان بالأقدار والأيام أنها قضت 
فيمن قغى ف ىكارئة الباخرة « دياديم » التى عرقت » 
أو أنها بخمت نفسها ندم وجزعا من الصورة التى 
تركت علها شميرها بعد اتصاها بكل رجل من 
الرجال الأربعة أو السبعة الذين حكنت آخرم . 
أو أن شهماً من هؤلاء الفتيان الذين يفضلون 
السكرامة على الموى ويحعلون الفضيلة أولا والشهوة 
فى امحل الثانى قد طمنها بخنجر أو أفرغ فى جلدها 
الشيطاني درها من الرصاص السمم 

ولكنلا ! لا هذا ولاذاك ولاتلك. وهاهذىي 
شيبوليث اللمينة ماثلة أمائى » شاخضة إلى يبصرها» 
محدقة فى وجعى بعيننها الساجرتين » ثمتقلب أجفانها 
فى إثيل » وهى حرق الأرم وتكاد تنشب فها 
أظفارها لتفترسها لغير ذنب سوى أنها رأتها فى 
حب وأنا 0 2 أفلتت من يدما 
ونحت من حبالها بععجز ٠‏ ولعلها شعر 
بغريزتها الشيطانية 7 8 الانتقام . 7 
قد حان » وأ نه إن خلصت من حبل الشئقة بالأمنن 
فلن تنجو اليوم أو غدا . وقبل أن يفيق الدكتور . 
شارلمندمشته بلقانى »أو * نعم صيةةالترحيب التفق 
علها بين أفراد تلك الطبقة بادرت إلى تنفيذ عقد - 
سرى متفق عليه بينى وبين الجاسوسة شيبوايث » 
خبيتها كأ لا أعرفها ء وقبلت يدها على ما يقضي به 
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الناضلة” 


ذلك العرف السخيف الجلوب إلينا من روسيا 
القيصرية والحبوب ادينا بعد. أن استمرأًنا طراوة 
الآ كف الناعمة والأأنامل اللينة 
وفالحق أنى عند ما قال الكتور شارل «مدام 
راشيل ل وكسمبرج » حدثني نفسى بأن أقطع يدها 
بأنيابى قبل أن تنهشها بأنيامها . وقد أطلت القبلة 
وأحسست برد يدها وأحست فى أن سفت تنفرجان 
فسارعت بسحب يدها باسمة بفمها وهى تنثر الشرر 
من عينيها 
وقد كان بإلى منشلاً باسمها الديد المستعار 
وبالصدمة التى سوف تصيب الطبيب عند ما يقف على 
حقيقتها ؛ ول ينهنى من ذهولى إلا قولما لي  :‏ طاما 
اشتقت إلى رؤيتك بعد لقائنا الأول على مقربة من 
هنا فىمدينة كان» وإقامتنا القصيرة فىمو تتكاراو ..» 
وكان السكتور شارل لاهياً عنا فى تلك اللحظة 
كعادته عند مايستغرق فى أفكاره التي تدوز فى 
. ذهننه حول العلاج الجديد الذدى اكتشفه رض 
« الدزير ريفوليه» ذ لسمع إلى ما قالته هدام 
شيبوليث ولكن الآنسة إثيل نظرت إلى" نظرة 
إدراك وعتاب ا 
ففهمت أن روبتها استثارت فى قاب شيبوليث 
دفين حقدها وم ام أة تغلى فى قلمها مراجل العداوة 
والحسد والبغضاء على اارء ثم من ج الهاو ذكائها وفطتتها. 
ولملها ورئت من أهاها 0 المفائظ مايحال حقدها 
على الدنيا رما ؟ فانا هاج هائجها ورأيت ما يعقب 
ذلك من سوء الآثر فى نفس الآنسة » حاوات باللطف 
واللين أن أستل سخيمة قللها وأطق' نار غضها 
لأني عرفتها بذيئة اللسان سبابة قوية فى النميزة » 
فأردت أن أتقى قوارصها ونواقدها » فل أُجْد خرجا 
<جفيرجامتها وملاطفتها ون كنتلا أمير لال أسنة 


أ76. اله4ع عامط ,ممع .امه طعع؟. اناتور //:عطكاطا 


على موجدة » فقلت للمرأة : 

- أى نمم ! باسيدت » أذكر لقاءنا الأول ' 
على شاعلى” كان » وإقامتنا فى مونتكارلو» فقد كان 
لقاء موفقا وإن لم تكن على موعد » وإقامتنا السعيدة - 
وإن كانت قصيرة الأجل قد اثنهت بطول الأجل 
لبعض الئاس 1 

فقالت : مازلت أترصد ورود كتاب وأترقب 
بلوغ خبر منك » ولسكنك أغفلت ذلك ول تحفل 
بما كان بيننا من مودة 00 

فنظرت إلى" الآنمة إثيل ومي منصبخة ” 
للحديث مصغية إليه واعية لكل مافيه فاذا نفسها 
قد نهضت وفارت 

وكان الدكتور شارل أخذ يحى ا وبرخب 
مها وهى عنه لاهية لاتميره أذ 

فقلت : لأن تلبثت ياسيدتى فى الانصال بك 
بالبريد الجوى أو الستريع أو التباطى” فليس معثاه 
أننى نسيتك أو تباونت فى شأنك . وما كالينب 
أجوجنى فى تلك اللحظة 'العسيرة إلى مدازاته! 
ومساهاتها 

تفها غايتى من تلطني بها: وعلنت أن 

لا أفمل ذلك إلا حرصا على كرامة الفتاة التى مع 
وطهرها وعنتها وأدها 7 

فقالت : من الناس من يكفر نعمة الاخلاص 
ويغمط إحسان الوفاء» ومن هؤلاء من لاطاقة لمم 
بالقيام بحرمة الصنيعة 

ذقات فى نفسى : « لاطاقة لنا اليوم يحالوت 
وحنوده » وما هذه الرأة إلاروح متمردة متقمصة 
من أرواح هؤلاء الجنود . وقلت لما : صدقت 4 


وبدأت أنظر إل المكتور شارل الذىكان يشر ح” 


لاثيل أعراض. الداء الدى .وف إلى علاجه وأنا 
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خيس 


نهر فرصة للفرار من هذا الميدان » فانالرأة تومت 
أتتى صرت فى ملكتها وأنها تسترقى وتعتبدنى 
لأنى أريد ألا تستطره فى حديها بسمع من 
الأآنسة . وإذا أنا أفكر فى وسيلة الحرب من تلك 
'“الرأة أراها تحدج بى وتدقق النظر فى وجعىكأمها 
قرأت فى صفحته أنى أجل فى هذه الرة نذير 
ملاكها وأتربص بها الدوائر 

فقالت : أوم ! أوه !يا موسيو لودئيج لقد 
وخطك الشيب » وقاب لك الزمان الدى كنت 
لا تبالى به ينه » فعاضك من نضارة عودك ذبولاً 
ومن سواد فوديك قتيرا 

فقلت لها وأنا أخرق الأرم : 

- نعم مامن رجل إلا تقض الدهن :ميته 
وألان عريكته . تلك سنة الطبيبة » وقد ودعت 
شبيبتى التى طارت وداع حب هادىء لم يطر الفراق 
لبه ؛ ول تعصف بعقله رياح البغضاء والهجر 
والقطيعة ؛ فل أشعر قط بالاخفاق والليية 

الأمس ظاه فانك لا تترك فرضة حتى 
تنتهزها ومثلك إذا واظب على الرقص علىهذا التوقيع 
لايهرم ولا يحدودب حتى إذا لفعه الشيب ووخزه 
الكبر وأكل عليه الدهئ وشرب 

وكان 'الفيظ قد بلغ م من الآنسة وم مبلئه 
ولكننى أنفت أن أسل لهذه اللرأة بالمزيعمة قبل 
القبض علها فضحكت وتهقهت لعلى أفيق ذلك 
التلبيب الغارق فى داله ودوائه » ولكن هذه الاستغانة 
أذهبت أمراج الرياح . وكنت أظن أنه أعز جوار 
7 أمنع ذمارا مما رأيت ؛ ولسكن المسكينكانكالسكران 
بخمرة كشفه عن أسباب الداء وأبواب الدواء 

. فصحت عزعتى على أن أخنقها بوثرها وأرمه! 
بحخرها.وأرد كيدها فى نحرها :وتحفزت لذلك 


أ لق 0154 0/0ام6. )001 جاععة]. الاللالانا//:وماخط 


الرواية” 


واستعددت له وإ نكان حياء البنت وخفرها يعوقي 
ويلجمى ويعقد لسالى ْ 

فقت : أنذكرين .يا سيدتى الجواسيس » ولا 
سيا ادبن حك علهم بالاعدام فى موتتكاراوفى المام 
الاضى ؛ من هلك منهم ومن بحا ولو إلى حين ؟ 

- ع اه 

فاصفرت شيبوليث » وارتعدت » وجد الدم فى 
عروقها » ولحثت » وضاق نفسها » واختنقت 
واكفهر وجهها وتجهمت » واتسعت حدقة عينها 
اليسرى ثم ضاق تكالسنور الدى . يثور قبل أن باجم 
جرذا » أوكالأفى التى توشك أن تنفث سما لتلسع 
عهاجا ... ثم ملكت ناحية غضهها » وربطت حزفة 
أعضاها بسلك من فولاذ إرادنها وكظمت غيظها 
وقالت : 

- تدهشنى قوة ذاكرتك كأنها بثر عميق 
لا ينضب ماؤه ! 

نت أو "جب مظل ينى فى جوفه أشلاءأشرار» 
وجاجم خار » وهياكل قتلى الرور والقيمة 

فالتفتت شيبوليث تحوالظبيب الدى مازال ساهياً 
لاهيا كالأمم وسط العركة الحامية تستتجده 
لينقذها من الأزق الدى ألقت بنفسها فيه » وقالت : 
هذا الشاى قد برد » والزبدة يجلدت والربى حول 
لونها والخيزالقدد تقلت خرومه حتى عادكالأسفنج 
القديم ! 0 

فألقق الطبيب نظرة زاهدة على المائدة» وقال : 
والزبدة. الثاوجة الممزوجة بحمض البوريك 0© 
تسممنى » والربى تزيد مقداز:المليكوز فيكبدى » 
والخيز اللموه بالسم يوذ لحالى 


(1) قد أثبت التحليل الشكياوى أن هذا' الخض يضاف 


إلن:الزيدة ليحفظها من الفساد 
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روأية 


بام : 


- وم إذن طلبت الشاى الستوفى ؟( تيه 
كومبليه) 

- لأجل ضيوف ولأجلك 

أتظن أننا نستهدف لأاخطار تلك العلل التى 
أجدت سردها وأحسنت تشخيصها ؟ إنك كرب 
الدار الذى يقدح في طعامه ليسك الدعو عن الأخذ 
منه ! فقالت الآنسة آيْدا : 

- ولاسما وقد عابت الشمس وجنحت 

شيبوليث -- وما لناوغياب الشمس وحساب 
الساءات ونحن وأنتم فى نزهة ! فقال الطبيب : 

- هل الدهى إلا ليلة ونهارها تقضيهمافى 
العمل واللمب ؟ وهل الحياة كلها سوى طاوع 
الشمس ثم غيامها . فأجابت الآنسة إثيل : 

- لقد أتينا فى شاب النهار» ول تأخذ قسطنا 


من الراحة وقد مال ميزانه 
شيبوليث - أية راحة تعدل لفاء الأصدقاء 


ومسامية الأصماب 

الآنسة - ولتكن هذه القطر الرائحة الفادية 
غير منقطعءة تؤذي سعى » وممز أعصابى 8 ولا أظنها 
إلا فاعلة بك وبالسيدين ما أحسه وأستشعر به 

أما أنا فتعودتها » وصار يحاو لى أن أرقها 
وأعدها وأنظر إلى سيول الناس ممهمرة ؛ تدخل 
ورج » وتصعد ومهبط » ومجتمع وتنفرق » وتندفع 
وترابط كلا فحت وابة النزلق وأقفات كأنهم 
وكأأنها قناطرالاء أو نبضالياة » وحركة الكون . 
وكنت لأول عهدى بالاتامة فى هذا الفندق أحر 
فى نوج بالفطار وصغيره وهزته ورجته وهسج الحطة 
وصرجها 2 وأفزع أحيان من رقادجى غلى صوت 
قادم أو إستعداد راجل »٠.ولكننى‏ صرت الآن 
أطمئن لتلك الْضْوضاء اطمئنان الطفل. إلى أغاتى 


أ76. اله4ع عامط /مرهء .امه طععه؟. امن //:عصقاطا 


الرشمات . أليين الأغ'ما أقول با موسيو لذفج ؟ 
أو أنك محشها طفولة ثانية وأنى أقيم الحازى: 
بالأسنان الحضر » ولا أء بعد عل شيك م 5 
لصديقك هاجنباك قبل أن يلحق بأسلافه . وكان” 
هاجنباك أحد بجواسيس الألان الذين أعدمهم. 
الفرنسيون » فضحكت نهكة الاتتصار وضحكة التازذ 
بحديثها البثوثة في جوانبه التكتة الفاجئة والفارقة 
الطزيفة » وأدركت أنه تريد مبادنتى ( أما الصالخة 
فلا ؛ ) بادخال السرور على نفس الآنسة التقلم يكن 
بيْهما ثأر ولا ضغينة مبيتة » ذ أشأ أن أنفخ ني ف 
نار عدائها التى أوشكت أن تصير رمادا ولو إلى حين 
وتركت عنانها على غارمها وأرهفت أذ لا كون 
رقيياً على قولها » وتظاهرت بالانشغال عنها بحديث 
صاحها الطبيب الدى لم يكن ثىء يستهويه ويلك 
عليه مشاعره غير الأدواء النادرة والعلل المجيّبة 
والأدواء الغربية . وفي تلك اللحظة جاء أحد الخدم 
برسالة إلى شيبوليث يحملها ف طبق من الفضة.. فا 
لبثت أن فضنها حتى عبست » ثم سمت تصن 
لتدارى علة عبوسها » ونهضت معتذرة . نففت أن 
يكون ثشريك يقظ من أفراد عصابتمها الدولية قن- 
أنذرها وحذرها وأنها مولية الفرار قبل أن أمكن - 
من أداء واجى الذى ينحصر ف تضيدق الحناق علها . 
واتهزت إثيل هذه الفرصة ودنت مت وقالت : 
+ هل عررفها من زمن طويل ؟ 
قلك : من م 1 011 1 

٠‏ قالت: تلك التىلا أحب أن أسمها والتى تننظزها 

بفارغ الصبر . فقا بينى وبين نفنى : لقد قلت حقاً 


ولكن لست أفسره ! ثم خاطيتها : 


آم تقعندين لا ريب إلى شيبوايث 
- لم أستطع قط أن أنطق باسمها ‏ ' 
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كما 


- إنه لفظ عبرى ورد فى التوراة معناه سنيلة 
وقد أنخذه الحارون من بنى إسرائيل كلة سر 
أو جواز ور ضد خصومهم فى بعض وقائمهم 
- وكيف وسلت هذه النسمية إليها ؟ 
- هذا مالاعر لى به 
- كيف عررقها ولم تقف على سر اسمها ؟ 
لم تصل الودة بيننا إلى هذا الحد 
- كف تارمو طيك نا قز مز 
معتق ةكهذا النبيذ على الأقل ؟ قلت : ع فتها حاسوسة 
وعرفتها زوجاً لوودىاسمه ليثى برهامان كانت تعنفه 
فى الصباح والساء تريدأنتسيره فالصنيرة والكبيرة 
كا تشاء وتهوى 
- هذا لايدهشنى فقد زودمما الطبيعة باسانٍ 
أحد من السيف » وإرادة قوية كالفولاذ » وذكاء 
ناف ذكالسهم السدد؛ وقلب يذلى بإلفيظ والحقد أبن 
منه مراجل البخار 
٠‏ - إنك تصفينهاما لو أنك عرفتها منذ أعوام 
وهل كانت محبوبة لدى زوجها * 
لم م كان يحما ويتفانى فى رضاها » فإذا 
هاحِت س وأنشيتأظفارها به وسلقته بلسائهايتم: 
قائلة : < لا بد لكل نقمة من آفة » ولا بد دون 
الشهد من لسعات النحل » 
- لا أظن زوجها رجلا كالرجال 
- كان كهلا قصير القامة مستدير الوجه قد 
طنى الشيب على وأسه الضخم و لحيته الكثة وحاجبيه 
:البارزين الهافتين. علىعينين هما حدة وبري قا" نهما 
سزاحان وهاذان أأنمنهما ورالكهرباء » وى جمته 
د اسمة الغالية أسطر مشتطيلة عميقة متوازية كا مها 


نقشت بيد را اسم لا بخططى' فى مد الخطوط الستقيمة 
تيا اك تصف قوست السكي قبل أن ينيع . 
قلبه إلى الشيطان 


أ6ج. اله4ع عامط /مرهء .امه طمعة] الوم // :مقاط 


الرواية 


فضحكت وقلت : 


جما سدق وضك 1 سواء ] كان لشن 
بروهائان فاوست ت أو مفستو فإنه كا وصفته وأذكر 


من كلانه فى زوجته قوله : « إن الحمكة تتدفق 
من شفتها كاسمها » حقا إن دم إسرائيل الى 


' ليجرى فى عرروقها » 


- قلت لى إن أسمها « سنيلة » 

- ومعناه بالعبرية غدير أو هر » فكان الرجل 
غارقاً بين السنبلة والغدير » وكان على الرغم من حبه 
إاها وإيجابه بها وبدمها الى يلم أنها عمريقة فحرفة 
الزوجية .بصيرة بأنواع الأكاذيب التى تخرج من 
الورطات وتتقذ الرأة التكذوب من أحرج المآزق 

-:فضحكت عايدا وقالت 

- لملعشيرها الحاضر الدكتور شارل يستتبط 
دواء يتجرعه الرجل فينقاد إزوجته انقيادا أعمى ثم 
يقنع الانسانية المتظلعة للانقاذ على يديه بأن الحضارة 
لن تباغ شأوها الأعلى حتى يصبح للزوحات الأمس 
لطاع . وفى تلك اللحظة عادت شيبوليث فابتّسمت 
لأثيل وقالت لها : 

ما أجلك وأذكاك ! لقد أحسنت الطبيعة 
إل الدنيا بك وجثيلانك » ألا إن الروعة والججال والفرج 
أن حبهم الطبيعة بالادراك » ففهموا سرعة الدهص 
وقوة سيره وكر الغداة وص العشى ؛ أما الندم 
والحسرة فلإزين لم يدركرا ا فتباطؤوا 

الأولونعاموا أن تحصيلالإذة الراهنة غاية المياة 
وعرماها وهدفها ومهايتها 2 والآخرون مُ الذين 
توانوا وتمسكوا بالفضائل فاننظروا .حت أفلت الزمان 
وانفلتت الأيام من بن أيدسهم ساخرة من تهاونهم » 
فلما انهو اكانت الفرصة الذهبية قد غادرتهم صرعى 
الحموم والندم 


21131و .]أ //:ؤمااط 


مممه.اتهدرو © 2امهظ0اه 


خسم 


فدهشت ايثيل من روح الاباحة فى حديث 
شيبوليث وقالت : فى اعتقادى الذى يحاو لى أن 
أغبسك به أن الواجب يقفى علينا أن تكتم 
أنفاس اللذة الشريرة عل قدر الطاقة وأن نشجع 
اللذة الخيرة . 
شيوليث - إذا فملنا هذا محونا الشمير 
وأسقطناه من حسابعقولناء ولاشك فىأنه موت 
من تلقاء نفسه بتعطيل وظيفته لأننا ما دمنا لا 
نشتهي إلا الخير ولا نقصى إلا الشر ذإن الضميز 
يستغرق فى نومهكا استغرق هذا الكلب اليل 
حت قدميك آمنا مطمئنا» لأن الحاجة إلى يقظته 
وضاسقة مندوطة ع والشمر كات الارانة اللدق 
يض كلا وجد داعيا ليقظته 
٠‏ وف تلك الاحظة حدث أص غير منتظر » ذاإن 
شيبوليث ل تكد تفرغ من ذكر الكلب الحارس 
ويقظته حتى نهض فيثفل ونبح فى وجهها نبحة 
حادة شرسة وأخذ مز بالفيظ وهو بوشك أن 
مهاجها . ففزعت الرأة وجزعت وأخستنبا رعدة 
االموف وتناوات قدحامن الاء ورفمت يذها لتقذف 
به وجه الكلب الأمين» ورأيت الغضْبُ برتسم على 
وجه الآنسة ع كا ارقم الرعب على وجه الرأة . 
فقبضت على معصمها وقل تلا : حذار أن تفعل 
لثلا يطيش حل الكلب فلا تقدر على جابتك منه . 
وخلصت القدح من أناملها التىاسمّاتت غليه فقالت : 
- لم يخطر يالى أنك تصحب كلباً مستوحشاً 
لتحثه على مباجة أصدقائك . فإن التسلح 
بالكلاب الشرسة الغليظة علامة على الموف الذى 
يخا قلوب أزباسها 
قلت : أنث مخطثة ياعزيزق فإن كلى ودييع 


الرواية 
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هادىء » ولكن- له. ضمير؟ وكرامة ؟ فلها :هاجته 
وادعيت أنه نالم ككلب أهل السكهف اتتبه ليثبت ' 
لك وجوده الأدى ؛ وليسنالكلاب وسيلة التعبير عن 
أفكارها غير هذه . وف الأمثال القدبعة : لا توقظو)»- 
الكلاب النائمة * 

شيبوليث - وقالوا : على نفسه جنى غليوم تل » 
لأنه استهدف للأخطان باختياره ١‏ 

- ولكن كلبنا امه فيثفل » وير لنا وله 
أن نعود إلى خوارنا الحادى' .كنت تقولين إن 
الضمير يتعطل إذا ايجهت نفوضسنا إلى امير امخض » 
ولكن المير فى نظرك أعس اعتبارى ونسى فلا 
بككن أن نضفه بالحض . وخلاصة القول فى هذا 
البحث اللذيذ الدى أثرت ربحه على غرة منا ومن 
كلبنا أن الانسان لاعيل إلى الخمير دانم ولا إلى .* 
الشر دأئما » وأ تالشمير يحتاج إلى - المقل أولاً 
ليستيقظا , لأن الك على .ما يتفق والفضيلة أو 
يخالفها يحتاج إلى ميزان المقل » والعقل يخطى” 
ويصيبب,النسب ةلازمان وألكان والافراد والجاءات م 
كا أن العقل خاضع لقاثون الوراثة وقيود التقالئيد. 
وأغلال العرف والقوانين الوصمية » فإذا فلع .. 
الضمير للعقل أممى غرضة ة لتضارب أحكامه ١‏ 

فتجهم وجه شيبوليث ثم استدركت خلقها 
فتكت ودعتنا للعشاء فرجوت إيثيل أن مخاطب 
إدارة فندقنا فى الاعتذار » ول يكن مقصدى إلا 
أن أبعدها عن خلبة المركة فانفاتت فى الدخل 

وقالت شيموليث : 

« قيود » التقاليد و « أغلال ». العرف ! مادخل 
القيود والاغلال ... ؟ أتكون فى هذه الرة ؟ ول" 


تكد تنتهى حتى أحاط مها رهط من رخال اللفية ٠‏ 


الحربية يقودثم كولونيل « لاروك »6 نقشسه : 
1 22 
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الرواية 


وسرعان ما أخرجت من حقيية زيتها الْينة 
مسدسا أنيقاً من الصدف النزل بالفضة وصوبته إلى 
صدرى وأطلقت » فاحنيت وت القذيفة فوق 
هامتى واستقرت فى ظهر الطبيب الذى كان لاهيا 
فى تشخيص الرض الدى ١‏ كتشف دواءه . ولكن 
الشرطيين قبضوا عليها وكباوها بالأغلال والقيود 
فقالت : لست جاسوسة . أنا بريئة . هذه وشاية 
دنيئة ,وبلاغ كاذب . فقال لما الكولونيل وهو 
يدس يذه فى ثيابها : ان لم تكونى جاسوسة فأنت 
قاتلة . وهاهو ذا قتيلك الدكتور شارل يشهد عليك 
ف بأنك لا تؤذين إلا الذين يحسنون إليك . 
وساقها الجند إلى سجن أنتيب حيث سبقنها زصرة 
من شركائمافى انتظار الحاكة أمام الجلس الحربى الأعلى 


وعادت إيثيل والكلب فى أثرها . فأشرت إلها 
بألا تتقدم خطوة » خشية أن تبصر يجثة الطبيب 
الذى كان يتحدث إلها منذ برهة وصار الآن تخبط 
فى دمه » فسألتنى ومح لمنى : 

أسععت طلقة القذوف ؟ وأجبّها متجاهلاً: أى 
مقذوف ؟ لملها فرقعسة إطار الطاط فى تحلة لسيارة 
جاحة ... وهرولت إليها قائلاً : 

م ييق لنا إلا أن تقضى أيام الراحة بعد التعب 
فى فتدقنا اللذيذ داع بكلبنا الأمين فيقفل»فهيا ينا 1» 

فقالت : أبن شيبوليث والطبيب ؟ 

قلت : لقد انطلقا فى غييئك إلى حيث تاتى هى 
جزاء شرها » وياق هو جزاء خيره ... 


د فى مع 


أتموا ,احج إسلاتكم ٠‏ وبالعيرة إماتكم 
ويزيارة البى الكريم إخلامكم 
فقل توفرت لم جميع وسائل الراحت 
على الباخرتين 


لسرم 


و 0 ثر يبك 


اطلبوا الاستعلامات الكافة من 
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تج جيجه بعاد عدج جاب اجم اجن باه يجن حادم جا احاح احاح جا 


ذلا 


الل © هو ام 


0 
20-06 
' | 
| 


جراضاده 


جمتجبدجت ايا . 


اقترب عيد القيامة » وقد أصبح « إسبر 
كونستاتتينوقتش ساكساولوف » قلق النفس 
متمباً » منذ اللحظة التى سئل فيها -- وهو فى بيت 
جوروديشيف : « أبن تقض ليلة العيد ؟ » 

ولأمى ما أبطأ ساكساولوف فى الاحابة. على 
هذا السؤال 

فقالت ربة الدار» وهى سيدة ممشوقة القوام » 
ضعيفة البصر » تثرثارة : « تعال فاقض ليلة العيد 
عدا » 

واضطرب سا كساولوف » فه لكان اضطرابه 
من حركة الفتاة التى ما سممت كلات أمها حتى 
رمقته بنظرة خاطفة » ثم لم تلبث أن حولت عنه 
نظرها مسرعة » ومى مستمرة فى التحدث إلى 
الشاب مساعد الأستاذ ؟ 

وكان سا كساواوف فتى « مناسباً » فى نظر 
أعبات: الفتيات الناهدات ؛ وكانت هذه الحقيقة 
من أسباب حيرته وشيقه » فقد كان ينظر إلى 
نفسه كأعرب وز وإن لم يكن قد حاوز السابعة 
والثلاثين من سنى حياته . ولقد أجاب على دعوة 
“السيدة بقوله + ْ : 


أ ل 0154 0/ام6. )!00 طاععت]. /لالالالانا//:وماخط 


| 8 كنك سيدق 6 


08 هذه الليلة فى يبتقى» 
3 1 | فنظرت الفتاة 
ا ان 5 
١ 0‏ إليهواسمت 
وقالت :8 سبع 
من ؟1» 


فأجاب سا كساولوف وفى صوله أثر دهشة 
خفيفة : « وحيداً » 

فقالت السيدة جوروديشيف وقد ابنسمت 
ابتسامة مرة : 

« يالك من عدو للبشر ! » 

لقدكان سا كساولوف راشي بحياة الحزية التى 
يحياها » ولقدكان فى بمض الناسبات يسأل نفسه, 
متعجباً كيف أوشك مرة أن يزوج ! فلقد 
أسبح الآن ألوقا .لبيته الصغير الؤنث عل طَزَالُ 
جدى » مستأنسا بخادنه الخاص الشيخ الرزن 
« فيدوت » وبامأنه « كريستين الى لاتقل. 


عنه شيخوخة والتى كانت تطعى له غذاءه ..وكان -- 


مقتنما جد الاقتناع بأنه لم يتزوج لأنه أراد أن 
يميش وفيا لبه الأول . وفى الحق أن قلبه قد برد 
من أثر ما تعؤد من عدم الاكتراث النائئى” من 
حياته المنعزلة التى لاترى إلى غاية معينة 

كان سا كساولون ذا ثروة مشتقلة » فقد مات 


أواه من زمن بعيد ول يكن له من أقارب عل 


الاطلاق : فكان يعيش عيشة مأمونة رخية هادثة ٠»‏ 
وقد اتصل عض المنتديات الشتزلة اشتغالاً جديا” 
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بالآداب والفنون العصرية . وكان يتم اهتاماً 
ابيقوريا بكل ثى'. حسن فى الحياة » بيما الحياة 
انفسها كانت فى نظره فارغة خالية من العنى . واولا 

وحيد ميج برى' كان يتراءى له بعض 
الأحيان » لأسابه الجود التام الذى أصاب كثيرين 
غيره من الناس 

5-5 

لقد كإن جبه الأول الوحيد » الى انتهى 
قبل أن بزهس » يبعث أحيان إلى غخيلته فى الليل 
أحلاماً حاوة حزينة ؛ وكان قد التق من قبل خحس 
سنوات بالفتاة الصغيرة التى خلفت فى نفسه ذلك 
الأثر الدائم . وكانت فتاة باهتة اللون » رقيقة » 
هيفاء الحصر » ززقاء العينين »:شقراء الشعر » 
وكانت تتراءى فى نظره كخاوقة سماوية ؛ مصنوعة 
من هواء ودخان » ألقى مها القدر اتفاقاً إلى ضوضاء 
اللدينة فترة قصيرة من الزمن . وكانت بطيئة الحركة 
وكان في صوتها الواضح الحنون نعومة تشبه. خرير 
ماء الهر النحدر فى لطف على الصخور 

وكان سا كساولوف براها دائما فى لباس أبيض 
ولا ندرى إن كانت م المصادفة التى قضت بذلك 
م كان من عادتها لبس البياض - فانطبع أثر 
البياض فى نفسه لايفارق تفكيره قنهاء جتى اسمها 
« تمارا» كان يدو له دايا أبيض كالتاج على فم 
الجبال 

وشرع ساكساواوق ء يزور والدى تمارا وفى 
أ كثر ين فرصة اعتزم أن يحدثها بتلك .الكليات 
التى تربط إنساناً بحمظ إنسان سواه . ولسكنها كانت 
دانم تروغ منه » وقد فاضت غيناها بأظهر ممانى 


الحوف والألم : فأى ثى' كانت .نخاف ؟ وكازنب ” 


ع ال 4ععاههط/جترمع. كاه طاععة؟. متيو //:مخاطا 


سا كساولوف برى فى عينها أمارات الب الصبى » 
إذكان يبدو فهما بريق لطيف كلا رأته ؛ وكانت 
وجنتاها تصطبغان بالجرة الكفيفة 

ولكن فى ليلة لن تنسى ذكرياتها أبداء أمنت 
الفتاة إليه وكانذلك فى طليعة أشهرالربيع » ول يكن 
قد مغى وقت طويل على ذوبان الجليد فوق الهر 
وعلى اكتساء الأشجار أثوامها الحضراء الناعمة » 
وقد جلست تمارا وساكساولوف فىإحدى الحجرات 
أمام نافذة تشرق على هر 
الفتى نفسه فى البحث عما يقول » وعن وسيلة قوله 
نطق يمضعكلات عذبة ولكنها أزيجتهاء فمتلونها 
وابتسمت ابتسامة شاردة » ووقفت » وكانت يدها 
الرقيقةتريجف وقد أسندتما إلى مسندالكرمى النتقوش 

وقالت الفتاة فى صوت ناعم رقيق : «غدا » 


النيما » ودون أن يتعب 


ثم انصرفت 

وجلس سا كساولوفبرهة طويلة » وقد متكت 
المفة نفسه » برقب الباب الدى اختفت وراءه تمارا 
واستولى على رأسه دوار لا هدأ » واسترجى نظره 
غصن من زهس اللياق الأبيض ؛ فتناوله ترك البيت 
من غير أن يقرى” أهله السلام ْ 

وف الليل لم يشمض له جفن ولا عرف الكري 
الطريق إلى عينيه . فوقف ف النافذة ينظر إلى الطريق 
الا الذى أخذ ظلامه يتقشع رويدا كلا "اقترب 
الصباح » وقف يسم وهو يعبث بذلكِ الندن + من 
الليلق الأبيض » فلما أشرق الصباح رأى أن أرض 
الخرفة قد غطيت كلها بأوراق ذلك الزه الجيل . 
وقد بدا له ذلك الم ساذج مضحكا» م استتحم 


فشعر كنا قد استجمع حواسه الشردة » ورك 
البيت قاصداً بيت تمارا 
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الرواية 


وهناك خبروه أنها مريضة» فقد أصايها رجفة 
من برد فىناحية ما » ولم بر.سا كساولوف الفتاة قط 
بعد ذلك اليوم . فقد مانت بعد أسبوعين » ول يحضر 
جنازنها » ومس مونها لم يحدث فى نفسه هزة ولا 
صدمة ! ول يكن فى مقدوره أن ييز ماشعر به حوها 
أكان حبا أم كان محرد افتتان قصير المدى طائر 

وكان فى بعض الأمسيات يتخيلها أمامه » ثم 
لا يلبث خيالها أن يتلاثى » ول يكن محتفظاً بصورة 
من صورها . ومرت سنوات عديدة . وفى أيام 
الربيع الاغى ذكر سا كناولوف تمارا » ذكرة مها 
غصن من الليلق الأبيض فى شرفة أحد الطاعم وقد 
' وضع #كثيياً ‏ فى غير موضعه » بين صنوف الطعام 
الدسم » ومن ذلك اليوم عاد يستعذب التفكير فى 
تمارا في ساعات المساء ؛ وكان إذا غفا بعض الأحيان 
رآها قد أقبات خلست أمامه ونظرت إليه نظرة 
ثابتة تفيض وداعة وتدالا وكا تريد أن تطلب منه 
شيا . وكان مما يضغط صدره ويؤله أحياء أن 
يحاول إدراك ما تبتغيه تمارا سهذه النظرة التوسلية 

وفى هذه الليلة عند ما غادر بيت جوروديشيف 
فكر على تحل وقال فى نفسه : « ستأق فتحيينى حية 
العيد » 

وكان الوف والوحدة قابضين لنفسه فساءل 
فسسه مفكرا : 

« لماذا لا أتروج ؟ يحب ألا أ كون وحيدك 
فى ليالى الأعياد الالمية » 

أوممت فى مخيلاته صورة ثاليريا موشاياوفنا 
-:فتاة آل جورودنشيف - ولم تكن الفتاة جيلة 
ولكنها كانت دانم متأئقة فى لياسها » وخيل إلى 
ساكساولوف ألما تميل إلية وأنها لن ترفض يده 
إذاهو تقدم لما خاطباً 1 . 
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مفضنا 


وني الطريق شتتت .الضوضاء- والزام آراءه 
فامترج تفكيره فى أسرة جوروديشيف يمنا يصل 
إلى أذنيه من صخب الجهور وتكاته . على أنه فل 
يستطيع أن يتكث بوفاله .كر تمارا كران لأى " 
ماوق سواها ؟ لقد خيل إليه أن العالم كله ثىء 
ثافه حقير عادى: حتى أنه تلهف إلى تمارا - أو إلى 
تمارا وحدها - لتأنى فتحبيه نحية عيد القيامة ٠‏ 

ثم عاد يحدث نفسه مفكراً : 

« ولكنها ستحدجى مرة أخرى هذه النظرة ' 
التوسلية » ترى ماذا تريد تمارا الطاهرة .الرقيقة ؟ 
ترى تقبل شفتاها الناعمتان شفتى الظامئتين ؟ 

سا اسيم 

وهام سا كساولوف فى الطرقات علىغير هدى » 
يفكر فى تمارا تفكيراً موجماً » يحدق فى وجوه 
الارة » فيتأفف مما برى من خشونة بادية على وجوه 
الرجال ووجوه النساء على السواء . وتبين أن ليس 
بين جيع هذه الوجوه وجه واحد يستطيع أت 
يتبادل وإياه حية عيد القيامة ممزوجة بفرحة الث ؛. 
وسيشهد اليوم الأول من أيام العيد كثيراً من 
القبلات تتبادلها الشفاه الحشنة وتتحرك لما اللحى” 
المقدة وتشومها رائحة الجور . 

ذاذا كان لا معدى له من أن يقبل إنسانا ما 
فليقبل طفلا . وقد بدأ سا كساولوف تسره رقية 
وجؤه الأطفال 

ومفى الرجل يضرب فى الأرض وقتا طويلا 
ثم بدأ التعب ينال منه فقصد إلى فناء كنيسة فها 
وداء الشارع الصاخب بضحة الناس.. وارتفمت إلى 
وجه سا كساولوف غينا طفل حالس على أجد القاعد 


. وقد نحل الموف ف نظرته » ثم قبع جامدا لا يتحرك 


شاخضا ببصرء إلى الأمام لا يحولة يعنة ولا يشرة. 
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نفسلا 


وكانت عيناه الزرقاوان لطيفتين تشعان بيريق حزن 
الظفولة ؛ فهما أشبه الأعين بأعين تمارا . وكان الطفل 
صثيل الجسم حتى أن قدميه لم تكونا لتتدليا على 
الأرض فدنا إلى الأمام فى خط مستقيم . خلس 
سا كساولوف إلى حانبه ونظر إليه فى حنان ولهفة » 
فقد كان فى منظر ذلك الطفل الوحيد ما يثير فى نفنسه 
ذكريات جة العذوبة ؛ على أن دكا نطفلا عادى النظر 
فى ثياب ممرزقة مهلهلة » على رأسه الأشقر الصنير 
قبعة من الفرو الأبيض » وفى قدميه نعلان قذران. 
إليان. 000 

جاس الطفل على القعد جامد فترة طويلة ثم 
وقف واندفع يكى بكاء موجعا » وجرى فى الغناء 


حتى جاوز الباب وصار إلى الطريق العام » وهناك” 


وقف مية أخرى . وكان بإدب أله لا يعرف فى أى 
ظريق يتجه . فبكى بكاء خافتا كأأنما يسر شجاه إلى 
نفسه لا بريد أن يطلع عليه أحدا من الناس . 
فكانت قطرات الدمع تتحدر كبيرة على خديه . 
فازدحم الناس حولة » وأقبل عليه رجل من رجال 
الشرطة ؛ وسأل الطفل أبن يسكن فأجاب فى لثنة 
'الطفولة القاصرة : 
« فى داز جليكبوف » 
٠‏ فسأله”رجل الشرطة : 
« فى أى شارع ؟» 
ولسكنالطفل لم يعرف امم الشارع وكرر قوله 
« فى دار جليكهوف » 
وكان .رجل الشرطة شاباً محا ففَكر لحظة 
روي ام واجار 
القريب. . 
ودنا عامل عابس الوجه من الطفل وسأله : 
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« مع من تعيش ؟ أليس لك أب ؟» 

فأجاب الطفل وهو ينظر إلى المع الحيط به 
بعينين تفيضان بالدموع : 

«لاء ليس لى أب.» 

فقال العامل فى خشوع وهو بز رأسه : 

< ليسلك م نأ ب أمها المزيز ! فهل لشم نأم ؟ » 

فأحاب الطفل : 

«نم ليأم» 

« مااسمها؟ » 

فأجاب الطفل : 

« استها أى » 

ثم فكر قليلا وقال : 

« الأم السوداء» 

فقال العامل العابسن : 

« السوداء ؟ هل هذا هو اسمها ؟ » 

فقال الطفل شارحا : 

« لقد كان لى أولا أم بيضاءء والآن لىأم 
سوداء » 

فقال رجل الشرطة آآخر الأمى وقد اسشتقر 
على رأى : 

« حسن باولدى » إنا ان. نعرف منك كثيرا 
ولا قليلاء فالأحسن أن آخذك إلى مسكز البوليس 
وهناك يستطيعون عن طريق التليفون أن يترَفوا 
أبن تسكن » 

وقصد رجل الشرطة إلى أحذ الأبواب ودق 
الجرس » وفى هذه اللحظة رآه أحد البوابين فأقبل 
عليه حائلاً الكنسة فى يده » فظِلب منه الشرعطى 


أن يأخذ الطفل إلى م كز زابوليس » وللكن اللفل 
تأمل قليلاً ثم صاح بأكيا : 


501 
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ما 


« دعنى أذهب فسأعرف الطريق وحدى ! » 

ترى هلانزعج الطفل من مكنسة البواب » أم 
تراه حقا قد تذكر الطريق ؟ على أى المالين جرى 
الطفلمسرعاً حتىكاد يغِيب عن نظر سا كساولوف ؟ 
غير أن الطفل لم يلبث أن أبطأ خطاه » وقد انجه مع 
الطريق سعدا يحرى من أحد حانبيه إلى الجانب 
الآخر محاولاً عبتا أن مهتدى إلى البيت الدى يسكن 
فيه . وتبعه سا كساولوف فى سكون وصمت » ول 
يكن يعر ف كيف يتحدث إلي الأطفال 

وأحس الطفل آآخر الأم بالتعب » فوقف إلى 
جانب عمود من أعمدة الصابيح واتكا عليه وترقرقت 
الدموع فى عينيه 
بدأ سا كساولوق يحدله فقال: 

«حسن بابى » ألا تستطيع أن تتعرف البيت؟» 

فنظر إليه الطفل بعينيه الحزينتين اللطيفتين » 
وعلى حين خأة أدرك ساكداولوف السبب الذى 
أغمراه بأن يلح فى تتبع خطوات الغلام 

ففى نظرة التاثه الصغير وسماءه شىء يشبه مافى 
نظرة تمارا وسوائها أ كل الشبه 

فسأله سا كساولوف فى لطف ورقة : 

« مااسعك ياعزيزى ؟ » 

فأجاب الطفل : 

« اسمى ليشع » 

«.أتعيش مع أمك يا ليشع ؟» 

١‏ 2 نعم مع أى » ولسكها أم سوداء ولقدكانت 

لىام بيضاء» , 

فظن ساكساولوف أن الطفل لأشك يقصد 
بالأم السوداء إحدى الراهيات 

.2 وكيف لات الطريق ؟ » 
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0 لقد مشيت.مع أى 2 ومشينا. ومشينا. ثم 
طلبت منى أن أجلس وأنتظر » ومضت بعد ذلك 
مبتعدة عنى . فأصابنى الحوف والجزع » 

« ونن هي أنك ؟ » ش 

« أى ؟ إنها سوداء غضوب © 

« وماذا تصنع أمك ؟ » 

ففكر الطفل لحظة ثم قال : 

« إنها تشبرب القهوة » 

« وماذا تفمل غير ذلك ؟ » 

فتوقف ليشع لحظة عن الكلام ثم قال : 

« تتشاجر مع المستأجرين » 

« وأين أمك البيضاء ؟» 

« لقد جلوها بعيدا . وشموها فى نش ثم 
حاوها بعيدا . وألى أيضا قد جلوه بعيدا » 

وأشار الطفل بيده إلى الفضاء البعيد ثم انفنجرت 
عينا بالدموع ‏ . 

فماءل ساكساولوف نفسه مفكراً: . . 

« ترى ماذا أستطيع أن أعمل لخذا السكين ؟). 

ثم إذا الطفل ينطلق جاري. . وبعد أن اجتاز 
عدة شوازع عرشئية أبطأ خطاه مرة أخرى'” 
وكذلك التتى به سا كساولوف مرة ثانية . وكان 
الى الذى لله على وجه الطفل خليط؟ من 
الفرح والحوف » وقد قال لسا كساولوف وهو يشير 
إلى بيت كبير قبيح النظر ذى نس طبقات : 

« هذه هي دار خليكهوف » 

ونى هذه اللحظة ظهرت علي عتبة بإب دار 
حليكهوف امرأة سوداء الشعر:» سوداء المينين » 
تردى باس أسود ». وعلى رأمنها مندي ل أسود فيه تقبط 
بيضاء» فلما رآها الطفل تراجع خائفاً وقال هامشا.: 
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رض 


اأرواية 


«أى1» 

فنظرت إليه الرأة وى امرأة أبيه ‏ نظرة 
الدهشة وصاحت': 

«كينف جنئت إلى هنا أسها الشتى » ألم أطلب 
منك أن تبت على القمد ؟ » 

وكادت الرأة تنهال ضربا .على الطفل السكين 
لولا أن رأت سيدا ترم النظر برقها عن كثب » 
تففضت. صوتها وقالت : 

« ألايمكن أن تنتظر نصف ساعة دون أن 
برب ؟ لقد تعبت فى البحث عنك أمها اللمين ! » 

ثم قبضت بيدها الغليظة على يد الطفل الصغيرة 
وجذبته بعنف إلى داخل الدار 

فتعرف سا كناولوف الشارعوالدارثم انصرف 

لا 

كان ساكساولوف يحب الإصفاء إلى نصائحج 
خادمه فيدوت الرزينة الحكيمة » فانا عاد إلى ببته 
أخبره بقصة الطفل ليشع » فقال فيدوت : 

« لقد تركته الرأة عمداً حيث وجدله أنت . 
فيالها من أمرأة خبيئة ذهب بالطفل إلى هذا الكان 
الناثى عن الدار » 

فسأله سا كساولوف : ' 

« وما الذى يحملها على أن تفمل ذلك ؟ » 

« لا أستطيع أن أععرف » ولكن .لاشك 
فى أن هذه البلهاء قد قدرت أن الطفل سيهيم فى 
الشوارع حت يلتقطه بعض الناس . وماذا تتوقع من 
اسرأة الأب ؟ وأية: فائدة جنها من بقاء الطفل 
عثدها ؟ »6 

فقإل سآ كشاولوف : 

«ولنكنكان فى مقدورالبوليس أن يمثرعليها» 
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« وذلك جاتر » ولكن قد تكون معتزمة 
منادرة البإدة كلها » وإذن كيف يستطيعون أن 
يقتفوا آ“ثارها ؟ » 

فابتسم ساكساولوف وقال يحدث نفسه : 

« هذا حق : وكن يحب أن يكون فيدوت 
قاضى نحقيق » 

وجلس سا كساولوف على مقربة من المصباح 
وفى يده كتاب » ذ يلبث أن أغنى » فرأى فى الحم 
تمار؟ - رقيقة بيضاء -- أقبات عليه وجلست إلى 
جانبه » وكان وجهها يشبه وجه ليشع شها مدهشاً 
وقد نظرت إليه نظرة ثابتة ملحة كأ ما تنتظر منه 
شيئاً . وكان مما يولم ساكساولؤف أن برى عينيها 
البراقنين التوسلتين على هذه الصورة ولا يستطيع 
أن يدرك ماتريد . فهبٍ خأة من مكانه وأسرع إلي 
الكرسى الدى خيل إليه أن تمارا جالسة عليه ؛ حتى 
إذا وقف أمامه قال متوسلا فى صوت مرتفع : 

« خبريئ ماذا تريذين ؟ » 

ولكن خيالها تلانى من أمامه 

فقال سا كساولوف فى نفسه وقد استولى عليه 
الحزن : 

« لم يكن ذلك إلا حلا » 

0 

وفى اليوم التالى يها كان سا كساولوف خارحا 
من معرض الجمع العلمى التتى فى الطريق بآل 
جوروديشنف فأخبر الفتاة بقصة الطفل ليشع 

فقالت فاليريا ميشايلوفنا فى صوت رقيق : 
0 «يالهمن طفلمسكين ! إن امرأة أبيه تريد 
أن تتخلض منه » ْ 

فقال سا كساولوف وقد أزجه أن تتفق الفتاة 
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وفيدوت فى استنتاج هذه النقيجة الفاجعة من ذلك 
الحادث السيط : 

« ليس هناك ما بي كد هذا الاستنتاج » 

« الأعس واض حكل الوشوح فالطفل لا أب له 
فهو يعيش مع اسرأة أبيه ؛ وهي جد فى بقاله عندها 
عيما ثقيلا علها » ذإذا لم تمتطع أن تتخلض منه 
بوسيلة غير جافة فلا شلك فى أمها ستطرده فى قسوة 
لتتخلص منه نمائي 

فابنسم سأ كساولوف وقال : 

« إنك تنظرين إلىهذا الأمس نظرة جد عابسة» 

فسألته اليريا ميشاياوفنا : 

«ل لا تتبنى هذا الطفل ؟ » 

فسألها سا كساولوف فى دهشة : 

«أنا؟» 

"فقالت فى شىء من الالحاح : 

( إنك تميش وحيدا » وليس لك من أقرباء» 
فلتعمل عملا طييا فى عيد القيامة » وعندئذ يجد 
معمك من تبادله نحية العيد عل كل حال » 

« ولكن ماذا أستطيع أن أعمل بطفل ؟ » 

« جثه عربية . والذى بدو لى أن القدر قد 
قد ساق هذا الطفل فى طريقك لتتيناه » 

ونظر سا كساولوف إلى وه الفتاة الحنون 
. وقد علته 'جمرة ظفيفة ‏ نظرة ملؤها الدهشة » وقد 
تحلى فى عينيه من معاتى المطنب مالم يقصد إليه 

ولا تراءت له تمازا هذه الليلة فىمنامه بدا له أنه 
قد فهم ما تريد . وقد بع فى سكون الثرفة .هذه 
الكلات وانعة ناطقة : 

« إعمل با طلنته متك فاليريا » 
2 وهب شآ كنناولؤف من نؤمه فرحا ومس “بيده 
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فففينا 


على عينيه الناعستين » فوقع نظره على غصن من 

الليلق الأبيض فوق المائدة . فساءل 'نفسه : من أبن 

جاء ذلك النصن؟ هل تركته تمار ا شاهدا غلى رغبتها 
وخطر له غأة أنه بزواجه درل فتاة ل- 


. جوروديشيف وتبنيه الطفل ليمع يكون' قد حقق 
. رغبة ارا . فتنفس تنفس الارتياح وسظ الشذى 


المطارى البمث من غصن اليلق الأبيض 

ثم ذكر أنه هو الدى أحض ذلك التصن بئفسة 
فى ذلك اليوم » ولكنه لم يلبث أن قال فى نقنسة : 
« إن ذلك لا يفير من جؤهر الأمس شيا ذليس 
تفكيرى فى مشتراه وإحضاره إلى البيت ونسياق 
بعد ذلك أنى اشتريته إلا جقيقة واقمة تشير إلى 
رغبة تمارا » 

ا د 

وف الضباح قصد سا كساولوف إلى حيث يجد 
ليشع » فقابله الطفل على الباب وأراه مسكنه وكانت 
امرأة أبيه جالسة تشربالقئوة وتننازع مع النبتأجر 
الأحر الأنن » وإليك ما استطاع سا كناولوفٍ أن 
يعرفه من أعر ليشع : 1 

مانت أمه وهو ف الثالثة من عمرة» فزوج 
أنوه من هذه الرأة السمراء ولكنه مات فى السئة” 
نفسها » ولمرأة السمراء ابرينا ايفانوفنا طفل من 
صلها فى السنة الأولى من عمره » وكانت على وشك 
الزواج من زوج جديد » وستقام حفلة الزواج بعد 
أيام قليلة » وستذهب نمى وزوجها على أثر ذلك إلى 
الريف » وكان ليشع غمريا بالنسبة إلها وهو بذلك 
عقبة فى طريقها : : 

فقال سا كناؤلوف + 

« أعطنيه » 


0 
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الرواية 


فقالت إبرينا إيفاتوفناوقد شعرت بسرورخبيث 

« يسرلى أن أجيب طلبك » 

وبعد أن توقفت لخطة قالت : 

2 إعا يجب أن تدفع لي كن ملابسه » 

وهكذا آوى ليشع إلى سا كساولوف وساعدت 
:فتاة آل جوروديشيف فى الحصول على عربية صالحة 
وفى إعدادكل مايازم لاقامة الطفل . ويحقيقا لهذه 
الغاية كانت تزور بيت سا كساولوف » وقد بدت فى 
نظر رب الدار » وهي منهمكة فى عملها هذا » انسانة 
مثابرة للتى عرفها من قبل » وكأها قد فتح له باب 
قلها ؛ وشعت عيناها ييريق اللطف.والصفاء وأنس 
فها جلة ماكان يأنس فى تمارا من رقة ووداعة 
0 عي ابت 

تأثر فيدوت الهادم العجوز وامرأته مما كان 
ليمع بروي لما عن أمه البيضاء ؛ وفى بوم سبت النور 
عند ما أرقداه فى فراشه علقا فى نباية السريز بيضة 
من السكر بيضاء وقالت له كرّيستين : 

« هذه البيضة من أمك البيضاء » ولتكن 
. يجب ألا تمسها ياعنريزى إلا بعد قيام السبيح ودق 
التواقيس » 

فزقد ليشع مطيماً وبق فترة طويلة محدقاً فى 
الييشة اليل » ثم غلبه النوم 

وفى هذا الساء جلس سنا كساولوف فى البيت 
وحيدا » وحوالى منتصف الليل تغلب عليه شعور 
بالنعاس لم يكن فى مقدوره أن يقاومه » فأغمض 
عينية مسرورا لأنه.قد يرى تمارا بعد قليل . ولقد 
غاءنه مرئدية البناض مشرقة حالبة معها عن بعد 
أصوات النواقيس السارة »' واتحنت تمارا على 
مما كساولوف وعلى شفتهها ابنسامة لطيفة وفى عينها 
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نظرة الابنهاج ! وأحس سا كساولوف بلمسة رقيقة 
على شفتيه » وسمع صوتاً ناعم يقول فى لطف : 

« السيح قام ! » 

ومد سا كساولوف من غير أن يفتح عينيه » 
ساعديه فعانق جمما صغيرا لطيفاً . وكان الذى عائقه 
هو ليشع الطفل الدى تسلق على ركتيه ليحييه 
حية العيد 

فقد أيقظت نواقيس الكنائس الطفل » 
فأمسك بالبيضة البيضاء وأسرع إلى سا كساولوف 

واستيقظ سا كساولوف فضحك ليشع ورفع 
البيضة أمام عينيه وقال : 

« لقد أرسلها لي أي البيضاء» وأنا أعطها إياك 
لتعطمها إلخالة فاليريا » 

فأجابه سا كساولوف : 

« حشن ياعلريزي ؟ سأفعل ما تريد » 

وأظدسا كناولزقك ليشع إلى فراشه ثم قصد 
إلى فاليريا ميشاياوفنا يحمل لها البيضة هدية من الأم 
البيضاء » ولسكن خيل لسا كساولوف فيهذه اللحقلة 
آنا هدية من ارا عبر اير ماق 

ا 
لشاعر الحب واججمال لامرتين 
مترجة بقبلم 0 
أصمر هبسن الزيات 
تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 


سك إدارة « الرسالة » 
لفن 7١‏ قرش 
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5 


بعتا الأستاذ 


فى بمض أيام الحريف أصبت بيرد شديد أثناء 
عودق من جزء بعيد من الاقليم اذى أقم به 
وكان من حسن حظى أن الجى لم ثتمكن مى إلا 
بعد وصولى إلى فندق بالدينة فأرسلت من يستدى 
الطبيب 

وبعد نصف ساعة حاء الطبيب وهو تحيل 
الجسم أسود الشعر متوسط الطول فوصف لى 
الدواء الألوف ودفعت إليه ورقة مالية ذات خمسة 
روبلات فدسها فى جيبه. وهم بالقيام » وحسبته 


سينصرف ولكن لا أعرف ماذا حدث طمله. 


يستأنف الجاوس ويعود إلى التحدث » فاغتبطت 
بذلك لأنى عانيت فى الليلة السالفة آلام الأرق 
وكنت بحاجة إلى مثل هذا الحديث 


وجى' بالثشاى وأخذ الطبيب يتكلم فحرية» , 


وهو رجل ذكى يعرب عن نفسه فى شجاعة ؛ وفى 
خديثه من الفكاهة الثى' الكثير 

وف العام أشياءغريبة » فقد تعاشر أحد الناس 
مدة طويلة دون أن تطلعه مىة واحدة فى أحاديئك 
معه علي دخيلة نفسك» بينأ جد برجلا آخر لم يكد 
يتصل بينك وبينه سبب التعارف ولك كلا متكا 


اع ما سي 
عبنا لطيف ا انشار | 
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قد أذ بنقى إلى 
الآخر .يمره كاملا 
كانه أمام "فين ل 
الاعتراف 

ولشتأعر فكيِف 
اكتسنتثقة هذا 
الصديق الجديد اللدى 
أذ بغير. مقدمبة 
يطلفتى على أسراره وسافك إلى القارى” واحدة 
من سيره محاولا صياغتها فى أقرب الأساليب إلى 
أعاوية:. :قال :وق يدا تسرد القضة “بعوت خانت 
مضطرب ( وهذه هى النتيجة العادية لتعاطئ سعوط 
بيريزوف غير مخاوط بمادة أخرى خفف من حدته ) 

- قال : « ربما كنت لاتمرف القاضى 


(إفال لوكوتتش ) ألا تعرفه ؟على حد سواء ! 


لقدكنت أزوره يعنزله وكان يلعب مئ بالورق وهو 
مولع بهذا التوع من اللعب وعلى حين لخأ » وقذا 
نطق الطبيب لفظ خْأة بصوت عال وتغيرت لهحته 
بعد ذلك إذ يقول : م 
«دعل حين خأة جاء التابع وقال ان 050 
سألعى . قلت : ما الذى بريد ؟ فأحابى نابى : لقد 
جاء مخطاب إليك ويظهر أنه من ريض . قلت : 
ناولنى اللحطاب . فناولنيه ؛ وقلت.: لقد سدقت 
فراستك ذالخطاب من أرنلة محوز تقول ان ابنها 
محتضر وتتمجلى إلى الذهاب . وكانت المرية التى 
أرسللها فى اتتظارى ... ولكن المسافة بيننا وبيها 


تربو على المشرين ميلاء وكنا فى منتصف الليل . 


والطريق من أسوأ الطرق . ولا كانت هذه الأرملة. * 
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فقيرة فالطبيب لاينتظر على هذه الشقة أجراً بزيد 
على ااروبلين . وقد لابيلغ الأجر هذا القدر . 
ولسكن الواجب فى نظر الطبيب أثم م نكل شى* 

وخرجت فوجدت العربة بإلباب. ووجدت 
السائق حالس فى مكانه وقبعته على رأسه لم يرفعها 
لاستقبالى » ولم يظهر لى أى مظهر للاحترام » فقات 
فى نفسى : هذا حسن جداء ذانه يدل على أن 
القوم أغنياء.... أراك تبقسم ١‏ ولكن فقيراً مثل 
يجب أن يضع كل ملاحظاته فموضع الاعتبار» فاذا 
كان السائق' جالساً كانه أميرء وإذا كان لايحييك 
عند ركوب العربة باس قبعته كان لك أن تطمئن 
على أن الأجر لن يقل عن ستة روبلات 

ركيت العربة ومعى العقاقير التى توقعت أنها 
لازمة . ولا أطيل عليك فى وصف الطريق وأوحاله 
وسبتنقعاته » ولتكنى أقول إنني وصلت فى الهاية 
فوجدت النزل حقيراً . وكان النور ظاهماً من 
وراء النافذة دلالة على أنهم كانوا فى انتظارى . 
وتلقتى اسرأة جوز تبدو عليها كل علاثم الاحترام 
وقالت : أنقذها فانها تحتضر 

قلت : لاتخانى . أبن عى الريضة ؟ 

فقالت : اتبعنى . ورأيت فى ركن من الغرفة 
فتاة فى العشرين فاقدة الوعى وحرارتها فى درجة 
الاحتراق ومى تتنفس فى مشقّة ويجانها أختاها 
تبكيان 

وقيل لى إنمسا بالأمس كانت في صعة جيدة » 


وكانت قوية الشهية للطعام »:وفى الصباح شكت من" 


وجغ فى رأسها » وق الساء صارت ؤْأة إلى الحالة 
التى تراها 
اقلت : لاداعي لالخوف 


وأنت فقد تلم أن مثل هذا الأول من وأين + 
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الأطناء . ودثوت من الفراش فوضعت عل رأس 
الفتاة « لبخة » من الحردل ونظرت إلى وجهها » 
فأى وجه رأيت ؟ إتى لم أر من قبل مثل هذا الجال 
ؤليس فى العالم قسمات"كهذه القسمات » .ولا نظلرات 
كنظرات هاتين العينين . وحسنت حالها بحمد الله 
قتصبب العرق من جبيتها وعاد إلها وعبها فالتفتت 
حولها وابنسمتثم غطت ووجهها بيديها فالت أشتاها 
تسألانها عن صصتهاء فأجابت إنها بخير . ثم أدركها 
النعاس 

قات : هذه علامة حسنة » ولكن يجب أن 
تتركالريضةوجدها . وخرجنا جيماً من الغرفة تمثثى 
على أطراف الأنامل » إلا خاذم؟ تركناها مع الريضة 

وكانت الغرفة الأخرى هى غرفة الائدة . وكان 
فها على النضدة وعاء الشائ وزجاجة « الروم » 
فقدموا إلى" الشاى . وطلبوا أن أبيت بالتزل هذه 
الليلة فوافقت . وهبنى لم أفمل ذإلى أن كنث أذهب 
فى مثل هذه الساعة ؟ 

وظلت العجوز تكرر سؤالى عن حالة الريضة 
وأ كرر جوالبى بأمها ستعيش . وأخيراً قات لما إنها 
فى أيضا بحاجة إلى الراحة . وطلبت إلها أن ذهب 
لتنام » وكنا إذ ذاك فيالساعة الثانية صباحا فقالت: 

ولكن هل توقظني إذا حدث شى' ؟ 

قلت : ن 

فذهبت المجوز وبنتاها يمد أن هيأت لى فراش 
فىغرفة الائدة » ولكتى لم أستطع النوم لأىكنت 
فى نياية التعب » وكنت لا أستطيع منع نفسى عن 
التفكير فى الريضة » وأخيراً يمرت عن مقاومة 
ميل فقمت لكى أراها 0 

قت إلى غرفتها ففتحت الباب ترفق » وماكان 
أشد خفوق قلبى ! ... ونظرت فرأيت' الخادم نائمة 
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الرواية 


مفتوحة الفم وهى تفط ... تلك النعسة اللموئة ! 
أما الفتاة فكانت متجهة الوجه إلى مبسوطة 
الذراعين ... تلك السكينة ! 

دنوت منها ففتحت عينها لخأة ورأتى فانزحت 
وقالت : من أنت ؟ من أنت ؟ 

قات : لاخانى ياسيدتى فأنا الطبيب . لخدقت فى 
وجهى وقالت : أأنت طبيبٍ ؟ 

قلت : نعم وقد استدعتى أمك من الدينة .. 
لابن طلك : لك لاوا ع متكت مليدمة 
ساعتين ؛ وبعد يوم أو يومين تستطيمينالقيام والثى 

فقالت : لا أريد أنأموت !١لا‏ أريد أنأموت . 
أنقذى ١‏ 

وانتابتها حالة الى لخسست نبغها وقلت: 
هدنى من روعك . فنظرت إلي" ثم تناولت يدى 
وقالت : سأخبرك ماذا لاأريد أن أموت ... خن 
وحدنا هنا . لا خبر أحدا ... لا تخبر أى أحد 
وأنصت » فزدت دوا منها» ومست فىأذنىوشعرها 
يلس خدى . وأنا أعترف بأن دوارا؟ كان يمترينى 
ا ا 0 
وكانها كانت 3 تنطق بغير اللفة الروسية . ثم اننهت 
من مسها وأشارت إلى بأصبعها إشارة محذير 
وقالت : « إياك أن تخبر أى أحد » 

فطمأتها وأسقيتها الدواء ثم أيقظت الخادمة 
وخرجت 

وهنا تناول الطبيب شيدًاً من السعوط وتبلد من 
تأثيرة وقال : وى اليومالتالى م تتحسن سعة الريضة 
خلافا للا كنت أتوقع. وف ت ثم فكرث » 
فقررت أن أبقى هذا النزل ولو أن سائر مرضاى 
فى انتظارى 
ونه طلسن لشساة مابوار دياق 


. واحترام 


أ م اله 4 عام هط ممه .كاه طاعع ه]. اننا :عصاطا 


لسن 


خطر خدى ء والثانى - ولا بد لي من الأعتراف به 3 
أتى شعرت باليل إلهاء لابل إلى الأسرة كلها , .' 
ومع أنها أسرة فقيرة فجي مثقفة مهذبة . وقد كان 
والدالفتيا تأديبا ملفا » ومات فقيرا بالطبع ولكنه 
ترك بناته مثقفات متعامات ولع لهذا السبب ( أو لعل 
سبباً آخر ) هو باعث مبلى إلى الأسرة ٠‏ ولكى 
أؤكد أنهم عاملونىك لو كنت فردا من أسرتهم 

وف الوقت نفس هكانت حالة الطرق تزداد سوءا 
على سوء » فا كنت أستطيغ المودة لو أردت . 
وكذلك كانت حالة الفتاة لا تزداد إلا سوءاآ ؛ 
ومضت على هذه الحالة أيام 

ثم سكت الييبا للة وبدت عليبه علام 
التفكير واستأنف القول قفال : ولست أعرر ف كيف 
أخبرك.. 

وهنا تناول مقدارا آخر من السموط وشرب 
جرعة من الشاى وقال : سأخبرك بغير مقدمة .. 
ولكن ماذا أقول ... ؟ إن الريضة أحبتى. ... 
لا أعنى أنهاءهى:التى أحبتى ... كيف أقول ؟... ' 

واختضب وجه الطبيب امرارا وقال : لا أزيد 
أن أقول إنها أحبتى » فعلى الرجل ألا يتقالى ف 
تقدير نفسه . وه متعامة واسعة الاطلاع» وانا”” 
لا أ كاد أذ ماتعامته من اللنة اللاتينية » وليس لئ 
ما أستطيع أن أامى به ؛ ولكن الله ل الجدم 
يخلقتى أبله فلست أرى فى الواحد أنه اثنان ولا فى 
الأسود أنه أسطن . ولهذا استطعت أن أتبين أن 
ألكسندرا أندريفنا - وهذا هوا سم الريضة ح- 
لا حبنى » بل عى تشتعر بضداقة وود آَم بي عيل 
- وإن كانت هى نفسها مخطي' فى تقديا 
شمورها المقيق محؤوى ١‏ 

وكان الطبيت يف لجل الأخيرة وسرغة شديذة 
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سا 


وارثباك ظاهى ..ثم شرب بقية الشاى وقال بصوت 
"قبل الحدوء من الصوت الى كان يتكلم به 
قال : وكانت حالة الريضة تزداد سوءا على سوء . 
وأنت أمها الصديق قد لا تستطيع أن تفهم الأدوار 
الى يمر مها الأطباء خصوصا عند ما يتصور الطبيب 
أنه فقد سيطرته على الرضى . فق هذه الحالة يفقد 
ثقته بنفسه ويجبن ويتصور أنه ذن ىكل شىء عرفه 
وبخال أن الريضٍ فقد ثقته به » وأن الناس برنابون 
فيه ويتهامسون عليه . والناس متى رأوا مرض 
اعتقدوا أنه لا بد له من دواء » واننظروا من الطبيب 
أن يأني بدوائه فإن لم يستطعه عدوا ذلك دليلا على 
جهله ؛ ويعرف الطبيب عنهم هذه الحقيقة فيتشبث 
بدواء » ثم يعدل عنه إلى غيره 2 ثم يتناول كتاب 
من كتب الطب فبختار دواء ثلا » وقد تكون 
الصادفة وحدها هى مبنى هذا الاختيار ؛ وإلى هذا 
الحد يكون الريض قد وصل إلى درجة الاحتضار » 
ويخطر ببال الطبيب أن طبيبا آخر قد ينقذ مريضه 
فينصح بالاستشارة الطبية . ولو اطلمت على نفس 
الطبيب عند ذلك لعرفت أله إعا بود أن يشرك معه 
بتحمل المسئولية عند 


أطباء آخرين حتى لا يتفرد ب 


الوفاة . على أنه فى الواقع ليثمت مايدعو إلى الارتباك ” 


فإن لوت يكون مقضيا به على الريض » وليسالوزر 
ؤزرالطبيب فقد أَدَى مايجب عليه بعمله وفق القواعد 
الى تعلمها . ؤلبكن الصعوبة المقيقية اللى يعانها 
الطزيب ى شعوره بالمجز ءة. ن تأدية خدمة لريضه؛ 
وهذه هى الالة التى. عانيتها مع التكسندرا أندريفناء 
فإن الأسرة نسيت أنها فيخطر . وأناكذلك أخذنت 
أؤكد أن الحطر قد زال » ولكن قلى كان يشعر 
بعبء ثقيل . وما زاد فى تعبى أن حالة الطرق ساءت 
جددًا فكان السائو اب ااا 
يعد إلا بعد بضعة أيام 
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و أترك قط غرفة الريضة إلإ. الضرورة » 
وكنت فملازمتى إاها أقص علءها القصص السلية » 
أو ألاعمها لبة الورق وأسهر يجان سريرها فى الليل؟ 
وكانت أمها تشكرنى والدفوع تتحدر من عينها 
فأقول فى نفسى : إننىلا أستحق شكرها لأنى أعانى 
هذه الشقة بدافع الحب ٠‏ وقد بلغ من ميل.الفتاة 
إلى أنها فى كثير من الأحيان لا تسمح بوجود أحد 
غيرى فى الغرفة . وكانت تكثر فى حدينها مى من 
إلقاء الأسئلة على قتسألى مثلاً : أبن عالت وأبن 
ا 
أن أقابلهم . . وكنت أشمر بأنه يبنى لما ألا تكثر من 
الكلام .ولكى من جهة أخرى أ كن قادر 
على جل نفسى على منعها 

وكنت أجيان أن زأنى بين يدى وأقكر فى 
الجاقة التى ارتكبتها » فتأتي الفتاة وتمسك يدى 
وتمنحنى نظرة طويلة . وكنت أحس حرارة يدها 
الدالة على الجى وألمح فيعينها علائم الملل من مرضها 
الشديد ؛ وكانت تصفنى بأنى رجلطيب وتقول إننى 
أفض لم نكل جيرانها . وتاسف لأنهالم تمرقى من 
زمن قدي » فكنت أشّكرها وأقول: إنك لانمرفين 
مقدار ما | كتسبته وإنك سوف تشفين 

ولا بد من إخبارك بأن هذه الآسرة كانت 
قليلة الاتصال بالجيران لأن جيرانها لم يكونوا فى 
مستواها من حيث الننى » ولآن عثرة هذه الأسرة 
كانت تمنمها عن الاتصال بالأغتياء 0 

ولقذكنت أشعر حين تمد يدها لتأخذ من 
يدئ البواء وحين تستعين, فى على الهموض ؛ وحخين 

تنظر' إلى نظراتما الطويلة سكنت "أشعر عند 
ذلك بأن قلى يكاد أن يتمزق ؛ وكانت الها تزداد 
سوءا فى اطراد مستمر . وكنت أرى أمها ميتة 
لاعالة 
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وصدقنى إذا قلت إنتى ود تلو سيقتها إىالقير . 

وكانت أمها وأختاها ينظرن إلى" ويراقبننى وقد 
بدأت ثقهن بى تتزعنوع . وخار علي فل أستقر 
على رأى ١‏ 

وفى إحدى الليالى كانت الخادم نائمة فى الفرقة 
وكانت تفط غطيطها المتاد . ونظارت إلى الفتاة فم 
أجد جالها قد قل علىالرغر من شدة ذولها وهزالها ؛ 


وكانت وطأة الجى شديدة علمها فى تلك الليلة فظلت, 


تثقلب على الفراش إلى منتصف الليلثم ظهرت كأأمها 
نائمة . وكان الصناح موقدا فى ركن من الفرفة تحت 
الأيقونة القدسة » لخلست هناك مطرق الرأشس» 
وأدركن النعاس لحظة ثم استيقظت خأ عند ما 
شعرت بيد تامسني . ونظرت فرأيت ألكسندرا 
أندريفنا » وقد تقلصتٍ شفتاها والّهب خداها مثل 
اهاب النار وقالت : هل أموت يا دكتور ؟ 

قلت : لاسمح الله 

فقالت : لا تقل لى إنني سأعيش » لا تقل 
كذلك ... أصغ بلله ولا تكثم عنى حقيقة 

ثم أسرعت أنفاسها وقالت : إذا كنت أعرف 
أن موت قريب فانى سأقص عليك قصتى كلها 

قلت : الله با ألتكسندرا ... فقالت مقاطعة : 
أصغ إلى" إنتى لم أ كن نائمة . ولسكنى كنت أنظر 
إليك مدة طويلة . لقد وثقت بك فأنت طيب 
شريف . وأرجوك بكل مقدس فى الحياة أن حرق 

بالمقيقة هل أنا فى خطر ؟ 

قات : ماذا أقول لك يا ألكسندرا ؟ 

فقالت : أنتحلفك ألا تكتم عنى 

قات 0-١‏ ”ا 
ولكن الله دحيم 


غلَهَا كأنها 5 . وأشرقث 


:2 نقى سأموت. ويداً: 
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أسارير وجهها » فانزخت وقلت” لا تخافى لا تخاني 

قالت : : إنقي لا أخاف لوث . ثم اجلست خأ 
وأسندت رأسها إل ذراعها وقالت : أشكر كي 
أن صدقتى وأرحتنى . وإنك عطوف حنون» إنقى 
أحبك . ثم نظرت إلي كنظرة الأخوذ فاضطربت . 
واستمرت تقول : هل أنت سامع ؟ إتى أحَبك : 

قلت : ولكن با ألكسندرا كين استحق .:؟ 
فقالتمقاطة :كلا كلا إنك لم تفهوني . ثم أمسكت 
بذراعي ووضعت 7 بين كفها وقبلتئ 

وصدقي لقد كدت أبى عند ذلك وجئوت ' 
حت قدميها . ودفنت وجعي ف الوسادة» فل تنكام . 
وكانت تبث بيذها فاشغرى وأنا أبني.ثم بكت 
فهدأتها وأخذت أو كدها ... ولكنى كنت فى 
الواقع لا أعى ما أقول 1 

ثم قلت إمهم سيستيقظاون يا ألكسندرا . يكنى 
يكنى . فقالت لا أبإلى . وإذا استيقظوا فليأنوا » فإنى 
لاأعتم ... إنىأموت وماذا تخا فأنت ولاذا تخاف؟: _ 
ارفع رأسك أم لماك لا تحنى وأنا المخطئة ...إن 
كان .كذلك ذإنى أعتذر إليك : 

قلت : يا ألمكسندرا » ماهذا الدى تقولين ؟إنى 0 
أحبك ا ألكشسندرا . فنظرت إلى عينى" وفتحت 
ذراعها وقالت : إذن فضمنى بان ذراعيك 

وأخبرك بالحق أننى لم أعر ف كيف.ل أجن فى 
هذه الليلة ؟ إن الريضة كادت تفتل نفسها وقد 
بدت لشدة ما اعتراها من التغي ركأها ليست هى .. 
وأدركت أنه لولا معرقتها بأنها موشكة على الوت 
لما فكرت ف أمرى . قل ما تريد ولكن من , 
أصعب الصعوبات أن يشعر الانسان بأنه مقبل على . 
الوت وهو يتجاوز العشرين دون أن يماي المي 0 ١‏ 
ذلك هو الأمر الذى دفمها إل اليأس . فأمسكت بى 
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ين 
و ارد أنتت ركنى ؛ وي تقول : دكن رؤوثا بى. 
أأشفق على" . ما الدى تفكر فيه ؟ أنت تعرف أنتنى 
سأموت . إننى لوكنت سأبق على قيد المياة فاتى 
أخجل . نم ولكن لاذا أخجل الآن ؟ » 
قلت : ولكن من الذى قال إنك ستموتين ؟ 
فقالت : دع هذا القول فانك مخدعنى . إنك 
لأ عيرق كت تكد نان هلك ... 
فقلت : إنك ستميشين با ألكسندراء إننى 
سأشفيك » إنى سأطاب من أمك أن تباركنا 
وسنتزؤج وتكون سعيدين 
قالت : كلا إننى سأموت » ولكنى متمسكة 
وعدك وإنك وعدتنى 6 إنك قلت لي .. 
ولقد كان خطأ منى أن تسرعت فى القول . 
سألتتى عن اسمى الأول» وكانت قبل ذلك تدعوق. 
كا يدعوتى سائر الأسرة بلقب الدكتور» ولا بد 
هنا من الاعتراف بأناسمى (تريفون) ليس من الأسماء 
ألسارة فقات : انسمى تريفون إينائتش . فهزت رأسها 
وقالتكلات باللغة الفرنسية » وقدكانت هذهالكلات 
بالطبع دالة على الاثمتراز من هذا الاسم ثم ضحكت 
وقضيت سائر الليلة ممها وكنت أحس بأنى 
نيد خطوات سريمة نحو الجنون 
ولا دخلت غرفتها للمرة الثانية كنا فى الصباح 
بعد تناول الشاى. وكدت لا أعرفها فان الوتى .عند 
الدفن أشبه مها من الأحياء» وإتي أقسم لك أنى 
مأفهم كيف جرت الأمور على هذا التوال ثلاثة 
أام على التؤالى ولا أعمرق ما الدى كانت تقوله لى 
اليل ؛ وتصور أننى فى الليلة التالية كنت أصلى 
وأدعو الله أن يأخذها إليه 
٠‏ وعلى حين خأة جاءت الأم وكنت قد أخبرتها 
ف الليلة السالفة بأ نالأمل قليل وأن الأفضل استدعاء 
الفسيس 
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ولارأت الريضة أمها قالت : « لقد أحسنت إذ-- 
جئت فقد تبادلنا الوعد وكلانا يحب الآخر » 

قالت الأم : « ما الذى تقول الفتاة » وماذا 
تقول أنت يا دكتور ؟ » 

فقلت : « إنها هذى فعى فى ثوبة الجى » 

قالت الفتاة : « ما هذا ؟ إنك كنت تقول لى 
غير ذلك منذ لحظة وقد قبلت خاتمى » اذا تتظاهي ؟ 


. إن أى طيبة وسوف تصفح . إنها تدرك أنى أموت 


لاداعى إلى الكذب “هد إلى يدك 61 

فوثبت من مكانى وفررت من الثرفة » وقد 
أدركت العجوز بالطبع حقيقة ماكان ... 

ولا أريد أن أتعبك بالاطالة فى هذا الحديث 
وأنت تدرك أن هذه الذكرى تؤلنى » وقد ماتت 
عسريضتى فى اليوم التالى فيرجمها الله 

ثم تنهد وقال : « وقبل موتها طلبت إلى أهْلها 
أن يخرجوا ويتركونى وإاها وحدنا فى الغرفة » 
وقالت : ساحى ... إى أنا اللومة .. إن عرضى .. 
ولكن صدقى إنى ل أح ب أحدا أ كثر مماأجيبتك. 
احتفظ بخائى ) 

ووقف الطبيب ليذهب ثم قال : إنه يكره الدهاب 
إلى منزله عند ما تكون زوجته مستنيقظة لأنها تكثر 
من تعنيفه.» ولأنه يكره بكاء الأطفال 

وقال: « بعد ذلك تروجتمن بن تتاجرء وأخذت 
باثئة قدرها سبعة لاف جنيه واسم زوجتي أ كولينا 
وهو اسم يتناسب مع امم تريفون ولكن زوج 
مفقودة الصبر وى بحمد الله تنام أ كثر أوقانمها 

ولا سكت الطبيب دعوت إلى أن يلاعبنى لعبة 
الورق فريح مى روبلين وعاد إلى التزل وهو مسرور 
عاريح عبر الاطيف النشار 
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الرواية 


| تاودا 


هبط البإرة عبد الكريم البرجى هو وزوجته 
الشابة وبئوه. الصغار : حسين وحمود ووصنى » 
وأخذوا لهم مسكيا غرفة مفردة فى حى من أحياء 
البارة التوسطة » وعنزموا أن يعيشوا عيشة هادئة 
مستقرة يستريحون معها. من الضرب فى الآفاق إلى 
آخر العمر . ولكن عكر عليهم هذه الآمال وشرد 
تلك الأحلام مالاحظه عبد الكريم وزوجته صفية 
من انقباض السكان عنهم انقباضا ملحوظا مذ حاوا 
بيهم » ثمماحاء بعده من ابسترابة وحيطة تبدوان فى 
وضوح وصراحة على جنيع الأجوار . ولقد حاول 
الصغار فى اليومين الأولين أن يختلطوا بصبية الى » 
ولكنهمكانوا 5 )كل حاولة يجدون أنفسهم وحيدين 
حيثُ وقفوا » وينظرون فاذا الصبية عادوا وعقدوا 
لم بميدا حلقة أخرى يتأ نفون فها ألعايهم . ولقد 
فهم الاخوان الثلاثة مما رأوا من سلوك صغار المى 
وما فسره لم أنواهم أن وجودثم ينهم غير مغوب 
فيه » وأن علهم أن يكفوا عن لحاقهم » ويكتفوا 
باللعب بعضهم مع بعض » فأذعنوا اذل ك كارهين 

ول يجد عبد الكريم البرجى صعوبة فى تين 
أسباب نهذا الانقباض والاسترابة فى سكان الى . 
فقد اعتاد أن بر مثل: ذلك حيما حل العمور 
نفرتمرخ أبناء جنسه ؛ بل هو يلم أنه أخى من الميطة 


ا الفا 2 


الاستاذ خض 


أ. لق 0154 0/ام6. !0 0 جاععت]. /لاللالا/ا//:وماخط 


اللازمة والحرضن 
5 فصوو أن .برهف . 
الناس الأسماعو يحدوار 
الأبصارويشامفدا 7 
الاتتباه كلا لام 
النوري أوالنوريةمن 
بعيد أو من قريب » 
يعر أن ربة الدار لا تحسب ف الحريصات اللاثى 
0 بسهولة إذا ل بح ركل مساء تفتيشا ذقيقا ' 
على محتونات البيت كلا هبط البلدة نفر من الور 
أدرك عبد التكريم إذ نأسباب اتقباض السكان 
واسترابهم » ولم جد أول الأ حيلة يدفع مها 
أسبابٍ الريب سوى أن يكف هو وذووه في 
البيت ما أمكنهم الامتكاف .وقد رأى عبد الكريم 
بوم أن ينكر الأسل الذى كتون إليه فر يفلم . 
فلقد كان فى سوائهم جيعاً ومعارفهم ونبرات 
أصواتهم وحركاتهم وسكناتهم مالايجدى معه إتكان: 
ولا تنكر ؛ هذا عدا ما بوغت الصفار م 
أو عنىتين يتراطنون بلسانهم الخاص إدغم ماحطوم... 
أوا ونبيام:عنه أ التحذير والنجي ١‏ 
وطال انتظار العائلة أن خف الريبة والتحوط 
فيستطيموا أن يتضلوا بالسكان وبواصلوهم » ولاسها 
أنه جادوا يطلبون رزقهم عن طريق العمل الشريف 
لامن طزيق التطفل والنسؤل والسرقة كا هو دأ 
أبناء جنسهم . فصمموا أخيرا على محدي ارتياب 
النناس وخرجوا من مسكلهم وبرزوا للناس 
وواجهوثم مواجهة في الأزقة والشوارع وفي سوق 
البلدة والساحات العامة دون استخذاء ولا وجل : 


سس 


: ولقد كان لدلك أثره الحتوم » 'فيت إلى حد بعيد 
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كور 


نظلرات الارتياب وخ ف النهامس بين الناس كلا مروا 
قريياً نهم »“وثاب إلى ربات الدور بعض اطمئنامون 
فاستطاعت صفية أن تلعلهن التحية وتقف دقيقة 
أو دقيقتين تحادثمهن دون أن ينفرن وينفرط عقدهن 
أو يتحسسن حلهن خشية أن تطير من حيث لا 
يحتسين أن تطير 

وزاد اطمثنان السكان حيما رأوا عبد الكريم 
يعمد إلى:غريال كبير ويملاه بإلفواكه واللحضر 
والسّحارة الشوية 92 والجص الساوق وخلانها 
مما قد يتسع له هذا الغربال» ويحمله على رأسه ويدور 
على الساكن منالصباح إلى الساء يبيع ما يستطيع 
بيعه ثم يعود إلى منزله لا يبرحه إلا فى صباح اليوم 
التالى . فلقد أقنمهم هذا بأن عبد الكرتم عازم 
عنزما أ كيدا أن يميش من كد يده لا مما يستطيع 
أن يناله بالسرقة والنسول * 

هذا وقد برزتعناصرالطيبة والأريحية ف البلدة 
حينا رأوا عبد الكريم يخرج على تقاليد الجنس 
ويصظطنع هذا الأساوب من الحياة الستقرة » ويعيشس 
هما يحصله بكد يعينه وعرق جبينه ؛ وغدت ربات 
البيوت لا يشترين من السوق شيئاً يستطعن شراءه 
منه ‏ بلغدون بوصينه بأشياء وحاجات معينة يأنهن 
مها من السوق وينال علها ربحاً يسيرا 

وتحسنت أحوال العائلة وسار عبد اللكريم 
يستطيع أن يتخذله دكاناً يستقر فيه ويمرض لئاس 
سلعه » ولكنه آثرٍ أن يظل بائعا متجولا » وكانه 
بذلك يلى بطريقة محولة مصفرة ماغرسته الأجيال 
ودمه ودافته فى أعصاية من حب التجوال والغرب 


زلق المخارة فسيج « المعلاق » العامية 


الرواية 


أه .له 4ععاههط نامع .كاه طععة؟. التو/ن//: كماما 
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فى الافاق » ولبكن حرمته إياه حياة الاستقرار التى 
اصطنعها أخير؟ 

وأداد عبد الكريم أخير أن أيكتسب تقدير 
الناس واحترامهم .بعد أن أزال من نفوسهم كل أثر 
للريية وسوء الظلن » فأدخل بنيه الثلائة مدرسة 
البإدة يتلقون مبادىء القراءة والكتاية والحساب 
والتركية كغيرم من أبناء البادة 

وييدى أبناء عبد الكريم نشاط وجاداً فى 
الدرس » فيكونون فى طليعة لداتهم طيلة السنوات 
التى قضوها فى مدرسة البلدة . ويزور الدرسة فى 
آخر العام مفتش معارف آالولاية وهو رجل تركى » 
ويجتاب اثتباهه أبناء عبد التكريم بسوائهم وقسماتهم 
الخاصة » فيسألم فىبعض ما تعاموه ويجيبونه أجوبة 
تسره » فيسأل عنهم . وحيما يخبروله من أوم 
وكيف آثر حياة الاستقرار على حياة التطويف 
والانتقال تستولي عليه الدهشة والاتجاب ويبعث 
وراء أبهم » ويحضر هذا ويسأله الفتش لاذا آثر 
حياة الاستقرار دون أبناء جنسه ولاذا هو يبعث 
أبناءه إلى الدرسة ؟ فيجيب جوابا موفةا إذ يقول: . 
« نحن باسعادة البك نرغب أن تكون خداماً 
نافمين الدولة إذ يختار حياة الاقامة والاستقرار» 
ونم الأبناء ليصبحوا قادرين علىمخدمة الدؤلة الهدمة _ 
الصالحة الفروضة علكلعما قأمين » ويسر” الفتش 
سروراً كبيرا هذا الجواب ويقول: ‏ عفارم عفارم 
عبد الكريم ! إننا سوف ترسل بنيك على نفقة 
الدولة إلى الدرسة التجهيزية ليكونوا خداما صالمين 
للدولة ما ترغب 4 


وم يستطع عبد التكريم أن يجيب عل هذا 
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الرواية 


ينين 


الانعام الكبير إلا بالامهيال على يدى الفتش يقبلهما 
بشدة ودموع الفرح والفبطة تفيض بها أجفانه 
وتسح منهمرة على يدى الفتش النعم 
3 نا 

أدخل أبناء عبد الكريم البرجى الدرسة 
التجيزية ما وعد الفتشس أاثم » ول يفترلم ثم" أو 
يخبو سي أول ما دخاوا العهد » فكانوا أمثلة جيدة 
فى صدق العمل وحسن الاجتهاد » ولسكن الانتقال 
من بيئة ألقرية الحدودة إلى محيط الدينة الصاخب 
بدون تدرج فى هذا الانتقال أو تمهيد له يكون له 
غالبا مثل ننيجة.الانتقال من الحيط الغ إلى الحيط 
الشديد الاضاءة » قتذشى الأبصار وتزوغ الأنظار 
أمد] يطول أو يقصر حسب استعداد الأشخاص 
لسرعة التكيف والتخول السايم من حال إلى حال . 
ومن هنا لم يلبث أبناء عبد الكريم إلا شطرا 
يسيرا من العام حتى أدركوا الفارق الكبير بين 
حياة القرية ومتعها الضئيلة التافية » وبيتف 
ما تتكشف عنه حياة امدينة كل بوم من متع آشسرة 
واذائذ مثرية . ول يكن من حياة البلدة وتماذج اللو 
فيها - إن صح أن ينسب إليها لدو - ما يستطيع 
أن يتهداء أبناء عبد الكريم فيكون لهم جسراً 
ينتقلون علي ةآمنين من عداو إلى أخرى منعدوات 
المياة .لم يكن لم شيء من الميرة السابقة والقدرة 
غلى تمييز سليم الفو من:اللوبق » فكان لذلك أثره 
الحتوم فى نتانح عملهم عند نهاية العام » فرسب 
خمود. ووصني رسوياً شنيماً » وجح حسين يجاح 


لعلمكان أعود إليشءور الاشفاق فى صدور الدرسين. 


حمته إلى جهد سادق من جسين وتقدير عادل لنتانج 


أع .لق 4ععاه هط ممع .كاه طاععة؟. التوننا/:عمتأطا 


عمله . فقدكان في معت حسين الستكين وإخدبى 
الماهات اللازمة له ورسوب أخويه زسوبا .نينا 
ماجعاهم يشفقوزعليه ويعاماونه معاملة لينة» ولاسها 
انه كان أقل اخوانه انصرافا عن الدزس إلى الدو” 
والاستهتار 

وأرسات التتائج الدرسية للاخوان الثلاثة إلى 
مفتش العارف فقرر فصل مود ووصفى وإبقاء 
حسين . وبلفت عبد الكريم تتائح بنيه تلك وما" 
قرر الفتش حيالها » فأقامه ذلك وأقمده » ول يقر 
له قرار حتى ذهب يبني مقابلة الفتش لعله يبتعطفه 
ويصرفه عما دبر لابنيه الفاشلين » ولكن امفتثش 
ألى أن يقابله » فاقد أحنقه أن برى ثقته واختياره 
يقمانعلىهم فاشلة» واستمداد ريف 4 ولكن الأب 
بيأس ول يفت فى عشده أن منع الدخول على 
الفتش فى مكتبه »'فترصد له فى الشاررع الؤدى إلى 
بيته » وحامالحه يخرج من البكتب يبنى النزل أقبل 
ركش من بعيد » وأ كب على يديه ورجلية وما 
ذال يى وينتحب ويستغفر لبنيه إلى أن رقا له 
ووعده بأن يعيد بنيه جيعاً إلى الدرسة ليجريهم:- 
سنة أخرى : ففى عبد الكريم ودموع الحزن - 
والتكر تبلل وجهه ؛ ودما للمفتش أحر.الدعاء 
وعاد وعلى وجهه كل سمات النصر الذليل والنجاح 
الضارع 

وقبل أن يعود أبناء عبد الكريم إلى اللدرسة 
فى العام الجديد استدعاهم الفتش إلى مكتبه وأنبهم 
تأنييآ شديدا ريا على تقصيرثم وسيرتمم المريبة » 
وأخذ علهم الوائيق فى أن يقلموا عن 'حياة الهو : 
والاستهتار ويتكبوا على عملهم الدرسى وينصرفوا . 
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فيسل 


الرواية 


إليه عن كل ما عداه ... وخرجوا من لدنه وى 
الهم وخطوامم كل دلائل الذلة والضراعة 
والانفراج بعد حساب عسير ورهبة 
عاد الاإخوة الثلاثة إلى الدرسة التجهزية » 
وكأن نصاتح الفتش أو نهديده ثم ماايكون عادة 
من رد الفمل القوى لكل فعل قوى » قد أثابت 
الج عم غترتي والنازب من ويه فاليا 
على دزوسهم إقبالاً إن لم يحققلم التبريز فقد جنهم 
الفشل . وظل ذاك دأمهم إلى أن خرجوا من 
الدرسة بعد بضعة أعوام يحملون شهادتها ويحملون 
فى. الوقت. عينه شيا غير يسير من .صلف المعرفة 
الناقسة .وغروؤ الم الفج . هذا إلى ذكريات 
لوقائع ومنامزات عديدة ما فتئوا'بوما يباهون بها 
ويقولون : « لقد كنا كالميتان فى البجار تفتح 
أفواهها لنستقبل جيع أنواع السمك بلا تفريق 
ينها ثم لاجد معدها مع ذلك صعوبة فى هضمها 
جيما وتثيلها !6« 
وقد استقبل أهل البإدة أبناء البرجى استقبالاً 
٠‏ حستا وطفقوا مبتثون أبويهم أحر الهنثة ويتمنون 
لم أحسن الستقبل وأفضل العمل . وكات 
الارخوان الثلاثة فهمؤا من إقبال أهل البلدة على 
نمنتهم والأستبشار بمستقبلهم أمهم جاءوا يقرون 
لم الفضل الطلق وييايمونهم على إمار العم والعرفة 
فأدار ذلك رؤوسهم وضاعف عزرور' 6 وصلفهم إلى 
حد لايطاق . وقد احتملهم أهل البلدة أول الأعس 
إذ ظنوا أنها نشوة النجاح لا تلبث أت تزول 
وبحل محلها الائزان والتقدر الصحيح للأمور» 
ولكنهم _لاحفوا أن أبناء البرجى يون فى 


عا الج 54 اه هط /مزمء. كاه هطاععه]. الئاه //:قمغطا 


طريق الغرور والدعوى إلى حد الاسنهتار 66 
والاحتقار الشديد لحم » فثارت ثاترتهم وأقباوا 
يسلقوتهم بألسنة حداد ويردون على استهتارهم 
واحتقارم إاثم بإستهتار واحتقار أشد . ولكن 
الثريب أن ذلك ل بوقفهم عند حد من الغرور 
والاستهتار » فكامهم أمنوا على أنفسهم من ناحية 
عليهم ومعرقتهم » فندا لامهمهم أن مهاجوا من أى 
نواحىالمجوم . وقد أغاظ هذا الوقف غير امبالىأهل 
ابمدةوأحفظهم» قأداروارؤوسهم هناوهنا كيلتمسون 
ناحية ضعيفة فى هؤلاء الغرورين » فينفذون إلى 
مكامن الغرور فهم ؛ فيقتلونه فهم أو يقتلونهم به . 
وكا ينزل الوحى خْأة تنهوا لخأة إلى أن. الاخوة 
من ذلك الجنس الدى يضرب الثل به فى المقارة 
وهوان الشأن والحظة ٠و‏ ترحمهم البإدة الوتورة 
فى كرامتها » فانتشرت لفظة.« النوكر » ومشتقاتها 
في طول البلدة وعرضها وغدت على كل لسان ؟ 
وصرت حيمًا ذهبت لاتسمع إلا : النورى ! النور ! 
استنور القوم ! ما أثورثم ! قبح النور من أجل 
النور.! وما إلى هذه الألفاظ والتعايير مما هدى 
القوم إليه الحقد والضغينة . وفملت هذه الموجة 
الصاخبة فملها فردتهم إلى نقوسهم » ثم اكتسحهم 
اكتساحا » فنادوا يتقيمون اثقباء شديدا فى 
مسكنهم كثل ما ألئوا إليه أول ما عبطو البارة .> 
وشعروا بمرارة ألية إذ رأُوا كل ذلك البناء الى 
بنوا ينهار عند كلة واحدة ( النور) » وشعروا 
كذلك بحقد وكراهية بإلنة ‏ لأهن البلدة ل 
بل لدلك الوالد الذي « أبى أن يكون إلا نوريا ١!‏ » 
وم أخذوا يتمنون ( بجدع أثوفهم ) لو أنزلوا من 
صلب غير صلبه ! . : 
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الرواية 


الس 


وجاءثم الفرج - بعد إذ غدت حياتهم 
لانطاق حقاً - حيما جاءنهم طلبات من الحسكومة 
للعمل فى بعض دوائرها . فأقبلوا بلا وناء يستعدون 
٠‏ للزحيل . وف ليلة من ليالىكانون الكالحة أمسوا 


وم يصبحوا 
2# 


استأجر عبد الكريم وبنوه بيدا أنيقا كير 
فى الدينة التى اختير الأبناء للعمل فها ؟ وتنفسو 
الصعداء بعد تلك الطاردة العنيفة التى طوردوها 
فى البلدة » وشعروا بإذة الانطلاق بعد الانقباض » 
وذاقواحلاوة الاطمئنان بعدمارة القلق . ولكنهم 
من الاشطراب 
امن والقلق الكتوم ؛ واستغربوا أول الأميي أن 
يعود إلهم القاق والاشطراب بعد نجاة وأمن » 
ولسكن/م يصعب عليهم أخيرا أن يتبينوا أسباب ذلك 
فقد شعروا أمهم ما يزالون حت خطر الطاردة ؛ إذ 
ماذا يمنع أن يستطيل حقد أهل البإدة ويستمر 
فيرساوا من يدل أهل الدينة الكبيرة على أصلهم 
الوضيع ونشأمم الحقيرة شك 
لا يطاق والتعاسة التى لا محد . ومغى شهر ثم شهر 
ثم آآخر وتم كالدى بين في" القضاء لا يدرى متى 
يطبقان عليه . ولكن بعد أن مغى هذا الزمن وم 
بردمن البلدة نب يدل على أصلوم أو حضر رسول 
سوء يكششف للملا أمرثم » عاد يتسركب إلمهم 
الاطمئنان من حديد » وأيقنوا أنهم يسيئون الظطن 
بأهل القرية أ كثر من اللازم 
ومغى حال العائلة رخيًا خلا أمدا طويلاً . 
وقد استطاع الاخوة أن,دخرؤا منرواتهم والرثى 
' لني كانوا ينالونها على عادة موظق ذلك الزمان شيئاً 


عادوا بعد حين يستشعرون:شيئاً 


فيكون الشىء الذى 


أع .لق 4عع ههه ممع .كاه طععة؟. الترنا//:عماتطا 


من ألال.. . وينظر الأب إلى هذ الال الكثير 
فيتنبه إلى أن بنيه يسرفون فى مميشتهم » وأن عليه 
أن يحد من غرب أهوائهم ويهنه من شهوام/م ! 
وتهاجه هذه الفكرة هجوما هيناً أول الأعن » م 
يعود هجوماً عنيقاً أشد العنف . ويتقدم أخيرا إلى 
بنيه وينبههم عرارة وحدة إلى إسرانهم البليغ 
وتبذيرثم الشديد . ويستغرب الأبناء هذا الظهر 
الطارى' من أببهم ويقولون : « مالك تركتنا نييشس 
كا نشاء والال قليل بين أيدينا» ونجئء الآن- وقد 
أسبغ الله علينا نعمه - تريد الحد من أسبابسعادتن 
وتعكير صفونا ؟ ! إنه لشىء يجيب حقا 1 » ولسكن 
الأب لا يصنى إلى حجهم ويصر على محاسيهم 
محاسبة دقيقة على ما يسرفون ويذرون ٠‏ وأخذ 
يذكرثم أن له الحق الطلق فى تنظيم شؤون الصرف 
كا برى ويقول : «أى ثى كنم تكؤنون الآن 
لو آثرت الانتفاع بأتمايم امسكرة وشتسم 
فى البلدة ول 0 إلى مدرستها ؟ ! ثم أق .شم 
م تصيرون إليه لوم أثرام على قدى الفتش بعد 
الشنيع فيرق لى ويك | إلى الدرسة. يمد 
أن قرر طرد؟ ؟! أذكروا هذا وانظروا أى إثم_ 
تقترفون ؟ وأى فضل تتكرون أسها الأبناء العاقون 
إذ ترغبون أن تركبوا رؤوسك ويمتلوا أمواءم 
الجاحة كم تشاءون ! » 
وقدكان بذعن البنون ويتزلون عند هوى 
الأب لو حاءهم بهذا العزم مبكراً قبل أن تتمكن 
منهم عادات الاسراف وتتأصل فهم » ومن هنا 


وفيرآ 


٠‏ 'يفهمونه بصراحة أنهم ان ينزلوا عما اعتادوا: أن 


يعيشوا من 


العيش الرغد ليحاروا هواه الغريت 2 
التقتير والتضييق علهُم : وعكذا يصرٌ الأب من 
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الرواية 


«جهته ؤيصر البنون. ؛ فيدب الخصام ويستطيل 
: الحدل والشادة . وفىثورة من ثوراته يصيحالأب : 
« صرثم ناسا باثور لاتستطيمون أن تعيشوا إلا 
كالمكام والولاة » واه لأريتم ! » ويجفل البنون 
عند كلة « نور » وتنسع حدقات عيونهم وتشخص 
أبصار مكن تبين ؤأة خطرا داها وش مستطيرا . 


ويلحظ .الأب ذلك ويتنبه إلى هذا السلاح الحاسم ٠‏ 


تقوده إليه كأة ثورة من ثورات العُضب »© فيعود 
يقول : « نعم » ثور وألف ثور ؟ والله لأفن 3 
وأعيدتم مهزأة فى أفواه الناس أجمين ! إفعلوا 
ماتشاءون وتقدرون » وسأفمل ما أستطيع ينور !» 
( وها برفع صوله: بكلمة '« نور » عاليا ) وبخشى 
البنؤن أن تزداد ثورته_فيقوم ينادى على الناس فى 
السابلة : تعالوا :انظروا النور » تعالوا أخبرك عن 
أصلنا الوضيع الحقير » فيخرجون صامتين من لدنه 
وسياء الكرة الشديد والدهشة البالنة فى عيونهم 
وعلى وجوههم 1 
وينادى تود بعد صمت طويل وتفكير عثيف : 
.«-ماذا تريان ؟ ! إ نكل ما بنينا بوشاك أن ينهار على 
رووشنا ٠.‏ لاذا لا نفبل شيئاً ؟ هل نب قكالحوت 
غرست فى جنب حزبة تصحبه .حيمًا توجه إلى أن 
تقغى علية؟! لاذا لا نزيل هذه الحرية السمومة من 
جنوبنا وتحطمها وثرمها قصيًا ؟! » ويجيبه وص : 
« غلينا أن نتخلص منه وإلى الشيطان مثل ذياك 
الأب اللغين. 1 » ويقول حسين : « ولك نكيف 
نستطيع الخلاض منه ؟ وماذا. نصنع لننجو من 
عواقب ما تشيران إليه ؟ 4 ويجيب جمود : 2 الس 
هين . علينا أن ندعه ينتتحر ! » وينضحك وصق ضحكة 


صفراء ويقؤل مهيا :.« ولكن كيف نستطيع 


أ. لق 0154 0/0ام6. !00 جاععت]. الالالاانا//:وماخطا 


أن نفرض عليه هذه الرغبة فيقتل نفسه باختيازه؟! » 
ويجيب مود : « لا تعجل ياوصنى 1 كل ما أعنيه هو 
أن يكون ظافى الأمس اتتحاراً وحسب . وع ىكل 
اتركانى أفكر فى الأعى ملا » وأعد للأمى خطة 
حكة أعرضها عليكا غداً » ويقو مكل إلى فراشه 
منطويا على شر ماتنطوى عليه نفس من نفوس البشر 
ا 

أندى الاخوة فى الأسابيع التالية تساهلاً 
شديدا مع الأب » فدفموا إلية بجميع ما لديهم من 
تقود وطلبوا إليه: أن يحرى الاقتصاد والتديير فى 
جميع نواحى عيشهم . وبدهشه أول الأ هذا 
الاتقلاب ينقلبه البنؤن من موقف العناد إلى موقف 
اللاينة » ويفسره بأنه ‏ لاشنك ‏ النتيجة الحتومة 
لا هددثم نه من هتتك سرثم والدلالة على أصليم . 
ونشعر بنشوة الفوز فيمعن فى التديير والتقتير » 
وكلا لاحظ أن بنيه مهمون كلام يقول : « لله ! 
ماذا يصير إليه حالنا لو عل الناس حقيقة أعنا ولق 
من شأننا ؟ ! إنه لشثىء سرعب حقاً.. ولكن الجد 
لله إن أحدا إلى الآن لا يعرف من أمسنا شيعا 1 » 

وفى بوم يتقدم حسين إلى أبيه ويقول : « إننا 
فىحاجة إلى حبل الغسيل فاشتره لنا يا أبت وحاولأن 
يكون من الجنس الجيد الرخيص » 

ويسر الأب إذ نرى بنيه أصبحوا يفهمولة” 
ويجارونه على خطته فى الاقتصاد » فيعد حسيناً بأن 
بتاع لحم أنحسن المبال وأرخصها ولو اقنضي الأعس 
أن يدور على جيع أسواق الدينة لا يتزك مننا 
واجدا. ١‏ 

ابتاع عبد التكريم البرجى الحبل بمد أن طاف 
على معظم أسواق الدينة ينشد الرخصن والجودة مما . 
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الضة 


وف صباح اليوم التالي لشتزاء الحبل سمع الجيران 
صياحاً وواولة فأهرعوا ينظرون ماذا أصاب عائلة 
البرجى فى ذلك الصباح ويدخلؤن فيرون صفية 
والاخوان الثلانة يُمكون ويعولون أشد البكاء 
والمويل؛ ويسألون : ماذا دهاثم وأى خط ب أصاميم؟ 
وتشير ازوجة بأصابعها إلى غرفة نوم زوجهاء» 
فيظل الجيران وإذا عبد الكريم معلق من رقبته فى 
حديد النافذة وعيناه حاحظتان ولسانه مدلى على 
صدره مقدار شبر . ووروعهم النظر » فيجفاون 
ويقباون على صفية وأبنائها يسألونهم *كيفنكان ذلك 
ومن صنعه !؟ وتجيبصفية : لا أدرى ! لاأدرى . 
كل ما أعمرفه أن عبد اللكريم ابتاع البارحة حبلا 
قال لى إننا تحتاجه وجئت غرفته هذا الصباخ لأوقظه 
فوجذته مملق] كا ترون » أما الاخوان فكانوا 
يمثلون دور الذبن عقد الحزن ألستهم ف يجيبوا عن 
استفسار الناس بشىء 

ول يعض وقت طؤيل حتى أبلغ قائد الدرك نبأ 
الحادث » غضر إلى بيت عبد الكريم بصحبته 
الدج العام . وشىع الدعى العام - بعد أن عابن 
المثة ‏ بيجرى تحقيق دقيقا » فتوجه إلى الزوجة 
أولاً وسألها عدة أسئلة » فتبين من أجويتها ولحجة 
حدينها ومظاص الحزن ال كيد فى وجهها أنها 
لانعرف من الأساة سوى فصلها الأخيز : فتركها 
وباشر التحقيق مع البنين » فكانت أجوبهم جد 
متقاربة » وتشير إشارة وانحة إلى أنهم لايتهمون 
أحدا وإلى ترجيحهم أن أإثم مات متتحراً قا 
سألمم المدعى العام ماذا يظنون الدافع لاتتحارً بهم 
كادوا يتلمئمون لولا أن مموداً قال :م يخيل إلى 
.أن.والدى كان فى المدة الأخيرة يتملك'ث ثى”" من ': 
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السؤداء والحزن 7 5 أسألة ماذا 7 
أراه واج » فكان يجيب :الات ١‏ لاثى'» وتنسط 
أساريره ويزول وجوم ه كانه يحاذر أن يطلغ بأد 
على دخيلة أهره . وكنت أسأل والدق - بحم 
تقوذ الرأة. إلى أسراز الرجل - هل ترى: سيبا: 
لمذه السوداء والوجوم يتملكاله أحياة © فتجيب 
ينها لانمل من أمس ذلك شيئاً » 

وبجىء ٠‏ الطبيب » فيرى أن تتزل المثة ليفحزمنها 
ويرى هل فى الحادث جناية مدبرة أم هو انتحار 
وحسب . ولكن المدجى العام يطلب اليه أن يتريث 
قليلاً » ويطلب إخراج الاخوة.» فيخرجون . 
وعندها ينصب الكرسى الذى كان مطروح) حت 
رجلى عبد الكريم » فيلاخظ أن السكرسى لايضل_ 
إلى قدميه بل يظل بينه وبينهما خلاء بعقدار شبر , 
وعندها يلتفت إلى الطبيب وقائد الدزك ويقول : 
« حا هذا الكرسى وضع هنا التعمية ول يستعمله 
الرجل ف انتحاره قط » إن يكن مات منتجر::: 
وعىكل دعونا ننزل المثة الآن فقد يكشف لنا 
الفخص الطى أفى السألة جناية أم مى انتحار ' 
وحسب » وتتزل المثة ويلاحظ الدى العام أن عل 
الحبل آثار احتكاك حوالى الحل الذى ربط منه 
بحديد النافذة » فيضيف هذه اللإحظة إلى ملاحظته 
على الكرمئ . ويشرع الطبيب ق خص الثة 
فيقرر بعد الفحص الدقيق أن ليس نمت أثر 
لاستعال العنف » وأن فققرات العنق محاؤلة مما يدل 
على أن الجنم شنط إلى أد نهد إذ كان معتمد 
علي ثى . إلاأن الدتى العام ينهه إلى أن بخول 
المتق دائرتين من أثر شفط المبل عليه » ويسأله 
كيف يملله ؛ ولسكن الظبيب لا يبتدى إلى تعليل, 
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. مقبول. ويضنيف الدمالعام إلى ملاحظتيه الأوليين 
هذه اللاحظة الثالثة عن أثر الحبل حول العنق 

ويطلب الدع العام الاإخوة » فيحضرون » 

ويعتذر إلهم عن ربكم بالأسكلة فى وقت ثم 


أجوج ما يكونون فيه إلى بواعث التعزية . ويسمح. 


هم بدفن أبهم إذم بر وجها لوته غير الانتحار 
يدفن الاخوة أناثم ويعودون من المقبرة . 
وفياثم سائرون والناس وراءهم وأماميم اغتم خمود 
عطفة فى أحد الشوارع والتفت إلى أخيه وصنى » 
وقالبصوت خفيض : «لقد دفنا الافىالبغيض ! » 
ول تفت العبارة أذنين كانتا تسيران خلسة وراءم 
لتلتقظا مثل هذه العبارة أو غيرها 
ويزداد الدمى العام يقيئاً ‏ بمد أف سمع 
ماسمع ‏ با أخذ يكوتنه لنفسه من نظرية حول 
موت البرجى فيقول : إن هذه العبارة التى همس بها 
أحد الاخوان تدل دلالة واضحة على أن الاخوة لم 
عازج نفوسهم قط شىء من المزن لوت أبيهم » بل 
مى تشير إلى مبلغ ارتياحهم وسرورثم موت أببهم : 
ليس بالقليل أبد أن ينسهم شعور الانفراج يموت 
هذا الأب واجب الحبطة اللازمة فيناجى بعضهم 
بعضاً مثل ما سمعت . أما مظهر الحزن الدى يتشكلفه 
الاخوان الآن تساعدثم عليه طبيمتهم الصفراوية 
١‏ وملامحهم الجّمةالكتومة » فهو دور عثاونهويتقنون 
تمثيله ». ولكن الدى يحيرنى بعض الميرة هذا 
« المافى البغيض » الدى يشيرون إليه » ولعلى إذا 
أرشلت من أعتمد إليه إلى البلذة التى جاءونا منها 


بتحرى عن جلية أمرثم 2 أستطيع أن ألق ور 
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جديدا على موت البرجى بما سأقف عليه من مافى 
الرجل وبنيه 
ا د 

بعد شهرء نكاملين من هذه الحوادث بكر الناس 
فى صباح أحد الأيام بالبوض والذهاب إلى قاعة 
المحكة ليتسنى لم أن يحجزوا فها مقاعد ع 
ويشهدوا محاكة أيناء البرجى بتهمة قتلهم أباهم ما 
سيثبت ذلك المدعى العام فى هذه الحلسة الحتامية 

و حوالي الساعة العاشرة جاء جنديان مسلحان 
يسوقان أبناء البرجى ويدخلانهم قفص الاتهام ؟ وبعد 
أن تت الاجراءات اللازمة وقف المدعى العام وألقي 
بصوت هادىء رصين مرافعته التالية : 

حضرات القضاة الحترمين ١‏ لا أريد أن أطيل 
الشرح ولا أ كثر التحليل وإنما أ كتى بعرض 
موجز للحقائق التى بنيت علبها نظريتى فى الامهام » 
ومح أن وفاة البرجى لم تكن ننيجة للانتحاركما دلت 
على ذلك ظواهى الم » وإنما كانت الوفاة بأيدى 
جناة آمين ثم مؤلاء البنون الاثلون أمامم . » إن خاز 
فى عرف المبادىء النبيلة والغايات الشريفة أن ندعوثم 
أبناء » ولو كان الصخر ينبت بنات وبنين لقات إن 
هؤلاء الذين لا أستطيع أن أدعوثم بنين إلا تجوز 
نشأوا من الصخر الجامد والحجر الأصم 0 

إن أول ما نهنى إلى أت ل | يكن 
انتحا ارم مطروحا حت رجل 
القتيل . فقد بدا لي أن أقفه نحت رجليه لأرى 
أتطوله رجلا المثة أم ببق بينه وبينها فراغ » كا 
تباذر إلي ؛ وقد صدق حدسى لا نصبت الكرسى 
وظل بين أعلاه وقد القتيل مقدار شير من الفضاء: 


21131 .أ //:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


من الستحيل أن يكون الرجل علق 
نفسه بحديد النافذة ثم ركل الكرسى » بعد أن صعد 
عليه » ليسقط سمه ويشد الحبل على عنقه ويزهق 
أنفاسه . وإبما النقول أن يكون الرجل خنق بالحبل 
على الأرض ثم علق بعدها وطرح الكرمى بين 
رجليه لا مهام المحققين والاإلقاء فى روعهم أنالوت 
كان انتحار وحسب »ولكن فات الجناة أن يتقنوا 
أسباب التعمية هنا » قم السكرمى علهم 
ثم أنزلنا الجئة وتقدم الطبيب ليفحصها» وقرر 
الطبيب أن فقرات العنق محاولة مما يدل على سقوط 
الثة إلى أسفل » كا قرر أنه لا تكاد تبدو 1 ثار من 
استمال العنف على الحثة » مما جعله يكيل إلى نظرية 
اللوت انتحار لا قتلا - 
بيد أن تقرير الطبيب وترجيحه الوفاة انتحار 
لا قتلاً يفت فى عضدى بل كان مساعداً لى على 
تصوير الجرم تصوبرا خياليا » ثم وجدت بعدئذ من 
القائق ما يبررر لى هذا التصوير : تصورت أن 
البنين < لسبب من الأسباب - أرادوا قتل أببهم 
غاءوا بالحبل ودخاوا عليه ليلا فألفوه ناما وعندها 
وضعوا أنشوطة في الحبل وأدخلوا رأس أببهم فيها 
وأمسك واحد من الاخوة بطرف من الحبل وآخر 
بالطرف الآخر ثم مجاذن! الحبل بينهما بقوة وسرعة 
ففاضت روح السكين دون أن سدى مقاومة » 
يساعد على ذلك استفراقه فى النوم وشيخوخته . 
وبعدٍ أن أتم الجناة ما.جنوا رفموا المثة وعلقوها 
بحديد النافذة ليوسموا الناس أن أباثم مات منتحراً 
هذه الصورة التى صَورتم! لنفسى عن كيفية 
: وقوع الجرم حاولت أن أدعمها بالحقائق » وأول 
سما جاءني موري الحقائق دليلا على ميدق الصؤرة 


وهنا أدركت أن 


الرواية 


أع م ال 4ع ام هط مزهت .»امه طاعع ه]. اننا( :عصقاطا 


اعلا 


الدائرنان من أثر اليل حول ء: اعنق اليل . .-فالذائزة 
السغل عي بلا ريب أثر المبل إؤشد على غنق الرجل 
وهو لاثم والدائرة العليا هي أثر الحبل بد أن علق. 
نهى إلى دلالة الدائرثين من 
أثر الحبل حول عنق الرجل:الاحتكاك الدى رأبته 
في الحبل قريياً من مكان تعليقه بحديد النافذة » 
إذ خيل. إلى أن هذا الاحتكاك ناجم من إدخال 
طرف الحبل في لخوة من وات حديد التافذة 
وسحهما من الجهة الملفية إلى أسفل لرفع المثة على 
حو ماترفع الأجسام بالبكراث . فقد قلت لإريب 
أن الرجلٍ مات مخنوقا قبل أن يعلق » والأرجح 
بل الأ كيد أن يختلف وضع الحبل حول عنق انلثة 
وعى ملقاة أفقياً ثم وى معلقة عموديا » وعليه طلبت 
أن يخرج الحبل منغنقالرجل ونظرت فاذا أثران : 
الأول مني بحت زيق القميص » والثانى مكانالحبل 
إذ شد على عنق الرجل بعد التعليق 

وأحبيت أن أع من جاء بالحبل الذي علق .به 
الرجل ؛ فسألت الاإخوان فأجاب كلهم بأن أيهم 
ابتاعهكاسهم بذلك يتسارعون إلى إبعاد الهمة عنم 
ولكن 2 بكلامهم ورحت أسأل التجار فى 
السوق هل ابتاع البرجى حبلا قبل أن تحدث :له 
الوفاة فكان ججيمهم يجيب بأنالبرجى جاء حقاً يطلب 


فى حديد النافذة » وقد ذ 


حلا . وقد أخبرونى جيما كذلك بأنهكان فى حالة 


نفسية جيدة وأنه جادلحم طويلا وماكسهم فى القن 
كثيرا فاستغربت ما ذكروه من مظهر حرص 
الرجل وقلت : هل يعقل أن يكون الرء حريصاً 


مثل هذا الحرص وهو ادم على الاتتحار وتطليقٍ 


الحياة بخيرها وشرها ؟ ثم ألا يجوز أن الأب. عل 
اختياز على شراء الحبل ‏ مله على ذلك أجد 
600 
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بيه حتق سل فى السوق أن الرجل أعد وسائل 
الانتجار بيده ؟ دارت فى نفسى هذه الخواطر » 
فقكرت فى سؤال الابخوة من جديد املى أستد رجهم 
إلى معرفة منأوى يمشترى اليل . ولكتىعذلت 
عن هذا الرأى لأننى رأيت الإخوة - بعد أن رأوا 
الشهة تتجه نموم - يمنون فى الحذر والحيطة 
بحيث ال يعد فى الامكان استدراجهم “الكت 
أيأس » فقد تلطفت بخادم التزل » فأخبرتني بأن 
حسيناً هواادىطاب إلى والده مشترى ابل » وقالت 
انها عمت ذلك من عبد السكريم نفسه فقد استغربت 
لاذا اشترى الحبل ولدسهم حبال كثيرة » فأجامها 
ايه شراء الحبل 


بأن ابنه حسين هو الذى طلب | 


لحاجة البيت إليه . وزادت الحاقم أن تقاشا :حاو 


كان يتقع بين عبد الكريم وبنيه » ولكن ذلك 
النقاش هدأ لخأة م بدأ خأ » وساد البيت بده 
مظلهر قوى من الاقتصاد والتقتير . وهنا سألت 
الفتاة : هل تذكر شيعا مماكان يدور بين الأب 
والبنين عند ما كان ينجم الجدل والشادة » فأحابت 
بأنها كانت خشى أن يدلو مد ن الأواب والنوافذٍ 
حيما كانوا يتناقشون » ولاسما أن بعض الارخوان 
كان يمخرج الهين بعد الحين يستوثق أن أحدا 
لا يسترق السمع أو يصنى لا يتجادلون ؛ ولنكنها 
بدثم ذلك استطاعت أن تسمع الأب مة أو مرتين 
إردد بضوت عالكلة«تور» فكان الأبناء يستكينون 
خد. الاستكانة ويفكرون عند سماعها . وأخيرك 
سألت الخقادم : عي علعبدالكري قبل أن 
يقدم على الانتحار شيعا من الحزن والسوداء ؟ ؟ 
فأجابت بأنها لا تعرف ماذا أعنى بالسوداء ففسرتها 


أ. لق 0154 0/0ام6. )!00 جاععة]. الالااالا//: ماخ 


الرواية 


لما » وعندها قالتٍ : إمها لم تلحظ شيئاً من ذلك » 
بلكأعا لاحظت أن الرجل زاد قوة وانشراحا » 
ولا سما بعد أن انقطعث الشادة بينه وبين بنيه 

بعد أن أصذيت ما أصغيت الىثرثرة الحادم دون 
أن تدرك خطورة ما أفضت به إلي قات : هذه أدلة 
جديدة تزيدلى يقينا بأن البرجى راح ضمية العقوق 
ولؤم البنوّة . فالحبل لم يشتره امسكين لينتحر إذن » 
وإما أوحى بنوه إليه بشرائه زيادة فى الاحتياط » 
فيقول الناس والحققون ان الرجل ابتاع أسباب 
الوت والفناء بيده . كذلك أدركت ان ما قله لي 
تمود فى بدء التحقيق من استيلاء السوداء والشذوذ 
على أبيه قبيل الحادث واعتقاده ان لذلك علاقة 
بإاتحاره لم يكن إلا أ كذوية اريجلها فى غير تفكير 
ليتخلص من حراجة الوقف حيما أتجلته بالسؤال 
هو وأخوبه عن أسباب انتحار أبههم . أما ماكان 
يترود على لسان الأب وقت الشادة من لفظ «النور» 
فر أجله أول الأمر مملاً خاسا » وقلت : هي مادة 
الشرقيين من الاسفاف فى الخصومة وتوزيع 
النعوت والألقاب فى غير قصد ولا اعتدال . 
ولكنني عدت ونظرت إلى هذا اللفظ يتردد في 1 
الخصومة بين الأب والأبناء نظرا جديدا للا جاءنى 
من انتدبته لابحث عن ماضى القوم فى البلدة التى 
جاءوا منها بأمت القوم يعتون مباششرة إل التور» 
وانهم قوطعوا من جراء ذلك مقاطعة شديدة أول 
ماحلوا البلدة ؛ ثم طوردوأ مطاردة عنيفة - لأأمور 
طارئة - بلفظ « النور.» حتى اضطزوا أن 
يبحلوا ليل 


بعد هذا عدت إلى ترتيب الحقائق ترتيياً 
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جديدا بعض الجدة » فقلت : لادب أن الأب 
كان سهد بنيه بكششف ماضهم وانتسابهم إلى ذلك 
الجنس الوضيع ( النور ) ؛ إذا لم برعووا وينزلوا 
على مشيئته فما شجر عليه االحلاف ودبت اللخصومة » 
فاشطروا أخيراً » اجتناب الفضيحة واختيارة 
لأهون الشرين » أن يذغنوا بعد أن بيتوا له شرا 
كبيرا . وقد ذ كرت الى الفتاة الحادم أن الخصومة 
هدأت وتبعها فورا تفتير واقتصاد شديدان» وهذا 
بلا ريب ماكان ريده الأب ديم عنه الشجار 
الدى انتهى حينا أذعن البنون . وسارت شؤون 
الدار علىهوى الأب لا على هوىالبنين . وقد يبدو 
مقلهر الاقتصاد والتقتير الفاجى' فى الأب شيئاً 
غريياً » ولسكننى أقرر هنا أنها حالة نفسية مشهودة 
شهوداً عانا » فكأن رؤية الال برو ويزداد 
- ولاسما عند من يثرون بعد متربة - تزيد الناس 
حرص] عليه ورغبة فيه ... أقول : اختار الأأبناء أن 
يذعنوا من جهة » ولسكلهم -- منجهة ثانية بيتوا 
للأب شرا مستطيرا » فكانت حكاية الانتحار 
وأخيرا حقيقة الجناية ... 

وعند هذا الحد من عسافعة الدعى العام تسمع 
حركة سقوط فى قفص الاتهام » فيلتفت المشاهدون 
ويلتفت القضاة فيرون حسيناً ملق علي الأزض وقد 
أخذته غشية » ويبادرون إلى إسعافه » وحاللا يفيق 
يستأنف الدعى العام مرافعته ويقول : قد رأيتم 
ياحضرات القضاة الحترمين كيف اهار أحد الهمين 
بءد أن ل تقو أعصابه على الّاسك فى وجه الحقائق 


الصارخة بأنهم القتلة الجرمون . ثم انظروا كيف * 


غدت غيرة الوت وقترة الفناء تعلوان وجحى 


غ6 ال 4عكاههط/جترهع. كاهو عع ة؟. لبلويس//:وماطا 


مون 


الأخوين الآخرين + 000 

ويم الذعى العام مرافنته بطلب المي الضارم 
على الاخوة الثلاثة إذيقول: إنى أطلب من الحكة 
الموقرة » بعد أن عرشت عليها عيضا وانهاً عاضر 
الجرعة وجيع ملابساتها - أن محبك على هؤلاء 
الاخوة الثلاثة كقتلة سفاحين اتحذروا إل أقصى 
دركات الوحشية وأألأم صفات الاجرام والاثم ؛ 
إذ من تمتد يده إلى شعلة الحياة فى صدر الأألوكة 
تعبث بها وتطفئها إلامن أعملى نفس خازير أو أدى 
من نفس ختزير !!!1 

وبوجه رئيس الحسكنة الكلام إلى الاخوة 
ويقول : أ: - بعد أن وضحت معالمالجرعة ‏ 
بالاعتراف فذلكأول لكو أجلب لاستعرالالرا أفة يم 

ويقف الرئنس عند عبارته الأخيرة يننظر جوابا 
قلا ب أحد ٠‏ فيعيد الكلام وسأل : ماذا 
تقولون ؟ أتصرون على الاتكار ؟ وعندها برفع 
حسين صوته ويقول منتبحا فى رلة تكسرزنها: الدلة 
ويقطعها الحزن تم تم » حن_القتلة 6 من 
الجرمون !! ولا يستطيع مود ووضى بعد إقرار 
أخهما أن يصا على الانكار فيعترفان 1 

واختلى القضاة يتداولون بينهسم أأع المم 
وشخصت الأبصار نحو الاخوة القلاثة وفها من 
المعانى والمواطف التباينة ما أتى على البقية الباقية 
من ثباتهم وتماسكهم » فيلتفت حسين إلى أخويه 
ويقول بصوت باك ورنة متحطمة : ١‏ 

- أنظرا ! قري سنتخلص من جيع ذلك 
الماضى البغيض !! 
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ديب عبامى .” 
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لأضلة 


بعتلا 


زوجت" من (هائز) - وهو أحد الجنود 
الألاننين- لعام ؤاحد قبل الحرب العالية الضروس 
الى أهلكت كل. حى"' ودصرت كل شى' » بالرغم 
من أنى فرنسية الأصل والجنس ... وكات أول 
عهدي به أن لاقيته فى معرض من معارض الفنون 
فى ( بإريس ) - وكان قد ذهب إليه زائرة - فلا 
سمته بتكام الفرنسية بطلاقة محدات إليه » فلكى 
حديثهالعذب الفكه ؛ وأسرنى له الرح الرقيق » 
فكان ما كان » وانتهى بنا الأعس إلى الزواج بعد قليل 
1 وتركت وطنبى راضية لأعيش مع زوج (ماز) 
فى قرية صغيرة من قرى أألانيا . وعشت بين أحضان 
عائلته فى سعادة ورفاهية » ورغد وأبلمنسيّة . وصار 
أصدقاؤه مع مغى. الزمن أصدتاى 0 وخلصائه 
'خلصالى » وأقاربه أقاربى ! وما مفى على وجودى 
ينهم غير قليل حتى تعلمت كيف أتكلم الأمانية » 
وحتى كدت أنسى أننى كنت فرنسية الجنس واللنة 
فى يوم من الأيام . وتقئى ( هائ) ما حباء اللهمن 
قوة وسحر إلى دنياه فذقت إذة الهناء » وحلاوة 
الصفاء » ومتعة الحب!! 
ولكن هذا هذا التعيم ليدم طويلاً واأسفاء؛ 


ةي لاق ضار 
ايسان 
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فقد أعان لى (هائز) فى 
بوم من الأيام - وقلبة 
يفيض حزناً ؛ ونفسه 
عتل” أسنا + وحعلة 
ينتفض رقا أن ألانيا 
قد أعلنت الحرب على 
أعدائها » وأنه سيسافر 
إلى ميدان القتال لآن 
أسمه قد درج بين أسماء الحاربين هناك ... ثم رجانى 
أن أعود إلى (باريس ) - وف الوقت فسلتحة 
جوفاً من أن جد ظروف حول بينى وبين ذلك . 
وقد كان ( هائز ) - بلرغم من كل ذلك 0 
يقين .من أن الحرب لن تستمر أكثر من 
شهور على أكثر تقدير » وأنه سيعود إلى" 00 
وأحسست بعد أن أفقت من صدمة هذا النبأ 
الفاجع » وهول هذا الخير الوم - أن حى ازوجى 
(هاز) أقوى وأعنف بكثير من حى لوطني (فرنسا)! ١‏ 
وشعرت أن كل ماهو حبيب إليه أحب إلى نفسبى 
م نكل ماسواه » وأ نكل ماهو عزيز عليه أر” 
على قلى م نكل ماعداه . ومن أجل ذلك أهبت” 
بنفسى .أن أكون ماحبيث فداء لحائز وللقيصبر 
ولألانيا متحملة فى سبيل ذلك ما قد ينتابنى من 
الألم أو يكسنى من السوء .. 
وودعت زمار اناس إك العركة ؛ وقلي 
يفيض إيجاباً » ونفسى تيه نفارا . وقدكنت أن 
أيضا أعتقد أن الحرب ستضع أوزارها عما قليل » 
وأن (هائز) سيمود إلى سلوا قويا آم . واتقضت 
شهور عدة فا مد ليب الحرب وإا ازداذت المالك 
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الشتركة فها > عدداً وعددا . وكان ( هائز) بوسل 
لى بين المين والمين بعض الرسائل - وهو فى ميدان 
القتال ‏ قكنت أجد فا قليلاً من امتبع.واللذة» 
وشيئًاً من الراجة والطمأنينة »؛ ووميضا من الساوان 
والأمل ! ولكنى ماكنت أريد إلا أن أرىوجهه» 
وأسعد به فى جؤارى مرة أخرى ! 
نكن 

أواه ا قلى ! 

إنى 20000 اليوم أبدكء 
ونا كك أسيا ندري ارام إفقد 
ترا ى إلى" أنطائرة فرنسية دصرت البَكين الد ىكان 
يختى' فيه -- بعد مضي عشرة شهور امن بدء 
الحرب - فقضى نحبه محترقا . وكاد الحزن يفقدى 
عقلى وبورثى الخبل ... 

ومن ذلك اليوم تولدت فى نه نفسى الكراهية 
والبنضاء لفرنسا » وتمنيت لو استطعت أن أثأر 
لزوج أو أنتقم له من ن أولئك الدين قتلوه ! وأحبيت 

من الحرب 

بل مدمية ليلاي خربة !! ولكن السنين 
واحسراه -- قد خييت ظنى » إذ وقعت المزعة 
على ألمانيا ؟ ففلأت الأحلام الفزعة فؤادى » وأفممت 
الأوهام القاتلة خيالى ؟ فصدقت كل ما يقال عن 
قسوة الألانيين » وكل ما يذاع من أنباء اعتدائهم 
على الأطفال الآمنين والنساء الضعيفات . فدعوت 
الله من. قاب خالص أن ينصر القيصر ويكتب له 
الفوز المبين ! ! 


"آوآن كرتا شرحت منيوعة متكيرة 


... وفى نوم من أام سبتمير من عام 1514 * 
أجل الفرنسيون الألان عن قريتناء ولكن الألانيين ٠‏ 


_بمكنوا - قبل غروب ثعس ذلك اليوم ‏ 
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استرداد قريتهم الساوية ومحاضزتها وتطويقها ... 
واستيقظت” على حين رغ" على وت مليغج 
ودوي هائل وضجيج وجلبة فى حجرة الاستقبال التى : 
فى الطابق الأسفل من منزلى » فارتديت منامتى/ع 
حل. وأضأت الصباح الكهربإى الدئ يني الترج 
ثم هبطت" الدركات مسرعة يدفع بعفى بغضا 
نا 

فاذا رأيت هناك ؟ 

ارات جندياً فرنسياً برتّدى ملأبسه 
السكرية متكا بجانبه على النضدة » والدم يتفنجر 
غزيراً من جرح فى رأسه » وكانت سترته + ماطخة 
بالوحل » وعلى وجهه أثر مما يعانى من الألم ويقاسق 

من الحهد .. 

5270 اقرع وا أرب ليه عد 
حتى أل إل" نظلرة فيها كل معانى الاسترحام كا" ئ 
يستجدى بها العونة » ويرجو مها النوث . ثم مد 
إلى" إحدى يديه كما بعلن إلى أذلا حول له ولا قوة 

فقلت له بلهجتى الفرنسية الوطنية ': ( مل 
يؤِلك هذا الجرح_كثيرا ؟ » 

ففتتم الحندى عيذيه على مهل ثم قال 0 دتمل 
سيدق ... فرلسية ؟ © 2 

وما أدري لاذا أحسست ساعتئذ بثورة فى دى 
وهزة فى جسمى » وخفقان فى قلي ! 

00 اا ماري 
مقيمة هنا . الات 

الست 
يم عليك أن تساعدينى . لقد حسبى زملاق ميئا 
رون ا والاناعب ل أن أرجع 1 
يحب عل .. 
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يكنا 


وما كاد ينم كلامه حتىق معت دق عنيفاً ع 
الباب » وصوئا عاليا ينادى : « أينها السيدة ! 
أيه] السيدة » 

كانت فى منزلنا حجرة صغيرة اعتاد ( هانز ) أن 
يقضى فها شئونه الخاصة ؛ فاما مات أغلقت بامها 
الصنير ثم غطيته بستر يحجبه عن الأأبصار » وأبقيت 
الحجرة على ماكانت عليه » فم أتناول أى شىءفيها 
بتغيير أو بدي لكأمها مكان مقدس لا يمس" » أو 
كأنها الوئل الدى تستريح فيه روح زوج وتطمئن 
إليه... 7 

وما أدرى ما الدى دفننى إلى أن أتبك هذا 
الحرم القدس فى ذلك الموقف العصيب ! 

لقد أقدات الجندى الفرنسى إلى الحجرة فزفمت 
الستر عن بامها» ثم فتحته » وبعد أن أدخلته فنها 
أغلقت بامها ثم أعدت الستر إلى موضعه .. 

واشتد الدق على الباب الخارجى عنفاً » وما 
“كدت أفتحة حتى دخل منه جندي ألانى ضخم 
الجسم كبير الجرم أر الوجه » فدفتنى جاناً 
وأذاحنى عن طريقه ‏ ثم أخذ يجول فى أنحاء البيت 
كيف شاء باحثا عن المندى الفرنسى . ففتش الطبخ 
ثم الجام نام يد طرعه اندج برق الندرّج إلى أعلى 


وتَدَيّثت' فى موضى حتى غاد إلى' » وحخرصت 


على أن. أ كنم شعورى ؛ وأ كبح عواطق » وأدفع 


غن نفسى رجفة كادت تهزنى . وحاولت أن أبمد . 


عينى عن الستر حتى لا ألفت نظر الألمانى إليه 

. ومأ كاد الجندى يقف أماتى وجها لوجه حتى 
أدركت أنه تورلا يعى.! 
وقاللى بصوته الثليظ اشن: « إن ... إثق 
أظن أنى قد رأيت كلب قرنسيا يحرى في فناء دارك 
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الرواية 


وما أرتاب في أنه قد تسلق الحائط 0 منزلك 


من النافذة ... إفى ... إلى .. 
ل 5 
أحداً هنا » 


وكان من العسير عليه أن يدرك ما يقول أو 
يفكر فيه فقال : « أنا ... أنا ... لقد أخطأت .. 
00 

وانتشرت على شفتيه |بتسامة شيطانية ما رأيت 
أخبث منها ثم قال : « هل تعيشين هنا .. وحيدة؟!» 

فأجبته : « نعم . إنى أعيش هنا وحيدة منذ 
أن قتل زوجي » 

فاقترب منى شيطاناً فاج را وع بيدا داعس 
وتمورا خبيثاً وهو يتمتم : « وعلى ذلك فأنت 
تعيشين هنا وحيدة ؟ ! » 

ولكن بالرغم م نكل ذلك ل أحرك من موضي 
ول أتزحزح عنه » بل قلت له : « ألا تظن أنه من 
الستحسن أن مخرج الآن. لتبحث عن الكلب ,. 
الفرنسى فلعلك عائر علية ؟ ! » 

ولكنه أجابنى - بعد أن طوق خصرى 
بذراعه وضمى إليه بعنف - : « لا .. لا.. لقد 7 
و ... وأنا لا أريد أنتف أرخ هذا 
الكان ... بل أريد أن أ مكث هنا بأية طريقة !! » 
وأحسست بعد ذلك بشفتيه تنطبقان على غنق . ثم- 
قال : 8 ستكونين - ولا ريب - متساهلة لينة 
الجانب مى ... ليس كذلك ؟! » 

وحاولت أن أدفمه بعيدا عنى ثم قلت له: 
« أرجوك ... » 

ولكنه شمن إليه بقوة » ثم تتابمت أنفاسه 
سراعاً وهو يقول : « لاتقاوى ... فلن تجديك 


ذهب .. 
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الرواية : , 


فقم 


القاومة شيعا . لإبد مما أريد ... وتستطيعين أن 
تنسى كل شى "عند ما أتركك إن كنت لا تزيدين 


61! ... 


وههمت أن أصر خ مستنيئة ولكى تذ كرت 
أن صراخى سيجابٍ دون ريب عددا كبيراً من 
الجند » وأن هؤلاء سيفتشون وسيبحثون من 
جديد عن الجندي الفرنسى . فقات للجند الألنى: 
« أرجوك ... أرجوك أن تدع هذا لوقت 
آخر ... ... !1 » 

يله انحل ثم قال : « لوقت آآخر ؟ ! وقت 
آخر؟؛ رجأ يكون فاك عند ما أموت 1١‏ 

وما تلّث حتى جملى على ذراعيه وأخذ يصعد 
ى لكرج إلى أعلى . ولسكنه ل يكد يخطو خطوة 
واحدة حتى سمعنا 58 يقول على حين غر: 
« إننى آسف ياسيدق على ماسيبت لك" من تعب ..!» 

وما سمع الألانى هذا الموت حتى أنزلى من 
فوق يديه وأوقفنى على قدبىً ) ثم أدار وجهه فيا 
حوله وإذا ... وإذا بالحندى الفرنسى واقفا أمامه 
وجهاً أوجه » منتصب القامة رفوع الهامة » 
بالرغم مما يقاسى من جراحه » وما امن الانه ٠‏ | 
وإذا به يسم لنا بالرغ م من أنه كاد ينمى عليه من 
1 يني عليه من المده ولاه 

ان فنا 

-.« إننى سجينك الذى تبحث عنه » 
وأسيرك اللبى ترجوه إننى حاجتك وطلبَشك 0 
وما دام الأض كذلك فهيا بنا إذن نذهب من 
هنا ونترك هذه السيدة الكرعة فى سلام 


وطمأنينة !! » هكذا قال الجندى الفرشى للجندى. 


الألانى الدى أذهلته الفاجأة فوقف مرتبكا لايدرى 
ماذا يفمل . وأخيرا قال هامسا فى نفس متقطع : 


١‏ تمومات الرسالة 


جاع ُوعات اسار" كُلرءٌ بابرمان 07 ا 


ا 
ا 
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( لمم .. نعم ...:إنك سجينى ! » : 

وخرج الرجلان من دارى وسار معا ؛. وعل 
ثغر الفرنسى ابتسامة لاتفارقه ء وعلى وجه اللا 
خيرة وذهول ! 08 

وما رأيت الجندى الفزئسى بعد ذلك اليوم 
أبدا . فياليت شعرى هل مات فى المزب أم هوا 
ما بزال حيا إلى اليوم ؟! ولو أنى رجعت إلى 
( بإريس ) بعد الحرب ما تباطأت فى البحث نعنه 
حتى ألقاه فأشكره على ما أسدى إلى من عارفة 
وما قدام إلى من جيل 

ولكنى وا أسفاه م أعد إلى فرنسا » لأن 
حيانى فيها زور على .0 ؟ ول أب فى ألانباء 
لأنى. لمت فها بوت زوجى الدى كنت أعيش 
من أجله على أرضها ؟ بل أنيت إلى انجلترا لأبداأً 
حناة جديدة ؛ وما نسيت هذه ال كريات الؤلة فى 
بوم من الأيام بالرغم من ممرور هذه السنين الطوال 
1 د ويه 


نلضه 8 
6٠ -‏ السنة الأولى فى مجلد واحد 
3٠١‏ كلمن السنوات الثانية والثالثة والرابمة ١‏ 
والكاسة فى مجلدن 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خمسة قروش. [ 
فى الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون 
قرشا فى المارج عنكل علد ” 
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ا ا 


الزواية 


7و سان اشن | 
2 1 و5 0 
ال 


للف رس دى مرسيه 


بعتا ا لتنا نفلك روَارسٌ 
الجزء الخامس 


الفصل الاسس 

وترامت تحوى فهببت أصيح : 2 إنه لجنون 
من يحاول ولو مئة واحدة فى حياته أت يفوز 
بالحقيقة من فم امرأة . إنه ليعود بمنيمئة الاحتقار 
وقِد استحقها 

إن من يتوصل إلى كشف حقيقة امزأة إنما 
هو التنصّت إلى" هذيانها فى نومبا » أو المستنطق 
خادمتها بقوة الرشوة ٠‏ وما يعرف حقيقة المرأة إلا 
من استحال امرأة للبتك يدناءتما الأشباح اللفمة 


بالفظلام ؟ أما الرجل الذي يطلب هذه الحقيقة بكل . 


صراحة وإخلاص » الرجل الذى يمد يدا تأنن 
الدنايا مستجديا هذه الحسنة الرائمة فاإنه لن بظفر مما 
طوال خياتة .. إن الرأة تحترس من أمثال هذا 
الرجل فلا نجيب على سنؤاله إلا مم كتفيها ؟ وإذا 
ماخانه الجا اتتصبت فىوجه هكعذراء الميكل غاضبة 
لمفافها وصياتتها. . وهل تداقع الرأة. إذا شعرت 
. بالريبة تدور حولها بسوى آية النساء العظمى : إن 
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في الشك مقتل: الب » وما تنتفر الرأة إهانة 
لايسسها أن جيب عليها 

أما والله لقد ثقل هذا الال على" ذاإلى أى زمن 
سيدوم ؟ 

فقالت وقن تحمّدت تبراتها بروداً على شفتها : 

- لك أن تضع له حدا فإنه ليرمقنى بقدر 
ما بزهقك 

- سأضع له حدا فى هذه اللحظة فأنا هاجرك 
إلى الأبد » ولازمان أن يفمل فمله لييررك 

الزمان ! الزمان ! هذه كلة الوداع » أينها 
العاشقة الباردة ؟ 

تذكرئوداعك هذا عند ما عر الزمان فتفتشين 
عبثاً عنالسعادة والحب والجال . أبن خِيمتك لفقدى 
أيتها العاشقة ؟ 

إن كل .ما يمر فى :ذمنك الآن هو أن الحب 
الثيور سيدرك يوما ما ارتتكب من ظل غند ما ينطح 
البرهان بصره فد أى قلب أدى 2 وعندكذ نسح 
دموعه خجلا من نفسة فيفقد لذة الميش وتمبجره 
وسنه وتصبح حياته مأناً ينوح به على أيام كان له 
أن يقضها فرحا سعيداً » ولكن لايخطر لك أن 
معشوقة هذا التمس قد تقف مذعورة فى ذلك المين 
من نتأتح انتقام الزمان لما فتصرخ قائلة : 

- ليتني فعلت ما كان يجب فعله قبل فوات 
الأوان 

سدقي ٠‏ نكب هذه لاعة ل انها ا 
تمزية إذا كانت أحبث بحقيقة 

وكنت أود أ أن أتكلم هادئا “فأفات زمانى من 
يدى » ؤبدأت بدورى أذرع الغرفة طولاً وعرضا.. 
فنشتبك نظرات بريجيت". بنظراتي اشتباك السبف” 
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. الرواية 


بالسيف » وكنت أراها أماى كأنها باب منيع 
سجنت وراءه فأفبش عن وسيلة أبذل فى سبيل 
امتلا كها حياتى لأحطم أقفال فها وأغتصب برها 

وقالت : ماذا تقصد وما الدىتريد أن أقوله إك ؟ 

- أريد أن تبوحى لى بما تضمرين . أفليس 
من القساوة أن تكرهينى على تكرار هذا القول؟ 
وأنت .أن قساوق مرن 
قساوتك ؟ تقول إن من يطمح إلى معرفة الحقيقة 
مجنون » أفلا يحقلى أنأرد علىهذا بقولى إنها لجنونة 
المرأة التي يخي للما أن ما ستعلئه من حقيقة سيصدبق 

إن السر الذى تريد معرفتههوأنتى أحبك . ذلك 
هو سرى . فيالى من عاشقة أضاعت رشدها . إنك 
تفتش عما يكن وراء شحوبى » وشحوبى أنت 
ألفيت به على ثم عدت تتهمه وتستنطقه . يللي من 
مجنونة ! لقند أردت الاتكاش على آلاى لأقف 
عليك صبرى واحمالي . أردت ستر دموعى عنك 
ذإذا أنت تتجسس علها ونحسها دلائل جرم خني. 
يالى من مجنولة ! لقلد أردت قطع البحار وعجر 
وطن لأتبعك وأموت بعيدة عن كل من بأحبنى 
منطرحة على ةلب رناب فى إخلاصى ٠‏ يالىممن مجنوئة ! 
لف د كنت أحسبأن لاحقيقة من النظرات والنبرات 

ما ينم عنها ويديو إلى احتراما 

أواه إن عبراتي مخنق أنفاسى عنديا كر فى 
حال . لماذا اقتدتنى إلى هذا السبيل أخضععليه حياق 
إذاكنت ستقف فى هذا الوقف الهائر لا أمتدى 


فيه إلى نفسى ؟ 


ع 
ح وانت ٠.‏ 


وانحنت على والدمع يتمباقط من أجفانها وهى تصرخ: 


يإلى من نونة ! 
- وعادت إلى حديثها : 
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اثا 


- إلى متى تستمر على هذا الضّلال ؟ فقد أيمزتنى 
بشكوكك وم لا تب حت تنطى ولا تنطفى حت 
تشب . أنتتطلب إلى أنأبرر نفسى » وم نأيتٌشجناية 
يجب عل أن أبررها ؟ أمن هجر بلادى أم من 
غراى أم من موق أم مرن قطع رجائى ؟ إذاأنا . 
تكافتالسرو رحسبتسرورئاهانة لك . لقد ضحيت 
كل شيء لأرحل معاعة؛ وما أنت سائر معى هص حلة * 
دون أن تلتفت إلى الوراء . فأنالا أتلق غير الارهانة 
ولا أشبد غير النضب أيان كنت ومبما فعلت 

أى بنى الحبيب ١‏ لينك تمر بأي صقيع قاتل 
أحس وأية أوجاع تقطع أحشانى عند ما أراك تقابل 
أسدق كلة تصعد من قلى إلى لسانى بإلريية فلا 
تصغى إلا إلا هازئا ساخرا . إنك لتحرم نفسك 
السعادة التى لا سعادة سواها على الأرض وي 
الاستسلام ف الحب . إنك لتقتل بعا تفم لكل عاطفة 
رقيقة سامية فى قلب من.يحبك » وان يطول بك 
الأعس حتى يعتنع عليك أن تؤمن إلا بكل خفن 
كثيف » فلا بق لك من الحب اباماجية 
وما ناسه ببدك. 

أنت م تزل فتيا با أوكتاف » وأمامك عر 
طويلة فى الحياة فستتخذ لك خليلات غيرى 

لقد قت حقا » ليست الكبرياء شيثاً معدوداً , 
وما أتوقع منها تعزية وساواناً » ومع ذلك فر نى أطاب 
إلى الله أن يقدر عليك ذرف دمعة واحدة تتحدر 
بوم كفارة عما أذرفه الآن من دموع 

ووقفت ومى تقول أيضا : ْ 

- أيجب على أنأعلن » وعليك أن : أنق. 
منذ ستة أشهر ل أنطرح على وسادى ليلة دون أن 


أكرر قولى لنفسى : إنك لن تشنى من دائك ولا 
: ري 
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يكيل 


حيلة لى فيك . يجب أن تمل أننى مانهضت يوما فى 
صباحى دون أن أصمم على محاولة شفائك . وأنك 
ناقات فى كلة دوق أن أغمر ها أن لايد :من 
هجرك ؟ وأنك ما ضممتنى مة إلا وأعلن لى قلى 
أنه يفضل الوت على الانسلاخ عنك » وأنتى فى 
كل نوم بل فى كل دقيقة حاولت وأنا كال كرة 
ين أملى وخوف أن أتنلب بحى على أوجاى أوأتذاب 
على حبى نمهذه الأوجاع ؛ وأنتى ما قتحت لك قبى 
مرة دون أن تنفذ مته بنظزاتك الساخرة إلى أعماق 
أحشانى » فإذا أنا أوصدته دوئك شعرت أنه ينطوى 
ع كنز رصده القضاء عليك ولن يناله سواك ؟ أعلى 
أن أحدئك عن ضعنى وعن ن هذه الأسرار التى تلق 
نافهة لمين من لا يجد لما خرمة فى نفسه؟ أأقول 

لك إنك فى كل مية ذهبت من بين يدى غاضياً 
كنت أوصد بإبى لأنفرد برسائلك الأولى أطالمها 
بدموى » وإن بين ما أعرفه “قطغة تعرفها أنت 
مازلت أستفطر من نغانها الصبر فىغيابك حت تعود ؟ 

بالفقائى ١‏ إنى أعل الآن نا ستكلقى هذه 
الدفو عالتىذرفتها فى الخفاء وهذا الجنونالدىيتدفق 
شمفاً وحناناً . إننى لا أبى لأ نكل ما تحملت من 
عذاب ل يجد شيا 

وأردت مقاطعتها فصاحت : دعنى » دعنى أقول 
لك مالا بد من إعلانه : لماذا ثرتاب بى وأنا لك 


بكليتق منذ ستة أشهر وعليك وقفت فكرى وروحى . 


وخسدى ؟ فا تكون ياترى هذه الميانة الى يجسر 
على اتهاىيا؟ 500 

إذا كنت قررت المفر إوسويسرا فا أذ 
مستعدة للرحيل معك » وإذا كنت نظن أن .لك 
منراجا على فاستتكتبنى الرسالة التى تريد وسامها 
للنريد ببدك 
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مالنا لا.نمل ما نفمل وإلى أبن تتجه ؟ 

. تعال نستقر على رأى فقد عشنا دائماً سوية فقل 
لى ما الدى يدعوك إلى هجرى ؟ إننى لا أطيق أن 
أكون ملتصقة بك وبعيدة عنك فى وقت واحد 

قلت إن منحق الرجل أن يتمكن من الوثوق 
من خلياته وأنت مصيب » ولكن إذاكان فى الحب 
خير للرجل فمليه أن يمن به » وإذا أصابه منه 
ضير فن واجبه أنيعتيره داء يعو على شفاء نفسهمنه 

أفا ترى أن ما نفعله الآن إنما هو محازفة فى 
ميسر ؟ وما حازف إلا بقلبنا وحياتنا » إن ذلك, 
لأس فتلي 

من" أنا لتصب على شكوكك ؟ 

وتوقفت أمام الرآة » ومى تكرز قولها : 

من" أنا ؟ أنظر إلى ما أصبح وجعى عليه 

وأردفت:توجه الحطاب إلى خيالها : 

- أإليك بوجه الارتياب أينها الرأة التعسة ؟ 
أحولك دور التتكوك أمها الوجه الشاحب ؟ أيتها 
الوجنتانالذابلتان ترومهما حرقات الدموع» أ كلى 
ماحل عذابك باهذه ! وليأت القم الذى جفف 
رواء ججالك بقبلاته لينطيق الآن علىغينيك فيغمضهما ” 

انزل إلى الحفرة الرطبة الباردة أسها الجسد الناحل 
وقد تراخت قوائمك عن جلك » لعلمم يصدقونك 
وأنت ممدد.فى اللحد إذا كانت اكوك تومن ناموت 

ويحك أمها البح المزين إلى أى شاطى' من 
شواطى” العذاب تتراى معولاً بأكياً ؟ أية نار تشب 
بن عظامك فتقف .واضعا خطط] لرحيل وأسفار 
وإحدى رجليك ناشبة فى ثائة القبر 

امت أيها الشبج, وليشهد الله أناك ما أردت 
إلا أن تجود بحبك . أية قوة من الوجد أثاروا ف 
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1 


فؤادك وإلى أى حلم 
هذا الزءاف القائل : 

أي جناية ارتكبت حتى تب هذه الجى الحرقة 
فيك ؟ وأية ثورة جتاح روح هذا العربيد النى 
يدفعك برجله إلى المفرة ومن شفتيه تتندفق كلات 
النرام 5 

إذاأنت فبك فى الحياة أيتها الرأة فإلى أن 
مصيرك ؟ أل ب ن كحينك ؟ أما تكفالكة اده 
عذا؟ ؟ 

أى برهان يطلب منك لتصديقك ا 
أنت البرهان المى تَكنبين فى شهادتك على 
نفسك . أبوعذاب / تقتحفيه ؟ ذأية تضحية تعدين 
لاطفاء أوار هذا الحب الذى لابرتوى ؟ 

إنك ستصبحين أضدوكة تفتش عبثاً عن طريق 
مجور تفزع إليه كيلا يشير الثاس بأصابعهم 

ستفقدين الحياء فتشعرين حتى عن مظهر هذه 
الفضيلة التحطمة ولطانا عنرت عليك من قبل . 
وسيكون الرجل الدى تلتحفين بالعار من أجله أول 
من يد يده للاقتصاص منك » فزجرك لانك 
وقفت الحياة عليه وتحلايت الجتمع فوسبيله وعندما 
يهامس أصدقاقك حولك يتفرس 5 ملاحهم 
ليرى ما إذا كانت الشفقة قد يجاوزت حدودها 
فى نظراتمم . انه ليتهمك بالميانة إذا امتدت يد 

يدك عند ما تعثرين فى صحراء حياتك على 

أحد يمكنه أن عر" بك فيشفق عليك 

الله ! أتذكرين اليوم الذى وضع الناس فيه 
عل رسك إكليلاً من الوزوة البيضاء ؟ هذا هو 
الحبين نفسه الذى تزبن بساض تلك الوروذ ؟ فياليت 
-هذه اليد التى علقت الاكليل على جدار العبد قد 


قذفوا بخيالك ليجرعوك أخيراً 


1.16 4ع )اه هط ممع .كاوه ماععه]. الالنما/: مقاط 


تنائرت.رماداً قبل ستقوط وريقاته الدأوية . 

أى وادى" الجيل ! أى عمتى الحنية بحت وقر' 
السنين الراقدة الآن بسلام ى متها ١‏ أى.أشجار 
الزيزفون أشجارى ! أىجده الأأبيض الصغير ! 54 
ان ممررعتى » لقد أحعشوق جيما فهلا ذ كرتم 
الزمان الذى رأيتموق فيه سعيدة تخورة عترمة ؟ 

أيد قوة ألقت هذا الغريب ليضلنى سؤاء 
السبيل ؟ من أجاز له أن ير على طريق قزيتى ؟ 
وي” لك أيها الرأة » لماذا تلفت.وراءك لأول مرة 
اقتق أثرك ؟ للاذا رحبت به كائخ ؟ اذا فتحث له 
بابك ومددت له يدك ؟ 

أى أوكتاف ! لاذا أحببتى إذا كان هذا هو 
مصيرك ومصيرى ؟ : 

وتداعت إلى الحضيض فهرعت إلها أسندها 
بذرامى وخلتها إلى مقعد ارتمت عليه ملقية رأسها 
سي 
ببيانها ارائع الرى 7 

وتوارت عن عيالى الكلياة الهانة 3 5 
لا أرى مكانها غير طفلة تأن من ]لامها ... : 

وأطبقت حتفنها فطوقتها 3 سكنت 
يتمالاتى 3 2 
ولا ثاب إلها زشدها سكت الضف ورجتنى 
بصوت ضغيف تحنون أنت أتركها لتذهب إلى 
عرقدها وتهادت فى مشيتها فرفعتها على ذراى 
وألقيها على ممل فوق الفزاش وما بت على وجهها 
شى” ينم" عن الألم بل دأيتها تجرد من آلاعها 
وتنساها كن برناح من جهد جسدى أشناه . ذلك 
لأرت طبيعتها, الضعيفة الرقيقة أرمتها العرأك 
فاستسليت بعد أن ذفنت مها إل بيد مايحتمل ٠‏ 
قواها وبقيت زابطة أناملها على يدى وأنا مكب" 
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الرواية 


على وجهما أقبله وإذا بشفاهنا ولا تزل ثلة بغراسما 
تتلاق فيلتصق فها بفمى دون أن نشعر وما عم 
حتى استغرقت فى الوسن بعد هذه المصادمة العنيفة 
وق #وسد مدري مقترة الثر كايا فى افيه 
الأولى من ليالينا 


الفصل السادس 

وكانت بريجيت نامة وأنا الس أمام سريرها 
صامتاً جائدا"كفلاح اجتاحت العاصفة حقله غطمت 
ستايله 

وذهبت أسبر أعماق نفسى متاسا ماجنت » 
وما كدت أستعرض بعض أعمالى حتى رأيتتى مجاه 
مات لا سبيل لتلافى نتائجها 

إن من الآلام.ما تستنفد طاقة المس فتشغرك 
بشدتها أمها بلنت جدها » وعثل هذه الآلام كنت 
أتؤغل فى خجلى وبكيت ضميرى فأرى أن لا بد 
لى من توديع بريحيت بعد هذا العراك العنيف » وبعد 
أن كرعت حتى القالة كاأس غنرامها المزين ؛ وقد 
توجب على أن أطلق سراحها من هذه الأوصاب إذا 
كنت لا أتعمد قتلها 

وما كانت هذه الرة الأولى التى تلجأ فها 
بريحيت إلى تأنيى» ول وجهت إلى جارح الكلام 
فى ثورةغضهها ء ولكن ماقالت فى عا كنا الأخيز 
يكن صادرا عن كبرياء جريحة ب لكان بيانا :عن 
حقائق مخض بها القاب طويلا فا اننشقت منه حتق 
منرقنه تمزيقً» وقد رأي تكل ما يحوط بنا من أحوال 
وما أبديته من رفشى الرحيل معها يمنع تسرب أى 
أمل إلى" 

فتيقنت أن بريجيت لن تقوى على إنالتى عفوها 
حتى ولو غالنت نفسها واستفزتها إلية 3 وما كان 
هذا الوسن .العميق الذئ سادها كانه وع من 
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لوت أت إليه طبيعتها لتجاوز الألم حدوده فيها 
إلا برهانً على صدق يأسى من عودتما إلى" » فان 
سكوتها خأ بعد هذا التدفق فى بيانها وهذه العذوبة 
التى نجلت على ملامحها عند ثواب رشدفا ورجوعها 
إلى الحياة حزينة مروّعة » وحتى هذه القبلة التى 
رنت كصدى لقبلتى »كل هذاكان يؤذن بأن البهر 
قد سكن بيننا وأن حبل وصلنا قد انبت" إلى الأبد 
بين يدى 

وكنت أتف رس فها وهى مددة فى وسن العياء 
اللرهق فأتيقن بأننى إذا عدت إلى ما سيّب هذه 
الثيبوبة بعد أن تفيق منها سأدفع مها إلى الرقدة التى . 
لا انتباهة بعدها » وسعءت الساعة تدق فى سكون 
الليل فشعرت بأن الساعة التقضية : 
معها حياق 

وما أردت أن أستنجد بأحد فأوقدت الضباح 
الصغير وشخصت إلى إشعاعه اليل يذهب بددا 
في الظامة كذهاب خطرات أفكارى التائهة الخائرة 

وما كنت فكرت حت اليوم فى إمكان فقد 
بريجيت,الرغر م نأ نى صممتماثةمرةعلىهجرها ) ود 
كل من ابتلى بالعشق قيمة مثل هذا العزم فى ساءات 
اليأش أو فى دقائق الفضب » وما يثقطع الحب عن 
الولبكعشوقته مادام وائقً من حنها له . وهكذاكنت 
أناء ولكننى لأول مرة شعرت بأن قضاء لابرد 
ينتصب مفرقا ينها وينى + فاليدت قواى وألعنيت 


تتوارى طاوية 


ش الرأس قرب سزيرها وقد أدركت مدى شقوق » 


ولكن شعورى التخدر لم يكن يقي مدى لامها 
ذان روحى كانت نتراجع متاعة أمام ما يقتحمه 
تفكيرى : 

وقلت فى نفس : هذا ما أردته أنا لك فقد انة 
كل رجاء فى بقائك مع من تحب . أنالا أريد قل ٠‏ 
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1. 


هذه الرأة فلا مناص. لى إذن من هجرها » وذلك 
ماصممت عليه وسأحققه غدآ 

وذهبت فى تفكيرى على هذا القط دون أن 
أحاكم نفسى على ماجنت ودون أن ألتفت إلى ماوراثى 
و إن ما أمانى » فنسيت سعيث وما وقع من حوادث . 
وما كنت لأتميز السبب الذى قادتى إلى هذا الوتف 


وامحص ركل ممى فى التقكير لأعل بأية عرية سأغادر 


الديئة فى الصباح 

وص على" زمن طويل وأنا على هذا السكون 
الغريب » فسكنت كرجل أصيب بطمنة خنجر فلا 
يحس أولاً بنير صقيع النصل حتى إذا سار بشع 
خطوات فى طريقه يقف مندهشاً وقد زاغت عيناه 
فيتساءل عما أل به » وينفتح جرحه دافقا على مبل 
أوائل قطرات دمه » فلا يلبث أن برى الأرض 
مخشب بالأحمر القانى وملاك الوت يقبض عليه 
فهزه الروع خأة ويسقط مصعوقاً على الحضيض 

وكنت كثل هذا الجريح ساكنا والداهية 
الدهاء تحدجنى: بأأنظارها وتتقدم إلى" 

وبدأت أردد بسوت غافت اللطاب اللبى 
وجهته بريحيت إلى" وأنا أدور فى النرفة معدا 
ما كانت الوصيفة تعده لما فكنت أتفرس فى وجهها 
ثم أذهب لألصق جبينى على زحاج النافذة ناظراً إلى 
وجه السماء التجهم بالغيوم 

وامسر تمتكرى فى كله واد الرحيل 
غدا » وما طال بى الأعس حتى امتنع عل أن أفهم 
معنى هذه الكلمة » وانتفضت كْأة وأنا أمتف قائلاً: 
بالله ! أى خليلتى التعسة إنى أفقدك لأنى ماعرفت 
أن أحبك 

وارتعشت أعضافق كان شخسا هولاً يصيح 
هذه الكيات فى أذتى فذهبت فى كل جارحة منى 


أ76. اله4ععا مط /مرهء .امه طعع؟. امه //:عصتاطا 


ذهاب الرريح على قيثارة نبز أوتارها الشدودة لتقطمها 


' وعل أثرها تقبض عليه أوصاب الحأض وليدة ذلك 


الاضى الشئوم » وما أجد فى البيان ما أصف به مثل 
هذهالأوجاع » ولعل وصفها بكل جلاء لايحتاج إلا 
لكلمة واحدة » ولكن هذه الكلمة لا يفهمها إلا 
من ابتلاثم الحب بأدواله 

وكانت بريجيت مستغرقة فى نومها وأنا مطبق 
أنامل على يدها فإذا مى تتلفظ باسمي فى بحرانها 

نمضت أتمثى فى الثرفة والدموع تهمر من" 
عينى فددت ذراعى كا نني أحاول التقبض على الزمان 
الماغى وقد أفلت منى وأنى له أن يعود ؟ وصرخت : 
أمكن هذا ؟ أحن أننى أفقدك وقد امتنع على أن 
أحب سواك ؟ أحق أنك مولية إلى الأبد ؟ أنت 
حياتى » خليلتى أممريين منى فلن أراك بعد ؟ 

وايجهت إلى بريحجيت أأخاطها كأنها تسمعى 
فأقول لها : لا . ٠‏ إننى إن أزغى بهذا القضاىء أى 
معنى لهذه الكبرياء ؟ أفليس من وسيلة أبنلا 
للتكفير عن إهانتي لك ؟ ساعديني على وجود هذه 
الوسيلة »“ أفا غفرت لى ألف مرلة من قبل ؟إنك 
محبيننى وسوف مخونك قواك إذا أنت .أقدمت على 
جناي مجرى » لأنك لا تعلين ولا أعل أناماسنفمل 
وما سيحل بنا إذا افترقنا 

واستولى علء الجنون الطبق المخوف فبدأت 
أذهب وأجىء رافماً صوق با أقول دون هدى 
مفتشاً هنا وهنالك عن آلة حارحة قائلة حتى اريت 
جايا أمام السرير أضرب بحافته جينى » وتحركت 


١‏ بريجيت فتوقفت مذعوراً 


وقلت فى نفمى ا ياه 
فا أنت فاعل أمها الجنون ؟ دعها فى' نوما إلى 
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الصباح فا لك إلا هذه الليلة لتراها معانهالخأة . إنها أماى الآن هذه الزهرة الضطرمة . 
وعذت إلى مقعدى وقد كم اللموف أنفاسى تتساقط رمادا وقد أحرقها غرامها 


وخيل لي أن دى قد تجمد في عروق مع اجاد 
دموعى فلبثت دون حراك بهزنى البرد هزاً فأقولٍ 
لنفسى: لأحتفظ بسكونى : أنظر إليها ! تفرس بها 
فلن ينسنى لكأن تراها بعد الآن . 

وملكت أعصانى أخيرا فتنائرت دموع الأمى 
بطيئة على خدى . وتولت سورة الغضب فاذا مكانها 
سكينة الاشفاق فأسممنى وهمى صرخة إعوال وأنين 
تشق الفضاء » فانحنيت على السرير أخدق فى بريجيت 
كان ملاكي الصالح يبيب بي لأول مة إلى استطباع 
ملامحها العزيزة على صفحات فؤادى 

هاه ذى أماى فيا لشدة شحوبها وقد أخاطت 
بأهدامها الطويلة هالة زرقاء ! ولا بزل رشاش الدمع 
عالقا بأطرافها وهذه قامتها المشوقة منطرحة على 
الفراش وقد تقوكست كأمها حتى في رقادها تنوء 
حث وقرثقيل » وهذا خدها الأسيل تمده صفرة 
دكناء وقد لاقته على الوسنادة حكنها الصغيرة 
ومعصمها النحيل » وهذا حبينها وقد ارتسمت عليه 
كر إكليل الأشواق تاج التألين الصابرين 

وإذا لى وأنا مستفرق فى تأملى أرى أماى ذاك 
الكو خحيث الثقيت-ها منذ ستة أشهر صبية مرحة 
تتمتع بالحرية ولا تبالى بشي” 

ويل ! ما الذي فملته بذاك الصبا وتنك الخلال؟ 
وعادت الأغنية القدعة النسية تترود على مسمنى : 
كنت فى روض دلالى ُْ 
أحرق العشق جالىن عكذا .يقضى الفرام 

هذا كانت تتننى خليلتى الأولى: وما كنت 
من قبل لأدزك معنى هذا الشعر الساذج كا أدركه 
الآنء فبدأت نم بدكن يحفظ ألفاظا تنجلى له 


زهرة 'فها ضرام” 
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وأجهشت بالبكاء قائلاً لنفسى : أنظرإلها باهذا 
وفكر فشكوى من لهم أجسام الحليلات ولي س لهم 
غرامبن . إن خليلتك مولمّة بك وقد استسامت 
لك وها أنت ذا تفقدها لأنك ماعرفت كيف تهواها 

وجحاوزتأوجاعى حدود احمّالى فم ضت لأرجع 
إلى ذرع الغرفة يخطواق قائلا : 

- أجل » أنظر لها يا هذا وتذكر من يقغى 
عليهم اللال فيذهبون في الأرض مسرحين أوجاءاً 
لا يشاطرم إاها أحد . أما أنت فقد كان لك من 
يقانمك 1 لامك فا انفردت بشىء مما احتمات . 
تذكر من يسيرون في الحياة ولا أم لمم ولا قريب” 
ولاصديق حتى ولاكلب لهم يؤنسهم » تذكر من . 
يفتشون ولا يجدون ومن يسكون فيسخر مهم الناس 
ومن حبون فشك رهون ومن يعوتؤنفلايذكرمم أحد 

أما أنت: فأمامك على هذا السرير مخلوقة قد 
تكون الطبيعة أعدتها لاستكالك » فهيأت روحها 
فى دوائر الفكر الخفية أختا روحك » وجسدها 
في أعمق أسرار الادة أخ) لمسدك ؛ وقد مضت - 
عليك سنتة أشهرلم ينطق فك بكلمة وم يخفق قلبك 
ببضة دون أن تجاوبك كلة من ثثرها ونبضة من 
فؤادها . غير أن هذه المرأة الى أنْزلما الله عليك _ 
كاإنزاله الندى على الأزهار لم تستقر حتى الزلقت .٠‏ 
عن توح قلبك الهاوى . لقد حاءتك هذه الخلوقة * 
فأحة لك ذراعها لنهبك حياتها أمام وجه السماء 
فإذا مى تتبددكا مها طيف لن يتبق بعد زواله جتى 
خيال خياله 1 ' 

لقد التصقت شفاهك وطوقت ذراعاك عنقها ٠‏ 
متك ملائكة الحب الخالد فأصبحما كائناً واحدا 
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برابطة الدم وجامع ,الشهوة ؛ ولكتكا حتق ف 
ساءاث هذا العناق الوحد كنا منفصلين يبتعد 
أحدكا عن الآخر ابتعاد منفيين بِيهما مابين مشرق 
الشمس ومغريها. 

أنظر إلها ياهذا ولكن احترس من إبداء أية 
حركة » ل ببق لك إلا هذه الليلة لتراها فاخنق 
إعوالك كيلا تنهها من رقادها 

وساورتى أفكار مظلامة بدأت تحتل دماغ على 
عبل فشعرت بقوة مخيفة تدفمنى إلى سبر الأعماق 
فى نفسى 

أفيكون قضاء العناية فى أن أرتكب الشر فى 
حين أن ضميرى يشعرنى حتى فى غمرات جنوى 
أن صالح ومحب الخير ؟ 

أأرتكب الشر كأن ورا قوة لانتى تدفمنى 


00 5500 0م 
إلى الاغواز فى حين اشعر بقوة أخرى نحذرنى. 


من الانزلاق على مهاوسها ؟ 

لاذا أرتكب الشر وى" صوت مهتف مسنتكراً 
مآ" ؛ حتى ولو تلطخيت يداى بدماء الجرعة أسمع 
صرخة من أعماق فؤادى تعلن لى أننى لست رما 
وأن الفاعل ليس ذاق بل هو شخص آخر كامن 
3 وم ينبئق منى 6'هو الروح الشرير التقّذلا 
أقنى” عل 0 

لقد مرت فى ستة أشهر وأنا أذهب على سبيل 
الأذية فا اجتزت بوم دون أن أعمل على الاإضرار 
كافر بنفسى ونصب عيى نتائج فملق 

فل الرجل الدى أحب بريجيت ليحقرها 
ويقنسو علها فهجرها نارة ليعود إلها نارة أخرى 
مالا زوحها ارتياعا دائر حولم بالشكوك ليطرحها 
أخيرا على. فراش الضنى » كان رجلا لخر سوا ؟ 

وضربت بكنى” علق موشع قل ناظرا إليها ممددة 
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أماى قكذبا عيى” فما أرى ونددت يدى متلسا 
جسدها لأتحقق أنى لمت فى حل وأن هذ الجسد: 
ليس خيالا 5 

ولحت وجعى ف الرآة فاذا به يدق فى مستغري 
كانه يستتكر هذا الانسان النبى تتجل ملاغئ 
وم : 

من هو هذا الغاتى الذى يحدق فى فى ويتخذ 
يدى 1ل للتعذيب ؟ 

أهذا الرجل هو من كانت تدعوه 5 
أوكتاف 5 أهذا هو من كان يتراءى لى بإن ملواج 
الغاب عند ماكنت أتحى وأنا فى الخامسة عشرة 
من ربيع خياتى فوق جداوله وهى تسنابكالاجين 
صافية كصفاء فؤادى ؟ 

وأطبقت جفونى مائدا إلى أيام طفولتى فإذا 
التذكار يخترق قلى بألف شماع كان الشمس تمزق 
خيوطها حالكات الغيوم 

وسحت : لا . إن من اركب هذا الاثم ,ليس 
أنا وليس كل ما يتراءى لى فى هذه الغرفة سؤى 
أضئات أحلام 1 

وعدت أستعرض تفشّح قلى للحياة فيلوح لى 
على صفحات تذكارى متسول هرم كان يجلس أمآم + 
بإب الزرعة وكنت أل إليه بعد النداء فضلات 
مائدتنا » فأراه كانه الآن أمانى مقوس الظهر ماما 
يديه الناحاتين ليباركنى وهو يشم - 

وشعرت بغتة مببوب نسمات الفجر على ضدغى 
وبتساقط قطرات كأنها أنداء الصباح على روحى 

تحت عيني فاذا الحقيقة تنطح بصرى وقد 
أنارها اشماع الصباح الئيل 

وعدت أأخاطب نفشسى قائلاً :- 

. أتمتقد أنك برىء من الاثم ياهذا ؟ أحسب ' 
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نفسك بريئا لأنك تبى ؟ أسها التتادذ للحياة منذ 
أمس وقد أفسدته الحياة »' إن ما تراه فى تقديرك 
شهادة من ميرك لك قد لا يكون إلا ندم وتبكيئاً 
وأى قاتل لا ينكته ضميره ؟ 

أفأنت وائق من أن صراخ الألم التعالى من 
صمم فضيلتك ليس آخر حشرجة تدفع مها فى 
احتقارها ؟ 

أمها الشتى ؛ لا حسين هذا الصخب التعالى من 
أعماق فؤادك أنيئاً وإعوالا» فقد لا يكون ما تسمعه 
إلا صرحة الطيور الموارح تنبئها المواصف بتحطم 
سفينة بين ثائرات الأمواج 

من أخبرك بماكانت عليه طفولة من يموتون 
مخضبينبالدماء ؟ أفا كان لمؤلاء أيضا أيام بر وصلاح؟ 
إنهم يرون مثلك أيديهم على جباههم ليتذكروها 

لقد ارتكبت الشر وما تندم على ما فعلت أفا 
أحرقت الندامة قلب نيرون بعد أن قثل أمه ؟ 

من قال لك يا ترى إن الدموع تفسل الآثام ؟ 
وهب أن الدموع تطهر وأن قمما من روحك ان 
1 تسل للشر أبدا » فا حيلتك بالقسم الآخز الذي 
استغرق فيه ؟ إنك ستتامس بيسراك الجراح التى 
تحها داك وستيج من فياك كذ ترج فيه 
جرائمك . إنك لتفمل ما فعله بريتوس عندما أرسل 
طعنته النجلاء وعاد ينقش 'على نصله ما تشدق به 
أفلاطون 

وإذارمافتح أحد” لك ذراعيه فانك لترسل إلى 
أعماق قلبه مثل هذا النصل وقد تقشت آيات النوم 
عليه » وهكذا ستقود إلى المدافن بقايا عواطفك وتنثر 
فوقها أزهار إشفاقك المقيم هاتفاً يمن يشهدون 
2 : 2 ماحيلتى ؟ لقد علنى الناس القتل فلا 

تم أنتى أذرف الدمع نا" قفى على لأن 

الخال السر سي 1ه 
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وبذهب موردا الأحاديث عن أيام صباك فتقنع 
نفسك بأن على الله أن يغفر لك وانك مكرم غين 
مختار فى شقائك » ثم تتحول إلى الأرق فى لياليك 
فتناجيه بمثل مائناجى به نفسك كيلا يسلبك 
راحتك حتى الصباح 

ولكن من يدرى ! إنك لازال فى مقتبل 
العمر ولسوف تستسلم لقليك فتنلك كبرياؤك , 
ها أنت ذا الآن أمام أول طلل من آثار الدمار التى 
ستبقها حيث تمر . وإذا ما مانت بريحيت غدة 
فنك ترسل دموعك على نعشها لتذهب بمد ذلك 
سائحا فى الأرض » ولعلك تتوجه إلى إيطاليا قتاتف ” 
بردائك كانكليزى أصيب بداء اللال واليأس من 
الحياة إلى أن تصبح بوما فى أحد الفنادق وأنت 
حتسى كأسا بعد كاأس فتقول لقد سكت صوت 
ضميرى وحان زمن السلوان فلا رجعن إلى المياة 

إنك تأخرت كثيراً حتى ذرفت الدمع بهذا 
فكن على حذر ! سيأنيك بوم تنقطع عن البكاء فيه 

من يدرى ! لقد يدور بك من الناس مركن 
بزأون بالأوجاع التى تتوثم الشعور مها ؟ وتمر” بك 
اعسرأة قبل لما إنك تبكى خليلة خطفها الوت فترسل 
إليك بسمة الاإشفاق فتستنبت لخيعتك ما ينذى 
غرورك 

أفايكون وسمك فى ليلة من الليالى عندمايصببح 
ما رتعش له الآن ومالا بحسر على التحديق فيه 
صفحة مطوية فى ماضى الزمان أن تتراحى على مقعدك 
أمام مائدة أنس وطرب لتقص” على رفاقك فشاءك 
والابتسام على شفتيك ما رأنه عيناك وها دامعتان 

عكذا يكرع الناس كؤوس العار وذلك هو 
سبيل المياة . لقد كنت حال بالأمس فندوت 
ضعيفاً وهذا العف سيقودك إلى الشر غدا ٠.‏ 
( تنمة الكتاب فى العدد القادم ) فبك فارس 
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تم الأنشتاذ وري خشسية 


طفق أودسيوس يتقلب فى فراشه على أحر من 
الجر » وطفق رأسه يذ ىكالقدر؛ بل يفو ركالتنور 
بطائفة ثائرة صاخبة من الأفكار والوساوس» وهو 
لايذزى ماذا يصنع بن ذه: العصبة أولى القؤة من 
أولئك المشاق الفاليك » وهو وحده ؛ ومبما يكن 
شجاءاً صنديدا فقد بتكائر الذياب على الأسد فيقتله .. 

وهبطت من النماء ميثرقا اللطيفة فى صورة 
حسناء هيفاء ممشوقة القذ » بأرعة القدمات » ملت 
تواسسيه وتطمثنه » وتبشره بأن الأول نٍكله من وراله 
فلا يخاف ولا يأسى ... 

«هذا حسن أن يكون الأولب » وككونين 
يادبة المكية من ورالى حتى أنتصر على أولئك 
الجبارين ... فكيفٍ لا أخشى أن مهب من ودائهم 
قبائلهم وذدارمهم واللائذون بهم بثأرون لهم فيحل 
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1 لى بطش نشديد ؟؟ » فتقول مينرًا : «الذى يحفظاك 


منهم غدا يحفظك من غيرثم بعد غد » ولو ججعوا 
لك جحفلا أضعافاً ... فلا عليك أمها العزيز .. خل 
عنك الوساوس إذتك ... وثم ملء جفنيك :.. 
واترك للسماء قيادك فهى حسبك ... » قالت هذا 
وزقّت فى الأثير اللانبائى إلى أولب » تارك وراءها 
القصر العتيد يمن فيه من "نوكام وغير ثوام ... 
مسكينة بناوب ! لقدكانت ف الأخرى شاردة 
اللب » موزعة القلب ‏ ماترقأ لها عبرة» ولا نشيفى 
لماعين » ولا يقر لما قرار ... لقد لبثت ليلها كله 
تنشوف إلى أودسيوس وتبى عليه » وتستذكر 
أيامه » وترثى لهذا الفتى اليافع تلماك ؛ ثم تدعو الوت 
كى يخمد أنفاسها » ويفر عللها أحزانها ... ولكن 
النالانوافر لاتستجيبادعاء أحد ... وهب أودسيوس 
عند مطلع الفجر فانطلق إلى الذببح الكبير حيث 
جا متضرعاً لمفان ؛ يسبح باسم زيوس العلى ويصلى 
له » ومهتف به أن يجمل له علامة يطءأن قلبه ها 
أن كبير الآلمة ما بزال يحميه ويكلؤه »كا كلاه فى 
شدائده فى كلا البر والبحر ... وكان أودسبوس 
يرَى صلاته بأطهز الدموع وأحرها » وكان سيد 
الأولب يضنى لدعائه من علياء السماء ». فا إن فرغ 
اللك الحزون حتى أرسل زيوس ف الأرجاء زلزلة 
عظيمة 'مدّوية رجت أصداءها جنات القصر " 
الساكن » وأحياد الجبال الشائحة :.. وكانت خادم 
بائسة تشهر طوال ليلها عاملة فى طاحونها' ناصبة » 
0 وقرت فى سمعها الزازلة ذعرت وروّعت » 
وأزاحت طرف الستر لتنظر إلى السماء ف جد فها 
سحابة واحدة » بل وجدتها مشرقة بتباشير الصباح 
مضيئة بنور وها ... ملت تجأر إلى الله وتقول : ' 
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لل 


« زلزال وليس ف الأفسيحاب !! أما والله إنه نذير» 
أما والله إنها لغضبة السماء على هؤلاء المناكيد ... 
القساة ... الذين يقسرونى على هذا العناء وذاك 
لسن طوال اللبل كات من تحديد :.اجوق 
البلى ... إن يكن ماسععت حقاً ذإنى أسألك بحق 
أسمائلك أن يكون-هذا الدقيق آآخر مايأ كلون من 
زاد هذه الدنيا !! » ١‏ 

وتسم أودسيوس من قولما » وتوسم فيه وى 
تلبية السماء خيرا له » وشاع فى أعطافه شعور قدسى 
ا دنتساعة الانتقام...وكانت الوصيفات الأخريات 
يوقدن نار الدفأ فى الردهة الكيرى » يننا برز 
تلباخوس من مدعه مخترطا سيفه » ورمحه ينجر 
من خلفه » حتى إذا بلغ وصيد الباب الكبير 
هتف بالرضع العجوز وريكليا يقول : « كيف حال 
الغريب النازح يا أماه ؟ بودى لو أ تكن عنيقن بدك 
ينبنى » لأن والدتى على ماجبلت عليه من خير 
واطف » لاتبش لأفثاله من النازحين الغرباء » 
وقالت «وريكليا بحيبه : « يابنى لاتثريب على والدتك 
فى هذه السبيل » فقد احتسى ضيفك من الجر ملء 
بطنه » حتى لقد أى أن يذوق طعاماً بعد » وقد 
أنى إلا أمكف ينام على فراش شن فى الردهة 
الكبرى » ولا أدرى لم تشبث بهذا » . وانطلق 
تلماك إلى الديئة 'يتبعه كلباه . ثم أقبل الرائى 
بوماوس يسوق بين يديه ثلاثة خنازير كتاذ من 
أسمن قطمانه » وما إن رأى أودسيوس - الشحاذ 
الفقير فى حسيبانه - حتى قصد إليه » وابث 
نسائله عما لتى من العشاق -- فذكر له أودسيوس 


ماكان من وقاحاتهم ... وبيناها كذلك » إذ أقبل . 


الراى السفيه » سليط الللبان » ميلاثئيوس وهو 
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يدو قظعانه وماعبله » وطفق. كدأبه فب 
أؤدسيوس ويرسل عليه وعلى بوماوس مازح به 
فه من شتام » تحرشا بلرجل الشحاذ الفقين » 
ولكن أودسيوس ل يحرك سااكنا:. .. وأقيل 
راع آخر يقود. بقرة صفراء لاذاول ولا فارض » 
يدى فياوتيوس »: فوقف عند زميله بومابوس 
يشائله عن صاحبه الفقير الشيخ » وكاما راعته 
ملامحه وحسن سمت :.< إن له لسياء كسياء الاوك 
دم أبماله ورعلرقه ! » ثم صافح أودسيوس .وقال' 
له : « مرحبا أمها الأب ! خفف الله عنك عناءك 
ووضع عنك وزر ماتشكو ... باللسناء ! إن مك 
يفجر: الدموع فى عينى لأنك تذكرنى عولاى 
أودسيوس الدى وكل إلى رح قطعانه وأنا بعد 
صغير تحدث'» فكبرت 1 كرت » وتضاعف * 
عددها ... ولكتى وا أشفاه لا أفرح. بسمنها 

ووفرة عددهاء بل إن الزن ليرزح على نفبى 

لأنها سكن فتكون غذاء لا مباركا ولا هنيناً 

لأولئك الأمراء الظاليت ... واولا وجا فى 
السماء ... وأمى الكبين فى عودة مولاى أودسيوسن 

كنت من بعيد بسيد آخر أخدمه ».لآ السَبر < 
على خبائث هؤلاء المّاة الطّناة لم يمد فى طوق.:- 


.أحد ... وا أسفاه عليك يامولاى أبن أنت أليوم ؟ 


ألا ليتك تعود فتبطش البطشة الكبرى مهؤلاء 
الجبارين ! » ... واغتبط أودسيوٍ عا سم من 
كلام الراتى فقال. له : « لله ما أشدمك أمها 
الصديق ! ولكنى أبشرك وأطمئنك» وأقنم لك 
أن مولاك عائد مانى هذا شك » وهو عائد عما. 
قريب » وستشهد عيناك.هاتان مصارع السنّاة .. 
الطفاة ( » ... وبِيمًا ها يتحدثائتب إذا بالعشاق ٠‏ 


24و معد //:وماط 


مما و سافان 


كا 


يقباون أفواجا فيملأون الهو » ويحلسون إلى 
وليتهم » فيشير تلواك إلى أبيه فيجاسه ممه » 
ويعد له. مائدة ومقعدا » ويحضر له من الشواء 
والخيز والشراب ماهو حسبه ويقول له بمسمع من 
الجيع : « إجلس أمها السيد ولا مخش رهقا .. 
إى أمقت أن أسمع شسنبا اليوم » فالبيت بيت 
أودسيوس وإنى لصاحبه ! »4 وغيظ انطونيوس 
قال : « دعوه فقد حق له أن يقول مايشاء » 
فتالله لولا أن حال جوق ييننا ويينه لأسكتنا إلى 
الأبد أنفاسه ! » وقال سفيه آآخر : « طب نفس 
باتلباخوس وقر عيناً » فهاك منحة منى لضيفك » 
مضدة مشهاة ! » ثم تناول عظمةً من السلة 
القريبة فقذف بها أودسيوس الدى احرف عنها 
فم تصبه » وعند ذلك قال تلاك مناضيا : « لله لو 
أصابته لأقصدتك برنى هذا فنفذ فى صدرك » 
وخرج يلمع من ظهرك ؛ » ولانقاب العرس الذى 

به فكان مناحة 4 "ل إف لم أعد 
دن بمدغلا زيول انرود كف ابعل أن 
أضع لكل ذلك حدا بعد إذ طفح الكيل ! » وهنا 
هب لثم آخر خبذ فى سخرية مقالة تلياك .. 
( لأن من حقه أن يحمى ضيفه ... ولبكن اسمع 
باتلواخوس ... ل لا تمضى إلى أمك وقد يست من 
عودة أبيك فتطلب إللها أن نحضر فتختار البعل 
الذى يروقها من بيننا ؟ » فتعمّل تلماك الكلام 
وقال.:.« همي حرة مطلقة الحرية . إنى لا أقف فى 
طريقها ولا أقنرها على ثى' 1 » وما كاد يفرغ 
حين انفجر الن كير يضحكون ونضجون 

ثم حدثت المجزة 1 

لقد تضرجت وجؤه القوم يمحمرة الدم ... ولقد 


أ ل 0/00154ام6. !00 جاععت]. الالالاالا//:وماخط 


الرواية 


حركت قطع اللحم فوق اللموان فعي تقطر دما أجمر 
كأله ينبئق من غلاصم قتلى ! ثم امتلأت عيونهم 
بدفوع غرار حرار ... ثم طفقت صدورثم تعلو 
ومببط وتنشق عن نهدات تعد من سويداوات 
القاوب ... ثم هذا ثيوطليمنوس - الكاهن 
الأبق - يشهد المجزة ويرى النذير » فيش فهم 


اثلا : « تعس لك أيها الأتجاس لقد سىء بي ١‏ 


ماذا تحبا القادبر يا ترى ؟ ما هذه الظامات 
كأنها رقطّع” الليل تغطش رؤوسم وتلل دام ؟ 
وما هذه الدموع تتصبب من عيونم فنشوق 
خدودك ؟ أنظروا إن استطدتم ١‏ ما هذه الدأماء 
التى تضرج جدران القصر ؟ ما.هذه الأشباح التى 
تكظ الهو الخالد ؟ إنها تتهاوى إلى عالم الفناء فويل 
لك !؟أوه .وتاك آية أخرى ! لق د كسفت ت الشمس 
لخأة وتوارت بالحجاب ! الضْباب الضباب ! مأأروع 
القياب ينتشر فيملاً ما بين الأرض والسماء!! » 

وإلرغم مما أنذر الكاهن فقد أغرق القوم فى 
الضحك » ولم بزدادوا إلا خبالاً ... وقال قاثلهم » 
وإل ليورعاخوس: « ما أحسب إلا أن به جِنّة ! 
خذوه ففلوه ثم فى السوق صلوه » عسى أن يحدثمت * 
ضياء عثى فيه » إنه لا يحد ضياء هنا !! » 

وتبث الكامن فقال: «أربع علياكيابورجاخوس 
فان لى عينين وأذنين وإنى لأرى وج وإ 
نذر لك من بلاء يحل بم فلا ببق ولا يذر .. 
أها الأفاكون الفسدون !.» وانطلق -الكاهن من 
ول ألحد العشاق تلاك فقال : « ألا 
ما أتسك فى كل من يفت فن ضيف با فتى ! 
أما كان بحسبك هذا الفقير الشتحاذ القذر اذى 
تطعمه ما عليه من سبيل حتى نجلب هذا التفين 


القصر 
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. الرواية 


لقا 


الذى يدعى النبوة ويرجم بالغيب ؟ » 
وصمت تلياك فل ينبس » وظل ينظر إلى أبيه » 
ويرقب ساعة الجد 
١‏ نانانا 


ومارميت إذ رميت .. 


وكانت بتلوب <السة فى الحريم:تسمع إلى بيج 
القوم وتجيجهم » فبدالما أن تضع حدا لهذا العبث 
العقيم الذى استم ركل هذه السنين الطوال فأمرت 
بعض وصيفاتها فتبعنها إلى الخبأ الذي حفظت به 
أذخار الك وعتاده » والسلاح الدى طالا فرقت له 
قاوب وارتعدت فرائص وزاغت من هوله أبصار.. 
له ما كان أشجاها ذكريات حافلة بأروع 
ضروب الجد !! هاهى ذى الرماح التى طالما لاعب مها 
أودسيوس الأسنة » والسيوف التى طالما انتزع مها 
الأرواح » والدروع السابنات التىكانت تدرأ عنه 
ونحميه » وتحفظه وتفتديه ... ثم ها مى ذى القوس 
العظيمة معلقة فوق الائط تلمع وترقص من حولما 
النايا..القوس ذات اذ كرالتى أهداها إلىأودسيوس 
أحد المحبين به ... ها قىذى بمدهذهالسنينالطوال 
لم يحملها 56 غير أودسيوس 0 لآن أحداً غير 
أودسيوس لا يستطيع أن يثنى قوس أودسيوس » 
وفها الوتر اعرد » الذى لايلين ولا ييين ولا يرد » 
إلا إذا كله أودسيوس ! ! وتتاولت بتلوب كتنانة 
السهام التى طالما قذفت النون فى قاوب الأعادى » 
وجلست تنثرها فى حجرها » وتنتق مها وتبى 
احو العا 
قلها ذكريات زوجها البطل ٠‏ 
“7 وأشارت إلى وصيفاتها مان القوس المظيمة 


... لأن كل نهم مها كان بيج فى . 


أ. لق 1/00154م6. 01١‏ 0 جاععت]. الالااا/ا//:وماخطا 


وخملن ( إلدكناجل ) » ثم حملت همى :السهام وسارت 
أمامون » وعلى وجهها تقامها السادر الحزين ؛ حتن 
إذا كانت عند الأسراء هتفت بهم فصمتواء ثم قل 
لم وى صوتها نبرة الحزن » وموسيق لآلام : 
« هاه ذي قوس أودسيؤس ولك هى سهامه أنها. 
السادة الأمراء » فن استطاع أن يثنها فيرسل عنها 
سما يخترق الدناجل الاثنى عشر فانى له » ؤهو 
صاحبي ... وعسى أن تبطل السماء حجقكم اليوم .: 
فقد طالا ذهبتم بخير هذا القصر' وأ غتم من ذاده 
بحجة أن عشا قا استبحم أن توا أنقسم » 
فيك القوس فانظروا ماذا تصنمون » وأشارت إلى 
الراجى نومابوس فنسل القوس المظيمة » وجملها معه 
زميله راعى العتأن فيلوتيوس ... ثم إن الراعيين 
لم يطيقا ذكريات سيدها التى هاجتها فنهما القوس 
فذرفا دموعهما ثم استخرطا فى البكاء ... واتهرتها 
أنطونيوس فقال : « تآ لك أمها الفلاحان القذران 
فيم هذا البكاء ! ألتبتمئا اجو فى فؤاد سيدتي]؟ 
إنطلقا أسها االسخان فابكيا بعيدا فتالله ما حب 
بكارم إلا يزيد فى صلابة القوس ء وتالله ما حت 
أحدا منا يبالغ منها. مأزبا . .وى" !من منا له بأس, 
أودسيوس ؟ ! لق د كنت طفلا » بل كنت وليدا ؛ 
حينم رأيت رجلا ذا صولة وفتوة مهديها إلى النطل .. 
أجل :.. رأيت هذا بعينى ها » .وكان فى 
كل ما قال ساخر؟ ... فقد هيأ له الفرور أنه يقليل 
من العناء سيثتى القوس ويرسل الهم ويحفلى 
يدنلوب ! ّْ 

ومهض تلاك فقال إنه سيساهم فى الرماية فاذاء 


أبيه قط .:. ثم حفر حفراً على خط مستقم لخمل 
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فىكل سّها ديحلا وثبت جولما بالحجارة والتراب.. 
ثم إنه تناول القوس العظيمة وألقمها السهم ؛ وجع 
قواه وطفق يشد ؛ وفشل مثنى وثلاث » وكانت 
القوس تشمخ عليه فلا تكاد تثثنى » ختى إذا حاول 
الرابعة وأوشك أن يظفر » أوماأً إليه والده قفهم 
ما نريد وقال : « أوه ! إنه لايقدر على هذه القوس 
إلامن هو أقوى منى وأ كل جمان وأتم بنية .. 
لقاع 1 عن م 
وقال أنطوتيوس : مم جيعاً مشتركون فى 
التجرية حسب مقاعدثم » حتى الكاهن ... فهمض 
هذا وعم شطر الوسيد وحمل القوس الرهيبة » 
وحاولماثة مر أن يشيها فم يستطع » فألقاها وقال: 
« أمها الرفاق ... ما أحسب هذه القوس إلا مؤيسة 
للجميع ... لقد أومتنى وذهبت مت ... ألا 
فاتحموا بامرأة أخرى غير بنلوب » فوالله ثم والله 
إنها للرجل إلدى كتبتها القاديز له ... الذى بحضر 
إلها عا ليس فى وسكم م من كنوز ومن أذخار » 
وغطب أنطؤئيوس وهم للكاهن ثم قال : 
« ألا ساء ماتقول أمها الرفيق ! أحسبت أننا نيأس 
من هذه القوس لأأنك لم تقدر عليها ؟ وم ى كنت 
رجل جلاد. وجهاد ؟ ومتى ثنيت قوسا أو أرسات 
سهما ! أربع عليك نفينا الكثيروات الذين 
يستطيعونها بالقليل الأقل من الجهد » ثم أمس راعى 
الضأن ميلانتيوس أن يحفر حفرة ويوقد فها نار 
يجعل بها وعاء فبن شحم ليعالموا به القوس عم ىأن 
تلين قبل أن “دالوا داوهم ... ذما كان هذا أخذ 
«الأبطا لكل بدوره يماي أن يثنى القوس » ولنكنها 
جيما ؛ 0 إلا ألو يوس 
وود عاخوس» وهأ كثرهذا الجع قوة وأوفرهمقنوة 


استعصت 


أ. ل 0154 0/0ام6. !00 حاععت]. الالالاا/ا//:وماخط 


الرواية 


"ثم بض را الحنازير » بومابوس » ومبض 
فى إثره صديقه الراعى الآخر » غََمّا الحملى خارج 
الهو لا شاهدا من يأس القوم ... وقد تبعهما 
أودسيوس ... فلما كانوا بعيدا قال لما : « أما 
الحمييان » أإذا أرسلت العنابة أودسيوس فى هذه 
اللحظة ليبطش ببؤلاء الناكيد» أفتحار ونيم معه» 
أم تحارونه معهم ؟ » ... فرمقه فيلوتيوس وقال :- 
« باللسماء ! الله اوت أحلامك أت كنك 
أفتدنه مهم بنسى ومهجق ! وتالله رأيت كيف 
مز سلاحى فيحصد رؤوسهم وييعثر أشلاءهم ! » 
وقال بوماوس مثل هذه القالة ... ولا وثق من 
اخلاصهما كشف لما عن حقيقته ذقال : « إذن 
فاعاما أننى أنا أودسيوس » وهذه هي الندوب الى 
أحدثها المنزير فى ساق » وقد أبت الى وطلى خأو 
فاقيتا أول من لقت » وأ كرمت مثواى يابوماروس 
وأنت لاتعرفى » ول أشأ أن أندو للقوم حتى 
أعرف عدوى من صديق © وليكد يفرغ من قوله 
حتىانحنى الرجلان يشهدانالندوب» فلما استيقناهاء 
ذهلا عن نفسهما ». وجثوا عند قدى مولاما» 
وطفقا يقبلانهما ويغسلامهما بدموعهما »ثم مهضا 
فألقيا سلاحهما عليه ؛ بيد أنه أمها أن يصمتا 
حتى لا يفنضخ أمرثم أحد ... وقال لما : « لا بد 
أن نعود أدراجنا إلى الهو » وسأنطلق أن قبلكا» 
وسأطاب منك يابومابوس أن تعطينى القوس:لأأقوم 
بنضيبي فى التجرية» وسيرفض القوم أن أفمل'» 
ولسكنك يجب ألا تبالى وتناواني القوس » ثم تسررع 
بعد هذا الى الحريم فتخير النناء فيه ألا يذغرن 
إذا من يق أو عويلاً فى الهو أو شهدن حرباً 
وقتالا . .٠‏ أما أنت بإفيلوتيوس قتسزع إلى باب 
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الهو فتوصده و إغلاقه حنى لايفلت مهم أحد 
أبدا » . ثم مغى خلس مكانه لدى الباب » وتبعه 
الراعيان ... وفي هذا الوقت كان :ورعاخوس 
يحاول محاولته » وكان من وقت إلى آخر يذهب 
أن يسهل عليه 
ثنها » لكن القوس أبت مغ ذاك أن تلين » فلا 
بلغ من بورعاخوس الجهد ألتى مها يانسا وقال : 

« تا لها من قوس عنيدة » والعار الأبدى لنا 
جميعاً با رفاق ! ما لنا لهذا ؟ إن فى إيثا كا حساناً » 
وإن فمن أزواجا تر'ب أبكارا من ,يشاء ... أوه ! 
با للخزى ! أواء لولم تقل الأجيال المقبلة إننا كنا 
دون أودسيوس فوة وأقل منه فتوة حين يمزنا أن 
نثنى قوسه !! با للخزى :.. با للخزى ! »6 

ودواع أنطونيوس ! وذهل عن أمره وم 
يشأ أن يخزى نفسه بأن يحاول كا حاول غيره .. 
فوقف فقال :. « ما أحسب القوس عنيدة ولا 
مستعصية كا تزعمون ... ولكن اليوم بوم عيد 
أبوللو رب القوس المظيم » فأنى لنا أن تحمل قوسا 
اليوم ! دعوها ء واتركوا الأهداف مكانها غ فلن 
يحسر أحد أن يدخل مهو أودسيوس فيمغى بها » 
وفى بكرة الفد يحضر ميلائئيوس من قطعانه عنزات 
با لأبولاوء ثم ثم عحاولتنا » 

ولكن أودسيوس هب من محلئه 0 
« يا سادة ! ما دمتم ان تحاواوا الرماة اليوم فأرخو 
أن تدفموا إلي هذه القوس لجرب أنا أيضا » 
ولأرى هل ما تزال بقية من مستة الشياب مخوءة 
فى أغصابى ! أم أنها ذهعبت مها جنيعاً متاعب الحياة 
وكثزة التجوال فى أطراف الدنيا ... » وجن جنون 
القوم ا قال أودسيوس هذاء وعبوا ,كيف يجسر 
شحاذ فقير مثله أن يطلب أن شارك الننادات فى 


بالقوس العظيمة فيعرضها للثار عسى 


55 فنضحى 


الرواية 


146 


... ومن يدرى ؟ لعلهم ذعنوا أن ينجح 
هذا الفقير فم) فشاوا هم فيه ... قال أنطونيومن : 
« أخزن عليك :لسانك أنها السليط الوقح.! ألآز 
يكفيك أن يسمح لك .وجودك بون هؤلاء السادة 
الأخيار من أقيال البلاد حتى تطلب أن تبارمهم !.» 
وكانت بنلوب تطاع فلي حتمل أن يؤذى ضيف وادها 
هكذا » فقالت : « أنطونيوس ! أنى.لك أن تؤذئ 
3 فى ضيفه ؟ بل ينبغى أن يحاول الرجل 5 ' 
ولتم » فأما أنك مخشى أن يظفن رافما فشلم فيه .. 
لايد ..إلةلاجرم ليس يحل مثلم بأن أكون 
زوجة لة» فليفرخ روغك إذن» ولتطمئنوا ججيما » 


مااي 


وقال بوريعاخوس : « يا ابنة إيكاربوس مادار بخلدنا 


قط أن تكوني زوجة له إذا ظفر » ولكنا خشينا” 
أن يفضحنا فى الناس فيقول :: « ميا لسادات 
إينا كا وما حولها ؟ يطممون أن يروج أحدثم امرأة 
البطل المظيم أودسيوس ثم لايستطيعون رى مهم 
عن قوسه » ويأتى رجل شتجاذ فقي فيثتى القفوشس 
وبرى السهم وثم مع ذاك لا يستحيون ! » هذا 
ما خفنا أن يكون با ابنة إيكاربوس وهذا ما خشيد ' 
أن يذهب بشرفنا ! » فقالت بناوب : «.لتطمكن :. 
بورعاخوس فليس فى مثل هذا يضييع شرفم 
ولكن الرجل ذو نجنم طوال ومظهر جبار » وقد 
ذكر آتاءه فس أنه كريم العنصر طيب الأرومةعريقٍ 
لحتد » فم لا يمطى القوس لنرى ما يكون ؟ وإنه إن 
ظفر فسأخلع عليه وأدفع له سلاحا وأرسل أنى 
شاء ! » . ثم بض تلماك قال : « أماه ! إن القوس 
قوسي وإنى لصاحها » أعطها من أشاء وأصونه! ممن 


.أشاء ؛ ولن ينازعنى حقى أحد من العالين » ولؤ شنّت 


لأعطيتها الرجل فتكون حا خالسا له ما سمحت | 
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اليل 


الحريم وانظرى في أعمال البيت وصرفى شئون الخدم 
وخذى في غلك ونسجك » وسننظر تحن فى أعس 
القوس وسأرى أنا لمن تكون النوءة » فاتى هنا سيد 
لاود .ودعت بنلوب قليلا 2 إلا أنها 
عرفت أن ابنها قال حقا » فانسحيت » وغلقت عللها 
أبوامها » وانطرحت فى فراشها حيث واقها مينرثا 
فسكبت فى عينها غفوة هادثة لذيذة » فاستسات 
لسبات عنيق 
وتقدم بوماوس غمل القوس وأوشك أن 
يذهب مها إلى أودسيؤس » لكن الأمراء زأروا 
مناضبين » تفشى الراعى » وألق القوس ثانية » فصاح 
به تلاك : « هات القوس هنا أمها الرعديد » لشد 
ما أود أن أخلص منك ومن هؤلاء السادات الذين 
تزههم:... ! » وسخر الأمراء وضوا ضاحكين... 
ولكن الرائى تقدم إلى القوس ذاحتملها » وذهب 
35 كما إلى مولاه. .. وانطلق بعد هذا إلى الداخل 
فنادى الرضع + وريكليا وقاللها : « إن مولا ىيأمرك 
أن قذي جيع الأواب » ويقول لك إنه إذا مع 
أحد من النساء شيمة فى الهو أو قتالاً فليجلين حي 
هن ولا يتزيحن » وليأخذن فيعملهن : أتسمعين؟ « 
وغلّقتالرضع الأبوابو بلئت رسالة مولاها... 
ثم م فيلوتيوس ففلق باب الهو وأحم إتغاله » 
:وربطه 0 طوي لكان لسفيئة وأ لدى 
الباب.؛ وعاد خلس مكانه وعيناه لا تريمبان عن 
مولاة..: 0 
وتناول أ ودسيو سالقو سس لخعل يفحصهاو يبحث 


)١(‏ فى القاموس السلبٍ لحاء شجر بالهن تعمل منه الحبال 
ونحسب أن منه إطلاق اللبلب على الحبال الفليظة فى مصر فل 
ثر. يأساً هن استهاله بهذا العنى 


الرواية 


فى أجزائها » مخافة أن يكون السوس قد نخرها 
إذ هو ناء عن بلاده ... وزاغت أماز القوم ‏ » 
وجعاوا ُيبقون فى الشحاذ الفقير ويقولون : 
« الما 21" الزنم !إن له يننا فاحصة كن 
لها عهدا بالزماية 0 طيحت التوس اج يقتنى 
أمثالها 1 » ... ثم قبض أودسيوس على القوس 2 
وشد طرفها فى سهولة وفى.يسر »ك! يشد الوسيق 
ور من أو ثار قيثاره » ونظر إلى الأهداف امتراصة 
أمامه » وأرسل سهما اخترقها جينا » ويع له 
صوت كنتسقة العصافير .. ١‏ 

باجا !! لقدأراش ليون السهم » 
وأرسل زبوس العلى زرلة ورعد” مدوياً وثب له 
فؤٌاد البطل » وطارت منه ألوان القوم » وانقذف 

ثم أخذ 58 مهما آخر فثئته 3 ثم 
أزاشه فاخترق الأهداف مرة أخرى ... 


قال أودسيوس : « تلباخوس أب المزيز ! 


إن ضيفك لم يخيّب رجاءك ولا أضاع عشمك0©, 


ولقد أصبث الأهداف كلها على حداثة عهد بالرماية... 
والآن 55 إن اهار بوشك أن بو » وإن ليبني 
أن نعد وأمة الساء للسادة الأعباء » وان يعدموا 


بعدها ما ذأنوا عليه من رقص.وعلرف » وقصف 


أ لق 0154 0/ام6. 01 0 جاععت]. /لالالاالا//:وماخط 


وغناء ...:! » 
وم تلباك فألق حائل سيفه ع ىكاهله ». وتناول 
رمحه العظيم . وسترى ! ! 


« شع » 


دميق لم 


(1) الحلوف يتشديد اللام وزان فردوس_الثقيل الانى 


البطين. ونحسب أن منه نحت. الصريون كلة هلفوت وقد 
استعملناها لظرفها ومناسببتها كثيراً للمقام 
(؟) ف القاموس العهم الطمع 


ل( بعت بمطيعة النادة بشارع الى اقم 607 
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محل الأداب الرفيعة والثقافة العاللة ) 
تصل الماضى با حخاضر وتربط الشوق بالغرب - 
على هزى و بصيرة ٌ 
| الرسالة : تعبر باخلاص عن رو الغبضة المصرببة 
الرسالة : تجمع على وحدة الثقافة بناء البلاك العر بيت 
الرسالة : مصور مظاهر العبقرية للامة العربية أ 
| الرسالة : تسجل ظواهر التجديد في الآداب العر بيت ١‏ 
الرسالة : تحى في النشء أساليب البلاغة العر بية 
:- بجموعة أعدادها دبو 3 الثرب الدداه ؛ وكتاب الشرق 
مدن حبئل الذي االدوة برردا أ عضا رفيا 


اع سممهيويودت 1134 


الاشتراك الداخلى ستون قرشاً » والحارجى ما يساوى جنهاً مصريا » وللبلاد المربية بمخصم 00 
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68 صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريزها السثول 
اممسسرارات 


بل الراك عى سل .. 


لصا 
٠ © ©‏ فى مصر والسودان 
1 ٠ه‏ في المالك الأخرى 
٠١‏ تمن العدد الواحد 


فداه 2 4 ا شارع عبد العزيز رقم 1 
العتبة الحضراء # القاهرة 


0 ا 7 00 
نصر مؤفنا فى أول كل مشر وفى نصفه تليفون 0و"5غ م 6مع "اه 


العدد “98 9 شوال سنة 5ه" - أول ينابر سنة ١9.‏ السنة الأول 


للقصصى الفرنسى جى دى موباسان بقلم أجمد حسن الزيات .م 
أقصوصة مشرية .دلأ لله لله يفلم الا“ستاذ ابراه عبد الفادرالازى 


انصمي_الرومى ليونيد أندويف . يقل الأستاذ ممد لطن جعة 2 
أقصوصة ريقية الي ل م * بقم الاأستاذ كامل ود حييب .. 
أقصوصة مصرية ... ...0.0 يقلم الائستاذ مود بك خيرت ... 
للكانب الروسى أنطون تتيكوف بقلم الاأديب السيد جورج' سلسق ا 
لألفريد دى. موسيه ... ... ٠...‏ بقلم الأستاذ فليكس" فارس 257 
الأوفية .. ... ... ... الهوميزوس ... ... ... ... ٠...‏ يقل الأستاذ درينى خشبة 00 
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سين توج عاراتاد | 
كرام كزالّات ١‏ ' 
0 


منذ عامين كنت أسير فى الربيع على ساحل 
البحر الأأبيض . وأد الأشياء أن تفكر وأنتِ سائر 
في الطريق على تجل . وهل أجل من أن تسير فى 
الضياء وفى.الحواء على تحد”وز الجبل أو على سِيفٍ 
البح وأنتنحم ؟ وياكثرة ماينثال على نفسك المائمة 
فىهاتين الساعتين اللتين تمشبهما أحلامالحب وأوهام 
الخاطر ! هب عليك الأمانى المهمة الهيجة فترشفها 
مع النسيم العليل الفائر» فشّحدث فى قلبك شهوة 
السعادة كا يحدث الشى فى نفسك شهوة الطمام ؛ 
وتطير حواليك المواطر السواحر يالا مغردات 
انها أطيار الربيع ! 

كنت أسير فى ذلك الطريق اللاحب الذاهب 
من سالب رفائيل إلى إيظاليا » أو بالحرى ذلك 
الزخرف: الأنيق التغير المتد الذى تراه. فتحسبه 
'خاق ليثل بيع ما قال الشعراء من قصائد الذزل 
وأناشيد الفرام . وكنت أفكر فى أن الناس إنما 
يأثون هذه البلاد من (كان ) حيث يسترفهون » 
إلى ( موناكو ) حيث يقامرون » ليظهروا الزهو 
والمبلف » أو ليتعاطوا اللدو والرف » فيعرسوا 
نحت هذه السهاء الحافلة بالسحر والجال » وفوق هذه 


أ لق 0/00154ام6. 01 0 جاععت]. الالاالالا//:وماخط 


الجنسة الحالية بالورد 
و البرتقال؛ غطرستهم 
؟ السافلة » ودعاواهم 
٠‏ الباطلة » ورغيامم 
انكسسة » ويصوروا 
الذهن اللبشرى عل 
حملته الأول مكل 
الحقارة والمهالة 
والكبرياء والطمع . وعلى حين بثتة رأيت فى آخر 
فرضة من الفّرض الرائعة التى يصادفها السائر فى 
كلمنعطف هناك » أربع دور أو نمسا يقمن فىوجه 
البحر» وتحت أقدام المبل » وأمام غابة موحشة من 
الصنوبر تمتد وراءهن إلى بعيد ى:واديين كبيرين 
لاطر يق فمهما ولامنفذ 

وكان أحد هذه الحواسق أنيقا ممجبا » 
فقيّد بصرى بحسنه » واستوقف خطاى على بايه .. 
وهو مسكن صخير أبيض الجدران أسمر النوافذ 
قد كبته الورود التسلقة من أساسه إلى سقفه . 
أما حديقته فبساط من الزهى تجصّع فيه كل لون 
وكل شكل » فكان خليط] تجيبا من الأأناقة الفريدة 
والظرف النادر .' فإذا سرحت بصرك فى أفنيته 
وجتئاته رأيت الهضرة النضيزة' تغط ىكل -شبر من 
أرضه ؛ وألفاف الور نم لكل درجة منساله » 
وعناقيد الوردالأزرق أو الأصفر تتدلى على واجهته» 
وأكاليل الزهى الأحر تتألق على أعمدة مش رفه ؛ 
وأبصرت من خلفه ممثى من أشجار البرتقال” 
الزهية يكتد حتى يقف عند حضيض الجبل 

# ع د 
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الرواية 


دنوت من الباب فقرأت عليه هذا الاسم 
مكتوباً بحروف ضغيرة من الدهب : ( ثيلا أنطان ) 
ففات لنفسى : ليت شعرى أى شاعى أو أية حورية 


يسكن هنا ؟ أى محل مله كشف هذا الكان , 


وشاد فيههذا النزلالدىتطيرحواليهالأحلامويتتزل 
عليه الالحام ويطيف به الجال كأأنا نبت فى طاقة 
من الريحان والزهى ؟ 

وكان على مقربة من هناك عامل من عمال 
الطرق يقطع الصخر » فسألته : من صاحب هذه 
الجنة ؟ فقال : السيدة جؤلى رومان 

جولى رومان ! لطالما سمت وأنا فى كر أياى 


هذا الاسم يترددعلى الأأفو اه ! ذلك اسم المثلة الكبيرة . 


منافسة اللمثلة الشهيرة راشيل ! تلك هى الفنائة الفتانة 
التى لم تئل امرأة ما نالت من تصفيق العجبسين 
وتنافس الثرمين وتدليل الأحبة ! ما أ كثر ما وقع 
فى سبيلها من حوادث البارزة والاتتحار ! وما 
أشهر ما استفاض حول انها من الناصات 
والأحاديث ! 

ماعمر هذه الساحرة الذوية اليوم ؟ ستون ؟ 
سبعون ؟ خمس وسبعون ؟ 

حولى رومان ! هناء فى هذا البيت ! هنا» 
تسكن المرأة التى تيمت أندر العبقريات الشعرية » 
وأنبغ القرائح الوسيقية فى هنذا البلد ! 

لا أزال أذكر تلك الرجفة التى أصابت فرنسا 
بأسرها وأنايافع حين فرت هذه المثلة إلى صقلية 
مع هذا » بعد أن قطمت أسباها مع ذالك 

لق سافرت معحبييها الشاعى ذات مساء بعد 
أن مثات إخدى الآسى الحديدة » وتعتف لها اججهور 
نصف ساغة متصلة ؛ ودعاها إلىالفلهور إحدىعشرة 


أه .11 54» امهم ممع .كاه طاععة؟. اللرنا/:عماتطا 


مام 


مرة متعاقبة . سافرت هى وهو عل نس كبة البريدك 
كانوا يسافرون بومئذ» فعبرا البحر ليحييا حياة 
الموى والصباية فى الجزيرة الفتيقة حت ظلال: 
البرتقال التى تكتنف ( برام ) » وتسمى ضدفة 
اذهب ' 

لقد كان الناس يتحدثون عن صعودها إلى.. 
بركان ( أطنة ) ويذ كرون كيف انحنيا على فوهته 
الوسيعة وها ماتصقان خدا لد بريدان أن. يلقيا. 
بنفسيهما في هاوية جهم 

لقد مات ! مات صاحب الشعر المضطرب الذى 
أذار بعمقه رأس جيل » وفتح بدقته وأسزاره مألا 
خديدا للشعراء الجداد 

ومات الآخر كذلك ! مات ذلك الهجور 
الذى ابتكر من أجلها جلا من الوسيق بقيت فى 
كل ذاكرة » وتراكيب من النصر واليأس حرّت 
كل قلب 


وبقيت هي بعدها فى هذا البيت النتقب بالزهوز. , 


/ 


الحتجب فى حميلة من الفتنة ! 
1 # د 


خزت اللرس قير مفحد ولأملس*» كلخ 
الباب غلام فى نحو الثامنة عشرة من عمره » على 
وجهه ويديه دلائل الجق والبلاهة . فناولته بطاقتق 
بمد أن كتبت علها محية رقيقة. للممثلة المجوز » 
ورغبة شديدة فى أن ألقاها ؛ فلعلها تعرف اسمى 
قنسمح لى بالدخول 0 

ذهب الخادم وزجع » فطلب إلى أن أتبمه » 
فتبمته إلى هو نظيف ظريف شخم الأثاث على 


: طراذ لويس قيليبٍ : وكانت فيه جارية فى سنتها. 


السادسة عشرة ممشوقة ألقوام علّها مسحة من 
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الحسن » فرفعت مكنستها احتراماً لى » ثم انصرفت 
وبقيت وحدى 
ع د 

كان على حوائط الهو ثلاث صور : صورة 
للممثلة فىأحد أدوارها » وصورة للشاعرفى ردجوته» 
وصورة للموسيقار أمام ر, بيانه . وكانت م فىزى 
ذلك العهد شقراء فاتنة تبقسم بشفنها الرقيقة وبعييها 
الزرقاء ؛ وقد تأنق الصور فى صورتما وافن 
لغخاءت بديمة متقنة . وكان كل مافى: الهو يشعر 
لقدم ويتحدث عن الألاف الذاهبين والأيام 
الموالى 

فتح أحد الأبواب ودخلت امرأة ثمطاء حيلة 
الظل ضاوية » قد لفع رأسها الشيب وابيض خاجباها 
وأهدامها فبدت كأنها الفارة البيضاء . فدت يدها 
إلى وقالت فى صوت لا بزال على طراوته وحلاوته 
ورنينه : ش 

- شكراً لك يا سيدى! ذإن من كرم الخلال 
أن يفكر رحال اليوم فى نساء الأمس 1 تفضل 
بالجلوس 

ذكرت لا أن جال ينها استهوانى وأغوانى 
فسألت عن صاحبه ؟ فلما عرفت أنه هى لم أستطع أن 
أقاوم رغبتى فى طلبٍ الاإذن عليها . فقالت : إن ذلك 
ليثلج صدرى ويموج نفسى ياسينذى . وهذه أول مرة 
بقع فيها مثلذلك . حيما ألفيت* إلى" بطاقتك وعلمها 
كلتك الرقيقة عرتنى هزة شديدة كأ ها انبئت بقدوم 
صديق قرم غاب عن عينى منذ عشرئن سنة . 

أنا امرأة ميتة » مبتة حة أ لايتذ كر أحد » 
ولا يفكر فى إنسان. » حتى يأتيى الوتٍ الحق 4 
وبومئد تتعخدث الفسحف عن جولى رومان ثلاثة أيام 


عا الج 54 اه هط /ممء. كاه هطاععه؟. الالقاا//:قماطا 


الرواية 


فتقص على قرائها ذكرياتها ومناماتها ونوادرها 
ومكثرها » ثم يمحونى النسيان ويطوينى البلى 

ثم سكتت برهة وعادت تقول : 

وليس ذلك اليوم سعيد . بعد بضعة شهور 
أو بضعة أيام لايتى من هذه الرأة الحية إلا هيكل 
صغير من العظأم . م رفعت بصرها إلى صورتما التى 
تبسم لما : لمذه المجوز ! لصورتما الضحكة ! ثم 
نظارت إلى صورق الزجايت الشاعى الحتبقر 
والوسيقار اللهم فكاتما يقول أحدها للآخر: 
« ماذا بيتني منا هذا الطلل الدارس ؟ » 

فأخذ بكظمى حزن لا وصف ولا يغالب : 
حزن على العمر الذدئ انقضى ولا يزال يضطرب فى 
اللدكريات اضطراب الثريق فىالاء العميق . 

وكنت أنظر وأنا فى مكانى الركبات الفاخرة 
مخطف على الطريق الذاهب من نيس إلى موناكو» 
وفيا الفتيات الرشيقات علورن مظاهر الثنى 
ودلائل السعادة ؛ والرجال الستبشرون عليهم آثار 
الرخاء والفبطة . فنظرت" إلى ما أنظر إليه ؛ وفهمت 
ما أفكر فيه » فقالت منمغمة ومى تبتسم ابنسامة. 
الستسل : لايستطيغ الرء أن يكون بعد ماكان ! 

فقلت لها : لد ماكانت الحياة فىعينك جيلة ! 
فتنهدت ثم قالت: نمركانت جيلة رخية. ! ومن أجل . 
ذلك آشف علها أشد الأسف . 

ورأيتها علواستعداد اتتحدث عن نفسهافأخذت 
أستفهمها فى رفق وحذركا يجس الابثنان القرح 


. المض . فتكامت عن فوزها وتمبطتها ونشوتها 


وأصدقائها وعن كل ما يتصل بحياتما الناجحة , 
الجيدة . فسألا : 
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كا 


وهل أنت مدينة بهذا السرور الرح وتنك 
السعادة الخالصة للسرح ؟ 

فأجابت في شدة وحدة : أوه إكلا 

فابتسمت أئ! وعادت هى تقول وقد نظرت إلى 
الصورنين نظرة حزينة : 

إلى مدينة بكل ذلك لما . 

فم أتمالك أن سألتها : لأيهما ؟ 

فقالت : لها مع » حتى لأخلطما بعض الخلط 
فى ذاكرق الشيخة . ولقد أحس فى نفسى وخز 
الضمير لأحدها ؛ اليوم ! فقلت لها : لست مدينة 
لما بشى' باسيدتى ؟ إنا أنت مدينة بسعادتك 
للحب . فهو وحده الذى يحب أن تعترفى له بالجيل 
والشكر . وما كان هذا أو ذاك إلا ترجاتا له . 

فقالت : ذلك جائز . ولتكن أىترجان كانا ! 

فقلت لما: وهل أنت موقنة بأنك كنت 
لا حدين في دهاء الناس من حبك خير الحب وكل 
الحب » فيقدم إليك قلبه وفكره دوقت وحيانه » 
ينا هذان ل يقدما إليك إلا خصمين خوفين هما 
الوسيق والشعر؟ 

فصاحت تقول بذلك الصوت الرخيم الحنون 
الذى يرك أوتار القلب : 

لاياسيدىء لا. ريم اكان غيرها حبنى أ كثر 
منهماء ولكنه ماكان يستطيع أن يحبنى مثلهما . 
1 ! لقد غنيانى أناشيد الثرام. على لحن لايقنسى 
لغيرها أن بوقعه ! لشد ما أطربانى وأسكزاتى ! هل 
كان فى مقدور إنسان ما أن يجد ما وجداء هما 
مِن السحر فى الألمان والأوزان ؟ وهل يكنى 
الرء. أن يحب إذا كان لابقدر أن يضع اه 
أننام السموات والأرض ؟ تقذ عرف هذان 
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لون كك يسان رمالا اواك . 
أجل را كان فى هوانا من الوم أ -كثر ما في من 
الحقيقة ؛ ولكن هذا الوهم يحملك فوق أطباق 
السحاب على .حين تدعك الحقيقة ملق على أديم 
الثرى . فإذا كان غيرها قد أحبى أ كار نما 
أحبانى » فرنهما وحدها طالى "كين أفهم إلمب 
وأحنة وأعبده 
قالت ذلك ثم تقاطرت دموعها اليائسة فى' 
سكون وصمت » فتفاضيت غن ذلك وجعلث أنظر 
إلى بعيد حتى ثابت إلى نفسها بد لحظات 
واستأنفت تقول : 
كل خاوق ياسيدى يشيمخ قلبه متىبشاخ جسامه؟ 
ولكنى لا أخضع هذه القاعدة » فإن خسمى 
السكين قد بلغ التاسمة والستين » بِيما قبي الباثس 
لايزال فتيا لم يجاوز المشرين . وادلك ترانى أعيش 
وحدى بين الزهور والأحلام 
ثم تولانا صمت طويلعاودها فيه المدوءفمادت 
تقول وهى تبلسم : 0 
إنك لتسخر منى إذا علمت ... إذا عات 
كيف أقضى أمامى” كلا كان الجو جيل والطبيعة 
مشرقة . أنى لأثير فى نفسى اللحجل والرثاء أتى 
وقت مما 
لغاوات جلها على أن تقول لى ما ذا تفمل فلم 
أجم . فهممت بالقيام » ولتكنها هتفت فى قائلة : 
-الآن ؟ 
فاحبتها ألى سأننشى فى مونث كارلو . فقالك 
في شيء من الحياء والحشمة : أتقبل أن تتعشى 
ممى ؟ إن ذلك علا" قلي سروراً وغبطة 
فقبات دوا على الفؤر» فتهلل وجهها لذلك ؛ 
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21811.60 أموطوات 


تفدنة 


أودقت.الحرس لخاءت الحادم فأصرتها با تريد ثم 
قامت فطافت بى كل مكان فى البيت 
دنآ 

وكان للبيت طنف منيجج مدان بالشجيرات 
الزهرة يفتح على غرفة الطعام فيرى الجالس فيه 
ممثى البرتقال المتد إلى الجبل . وبين ضمائم العشب 
والزهى نجد مقعدا واطتاً يدل وجوده على أن المثلة 
النجوز كثيرا ما تأنى فتجلس فيه 

يحولنا في الحديقة ننظر إلى فنون الزهس 
وضروب الشجر وأنواع الرياحين » وكان الساء 
يقبل على رود وهدوء فينشر فى حو السماء الفائر 
أريح الورد والفاغية . وم يكن غير قليل حتى غابت 
أواخر الهار فى أوائل اليل ؛ وحان موعد الطعام 
لخلسنا إلى المائدة 

كان العشاء اننيذ طويلاً ارتفعت فيه الكلفة 
بينى وبينها حين فطنت إلى ما نشأ لما فى قلي من 
شدة اليل وصدق الودة . وشربت إصبعين من النبيذ 
كا كانوا يعبرون من قبل فاطمأنت إلى بأنسهاء 
وأطلمتى على دخيلة سرها . قالت : 

أنظر إلى الفمر ! أتى أحبنه وأقدسه . لقد 
كانالشاهد على سعادتى الجياشة وسرورى الرح . 
ويخيل إلى أنجيع ذكرياق منقوشة على صفحته ؟ 
فا هو إلا أن أطالع وه حتى تنهافت على خاطرى 
سراعا تباعاً . وفى أغلبالعشايا أهى' لنفسى مشهد؟ 
من أروع الشاهد ... مشهداً جيل ... جيلاً ... 
أو كنت تعلم ؟ ... وللكن لا... إنك, لو عات 


هزأت بى وسخرت مى .. لاأستطيع .. لاأجرق.. - 


لان لأا 
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فتوسلت إلها قائلآ : سبحان الله ١‏ ماذا ؟ 
أطلعينى عليه وأنا أعدك ألا أسخر منه . أقسم 
لك على ذلك ... 

فترودت . ولكنى تناوات يديها المروقتين 
الباردتين وقبلهما مرار؟ واحدة: بعد أخرى كا 
كان حبيباها يفعلان . فتحرك ادلك قلها فقالت 
فى ثي' من التردد : 

أتمدنى ألا تضحك ؟ 

فقات لما : أعدك وأقم 

فقالت : إذن تعال 

ونهضت فنهضت ممعها » وكان الخادم الصغيد 
الأبله تيتحى الكرمى من ورائها فهمست إليه 
بكامة سريمة فقال : 

سما وطاعة ياسيدتى . على الفور 

وأخذت بذراى فشينا هت الطنف ؛ وكان 
المثى متعة للنظر ومبجة لاقلب ؛ والبدر الطالع 
اسم فى سوال خط طويلاً من الضوء كاله 
شريط من الفضة ‏ يقع على الرمل الأصفر بين 
رءوس الأشجار المدهامّة ؛ وكان الشجز فى نشوة 
إزهاره يسطع شذاه العبق الحاد فأقم الليل كله 7 
وكنت ترى من خلال تخضرته الحواء آلافاً من 
المباحب 27 تظير مضيئة لماعة كبات اانجوم » 
فهتفت قال : ا 

ما أحرى هذا الزخرف عشهد من مشاهد 
الحب ! 

فابتسمت ثم قالت : 

أليس كذلك ؟ ألي سكذلك ؟ سترى ! 
)١(‏ الحباحب عامكنا1 ذباب يطير بالليل له شاع فى 
ذننه كالسزاج 1 
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ثم أجلستنى بحانيها وججحمت قائلة : 

ذلك ما ييعث .الأسف والأمى على الحياة . 
ولكتم لا تقكرون ني ثىء من ذلك با رجال 
اليوم . ام ماليون وعمليون وحار وسماسرة ! 
حتى الحديث إلينا لا يحسنونه ولا تعرفونه . وإذا 
قلت (نا) أردت الشواب الكواعب . 

لفذ أسببح الحب فى رأيك علاقة تبتدى' فى 
الكثير الغالب بحساب المياطة ؛ فإذا وجدتم 
الحساب أغلى من الرأة قطعم وإذا: وجدتم الرأة 
أغلى من الحساب دقهم ٠‏ 0 

صداقة.ظريفة ... عادات طريفة ! 

ثم أمسبكت ببدي وقالت : أنظر ! فنظرت 
فإذا منظر يجيب يشدّه الفسكر ويذهل الخاطر : 
هناك فى طرف المشى وفى ضوء القمر أقبل فتى 
وفتاة. يهاديإن وقد أخذ كل منهما بخص 
الآخر . كانا يمشيان هو'نا على الشريط الفضى 
فتتعاقب علبهما أضواء القمر وأظلال الشجر . وكان 
الفنى فى لباس مر الدمقس على طراز القرن 
الافى ؛ وعلى رأسه قبعة “مّاشة بريش النعام : 
وكانت الفتاة ترئدى حلة ثمهسية7؟ الذديل وقدذرتت 
على شعرها الزِرور الأبيض » وصففته على نحو مأكان 
يصع الحسان فى المهد الغابر . فلنا ارا على ماة 
خطوة منا وقفا فى وسط المثى. وأخحذا يتعاتقان 
عىأرق ما يكون الفزل والعناق بين عاشقين 

تفرست فى الحبييين ذإذا ها المادمان : الغلام 
والجازية ! وحينئذ استخفنى الفرح وماد بى السرور 
حتى التوى جسمن على القعد . ؤمع ذلك غالبت _ 
رغبة الشحك كا يغالب الجريح رغبة الصياح فم . 
(؟) ذيلها على شكل الظلة 
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أنمك . ولكن الجادمين عادا إلى آآخر:المشئ قاد . 
منظرها أختاذ؟ علك القاب . ثم أخذا يتبدان ‏ 
رويد رويدا » ويختفنان شيثاً فتنيئا حتى ذهباكما 
: 7 


يشب الم 
د د 

واتقلب المثنى بمدها موحشا كثيب المنظر:. 
وذهبت أنا أيضاً حت لا أراها على الحال الطبيعية . 
ذإن هذا النظر.الذنى بعث الماضى كله يجب أن ببق 
طورنلا . أجل» بعث ذلك الماضىكله ! ماضى الغرام 
والزينة والبذخ ! ماضى التصتع والخداع والنواية ! 
ماضى الرشاقة والفتنة بالحق وبالباطل » ذلك الماضى 
الذى لا يزال يحرك شعور الممثلة الشبخة » ومز 
قلب العاشقة العجوز ! الربات 


:2 3 
لمرستاز اصمر .سن الرد بان 
كتاب جديد فريد فى أوعه . يشتمل على 
أبحاث تحليلية طريفة فى الأدب العربى وتاريكه . 
منها تاريخ الأدب وحظ العرب منه . الموامل 
الؤثرة ف الأدب . أثر الحضارة العربية فى العم والعالم 
تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أوق بحث كتب 
فى هذا الوضوع إلى اليوم . ثم قواعد تفصيلية” 
للرواية المثيلية ال الخ ... 
يطلب من إدازة مجلة الرسالة 


وثمنه ٠١‏ قرشا 
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وأ عاج اجاج جماج اجاج اجاج اج اج 


كانت« عايدة » تعرف2 شبحة » من خطيها . 
وكان بيت شبحة هذا مقابلاً لبيتها » فكانا يتبادلان 
التحية والسلام ؛ وكل منهما فى شرفته » أو نافذته 
ولكنه ) كن يزورها » وإنكانت دعته مرات 
إلى « تشريفها » . وكان يشتهى أن يجيب الدعوة 
ووثق الصلة ولكنه كان يصد نفسه لعامه أن 
أهلها محافظون » وإنكانت هى فتاة عصرية . ول 
يكن أحد يعرف ما عمل شيحة » فد كان رجلا 
كتوما » قليل الكلام ؛ طويل الصمت » يكثني 
بالاشارة إذا أغنت عن الكلمة » وبالنظرة إذا 
كانت حسبه بلاما ؛ فإذا بداله أن يقكام أوجز 
و سهب » وضرب فى كل حديث إلا نفسه 
وحياته وعمله . وكان يغيب عن بيته -- أو شقته ‏ 
أياما ثم ينود » ولا يسأله أحد. أبن كان » أو ماذا 
كان يصنع بنفسه ؟ وكان أ كبر الظن به أن له 
ضيعة بتمهدها . وكان مديد القامة » عريض الألؤاح 
وفى عظام وجهه قوة » وني نظرنه - حين: 
يطيلها - 
حاو الابنسام » وظريفاً جذاب - حين يشاء 

وكآنت «عايدة » قد أت دراستها» وتخرجت 


بر القصتاذ اامؤتبا دالاو لازن | 


جين جح باج جوج اج ج سج احج جر 


حدة » ولكنه مع ذلك كان سمحاً 0 
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| ومدرية ة للمعامات» 
١‏ : ملت شهادنها أو 
١‏ أجازتها » وقعسدت 
١‏ فى البيت » فقدكانت 
| الما حسنةلاتحوجها 
| إلى العمل لكسست 
؟ ارزق ؛ على أن هذا 
يكن وخليقاً أنيعنعها 
أنتشتغلبالتعليم لولا 
؟ أن « حمودة » خطبها 
قآكرت الزواج ٠‏ و يكن يعرفها أو تعرفه قبل 
الخطبة » ولكنهما بعدها تحبا - على الأيام ؛ فقد 
كان حمودة شاباً حديث العهد بالوظيفة » وكان فيه 
حرص وتؤدة ؛ ذاكتنى بالمطبة » وتمهل حتى يعد 
نفسه لخياته الجديدة ويدخر مايمداء لازما لحماء 
ومن أجل ذلك كف عن التدخين اقتصاداً فى 
النفقة » وانصرف عن غشيان المقاهى والاختلاف 
إلى دور السَينا » وكانت تلك متعته التى لا يكاد 
يلتمس سواها . وكانت أنانه تثقل أحيانا على عايدة » 
ويشق علها طول الانتظار» وتصبو إلى الانتقال - 
من بيت أبيها إلى بيت زوجها » وتجادل حودة » 
وتشعر أن جسمها كله ينتفض من قوة الحنين إلى 
تلك الحياة الجديدة التى كانت بحم سا وتخايلها مها 
صور من التع واللذاذات غامضة غير جلية » 
ولبكنها متع نحسها سلفا بالحدر الدى فى م 
والفتور الدى يعترسها حتى لتكاد ساقاها - من 
فرط الاختلاج - تمجزان عن لها . 7 
رعا شعرت بالنفور من حمودة لثقل ما يكانها من 
الصبر ؟ وكانت.تقول له أحيا6 إنه لوكان يحبا كما 


21131 ولع .]//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


الزواية 


ل 


يزعم لا أطاق أن يقطر نفسه عنها هذا القطام » 
ولكن هكان - ىكل مرة - 
مها إلى السكون والرضى والاقتناء 
داكن تيكو هذا إلا إليه ؛ ولكن أمبا 
كانت تنظر تنظر إلا فتدرك - بلا حاجة إلى الت 
واللتكوى -- أن بذتها حرق نفسها . وكان حمودة 
يقغى السنهرة فى بيت عابدة أحيان] ؛ ويتعشى مع 
الأسرة ؛ وكان يجلس إلى امائدة أمام عايدة » فأما 
الأب فكان يكب على الصحن ويشغل بالطعام عما 
عداه ؛ وأما الأم فكانت عينها لا تزال تنتقل من 
مودة إلى عايدة » ثم ترئد مر عايدة إلى حمودة » 
فكانت تراها تنظر إليه ؛ ولا تكاد حول عينها عنه 
كاأنها تزيد أنتأ كله بلحظها وتلهمه هله يتسرب 
من عينها - فى كيانها التوقد » وروحها 
التلمفة . أما حودة فم يكن في نظرته أ كثر من 
السرور الحاديء والاقرار الرزين با رزقت منقوة 
الجذب وحلاوة الطباع » وكان على يقين من حها 
له» فكان الصبرٍ لا يثقل عليه . ولا تكران أنها 
كانت تزيجه بالحاحها ولكن طبيعة الحسذر كانت 
تدفمه إلى المقاومة واتقاء العجلة . وكان همه من 
حيانه رضى القلب وراحة النفس والاطمئنان » 
فظابه السكينة الهينة لاالنشوة ؛ وما أخطأنه السكينة 
النشودة قط إلاحين ضغطت عايدة كفه ورفمت 
إليه وجهها » وقد استدارت شفتاها كما تتهيأً 
للتقبيل أو تدعوه إليه . ول برض عن نفسه ولا عنها 
حين أحس بالاضطراب الذي أحدثه له هذاء فصار 
ببد ذلك بعال أن يخفت ألسنة المواتف فى نفسه 
ويسكن الضجة التى قامت:فيها ؛ وحرص على اتقاء 
مسهاء وعلى لفت وجهه عنها كلا رأى ف عينها 


يستطيع أن 6 
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صيحة الجوع ونذاء الصبّة وصرخنة اللهفة » 
وحدث نفسه 1 قادرة على إسعاده وأنحسهها أن: 
تقول لهإنها قانعة بأن تظلل خطيبته حت يأتى إىادأيه 
أن يبنى بها . وككنها لاتنفك تستمجله قب أن يستوفي 
عدنه ؛ وبذلك تسابسه السكينة التى هى كل مناه 
من الدنيا 

وكانت أم عايدة ترى هذا وتدركه» فيسرها من 
حمودة أنه رزين غير طياش وأنه بريد أن بوطد 
القاعدة قبل أن يدفع البناء » ويستوئق 9 مثانة 
الأساس قبل أنيفرح بماو الجدران وتفتح النوافذ» 


.ولكنه كان يؤلها ويقطع قلها أن ترى على وجه 


بنتها آيات الحرقات الى فى أحشائها » وكانت تخدث 
نفسها أن السكينة بعض ما يفيض الحبيب على نفس 
حبيبه » وأنها هي آنت زوجها الوح بحا له» 
وأفرغت على قلبه التكينة الوموقة » ولكنه لاحيلة 
لما » ققد أحبت عايدة خطيها» فاو ظلها ألن » 
كلهم خير منه »لما ريت بواحد منهم ...ولا بخوف 
من البطء في الحقيقة » فان حمودة جاد لا نمزل » 
ووفى لايذون ولا يغدر.» وعاقل لابطيش ؛.ولكن 
بها ء مى بنتهااء وليس يسمها إلا أن تتأم لا: 
نا 

وكانت عايدة تانى شيحة فى بعض الطري قأحياناً 
قنمير معه مسافة » أو تركب ممه الترام » إذا كانت 
غابتهما ؤاحدة » فكان يحز فى نفسها ويسخطها عليه 
أنه لازال يسألماكلا قابلها : « امتى الدخلة إن شاء 
الله؟» وكانت تراه تسم قيكير فى وممها أنه بتكم 
ويسخر » فتثور نفسها وتعود لا تدرى على أى 
الرجلين سيخطها أشد ونقمتها أجى : على حمودة . 
الدى يكلفها مالا تطيق من الصبر » ويعرضها هذه 
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السخرية من شيخة » أم على شيحة الذي لا تدرى 
اذا يسخر منها يبك علما ؟ ما شأنه هو على كل 
حال ؟ ولسكنها كانت تراجع نفسها وتضيطها فا 
يليق أن تظهر الغضب لسؤال برىء في ظاهره » ولا 
أن تكشف بالنضب عما تنطوى عليه من الألم » 
فيعرف 'خبيئة نفسها ودخيلة صدرها 

وقال لما مرة وقد التتى مها فى «مدينة الملامي» 
إلى جانب العرض الزراعى : « ليتك تتزوجيننى ! 
إن حالى حسن » وفى وسى أن أمتعلك بالدنيا وأجعل 

فزوت ما بين عينها وأغلظت 4 فى الرد » فلم 
ينهزم » بل راح يقول: 1 

« إنك: تبددين شبابك » وهو مع ذلك كل 
حظك من حياتك ... فتاة جيلة مثلك » تشتعى 
ولاشك أن ترندى أنفس الثياب وآنقها » وأن 
يكون بعلها ذا مال » وخبيرا بالدنيا » 

فقالت له بحدة : « وهل شكوت إليك نقصاً 
أو خاجة حتى تبتدرنى مبذا التكلام ؟ » 


فاعتذر وقال : « لا أحتاج منك إلى شكوى .' 


فان لى لفراسة » وأنا أعم أن شيحة يثى إلى غابته 
مفى. النلحفاة » ولو كان يقبل مغونى لأعنته» 
ولكنه مشكبر ... جدا » 
فقالت لنفسها إن جمودة يشعر بكرامته ويعتز 
مها ء وإنه جدير إلا كبار من أجل ذلك » وإنها همي 
لاشك تعرف له قدره » وإن كان يسوءها منه هذا 
الطل والنسويك "١‏ 
٠‏ وعدل شينحة عن نحريضها لأنه أحس أن هذا 
منه يستثير مقاومتها. وذهب.مبنس ف أذنها بكلات 
الايجاب » وهاتيك في كل أذن عذاب » وطاف 
٠‏ مها فى أزْجاء هذه « الدينة » وأركها كل ما يرك 


الرواية 
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وأراها كل ما ثرى » وأنفق عن سعة وم يضن 
بشىء » ثم تركها مع أترانها على موعد 

ودار بنفسها وثيتؤوب إلىالبيت أنها لوكانت 
مع مودة ؛ لأوسع:قدميها إحفاء» ولكانت حقيقة 
أن مخرج منمدينة اللاهى وفىنفسها م ىكثيرة . 
والفاقة ليست عيبا ولكنها على كل حال ضنك 
وضيق . وى الناس كثيرون أغنى من شيحة » 
ولكن شيحة والحق يقال - كذلك حدثت 
نفسها -كريم سمح . وما أحلى كلامه وأعذب 
حديثه » بل ما أخلى صمته وأبلغ نظرته ! ولكن 
الواحدة تشعر بالاطمئنان حين تسكون مع حمودة » 
ويشيع فىنفسها الرضى؛ مهما بلغ منشدة الصبوة . 
أما شيحة - وارتعدت عايدة وهى تناجى نفسها 
بذلك - فإنى أحس وأنا أصمّد عينى إليه أنى 
كالمصفور الناظر إلى الحية .. مرعب .. ضرعت .. 

وطاف برأسها أنها لا تستطيع أن تقاوم تأثيره 
فى نفسها إلا إذاكانت بين الناس » ولقد وسعها 
أن تزجره فى «الدينة» ولسكها واثقة أنها ماقدرت 
على ذلك ولا اجترأت إلا لآن حونها من “الناس 
بحر زاخر » ولوكانت وحدها معه للا وسعها ثى' " 

وتكررت القابلات فى « مدينة الملا 54 
ول يكن من هذا بأس » لأن الشهر شهر رمؤان 
وفيه يطيب الشهر » وهى على كل حال لا مخرج إلا- 
مع حاراتها وصواحهها » فلا اعتراض ولا ملاحظة ) 
لامن الأبوين ولا من المي 

وقال لما ليلة وها خارجان من إحدى اللامى 
« تعالي ... إن معى الليلة سيارة فلندر مها دورة » 

ولتر بأسا تفرجت معه » ورحكبا السيارة 
وانطلق بها وهى إلى جانبه » وأقبل عليها يحدمها 
ويناجيها ويسرها ويضحكها »كالم يكن يفعل من 
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قبل » فان كلامه فى العادة - على عذوبته ‏ وتفسل ونخدم ) ولا.تتخملى عتبته » وكان شييحة 
قليل . ول يكن لما إلى الطريق » بل كانت عينها على يغيب عنها يام ثم يود » ولكنه لا يتركها وحبدها 


هذا الرجل الثريب الدى يفزعها » آناء وآونة 
يرقصها بمذوبته ولينه » وإذا بالسيارة تقف لخأة 
أمام بيت منقطع 

وقال لما « تعالى » 

فنظارت فل تستطع أن ترى شيئا » فقدكان 
القلام دامسا » ولا مصابيح هناك » فسألته : 
« أن نحن ؟ » 

في بزد على أن قال « تعالى ... سترين » 

وتناول يدها وأنزلها من السيارة » ودخل مها 
البيت » وكان فى دهليزه مصباح بترول صغير مثبت 
فى الحائط عسمار » فشت أمامه » وخرجت من 
الدهليز إلى غرفة رحيبة » فى وسطها مائدة فوقها 
ماع كاد يتدلى من السقفٍ » وحولها كراسى 
من اللنزران 2 وحنها سجادة أكبيرة عتيقة » وإلى 
البين « صفة » علها تمعدانات وها مما يلل 
الحائط حتيبة 

وصفق شيحة » ففتح باب ودخل رجل أشعث 
متكر الحيئة والصوت » أوقد الصباح وأشار إليه 
شيحة نفرج » وما لبثت عايدة أن سممت صوت 
السيارة » فكاد قلها يقف من الرعب » ورفعت عيتها 
إلى شيحة وهى واجفة » فأومأ إلها فشت أمامه إلى 
حيث أشار » وعينها عليه كاأنها كان يجذبها إليه » 
قعاد وى" إلمها بعيئه 
وحاجبيه أن اصعدى . ففعات وه لا تتى 

وعرفت وه تنحط على كرمى فى الثرفة التى 
مغى بها إلها أن هذء مى الهاي ! 

عد جد 


بثك 3 هذا البيت شهورا تطبخ وتكنس 


وفتحت الباب فإذا وراءه 


أ لق 0/00154ام6. )!00 جاععت]. الالالاا/ا//:وماخط 


فقدكان فى البيت حارسه الذدى لا ينق ولا شل 
ذلك الرجل الأشعث المتسكر الحيئة والصوؤت 50 
عودة شيحة ف ىكل هرة إيذاناً مجىء زوار» وكان 
الزوار ثم ثم لا يتخيرون » وكانتٍ إذا حضروا تازم 
غرفتها ولا تخرج منها إلا إذا دعاهاتشيحة» فكانت 
تقدم ل الطعام تمع أطباقه ‏ على المائدة ‏ 
ونوج ولا تنبت أ تك أ» ولسكنه ل يسمها إلا 
أن تسمع بعض مايدور ينهم من الكلام ؛ فدهشت 
وتسدت أن تتسمع » فعامت أن هؤلاء شركاء 
تزيفون أوزاق التقد » وأن ههنا فى البيت أدوات 
التزييف ؛ ولكها فى غرف أرضية » تذكرت أن 
الحارس كان لا ينفك يصدها عن الاتحدار إلا 
أو الأقتراب منها ؛ وعرفت أنهم يحماون مابزيفون 
وبوزعونه على أعوان لمم يسافرون به إلى الأسواق 
فى الريف » وهناك يحتالون حتى يتخلصوا ممق م 
يعودون بالأوراق الصحبخة ) ويجتمعون فيقنستقون" . 
وهكذا .. 

إذن شيحة عليف أوراق » وهذا غمله ! وقد 
وقمث فى حبالته » فقذف بها سجنها علىالأصم ب 
فى هذا النزل النقطع ! وأبوها وأمها ... وليس لما 
من الذرية سواها : .. وسمودةٌ ... ماذا ترى صنغوا؟ 

وكانت 5 أول الأمس تبى بأديع » قافا مضت 
الأيام سارعهها أن ب تهزب وثموذ إلى أهلها » ثم خطر. 


الما أن الرجوع صعب بعد الذى صار إليه أمسها مع 


شيحة » وكانت لا ئزال نمل حقيقته » فقالت 


. النفسها إن هذه قسمتها ولا حيلة لحا تترقها ». تير 


لما أن توطن نفسبها على الرضى با كتب الله علها : 
ول يفتر جها لجودة » ولا ضعت صبوة نفسها إليه 
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وحنيها إلى السكينة والآمان والدعة والرغى ى 
ظله » ولكن شنيحة كان قد استولى علها » وإن 
م يستول على نفسها » ذاما تبينت أن هؤلاء مريفون 
فزعت وأيقنت أن السألة قد تير وجهها » وأن 
السجن هو مآلا لا محالة عاجادً أو آجلاً . ولو 
اقتصر الأأعس على مقامها فى بيت شيحة لبق لما أملها» 
ولكن التزييف ؟ ... أى أمل لما الآن فى اتقاء 
الفضيحة والعار والسجن جيماً ؟ وأهلها المسا كين ؟ 
مير لهم أن تموت ... ييكون ساعة .. أوشهرا ... 
أو شهوراً ثم بتزون 

وطال إطراقها وسهومها وتفكيرها » وكثر 
أرقها » ولكن شيحة لم يكن يبالها أو يعبأ كين 
تكون .:وبحسبه منها أن تقضى:حاحاته » وأن يقضى 
منها لبانانه » بل لقد صار يبدى لما الملل ولا تق 
أن يظهر الجر .؛ وسمعت عايدة أحد زواره يفول 
له ملة : 

« عايدة فتاة طيبة » 

فهز شيحة رأسه أن نعم » ول يقل شيئاً 

تقال الرجل: « لقد عزمت” كا تلم أن كف 
اكتفاء بما حصلت ... فهل عندك مانع من أخذ 
عايدة معى ؟ » . 

فتنبه شيحة وقال : « إيه ؟ » 

قالالرجل : «إنها فتاة» وقد أخلصت فالخدمة 
فيحسن أن نبعد مها عن هذا كله » 

فقا ل شيحة : « آه ! هذا ماتعنى ؟ لا بأس ... 
متى سيت » 

أفكادت عايدة تصعق- » .وماذا بعد أن تصير 
مكذا :.. يلها رجل فيرمها إلى آآخر ؟؟ وانتوت 
أن تتتخلص وتنجو بسرعة 

د 


الرواية 
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واستطاعت بعد عناء أن تعثر على ورقة بيضاء 
وق مخط به » ثم طوت الورقة » ول تزل نحتال 
وتتحين غفلة من المارس حتى خرجت ؛ وسألت 
أول غلام صادفته عن الى الذى فى فيه - فا 
كانت تعرف أبن هى - ثم أضافت المنوااتا 
إلى مافى الورقة » وشبكتها بدبوس وكتبت عليها 


' عنوان خطيها وأنقدت الغلام قرشين - فقد بن 


معها ماحاءت به من مدينة اللامى - واستحلفته 
أن برى الورقة فىأى صندو قللبريد» بطابع أو بغير 
طابع » سيان ؟ الهم أن تاتى في الصندوق والسلام 

وءاذت إلى البيت ومى مشفقة أن يكون 
الحارس قد فطن إلى خروجها ؛ وشاء الحظ الحسن 
أن يكون شيحة وزملاؤه غائبين غن البيت . ولا 
شك أن شيحة يذهب فى هذه الأام إلى شقته نلك 
أمام بينها » فياما أجرأه ! ألا يدركه عطف عليها حين 
يطل من نافذته وبرى شقة أنومها » وتقع عينة على 
أحدها ؟ أو حين ياتق بخطيها ؟ وما ذا تراه يفول 
لجودة حين بسكو إليه اختفاء عايدة ؟ وما ذا عساه 
يقول ؟ كل شىء بالطبع إلا الحقيقة ! ومن الحقق 
أنه ضللهم جيم وهو يتظاهر بالاشفاق عليهم وبتببرع 
بعمونهم ! وهل يننظر إلا هذا من مثله ؟ 

ومس بوما نكادت حجن فنهما » وكانت إذا دخل 
الليل» تصمد إلى غرقتها وتجاس إلى النافذة وتحاول 
أن تنظز من ثقوب الشباك » وأن مخترق بعينها 
أسداف الظلام » وكان النوم يثللها وهي قاعدة » ثم 
تنه وتهِض مذعورة » مخافة أن يكون أحد قد 
جاء » ومغى بانس . فقد كتبث إلى حودة أنها 
ستجلس كل ليلة وراء النافذة القبلية 

وفى مساء اليوم الثالث » وكان شيحة واخوانه 
لا يزالون غائبين » والحارس ف الغرفة التى يفضى 
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إلها الدهليز من ن الباب على عادته سعمت صفير خافتً 
غدقت فى الظلام ف تستطع أن ترى » فرفعت الششباك 
بحذر ورفق وأطلت فسمعت#سا: «عايدة .. عايدة» 
أنا ححودة ! اسمبى ... هل هنا أحد ؟ » 

فهمست من فوق بصوت مبحوح: « لا .. 


الحارس فقط » 
فسأل: « متى يجيئون؟ » 
قالت : « غدا ... أو بعده على الأ كثر » 


قال:2 إذنلابد أن تبتى حتىيكونوا جيماً هنا.. 


لا مخانى ... يجب أن تبت ... سأعود ... احذرى 
أن تقولى شيقا ... » 
فوعدت 
فلي يز على أن قال « مسكينة ! » واختنى فى 
الظلام . 
نا 


وفى اليوم التالى كان الشركاء جيم محيطين 
بالائدة » وعائدة حمل إلمهم الطعام ؛ وفرغوا منه 
فالتفت شيحة لما وقال : 

« اسعدي » واستعدى للخروج » : 

فريعت » وخافت أن تخرج و4 بىء حمودة فلا 
يدها ء وكين يعرف بمد ذاك أن ذعبت ؟وكان 
لابد أن منني جزعها فتجادت وقالت: 

'« أخرج ؟ » 

قال : « نم ...لم يبق لك محل هنا » 

0 « ولكنى أفضل أنأبق» 
قال : «اسععى اكلام » ستعيشين بعدالليلة مع خليل : 
سامعة ؟ » 

قالت بذلة « خاضر »6 


وصعدت » وقد أفقدها اليأس الفاجىء كل ٠‏ 


قدرة وسلها كل قوة . 


0 0 1111111-97 


مم1 


تستعد ؟ »هل عندها شىء ؟ وستاق إلى زجل” 
آخر ... ! قبل أن ينقذها حودة ! أختى البكاء, 
ممتنع علها !. وهل عرف ماذا عسئ أن 00-6 
شيحة إذا سعمها أو رآها تبى ؟ أتراه يككن أن يظلن 
أن هذا من حها له » ورغبتها فى البقاء ممه ؟ وهل 
فى وسعها الآن أن تضايقه وتنظاهص 6 لتؤخر: 


. رحيلها عن البيت ؟ 


وإنها لنى هذا وما إليه وإذا بحركة عنيفة برتقع 
إلها صوتها من حت » فانتفضت واقفة » وذهبت 
تعدو إلى الباب » وتسمعت فعامت أن البوليس قذ 
جاء- ولك نكيف دخل؟ لعل الب ب كان مفتوج) ‏ 
وقبض عل الشركاء » ورأت شبحاً يصعد درجات 
السلم ؛ فارندت راجعة إلى الذرفة » ووقفت نتلفث 
ثم توارت وراء ثياب معلقة على مشجب » ودنخل ' 
الشبح ثم صاح «لا أحد » - وانثى واعما + 
فكاد قلمها يقف مرة أخرى » فقدكان الموت 
صوت مودة . فهل ترى كان يبحث عنها ؟؟ وهل 
اعتقد أنها هربت قبل محيئه » وأنها ليست الآنى 
البييت ؟ ؟لماذا لم تقل له إمها هنا ؟ .. 1 

وغل الي وسإهالمكون مد أن مقي أل 
عم فيا تحسب وعى واقفة وراء الثياب » لفرجت. 7 
عشثى واتحدرت إلى الدور الأرضى » وبرزت إلى 
ا 
فى الظلام على غير هدى » فا كانت ترى شية يوم 
نكن فس أوتدرك إلا أمن؟ وأحدا .. أنها مث 

من السحن » وليكن بعد هذا ما يكون ... 

وصافح مها صوت يقول (هسس ! هسس!» 

ففزعت » وكير فى وممها أن هذا بعش القوم. 
الذيئ ظنت أنها” يحت منهم » ووقفت قي مكانما , 
لا تتحرك ولا تكاد تننفس »؛ فقال الصوت مة 
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أخرى « هبس ! هسس ! » فل تستطع أن يجيب 
ودنا منها شبح » فشقطت على الأرض مغشياً عليها 

0 اننا 

لما أفاقت عايدة » ألقت نفسها راقدة على 
الأرض » وخدها على ساق جودة » فابقسم لها 
« أحسن ؟» ففركت عينها وجلست فقال لحا : 
« لما جاءنى كتابك أخير أعدا ؛ حتىق ولا 
البوليس ... أردت أن أهتدي بنفسى أولا ... 
وكان فى وسى أن أنقذك فى تلك الليلة » ولكنى 
أردت أن أقبض على الجرمين » فكان لابد أن 
تق م كت حتى لايشتهوا » ومهروا ... 
وكنت أحرص على ألا يقبض عليك معهم » ولهذا 
م أقل للبوليس شيا عنك » ولسكن القبض عليك 
م يكن يخيفى ذا نك ضمية » ولست شريكة » وكنت 


الرواية 


وائقا »للا جئت مع البوليس أنك فى البيت » فلا 
اعتقلوهم صعدت - متطوعاً ‏ فر أجد أعداء 
ولكنى شعرت بحركة خفيفة فأيقنت أنك غتبئة » 
فصحت : « لا أحد » وعدت مطمئناً وفى نيتق أن 
أعود وحدى لأخذك » ولكنى وأناءائد سمعت وقع 
قدميك ... هذه فى القصة ... » 

قالت : « ألا تريد أن تسمع قصتي ؟ » 

قال : « كلا ! إمها لا تعنيني ... حسبى أى 
وجدتك ... والآن قوى ... على فكرة ... لقد 
رأيت أن الانتظار لاداى له » فهل عندك مانع_من 
التعجيل ؟ » 

قالت :'« يجب أن تم أقى عشت مع شيحة » 

قال : « ألم أقل إنك كنت ضعية ؟ انسى هذا 
يافتاتىو تعالى...» اب_القيي عبر القادر لاف 


ومجسس مسوسب موسو موس موسو بم وسو موس موسو بحسب جه + 


ا جو العاش فر الروحى اميل 
فى البقاع المطيرة 
تبتعوا فيه بأطول وقت ممكن 
وأتهزوا نوع بسن الرحلة الثاية 
يوم الأحد ,8 ينابر سنت 8و١‏ 
على الباخرة 


زمزم 1 


(<2 
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سرحيوسنا احدىضواحى مدينة 
سراتوف » على هر الُولجا » 
وكان صبياً ذا ذكاء وفطنة » 
ورث الاقدام والثبات عن والده 
ميغول ميغولفتش الفلاح » وقوة 
الارادة والطموح إلى العلا عن 
والدته أوجستا سبياشنا النحدرة 
من أصل قوقازى . فأراد أبوه 
أن يقاسعه العمل فى الحقول صنعة 
آناله وأجداده » لأن الأرض فى 


نشأ جودار برافسكيى في 


قوى على نبوغه وحذقه وصدق فنه 


لابوجد مطلع على طرائف الأدب 


الروسى لم يقرأ قصبة قصيرة أو وسملى 
أو مطولة لهذا ااؤاف الذي قضى 
نحبه فى العقد الثاتى من هذا الفرن 7 
العفرين بعدأن ظهرت: أشعة وهاجة 
من عبقريته النادرة » فد قفز فى 
برهة قصيرة إلى الصفوف الأولى . 
ومن أروع قصعبه « بمين العاهني »© 
و«الحاوية» و«الثائر» و«الصمت» 
و « حياة الانسان » وفى فاحعة 
رائعة مكتوبة على الأساوب التثيلى . 
وفى قصته القصيرة الى نتقلها إلى 
الغربية إلى الرة الأولى: دليل جديد 


1١1 


2 
ولسكن الأم كانت 
حائقة مفيظة ارغبنها 
فى تعليمه . ولا ركان 
مينول ميغ ولفتش 
يحب أن اق غيظ 
الأم قبل على مضض 
أن ينقل الصبى من 
مصنع القّال. إلى 
صفوف المدرسة الابتدائية فى 
سراتوف . فأظهرمن النجابة مادعا 
إلى إتحاب أسائذته » ولكن امال 
كان قليلا والنفقات تزيد على 

طاقة الأب فكافح وصبر بضع . 
سنين حتى باغ الواد منتهى حظه 
من التعليم وهوشهادة البكالوري . 
وقد حشب الؤاك نفسه من بناة 
الجد أن باغ واده هذه الرلة 

من العم فى حيانه 
وكانت الأم ترجو أن يض 
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' نظرهمصدراخي ركله . ولسكن الم تمنمتقائلة : « إن 
ل يكن تعليمه فى الدرسة مستطاعا فلتبعث به إلى 
إيتكين صانع القاثيل والاريقونات »“يعامه فنه اليل 
الراقي » ويؤهله إلى حياة أدفع من حياتنا » فتزل 
اأوالك على إرادتهاء وقبله مال القرية على مض » 
لأنه كان "يضن بأسرار منته أن'تنذل لأولاد 
الوجيك90؟ » وثم أقل من طبقته ؛ وفرض على 
الوالدين أجرا لتعليم لود رو بين يدفمامماكل شهر.. 

(؟) طلقة الفلاحين 1 ْ 


أه .لق 4عع ههه ممع .كاه طععة؟. التوننا/:فماتطا 


الشاب إلى الجامعةليتخرج فها طبيياً أو مهندس)” 
ليغيش بين طبقة : السادة والنبلاء فى بطرسبر ج ؟ 
وشجعها على الى فى هذا الأمل أن جودار كان 
ينهدا طموحا شديد الحساسية مثله: مثل الفنانين 
الذينكنت فهم مواهب الجال والقدرة على إبرازه » 
وإن قعدت 3 الفاقة وواتفت نحقيق أمانهم 5 
وكان الو كمه يطمع لنفسه فى الراكر العالية» 


فتأخذ على زوجها الوائيق ألا يسخل على ولذة 


بإلال الدى يحتاج إلييه. فى-تققيقه ولو اشطر إلى 
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الرواية 


بيع جزء من الأرض الورونة ! 

وسافزت الوالدة والواد إلى بطرسبرج وثزلا 
ضيفين على قريبٍ لما كان فها مفى مدير لإدارة 
الأمؤال القررة » وملا إليه هدية حسنة من 
الدحاج والبط والفاكهة والبقول والزبدة والبيض 
فأحسن استقبالما وأ كرم وفادتهما واطمات 
ذ الدثورنك 9 © إذعم أن الأم قروية من قرية 
سرجيوسنا وأن الشاب قادم للانتظام فى صفوف 
الجامعة . فوفر .على نفسه مشقة التجسس وتبليغ 
الشرطة خبر مقدمها » واكتق بغمانة الوظف 
القديم الذى أ كدله أنهما لا يحملان فى حقيدهما 
البريئة ديناميئ؟ ولا قنابل يد ولا مسدسات ولا 
منشورات ثورية ! ولكن مظهر الأم وما حمله من 
أمائر:الثبل الموروث ووسامة الشاب حركت سلوكه 
وأيقلت وساوسه فكان مهمس فى أذن الوظف 
القديم_كوبرنيك سبيروفيتش : « إن كثيراً من 
الشرفاء .الدين أفسدت أذهانهم كتب الساحر 
النجوز القيم فى « ايسانيا بوليانا0؟ » قن 
يتتكرون فى هيئة الفلاحين ليصرفوا عنهم ظنون 
الشرطة.» ولا مهدأ بإله إلا إذا قال له الضيف: 
« أنا ضامن لماء فهما من أقاربى » وإن دماءنا لم 
يتطرق إلها الفساد » .. 

وسى الموظ ف كوبرنيك سبيروفتش لدى أولى 


الأمس واستكتب الأم والود عمرائض الاسترحام . . 


ولكن مساعهم ذهب تأدراج الاح قل الضريبة 


(1) بواب النازل فى بطرسبرج وموسكو فى العهد 
القيصرى يجي الاأجور ويراقب السكان ؤيتجسس عليهم 
الشرطة . 

(؟) هو ليوتولستوى 
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المقارية التي يدفمها الأب عن النصاب الواجب 
أداؤه الحزانة الدولة » فن الإرهاق له أن يبد على 
دفع رسوم الدخول والامتحان فضلاً عن أثمان 
الكتب ونفقات الحياة 

وهب أنه باع الأرض لينفق تمنها فى تعليم أبنه 
فيصبح الشاب إذن أقل استحقاقاً للدخول » لأنه 
ينحدر إلى طبقة العدمين . وقال له أحد كبار 
اموظفين بسلاتير بوبوف مساقب التعليم العالي وهو 
يجادله ليقنمه بالعدول : ٍ 

- تع ب كوبرنيك سبيروثيتش ما أ كنه لك 
من المودة والاحترام ؛ ولكن القانون هو القانون؛ 
قد يكون قاسي] أو خاطيا الأول أن نعمل على 
تعديله لاعلى نقضه وتحطيمه . فأجابه سبيروفيتش : 
حا إننظر الرء ليختلفتبعا لازمان والحوادث . - 
أثرانى ياجناب المراقب ثاثراً أو صاخبا تجا ! ماذب 
هذا الوك التابغ الذى نال شهادته بكده وجدهء» 
يحرم من التعليم العالى لآن أباه ليس ميسوراً . إن 
النبوغ من نعم :الله التى تمببط على امياسير والعاسير 
على السواء 

.هدىء روعك يا حضرة مدير الأموال 
القررة سابقً - أتراه وقبد أثم تعليمه وهو على 
ما وصفت من الذكاء والفطنة » ول ينس أصله وفاقته 
وحاجة والديه. » فينشأ ثاثرا وينضم فى غير ومن إلى 
صفوف الفتونين الجق الناقين: عِلى نظام الدولة 
الراغبين فى هلاي وهلاكك » فيقطمون معاشك 
وعنعون ماتى ويزاحون أولادى وأولادك فى 
معترك الحياة با أوتوا من كفاية نادرة وم 
لازالون ذوى أدمنة بكر وأذمان خصيبة ل تقض 
على تلافيفها حياة الترف والرفاهية التى شاءت بركة 
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الرواية 


ع1 


الله أن تخمسنا فها إلى الأذقإن » فهل تندم ولات 
ساعة ندم أو حرق الأرم على أنك زدت النار 
اشتمالاً بتعيم هذا الفتى النجيب وما هو إلا سهم 
يصوب إلى صدورنا؟ 0 

فقا ل كوبرنيك سبيروفيتش وكان شيخا ما فى 
الستين من عمره أطلق شعر عارضيه وعثنونه فبدا 
فى هيئة مشير خطير فى اليش : 

أراك با حضرة المراقب قد ركبت متن الشطط 
وقطعت بخيالك الامح فراسخ عدة فى عام الوثم » 
وأصبحت كفيرك من ذوى الناصب الرفيعة ترى فى 
كل شاب يستزيد من العسل زعا لثورة الستقبل » 
يفكر فى فتنة تأكل الأخضر واليابس» أو يدر 
مؤامية تملك الحرث والنسل » كلمستأجر الجديد 
لبيت قديم بز أنه مأوى امن ومسكن العفاريت 
فلا يلبث أن برى فى كل ركن شبحا ويسمع فى 
سكون اليل صدى أصوات الردة » وما رأى وما ممع 
إلاما أملى الرعب الدى ملك عليه زمام نفسه 

وكان موظف الجامعة هادىء الأعصاب متزن 
التفسكير واسع الصدر» فترك مدير الأموال القررة 
السابق يتشكام إلى آخر ما أراد.ثم التفت إليه وعلى 
فه ابتسامة عريضة خبيثة وقال له : 

- أرى أن الذى شطح ونطح وجرى حتى 
لمث ليس خادنك الطيع ؛ ولو لم أ كن أعرفك 
العرفة لمق وأثق بك ثقة لاخد لما وأعلم من 
ماضْيك الحافل بالولاء للدولة والعبودية لجلالة مولانا 
القيصر » لظننت بك الظنون وحدثتنى نفسى بأن 
الزاحة واطمئنان البال والفراغ مفسدة ل كبر 
العقول ومرتع خصب لوساوش الشيطان وتزوات 
الثورة .لكل هذه النخوة » وكل ,تلك الهمة وذلك 


أع .لق 4ععا ههه ممع .امه طععة؟. اللرنا/:عماتطا 


الذليان الذى لم يعمد فى الشنيوخ من :أجل طالب 


. تريد أن تاحقه بالجامعة قهراً ومن هو الطالب ؟ 
وتناول فى اهمام عازجه النهك عريضة ابن الفلاح 


وقرأ « جودار برافسى ... من قرية سرجيوسنا 
إحدى ضواحى سرانوف .. وهو بعد عاجز عن دفع 
الضروفات خليق بأنتب ينقطع عن الدزاسة إذا. 
اتكشف ستر أبيه بنزول أثمان القمح ! ! وما بق 
إلا أن تطلب منا أن نمفيه من الرسوم وتحنى على 
خزانة الدولة حباً فسواد عينيه وتوقيرا لضآلة شأنه! 

فقال كوبرنيك وقذ ملك زمام غطبه : خزانة 
الدولة ؟ عفوا ! لم تصل فى الرعونة إلى هذا الحدء 


كفاك ساب فا 5 © وأنت تم أنى 


لا أمل محلسك. ولا أ كره جديئك» لولا أن لدى” 


من الأعمال ... فياحبذا لو شرفتتى فى مزلى ١7(‏ 
برسكتيف نيفسى) فنشرب مما طاساً من الشاى » 
فى علس خال من الجدل' 07 1 
فتلقكو برنيك السهم بلباقة وأخنى الجرح الذى 
أصابه فى الصميم ونوض فى وقار وتؤدة اثلا : 

ل لاجرم أن نظمنا الاجماعية والسياسية 
كالشجرة السكرعة النابغة قد آنْت أ كلها » وأنت 
من خير ثمارها» عم صباحا ياسيدى . ولا خش 
انما إلى كبير محوطنى حمايته وتظلى رءايته فى 
الأماكن العلياء إذا حدثتك نفسك بأ كل ىأو 
السى فى » وإما ورائى مُاض فىخدمة الدولة تندك ٠‏ 
جبال الأورال ؤلا يندك » وصعيفة ناصعة البياض 
ان تلوثها وشاية واش أو دسيسة دساس 

د د 


٠‏ وعادت الأمالحزينة إلىقرينهاوقريتها حمل الاوعة 
22 
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الرواية 


بين حنابا أمتلاعها » ومني المم الدى احتواها من 
حيبة الأمل' ».ومن تم أن زوجها سوف يلقاها 
بإنتصار زأيه » وينهمها بالغرور والتطلع إلى مكانة 
أ من مكانهم » فكان حزائءها أن تعود وما جنت 
من سعها إلا ترك الولد فى البإد الناى غريب الوجه 
واليد » أليف ثم وغم ووحدة؛ وقد امخرط فى ساك 
« المواجات » والسادة وهو ليس ممم فى ثىء 
سوى الميئة والنظر» عليه أ كثر ما عليهم » وليس 
له مما لم . وقال لها : « أى نفع لنا وله من العيشة 
القاسية فى وسط أولئك الرائين التسترين بحت 
أل قاب »كانه يدرك نفاق العاصمة » ففهمت 
معن نظرانه الشزراء وأدركت ما يجول بخاطره عنها 
ولكنها لم تملك أن ترد غضبه أو تقلل من شأن 
انتصارة » فقد شعرت بالضعف والمجز بعد أن رأت 
خططها الجيلة ومشروعاتما الرائعة لم تتعد دائرة 
خيالها .. وها هى ذى قد تلاشت أخلامها البراقة 
واضمحلت أمانها الذهبية . ولك نأوجستا سيياشنا 
م تكن لنهزم حيال بعلها الظافر» فعي ثعل أله 5 
وانمتاء » ول ينطق ا قاله إلا ليثير حفيظلها وأن 
يتحنقها فتم له ما أراد 

ولا كانت مصاحة: الأموال القررة فى حاخة 
إلى المباة والحصلين فىمواسم العام التىتكون مظنة 
لرخاء المولين ودافعى الضرائب » فقد سعى كوبرنيك 
فى تعيين حودار فى .وظيفة بدبوانه القديم » وعمل 
الرئيس بوصية كوبرنيك على جودار فصار حابيا 
يدور ويلف ويحضل ويجمع من الصباح إلى الساء» 
فلا يمود إلى وكره إلا وقد خارث قواه واضمحات 
إزادته وشعرٍ مهوان النفس وضعف البدن فيتهالك 
على فراشه تزينا يانسا ء وهو ين من الأم ويحن 
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إلى تلك الأيام السعيدة التي قضاها فى كنف أنيكين 
صائع الآلمة على شفاف هر الولجا 

وى :تلك الفترة تعرف جودار إلى اسبازيا 
كورنولوفنا إحدى طالبات الجامعة فى التاريخ 
والاقتصاد وقالت له إنها ابنة مزارع فى جزيرة القرية 
ليس ميسورا ولامعسوراً يعيش عيشة راضية بإبراد 
سنوى قدره ألفا روبل قانما بحظه من دنياه » يعتقد 
أن السعادة لا تون إلالتوسطى المال أمثاله الذين 
لا يعرفون النعيم ولا يجهاون الفقر . وكانت اسبازي! 
تحدث يجودار أول الأمى عن مستقبل الانسانية 
وسعادتها فلا يحرك ساكنا ولا تظهر على وجهه 
علاتم التصديق » فكانت تمازحه فىرفقساخرة من 
ارتيابه وشك هازئة بضعف يقينه » فكان شاع 
اليقين من سعادته بقرمها » والنظرإلى عينها الزرقاوين 
العميقتين فتأخذه النشوة ويستحوذ عليه السرؤر 
كنا رآها وصاكها وسمع نبرات صوتها الحنون 
الحادىء . ولا تنهت فيه عواطف جديدة لم يعهدها 
وظن أنه أصبح لا يستطيع أن ينتغش إلا فى صخبتها 
دعاها فى أحد أيام الربيع بعد الغداء إلى نزهة خلوية » 
فقالت له وها يخترقان بستان إيثان وكاترينا : أراك 
يادوش تك 00 فى عنى أمسأ فتشجع فتكل ولا 
ككم ع شيا . فقاللها : أخوعنك أنى أبحبك حب 
يقصر عنه القول بحيث أهبك حيانى لو شت , 
خدقت اسبازيا فى محياه وأدركت من أمائر الصدق 
والاخلاص والحزم البادية عليه أنه جاد فى قوله 

فسكتت وأطرقت ثم نخيرا مقعدا خاليا لخلا 


عليه » ؤبدرته قائلة : 


- وكيف تعلل هذا الشعور والاستمداد 


(1) ياعزيزى 
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الرواية 


0 


للتضحية وأنت متبرم بالحياة اق علها ما عامتمنك ؟ 

فال لما : ١‏ عدرق لطا الما 
فى الدهى واحدة عن التدكيل بى » وقد تسم ك3 
الأقدار لسمة وأو نهو 5 

قالت : أترضاها وتقنع مها ؟ 

قال : نعم 

قالت : ولوكانت بسمة الميم والزراية ؟ 

فقال لها : على ررسلك 

قالت له : ألم تكن لك صنديقة صغيرة فىقريتك ؟ 

قال :كلا . لم أعمرف النساء قبل أن أرد هذه 
العاصنة فقد قضيت ساعءات فى رفقة غانيات 
رعناوات ل بكن للقائهن من بد ... فأرخت عينها 
وقالت : 

لقد تركن حا أثرا عميقاً فى نفسك الفتية 
ياادوشتكا 

فقال :كلا ! فقد كن غانيات طائشات لاهم 
لدسهن ولا حساب للغد » لأمهن لا يمشن إلا للساعة 
الى هن" فنها » وطالما ممعت منهن قولمن السخيف 
الثاتر : « ساعة المظ لا وض » فكنت أثعثز 
وأتقزز وأثم بتركهن حي ثكن جالسات أو متكئات 
صاحيات أم مترحات 

فألقت اسبازيا على صاحبها نظرة فاحصة متمهلة 
كاأمها تدرسه عن لكشب 

فقال لما : ولسكن ماذا تريدين منى هذا الاعتراف 
الذى لا طائل بعده ؟ 

فقالت: لاشىء ألبتة يادوشتكا . لاثىء ألبتة» 
وصمتت .. وكانت نفس جودار محدثه بأن اسبازيا 
تلم عل اليقين فم يقكز » وماذا وقع له فى خطوته 
الأول نحو الشباب » ولملها بعد أمه التى ولدته أدرى 


الناس به وأخبرمم بطباعه » ولقد فهم تق نظراتها 
وأدرك ما يجول بخاطرها وتوم أنها تفتح قلبهالله 

فقال : أية سعادة تثمرثا بفيشها 'الباجر إن 
صدقت ظنونى ؟ 

فقالت : وما تلك السعادة التى تنشدها. وتؤمل 
أن تثمرنا بفيضها الساحر ؟! 

فقال لها : لماذا لا ننمر بتلك اللحظة الشاحة ؟ 

فضحكت نضحكة محيبة وقالت له : 

- أراك تتمجل اللذات يادؤشتكا ولا تحسب 
للزمالة والصحبة البزيئة حساباً ؛ والرء في ريفنا 
ينشأ على ما عوده أبوه ! 

فاجر.الفتى شجلا واشطرب قلبه وود اوتنشق 
الأرض فتبتلءه فتريحه من الحياة ؤمتاعمها وضآلة 
أمله فنها ولاسما بعد هذا المب الضائع والحفوة 
التى وقع فها وقال : : 

حعفوا يا 1 نسة ! ؛ إناحتال إقبال السمادة ع 
أقلقلى فذهات عن نفسى : 

فقالت له : لا تسجل ولا تدعنى آنسة فلا أزال ٠‏ 
اسبازيا الى تعرفها وتود أن تبتى على مودتها + فبلع . 
ريقه واطمأن ‏ ولكن_قل لى : لماذا إتدخل 
الجامعة وأنت على ما أرى من ذكاء وفطنة ؟ 

فروى لما ناريخ حياته الوجع : 
ماغاناه والداه فى تعليمه » وما تحشمته أمه وقريبه فى 
سبيل تحقيق آمالما فيه .. فقالت 

- ليست الجامعة بالمكان الوحيد الدئ يطاب 
فيه العم ويبحث بين جدرانه عن الحقيقة » ولعلها 
آخر مكالت: يسى إليه أمثالك لتكويهم رجلا 
عموساق بلادنا هذه وزمنتا هذا » ولعلها تكون 


» ووصضف الها 


0 أداة تعطيل ورجتي: 


أه .لق 4ععاه هه ممع .امه طاععة؟. اللرنا/:عماتطا 
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الرواية 


قال لما وقد فتحت عيناه من الدهشة : 

- أبن يكون إذن ذلك اللكان الدى يتكون 
فيه الرجال ؟ وإن كانت الجامعة على ما وصفت فا علة 
الا قبال عليها » وإقبالك أنت خاصة ؟ 

قالت : البعض يلتمسون الإجازة التى تفتح لمم 
أبواب امناصب العليا » والبعض يلتمس وسيلة للعمل 
النتج وهو تعليم الشعب 

سانا 

ومن تلك الليلة حبته إلى حى بتروقنا فما وراء 
الثيما وهو المال والصانع » وقادته إلى بيت صغير 
بدالا بثيانهما ثياب صفار الخبازين والعجانين » 
فكان من رآما داخلين لا يعرفهما بمد أن تزييا 
بهم الجديد . ثم أخذا يجوتنان خلال الخارات 
الضيقة القذرة والأزقة الحالكة الوبوءة حتى “باذ 
بناية كانت مصنعاً "كيبي مني مهجوراً » وقد 
أكتظ بعثات العال يستممون إلى خطيب فى ثياب 
راهب ؛ وكان الراهب تحيفا خفيفا أجرد أضرد 
لاثىء فيه غير عينيه كالشعلتين المضيئتين » وكان 

صوته كأننام الكان بوقع به أنخاما ثارة شجية 

مبكية وطور مثيرة مهيجة 

وكان الخطيب يقطع من جبل البلاغة ويصوغ 
من جواهيها » يفيض ار ةكالهر العذب الفرات 
وطور مهدر كالشلال الرهيب 2 يترمح وعيل اكقضب 
السكر يهب الريبح 2 ل يطرب ما بقول كا نبغ 
النشدين ذوى الأصوات اللعلاعة والفن الرفيع . 
النثى جودار أولاً » ثم زاغ بصره » ثم سكر وراح 
بردد فى نفسه ماني الخطبة الرائعة بعبارات تكاد 
تكون من ألفاظه وصياغته » 7 يعد علنه شىء 
غريي ؛ فهذه حياة الفلاحين يصفها الراهب ويجيد» 


أ لق 0154 1/0م6. »!00 جاععت]. /لالالاالا//:وماخط 


وحياة الهو والنرور ينظمها. فى در نضيد » وتلك 
صورة اليأس والقنوط التىخلعها السادة على العبيد» 
وهذه صو ركل واحدة أفتن من الأخرى لاستقبل 
السعيد . وكان يتنفل بسامعيه الذين صاروا من 
تابعيه من وصف جحم الحياة حتى ليشعر جودار 
بحر أوارها ويرى جرة شررها » ثم يغرى وصف 
جنات الدنيا » حتى ليتخيل جودار أله وإسبازيا 
يلهوان فى أرحاء حديقة فيحاء ويقطفان الأزهار 
من بين الحشائش الخضلة الندية 

ثم انفرط عقد الاجماع وجلس المطيب فأقباوا 
عليه يحتضنونه ويقبلون يديه ويبللون مسوحه 
بدموعهم الحارة » وبركع بعض النساء العصبيات 
بحت أقدامه ولولا خشية الله لعبدنه ؛ وكان حودار 
قد بلغ أعلى درجات التحمس » وللكن حياءه 
وكبرياءه عاقاه عن بحاراة الجهو فياندفاعه وقنع بأن 
قال لا : « ما هذا الندى رأينا وسممنا ؟ » 

ققالت له : هذا صوت الستقبل برن في أذنيك 

ليوقفلك كا أيقظ هذه الألوفمن الضحايا الستغرقة 
فى النومالعميق . فقاللا : وكيف السبي ل إلى الاقتداء 
به وبلوغ شأوه فى الفصاحة والعرفة ؟ 

قالت : سهر الليالى أو القراءة والاستنقاع.فى 
تلك الينابييع الفياشة بماء لمق الصافى 

وفي الغداة قالت اسبازيا لجودار : إن كت تترغب” 
فى تذوق هذه الحياة الفاتنة وتقصد إلى مشاركتنا 
فى العمل النتتج فا عليك إلا أن تغير حياتك » وأن 
تعيش عيشة مزدوجة » فأنت فى عملك هارا وتبعث 
فى الليل رجلا آخبر. فلما قبل نفحته بجواز مزيف > 
يحمل اما جديدا يعرف به فى أطراف الليل وجزءا 
من النهار » وهو اندوماك نوثالوف» فصارينشى تحافل 
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الرواية” 


الحركة » ويلنهم السكتب التهاماً وبواصل العمل » 
لايملولا يضجرء فتجددت حياته وخلع رداء اللافى 
وصا ركاهواد الكريم الذى يقصد إلى أصجاه واحد 
لا يحيد عنه عنة أو بسرة مولا على أجنحة من 
حب الفوز والتحمس للنصر » يستنشق ريح الأمل 
اللدى يحدوه » وياق فى يد اليأس تراب الاضى الألم . 
وكانت بطرسبرج فى: خر القرن العشرين قد 
استيقظت فنهضت كالنادة الحسناء » تنفض عن 
كاهلها غبار سهرة الليلة البارحة » والخهت نفوس 
الثشباب م نكل جنس ولون ودين وطبقة إلى | 
وعند ما فتحت الدوما أبوامها للزارعين فكر جودار 
فى الاستقالة من منصبه الصغير » ولكنه تمهل وقد 
اشتهر فى الأوساط الثورية باسمه الجديد « اندوماك 
نوثالوف » ولسكن لم يقف على سره أحد غير فتاته 
الخلصة التى جمعته إلى الزعماء والقادة » وكانوا ثم 
أيضاً يحملون أسماء مستعارة مثله ؛ وأظهر اندوماك 
وثالوف كفاية فى التنظيم وقدرة فائقة على خدمة 
وطنه » وامتدت إليه الأيدئ بالعونة واشرأبت 
نحوه أعناق الطاحين والعجبين » وطلب إليه أن 
يستقيل من وظيفة التحصيل والهباية التى كان 
يشغلها فى مصلحة الأموال القررة ليتقطع للعمل 
لا لسمع أحدا يناديه 
ياسعه القديم . وعئد اجات العام صار نوثالوف 
فى مقدمة الرشحين لجس _الدوما عن حى يتروثنا 
وهو حىالمبازين » وفاز بلا من احم . فق دكان ناخبوه 


القوى فيتقنه » وأصبح 


سامعيه وهريديه وأصدقاءه الذين يلتفون حوله 
فى النداة والعشى . وعند. ما ألفت الوزارة رشحه 
حزب « براقدا تراسكويا2؟ » وهو الكثرة 
(0) .للق الصراح ْ 


والده 


1.1 4ع اه هط ممع .كاوه ماععة]. الالثثما/: مقاط 


1 


الغالية » لوزارة العارف » خمل:« محفظها:» وفاز 
بكرسسّها الرموق من فطاحل الرجعيين بعين 
الجشع . ودخل قصر الوزارة » وجلس فى القاعة . 
التى تربع في دسما باديف وستوليين وسميرنوف 
وجوجو لوقتش 237 وكلهم كونت أوبارون.. فكان 
أول همه أن ألنى القرار الدى يحرم أولاد الفلاخين 
من دخول الجامعة لمجز النصاب ؛ وكان عليه أن 
يحدد شباب التعايم وييدل نظمه البالية» فأ كب على 
الممل ليل مهار واتخذ مقره ومسكنه ومثواه فى 
الوزارة لا يغادرها ولا ييارح مكتبه إلا ارقده 

وفى إحدى الأمسيات الحادثة اتخذ طريقه إلى 
سيزاك تويلاى ”"" إزاء برسكتيف نيفسكى » حيث 
يقطن قريبه الشييخ كويرنيك سبيروفتش » ونا 
استأذن على رب البيت استقبله فى دهشة قائلا : 

« جودار ياوادى العزيز ! أبن أنت ؟ لفدقطمتنا 
ولا ذنب لنا إلا عمزنا فى السنين الموالي عن إللماقك 
بالجامعة » ولسكنك رضيت توظيفتك » وقد أقماتتى 
الشيخوخة عن متابمة السي » فقال جوهار 4" . 

- لا عليك باعماه فهذا تاريخ قدم نسيتة؛ 


1 وم أقمد عن الدرس والطلبٍ ... ختى . :. وقطع 


عليه الحديث دخول هوريين الواد البكر» ول نز" 
جوداريمتة بشع ستين فقال [4:: 

أنظر إلى وجمك يا أبن عمتى ما 
أشهك بنوفالوف وزير معارفنا الجديد 1 وخرج 
ثم عاد مسرعا وبيده « جازيت بورصانيا » وفبها 
تصاوير الوزراء الجدد ... ووضعها نحت عيى 
... فايتسم الشيخ وقال.: 


- وعى 


)١(‏ من وزراء المعازف السالفين 


(؟) شازع فى بطرسبدرج 
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« عند رعلانا التتر والتركآن مثل ينطبق على 
هذه الحالة « لقد خلق الله فىكل بقعة من الأرض 
أربعين شخصاً غلى صورة واحدة » » وليست وزارة 
الغارف بكبيرة على انعمتك » لو أنه وفق إلىدخول 
الجاممة » أو دخل من « الباب الخلق » ثم خفض 
صوتههامس] : «باب الثورة والدوبا ... » لو أنه ظفر 
بلقاء الأب جايون 297 وخطب فى الجاهير . ولسكن 
لاعليه» فإن الذه لم يساعده . ف لمذا الوغد 
التكبر سلائير وهوف الدىكانمراقباً للتعليم العالى! 
إنه خنوص خبيث » يدافع عن الطبقات كا مها بنات 
خالته » ويقصى الفقراء عن مناهل العل كا لو أنهم 
يخطفون من بين يديه صحن البورش 9" | 
ويسد به مهمه » ! 

فقالجودار وقد امتقع لونه : أظن هذا الرجل 
لا يزال صاقبا للتعليم العالى 

فقال الشييخ كوبرنيك : حتى فى عهد هذه 
الوذارة الثورية . إنه لحرق فى الرأى وخضوع للفلم 
ودجوع العم .إلى العصور الظامة » وامبتسلام 
,للرجعيين 

فقال ولده هوزيين : من يسمعك لا يشك فى 
أنك أثر مع أنك قضيت معظر.عمرك البارك فى 
الطاعة الطلقة . فشهد الشييخ حتىاهتز صدره وقال: 
آه لوعيف الشباب وآه لو قدر الشيب ! 

وكان جوداد يهم أزف يبوح بحقيقة حاله » 
ولكن الليالى والأيام علمته الكقم والكيان 


ولا بدأ شرب الشاى تذكر والديه وخصمه 


أذى يتجرعه 


+ راهب سياسى‎ )١( 
كبيراً حولى سنة.ه حل‎ 
.نوزع من حساء الحضر واللحم‎ )( 


خطب وكتب وثار ثم نال نفؤذا 


تلن ال .06 0 طاععة]. الالانا/ا/ا//. :5ملاط 


الرواية 


فأخذ حرق الأرم غيظا ويعض بنان الندم سنا ؛ 
م نض وودع وانصرف . وق اليوم التالى دعا 
سبيروقتشن ليلقاه في تمام الساعة الثانية عشرة فى 
قصر الوزارة . 

وم بدر الشيخ سبب الدعوة ولسكنه حافظ على 
موعدها ولبس أنفر ثيابه واستأذن علىالوزير فأحسن 
استقباله » ولكن عي كويرنياك جحفنا ؤفه قذر 
من الدهشة عند ما سمع صوت الوزير أندوماك نوقالوف 


وليالك أن سأله : سيدىالوزير ... أتعرف شخصا 
اسمهجودار براقسى ؟ فدنا جودار منه ؛ وقد خثى 


- فلنفترض يا سيدى المدير السابق للأموال 
القررة أنجودار برافسى وأندوماك نوقالوف علمان 
علشخض واحد» فهل كنت تُفرح وتختبط وتقبل 
شكرها أو شكره وتكتم سرها أو سره 4 فيض 
الشييخ مي نجفا ‏ وهو .بعس : ولدى! ولاهداً روعه 
قال له جودار : الآن سأنتقم لك وذ بثارك » 
وأظفرك بعدوى وعدوك 

ودق الجرس » وطلب إلى كاتم سره أن يدعو 
إليه مراقبالتمايم العالى . ودخسل الوظف القديم . 
سلاتير بووف يجر أثقال السنين ويحم ل أعباء الحم 
والشحم م ؛ وحيائم وقف منتظرا . 

- ب جناب امراقب . أقدم اليك السيدكويرتياك 


سبيروفتش . ففتح الرجل عينيه ورحب به مطمئناً 


إلى دجل من العهد القديم 

وأذن الوزير للموظف بالجلوس قائلا : 

- لك أن مجلس فقد ألنيت النظم القدعة» 
ونحب أن تأتى على .التقاليد البالية" دفعة واحدة . 
ومن هذه التقاليد وظيفة الراقب على التغليم العالى » 
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فعى من اليوم ملغاة وزائلة . وعليك أن تذكر أنك 
آخر من شئلها ولك أن تتمتع من هذه الساعة يكل 
ما تمنحك الاحالة على العاش الكامل من الراحة 
والرذاهية » وإن الوزارة لم تستغن عنك إلا على 
مضض فقد كنت شديد الحرص على قوانيها 
ولواحها . فرد الشييخ كوبرنيك قبل أن يفين 
المزول من دهشته : ولا سما ياسيدى الوزير 
حرمان نوابغ الشبان من الالتحاق بالجامعة بسبب 
مز والدهم عن دفع النصاب 

فقال بوبوف: أذكر أن السيد سبيروفيتش نفسه 
وهو من أعل أصدتاتى رجانى وأ فى استثناء واحد 
من هذم القاعدة » وكان يظن الفتى نابقاً نفييترجاءه 
لأن الثشاب لم يكن على شىء؛ ففضب صاحبى حت 
كدنا نشتبك فى معركة ... ولا أظنه قد ندم على 
عدم جاحه في مسعاه 


فقال سبيروفيتش : لملك لوقباك رجا ليقيت ١‏ 


فى منصبك هذا من يدرى ؟ .. 

ققال يوبوف : لا أفهم ماترى إليه يا سيدى 
الدير السابق 

فقال الوزير : من يدرى ؟ لعل الشاب الذى 
خييت أمله كان فى موضى فيذكر لك هذا الصنيع 
ولسكنك تقول إنه م يكن على ثىء 

فقال ووف : هذا احمال بعيد التحقيق 

الوزير : وما كان اسمه ؟ 

سبيروقتش ؛ جودار . جودار برافسي ياسيدى 
الوذبر من مقاطعة سراتوف 

الوزير: 

ماركا ل مر هن 
واحد. فى الجامعة ولعله كان يخيب أوينفم | إلى 


ضفوف التطرفين 


| تباع توعات الرساد: مجلرة باوماد, اتيز .| 


١‏ وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خمسة قروش 


١ ف الداخل وعشرة قروش في السودان وعشرون‎ ١ 


»ماله 4ي »ام هه ممع .كام هطع ه]. /لتسموم//:وملاطا 
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بوبوف : هذا الدى قلته بالنص 'لصاخئ فهاج 
وسخط وما زال يذّكرها لى ١‏ 

الوزير : هب وقرييك اتاب شخس! واحلاً : 
ولا حقد على صديقك القينم ٠‏ فاله لم قا يلت 
ما أعس بعرقلته . والآن با سيدئ الراقبٍ على التعليم 
العالى سابقاً » أستودععك الله وأصالخك » وإن كان 
لدياك قريب فقير لا بماك أهله دفع النصاب فر ًّ 
به لآن هذا القانون كا تمل قد ألني 3 بل الاستاء 


عنك . وخرج الرجل 
وقالسييروقتش وهويعانق قريه : لقد بعثانى 
من مس قدي 


فقال الوزير : لى عندك مطلب وهو أن تستدى 
والدى" وتكشف لما في رفن حقيقة ماجرئ » وأن 
تتلطف والدقى قبل أن ترانى فإ نى أخشىعلها شدة 
الفرح بولدها الذىحرم من التعليم العالى لأنه ل يكن 
على ثىء فى نظر الحترم ووف 
تمل للفى معز 


تموءات الرسالة. 


سفت 8 
+ - السنة الأول فى محاد واحد 
07 كل من السنوات الثانية والثالئة والرأبعة ا 


والمامسة فى مجلدين 


قرشاً فى امارج ع نكل يلد 
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7 5 الرواية 


2 5-2 


1 1 بها يجيت 


عبد العزيز بن الهاج أمد فتى طوى العشرين 
من سني عمره فيه قوة الشباب » ومح الطفولة » 
ودلال الغنى » ونشوة الساظة » لا تشغله مشاغل 
الحياة » ولا تثقله حاجات العيش » فأوه شيخ فيه 
لغنى والماه » وفيه الشفقة والحنان ؛ فهو لا يقسَو 
على أولاده فيبعث فى نفوسهم القت » ولا يقترعلهم 
فينفث فى قلويهم البنض ... وهو حين رأى ابنه 
لأكبر - عبد المزيز ‏ يحبو نحو الشباب رويد 
رويد جذبه من الدرسة ليسيطر على عمله » ولياق 


بين يديه قياد أمره ؟ ثم هو ما يبرح يشدى إليه 


أرجل أن يات فى روع ابنه أنه رجل فانطلق يحدثه 
حديث الزواج فاطان الفتى إلى حديث أبيه وفى 
نفسه اللذة ؛ وفى قلبه النشوة ؛ ثم انطلق من إدنه 
وعلى شفتيه ابتسامة .. 

وبدا الفنى مرحاً طروباً » فزينب - الزوجة 
١‏ النتنظرة - ابنة خاله فنها الجال والحياء » وفنها العقل 
والحدوء ؛ ثم هو ينعد ق الزواج ليبدو فى أعين الناس 
رجلاً فية الرجولة ؛ وأخوها زميله فى الدرسة » 
ورفيقه: فى الحقل » وتربه فى اللمب ؟ شبّا مما 


النصيحة فى لين » وياوعليه الدرس فىرفق ؛ وأراد. 


أ. لق 0154 0/0ام6. !0 0 جاععة]. /لالالالا/ا//:وماخطا 


أ صديقين » وهاىذى 

مر إلى صر 2 
ا فطار إليه ييشره ثم 
ا انطلقا مما إلى الحقول 
ا كمصفورين استشعرا 

جال الطبيعة فى بوم 
ظ صاف من أنام الرييع 
فراحا يدفان يجناحين 
0 السعادة 

وحاءت الزوجة الصالحة تشعر الف السعادة 
وتسعد هي إلى جانبه » وأغمض الدهى جفنيه عنهما 
فرشفا مما - على حين غفلة منه - كاسا من 
السعادة صافية ما يكدرها خصام ولا يشومها جفاء 


وتصرمت السنون وهومها حق .. 
نا 

وخرج عبد العزيز عند الأصيل م يفمل 
بين المين والمين - إلى شاطيء الندير » يرفقة 
صديق حبيب إلى نفشه » توثقت بينهما عروة 
الصداقة منذ زمان على دغم ما بيهم + 
فعبد العزيز منعلية القوم وحمود من أواسطالناس ؛ 
غير أن شيئا فى حياتيهما جع بنهما فأن سكل منهما 
برفيقه واط)ن إليه ... خرجا مع يستروحان نسمات 
الربيع ويمتعان النظر برؤية فتيات القرية وهن علأن 


ن تفاوت 


جرارهن وفون الجال برف رفيفاً حاوا ما زوقته 
الدنية ولا شوهته الأصباغ » يينسمن فى خفر 
يج الشاطىء والفتيات 
فى نفس عبد العزيز ذكرى غرام مسحت عليه يد 
الأنامفراح يق صعلى صاحبه قصته . وانطلقاوالحديث ٠‏ 
ذو شجون » وراع عبد العزيز أن برى على خطوات 


ويتحدن فى استحياء ٠‏ وه 
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١ الروابة‎ 


منهما فتاة ليست هئ ممن يعرف من بنات القرية 
ولا هى من طرازهن » فهى ظفلة حسناء جيلة 
العارف ساحرة المينين » ترتبى ثياب الريفة 
في تأنق » وتعمل عمل الريفيات فىحذر » كأنهالم 
“درج في القرية ول تشب بين سماثها وأرضها ؛ 
فتعلق بصره بها مايطرف :ولا يتحول . ثم اندفع 
يسأل صديقه : « ترى من تكون هذه الفتاة 
الفثانة ؟»_قال حمود : < أفلا تمرنها؟ إنها 
حسنين الفلاح » ويحب الفتى أن 
تكون هذه الحسناء ابنة فلاح جلف قذر وم 
كلها زهرة يائمة تفتح عنها كنا منذ ساعة 
تتأنق ف ثياب ذات ألوان جذابة يسترها قيص 


سعدية بنت 


أسود رقيق شفاف خشية أن تذهب.طعمة للألسن 
ومضغة فى الأفواه : ومن" رمن الفلاحات تستطييع 
أن تبدو أمام الأعين فى غير ثومها الأسود الصفيق؟ 
وتجب الفتى مرة أخرى أن يبدو وجهها فى صفائه 
ومهاله م تاوحه الشمس فتطق' بعض جاله » وأن 
برىيديها فيروتقهما ونعومتهما لم ياونهما البرسيم » 
وأن برف ثومها فىنظافة ونظام لم يعصف به الغيط . 
فقال لصديقه : « أفيكون ذلك حا ؟ » قال حمود 
2 نعم » قال « فا الها على ما أرى من حسن وأنّق 


وماء ورونق ؟ » قال مود : « لاجرم إنها قد. 


قعنت عمر من عمرها عند خالها فى القاهرة لاترى 
الريف إلا" قليلاً قليلاً ؛ وحين .مات زوج خالها 
وكان موظنا بالمسكومة ارتّدت اظالة وابدة أخها 
ليميشا فى ظلال الأهل هنا ... هنا فى القرية » 
سرك معي لو 
شم الفنى أن وجد فى نفسه شيا يجذبه 7 
0 
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واختلف الفتى إلى الناحية التى رأى فها الفتاة 


يدفمه قلبه » فهو يسى إلها فى صعبة صديقه مموة 


مرة » ووحده مرات » بتع نظرء ه وقابه معأ برقية_ 
توثقت العروة واتكشبٍ الحجاب 
فراح يتحدث إلها أو يجاس على خطوات مها 
أو يقدم إلها هدية صغيرة ؛ والفتاة تستشف توازع 
قلبه فتدفمه عن نفسها فى دلال وجذبه إلها ق 
رضا . وتلاقبا - مىة.- على حين غفلة من الرقباء 
فاندفع يقول لما وتقول له ...حال حالمم| ... لقد 
كان هذا ا موى فى عينى الفتاة لمواً وفى عينى الفتى 
عبن » فاستحال - بعد حين - في .قلبهما حباً 
جاعاً وعشقاً ماسقا ؛ والفتى ما يستطيع أن يجلس 
إلى فتاته فى خاوةء والفتاة لاتستطيع أن نجد 
السبيل إلى فتاها . وأنى تخلص إليه ومى فى قيد 
من أبها وهو فظ غليظ الكبد» وقيد من أهلها 
وثم حوالها يترصدونها » وقيد من دازها وثى فى 
قلبٍ القرية ؟ فثار الحب ثورة لايجد لها متنقلنش': 


انا 


صاحبته ثم .. 


وأظامت الدنيا فى عيني عند العزيز حين أخين. 
بقلبه يدفمه إلى فتانه فى شدة وعنف وهو يمل أن. 
لاسبيل إلمها وهو زوج »؛ وتوزّعته الحواطر السود 
فبدا كاسف البال حزيناً مهموماً » وانطفأ إشراق 
وجهه واستلبه المشق من محه وتمود من وراله 
يسرى عنه ويخفف من آلامه وينزع عنه أشجانه 

ليت الفتى خم جواتحه على لحيب من الأبى 
عاب نارسه ع تتاض لى به الروجة السكينة ! 

لقد تراءى له أن زوجته هي العقبة الكؤود ال 
حول بينه وبين أمله » فابس لما لباس الشير » نا 


برمقها .إلأشزراً ؛ وفى عبوس ؛ وما يخداتما إلا 


)»و 


21131 ولع .]//نسمااط 


مرمه. اتجمرو 6 2اههطلاه 


14 


الحديث الجاف الحشن » ولا يطمئن إلها إلا ريما 
ينفلت من لدمها ... واضطربت هى أن ترى زوجها 
وحبييها ينطوى على ثم فى نفسه لا يحدثها حديثه 
وهوكان إنشر على عينها حديث حيانه كلها ... 
لقذ أعرض عنها على غير ذنب » وعافها دون جناية 
غْرّت فى نفسها آلام ما تمتطيع أن تبوح بشىء 
مها 

٠‏ وهفت نحوه زات هرة ل بداعبه وترفه 
عنه فردَها فى غاظة ؛ وجلست إليه -- أخرى - 
تريد أن تحدثه فدفمها فيجفاء » وتقدمت أيام والفتاة 
تضيق يما ترى من زوجها ... ثم نادت شجاعتها 
فلبتها فقالت : أى عبد العزيز ! لقد مرت الأيام » 
وأنا أراك فىكد وحزن وما أجد الرأة على أن 
أسألك سر أمرك ؛ وفي نفسى أمها سحابة ما تلبث 
أن تتقشع فا بالك ؟ » قل ففتور : « لا ثىم 2« 
قالت : « ولسكنى أراك تغيرت فأصبحت رجلا غير 
الدى أععرف . أفستطيع أن أسرى عنك بعض ما 
أحمك ؟ » فصمت وفي نفسه خواطر تتناوحه وهو 
مأ يقوى على أن يحدتها حديث قلبه فيعصف بقسبابة 
من السعادة فىقلها تكاد تنضب ؛ وسكنها استمرث 
تفول:«وأنا الآآن إلىجانبك أشعركا لىغى ينةعنك» 
قال فى هدوء : « وماذا أحسست منى ؟ » قالت : 
« أحس منك المفاء واتكراهية » ولشد ما يؤلنى 
أن أراك تطمئن إلى العزلة » وتسكن إلى الوحدة » 
وعليك أثر المزن والأسى؛ ولقد عرفت فيك الرح 
الظروب ... » قال : « هذا بَتَى لا أنوح به » 
قالت « وأنا ... ؟ » قال « إنه لا ... » واعتقل 


لسانه فا استطاع حديثا. واضطربت فى .خاطرها 


هي فكرة 
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لقد أل الفتى فىقلب زوجته بالوساوس تقرضه 
فعى ماتستقر وما مهدأ . ماذاع.ى أن يكون الأعس ؟ 
إن الرأة لتضطرب للخاطرة تطيف يحخيالها فيعصف 
مها الشك » وهى لاتأمنقلبزوجها الشاب . أَغْما 
أن يشل قلب الشاب دون النساء جيعاً سوى زوجته» 
وهو مايزال يضطرم حياة ونشاط) مهفو مو الجال 
ويندفع فى أثر التمة ؟ لمله ... لعله ... ووقفت 
الكلات على شفتتها 

وجلست زينب إلى خادم مجوز تنفض أمامها 
أمرها » وتشكو يها وحزنها ؛ وابتسمت المجوز 
فى أسى » وعى تقول : ( لاضير ! سآئيك بانخمير 


'اليقين ! » وراحت العجوز :تقصص الفتى عن بعد 


وفى خفية ؛ وترسل ابذنها فى أثره فاتكشف أمامها 
الأمسكله ... ثم انقلبت إلى الروجة تنذرها الماوية 
الني توشك أن تتردى فيها 

وأيحز الفتاة أن ترد الزوج إلمها بعد إذ أعرض 
ونأى: فانطلقت إلى دار أبها ... انطلقت السكينة 
إلى دار أبها هربا من نار متسعرة عاشت فهها شهوراً 
فسحت على مرحها وشبامها فى وقت مما 

وتجحاذب الفتى أعران وقد هجرنه زوجته : ' 
حبه لفتاته » وحنانه إلى زوجته التى صحمها السنين 
الطوال فا أحس منْها أذى ولا استشعر ضيقا ؛ 
غير أن شيطان .امب هب" من مزقده توسوض 6 
فأسلس واقاد ... ثم انطلق إلى فتاته ... 

# # ل 

وأغلظ الأب على ابنه واشتد » ثم انطلق إلى - 
زوجة |بنه يضلحها فا أبى الأب وما تعوقت الزوجة ؛ 
غير أن حياتهها اضظربت فأصبحت جحبا يتسمر 
ألا وضيقاً وأمى ؛ فانطلقت - مرة أخرى - إلى 
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الرواية. 


دار أبها وفها أبضعة منه. » لا مخضع لع أبها 
ولا تلين ارجاء أعها ؛ ثم ... ثم وجدت فى ابنها 
ساوة وعل|»> 
#١‏ 

وطرب الفتى لا كان فانطلق إلى صديقه مود 
يحدثه حديث أمانيه فراح هذا يخذره غب" أمسه» 
ولكن أنى له أن يلق إليه السمع والفتاة تفتح له 
ذراعبها كل مساء وتلقاه فى ابنسامة حلوة آسرة » 
وتسقيه من رحيق السعادة كأساً مترعة ؛ ومن 
ورائها أمما تغريه بأمس ؛ والآأب إرى وإسمع ؛ غير 
أن طمعه فى مال عبد العزيز ومال أبيه ينشى على 
عينيه حجاب كثيفاً » وهو رجل غفل ممت ظرباً 
أنبتراءى له أن ابنته ستصبيح فوم ما... فيصبح 
هو ... والحاج أجمد يباغ إليه بعض خبر ابنة فا يرى 
فيه سوى نزوة من نزوات الشباب الطائش ما تبرح 
أن تنطقء أو تثون » وهو لا يستطيع أن يحدله 
الحديث ضناً على هيبته أن ينفرط عقدها من قاب 
ابنه ... وانطوت الشهور سراعاً ... والفتي يطمئن 
إلى الغتاة ويسكن إلى حديث أعها 

والثاث عقل الفتى واختلط عليه الأعى » وعلى 
حين غفلة من أهله أصبح زوج سعدية 

ماذا يستطيع الشييخ أن يفعل وقد انفلت الزمام 
من يده ؟ إن قلبه لا يطاوعه على أن يقذف بابنه فى 
منأنى عنه » كرم على زوجته الجديدة أن تاج داره . 
لإشير » فالفتى يسكنها دار أخرى ؛ ومى خفف 
عنه بعض ما يصيبه ونداوى داءه فى حذق ومهارة . 


واطمأن الفتى إلى زوجته الجديدة وقد أسدل على | 


الأولى ستار النسيان فعاشت فى .دار أبها زوجة 
بلا زوج» تتناوحها الآلام » وتلنهمها النيرة» فتتجد 
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فى ابنهاء وهو يدرج بإزائها » ساوة وعزراء ١‏ " 
ومرت الأيام وسعدية تحاول جهدها أن يجذب 
الفتى إلها فتصرفه عن زوجته الأول فيستغنى علها 
فيقطع ما بينه وبينها » ومى لا تستطيع أن تصناز حي 
بيغيتها خيفة أن تثير فيه كوامن ال كرئ » ثم هى 
ما تنفك قلقة مضطربة خشية أن يمد النصيحة إلى 
قلبه الطريق فينبذها وينطوى عنها ؟ وعبد العزيز 
ما يزال ب رغم هذا - ان أبيه يقوم على أمره فى 
غير فتور ولا كسل 
وهفت نفس الفتى إلى ابنه -- والناسس يحماون 
إليه خبره -- فراح يطلبه فى إلحاح يداعبه ويلاعبه » 
ثم يحبوه ببعض الملوى واللعب » وينفحه بالقروش 
و ..: كانه يكفر عن بعض ما استزله الشيطان عنه» 
ووجد الطفل فى أبيه العطف والمحنان فانطلق فى أئزة 
وجلس الطفل إلى أمه - ذات مرة - وقد 
خلين:إلها 
0 أن حمله إليه » وه مهدى” من إلجاحه 
تبعث فيه الأمل » ثم مى تدقمة علها فى رفق.... 
5 صبر الطفل فانطلق فى شوق ينتظار أبه نذى 
النمطف ؛ واننظر قطال به الانتطار ... وم ص" 
بإزاء الطفل ومن وراله رفيق له يشتد فى أثره” 
وبرشقة بالحمى » وطاشت واخدة فسقطت عل رأس. 
الطفل وهو آمن فى ناحية من الطريق فصرح : 
« ياأبى ... ب أنى ! » أيدرك الطفل معنى الصرخة 
الى أرساها مدوية بحين آللنه الحياة وصدمته الحصاة ؟ 
لقد انشق لما قلب الأب وهو يسير المونى فيطريقه 
كأن القدر ساقه ليلى نداء ابنه فيخفف عنه بعض 
ما أسابه » مله بين يديه وانطلق به إلى داره ... 
واختلف الطفل إلى دار أبيه ولك يستوح 


وجد فقد أبيه » فمولم بره منذ أيام . 
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أمه خبر الرأة التى براها فى دار أبيه ته أنمها مى 
أخته ... اختلف الطفل إلى هناك وسعدية تلقاه 
فى حضرة أبيه - ف بشاشة وسرور وتداعبه 
فى لطن ؟ ثم هى ‏ في غييته ‏ مخلط شدة بلين 
وعزج قسوة برفق ؛ والان لا يشعر بما يتتزى فى 
قلب زوجة أبيه من كراهية له ومقت » والأب 
< فى غفلته - يخيل إليه أن الرأة ترئ فى ابنه 
هوابنها م أيضا لأنه بعض حبيبها » فهو براها 
تعطف عليه وتحبوه بالحاوى والذّمبٍ » وفى نفسها 
فى أص ... * 

حر فى نفس الرأة أن نرى الطفل يجذب 
إليه والده فيصرفه عنها حينا من الدهن » وخافت 
أن ينذر فى قلب أيه غمياس أمس » فراحت تملل 
عليه قليلاً قايلاً كك تزيجه عن الدار ؛ والطفل 
لا يستشعر فيا يحد أذى ولا غضاضة . وعلى حين 
خأ دخ ل عبد العزيز والطفل بين يدىسعدية ينتفض 
من الذعى ويضرخ : « باأبى ... إأبى » ومح نهم 
أن تلطمه » وعلى خده أثر لطمة » فذهل عن نفسه 
'ووقف مكانه مساوباً لا يستطيع نشيئا : ماذا أرى ؟ 
أغْقا أنها تفسو على ابنى ؟ وانفلت الطفل من بين 
يدى الرأة لياق بنفسه بين أحضان أبيه ؛ وانفجر 
الأب + ف غيظ - عن كلات لناعة قاسية يلوم 
زوجته ويؤنها ؛ وأحست الرأة كأن الكلات 
٠‏ تساقط علها رجوماً زجوما تسحق كبراءها 
وتعصف بكزامتهاء قاندفمت تكيلله الألفاظ الجافية 
الفليظة . وشق على الروج أن برى الروجة وأبوها 
أبوها تنساى إليه وهوهو؛ فتنهدمعليه بألفاظ اللوم 
والتبكيت » فقال : « أيتها الجقاء... 1 » فقاطمته: 
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«صهء أمها المهور ... ! » وسقطت الكامة الرذولة 
عليه صاعقة تستلبه من عقله وهدوله وتنفث فيه 
ثورة التهور والحنون » فنطق - والغضب يعضصف 
به - بالكلمة الحربة » ثم ارد وابنه بين يديه 
يضمه إليه ويقبله بين عينيه » ويامس فيه الساوة 
والعزاء ؛ ومن ورائه الرأة الطلقة وقد جن جنونها 
حين تهدمت حياتها وتحطمت آمالا » فراحت 
تصرخ فى سعر : « أفقلتها ؟ أفقلها أيها الأعق » 
أمما ال...! » 
لأس #رد وبيب 


رفايل 
لشاعر الحب واججمال لامرنين 
مترجمة 3-5 
أصمر هبسن الزيات 
تطلب من للجنة :التأليف والترججة والنشر 
ومرض إدارة 2 الرسالة « 
القن ؟7 قرشاً 


صكداءان سيان 0 
لونتيجنالمائات 
شر اخ يرلا ريما ناه السية بثناه 
عوج للانيسزنماهذا 5 
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سس عي سر 


خطر لنا أن مهجر المقاهى والجالس العامة:التى 
لافائدة منها وأن مجتمع فى بيوتنا بالتنإوب » فكنا 
عندكل مساء نقطع فنها الوقت سامين إلى منتتصف 
الليل أو إلى ما بعده وحن نعرض لختلف الوضوعات 
من سياسة أو أدب أو تارخ أو قصص أوغير ذلك 

ولقد جر”نا الحديث ذات ليلة إلى الأسماء التى 
يختارها الب ءلأطف الهم وإلى غنَابهافى يعض الأحيان 
وإلى الدوافع التى تحملهم على اختيارها دون سواها 
وقد تكونلاعتباراتمشى زمنها» أو لأمالمستقبلة 
برجون تحققها . فراثم يطلقون على طفلهم اسم 
« الغالى » بعد أن كاد العقم يجرعهم فى سسبيله 
كؤوسالأسى » أو اسم « سستالدار » على أمل أن 
تكون الطفلة بوما ما زينة أهلها وسيدة بيهاء 
أو« أنو الفيظ » لمل هذا الطفل يعطف عليه الحا 


فيصبح فيا بعد ملارعاً موافقاً 

وهكذا أخذنا نستمرض كثيزة من الأسماء 
من صلاح الدين إلى أبو القمصان إلى فارس إلى 
غصن فوردة » وإلى غير ذلك من هذا النوع الذى 
لا ينتعى . وعتد.ذلك صاح أخدنا : ألا روتف 
'يآرفاقي أن اسم« سنبلة »:اسم جليل العنى حاو فى 


ار نادهو بحرت | 


0ك 
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على ماأعر لم يفكز 


و فاختياره إل الآن؟_ 


واللكن آخر أجابه 
بأنةسيق النُسميةبه 
وإن له عنده لفضَة 
طريفة. روتها .له 
احدى قريبانه 
وكانت صديقة لصاحة هذا الاسم 
# د 

ظلت زمناً غير قضير ووجهها مسند” إكى. زاج 
النافذة وما كان هناك ما يلفت النظر أو تقع غليه 
العين» وقد أخذ الرذاذ يتساقط فى الطريق خيوظ 
على هيئة حبات صغيرة من اللح » وهى تنقر ذإك 
الزجاج نقراً متواصلاً والضباب الكثيف يرتفع 
شيعا فشي فى الفضاء فتختنى فيه صور الأشجار 
والبيوت والآفق ض يكن مناك في الجانب القابل 
للنافذة إلا الطبيمة الجامدة المتضائلة كساها الشنَاء 
ثوب قاع من المزن 0 

ولكن نظراتها كانت ضالة زائئة » فكامها تنظر 7 
أمامها إلمشىء وهئلا تنظر ف الْقيقة إلىثىء » وها 
كانت تفَكّر فيا يتردد على خاطرها من الذكريات 
وقد ملكت علنها صواءها وحوائها حتى أنها 
لم تسمع طرق باسها ؛ فاضطرت ابنةمى إلى الدخول 
فألفسها على تلك الصورة مستغرقة فى خيالاتها 


وأحلامباء فا أذهلها أمهاوهى تعللها أدبي ةوشاعيرة 


رقيقة تحب الطبيّمة وتعشقجالهاء فلا بد أن متظر. 
هذا الرذاذ التساقط وذلك الضْبّاب التتشر أخذ 
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بلها والطبيعة دانم جيلة فتالة مهما تعاقبت الأيام 
والفصول 
وكانت الفتاة قد اشهت فالتفتت إلى خلفها 
ووجهها يلم ععرنف الزن والتفكير حتى ارناعت 
أبنة عمى وسألها عن أمسها ء فأجايتها فىبساطة أن 
لاثيء ا وهو جواب كان يحمل فى طيّانه أثر 
ماكان يشغل الما » وما كان إلا جواب هؤلاء الذين 
حاتم ابه بأفق ذلك الشتاء تتلاشى شيا فشيقاً 
فى ضباب الأيام المائمة وهى تمر على حالة واحدة 
لا جديد فها 
وكان التعب قد نال منها فارعت فوق معد 
قريب وهى تردد جواءها السابق : لاثىء » لاثىء 
وهذا الشحوب وهذا التفكير الباديان على 
وجهك يا سفيلة ؟ 
- قد يكون ذلك لرداءة الجوء ألا ترين ؟ 
( مثيرة إلى النافذة ) 
فى الربيع يصعد ماء الحياة البنسمة إلى أجسامنا 
نحن .أغصان الحياة فنشعر كأأننا ولد من جديد 
.وسيم الا أعطافنا ويذر: سردات 
فى شفاهنا فتتفتتح عن قبل المب المنيئة كا تتفتح 
أكام الورد ب اليانع 
وف الربيع تمد الأغضان وتنمو الأوراق 
وسواء كانت من المتسلقات أو ما يلبث مكانه فامها 
قلأ الفضاء مهاء وممحة وتكسو الأرضٍ خضرة 
ونضرة » ؤقد رقتالمماء وطابالمو؛ فلاتشعرعنده 
يحاجة إلى ذلك الفرو الدى ناف أعناقنا به عند 


الشتاء وقد غمرتنا النشوة وجرى فى دمنا النشاطء 


واركسم علىملامحنا البشر » وصفت بشرتنا فاستفنت 
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عن ذلك الال الصورى الدى نطليه عند الأصباغ 
والأعطار 

أما فى الشتاء .. 

وعند ذلك قاطمتها صديقتها قائلة : 

أما الشتاء فقد أطريته من قبل كم أظريت 
فصل الربيع الآن . ألم تقوى إنه الصاحب اقيق 
الذي مخطب وده وحد قلوبنا دفأها عنده » وأله 
الذى مبىء لنا سبيل الأحلام. الناعمة وحن من 
حول الوقد نصطلى ناره وثتناول الأقاصيص ننصت 
إلمها كا تنصت الطفلة الصغيرة. إلى ما تقصه علمها 
جدتها حتى يثاب جفنها النعاس ؟ 

الحقيقة أن لأملحتنا أقفالاً مفاتيحها 
الفصول 

- بل قولى إنك بحاخجة إلى الحب حاجة الغصن 
الغلا ن إلى ارتشاف الاء 

وما ذا عساه أن يفيد مع من عصفت مها 
الأقدار فا عاد يشغل رأسها خاطر ولا قلنها حب» 
ول يعد خلفها ماض ولا أمامها ال لأمل ؟ لقد 
أصبحت يستؤى فى عينى” الشتاء والربينع والضحك 
والبكاء وقد ليث أن أعيش وحدي مغ نشسى 
أتذوق طعم الغزلة فها وإ نكانت عزرلة قاسية مريرة 

تى أن الدقائق لمر من حياتى دون أن أشعربهها 
لان 

أما أبو سنبلة فكان رجلا فقيرا لا يلك فى 
قليوب إلا بضعة أفدنة شئيلة الابراد » ولكنه كان 
عزارعا نشيطاً قوي الارادة يفيض قلبه دائما بالأمل » 
فأخذ يجد ويقتصد حتى.أصبسحم نأعيان ذلك البندر. 
اما بسط الله له فى الرزق وهيأ له أسباب السعادة 
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انتقل إلى القاهية بعد أن اقتنى ها أنفر الععارات 
وشيد لسكناه هذا القصر الأنيق .وهو يطل على 
حديقة قصر ملك صديق له من الصغرء وكان لهذا 
السديق ود فى سن سنبلة وسيم القسمات لطيف 
الحديث جم الحياء خرج فى الحامعة الصرية بنداآن 
نال إجازتها فى فن الآدب » فاقترح أبوه على جاره 
أن يزؤجه من ابنته » ولسكنها استمهات أبإها فى 
للف بحجة أنها لاتزال صغيرة » وأن من بريده لما 
لا بزال فتى قليل التجرية 

وكانت العادة فى مثل هذا الحال أن يتبادل 
أقارب الطرفين صورق الحاطب والخطوبة » حت إذا 
وقع كل منهما من قلب الآخر وتبيأت الأسباب 
لا برام الزواج ساغ لما التزاور والاختلاط . وهكذا 
ظلت صورة سنيلة عند خاطها وصورته عندها 

ولقد كان شديد الولع مها ففعل فيه رفضها 
ما يفعله السهم النافذ حتى غلبه المزن وامتد إلى 
جسمه السقم . وكثيرا ما كان الأطباء يعودونه 
كلا يحدون لمرضه سببا ظاه؟ » واذلك كانوا 
يشيرون عليه بالرياضة والأسفار وارتياد الرياض 
والتنزهات حتى أنه كان كثير الجاوس فى جوسقر 
بالحديقة تطل عليْه شرفة فى ذلك القصر الذى دفن 
آماله فيه : 

وكانت محلات الأدب فى ذلك المهد كثيرة 
تنشر على قراثها ما برسله إلها الكتاب والشعراء 
عن وحى خباطم وسحر بيانهم » وكل منهم يضع 
إسمه على ما يكتب ا 
« شاعى يجهول » وكان شعره يتناول كل لون من 
ألوّان الحناة ويخاصة المب.وما يتصل به من مآمنى 
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الحبين . وكان القراء نشعرون بما فى هذا الشعر من 
السهولة والقوة وحلاوة الأساوب » حتى أسبح 
هذا الشاعى الجهول معلوماً غند ججيع الناس لاتخاو 
أحاديثهم في يحتمعاتهم من ذكره » وكام يتمى 18 
أنه يكشف ع 
منه بعد أن استهواتم وسحرثم بشعره 

وكانت سبلة قد انتنهت إلى ما تنقله الجلات 
عن هذا الشاعى » فكانت إذا حضر مها ساعى البريد 
تسرع إلى فهارسها فإذا وقع بصرها على الثناعس 
الجهول قلبتِ.سحفها لتمثر على ما ينشره على الناس 
من جديد » حتى إذا ما انهت من قراءنه استرخت 
على مقعدها وقد دبت فى مفاصلها النشوة 

ولقد أخذ هذا الشمر يغتصب كل بوم شيقاً 
من فراغ قلمها حتى استولى عليه وهم تقول : لايقؤل 
مثل هذا الشعر إلا قلب عذبه الحب » قن هى السعيدة 
التى ظفرت منه هذا الثناء النظظوم ؟ بل من هى 
تلك القاسية التىلاتجزي إحسانه إلء لها باإحسان سيا : 2 


ن أسعه وعن مكانه فيملااون عيوتهم, 


وهى نبتعد حين يتقراب » وتصد عند ما يترضئ ؟ 
ثم تقول : ليتتى كنت أنا بيت القصنيد من شمَرم- 
فأباهى وأتيه على أجل الفتيات » ثم تبى 

وكثيرا ما دفعها الشوق إلى معرفته فسألت 
أعاب تلك الجلات عنه ولسكنهم أجانوها. بأنهم ثم 
أيضاً يحهاون من هو 

نا 

إنك يا سفئلة: فى أوج شبابك وحسنك 

كالمرة اليائعة الناضحة لا تنتظر إلا اليذ السعيدة التى: 


تمد لتقطفها ذل لا تفكرين فى الزواج ؟ 


- فكرت فيه ولكنى ل أتزوج من شاب 
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متقلب. تغرينى ساءات نشوته الأولى ثم ينفض عنى 


ما أخطأت ؛ ذاإن أخطر مآيكون مثل هذا . 


الزؤاج.الذى لا يقوم إلاعلى محرد التمة » فإذا 
ما مدت نار تلك النشوة الأولى راح يبحث له عن 
متعة أخرى ترفع ما تراك من رماد نزقه فوق تلك 
النار . وليسغعلى مثل هذا الأساس الضطرب يستقم 
الزواج وتصان الأسر 

- ولا أرى كذلك أن أتزوج منأى شاب 
وإ نكان جيلاٌ 

< إذن فأنت تريدين أن تتزوجى من غنى ؟ 

ن ولا هذا أيضا :فإن أبى واف الننى على 
ما تعابين . ولكى . ْ 

وكانت صديقتها تعلم مبلغ ولمها با تقرأء فى 
الجلات من مقطوعات الشاعرالجهول فصاحت بها : 

- أثراك محدثئين نفسك بالزواج من هذا 
الشاعر.. إذن فأنت جرين وراء الخال با سنبلة 

ب وله ؟ أليس بعوجود ؟ 

- بلىوتكنك لا تعرفين من هو ولا أن يفم 

ب. ومن يدرى ؟ را أصل إلى الاهتداء إليه 
توما ما.. 

را . ولكن:ماذا يكون من أمرك لو أنك 
وجدنه عند ذلك دمها أو طاعنا فى السين ؟ 

إعلبى باصديقتى أن مثل هذا الشاعى كثل 
النور الساطع » فهل تستطيع عيناك أن حدق فيه 


حتى مهتدى إلي ثىء من 'عيوبه ؟ ومع ذلك ذإن 


لمؤلاء الشتعراء أرواحا صافية لطيفة حول بين * 


عيونتا وبين ساون لبد ٠.‏ أما أنه 
لايكؤن كائي فى السن فهذا ما لا أخفل.به» 
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لأن قلبالرجل دائما فى سن العشرين » وهذا القلب 
هو الذى سأحتله ؛ وحسبي أنه فى صهرته نار المب 
فأوحت إلى خياله هذا الشعر السماوي الذى غمر 
نفسي واحتل قلي وتثلئل فى خواطرى وأحلاى 
ودى ٠.‏ 
: وكانت هذه الصديقة موقدة فى الحقيقة من 

قبل والد االخاطب وقد فكر فى أن صللها بسنبلة وقد 
بدأت من الصفر فى الدرضة كفيلة بإلاتها 
واسترضائها ولذلك عادت تسألها : 

- وما هويا سنبلة عيب هذا الشاب الذى 
طلب أنوة يدك له ؟ إنى لأراه فتى فى شرخ الشباب 

بهى الطلمة مليح القامة وهو فوق ذلك متعل وأنوه 
غنى » وهو صديق لأبيك 

ولكن سنيلة رمت الصمث » وأخذت تنظر 
إلها من طرف كانه تتكشف ما دفع بها إلى 
. فادا ألحت عللها صاحت فها: أبدا ؛ أبد 
لنيكون إلا ما أردت . وإذا كان ألى أو أبوه ها 
الإذين وسطاك بينه وبيبى -فسبك أنك ؤقفت على 


هذا السى 


أصلى ولك من الآن أن تصرح لما به . ومع 
هذا .. ١‏ 
وعند ذلك قصدت فى عنف إن درج الكتب 
وأخرجت منه صورة ذلك الفتى ثم اندفمت إلى بإب 
الشرفة الطلة علىالحديقة » وكان جالس) تحنها فزقتها 
ثم ألقت بأجزائها إليه قبل أن تدركها صديقتها.. 
0# 
ولقدكان هَدا الفنتى يميش إلى تلك اللحظة على 
الأمل . فلا قذفت سنبلة فى وجهه برسمه على تلك 
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الرواية 


الكشنة الزرية أدرك أن هذا الليط الباقي قد اتقطع 
وأنالاستمرار ف التعلق مها بعد ذلك ا هو ضرب 
من الجنون . ولسكن أنى لقلبه أن يقنع بذلك وقد 
أصبح ملكا لما ؟ وكان جلوسه ف الحديقة فى 
ذلك الفصل القارس ما ساعد على تغلغل الداء فيه» 
فاخت ن الحديقة من ذلك اليوم ولزم فراشه » 
وقد أخذ ٠‏ الأطباء يعودونه إلا طبيباً واحداً هو 
الذي كان أقدرثم على شفاله : « وداوتى بالتى كانت 
هى الداء » 

أما سنبلة فا كانت من بوم ذلك الحادث تأيه له 
أو تفكر فيه لآ نكل خواطرها كانت منصرفة إلى 
شاعرها » ولسكنه انقطع عن نشر مقطوعاته من 
ذلك اليوم مما حيرها وأطار لهاء دعى نظن الظنون 
ونتحسيه عبيطا أو عل سفر» أو أنه ظفر بتلك التى 
كانت رسول إلهامه ووحيه .. 
1 وكانت صديقتها » برغم مما صدميها به على يا 
سبق » تزورهامن وق لخر » ولكها نحاش تأن 
تشتبك معها فى حديث يتغاق بين الجار أو بذلك 
الشاعى » إلا أن.هاكانت حيرى لماكانت تراه على وجه 
سنبلة من دلائل الزن والدبؤل » وهى تقول فى 
نفسها : لعلها تأثرت عرض ذلك الشاب » وأنها 
الآن نادمة على ما فرط تحنوه منها 

وبِنما ما كذلك دق الجرس.»؛ فأسرعت سنبلة 
إلى تلقف أعداد. الجلات الجديدة من خادمتها ووضعتها 
على الكتب 2 ثم أخذت تتصفحهاعددا عدداً و لكبا 
ليجد فأ شيئاً جذيدا » فتغير لونها وكاد ينجمر الدمع 
الذي كتمته في ماقها'. 
٠‏ “على أنها لحت فوق"الكتت- شيا ملفوفاً كان 


أه .لق 4ععا ههه ممع .كاه طاععة؟. اللنن//:عماتطا 


1 


مع الجلات» فلا رفمت الثلاف عنه وجدته ضورتها ” 
التى كانت عند ذلك الشاب يزدها إلها ؛ وقد قطع 
كل أمل منها » وكاد الأمى يقغى عليه ميهأ . 
ولكها رأت بظهرها هذين البيتين : 
الأغة العم عل كتون كف كو “7 , 
على هناء حياى ردك القاسى 
حسى على أ" حال ما قضيت بو 
فالشمس” تشرق من بعد على الناس ٠‏ 
الشاعى الجهول 
وما كادت تقع عيناها على توقيمه حتى انهمر 
سيل الدمع من عيننها وارءت عند صدر صديقنها 
وم تردد فى صوت مختئق خافت : إنه هو . إنه 
هو . ثم اندففت إلى داره وكان على آخر رمق, -* 
#6 
وم تمض أام على.ذلك حت قكر الجاران فى 
إبرام الزفاج وأخذا بتكلان ق معدانة وق الهز., 
النذى يقدّم له . ولكنها اقتربت من جبيها وقالت ْ 
له فى دلال : إن لى عندك - أيها الشاعى الذئ.. 
عذابى وكان بعيداً عنى وهو قريب منى - مرا 
من نوع آآخر . ففهم غرفها وأخرج من جيبه ' 
ورقة مطوية ناولما إياها مها هذا الشعر ؛ 
أطَّتَ فقألوا إنها البدر مسفر 
وهلت ققالوا ها هو الفصن يخطن - 
ولا البدر يحى وجهها فى صفاله 
ولاالفصن يي قدها فهي لسخر 


. تبارك بإدمها فم هو مبدع 


يصواغ من المسن الظبا ويصوو” ' 
١‏ 1 ).6 
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هأ - 


ومن تب 'إعراضما وهى خلسةً 
حدق من طرفم خف وتنظر 
فدَكّكنى فبا وفيه سيوفه 
وإن نفار اللي أدنى وأيس 
فننّهت عينى أن تغض” لشيق 
مشاربه واللحظ كالسّيف أبتر 
وحذرت قلى أن يعيل مع الموى 
وما بعده إلا الأمى والتحر 
فا سما مك فقلي معذاب 
بمجرانها والمين بالدمع مر 
وييهما نفس” تناجى شقية 
لقدصح_”ماقدكنت” أخشى وأجذر 
وك قائل_ ما بعد شكواك والبكا 
وما بعد جفن. فى دج الليل سهر 
أما آن أن تندى فتسل وكا سلّت 
وتصبر لكن كيف أساو وأصبر 
و انستان أصرى إذا كنت” عئده 
بريا تنغى أو أمسيكا فتنفر 
أل يكفها مهدى وسقمي وأدمى 1 
1 وفى بعض هذا إن تشأ مايكفّر 
وفى ليله طالت على" وعلودى 
تملكم ما أءنى التأثر 
3 كرتها المي صاف وريحه 
كأ نفاسها والليل نشوان مقمر 
إذا فى أراها بيننا فكاتها 
تقل لى فى الم ماكنت أذكر 
وكانت وقد ألقت على القوم نظرة 
ثناها الحنيا تمثى الموينا وتعثرا . 


الرواية 


».الج 4 يكام هه ممع .كمه طاععه]. نتمم //:عملاطا 


وجسّتيدى قد راعها ما أصابى 

فصاحت عاذا أنت بلله شمر 
ومن تحب دالى مها وى أصله 

وتسألنى عن عَلَّتى ومح أخبر 
فلماخات منعودى الدارأجهشت 

ومدمعها بالاؤاؤ ازطب حدر 
تقول رعاك الله ماأنت واجدث 

من الشار فى جنى” منه وأ كثر 
ولكن نجاهلت الدى كان بينهم' 

لكى يجهاوا ما بيننا فهو أستر 
ومالت على صدرى وهمت إلى ففى 

7 قبلة فها الدواء البشر 


#رد قيرث 


ناريخ الأدب العربى 


لم رأستاز أصمر عمس الس بات 
البمة المإمسة 
فى حوالى 0٠٠‏ صفحة من القطم امتوسط. 
يعرض تاريخ الأدب العربى منذ نثيأنه إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائمة ... ش 
منه عشرون قرش ويظلب من إدارة الرسالة 


ومن لمن التأليف ومن سائر المكاتب 
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ديت ع املاع برضازنها ل 
عي لاع عالعاراء 0 
اليكا نمسم رامإ سرس لوود * 5 
المامالرة ٍ- 8 


مطزث وماس ا 
مجلم إلعام وس ل كبيد 5 | ا 
ذارام لس ردرنا سمل إصنرالك : ف كم ار 
يمرا كر ءطبب الها فهو قوف" ال ال 00 
نكال عر لشافاط ايف ارك مواشز ءاراو كك مزع و 

وشا وهار اميس مالو رات كاسن ياود وما و3 ' 
: وين اله فيرظ الول دسل لسكا يما زا لأ 

وكليالئى لدي نارك اب 0 
واتضم اننا ىا سائر وك ىا سيرد عئار بلي علد إن درا 

واه ركي ل سم دده يسيع رعاجل در ددئلل ركلياك أ شيل 7 
ل ل رد ١‏ 
1 


سر // نالل 


سه باع ف عير دما زان دزررة 

8 0# يما 2 3 ٠.‏ 
ظُ اله مث ادغ املاب جحت 

2 يما تزيم 4 باع طرسوك 

مط امسير د مصنوع دزا 1 1 حصن 


"سر و سكول يرك ابمييق م 
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حفلت الائدة بالطلي الع من الأعيث ,ا 5 
حفلت بالدَّذ" الشعى من أصناف الطمام » وأندر 
الدعوون إنداراً اديذ عذباً » فلقد شاقهم 0 
أن يفتنوا فى أحاديئهم ففعلوا ماشاء الم ظرقهم 
وأدمهم كا بماكان واحدثم يسى ليبذً ندّه فى طلاوة 
8 وحلاوة النكتة » فأنوا بالبديع الستطرف 

من اذك وجاءوا بالسائع الستحب من التوادر ؛ 
فرنت الضحكات بريئة ناعمة تنىء سانعها 
8 تل مرسلها من سروز ».واستحوذ عليهم من 
مح » وظلوا كذلك ردحا من الزمن غير يسير 


يتطارخون روائع الطرف حتى أطلل” علهم ., 


« نيجانور » لشأن مرت شئون الخدمة » فاذا 
« بأليوكين » يغيز الحديث إدى مرآه ويبدل محرى 
القول » ويتخد من هذا النادل موضوعاً لا يضطرم 
فى نفسه من ميول وأهواء » وإذا به يقص على 
مدعويه أن لنيجانور هذا قصة غرام رائعة » وإن 
الفاتنة « بلاجيا » كانت وم تزل صبة به مغرمة » 


وكان ول يزل هاناً مها كلقا ؛ وأبدى تفص ة كيف . 


تتعشق فتاة على حسن مونق وقلر رشيق كبلاجيا 


ع اله4ي اه هط /مرهة. اه هطاععه؟. الث //:قماطا 


شاباً ليس م من جال 
"١‏ الاق وحسن ادق 
١ 1‏ فى كثير ولا قليل 
كتيحانور» بابد 
باسر الوجلبه كال 
0 » ذو عينين 
صثيرتين . وقسّمات 
لا وسامة فها ولا 
| اده لأنه سكير 
قلا يصحو من لشوة 
اد أو ينجو من 
ا 2 7 فظ الطبع غليظه كثيرا ما ينهال 
على حبييته بالضرب كلا أغضبته فى قول أو أحنقته 
فى عمل » ويكيل لها الشتائم لتكل بادرة منها لا تروقه 
ويقذعها بالسباب ما شاء له خلقه: السىء وطبعه 
الوحشى" فتنفر منه وت » ولكن ما مي إلا ساعة 
أو بعض ساعة حتى تعود إليه ناسية ما لقيته من 
عنته وفظاظته » وتفمره بحبها وحناتها كآنه ل 
يجترح فى حقها إنماً وم يلصق بها إهالة » وتزقّه 
قبلاتها الحرى كأنه لم يسنيء إلها قط ولم يؤذها » 
وكأعالم ييدر منه إلا كل ما يحببه اليها ويغرممأ به 
وتساءل « اليوكين » غن كنه هذا الحب غير 
الأأوف » وعن مدى اللذة النفسانية فى هذا المذوى 
الثريب » وقال إنه لا 8 لأنها لا حب رجلا 
أقرب إلى مث اجها وطباعها وأدنى إلى تفهم نفسيمما 


:وعقليتها من ذلك السكير الذر » فان لما كا للناس 


ذوت فى الل ب ليس من النطق ولا الحكة فى ثىء 
أن تؤاخذ عليه وتلام من أجله » وللناس فيا يعشقون 
مذاهب »كا يقولون » ولسكنه يحاو ل أن يدرك مقدار 
السعادة الشخصية فىمثل هذا الموى الغريب الفذء 
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ويود لو يستطيع أن بوفق إلى حل" مانى الحب من 
طلامم ؛ وإلى سير غوره وكشف التقاب: عن 
معمياته لااسيا والحب لم تذكر عنه حتى الآن إلا 
حقيقة مفردة لا جدل فها ولا خلاف عليها وي 
أنه 2 عظم » وكل ماعدا ذلك مما كتبعنه » أو قيل 
فيه قابل لاجدل والأخذ والرد ولامناقشات الطويلة 
الردقة » ؤليس إلا مقدمات للنز لا يزال مغلقاً 
واسر ل يبرح غامض] » وإن البيان الدى يظهر مطابقاً 
لخحالة لا يتفق وعشرا سواها » وإنه من امير أن 
تبح ككل حالة من حالات الب على حدة » مستقلة 
تمام الاستقلال عن أخواتما » فالتخصيص وحده 
كا يقل الأطباء - يؤخذ به ويؤبه لهء لا التعميم 
« بالصواب نطقت » قال الأستاذ وركين: 
- أجل ١‏ هذا هو الجق الصراح يا صديق » 
فنحن الروسيين جد مولمين بالألناز والأحاجى » أو 
بالأحرى يستهوينا النامض الهم فنحومحوله فقط ؛ 
أما أن تكنشف جوهره ونباغ لبابه فأمى لسنا من 
طلابه وليس لنا به غاية ولا مأرب » وكتابنا 8 
الله وحرسهم يجملون المب ماشاء 
الشعرى الأنيق ويحيطونه بهالة من الروعة ع 
وبوشويه نه كالربيع بالورد لفو ف والأرج المعطار 
والبليل الغريد 
إننا لانفهم الحبك . يبأ ننفهمه » أو لانحاول 
أن ندركدكا يتحتم علينا أن تفعل ؛ ورجالنا يحسبون 
أن الب هو الزواج » فاذا أحبدت غادة فعليك أن 
. تطلب يدها لتبنى مها » ونساؤنا يقدرن الحب عقدار 
الهدايا» فعلى قدر هداياك» يكون حبك وهواك 
وإ لا أذال كر بوم كنتطالبً وموسكو . 


إنىق أحببث أو ل إلى أنى أحببت سيدة فاتنة 


لطيقّة دقيقة امسن رقيقة الشعو ركانت كلا احتبستها” 


أ. لق 0154 0/0ام6. !0 0 جاععت]. الاللاالا//:وماخطا 


الرواية 


انا 


بين ذراعى تسألنى عن الحدية التى أسأقدنها إلمها فى 
آخر الأسبوع 

إننا معشر الروسيين والق 000 
كلا أحبيتا : أرفيع حبنا أم وضيع ؛ زوحاني أم 
شهوا ؟ وإلى: أبن يؤدى' بنا هذا الحب يا تري ؟ 
وهل يلي بنا أن تمن فيهأم قف عند حدنا خوف 
التورط فيا لا تحمد عقباه ؟ 

وأنا أقول من غير مواربة ولا مداحاة * إننى 
ان أسأل نفسى هذه الأشئلة الباردة بعد اليوم . 
قد أكون غطئا فى نظريتى هذه إلا أننى لا ولن 
أسستبدل مها سوأها ؛ وقد يكون المي ركل امير فى 
التروّى قبل أنيطوتح الرء بنفسه فحب» إلا أنتى 
أعلم اللم اليقين. أن هذا التروى “يفقداه لدم الروح 
ومتعة النفس وبرمْض القلب ونشقيه 

إنى أعرف هذه الأمور خق العرفة وأدركها 
حق الاإدراك لأنى باوسها بنفسى وخبرتها 

ولعت عيناه وتألق مياه كا غمرته سؤزة:: 
علوية من البشر والسرور » وظهر -للرائين: بأجل 
وضع وأفتن صورة وشاعت على ثفره الجيل بسجة. . 
وادعة جميلة 

وتراءى كله بريد أن يتكام عن ذ كرى » عن 
أعمر مغى وله فى نفسه أثر .وبقياء كاله بود" أن 
يقص قصة من أقاصيص الشباب الناثى” » قصة 
هوى مكيوت . والأعون الذين يسكنون وحدمم 
عندثم دائم فى قرارة نفوسهم أشياء ثم أبدا على 
استعداد للتحدث غنها من تلقاء ذواتهم » والقاضي 
فى الدن ملتقى الأعزبين يؤمونها' لتزجية الوقت. - 


بأحاديهم » وأنى "تبصر أعزيين من فقل ]نيما , 


ينساران عن هوى ويتحادئان عن حب.. 
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1 الرواية 


كانت السماء تتراءى من خلال زحاج النوافذ 
مربدة الأديم »: والأشجار خحُضّلة الأفنان من 
رذاذ الطر الذدى وكن منذ حين » والسحاب , 
الأدكن تحدوه الربيحكا يحدو الراجى سائمته » وكان 
الطفس” باردا قرا فى حين كانت قاعة الائّدة دافئة 
والراحة الضمونة فها تغرى بالبقاء » إما لاتحدث 
أو للاصغاء 

'وتتدنح الوكين 3 ورطب شفتيه بطرف 
لسانه وانطلق فى حديثه يقول : 

« لا أزال أسها الأعنراء منذ أمد بعيد أسكن 
فى هنذه الأرراض وأدير بنفسى أعمال اسثثار 
أراضينا فها » فقد عن على" كثيراً لدن نخرجت 
من الجامعة أن أجد جل" أراضينا مرهونة وَأن 
أزى أبى غارقا فى دونه لكثرة. ما تكد من 
مصاريف سبيل تثقيق فى خير جامعات مؤسكو» 
فمولت” على ألا أهجر الأرض حتى أفى ماعليه 
من دون ش 

ولا كنت أعم أن ريع الأرض ضثيل وأق 
أن أو فق إلى مبتفاى مالم أبذ لكل ما وسمى من 
قدرة ؛ رحت أستفل” الأرقاء والعبيد فىهذا السبيل 
اشاق" » والزراعة كا لايخ عتم تستلزم بذل الجهود 
وتستدى إفراغ القوى » فلم أدع فى القرية ولا فى 
القرى الجاورة رحلا ساعن 20 إلا استدعيته للعمل 
عتندئ ؛ أو اصرأة فازغة إلا أتيت مها فرثوا وزرعوا 
بحتى البور والسباخ . وكان العمل مستمرآما تنقطع 
فورته ولا نمدأ حدنه من مطلع الشمس حتى مغزسها 

وحاولت فى مستهل" الم ألا أهجر الكتب 

: رجل ساح‎ )١( 


) فارغ لاحمل عنده والسباخ من 
الأرض مالم يحرث : 


.الج 01.0054 


وأن أثار على مطالمة أعبات الصحف والجلات 
لذة الثقافة ذإذا برأبى يخيب » وإذا لى بعد بضعة 
أسابيع أمخلى عن سكنى فى الطابق العاوى الأنيق 
الترتيب والرياش وأهبط إلى الطابق الأسفل أنام 
وأقوم فيه لا عن تبدّل ولكن عن وف . ولم ألبث 
أن تعودت أن أرقد كالفلاحين حيث يتفق لى أن 
أفمل » فى الحَجَلة أو على الهشم أو فى كوخ 
حارس الثايات لشدة ما كان ينتاببنى من تعبر 
يرهق القوى ويضنى الجسم 

وبقيت” كذلك أنصب” على العمل انصبابا من 
غير تراخ ولا ثوان حتى قيض الله لى مابرفه عنى 
بعض الترفيه إذ عيّنت” قاضياً شرفيا لحكمة الولاية 
الصلحية » وأصبح لى ما ينتزعنى من إدارة أعمالى 
الزراعية ولو إلى حين » وبات من الحم على" أن 
أذهب كلا دعت الحاجة إكى الحسكة فى الدينة 
فأسامم نيأعمال القضاة . ومكذا عدت إلىثى” من 
سابق المهد السرى" وحياة الترف والنماء » وأصبح 
لى كثير من العارف والأسعاب من سراة البلد 
ووجهاله يستقباوتى لدى عحيى إلى المدينة. بكل 
بشاشة وترحاب 

إلا أت أحب العلاقات الودية إلى" نفسى 
وألطفها عندىكانت تلك التى توثقت عمرآها يينى 
وبين نانب رئيس الحسككة السيد « لوحا نوفتش » ؟؛ 
وما إخال” أن يسم من يجهله » فهو رجل رصين 
جذاب » كريم النفس » طيب القلب إلى حدر بعيد 

وإى لأذ كر حين دعانى لامرة الأولى لتناول 
الطعام على مائدتّه بعد جلسة طؤيلة مسسّتا بعدها 
الجهد والرصسب فقبلت الدعوة شا كرا وذهيتة 
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أنا وهو إل منزله وتعرفت هناك بالنيدة قرينتته 
أنا اليكسيفنا » » ومى غادة فى مستهل المشرين 
من تمرها ما إن رأينها حت شعرت” بجاذب خى” 
يدنينى منها ويحها إلى" 
أنالا أستطيع اليوم أمها الأعنراء » وقد مغى 
دهر” من الزمن طويل على هذه الحادثة » أن أقول 
ل على التدقيق ماذا وجدت ف السيدة « أنّا » 
حتى أحبت مها الايجا ب كله وحتى نالت من نفسى 
من النظرة الأولى المكانة المظمى وتب أت من قلي 
التزل الأسمى » ولكن كل ثى' كان لى واضما 
جلي حين كنا على الائدة مما وحين كنت أتناول 
الغداء وأرمقها بين الفينة والفينة من:طرف خؤ” 
بنظرات ما أدرى والله كيف أنتها.» وكل ما 
أستطيع الآن أن أحلادة ع منباعو أن 
رأبتها فتيّة مجمع إلى الحسن الساحر سرعة 
الخاطر » وإلى خفة الروح وحمز الفؤاد حياء 
الحسئّات وَخََفّر المذارى ..وشعرت فور أنها 
شخص أنيس قريب إلى قلى »كأنى أعرفها منذ 
نمومة أظفارها أيام كانت طفلة مرحة تملاً الفضاء 
نمكاتها وأناشيدهاء أ وكان رسمعها الكريم مطبوع 
فىاذهنى منذ زمن بعيد » أوكأن هذا الحيأ الطلق 
وهاتين المينين الساجيتين وهذا الجسم البدبيع نما 
ألفه نظرى وأحبه قلى قبل ذلك اليوم 
. وقد كنت وأا جالس إلى امائدة ما أزال ثائر 
النفس هاج الأعصاب لتقمى على الحم الجائر الدى 
أمبدره رئيس الحكنة على أربعة من المهود امهموا 
نيف عصابة تقطع الطرق وتعيث فسادا ؛ وزحت 
من تأئرى وانفعالى أسرد تفاصيل الحاكة ع لالسيدة 
أنا » وأبين لما الشطأ الفادح الدى وقع فيه القاغى 


أ اله4ع »امه 6 ,ممع .امه طاععه]. تسمه م//:وملاطا 


بادانة أوننك اللهمين: إدانة لاتتفق والمدالة ثئ:» 
فكانتتصغى إلىحديتى بإريجاب وتهز رأسها الصفير . 


. الجيل وتسأل زوجها متمجبة دهثئة: 


1 0 
- وكين جرى ذلك إذن يا « دغترى 6 11 


ودعترىلوجانوفتشكان رجلا ميت رزينا ينقد 


٠‏ كل الاعتقاد أن البت فى القضايا لايكون على المائلذة 


ولا في حديث خاص » وأن ذلاقة اللسان يحب ألا 
تبريء مذي ونجرم رق وأن اله يجبأنيكون 
صارما مهماكان نوع الذنب ليكون الحسكوم عليه 
عبر ةلسواه؛وليرهب الناسالقانون ويحترموا الشترائع 
وقال لى ردا على سوال قرينته بليجة ملؤما 
الرزانة والجد : « لسنا يا صدبتى من أصاب الفقن 
ولا من مثيرئ القلاقل سبك أننا لن نمتقل ولن 
يحك غلينا » ْ 
ولا رآنى على أهبة الإجابة رفع يناه كل هدوم 
وقال: « أرجو منك ياعزيزى أن تترك هذه 
الأحاديث لفرصة أخرى أ كثر ملاءمة من هذه ؛ 
وإنى سأتفق واياك على رأى واححد فها ند 3 
الآن فكل واشرب » الأكل والشراب علي قدز 
لحبة كا يقول العامة وثم فى قوطم جد مصيين 6 
أليس كذلك يا « أن » ؟ 
فأحنت«أنا» رأسها وقالت : « ببىياعزيزى » 
وإف الآن أستطيع أن أقول ع أها الأعنزاء 
إن هنين الزوحين كانا سغيدين هائئين على أثم 
ألفة وأثمل وفاق ؟ وإنهماكانا متفاهمين كل النفاهم 
لا يتحاجان فى أمى ولا يمترض أحندها على زأى 
الآخر » وإنفمل فبكثير من اللطف والهنان والأدب 


وكانت الاشارة أو النمزة من أحدها كافية لارفهام: 


الآخر ماده . 
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وبعذ النداء عنيفا مما علىالبيان فكان توقيسهما 
عليه لطيفاً مشجياً » وأنشدت ىأغنية رقيقة عذية 
حركت مها مكامن الاحساسات من نفسى » ول 
يلبث أن أغطش الليل فقمت مودعاً شاكرا لما 
أطفهما وَحسن ضيافتهما » وعدت إلى منزلى . وكان 
ذلك فى أول فصل الربيع المراح 

ومضت الأشهر تباعا » ول تدع لى مشاغل 
الكثيرة فرصة واحدة لأهبط الدينة » ولكن 
ذكرى الرأة الفتية الشقراء الوسيمة الوه الفاتنة 
القسمات لم تبزخ خاطرى. قط » وطيفها الحبيب لم 
إل عن ناظرى 

وفى أخريات المريف مثلت ف المدينة إحدئ 
السرحيات إرائعة اش روغ خيرى » وكا نأن دخلت 
مقسورة الحاكمء ولشد ما خفق قِلى ادف 
زات « أنا السكسيفنا » ؛ وشعرث من ديد 
بضغط قوى على صدرى لا سبيل إلى دفمه كان 
مأناه إحسامى بأثر الجال البليغ فى نفسى: الساهنة 
المرورة » لغييت” » وجلست قرب« :أن ) مأخوذك 
بسحر,عينها الحالتين » ولقلي وجيب دونه وجيب 
الفؤاد الروّع ْ 

أجل ! لقد جلست قرنها أنظر إلى السرح 
والمثلين فلاأرىهذا ولاهؤلاء إلا أطيافاً وأشباحا» 
ققدكان فكرى ثريدا عنأى عن المثيل وهوانه 
محصوراً كلة فى هذه التى رحت أخالسها النظر من 
خين إلى حين » الت كنت كلا احتك كتف بكتفها 
عرض أشعر بغمرة اللذات وفيض المناءات »كان 
مفاتن الغالم ومباهج .الحياة استحالت جيما اضرأة 
فاتنة بشقراء هى: هذه الثى أسمد بالجاوس حالما 
أغلى من ووعة حسنها الشحيان 


أ. لق 0154 0/0ام6. !00 جاععت]. الالثاالا//:وماخط 
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وقالت لى للا اتتهت الرواية وقنا مما نتخطر في 
على مهل : 

أ كنت صريطا ؟ 

فأجبنها أن وعكة أألت بى فبرحت بجسمى وألى 
برئت منها أوكدت فقالت : 

- أراك سقما شاحب اللون ذابلا فى حين 
أنك كنت فى الربييع صرحا طروباً » وكنت حين 
شرفتنا بتناول الغداء على مائدتنا متلثاً فتنة وسحرا» 
وكنت بأحاديئك ملهما تفقن فى القول وتتصرف به 
على هواك ببيان عذب كان له الوقع الجيل فى نفسى . 
وأعترف لك الآن أنك استملتنى اليك بروعة 
أحاد ينك وشعرت عيل موك وعطف ودي ما 
حنت ضاوعى على :له لذاوق سواك »؛ ولا أدرف 
لماذا تذكرتك كثيرا فى الصيف النصرم كولا, 
لاذا كان ظيفك عشل أغلب 8 أمام عينى ١‏ 
واليوم وأنا قادمة إلى السرح كانت نفسى تحدثى 
بلقائك ؛ وهأنذى الآن ألقاك » ولكن عل غير 
ماكنت شأوه كداغزوة . فقات: « كنت تنتظرين 
لقا إِذِن ...يا آنا ... ؟ 6 

وكات تلك م الرة الأولى التى . لفظات فهها 
اسمها اللكريم من غير لقب » فرفعت إلى عينيا 
الساجيتين يجلال » ولا الاق النظران أطرقت* 
حياء » وضرج المفر خلا مها لناضربن الناعرين 
بحمرة الورد 

وم نلبث_أن افترقنا على أمل اللقاء القريب . 
أجل . لقد افترقناء ولكن فيمنكنت” أفتكر وأنا 
أسير إلى التزل لاقضى ليلتى فيه ؟ وخيال من كان 
ملازى 1 ناء ليلتى تاك ؟ وطيف أية حؤزية كانذاك 
الذى راود أجفاق حتِي الصباح ؟ وعند من أَؤدّعت 
روح وقلى ومشناعرى جيعاً ؟! الجواب واحد 
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على هذه الأسئلةكلها أنها الأعزراء » هو : « أأنا » 
نعم أيها الرقاقه إنها « أن » لاسواهاء ف انام التى 
مضطرمة لاينطق” سعيرها ؛ 
ومح التى أرهفت بحستها الرفيع وصوتما الساحر 
إحساسى وشعورئ » وى وحدها التى حركت فى 
قلي الملى عواطف الحب 

وما انتتصف الهار حتى كانت قدماى تقودانتنى 
إلى منزلا كان قوة خفية تدفع لى إليه » وما أعلنت 
الحادم نبأ قدوى حتى هيع لوجانوفةش إلى" يستقبانى 
بها فطر عليه من لطف وإيناس » وهش” وجعى 
وبش » وقال لى إن زوجته حدثته عن مرآى ليلة 
البارحة » وإنه كان يعلل نفسه بقدوى إليه » وإنه 
كان سيمتب على كثيراً لو حرمته زيارق » فتحرك 
لسناق بشكره » وأما ذهنى فقد ماج واضطرب » 
وراحت .الأفكار تتقاذفنى بتياراتما وتصطرع فى 


أذكت ففروخى جذوة 


رأمى قوية عنيفة ؛ أكون سافل الأخلاق منحطها” 


فأخذ صداقة زميل ووده وسيلة لحب غير مشروع ؟ 
|0 يظمر لي هذا الأدب المم » وهذا الاطف التتاهى » 
وهذا الاخاء الخالص » فأصبو إلى امأنه وأحوّل 
قلمها عنه ولا منه طفلة رضيعة أحوج ماتكون 
إلى عطف أمها وحتانها ؟ أو ليس حى لهذه الزوجة 
الأم إغواء وإ ؟ أأندفع وراء عاطفتالجاعحة اندفاء؟ 
فيه كثير من الهور والجنون والضلال وأنا الذى 
تؤثر عنه الرزانة والتعقّل وبمد النظر ؟ ويكلمة 
موجزة : أأخون صديق فى شريكة حياته ووالدة 
ابنته ؟! 


أجل.. كانت هذه الأفكار وأمثالها تصطرع . 


فى خأطرى اصطراعاً عند ما سمعت صواً حنوتاً 


حسبتّه ارقته وعذوبته منبعقاً غن أوتار تنقرها ريشة 


الرواية 


.001/1542 2.1.22 050 :5ماغط 


ادنك 


عازف مفن.27© ؟ صويا ناما التزعنى' من غمزة 
الحواطر ولجة الآراء » وانتشلى من وخز الضمير : 
وتبكيته » وألفانى أمامها مى ليتهرنى جالها ارفيع ل 
وتنوينى أنوثتها الفذة ؛ وتسكرنى نبرات صوتها 
المرئان فى العبارات الترحيدية النمّقة الى انفرجت 
عنْها شفتاها الرقيقتان الذريتان ومى تتقدم وى 
بخطلى موقعة توقيماً 

وم نلبث أن قنا إلى امائدة » وبعد تناول الغداء 
عنرف دعترى على البيان قطعة موسيقية أو قمامتين » 
ثم أنشدت مى أنشودة غرام خلتتى مها بعذوبة الغناء 
ورخامته ورقة العنى وروعته إلى ملأ غير هذا اللا 
محف به المناءات والتع » وتلاعبت بعواطق ماشاء 
لما الفن الرفيع والصوت البديع » ودارت بيثنا . 
بعد ذلك أحاديث شتى تناولنا فها مختلف الشؤون 
الثقافية كالوسينى والأدب والفلسنفة والدين والعلوم» 
وشربنا خلال الحذيث الشاى ارا » ولم نفق من 
غبرته إلا على صوت الطفلة وهى تنشج بأكية معولة”: 
والحاضتة تناغها وتداعبها املها تمكت » فهضث 
« أنا » وقت على إثرها مومّعا » وكان اليل قن. . 
أوشك أن ينتتصف 

وأمسيت بعد ذلك ,كثير التردذ على آل * 
لوجانوقنش » لا أهيط البإد إلا وأقفى جل أوقاى 
عدم ؟ وباث يشوقهم عرآق كا يشوقي مرآم ؛ 
وأصحت أغشى متهم ساعة أشاء كأ فى فره من 
أفراد الأسرة دون أن يستأذن لى علهم بالنخول ؟ 
ولم تلبث حياتى أن أصبحت حنينا دائماً وشوقاً 
مسيتمرا » :وبث لا أستسيغ العيش ولا أستطيب : 


الحياة إلافى بيثتهم » أو إن شثم فقولوا إلا حياها , 


(1) الافظة الصحيحة لكلمة فنان الشائعة عىأقلام الكناب 
)2 
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فى ؟ وكِثْيرا.ماكنت أدخل دارثم فلا أرى فها 
إلا الحاضشنة والحادم فأستاتى على الأريكة فى الثوى” 
أطالع فى حيفة أو أقرأ فى كتاب » فإن ملات من 
القزاءة حنوت على الطفلة أهدهدها ثارة وأناغها 
طورا » حتى إذا حان ميعاد عودة « أنا » من 
البسوق هرعت إلى الباب أأننظرها على عتبته » فا إن 
تقبل مثقلة الدراعين بما تكون قد ابتاعته من أدوات 


2 5 0000 
ولؤازم و لَب » حتى اتقدم إللها أروح عها بحمل ٠‏ 


أشيائم! جيما كأنى غلام يدأب على خدمة سيدته 
بعل تيه ولأر 

وبات الزوجان يقلقان على إذا أطلت” عنهما 
غيابى كما انصات أسباب حيانى بأسبابحياتهما » 
وت 3 لا أستروح نسيم الشمادة إلا ينشيانى 
مازلما وترددئ علبهما » ول يكن من شىء يحول 
دونرغبتق فىذلك إلا وعكة 3 ىأو عرض يمروق : 
ولقد وفدت مرة بعد غياب طال أمده فدخات 
الدار وجلست” على إحدى أرائك الثوى" ساهما 
عزو » فا مى إلا بضع دقائق حتى أقت «أنا» 
فى مباذلها وصاحت لدن رأتى بلهفة الجزعة اللتاغة : 

أهذا أنت ؟! اذا <يست عنا قدومك 


كل هذه الدة ؟ ولاذا حرمتنا من أنسك هذأ الأمد " 


الطويل ؟ أأصابك مكروه ؟ 
لقدكانت نظراتها الوادعة التألقة بطهر الحب » 
ؤيداها العاحِيتان الممدودنان إلى' » ورداؤها النزلى 
البسيط الآنيق وشعرها الغدودن الناعر » وصوتها 
ذو الجرس الحنون » ؤمشيتها الوزونة الخعلى »وكل 
مافيها يؤثر فى" تأثيراً مجيباً ويثير فى حنايا ضلوى 

عواطق البكبونة الكظيمة 
وجاست جيالها أرمقها بنظرات ماؤها الحبٍ 
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وترمقنى بمثلهاء وتحدثناعن شتى الأموروطرقناختاف 
الوضوعات إلا موضوع حبنا فل ينطق لنابه لسان 
وم 0 به لا تصريحاً ولا تلبيحاً » وقد كنا سعيدين 
السعادة كلها هائئين فوق مدى الظن . ولا أقبل 
زوجها م" كثيرا عرآى » ورحنا مما تزجى الوقت 
بالحديث ونسركى عنا بالعزف على البيات حيناً 


وبإلا نشاد حيناً آخر 
نام أعرف بعد فى حماقى با سادة رجلا أطهر 
قلي با وأص نية وأو ولاه من «دعترىلوجانوفتش» 


فقدكان لا يشك فى امأته قط كانه كان وائقاً من 
طهارة نفسها وعفتما ولا برئاب بى على 'كثرة ماكان 
يأنى فيرانى فى منزله » وكان هو وقرينته يفكران 
فىأصرى أ كثر من تفكيرى فيه ويتكران على هذه 
الحياة القلقة المضطربة التى أحياها من غير شكوى 
ولا تبرم » فى قرية لا نتعة فنها ولا راحة من كان 
فى مثل ثقافتى ؛ وكان يعز علهما أن أبذل شبابى 
كادحا جاهداً فى العمل المرهق ولا يتب لدى من 
إراد الواسم إلا التزر اليسير من امال أنفقه على 
شؤؤق الخاصة بكثير من التقتير خشية' نفاذه قبل 
الأوان 

وكان يتراءى لما أنى أتأل وأنى مأكنت أتكلم 
أو أحسو الشراب إلا لأموه على نفسى وأنقّس 
عنما بعض .ما بها من شجن وغم, * .. والقد كنت 
أشعر بنظراتهما الفاحصة حتى فى ساءات سرورى 
وانشراحى كأمهما كانا بودّان أن يستطاما ها 
مكنونات قلى ويستكشفا صْميري . وكان يولهما ٠‏ 
حقا أن برياتى سادراً فى التفكير البائس » وكثيرً 
ماكانا يمرَضان على امال عند ماكانا يدريان أن على" 
قسطا مسفحفا من الدين 08 ويلحان على”. بوجوب 
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1١و‎ 


تقبل مساعدتهما المادية لى إلا أننى كنت أشكر لما 
عواطفهما الرقيقة بكثير من الأدب واللاف » وآنى 
أن أستدين منهما بارة واحدة مع أنى كثير] مااكنت 
فى أمس” الماجة إلى الال . وكنت أوثر أن أستدين 
من امرابين على أن أظهر أمامبما مظهر الوضيع المهان 

ودارت الأيام دورتها » وأصبحت «أنّا» أمّا 
لولدين كلر يبع طلاقة وسناء ولدين مرحين غردبن 
كبلبلين ؛ انطبعت فهمامافنها من تحجابة وذكار» 
ورونق ومماء » وادين. كنا نر أبهما » وعنوان 
بهجته ونبع مسركنه » إلا أمهما لم يكونا كذلك 
لأهبما الت ىكانت ترى فيهما ذنولاً لآمالها وتصويحاً 
لأمانيها 

لقدكانت تعطف علهما وتحهماء ولسكن عطفاً 
مشوباً بالكدر وحباً ممزوجا بالكابة والمزن » 
لأنها كانت تشعر فى أعماقها أن كل عام يزيد فى 
وها وحيويتهما ينتقص من قوتها وحيويتها عى » 
وإنهما كلا تقدم مهما العمر كوقة الصبا والشباب 
انحدر مها إلى هاوية الكبر والحرم » وأصضبحت 
غير قينة بالتقدير ولا جدبرة بالاتجاب والح 

لقد كان هذا الخاطر يها ويرمضها » وم 
أكن بحاجة لتصرح لي به » خركاتها وتصرفاتما 
ومسحة الشجن التى علت قمماتها كانت كلها ناطقة 
به ؛ ولكنها كانت على خطأ واضح وضلال مبين » 
فشحونها الساثم خاءها فتنة على فتنة وسحراً على 


سحر » وكونها"أممًا لم يحل دون إيحابى مها بلعلى , 


النقيض زاد فى حىى لما وتغاتى مما 1 
لقد أحببتها حب ميقا هادثاً لا نزوة عاطفة فيه 
ولاجاح نفس » وأحبتتي مى كذاك حبا شريفاً 


طاه؟ . اقد تزهت حى عن الفاسد والأهواء" 


أ. لق 0154 0/0ام6. !00 جاععت]. الالالاالا//:وماخط 


فكنت أضن .هذا امب المذرى الرفيع » هذا الحب 
النفسانى العالى أن يسن وأن ينحط من رفعته 
إل حضيض الهالة والابتذال . وكنت أدبأ بنقتىرر 
أن تموى إلى الدرك الوضيع الثشائن » وأنزهها عن 
ارتكاب الاثم الوبق » فاحاولت على كثرة ترددى 
عل منزلها واجتّاءاتى الطويلة مها أن أقبلها» 
أو أرتشئف رحيق الموئ:العذرى من شفتهها لأنى 
كنت أعدٌ حتى تقبيلها مسا بولانى إزوجها وخطا 
من قيمة الصداقة البريئة الخالصة التى ربطت بينناء 
وامتهانا للأخاء الذى وحّد بين قلنى وقلبه 

وليس معنى هذا يأأعزائى أن ضنو اللاكة : 
الأطهار وأن صدري لا تلج فيه عاطفة ثائرة ولا 
مخفق فى حناياه نزوة جامحة » لا ! فقدكانت بحيش * 
بصدري نوازع شتى ولكنى كنت أ كينها وأغد 
حدتها . وكان يجول فى خاطري بعض الأحايين أن 
هذه الاطة الثقية التى أتبمها فى حب هذه المخاوقة 
الساحرة لم تكن 'مثلى » وأنهآ ليست إلا من صنع.., 
الخيال الخاطى' » وأن رى العهود وحفظ الؤعود 
واحترام الصداقة وتقديس الأخوة ليس إلا أوهاما. 


' فى أوهام : وأن الشرف والمفاف والنزاهة والتجرد‎ ١ 


والشهامة والزباء ليست إلا أسماء لفير مسميات 
لاوجود لما إلا فى بطون ألكتب وعقول التزمتين 
الخبولين » واصطلاحات 'لا ممنى لها إلانى عقول 
هؤلاء وأمالهم من الأفونين أولى النظزيات التى 
يستحيل تطبيقها على البشر بوجه من الوجوه ؛ 
ولكنى كنت لا ألبث أن أزجر نفسى عن مشل 
هذه الفسكّر وأقول إنها خاطئة أوحاها إلىالشيطان. .' 


٠‏ وزيها لى الكوى 


ومكذا با أعزائى رحت أ كلف بها من غير : 
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تل وأهم :مها دون رحاء . فكنا جتمع الساءعات 
ع ا مب 

وكنث نظ إليها نظراث الول » وتنظر إلى نظارات 
له » ويحاول أحدنا أن وح للآخر بحبه 2 
ويبثه شكاة قلبه ؛ غير أنه يمود إلىنفسه فيؤئر الصمت 
وبفضل السكوت. وأى حاجة بنا للقول وكل مابنا 
ينطق بالحب وموتف بالموى ؟ وأى جدوى التصرييح 
وكلانا يدرك حق الادراك ما يعتلج فى نفس رفيقه 
من وجد لاعج وجوى مستعر ؟ 

وإن الصمت فى مثل هذه الواقف لأبلغ من 
النطق ؛ والسكوت خير من الكلام . ولقد كنا 


سعيدين بالكلام عندماً كنا شك جدءًا أو ماح » 


وفائئين بالصمت عندما كنا نطلق لأخيلتنا المنان: 


ذاهلين ممرورين ناهين فى عالم الرؤى والأحلام 
كنت أفكر وأنا جالس حيالما فى ظلم القدر 
وقسوة القضاء ؛ أفسكر فى حنى لا وحها لى هذا 
المب التاعم الساجي: » أفكر فى زوجها الكهل 
وفتوتها اليانمة» أفكر ىكيف أنالأقدار شاءتأن 
يصادفها هولا أنا 2 وكيف ألقتها فى سبيله لافى 
سيل ؛ وكنت أحيان أشئط فى تأملاتق ويذهب 
بي خيالى كل مذهب + فيخطر لى أن أنتزعها من 
أحضان زوجها.ووادمها وأفر مها ضارا بصداقة 
زوجها وبالشرف عرض المائط ؛ غير أنى لا ألبث 
أن أعود إلى عقلى الرصين وأثوب إلى هداى فأعزرف 
غن هذا الزأى الفاسد الأخطل ». وأقول فى نفسى 
إن هذا لوتم” لحاء متتعى القسو وفاية الفلم 
وما إخال أننى فظا إلى هذا المد فأ 
عائلة يجلنى فنها الصخير والسكبير الاإجلالكله ؛ ويئق 
لى جيع أفرادها ثقة عمياء كبرى . ثم إلى أن 


سعادة. 
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. استطيع أن أنأى مها ؟ ! لو أنى ثرى” موسر أسييح 


قأقطان العمور واجوت عواضم العال» أو لو أنى 
زعم فد" فى بلادئ تعبدى الجاهير » أو لوكنت 
الا كبيراً أو مغنياً خطيراً أو كاتباً تحربراً » إذن 
ليسر الأعس وهان» أما أن انتقل مها من حياة عادية 
لأخرى شبهة مها أو اح منها فيا أرفضه وآباه 
الاباء كله ؟ فالى أبن المآل لو قددّر الله لحبنا أمدا 
ولسعادتنا ألا ؟ ! وماذا يكون مصيرها هى يا ترى 
لوأل بى مرض عضال أقمدق عن العمل وجعاني 
طريح الفراش » أو وافانى الأجل الحتوم فت ؟ ! 

كنت أفكر فيهذا وأنا جالس إليها » وأحسب 
أنها كانت تفكر فيه مثلي » وأن خواطرها لم تكن 
إلا هذه أو ما يقرب منهاء وإخال" أنها كانت تفكر 
فى زوجها الدى لم يسىء إلها قط ؛ فى وادمها فلذق 
كبدها ء فى أمها التىكانت تعبدها وتحب صهرها 
كنا اليب 

وأص آآخر كان برمضها على ما أظن ويض” 
منها الروح : أ يكون حها مسعدى با ترى ؟ أم إنه 
يلين بنسكبات لا أول لما ولا آخر فيزيد حياق 
تعقيداً وجدّي عثورا ؟ ! وكان يتراءى لما عدا 
ذلك أنها ققدت الكثير من نشاطها بعد أن أصبحت 
أمّا لوادين » وأنها لم تمد كفم لى لتستهل” مى 
حياة جديدة تتطلب جهدأً وافراً ؛ وكثي را ما كانت 
تقول لزوجها أماى إن على" أن أبنى بفتاة ذات منرايا 
كثيرة تكون لى نمم العون فى شؤونى كافة » 
ولكنها كانت تتبع فورا عبارتها هذه بقولما له إن 


. من الصعوية بمكان أن أعثر 'ق المذينة بأسرها على 


فناة كاتى تبتغمها وتتمناها لى 
٠‏ كان يطيب لما أن تخرج ممى إلى التنزهات 
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العامة غير آمهة لألسن الوشاة ولا مكترثة لأأقوال 
القاميين » فنستمتع مما بالنسيم السجاح والقء 
السجمج » وتتيلى من منظر الورد وعبق الزهص ؛ 
وياد لماأن أصحها إلى اللعى لحضور إحدى 
الروايات السرحية المتعة ؛ فنذهب سيا على الأقدام 

يجاس فى القصورة كتن) إلى كتف وجنا إلى 
جنب » فإن بدا فى السرحية موقف غراى رائع 
التفتت إل بعينين نصف مطبقتين » وحيا وادع كسته 
العاطفة كل روعتها وسحرها » وثثر ذاتن ترتقص 
عليه مغريات الى » وتمتمت : 

« البوكين ! » فأحنو عليها وسوتها الرخيم 
يرن" فى مسمى 2 وحها يغور فى أضلى 08 7 
بحب : « أنا ! » وأم بتقبيلها فا إن يكاد يصل 
ُخرى إلى ثفرها حتى أسحب رأسى وأتراجع عنها 
أظمأ ما أ كون إلى رشفة من بين ثثناياها » وأحبس 
القبلةنىفى فا تريم » فترد هى رأسها الصغير الجبوب » 
وتطلق من صدرها الجهود زفرة لاهبة حرتى ولا 
تنبس . وأحسب أن تلك اللحظات القلائل مى خير 
ما كنت أشعر فيه بالسعادة والنميم » وأحس فيها 


بأن « أنا » لى وحدى » وأن واحدنا لايطيق' 


العيش قصيا عن رفيقه يتقلى على جر البعد ونار 
النوى ! ؛ولكن واأسفاه ؛ ينتعى القثيل ومخرج 
من الندى" فيذه بكل إلى طيته كفريبين لاصلة 
للؤاحد بالآخر ولاسبب يت به إلية 

وملّت الأيام بمشها فى إثر بض » 
وأصبحت « أنا » سوداوية الطبع ضيقة الخلق 
تتبرم بالحياة وتشكو منها وحزن لغير داع وتغضب 
لذير سبب » وباتت ترى فى الكائنات نقصاً مشو”هاً 
كرهت الوجود من أجله وضاقت به ؟ لاء بل تعدى 
الأعجالى بيثها وأسرتها فاجتوت منزلها وأمست 


الرواية 
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لوا 


لاتطيق أن ترى زوجها ولا ولدمها اليك 2 
وغدت تتردد على أمها وأختها كثيزا وتقفئعندها 
ردحاً من الهار طويلاً ثم تمك" عائدة إلى متزلمار 
كسيرة الخاطر محزونة النفس 

وتغيرت اجماعاتنا فما تغير من عاداتها » فأمست 
ساعات اللقاء سلسلة من العدمت الطويل والتأمل - 
اتات تظهر لي بمظهر الند” أمام الناس 
كلا ضمتى وإاها ماس أو نات ٠.‏ فآن تناظرتة : 
ا الناس احازت إليه ضدّي ؛ وإنت” 
حدانت عن أمس ناقضته” ولم توافق عليه ؛ وإن 
سقط شىء من دي غمرظا قالت لىببرودة ساخرة : 
« أهنئك » ؛ وانحبتها إلى اللهى وحدث أن نسيت 
أن أستحض معى النظار قالت بفتور : «كنت أغلم : 
انك ستنساء ١‏ » 

وصمت « البوكين » لحظة نظر فنها من خلال 
النافذة :إلى السماء التى انقشعت عن أدعها بعض 
السحب وأن أنّة « خافتة » ثمراستطرذ يقول : 

«كل ثىء في الوجود ياسادة إلى نفاد» ولا 
شىء فى حيائنا -- لسوء الطالع أو لحسنه ‏ 
ينتعي إما عاجلاً أو آجلا ..ووقت انفصالل.عن: ‏ 
« أنا » أو بالأحرى اثفضالها عنى قذ دنا وحان ؛ 
فقد عين « لوجانوقنش » رئيسا لحكومة محاورة 
لبولونيا'وكان عليه أن بببع-كل ما عنده من أاث 
ورياش وخيول وحتى متزله الريقى الجيل ٠‏ و 
ذكر النزل الريق هذا أقول إننا عند ما كنا لآخر 
مرة فيه وقفت م أنا » حيالى تتأمل .مى الحديقة 
الناء التي تساوره. » والحقول الننسطة أمامها 
بخضرتها السندسية ونبتها الخضل ؛ وكان كلانا 
منقبض النفس مكبد الأسازير يشيع تلك الرائى 


بنظرات حزينة وبودعها لاعر: مة أوداعا لا لقاء 
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بعده . ولا التفت إلها رأيت في محجريها دممتين 
تترأرآن !20 

ؤساءت حنها قبل الرحيل الى مقر زوها 
الجديد » فاستشار لها الأطباء فأثيتوا أمها مصابة 
يمك الأعضاب والقوق يما وتميحوا لما 
بالاستشفاء فى « الكرعه » وقرروا أن تعاب فى 
ذلك االصح الفاتن بالمواء الرخ والاء العدتى والتاخ 
السري » حتى بإذا تم لما الشفاء وقيض لما البرء 
لحقت بزوجها إلى مسكنه العتيد 

ورافقت أنّا إلى الخطة حيث اجتمع لوداعها 
جم غفير منعلية القوم وسراة البإد» وقررع الجرس 
مؤذنا بتحرك القطار بعد قليل » فودعت زوجها 
وواديها والناس جيعاً » ولا + بق إلا ثوان قلائل 
لسيره قفزت إلى العربة لأضع رزمة لماكانت قد 
نسيتها ولأودّعها الوداع الأخير وحدى . ولا التقت 
نظراتنا خذلتنا قوانا » وومى جإدنا » فاحتضتتها 
بين ذراعى لأول ضرة فى حيانتى فألقت رأسها الصغير 
على صدرى الحفاق » ول تمالك نفسها من البكاء 
ذانهمرت من فقلتها الدموع غزيرة خرى 

وفى تلك الفمرة الساحرة حنوت أزتشف من 
مقلتها الدمع وأ كفكف بشفتى العبرات الوا كفة 
لها فى فا وخدها.وعنقها وشعرها وكتفها 


وأى وقع عللها تغري مات كلها هوى وجوى 2. 


وشعرت فى تلك اللحظات بحزن: عميق فى نفسى 
م يسبق.لى أن شعرت مثله فى ساعة من ساءات 
خياتى » وانقيضت انقباضا لاعهد لى عثله من قبل » 
وأدركت فى تلك الدقيقة فقط إإن الأمى الحرق 
الذى اجتاح كيانى كله أن أيامنا التى قضيناها مما 
وتصرمت مها الساعات قد ذهبت هدراً فيا لا طائل 
١‏ إحق 28 الدمع دار ف الخور و سقط 
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حمته ولا غنية فيه » وأن هذا الدى حال بين حبها 
دينىمن ياه وشرف وكرامة | ب يكن إلاهراء ولنواً؛ 
وأقى أخطأت خطاً قادح فى عدم اتصياعى إلى 
عاطفتى وهواى ؛ وأدركت ف تلك اللحظة فقط أن ' 
على الرء عند مايحب أنيرتفع فوق العرف والشرائع » 
وأن يسمو فوق الترهات والأباطيل » وأن يتخلى 
عن التفكير فى غده ومستقبله » وألا يبحث فىأمور 
السعادة والشقاء » والرذيلة والفضيلة » والشرف 
والهتك » أو يضييع أوقاته سدى ؛ وليتدفع وزاء 
حبه إن شاء متعة نفسه وراحة قلبه 

وقبلتها للمرة الأخيرة قبلات حارة أودعتها كل 
مافى فؤادى من حنين وحب وصاغتها مودعاً إاها 
إلى الأبد .' وكان القطار قد حرك لخلست ف العرية 
الجاورة أب حت بلغ بنا الحطة الأولى فنزات وعدت 
منها إلى قريتى ماشياً 

وأطلت الشمس من وراء الفيوم الدكناء النى 
كانت تحجها وأرسلت أشعتها النعشة من خلال 
النوافذ فقام « بوركين » و « إيفان» إلى الشرفة 
يتأملان جال الطبيعة الساحر ويحدقان فى ترعة الماء 
وقد لعت صفحتها كالرآة الوضيئة بحت شماع 
الشمس » ورثْيا فى نفسهما مضيفهما الذنى حدتما " 
بسذاحة وإخلاص عن حبه الشهيد » وأشفقا على 
هذا الرجل النابغ الأروع الذي يقغى أيامه فى هذه 
الحقول والبساتين دون أن يكترث يالم أوإلأدب 
أو بأى ثىء: سواه يدخل السرود إلى قلبه المزين 
الباك » الذي يحن إلى 'الماضى البعيد نحنيناً. يواح 
شبابه الوريف ويؤيس نفسه » ويتلفت كثيراً باوعة 
وحرقة إلى خيال تلك الرأة الفائنة التى قضى بقربها 
خير سىصباه دون أن ينالمنها حتى فى آخر عهده 
ها إلا قبلات معدودات هي كل" ذخيرته من هواه 


ردج مسق 
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الرسالة 
فى سنتها السادسة 


على الرغم من ارتفاع أثمان الورق هذا الارتفاع الفاحش » وبلرغم من تقدم الرسالة هذا التقدم 
الطرد » وبلرغم مما سنيذله فى محسينها من الجهد فى عامها الجديد» سيدق اشتراكها كاهو : ستون 
قرشاً فى الداخل » وجنيه مصرى ف المارج » وتقدم إلى من يدفعه فى أثناء شهر ينابر القبل 
مجلة الرولية مجاناً 
الزواية 
وليست الرواية هدية ضئيلة القدر» فنمها تصدر جيلة الطبع والوضع فى سبعين صفحة » وهى 
الجلة الوحيدة التى تقرأ فها القصة العربية الفنية مكتوبة بأسلوب بليغ مشرق» أو القصة الأوربية 
الرائعة مترجة بلسان أمين صادق . وحسبك ذليلاً على قوتها وقيمتها أن مموعة ستها النصرمة 
تشتمل على 4" أقصوصة موضوعة » و 1١5‏ أقصوصة منقولة » وثلاث مسرحيات» وعلى النض 
الكامل لكتاب اعترافات فتى العصز لألفريد دى موسيه » وملحمة الأوذيسة لحوميروس » 
وكتاب بوميات انب فى الأرياف لتوفيق الحكيم . أما مجوعة السنة القادمة فسيتكون أروع 
وأجع وألد . واشتراكها وحدها ثلاثون قرشاً فى مصر » وخمسون فى المارج 
أشترا كات الطلبة والمعلبين الالزاميين 
يشترك الطلبةة والعلمون الالزاميون فى الرسالة وحدها بأربعين قرشاً » وني الرواية وحدها 
بعشرين قرشاً » وفهما معا بخمسة وخمسين قرشاً . ويجوز أن يقسط هذا البلغ أقساطا تبتدىم 
فى ينابر وتنتعى فى شهر مابو من سنة 1574 
الاشتراك فى الرسالة 
بقوى عملك » و بتى تافنك » و بطلعك على تيلور الفسكر العالمى الجرير 
والاشتراك فى الروابة 


يربى زُوقك و برهف سعورك ووعتبك بدوائع الفى القصسهى الحرييُ 


10ه1.6( 01050012620103 أ. لق 0154 0/ام6. !00 حاععة]. /لالالاا/ا//:وماخطا 21131 لع //:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


1١5 


ا | 


ا رى ب رسسية 


بتار ليتسا ذ يك ريارس 


الجزء الخامس 
الفصل السارسى 

وقات فى تجواى اذاتى : « ل ييق لى إلا أن 
أسدي إليك نصيحة يا هذا : خيرٌ لك أن تموت 

انهز فرصة شعورك بالصلاح فى هذه الساعة 
واذهب إلى الفناء كيلا تتوغل فى الشر غدا 

إن أمامك الآن امأة حها ومني منطرحة على 
فزاش احتضارها » فلا تتردد . مد يدك إلى صدرها 
واكتف منها بأنها تمت بعد » وما دمث تشعر 
بالاحتقار لنفسك أطبق أحفانك ولا تفتحها بعد» 
ذلك خير .لك من أن تشيعها إلى مرقدها الأخير 
ثم يحى' غدك فنسلوها 

بإدر إلى إغماد خنجر فى قلبك مادام هذا 
القاب لم يتحول بعد عن الله الذى أبدعه 

أفيوقفك صباك عن الاندفاع إلى الوت ؟ وأى 
شى” تريد. الاحتفاظ به من هذا الصبا ؟ أتأسف 
لسواد شعرك ؟ إذا لم يشب: هذا الشعر فى ظلبة 
هذا اليل على مفرقك غير له ألا يعلوه بياض, 
الشيب أبدا .. 
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ماذا تريد أن تفمل في هذا العالم ؟ 

إلى أن مصيرك إذا أنت خرجت من هذه 
الغرفة » وإذا بقيت فها فا هي آمالك منها ؟ 

أفلا حس وأنت تنظر إلى هذه الرأة أن فى 
قليك كتزا لا يزال دفيئاً ؟ أفلا ترى أن ما تفقده 
اللآن ليس ما بداء بل ماكان يكن أن يبدو فبق 
"مضمرا » وأن أخِع الوداع هو ما يشعرك بأنك لم 
تفصح ع نكل شى'؟ 

لاذا لم تتكلم منذ ساعة ؟ فقدكان لك أن 
تمتلك السعادة قبل اثتقال عقرب الزمان خطوة 
واحدة 

لاذالم تعلن أللك إذا كنت تألم ؟ وإذا كنت 
حب فاماذا أضمرت حبك ؟ 

إنك الآن كاشد الأموال يموت على أ كوام 
كنوزه . لقد أقفلت بابك على نفسك أمها الحريص 
وها أنت ذا وراء امزال المحكمة ممرتها عبقا لأنها لن 
تعنو-لسلطانك فعى منيعة ومن ان صنع ' يديك 

أها الضال» إنك نسيت ربك عند ما اشتهيت؟ 
وبلغت مشتهاك فلعبت بسعادتككا يلعب الأأطفال 
بالدى وما خطر لك أن ما تقلبه يداك سريع 
العطبء وليس لك أن تظفر عثله عند ما تشاء . لقد 
احتقرت مأميك وأمات المتع به وأنت تتلهى 
بالابنثام ولا يخطر لك أن هنالك ملاكاً سئي 
يسهر عليك ولا ينقطع عن الصلاة ليحتفظ لك 
مهذا:الشبح الذى لاياوح حتى يختق 

أواه ! أوأن فى السماء ملا كا يتولى حراستك ع 
فا هو فاغل يا ترى الآآن ؟ 

إن لاشك الس إلى معن فه وقد تراحجى جناحاه 
وامتدت يداه إلى مضارب الأننام ليتذتى بأنشودة 
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أبدية » أنشودة الحب والسلوان ! ولك نأعضاءهذا 
اللاك ترتعش وقد انطوئ حناحاه وهوى رأسه 
كالقصية التكسرة . لقد ع به ملاك الوت » وما 
لس كتفه جتى تبدد وتوارى في التكون الفسيح 

وها أنت ذاباق وحدك على الأرض وأنت فى 
الثانية والمشرين من سنى حياتتك بمد أنكان الحب 
الشريف الساى وقوة شبابك سيو جدان منك كائناً 
له شأنه فى الحياة 

لقد مرت بك أيام طويلة من الملال والأحزان 
وساورك الثردد » وأثقات عليكالشبيبة الطائشة » 
فأوسلتك هذه الحن إلى بوم كان لك أن تتوقع فيه 
باوغ الطمأنينة والسلام . لقد كان لك أنتتوقع 
من بحياتك التى وقفتها على كائن امتلك لبّك أن 
نهب علبها نسمة جديدة فإذا أنت تشهد امهيا ركل 
شىء حيط بك . وقد انقلبت شهواتك الغامضة إلى 
أسى صريح . لقدكان قلبك من قبل خالا منها هو 
الآن يصبح مهجوراً .. 

هذا هو حالك » وأنت لم تزل واقفاً عند حيرتك 
وترددك ! 

ما الذى تتوقعه وى قد سئمتك ول تعد لحياتك 
' إنما تمجرك فم لاتمجر أنت 
نفسك ؟ وليبك عليك من أحبوًا شبابك » إنمم 
ليسوا بعديدبن 

إن قلا حكه المزى أمام من مهوئ لجدير 
بالصمت إلى الأبد . لقد مرزت على قلب بريجيت 
فمليك بالمحافظة علىما أبقاه من أثر فيك ذارذا بقيت 
فىالحياة فلا بد لك من درس آ ثارها ؛ ولاسبيل لك 
للمحافظة على أنفاسك المدنسة إلا باستكا لتدنيسها ؛ 
ولاحتيل لك بالحياة إذا أنت لم تشترها بهذا القن .. 


من قيمة عندها . 
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اسوف نضطر لتتمكن م الال ساك الاتتق 

بنسيان المب » بل عليك أن لعل جحوده وتكراله 
كا عليك ألا تنسى ماكان الحا فيك كسب » بل 
ليك أيضا أن تفل أية جِرئومة قد تستنبت الأنام 
منها صلاحا : لأنك إذا بقيت للحب متذ كرا فلن 
تستظيع أن مخطو على الأرض خطوة واحدة » 
وأن تضحك أو تبى » وأن نحسن إلى .فقي . لن 
تستطيع الشعور بالحنانلحظة واحدة دون أن تسمع 
صرخة الهم فى قلبك قأئلة لك : إنك ما خلقث 
صالماً إلا لإسعاد بريجيت بكل عاطفة طيبة فيك 


إنك لن تقوم بأى عمل دون أن يذهب عملك - 


مثير أحد الشقاء فى أعماق أحثائك فكل 
ماتهتاج له روحك ينبه فما تأسفا على مااذات 
فيتحول الأمل نفسه: وهو رسول السماء فى القاوب 
يدعوها إلى المياة - إلى شبح قاتم يفقم إلىالافى 
ليؤاخيه . فاذا ما حاولت باوغ أمنية اثقاب جهدك 


ندما لأ القاتل لا يذهب فى الظلئة إلا وهو يزيظ. 


على صدره بكلتا يديه خشية أن تقع أنامله على جدار 
تم آثار ماعليه / 

تلك هى الحياة التى 
فاختر بين روحك وجسدك إذ لابد لك من القضاء 
على أحدها 


فا عليك إلا أن تصبح جثة بإردة إذا كنت تحاذر 
أن ثبت شبح لداتك ! 

أمها الفتى مت فى صلاحك لعل أحدا يأتى 
إلى قبرك فيذرف النيع عليه » 

وانطرحت أمام السرير قدا هداى لاأعم من 


أناولا أحس” ما أفمل » وأرسلت بريجيت زفرة ومي 
000 


إن ذكرى المير ستدفع بك إلى ارتكاب الشر 


قذرت عليك فى اتيك 
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تدفع عنها غطاءها كنها تزحزح عنها جلاً ثقيلاء 
فاتكشفت صدرها ناهد يناصع باضه أمام عيى 

واهتزت مشاعرى كلها لهذا الشهد فا عرفت 
أهو الحزن يستولى على » أم الشهوة تتلاعب بدى 

وخطر لي خأة خاطر ملأنى ذعا فاذا بي 
أقول : « أواه ! أأترك جيع هذا لسواى ؟ أأموت 
وأنزل إلى القبر فييق هذا الصدر بعدي يتنفس 
هواء البماء ؟ أمن العدل أن تمتد يد غير يدى إلى 
هذه البشرة الشفافة الناعمة » وأن تلتصق بفمها 
شفتان غير شفتى" ويحول فىقللها عرامغير غرائي 0 
أيقف قرب هذا السرير رجل سواى ؟ 

أكون بريجيت سعيدة حية معبودة وأ كون 
أنا فى زاوية من القبر أنتثر رمادا ؟ 

أية مدة من الزمان تحتاجها لتنسانى إذا مت 
غداً ؟ وأى مقدار من الدموع ستذرف على حجر 
قبرى ؟ 

من يدرى ؟ لعلها ان #ذرف قطرة واحدة من 
جفونها على" » وان يقترب منها صديق بل ان 
يقترب منها.أجد دون أن يقول لها إن موق كان 
خيرا لها من بقائى فيعزمها ويدعوها إلى الانقطاع 
عن ذكرى ؟ و ذا مىبكت يلها الناس عن التفكير 
في » وإذا استمر حى حيا فى قلبها ببدى:فان الناس 
سيمملون على شفائها به كانس زنك 4 ترياقه 

وم نفسها لعلها فى اليوم الأول تصبر على 
الاحاق بى » ولسكنها لا تبث حتى تتحول بعد شهر 
عن طريق المدفن كيلا ترى حتى من بعيد أغصان 
الصفصاف البأى النهدلة على شاهد قبرى 

وهل لما أن تفمل غير ذلك وما كان الال 
ألرائع إلا شاليا عتيا ؟ وكيف تطلب اموت وهذان 
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الهدان ينفران إلى الحياة » وكل لفتة ترساها إلى 
مسآنها تقئعها بوجوب البقاء ؟ وأى رجل لا يتقدم 
مبنقا لها بشنفاها عند ما جف آخر دمعة على أجفانما 
وتلتمع أول ابتسامة على ثناياها ؟ 

لن تمضى ثمانية أنام على صمها حتى تبدأ 
لفل من ذكر اعى لأنها لاتجىء على ذكرى 
إلا وممي ترسل حولها نظرات من يستنجد الناس 
لاقتناص السلوان » فلا يطول الزمن حتى كتنع عن 
التفكير فى" وتنب سماع اسمى . وفى صبيحة بوم من 
أيام الرييع تفتح ناففتما لتنظر الانداء ترصع الأزهار 
وتننصت إلى زقزقة المصافير بين ناضرات النصون 
فتستغرق فى وجومما قائلة : لقد أحببت فيا مغى . 
وعندئذ من سيكون قر.ها ياترى فيقول : وستحبين 
إيفان ؛ فتصغى إليه ؟ 

أبن أكون أنا حينذاك» أينها الها نة؟ أن 
أكون حين تنحنين وقد علا وجهك اجرار برعم 
الورد يتفتق عن أ كامه إذ يتصاعدكل مأفيك من 
فتاء ومهاء ويتعقد ناج على مفرقك ؟ 

ستقولين إن قلبك مغلق » ولكنك تس حين 
منه هالة من أنوار جديدة تبتبوى كل أشمة منها 
قبلة غمرام . وما من امرأة تعلن إرادتم! بأن تحب" 
كالرأة القائلة إمها لن تحب" بعد ! 

وأية غراية في هذا ؟ أفلست أنت أينا بزت” 
حواء ؟ أفا تعرفين اعتدال قوامك وروعة رك 


.وقد وصف جالك من رآه فلا تعتقدين 5 تعتقد 


الغذارى أن لبكل النساء مالك حت أستارك ولا 
تجهاين ما للتمنع من قيمة .في عواطف الرجال ؟ 


.. وهل ترضى الرأة التى غرّها الثناء أن حرم ما 


وله الايجاب بها من غروز ؟ وهل تمد نفسها 
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من الأحياء إذا 'ضرب غلها الحجاب وساد حول 
ججالها السكوت » وما جالما ‏ ىعقيدتها سوىما يلتمج 
من شهوة فى عين عاشقها وما يتدفق من ثناء على 
شفتيه : 
لا ... لا محال للشك فى أن من أحب ميّة 
عتنع عليه ألايحب بعد . فن برى ألوت يفزع منه 
إلى المياة 

إن بريحجيت موا وقد يقتاها هواها ولكنها 
ستندفع إلضدر غيرى إذا أنا انتتخرت م نأجلها . 
وانحنيت فوق السرير وأنا أردد كلة : غيرى ... 
غيرى ... حتى لاصق جبينى كتفها المارى 

وقلتفىنفسى: أليستهى أرملة ؟ أفا مر الوت 
قرمها من قبل ؟ أفا اعتذت يداها الصغيرتان بعريض 
وكفنتا جئة ميت ؟ وما تجهل دموعها الأولى الدة 
التى جفت بعدها » والدموع الثائية ستجف بأسر ع 
من الأولى 

وقانى الله استهواء الوسواس الحتّاس ! أفا 
بوسمي أن أقغى علها ومى مستغرقة فى نومها ؟ 

ولو أنتى نمبتها من رادها الآن لأقول لها إن 
ساعتها قد دنث وإننا سنطلق روحينا بآآخر عناق 
وآخر قبلة » فإنها ان تتردد فى القبول . وليكن 
بعد ذلك مايكون » فأين الدليل على أن كل شى”' 
لاينتعى بإلوت إلى الفناء .. 

وكنث مشهرا بيدى سكينا عثرت عليه 

أهوالموف أ آلمين أمالتوم الى جر التفكير 

إل الاعتقاد بالحياة الأخرى ؟ وما يعم عنها من 
يقولون مها ؟ إن تلك الحياة قد أوجدت للجاهلين 
والفوغاء من الناسن وما باغ الاعتقاد بها فى أحد 
مبلغ اليقين إذا لم بر أحد من نواطير القبور ميت 
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يخرج من قبره ليذهب إلى بيت.كاهن فيقرع تأبه غ 
وقد مشى الوا قت الدى كانت تتراءى فيه أشسياح 
الأموات للأحياء بمد أن حظّرت الشرطة افتتحام 
المعمور على الباقين من معقل الوت فا مهتف من 
قبور هذه الأيام إلا من سارع الئاس إلى مواراته 
التراب قبل ود أنفاسه . من أخرس. الوث فى 
هذا الزمان إذا كان قد أسمع صوته من قبل ؟ فهل 
اختارالروح النطاق السكوت كيدا لأنالحتكومات 
تمنع الؤمنين من الاحتفاد على الطرق لاإقامة شعائر 
الدين ؟ 

إن فى الوت الهاية والهدف . لقد وضع الله 
الوت حدًا والبشر ينناقشون فى أمره وقد كتب 
على جبين كل منهم : إنك فريسة الوت » شأت 
أم أبيت 1 

وماذا يقول الناس إذا آنا قتلت بريحيت ؟ ليقولوا 
مايشاءون فلن تسمع وان أسمع أنا بما سيتشدقون + 


ستنشر غداً إحدى الجرائد أن أوكتاف ت ... قتل.. 
خليلته » وبعد غد ان يتحدث بنا أحد » ويرجع” 
كل من شيع نعشنا إلى بيته ليتذاول غداءه على عادته »., 


وأبتى أنا وريحيت نحت أطباق الثرى فى زقاد تميق 1 


لا تنمهنا منه الأقدام السائرة فوق تراينا 

أفلا ترين أيها الحبيبة أنناء سترقد هنالك 
بسلام ؟ أفليس التراب خير فراش وثير تتوسده 
فلا يجتاحه الأوساب والأوجاع ولن يقدم فى جواره 
من سكان القبور من يتاينا مقبحا أتحادنا أمام الله . 
هنالك ستتعانق عظامنا وقد تعرت عن كل كبرياء 
واضطاراب ؛ وما يعقده الوث الممزى لا يحل وما 
جمعة لا ينداد 


لماذا ترتفش فرق من العدم أنها الجسد المد. ” 
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1 ا١ةكم‎ 


ليتكون فريسة,له كل ساعة تمر من الزمان إغا هى 
خطوة من قدميك نبو الفناء تقطع بها حلقة من 
سلسلة حيانك . وما غذاوٌك إلا م نكل شىء ميت ؟ 
فالسماء تثقل عليك والأرض التى تطأها بقدميك 
تشد مهما لتجتذبك إلها . انزل ... انزل إلى الحفرة 
ودع عنك هذا الموف » لأنك لا ترتعش إلا لكلمة 
الوت فا عليك إلا أن تقول : إننى لن أحيا بعد . 
وهل الحياة إلا وقر ينفس الإنسان عن كربه 
باطراحه ؟ ولاذا تقف جاه الوت مترددين إذا كان 
قد نتم علينا الوصول إليه ماجلاً أو نجلا 

إن الادة لا تفنى وقد عا العلماء بل ما لمهم 
من الوسائل ذرّة مها فعجزوا عن إخراجها من 
حيز الوجود إلى العدم . فإذا كان لا مسيطن عَلى 
اللادة إلا تصاريف الصدفة العمياء فأى شر ترتكبه 
إذاهمي انتقات من عذاب إلى عذاب آآخر ما دامت 
عاجرة عن استبدال سيدها السيطر علها ؟ وهل 
هم الله للشكل الدى أبدو فيه وللثوب الدى تنشحه 
أوجاتى ؟ إن عذابى مستقر فى جججمتى وهذا العذاب 
إعا هو ملى وأنا حر فى القضاء عليه ؛ أما الأكرة 
العظيمة فليست لى » فأنا أعيدها إلى من أودعنى 
إيأها » أنخل عنها للاأرض فليتيخذها شاعن كاسا 
0 

أية ملامة أستحق إذا أنا فملث » ومن ذا الذى 
بوجة هذه اللامة إلى ؟ وأى قاض صارم 
. بالميانة على » وهو لا يعسل شيقا من أمرى لأنه ل 
يكن كامناً فى أحشانى ؟ 

إذا كان قد قغى على كل مخاوق بقسط من 
العمل لابد له من القيام به » وإذاكان الْمّرد على هذا 
العمل جريعة » فباللا طفال الدين يموتون على أنداء 
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الرواية 


هؤلاء 
الأبقين ؟ ومن" من الأحياء يستفيد من الحساب 


الرضعات من رمين ! فاماذا يعنى .رن 


الدى يؤديه الأموات ؟ 

إذا كان قد وجب على الا نسا ن أن يعاقب على حياته 
فقد كانت السماء ولا ريب خالية خاوية » أفا يكنى 
الانسان شقاء أن يقغى عليه بالحياة ؟ ذلك ما قاله 
فولتير على سرير احتضاره » ومن" أولى منه مهذه 
الصرخة وه أنين ,؛ شيخ جاحد قطع من حي كل 
ونا ؟ 

لأية علة يقوم هذا العراك ؟ ومن هو با ترى 
ذلك المسرئح أبضاره من العلياء فى هذه الآمي ؟ 
من هذا الشرف متسلياً على مشاهد هذه الخاوقات 
التى لا ينقطع توالدها ؤلا تنتهى مدتها » فيلذ له أن 
برى الصروح تشيد ثم تنبت الأعشاب بين أطلؤلها» 
وأن برىالزارع بزرع ثم كنسح العاصفات مازرع » 
وأن برى الأحياء يمشون ثم يصرخ بهم الوت : 
قفوا .:. وأن برى الدموع تسيل حينا ثم يف على 
مساكها » وأن برى وجه الشبيبة متوردا بلحب 
ثم براه يحسّداً بالهرم ؟ 

من" هو هذا التلجى بالنظر إلي الناس يجثون 
أمام السماء باسطين أ "كف ضراعتيُم إليها فلا تزيد 
السماء سنبلة واحدة على ما ينبت من البنابل ى 
حقولهم ؟ 

من هو مبد عكل هذه الأشياء ليتمجد 1 

بعأمه ؟ إن جيع ما صنع هباء مهباء 

إنالأرض سائرة إلى الغناء » وقد قال هرش ل إن 
حياتها ستنتعى بالصقيع » فن هو يا ترئ الرافع على . 
يده هذه القطرة من البخار المتجمد الحدق مها مننظرا 
احلالما وتطابر عناص هاكا يحذق الصياد بوشل فن 


ليتمجد وحذه 
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الرواية 


مياه البحر يتوقع تبخره ليظفر باللم من راسبه 
إن نظام التجاذب الدى يقاق العوالم فى مدارها 
عا هو دافعها إلى الفناء قارض] من أحشائها بشهوة 
لاجد'لها . فامن كوكب إلا ويج" شقوته دائر؟ 
بالأنين على حوره » وكل العوالم تتنادى من أقصى 
الأفلاك إلى أقصاها مشتاقة إلى راحة السكون 
مفتشة عن أول كوكب بتوقف عن مسيره ينها . 
ولكن الله عنمها أن تستقر فعى دائبة. أبدآ على 
عمل لاغاية فيه ولا نفع منه . إنها تدور وتدور» 
تتأم وحترق » تنطى وتشتعل » تنحدر وترتقع 
تتلاصق وتتحانب » وتنشابك تشابك الحلقات حاملة 
على سطوحها آلا من الخاوقاث تتتجدد بلا انقطاع 
وهذه الكائنات تضطرب وتتلاق فيلتصق بعضها 
بعض برهة من الزمان ثم تسقط ليقوم غيرهابعدها » 
فالحياة تندفع دائما إلى حيث انعدمت المياةكالحواء 
هب أبدا إلى حيث فرغ الحواء .. 
كل شىء يسير على ناموس مقرر فى هذه 
الأفلاك فكل مسلك خط بأسطر من ذهب ومن 
نار » وكل شىء ذاهب على ننمات الوسيق السماوية 
وهو يتجه أبدا على صراط لا قبل له بالتحول عنه . 
وكل هذا ليس شيئاً ١‏ وكل هذا هباء ! .. 
وحن ؛ نحن الأشباح التعسة التى لا اسم لحاء 
الأشباح الناحلة الثقلة بأوجاعها السائزة كالوهم فى 
هذا اللكون الفسيح » وما نفخت فها نسمة الحياة 
إلا لتلد الوت » لأنفسنا نبذل المهود لتثبت أن لنا 
عومة كبرى » وأن هنالك من يشعز بوجودنا فنتردد 
فى إطلاق رصاصة على رأسنا كا ننا إذا فعلنا وهنا 
كتفنا نأنى أض] فريا ... ٠‏ ْ 
“> وكأن موتنا سيخرج هذا الكون عن نظامه 
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حككلك 


لقدكتبنا وأملينا الشرائع الالمية والانسائية 
وحن نقف واجين خائفين مما كتينا . ' 

يميش واحدنا ثلاثين سنة صابرا على أوجاعنيز 
وهو يعتقد أن نجلده مقاومة وكفاح ؛ في حين أن 
أو أطافت على هيكل تفكيره قبضة من البازود 
الشتعل لاستنيث على أحد القبور زهرة ناضزة : 
وكنت وأنا أتفه بهذه :الكلات أصوئب 
السكين إلى بريجيت وأاقق رأس النصل على صدرها» 
وبت فاقداً رشدىكالحموم ورفعت النطاء لأهدى 
السكين إلى متبض قلب خليلتى . فإذا بصليب صغير 
من الأبنوس يلتمع بسواده بين نهديها »وإذا بى 
أتراجع مذعورا» وقد تراخت أناملى عن 'مقبض 
السلاح فسقط من يدى ش 

وكانت عمة بريجيت هى التىأعطتها هذا الصليب 
فوساعة احتضارها) وماكنت قد رأيته على صدرها 
قبل هذه الرة » ولعلها علقته فى عنقها عندما عنمنا 
على السف ركتعويذة تقهها الأخظار . 4 

وشبك تكفا بكن ؤأة والتوت ركبتاى ذإذا 
أنا راكع أهتف والارتعاش مهزنى : أ كنتٍ هنا » 
ياسيدي ؟:] كنت هنا وأنا لا أدرى ؟ 

ليقراً هذه الصفحة منلا يؤمنون بالسيد السيح ' 
لقدكنت أنا أيضا لا أومن » فا كنت ارتدتالعابد 
لا بأيام الطفولة » ولا بأنام الدرسة » ولا عند ما 
أمبحت رجلا ؛ فل يكن لدينى » لوصح أن تدعى 
عقيدق دين » رموز ولا طقوس إذ لم أكن أعتقد 
إلا بإله لا وحى منه ولا طرق لعبادته ) لني تسممت 
منذ مراهقتى بآداب العصر » ورضعت من أثذاله. 
ما درت على الناس من عقم الالحاد:. فكانت 
الكبرياء البشرية إلمة الآنانية تمن فى أن يتفواه 


.نمطا 


ممه. اتدرو اه هطلاه 


1 الرواية 


بالصلاة فتندفم روجى في ارتياءها طالبة العزاء فى 
الكفر والجحود 
وبت كالثامل قد أضاع رشده عند ما رأيت 
رم السيح على صدر بريحيت » فتراجعت عما 
مذعورا لا لإيمانى بل لعلى بأنها تؤمن به 
ات ارهبة سنحت عقا ؛ 
كنت ف الليل منفرداً وحدى ولا ترانى عين إنسان 
فا كانت معتقدات:الناس لتنال من روئى » وكنت 
أملك تحويل بينى عن هذه القطمة المشبية بل أملك 
القبض علها وإلقاءها في الرماد » ولكنتى بدل 
طرحها هي طرحت سلاى 
نر نفذ إلى أعماق 
روح ولا بزل مستقر حت اليوم فيها 
ما شق الناس الدين مهزأون با يككنه أن ينقذ 
حياة إنسان » وما مهم الاسم والششكل والايعان . 
أفليس كل تاهو سام مقدم)؟ نأي لقة يتطاول 
المخاؤق على خالقه ؟ 
وشعرت فى داخلى بينبوع يتدفق .من ذرى 
تفكيزى كالجداول النسربة من ذوبان الثلوج على 
القفم وقد ليها غين الشمس اللنيرة الحرقة » وارتفع 
الندم م من عذابى ارتفاع البخور من مخاصه 
لكي ل وداه رف جرعة »ولكنى 
ما رأيت آلة الاجرام تسقط من يدى حتى شعرت 
بيزاءة تشنى ؟ قد كفت الحظلة لأستعيد السكون 
والقوة والهدى» فتقذمت إلى السرير وانحنيت على 
خم خليا قبلا سلييها على صدرها قائلا لحا : 
ناى بسلام فان عين الله ساهسة عليك . 
قد م” يك أعد 
: ولسكن اليد التى هددت حياتك ان تمتد نومك 


وقفت يدى وما شا 


خطر وأنت تبتسمين فى أحلامك ٠‏ 
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للاضرار بأى مخاوق . وهأنذا أقم سكناة سه 
إننى لن أقتلك وان أنتحر فا أ . إلاعنون . ما أنا 
إلا واد حسب نفسه رجلا . أنت لا نزالين حية 
والجد لله » ولسوف تستعينين بصباك وجالك على 
نسيانى» وإذا ما قدرت على منحى العفو لما أورثتك 
من داء فان عفوك نفسه شيشفيك من دائك 

نائى بأمن إلى الصباح بابريجيت » وغدا ستنطقين 
كك فأرضخ لأى قرار تتخذين 

وأنت أمها السيح » أنت يا من كنت لما منقذ 
“جد لى يغفرانك ؛ ولا تقل لماما رأيت : لقدوادت 
فى عصر ملحد حاحد فيا لشد"ً مايحق على من 
التفكير أمها النبشق من روح الله . إن" الناس قد 
نسوك فا عامنى أحد أن أحبك . إننى ما طلبتك 
بوم فى الغابد ولتكننى وجدتك الآن حيث لا أملك . 
التغافى عن رهبتى وخشوعى . وقد ظفرت شفتاى 
ولو مرة قبل موتى بتقبيلاك على صدر ممتلىء بالايهان 
بك . فليكن إعانها خارسا للها وأنت يا سيدى أذكر 
هذا البائس الذى لم يحسر على اقتحام الوت عند 
مارك مسمراً على صلننك . لقد أنقذتتى من الشر 
وأنا كافر ولوكنت مؤمت لأنزلت على روح العزاء. 
اغفر لن جعاوق ملحدا بعد أنجدث بالندامة على . 
اغفر لجيع الجد”فين لأنهم لم بروك فى ساعة يأسهم 

إن السرات البشرية. تقوم على السخرية ولا 
رحة فها » والسعداء فى هذه الحياة يظاتون أنهم فى 
غنى عنك أمها السنيح فاذا ثم جدفوا عايك فى 
كبريائهم فانهم سيقادونيوما إلى معمودية الدمووع. 
أشفق علهم لأنهم يزون أتقسهم 2 مأمن 3 
عواصف المياة ولأنهم يحتاجون إلى تأديب الصائب. 
لمهرعوا إليك 
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ليست حكتنا وشكوكنا إلا ألاعيب أطفال 
فى يدنا فاغفر لنا لأننا نتوثم أتناكافرون . اغفرلنا 
أمها البتسم على جاجلة الفداء . إن أشد ما ينزل ينا 
من شقاء في حياتنا العابرة. كالظل إنما هو محاولة 
غمرورنا أن ينساك وأنت تلم وما مذنى خافية عليك 
أن هذا الغرور وثم تبدده نظرة منك . أفا كنت 
رجلاً ؟ وهل رفمك إلى عمئتبة الأألوهية غير 
اليذاب ؟ إن مرقاتك إلى السماء كانت آلة تعذيب 


رفءت منها فاح ذراعيك إلى أحضان مصدرك - 


, الأسنى . وحن على مثالك يقتادنا الألم إليك كا 
اقتادك إلى أبيك . إننا لا نتقدم للانحناء أمام رسك 
إل وعلى جباهنا أ كاليل الشوك . ولا نمس رجليك 
الداميتين إلا بأيد دامية » فاإنك بعذاب الشهداء 
اكتسيت محبة البائسين ! 

ولاحث طلائع الفجر وبدأ كل شى” ينشبه 
مرسلا في الأثير أصوات الحياة » وشعرت بالعياء 
لشدة ما نالفي فأردت الانسحاب من غرفة بريجيت 
طلياً لبعض الراحة » وبِيما أنا متجه نحو الباب ارتمى 
على أحد القاعد ثوب من أثوامها على الأرض فإذا 
«ورقة مطوية تسقط منه . والتقطتها فإذا مي رسالة 
معنونة بخط بريجيت ولم تكن ملصقة فنشرتها وقرأت 
نا يأنى : 

5 دإسمير 

« عند ما تصل إليك رسالتي هذه أكون بعيدة 
عنك » ولملها لن تصل إلك أبدا . إن حتلى متبط 
بحظ رجل ضميت فى سبيله كل شى' فهو لا يطيق 
الحياة بدونى . ولسوف أحاول أن اموت منأحله . 
| أحبك 3 الوداع ٠.‏ أشفق علي «( 

وقلبت الورقة فاذا علها هذا المنؤان: , 

إلى هغرى معيث فى .بلدة ن ... نافذة البريد 
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١‏ لفة 
الفصل السابع 

وق اليوم التالى عند الظهر كان ثاب وامرأة 
يخترقان حديقة «القصر الل-كى» وذراعاها مشتبكان 
حت أشعة الشمس ؟ دخلا مخزن صائغ واختارا 
خاتمين متشامهين فقدم كل منهما خاتاً إلى الأخر وها 
ييشمان . وسارا فى 'زهة قصيرة ثم دخلا مطعم 
« بروفينسو » وصعدا إلى إحدى غرفه المطلة على 
أججل مناظر الدنيا » وهنالك انفردا بعد انسحاب 
الخادم وتقدما إلى النافذة يسرحان: النظر ويذ كل 
منهما تربت على يد رفيقه 

وكان الشاب مدي أثواب السفر وقذ' طففح 
وحهه شرا كتريس برى عروسه لأولمرة مباهج 
بإريس . وكان مرح هذا الشباب حبر 1 ماد ثم 
عن سعادة لا اضطراب فها » ولو ان رحلا مرت 
به جاريب المياة نظر إلى هذا الشاب لتبين فيه طفولة 
تستحيل إلى رجولة » وعثرماً تستقيه الماطفة من .. 
فس : 

وكان هذا الشاب: يتطلع إلى النماء ثم يتأمل 
ملامح رفيقته فتنحدر من أجفانه دموع 6 
سائلة على وجتنيه وقد أنارتها ابتساماته 

أما الرأة فكانت شاحبة وقد انطبعث على 
ملايحها آنا التفكير العميق وي لاتحدق إلا 
فىوحه رفيةها» ولا لك نفسها من مسارة صرحه » 
غير أنها فى الوقت نفسه لاتحاؤل إخفاء ما يطفو 
على وجهما من قرارة قلبها ٌ 

وكانت إذا ابقسم رفيقها ابنسمت له» فكأنها 
فى:حبورها تساير مسابرة ولا مختار اختيارا ».فاذا 
ما تكلم تكلمت وإذا ما قدم للها .طعاما أ كات » 
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ولكنها كانت بَذهبٍ فى نفسها من حين إلى حين 
كأمها فى غيبوبة:عما حوطاء وكانت سكنات هذه 
الرأة وحركاتها كلها نم عن استرخاء تستسلم فيه 
لرفيقها استسلام التابع الشعيف يستمد حيانه من 
متبوعه وقد أصبح خيالاً له وصدى لصوته . وما 
كان الشاب مخدوعاً بحالة رفيقته ب لكان ينفذ إلى 
سريرتما وفيه شى” من الغرور وكثير من الرغى فاذا 
هي تراخت وألصق تذكارها عينها بالأرض هب" 
يعالجها بقوته متكافاً الررح لينقذها منضعفها ؛ فقد 
كان بين هذين الرفيقين تمازج غريب من الفزح 
والإزن والاضطراب والسكورب» فإذا ما نظر 
إلهما متأمل” خالما نارة أسعد الناس وتارة أشق 
من .فى الحياة.» وغاب عنه هذا السر يشد أحدقا 
إلى الآخر.برابطة الأسى عقدت على عاطفة أقوى 
: من الحب » وهل أقوى من الحب سوى عطف 
الصديق على الصديق ؟ 7 
وما كان :ياوح فى عيونهما ثى' من لعات 
الشهوة ويد الواحد تشد على يد الآخر فكانا ولا 
ثالث بينهما يتحدثان بصوت خافت فيسندان جبيناً 
' إلى بين كأ مهما يتماونان على التذدكرات الرهقة 
دون أن تتجاذب الشفاه إلى قبلات الغرام » ودقتت 
الساعة تؤذن بالأولى بعد الظهر وكل مهما محدق 
فعيى رفيقه يستنجدهاء فكأ سما ضعيفان يتلسان 
من الضعف مخرجا إلى الصلاح » وتنهدت الرأة 
وقالت : 
٠‏ ح اعلك مخطى' با أوكتاف 
فقال : لا . للست مخطيا باصديقتى »ثق يما 
أقول . إنك مقدمة على تحمل العذاب ولقد يطول 
سبرك عليه أما. أنا فلا نماية لمذابى .. ولكتنا 
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سن قكلانا . لك الزمان أنت وأنالى الله 

- أوكتاف ... أوكتاف 
من أنك لست على ضلال ؟ 

- لاأعتقد بأ نأحدنا سيساو الآخر ياريجيت» 
ولكننى وائق من أن ليس لنا أن تتبادل الغفرة 
الآن» غيرأن هذهالنفرة محتومة علينا حتى وأو قدر 
ألا نلتق بعد 

+ ولاذا.لن نلتقق نوما ؟ فأنت لم تل فى 
ريعان الشباب 


وأردفت بابتسامة مرة : 

- سئلتق بأمن من كل خطر لأول غرام 
يحتل” قلبك بعد غراى 

- لاء ياصديقتى . ثتى بأنتى ان أراك دون 
أن يثور بى كامن غراى . قلّر الله أن يكون 
الرجل النتى الى له عنك أهلاً لك . إن سميث 
فتى صالح وطيب القاب ولسكن مهما بلغ حبك له 
فسوف لانتقطعين عن حبي . ولو أننى أقرر الآن 
بقاءك ممى هنا أو اللحاق بى: ل١‏ كنت تترددين فى 
اتباع ما أريد 

- ما أصدق ما تقول ! 

- أصيح هذا ؟ أتلحقينف لى إذا 3 
دغوتك ؟ 

ولكنه بعد أن هتف مبذه الكرات من أعماق 
قلبه استطرد على مهل : 

- من أجل هذالطاوعة يجب ألا نلا أبدا . 
إن من الحب فى هذه الحياة ما يبلبل الرأس والجس 
وما بزع ع العقل والقلب » وليس غير نوع واحد 
من الحبٍ يختنى فى الروح دون أن يمكر صفوها 
لأنه ينشأ منها ولا يموت إلا بإنطلاقها 
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- وهل ستّحرمتى من مراسلتك يا أوكتاف ؟ 

- لا. سأ كتب إليك مدة من الزمن لأن 
ما سأواجهه من عذاب فى بادى” الأمس سيقتلئ 
لامحالة إذا ألا حرمت. نفسى م نكل تعزية . لقن 
اقتربت منك على مهل وبكل حذر حتى عرفتنى 
وحتى ... لاء لندعاللافى . ولسو ف تنقطع رسائلى 
عنك رويد رويد وهكذا سأتحدر على مهل من 
الذروة التى رقيتها منذ سنة » ولقد يكون لهذه 
الرجعة الحزينة روعتها 

وإذا مارجعت باد كرى إلى الأيام التي كنت 
حيا فنها فلا قفن أماءها وقفة التأمل فى قبر عقدت 
الحضرة والأزهار فوقه قباباً تظلل اسمين لراحلين 
عزيزين برقدان فيه فأشعر حزن مفعم بالأسراز 
وأرين دمعة الأى حاوة لا مرارة فنها 

وارتمث الرأة عند سماءها هذه الكلات على 
مقمد معولة بأ كية ؛ وبى الشاب معها ولكنه بق 
دون حراك كانه ينكر على نفسه لوعتها » وعند 
ما جفت مآ قيه تقدم إلى صديقته وقبّل أناملها على 
عبل وقال : 
سا مدقن أن من يشعر بحبك له مهما كانت 
العاطفة التى تشملينه ما إعا يستمد من هذا الشعور 
قوة وإقدام؟ .لا يداخلك ريب باريحيت فى هذه 
الحقيقة ومح أنه ان يفهمك أحد كا فهمتك أنا . 
ولعل سواي يبذل لك من الب ما أنت أهل له » 
ولكن ان يضل أحد بحبه لك إلى الأعماق التى 
أحببتك منها . سيدارى سواى ما أهنت فيك من 


الصفات فيحوظك بغرامه » ستجدين عاشقا أفضل ٠‏ 


منئ ولكنك إن تجدى لك أخا مثل 
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هانى يدك ودعى الثاس مزأون من كلة أقولما 
وثم لا يفهمونها 

« لنبق صديقين ؤيستودع كل منا الله رفيقور 
إلى الأبد » 

عند ما تعائقنا لأول صة كان فى كل منا ذات 
خفية أدركت أننا سنتحد فلندع هذه الذات اللفية 
وقد اتحد'ت مني ومنك أمام الله جاهلة افتراقنا على 


.الأرض» فلا تقوى ساعة خلاف نافة من الزمان على ٠‏ 


حل اتحادن فى الستعادة التى لا تزول 

وكان ل يزل قابضا على بدها فضت وم تشرق 
بوجهها وتقدمت نحو الرآة بابنسامة غريبة وأخذت 
مقرضها من حقيدها. وقطمت خصلة طويلة من 
شعرها » ثم نظرت إلى وجهرا ملياً بعد أن شوهته 
بحرمانه قطعة من ناحه وتقدمت .مذه القطمة 
إلى عاشقها 

وضربت الساعة ثانية نفرجاعائدين من الحديقة 
وعلى وجههما علامات الرضى ال كانت تاوح علبها : 


وها قادمان على طريقها 
وقال الشاب - ما أجل هذه الشمس ! 
فقالت الرأة - 1 إنه مهار جميل لن ع أله 


من هنا . وضربت بشدة على صدرها 
وأسرءا بالسيز وتواريا بين اجو ع 
30 
وبمد ساعة مرت عربة على تفع وراء 
حواحز فوشاو وكان الشاب مستقلا ونحده هذه ٠.‏ 


.العربة ياتى نظرة ة أخيرة على الدينة التى رأى فها 


الور وهو بوجه الشكر لله لأنه من ثلاثة ابتلام 
المذاب بجريرته ل ييق إلانشق" واجد. ٠‏ 
فببكس فارس 


« اتتعى الكتاب » 
1 )4 
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« للا وضعت حروب طروادة أوزارها عاد جيع أبطال 
الاغريق إلى أوطانهم ماعدا أودسيوس ملك إيثاكا 
فقد نسى أن يضحى للآلحة قبل أن يبحر فأضله نبتيون 
إل البحار ووقف له بالمرصاد وأغزق أساطيله وظل 
يترصده كلا ثم بالعودة إلى وطنه حتى انتهى به الطاف 
إلى ملك الفياشين الذى أحبه وأ كرم مثواه وأرسله 
على بغض سفته إلى شاطى* إيثا كا -- ويينا كات 
أودسيوس فى مجوالاته كان أعسراء الملكة قد يسوا 
من أوبته وعشقوا زؤجته » وطبعوا أن تختار أحدم 
زوجاً لها مكان أودسيوس لفرط جالها. وباهر حسنها 
ولكنها شغلهم عن نفسها بحيل اخترعتها حتى عاد 
زوجها ولق ولده تلاك واتففا على الانتقام من المشاق 
كا سيأتى .... وكان أشد العشاق هياماً ببنلوب ها 
أنطونيوس” ويوريماخوس من نبلاء إيثاكا سس 
وسيلفيان أول الناس مصرغهما .. 


الانتقام البائل ... 
وألقأودسيوس أسماله» واطرح رملقة “ورذ 
للملا أودسيو بس القؤي الحديدي الجبار» وتناول 
' كنانة الأسهم التي تهمهم قينا الثايا وتغمقم » 


أ. لق 0154 0/ام6. 01 0 جاععت]. الالالاا/ا//:وماخطا 


والقوس المتيدة العنيدة » ووقف فوق الوصيد حق 
لايفر أحد من أعدائه فينجو من الوت الذي هو 
ملاقيه “م ثم نثر الكنانة عند قدهيه ؤهتف بالعشاق 
يقول اوري مر قر 
بع تنتعى امباراة التي ل يذز فها واحد م: 

والآن :.. أنظروا . ٠ق‏ لق "أسدد سهاى إل هذه 
الأهدان بعد » بل إنى مسدد إلى عرض آأخر ..» 
وشد الوتر ارد » وأرسل إلى حلقوم أعلويوين 
سهما مساشا عل به إلى هيدز . وكان الملج بوشك 


أن يحتدى كأسا ذهبية من أعتق الجر » فسقطت 


الكاأس من يده الداهلة ٠‏ ؛ وسقط هو يتشحط في 
دمه» ويلفظ أنفاسة . وؤاعن الآخرون حينا رأوا 
أخام سقط إل الأرض رحّة لانامة فها ولا 
حراك » وهاجوا وماجوا » وهبوا ببحثون عن 
أسلحتهم. .ولكن هيهات! لقدأخفاها أودسيوس 
وواده ليلة أمس ... فأنى لم مها !! وصاحوا 
بأودسيوس : « أيها الجنون لقد أخطأت الرى ! 
ماذا أصابك ؟ إنك تسدد إلينا 0 لقد قتلت أنبل 
شباب إيثاكا » نكلتك أمك ! أبدا لن تحمل بعد 
هذه قوسا أبدا 

واتكشف الستر:» وعاد إلى الشحاذ الففيز 
عنفوانه » واتقذفت من فه المسم: فقال : « أمها 
الكلاب ! ال مازعتم أن أؤدسيوس لن 
يؤوب ! هأنذا أيها العبيد ‏ أقد استبحتم ٠‏ مى ليقي 
وأذللم : قدْسّه الحرا ام وأواضسم فيالفنة فاعتديتم 
على نسالى ولم تبالوا :أن تتمشقوا زوج بينا رجاه 
حى .يسعىءلى قدميه » غير عابئينٍ يمن يطلع ء, ف 


السماء وهو بم حيط 2 ولا مبالين ما تضج به الرئات 


الكرعة في ثرى هذه الأرض من فعالتكم » فويل 


يم قدجان حيتي 11 » 


)١(‏ خاب 
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وارتعدت فرائص الكلا بك دعام أودسيوس 
وطارت جرة اللؤرمن خدودهم » ووقف بورعاخوس 
متخاذلا وهو يقول : « إن كنت حقاً ملكنا 
أودسيوس فكلنا نمتذر عما ارتكيناه من الاثم فى 
بيتك . ولقد تكلمت فقلت الم قكل الحق ولكنك 
قد أرديت أنطونيوس الدى دعانا إلى ذلك والذى 
كان يطمح أن يتربع على عرشك وعل كك ملكت » 
فاعف عنا واصفح عن خطايانا » فنحن بلرغم من 
كل ما حصل شعبك الأمين ورعاياك الأوفياء 
الأولياء. .. على أنناسنموضك ما استبحنا مال عمال 
وعتادا بعتاد » فقال أو سيوس : « بوريعماخوس 
أما النذل ! كم مما ملام يدى بالذهب فلن 
تشفوا حردى 7 0 غلك في حتى أنتقم 
جيما لا ضدر ع فك وما ادتكيم من أوزار ! 
فاختاروا لك ا 0 اه 
والقتال الذى لا مخيص منه ولا محيد عنه» أو .. 
فالفرار الفرار . .. وآن تجدوا إلى الفرار سبيلا... 
وزادل الميع زازالا شديداً » وجفت ست ف 
حاوقهم فاعرفوا ماذا غيرون 2 ثم هنف فيهم 
بورعاخوس ؤْأة يقول : « أيها البخوان لقد تحجر 
قلب هذا الرجل ذان يعرف سبيلاً إلى الرحة » وها 
قد قبض على القوس بكلنا يديه » ووقف فوقالوصيد 
يذودنا عن الباب » ولن يفات أحد منامن سهامه قطا» 
بل إنه سيقنصنا واحدا بعد واحد ... ولاأرى إلا 
أن تفزعوا إلى سيوك فتخترطوها » وإلى الناشد 
فتدترعوا مها ؛ ثم مجم عليه كرجل واحد عبى 
أن نزحزحه من الباب فننجوا بأنفسنا وناوذ بالفرار 
فاذا بلغا المدينة فائنا ساللون ! © م فرغ من منيخته 
واستل جرازه. 8 وختجم على أؤدسيونن سعدا 
هل جر كءولكن أودسيومن أعناه بسهع فى صدره 


ضبابة الفناء الأبدى على وجهه القبوح 
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فضرعه » ور الاثيم يعابح سكرة الؤْت» واننشزت 
فأطبقت 
عينيه ... وهنا ... هاج الأمير أمفينوم وماج وهنجمر 
على أودسيوس بسيفه الدى تقطر من حده المنايا .. 
وكاد الاثبم ينال من خصمه منالةً لولا أن قفز 
تلياك برحه النظيم فأغمده فى صدره ورده عن أنه 
وعاد مكانه دون أن يتتزع الرمح مخافة أن يتكائن 
عليه الأعداء ... وقال تلماك لأبيه : « أبتاه ! إنه 
يجب أن نستعد بسلاح أككثر ... وإلى ذاهب 
فحضر ما تحتاج إليه وعائد بسرعة البرق » فقال 
أبوه وهو يتصيد القوم يستهامه : :1 م با ولدئ 
وهات ما استطءت » فلشد ما أخثى أن تفرغ هذه 
السهام فلا أستطيع أن أدفمهم عن الاب ... » 
وانطلق تلماك إلى غىفة السلاح فأخضر مامسث 
الحاجة إليه منرماح وسيوف وخوذات» واد ريع 8 
هو حسبة 8 ثمألبس الراعين الأمينينأضسساتين 
ولاصسّين ” © وزودها بسيفين يدارم 0 
الثلاثة إلى جنب البظل المظيم عنمون تكاثر المشاق: 
عليه » بينا هو برسل سهامه فتخترقهم وتستأصل 
شأقهم واحدا فواحد) حتى إذافرغت سهامه؛وقف” 
الأبطال الثلاثة يذودون من دون الباب حتى لسن 
أودسيوس دروعه ووضع علىرأسه خوذيه وعد 
دعين غظيمين كاتا يديه » وعاد إلىكفاحه وكانت 
أنة فى الجانب الأبترمن اليهو بوابة صخيرة لم يفطن 
العشاق. إلها » فأرسل أودسيوس رابى الخنازير 
لبحرسها وليحول بين المشاق ونيها ... وضاة 
الدنيا جتى غدت ككفة الابل فى أعين القوم » 
وتحهمت لم حتى غدت كلليل اليم أل غواشيه 


فوق رؤوسهم » يريد فقال.. 


(١)_درعين‏ سابنتين 
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لمم : « ألا يستطيع أحد أن عرق من البوابة 
فيصيخ بأهلنا ويستنجدثم لنا ؟ » 5 

فانبرى له ميلانتيوس 
لن يكون وراءه طائل » ذاإن رجلا واحدا يستطيع 
أن يتقغنا جيعا لو فعلنا » دو نأن نباغ الباب ... بل 
لدي فكرة ... إنى أعمرف أبن خبأ أودسيوس وابنه 
أسلحتنا » وسأنطلق فأحضر اك منها ما يقد 
منها ... » ثم تعلق بحبال مدلاة من كوة في السقف 
وتسلق عليها حتى نفذ أت » ؤانطلق إلى غرفة 
السلاح فأحضن اثذتى عشرة درعا ورماحا كثيرة 
وخوذات وظل ياتى مها من السكوة فيتاقاها رفاقه 
ويدرعون مها ... ولو كان مع أودسيوس مهم 
واحد برسله إلى هذا العاج قبل أن يتعلق بالحبال لا 
استطاع أن بحضر هذه المّدّد . قال أودسيوش : 
أي بي لقد خاننا أحد ودلالقوم على غرفة السلاح 
فانظر كيف يتضاعف عناؤنا ويزيد بلانا » فقال 
تلياك : «كلايا أبناه.» إنه لم يخنا أحدء والذنب 
ذنى » فقد تركت باب الغرفة دون أن أوصده .. 
يومابوس ! إنطلق ففلق باب غيفة السلاح وأحضر 
مفتاحها ؛ وانظر هل خاننا أحدء أو أن هذا من 
فمل ميلانتيوس كا أحدس ! » وانطلق بومابوس 
فرأى ميلائتيوس ذاهبا إلى غرفة السلاح لبحفر 
عذد] أخر ورماخا » فقال الراعى : « هاهو 
ميلاننيوس الوغد منطلق إلى الغرفة كا حدس 
مولاى » وهتف بتلماك : « هاهوذا ! هاهوذا ١‏ هل 
أحضره حيا لبانق جزاء» أم أقتله حيث هو؟ »فقال 


9 يجيبه : « هذا عبث 


أودسيوشس : « بل اذه بأنت وأخوك الراعى فشدا 
وثاقهسواحبساء في الغرفة حتى يلقى جزاءه» وسأتى 
)1 الراعى الخائن الذى أصبح ضلعه مع المشاق ضد 
مو لاه /أؤدسيوس 
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أنا وتلماك لنذود دون الباب » وانطلق الراعيان 
فوقف كل منهما خلف مصراع من باب الغرفة حتق 
إذا برز ميلائنيوسانقضا عليه وكبلاه ودفعاه داخل 
الثرفة » ثم ربطاه فى عمود هناك » وقالله بومابوس 
« إهنأيا صاح وارقد هنا إلىالصباح » وأ كبر ظني 
أن الشمس لا تشرق عليك إلا وروحك فى عالم 
الظلال والأشباح » فلا تراك قطعانك بعد اليوم » 
وأغلقا الياب وعادا أدراجهما إلى مولاها وولده» 
ووقف الأربعة يناضاون ححفلا بأ كله . م بدت 
مينرفا الحكيمة فى زي منطور وطيلسانه فعرفها 
أودسيؤس وفرح 5 قلبيه» وهتف مها قائلا : 
«منطور أمها المززممونتك وتأبيدك فنحنصديقان 
منذ القدم ! » وهتف العشاق ينادون : « احذر 
بامنطور وإلا فتاتى حتفك بعد أن نظفر مهذا الوغد . 
ولحظلت مينرفا ذعس أودسيوس 9 رأى من تساح 
القوم فقالت تؤنبه ويحثه : ما هذا التقاعس عن 
الحلبة ا أودسيوتن: 5 هل فقدت شجاعتك 
وعنفوانك ؟ إنك ما أحجمت مثل ما تحجم اليوم 
طوال عشر سنوات حاربها فى طروادة من أجل 
هيلين فهل يشق عليك أن تاتى هذه المحفنة من 
عشاق. بنلوب فى بيتك » بل في عقر دارك ؟ هل ! 
قف إلى جاني وانظر إذا كانمنطور قد ع قالصداقة 
القدعة ١‏ » 
وحاربت معه ساعة » ولكها تركتة ليعمل 
للنصر بمفرده » وانسحرت. فكانت ,عصفوزاً من 
عصافير الجنة جعل يرف ويرف فيسماء الهو ؛ حتى 
وقف على إحدى خشباته ... وفرح العشاق لما رأو 
منمفارقة منطور » وعادت إليهم بعض شجاعتهم لا 
رأوا الحاريين الأربعة يقفون وحدثم فى مدخل 
الباب السكبير ... وقال أحدثم يخاطب الباقين : 
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« هلموا فليقذف ستة منا رماحهم قذفة واحدة إلى 
صدر أودسيوس» فرله إنسقط واسترحتا منه » فان 
نلتىعناء م ن الباقين » ولباه أححابه» فقذفوا برماحهم 
فصدر أودسيوس » ولكن. .ههات.. إن واجد 
منهم ل يصب غغرضا من الصدر المظيم ... و وهنا .. 
هتف أودسيوس برفاقه » فالتقض الأربعة على أربعة 
من الهاججين لؤماوا فى صدورثم رماحهم » ورد الله 
كدم ف يحورت » ؛ فقتل كل مماجه ... وروع 
الآخرون قارتدوا على أعقارهم ؛ وازودا فى الركن 
السحيق من الهو 2 0 استطاع أودسيوش 
ورفاقه انتذاع الرماح من صدور القتولين ... ول 


مهتم الراعيان بما أصمامهما من جراح بإلئة» بل وقفا . 


.ارات ميئرفا 
ش ما ياقى احاربون الأربعة من تكثر الأعداء » رفت 
فى الهواء » ثم كشفت عن درعها الحائلة التى يجاب 
الوت على كل من براها » ووضعت خوذتما الرائعة 
ثم انبرت للقوم وهجم الحارروات الأربعة 
يطاردون الأعداى» والأعاء يحرون من ههنا إلى 
ههنا مذعورين ذاهلين مما رأوا ‏ ن درع ميثرفا .. 
وجعل أودسيوس ورفاقه يصطفوتهم أربعة بعد 
حتى ل يق إلا النشد المكين فيميوس» 


لان ويفديان سيديهما : 


أربعة 
الذى قيّيره المشاق على الاإنشاد لهم » وتطريهم 
تطريا لم يؤثره »ول يؤجر عليه ... لفد فزع 
النشد :السكين من هول الجزرة ... وانطرح نحت 
قدى أودسيوس يقول : « مولاي ! أودسيوس 
المظيم ! ارجمنى واعيفنى فقد قهرت القوم على 
ما رأيت ! اصفح عن النشد البائس الدى يدخل 
السرور على أفئدة الآلحة » ويذهب الزن عن 
لوب الناس ! »: وهتف تلماك بأبيه يقول : 
«إصفح عنه با أبى 0 فإنه لا تثريب عليه ولالوم .. 
وهل ننقذ النادى إن كان ما يزال به رمق » قلقد 
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كان يعنى لى إذ أنا صى ق المهد ! » وكان الثادى 


يذ 


قد فزع مما زأى #وغبا نقبه حت مقعد كير »ع : 


ثم طرح عليه جلد ثور» فلا سعع تلاك يقول لأبيهر 


هذا القول » برز من مكنه » وتملق برج تلواك » 
وأنشأ يتوسل ويتضررع » ديق ويتصدع ٠‏ فقال 
له أودسيوس 3 «لاتجزع أمها الرزجل » فلقد 
أنقذك ولديك أنقذ النشد ... اذهبا فانتظرا فى 

الرحبة » فءندى مايشناني عنتكا الآن ... وانطاق 


الرجلان وها لايصدقان أنهما يوا » وجلسا. عند ' 


الذيم ينتظران قتلنهما فى كل لوظلة . م مغى 
أودسيوتن سحث 2 الهو وت المناضد 0 
يكون به رمق من اللياة قيجوز عليه » بيد أنهم 
خروا جيماً مضرجين بدمائهم فى التراب »وقد 
تكبكبوا فوق بعضهم كالسمك فوق الساحل 
يقذق به الصياد فى بوم صائف ... ثم قال لابنه أن 
يدعو الرضع المجوز بوريكليا » فأقبات ورأت 
أو دسيوس واقفاً كالارد بين الفتلى وقد لطخت 
الدماء يديه ورجليه وصدره» فكادت الرأة بحن 


من الفرح لهذا النصر البين الحاسم » وأوشكت” ْ 


تصيح وتزغرد » لولا أن ردعها أودسيوس عن 


ذلك : « أينها الرضع المتجوز اكتمى فزختك 6 


فإنه يذخى ألا تكون ثمانة فوق حثث الفتلى » وألا 
يكون صياح » لأنها إرادة السماء وقد نفذت قهم 
ما أسرفوا تمن قبل وكانوا من المفسدين !»© ثم 
أمس بالمثث أن مل خارج القصر » وبالدماء أن 
تفل » قم ذلك فى أقصر وقت » والتفت إلى 
الرضع يحدتمها ويقول : « أرأت ؟ اذهي الأن 
فأحضرى نار وكبريتاً كبا نطهر 'الحجرة » ثم 


أخيرى بنلؤب أن تلقاتى ههنا ! » . فقالت النجوز . 
2 0 وطاعة لك يابنى 1 سافطل ا أمرتة 3 
ولتكق سأختر اك أ؟ سه فيل كل شين * 
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ذإنه لاينبنى أن تظل واقفاً عكذا فى أسمالك هذه 6 
بيد أن أودسيوس. أمرها أن تفمل ما-أخبرها من 
فورها ء فانطلقت العجوز » وعادتبالنار والكبريت 
وأخذ أودسيوس فى تطهير الهو الكبير 

كلرت ب وأخيرا .تلرثة! 

وهرولت اأرضع المجوز فصعدت إلى الطابق 
العلوى » حيث كانت سيدا الحزونة تتقاب على 
فراشٌالنموم والأحزان فهتفت مها ومي تضحك » 
وتكاد يمن من الفرح : « هلى بابِتئى 'فاشهدى 
بعينيك كيف حققت الآلمة أحلامك واستجاات 
لصاواتك ... هلمى ... لقد عاد أودسيوس وبطش 
البطشة الكبرى بأعدائه فقتلهم عن بكرة أبهم 
بعد ما كان من خباثاتهم وبعد ما استبادوا من 
حرماته :وما أراغوا من خيره وفرُوا ولد .. 
[لبشى 3 

ول تصدقها بناوب » وقااث مسهزلة مها : 
« لشد ماعدوت طورك وغبت عن صوابك أَينها 
املرضع العزيزة دين توقظيننى عثل هذا العث وذاك 
الحديث اللفق ! لقد حرمت من غفوة الما من غفوة 
0 تكتجل عيناى بأهدأ منها ولا أروح منذ أن 
فارقنا أودسيوس إلى الأرض الشئومة .:. لله لو 
حضل مثل هذا نمن هن دونك سنا ومنزلة من 
الحدم لكان لى معهن شأن آخر ....ولكن ... 
لاعليك يا بوركليا ... » فتبسمت الرضع ثم قالت : 
« وى" ! الله إنه للحق » ولا صرية فها أقول ... إنه 
.هو الشحاذ الفقير النبي كلك » والدى عبث به القوم 
وقدكان يعرف تلما ككل ذلك » ولكنه جعله سر 
بينه وبين أبيه حتى يثأر من الأمساء ويستأصل 
بأفهم ! » فوثبت بناوب من سريرها مسبوهة 
ذاهلة » وطوقت بذراعها عنق بوريكلياء وأنثنأت 
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تقول : « خبرينى بالله عليك أينها المزيزة .. خبرينى 
بلله عليك ... إذا كانئب ما تقولين حا فأنى 
لأودسيوس أن يلني وحدمكل هؤلاء ؟ وأنى لواحد 
أن هزم فيلقاً من ماثة أويزيدون ؟ » فقالت الرضع : 
0 لعمرك مارأيت كيف حدث هذا الع * ولكنى 
سمت بأذى هاتين أنين القتلى ... لقد كنا جيما 
حاسات داخل القصر » وفرائصنا ترتعد من الفرق 
وكانت النوافذ كلها مثاقة بأص سيدى » حتى أقبل 
تلماك فدعانا إلى الهو » حيث رأينا أودسيوس واقفا 
بين الم وهو الآن يطهر الهو من أدرانهم بالنار 
والكرت ؟ والدفأ بتأجج باغلى المحم » ولقد 
أرسانى لأدعوك إليه حتى يفرح بك ويطمكن قلبك 
بعد طول العذاب » وكانت العجوز تدكم وي 
ما تتقطع عن الضحك والرح» فقالت لها باوب : 

« أينها الرشع العزيزة لا يقتلك الفرح والصخب .. 

لل إنه ن يفرح بأودسيوس اليوم أحدكا أفرح به 
أنا وولدى تلماك ... هذا إن كان ما قات حقاً .. 
على أنى: لا أصدق ... لا جرم إنه إله كرتم أقبل 
لينتقم لنا من هؤلاء الغرابيد جزاء ما أنزلوا بنا من 

عوان تادهم جيم . 
أودسيوس » وقغى إلى الأبد ! » فقالت بوريكليا : 
« أما تزالين غير مصدقة يا طفلتى ( ١‏ ) العزيزة ؟ 
ألا فاسعمى ! هاك دليلا آخر ؛ بِينا كنت أغسل 
قدى الرجل الفقير اللاجىء تحسست يداى ندوبا في 
فى سساقه ذ كرت بالندوب التى أحدمها اللنزئر البرى 
فى ساق سيدىئ أودسيوسن ؛ فاما كشفت عنها 
تبيتهاء وت "كدت أنه هو » وأردت أن أصيح بك 
لأخبرك , وأزف إليك البشرى . لكنه أطبق يده 
ع لى فى ل أستطع أن أبس ٠‏ تعالي ! هللى مي 
الآن وانظري بعينيك لترى" إن كنت كاذبة » تعالل 
جعات فداك !: » وانطلقا ما » وطافت الذدكريات 


٠.‏ أما أودشيوس فلا ا لقد قفى 
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برأس ينلوب » ول تدر ناذا عساها فاعلة إذا كان 
ما أنبأت به الرضع حقا ... فلما دخلتا الهو جلست 
بناوب على مقعد كبير من الدفأ» ثم افقت حدق 
بصرها فى أودسيوس ؛ وكان جالسا بوظهره إلى 
عمود من تماد المهو» وعيناه تبحثان فى الأرض » 


كانه كان ينتظر أن تتتكلم بنلوب قبل أن يفوه 
هو بكلمة ..: بيد أنها لم تنس ٠»‏ بلكانت ذاهلة 


شاردة » تنظر إليه مرة فتوشك أن تعرف .فيه 
بعلها الحنيب » ولكها كانت إذا نظرت رمشرقه 
ورخرقه » والأثمال التى لا تستر بعض جسمه الحائل 
تحت » وتولاها الدهش » وانعقد لسانها فا يكاد يبين 

وقال تلماك آخر الأعس : « أماه ! لشد مانحجر 
قلبك وغلظ تكبدك ! للا تنبضين فتعائق ألي !! 
أبذ زوجة ينحبس لسانها كا اتحنس لسانك ء فا 
تكلم زوجها الذى آب منسفر سنين كاها أشجان 
وكاها أحزان » وكلها لام متصلة ومتاعب تنوم 
بحملها الجبال ! » فقالت أمه جيبه : « الله با ببى 
لقد ذهلت عن نفسى وإنى لق تيه فا أ كاد أبين... 


ولكن إذا كان حقا أودسيوس » فان لنا علامات - 


هن سرد ذات بيثنا » ولا يمرفها أحد سوانا 6 فته 

أودسيوس وقآل:2 لاعليك يا ببى ! دعها فستستبين 
حقيقتي حين أخلع هذه الأسمال » ثم انتحى ووالده 
ناحية » وأشر إليه مهما ينبخي أن ينهية لما غسى أن 
يكون من تألب الابثا كيين علبهها وشنبهم لا كان 
من قتل ساداهم » وما يتوقع من ادم بنودة عامة 
لادني ولا انذر للاتتقام 
أودسيوس ألهما يحب أن يقها فى المو فيأخذا فى 
مثل ماكان العشاق يأخذون فيه من قصف وعبث 
ومحانة.... وحسب اللارة أن بناوب قد اختارت 
بعلها من بين الأمراء ... « فى لم تعد تطيق 
الؤحدة ؛ ولا تحتمل الترمل » ولا تقوى على حياة 


الرواية 


مرن القاتل ... وذ كر 


الزيتونة الحائلة 


أ76. اله4ع عامط ,مومع .امه طععه؟. ارتم // :مقاط 


ادل 


الآمال الكواذب ألتى تخرعت مياد كرت 
عام . + أناأوسيرض متي اب وتيخ 
بأحسن الطيوب » وأضق عليه من كل ساور:. 
وقوافر موشى » ثم تنزلت مينرفا فنفخت فيه من 
روح الشباب وسكبت فى عروقه دماء الفتوة » 
ومسحت بيدها الكرعتين على وجهه الجمد ذئى 
الأسارير فأشرق وتألق » هدلت شعرة ع ى كتفيه 
غدا, رفاح ةكقطع من الليل اميم .ثم إنه انطلق إلى 
الهو خلس تلقاء بناوب وأنشأً يقول أينها الروجة 
المجبة ! أما والله لقد ركيت بين جنبيك الآلمة قل 
ليس كقاوب النساء .. وأي امرأة تنتبذ من زوجها 
مكانا قصيا كا تنتبذين بابنلوب ... بعد إذ عاد اليك 
من نحوال عشرين سنة كلمن قلاقل وأهوآل .. 
بوريكليا ! هلي فامهدي 1 فراشا بيديك الضميفتين» 
مادام الحديد البارد الذي خلق منه قلا لايلين ! » 
ومع كل هذا فقدكان الريب بين علىفؤاد بناوب » 
فقالت مختبره : « مولاي ! إن وأيم المق لا معجبة 
ولابي خيلاء » ولكنى أذ كر أحمين الذكر كيب 
كنت بوم همت بلك سفينتك المبارة إلى اليوم .:: 
بوريكليا ! اذهى أينها الرضع فأحضري سرير 
زواجنا مرن الخدع » واجعلى عليه الوسائدا - 
والحسبانات ليسترريح عليه مولاك ما أمرك . »: 
وجب أودسيوؤس لما تكلمت' به زوجته » 
فقال : « إنك يازوجتى تمزقين نياط قلي بمنا 
تقولين ! أنى لأحد ما من المالمين أن يحرك سريرى 
بله أن يحمله » إن لم تكونى قد أطلمته على سره ؟ 
لقد صنمت مخدى: واخذت سريرى فى جذع 
... فهل ما بزال سر'يرى فى موضعه 
بت » أم أن أحد؟ قد قطع الجذع المتيد واحتمل . 
السرير إلى مكان: بعيد ؟ »© وهناء مادث الدثيا .' 
برأس بنلوب » وتأ كدت أن الرجل زوجها من 
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غير شك » نففق قلتها خفقاناً شديدا » وانطلقت 
تعدو نحوه » ثم ,طوقت عنقه بذراعها » وراحت 
س5 وتنتحب » تقول له : « لانتقم علي إذن 
أؤدسيوس » ولا يحزنك أننى لم أعرفك منذ 
أول نظرة ... أواه أمها المزيز ! لقد قضت الآلحة 
أن نفترق وتعذب كل هذه الستين ويا كان من 
شَى ذهو أثر م سن احتراسى خشية أن يخدعنى 
عن فيدعى أنه أنت » ويزخرف على ويهرج 
حتى. ينالني بالجداع والكب ... ولكن ما دمت قد 
ذكرت لى سر المذدع والسرير والزيتونة » وهو ما 
لا يعامه أحد غيري وغيرك وغير بوريكيا » نان 
اهنا ولأهنا أناء وليطمان قلي . .... قلي الوفي 
الذى أرده إليك كا شر عهدك به ء لا ينطوي إلا 
على خبك» ولا يضمر غير الوفاء لك .. » وعانقها 
أودسيوسض:.: و إلى صّدره صدرها ... والتف 
خول عنقه ذراعاها البضتان البيضاوان - وجد 
0 الناع م الأماس حو لكاهله»ووقف أودسيوس 
شاطىء أل كرى كا يقف السباح التعب الذهواك 
على 00 «الموقد بلغه بعد جهد » فأعضاوٌدمتراخية 
وأعصابه موهونة » وقلبه خفق » وروحه نشوى » 
ذراعاه مع ذاك معلقتان بالثشاطى” وقد سم رنافيه 
: ؤقال بعد لآي : « والله با زوجت العزيزة إنا ما بلثنا 
:بعد نهاية أشحاننا: وأحزاننا » وإن أمامنا لامدا 
:بيدا وهوما أخر تنبأ لى عنها اتكاهن تير بزياس 
عارك يز ميان وإى لأ نا كيت 
من أمري ... ولكن . ... لننطلق الآن إلى 
ل إلى الراحة 
. والاستجام. ..وإن لى لشوقًا مبرحا و توا شديد؟ 
إليك 4 . فقالت يلوب : ( الخدع الطاهي الثق معد 
في أعا لمظة أردت يا أودسيوسى العزيز . .. بد أنك 
أثرت شجى وفرعت شجوى بما ذكرت عما 


الرواية 


يتربص بنبا من ثم جديد » فهلا ذكرت لي ماذا 
ز لك تبريزياس فى العم الآخر ؟ إفى مشوقة إل 
ماقال ء فاذكرهي>ق الآلمة عليك» تأجاب أودسيوس 

« عمرك الله لم تسألين عن أمس إن يمد لك 
يسُوْك؟! ولكن لاضير... سأذكر لك مانبأنى به 
تيزياس » ثم وجم قليلاً وقال : « لقد أشار أن 
أن أجل دافا عظماً على كاهل ثم أنطيق مباجرا 
إلى مالك نائية ئية وأصقاع سحيقة 3 حتى أ ونذف 
قوم لم يسمعوا عن البحر قط » ول يروا فى حياتهم 
دافا ولا سارية » فإذا لقت أول من يسألنى عما 
أل » وهل هو مذراة مما ينسف به القمح غرست 
الجداف فى الأرض » ثم تقربت إلى إِلّه البحار 
نبتيون الجبار بقرابين تمحو مأ بينى وبينه » وتعقد 
بيننا أواص السلام والوثام » كا تقربنى إلى أعوانه 
الأخرين من آلمة الماء » فاذا فملت استرحت من 
لأواء الحياة » وجنبتى أرزاؤها » وعدت إلى شعي 
وإليك » وإلى ولدى وقصرى فمشت بيتك بسلام » 
حتى يأتينى للوت هادم الاذات من أعماق البحر » 
ولكنه سيكون موث طيباً لا غوفاً ولا مرهوباً ' 


بل سكرة بين أمنة ونعاس . بعد إذ الجسم موهون » 


**” - والقاب فارغ» والرأسمشتمل والروح ساليةقالية .» 


وهكذا ظل المبييان. المشوقان يتتحدثان قطما 
من الليل + نيما كانت الرضع وخادمة أتترى تمهدان 
الفراش على ضوء الشاعل ... ثم أقبات ‏ الوصيفة 
فذهيت تمشنى بين أيدسهما إلى الخدع ؛ وفي-يدمهما 
الشعل المقدس يفيض نور ولألاء كا أفاض منذ 
عشرين سنة ... ولفهما ظلام الليل » وستر الموى » 
وسكن الهو بعددما سج بالعزف والقصف » وهدأ 
القصر فى سدول السعادة 


( الفصل الأخير فى,العدد القبل ) ورين فشي 


لطعت بمطيعة الرسال با بارع الربرى اقم 017 
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3 يحلة الآداب الرفعة والثقافة العالية 
ِ 
01 


تسل اللاضى دافن وري العترق بالقرب 
على هدى و بصيرة 
الرسالة : تعبر بإخلاص عن روح الهضة المعرية. 
الىسالة : تجمع على وحدة الثقافة ابناء البلاك العر بية 
الرسالة : تصور مظاهر_العبقرية للانة العريية 
الرمالة : تسجل ظواهر التجديد ف الآداب العربية . 
الرسالة : تحبى فى النشء اساليب البلاغت العربية 


»يهو بهبوم 0 


جموعة أعدادها دوان المرب المشترك : وكتا الشرق 
الجديد ؛ وسجل الآدب الحديث » ودائرة معارف عامة ' 


ستسسمة 


ل الاخقك الناخل ستون قوع » ورج ما يسا جنها مره ولبلا الي م 07 الكراتوا وا روا ارو يكار 
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نصرر مؤفتأفى أُول كل شرم وفى نصفر 


ضاحب الجلة ومديرها 1 : 
ورئيس تحريرها السثول 
اميسسرإإزات 
برل الوشتر اك عى ملل 


فى مصر والسودان 

٠ه‏ في المالك الأخرى 

١‏ تمن العدد الواحد 
ايرام 

شارع عبد العزيز رقم م 

العتبة الحضنراء ‏ القاهرة 

تليفون 49٠9‏ ,م مهغلاه 


العدد ‏ ؟ 1٠“‏ ذى القعدة سنة 105 س 16 ينابرسنة 1992 السنة الأولى 


5ك مترجة عن الاتجليزية 

14 للقصصى بوريس فيليبوف 

أءعها للكاتب الفرنسى أناطول فرانس 
ا للكانبة الاتجليزية لويز هيلجرز .. 
١١‏ للشاعى الهندى رانندانات طاغور 
ذم لاقصصى الفرنسى دى موباسان .. 
١11‏ أقصوصة مصرية ... ... 

يل للقصصى الروسى ى امكف كررين 
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الأستاؤ عبد د اليف النشار 5 
5 الأستاد حمد لطقى ججعة دك 
بقلم السيد عمد العزاوى 0000 
بقل الأديب جورج سلتي ... | 
بقلم اليد فخرى شهاب السسيدي 
بقل الأديب كال الحريرى ماو عو 0 
بقلم الأديب جيب محفوظ .. ا 
بقلم شكرى عمد عياد 2 
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2 الاك 


كنت وأنا أرى القم على شعاف اللوورون 
أقفى الأسابيع الطوال لا أعع صوتا مهتف ولا 
أرى قدما تسى . فأنا وحدى أعيش فى الربى 
القفر لاأجد يحانى غير كلى 2 ولا أنظر أماى 
غير قطيبى » اللوم إلا ناسك( مندلور ) فقدكان 5 
من حينُ إلى حين بهذا الكان وهو يبحث عن 
الأعئاب الطنية فى الجبل » وإلا بعض الفحامين 

من أهل ( بيمون) ألح وجوههم السود وثم 
:عزون من بعيد ؛ ولكن هؤلاء الناس قد فقدوا 
الرغبة فى الكلام لطول العزلة فأصيبوا بداء المت » 
وجهاوا تصاريف العيئن وأقاويل الناسس فى القرى 
والدن فذليت علهم السذاجة . ' 

كذلك كنت أسمع فىكل أسبوعين جلاجل 
بغلنا وهو يصمد فى حَدور الجبل حاملاً إلى زاد 
نصف: الشهر » فأنظر إليه وهو يلوح من فوق 
النحدر ته فشيئا وقد نتأ على ظهره رأس 
فلاح الزرعة الشاب » أو قناع. العمة ( توراد ) 
الشبخة . جقا لق د كنت سعيذا كنت أطلب إليه 


عا الج4ياههة /مرهغ. اه هطاععه]. امنا //:قماطا 


أنناء الناسفى السهل 
من حفلات التعميد 
ومبرحانات الزواج ؟ 
ولكن الثىء الذى 
كانت يثير شوق 


وستبد واي )هو 
أن ينعطف الحديث 
ويستفيض إلى حال 
ابنة سيدى الآنسة 
اصطيفا نيت وهى أجل 
فناة فى الفر اسيخ المشزة التى تحيط مهذه البقعة 

كنت 3 وأنا أخنى مظاهى الاهمّام : هل 
تذهب غالبا إلى الجفلات والأباء » وهل يتقدم 
إلها كثير من الشباب الظرفاء ؟ ولثن سألى سائل 
ماذاترحٌ عليكهذ الأنباء وأنت الراعى الفقير الحقير 
لأقوان له إننى كنت قد بلنت سن النشرين وكانت 
هذه الآنسة مى كل مارأيت وعامت فى خياتى م من 
الجال والحسن 

وفى ذات أحد من الآعلد سكنت أتنظر زاد 
الأسبوعين فلم يصل ف موعده. -خمات تأخرء الصباح 
على جفلة القدّاس ؛ ولا متع:الهار وثارت العاصفة 
علروته إلى أت البثل لم يستظع السير لرداءة 
الجو ووحل الطريق . ثم اقتربت الساعة الثالثة 
فصحّت السماء » والقّع البل بالشمس والاء » 
فشمعت من خلال رفيف 927 الأشجار وخرير 
الجداول سوت الجلاجل فى عنق البغل » وهو فى 
ببجة جرسه وحدة رنينه أشبه بايقاع الأجراس 


)١(‏ رف الغجر : تفاظر من أوراقه الندى أو الاء 
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فى عيد الفصح . ولكن الدى كان يقوده فى.هذه 
الرة يكن فلاح الزرعة ولا العمة نوراد ؛ إعا 
كان ... إحوّر" من ؟ كان الدى يقوده آنستنا 
بنفسها . 
فى اعتدال بين حنييتيه 
هواء الجبل وطراءة ال بعد الماضفة 

وقفتاصطفا نيت الجيلة مطيتّهاعلياب الحظيرة» 
ثم قالت وه تترجل : إن الفتى مريض » والعمة 
وراد فى عطلة عند أولادها ؛ وإن الذى عوقها هو 
ضلالها فى شعاب الطريق 

ولسكن الدى براها فى زينة بومالأحد بشريطها 
الكلل بالزهر» ونطاقها اللضمخ بالعطر » وفستانها 
الجمل بلخم » يظلها مججال هندامها وحسن شارتها 
قد أضاعت وقنها فى مراقصة الرجال » لا في تدس 
طريقها بين الأدغال 

يا للمخلوقة الظريفة ! إن عينى كانتا محملقان 
إلها فى غير فتور ولا ملل . كانت هذه م الرة 
الأولى التي أرى فها اصطفانيتمن قرب . .فا كنت 
أراها إلا فى الشتاء حيما اهبط السهل بالقطعان » 
وأرجع إلى الضيعة فى الساء لتناول العشاء : كنت 
ألحها. أحيانا يمتاز الردهة في خفة الغزالة لا تعوج 
على شىء ولا تتتحدث إلى خادم . وكانت دانماً على 
أثم ما تتكون الفتاة من الزينة » وعلى أقل ما تظهر 
الجيلة من الزهو . أما الآن فعى لى وأمائى ولأجل ؟ 
أرنو إلهابمجامع عيني » ولايحول شىء بينها وبيني ! 
أليس ذلك مما “رهف الفؤاد ويذهب الوعى ؟ 

أخرجت اصطفانيت الزاد من السلتين ثم أخذت 
تنظر إلى ماحواليها نظرة استطلاع وشوق ؟ ثُمثعرت 

(1) حنيبتتا البعير والبغل ما حمل علي جنبيه 


.. استوت على صهونه 
وقد ورد خداها من 


.. آنستنا بشخصها . 
- 600 


٠‏ على فؤادى خصاة حصاة 
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"وها الأنيق قليلاً مخافة أن يبتل : ودخلث الحظيرة 
د أن ترى الركن النى أنام فيه » وندود.الفش . 
الذى أرقد عليه 0 ومعطن العلق على الحائط » مر 
عصاى وزنادى الوضوعين عل ىالأرض » فوجدت فى 
كل أولئك مبعثا لللو وسبيلاً إلى الفرجة . 

قالت الآنسة الجيلة : إذن أنت تعيش هنا ياراعئة 
المكين ! لاريب أنك تضجر من.القام لطول 
الوحدة وضيقالعزلة . قل لىماذا تصنع وفم تفكر ؟ 

فقام بنفنى أن أجيها 0 فيك يا صيدتى» 
وما كنت أ كذب بهذا الجواب على نقسى » 
ولكننى كنت من اضطراب النفس بحيث لا أجد 
كلة تقال ولا جوابا ينق 

وأعتقد أنما لاحظت على" ذلك الاشطراب » 
فوجدت اللبيئة سررر قلها فى أن تضاعف ربكت 
بأسئلتها المابثة » قالت : 

- وصديقتك الطيبة يا راعى ؟ أما تصعد الجبل 
لتراك من حين إلى حين ؟ لابدرأن تكون مى العزة 
الدهبية أو الحورية ( إستيريل ) التى لا تركضن إلا 
على رءوس الجبال : 

كانت اصطفانيت نفسها وهى تتحدث إلى أشنه. 
الناسبالحورية إستيريلفى جال تحكتها ورأسها مائل 
إلى لكلف » وسرعة عودمها سرعة جعات ظهورها 
أشبه بارقا . 

- استودعك الله بإراعى" ! 

- وأنت فى أمان الله ياسيدى . 

ثم ألقت على البفل سلالها الفارغة وانصرفت . 
فانا غيّها الطريق النحدر كان يخيل إلى أن 
الحضى الذي كان بتطابر من حوافر البغل بقع 
؛ وقد بق وقعه في أذى 
طويلاً » طويلا . وظللت بقيبة النهار كالوسنان 
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لا أجرة على الحركة غافة أن يتبدد هذا ذا ام . 
- فلا تشنت الفسى الثروب» وأغلنت بطون 

الأوديةتزرق كلدو الساء »والأغنام الثاغية يضام يضما 
إلى بعض لتدخل الحظيرة » سمت صوتاً متف بي 
من النحدر» ورأيت فتاتنا ترجع لامتهللة ولا متدللة 
كا كان يظهر علبها منذ هنهة » ولتكنها كانت 
تريحف من الموف وترتعش من البلل . ٠‏ * 
' والظاهى أنها حين بلغت أسفل الجبل رأت مهيد 
(السرج) قد طم وفاض بعدالظر» فأرادت أن تغامس 
فى عبوره فأشسفت مها الذامرة على الفرق . 

وأفظع مافى الأمس أنمها فى هذه الساعة من الليل 
لانستطيع أن تك زف العودة إلى الضيعة لأنها وحدها 
لاتنبينمعالمالطريقولا تأمنعوارضهء أن لاأستطيع 
أن أترك القطيع لأباغ مها موضع الأمن . والتفكير 
فى أنهاستقشى ليها على الجبل فى هذا الكان يعض 
قلها الهم" ويقض جنها بإلقاق » لآن أهلها على 
الأخص سيبيتون من الاشفاق والحوف على غير 
قزار ولا -سكينة . فسكّنت روعها وأزات خوفها 
وقلت لما : 
لابأس عليك ! إن ليالى بوليوقصار ياسيدتق ؟ 
وليس ف الأمن على سوثه ما مخثى عواقبه » والحم 
شاعة م ينقفى : 

ثم أسرعت فأوقدت النار بالحطب المزل لتجفف 
علها قدمها وثوما » فقد كان لا بزال برف من ماء 
المر ؛ ثم وضعت بين يدسها شيئاً م 
وعلرمت علها أن تأ كل . ولكن الصغيرة امسكينة 
ماكانت تفكر فى طعام ولادفء . وغلها الأ 
على العام فاستكانت للعبرة ؛ وهاج ذلك من نفسى 

عد عد 


ن اللبن والجين' 


أ. لق 0154 0/ام6. !00 جاععت]. /لالالاا/ا//:وماخط 


الرواية 


على أن الليل كان قد غشى الأرش ء فر ببق 
إلاغبار من الشمس على شعاف الجبل » أو بخار من 
الذوء على حوائى الغرب ؟ فطلبت” إلى الآنسة 
أن تدخل الحظيرة لنستريح وتغفو » وسطت لها 
فروة جديدة من جاود امراف على فراش من 
القش الطرى الوثير » ثم تمنيت لها ليلة سعيدة وثومة 
هنيئة » وخرجت لست أمام الباب . 

شهد الله أننى على الرغم من ثار الحب التي كانت 
تحرقدىوتازع ناف قلى لم ترد على فكر ىخاطن 
سوء» ول تقم بنفسى رغبة متكرة . اللهم لا ثىء 
إلا مخوةشديدة فهاالكبروفها الفخر» لأن فىزاوية 
من زوايا الحظيرة ؛ وعلى مقرية من القطييع الستطلع» 
ترقد ابنة سيدى فى زعايتى ومايتى » كأأنها نسجة لم 
يخلق الله فى قطمان الأرض أغلى منها قيمة ولا 
أنصع منها بّشرة ! 

أبدا لم أرالسماء فى مثل هذا العمق » ول أشاهد 
النجوم على مثل هذا الهاء . كل شىء فى الكون 
مما حوالى قد تخي فى نفسى وفي عينى هذه الليلة ! 

كان بصرى يجول فى رقيغ اللّد » وفكرى 
يسبح فى أجواء الحيال » وإذا باب الحظيرة يفت » 
والآنسة الجيلة تخرج ! نا بها الفراش فم تكتتحل 
عيناها بنؤم ! لأن الثم كانت تحدث فى القش 
خشخشة وه تتحرك » أو تردد اثثاء وم نحل 
فامتنع عليها الرقاد ثرت أف تكون يجاب 
الناز . فاما رأيت ذلك منها طرحت على كتفيها 
فرو ثم أر” ثتالنار وهيجت اللبب وجلسنا نصطلمها 
جنا إلى جنب 4 لإننبس بكلمة ولا نهم بحديث 

ع ع د 


لو كنت قضيت ليلةف العزاء حت الننجوم لعرفت” 
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أن عالا فيا يستيقظ فى الوحدة والسكون حين 
برقد الناس وتسكن الجوارح . حينئذ ترسل الينابيع 
شدوها الواضح » وتشعل الغدران ألهامها الصغيرة » 
وتذهب الأرواح ونجىءحرة طليقة » وتشعر أن فى 
المواءحفيفاً لايكاد بحس 2 راع لا يكاد يدرك 
فيخيل إليك أنك تسمع النصون تنمو والأعشاب 

إن النهار. معاش كل حى ؛ أما اليل فماش 
كل شيء . ومن ل يتعود هذه الظواهر أحس الا 
رهبة وأؤجس منها خيفة . اذل ككانت فتاتنا ترتعد 
من اللحوف » وتميل على وتلتصق بى كلا طار إلى أذنيها 
صوت أو حركة . وعلى حين بثتة ارتفع إلى أسماعنا 
من الغدبر البراق دوت طويل شجى متموج» وى 
اللحظة نفسها انسابت فى أجواز الفضاء حمة ججيلة 
فسامتت رأسيناء ثم هوت ف اتجاه الصوت كأما 
كانت هذه ال نة التى سعمناها تحمل معها هذا الضوء 
الذى رأيثاه 

فسألت اصطفانيت فى صوت خافت : 

ماهذا؟ 

' فأجبتها : هذه روح تدخل الجنة ياسيدتى . ثم 

رسعت بيدى على صدرى علامة الصليب 

فضلّبت أيضاً » ومكثت برهة ص فوعة الرأس 
مشدوهة الفكر متزايلة الشاغى ثم قالت : 

أحق ألم ناممفس الرطاة ستحرة 5 

فقات لما : كلا يا نستى ؛ ولكننا فى الجبل 
نعيش على مقربة من الكوا كب » فتحن نعل من 
أمرها وسرها مالا يعليه سكان النهول 

وكانت لاتزال تنظر فى النجوم وقد اعتمد 
رأسها غلى كينها واتشحت باد المروف:فبدت 
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كأنها راع ماوى صخير ؟ثمقالت فى لمجة الإجاب 
والعجب : 
ماأ كثر النجوموما أجلها !.أبدا ما رأيتها على 
هذه الكثرة وفى هذا الجال ! هل تعرف أسماءها 
أسها الراعى ؟ 

أجلي سيدقى: أنظري ! إن فوقنا تام «طريق 
القديس حاك » ( بريد الجرة ) إنه يسير من فرنسا 
سا إلى إسباننا . خطه القديس حاك وى خاليسيا 
للبطل ثرلان ليدله به على الطريق الواضح فى حروبه 
الشعؤاء مع الغرب . وعلى بعد منه ترين « مسكبة 
الأرواح» (الدبالآكبر) عجاورها الأربعةالشرقة, ٠‏ 
فالنجوم الثلاث اللاتى يسرن ف القدمة هن الميول» 
وهذه النجمة الصغيرة التى ترينها تلقاء النجمة الثالثة 
هى النائق . أترين ذلك الوابل من النجوم'الدى 
يتساقط من حَولها ؟ تلك همي الأرواح التى لا بريدها 
الله فى ملكوته 

وأدفمن ذلك قليلة تبصرين «مشط البستاني» 
أو املوك الثلاثة ( الموزاء)!نلك ساعتنا معشسر الرغاة 
شُوقت مها حركاتالفلك ؟ فا هو إلا أنأنظر إلها 
كا أنظر الآن حتىأعرف أن الليلقد انتصء وأن: 


: نصفه الأول قد مضى . وأدنى من ذلك قليلاً حو ' 


الجنوب يلمع «جان دى ميلان » وهو شعلة الأجرام 
الفلكية(الأبرق)27©. وإليك ما بزعمه الرعاة عن هذا 
النجم : يزعمون أن «<ان دى ميلان» هو و«الماوك 
الثلانة » و «قفص الفراريج» (الثريا)كانوا مدعوبن 
ذات ليلة إلى عرس نحمة من النجوم الصديقة . 
وكان«قفص الفراريح» سمجلا فسار أول الدعوين ؛ 
واخذ الطريق الأعلى . أنظرى هناك جديه فى أقصى: 
السماء . وقطع « اللوك الثلاثة » الطريق من أسفل 


, من تجوم الشعرئ العانية‎ )1١( 
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أسفل فلحقوا به . أما التكسول النؤوم « جات 
دى ميلان» فقد قغد نه كسلهونومه عن اللحاق فظل 
في الؤخرة ؟ وثارت به الجية فرماتم بمصاه بريد أن 

يقفهم بها .٠‏ ومن ذلك سعمى « اللوك الثلانة » عصا 
« حجان دي ميلان » أب 

على أن أجل الكواكب جماء إعا هو كوكبنا 
باسيدتى : كوكي الراعى ؛ ذلك الدى يغئء لنا فى 
الفجر حيما نندو بالقطيع إلى الرعى » وفى الغروب 
حينا نروح به إلى الحظيرة . وإنا لنسميه أيضاً 
( ماجلون) : ماجلون اميلة التى يجرى وراء ( ييبر 
دى بروفنس» (زحل)ثم تتزو جمن هكل سبع سنين. 
فقالت الجيلة : 
سكيف أمها الراعى ؟وهل بين النجوم زواج ؟ 

نم يا سيدنى ولاريب 

وأخذت أشرح لما كيف يكون زواج النجوم 
وقرانالكواكب»ولكنى اع ستشيئاند يّارقيقاً 
بقع على كت فين ورفق . ذلك كان رأسها الجيل 
أماله در النعاس فاستاتقعلى فى تكسرقليل جيل 
نالالشر يطالزدهىءوالخرم التكوىءوالشعرالموج. 
وبانت هكذا لا تفيق ولا تتحرك حتي شحب وجه 
.السماء » وذوى روض النجوم »وغسقت هوادىالليل 
فى ضوء الصباج التنشس . وكنت أرامقها وهى فى 
حضن الكرى وفى أعماق نفمى ثورة» وقى صهيم 
قلى اضطراب ٠‏ ولكننى كنت فى حمى هذا الليل 
السافر لباه لاأثم بسوءء ولا أفكر فى ريبة» ولا 
أخنيطر يبالىغيراالحواطر الجيلة .وكانت اكوا كب 
من ولنا ومن فوقنا تواصل سيرها الذلول الصامت 
انها ال بيع الوديع الضخم » وقد تمثل فى تفسى 

دن اللحفلات أن نجمة من هاتيك النجوم هى 
أجملها رواء وأمهرها ضياء قد ضلت طريقها فأقبات 
عل واستلقت على كتف لتنام ! الزبات 
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للااستاذ عبد اللطيف النشار 
01106 

يقولوا للمستر « إيدى وارن » إنه فى اليوم 
اذى يبلغ فيه عامه الثاتى والقَانين سيرى آماله فى 
الحياة وقد تحققت كلها : تلك الآمال “التى قفى 
العمر فى التزوع إلها . ولكهم أخبروه بأنه فيذلك 
اليوم سينال نعمة يكون لحا أثر حسن فى بقية حياته 

وكان « إيدى » منذ السادسة عشرة من مره 
موسيقياً يشتفل فى السرح» لكنه لم يكن قط 
نابناً فى مبنته . ول ينهمه أحد قط من أححابه على 
كثرة عددثمبأنه من العبقريين . ذق دكانت شخصيته 
عادية لاميزة لها سؤى شدة مامهاام ن الغموض 

لكنهكان يحب السرح م نكل قلبه » وكان 
يعتقد أنه طيب القلب . وكان أذلك يثق بنفسه ثقة 
عظيمة . وبر ىأ نهذهالثقةهى السبب في|-مالهخحرفته 
كل هذه الدة الطويلة دون أن يصاذف مها يجاحاً 
ودون أن يطمح فى باوع غاية 

وكان « إيدى وارن » زجلا متؤاضعاً » ولولا 
اعتقاده أنه طيب القلب لما قبل أن يشتغل فى مسح 
من أحقر السارح فى حى منعزل من أحناء الدينة 
الثقيرة . لكنه بالرغم من تواضعه واقتناعه كان 
يمبس ويقطب فى بعض الأحيان» ويقول لأصحابه : 
« سيأتى بوم من الأيام ترون فيها عى مكتوباً 
تحروف من النورفي شارع « وست أند » 

'يكتب امه بالأنوار ١‏ ذلك أمل لا ييلنه من 
المثلين غير العظيم النابه الدى يستحق أن يقرأ إسمه 
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كل دجل وكل امرأة وكل طفل فى لندن . وكان 
وارن يعتقد أن سيأ بوم ينال فيه ذلك الجد فيرى 
العه مضيئاً أمام أ كبر مسرح ف العاصمة . 

وقد بلغ الآن الثانية المّانين ولا ينل هذا الجد . 
وكانت صحته سيئة : حتى لقد أشار عليه أطباؤه 
ألا يطيل الجاوس بين أصدقائه » فقغى.ثلاثة أعوام 


فى فراشه لا ييارحه إلا إلى السزح . وهو يحل بأه' 


سيأتي اليوم الدى بري فيه اسمه مكتوبا بالنور 

وكان أمله فى السرح لا ييشر بذلك ؛ فإن 
مثات الألوفسعموهوهويغنى » ولكن الذين يذ كرونه 
لا يتجاوز عددثم ماثة . على أنه كان ذا أصدقاء 
حقيقيين بربو عدم على أصدقاء أى موسيق آخر . 
وكانوامن مختلف الطبقات : من أدىالسوقة طبقة إلى 
أعلى المسكريين ميتبة » وفيهم الءثلون والمثلات ؟ 
وله على الطائفة الكبيرة أفضال سابقة » فهو اذلك 
حائرز لثقنها » فقد كان يخلص النصح لسكل فرد من 
أفرادها عند حدوث الأزمات . وكان دأمهم فيه 
قبيحاً » ولكنهم على ارغم من ذلك يحبونه . 

ولاعموا بقرب عيد ميلاده الذى يبلغ فيه 
الثانية والقانين جدوا فى العمل واشتركوا فى تقديم 
هدية عظيمة إليه؛ ودبروا لذلك تدبيراً بديعاً يعود عليه 


بالكسب الوفير بعد الحفلة التى عنيموا على إقامتها . 


وأعلنوا عنها . ول يكن الجهور على علم بصاحب هذا 
الاسم الدى تقام المفلة منأجة ١‏ 

واستأجر المثاونالسر حمن دون أن يخبروه . 
وفى الساء الذى تقام فيه الحفلة جاءوا إليه بعد 
أن جن الظلام فوجدوه فحالة ضعف شديد فقادوه 
إلى السرح فى عربة . ولا وقع بضره على اسمه 


مكتوبا بالنور كوف" المثلون على متاعهم وعلى . 


مإأتفقوه من اليا أدخله صاحهم الفاتى على 
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أنقسهع من السرور . وبدت .على ثغره. ابتسانة 
مضيئة ؛ وضعك ضحكة من استخفه الطرب ١‏ وكان 
الاغلان بالصابيح يتضمنهذة المبازة: , 
إيدئ وارن الوسنيق المتقل الغريب الأطوار 

الاسم بالأنوار ! نسى وارن فى هذه اللحظة أنه 
مويض» ونسى كل شىء إلا أن العجزة التي كان 
برجوها قد تحققت » وأنه قد بلغ ماكان رجو 

اسه ١‏ اسه هو لا اسم رجل آخر ! 
أسمه بالثور ! وكان العرق البارد يتصبب من حبينه» 
ولكن ثغره مشرق بابتسامة وقلبه خافق بنشيد 

وكان السرح غاصاً بااناس بفضل الْشاط الذدى 
أبداه. المثلون . ولما جاء موعد رفع السستار حملوا 
«إيدق» إلى السرح ووضعوا على صدره«اليان» 

مسح الرجل عينيه من دمو ع الضعف ودموع 
الهرم ودموغالسعادة » مموقع بضعة ألحان مرحة . 
ولا أوشك الدور أن ينتعى سقظ « الكان » من 
يده وصاح من كانوا على منضّة السرح : 
« الطبيب ! الطبيب ! إن إيدى قد ... » 

وهرعوا إلى جسمه الضثيل عفيل إلهم أنهم 
لا ينظرون إلى جَمان ميت » فالت الوجة يطتىء”” 
بالبشر » والشفتين. يقتران من ا بنسامة 1 

وال أحدم الطبيب : 

« أخبرنا هل هو .. ؟ هل هو'... ؟ 6 

وقبل أن يجيبه الطبيب دخل .عامل الكهرباء 
عا فائدس. بين الواقفين دون أن يلاحظ سبثٍ 
اجماعهم وقال : « لقد حدث اخلل فى الجهساز 
الكهربانى الذى يفىء فى الشازع ذانطفأ الثور 
الذى على باب السرح وانطفأ اسم «إيدي وارن» ' 

ْ عب الإطيق التعاى ‏ * 
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اصح يمجن اج يت ب 


وصلت مدينة جنيف عند الظهر فى ذلك اليوم 
الدى لاأنساه» وكان المطر نازلاً من السماء كا لوكان 
هابط) من أفواه اقرب التى أفلتت من أيدى 
السقائين ! مطر أجمر ممزوج بتراب قرمزى كا أحسن 
ما يصنغ المصورون لتلوين لوحامهم . مطر ثقيل غير 


كبات كبيرة من العقيق الأجر الذى يؤى به من 


بلاد الغرب السغيدة » لبجماوه أقراط للنساء وحلية 
لحواتممن . مطر غيب بلؤن الدم السائل من جراح 
اللائكة فى معركة حامية وراء السحاب . مطز لم 
بهل الدينة مثيله ولم يعلموا تعليله . وكنا على 
“أغتاب الربيع » أليس هذا مجيا 5 هل يدل على امير 
أو الشر ؟؟1 أ كن أعرف الطيرة » فل أ كترث 
وجلست أرقبه وأزدرد غداى فى مطعم روضى 
بشارع كوراترى كانتب يأوى إليه دتنسى 
وكارتفسكى وأوليااوف وغيرثم من الهاجرين. ؟ 
ولكنتى ل أجد أحدا منهم لأنهم لابردونه إلاوقت 
العشاء ..أما فى تلك الساعة فكانوا لاشكفى سرثزهم 


.ينون فى نوم عميق » لأنهم يقضون ممظم ليلهم 


فى الترئرة وشرب الشاى وانتظار الفرج فى الستقبل , 


,القزيب ...أو النسف وب فر أجدأحدا أو بالحديث 
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ا إليه سوى خادمة الطمم؛ 
1 وم الاخرى روسية 


حستاء ولت جنرال و 


أمير بحر فى خدمة القيصر 
وقدتركت الأهلوالأوطان 


وما ب ةأشدالاباء »عفيفة 
حتى عن الحاوان الذى 
>ودبهالطاعمون . فٍأجد 
ما أقوله 0 عن نزل أحط فيه ر<الى » 
واو إلى حين . ونا خاطبتها بااروسية ابنسمت 
وغضّت من بصرها 2 وأحابنى بالفرنسية : إمها 
لاتفهم اللسان الدى كلنها به ! ! اتخني شخصيتها 
وتظهر كرامتها ؟. ولسكن لم يكن أصاها وجنسها 
ليخفيا على أحد من أهل وطنها . فهذا الجال البارع 
والقد الفارع والشعر الذهى والآعين الفيروزية 
والبشر ة الناصعة » لا تَكون لواحدة من بنات أوروبا 
الثربية . وأخيرا أخذت أسأل نفسى أتسكون تلك 
الصبية بير حليل أو خليل ؟ وهل تخيش على الميز 
والثل الأعل » ولا تشعر بحاجتها إلى الب ؟ وكان 
الطر ماازال هاطلاً ؛ وكنت انتهيت من غداتى ؛ ول 
ببق لى إلا أن أنصرف . فقالت لى : 

- عليك بتزل راسين فى خطة سان جورج » 
تركب إليه مسكبة الكهرباء من ميدان بليره على 
قيد خطوات من هذا الكان » فتقف ييابه 

فهضت وودعما 0 تنص إلى موقف 
الترام وانتظرت حت سقيفة مرد. الحشب الطاو 
باللون الأحر ؟ غير أن الطر جرف اللون فازداد حمرة 
وهو يتساقط فى خيوط متواصلة كأسلاك من 
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النحاس الأحر متصلة بين السماء والأرض . كانت 
مسكبة الكهرباء خالية إلا من راكب واحد » شائه 
النظر» شره العين والأذن » زث الميئة أُخَذ برقبنى 
عن كثب » ويتظاهى بالقراءة فى « جورنال دى 
جنيف » وهو لا يقرأ فى الواقع إلا جميفة وجعى » 
ولا يدرس إلا ثيابي يحاول أن بتفهم شخصيق من 
أل إلى بإأى 
الحديث بينى وبين نفسى ؛ فلما أعطانى اللتزم بذ كزة 
ونقدته ثهنها » أخذ يسأله ويتاق جوابه فى حذر» 
وقدكان بلا ريب يسأله عن الناحية التى أقصد إلها » 
ولكن بائع التذاكر خانه بنظرة فى اجام , لخنق 
اراك ب الدميم القذر عليه وغضب وأدار وجهه ولزم 
الصمت حتى ظننته من فأخذت أقراً فى كتاب » 
ول آت على صفحة كاملة حتى اهتديت إلى حقيقة 
الرجل أو ماظننته حقيقة أمسه . لا بد أن يكون 
جاسوساً روسياً يتمقبنى كعادتهم : يتمقبون كل 
شاب رومى ف البسلاد الأجنبية ... خصوصا إذا 
كانت ميوله محهولة ... آه فطنت الآن فقط ! هذه 
البنت الملعونة خادمة للم لابد أنها «أرشدته» لي 
بعك أن وجهتنى إلى الكان الذى , تريده » لأبق نحت 
مراقهم . إذن م قعيدة المواسيس وكبيرة 
الخبرين وشيخة « البصاصين» فى هذه البقعة . وها 


... وكان اللحبيث برهف أذنيه ليتسمع 


قد وقعت أؤل ماوقمت فى فوهة البركان » أو بين 
في الأسد ! لله م أذكانى وما أيقظ شعوري ! لقد 
دان قلى على الف الذى يحب أن أسقط فيه ... 
ولكن علام هذا الاشطراب وتلك الوسوسة.؟ 
أمطلوب أنا الكومة القيصر ؟ أم أنى فوؤضوى 
أو ثائر خطر ؟ لا هذا ولا ذاك :.. لست 
«مشبوهاً » وليس فى تاريخى مهم تقتضى التقصى 


لاه مون وص واو ونع ا م1121 


000 44ل 
والاقتفاء.. ولكن ماذا تصنع لثاك اللمتكومة التي 
لانعيش إلا فى ظل نجيش عرصم من الحواسيش6. 
ولا تكتق عراقبة الرجال» بل أشباه الرجال وأشباج 
الرجال ... دع عنك أن شعورك بأنك موضع الريبة 
ومثار الكوك يشل.حركتك » ويعرقل سعيك ‏ ' 
ويربكأعمالك : ويقصى الناس عنك . فاذا أنافاعل 
إذا ؟ بلغت المكان الذي أقصد إليه » وكان هذا. 
الفظ الثقيل فى أثرى ؛ يتحرئ أسمى ولقى وسنى 
وصنعتق ومقصدي ومصدذرى وموردى » ثم أقع فى 
عش زابير » تعد فيه أنفامى + وتقاس خطواق'» 
وتلتقف كلاتى » وتعبث الأيدى بأوراق» وتلس 
صورى 2 وتذهب نظرانى» ويسترق السمع من وراء 
أنوابى ونوافذى 0 إنمها إِذْن حناة لاتطاق وعيشة. 
بفيضة وسحن لايحتمل . فاذا أناصانع لأضال هذا 
الوغد الذى ل بوت من « الفن » ما بك لارخفاء 
أمره على فريسته ؟ تمينت لولم أ كن روسيا من 
مواليد. 15 مارش سنة 16 بمديئة كبيف 'بندن 
مقاطمة بإدولى ... وعند ذلك ذ كرت أن اليو عيد 
ميلادى » وأنتى جئت جنيف لأرى الشمس وأزهاز.. 
الرييع وزدقة الام فى البحيرة الشهيرة » وقة الجبل:_ 
الأبيض العتمة بالليد . ذذا بالشمس محتجبة وراء 
براقع سميكة من الغيوم التراكمة » وإذا السماء تمطر 
ماء أم ركالدم القائى ؟ أمأ الأزهار فقد انثنت أعناقها ‏ ' 
وطأطأت رؤوسها ؛ وإذا بى أقع فى مخالب تلك 
الجاسوسة المستاء التىأسامتتى بير جريرة ولاذنب 
لدلك « الخبر » المنهتك فى حرفته الحقيرة ... فياله 
من عيد ميلاد سعيد ! وباليتى بقيت في لوزان , 


العزيزة » آمْنا فى سربى » مطمئناً فى غرفتى » محاطا 


تعناية مدام إروشيه التى لا عيتٍ فيها إلا ثرئرتها ١‏ 


(2) 
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الروايةُ 


فأنن أنا 8 الآن ! وأبن هى منى فى تلك الغربة 
الوحشة وليس ينى وين بيتى الذى آوى إليه فى 
« أفينؤديز آلب » إلا بضع ساءات فى القطار . 
وأخيراً فكرت فيا ينجينى من الخطر وبضيع على 
هؤلاء الشرار جهودثم . وطال تفكيرى » ثم 
هدانى إلى التزول غند الوقفة الأولى كن بلغ غايته 
فإذا تبعنى « ل الدئاب92© » الذى يقتفينى بأمس 
« خضراء الرمن » التى باعتتى بخير تمن ولاثأر 
ولا حقد مبَيّت » فأسأله عن علة تنبى » فإن لم 
أتخاص منه هذه الطريقة السهلة أستغيث بالشرطي 
وأسم عل اقثياده إلى مقر الجند » لأقف على داجى 
تجسسه . ذان مجامبة الخطر وتعجل الحوادث ولو 
كانت ممقدة خير 'من الموف ولوكان خَيالكًا» 
وأروح-للنفس من القلق ولو أنه من ثمرات الذهن 
الكليل ... 

وقف الترام ونادى « اللتزم » : سان جورج . 
بتى لانسئ . القرافةوالبستان ‏ كاميانى راسين ١‏ ! 
آخر اللخط - ترمينوس 

. ول يكد الكسارى ينعق بتاك الأسماء متتالية 
حتى أسقط فى يدى ووقف تكل شعرة فى بدني 
- لارعباً ولافزعاً - ولكن غضياً وغيظ) . 
ونزات مرغما ؛ وقبل أن أستدير رأيت الرجل يدنو 
منى فى أدب وخجل ل أعهدها منه فى الركبة » 
وقدكشف عن رأس أصلع لامع كقشر الرمان 
ناح مكبطن الأفى أجردكالصحراء وقال : 
) , لعل سيدى يقصد إلى تزل راسين ؟ 

وما شأنك أنت إن كنت أقصد إلى تلك 


)١(‏ خير تعريب لكلمة 54هتاءعده2: الفرنسية 
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الحفرة من جهثم أم لا أقصد إليها ؟ 

- شأنى ؟ أن صاحب النزل ياسيدى » وسترى 
أنه ليس حفرة من جهم بل روضة من النعيم - 

- ولاذاكنت تقتنى أثرىمنذ ركيت الترام ؟ 

توسعت أنك سيد غيب اتريد الاقامة فى 
مكان هادىء فأردت أن أزدى خدمة لك .. 
ولنفسى .. تفضل أولاً بالدخول لنستريح من وعثاء 
السفر » ف ثار التمب بادية عليك . وعندنا مام مستعد 
ومائدة لا تخاو من الطعام الشعى . وكان المطر 
الأحر لا يزال مطل ولسكتني ل أ كن أبإلى . 

وفى تلك اللحظة أطل من باب الشرفة طفلان 
>اللائكة وقالا في نفس واحد : 

- با . أدخل وادع السيد. مك ولا تتلقيا 
هذا الطر الأجر الفظيع » إنه كالدم ! فقال الرجل 
« :وحور فرد ! وحور قيجو!» فقالا صو تواحد 
« بوتجور با » ,فسرني عنى وقلت لنفسى : لا يكون 
هذان الطفلان من أعو ان ألؤامة على" » ذإنمهما 
أطهر من أن يكيدا لغريب . البيث الدى فيه أطلفال 
مأموت العاقبة . ثم ألقيت بنظرة أخري فإذا 
الأشجار الباسقة تظلل الدخل » والررع الأخضر 
مضل بالطر الأحر قد اكتسى حلة غربية يسجز 
عن التفنن فى تأليف ألوانها أمور الصّورين > فدخات 
وصعدت الدرج والرجل يسبقى سضع خطوات , 
وأ كد أسل. إلى الرذهة حتى تقدمت إلى" خادم 
وتناولت غصاى ومعطق وقبعتى وخلبت “بيندها 
حذاتى ( 5 لو كنت فى بيت أهلى فى روسيا) 
وتقدمنى زاسين نفسه ( جاسوس الترام ) إلى الجام 
حيث الاء. الدانىء وصابون جوادفلور الدى أفضله 
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الرواية ' 


على سائر أنواع الصابون وفوطة نظيفة وقتاتى 
وأحقاق وأدوات زينة كاملة العدد . وقال لى وهو 
سكون الشاى معدا عند 
خروجك . وإذا كان, لديك متاع فى « مستودع 
الأمانات » بالحطة » فا عليك إلا أن تمطيى رقه 
لنحضره بالتليفون ونسل الوصول لحامله, بعد نقد 
أجره » فا دريت إلا وأنا أسلمه الوصول بيذى 
فابقسم وانحنى وقال « شكراً سيدئ » كأعهر خادم 
فى أرق فندق ... 

فأقلقتنى هذه الابتسامة المبيثة من ذى الوجه 
الشوه واارأس الجدب . ولكن أدبه وصوته كانا 
يناقضان تشومهه ودمامته » فا رأيت مخلوقاً بعضه 
يكذب بعضه غير هذا الرجل : راسين ذى العينين 
الزرقاوين واللعاب السائل والشعر الأشقر اللمين . 
ولكنه لم يعهانىتى أفكر فدمامته ؛ واتصل كلح 
البرق بمخزن الودائُع اتصال التعود» وكلف الموظف 
بارسال التاع على جناح السرعة .. 

وبمد برهة قصيرة كنت جالسا إلى مائدة أنيقة 
أشر ب الشاى وذو قالفطائر اللينة الدسمة . واختفى 
راسين » فظتنته متكباً غىتدوين تقرير نفصل ليرفعه 
إلى رؤساله ! 

وفما أنا أشرب الشاي مشرد القكر : غير عابىء 
بلذة الراخة بعد التعب والرى بمد الفلا" بقدر انشهالى 
بما ينظ رنى على يد هذا الجاسوس النظزف أَطلّتَ 
من باب الغرفة وحبياى 


يثلق الباب وراءه : 


«فيجو» وأخوها «فرد» 
حية الود 

فاستدرجتهما بناعر القول » وسألتهما عن السيد 
إن قالاله « يايا »6 وكنت أظن حتى تلك اللحظة 


أ لق 0154 0/ام6. !00 جاععت]. /لالالالالا//:وماخطا 


151 
أنهما .عزحان أو عثلان ذؤرا تلقتاه.. 3 

فهمسا - وقد استو ىكل منهما على أذن من 
أذنى س انه لايستطيع أن يدخل إلى ذاعة الاستقبال_ 
0 تذبيه ماماعليه ! بابي 


... مخالفها وإلا‎ ٠ 


أذ الطفلان 0 ف أذ ويلعبان أملى. 
كالطيور الصغيرة الَررحة . 

وبعد برهة سمعت صوت الال ورأيت حقائى 
“حمل إى أعلى الدار» ول يطاب أنه م ا 
وجاءت جانيت تخبرنى أن غرفتي 
متاتى قد نقل إلها فا علي إلا أن أصعد ريما تمد لى 
امام الدافىء كا'ض سيدتها مدام راسين . فتكت 
الطفلين وتبعت خطاها إلى غرفة رحبة أنيقة الأثاث 
شرقية ثهالية تدخلها الشمس' ويتخللها الهواء » 
وكان الطر الداتى لم يتقطع » والغرفة مطلة على الحديقة 
تتراءى للناظر من ثوافذها مباهج البستان وتسمع 
منها أجراس كنيسة عتيقة » تمق وزاء أبراجها '“ 
الضخمة المناظ ركم ى التى ورد اسمها على لان 
اللثزم فى الترام ... : 

ففتحث جانيت الحقائب وصففت الثياب فى 
مواضعها من الصّوان وأطلقت سراح البكتب التى 
كانت كالأسرى مكتوفة الأيدى مكتومة الأنفاس 
فى ظلام الصناديق وتركتنى لتعد الاء الساخن . 
وبعد فترة كنت أختال في ثياب جديدة وبدنشب 
على نشرة النعيم وألقيت” نظرة على كتتى »ولكن 
قلى اضطرب واستولى على القلق مما يدبره لى ذلك ٠‏ 
الأصلع اللمين.. وزادنى جزعا أنتى لم أجد فى التزل  ٠‏ 
وم أعهد فندقاً يخاو من القيمين' 


قد أعدت وأن 


أحداً سواى 
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والراحلين غير هذا . وبمد أن أجلت الطرف فى 
الأشجار ممت“ ذقات جرس وجاءت جانيت تنبشى 
غازل موعد النعناء وهو اق 'الباينة حت وقد 
تعودت أن أتعشى فى لوزان قبيل التاسعة أو بمدها 


بقليل فاتحدرت على مهل أنزل الدرج وأقكر فها ٠‏ 


"فى أن يدث 03 

ول أ كد أصل إلى غرفة الطعام حتى دخات 
ْلى سيدة فى الثلاثين من عمرها ل تر عينى أجل 
منها ولا أبدع وأدوع ٠‏ وقبل أن أعكن من 
استجلاء روائها وأمتع الطرف نظرها الفتان 
بدرتنى بالتحية والابنسام » ودعتنى إلى الجاوس على 
رأس الائدة كأ ننى صاحب الدار» وجاست إلى يعينى 
في ثوب من المرير الأزرق وحول عنقها عقد من 
حجارة زرقاء كريمة م وفى أذنهافرطانمن الياقوت. 
ولا كان الجو لابزال رطبا من أثر المطر واحتجاب 
الشمس فىذلك اليوم - عيد ميلادي ١5‏ مارس ‏ 
فقد وشعت على كتفها شالاً من الحرير الأبيض » 
وتعطرت بخلاصة الأزهار فتأرج منها الطيب منعشا 


مغريا خلاباً 
واندفمت تكلم وتضحك حتى لكاها عرفتتى 
مذ الصفر 


وبعد برهة دعت بواديها فررد وفيجو خِلسا 
على يسارها » وجاءت الحادم ( جانيت ) بوعاءين من 
الحساء فقالتريةالدار.: هذه خلاصبة اللحر» وتلك 
خلاصة الحضر والبقول » فأمهما تفضل ؟ فإن لدينا 
مام لكل ذي ذوق . أما أن فأختار لك خلاصة 
اللحم لأنها تفويك . فل أخالف لها إشارة لأنما 
نت تكلم بلمجة الآمس النامي الدى تعود أن 
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أيطاع . وبعد هنهة دخل الغرفة اذل واستخذاء 
- يجر رجليه ويتلفت خلفه وينظر نظرة الوجل 
والحذر - راسين - جاسوس الترام -- خلس 
فى طرف الائدة ‏ فقالت له السيدة : 
ح وائما متأخر؟ 
فأحاءها بصوت الطفل الذنب : 
- عفواً ياعليزق . فقدككنت ... 
ولسكنها لم تمهله حتى يتم كلامه ونظرت إلى 
باسمة ساخرة وقالت : 
- حضرنه زوج مسيو راسين. م دفعت 
بوعاء الحساء فى ناحيته فنهض ومد ذراعيه كالعايد 
التتظر الالحام ؛ وصرفت السيدة نظرها عنه كما 
يصرف رب الدار اللقيم نظره عن ضيف ثقيل أو 
زائر متطفل . وأخذت تؤنسى وتقدم إلى" الطعام 
وتنقله من الصحفة إلى أطباق مختارة ألذه وأدسعه 
وأشهاه وم لا تداعب طفلها إلا قليلاً . وتناوات 
قنينة من البلور فها ماطاب من نبيذ الكروم 
الننية » وسكبت فى قدحى من ياقوتها ورأيت 
راسين ينظر إلى دورق الباور وقد لعت أضلاعه 


وكواكبه بنور الكهرياء وجرة الجرة » وهو يداعب 


كاسهيأنامله'بريد أن يلها » فاقترح تأن يشاركنا 
فقالت : ١‏ 

-- إن زوج لايشربالنبيذ فقدهماه الطبيب . 
أليس كذلك ياراسين ؟ ' 

.فقال السكين مغمثها : نم ... نه... يم ياعزيزق 

ولم يطقء السكين ظاه إلا بإلاء القراح الدى 
لاطمم له ولا رائحة ولا لون ... 

ولا جاء دور الفاكهة تناولت سيلين ( وكان 
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هذا اسمها ) برتقالة وقشرمّها وفصلت فضوصها عن 
بذورها بهارة وأضافت إلها السكر وعصير الزهر 
وقدستها إل" مبهجة » ودحرجت لزوجها برتقالة 
مريضة صغراء محمدة .. ولو كان فى البرتقال إناث 
عوانس :لكانت منها تلك التى زفت إلى راسين. 
ومهضنا عن ن الائدة وانتقلنا إلى غرفة الماوس » 
فسارت أماي » لا لتتقدمنى.ولكن لترينى قدّها 
وثومها ينحدر من خصرها الناحل إلى كثيب 
أردافها التزنة .. 


0 


وأسمع صوتها و متع الطرف بأثاملها الدقيقة 
وهى تداعب مفاتيح الماج » وأخذت تعزف أتم 
« حديقة بللها. القطر.» مرن أطرب تما. ألقه 
« تشيكوتسى » 

وفى أثناء العزف دخل راسين يتسلل كالجرذ 
السلوخ بصلعته البراقة التى أشيهت ف نظزى مؤخر 
قرد عتيق » فر أستطع أن أ كتم ضمى فوقفت 
سيلين ونظرت إلى" قائلة : 

هل يضحكك عزني ؟ 

فقلت :لا.. 

فنظرت إلى زوجها وقالت 506 
لك أن ترقد. الأطفال أولاً ؟ فقال : لقذ ذهبا إلى 
جدتهما ليلهوا بحدينها قبل النوم 

فقالت : هذا حسن » تعل أننى أصير فريسة 
أعصالبى إذا غنيت فى حضرتك ثم لا تفارقتى ؟ 

فقات لما : ذريه يا سيدنى يوؤنسنى فى ١ل‏ 
الأولى . فنظرت إلوسكتت على 'مضض » وجلس 
الرجل مكتثبا منقبض النفس . فقالت سيلين : 
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خير. ... ما دام .السيد “ومالت إلى" تريد 
أن تتعرف اسمى فقلت : بجوديل ستارسّى من 
كييف يادولى - طبيب .فى طريق إلى بارس , 
وبرلين . فأبرقت أسرتما وتمللت وتركث البيائو» 
وجاست أماى وقالت ازوجها من جديد : 

« مادام السيد الطبيب يشفع لك.فى هذا اليوم 
وهو عيد ميلادى » فقد وادت فى:؟19 مارس سنة 
٠‏ وقد نسيت أن تقدم إلى هدية .. 

فأردت أن أنقذ موقف راسين. الدى حول 
بففى له شفقة عليه » وقات : 

- عيد ميلادك 15 مازس ؟ با للعجب ! 

فقالت :وأى مب فى ذلك ؟ ألآن الظر كان 
أخر ؟ 

قلت :كلا ء'بل لأنه عيد ميلادى أنا أيضاً 

فاسمر وجه الرأة وانفعلت ولتعيناها » وقالت: 
إنه عيد سعيد حقا .وقال راسين : كنت أنتوى أن 
أتفرغ لانتقاء هديتى إليك ولكن تتبى السيد' 
وتطوعى لارشاده إلى النزل أنسائى 

فقت : لا عليك يا راسين فقد عفوت عنكه : 

فقالت : أنا الكفيل بهدية العيد ده الصادفة. - 
السارة 

وتجاهات سيلين وجود زوجها وانصرفت 
بفكرها ونظرها وحواسها إلى" » وكأمباعى فت ىمدق 
طفولها 'فأخذت محدئنى ع ن ماضها ونشأتها فى 
أسرة غنية » وكيف أن أناها كان يثير الاتجابف 
والحسد با يعمله فى.وم ميلادها إذ كان. ينفق 
المالٍ بثير: حساب » وبوزع :المداا والتحف ' 
على الجيع . وكانت تسخر. من زوجها سخرية 


21131 ولع ]//:ؤمااط 


01000126912 (.601 


1١ 


. جارحة بين المين والمين » وترميه بنظرات أحد 
من المناجر وأجمى من الشرر وهو يطأطىء 
الرأس ويغغيى البصر . كان حبه لزوحته نوعا 
من العبادة الكتومة التى يكنا الرقيق الحروم 
لولانه العبودة 

وقد أدرك الزوج المسكين أن الحفوة الصغرئى 
أو الاهال غير القصود أو اللفظ فى غير موضمه 
تفقده البقية الباقية من صبرها عليه فتطرده من البيت 
أو تقطع عيشه فى غير رفق أو تصادره فى رزقه 
وتحرمه على الأقل' رؤية ولديه (؟ ) فكانت حاله 
حال السكين الذى براقب مسلك نفسه ويخشى أن 
خملىء فيئق ويحرم 


وكانت سيلين تكلم وتلهو وتمزج وأنافى شئل ‏ 


شاغل » أقول لنفسى : « أكون هذه الأسرة من 
الفطنة وسعة الحيلة بحيث تمثل هذه الأدوار البارعة 
لاستدراجى ونقل أخبارى ؟ «( 

وفي الساعة التاسعة مبض راسين وتقدم إلى 
زوجته وقبل يدها » وحيانى باحناء صلمته المريئة 
وخرج يتعثر فى أذيال الاستكانة والصغار 

وعند ماارأت سيلين ظهره قالت : أف !! 

فقلت لما : ليس من جق أن أسألك وأنا ضيفك 
وقد أبى أدبك وكرمك أن تسألينى عن هويى قبل 
أن تقبلينى فى بيتك ولم تعرفى ما أدفع لاإقامتق 


٠‏ فاحمر وجهها وكادت تصرخ فى وجعىوا 
ملكت نفسها وقالت : 
م أنتظر أن حك على بالضمة حتى هذا الدرك 


) ولكنك معذور لأنك لا تعرفنا ... ورت يعيننها 
غيمة رأيت فهنا أثر دموع جهدت ف احتياسها 
وقالت : 
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كنت تسألنى شيعا فأ كل حديئك 

قات لما : هل هذا اارجل زوجك حا ؟ 

فأطرقت برأسهاء وقالت : نعم 

قلت : وهل هو والد هذين الملكين البريئين ؟ 
فرد وفيجو ؟ 

قالت : ن 

7 َ .0 
.قلت : وماذا تعاملينه بتلك القسوة » وعزحين 
على ظهره مزاح أي فى حضرة رجل غرريب وأنت 
الهذبة الثقفة ؟ حقاً إن جالك وظرفك وذوقك 
كانت خليقة برجل أجل وأرق وأعل وأ كيس 
ولكن مادمت رزقت منه ولديك أما كان الأجدر 

بك ... فقاطمتني قائلة : 

- وهل ولدت حقيقة فى ١9‏ مارس ؟ 

قلت : نعم 5 

قالت ولم تملك دموعها فى هذه الرة : 

كنا أغنياء وها البيت الذى تراه معدا 
للزول الغرباء كان أحد قصورنا الملوبة » وكان ألى 
من أغنى أضتاب مصانع الساءات فى هذه المقاطعة 
وهو الدى اخترع ساعة الميكل الشهيرة ؛ فبعد أن 
بلغت الثامنة من عمرى صضت وفقدت السمع 
والنطق ؟ فلم يدخر أبى وسما فى علاجى وأنفق 
نصف تروله على الأطباء والدحاليتف والصيادلة 
والشعوذين » ولكن راح امال على غير طائل ؛ 
وبعد أن كنت طفلة مجيلة ساحرة ذوىجالى وصرت 
شبحاً أصفر اللون ؛ وبعد أن كنت نامية عونا 
حستاً فرهة أسير نحو الأنوثة النافجة يقدم ثابتة 
وأمل لامع » أمسيت خلوقة بلهاءلا أعى ولا أذرك . 


وانظفاً ثور الدكاء. من عينى” واتقطعت صلتى بالءالم 
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والناس 2 وصرت أداة حية ولسكنها معطلة . وبلغت 
العشرين وأنا على تلك الحال بعد أن جف ماء الحياة 
من عودى » وذبلت نضرة الال من وجعى » 
محاسنى دمامة لا تطاق 1 


وانقلبت 

فأشار قسيس الى على ألى أن يزوجى قبل 
أن تفوت على تلك الفرضمة من العمر فأمسى عانساً 
خرساءصاء تتقاذقنى أموا اجالمياة القاسية . ول يكن 
أبى يفكر فى أحد من ذوى الكانة التى تدانينا » 
فاحتواه اليأس جتى كاد يقتله » فدله القسيس على 
شاب كان يخدم فى السكنيسة » وينظف مقاعدها 
ويفتح أوافذها ويثلق أبوامها ويمدها لصلاة الجاعة 
بوم الأحذ . وكان من أسرة طيبة قعد مها الدهر . 
فبى والدى وكاد يغمى عليه من المزن . أما والدتى 
فكانت فى.ذهول لا زحاء فى إفاقتها منه 

وأخير) . تم اللزواج 

فقات : وكان هذا الرجل راسين 

فقالت والدموع تخنقها 8 نعم ١‏ ولكن بعد 
الزواج بأسبوع واحد حدثت المعجزة » فقد عاد إلى 
جى وبدأت أتكا م كالأطفال وأتدرج في النطق إلى 
أن استعدت الحاسكين 6 واسترددت حقوق 
من الحياة. ». فتعلمت و35 تثقفت » وحاولت أن أرقع 
مستوى زوج ا أستطع » » فاإن من اعوجاج 
الرجل.مالا تملك أقذر النساء تقوعه 

. وفكرت أن أنفصل عنه 0 يقدر أبى على 

نسيان ججيله ونسب إليه الفضل فى شفاثى » إن حقا 
وإن باطلاً . 
زمام لروته 


- ولاذا تدهشين من عرفان أبيك يحميله ؟ 


وفوق ذلك فقد حسبه رجلاً وسابه . 


1 أ ال 01)54 0ط /جتزهء. كاه هطاععة؟. انالئن/ :مقاط" 


1١ه‎ 


قالت : المقيقة أنتى :عقيبٍ الرواج ضاقت الدنيا 


٠‏ فيعينى وتضرعت إلى السماء» طالية النوث والنجدة» 


ورأيت في وي أني أب وأتكار . ففخت عقر 
ذإذا الم حقيقة . فسرى عني قليلاً وأنافى أشد 
الدهشة والعجب 

فضحكت وقلت لما : 

ح يا لك من جيلة تفكرين الجيل .. 

فضحكت وقلت : ليس هذا ختام القصة فإن 
أنى سامه زمام ثروته وفوض إليه الأمس كله فى 
التجارة .والاإدارة وظن أنه يستريح على ظهره كأ 
قلت إنني أمح على ظهره » مفسر الأنوك الال 
والصنع وضيع التجارة ؛ ورحنا يمن ضحية جهله 
وسخافة عقله . ولم نتمكن من إنقاذ شى+ من ثروتنا 
غير هذا البيت الدى ؤهيه الدائثون لى لأن أ كبرمم 
نصييا كان حبق كإجدى بناته . وهو الذى أشار 
علينا بإتخاذم نزلاً ٠.‏ : 

فأطرقت أنا بدورى : وكنت بين مصداقة: 
ومكذب ء ولا أنها حلت إلي تو الساعة صورهاً 
وى تطفلة » وهى صَبية ؛ وهمى عليلة » وهى بثيات- 0 
الا كليل » ووثائق الصنع ». وتاريخ والديها 
وصورها . فل ببق ادى شك فى صدق روايهاء 
وكانت الساعة الأولى بعد نصف الليل عند مانظرت 
إلى" نظرة غمريبة وقالت : 

- لإ بدأنك يا وكتور قد تعبت » فقد ملك 
أعباء تارنخى فوق أعباء السفر . فالمئض وم نوما 
سعيد؟ ققد أعددت لك فراشا وثيراً . ونبئتى يما ٠‏ 


٠.‏ تشتهيه للافطار حتى أعذه لك بيدى 


فقات ها : عندما رأيتٍ الثرفة والسرير قبل” 
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2 أن أراك وأسع حديئك تمنيت أن أرقد لأستيح 5 
ولكن الآن لن يطيب لى النوم . 
فايتسمت وقالت : قم ونم . فلعلك ترى فى النوم 
خبرا مما رأيت فى اليقظة . قهضت مترددا آسفاً » 
كاسف البال حزيناً » وقد مخيات الفتاةالروسية التى 
تخدم فى الطمم راقدة فى فراش حقير فى غرفة 
ضيقة . وقد جمات ضميرى وزر انهامها بما هى بريئة 
مث 5 ميات راسين البائس الذى يشبه الكلاب 
المليمة "© الت بلبسونما ثياب الرجال الضحكة لقثل 
فى اللعب أدوارا قاسية كالقفز من حلقات ملهبة 
أو ركوب دراجة محطمة وهى تنبح نبح الكلاب 
وتأتى بأعمال البشر خاضعة راضية قانعة بقطمة 
السك التى تمتد مها يد مدربها القانى ... وهو 
الآخر اهمته ومخونته وظننت به الظنون» ول يكن 
0 إرضاء هذه الحسناء يجلبتزيل جديد. 
اشتقت على الرغم منى إلى الحب الذي حركته فى 
تلك المرأة 0 السكينة . ورسبت فى قرارة 
نفسى حثالة من الآلام والأوهام التى مات بى من 
نضف الهار إلي نصف الليل بغير اتقطاع . فتناوات 
يذها وسالختها وأبقيتها فى كن فترة ثم رفتها إلى 
شف » لأنى أحسست أنها كانت تنتظر ذلك منى 
وترغب فيه 
وسعدت أماى فى الدرج إلى أن بلفت غرفت 
وقالت لى وهى تفتحها يدها «ليلتسميدة » ورأحت 
فى الظلام تمس مرقدها . أبن ؟ فى أحضان راسين 
>أم فى حشن الوحدة والخيال ؟ وهئلاشك تفضلهما 


(ل) فاسوييوة ويعتنت تدرب على أعمال أو إحركات 
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تفلمت ثيابى ببطء وانطرحت على فراثى » 
وكان التغب قد أُضناتى فرحت بعد لحظة فى سبات 
عميق . وحاءت أن الباب قد انفتح وتسلات منه 
سيلين على أطراف أصابعها: حافية فى سواد الليل» 
وما زالت تدثو من فرائى وهى تسكتم أنفاسها حت 
شعرت بلهها فوق جبينى الدى كان يتصبب عرلا 
من الفرح والانفمال . وحابت أنى لست زد 
الكهرباء العلق بخيط من حرير فوق رأسى فأضاءت 
الغرفة وفتحت عينى فاذا سيلين نفسها واقفة على 
قيد ذراع مني شمرة الوجه لا تنطق ولا تتلفت . 
وقفت أماى الرأة ألتى رثئيت لما واشتهيتها وجها 
لوجه وقلباً لقاب وجسد لجسد » خاوات أن أتكام 
فر أستطم » وبقينافى سم تميق أحد ينظر لخر 
ولا بكاد براه تفشيت فى لحظة وجل أن تكون قد 
عاودها الب فى أثر الانفعال وأنه قد تعداها إلى" ! 
وحاوات أن أنطق لأطمئن على سمى ونطق ولكننى 
خشيت انفضاخ الأعى فى هدوء الليل 

فددت إلها يدى وأنا لا أصدق أنها تقبض 
علثىء من لم ودم وخشيت أن يكون تمثال الال 


: الدى أملى خيالاً أتامس إليه الطريق فلا أجده . 


ولكنى جذبتها إلى".فدنت مى وهى تتمنع تمنع 
الراغبة وتحاول أن تكسر من طرفها فلا تستطيع» 
وأجلستها على حافة الفراش وقلت لما فى همس وقلى 
يشطرب وفؤادى ينتفض : ش 

أنتجنت الى وأنا أفكرفيك . 
هذه الجازقة الكرعة . فاذا أقول لك ؟ سيلين 
سيدق ... تكلمى . 


فتبين الأسى فى وجهنا وحاولت أن تسكم 


4 إنى لاأستحق 
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فأعياها النطق الصزيح .:.وأطرقت برأسها وتحامات 
على نفسها وانفجرت بالبكاء 

فتناولت رأسها وكانت عيناها مغمضتين الاقليلا 
والدموع تنهمز منهما بغير نشيج وأدنيتِ وجهبا 
الى محاولاً تقبيلها . فتمنمت في رفق وقالت : 

- لا .لا .ل يون الأوان . 

نفجات وهدر اليل الها فى مشاعرى هدير 
الغليان وقلث لما:: 

لاذا إذن جئت وتجشمت مشقة الدييب ؟ 

فقالت لى : جئت لأنتى لم أستطع أن أغمض 
عينى دون .أن أراك ... وههات أن مبنأ لى عيش 
بعد الليلة بدونك 

فقلت : أمهذه السرعة تشثلين » وبرجل 
غريب الوجه واللسان وربما كان غريب القاب 
والأطوار أيضا ؟ 

فقالت : لست غريا عنى فان سببا من أسباب 
القدر قد وصل حياتى بحياتك ومنج قلى يقلبك 
وأوجد سآ بينى وبينك 0 أجد مثله ببى وبين 
الرجل الوحيد الذى عرفته وهو زوجي 

فابتسمت ابتسامة أساءت سيلين فهمها وتومت 
الشك يجول فى أطرافها فقالت : 

ساق أو لا ثثق فلا ألومك ولا أرغمك على 

. تصديق . إننى على الرغم من زواج عشر سنين » 

لا أزال بكرا لم .يمسسنى رجل 

قلت وقد أدمشتى جرأتها : وهذان اللكان 
الطاهران ؟ ' 

: قالت : أطفالى ! لقد ظننتكفهمت تلميحى لقد 
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رزقتهما من رجل لا أحبه ومن لا أحبه .لا أعرفه 
وكأنه ل مسن | ش 

نفجات ولم أعتذر ؛ فان هواها غطي على عفلى / 
فتركنى مضطربا فى الدائرة الى خطها حؤلى » فسكت 
ثم تشجمت وقلت : وللكننى.أحرق شوقا إليك 
وقد أتحبني من ككل شىء: صوتك وجالك وعينلك 
وقدك وذكؤك . وقد جمتنا الصادفة وألفت بين 
قلبينا حوادث. غير مسقوبة وربطت بين نفسينا' 
الطبيعة الواتية فى غفلة الأعين وهمود الأسماع 

فقالت : أو تقيم طويلا فى جنيف ؟ 

فقالت : بقدر ما تسمحين لي أن أقيم 

فقات : أما فى هذا البيت فلاء لا لأنه البيت 
الذي فيه وادت وتزوجت » ولكن لأنني لنت فيه 
حرة ؛ ولا أقدر أن أخرج من. الحصار الكثيف 
الدى يحجر علينا . وإن للحب غاية محتومة فلست 
أومن بالصداقة البريئة ببن رجل وامرأة فى حا 
الشباب » وما الحب الدى يتخطى حدود الصداقة”* 
الموهومة إلا امتلاك واستثثار » وهو الدى أشعر. 
بأنك خلقته فى" هذه الليلة 1 

فقلت : ماذمت قدذكرت زواجك فلا بد 
أن تكون له حرمته فى نفسك : فكيف تستبيحين 
الجع بين تلك الحرمة وبين الحب الذى تصفين 

فقالت : أما:الزواج فله الحرمة التي تذكرها 
وأكثر » وأما الزوج فلاء ولاسيا هذا الدى ألم 
على حياتنا بالشى » وانحى على سعادق بالفقر» حق 


أوصلنا إلى مامحن فيه : 
فقات لما : لقد قبت شرطك . وغداً ... 


2)" 
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ا١ةغةم:‎ 


فقالت لى.: غدآ نبكر ياصدبق إلى بحيرة ليان 
نستجل بهاءها ومخترق غابة وازى20 المالمة نشنف 
أسماعنا فيها بتغريد البلابل فهذا فصل لقائها وموسم 
تحرقها ثم ذهب إلى بستان الأمواه النابقة2؟ وفيه 
من الأشجار والأزهار ما يزيل عن نفسنا الحزن 

وقد سيطرت علها نشوة كادت تفقدها 
هدوءها ورزاتها.. واستمرتف حديها قائلة : غد1 
ياقسمم ميلادى ننطاق إلى الدينة فنجول في أحائها 
ونطوف بالمخازن الميلة ثم نطير إلى فرسوا الضاحية 
القزيية فتتعم بالخلزة ونقطف أحلى امار وتجد اللذة 
والسعادة . غدا أنطلق من الأغلال التى طال تقيدى 
مها فنسير جنباً إلى جنب فى شوارع الدينة المبيية 
حيث مختلط أصوات الليل التى حرمت من سماعها 
فى رفقة نفس حبيبة برئين الاأجراس الى تدق فى 
عيد القصح السعيد ... 

وف تلك الساعة سمت صوئا غرييا كن يد 
تثقر على درفة النافذة فصمتنا وكتمنا أنفاستا 
وجسممت بإطفاء النور فهتنى بارشارة من يدهاء 
فضت فى خفة وحذر واتجهت نحو النافذة وفتحتها 
رفق بحيث أمكن من رؤية ما وراءها فرأيت طيرا 
ضخما من طيور الليل يطير عائد؟ إلى وكره معششا 
فى إحدى أشجار المكافور الى كانت تضطرب 
وتماز ».وإن 1 تكن هناك رياخ عاصفة فأغلقت 
الدرفة وعدت إلها وطمأتها وقات لها : غدا 


0 عأقعوط 18 وزه8 فى ضؤاح جنيف 
, (؟2) بنتان بها أيطياً 


الرقاية. 
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ولكهام تكلم ودقت الساعة الثالئة 

فدنوت منها وعلى غمرة منها ضممتها إلى صدرى 
فضمتنى بحرارة وقوة ما أحسست عثلها من قبل » 
وطبعت على فها اللتهب قْلة لا أنسى لنتها وعبيرها 
ماحبيت . وكنت فى ذهول فم أشعر بسيلين ومي 
تتملص من ذارعى القي كانت حول خصرها » 
فانطرحت على فزاثى منهوك القوة » آسفاً على مابدر 
منى ولكنتى سعيد 

ولا أدرى ك طال نوى 

ولكنى تيقظت على صرخة واحدة لم تتكرر 

م تكن صرّخة إنسانية . ولكنها نزعت قلى 
من صدرى » وأنبأتى بكارثة لا قلها ولا بندها ؛ 
ثم ساد صمت عميق . .وفى تلك الفترة سمعث على 
النافذة نقرا كالدى سممته عند مأكانت السيدة حالسة 
على فراشى » فأضأت الغرفة » ولبست يعض ثيابى 
ووقفت وراء الباب ؛ فإذا حركة وقع أقدام وصسوت 
امرأة يجوز لم أسممه من قبل يقول : 

آه ... ماذا صنعت مها أمها الشى؟ وابنتاه ! 
جاستون . جاستون . أنظرما فمل الشرير الجنون 
بأبئئنا . فومت فى أول الأمس أن رم ضالاةً » 
أو شريذا فاقد المقل قد سطا على الطفلة خيرسيو © 

ففتحت الباب وتقدمت بعض: الحعلى فرأيت 
بإب الغرفة القابلة لفرفتى مفتوحا على _مصراعيه ' 
وقد وقف فها شيخان رجل وامرأة . وخرجت 
عل" جانيت مستغيثة تاحة 1 


)١(‏ مهنا اختزال عنهاع» وهو اسم البنت 
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الرواية 


فقلت لها : أيقظى السيدة 

فقالت : كيف أوقظها أنظر ؟ يا سيدى ! 

نفطوت وإذا بى أرى راسين 5 على 
الاأرض وقد تدات” رأسه على صدرهكالشنوق ول 
أكد أحول بصرى عنه حتى كدت أسقط من 
هول ما رأيت 

سيلين ... نمم سيلين مطروحة على الفراشن فى 
ثياب نومها وفى صدرها خنجر والدماء يحرى من 
بين مهدمها كاأمها خارجة من نافورة . ول تكن بعد 
قد فارقت الحياة . وهي إذن الى 
الصرحّة الفاجئة الفاجمة التى عزقت أحشاء الايل 

فاما تفجعت علها وبكيت » فتخت إحدى 
عينها وقالت فى همسة سعمتها وانحة : 

غدا ...! وأغمضت عينها وسسدت روحها . 
الطر الأجر القاتى ... والدافرن والكنيسة 
والستان . و9١‏ مارس عيد مولدى ومولدها 


ومصرعها 
د د د 

عدت إلى غرفت وأنا أ كاد أجن وأهلك من 
الحزن واللوعة والاأمل الضائع والجسرة على شباب 
تلك التى لم أعريفها إلا ليلة واحدة وقد ملاأت بإلى 
بعد فراغه » ومدث أفقخيال وراءما كنثأرجو. 
وبعد نص ساعة غتد بزوغ الصباح أقبات الشرطة 
بخيلها ورجلها وكلابها وحقائهم العازلة وأدؤفات 
التصوير والسلاسل والاأغلال » وف أثرثم قاضى 
التتحقيق ورجال السلطة والطبيب الشرعى وأعوانه 
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كا 
ونفر من الصحفيين والصورين” 
ولكن الطب الجسم الدى حل بالقنولة كان أهون 
نما تصوروا فى شأن القاتل فقدكان متليساً بال+ريعة. 
ومعترقا مها ولكنه م يبررها ول يعتذر 

وكان على" أن أنتظر حتى تدفن يلين فا 
مدافن سان جودج وأن أسمع دنات أجراس 
الكنيمة » لا حية لميد الفصح الرتقب » ولكن 
إيذاناً بطلب الرحمة اروحها ,؟ 
تمد للف مع 


٠‏ فى أضصول الأدب 
لم رستاز اصمر همس ال بات 


كتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على 
أبحاث تحليلية طريفة فى الأدب العربى وتاريخة . 
منها تاري. الأدب وتحظ العرب منه .. المؤامل. 
الؤثرة فى الأدب . أثر الحضارة العربية فى العم والمال 
تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أوفى بحث كتب 
فى هذا الوضوع إلى اليوم . ثم قواعد تفضيلية 
للرواية القثيلية الم الخ ... 


يطلب من إدارة مجلة الرسالة 


وتمنه ؟٠‏ قرشا 
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فى سنتها السادسة 

على الرغم من ارتفاع مان الؤرق هذا الارتفاع الفاحش » والرغم من تقدم الرسالة هذا التقدم 
الطرد » وبالرغم مما سنبذاه فى تحسينها من الجهد فى عامها الجديد » سييق اشترأ كهاكا هو : ستون 
قرشاً فى الداخل » وجنيه مصرى ف الخارج » وتقدم إلى من يدفعه فى أثناء شهر ينابر المقبل 
يلة الرواية مجان 0" ْ 

الروائسة 

وليست الرواية هدية شئيلة القدر» فإنها تصدر جيلة الطبع والوضع فى سبمين صفحة » وى 
الجلة الوحيدة التى تقرأ فها القصة العربية الفنية مكتوبة بأسلوب بليغ مشرق » أو القصة الأوربية 
الرائعة مترجة بلسان أمين صادق . وحسبك دليلاً على قوتها وقيمتها أن مموعة سلتها النصرمة 
تشتمل على 4" أقصومنة موضوعة » و15١1‏ أقصوصةمئقولة » وثلاث مسرحيات ::وعلى النص 
الكامل لكتاب اعترافات فتى العصر لألفريد دى موسيه » وملحمة الأوذيسة لموميروس » 
وكتاب بوميات نائب فى الأرياف لتوفيق الحكيم ..أما مجموعة السنة القادمة فستكون أدوع 
وأججع وأك . واشتراكها وحدها ثلاثون قرشاً فى مصر » ونحسون فى الخارج 

اشترا كات الطلبة والمعلمين الالزاميين 

إيشترك الطلبة والعلبون الالزاميون فى الرسالة وحدها بأربمين قرشاً » وفي الرواية وحدها. 
بعشرين قرشاً » وفيهمًا مما بخمسة ونمسين قرشاً . ويضاف إلى ذلك خمسة وثلاثون قرشاً فرق 
البريد لاشترا كات الخارج . ويجوز أن يقسط هذا المبلغ أقساط) تبتدىء فى ينابر وتنتعى 
فى شهر مابو من سنة ١582‏ 


الاشتراك فى الرسالة 
إقوى عقلك » وبع ى ثقافتك ؛ و بطلعك على تطور الفسكر العالمى الجرير 
والاشتراكف الرواية ' 
38 0 يبى: ذوقك ؛ و برهف سعورك ٠‏ ويمنمك بروائع الفى القصصى ا حزيثُ ا 
5-7 
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اتج جص تج جحت جحت ب" 


جاس أندريه على شاطىء السين ساعة يستروح 
النسيم ... وما كان أحد أححق مه سيم السنين 


الرواية اءول 
00 الثامنة. ثمخرج يفطر 
أحدمطاع«الباليه 
| دوايال» .ونيا النادل ” 
لقال قاد شت ١‏ عض الصحف.وترأ 
ْ٠‏ فيها أسماء "من حو 
بن حق 
لسرا لصاوي ْ عله الإعدام بمائة ٠‏ 
سس سس إلقورة فى . رايع 
والعشرين من شهز فلوريال 
وهو يذكر أنه أفطر بشهية . ثم قام فنظر فى 
الرآة إلى خياله » حتى يصلح ما تشعث من لباسه 


يروّح عنه الكد والثعب .. إنه. سوف يترك هذا 
كله بعد حين ! وجلس أندريه يفكر : ترى فم 
أمقئ بقية بومه ؟ ليس يدرى أندريه . ولكن ١‏ 
الذى يدريه أنه قضى بومه فى بارس ؛ وأن كل 
شعاب باريس شاهدية اليوم ينسير فيها . حتى إذا 
ما أضناه اللخب فزع إلى السين الحبيب . أى نهر 
وأى جلال ١‏ ؟ أى موج وأى ثبج ١‏ أى جال 
وأى هدوء ! لن يمصر من هذا شيئاً ؛ وهو ليس 
بنادم على ذلك .. إنه 
أمواجهالؤديعةتميس ودلف . سوف لابراهاتتهادى 
إلى جنة الحب » وتنساب إلى تلك الربوة حيث يحم 
بيت « لوس »© كهرة بيضاء . إذن فلن برى وكر 
الحب ولاعش الغرام . حقا ان يراه وآن يندم . 


أن يندم لأنه سوف لايري 


لأنه سوف يلق فى السجرن حبييته » فيجدد 
- بقرمها - أيام الوصل والأم ... لل 

إنه لايذكر من بومه هذا إلاقليلاً . فمولايذ كر 
إلا أنه أسبح قلقا حائر1 » وأنه اغتسل في الساعة 
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الأنيق ؛ وحتى برى أهو منبسط الأسارير أم 
منقبضها فيرسلها على سجيتها السمحة الطروب . 
وهو يذكر - كذلك - أنه سار على شاطىء 
السين يخطَى خفيقة سريعة » قاصدا مث لاصغيرا » , 
يصنع زاوية مع السين وشنوارع المازارين ١‏ : 

هناك كان يعيش « الواطن لا زديون » النائت 
العام لدى حكنة باريس الثورية » وقد عرفه أندريه:' 
قبل ذلك راهب متنسكا فى « أنحرس » » ثم عرفه 
جهوريا متطرفاً فى بارس 

ودق أندريه الجرس . فظهر له - بعد دقائق ‏ 
وجه لارديون يطل من كوة بإلباب . فلما استو” 
من اسم الزائر وعبنته فتحه على مصراعه محّبا . 
وكان لاردبون مطهم الوجه ؛ أحمر الأذنين » لعينيه 
بريق خاطف غريب . كان مظهره مظهر المبان 
الضحوك ؛ ورحب أندريه و وهو يقوده إلى ألم 
غرف الأزل 
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اءهة1 


الرواية 


ونا أن وي الباب أندريه ألنى مائدة ممدودة 
'ضفت عليها سماف نم فنها طعام أرعد لاثتين . 
وهو لا يذكر من ألوانه إلا نفذ ختزير وفروجا » 
« وفطيرة » من الحاوى الفاخرة » وحساء وشواء 
كثير .. وبصر أندريه بسترّمن زجاج الج رالمتقة 
موضوعة في جردل من الاء لتبرد » ولاحظ أندريه 
فوق الصطلى تفاحاً وذاكهةوجبتا ! 

وهو يذكر أنه استدار ببصره فى الغرفة 
الفسيحة » فأانى زحاحات الخمر وقواريرها مختاطة 
- على الكتب - بأوراق الجهورية البمكن ... ثم 
وجد باب مفتوحا لم يشك أندريه فى أنه يؤدى إلى 
خدع ) ففد كان آم" سرير غير مررتب 0000 
قال أندريه : 

أمها الواطن لاردبون' ! لقد جئتك كى 
تسدى إلى جيلاً ش 
- أمها الواطن ! إفى مستمد أن أهبك إياه 
إن ل يتمَارض مع مصال اجمهودية 

إن ما أسألك أها المواطن لاردبون يتفق 
ومصال الجهورية » ومصالحك أنت أيضاً 

ولس أندريه بإشارة من لاردبون ثم قال : 

- أمها الغائب ! أنت تل ألى أعارضك منذ 
عامين وأعارض أصدقاءك ؟.وأنى صاحب مقالات 
١‏ « مذابح الارهاب » إنك إذ تفيض على" لا تكون 
أسديت إلى الجيل الدى أرجو » بل تكون أديت 
واجنك » فليس طلى إذن أن تقبض على . ولكن 
أعرنى ملك أيه الواطن !. 

: إى مغرم وحبييتى فى السجن ... 
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وأعنى لاردون انه مؤمنا على مشاعيه » 
ومتابما قوله . واستأنك أندريه : 

- عهدى يك رجل شعور يا لارددون ! وف 
لأرجوك أن تصل بيت وبين من أهوى » بأن 
ترسلنى سريعاً إلى سجن « يورت لير » 

فايكسم لاردون بسمة العبث يخلطه الحزم » 
أو الحزم يخلطه العبث » ثم قال : 

- ها ! ها ! أسها المواطن ! إنك تسألنى شيئاً 
أغلى من الحباة ! إنك تسألى السمادة ! ثم مد 
ذراعيه نحو المخدع اثلا : إبيشاريس » إبيشاريس ١‏ 

فبرزت من الحدر فتاة عارية الدراعين » حاسرة 


النحر » ترتدى قيصاً قصيراً وقبعة نائثة فاحتضنها 


الاردبون واجتذبما إلى ركبنيه قائل : 


يا ملاكي ! تأملى وجه الواطن ولا تنسيه 
أبدك . إن الواطن مثلنا يعمر' قلبه الحب والطوي 
وهو يمل أن الفراق م أليم؛ واداك بريد لقاء حبيتة 
فى السجن . وطابت نفسه أن يطيح رأسه معها 
بالقصلة . “أثرين بأساً أن نطوق عنقه بجميل ؟ 

فقالت الفتاة وهى تداعب د القائد الثورى 
« كلا ؛ لا أرى بأسا 6. 

- إذن فقد أسدرت الحسى يإمولاتى . واجب 
علينا أن نعين ذينك الحبييين المغرمين الخلصين . أسها 
الواطن أندريه جرمين ! أعطني عنؤانك وأنا أعمل 
على أن تبيت فى السجن الليلة 

فقال أندريه بأنه موفق سعيد . فأجابه لاردبون 
وهو يصاغه « ستذهب فتاتى حبيبتك . نبئها ربك 
أنك وجدت إبيشاريس بيت ذراى لاردبون 
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الرواية 


وأحضانه ؟ فلملها تستطيع أن مهبك بعض ما تببنيه 
إبيشاريس ! » 
قال أندريه إنه واجدٍ أ كثر من ذاك لدها في 
السجن . وإنه شاكر » وآسف أنه ان يستطيع أن 
برد للارديون اجيل . فقال لاردبون وهو يضم 
إبشاريس : 
- إِنٍ المروءة هى ألا تطالب 
برد الجيل . من يدرى متى يأنى دورنا ؟! اليوم دعنا 
نشرب » ولا تفكر فى غد وإلا تمكر الصفو 


+سجسي 


من أحسلت إليه 


حجوا بيت ربكم 


07 سءوا 


ولاحت الفيوم ... أمها:الواطن ؟ ألا تشاظرنا 
الظعام والشراب ؟ 1 

واستراحت إبيشاريس إلى الدعوة »- فقادت/ 
أندريه بلطف إلى الائدة . ولتكنه أفلت منها برشاقة 
وصرح ... نفرج يشكر للنائب صليعة 

وهو لايق كر. بمد ذلك كيف أمنهى.بقية ذلك 
اليوم الطويل الثقيل ! ولسكنه يدرك الآن أنه ينشق 
من نسيم السين آنخر أنفاس الحياة . ' 

اشير ثمر: العزارى 


الموسبشه- ههج هسب مسو مهب اسمهسوجموس و٠‏ 


على الباخرتين 


و كو 0 


أعبعرت لم فهبأ أ 


ٍْ 
[ وزوروا وطن نبيكم 
ا 


: ا لبعرية. يه ] 


اود او وو واي و و وو وو و رتيوتو ونوا 


».اق 4عك امهم ممع .امه طععة؟. اللورنا//:عماتطا 
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مه الاغايزة لوزهيل ترز 
متَارالآديت يرج سَلِسق 


الس حم 

إنصدع “عمود الفجر » وتمشت طلائع الأنوار 
فى خواثى الليل تمشّى الأم ل الوضى: فى حنايا القاب 
البائس الملتاع ؛ وأطلت' مليكة النهار في محفنها النارية 
فار الطرف تنثر بسماتثفرها الشنيب ذات اين 
وذات اليسار» فتهلات الدنيا واطلقت الكائنات ؛ 
واسترسلث ذوائب الأشواء على السهول الفيح 
فاهتزت الأغاس وارتعشت السنابل » وانطلق 
نسيم الصباح البليل فوق الروج والحقول مهمس ى 
آذان الزهر همات الهوى ؛ وَيتمتم فى مسامع 
“النبانات أسراز الغرام » ؤسبحت فى رحاب الأجواء 
وذو الأطيار تسكرالسماء بزقزقاتها » فرترلأغاريدها 
قلب الأثير » وتميد لأناشيدها أعطاف الآفق » 
واتحسرت عسالى الظبيعة الفاتنة فى تلك السهول 
المنبسطة الحضراء عن منزل ود 
مضل النبت وساوره ندى" العشب » فبان فى زوعة 
الصباح الضحيان منزلامن منازل الهاد جائماً فدعة 
تفتن الاب فى إطار من الحضرة السندسية يأخذ 
مجامع القلب . منزل وادع اطأنت به أسببه في 
.تلك البوع الف الى يلها الصلْ الفرنسى إلثلك 
الألوان اطمئنان أهليه الثائين عن نيج الحياةو لحب 


ضيع قم حك يباحانه 
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الجتمع الصاخب . 
وخرجت درل 
التزل فتاة فى مستهل 
الصبا ومطلع الشباب 
تتألق منها الأسارير 
؟ بالوضاءة»وتفيضمنها 
القدما تبالحسن»وقد 
زادها ثومها القروى 
البسيط جالاً فطريا 
عَننا ل إلى دحاجاتم] 
تتثر عليها الحب مفترة الثنايا » والأفراخ تتصايح 
<ولحاصيحاتالفرح وتقفزحيالا مرحة مسرورة . 
فلها فرغت من شأنها مع دواجها مخطرت بقدها 
اللدن المشوق على بساط المَشب التوج الحامات 
بأنداء الضباح » وزاحت ترمق السماء بعينين <المتين 
تفيضان وداغة ولطفاً » وتتأمل فيا يكتنفها من 
الراثى الساحرة بسذاجة الوك القرير 
ووقع نظرها على سحابة زرقاء تتصاعد من وراء 
الفابة. مطاوى الآفق » ثم على أخرى مرفوعة على 
مناكب المواء الجخ البازد » فوقفت. مهونة 
سادرة لحظلة "أو لحظتين وهزت كتفها فى ممارة 
واثقئزاز وقالت :.« الحرب ... مرة أخرى يا لتكد 
الطالع ! » ورفست الأرض برجلها حااقة غضئ | 
إن القدر ليأبى أن تكون السعادة إلا مشوية 
بالتكدر » والاطمئنان إلامنقابالقلق والاشطراب؟ 
وسمّة الدهر اللمؤون ألا يحرم الناس لفتاته الرة 
بين المين والمين كأ نما يعر على القضاء الواغل أن 
يفلت اصرق من إساره 
والحرب ؟! أى جدى فى الحرب وأ نفع ؟ ! 
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إنها التكبة الكبرى والظامة العظمى » تنثر الدمار 
ثرا فتقوض معالم الدنية والعمران » وتطوئح 
بالشباب إلى مهاوى الردى » وتبعث بهم .إلى أشداق 
لوت لقها سائغة هنيئة ! 

أما الهد والسؤدد » أما المز والفخار» فليست 
إلا كلات جوفاء لا معنى لما إلا عند المشعين الل 
يتخذون من جاجم الضحايا وأشلائما سلما لطابعهم 
وما رمهم ؛ فيا للصبا الغدور ؛ ويا للدم المهدور! 

والشباب زينةالحياة ومبجتهاء وذها مهم ذهاب 
الأمانى وتلائى الأحلام » ونأمهم تصويح مستقيل 
الفتيات العتيد . ذالحرب إذن تكبة عند النساء 
فادحة تمس منهن الوتر الحساس ف الصميم » وتدىء 
إلهن إساءة :ليس إلى اغتفارها والصفس عنها من 
سبيل ! 

كانت نظرات الفتاة معلقة فى سحب الدخان 
وهو يسموحوالأءالى ؛ وقكرها حصورا ف المرب 
ووبلاتها والساوىء التى تلحق من جرائها ببنات 
جنسها » وتاهت فى تفكيرها المميقالدىشئلها عن 

تى أنها ل كر رجلا يزحف بين الستابل 

االحضهراء » ولا ممت وقع خطاهوهو بعدو على بضعة 
أمتار مها مزق الثياب مترمها » وم تفق من غمرة 
التفكير إلاعلى صوته الذى أرسله بحذر وهو يسرع 
إلي باحة الْزل ويحتمى ببابه 

هو شاب فى مقتيل العمر عليه 02 المندى 
الفرنسى قدعات بحياه الوسيم أمائر الوصب امرهق» 
ونحات فى نظرات عينيه دلائل المع » فا إن وقع 
عليه بعنرها حتى صاحت ملاعة : 

- 2ه إلهى ! لم أرعبتى 1 » 

فوضع سبابته علىشفتيه الرقيقتين اللتين انفرحينا 


الرواية 


أ. لق 0154 0/0ام6. !0 0 جاععت]. /لالالاا/ا//:وماخط 


ل 


عنهمسة ناعمة مدلولها المنمت » ثم اعت على قنمانه 
بسمة-كثيية خرساء » كأن لها فى نفسها مى أبلغ 
الأثر . ولم يلبث روعها أن أفرخ وبالها أن اطمآن » ري 
فتقدمت إليه وأسندث ذراعها إلى الباب حياله » 
وقالت له بصوت رقيق أودعته الكثير من المذوية 
والحماء : 

- « يلوح لى أنك فر سا انان 
رحاها ما تزال دائرة هناك . أليس كذْلك ؟ »6. 
وأشاحت برأسها نحو الفابة التى مافتى' الدغاتف 
يتصاعد من ورائها كثيفاً دا كناً 

وألق الرجل علها نظرته فرآها تحدق ف الآفق 
وقد انقبشت بنها اللامح ويجهمت » واصطلكت 
أسناها من. غيظ كظم . فقال وقد فار حنقه 
ولعت عيناه بوميض الغضب : 

« هؤلاء الألمان الحنازير لهم لمم إلا قتل 
الأبرياء وإراقة الدماء ! لييست فرنسا م التى بريدون 
فا ثم حاجة إلى زرعها ولا إلى أرشهها » وأا الفتلك»: 
بأهلها مايبتذون . إن إزهاق أرواحالناس مبتفاهم » 
وسفك الدم غاية منام ؛ إنهم وحوش ضارية لا يلل.. 
لم إلا مرأى النجيع الهدوز يترقرق على الأرق » 


.وإلا الأشلاء المبثرة هنا وهناك على أديم الأرض , 


لقد مجموا علينا كْأة شأنهم فىكل غاراتهم الغادرة 
وحصدونا برصاصهم حصداً » 1 

وررجع خطوة إل الوراء »وأسند ظهرة إلى 
الباب وضعك ضككة صفراء » يحسهها السامع لجمفافها 
شهقة حتضر ثم قال : 
٠‏ - « أحسب أن الرجلالوحيد الدى لايزال: : 
من كتييتنا على قيد الحياة . لقد قتلوا أفرادها ججيعا _ 


ول ينج من الوت الحتم إلا أنا :.. لقد مات رفاق 
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كنها 


كلهم وإنى على ثارثم لقتفي . إن مى إلا ساعة 
أو بعض ساعة ألفظ بمدها ... » 

وتوقف عن الكلام » فساد الكان صمت 
رهيب » وخيم عليه سكون فاجع . فريعث الفتاة » 
وتقدمت إليه مرتعشة » ومدت يدها النحيفة 
السمراء » وقالت بلهفة الجازعة.: 

س ٠‏ ما بك ؟ أمصاب أنت بجرح يحتاج إلى 
تضميد؟ أأَلك بك مكروه ؟ دعتى أحضر لك جرعة 
من الاء القراح » أو أقدم إليك الساعدة التى تبتنى ؟ 
أفصح بربك ... قل .... أيموزك شىء ما ؟ أتريد 


على ثثره الذابل بسمة هزء بان من .ورائها أستانه 
اللؤلؤية البيضاء » وأطلق من صدره الى آهة 
اضطرب لما جسده الواهن النهوك وقال : 

- « إن زمنى با فتانى قد تصرم وانقضى » 
و بق لى من الحياة إلا دقائق معدودات . لقدٍ 
استقرت فى صدرى رصاصة حانية » والثفرة التى 
فنحتها فيه سمينة بالقضاء على أشد الرجال عنما 
وأقوامم بنية » وقد ألفظ أنفاسى الأخيرة بين يديك 
يافتاق » ولكن لا . لى ما أقوله لك قبل رحيل 
الأبدى من هذه الدنيا الفانية 
قبل أن تفارق روحى جسدى » 

قال هذا ومد يده إلى صداره. وانترع من بين 
ثناياه قطعة من التهاش اللون طويت بترتي كلى » 
وقذمها إلمها وقال : « انظرى ! 6 

قتطلعت الفتاة إلى ماقدمه إلمها الجندى الجريبح 
٠‏ وصاحت بدهشة واستغراب لا عد لما : 


خب « ولسكن ما هذا ... ؟» 


ْ وصيتي الأخيرة‎ ٠ 


أ ل 0154 1/0م6. !00 جاععة]. الاللاالا//:وماخط ا 


الرواية 


فرفع إلها نظره المافتِ وقال بصوت أجش : 

- « لقد يجوت به منهم . أجل » لقد أنقذته 
ولكن بعد أن دفعت فى سبيل إنقاذه حياق ... 
وإنها لذن بخس ..:1 » 
١‏ وبسط القطءة المطوية برزانة وهدوء) 3 
استطرد : 

 -‏ إنها عسل فرنسا الذالى . لقد فنى أفراد 
الكتيبة جيعماً وم سل مها إلاهذا اللواء امفدى... 
لقد نال هؤلاء الألان الملاعين كل شىء ما عداه » 
فهو وحده ل يمس ... لقد أحرزوا النصر ووفقوا 
إلى نيل الظفر النشود بمد أن أزهقوا أرواحنا 
وأهرقوا دماءنا ... إيه أيتها الفتاة ... » 

وكف عن الكلام هنهة ؛ ثم أمسك معصمها 
الدى لوحته حرارة الشمس دون أن تسفعه ؛ وهرته 
هزة استجمع لماكل ما فيه من قوى وتابع : 

- « عليك أن محتففلى بهذا العم احتفاظاك 
بنفائس الاعلاق » وان تصونيه صيانتك لاقدس 
ما عندك . أتسممين ؟ » 
ْ فأجابت بشىء من الجرأة والدالة : 

ل ( ما لنا وللعم 
ولندر أعس إنقاذك » 

وتفرست فيه لتتبكّن أثر كلاتها فى نفسه » 


الآن با هذا » دعنا مته 


فرأنه وقد زوئ ما بين حاجبيه وكلح وحَسّه جامد" 
النظرات سادر الطرف لا يحين » فل يكن منها إلأ 
أن أمسكت اليد التى ‏ أطبقت على معصمها بقوة' » 
ودلت عليه برقة » ورمقته بنظرات فترة كيم قاب 
الخلى واستأنفت قولها : 

- د إن الم على كل" خال لايتعدتى كوه 


قطعة من قاش » وأما أنت فل .رويك الشباب 
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ا 


النضير » وأمامك مسنتقبل وضىء' ملؤه الآمال» 
وأنا .... أرينك أن نيا ... .. ساعاول: جهدى 
لأمسيك وأعيد إليك قواك وعافيتك » وان أدّخر 
وسما فى سبيل برئك وشفائك وضمان سعادتك 
وهنائك » 

وتوقفت ع نكلامها مرة أخرى لحظة” واحدة 
فقط حدقت خلالها فيه ومقلتاها تشسّعان وميض 
غريب ثم قالت : 

- « فى وسمى أن أخبئك فى مكان لاترافع 
إليه عيون” أعاديك » ولن ينالوك عندى مبما 
تلبت جوعهم وكارت عل" » فالقوه على هؤلاء 
الحنازير الأغبياء سهل ميسور » 

وما كادت شفتاه تنفرحان عن آآخر لفظته » 
حتى كان هو قد انتزع يده من قبضتها انتزاءاً 
ومع : 

« خبثى فرنسا بدلاً منى . إيه يها العذراء 
ما أراك تفقهين ما أقول ؛ إن | 
ينها » متجسمة فيه بكرامتها وإاثها ومجدها الال 
والطارف » وشعها الآثوف النبيل » ويجب ألا 
يضل إليه أعدائنا الألان بوجه من الوجوه » 


هذا هو فرنسا 


: تفهمين ؟! » 

كان يتكام بنىء غير يسيرمن الحدة والفضب ؟ 
والحدة والغضب خلبتان مأثورتان. عن الفرنسيين 
جيما لا تكاد تستثنى منهم أحدا ؛ غير أنه لم يلبث 
أن انفئأت" حدانه واستكان » وانطلق يطوي 
اللواة.طيً سريماً ومقلتاه الذابلتان عالقتان بمقلتها 
الناعستين ثم قال بلهجة كلها ضتراعة وتوسل : 
- « إن رداءك و اسع" فضغاضص فمليك لله 


أ .|( 4عكاهوطا/مزمء. كام طاععج]. /ملممم //: مقطا 


أن خبئيه فى صدرك ..: فتصبح فرسا المميية فى 
صدر اصرأة » وإنه والله لحصن” آمن, من برلين » 

وسمت هنهة أطلق. فيها من صدره الجهؤى- 
زفرة لاهبة ثم قال بلهجة السيد الآغى : 

- « أسرعن يافتاة » 

وازلت الفتاة عند رغبته وأذعنت لرادة 
فرا<ت تفتح صدرها بأصابعها اللدئة الناعمة وراح 
هو بتملى نظر البائس: الحزون من :روعة النجوة 
الضاحية بين النهدين السر ينين »حتى إذا وضعت 
الم الطوى” ذمها » وأخذت تزرّر رصدارّها وهن” 
منه العزم وخارت القوى.» فهوى حسمه » وكاد 
بقع على الأرض بحت قدميها الصنيرتين لو لم 
تسعفه بذراعها العبلاوين الفتولتين » فاتكأ علهما 
ليلا ثم ارتعشن بينهما ارتماشة الطائر الجريح وتمامل 


| بينهما بحركة خفيفة مؤلة حاول أن يستجمع فبها 


قواه ليتتصب واقفاً وج 
متقطغ سعمشه الفتاة < 

ب « يلوح لى أن لوت أدنى إلى مما كنت 
أحسب »ء تفير” لى إذن أن أذهب فى سبيل 6 

ثم التفت إلى الفتاة وحدق في محياها الوضىة 7 
القسمات بعينيه النوداوون الكثينتين وقال لما : 

- اصنى لا أقوله لك ولا تحاولى أن تعترضى 
على مشيئق ... أجدى عليك ألا أبق هنا » فبقائى 
شر كله » ووبال” عليك وعلى ذويك أجمعين . 
سأسير على بركة اله وحسبى أنى أودعت الصل 
فى حرز حريز ... وحذار”يك الالان يا فتاة ...' 
فاذا شئت أن تحني إلى نفسك فأتكرى علهم ' 


لنقسه بصوت خفيض 


و جلا وان : 


ل 
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ا١ةهءمل‎ 


وسيثقون بقولكِ من غير ريب » فالوقت لا بزال 
باكرا ... أتفهمين ؟ !4 

وسكت وكل ما فيه ينم على اليأس الفادح والألم 
الر ؛ ونظر حوله نظرات بطيئة فاحصة كآنه راح 
ودع ذلك الميط الزاهر الغمور بالجال الفطري" 
الساحر » ويشيع هاتيك الأرراض التى مهدهدها 
سجع البلابل وتغريد العنادل كل خر » ويناغيها 
كل مساء حفيف الأوراق فى الغصون اللد 
الندية وهينمة النسم الرخى فى سوق 232 السنابل 
الثرية . ولا ثم بالمسير استوقفته الفتاة بنظرة كلها 
هوي وجوى » وقالت له وقد ضر ج افر خديها 
النضرين بحمرة الشفق الحالى : « قبلنى - على 
الأقل - قبل رحيلك . هبنى لمّة واحدة من ثفرك 
الشنيب.وارشفمىة- لاغير- لماى قبل من ك!» 

الغمد الجندى فى مكانه بارد النظرات » وقد 
وقفت هم أمامه ملتهبة العاطفة بقدها الياس » 
وقوامها|ارشيق » وشبامها الغض الرطيب » وجسمها 
ألغرى الفاتن » وألق علا نظرة ضمّنها كل 
معانى الزهد والاحتقار» وقلب شفتيه » وهر“ 
منكبيه وكام : 

- «واما لبكن مماشر النساء ! إنكن 
ججيعا في العاطفة سواء ؛ ... 'طبعةن” بطابع انثوى 
واحد » وجبلان على شاكلة واحدة ! » 

وصمت وهو يليث » كاأعا جشم نفسه مشقة 
لاقبل له بإحّالها إلا بجهد » حتى إذا هدأت 
أنفاسه واستراح التفت إللها ثانية وقال : 


(1) جم ساق 
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- « إنك محملين فرنسا فى صدرك أينها 
الفتأة و ... » 

و كك ككة هادئة مغتصبة واستطرد فعبارته : 
« وأنارجل على شفير الحاوية وأوشك أن أموت ... 
والاحتضار على قبدباع منى وتتحدثين إلى مع 
ذلك كله عن الموى والحب » هيه ... » 

وداح صدره مببط ويعاو بسرعة » وفؤاده 
يخفق حتى ليكاد يسمع وجِيسّه ؛ فلما أحس بشىء 
من الراحة تابع قوله بشىء من الرارة كثير : 

« لا شأن لى بالهوى ... إنها الحياة التى 
ابتنى ؛ ... هى الحياة التى أحتاجها أينتها الفانية ١‏ » 

لقد رماها -بذه الكلات القتضبة القاسية » 
وإن مى إلا أحجار تنثال لا ألفاظ تقال » ثم سار 
الهوينى » وانطلق يدلف فى سبيله دلفة المانى 
الكليل 

وأما هى فقد انثثنت بسكون على الماجز االحشى 
واليأس برمض منها الجوارح ويقض” منها الحشا» 
توا كبه نظراتها المزينة وهو يشق طريقه بين سنابل 
الحقل كنيء المطى وئيدها : ولا ابتعد عنها ولم 
تعد تسمع حركة ولا نأمة » ول يب لما إلا ارتقاص 
الأزهار بين أ كف الندمات » وارتعاش النبانات . 
بين أنامل المواء » لكضت صدرها المبيب الفائن 
لكضة أو لكضتين وصاحت من فَؤادٍ متبول 
وخشاشة كلى : 

- « فرنسا ! ! أنا أكره فرنسا وأمقتها »١‏ 

ودأدأ الدمع في تحجريها ول يلبث أن انهمر 
على خديها اللهبين صبيباً سخيناً 

دورج ملسى 
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مشا ليوات ذل رطسا وال راسم عمابريامالرُفْتَمف بنك 
ولس نرم لض ءالرفت طمب لال ٠‏ , 

ل لرسررد مارم ساي وشدالم للمطرة 2 رافات 
لالهو - ترما سيرد فى ا ع سمزرء ما كور غ2 : جملسي 
ا 00 
لاوا اويل در سف صن ريا ني اذا زرفل الس زرطم ريا فى نئل لاني زمردزي بل 
يض مزج لاح لرض وطل لدنم لق س راكنا لسر ع . 

5 0 مالو مرا عْائات رسان 3-2 
ا 


أخحدتك © مرش 


مم1٠‏ ذا سم عن راصر 
سوا ء م١‏ م ون رن 
“اسييرظ كمه مالو دم لوديط برطت 


امل س3 متراس بيات ارا سييست 


7 


7 


رج : سيا ء سياد الن) وسنتسركا د 
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الرواية 


إشاء عِإدى باسّد 


20 بَاليِيقِ 


كان شاباً فتياً » فى ميآه قرة العين » وابتهاح 
القاب » وغيطة النفوس .. 
وكان غرة قومه » ووجه عشيرته » يثنون له 
أعطافهم ؛ ويعهدون له أ كنافهم » ويؤثرونه بالحب 
والا يناس 
وكانمن حوله يستفزون نفسه الثائرة بأحاديث 
الزواج » وما فنها للقاب من متمة » وما فى الطببع 
إلها من طمأنينة وادتياح 
...قال واحذ من رسل الاوك إليه : « أما أميزة 
بهليك .... ها أجلها 1 إنها لسكالباقةمن أزاهير الربى 
فى الرييع ١‏ » 
٠:‏ ولكن الأمير الشاب أشاح وجهه 
يعلق الحديث منه بشىء -- وما أجاب 
وقال آآخر : « :.. وتلك هي أميرة كندهار .. 
زاهرة أنيقة ) وضسّاءة مبية » كثل وضاءة العنقود 
النضيد !» 1 
ولكن الأمير الشاب ينساب فى الغابة لاخر ج 
منها إلا بعد حين .. 
وقال وصيف من سراى اللك ‏ 
« ... جيلة أميرة كامهج جال قوس الآفق عند 
. وغيناها ... عبناها 


أبيه - : 


اتنثاق أضواء الفجر وأنواره .. 


حوكآان . 


غ6 اله54كام هط /مامء. كاهو ماععة؟. الالناين//:وصقاط 


اعستان حالتان » 
تلتمعان القاع قطر 
الندى الوضاء ! » 
ولكن الأمير 
الشاب يستفرق فى 
كتابه تصفحاً فلا 
إدفع عنه عينيه ولا 


اناك اعون 


يفيق ! 
د 

واعتضد اللك الوالد ب 

يسأله عما انحرف بابنه عن 0 وبئضه إليه ! 
فقالسمير الأمير : « أمها اللك الجليل » لقد 
زهد الأمير فى الزواج ما مع عن عرائس الأمواه» 
ولقد أقم فى سره لتكو أن" زوجه من عراس 

البحر ؛ بثات الاء ... » 

وأراد املك أن :بعل من أمسهذهالعرائس شيقا » 


فاستدى إليه أهل الع وأرباب الحكة .. ولكن 


ع أبنه وعشيره 


أرراب الحكة لا يعرفون ... وللكن ن أهل المرلم 
روا فى كته عن العرائس الزعومات شيئاً ! 
إعا هاتيك العرائس : علائن الخيال الوهونات .. 


وكذلك قال راد البحر فن اهنود التجار ! 

فدما الملك الشيخ إليه سمير ابنه » يسأله من 
قص على ابنه هذا الميال الوهوم ؟ فأجاب + إله ٠‏ 
رجل يضرب ف الآفاق نون ... وقد سم منه 
الأمير مأ سمع فى الثابة حين كان يصطاد ! 

فأرسل اللك أعوانه فى البحث عن هذا الأشرد 
الجنون ليحضروه إليه ..: حتى وجدوه وجاءوا به 


إلى قصر اللك الفخم المظيم ؛ فسأله اللك عن 


)١(‏ النجى : الصاحب أو الصديق 
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الرواية 


مملكة عروس الماء أبن تكون ؟ ! 

قال الجنون : إنها فما يلى حدود الثمال من 
مللكتك أيها الك المظيم ... عند سقح خجبل 
« شيتراهى » حيث تنبع بحيرة « كاميًا كا » ... 

فقال املك وهل يبصر الرء عامس الماء هناك ؟ 

فأجاب الجائل الحخبول : نعم ! في إمكان الرء 
دذيتهن ... ولكنه لا يكاد يعرفهن لا يمن 
به أنفسهن من إمهام وغموض ... غير أنى أعرف 
العرائس الفائنات بأصوات مر اميرهن الرائعة ... 
أو بقبس من شماع لمن وهاج ! 

فغضب اللك ‏ من هذا الهنيان وقال : « إنه 
لجنون ! قد أصابه مس" من حياة النشرد والتجوال 
فاطردوه » 

غير أن الأمير كان قد أصنى إلى ذلك الهذيان 
الجيل ... وقد علق يقلبه منه ما سمع » فليس إلى 
طرده من سبيل ... 

نا 

وحاء الربيع كاد سنا حسنه يستلب العقول ... 
وانبشقت أزاهيره فى الغابة تملأها حسناً وعطرا ! 
فركب الأمير جواده وخرج ... فيسأله الأهل : 
إلى أبن أسها الفتى النبيل ؟ إلى أبن أسها الأمير الجيل ؟ 
ولكن الأمير ساكت لا يجيب :... 

السيل يتدفق منحدراً من أعالى الجبل ثم ينصب 
' فى البتحيرة فيفيض ... وهناك » هناك قرب الجبل 
فى الغبد الهجور كان الأمير يقيم ! 

وص شهن » والأمير فى معبده يزتقب » وى 


الشهر هذا اشتدت خصرة الزرع 3 ولأكتيت ‏ 


بوشاح من الربرجد الزاهى الجيل ! 


أ الج 54م هط /جتزهء. كاه ه طاععة؟. ناليد |/ :مقاط 


كافك 


وإن هذا لشهر جديذ يكاد ينصرم .. والأمير 
فى مكاله لابرم ! 1 

وفى ليلة من ليالى هذا الشهر أسنى الأميرا 
الشاب إلى موث عززمار افت يطرق أذثيه عالصدى 
الثائى البعيد ... ا 

وف اتجاه السيل التحدر إلى البجيرة الجيلة 
كان اجاه الأمير ... .خيث كان ننصدر النوت 
الشعرى الرخم ؟ 

وهناك »كانت نجلس بين أزهار «اللوتس»2©0 
حورية من بنات البحر عمزائس الاء النشئودات 

إن شماعا عبقاً كان ينبئق من زهرة من 
من زهور « السنرش.» 2" في مفرقها الجيل 

د 2 

فترجل الأمير عن جواذة »:ودنا إلى الحؤرية 
فى استحياء يطلب مِمْها تلك الزهرة الخجيلة العبقة .. 
فرفمت رأسها ترثو إليه ثم سحبت زهرتها من شعرها 
وقدمها قائلة : « إنها إليك » , 

ثم سألها الأمير :.وأى ملكة أنت 9 2 

فبدت على وجهبأ علامات الدهش والاتكار 
ثم قهقهت فى كات متزنات كالأنفام- ...كان لما 
رنين فى قلب الأمْير الشاب .. لقد ظن الناسن. تلك + 
الضحكات مزامير . لشد ما يخطثون ... 

. ثم ركب الأمير جواده » وأردفها خلفه ومفى 

يحث السير ! 

وها على ظهر الحضان همس الأمير فى أذنها 
أن انخلى عنك النقاب .. واذكرى اسمك الكامل 

فأجابت : إن اسجى 4ك كارى ... وأما القناع 


(1) زهور هندية معروفة لم جد لها فى اللغة ترجة ١١‏ 


(*) ليس في العربية وصف كهذا ولكن أمانة الترججة 
اقنضيت نقله , على أن فيه معنى يدركة بعض الذين تبمهم الخال 
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اه : 


الرواية 


ا كان قد اتكشف كا أراد ! 
وهنا قال الأمير : وجهك .. 
فى حاجة إلى استجلائه أيتها اللكة الحسناء 
ولسكها قهقهت فى نككات كلأ وى كان لما فى 
قلبه اللتاع وقع ورنين 
ثم وصلا إلى العبد القديم الهجور :.. فعان 
الخير وذاع اع ؟ وسمع اللك الشيخ بزواج ابنه الأمير 
فأرسل إليه الحند واللجيل والفيلة والعربات » فى 
معيده الهجور ! 


ِ 1 
. أرنيه ... إنى 


دنآ 
- واليوم يا« كا كارى»ستذهبين إلى القصر. 
ولسكهالمجبه » ولسكن فعينها كان الجواب . 
لقد كانتا دامعتين » طاختين بالدموع » تستعبران ! 
لقد هاجتها الذكرى ... وأثارت ما في نفسها من 
شجون .. 
ثم قالت : « بل أنا لا أستطيع الذهاب .. 
أمما الأمير الحبوب ! » 
ولسكن ضوضاء القادمين وجابتهم غلبت صوتها 
الواطى' الضثيل » وسارت إلى قصر اللك الفخيم ! 
عد د 
فرأتها الك فقالت : وأى أميرة هذه تكون ؟ 
ورأتما ابنتها فقالت : با للعار ! ! 
ورأتها من وصائف القصر واحدة » فقالت : 
انظرن إلى رداء الأميرة املق ... لا بأس عليها 
فإنما مرت لا يحتجن إلى الثياب إذ أنها من 
عراس الاء! 
ولسكن الأمير أسكتهن فى حنق وغيظ شديد . 
وقال : 


أ. لق 0154 0/0ام6. )!00 جاع ة]. الالالاا/ا//:وماخط 


« إن الأميرة قد حاءت متخفية فى هذه 
الأطار ... « 
ولكن أصوات اطزء إن خفتت فل تتقطع 2 
أو انتقطعث فإلى حين ؟ وكان الأمير إذا ممع ذلك 
ميج ويغضب لأنهم لا لايشاركونه شعوره نحو 
هذه الأميرة ابنة الاء ؟ ! 

ومضت الأيام : والأمير على ما وصفنا » وأهاوه 
على ما ذكرنا» وزوجه على اهام تتفير » ولتذقر 
عنها تقامها البغيض الكروه'.. 

ولكن الأمير يؤمل ويننظر» وهو الآن يكت 
بالأمل والانتظار .. 

ا د 

وإنه لجالس مع « عروس البحر » يساميها 
إذ سألها عن مدى لبس هذا القناع البفيض ؟ 
فقالت : « بل سيكون لداك أيها سوال 
و ن تزيث الآن.» 

فأحامها : إذن فسيكون ذلك فى قر الشهر 
القبل أينها الأميرة الحسناء ! ! 

د د د 

إن قراء(1© البدر قد | كتمات وضوحاً وقوة » 
فعى الآن تملا البيد » وتغسل الحقول ... وتسيل 
على الأرض فتغطى على كل ما فبها ... حتى تلك 
الغرفة » وذلك السرير ! ! 

ولكن أبن كاكارى 
« البحر الحسناء » ؟ ! 

... لقد غايت » إذ رفعت عنها القناع ١1‏ 
فرى شهات السعيرى 


... أبن الأميرة ابنة 


« بغداد » 


(1) قراء البدر نوره 
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التسيالزفئيعيوامان ‏ ظ 
الاي ليت 


كان ل 
أربعون سنة حين أبت إلها هذا الحريف للصيد 


اللاي والدو البرئء ؤال د كرَّى الحاوة . وقد نزات 
ضيف على صديتق « سرفال » بعد إذ أعاد بناء قصره 
التهدم من غارة الألان 


لشد ما استرقنى جال هذا الرين ووسوسة 
رياح المريف "! ففى هذه الأمكنة الحبيية أجواء 
سحرية وآفاق شعرية » ومسارح أنكريات طفؤلقق 
عزيزة على أثيرة عندي . ثم فنها بعد ذلك الناظر 
الطبيعية البيجة » والشاجر المشرة الأريجة » 
ومفائن النظر والفؤاد والسمع 

أندرى ما يجتذينا من هذه الأمكنة التى درجت 
فها طفولتنا وتما صبانا ؟ ذكريات عذاب حول - 
نبع مسجور كنا نتصيد فيه السمك ؛ أو خلسات 
إلى ذوح مشتجر نضنى فيه لثناء الطير » أو قفزات 
ممرحات ذوق مهبير دافق صافق نفوص فيه بأقدامنا » 
أو سمدات إلى روة مشرفة مخضوضرة النبت 
بانعة الزهى مفنومة بالمطر . كنا نتتجارى على 
مصاعدها فرحين » أو تتبارى على مسالكها الزلقة ٠‏ 


لاهثين» كاننا الجداء الرحة الطافرة»أو الظباءالراتعة - 


1.16 4ع )اه هط ممع .كاوه ماعع2]. اللثما/: مقاط 


ع1 


0 التافرة . كل شىء 
فى 9 فرجيل » كان 
يتصى مشاعم طفولقي _. 
الناذجة » وسهم 
أخاسيس صبائ 
النائمة ».خصوضا 
ذلك الجبل الدى يتشح 
بإلشيطان الشجراء » 
ويتحكى بارياض 
الزهراء » ويتقلد بعقود الهز الفضية » وأساور 
ادر البراقة » كانه غانية أملود» ايها وتحلبها 
ومطارفها وشغوفها 
له كم كنا تلهو بصيد الس اطين من شقوق 

الجداول » وقنص أَماكَ الحيات من كمسر اللاء ! 
وك كانت سعادتنا سعاوية ونشوتنا ملاككية » حين: 
كنا نستحم عراة فى ماء الجدول » .بين أسراب 
البط وطوائف لكاي . ولسكن وا اسفاه كل, 
ذلك انقضى وانطوى فى غيابة الأربمين عام) ‏ .- 

وأنافى نحوة هذا الهار أسير سريع الخطو 
رشيق اللفتة كا الجدي الطافر » وكلبائ أماى : 
يسرحان فى الأرض ويرؤدان أما كن القنائص 
ومواقع الطيور ؛ وعلى بعد مائة خطوة كان صديق 
« سزفال » يدوس بقدميه الشكبير تين حل من 
شجيرات « الشوي » المتدة أاينا. وكات نهنا 


' في تنحية كتل من العليق التى كانت محد غابة 


« سادر » من كل جهاتما 0 
وما كدت أثبته حتى عرانى ارويته هزة ورعشة . 


انعم لقددة ذكرنه جد : فق دكان فى جلستة وموقعه 
4ه 
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على الحال التي كنت تركته فها لأخرصة سنة1875 
منفردا متءزلا” طيب الوقع تكتنفه شجيرات 
اللكرمة وترتع فىباحته وأمام بابه أسراب الدجاج . 
غين. شاهدته الآن مبيكله الاثل الخرب وجسده 
الضارع الحزين » انسربت من عينى شئونى وهاجت 
فى صدرى شجوني . فذكرت متالماً بوم كنت 
فيه نافيا لاغيا مما أجهدق الصيد. » فدخلت هذا 
الكوخ لأول م فقدمت لى صاحبته قدحاً من 
نبيذ :ما ذكرت أن صدبق ( سرفال » اقتص على" 
حكاية سكاله فقال : أما رب هذا السكن فقد قثله 
حارس من خراس الأحراج فى بوم كان يستاب 
فيه غلة خاره » وأما الود فلخشونة طلبعه وشراسة _ 
أخلاقة ووحشية مراجه فقد كانوا يلقبونه بالولد 
التوحش» هو وأمه ؛ ولطالا أتلف الزرع وسرق 
الدجاج وأفسد الحرث والنسل '. وهنا خطر لى أن 
أعلم ماتم ىم سكان هذا التكوخالمجورفناديت 
صديق وطلبت منه سرد قصة أهله فقال : 
'حين أعلنت حرب السبعين تطوكع « الولد 
:التوحش » وهوفى سنته الثالئة والثلاثين » فى عداد 
من تطوّع من شباب القرية » تارك أمه السجوز 


وحدها فى كوخها المنمزل ؛ وليس وراءها من 


يعولا غير صبابة من مال تعتاش مها 

كانت وحيدة منبوذة فى هذا التكوخ الطركح 
النالى ‏ » ومع هذا لم يكن الموف. ليعرف مكنا من 
قلها ولاشبيلاً إلى نفسها ؟ إنها يخاف ويفزع الحرد 
اليد والحسان الأماليد » اللانى قلومين” هواء » 
وأعضامهن خيوط غتكبوت . أما «الأم التوحشة». 
فكانث ت بقامتها التآدة الديدة » ؤمعارفها الحشناء 


أ. لق 0154 0/ام6. )!00 جاععت]. الالالالالا//:وماخطا 


الزواية 


المليدة» وملاحها القروية الجافة ‏ أشبه ماتكون 
بوادها وزوجها . ل يكن أحد مما راق ليعجهاء ولا 
شيء مهما راع ليضحكها أو يطربها ؟ فعى الدهس 
متعبة منقيضة » باسرة الوجه راكدةالريم ... 

على هذه الحا ل كانت تقضنى حياتها المافة الرتيية 
فى كوخها التأمّد الربد . حتى إذا تردى كوخها 
برداله الشتوى الأبيض أخذت مختلف مطلع كل 
أحد إلى القرية تشترى اهيز والاحم » وتبتاع الحضار 
والفاكهة » ثم ترتد:فى سرعة إلى كوخها وتسم 
نفسها إلى عثرلها ووحدتها ؟ وفى بعض الأحيان 
حين كانت مخشى وثبة ذئبٍ عاو أوغارة بع طاو » 
كانت تتقاد بندقية ولدها الصدئة المتيقة وتمشى مما 
متحاملة مكدودة ؛ محنية القامة » مرتبكة المفاصل 
منهرة المندر » تقتلع أقدامها اقتلاعا من أبسطة 
الثلج » بدما فوهة البندقية تعبث بعصابة سوداء 
حول رأسها » نهد الفوهة عبثاً فى تنحيتها عن 
شعورها البيضاء الشتملة نشيياً » والتى لم تكتحل 
عين بشرية برؤيتها مكشوفة 

ذفى ذات يوم أقبل « البروسيون » إلى القزية 
غازين ظافين » فتحتم على كل بيت أو كوخ فى 
القرية استقبال هؤلاء الأشياف السكرام ...كل بما 
تملك يعينه وتتسع له تروته ؟ وإذكان الفان يتحه 
إلى ثروة صاحبئنا الوفيرة وتقودها الدفونة » فقد 


“أجيزت على ضيافة أربعة حنود فتيان من الألان » 


"مر الوجوه شّقر الذقون رق العيون '»: غلاظ 


شديدى الس 3 مكتتزى اللحم والشحم على رغم بعد 


: الحرب وهولها وعيكها أجسام الشباب برحاها ؛ 


وعلى أنهم فى حيًّا النصر ونشوة الثلبة والمزة » 
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فقدكانوا. نهاية فى الظرف والدماثة ولين الماب » 
يلقوئن الأم التوحشة بالوجه الباش واللسان المذب 
والاجة المطوف . ثم ثمكانوا لا يألون جهداً فى 
إراحتها وتوفير تقودها وتقليل إنفاقها عليهم » ولا 
يكافونها عمل شىء أو تبيئة حاجة يستطيعون 
الاضطلاع مها دونم! . وعلى الجلة فقد كان إصلاح 
اللبس وى الثياب وتنظيف الأقصة وغسلالأوانى» 
وأخيرا مسح زحاج النوافذ وتكسي رأحطاب التدفئة 
أموراً منوطة مرؤلاءء الفتيان الناشطين الدين كانوا 
برعون هذه الأم التوحشة » رءاء الأبناء البررة 
أعهم الحبيبة العزيزة . على أن ذلك ماكان يمنمها من 
تذكر ولدها الراحل بقامته الطويلة الحنية وجسمه 
الهزول الأيحف وأنفه الحدب الأعقف » وعينه 
الرمادية المكناء وشاريه الثليظ الكث الذدى طانا 
نما ورباحول فه وشفتيه » كذابة كثيفة مشتجرة ؛ 
كانت دائمة التسآل عنة » كثيرة'التلهف ارؤيته » 
لاعر بوم دون أن تلتق واحدا من هؤلاء الأربعة 
هذا السؤال : 

ألا تدنى على معسكرالفرقة الثالثة والمشرين 
من الميش الفرضسى ؟ والهفتآه على ولدى لقد تطوع 
فى هذه الفرقة . فكانوا يجيبونها برطاتتهم الأمانية : 
لا نستطيع ذلك ولا نعرفه . وإذ يذكرون أعواتهم 
الروعات الجازعات ينتظرن إيامهم فى البلد القمى 
تدركهم على هذه الأم اللتاعة البسكينة رجمة فيسرون 
عنها اللدفة ويرفهون بعضما جد من الشجو والمنين. 
لمذا ولاطف والظارف اللذين كانت حدما فى 
مؤلاء الجنود الأربمة » كانت « الأم التوحشة » 
عم وحنو علهم بالرغم من أنهم أعداء بلادها 


1.16 4ع )اه هط ممع .كاوه طاععه]. نميو // مقاط 


١ةهزه‎ 


ووطنها . وليس ذلك يدعاً من قاوب القرؤبين الأطهار 
فالتعصب القوى لم يدخل قاومهم م والبفض الوطنى 
م ير فى دمائهم ٠‏ فذلك كله يكاد يكون وقفا ىر 
قاوب أهل المدن والأمصار : إن أهل القرية السذج 
الساكين ؛ وسكان إلريق اللحضمع اللماشمين » الذين 
يتخملون النرم وغيرثم ينعم بإلنثم لأنهم فقرار» 
والذين يطييون نفسا بلحومهم الحية الفريضة كى 
تحرقها ثار الدافع وتسفدها جواحم القنابل» لمم , 
كثير عديدثم فى زعم أهل الدن » والذين يتألون 
من الحرب أشد الألم ويتعذون أهول المذاب 
وعنون منها بكل طاخية دهياء وكارثة ظلداء لأنهم 
مستضعفون فى الأرض » لا علتكون. لأنفنهم 
وذومهم نفما ولا دما ؛ أقول إن هؤلاء امسا كين " 
الأخيارليسوا أصحا بأمزرجةحربية وطبائع جهنمية » 
فلا الوت للذياد. عن الوطن المغصؤب هما يمتدونه 
شرفاً ونفار» ولا بحر الحياة والشباب عندثم بالأثرة 
التى تستأهل إلقاء الأجسام فى النار 
د #6 

كان الناس يتحدثون فى شأن هؤلاء الجنود. 
الأربعةومايلقونعندالأم التوحشةمن رءاية وحَذبٌ ” 
و ]كرام . ذني ذات باح بيها كانت صاجبتنا خالية 
لنفسهاووحدتها ىكوشها إذ أبصرت ف السهل المتد 
أمامبا رجلا يقصد مها . وحين اقتربمن الكو 
عرفت فيه موزع بريد الفرية . فاما' شاهدها ناولا 
ورقةمطوية وقاللها : إنه لكتاب مهمك ياسيدتى . 
فأسرعت العجوز باخراج منظارها الذى تستمين به ٠‏ 
على خياطة ملابسها ثم قرأت : 

سيدنى التوحشة : 


يسوؤنى أن أجل إليك أنباء فاجمة ألمة لاتهياً ' 
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نفسك المذبة لتماعها : لقد قتل ابنك ياسيدق . 
انفجرت عليه قتبلةجهنمية فشطرت قسمين»والمفتأه! 
ولا كنت يجانبه فى خط القتال وكان قد رجاتى 
أن أحمل أخباره إليك إن أصيب بتكبة أو أذى 
فقد أخرجت من جببه عقَنْب الفاجمة ساعته 
لأسامها إليك حين تنتعى الحرب . وتقبل تحباق 
وتعزيى الخالصتين : 
سيزار ريفور 
جندئى من الفرقة الثانية من اليش الفر نسي 
وف ذيل الرسالة تاريخ كتابها وهو بعود إلى 
ثلاثة أسابيع 
وقفت الأم أمام هذهالكارثةمأخوذة والحةحيرى» 
لا تحير كلاماً ولا تذرف دمعاً . فقدكان مصاها 
يعر على العبرة . ثم أنشأت تردد بينها وبين نفسها: 
هو ذا وادي الحبيب لاقي مصرعه في مطاوى الغربة » 
:بعيدا عن أمه الرؤوم » ذوالهفتاه عليه وعلى شبابه 
النض وصباه الشارخ . ثم رجها الوقف وأتجدما 
الدمع فأذرفت الدموع الغزار وسعدتٌ الزفرات 
الحرار . حتى إذا ثابت إللها نفسها وعاودها عازب 
حامها » أخذت تذكر في حسرة ولمفة أنها لن 
تقبله آخر الأبد قبلات أم حنون » ولن تحتويه 
بذراعيها وان ولن ... ب لقم الإنسان ١‏ ألم يكن 
حراس الأحراج 4 زوجها السكين حتى قفاثم 
الألان القساة بولدها الوحيد يشطرونه شطرين 
كاله لعبة من سكر بين يدى طفل أرعن . .ثم خيل 
.إلى المرأة الرَنأة أنها تراه وسط العمعة » مفبصول 
الرأس عن الجند بإرز العينين من محجرهما . 


أ76. اله4ع عامط مومع امه طععه؟. توه // :مقاط 


بعض من الأْم أطراف شاربه الكث” » كدأبه 

على أن سؤالاً جديد مهافت على رأميا + 
م عسات صانمين بجسذه الداي اللقطع ؟ أيعودون 
به إللها كا فعلوا سد زوجها أم سيخلفونه جزر 
سباع الطير وضواري الوحش ؟ 

وهنا بلغ سممها خفق نمال جنودها » يصخبون . 
ويحابون بعد عودتهم من القرية . فنيبت" الرسالة 
الشئومة فى صدرها . ثم إنها ملكت عنان جأشها ؛ 
فاصطنعت. هيئة الحدوء والجد واستمادت سحتها 
الاعتيادية الألوفة . كان الأربمة فى لهو وسرور 
وقصف » وقد عادوا من القرية ظافرين بأرب 
حنيذ طرى سرقوه ولا شك من احد منازل 
القرية . وحين بصروا بالأم أشاروا إلها بلكتهم 
الألوفة : أن أعدى لنا حساء لديذاً شهياً . فهرعت 
الأم تبىء الطمام وتفد مائدة الاإقطار . ولكن 
شجاعتها خاتهاحين م ذبع الحيوانالسكين . 
| تكن هذه الرة الأولى التى تزاول فها ذبح أرنب 
أو دحاجة ٠‏ ففيم ترجف يداها ويخفق نؤادها ؟ ١‏ 
أخير تت عملية الديح والسلخ . فظهر الحم أخخر 
تسيل دماؤه الحارة القانية على يدى العجوز فيسري 
لرآما اللوف والممول فى 'عروق المرأة » وترتعد 
من ققة رأسها حتى إخص قدمها » ولاسها حين 
تمثلت فى جسدة الدااى ولدها الفقيد وقد قتلته 
القغبلة نر" صر يم لليدين والفم 

ويم نضج الميوان » فيتخذ الأربعة مجالسهم 
حول الائدة وتجاس صاحبتنا فى مكانها المتاد» 
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لاتشتعى طماما "ولا تسيغ شرام » نيما أسمابنا 
بزدردون الحم الغريض ويشرقون النبيد العتق 
الأمر غير حافلين مها ولا ملقين إلها بل ؛ على أنها 
كانت تنتاومهم بصّرها الحين بعد المين ؛ وقد هيأت 
فى نفسها أمس؟ . وعلى حين خجأة ذاجأتهم صالحة : 


- أليس غريا أنى وقد مغى على إضافتم. 


شهر لمأعرف أسمامك بعد . فأدرك الجتود' بعد لأي 
ما تمنيه الأم » ثمأعلنوا أسياءهم كل بدوره » ولكن 
ذلك ل يقتعها » فرجتهم كتابةأساثهم وأنماءأسراتهم 
ومحل إقامتهم فى وزقة خاصة . فأذمن الأربعة 
لشيشها ثمناولوها ورقة بما ابتغت » أخرجت لفراءتها 
منظارها العهود » وجعات تنظر إلى خطوطها الفريية؛ 
وما إن تأملها برهة حتى طوت الورقة وأخفتها 
دونثيامها بجانب رسالة ابنها الفاجمة . فرغ الأربعة 
من تناول الطعام فأهابت مهم قائلة : 
شيا نحبونه ؛ ثم طفقت تخرج من 
الغرفة التى. بنامون فبها أ كياس الهشيم وأ كداس 
الثبن » وحين سألوها عما تبتنى من عملها أجابهم : 
- البرد قارس والجو بازد وسأببى ص من 
هذه الا كياس غرفة تنعمون فها بالدف' اللذيذ 
والنوم المنى' . فأقبلوا فرحين يساعدونها في 
تكديس الاكياس وتعريم الجوالق ٠.‏ حتى ثم لمم 


سأعد 


بذك عنيفة ذات جدر أرنة رجتهم الأم أن برقدوا. 


فها ليلهم قاين دافئين هائئين 

وى الغدكانت دهشة أحدم بإلنة » حين شاهد 
الأم تعيد سيرة الأمن فلا تتلمظ طناما ولا تمد 
يدها إلى صعيفة » ولا سسألوها عن سيب امتناعها عن 
الطعام اعتذرت بضعف الشهية وعناء العمل » ثم 
أضرمت نار لتصطلها وصسعد: أحابنا الأريمتة 


. تألفت وتوهجت من انمكاس النار عليها 


١‏ عا الج 54 اه هط /ممء. اه هطاععه]. الالثاا//:قماط 
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اسل السناعي الدى :اصطنعته المجوز لابلاغهم * 
الغرفة الجديدة » وما كادوا يفعلون ويغلقون وزاءهم 


اب سقف الغرفة الجديدة » حت انتزعت الم 


التوحشة ذلك السم الحبلى الدىيصلهم بباحة الدار» 


م انسات فقتحت باب التكوخ الذارج,؛ :وعادت * 


تحمل حزم التين والشيم لقلا بها يعن الطباخ : 
وكانت تروح وتندو إلى غرفة النائمين فى حذر 
ورقبة لتطمئئن إلى استغراقهم فى النوم . وإذ سمعت 
غطيطهم .الدوى: الصاخب كأنه الأننام الشو'شة 
التاشزة تغبمث من الأوتار التراخية المعطلة » ارتدت 
إلى الطبخ فألقت فى الوقد الستعر حزمة من الحشيم 
وأعقبتها بأخرى من التبن ؛ وحين تأ كدت من 
اشتعالمما وسرت النار في الآ كياس الجاورة غادرت 
الطبخ » وراحت. تتأبل عملها فى سكون وجودٍ 
ووحشية . وفى بضع دقائق توهج المكان بالسعير 
التأجج ثم استحال الكوج بغرفه ومطبخه » إلى 
جحيم يضرم وأنون يقذف بالقب والشزر .حثم 
أخنت ذلستة الفيب تندلع من النوافذ والشبابيك 
كأأمها ألسنة الشياطين » وهنا انبمثت من الكويخ . 
صرخات شاكية ضارعة » أعقنها أنات وتوسلات”_ 
حزينةسكية ؛ ثم اتقطعت الأأناتالدوية » وخفتت 
الصرخات العاوية » فا عدت تسمع غير فرقمة 
الأخشاب وهى تر فى الفضاء » أو فرقعة الجدران 
وهى تتهاوى إلى الأرض . أخيرا انفجر الكوخ 
وتصدع هيكله وسط سحب داخنة سحاء وغيوم 
مشتعلة جمراء . فكنت ترى الثلوج فى البرية » وقد 
42 مها 
المروس سوب اريّدت حلة نانبية 0 
الحوائى بإلشرائط الجر ٠‏ ْ 
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وفى وسط هذا احرج والرج كنت تسمع 
إرنان جرس يدوى من بعيد » منذرا بللمطر وداعياً 
النجدة ».يننا الأم التوحشة عالقة البصر إلى 
الكوخ وقد تنكبت بندقية وادها » وفى نفسها 
أن تطلق الرمباصن ع ىكل واحد من هؤلاء الأربعة 
يسعده جده فينجو من المحم اللاهب . حتى إذا 
اطمأنت إلى أن كل ثىء قد انتهئ إل ما ترغب 
ألقث بسلاحها إلى النار الندامة » وتلقت جذع 
شجرة ثم راحت ترقب المريق وادعة ساكنة . 
وأهرع مرن القرنة رجال للنجدة » وفلاحون 
لاستطلاع المير » وجند من الألان التحقيق » وكان 
على رأسهم ضابطيتقن الفرنسية كاأحد أبنائها» قال 
لا : أبن جنودتا الاأربعة أينها المجوز ؟ 

فدت الأم التوحشة يدها المعروقة المزيلة » 
ثم أشارت إلى الحريق الذى بدأت محمد ثاره.» 
وأحابت بصوت هادى” قوى : هناك هناك . 

فأحدق بها الجند » ثم سألها الضابط : 

- وم نكن للسبب فى إضنرام النار ؟ فأجابت 

الزأة وفى لحجتها النشى والمنق : 

أنا... أنا.. 

ول يصدق الضابط قولها وظن التكبة عصفت 
برأسها » فأمئ جنوذه فسدوا أمامها طريق النجاة» 
غير أنها استسلنت إله » ثم أخذت تقص علبهم 
حكاية حالما منذ اليوم الذى استقبات فيه الجنؤد 
الأريغة » حتى هذه الساعة التى تشئى فبها غيظها 
تأخذ يثأرها م نكل ألاى 

فرغت من قضَها وأخرجت من جيها ورقتين 


مطويتين راحث تنبين كلا منهما على ضوء المريق. 


مستغيئة عنظارها ؛ قالت وم تفرد إحداها : 


أ. لق 0154 0/0ام6. !00 جاععت]. الاللاالا//:وماخط 


هذه رسالة نى ولدى فيكتور » ثم أعقبت 
وم يأر كا لْرة الفاضبة : 

- وهذه عنوانين جنوه ؛ وأرجؤ أت 
تذكروا حين إرسالها إلى أممامهم : أنى أنا الني 
حرقت فإذات أ كبادهن 2 وليكن توقيمها مكذا : 
« انتصار سيمون المتوحشة » 

لم يستطع الضابط أن يلك غضبه أمام وقاحة 
هذه العجوز وتشفها » فأمس بجنوده فاستاقوها إلى 
جدر من كوخها بوشك على الانطفاء » ثم اصطف 
حوطا على بعد عشرين متراً اثنا عشز -جندياً » وبرغم 
أنها أدركت ما براد من هذا العمل لم تبد حراكا 
ولا استعدت لدفاع عن نفسها 

وهنا ارتفع صوت الضابط يأمالجنود باطلاق 
النار دفعة واحدة . 

لم تسقط الرأة كتلة دامية ؛ ولسكن رصاص 
البنادق قصف ركبتها » نهوت إلى الأرض 
صريعة » تحمل فى يدها التقبضة رسالة ولدها دامية 
مراء 

قال صدبق وقد اتتعى من سرد قصته على : 

ولكى ينتقم الالان ويشفون حرثم من الفرية» 
هدموا قصر: ى "م تعل . 

وبينا صدبق يقول لى هذا كنت أمشل 
لخاطرى » وأنا أتأمل التكوخ الهدم الخرب » 
شجو أولئك الامبات اللواق ققدن أولادمن ببن 
جدرانه الذهبة . ثم أيحب وأدهش لمذه البطولة 
الشرسة التى أبدتها ,الأم التاكل ساعة اللوت وحين 
تلقت رصاص الجنود 

كال الطريدى 
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افلما 


ألو وصحة مصرببه 
بتلالة فيب نظ | 


5 
١ 


ولد خليل بعد وفاة أببه 5 و 
يكن اليتم أشد ما ادخرئه له الحياة » لأن أباه كان 
قد عاش عهدى الشباب والكهولة فى فقر مدقع 
قضى به عليه تزاع بينه وبين أبناء عمومته على 
قطمة كبيرة من الأرض ما زال يؤجل الفصل 
فيه أمام الحا ك أعواما كثيرة ختى تقضث 
حياة الرجل في ضيق . وشب الطفل بين أحضان 
أمه مع إخوة ثلاثة له يميشون جيعا على ريع ثلاثة 
فدادين لأممم » فكان من أع الإخوة الثلاية 
أن عماوا في الحقل على قناعة بما قسم لمم فى 
حاضرثم » وعلى أل ألنب يعوضهم الله عن 
جهدثم وصِبرم خيراً فى مستقبلهم . وكان من حظ 
خليل أن أرسل إلى التكتاب م إلى مدرسة 
الزقازيق الابتدائية على كره من اخوته ؛ وآزره 
النجأح فتال الشهادة الابتدائية وأدخل الدرسة 
الثانوية . وما زال مثابر؟ على نشاطه صابرا على 
فقره حتى نال هادة الكفاءة . ونث النجاح فى 
نقسه إعاناً وظيداً وعزماأ كيدآوثقة مطمئنة ؛ لولا 
أن قد رليات غير ما بشرت به طلائمها فزلت به 
القدم وخانه الحا فسقط فى امتحان “البكالوريا » 


سس وأذمله السقوظط إذ 
| إغده من حيث ا 
0 يقدار نسكّه كا . 
ا وزع زعثفته بنفسه . 
| ول ستطع البقاء فى 
الدرسبة مع من 
الصروفات الدرسية 
فرج إلى قريقنه 
حزيناً ينوي صادق النية أأرف يدرس :فى ذازه 
ويتقدم إلى الامتحان نمرة أخرى » ولسكن كانت 
الحياة شاقة مضطربة يكتنفها. القاق والانزعاج إذ 


0ن 


أن اخوتة ضايقه أن يقبع فى عقر داره مطمئنا بين 
كتبه ويجهدوا م أتقفسهم طيلة بومهم ٠6‏ فران الهم 
على صدره وتقهقر درجات وهوى لدى الامتحان 
فكانسقوطههذه الرة أنتىمن الرة الأولى وأشد. 
وسرعان ما انبرى له إحَوته قائلين : إما العمل مَمْنا: 
فى المقلوإما أننرى لك رأياً غير المذا كرة . فساءه 
تعصبهم عليه واستبدادثم به خم أمتعته وال لخر ْ 
غاشباً : « لاعجب. ألننب يتريص بن أبناء عمنا. 7 
ويقيدونا بالنقر كا قيدوا أبإنا من قبل ». مادمتم 
- وأتم إخوتى - تأخذ؟ القندوة على 
فتفسدون مستقبلى ... فلتكن أمنيتم » وهأنذا 
هاجرك وهاجر القرية والديرية » ولسوف انيم 
نبأى بعد حين » . وترك القرية غير مستمع إلى 
توسلات'؛ يدفمه الفضب الشهيد» ويخيل إليه أله . 


٠‏ سيئزو الدن ويقهر اللإدان » ديل الال حتى يعاو 
٠‏ شأنه ع نكل شأن 1 
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الرواية 


وكان له. قريب يدت عبد الباسط الغر » يدير 
مدرسة أهلية "فى الماصمة » مل غايته إليه » وبنى 
آماله غليه 
وكان خليل يبدو تحافظا على دينه » وإن وقتف 
بهإسلامه عند حدودالظاهى » فكان يصلى الصاوات 
الهس ويصوم رمضان وبقرأ القرآن » ولكن قل 
أن تمتز نفسه لمواطف الاعان العميق » أو تنبعث 
فى قلبه خلجات التدين الصادقة ؛ ولذا أمكن أن 
تستقر فى وجدانه آزاء يبرأ منها التدين والأخلاق 
الفاضلة كا يانه بالشطارة واعتقاده أنها فضيلة مادامت 
تعين علي العيش والظفر فىمءترك الحياة , ول يتحر 
من التكذب والرياء والاحتيال مادامت هذه جميءها 
من دمائم الشطارة التى تسد خطاها نمو أهدافها 
النافمة ؛ ول يتنبه شميرة إلى التنافر القائم بين هذه 
البادى' خيرها وشرها فنجا من الأزمات النفسية 
والأخلاقية كانه أشخاص مستقلون فى كينونة 
واحدة . وظل راضياً هادا يعمل لدينه بما يفرضه 
عليه م نالمبادات » ويعم للدنياه با يفريه بدا موى 4 
وسأر فى طريق الحناة قدما تدفعه. هذه البواعث 
. التناقضة كانه آآلة صماء يستعين نها الطبيب على إنقاذ 
النفو سويستمماماالأثيم قإز هاق الأرواح الأبرياء..: 
وعلى هذا النح وكان تلميذا حنهدا متعبداً » ولكنه 
استعمل مكره وحيلته » فشارك الآ كل طعامه غ 
والكسو ثيابه » والقارى' كتبه » حتى ساءت 
سمت وامتهن ذكره » وخاض التلاميذ فى سيرته ؛ 
ولكنه كان يعد نفشه دانم الظفر التتصر مادام 
يستطيع الاختيال غلى أسباب الميش 4 وهون عليه 
٠‏ الفق ركبرياؤه وكرامته 


سانانا 
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حط خليل ف القاهية وقعبد لساعته ‏ مستّعيناً 
باإرشاد الناس إلى شبرا حيث قريبه الناظر 

وكان الرجل يقيم فى بيت كبير قديم ‏ » مكوآن 
من طابقين » جمل.مرى الطابق الأول: فصول 
مدرسته » ومن الثالى نصفه للإدارة ونصفه سكناً 
له » وكانت زيارة خليل مفاجأة يتوقها فرجب 
به قائلا : 

« أهلاٌ وسهلاً .. كيفحالوالدتكوإخوتك ؟ 
أهلا . .. أماك . 0 تنبشى بعجيئك ؟ »6 فأحابه 
ميكنما : 

« لأنى حتى مساء الأمس ل يخطر لى السفر 
على ذهن » وإأكن أقدر أتى تارك القرية قبل 
استدارة عامدراسي كامل . فبدت الدهشة غلى وجه 
الناظر وتساءلت. عيناه ؛ فاستطرد خليل: قائلاً 
بلهجة حزينة : ْ 

« ضاق بى إخوق وضقت مهم فلمْعت فى ذهنى 
فنكرةالمجرة » وسرعان ما أبرزتما إرادق إلى حيز 
الحقيقة فارحات عنهم 6 فضحك الأستاذ وقال : 

إن تاريخ أسرتنا يتلخض فى قصة نزاع شئ 

منذ القدم. 6 كل فيه أباء ال أب مونهم 
والاإخوة ة أبناء أبههم ٠‏ وعى كل حال خسنا فمات 
فإن القرية لتضيق عن مواهبك :. ولكن على - 
فكرقاين قل لى ماشأن قضيكم الآن ؟ » ف 
يالك خليل نفسه من الضحك وقال: 

«كتهدك بهاء ميتةحتى يأذن الله فييها... 
وقد قابلنا الخاى منِدذ أجل قريب فوعدنا.ومنانا 
وما يعدنا إلا هواء كا وعد أمثا من قبل 6 وكا وعن 
أبإنا تحاميه رحة الله غلهما من قبل القبل .. 
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«كل ثىء رهن يمشيئة الل فاصير الصير الجيل.. 


والآن اخبرنى علام علرمت ؟ » فنظر إليه بعينين 
مستطلمتين وقال : « أرغب فى أن أجد عملا » 

2 أى عمل ؟», 

« آمل أن أجد فى مدرستك وظيفة مناسبة » 
فصمت الأستاذ مفسكرا لحظة ثم قال : 

« أظنك لم حصل بعد على البكالوريا ؟ » 

« نعم ولكن معاوماتى لا تقل عن أحد من 
حامليها » 

2 فليكن ٠‏ فانعندى مدرسين لايحماون سوى 
المكفاءة ... فا هي الوادٍ التى ترى أن ,تدرسها ؟ » 

فانعش الأمل نفس خليل وتيقظت ثقته بنفسه 
وتنهت شطارته فقال بيات : 

« كل ما تعهد به إلى .. عربى .. اتجليزي .. 
حساب .. رسم .. ديالة .. ألعاب رياضية .. 6 

« حسن ... وفضلا غن ذلك فسأعهد إليك 
بقسط فى إدارة الحفلات » 

« أي حفلات ..؟ » 

« الحفلات الدرسية ... التى تدر على الدرسة 
ريعها الحقيق وخاصة بعد أ نأصبحت الاعالة الوزارية 
غير مضمولة » 

« وما سبب ذلك والوزارة لا تنى عن تشجيع 
الدارس الأهلية ..؟ » 

فتنهد الأستاذ وقال : 

« لأنى تورطت فى تأيبد الوزارة السابقة 
وخطبت فى حفل عام أقم لكريم الرئيس الستقيل؛ 


ولا أظن الوزارة الحاضرة - والعداوة بين حزما . 


وحزب الوزارة الستقيلة مشهؤرة - تنسى هذا 


ّ أ. لق 0154 0/0ام6. !00 جاععت]. /لالالالالا//:وماخطا 


١اهكا‎ 


« للعبد لله » وعلى كل حال انتظر فستمم كل شم 
فى حينه » 
د اننا 

ومن غداة اليوم التالى ابتدأ الأستاذ خَليل عمله 
كدرس . ول يكن ذا استعداد خاض التعليم » 
ولكن ذخيرته من الميلة أيدته بإلقوة والثقة فقام 
خير قيام بما يتطلبه عمله من الثبات والظهور يعظهر 
الم والعرفان وأهمته مواهبه ما يسوس به الأطفال 
ويضبط النظام ؛ على أنه لم يلبث أن فطن. إلى أن 
جيع زملاته يستندون فى الثالب إلى النهويش 
والتضليل لا إلى الغمل الصادق والدرس الحق » 
فاطنت نفسه وهوش وضلل وكان من المتفوقين . 
وكان اب قريبهوناظره ويعمل له الحساب؛ولكنه 
-- بطول المارسة - اطلع على خبيئة نفسهء فألفاه 
لايحتفل بالتربية والنظام احتفاله بالحفلات وإيراداتما 
فى الحفل الدرسى توزع بطاقات الدعوة بالمثات على 
أولياء أمور التلاميذ » وبالمشرات على كبراء الى 
وأغنياك » وق أثناء الحفل يدور صغار التلاميذ 
على كار المدعوين الورد وغيره من الأشياء اللفيفة . 
الْْن فيدفع التورطون منهم ثمنة أضعافا مسامة فى 
تنشئته الفقراء ... وكانت وظائف القاعين على هذه 
الحفلات أقرب ما تكون شها .وظائف محص 
الضزائي . وقد امب الأستاذ خليلدورهيهارة.جلبث 
له العطف والثقة فأضحى لدى ناظره فى منزل مكين 

ولدى مباية الشهر الأول من حياته الجذيدة 
قصد مع القاصدين إلى حجرة سكرتير الدرسة غ٠‏ 
ليقبض عساثبه ول يكن قد سأل عنه تأدباً منه 
واطمئنانا إلى تقدير قريبه - ولشد ماكانت دهشته 

:45( * 
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حين سمه الرجل ثلاثة جنهات لاغير . وراجعه فى 


الأ ولكن” الرجل أ كد له أنه سله عرتبه 
بالكامل . فهرول إلى حجرة الناظر والجنهات فى 
يده ؛ وما إن رأى الرجل « الرتب » فى يده وطالع 
الدهشة الرتسمة على وجهه حتى فهم بداهمة 
ا اعباس بمهلاوء : ل 
2 أغير راض أنت ؟ .. 

طنذا :مو 0 ا الدرسين - 
تمن ثم دونى عملا ونشاط - من يجاوز متهم 
اللجسة جنهات أو يزيد . ال 
مايزال حافظا على هدوثه : 

لايغرنك قؤلهم ولا ما هو مقرر لم » فهذا 
شىء والفيضثىء آخر ... وثقأنك أوفرم حل 
ولا تنس أنك تشاركنى سكني. وأنى لن أغفلك 
من الكافأة كل حفل مدرسى » 

« هذا حسن » وليكن ... 


« لا لكن يا أستاذ خليل 


»أنت قلعي ويعز 


على أن تشكو . ولكن ما حيلنى وأنا مدير أعبال 


خاسرة لا تكاد أرباحها تنى بمتاعها ؟ ... فلتقنع 
هذا الأن وعزاؤك أن اخوانك لايجدون فى 
الحسكؤمة عملا » وإذا ؤجدوا فلن يطمعوا فى مثل 
ىتيك هذا » 

وهنا ذكز غضبته الفرعونينة أمام إخوته 
وتلويحهلهم بقبضة يده وهو يقول : «ولسنوف بأتيم 
نبأى بهد حين» فشعر:بخزي قاتل وخيبة أمل صرايرة 

إذا كان الأأمس كذلك فينبغى أن برى النفسه 


حيلة » وهل تنقيصه الحيلة ؟ . وها هى ذى المظاهر 


جنم ح من عبادة وصلاة وتلاوة قرآن - تدقع 


الرواية 


أ. لق 0154 0/ام6. )!0 0 جاععة]. الاللالا/ا//: ماخ 


عنه الظنون وتنفى عنه الرينٍ » أو فا أهون الحياة 
جيعا وما أعبث الجهد يضيع فى سبيلها 

واستأنف أساليب الحياة التى كات يتبعها 
باإخلاص على عهد التامذة فى مدرسة الزقازيق » 
وتربص بالحفلات الدرسية التى قال الناظر أنها تدر 
على الدرسة ريعها الحقيق » تلك الحفلات الفرية 
حيث تراك بطاقات الدعوة أ كداسا » أ كداسا 
وتتجمع التبرءات من كل صوب » ويسهل اللعب على 
من كان مثسله نشيط] شاطرا حذقاً » وجرت يده 
فى خفة ودبت الحياة في جيوبه الهجورة فاطمآن 
نوعا إلى الحياة واستطاع أن يمتع نفسه يبعض ليالى 
القاهرة الفائنة طوراً فى المقاهى وطورا فى الحانات » 
ولكن ن الأام ل تركه فى غيْه همع ف يلبث أن 
أعس يمراجعة رئيسه حيط به وبحذره يأخذ عليه 
السالك » فَكف مقهؤرا خيفة أن يفقد الرهان كله 
ويخرج « من الوك بلا حص » ولكن أنى له 
الصبر ونداءات الشهوات لا محمد لما نار في.قلبه 
أو يخف لما صراخ ! 

وهداه حريه إلى مقعى قريب من الدرسة تسهر 
فيه شرذمة من إخوانه الدرسين يلعبون الورق إلى 
بباغة متأخرة من الليل فارتأى أن يسلك جاعتهم 
وان يجرب حظه » وقد قابلوا رغبته بدهشة لا يق 
لأنهم ظنوه بادى” الأأمسن حنبليا لايراجع نداء ديثه 
الحنيف إلا واحداً مهم حداه بنظرة ظفر وقال 


وهو يقهقه : 


«أم أقل لم أني أعم مالا تمليون ؟ » 
وشاركهم فى لعنهم ».وجاء الحظ عخييا لآماله » 
فتهت فيهعم يز ةالشطارةوا نصرف يكليته إلىترويضن 
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يده على الحفة والرشاقة ... وسرغان ما تنبه الرفاق 
إلى هذا اربع أبدا ... وكان من المسير أن يخ 
سره إلى الأبد لخامت حوله الشهات » ونحات فى 
عيون لاعبيه الريبة والحذر؟ وما زالوا يدافمونه حتي 
قاطعوه صراحة' ووه عن مائدتهم قاب ملوماً 
محسورا ... 

ورت عليه الأيام الطويلة وهو يعانى الفقر 


واليأس » وأخيرا فتش فى جمبته فل يجد سوى/ 


الاقتراض غففا عن نفسه ومشبعاً لرغباته وشهواته 
فاقترض » اقترض من الناظر ومن" المدزسين 
ومرى البواب نفسه . ؤلا طولب بأداء الدبن 
ماطل. وسوكف وأجل. وراب فارتفعت الشكوى 
منه على كل لسان ؛ واضطر سكرتير اللدرسة أن 
يحجز على صرتبه فلم يف نالبالغ الطاوية . وهنا اشتد 
الغضب بالناظر واستدعاء إليه وقال له معنفا : 

إنك تنيب أمى فيك » وتضمنى فى مركز 
دقيق أمام مؤوسى » وإنى أصارحك بأنى لن 
أصبر على تصرفاتك بعد الآن » 

ثم جمع إليه الوظفين وقال لهم في لحجة حازمة 
قاطغة : 1 

«من يقرض خليلاً بعد الآن فستقع عليه تبعة 
عمله ... ولن يكون مرتبه ضمانة لأحد .. «0 

وهكذا وجد نفسه فى عزلة زهيبة » يعيش بين 
أناس لاتربطهم به صلة عطف أو مودة » يضيقون 
به ويضيق مم » ويتحاشونه ويتخاشاهم » فأحاط به 


الهم وعاش عيشة تكدة يتحملالهرمان فى جزغ» ' 


ويتاهف على الأمل عيئاً وثملاً فلا يا إلا وجه 
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القنوط يطالمة فى كل مكان : 


# د 


وف أول مارس دس الجنهات الثلاثة فى صبوره_ 


.وترك الدرسة هاما وإخوانه يتغامرون» ول يلتفت 


إلهم لأنه كان مشتولا باشباع مهمه فى. حدود 
الأغلال التي قيده بما الدهغر » ول يكن بيرأ -- ختى 
فى هذا اليم السعيد بوم أول الشهر- من:الابتآس 
والك به » لأنه يم أنه لا ملك حق التصرف فى 
البلغ الذى معه على ما يشتعى وإلاعرض نفسه 
لثلاثين نوما قاحلة ينسى فقر ساعة مها ليل هذا 
اليوم السعيد » ولكنه لم يدر بخلده حسبان تلك 


٠‏ الفاجأة التى كان يدتخرها له الدغر 


ففيم هو يضرب فى الأرض إذ. رأى رجلا 
عر به مسرعا . عرفه من النظرة الأولى »'فأسرع 
نحوه حتى لحق به ؛ وأخس به الرجل فتوقف 
والنفت إليه واستولت عليه الدهشة فصاح : ب , 
« خليل افندى . .ما الذي ألى بك إلى نهنا؟ 
إنها مصادفة مجيية محممنى بك: حين أفكر 
فيك ..فتمجب مى واشكر لله كثيراً .. 
: « ول تفكز في" يا حضرة الجاني ؟ » 
« ى أبشرك يا سيدى.فقد كنم القضية 
وردت إل أرض أب بيك وريعها التجمع ... 
وكانت كل كلة 0 
خليل هنا عنيفاً حتىخارت قواه وأحس أن الأرض 
تيد به فاستند إلى الحائط . انه فرح فوق مايحتمل » 
أما الحاى فاشتطرد وهو مهم بامشير : حت 
إنى مسافر هذا الساء إلى الزقازيق » وسوف 
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أقابل اخوتك غدا ... » 
« خذلى معك 6 

: ولكن ينبني أن تعلم أن 

أمايع عدة أيام - ربا بلغت الأسنوع ‏ 
نتم فيها بعض الاجراءات القانونية قبل أن تتساموا 
أموالع 

« إيه ...»6 

فاه-سها وقذ ججد وجهه » فضحك الأستاذ وقال: 

0 انتظر السنين راغَماً أن ينتظر 
الأيام راضيا ... 

0 


« إذا شئت. 


. أ أدنى» ورأى أن من الحكة أن يننظر هذه الأيام . 


في القاهرة لأنه_كره أن يم بين إخونه فقيراً » 
ولو أياما معدودات وهو الذى هجرخ غاضباً متكبر 
وإنها لسعادة غظمى أن ينتقل الانسان لخْأة 
من الفقر إلى الفنى » شبيه به أن يجد عبد نفسه على 
عرش دولة من السادة » فأى سعادة بعد ؤس » 
.وعل أثر ذل » وظفر عقب خذلان ؟ 
وقد محسست يده محفظته فشعز بشبظة » وذكر 
أمانية منذ لحظة فانف رجت شفتاه عن ايتننامة عذبة 
ومس لضميره : « أستطيع أن أعيش أول ليلة فى 
حياق » 
واستسم للأحلام ؛ فنمرته تيازاتما الضطربة » 
ولفحه ليها » قتشعبت' به السالك » واختلط عليه 
الأمر ؛ وخيل إليه أن جنهاته الثلاثة ان تشبع 
مهمه أو تطقى شهوته 


1 ذاماأن مدأث نفسه واطمأنت عواطفه الثائرة 


رأى الأ سبلا سير ووجد « خطة » السهرة 


الرواية 
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جاهزة بين يديه حاضرة فى قلبه.من طول ما صورتما 
له أمانيه » وصاغتها أحلامه 

فسار بأقدام مطمئنة إلى « الات » وآثر 
الحاتى على غيره » لأن اللحمة كانت أعنى الأ كول 
لديه وأشده تمنعاً عليه » وطلب ما أملاه عليه مهمه 


: واتكب على الائدة يهم ماعلمها بمشع وشراهة‎ ٠ 


فسكت عنه الجوع » ولم يكف حتى. اضطر إلى 
الامتلاء والشبع » وأخطأ تقدبره إذ ترك لامائدة 
أشي 

ثم عمج بعد ذلك إلى حانة هادئة شرب فها 
وعل حتى دارث رأسه 1 

ثم قادنه الخر - عند منتصف الليل ‏ 
فراش لا يذوق النوم الزاقدون عليه 

د د 

وعند الضحى غادر' البيت كانه غير رجل 
الأمس . كان تعبا متهافتاً مصفر الوجه » يدوى 
الصداع في رأسه» وتلتوى شفتاه من الاثعئزاز » 
فتعجب كيف تنتعى اللذة إلى هذه الالة 
الريضة التى تزهد فى الدنيا بأسرها ... وذ كر 
تلهفه على اللاذء وتحرقه على الطعام والشراب 
والشهوات » وذ كر أنه .كيف روى نفسه من هذه 
جيعاً حتى الخمها فردت إلى مايماتى -مخ-شوء 
وضراء » وكل هذا فى ليلة واحدة ...! ليلة واحدة 
لا أكثر. ٠.‏ وا أسفاه ... لقد كان يظن خطأ 
أنه ذو موهبة وقدرة على الاستمة ستمتاع بالحياة الدنيا 
فاذا به عليل مسكين يتقلب على وجهه عند الكرة 
الأولى ... ألا سحقا للدنيا التى لاترضى فى فقر 


ولا تسعد حين الثراء ؛ وسرت به روخه متلهفة 
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- وهو يعانى الأم والاعتّراز - إلى قريته الحبيبة 
وتنى على الله لو يحد نفسه سري بين ديارها » 
يزع أرضه ومبنأ بميشة زوجية هادئة بعيداً عن 
مبالك النفوس ومثيرات الشهوات » وبعيدا عن 
الناس جيم؟ الدين يعيش بينهم فى عزلة رهيبة وسط 
سياج من الحذر والقت 

وانتعى عند ذاك إلى الدرسة » وتذكروهو 
يضع يديه فى جيوبه أنه خالى الوفاض وأنه أنفق آخر 
قرش من جنهاته الثلاثة وخر ج مشكوراً مصحوباً 
بالسلامة .. 

إن ما ينبني له الآن أن يقترض مبلذاً زهيدا 
يسافر به إلى بلدته ويسدل ستارا كثيفاً على هذه 
الحياة التكدة ؛ وإذا كان عشرهذا المبلغ مما يستحيل 
عليه اقتراضه وهو مفلس مشهور بالاحتيال فا بظن 
أنه يمز عليه الآن اقتراضه وهو غنى من الأغنياء 
وعين من الأعيان ٍ 

وقصد من فوره إلى أول من لاقاه من مدرسى 
الدرسة ياه على غير توقع وقال له: 2 

« من فضلك يا شكرى أفنذي 
حاجة شديدة إلى مباغ زهيد لأنى ... » 

فدهش الرجل وقاطعه متسائلاً وهو لايق 

دهشته : 

« أتقترض ولا يض غير ليلة على أول الشهر؟ 
ياحظ من كنت ضيفهم أمس .. «( 

« إنك لا تدرى من الأعى شيعا » لقد ربحنا 
القضية أل تعر أنه كان بيننا وبين أبناء عمنا قضية 
منظورة أمام الحم منذ أعوام عيدة ؟ مى الحقيقة 
ولقد ريحنا القضية وصرت من الأغتيام العدودين » 


إفف فى 


الروية 


الواسعة 
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1١ مه‎ 

إلا أن جيونى خالية من. التقود وأنا فى نشدة الحاجة 
إلى أجرة السفر وسوف أرد إليك نقودك أسْماة 
لدى وصولى القرية .. 

« قدكنت لا ترد وأنت مق بيننا..: «( 

« تغير الا وصرت من اللاك » 

فاقترب منه الشاب وشم ففه » وارذ مشمثرا 
وهو يقؤل: 

«سدتت ... لاريب أنك تملك الضياع' 
... أنا أيضا -أملك مثلها حيناً' قصيراً من 
الليالي السعيدة . 

ولكنى أيجب كيف تبتى ريح هذه الخرفى 
رأسك حتى منتصف اليوم الثانى ...» 

« لامبهذ . إن ماقات لمو الحق المبين » 

فضحك الشاب وهو لاستطيع تصديقه وسأله 
بممجة تصنع فها الجد : 

« أى خر هذه ؟ سمها لى وأنا أشرب وأملك 
الشياع وأقرضك ماتقار ...ع 000 أ 

فولى عنه يائساً وهو يمضعلى أستاه » وليكن. . 
حظه أعفم توفيق مع خيزه » فسألهم واحد؟ وأحداً 
وردّوه جيماً في لمجة ضارمة حتى ل يق ممن ‏ 
سأل سوى جضرة الناظر والبواب . وكان يخشى 
الناظر ويتحاشاه فذهب إلى البواب ؛ ولا أحس 
الرجل بأن الحديث يحوم حول الاقتراض قال مسرعاً 

« معذرة ياسيدى » لقد سبق منى يمين الطلاق 
ألا أقرضك بعد الرة الأخيرة » وقد طلّقتامرأى 
مرتين -. بدافع الخلافات الزوجية -- ورددتما 
« والثالثة ثابتة.» وخراب يبتىقضاء لا برضيك » 

فصاح فى وجهه غاضبا :حت الله يخرب ييتاك» 
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فد ' 


ثم قصد إلى قريبه يائسا متفعلا » وحادته في لأس 
وارتاب الرجل فى بحقيقة القضية الرابحة لأنه لم 
يتمود من خأيل الصدق » وساءه أن يقترض فى 
اليوم الثانى .ن الشهر فقال له باستياء شديد :- 

« إنك تتصرف تصرف القسضْر الهورين 

: وتسى' إلى سمدتى وشرف » فرد عليه بحياسة قائلا : 

« أقسم لك بشرف أننا كسينا القضية ؛ وَأ 
الذى أ كد لى الخبر هو الحاي نفسه » 

« آسف لآن أصازحك بأنى لن أومن لك حتى: 
يأتتى امبر من إخوتك » وان آمن إن أنا أقرضتك 
اليوم أن تأتينى غدا وتمثل أماى نفس الهزلة» 
فلتتحمل عاقبة نزقك ‏ 

«أرجوآن تصدقني ... 6 

«لاتلح ... إنى بدأت أحس بأن ما يفرق 
بين أهلينا جميماً من الشقاق سيفرق بيننا » 

ذانتفض خليل من الغضب » وامتلاً غيظ] ويأساً 
فضرب الكتب بقبضة يده ضربة شديدة وخرج 

٠‏ وهو يددم بصوت حانق غير مفهوم 

٠‏ وكانت غضبة اليائس ‏ لأنه رق بنفسه فى عزرلة 
قاتلة وغدا لا مال له ولا معين ولا صديق » فاستسم 
للغضب وسب ولمن من دون جدوى لأن الغضب 
لا يستطيع أن يطوى به هذه الأميال التى تفصل 


بينه وبين قريته أو بينه وبين الراحة والطانينة 


وضرب ف الأرض عل غير عدى تقوده قِبماه ٠‏ 


ذاهل الفكر » حائرالنفس » لا برى بصيصامن النور» 
ولامتدى إلى حل »-تترددعيناه بينالارة والحوانيت 
والبيوت: والمركبات كانه .“يتمى أن تظفرا ,عنقذ 
مجهول ينتشله. من ورطته وإفلاسه ....لو هد 
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الرواية 


صديقاً ما يزال غلى حسن ظنه به ؟ ولكن هذا 
بعيد » فليته يجد عملا ولو نصف بومه التكود هذا 
وبدا له هذا أعسر مطلا من الأول ؛ فألق بنظرة 
فى أركان الطريق يزجو وهو ياس أن يجد كيساً 
تملوءا منسياً .. 

وجلته قدماه وهو لا يدرى إلى ميدان الحطة 
فنظر إلى بنيانها وتنهد بحسرة موجعة » وجاس 
خلالما يطالع القطر التأهبة للرحيل بلحظ حزين 
كتيب و يشهد السافزين التدافمين المهرولين بسداألم 

وانتزع نفسه من الحطة » واستأنف السير» 
ومى الوقت لا يس به » حتى أدى المثى قدميه » 
ونال التعب منهكل منال » وخيل إايه فى تدهوره 
أن مفاصله ينفك بعضها عن بعض » وشعر - بعد 
طول الجهد -- بقرصة الجوع تمزق بطنه النذى لم 
يستقبل شيثاً منذ عشاء الأمسن الفاخر » فسار 
يتخبط » وذ كرياتالقرية » ومائدةالحاتى » والهابئ» 
والناظر . تتمثل أمام مخياته فى صورة مثيزة تاركة 
خلنها الأم والجزع 

والتت في بعض تحواله الضال بشحاذ - وكانت 
آية اليل حتل الآفاق التى ولت عنها أشعة الشفق - 
يسير متوكثاً على عكازه » وعلى ظهرة جواق مملوم 
با فيه من كسر الليز » فتمجب غاية العجب أن - 
برجع هذا الشحاذ إلى مأواه آمنا. مطمئناً » سعيدا 
بها على ظهره وفا فى سراويله » وأنتب يعاق هو 
- غنى _مديزية الشرقية التي - ألم الجوع 
والقهر .:. فأى ذنيا هذه .:.* 
٠‏ وأجير الجوع تيار تأملاته على الانقطاع: 
فتبع الشحاذعن كثب وقدجدت عيناه على جولقه 


021131 /ع.//:ؤمااط 


010001269013 (1.601 


الرواية 


فساللمابه وامخاع قلبه » وتلهف إلى أقذر لقمة فيه ؛ 
ولاب فاو أنه وى أن يصوم بومه لحل له الاافطار 
منذ ساعة على الأقل . وخبّلّ إليه أنه أيسر على 
نفسه أن يعد يده بالسؤال إلى هذا الننول من أن 
يمدها إلى أفندى حترم فى مثل بزته » ولك نكيف 
يفمل ذلك ... ؟ 
٠‏ وعم الرجل إلى منعطف هادى' فاقترب مته 

وقلبه يدق بعنف فى صددره وقال له بتضرع : 

«ياعم ... أعطن يكسرة خبز لله » 

فنظر إليه الشحاذ دهشا وغخصه من الرأس 
إلى القدم '» أو بعبارة أخزى من الطربوش إلى 
الحذاء » ثم هن رأسه متكرا مستغربا وقال بلهجة 
مة: 

«على الله !» فتوسل إليه بلهجة صادقة ووجه 
ناطق : 

« لاتغرنك ثيابى 


فتردد الرجل بين مصدق ومكذب م دس يده 


... إى أ كاد أهموت جوط 8 


فى حولقه وناوله نصف رغيف » فار به إلى ركن 
مغل كانه ظفر بكثز لايشمّن والهمه بشراهة واذة 
لاتقاس ها ادله بالأمس وهو <الس إلى مائدة 
الحاتى» ولكنه لم يالك عواطفه فسحّت عيناه 
مما ساخناً كا يذني لرجل يلك مالا يقل عن 
سين فذا؟ ويمديده بالسؤال إلى شخاذ عاجز .. 

وإذ سكت عنه الجوع عاد إلى السير على غير 
هدى» وإلى التفكير اليائس فى معضلتة ؛ ووجد 
نفسه ؤْأة فى عماد الدين » فتذكر ليلة الأمس 
القرنب ... حقا. إن المياة عدو فى ثياب صديق » 
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ها 


ولمل أب! نؤاس - وق دكأنت حيانة ليالى متضلة من 
نوع ليلة الأسى - رد فى نايته إلى مثل ما رد 
إليه هذا الصباح وهذا. الساء من الألم والجن فأطلتهار 
صرخة داوية كا ينفجر البركان من شدة. تفاعل 
باطن الأرض . ولكن وا أسفاه. يمن لا نذا كر 
العظات إلا حين لا تدقع إلا للعزاء والتأمل ٠‏ وعاج 
إلى البين وثقلت خطاه وهو ير أمام البيت الدى 
وله بالأسن متريحاً 

أمن المكن أن برجو هنا خيرا ...؟ ومع هذا 


فن الذى أطعمه من جوع:... ؟ وصعدٍ مسرعا 


. وطرق الباب ثم دخل » ققابلته بتزحاب وقالت له 


شاحكة: 

« لعل رقت لك ...؟ 

فقال مشطربا : ' 

« طبعا ... طيماً ... ولكنى لست هنا لذاك » 

« فر أنت هنا إذا ... ؟ 6 فتردد لحظة ولبكيه. _ 

خشى أن يعقله التردد عن ألكلام فقال : 0 

« إصغ إلى ب سيدتى » لقد فقدت نقودي كلها 
ولانامس لى ولاممين » وأنا فى بلدكم هذا ريب 6" 
وينبنى أن أعود إلى قريتق بالشرقية » وأنا -- أقدم 
لك أنى غنى والجد لله . فأقرضينى ريلاً فقط أردة 
اليك جنب ذهبياً » وخذى على ما تشائين مرن 
ل 0 
الوت والقنوط 

« لملك وجدت أن ثمن زجاجة الجعة 7 
بكثير مما دفعت بالأمس خْئت ... » 

« أبدا أبدا ... والله النظيم » 

« فلماك إذا باطجى ؟ » 
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دل الرواية 


« بل أنا بانس قانط» فدقت على صدرها وقالت : 

ف يالسوء حظى ... غيرى ألا برجع إلها فى 
مثل حالتك هذه إلا من بكون قد بذر حت قدممها 
أموالا وضياءا وأنت لم تنفق على سوى جنيه أعس ج» 

« أتوسل إليك أنا في ورطة شديدة 

ققالت بم 

« إن كنت عاطلا 

« يا للداهية .. «( 

فقالت غاضبة : 

5 أتنضب وأنت تمديدك سائلا.. ؟ 

فأجاب : « هاك طربوثى رهينة » 


6: 


... أوظفك فى بتى « 


فصمتت هنهة » وتناول الوضوع من ناحيته 
الجدية » ورمقت الطريوشٍ واأ كنة ب بعين حالمة .. 
ثم قالت : 

« والجاكتة أيضا 
لا يساوى شيئا » 
فتنفس الصعداء وخلع الجا كتة مسرعا وقبض 
الريال وفر من أمامها كأبما اختطفه اختطافاً » ول 


ببق أمامه سوي أن يحزم متاعه التافه » فقصد من 
وه إلى حجرته بالدرسة . فلها وقع نظره على الفراش 
خارت قواه فارتمى عليه ييدلته أوعلى الأصح ببنطلونه 
وراح فيسبات عميق . واستيقظ مبكراً فهض من 
فراشه وأخذ حقيبته وترك الدرسة دون أن بودع 
أحدا . وعند منعطف الطريق التق. بأحد الفراشين 
وكان قادما من بيته قاصدا المدرسة ياه الرجل 
يأدب- ورغ مكلثى' - وأبدى استعداده ملخدمته 
حمل المقيية إلى محخطة الترام فأعطاهاإامشا كرك» 
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وسارا جنبا إلى جنب » وستحت منه نظرة عارضة 
إليه فارئجف جسده لأنه خيل إليه أنه يرى جا كتته 
عليه » كان الرجل برتدى جلبابا وجاكتة وطربوشاً 
ويسير مطمئنا لايقع له-فى حسبان ما يقوم فى نفس 
صاحبه من الشك والرعب . أما خليل فكان ينعم 
النظر فى الا كتة ولا بكاد يصداق ماترى له عيناه . 
إنها جاكتته نفسها بقماشها وتفصيلهاء بلهذا الزد 
الكسور شاهد لاترتق إليه.الشيهات ؛ فكيفث 
حصل علها ؟ أيكون قد سرقها ؟ إنه لامبغم هذا 
الفرض» ألعلها إذا اعطته إياها أو عمنى آآخر أهدتها 
إليه ؟ إن هؤلاء النسوة اللآ تى برتمى نحت أقدامون 
خيرة الشبان برتمين بدورهن نحت أقدام أحط 
الخاوقات وأدنسها . إنه يعرف ذلك تمام العرفة » 
فلا محال للشك .. وتحائى النظر إلى الرجل وأبت 
كبرياؤه أن يوجه إليه أى سؤال أو يفاحه فى أى 
حديث . ومشى إلى جانبه شارذ الفسكر ساخن 
الرأس مَلبٍ العواطف حتى اثهيا إلى الحظة وكر 
اارجل راجما دون أن سمع كلة شكر ... 
أواه:... ١‏ لقد كان وهو فى محنة الفقر 
شاطراً حتالاً لايش قله غبار» يأتيه عيشة رغداً من 
كل مكان » ولسكن هذا لم يمنمه -- وهو أخو مكر 
من أن برى رجلا هلفونا يسلبه لباسه 
علانية فلا يستطيع له رد كما ل ينمه - وهو 
صاحب ضياع وأموال - من أَنْ يعد يده بالسؤال ٠‏ 
إلى شحاذ من:أبناء السبيل وأن يطمم رغيفه القذر 


ودهاء سه 


. وهو يى على قارعة الطريق 


بحيب محفوا 
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القصصوا لوسواسكدركرين | 


| بوك( كشك وياد 


الرواية 


عند ما ارصحل الكولونيل 
ثوزئزين من بطر س برج إلى 
الكرعيا » عاج على موسكو 
فقذنى فها بو مين يتاس فى 
عردها ذكريات طفواته » ويذكى 
بين روعها أحلام شبابه 

ويقال إن بعض الميوان 
إذا أحس دنو الأجل ارتد مودع؟ 
إلى مسارحه الأولى . وما كان 


بمُوزتازن من داء مهدده عيتة , 


مبكرة » فقد كان للا يزل في 
الأربعين من عمره » قوى العود 


منتصب القامة » صحييح الجسم . ١‏ 


ولكنه كان برى فى إحساساته 
ومشاعية وصلاته بالعالم منذر 
بشيخوخة الروح وهرم: النفس 
كانتب يحس عنروقاً عن الل 

وانصرافا إلى تذكارات الأنام 


اسكندر كوبرين » كاتب روسى 
قريب العهد ؛ عتاز عن كثير من 
الكتاب الروسن بأنه لم تكن له 
رسالة فى الحياة غير ألفن . قفد كان 
يكتب للهن: وحده » يتناول الحياة 
باحساس فنان فيخرحها بريشة فنان » 
غير فاصد إلى فكرة إصلاحية أو 
فلسقةادماعية . علىىحين كان تولستوى 
مصباحاًاجتاعياً » ودستو فك متصرو 0 
فيلسوفاً » وجوري داعية شيوعياً ٠.‏ 
وتعد لينوتشكا من أروع م كتب 
كوب رين ؟ فعى تحلل إحساساً دقيقاً 
عالياً من إخساسا تالنفس البصرية » 
وتحلله نحليلا صادقاً قوياً خلاباً. . 
وللقصصى الفرنمى جى دى موباسان 
قصة عنوانها « انتهى نه » قريبة 
الشبه من قصة كوبرين هذه » لولا 
ما عليه الفومية والبيئة وشخصية 
الكاتبين من اختلاف فى أسلوب 


"العرض والتشخيص همتأهعهناء2 . 


وقد نترجها لقراء الروابة في عدد 
قادم » لنتيح لهم فرصة المقارنة بين 
فنين عظيمين فى القصة 

ل المترجم « 


| ادا 


: بإججال؟ فيمديجدق 
مغاتنالنساءمايستفزم 
أوتسقيره + واد 
م نكل ذلك أنه بات 
يفسكر فى الوت.على 
غير دأبه » حين كان 
يخيل إليه أنه ليس 
هو الذى سيموت: 
بل شخص آخر امه فوز نتزين 
فراح ينشق أعراف الحب 


022 


من رياض الشباب » ويحى 
في قلبه العمود أول إحساسات 
الحياة 

ذهب إلى الدرسة الداخلية 
فى حقول جروهوق » جيث 
ن السادسة:على الذهب 
الفزوبل” تحت إشراف حا ' 
خيرات » فألفى كل شىء قد 
تنير» وألئي من الدزسة قنه” 
البنين . ثم ذاد الدرسة الحرية . 
وكنيسة كاريم حيث وقف إبإن 
تلمذته يناول القسيس البخون» 
وحيث سرق أطراف الشموع 
وشرب: الماء الفائر بعد حفلة 
المشاء الربإنى الأخير » ورش" 
الشياس الثقيل يعض منه » خْرى 


تثقف من 


الاضية وإنكارا لكل ما بحيط به . ودعب من قلبه . ٠‏ وراءه شيخ السكنيسة بكل أبهته وجلاله . وطاف _ 


حل اجتلاء الطبيعة علا إحناسا دقيقا مرهف بالماهد التى مارس فها أول تجازب الب الصبيا 
00-6 8 : | اضى 
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العابث » دوي الحدائق والتتزهات فا فا رأى غناك 
1 من ]ناز صباه » فقد كان كل شىء قد حال 

وتبدّل » فل يشعر فوزتتزين بشىء من الحنين 
ينفخ الحياة فى روحه الخامدة » ول د عر لكي 
الشباب بذلك الحزن الجيل - التواضع 
التأمل » فهز رأسه : م ان ا 
بداية الهرم وما باليد من ثىء ... » 

ثم عرض له شأن من شئون العمل له إلى 
« كيف ».ليوم » فبلغ « أودسة » أول الأسبوع 
القدس29 :. وثار البحر فتلسّث فوزتتزين لأنه م 
يكن ملاخاً ماهى؟ . وفى السادسة من مساء السبت 
أقلمت به سفينة « الدوق الأعظم ألكسى »© من 
فرضة برااكتشكوى . ول نودعه أحد فسر لذلك 
إذ لم يكن يحتمل ما يفرضه موقف التوديع درن 
تكلف ونفاق 

وكانالسافرة قليلين وسوادثم من ركاب الدرجة 
الثالئة . وجاء وزئئزين خادمه منبا أن في الدرجة 
الأولى ل عداه-- سيدة وابنتها . فقال الكولونيل 
» وكان كلثى” ينى ' 
بسفرة هادئة مريحة ؛ فقفد كانت غرفة وزنتزين 
. حسنة واسعة وضيئة التوافذ ؛ وكان البنحر قد هِداً 


فى ارتياح: « حسن :جد .. 


وتطامن بعد عصف وثورة » وكسته أمواج رخية 
طفقت هدهد الباخرة وتداعها فى لين ورفق . فنام 
ثوززين ليلته نلك كا لم ينم منذ شهور بل منذ أعوام 
حت أيقظه ضنفير: الباخرة وقد شارفت وبا تورياء 
ودييبٍ الأقدام على ظهر ها . فارتدى ملايسه سينا 


)١(‏ الأسبوغ الذى يببق سبت الخلاص 6اع1778 تزاه1 
ؤيسمى بالاجليزية أبعاً فا دنا 
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ثم طلب شاياً وصعد . وكانت الاخرة يعي 
ضباب وردى شف مدث فيه الشمس أسلاكا من 

عسجد . وكان الشاطى' الرملى ياتمع من بعيك والبحر 
يفسل جوانب السفينة فى لين . وتابعت الباخرة 
سبيلها فهبط ثوزئتزين إلى قاعة الطعام فرأى منظراً. 
يمآ ! رأى الوائد قد صفت إلى الحيطان وزينت 
بإازهور وأغذية عيد الفصح © » وكانت أشعة 
الشمس الوضاءة ترسم على أغطية الوائد دوائر من 
ذهب » وتصبغ بيض العيد بحمرة الورذ وزرقة 
السفير؟ ؛ وتتوهج تحتها أزهار المزاى والننفسج 
واللسوسن والثالوث 

وأقبلت سيدة تفطر . فأطلق إلها ثوزتتزين 
نظرة لمّاحة إذ هىمارة به وما كان مها من شباب 
ولاجال» ولكنها كانت ذات قؤام خصيبريان » 
وكانث ترتدى ثوب بسيطا محبوكا رمادى اللون 
موثى بالحرير عند الطوق وأطراف الأكام : وكان 
رأسها مغطى بوشاح شف أنيق ضارب إلى الزرقة » 
وكانت محتسى شامها وتقرأ فى نفس الوقت كتاباً 
فرنسيا كا حدس فوزئزين من اندماج حجمه * 
واصفرار غلافه 

وأو إلى فوزثزين عند رؤيتها كأن فهاشياً 
مألوفا ولكنه بعيد المهد . لم يطالع ذلك فى محياها 
بل فى احديداب رقبتها ». وارتفاع حاجييها كلا 
بصرت به . ولسكن ذلك التأثير اللاشعورى ل يلبث 


إلا قليلا حتى أنسى واحى ؛ وسرعان مما ارتفمت 


حرارة الجو تذي الرغبة فى نزهة على ظهر السفين » 


)١(‏ عيد بعث السيح #عاقدظ 
(؟) نوع من الياقوت أزرق اللون عمأطاصد8 


21131و /ع.//:ؤمااط 


01000126912 (1.601 


- الرواية 


فصمدت السيدة وجلدت على مقمند إلى مؤخر 
الباخرة » فكانت تقرأ لحظة يهم تريح السكتاب على 
تغذها.» وتحدق في البحر كما استهوتها دواماته 
الدوارة » ثم إلى الشاطى' الرملى النعرج تشرف من 
فوقه أعشاب قليلة 

وراح فوزتتزن يذرع السفين جيئة وذهو!ا . 
وسنح بالسيدة صرة فنظرت إليه محدقة » وتفراست 
فيه متسائلة » فيل إليه ثثانية أنهما التقيا فى مكان ما ,. 
ثم ألم عليه ذلك الشعور وأزيخه وقد وثق أن السيدة 
تنادله إياه . بيد أن ذا كرته ١‏ تطاوعه وإن ألمن 
وأطال التفكين . فأقبل و السيدة للمرة العشرين ؛ 


' ولكنه اقترب مها هذه الزة ق فسن أدهشه ) 


ورفع أمنابعه إلى قبمته المسكرية وصفق مهماذيه 
صفقة خفيفة وقال: ١‏ 

« معذرة لما افترضت .. ولكنى لاأستطيع 
أن أمنع نفسى من الظن نا تمارفنا من قبل . . أنا 
متعارفان من عهد بعيد .. » 

لم تكن جيلة على الاطلاق . مى شقراء خفيفة 
الحاجبين فصل شعرّها الآخر شعرات” مسمرة 
يخفيها اببديق عن أن ترى من بعيد . وتنطلى عينيها 
الزرقاوين أهداب خفيفة » ويبرقش الْمْش وجهها 
التنضسّن . غير أن فها كان غضا وردياً متلئاً بين 
القطع جيل الزوال! 

أحابته : « وأنا أيضا أجاس هنا وأيجب إن ل 
تكن قد التقينا... اسمى لمُوثًا ... هل عرفتنى ؟ » 

« إنى آسف ... أنا أدعى ثوثتزين » 

فالقع فى عينى السيدة بريق سرور » وأضاء 
أضفحها نور ابتسانة مألوفة » حتى لقد خيّل 
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كسما 


وتتزن أن سوق يذّكرها .فى حلظةا» وتكها 


صاحت فى جذل ومى عد إليه يدهل: 
« ثونتزين ؟ 1 كوليا فوذنتزين 5 اهل عرفتهر 
الآن ؟ إن اسمى الزيجى لنوثا ... ؤلكنك _تذكر 
ولاشك! أفلا بذ كز موسكو 2 وشارع نوفارسي 
وحارة :وريس وجاوبسى ؛ وييت الكنيسة وضاحبك 
فى الدفمية « أركاشا إولوق ؟ » 

وارتعشت اليد التى امتدت تصافم كف السيدة 
وشدت علها بقوة فكاتما أعشاها بريق الذدكرى 

( يا إلى ! أجقا لينوتشكا ؟ ! إننى أستمييحك 
النفو با إلينا با إلينا .:. » 

« ثلادعيروثنا. لقد نسي ! وأنت كؤليا :... 
أكوليا بعينه ... ذلك القتى الججول التفور ذو الحمن 
الرهيف ! أى تحب ! أى لقاء يجيب ! هلا جلست؟! 
ك أناسروره ! » 

وقال فوززين : « حسن . حدثينى عن نفسك 
كيف حال أركاشا ؟ وألكستدرا ميلفنا وأولنشكا؟» 

اانا ْ : 

فعند ما كان فوزتتزين طالب يتأهب الجندية ٠‏ 
اتصلت حباله بحبال زميل يدعى إرلؤف : فكان” 
يكفى أيام الأحد بين أهل صديقه وينم ممهم 0 
بعطلة عيد احلاص وعطلة عيد الميلاد بل بكل عطلاته 
وقبل أن يلحق بالدرسة العسكرية دثم أركاشا 
عرض شديد » فاضطر آل إرلوف إلى أن ينتجموأ 
به الريف. » ومنذ ذلك المين انبيدّت الوشيحجة إلتى 
ناطت فور نين بهم حيناً . ومنذ سنان عديدة نعم 
أن لينوتشكا قد عقدت خطيتها: على ضابط: سمه 
جنيشوك» أطلق على نفسه الرمماص لكأ لسبب غير" 
ذى إل ١‏ 
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فذادة 


وقالت مدام لوفا : 

« لقد مات أركاشا فى الريف فى السنة النسمين 
بحس ىرأسه » ول تعمر « ماما » بمده غير سنتين» 
وأنمت أولشكا دراستها الطبية فعى اليوم طبيبة أولى 
فى سردوبسك » وكانت قبل حجراحة مساعدة فى 
جما كين ؛ وهي تأبى الزواج إباء 0 
قد سنحت لما فرص كثيرة سائنة ؟ أما أنا ققد 
زوجت منذ عشرين عام ؤتعثرت على زاوية 
فها ابتسامة ‏ لقد أمبنحت الآن يموزا وزوجى 
من ملاك الأراضى » وهو حقق أول لاطويل الباع 
ولا.عريض الشهرة ؛ ولكنه رجل شريف أمين 
ساحب أسرة ؛ لايشرب ار ولا يلعب اليس 
ولا يكاف بالنساء كلكثير أن زبل.هنا اليل.» 
وهذا ما أحذ الله عليه :. 

انها ريقو 


« أفلا تذصكرين أنى أحبيتك مرة ب إبنا 


فلادعيروفنا ؟ 

فضحكت » وبدا عل محياها كانه انقل شاباً 
من جديد وات عين فوز نين بريق أغطية ذهبية 
فى أسنان كثيرة ١‏ 

« أى هراء ١‏ لقد كن ذاك تجاذياً صبيانا 
وحسب . بل لقدكان أقل من ذلك . إنك لم تكن 
تحب على الاطلاق » بل لقدكنت تحب بنات 
سناتكوف الأربع » كلا يدوزها . فلما تزوكجدت 
الأؤلى ألقيت بقلبك عند قدى الثانية » ومكذا على 
التعقيب ... » 

فقال ُوزنزن فى بشاشة لاعبة : 


د آم إذن فقدكان بك ثى من افيرعت 4 


أ لق 0154 0/ام6. !0 0 جاععت]. الاللاا/ا//:وماخطا 


الرواية 


«كلا... مطلقاً ... فا كنت أكن لك إلا 
مثلنا كنت أ كن لأ أركاشا . وعندما بلفمًا 
السابعة عشرة انتابنى ثىء من الضيق ما صرفت 
اهّامك عني . إنها منهزلة ؛ ولكنك تم أن الفتيات ْ 
لمن قلوب النساء . قد لا حب الصامت اللحابت 
ولسكن ذلك لا عنعنا من الغيرة عليه . وعلى أية حال 
فليس هذا الكلام إلاهراء . خبرنى كيف أنت 
وماذا تعمل ؟ 

خدمها عن نفسه 2 عن الجمع » عن الحزب » 
عن عمله فى اليش » عن عمله الحالى .كلا إنه م 
يزوج وقبد فات الأوان . ولقد كانت له بطبيعة 
الخال نزوات شتى »؛ وعلائق وشيحة 

ثم فتر بينهما الحديث وجاسا صامتين يترامقان 
النظر من عيون متعاطفة ظللها غشاوة من دموع.. 
وتشبحت فى ذاكرة وزثتزين صور الاضى تاوح 
وتنتعش من وزاء ثلاثين عام .: لقذكان أول عهده 
بلينوتشكاولا يلغ كلاها الحادية عشرة »كانت طفلة 
حيلة متقلبة الأهواء “مغيظة الفعال دائمة المراك 
لارى فنها لحة من ججال » ففى وجهها كلف وفى 
ذراعها وساقهاطول ؛ خفيفة الماجبين جراءالشعر 
تندمن شعرها خصلتان رفيعتان تنؤسان على خدمها 
وكان الشغب متصلاً بينها وبين فوزنتزين وأركاشا »- 
حتى ليقغى مهم التزاع أحياة إل التضارب والتلاطم 
وما كانت أولتشكا لنشازكهم عبنهم هذاء فقدكانت 
تبدو علبها سمة الصدر ورحاحة العقل وسعت الوقار. 
وكنوا دائى التردد أيام 'المطلات على السارح 
واللاعب» يشتركون فى حفلات عيد اميلاذ وتلون 
بيض غيد الخلاص » ويتكايدون ويتغايظلون كأنهم 
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دى خشبية صغيرة . وعلى هذا الحال تقضت ثلاث 
سنين ثم ذهبت لينوتشكا - على عادتها -- لتقضى 
الصيف نزم الريني بجا كين . وعادت فى المريف 
إلى موسكو فرآها فوؤثئزين وقد تبدلت حالاً غير 
الحال » ففْر فاه واتسعت عيناه دهشا . كانت لاتزال 
بعنأى من أن تسمى جيلة . ولسكن كان فها سحر 
أروع من سحر الجال . ذاك سحر الأأنوثة الزافية 
التفتحة تأنى بالعجزات بين بوم وليلة » وترد الطفلة 
المشنة الطويلة الذراعين والساقين فتاة ساحرة . 
فقد ظل وجه ليتوتشكا محتفظاً بذلك اللون العميق 
الورّد يحرى من نحته دم الشباب الحاو الرح : 
وبدأت أردافها تفقل ونستدير » ونضج صدرها 
وبرزت زواياه وانتعش جسمها كله ؛ وجرى فيه ماء 
الشباب يكسوه ليونة وغضارة وجالاً 

وسرغان ما خوك لما ينهم . فقد كنا أحد 
اجماءات نوم السبت يلعبان فى غرفة نصف مظامة 
فبدآ يتصارعان » وكانت النافذة. لا تزال مفتوحة 
وقد انبعثت' من الحديقة الأمامية نسمات المريف 
البكر» وراتحة الأوراق الذابلة ؛ وخفقت فى الفضاء 
دقات حزينة بطيئة زسلها الجرس الكبير فى كنيسة 
وريس وجادبسى 

وتلانا بالسوق » وتشادا بالأذرزع © وتهائبث 
على وجههما أنفاسهما المهورة . ثم تدافع الدم كْأة 
إلى خد لينوتشكا حتى بدا فى ظلام الذروب وانما 
جلا . وراحت.مهمس فى اضطراب وايتسار وغضب 
وقد غضت طرفها : 


« دعنى وحدئ . .دعنى أذهب.. إلى لا أريد..» 


ثم أردفت وقى تحددية بتظرة فاشبة من مينيها؛ 
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البراقتين : « أييأ الزّدالبشع التقيل 61" ” 
وكان الوب البشع الثقيل واققا وداه تريجفان. 
:وقد اريختا إلى أسفل » بل لق د كانت ساقامترتعدان,و 
ون المرق ع جبينه . لقد كان الاحظة 
يحس بين ذراعيه جسدها الرشيق الخاضع التأوكم 
الأنثوى » ويلس بصدره ُديها الراسخين البسرين 
الطاوعين الفتكّين ؟ ويشم رائحة جسدها :.. رائحة 
سسكرة كانها زهو اللوو] 
يدا توزازين عامه ذاك متخاذلا ار مير 
لكر و" الأحزان هتان الدموع ؛ وبات نفوراً 
خجولا مضطريا عاصياً متمرداً ٠.‏ فكانت لا تمفئ 
لحظة إلا مد ساقه إلى كرسى فأوقمه ؛ أو مد يديه 
فأمسك بينهما شيا طربا » أو قاب فناجين الشاى 
واللن على الائدة . فكانت البكسندرا ميليثنا 
تقول عنه فى:لطف وعطف: « لقد أصبح كوليانا 
شديد الشّغار وحشى الطباع.. » | 
وكانت لينوتشكا مزأبه . فتدكان يقف وراءِهًا 
سامدا ومى ترسم أو تطرز.» ويحدق فى رأنتها' 
اللنى” فيستشعر إحسناسا عيبا بالأم والترؤر 4 
ولقد ينظر إلى تحرها الأبيض ينوس عليه شعرها” 
الأسفر المفيف التموّج » أو ينظر كيف يكس 
إزارها الدرسى الأسود حيما تتنفس © ثم يعود 
فيتسط ويستدير » وعتلىء عند ما تمتلىء رئنها ٠‏ 
وكان مر أى السوارين البسيطين على يدها البيضاوين 


الأثويتين يصاحبه أنى ذهب » ورانحة الحور تتبعه 


. أبن كان : فى الدرسة أو فى الكنيسة . وكانت 


دفاتره وأغطية كتبه تمتلىء بالخرفين الأولين من' 
اسها 1. .١‏ وكانا أيضاً محفورين فى غطاء ضندوقه'» 
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١‏ وسنط قلب مزق مهب . وكانت الفتاة الصغيرة 
' تدرك بغرزة الرأة كنه صمته الخاشع التبتل : 
ولكنهكان فى عينها فرداً من الأسرة» مألوقاً إلى 
خديباعد ينها وبين أن تحبه . أما هو فقد رآها قد 
انقلبت مخاوقا جيباً يانما براقا شذياً » وإن بتى لديها 
ذلك الغلام العنيف ذا الموت الحفيض والسترة 
العسكرية الضيقة والسراويل الواسمة . فكانت 
تغازل معارفها من صبيان المدارس في براءة » 
وتعابث ابن القسبيس فى ساحة الكتيسة . وكان 
باذ لها أحيان أن تصوب إلى فوثتزين نظرة من 
تظراتها الخاطفة الذكية الرهفة » فكا مها قط براود 
فأرا . ذاذا نسى نفسه » وشد على يدها شيا » 
هددته ببنان مورد » وقالت مامحة : « أنظر ... 
لأكشفن « لاما » عن كل ثىء ! » فتشيع 
البرودة فى. أطراف فوزئئزين » ولا قلبه خوف 
قوى صادق ؛ حتى لقد أبلس وأعذ العدة ليحب 
كبرى بنات سنلتكوق . ولكن قلبه اذى فاض 
' بالوجد غرف السعادة لحظة فى عيد الخلاص ... 
كان قد ذهب مع آل إرلوق إلى صلاة متتصف 
الليل فى كنيسة .وريسو جاوبسى ؛ حيث كان 
لاالكسندرا ميليقنا مكان خاض فرش ببساط اص 
فوقه كرسئ وثير . وتلبثت الكسندرا ميليثنا 
وأولنشكا فى البكنيسة.لتريا تبريك خيز العيد 
وكمكته » بِيْم) غادر الكنيسة كوليا وأركاشا 
ولينوتشكا . واختنى أركاشا فى الطريق نفأة وكأأبا 
ابتلمته الأرض: ء فتابع, كوليا وليثوتشكا السير 
وحيدين . 


كنا يسيران وقد اشتبكت الذراع بالذراع » 
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ويشقان الطريق وسط الزحام في خطى متطابقة 
منتظمة . وكا نكل شىء يسكرها نلك الليلة الرائعة: 
الغناء المرح » والشموع الكثيرة والتقبيل والضحك 
والجع الندفق » وائتلاق النجوم فى السماء القائمة » 
وراتحة الأوراق الفضة من الحدائق السوكرة ؛ وذلك 
التقارب غير الألوف ؛ وشعور الضيعة وسط الزحام 
اللجى . وجذب ثوزثزين ذراعها إليه كما بنير 
وى 2 فل تبسد ردا ملحوظاً ؛ فأعاد تلك الشلة 
الحفية فاستحابت لما » فتادّس ف الظلام أطراف 
انها » فد يذه عليها فى لطف فل تقاوم ول تتفلّت 
ول يبد علها غضب 

وبلغا :بوابة البيت » وكان أركاشا قد تركها 
مفتوحة لما وكان لا بد - للوصول إلى البيت- 
من عبور جسرأقم بين صفين. من أشجار الزيزفون 
لاجتناب الرُّداغ . فلما اصطفقت البوابة وراءها 
طفق يقبل أصابعها الدافئة الاينة النضة 

« لينوتشكا ... إنى أحبك ... إني أحبك » 

وطؤق جيدها بذراعه وهصرها إليه » وقبّلها 
قرب الأذن . واتحدرت قبعته وسقطت على الأرض 
فا أبه مها ؛ وظل يقبل خديها الباردين وهو مبمس 
كالحموم : « لينوتشكا :.. إني أحبك ... إنى 
أحبك 00 56 

وعثر بشفتتها ومى همس : 

«كلا ...كلا ... دعِنى أذهب .ن. دعتى...»6 

أى شفتين حلوتين ملنهبتين ساذجتين الم تقاوم 
حين قبلها ؛ ولسكنها لم تبادله قبلاته وراخت تتنفس 
فى سرعة وعمق وخضوع ؛ ففاشث دموع الفرح 


١‏ على خديه تشيع البرد فنهما . وعند ما انزع نفسه 
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لينل 


عن شفتها » ونظر إلى النجوم نفىء من خلال 
أغصان الزيزفون رقص فرحا وانفجر بأكياً .. 

« لينوتشكا ... إنى أحبك ... » 

« دعنى وحدى ... ١!‏ » 

١ » ! اينوتشكا‎ « 

فصاحت فى غضب ما كان منتظراً : 

« أيها الوك البشع الثقيل ! سوف ترى ! 
لآ كشفن" « ماما » ع نكل ثىء ! سوف أخبرها 
ولاشك ...! » 

ول تخبر أمها بشىء ... ولسكها ل تعد تنفرد 
به منذ تلك الليلة . ثم أقبل الصيف .. 

« ... وهل تذكرين ... با إلينا فلادعيروفتاء 
كيف قبل صى” فتاة قرب بواية بيت الكنيسة فى 
مساء جيل من أمسية عيد القيامة ؟ » 

فأحابته ومى تضحك فى سماحة : 

« أنالا أذكر شيئا أنها الواد البشع الثقيل ! 
وعلى أية حال فهاك ابنتى قد أقبلت » ويجب أن 


أقيمك . لينوتشكا ! هذا تكولاى إيثانوفنش» 


فوزنتزين ... صديق قديم » قديم ؛ من أصدقاء 
طفولتى . وتلك ابنقى لينوتشكا ؛ ومى الآن فى سني” 
ذلك الساء الجيل من أمسية عيد الفصح » 
فقال فوزنتزين : 
« لينوتقكا الصغيرة ولينوتشكا الكبيرة © ' 
فأجاته مدام ثنوفا -- فى ثىء من المرارة - 
تصحح قوله : 
«كلا... لينوتشكا العجوز ولينوتشكا الفتاة » 
: وكانت لينوقنتكا تشبه أما شه كبيراً » إلا 
أنها أجل 3 الثانية أيام صبباها » نوكان لها 
بدل شعر أعها الأحر بب شع كستناق ذو معان 
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معدق . أما الحاجبان فسؤداوان ينان . دق فالقم 
اكتناز واستفزاز » وإن كان بكرا ندب ججيلاً 

وكانت الفثاة تندى اهماما بالناورات الشمة 5 
فشرح لها فوزثزين عملها وكيفية تكويها 
طفق يتحدث ءن أعماق البحر الأسود » وعن عمل 
الغواصين » وعن حواذث السفن ؛ وكان محدة 
درب اللسان فأصنت الفتاة إليه ومى تتنفس من 
خلال شفتين منفرجتين ولا حول بصرها عنه 

وكان كلا أنمم النظر إلها ملأ قلبه شعور من 
الحزن الخ البيل -- 
إليه فى موسكو - إلا أنه أعمق وأوسع وأبعث 
على الايثار. 

وعندماغادرتهما الفتاة لتطل على دورهسونسى 
تناول يد لينوتشكا الكبيرة فقبلها وقال مفكرا : 

« إن الحياة بعد عاقلة » ولا بذ للانسان من 
أن يخضع لأحكاءها » وثى إل ذلك جيلة » فنا 
الحياة بمث مقّصل للأموات ؛ وسوف نذهب أنا. 
وأنت »؛ وسوف نفنى. » وتنتعش من جوارحتا 
وأفكارنا وأعمالنا ومبادئنا وخيالاتنا: ومواهينا.. 
لينوتشكا أخرى » وفوؤثتزين آخر ؛ فكل شىء 
متصل بالآخر منوط به » ولسوف أذهب ؛ ولكنى * 
سوف أب ؟ وليس لنا إلا أن تحب المياة ومخضع ؟ 
ذانا نيش سسوياء أحياء ومبعوثين © ' 

واحي يقبل.يذها ممرة أخرى . فلثمت خده 
الأغبر فى حنان » ثم تبادلا النظرات فامتلأت 
ما قامهما بللدمورع » وابشسما ... سمة حلوة متعبة 


خزينة .6 


عين الشعور الذى كان يتوق 


ُكرى تمل عياد 


24م مراع م //:دمقغط 


مزمه. اتهدرو © 2 اذه طهاه 


الرواية 


بِتّمالأمتتاذ درق خشية 


ب ع 
أوهيسيىس يلنى أبان 
و يعفر السسمرم على ربع ابا 
وهتف هرض بأرواح القتل كَمْممت » 
ثم أشار إلها بعصاه السحزية فسحر الكرى 
'مقلها ثم أشاد كرة أخرى فأهرعت فى إثره كا 
برع الحفافيش فى إثر دليلها 
وانطلق حبيب الألهة فعبر عباب البحرالحيط » 
وعيزت الأدواح المائمة فى إثره + وعاذ سشرة 
لوكيديا » ونؤابة الشمس الخالدة » ثم إنطلق » 
والأزواح الماعة من خلفه » فى تية الأحلام » وعبر 
بها في عوج آلسفوديل ذات الأشباح » حيت أي 
القتلى أزواح ذومهم وأبطام من رجال هيلاس 
الذئن سقطوا حت أسوار طروادة ... وهناك .: 
وقفوا طويلاً يتناجون » وكلم ابن بليوس قائد 
الميلانيين أحا ممنون ورثاله » فكلمه أجا ممنون 
ونحبسّر عليه » ورأوا روح بتروكلوس حبيب 
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أخير زعم اليرميدون » وروح أخيل 500 
ودوح أجاكس العظيم ... وعلرف أحا منون ددح 
أمفيدون الماش الحروب الى قتله أودسوس 
فيمن قتل من عشاق بتلوب » فكلمه » وكله 
أمفيدبون فقص عليه ما كان من مأساتهم الغرامية 
وما كان من أوبة أودسيوس الفاجئة واختلاطه 
بهم فى صورة فقير شحاذ ... إلى آخر القصة 
الدامية الشجية التى انهت بقتلهم جيماً :: وما 
كاد يفر.غ حتى بدا العجب فى ميا القائد أجا ممنون 
وطفق يثني على وفاء بنلوب » وشحاعة صديقه 
أودسيوس » م راح ينى على زوحته الآة 
كليتمنسترا ماكان من غدرها » وتدبير غيلته مع 
حبيها الفاسق إيجستوس ... 

ومكذا انتهت الأشباح الآثمة إلى ظائات 
هيدز ... إلى مملكة يلوتو ... حيت تاق جزاءها 
العادل مرى غالب سيربيروس الحادة وأظفاره 
القواطع 

هذاما كان من أعى تلك الفئة الباغية 

أما ماكان من أأع أودسيوس فقد استيقظ 5 
أبكرة اليوم التالى واستيقظت معه .بناوب السعيدة » 
وهب من فراشه فارتدى ملابسة ».ووضع عليه 
سلاحه » ثم أمس زوجه ألا تخاطب من الناس 
إنسيا حتى يعود» وأن قلق غلها أبواب القصر» 
لأنه منطلق إلى أيه ليزف إلية البشرى يتقسه. ” 
ودما إليه تلباخوس ليصحبه وليصحبه الراغيان 
الخلصان. الوفيان » بعد إذ يسبغ كل منهما عليه 
دروعه » ويستعد بسلاحه 

وانطلق الأزبمة يطوون شوارع المديئة التى 
خيم علا الصمت دون أن يشعر بهم أحد من 
أهلها » حتى بلذوا الملاء ؛ وما زالوا يذرعونه حتى 
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كانوا عند الزرعة الصون الناضرة » وهناك » نظر 
أودمنيوس بعينين مشوقتين » وقاب ملتاع خيفق » 
إلى البيت الصنير الذي يؤوى أباه الضعيف الشيخ » 
حيث يقضي أامه فى أنى لين بعده أمى : ويجتر 
همومه فى صمت كصمت الوق » ويذرف دموعه 
فى قنوط وسكون ..: لابراه أحد » ولا يكو به 
إلى مخاوق إلا هذه الرأة الممجوز الميزيؤن التى 
تخدمه فى رضى » وتسهر عليه فى جب له » 
وإشفاق فن أجله ... وكان ليرتس » الأب الحزون 
يتلهى بالعمل فى بستان قريب يشذب شجيراته » 
وبهذب ذهيراته » فأمي أدوسيوس وده وراعبية 
أن يمقوا فى التزل ليمدوا غداء فاخراً وشواء سميئا 
لأنه يحب أن يق أيه فى البستان وحده .. 

- وانطلق أودسيوس إلى النستالتف » فوجد 
الفلاحين قد انصرفوا إلى أعالهم » ووجد أباه 
جوس خلال الأشجار كالشبح ؛ ومهوى بفأسه 
فيحتفر حومن ن » وهو بين الفينة والفينة يصلح من 
بباسها لشن ن الذى تخذهمن جإدعاز كا خذمتهقفازيه 
و<وربيه . .. ووقف أودسيوس نحت كثراة باسقة 
وطفق ينظر إليه » ويقلب فى السنين الطوال التى 
يؤود متهن عينيه » تم يتعجب للقلب السكبير اذى 
صمد لحدثان الزمان ولأواء الأيام فلم ينصدع ولم 
مبن » وإن كان بعض حَرْنه لتنوء منه الجبال 

وانبجس الدمع من عينى أودسيوس » وانهمر 
على خديهالمزينين » وأوشكأنعفى نحو أبيهفيأخذه 
فى حضنه » ويفحأه بالبشرى القائلة » لو لا خيفته 
على تلك الشينخوخة التداعية أن .تنقض حين 
لا حتمل النبأ العظم ... نبأ عودة قطمة القلب 
والكبد بعد يأس عشرين عاما: ... لهذا أشن 
أوذسيوس ألا ينمل » ون أن بق باه كرجل 
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ا" 2 وتحدلهء ليبا قليه 0 
فذهب إليه » ووقبٍ عن كثب يكلمه : 

- « أمها الشيخ ويكا'نك لاع لك اوور 
هذا الدع » وإن أثمر بستانك وآتى أ كله ! حقاً » 
إن لا أرى عشبا فى الأرضٌ » ولا شجرة إلاوض 
مثمرة » ولا زهرة إلاوهى مسفرة نامية » وما ذاك 
إلا لسهرك عللها ... بيد أنه لن يسوءك إن لاحظات 
أنك تعنى مهذا البتان أ كثر مما تق ”ب 
مع ماأنت فيه من تقادم السن ولفحة الشمس 


عنسك 2 


ووطأة الرض ... وما أَحَسبٍ مولاك إلاقاسى القلب 
عليك » قليل الاحتفاء بك والتوجع من أجلك » 


مع مالك من سماء النبل » ومظاهى الاوك ؛ فاكان 
أحجى بك - وأنت فى هذه السن - 

وتتضمخ وتنام ملء عينيك » لا بزيجك عمل » ولا 
تؤودك أكلافالحياة ! ولسكن قل لى الله عليك 
أمها الشيخ » لمن تنص بٍكل هذا النضب » وبستان 
من هذا؟ خبرنى ! لا خف على أمها الأب + فلقد 
لقيت من سألته في بأبه بى ف يعن مسأل ...+ 
ولقد ذرعت الرحب حتى وصلت هذه الأرض إيثاكا 
لأنى كنت أقدم فيا.مضى من الزمان فأحل ضيفا: 
على أمير عنريز فها » وما أعررف إن كان مايزال حيا. _ 
برزق » أو مشى لا قدر الله إلى هيدز ! ولق د كان 
هذا الصديق يزورنى فى وطنى كم مثواه كمأ 
يكرم مثواى » ولقدكان يحدثنى الأحاديث عن أيه 
ليرتيس. بن آذ سيزياس ... وما أنس لا أنس أيام 
كان يحمل إلى المدايا فأردها إليه أضنافاً مضاعفة » 
فن ذاك أنى نتحته عمرة سبع يدر من خالص 
الذهب » وبحالة من فضة عمردانة بأفواف الزعن » 
واثنى عشر صداراً 3 واثى عشر ار » ومثلون 
من أكرم لط » وتى مكثير من ثياب القام. 


0 .//نةمااط 


مرمه. اأجصنو© 02م طلان 


مه 1 


والسنجاب »م أعديت | إليه أربع جوار_كنّس 
أبكار اختارهن بنفسه مثقفات مهذيات » يتخايلن 
فى اللحز» وبرفان فى الديباج » 

وازدحت الدموع الحراد بسكل الذكريات 
الشجية في عينى الرجل الشيخ » وقال يجيب 
أودسيوس : « أها الأخ لقد بلنت مناك » فهذه 
هى إيثا كا ... بيد أنها - وا أسفاه ! - مهب 

قسم ين فثة باغية ظالة لا مخع لقانون ولا تعرف 
شريعة ... أما صديقك فوا أس عليه ... ويا ألن 
أن على داك 1 من لك به ايوم ليردها عليك 
أضعافاً مضاعفة با صاح ! ولكن قل لى بربك 
: منذك سنة لقت صديقك التاعس » 
. ! له الله ! مأأحسب إلا أن 


وأصدقى 
الدى هو ابى !؟ إيه .. 


البمك قد اغتذى به » أ أنه غدا بوم جزر السنباع . 


وكل نسر قشم, ! أواه عليك با أودسيوس ياوادى ! 
عكذا قضيت ول أذرف على ثراك عيرة » وم تكيحل 
عينا أمك قبل أن تموت برقياك . :. ولا بناوب ! 
ولا بناوب أيضاً كانت إلى حانبك 'لتغمض بيدها 
أجفانك ... ولكن ... و ن قل لى أمها الأخ 
من انت » دعن اى البلاد قدمت ؟ وان تمن من 
اكرام الأكابر ؟ وفى أى الرفاقنوسلت إلى إيئاكا 
وني أي السفائن ؟ :أم .وصلت بك إحدى الجوارى 
النشآت ثم غادرتك فى إيثاكا ؟» 

وقال أودسيوس وهو يلفق ما يقول : « أ من 
أنا... ف ... أنا إبيريتوس بن أفيداس بن بولييمون 
من أعراء أليياس» من أعمال ضقلية » ولقد هبت 
على سفينتى عاصفة هوحاء قدففتنا حون بلا ًْ وألقيثا 


ل راب فى ميناتكم . د ::ولق القت أودسوسن لخر 5 


م ةمنذ # سسنوات » وقدافترقنا وكاناأم ل أننلتق 
لنتبادل تذكارات الحبةوهداياالصداقةوالوناءوالود » 


أ. لق 0154 0/0ام6. )!0 0 جاععت]. الالالالا/ا//:وماخط 


الرواية 


واننقدت سحابة مظللة من عمارة الحزن 
لفجبت الضوء عن عي ليرتيس ؟ ثم إنه أهوى 
إلى الأرض فقبض قبضات من الترابوراح يحثوها 
على رأسه » وين أنيناً مؤل] . وم محتمل أودسيوس . 
أن برى أباه في هذه المال » بل كاد صدره ينشق 
من حسرة عليه » قهرول كوه » وأخذه ملء ذراعيه 
وجمل يضمه إلى صدره ويقبله ويقول : « أبتاه ! 
أبتاه ! هو أناذأ ! أنا أودسيوس عدت إليك بعد 
عش رين عاما فافرح وهدىء روعك » ولتنته لامك 
وإليك أحسن البشريات ! لقد قتات أعدائي العشاق 
جيما . قتلهم فى بيتى » وانتقمت لك ولى ولبنلوب!» 
بيد أن ليرتيين وقف ذاهلا عن نفسه » ثم 
نظر إلى ولده وقال : « إإافت كنت حقا وادى 
أوذسيوس » فهات برهانك الذى يقطع شكى ! «( 
فقال أودسيوس : « ألا تضدق ! إذن فانظر 
إلى الندوب الخالدة التى أحدثها في ساقي ختزير 
الفلاة إذ أنا تحدّث” يا أى ! ألا تذكر يوم كنا 
على جبل برناسوس » وكان جدى أوثوليتكوس معنا 
ثمة» وكان يتحفنى بالمدايا والمى ؟ وهاك دليلا آخر ٠‏ 
وم مشيت مععك فى هذه المديقة ورجوتك أن نجسل 
بعض هذه الأشجار بامى » فشيت معك ؛ ورحت 
أنت تسمها لى نأسمائها » غِملث لى ثلاث عشرة 
كثراة » وعشر تفاحات » وثلاثين تينة » وخمسين , 
فآ من المكروءالناضرة التى كان يزرع الفح بين 
عمرائشهاالتىكانت تت دلى متها العناقيد من كللون ! » 
واجماب الشك عن فؤاد ليرتيس » فأخد ولده 
بين ذراعيه ال رتجفتين وراح يض ل سن 
ىق ضدره الرحب القوى أنفاسه » حتى إذا وهنت 
قواه أرسلة»:واخذ له فيقول : «اللالحة! ' 
أرباب السموات الخالدة فى شعاف الأولب ! أعكذا 
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الرواية 


قضيت آخر الأمس أن يتصب جام غضبك وم 
نقمتك على هؤلاء الكفرة الفحرة ! ولكن ! لشد 
ما أخشى أن يتألب الجهور علينا » فهرع إل هنا» 
ويطليوا تأر ذويهم ؟ 
فنبسم أودسيوس وقال له يعلمثنه : «لاعايك 

إأى. .. هل الآن نذهب إلى بيتك الجيل » فلقد 
أرساك تلماك ثمة ومعه الراعى » ونومابؤس الوفى » 
يعدو لنا ملام سرها خفينا » 

وأعد الطمام » ومجت الجر » وذهبت الخادم 
المجوز فأعدت جاما لسيدها الشبخ » ثم ضمخته 
وأشفث غليسة ملابس انظيقة .. وتزلت" ميترفا 
الكرعة فشت بيدا الا لهيتين على جسم ليرتيس 
فتدفق الشباب فى عروقه » وعاد إليه رواؤه وخسن 
سمته » فلا خرج من الجام تعجب أودسيوس وقال 
له : « تالله بإأبت إنى لاأشك أن بعض الآلة 
قد رد إليك صباك . ولع عليك برئدة الشباب من 
حديد !1 »6 

وم يكن يحب ليرتيس بأقل من جب ولده .. 
« تعاليت ياجوق ! وتقدست يامينرثا ! وسما جذك 
بإأبوللو ! لقد كسوتمونى نضرة الشباب التى كانت 
لى بوم ملكت مادينة تريكوس عمولة السيفالينيين 
الشحمان ! أواه لو قدرل أن أقف إل شك أمس 
يابنى » ليكون لى شرف مجالدة. الأوغاد الذين قتلت » 
إذن » لحظليت بكوكية منهم أضرج أديم الأرض 
بدمائها » فأشني مهم و ادق 


حشاشتى ١‏ » 
وأكلوا هنياً وشربوا عمريقا. » ثم جلسوا على 


الأرائكمتقابلين .. وكانت الحاوم العجوز قد انطلقت 
إلى الزارع فدعت كير الفلاحين دوليوس » فأقبل 
فى زجله الذين كدهم العمل وأنبكتهم_الثابرة .. 


أ لق 0154 0/ام6. )01 0 جاععة]. /لالالاا/ا//:وماخط 


عمل 


فلما رأوا ما ارتد إلى سيدثم بن شبابه » وهذا الرجل 
الغريب الذى يجلس بين العائلة القدسة » وقفوا ٠‏ 
مسبوهين مشدوهين » لا يعرفون اذا يقولون ... 

وحدجهم أودسيوس 2 ثم بدأ يكلمهم ف لطف 
وخيث ويقول : « إحجلشس ها العجوز دوليوشس 
فكل أنت ورجالك ... لا تعجب !.فليس ثمة متسع 
ادهش أو جب ... إجلس قب لكل شى' املا بطنك 
وبطون رجالك ... لقد انتظر ناك طويلاً » لك 

استأنيتم !» ولسكن سرعان ما عمرف دوليوس مولاه 
حين سمع صؤته » فأقبل عليه » وتناول يديه » وطفق 
يفمرما بإلقبل اليأكية ويقول : « أو يامولاى ! 
هكذا الل نستحيب المماء ! لقد طالا جأرنا ولقد 
طاما دعونا فلها الثناء إذ ردتك إلينا ! فعش وا 

وسر وابتوج ٠.‏ واكن .. هل عليت اللكة بقدوم 
مولاى ؟ أم ننطلقمن فورنا فتزف إلما النشرى؟» 
لس الزجل مبتهح * 
مسرورا » وجلس أبناؤه ممه » وأخنوا ف أ كام 
وشرامم 4 وأخذ أودسيوس يلاطفوم ويداعمهم ٠:‏ 

وهكذا عاد الحبور صة أخرى إلى بيت ليرئيس ! 


2# # 


وطمأنه أودسيوس ا 


'وقرع آدَان الناس فى الدينة ب كان من قدوم - 
أودسيوس » وما حاق بالأمساء المعاميد من تكبة طٍِ 
يديه المبارتين فأهرعت جوعهم إلى قصره صاخبة 
ناعبةً » ثم انطلقوا إلى حيث كدست أجساد القتلى 
خر قكل قتيله » وأرسات حثث الغرباء إلى ؛ ذقهم 
ف ايلام فى سفن الصيادون م نكل فج 0 

.. واجتمعوا بعد * ليتشاورا بيهم فيا ينبن ان 
0 ...فض بوبيتيس والأمى يزلزل جواتحه , 
وأنشأ يقول : « أمها الرفاق ! وهكذا كان هذا 
الرجل الطاغية حربا داعة علي فر يصب منه إلا 
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ا١هئءءا‎ 


الشرء ول تثمر لك فماله إلا الندامة ! فلقد ساق 


شبابي وخيرةأبطال؟ إلى إليوم المشثومة حيث قتلوا 
أجمين » وينقاب إليك اليوم ليذيح سادانتم وذوى 
الصولة فبك ... فهاءوا إذن ورك رأيك فيه قبل 


أنينطلق إلى بيلوسفيطلب المون عليك » وتصبحوا 
على ما قصرتم نادمين ! | إن إن ل تثأر لشحاينا أى 
عار يتسمنا وأى خزى يصمنا با قوم 1 ود حياة 
هذه اتى تحيونها بعد ماحل بم من هوان ومذلة ... 

مير لكي أن تذبحوا أنقسم فترحلوا إلى هيدز مع 
أروا اح قنلاكم ولن ككونوا على ذلك من الأسفين !.» 
ثم جلس وهويتصدع من المزن على صباحبه ينوس 

الذى كان أول تعايا أودسيوّ س ... وقام ميدون 
النشد التاعس فقال : « أمها المواطنون أعيروق 
آذاتك ١‏ تالله إن أودسيوس ل يرم سهامه إذ رى » 
ولسكن بعض الآلمةكان برسم له وينافم عنه » ولقد 
رأيته بعينى" هاتين فى صورة منطور » ووالله ماهو 
منطور » ووالله لقد كان يمشى بين يديه هنا وهونا 
فراع العشاق وتفزع قلومهم ويسقظ بعضهم فوق 
٠‏ بعض فتأخذم سهام أودسيوس ويدوى من دمائهم 
جرازه! » وما كاد يرغ ميدون» وكان فيهم أميناً 
صادقاً » جتى طارت ألوانهم وامتقعت جباههم 2 
ونظر بعضهم إلى .بعض » وادّارأوا طويلا » ثم 
وقف هاليتير بظلهم القديم بن مسطور » وكانت له 
دراية بكشف أستار الاغى والحاضر والستقبل » 
فَسَمّر ده وقال : « أبها الاإخوان يأ بناء 
إيثاكا ! ! أعموا وعوا ! لله لقد طالا مهدثم افتنة» 
'وإنما لمر أنتم غارسو شنج رماوأ ثم اليوم لجناتها .. 

أذ كرون وم رجوتع منت يكف ارج أ 
وصاحى ميدون هذاء أن تذهب فتمنع القصر من 
شبايم ؛ ونصون عرض أودسيوس من أبناتع » 


"قشم إلها !> .. 


أ .|( 4عك امو طا/مزهء. كاه طاععه]. مومه //: مقطا 


الرواية 


ع الات 
9 فأبيم أ كبرالاياءورفشمأقبع ال فض؛وجماتموها 
فتنة كنك أسية بف نبالا فعلام تلى ص اجل 
صدورك ياقوم؟ وفيم ائن) رك بالرجل وقد ثأر لعرضه ؟ 
ألا تاسجعوها كلة مخلصة أسدسها إليك ... الرأي ألا 
تذهيوا » وألا تجماوها فتنة لا تصيين الدين ظاموا 
خاصة » بل اقعذوا ههنا آمنين » ولا تكونو | كالذى 
سئ إلى حتفه بظلفه » وأبطأت عليه النايا فسى 
٠‏ وما فرغ حتق ذجر ع 
وتصايحوا به » ونوا من كل مكان ... ثم إنهم 
عموا إلى شيطان «وبيتيس ففزعوا إلى أملتيه 2 
وأسبغوا علهم من دروعهم » وانطلتوا إلى الدمة 
فنظموا فها صفوفهم » وأقاموا يوينتيس: قائد 
منحوساً عليهم » وما جعاوه كذلك إلا ليلق حتفه 
د ريون + تسن ووبيد إلى ال ١‏ ش 
ومضت ميترا إلى سيد الأول » جوف العلى. 
فوقفت ييابه تقول : < أبتاة ! أَدْن' عن سريرتك » 
واكشف عن مكتوم قلبك ومكنؤن نفسك !هل 
يحل على هذه الفئة الظالمة غضبك » أ أنك للانحها. 
بتك » ومحصنها بحمايتك؟» فتبسم من قولماو انأ 
يجيب : « وفم هذا التساؤل ياابنتى ؟ أل تقداري 
أنت أن يعود أودسيوسن إلى وطنه فيذيمح يديه 
أوائنك العثاة الطغاة » ويزييح وجه الأرض من 
خباثاتمم ؟ ليكن ما تشائين ١‏ إصنئ ما بدال]قة 1 
ولكرد تبس نك إاه با ميثرقا 1 مادام 
أودسيوس قد ثأر لنفسه لنفسه من أعداته » فليكن. ن السلام 
على الأرض » وليحل الأمان فى دبوعما » وليتقاسم 
اللأعل الود والصفاء » وليك أودسيوس بين الناس 
غل فينسوا سخاكهم » ويطرحوا ثاراتهم » ثم للنكن 
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لم من أنفسهم أي » ولنجر البركات عليهم 
أجعين » وليصبحوا يولنا أصفياء متحابين » ٠‏ * 
من السموات الملل إن إشاى 
وفرع غ أصماب أودنيوس من أ كلهم فأمم 
أن يتحسّسوا ناد القوم » فانطلق أحد أبناء 
دوليوس إلى الدينة فرأى من استعداد أهلها 
ما رأى » وجاء إلى مولاه علىحل ققال له : « مولاى ! 
لد تملع اياون وم موشكون أن بقدموا 
إليك ! » فنهض أودسيوس فارع وادرع أبوه 
وابته وخادماه وأبناء دوليوس الستة » وادرع 
دوليوس كذلك » وادّرع الفلاحون الآخرون » 
ول كل” سلاحة » وبرذفا إلى الطريق وى 


مقدمهم أودسيوس 


وزفت ميثرثا 


الرواية 


حيل 


فطار ليرتيس إِلهم ترعنه ؛ وأقض توبيتيس بضية 
فى صدره » فرج سنان الرمخ يامغ من ظهزه ورأى 
أودسيوس ذلك “قطار إلى اللا بسلاخه وزماحه » 
وانتقض تلياك فى إثره » وهنجم. الآخرون فى إثر 
تلماك » ول يطل البقراع » ققد فزع الأعداء واختلط 
نظامهم » فولوا الأدبارء» ولسكن ههات ! لايحاة 
اليوم ! فلقد سد علهم أودسيوسن ورفاقه الطرق » 
وأخذوا عليهم السالك ؛ فهم فى ضيق وثم ذاهلون ! . 


وهتفت ابنة جوث العذراء بأودسيؤس وراله ' 


تقول «السلام علي أيالحاريون!السلام ؛ السلام ٠‏ 


قبل أن مخرى دماقك أنهارا 2« 
قد بدت مينرا فى صورتها الإلهية القدسة , 
فارتعدت فرائص القوم » وتخاذلوا فيا بينهم » حتى 


وبدت مينرفا فى صورة منطور فى طيلسانه »--أججاب أودسيوس.! لقد ارتجفت أعصامهم وعصف 


فلما رآها أودسيوس فرح واستبشر » والتفت إلى 
تلماك فقال : « أى بنى عليك أنت أن تحمينا اليوم 
فلقد عرفت ما خاض أبوك من معامع ؛ وسترى من 
يحارب خيرا من صاحبه اليوم ! »فقال تلهاك يجيبه: 


« إطمثن يا أبى فستري كيف يحمى العساوج فرعه »” 


وكيف يشب الفزع على أصله . الله لن أفضحك 
فباوكت إلى با أبى » ولن بخيب رأى أهل فى" كك 
وفرح الوالد يمقالة ابنه» وشكر للاآلمة وأثنى عللها 

واقتربت مينرثا من ليرتيس » ومى ماتزال فى 
صورة منطورء فقالت له : « أوه أمها الجد الوقور! 
صل لينرثا وابتهل » وتوسل إلى جو » أن يعنحالك 
القوة والجلد » ثم اهجم بر بتك على بوبيتيس فروها 


من دمه » فالسماء كلها معك » ولسته ببدها فتدفق . 


شبابه فى قلبه » وكان جيش الأعداء قد اقترب منهم 
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الذعس بسواعدم 3 وكادت سيوفهم ورماحهم كنتثر 
على الأرض . ٠‏ ولإيعبأ أودسيوس » بل هجم كالفر 
على القوم الْهزمين بود لو يصعقهم » وطفق يبزقا. 
وبرعد ؛ ويزأر بصونه إلدوى العظيم » فغضب سيد 
الأولب. » وأرسل إحَدى صواعقه تذير؟ :من اديه ”* 
إلى ميثرا » فمجلت إليه ذات العينين ال رجديتين » 
وزجرنه عن الناس وى تقول : < لانا أؤدسيوس ! 
لايا ابن ليتس النبيل:» لايجدر هذا بعاضيك ! ضع 
حدا لمذه امْجْدْرة الروعة أو نجلب عليك: غضب 
جوف العلى ©« 
0 7[ع » 5 300 

وخيت أودسيوس 2 وسزت مينرقا » وعقد 
ود بين الفريقين. 4 ودخل ددع 
كافة .. 


(تمت الأوذيسة) دريق مش 
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0 الرواية 


فهرس اناد الأول من الروابة 


العدد ١‏ |الصفحة ٠‏ القصة الؤاف الترجم 
الفة" * ألفية: > الولف الترجم الءقد الضائع ابراهيمعبدالقادرامازق 
0 ضوء الفسر 2 ,موباسان , أجمد حسن الزيات 5١|‏ ماريا . أقصوصة الجليزية أحد عبد العظم شحاته 
3 الذى يض حك أخياً اراه عد القادر الاق |5» الرأة الشاعرة توماس هاردى2 نظمى خليل 
يضحك كثرا | خم رار |م؟؟ يوميات نائب توق الحكم 
01٠‏ ونان من الحب بلاسكو إبانيز عبد الرحن صدقي |8 رجل بلاروح كاتين رينوك أجمد فتجى حرسى 
0 لخصام ود تيمور ااستريكوكورفاقه ديكاز عائد 
ا" لوا ادجار ألن بو تود افيف 0 أبى امول موريس رستان خليل هنداوي 
0 إقتلرضوانكتخداعد فريد أبو حديد 8ه اعترافاتةتقالعصردى موسيه 0 فليكس فارس 
0 مجهود ضائم مرجريت كندى 2 أحمد فتجى ملسى ‏ |54 الاوذيسة هوميروس دين خشبة 
04 حولي جاك روسو أحمد حسن الزيات العدده 
0 يوميات ائب . توفيق الحكيم 55 الوصية موباسان ٠‏ أحمد حسن الزيات 
0 اعترافاتفقالعصر ألفرددي موسيه فليكس فارس 3 ١‏ الدكان ابراعم عبداثقادرامازى 
3 الأوذية هوميروس دريني خشبة ١8|‏ غرام الشعراء أقصوصة فزئسية فا.ف 
06 مغالبة جبل إفرست عائد 6 0 بوميات نائب ١‏ توفيق الحكيم 
العدد ؟ 86 ضحية أندريه كورتيس> عد الراننى 
+ اللية موباسان أجد حسن الزيات ١‏ : | 10و08 الميت يونيد أندريف > عبد الرن صدقي 
300 ليتى ما ولدنه لويجي ببراندالو حسن صادق .م الحناء الغعوم جرازيادايدا كامل مود حبيب 
00 لوتكاشفالاس فرسيس دوير 2 نف الرانئى "١‏ : اعترافات ف قالعصر دى فوسيه فليكس ذارس 
507 الحارب ابراه عبد القادرالازق الأوذسة هوميروس دزيى خشبة 
٠0‏ * قلب الرجل من الفمصص الايطالى .مود الحقيف لم سر أب الهول موريس رستان ليل هنداوى 
0 لينورا برجر الألنق 2 عبد الرجن صدق الندد د 
١6‏ يوميات الب توفيق الحكي .ام الحانى موياسان أحمد حسن الزيات 
اعترافاتفقالمصردىموسيه فليكس فارس غم هتاف الهاوية أقصوصة فرئسية .ف " 
6 الأوذية ‏ هوميروس دريى خشبة مم كيف كنت عماً ابراهمعبدالفادرالازق 1 
4؟1. فاة ابايإن أخدتحي ممى | |0١وم‏ مبارزة 0 تقولا تشيخوف عبد الرحن صدق 
العدذ ع م هع”م من الفاتل أندرية وارنود 2 عد الراننى 
1 واد ٠.‏ موباسان أجد حسن الزيات ١ه"‏ فى سبيل الزوجة توماس هازدى كامل مود حبيب 
الا ده ابراهم عبدالقادرالازى : 00م يوميات نائب ‏ توفيق الحسكيم : 
و أرملة أقصوصة فرنسية عبد الرحمن صدق |م«مدم الساحر تثيرلكوف-. ١‏ نظ جليل -- 
:وه١‏ اليأس فى الب أنوريه بازاك ممودالحقيف وا" صيد البنيك ‏ سرسقلل حسن حبش 
4 اعدو أقضوصة إيطالية كامل مود حبيب 04 اعترافات فقالعصر دى موسيه فليكس فارس 
4 جوليا 2 جان جاك روسو أجد حين الزيات 8-1” الاوفيسة هوميروس دريى خشبة 
١‏ المستربكوكورفاقه ديكاز عائد مم سر أب الول موزيس رستان خليل هنداوى 
5 الصينى أقصوصة امجليزية أحمد فتحي عرسى العدد “ا 
49 يوميات نائب ‏ توفيق المكم 1 4 منذ كريات الفرية أمد. حسن الزيات 
9 اعترافاتفتقالعصردىموسيه فلكس فارس 4-1 اللاكة ٠‏ ابراهمعبدالقادرالمازق 
١55‏ الاوقينة ‏ غومروس دريى خمبة 7 < |4045 بوميات ناثب. توفيق الحكم 
العددء 5 24 دورثيا مسز جور كامل مود حبيب 
٠0‏ فى الوبيع: موباسان أحمدا حسن-الزيات ذرءغ تىئ ثانا أقصوصة يابانية غد عد مصطقى 
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الرواية ه١1‏ 
القصبة الؤاف الترجم الصفحة ‏ القصة 20 إلؤلف 2 ١‏ الترجم 
فلوريدوروص <زيتأقضوصة فرنسية ف . ف “واوا 
على قم الالب عن الاتجليزية أجد فتحى مرسى |3080 عنراء حلب 2 قليكس فارسن 
الرأة الحائرة توماس هاردى نظمى خليل 00> فى المرج هكسم جوري”: أحمد فتحى بجرسى 
الاوذيسة ١‏ هوميروس 2 'دريني خهمبة 5 . يوميات نائب توفيق الحسكيم أت 
اعترافاتفقالعصر دى موسيه 2 فليكس فارس 54ت عاقل ابراهم عتّدالقادر المازى 
سر أني ال حول موريس رستان خليل هتداوى 8 فى ثمرة لوت أمبروس بيرس: عبد الجيد جدى 
العدد:4 7 الرسالة الاخيرة رالف باوص عد عبد الفتاح "عد 
الخبز اللعوت موباسان أججمد حسن الزبات |89 الطفل اليد رابندرانات طاغور شكزرئى عد عياة 
ليلى ابراهيم عبدالقادرامازى 5 القد الذهى فزانواكويه > ع دالمزاؤى 
يوميات نائب ‏ توفيق الحكيم د فق الاصر دىموسيه. "١.‏ فليكس فارس | 
الغريق مود المفيف 04 الاوذيسة هوميروس دريي خثبة 
الشيطانة نار أنابون ن الراذ العدد ١‏ 
السيدة نكولتش ا 3 0 7 حبيب 2 7١14|‏ حفلة عرس20 بلاسكو يائيز عبد اللطيف النشار 
المراقب تثيرلتكوف20< نظمى خليل م خيانة فى رسائل جيب محفؤظ 
اعترافاتفقالعصر دى موسيه 2 فليكس فارس 6 ايومياتنائب ‏ توفيق الحكم 
الاوذسة هوميروس دري خشبة 4" الذبابة كاترين منفيلك عبد الجيد حدى 
سر ألى امول . موريس رستان خليل هنداوئ وعاا تاهد ابراهيم عبد الفادر الما 
ْ العدد به 8 ماتيو فالكوق برسبير ميرييه كامل عمود حبيب 
الموسوم موباسان أجد حن الزيات 40:0 بعد عصزينعاماً توماس هاردي نظمي خايل 
من غير عنوان تثيرلكوف 2 تود البدوى 0١‏ اعترافاتفنالءصر دى موسيه ‏ © فليكس.فارس 
رام أدوار الثلك مسرحية اتجليزية عند الجيد جمدى 4 ' الاوذية هوميروس دري خشبة 
تالملاك عاش املك 5 العدد ١1‏ 
. ا اع لل طن ابراهيم عبدالقادر امازئى 
--- 3 ّ 7 م7 الغرفة المفتركة حون .ماديسون أجد فتتي جرسى 
الحيانة ابراهم عبدالفادر المازى -- جود 
أيلةنمطرة فليكس راون كمل تخوه حيب ‏ |84" “يوميات ناب توفيق المكي 00 
القلب الجطم. واشنجطون أرفنج حسين غد كامل أجلافينوسيليزيت موريس ماترنك عن غلاب ٠‏ . 
اعترافات ف العصر دى موسيه فليكس فارسن 5 'طرق القدر.ء أوهنرى عيد الجيتد عدى 
الاوذسة هوميروس دريني خشية 4 شجرة عيد الميلاد دستويفسى عبد اللطيف النشار 
سر أب الهول موريس رستان خليل هنداوى 9 اأعترافاتفقالعصر دىموسيه فليكس فارس> 
1 العدد ٠١‏ هم . الاوذسة هوميروس دري 'خشبة 
ة اغرشة . ّ العدد ١4‏ 
كوس ومكريا أسطورة 0 ا 4م الحب انطون تشيهوف . عبد ١‏ ايد حدق 
الثال أقصوضة فر إن عب ا ار و1 1 
يوميات نائب ‏ توفيق الحكيم 4 شبح كلنترفيل ار وا بشير الشعريق 
الزوخينة واشتبيطوق أرفنج حي عد ابل" م الفتاة التى سلبتني ولدى اميل ترج . 
1 7 اتراهيم عبدالقادر لماز م الاأحجار الجائعة طاغور "شكرى د عياد 
ارت ل 3 00 4 أجلافينوسيليزيت ماترلنك مد غلاب ٠‏ 
0 د أساليكيف عبد اللطيف النشار |4.م اعترافاتةقالعضر دىموسيه ٠‏ فليكس فارس 
حزاء الاجتهاد رتغارد جارتت عبد الجيدى جدى هم الأوذيسة هوميزوس دريى خفبة ٠‏ ' 
الذراع الذابلة ٠‏ توماس هاردى نظمى خليل البدد 6 7 
اعترافاتفتالعصر دى موسيه 0< فليكش فارس ثر مسز باكلتيد ساى عبد اليد جدى - 
الاوذيسة هوميروس دريق خشبة 5٠١‏ الخبز والزيتون لكاتب ترك . عبد اللطيف أجمه 
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المفحة 2 الفصة الؤاف  .‏ الترجم 

45 فدريجو بروسبير ميرعيه حسن صادق 

8ه كرد على ٠‏ -بوشكين عبد اللطيف النشار 

يفيك 3 تيودور دى بانفيل السيد عمد الغزاوي 

أحلافينوسيليزيت ماترلنك - تمد غلاب 

6 اعترافاتفقالعصر دىموسيه فليكس فارس 

الأوذيسة هوميرس دري خشبة 
العدد 1١5‏ 1 

٠٠‏ على الحديدة ابراهم عبدالقادرالمازي 

4 قصة بلا ناية أنطون تشيبوف عبد الجيدي جدى 

8 الرض التبادل نجيب محفوظ 

541 جبات موباسان غد العزاوى 

“اوه فاوست تشي ركوف كامل ود حبيب 

ل على اائتدورالدوائرعن الأجلينية أميل فرج 

5 إنها أى مود خيرت‎ ٠١ 

١‏ التعلب الفضى فيى باوم أجمد فتحي صرسى 

٠١1‏ اعترافات ف قالعصر دى موسيه فليكن فارسن 
العدد ١9‏ . 0 

+ لو عرف الشباب ابراهمم عبد القادر الازى 

٠١4‏ الدم إميل زولا مود خيرت 

سباق الحصباد ليام أوفلاهيق عبد اليد حدى 

٠١5‏ روز يوسف فهمى 

كل 0 أوسكار وايلد حدن صادق 

الائعة الصغيرة هائز أندرسون شكرى غد عياد 

يكل اعترافات في العصر دى موسيه فليكس فارس 

الأوذسة هوميروس دري خشبة 
العدد 1١4‏ 

4 الطلل مود خيرت 

أمإمام تفرى أبو السعود 

لحلل الوم الراع أنطون تشيكوف جورج سلسق 

يشل جيب محفوظ 

لسن لوط 1 1 من ري يذ 

١"‏ . اللكِ الشاب أوسكار وايلد 2 يشير الشريق 

١4!‏ إن تمل النار 

يصعب عليك ] ليوتولنسوى عبد اللطيف النشار 
إطفاوها 

١44‏ 'اعترافات فيالعصر دى موسية فليكس فارس 

“و١‏ الأوديسة هوميروس درق خشة 
الغدد 15 

تحجن الطيارالذهى في قض ربوسف مانيلداسيراو محمد لطني جعة 

4 فغادة البحر ابن خليل هنداوى 

0٠71‏ الغرفة الزرقاء بروسبير مىعيه كامل محمود حبيب 

9 3ٌوالغمد أنطون تثيكوف جورج سلسق 


لمن قنشتر يوفيقياق عبد اللطيف النشار 
لز سحابة أذيب عباسي 
١‏ كور فاسيليف تولستوى 


3 1 اعترافاتفق العصر دى هوسيه 0 


قارس 


1 


1 
يشفدد 
١4‏ 
500 
الحقنا 
لينلا 


بلطل 
لهذا 
لدلطال 
١‏ 
لى الخال 
١‏ 
١‏ 
يفن 
شري 
١4‏ 


يرن 
١5‏ 
قفن 
احينيكا 
١1‏ 
لسلضن 
١‏ 
١14٠‏ 


١414 
١ 
الشتكا‎ 
قنك‎ 
لقالا‎ 
1١4 
01 
1١/4 


١4 
ا١هءا‎ 
١هء*‎ | 
لهل‎ 
١ 
1١ه‎ 
١5 
لشدل‎ 


تلا 


القصة الؤاف الترجم 
الأوذيسة. غوتيومن. دريى خشبة 

العدد ٠‏ 
ليلة هائلة لاون لكر السيد جورج سلستي 
سا كنوالتكووفٍ فرديناندفونزسار كامل محمود حبيب 


الشامة ألفريددى موسيه السيد عظفر التقاعي 
الاء اللم آدت عبا. 
بامى 
اعترافات قى العصبر دى أموسيه ” 0 فارس 
الأوذيسة هوميروس دريى خشبة 
1 العدد ١1؟‏ 
الغرام الأول أحمد حسنء الزيات 
الزوحة الحسناء هيرمان بار كامل مود حبيب 
فى لله اليلاد موباسان السيد محمد العزاوى 
يقظة الضمير ‏ بوريس فيلييوف محمد لطن جعة 
خيال الحب 2 أندرية برايو عمود السيد شعبان 
قصة كان أنطون ن اتشيكوة ف السيد جورج سلسى 
الأغلال رابندرانات طاغور شكرئ محوك عياد 
بقية حبة تورحنيف خليل هنداوى 
اعتراقات قي العسر دى موسيه فليكس فارس 
'الاأوذسة هوميروس دري خشبة 
العدد ؟؟ 
سيد االشيخحسين أحمد حسنالزيات 
الحب والتجسس جيمس جود كوزيئز تمد لطفى جعة 
الأم البيضاء تيودورسولوجوب عبد اليد حدى 
طبيب الأقلم إيفان تورجديف” "عبد اللطيف النشار 
قددفنا الاغىالبغيض أديب عباسى 
الوطنية 0 عن الأتجليزى تمود السيد شمبان 
اعترافات فتيالعصر دى موسيه فليكس فازس 
الأوذيسة هوميروس درينى خشبة 
العدد ؟ 
جولى زومان موباسان أجمد حسن الزيات 
عايدة ابراهيم عبد القادر المازى 
عشية أو اها ليونيد أندريفث عمد لطنى ججعة 
الجزاء كامل. مود حبيب 
عبر الشاعن مود بك خيرت 
ترام أنطون تثيكوف اليد جورج سلق ' 
««وإعترافات فق العصر دىموسيه فارس 
أوذسة عوميوي درق احقبة 
العدد 4 ؟ 
النجوم ألفونس دوديه . عد حمن الزيات 
9 مارس20 بوريس فيلبوف . محمد لطن جعة 
هبة الوت 2 أناطول قرانن السيد عمد العزاوى 
العم لوز هيلجرز 2 حورج سلستي 
عروس البحر طاغور .2 ٠‏ تخرى شهاب السعيدى 
الام التوحقة موباسان كال الحريرى 
الدع الم نجيب.محفوظ 
لينوتهكا اسكند ركويرين شكري محمد عتاد 
الأوذسة هوميروس دربي خشة 
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بذ سرب فلب اشن رائرة 
محلة الأداب الرفيعة والثقافة العالية : 
تصل الماضى ادامر وقرط القرق بالقربيا.. ٠‏ 

على هدى وبصيرة 0 

الرسالة : تعبر باخلاص عن روح الهضة المصريت 
الرسالة : تجمع على وحدة الثقافة أبناء البلاك العر بية 
الرسالة ضور مظاهر العيقزية للائة العربية | 
| الرسالة : تسجل ظواهر التجديد في الآداب العر بية : 
الرسالة : تحبئى في النشىء آساليب البلاغة العربية ١‏ 


بخوعة أعدادها ديوآن الغرب المشترك , وكتاب الشرق 
الجديد 3 وسجل الدب الحديث 0 ودائرة معارف عامة 
الاشتراك الداخلى ستون قرش والمارجى ما يساوى جتم؟ مصريا » وللبلاد المربية نم ٠‏ 1 - أ 
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تصرر مؤقنا فى أو لكل شرر و فى نصف 
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